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إن ا للك ا 
Sa‏ 


مقرعة 
الكبعهة ارژولی ساسا 
لاسا وا مساو ى5ۇزالشباب للم 


ا 


ان الحمد لله نعحمده iE‏ ونستعفره» ونعوذ به من شرور إنفسنا 
1 ومن سيعات أعمالناء من يهد الله فلا مضل. له» ومن يضلل فلا 
هادي لسه. ) 
ال الا ل ما و اه يدنن عدا الوت 
الحضارة الإسلامية المجيدة بجهودهم المخلصة ودمائهم الزكية» فكانوا 
اصحاب فضل على كل من نهل من ينابيع تلك الحضارة الشامخة في 
نقاوتها وطهارتهاء السامية في عقائدها وأفكارها وتصورها للخياة والغاية منهاء 
واساليبها التربوية ونظمها الاجتماعية» وكل من نعم وتمتع بخيراتها إلى يوم 
الكت ٠‏ ) 
س۰ 


¥۷ 


وعد : 
| في عصر نا 2 الذي بلغت فيه الاكتشافات اة والرقی 
الاد ار دا لم يتوفر لعصر قبله» يخيم على العالم كله عامة والغربى 
منه خحاصة جو من القلق الشامل العميق والاضطراب المتزايد والانحراف 
الخلقي البغيض» أفقد الناس معنى لذة ما وصلت إليه الحضارة المعاصرة من 
تیسیر لوسنائل العيش والرفاهيةء ووصل إلى درجة جعلت علماء اللجتماع 
والنفس والطب في الغرب يقفون: حیاری تجاه هذا الج المعتم من القلق 
والاضطراب eh REE‏ 
البشرية جمعاء. ) EE‏ 0 
وإذا أمعنًا النظر في معرفة E‏ القلق والاضطراب آدرکنا. أنه 
ناش ء۶ من .الاجواء النفسية التي ھیأتھا الحضارة الغربية المعاصرة لأُنائها ومن 
أحذ مأخذهم وسلك سبيلهم. هذه الحضارة الخربية اا التي ما 
استوت على قدمیها ك على أساسين انين : ET‏ 


الأؤل : ا اليونانية المادية ا 


والثاني : العداء للدين والحقد على رجاله وتنحیته ا عن الهيمنة على 
شون الخاد و هاء وعلى هڏدين الأساسين وفي ظلفما ت :> 
٠‏ ترعرعت جميع الّاهي الفلسفية ةة التي سیطرت على 
عقول المفكرين والموجهين للك الحضارة والقائمين فيها. 
ولما كنا نعتقد اعتقادا جازما ل يتطرق ال خلاص 
المجتمع المعاصر والانسانية عا من الآلام والأمراض ال تاها س با 
جلبته تلك الحضارة الغربية المعاصرة بماديتها ووئنيتها وعقائدها الفاسدة 
وأفكارها اخ اله - لم ولن يکون لا بتسلم I‏ ۰ ومن 
خلال بعث إسلامي ا ) ) 
e‏ کله حرصت صت الندوة لته للا ادي کک E‏ 
د الذف تسیر فاا على تنظيم لقاءات فكرية. إسلامية ضمن 
ت الاي کي تتیح وو لنخبة. ا 


A 


E‏ قیادات الشبابة الإسلامي للببحث والدراسة في قضية من قضايا يا الفكر 
الإسلامي التي تهم الشباب وکان e‏ الفکري e‏ 
ارت | 2 


) ا والحضارة و ودور الشباب المسلم». 

جد أيها القاری» .الكريم.. . بين :يديك في ااا التاليةء 
خلاصة لما قدم من ات ودراسات ومقترحات» وا ألقي من محاضرات» 
ا دار من مناقشات في ذلك اللقاء. وستجد أن a‏ تلك الأبحاث 
والد راسات r‏ ت tS‏ 8 معالجة من خلال 


معرفة و UN‏ ا ر N‏ لمو 
الاسلامي. في. 2 e‏ وجو وتمیزه E‏ اصح 


شامل. 
I:‏ توضیح 0 المستقبلية للعطاء الإسلاميء من خلال فم 
ine e‏ الست a‏ واي EF‏ کک 


ليها الحضا رات الکیری ف في لایخ وصاضة الحضاة ‏ المادية 
ا انهه لملم اح للأسس الفكرية فة والعقدية 2 تقوم 
7 ا في e‏ ا ا 
a‏ للواقع الخضاري ا لعل الشاي ت التي 
a‏ في اي > ومخاطر هدا E e‏ 
1 - لمع انخاض. الا في الفهم والتعلم E‏ للمنطلقات 
الصحيحة» والتامیل الخاص لحمل ا طون والتغییر وح 
السا 
و 


هذه الجوانب الستة هي التي عولجت منفردة و من قبل الانحوة 
الا بحيث أمكن» بفضل الله» لمجموع هذه الأبحاث والدراسات 
والمحاضرات والندوات والمناقشات أن تعطي رؤية واضحة متكاملةء نرجو أن 
تکون عونا ا بادا ا اغات الأمة وقياداتهاء ون 5 تضع أرجلهم على 
اللخط الصحيح للمسار في محاولتهم الدائية لخد الاة والدعوة والانسانية 
عامة. ) ) 
وللقضاء على عوامل الا نحطاط والفساد والتبعية والضعف والهوان في 
کیان المت e‏ ا اھ الأصالة والقوة والعطاء والريادة ي منعة وعزة 
وكرامة بإذن الله . 

اننا نرجو أن تڪون هذه خحطوة رائدة e‏ هذا الطريقء نامل أن تتلوها 
حطوات أخحری ثبت وأرسخ ادن الله . 

وإذا كانت هذه الخطوة» التي نقدمها اليوم في هذا الكتاب» قد اتت 
بعض ثمارها المرجوة» فذلك من توفيق الله وفضله. 

والله نسأل أن يوفقناء وأن يسدد على الحق خطاناء وأن يلهمنا رشدنا 
ويهدينا سواء السبيل.. هو نعم المولى ونعم النصير.. ) 


رئسرالتدوة العا تة للشجاب الاإنلاي 
ہیی رار لسن 


~۱١ ~ 


الطبعة التانی ع لتاب 
الإ سا وا لحمتاءة دوا الشتبابَ شم 


للندوة العالمية للشباب الإسلامي أن تضع بين أيدي القراء 
تات ) الاسلام والحضارة ودور الات المسلم » تلبية الطلب الس تمر 
عليه من جانب الشباب والمنظمات ا العلمية e‏ رل أن 
كدت طبعته الأولى. ۰ 

والكتاب يحتوي على أعمال اللقاء العالمي الرابع الذي عقدته الندوة 
في مدینة الریاض عام (۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م) والذي ضم نخبة من 
المفكرين والباحثين والعلماء والعاملين في حقل الدعوة الإسلامية وحاصة في ) 
میدان الشباب» وکان بحق لايا حافلا ا صدرت وقائعه في جزأین 


د ا ا ت و 


¢ ” 


۱١ 


اننا سنحاول ان غل اول مهم يطر ح نفسه وهو : ما الذي 


يريد أن يقوله هذا الكتاب ؟ وما هى حصيلة هذا اللقاء كله بما فيه من 
وتحديد المرمى n‏ من هذا اللقاء ق کله» Es‏ أن نصل إل 
التحديد المركز التالي بعلى. انه خحلاصة E‏ ومرماه : 


ت 


e‏ الماح تاریخ زار ان > غنية حصيبة من 


ال ۳ نستفیدها من ثنایا هذه ا تاک بكافة الشواهد 
والبراهين @ u‏ اطاط الذي تعاني منه الأمة الختا 5 هو 
اطاط في أحوال 0 نتيجة انحرافهم عن کتاب اله وسنة 
رسوله ولا يعتبر الإسلام مسگولا ع أصابهم من هوان وما وصلوا اليه. 
من ضعف وشذلان بحال من الأحوال. بل اننا نخر ج بنتيجة حاسمة : 


ن هذا e‏ ا زار iê‏ الحية التي تمیز 


e التعامل . مع مید مجلهم الغا‎ r ا‎ e 
) ) ٠. التليدة إذا استمسکوا بتعاليمه,‎ 

هذا من جانب ومن ا 7 فان تمر و حضارية 
تعلو فيها وتهبط ويرتفع شأنها ويقل وتصح بنيتها وتعتل. والأمة المسلمة 
ليست بدعا في هذا الشأن وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الأمم 


ولكن الخط البياني لها _ مع الإقرار بكل السلبيات والانحرافات 


۳ 


والمخاطر ‏ اخذ بالصعرد باذن الله.. 

ان الحضارة الغربية اليوم التي تهيمن بمفاهيمها وانجازاتها على مقدرات 
العصر - مع اعترافنا بكل ايجابياتها ونقاط قوتها - تعاني من مشكلات 
خحطيرة جدا يحذر منها ابناء هذه الحضارة نفسهاء وهذه المشكلات 
تتزاید من حيث العدد» وتتباين من حيث النوع» وتستفحل من حيث 


درجة الحدة» مما يجعل ت علیها بانھا اخذة بالانحدار حكما 


| م > بل تسنده جدا تدل على ار 
ا جدید. ) ا 
٤‏ هنا يتقدم الإسلا باعتباره الرسالة الصحيحة الخاتمة» والمسلمون 
باعتبارهم حملة هذا دين وحماته لاستلام قيادة الحضارة البشرية من 
جدید. 


و ا ا نکد آن هذا لا يتم في بوم ويل فإن لله عر وجل 
ا ومن لوازمها أن الدورة الحضارية - صعودا 
وهبوطا a E‏ ان تاذ وقتها اأمرصودء ومن لوازمها ا ا 
المسلمون جهدا أكبر للقيام بمسئوليتهم الخطيرة. 0 

٦‏ إن الدور الحضاري الفاضل الاي ر ان ت ٠‏ ك المسلمة 
هو خحدمة جليلة لا للمسلمين فقط› بل للبشرية جمعاء بعد أن شقيت 
کر ف ظل القيادة الحضارية الراهنة. TT‏ 

۷ وإذا ا ا ا ا ان تنهض u,‏ 
الخطيرة والنبيلة في آن واحد» فان الشباب وهم غد الأمة ومستقبلها 
وطاقتها المذخورة مطالبون بجهد أكبر ازاء هذه المسغولية الكبيرة. 

وبعد.. فإن الطريق طويل» والجهد شاق» وحسبنا اننا ألقينا 
بصيصا من الضوء على جنبات الطريق وبدأنا الخطو صوب الغاية في 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدين كله له 
کن ان الد ف ت العالمين.. 


۱۳ 


هللالا _ 


الشيخ حسن بن عبد اله آل الشيخ _ 


افتتاح اللقاء رة عطرة من كتاب الله ثم آلقى مغالي الشيخ 

ج يغدد ا ا ا 
ب الله والحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 

الطول لا إله إلا هو إليه المصير.. 

) والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله ا ت الاين 

وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.. ِ 
أيها الإنحوة في الله : نيابة عن صاحب السمو اک ولي العهد 
المعظم» أرحب بجمعكم الكريم في 4 الأمين» مهبط وحيه ومهد 
شريعته» في اللكة 2 e‏ ت ارخت بکم طلائع خير وموا کب 
امان وتاغل ترر» آیال اله آن بيده بها ربأعمالها المخلصة ظلمات 
الفضب ا كا ا في کل مکان» وأرحب بکم رجالا منوا بالل 
وتوفرو | على العمل لنصرة دينه وإعلاء كلمته» قد هالکم ما يعانیه العالم اليو 
من فتن ومظالم وانهيارات وصدامات» وعلمتم أن طوق النجاة من كل ما 
يلقى ويعاني هو في صدق الانتماء لعقيدة الإسلام المشرقة التي اختارها الله 
للعالم ورضيها وأكملها e‏ والعزيمة وبذل النفس رخحيصة سهلة في 
ذات الله ومن أجله. ومن أجل أن يتضح هذا الواقع الصادق وتحقق تلك 


۱۹ 


الأمنية الرائعة والأمُل الباسم كنعم أسرع الناس تلبية لنداء ندوتكم لهذا اللقاى ' 
وأكثرهم حرصا على أهدافها ودعماً لانطلاقاتها. 


ا ثلاث مضت كان رائدها صدق الانتماء إلى دين الله وهدفها 

جمع كلمة المسلمين على الحق والعودة بهم إلى منابع دينم وإشراقة واقعهم 
وممارسة مسئولياتهم.. واليوم تلتقون لقاءكم الرابع» وقوى الشر والكفر تأخذ 

5 e ٣ u ۰ | ۰ 

على المسلمين مسالك الطريق»› وتتربص بهم الدوائر» وتنازلهم معركة المصير› 
من هناء من بقاع الطهر هذه لا نجاة لكم مما تلقون إلا بالعودة الصادقة 
ال ركاب الم اة الواسعة» وبالعمل على تحكيم شريعته المطهرة» وبكل 
منطلقات الاسلام والتسامى والتضصحية ستظل باذن الله جهودكم متصلة» 
وصفوفكم متحدة حتی تتسح رقعة الإسلام في ارض الله وحتی تستقیم» 
بمقوماته ومبادئه» دنيا الناس. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 


أيها. الاحوة فى الله : ن ندوتکم هذه هي إحدی منجزات شهید 
الاسلام فيصل بن عبد العزيز رحمه ایل وکرم مشواه» کان يرعاها ویوید 
انطلاقاتهاء ثم هي تلقی بعد رحيله كل العون والرعاية والمؤازرة من والدنا 
الغالي إمام المسلمين» خالد بن عبد العزيز > ومن صاحب السمو الملكي ولي 
عهده الامير فهد بن عبد العزيزء فهي بحمد الله منهم ولهم» ونرجو الله أن 
یجعل استمرار فکرتھا مما يقربهم إلى الله زلفى» ولن تقتصر المملكة على 
رعايتها للندوة» كجزء من مسئوليتها الاسلامية بل دفعت بجامعاتها إلى 
) تقديم العديد من المنح للشباب المسلم في کل المجالات» وللمساهمة في 
المؤتمرات واللقاءات والمخيمات الإسلامية» إضافة إلى استقبالها للوفود 
الشادة الاسلامية» ‏ وزيارة شبابنا في الجامعات للعديد من بلاد العالم 
الاسلامى رعبة في إيجاد الروابط القوية بين أبناء العقيدة الواحدة. وستظل 
المملكة بإذن اله قائمة بهذا الدور بطواعية وقناعة وإيمان. وفقكم الى 


ت 


وجعل التوفیق حلیفکم» ونفعکم» ونفع بکم. 


اللا عڪم وة اده 


حسنبن‌عبداهالالشیخ 
س اتد و الكالية لشاب الإلاي 


۲۹ 


“. 


کار یژیون العام لایو 
وة المافتة تباب لسري 
الک“ کور عدانسم دا وشلمان 
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المعالى . ا الندوة اا الإملاي ا 
E‏ آل الشيخ. أصحاب الفضيلة أصحاب 
المعاليء يها ب المنظمات الشبابية الإسلامية. يھا الاحوة 
السام PP"‏ ورحمة اله ا ) ) 

i‏ للحظة غامرة ان فت في ذا و بعد أعوام ثلاثة اق 
لأحییکې أحيي وجوهکې» ولکي اأجدد الترحيب بکې رحب بكم أخوة 
مجاهدين في سبيل الل» سبيل الخير والحق» سبيل الوجود الأفضل» الوجود 
الأفعلء أحوة مجاهدین في أخحطر مدان وأرحب میدان. . الدعوة والعقيدة.. ٠‏ 
میدان الشباب» وبناء الشباب وتضامن الشباب - ثلاثة أعواي من اصل اعوام 
ثمانية هي عمر هذه المنظمة الشابةء المنظمة الشامخة» منظمة الندوة 

. وفضل الله ثم بفضلکې» بفضل وعیکې ويفضل 

محم. وبفضل الإحلاص ولل الذي محضتم الندوة e‏ اياها ا 

مخلص وعامل وسستول» بفضل الله ثم بفضلكم جميعاء آمکن لهذه 
المنظمة ان یکتمل بناؤها» وأن ترسي قواعدهاء وان 7 تقض اليوم 'عزيزة بكم 

قادرة في ٠‏ خدمة الأة » تعمل من أجل خحدمة شباب الأ ف صفاء 


۲9 


صاحب 


عقيدته ا رویته وترقية تمافته» E‏ فکره وأمانيه وتطلعاته في سبیل 
: تحقیق الذات» وفي سبيل خحدمة الأمة ورفعة الأمة وبناء الأمة تعمل في 
خحدمة الشباب بدعم نشاطاته ورعاية مؤسساته» واستکمال أدواته لتوفير 
المعرفةء توفير الكتاب الجيد والمحاضر الجيد» والمربي الجيد» والخبير 
والمدرب الجيد» تعمل في حدمه الشباب المسلم بتوفیر أدواته و 
عمله» وبرامج تدریبه وتوفیر الموارد اللازمة لأدائه والسعي لدی کل مخلص 
في حاجته وتحقيق رغباته و ) ۰ 

يها الالحوة : لقد حققت الندوة الكثير مما E‏ إليه ا دعائم 
الكثير ما تسعی إلى : جخ تخققه ے. ,أقامت الموسسات المتخصصة في حدمه 
تلك الأهداف في میدان الکتاب والتعليم والتمويل. 

ا الإانحوة الکرام : وأنا أسلم الأمانة في هذا اللقای اجو ان تواصل 
الندوة ا الاك غایاتها النبيلة السامية چا آصبح حهيقهة ا 
فسيحاً يمتد على أفق الوعي والقدرة. بعزمكم بإخلاصكي بقدراتکم» 
بشجاعتکم» بزمام المبادرة في الشابة» سيكون بمشيعة الله غد أفضل 
2 وور و ن a‏ وتتبینول بکم 
الأ بمشيئة الله هر الحال. 

يها الاحوة : بالايمان» بالعزم» بالصبر» بالمجالدة» بالمثابرة» 
بالعمل ا تبنی ا و الصا وتشمخ اللحضارات. ا لي 
ايها الإحوة جا باسم مجلس أمانة الندوة - إقراراً بالفضل 
وعرفاناً بالجميل ا للجهد والاحلاص» أن أتقدم بخالض الشكر وعظيم 
التقدير ان معالي رئيس الندوة» الشيخ حسن بن عبد الله ا أ ٤وا‏ 
حكومة هدا البلد الاإسلامي اللحبيب» ا أتقدم إليهم عا واس کل 
مخلص وعامل ومسئول 2 وبذل وصحی › ُن أتقد م إليهم بخالضص 
وعظيم التقدير لما قد موه وأعانوا به من جهد وتضحيات . 

أيها الإاحوة : إنها بداية الطريق» إن الأمة في أرجاء الأأض تتطلع إلى 


۲٦ 


ابصارکم»: إن العبء ثقيل e‏ شاف والمسئولية بالغة أن 
اي الااحوة : أرجو للقائكم هذا کل ا ولمسیرتکم في خحدمة 
الأمة والدعوة گل الفلاح» وصدق الله ) إن الله لا ر يعیر ما بقوع حتی يغیروا 
o e‏ ) والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلت "o‏ 2 ) لینصرن الله ) 
من ينصره ) و ار ر ۰ 
والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته. 


.١١ سورة الرعد اية‎ )١( 
.1۹ سورة العنكبوت اية‎ )۲( ٠ 
.٤٠٠ سورة الحج اية‎ )۳( 
.٠١١ سورة البقرة اية‎ )٤( 


¥ 
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E 3‏ 
مسان ادرب آرم بال 
مر عة اباب الام فف سيا 


ات اا الأحوة لأا 
ب صاحب المعالي» شيخ حسن بن عبد الله ال ر 
التعليم العالي ورئیس الندوة العالمية للشباب الإسلامي أصحاب السماحة 
والمعالي والفضيلة صاحب السعادة الدكتور عبد الحميد ابو سليمان» الأمين 
العام للندوة العالمية للات الإاسلامي» أصحاب السعادة» الااحوة أعضاء 
الأمانة العامة للندوةء أيها الجمع الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 
يسر ني بهذه المناسبة الطيبة» ال تي يجتمع فيها .الشات الل ن 


كل صوب وحدب» أن أعبر عن وافر شكري وتقديري للندوة العالمية للشباب 
اإسلامي» لا لأنها دعتنا إلى هذا اللقاء. . بل لما تقوم به من جهود عملية 
مشكورة وطيبة في ا الإسلامية بتوفير الكتاب المسلم وعقد 
المخيمات واللقاءات والندوات والدراسات وكل ما يهم الشباب المسلم في 
حياته» ولا يخفى عليكم أن أمتنا الإسلامية تمر في هذه المرحلة بظروف ‏ 
حرجة وخطيرة» هي مرحلة تحول في المسار» وندعو الله مخلصين أن يكون 
تحول هذه الأمة في صالحها وصالح شبابها ون يكون عند هذا المستوى 

لى فار لمسئولية الملقاة على عاتقناء تلك ١‏ لمسئولية التي نص عليها 
القرآن بقوله تعالى « كنعم حير أَمَةٍ الحرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون 


عن المنكر وتؤمنوت بالله »“ ويسرني أن أقولها بكل فخر واعتزاز أن الندوة 
العالمية للخبات الاسلامي تقوم چ الشباب المسلم حير قیام» وتعمل 
على تلبية حاجاته وطلباته» وتدعمه a‏ ا ولا يفوتني أن أقول للاحوة 
الشباب أنه علينا حالياً أن ننظم أنفسنا لقيادة هذه الأمة» فشباب اليوم هم 
قادة الخد. لقد أتيت إليكم من قلب القارة الافريقية» من زامبياء وقد حمّلني 
إخوتكم في إفرد پقيا شکرهم وتقديرهم لما تقوم به الندوة العالمية ا 
الاسلامي ولما تجشمه من عناء في سبيل الدعوة في صفوف الشباب. فاخب 
أن أطمئن الاحوة هنا بان العمل الإسلامي قد بدا يقف على E‏ في زامبيا 
وفي أفريقياء ولا یزال في حاجة ا کی من التوجيه والدعم» وأن شعارنا في 
المرحلة القادمة يجب أن کا تحکیم کتاب الله والعمل وفق شريعته» 
وتقصي أسباب تدهور الأمة الاسلامية وضعفها وانهیارهاء واتخاذ کل ما يزم 
0 هذه e‏ يعمل کل منا بجهد خالس وبنية خحالصة اوج الله 


ويح علیکم و الله ویر ته. 


س 
© را ع ا 


a 


٠ وَيقةالقَمَل‎ 


اللقكاءال رة 
او زوم دای ره وور راب سل 
في الإسلام.. ٠‏ 
e ET‏ الإسلامية أا الندوة العالمة للات ن 
ا a a E‏ 
لمزید من ا 0 العمرة في مكة المكرمة» وزيارة e‏ نت 
ال لشر يف .. ان ھل! اللقاء يصم ممثلي المنظمات الأعضاء في E‏ 
القيادات في مجال ا الشبابي الاسلامي» ومهمته التنظيمية ا 
هى النظر في تقارير الأمانة العامة للندوةء وانتخاب الهيغة الجديدة کب 
العامة» واتخاد ا اللازمة حیال اعمال a‏ الندوة. 
ویهدف اا ادا ا التعارف بين القيادات الاسلامية الشبابية 
لتنسيق العمل فيما بينهاء وتبادل الخبرات وتخطيط التعاون بين هذه القيادات 
والمنظمات الاسلامية في مختلف مجالات الدعوة وخحدمة الشباب المسلم 
ا 


۳° 


کا ا من القيادات الإسلامية العاملة ذات الاهتمام 
والصلة بنشاطات المنظمات الشبابية إلى جانب دعوة عدد من القيادات 
ا الاسلامية للمحاضة والببحث في قضايا الفكر الاسلامي ذات الصلة 
بعمل الشباب لتكون محور النشاط الفكري والثقافي خلال الاجتماعات 
e‏ مسناهمة علمية فكرية إسلامية تثري لقاء ال بما يسمعونه في 
الموضوع» ومن خلال مناقشاتهم وتفاعلهم وتبادل خبراتهم العملية في 
القضايا المطروحة 


وقد و a‏ او E‏ ي E‏ هذه الدورة هر : 
الإسلام و لحضارة الشباب المسلم » 
خلال فترة العمل ا لبرنام< ج الفكري ا ا الندوة 
على کک اا E‏ ورد وات ا مناقىتة. 
الخطوط والغايات الأساسية : 
والغايات ا لعلا هذا الهوضو ع الخطير من الناحية الفكرية 
ھی توعيه هده القيادات sتلاا‏ ق ا م هذه النبخبة المختارة من 


الي ااي ل“ ومن ورائهم شباب ال وروادهاء في هذه ا 
الهامة من تاریخ خ مسيرة الأمة الاسلامية و 


E‏ : لمعرفة القيم والمبادى الأساسية التي يقوم عليها الاسلاي 
والنموذج الإسلامي في الحياة الإنسانية ووجوه عطائه وتميزه بشكل واضح 
شامل ٠يعين‏ على الفهم والرؤية» ويكون ع طريق البعث 
الإسلامي المعاصر. 

EEE ET‏ لاأضرز القرانية والنبوية التي 
تحدد. القيم ‏ والمبادئ والغايات الإسلامية في ضوء ادراك تاريخي سليم 
للعجربة الإسلامية في الصدر الأول من الاسلام» مما يجلو الفكرة الاسلامية 
ويعيد اليها صفاءها وبساطتها وفعاليتها في الحياة الأنسانية ا عن ضباب 
الروية التي خلفتها المسيرة التاريخية والغز EF‏ االات من داخل 
كيان الامة وخحارجها بما حملته من جاهلياتها القبلية چ والفلسفات 


a= 


الدحيلة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. 

وفي تجلية القيم والمفاهيم والغايات وى الإسلامية فان الد راسة 
التاريخية والدرا اسة الفلسفية المقارنة لها أبلغ 1 في توضيح الرؤية وتحديد 
الملامح الإسلامية» حيث أن وضوح الرؤية والتحديد القاطع للملامح 
٤‏ الاسلامية شط e‏ سابق لأي مساهمة إسلامية فعالة في مسيرة ل 
الانسانية. 


ثانا توضیح الافاق اة لافطا الإسلامي من e‏ فهم 
الواقع الحضاري المعاصر والمنحدرات السحيقة التي يندفع اليها. 


فة ال ارقي اتن من عال و ات 
وسبل الأداء اللازمة للعمل الإسلامي المعاصر لحمل أمانة الخلافة وتعديل 
المسار الحضاري المادي الغربي المعاصر في سبل ر تجدد e‏ 
مسارها وتوفیر الوريث المؤهل لاحصابها. ) 

ثالغاً : الوعي الصحيح للانجاز الإسلامي الحضاري التاريخي من 
حيث الدلالات الصحيحة لتلك الانجازات ورؤيتها بمنظار إسلامي والتعرف 
على جوانب القوة الحقيقية في تلك المنجزات» وبشكل مفاهيمي مقارن» وما 
يعود إلى ذلك من دراسة الات قيام وانحطاط الحضارة الاسلامية تاریخيا . 
ولا شك ان قطاعاً هاماً من أبناء الأمة وشبابها في حاجة إلى إدراك المنجز 
الحضاري الإسلامي لاستعادة ثقته بنفسه في مواجهة اثار خحطط التجهيل 


العلمي التي نجمت عن تبعية المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي ٠‏ 


للمؤثرات والغقافة الأجنبية التي _ ان لم تعاد الإسلام - فهي لا تحفل به 
وتتجاهله» وكذلك لتصحيح فهم هذا المنجز ودلالاته الصحيحة من وش 
المنطلق الإسلامي لا المنطلقات النقيضة والمناجزة. 


الفهم العلمي الصحيح للأسس الفكرية والفلسفية والعقدية 
الي اق علا الجارت اى ي الا وات د ر اة 
المعاصرة» وبشکل علمي يوضح جوانب هذه کک ويفسر اللشباب 
المسلم معنی صرحات الذعر التي تصدر عن عدد متزاید من قادة الفكر 
ال ) 


۳۷ - 


ومعنی الأمراض التي يعاني منها ا المعاصرء رعم کر القدرة 
المادية المتوفرة» بل وبسبب هذه القدرة أحياناً. ) 
وهذا الادراك الصحيح المنفعل للحضارات المواجهة والمعاصرة 
أمر ضروري لتفهم طبيعة المهمة الملقاة على الأمة من خلال رسالة الإسلام. 
جانا : دراسة للواقع الحضاري المعاصر للعالم الإسلامي 
ات التي ت في موضعه ومخاطر هدا الوضع» والمنطلقات ت 
تصحيح مسار الم من التبعية والضعف E‏ والفساد الأصالة والقوة 
والعطاء والريادة. 


سادا : الموقع الخاص الشباب في الفهم والتعلم السليم 
للمنطلقات الصحيحة والتأهيل الخاص لحمل رسالات التطور والتغيير 
والقدرة على تنفيذ مخططات العمل هنا المؤسسات واقامة الحضارات 
وتصحيح مساراتها. | 

هذه الأبعاد الستة هي التي نرجو أن يوفق الأحوة الباحثون في 
معالجتها منفردة ومجتمعة» بحيث تعطي مجموع الابحاث والمحاضرات 
والندوات والمناقشات رؤية واضحة متكاملة فذة _ ان شاء الله _ سيما وان 
شباب الأمة وقياداتها لا تزال في امسن الحاجة إلى توفيرها لهم ووضع أرجلهم 
على خط مسارهاء في محاولاتهم الدائبة لخدمة الأمة والدعوة واستعادة القوة 
والعزة والكرامة والتخلص من عوامل الانحطاط والفساد في كيان الامة» 
والتدهور والانهيار والالام في مسيرة الحضارة. 

) وفيما يلي عدد من الأبحاث المقترحة للمعالجة نترك أمر تبني جانب 

ا ات ها للاخ المفكر المشارك في هذا اللقاء : 
o ١‏ الاسلامية الکبری التي يقوم عليها المجتمع ا E‏ 
الإسلامية. 
۲٠‏ - معالم الشخصية الإسلامية الفاعلة في الفرد والجماعة. 
چ للنصوص القرانية والنبوية في قيم مسار ا ومفهومها 

سس م 


۳A - 


رة لرل عله الفا الاك 2 حرا في الفكر والقيادة 

الحضارية. 

هه عصر صدر الاسلام : قاعدة الانطلاق الحضاري الاسلامي. 

> - التلوث والانحراف الحضاري في مسار الحضارة الإسلامية. 

۷ - عوامل انحطاط الحضارة الاسلامية. د ) 

۸ - الأسس الفكرية للحضارة : دراسة مقارنة للحضارة الإسلامية 
ور المادية ) 

۹ الا اة الانسانية : دراسة لافات الحضارة الاسلامية. 

۰ _ تجارب التغریب الفاشلة في المجتمع الإسلامي المعاصر : 
دارسة تاأريخية للمحاولات المتكررة الفاشلة للتقليد منذ اطاط 
E A‏ 

: التجارب الإنسانية في بناء الحضارات‎ - ١ 
درس في الاصالة ووضو ح الرؤية الايديولوجية.‎ 

: المجتمعات الإسلامية الخدت‎ 3 SE: 

راسة من واقع المجتمعات الإسلامية وآفاتها وتجاربها وموقعها من 

د 

۳ - التحديات الحضارية المعاصة للأمة الإسلامية. 

٤‏ - القيم الإسلامية ومدى صلاحيتها للظروف المتغيرة. 

: الانجازات الحضارية الاسلامية التاريخية في مختلف العلوم والفنون‎ - ٠ 
دراسة تحليلىة فى فهم المنطلقات والدلالات لتلك او‎ 

١‏ - المعالم الکبری ا الإسلامية الحديثة. 

۷ _ العحدي القائم بين الحضارة الحديثة والشباب المسلم. 

۸ - الحضارة الاسلامية والحضارة الحديثةء دراسة 

۹ - دراسة اللقيم الإسلامية وتطبيقها في العصور الحديثة 

١‏ - قيم المجتمع : هل هي ثاة أم قابلة للتغير - دراسة يعض التي 
الاسلامية. 

ار الاتاهات الجدية على الشات الما ا 

۲ - الاسلام والوفاء بحاجات الانسان الحديث. 


e 


۲۳ - الشباب والتغير والبناء الحضاري. 
٤‏ ۲ العقبات e‏ أمام الحضارة الاسلامية : 
دور الشباب» من وجهة نظر التاريخ» في مختلف الحطزنا رات. 
٠١٠‏ - كيف نعين الشباب في خدمة الأمة. E‏ 
1 ور لات في بناء الأمة والحضارة. ‏ 
۷ - اسھهام الاسلام في حدمة الإنسانية. 
۲۸ ا علاج لأمراض البشر. ٠‏ 
۹ - أهمية النفس والببحث في حضارة ابام 
ا ننهض بالمجتمعات المسلمة. 
ا فاعلية العمل الإسلامي : 
دراسة 2 أولويات الا و لاعوة. 
۲ _ الانسان غاية الحضارة : ٠٠‏ ) 
دراسة شا للانسان في الحضارة الإسلامية و الغربية. 
۳ _ ماهية الحضارة وموقع ر الإ مية. 
۳٤‏ حضارة الغد الإاسلامية : 
غایاتها وسبل تحقيقهاء ا 
٥‏ _ تقاعد اللي عن الحضارة الإسلامية. . 
۹ - دراسات حصر a‏ لکل i‏ کتب عن ا الاي 
باللغات الال ا الإسلامية کک 


۴ الک 4 

هده عناوین ا بعض ‏ قايا î‏ داخل ‏ ف ينها 
ولأمل ن تاتي. جملة المشاركات على عدة e‏ | 

: ا العامة‎ E E 

وهي عدد مر ن المحاضرار ت E‏ ك في لامعا ليها ا 

العام من المثقفين والطلاب: والأهالي. ولذلك ! يراعی في احتیارهاء إلى جانب 
سمة العمق الفكري» سمة التبسيط في العرضٍ بوالشمول؛ ون في 
قضايا وات يحسن الجمهور تلقيه وهضمه.. 
ا 


۳ الأُحاث العلمية : 
وتتناول الأبحاث القضايا المتخصصة لتقدم فيها مادة علمية مركزة 
ومساهمة فكرية مبتكرة ای ی ی و و 


اوو ویر جی .ألا ي تما ..الخاتب الملي. والطبيقي والنظرة الواقعة 
والأولويات | الأساسية العمل اللاي ي معالجة تلك الأبحاث ٠‏ 


الندوات : 


ی 
يتکامل عرضها e‏ 2 مجالا کک والتفاعل بين المتحدثين 


emek‏ 0 1 س هذه ة العروش ولویات 
٤ت‏ لجان ن العمل : 


اعمال اللغاي اي دا ذلك العمل الفکري د فانه 
الهامة والعملية انزع النکى: وک مهمة المشرف على أي لجنة من 
لجان العمل فتح باب الاقتراحات للمساهمة في الاستفادة مما تم عرضه 
في اللقاء وفي سبیل حلول ومقترحات عميقه للقضايا المطروحة. وعضوية 
اللحان مفتوحهة لكافة المشاركين في اللقاء بحسب أولوية اهتماماتهم 
والمقترحات التي یودون. اٻداءها. 
والمطلوب من الکتاب i‏ للمشاركة الفكرية في هذا اللقاء 
هو التفضل في خلال شهر من تاریخ هذا الخطاب بارسال موافقتهم على 
المشاركة في هذا اللقاءء والموضوع الذي يرغب كل منهم تناولهء 
والخطوط الرئيسية لبحته» وذلك حتى يمكن للجنة المكلفة بالموضوع 
الفكري للقاء التنسيق بين هذه المواضيع ومنح التکرار في المعالجات وإقرار 
حطة البحث الاه للتاركن حتی اني اللقاء 


كما أن الندوة على أتم استعداد امحمل أي تكاليف تنج عن العمل 
في الدراسات التحليلية لحصر المادة المكتوبة عن الحضارة الإسلامية باي 
لغة أو لغات يرغب أي أخ كاتب في القيام بها أو لمن يرشحه بعد موافقة 
ا ا سيڪون موضع سرور لنا أن تقدر اللجنة مكافأة ' 
مجزية للجهد المي المبذول في مثل تلك الاأبحاث المجهدة ّ تقطلب 
غا نادرا من المعرفة والاطااع والقدرة التعحليلية. 


اننا نرجو» بالكتابة المبكرة ة اليكم» أن يتوفر الوقت الكافي لا للجنة لکي 
تتمکن من تحدید أُسماء ومواضيح الأحوة المشاركين من المفكرين» والاتفاق 
معهم على خطة البحث والتوثق من جدية العمل والفائدة المرجوة. ٠‏ 

کما نرجو أن يتوفر لكم بذلك الوقت اللازم للمشاركة الطيبة في مثل 
هذا الموضوع الهام لمثل هذه النخبة القيادية المختارة. ) 

ا بان كل الانحوة الكتاب الذين تقرر اللجنة مشاركتهم الفكرية في 
أعمال اللقاء ستوفر لهم الندوة تذكرة سفر مرجعة من مقر اقامتهم 
المملكة العربية السعودية وكافة تكاليف الاقامة والانتقال خلال أيام اللقاء 
وزيارة البيت الحرام والمسجد إلنبوي الشريف». كما تعلن استعدادها لدفع آي 
نفقات | یتکبدها الأ المشارك لانجاز الببحث المطلوب. 


e‏ ¿ الضروري لكل أخ مشارك في الناحية الفكرية أن يقدم إلى 
الندوة نصا مكتوباً بالموضو ع الذي يتم الاتفاق على الكتابة فيه وذلك من 
a‏ أعمال e Rp e‏ 
الأحوة القراء ي وت قريب باذن أله ) 


الأقل ًى ا - بإذن الله من طبعه ا وتوزیعه ا أيام اللقاء 
لتسهيل متابعة المشاركين في أعمال اللقاء استکمالا للفائدةة 


الفكرية» وفي اغناء الفكر الإسلامي والاستجابة للحاجة الإسلامية الماسة في 


٤ 


هذا الموضوع وفي لقاء هذه النخبة من الشباب والتلاحم معهم في مهمتهم 
الكريمة في نحدمة الأمة والدعوة .والشباب المسلم في انحاء الارض. 
وفقكم الله واعانكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
ىكور عبد امي دابوسشامان 


٤۳ 


EARS 
ااکارکاة ر التالية الشاب الشاي‎ u 


() انتخب الدكتور أختد عبد القادر با حفظ الله اا اسا للندوة في نهاية اعمال اللقاء الرابع نم تلاه د. 
توفیق أحمد القصي في شغل منصب الأمين العام للندوة ة في الدورة الحالية. 


SS: 


لله الذي ھدانا لهذا وما کنا e‏ ولا أن u‏ اله 
ايها الأحوة الكرام. . شباب الأمة الاسلامية في كل e‏ 


يسرني والأحوة العاملين في الندوة أن أقدم لکم تمرة جهد فکري 
وروحي في قضية من هم القضايا ا تهم الشباب والأمة وهي : ( 
الشات . ان المرة التي نقدمها لك ال هي خلاصة 
انات ودرا اسات ومقترحات وأفكار توفر عليها نخبه من خحيرة المفكرين 
الاسلاميين و قیادات الشباب الاسلامي من شتی ااه العالم. 
يها الاحوة الشباب. . انکم أمل حاضر الأمة الإسلامية و رزه 
مستقبلهاء» وعليكم تقع مسئولية الغد وقيادة الأمة نحو الخير والحق» كما دعا 
ا : : ان الله لا یغیر ما بقوم حتی 
یغیرها ما اه (. 
هذه هي القضية الأساسة التي تکشف القانون الكوني وسنة الله ف 
حلقه الاصلاح وإعمار الازض ا تتغیر ولا ان . أن حیاة لآم مرهونه 
بارادتها للحياة وكذلك قوتها مرهونة بتمسكها اا والقوة 
a‏ . ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.. | ن مستقبل 
٤۷‏ 


الأمة الاسلامية مرهون بعزم الشباب على أذ نفسه وأمته بالاسلام» منهاج 
شامل للحياةء وطريق عمل لحاضر و الأمة يعز ويسعد فيه 
المسلم ik‏ هق فيه لغير ا أمنه وطمانینته» وما ذلك إلا 
تصحيحاً لأفكار عکىت في أوقات غلبت فیها الأمة الإسلامية على 
أمرها. 


أيها الشباب المسلم. ستجدون في السطور التي بين أیدیکم 
وجبات فكرية دسمة وزاداً اانا ميقا ومن ورائه نرجو الله سبحانه أن يیحمق 
هدفنا في تزويد الشباب المسلم بما يعمق فكره ه ومثله وایمانه بالله حتی 
یحکم شرع الله في رض اله ويقود البشرية إلى ما فيه خيرهاء ويحقق 
للانسانية حضارة إسلامية طاهرة نظيفة» وينتشلها من حضيض هذه الحضارة 
المادية الماجنة الملحدة فذلك أصبح من مسئولياتنا التاريخية ومسئولياتنا 
مام الله . . « وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون . 
والله سبحانه أسأل ان يهدي قلوبکم» ویمدکم بعونه وتوفیقه» ویهیۍ 
2 َ اکم رشداً.. ٤‏ 
الأمين العام 
لاندوة العالمية للشباب > الاسلامي 


د. أحمد عبد عبد القادر باحفظ اله 


~A 


الايا رژول 
لالظ تة للعصارة الامنلاميّة 


القيم الكبرى التي يقوم عليها المجتمع الإاسلامي والحضارة الإسلامية 
ا للدكتور : محمد علي الهاشمي 
القيم الحضارية في رسالة الإسلام ) 
١‏ للدكتور : محمد فتحي عثمان 
اساسات في موضو ع الاسلام والحضارة ودور الشباب 
| للدكتور : محمد فريق عبد الخالق 
من الال الإسلامية للعلم والتعلم 
) ) للدكتور : محمد إسماعيل راشد 
النظرة الاسلامية إلى الكون والانسان والحياة ) 
) لأستاذ : محمد المبارك ٠.‏ 
الأة في دلالتها العربية والقرانية ) 
) | للدكتور : احمد حسن فرحات 
قيم المجتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغير 
للدکتور انحيد عبد الرحمن ابراهيم 


0١ 


۰ الفكر الحضاري لدى عمر بن الخطاب في أصول السياسة والإدارة الحديثة 
للدكتور : سليمان محمد الطماوي 
الفكر الحضاري لدى فقهاء المسلمين ) ) 
) | للأستاذ : محمد عبد الله السمان 
اللحضارة ية والانسان ) ) 
SE E‏ 
لاحم والتطور شري (نموذج توضيحي) 
للدكتور : عطية سويلم 
الإسلامية بين التحدي والتعطيل | 
للاأستاذ : محمد علي ضناوي 
الفكر 9 الإسلاني والحضارة الانسانية ) ) 
للدكتو تور : عبد الحليم منتصر 
من قضايا الاستدلال في القران (أوأهمية e‏ والحوار ار في الكريم) 
للدکتور : عبد الله الصيف 
ماهية الحضارة ‏ وموقع الحضارة الإسلامية . 
١‏ | للشيسخ : عثمان عبد القادر صافي 
الصراط الحضاري 
| للدكتور : محمود محمد بابللي ‏ 
هل عبادة الله و علمي و وما مفهومها في الإسلام 
للدكتؤر : محمد معروف الدواليبي 
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الق رار یی رمعلا اب ررش دري وھا اميه 
للد کور مدعل ایی 


الر. سان کاممه کرس سعر ر لر تہ رتے 


ت 


لله رب الالء والصلاة ا سیدنا محمد وعلی اله 
وصحبه اجمعي. 

أما بعد» فإن رقي المجحممات لا يقاس بما جققت من منجزات العلم» 
وما اكتشفت في عالم المادة من مخترعات فحسبب» وإنما يقاس بهذا 
وبشيءَ هم منه» وهو سيادة القيم الإإنسانية ها من عدل ومساواة وحب 
وتعاطف وإيثار وتضحية واستقامة ونظافة في التصور والسلوك والمعاملة. 

والمجتمع الإسلامي يقوم على عديد من القيم» > نطقت بھا نصوص 
الاسلام الحنيف» من قران كريم وحديث شريف» وجعلت اعتناقها ا 
يثاب المرء عليه ویحاسب على تر » فاستطاعت بذلك أن تجعل من الفرد 
اا الصادق نموذجاً فذاً للإنسان الاجتماعي المهذب التقي الخير 
النظيفء وأن تجعل من المجتمع الاسلامي معا فا من النمط لراقي 
الرفيع. 

ذلك أن القيم في المجتمع الا 2 تستند إلى ساس متين : إلى 
الإيمان ناله ومن ثم كانت ثابتة راسخة دائمة لا تعصف بها الأهوای ولا 
تهزها الأزمات ولا تؤثر فيها المغريات» ولا يغير في جوهرها تطور 
المجتمعات وتتابح الدولء ولا مرور الأزمان وتعاقب العصور» ما دامت (لا اله 
إلا الله محمد رسول الله) سائده بمعت'ها وحقها في حياة المسلمين. 


الحمد 


- 0° 


۱-۹ المدل : 


وهو من القيم الأصيلة الراسخة ۳ e‏ اش ad‏ 
فرید في تاريخ الأمم والشعوب» شهد بلك كل من سمع به به من سيره 
ا والقضاة المسلمين» أو اطلع على النصوص القاطعة التي مرت به 
افا لا مجال للترخيص أو الالجتهاد فيه : (« إن الله مرکم تؤدوا الأمانات 
ا أهلهاء وإذا حکمتم بي ن الا ان كير بالعدل ۳ 

وهو 0 مجرد دقيق خالضص. لا يمیل ا بالود أو الشنان» ولا 
يؤثر في نصاعته ميل إلى قرابة أو نسب ٠‏ : « یا ايها الذین منوا کونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط» ولا یجرمنکم شنان قوم على الا تعدلواء اعدلوا هو أقرب 
للتقوی» واتقوا الله إن الله بير بما » واا ولو کان 
ذا قربی 6 ۰ 1 

ولق صرب رسول الله :4 المثل ا فی لدل ا اء ابا 
ابن زيد يستشفع في المرأة المخزومية التي سرقت» وعزم رسول الله عل على 
HENE‏ 0 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )0 


إنه العدل العام المطلق الذي يطبق على ۳ والصغيرء الأ والسوقة» 
والمسلم وغير المسلم» ولا يفلت من قبضته أحد» وهذا مفرق الطريق بين 
العدل في المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات. ومما وعاه التاريخ» 
وأنصتت له باجلال محافل العدل في الال کله عبر القرون» وقفة امه 
المؤمنين علي ا بي طالب رضي اله عنه بجانب حصمه اليهودي الذي 
سرق درعه» مام القاضي شر یح» الذي لم یہ يمنعه ا وإجلاله لامير او 
سور االات أ ره ) ) a Ww‏ ) 

سین اة ا 

.٠١١ سورة الانعام اية‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 


-S 


أن بظلي منه البينة على سرقة اليهودي درعه» ولما لم ن امیر المؤمنين 
البينة حكم القاضي لليهودي على ار :الموفن: 

والتاريخ الإسلامي حافل بأمغال هذه الأحبار الدالة على سيادة الحق 
والعدل في ا الإسلامي» وحرية ‏ القضاء واستقلاله في المحكمة 
الاسلامية. ورسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رصي الله عله إلى ابي 
موسى الأشعري في القضاءء التي حددت معالم الحق اا في 
e‏ لا و حتی ال ٠‏ من کنوز e E‏ | 

ن من ن الق Pe‏ في ا لهجي ولیست الشورىی فيه 
على غرار الشورى في المجتمعات الديمقراطية» فهذه شورى ابتدعها 
الانسان» للتشاور في صيغة حکمه نفسه بنفسه» وشوری الإسلام للتداول 

بین أصحاب العقول الراجحة من اهل الحل والعقد للتوصل إلى الصورة 

في تطبیق حکہ الله على البشر. ٠‏ 

ومن ثم کانت الشوری في الاسلام مقدسة ؛ لأنها مر رباني» لا 
يجوز لحاکم ان یعطلهاء ار 


¢ e ا شوری‎ J) 


) ° وشاورهم في الک‎ J 

على حین يجوز للحاكم و NE‏ ذات الدساتیر لو أن يعطل 
الدستور» ويفرض الأحكام لمر e‏ الأن» ومن ثم يكون 
التسلط ويكون الطغيان. . 
ولأصالة الوق في الاسلامء» كرا ا المصدر > ما کان 


ا الت التقي يجد غضاضة أن يسمع المعارضة تاتە ا شن :ای فرد 
من آفراد الرغية؛ فيتقبلها بطيب حاطر؛ ویرد عایها بسماحة نفس» کما قال 


۰ ۸ سورة الشورى آية‎ )١( 
.٠١۹ سورة ال عمران ية‎ )۲( 


~0۷ 


عمر للمرأة التي ردت عليه بشأن المهور : أخطاً عمر وأصابت امرأة + 
وکما قال أيضاء إِذ 2 أحد ر ) لا یر فیکم 8 تقولوهاء» 
ولا خير فینا إذا لم نسمعها oC‏ 

زاوف في الالام تستمد قيمتها من اش الإسلام الحنيف» الذي 
لم يجعلها شورى الغوغاء وسفلة القوم من محترفي الات وتجارها» كما 
هو الحال في برلمانات .اليوم ومجالس الشغعب» وإنما جعلها شورى قاصة 
على علية القوم من ذوي العقول الراجحة والكفاءات العلمية المتخصصة 
كما يفهم من قول الرسول الكريم :+( ليليني منکم أولو الأحلام والنهى 0 

فإشارة الرسول - ع - بتقديم أولى الأحلام والنهي ليكونوا خلفه 
في الصلاة ترشيح لهم ليكونوا من أهل الشورى والحل والعقد في المجتمع 
الإسلامي. وشتان ما بین شوری تعتمد في تكوينها على الشارع وما 
يضطرب فيه من طغام الخلق وسقاطهم وسفلتهم» وبين شوری تقوم على 
أعيان ا وغرر المَجد وهامة الشرف والتقوى في المجتمع. 

المساواة : 


وهي من القيم الكبرى في ت الإسلامي» وهي ليست وليدة 
اجتهاد فردي» أو نتاج تفکیر فلسفي» وإنما هي مبداً أصيل قرره الذي برا 
الخلق والكون والحياة. ا 
«يا يها الناس إنا خلقناكم من ذکر وأنشى و شعوبا وقبائل 
لتعارفوا» إن أكرمكم عند الله أتقاكم.. ». | 
ق و ا ر ا در ا 
جا منهما» فكلهم إخوة من أب واحد وام واحدة» فلا مجال إذن لتعالي 
أخ على أُخيه» وانها المساواة التي لا ترق بين هذا الم واي ا کال ااا 
) ولونه وجنسه ؛ إذ ما كان هذا الاحتلاف في اللغة واللون والجنس للتقاطع 
والتدابر والتفاضل» بل كان للعقارب والتعارف والتعاون» والاستفادة من 


(1) رواه مسلم. 
(۲) سورة ا ية .١۳‏ 


O^ 


خحصائضص الاجناس والألوان واللغات في تلاحم آخوي ي یبغی عمارة الأرض 
وإثراءها بالخير. ' 
e i bE e E‏ 
على عربي» ولا لأحمر على اسود إلا بالتقوی . | 

« إن اله قد ذهب عنكم عبية a‏ وفخرها بالاباء مومن 
شقي» آ2 بنو اد واد من يدن رجال فخرهم 
۴ تدفع بأنفها ا 

« الناس سواسية كأسنان المشط ». ٠‏ 

وإذا ما تفاضل الناس في المجتمع الإسلامي» فإنما يتفاضلون 
بالتقوى والعمل الصالح» أي بما يسدون إلى الناس من خحدمات» وما يقدمون 
لهم من نفع : 

« الخلق كلهم عيال الله وأحبهم ا الله أنفعهم اعیاله » © 

وإذا ما علمنا أن الإسلام قرر هذه القيمة في المجتمع الإسلامي منذ 
ظهوره» وأن الإنسانية التي لم تهتد بهدى الإسلام لا تزال تعاني إلى اليوم من 
مشكلة الطبقات› ومن معضلة الملونين والتفاوت الرهيب بينهم وبين البيض» 
أدركنا الخير العميم الذي بسطت الحضارة الإسلامية رداءه للإنسانية منذ 
ب ي وا 


(۱) رواه أحمد. 

(۲) أي کبرها ونخوتها وفخرها. 

)٣(‏ أي الناس مؤمن تقي وفاجر شقي يعني أن الحسب لا مدخل له. 
)٤(‏ الجعلان : جمع جعل»› وهي دويبة سوداء حقيرة. 

(ه) رواه الديلمي عن انس. 

() رواه البزار في مسنده عن أنس. 


~04 


: تكافۇ الفرص‎ ٤ 

تکافو الفرض في المجتمع بای : نيجه حتميه لسيادة العدل 
والمساواة فيه : ذلك أن المجتمع الذي سى بين الناس جميعاء وحکم 
بينهم بالعدل» فتح لهم بالتالي أبوابه ليلجها كل إنسان يعيش فيه مشارکاً 
بناء ا الإانسانية التي يظلها الإسلام حسب طاقاته وقدراته ومواهبه. 
) ومن تم تضافرت إنشاء E‏ الاي کنوز الفکر 2 
2 مدی ا ا 8 إنسانية عامة لا نختصس بجنس 
دول جنس ولا بلغة دول أغة» ولولا هذه النظرة الإاأنسانية الشاملة للمواهب 
البشرية لہا وصلت الحضارة الاسلامية ا الشاو الرفيع الذي وصلت إليه. 

وسساعد على مجری الحضارة الاسلامية في هذا الطريق ا 
اللاحب أن الاسلام دين الببشرية س ولیس ا دون أمة :90 أرسىلناك 
إلا رحمة للعالمين کان پخاا ا جمیعاً على اخحتلاف 
أجناسهم وأديانهم ولخاتهم 4 ) يا يها الناس » 

« يا أيها الناس اتقوا ریکم الذي د ص ا را وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا کٹیرا ونساءٌ E aa‏ 

٧ن‏ هنا کان الانسان المواطن في المجتمع الإسلامي يحد طریق 
انیو ااه لا يعيقه عن روج عاق من عة دن ا ر 
الموهوبين في کثیر من الدول» أن ليسوا على دين النظام لحاکې ا 5 من 
قومیته» جنسیته» ار يقعد فقرهم ا حطة نسبهم عن 


ا 
(۲) سورة النسآء اية .١‏ 


E EE 


الفرص يظل مجتمعه» ويتيح لڪل فرد فيه ان يفرع جهده للوصول إلى 
تحقیق اماله الكبيرة ة في الحياة» ولیس اهم ن دا تکافو الفرص في رقي 
المجتمعات وتطویرها» ودقع عجلة اللحضارة الانسانية إلى الأمام. 
وتتسع دائرة تڪافۇ الفرص في المجتمع الإسلامي» فل کل وليد 
قبل ولادته» وذلك تاس ا الصالحين القويين له» کیاد ت في منبت 
Sa‏ > على حين ينشا غيره في بيئة صلاح وغنى وعلم 
وتقدم» فإنه 3 تافو و E‏ بین ناش ۶ في e‏ وتلك» والفرصة 
ينبي ان u‏ ر متقاربة على لاقل 4 : 4 
e‏ في Î e‏ مشط. ٠‏ 
المحبة والتاخي : 
يتميز المجتمع الإسلامي بسيادة شعور المحبة والتا حي فيه» والحب 
ا2 2 i‏ الاسلامي بین آفراده لم يعرفه ا بشري ار : انه 
اللحب الف الصادق الدي اتا صفاءه وشفافيته من مشكاة | الوحي 
وهدی النبوة» فکان E‏ وحده في العلاقات البشر ية» وکانت 0 في 
سلوك اللأنسان المسلم فريدة في تاریخ المعاملات . 
ذلك أن الرابطة التي تر بط المسلم ا حتسه ولونة 
ولغته» a‏ رابطة الايمان باه J):‏ اتا 1 وو 1 ا 
ا عجب أن تمر تلك الأسرة الفردة نط من اپار 
الصادفق فيه حلاوة الايمان E pT‏ من ك فيه وجد حلاوة الاإيمان : أك 


OT سورة الحج‎ )١( 


STE 


يکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله 
وان يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في 
EE‏ ) | ) 
ولقد٠جاءت‏ الأحاديث الشريفة تترى» ترفع من مقام المتحابين في الله 
وتصور منزلتهم العالية التي أعدها الله لهم في جنته» والشرف الرفيع الذي 
يسبخه عليهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ٠‏ ) 
من هذه الأحاديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله a‏ 
ظل إلا ظله» ومنهم : « رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ». 
ويؤكد الرسول الكريم في حديث اخر أن هذه ا بين المؤمنين 
شرط من شروط الإيمان الذي يدحل صاحبه الجنةه وذلك فيما رواه الامام 
ميلم عن أي هريرة أن ألبى له قال : ١‏ والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
الجنة حتی تۇمنوا› ولا تؤمنوا حتی تحابواء اوا آدلکم على شيءِ ذا فعلتموه 
تحاببتم.. أفشوا السلام بينكم )7 .. 
لقد أدرك النبي الكريم بثاقب نظرته التربوية التي استقاها من تأديب 
الله إیاه» أنه لا یستل ا الحقد من الصدورء ولا ينت زع دران التنافس 
والحسد من النفوس» إلا أخحوة صادقة عالية» تسود حياة المسلمين»› > وتقوم 
على المحبة والتوادء والتناصح والألفة والبشر وينتفي منها الكيد والغل 
والحسد والتجهم والتباغض.» ولذلك دعا إلى إفشاء السلام بين الانحوةء ليكون 
N ۰‏ والتلاقي على الخيرء وکان صلوات الله عليه یکرر هذا 
المعنى على مسامع أصحابه» متوخيا إلقاء بذرة المحبة في القلوب» وتعهدها 
بالرعاية» حتى تثمر ذلك الحب الوضيء الكبير الذي أراده الاسلام 


“۲ 


ذلك أن الحب في الله لا لشيء آخر في هذه الحياة الحافلة 
بالمطامع والمنافع والشهوات» مرتقى صعب» لا يستطيعه إلا من صفت 

نفوسهم» وسمت أرواحهم» وهانت عليهم الا ا اة ل ف 
غرو أن يعد الله لهؤلاء من المكانة والنعيم ما يليتق بسموهم في الذي 
وارتفاعهم على شواغلها وحطامهاء نجد ذلك فيما رواه معاذ عن النبي ی 
قال : ( سمعت رسول الله عي یقول :) قال الله عز وجل : المتحابون في 
جلالي لهم منابر من نور» يغبطهم النبيون والشهداء ». 

بل لا غرو أن يحبُو الله عباده المتحابين فيه بما هو أجل وأسمى من 
تلك المنزلة وذلك النعيم» يحبوهم حبه الغالي» الذي تتقطع دونه 
وهي عند معسولات الأمانيء وذلك في حديث أبي هريرة عن النبي : 
أن رجلا زار أا له في قرية احری» فأرصد الله تعالی على مدرجته" مُلکا 
فلما اتی عليه» قال : ین ترید ؟ قال : أريد أحأً لي في هذه القرية. قال : 
کل ا کل ی م ری د قال ا 
تعالی. قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ٠‏ 

ولقد کان الرسول الکریم صلوات الله عليه يدرك ما لهذا الحب النقي 
القوي من اثر في بناء المجتمعات والام» فكان لا يدع مناسبة تمر إلا 
ويدعو المسلمين إلى التحابب ويأمرهم أن يعلنوا عن هذا التحابب» e‏ 
مغاليق القلوب» وتشيح المودة والصفاء بين الصفوف. فعن انس رضي الله عنه 
ن رجلا کان عند النبي ع فمر رجل به فقال : يا رسول الله إني لأأحب 
هذا. فقال له النيي و : « أأعلمته ؟ »قال : لا. قال : « أعلمه » فلحقه 
فقال : إني أحبك في الله» فقال : أحبك الله الذي أحببتني له »“ 


0 رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ )١( ٠ 
. آي طريقه.‎ )۲( 

(۴) أي تقوم بها. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


)°( رواه بو داوود باسناد esd‏ 


المحبة ا نئ ر الله ر جيل اول الذي 
الإسلام الشامخ لا 


وبدون هذه المحبة الصافية التي تفرد بزرعها الاسلام في القلوبء ما 
کان اا الأول ليستطيعوا التماسك والصمود د في ر تبعات الجهاد» 
وتقديم التضحيات الجحسيمة في بناء دولة الاسلام ونشر اعلامه في الخافقين. 

وبهذه المحبة الصادقة العجيبة استطاع رسول الله مل _ أن 
ا وو المؤمنين الأمثل : في تاريخ الإنسانية» الذي صور ناسک 
العجيب روع تصویر بقوله : « المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه 
بعضا »' وبقوله أيضاً : : « مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
وقول ايشا : « المسلمون كرجل واحد» إن اشتکت عینه ر کله» وإِن 
اشتک اه e‏ کله ). 

: الكرم‎  “ 

الكرم خلق إسلامي أصيلء 8 صاحبه» ویسمو به» ویحبب الناس 
ويدنيهم منه. والكرم اإسلامي کرم نبيل موجه دوما في سبيل الله لا في سبيل 
المنافع والغايات» أو الزهو والمباهاة. ومن ثم كان من وصف الأرار الذين 
عدد الله 2 في سورة الدهر أنهم أجواد كرماء لا یبتغون بکرمهم جزاء 
ولا شکور ١‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيماً وأسيرأًء إننا 
نطعمکم لوجه الل یک ا کر ) 

N N OE 

إنفاقه فائدة تعود عليه ولا شکرا يوجه إليه. وقد راض الاسلام الإنسان على 
بلو غ هذا المرتقى العالي مرغباً إیاه بما اعد له من جزاء عظيم مضاعف يوم 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) سورة الدهر اية ۸ » 4۹. 


ت 


اللحساب : ( مل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة آنبقت سبع 
سنابل» في كل سنبلة معة حبةء والله يضاعف لمن يشاء واه واسح 
عليم »"' فإذا بابي بکر ينزل عن ماله کله في سبیل الله« وينفق عبد الرحمن 
ابن عوف ماله کله آربع مرات في حیاته» والنماذج التي بلغت ذلك a‏ 
العالي في الكرم .كثيرة في تاريخ الاسلام والمسلمين. ا 
كان الاتصاف بالکرم من أحب الأعمال a‏ إليهب ولم 9 
كرمهم مقصوراً على البذل في سبيل الله ساعة العسرة» بل كان الكرم خليقة 
ملازمة لهم في الحرب والسلم» » والشدة والرحاء» يصور ذلك قول علي رضي 
الله عنه : « لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طمام» أحب Ù‏ 
ٳلي من أن حرج إلى سوقكم فأعتق رقبة ») . 
ذلك أن مثل ا الودية على الطعام» توطد ا المحبة 
بين الإاحوان والأصدقاء وتقوي رو ح التعاطف فيهم وتشيع في حياتهم ربا 
0 الأنسانية الذي افتقده إنسان الحضارة المادية الحدينة بعد أن 
أصبح > يهتم إلا بنفسه ومصلحته» فاذا هو يعاني خواءً وا وجفافاً 
عاطفياً» نتج عنهما شعور عميق بالحرمان من الصداقة والأصدقاء 
المخلصين. وما اهتمامه باقتناء الكلاب وإقباله على تدليلها والعناية بهاء إلا 
تعويض عما فقد من ري العاطفة الانسانية الذي جففته في نفسه الفلسفة 
المادية التي اتتخذها دينا له» وإطارا يتحرك ضمنه في متقلبه ومثواه. فقد جاء 
في تقرير نشره أحد الخبراء في تربية الكلاب في الغرب أن في انكلترا حمسة 
ملايين كلب» وفي فرنسا سبعة ملايين کلب» تعيش مع اصحابھا کانها من 
أقاربهم» ولم رید غریبا في مطاعم باریس ولندن أن تشاهد الكلب وصاحبه 
يتناولان طعامهما على مائدة واحدة. ولما سل مسؤول بجمعية رعاية الحيوان 
a‏ : « لماذا يعامل الفرنسيون کلابهم مثل ما يعاملون به أنفسهم ؟« 
أجاب : « لأنهم يريدون أن يُحبّوا» ولكنهم لا يعثرون بين الناس على من 
يحبونه ). ) ) ) 


.۲٠١ سورة البقرة اية‎ )١( ٠ 
أخحرجه البخاري في الأذب المفرد.‎ (۲) 


0 


إن الانسان المادي في الغرب أو و في الشرق لم يعد يجد الانسان ) 
الصديق الوفي الودود في مجتمعه ليمنحه حبه وعاطفته» فاتجه إلى هذه 
الحيوانات التي وجد فيها من الألفة والوفاء أكثر مما وجد في الناس الذين ٠‏ 
ET‏ 

فهل بعد هذا من ارتكاس عاطفي يهوي بالانسان» فيجعله أيضاً اليف 
الحيوانء بعد فقده إشراقة الهدى ونعمة الايمان ؟. 

- الإإفار : 

إن أحوة الايمان ليست شعارات ترفع» ل تخا يقصد به الاعلان 
والدعايةء وإنما هي رابطة مقدسة» لها التزاماتها وتكاليفها وحقوقهاء يعرف 
هذا من امن بالله واليوم الاخر حق الايمان» وتمثل حقائو ق الإإسلام حق 
التمشل. وإننا لنجد أثر هذا الإيمان وثمرة هذا التمثل في صنيع الأنصار الذين 
ضريوا المثل الأعلى. في الحب والإيثار لاحوانهم المهاجرين حين قدموا عليهم 
مهاجرین بدینهم» لا يملکون شيعا“ فقدّم لهم الاسار کل شيء» حتی کان 
أحدهم يقول لأحيه : هذا مالي فخذ شطره» وهاتان زوجتاي فانظر أعجبهما 
إليك فسمها لي أطلقها لتكون زوجة للك بعد اتقضاء عدتها وكان الاخ 
المهاجر يقابل عاطفة أحيه الأنصارى بأحسن منهاء فيقول له : بارك الله لك 
i a i EGE FY‏ 
السوق لاعمل. 

وكان الأنصاري يستضيف أخاه من المهاجرين ولیس في بيته من 
الزاد إل قوت صبیانه» فیوثره على نفسه وعیاله» قائ لزوجته : : نومي صبيانكت 
وأطفئي السراج» وقدمي ما عندك للضيف» ونجلس معه إلى المائدة» نوهمه ٠‏ 
ننا نأكل معه» ولا ناکل . ویجلسون إلى المائدة اکل الضيف وحده» 
ويبيت الزوجان طاويين. ويخدو لأنصاري على النبي ل عه فيقول له : « لقد 
عجب الله من صنیعکما الليلة »' 3 


a‏ من إيثار الأنصار للمهاجرين ومواساتهم لهم انهم قالوا 


)١(‏ متفق عليه. 


للنبي ميه : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلء قال : لا. فقالوا e‏ 
المؤونة © ونشرککم في الثمرة. قالوا أ عا وأطعنا " . 


, 1 1 ت ا 
ا E TE E‏ 
أحسن بذلا من کثیر» لقد کفونا المؤونة وأشركونا في المهناً”» حتى لقد 
ا ا قل اشيم عله ودعوتم الله لهم . 


وحسب الأنصار ثناء الله عليهم» وتنويهه بحسب صنيعهم إذ أنزل 
فيهم قرآناً يتلى» فيحكي قصة إيثارهم الفريد على وجه الزمان» ويخلدهم 
نماذج واقعية حية رفيعة للتحرر من شح النفوس : « والذين تبوعوا الدار 
والايمان من قبلهم»› یحبون من هاجر إليهم» > ولا يجدون في E‏ حاجة 
مما وتوا ویؤثرون على » ولو کان بهم خحصاصة © وق شح 
نفسه فأولعك هم المفلحون »” ) 

و ار الوضنيئة في القران اک منار هداية م 
للانسانية الضاربة في المطامع والأثرة والشح والامساك» ما أقبل ج وأدبر 
نهار» ودعي الناس ا والإيار. ‏ 
) ف ا عا e‏ ان ي ا 
الرسول عه بينهم وبين المهاجرين» فكانوا کک حقاء .أحبوا لإحوانهم ما 
أحبوا لأنفسهم» - كما سمعوا من رسول الله عر فلم يمسكوا عنهم 
E SOE E‏ 
مختارين» طيبة بذلك نفوسهم» راضيه قلوبهم» وکا نوا في أول الهجرة و 
المهاجرين دون أرحامهم» ليقوموا بحق الأحوة التي رفع لواءها فيهم رسول الله 
ا يشهد لذلك الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس» قال : 


(۱( أي تسساعدوننا في زراعة لكان 
(۲) رواه البخاري. 

() أي الهنيء والذي يأتيك بلا مشقة. 
)٤(‏ رجه الامام ا 

)٥(‏ أي فاققه. 

(1) سورة الحشر اية . 


ا کے 


« کان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجريّ دون ذوي 
رحمه للأخوة التي أخى الي عله بينهم» فلما تزلت « وولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض »ء٠‏ نسخ الميراث.. وبقي النصر والاحاء والايثار والمساواة. 

ولقد بقيت روح الإيثار هذه سارية في مجتمع المسلمين عبر القرون» 
رتاريخنا في القديم والحديث مليء بالشواهد على إيثار المسلمين وحبهم 
لإاحوانهم ما أحبوا لانفسهي ويحضرني في هذا المقام ما يتناقله شيوخ من 
الجيل السابق من الاحياء عن التجار في بلاد الشام» ممن تجمعهم سوق 
واحدةء كسوق العطارين وسوق الصباغين» وسوق الحبالين وغيرها من 
الأسواق المسقوفة القديمة» كان أحدهم إذا سبق إليه مشتر فأشترى من 
بضاعة» ثم جاءه مشترٍ ثان» وکان جاره لم يستفتح نهاره ببیع بعد قال له 
بلطف : اذهب واشتر ما يازمك من جاري» فإني قد بعت» وهو لم يبع بعد. 

يا لله ! كم تبدو الحياة بهيجة شائقة ممتعة في ظلال هذا الاحاء 
وهذا التعاطف وهذا الإيثار ! وكم يبدو الاحياء سعداء حين تسري فيهم روح 
الإسلام؛ وتسود في معاملاتهم قيمه ! ٳنهم حينفذ يعيشون في سمو ما وصل 
اه اسار ي استظل بهذا الدين» الذي علمه أن « الدين إلتصيحة »» 
وأنه « لآ يومن أحدكم حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه )7 . 


(۱) رواه م.سلم. 


أ 


(۲( متفق عليه. 


- ٦۸ - 


) ) ET 
 كلسراا ل 2صاس سال‎ 
سے ق م‎ 
اسان افا واد ارسمرميّة ية الع لوم نرحما عَيّه‎ 
کامعة ارما مګرر سم ورال ر اميه‎ 


ميته . ورمعل رسود الكرم 


يشغل الكلام عن الحضارة أذهان الكثيرين في عصر نا.. فاذا کانت 

المجتمعات النامية تكدح للتقدم وتعن من التخلف وقد تعاني 
من بعض متاعب الطموح» فإن المجتمعات المتقدمة قد تعرضت لانفجار 
مشكلات متتابعة» اقتصادية سياسية حربية» ونفسية روحية اجتماعية» وعدت 
تعاني من ركود الطموح بعد أن استلزم التقدم التكنولوجي أعباء مالية وعلمية 
لامکان الوقوف في حلبة السباق واف وا کد أن هذه الأعباء فوق طاقة 
الکو أفرادا وجماعات.. وکشیرا ما دی هذا التقدم التكنولوجي إل 
مشروعات رأسمالية عملاقة يملكها القليلون بينما تستغرق العامة في 
الاستهلاك.. فثارت التساؤلات عن حقيقة التقدم ومصير الحضارة الراهنة. 
وارتفعت نذر التشاؤم التي أصبح المفكر الألماني أوزفالد اشبنجلر 
1A۸ ۰) Oswald Spengler‏ — 1۹۳7م( غاا ا معبرا عن تلك النذر 
بصيحته في کتابه الرف.: « انحدار الغرب » Decline of the Wes‏ وتظریتە 
عن « دورة الحضارة » التي أعاد بها إلى الأذهان رأي ابن خلدون في 

Py‏ الدولة »» وانتهى إلى أن حضارة الغرب قد جاوزت مرحلة القباتب 
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والقوة وا في مرحلة الشيخوخة والتدهور. وقد حاول المؤرخ اني 
أُرنولد توپنبي Arnold Toynbee‏ )1۱۸۸۹ — مم )1 أن يلطف من هذه 
التذر ون يقول إن أمراض > الحضارة الغربية الراهنة حقيقية ونحطيرة ولك 
قابلة للعلاجي وأن هذه ت العالمية قاد على E‏ تتجدد e‏ ن 
وإزاء هذه ٠‏ الانفجارات في 2 e‏ المعاصق ترتب e‏ 
من اراء متشائمة» لحت الأسئلة على الباحثين والمفكرين بل وعلى المثقفين 
أجمعين : ما هي الحضارة إذن وما حقيقة حقيقة التقدم إذا كانت المجتمعات 
المتحضرة المتقدمة تعاني. ما تعانيه من انفجا رات. .. وهل الحضارة الغر 
المعاصرة ا الغربيين وغيرهم نا ر حامية هي » بحق ام أن أن 
لها اسما اخر ؟ وهل e‏ الذي طالما قیل خلال القر نين الثامن عشر 
والتاسح عشر إنه مطرد» وان اطراده هو نه الوجود» مجرد تفکیر متفائل 
Wishful thinking‏ وأن الاولى القول 8 قال a‏ من أنه ما طار 
وارتفع إلا كما طار وقع ؟ ٤‏ . ) ا 
وكما أن عالمنا المعاصر قد إلى م Ce‏ متقدمة ا 
نامية» فقد انقسم ایديولوجیاً بين مذاهب متباينة متصارعة» فإلی أ مدی 
یترب اا ا الاتحاد السوفيتي م ن مجتمع الولايات المتحدة أ 
البريطاني أو المجتمع ا ویقترب حضاریاً المجتمع ع في 
من المجقمع ف تشیکوسلوفا کیا ؟ والى أي مدی یقترب حضاریا 
مجتمع الصين من مجتمع الهندء أو يقترب حضاریاً مجتمع سیرالانکا 
e‏ و مجتمع کوبا E‏ ت يعيشون في ظل ا واحدة. 
وهل يصح القول مغلا بوجود حضارة رأسمالية وحضارة اشتراكية ما دام 
القناقض بين الأصول الفكرية في المذهيين واسعا وشاملا وقد خرج عن 
النطاق ااا وانعکس على م مختلف الجوانب فأضحى اختلافا جذرياً . 
شموليا e‏ الفلسفة والسلوك› ام أن التكنولوجية الواحدة في عالمنا 
كفيلة بتحقيق الوحدة الحضارية مهما کا الخلافات الايديولوجية. ٤‏ 5 
5 ذکرنا الايديولوجيات واخحتلافاتهاء الاين 2 العقيدة 
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د الحضاة الإسلاية ! ( hE‏ تاريخي يعبر عما مضی 9 مکان له في 

ضر والمشقل ؟. وهل ثمة حضارة « مسيحية » وحضارة ١‏ يهودية »» 
وبالنسبة للعقائد الأحرى هل وجدت حضارة هندوكية أو بوذية أو غير ذلك . 
ولو في فترة معينة. قن. فترات التاريخ ¢ م أن ارتباط الحضارة بالدین هي 
خحصيصة مفردة لحضارة الإسلام لا تشاركها فيه عقيدة أخرى سماوية أو 
أرضية ؟ ويبقى بعد ذلك أن نتساءل : هل كانت هذه الحضارة المتميزة 
المفردة .} تاريخية ( نتيجه ظروف موقوتة معينة مضت» آم تراها حضارة حيهۀ 
أقابلة للتجدد والاستمرارة فقط في عالم الل والتمني والفکر المثالي 

ت بل في الواقع المحقق أيضاً. : ۰ 

E‏ کل هده أ سقلة تل ع لن التقفين في اننا المعاصء وتلح:أيضا 
a‏ لان بدينهم وقيمهم وتارپخهم› ومن هنا کان هذا اللقاء 
من الأهمية والنفع بمكان» إذ يتصدى لتلك القضية الفكرية الحياتية نية الكبرى 
« الإسلام a e‏ ا او ا الحضارية لشبابنا 
e‏ 


لاب يستهدف م ا e‏ الاجابة E‏ کل هذه العساؤلات 
الکبرى» ولا أظن لقاءنا هذا يستهدف مثل ذلك» وإنما قد نعرض لئيء من 
هذا القبيل فيٰ طریقنا إلى هدفنا الذي حددناه للقائناء وإلى الهدف الذي 
قصدته من بحثي عن « القيم الحضارية في رسالة اإسلام »» ونحن نعرض 
لذلك في مرور عابر بقدر ما يخدم هدفنا المقصود . وإنما نرید» بإثارتنا هذه 
القتساؤلات» بيان أهمية القضايا الحضارية في فكرنا وواقعنا المعاصر» 
واحتياجنا إلى معالجة هذه القضايا من وجهة إسلامية ومنهج سلامي. وعلی 
الله قصد السبيل. 


اډ چ ار 
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بان أن نحاول تعريف « الحضارة » في ا البح وما 

أدقها من محاولة... 
قد عرف العرب من قديم المقابلة بين الحضر والسفر وهو التق 
والترحال» فكان المقابلة بين الحضارة والبداوة هي مقابلة بين الاستقرار 
والتنقل» ويوصف أهل الحضر بأنهم أهل القرار» كما يقال : قراري للحضري 
الذي لا ينتجع ولا يتنقل طلباً للكلاً في مواضعه. كذلك يوصف اهل 
الحضر بانهم ) أهل المذر » وهو قطع الطين المتماسك» أو ) أهل 
اللحجر » لأنهم یسکنون تا متينة ثابتةء خحلافاً « لأهل ا » الذين 
يسكتون الخيام من وبر الإبل أو صوف الغنم أو شعر الماعز. 


ویذکر ان ا (المتوفي EAS ASA‏ م) في ( مقدمته ) 
حقيقة التاريخ واه > حبر عن الاجتماع الإإنساني الذي هر عمران العالم» 

رما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والعأنس والعصبيات 
وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض, وما ينشاً عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكت 
والمعاش والعلوم والصنانع؛ وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته 
م الاخوال ) ویری « أن و الانساني ضروري» ويعبر الحكماء ”عن هذا 
بقولهم E‏ مدني بالطبع» اي لا بد له من الاجتماع الذي هو الددة 


a EE 

الإنساني وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من إعمار العالم بهہ 
واستخلافه إياهم وهدا هو معنى العمران 4. ثم يقرر ابن خلدون ‹ ا 
احتلاف الاجيال في أحوالهم انما ار باخحتلاف e‏ من ر فان 
وبسیط قبل الخاجي والكمالي... ن حینگد اجتماعهم وتعاونهم في 
حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والسكن والدفء إنما هو بالمقدار 
الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما ورا 
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ذلك. ثم إذا اتسعت أحوال هولاءِ المنتحلين للمعاش» وحصل لهم ما فوق 
الحاجة من الغنى والرفه دعاهم ذلك إلى السكون والدعة وتعاونوا في 
الزائد على الضرورة» واستكثروا من الأقوات والملاهس والتأنق فيها 
وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضر. ثم تزيد أحوال الرفه 
والدعة فتجيء عوائد الترف بالغة. مبالغها... وهؤلاء هم الحضرء ومعناه 
الحاضرون أهل الأمصار والبلدانء ومن هولاءِ من في معاشه الصنائع» 
ر (خلافاً للبدو القائمين على الرعي والفلاحة) وتكون ٍ 
مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو لأن أحوالهم زائدة على الضروري» 
ا على نسبة وجدهم ) ( فالبدو هم المقتصرون على الضروري في 
أحوالهم» العاجزون عما فوقه» وأن الحضر هم المعتنون بحاجات الترف 
والكمال في أحوالهم وعوائدهم. ولا شك أن eg‏ أقدم من الحاجي 
والكمالي وسابق عليه... فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق عليهما.. 
وحشونة البداوة قبل رقة الحضارة... فقد تبين أن وجود البدو متقدم على 
وجود المدن والأمصار وأصل لهاء بما أن وجود المدن والأمصار من عوائد 
الترف والدعة التي هي متأخرة عن عوائد الضرورة المعاشيةء والله أعلم ». 
ويقرر ابن خلدون أن الرئاسة المتسلطة أو « الدولة »» بما فيها من سلطة 
حاكمة ثابتة» هي من لوازم الجماعة المستقرة « فالآدميون بالطبيعة الإنسانية 
يحتاجون في کل اجتماع إلى وازغ وحاكم يزع بعضهم عن بعض» ولا بد 
أن يكون متغلباً عليهم. .. وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على 
الرئاسة» لان الرئاسة إنما هي سوؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر في 
أحكامه» وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر ». ومن الظريف أن 
القانونيين المحدثين يعبرون بما يشبه ذلك» فيرون أن من خصائص 
« سلطة القمع ( «Contrainte‏ وهي تتفرد بهذه السلطة وتحتکرها دون الأفراد. 
ویری ابن خلدون أن للمملكة عمرا وجلا ودورة» وان الملك دول ب الأقوام 
وفقاً لما ارتاه في شأن « العصبية »“ وهكذا نجد عند ابن خلدون أن 


(۱) ابن خلدون : التاریخ ج ١‏ وهو المقدمة - دار البیان - بیروت - ص ٠ ٣١-١١١ ء٤۳ ٤ا ۳١‏ 
۳1 وما بعدها. 
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الملك ا على وأن ا زائدة على و ري من 8 
شيءِ على درجات» و ویری أن ال في الكم إذا تزايد وصل ا تغير في 
الكية ا وهکذا تتحول البداوة إلى حضارة» والحضارة إلى ترف يؤذن 
بانحلال الحضارة» وتتحول الرئاسة إلى ملك في أهل العصبية» لكن « نهاية 
اللحسب في العقب الواحد اة ا ( ای أربعة ایا ) ور الاربعة في 
الات إنما هو في الغالب» و الا فقد یندثر الت م ن دول الابعة ویتلاشی 
وينهدم» وقد يتصا مرها إلى الخامس والسادس إلا انه في انحطاط وذهاب. 
واعتبار الأبعة من قبل الأجيال الأيعة : بان ومباشرٌ له ومقلدٌ وهادم - وهو أقل 
ما رقد ا 2 في نهايز الحسب ف ات قال 
ا 

إسحاق بن بن ابراهیم - اشا أنه بلغ ا الغاية م من المجد. ) ویظهر أن 
ار سنة أقل ما ياتي فيها فئاء جيل ونشاة آخحر ۾ 

وما قرره ابن خلذون من أن الحضارة أحوال زائدة على « الضروري من 
» لا يسلم به المفكرون والباحثون اليوم» كما لا يسلمون بأن البدو أو 

حتى المجتمعات البدائية تخلو من الحضارة» بل يمیلون اك القول بأن 
ظاهرة إنسانية عامة موجودة ما وجد اللإنسان الذي انعم الله عليه 
بالعقل والإرادة والبيان» فاللاإنسان دائماً قادر على س خبراته واحتوائها 
وتذکرها والافادة منها وهذا من دقة لفظ ر العقل ( في العربية ومعناه 
الذي يقبض على ت ویعقله" . فالحضارة ميزة عامة بفضل 
۰ 2 المركب الذي ندیه e‏ و و اساج 
ا إنسانية یاد حضارة» لک ا الإنسانى یں کقطیع من الحيوان 
أو ار او الات جك ال مهما بلغ نتاجها من احکام» مثلما هو 


(0) المصدر السابق :ص ۱۲1 4~ E۲ (TY‏ 
(۲) حسين مؤنس : الحضارة _ سلسلة « عالم المعرفة ‏ الکویت - الحرم ۱۳۹۸ هھ ینایر ۱۹۷۸ م 
ص ۱١۹‏ 
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) الحال في نسیج العناكب» وخحلية النبحل ورحيقهاء واهتداء الحمام الزاجل 
إلى مكانه» وإرهاف حاسة الكلب في الشمء ومحاولة أنواع راقية من القردة 
مغل الشمبانزي حل بعض مشكلاتهاء ذلك أن عالم الحيوان على اختلاف 
أنواعه» إذ تحكمه الغريزة فإنها تسوقه إلى أعمال متكررة ثابتةء ويفتقد 
الحيوان الذاكرة التي تختزن خبراته كما تعوزه القدرة على الاستدلال 
والابتكار. ومن هنا يمكن القول بأن الكائنات الانسانية هي كائنات قادرة 
على صنع الحضارة ودعمهاء ولكل جماعة إنسانية حضارتها المتميزة التي 
صنعتها وانتقلت من جيل لاخر . والبدو ليسوا خلوا من الحضارة"'» وهم 
في بلاد العرب» قبل الإسلام مثلاً» كان لهم عرفهم وقيمهم الأحلاقية» وهذه 
کلها نظم ترتکز في تقریرها ووسائل أعمالها وإنفاذها على فكر» وكان لهم 
النجوم والرياح والمطر بنيت على الملاحظة والاستقراء. ولقد كان العرب يرون 
في إرسال الطفل إلى البادية أنجب له وأعون على تنمية بدنه وحواسه وفكره 
ولسانه. وتتعدد الشواهد على وجود سرعة البديهة في الجواب والارتجال في 
الكلام عند عرب البادية قديماً وحديا. 

كذلك فإن الترف ليس قريناً حتمياً للحضارة أو نتيجة حتمية 
لرقيها. فالترف أسلوب معين في استعمال ما آتیح للإنسان من إمکانات 
ات ولس هي الاسلرت :الح ار الج المية لير و فالرف 
ليس حالة من حالات الحضارة وإنما هو موقف منها ». .. كما عبر بحق 
کرو کن ا و ن هر راع اا که 
منتظم الانفاق» بينما قد يكون هناك من هو محدود الدخحل لكنه مختل 
الانفاق» وإنما یکون الترف في اخحتلال تریب الاولوية في وجوه الإإنفاق» 
E‏ اسراف والشطط خلل تفكيري مزاجي ليس 
من نتائج ر بل هو سمة لأفراد أو جماعة محدودة من الأفرادء 


E Ee NSE E N E )(‏ 
مونس» الحضارة» ص ۱١۹‏ ہہ ۲۸. 
)۲( انظر في هذا الباب : : مونس : المصدر السابق': ص 0 0 ¥۷۹٩۹‏ ~~ ۱ 
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والتحضر والتدرج في مراتب الحضارة لا يضعف الانسان أو الجماعة بل 
يقويه ويقويها... ولکن الذي يضعف البشر هو سوء استخدامهم لنعم 
الحضارة... أو سيطرة أدوات الحضارة على الانسان بدلاً من سيطرته 
عليها... وتسمى هذه الحقيقة من حقائق الحضارة بالقبض (ا Ma۸1:‏ 
وبدونه لا يستطیع الانسان الافادة ا اي أداة أو تمرة من ثمرات الحضارة 
توضع من د:٠‏ كل اماع باطابب الحاة وطالها بر اط ب 
ضررا على المستمتع به ... ولکن ابن خلدون حَسيبَ أن الترف من خصائص 
الأغنياء والأقويات وذوي السلطان» مح اة في حقيقته نزو ع يوجد في 
(الانسان)... ومرده إلى ضعف الانسان عن مقاومة رغباته ومطالبه... ومن 
الفقراء من لا يكادون يحصلون على قوت اليوم» والمال القليل الذي يكسبونه 
ل او . والاستمتاع بخيرات هذه الدنيا مطلب صحي سليم... 
وموقفضف الإانسان من الحضارة وأدوات الترف تحدده ثقافته وتجاربه وذ کان 
A o e a E SE E‏ 
قية وسلوكية... » والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولقد انکر 
متزهد على مؤمن فقيه أكل لون من الحلوى البالغ اللذة المعقد الصنع لأنه 
سیعجز عن شکر مثل هذه الل فکان الرد ا ا ا 
عن الوفاء بشكر نعمة شربة الماء! ٠‏ 
ونختار من تعريفات الحضارة المتعددة ما ارتاه المفكر الفرنسي 
جور ج ڊwlۃتıد George Bastide‏ 8 نها « التدخحل الإنساني الإيجاب 
أمواجهة ضرورات الطبيعة» تجاوباً مع إرادة التحرر في الإنسان» 2 
لمزيد من اليسر في إرضاء حاجاته ورغباته ولإانقاص العناء البشري ٠.»‏ 
فالسلوك الإنساني الذي ينتج الحضارة هو استجابة لتحدٌ من ظروف الطبيعة 
يكون هو المثير والدافع والحافر uاس”ها؟‏ لللانسان كي يتغلب على ما 
يواجهه» ومن ذلك عوامل في طبيعة الإنسان نفسها مثل حاجاته لاطعام 
والشراب والدفء والاستقرار والأمن» وهناك منافسة الاإنسان الأخر له على 
ذلك» ثم ما يکون من قصور ظروف بیئته المادية عن تلبية هذه الحاجات. 


(1) مؤنس ار السابق ص ۱۵٥۹ ۱١٤ ) ٥۳ ٥۲‏ . 
(( جور ناسك المدينة ‏ ترجمة عادل العوا - طبع دمشق - ص ١١‏ وما بعدها. 
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وهكذا ترجع الحركة التاريخية إلى نوع من التفاعل بين البيعة والإنسان. 
وتکون الحضارة هي ثمرة تحدي الانسان لبیغته ونو ع استجابته لها - على ما 
فصل وأفاض في ذلك توينبي مشلا .. 

ومن مزایا التعريف المتقدم للحضارة» أنه مثلما أوضح عواملها 
المادية» آُبرز عواملها المعنوية التي أجملها في تطلع الإانسان للقخلص من 
الضغوط وتحقيق حريته» فليس كل سلوك إنساني لجل تلبية -حاجة مادية 
مباشرة» > بل إنه قد يكون أيضاً لتلبية حاجة معنوية هي التطلع للمعرفة 
واكتشاف المجهول و الاستسلام للواقع المحيط به الذي يفرض سيطرته 
على الانسان في اول الامر. فالحضارة تحقيق للراحة الانسانية في جوا جوانبها 
المتعددة المتقابلة المتكاملة» جسدية وعقلية ونفسية وروحية. والسلوك 
الحضاري هو جواب الانسان على التحدي الموجه له : تحدي الطبيعة 
المادية من جهة» وتحدي حاجاته 2 من جهة اخری» وتحدي الانسان 
الآخر أو المجتمع من جهة ثالثة. ويأتي هذا الجواب الإنساني على التحدي 
في صور نشاط متعدد الجوانب» مادي ومعنوي» وهکڪذا تشمل الحضارة 
النشاط الإنساني في شتی مجالات الآداب والعلوم والفنون» كما تشمل أيضاً 
صور الإنتاج المادي من عمائر وطرق وجسبور وقناطر وغیرها. ومن مجالات 
الحضارة العقائد والعوائد والأدب الشعبي وأدب الخاصة أو الأدب الرفيع 
lg belles lettres‏ النظم السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية (نظم الحكم 
والأدارةء الملكيةء الأسة : الزواج والطلاق» الميراث .. الخ)» کما لا خر ج 
عنها تخطيط المدن والعمارة ووسائل النقل EY‏ الما ا والمشرب والزينة 
والترفيه. 

وإن صور النشاط الفكري الروحي التي تتجاوز العالم المحسوس 
ascendant‏ لتشغل منزلة من أرفع المنازل في مفهوم الحضارة كما أوضح 
باستید. وفي الندوة التي عقدت في ديسمبر سنة ۱۹۰۱ م بمدينة نيودلهي 
عاصمة الهند بدعوة من اليونسكو لمناقشة « المثل الأعلى الإنساني وفلسفة 


۸. ۲٥۷۸6 : وما بعدهاء ص ۳۷۰ وانظر توینبي‎ ١١۷ مس : المصدر السايق ص‎ ٠ : انظر مثلا‎ )١( 
جد ت ترجمته العربية بعنوان و الحضارة في الميزان » تر جمة محمد ہدران»‎ civilization on Trial 
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التربية في الشرق والخرب »» اتفق المؤتمرون مع ما أوجبه متحدث فرنسي من 
التفريق بين المفهوم الحقيقي الشامل لكلمة « العقل »» الذي هو سمة 
الانسان الكائن المفرد الذي نفخ الله فيه من روحه وأعطاه « شرف الغاية »» 
والمفهوم الذي يقصد به « العنصر الفكري البحت» وهو في الإنسان 
منفصل عن مجمل شخصيته» « وقد أشار ذلك المتحدث إلى أن هذا عينه 
هو وجه الاحتلاف بين الفيلسوف الفرنسي باسکال (۲ 7 - 1۲ م( 
(وله (حواط أجملت خحطوطا رئيسية للدفاع عن المسيحية كان لها 
صداها الواسع)» ومعاصره السابق عليه دیکارت ۱٣۰۰  ۱٥۹۹(‏ )» 
صاحب منهج الشك الذي انتهى منه إلى اليقين ومتّله قوله : أنا أفكر إذن أنا 
موجود» وله الأثر المشهور (مقال عن المنهج) ». وقد. أشار المتحدث 
الفرنسي بحق في الندوة سالفة الذكر إلى أن الشكل الأدنى للعقل البشري هو 
أشبه ما يکون بعصارة الليمون ) اذ یسحق کل فکر یعارضه ویطرحه. ولقد 
درس عالم الرياضيات الفرنسي هنري بوانكاريه الفضاء والزمن وخلص إلى 
« أن المنطق وحده لا يکفي» وان (البرهنة) ليست العلم كله» بل إن 
المعرفة الحدسية intuition‏ يجب أن تحتفظ بدورها کعنصر مکمل» جل 
كشقل موازن أو ترياق للمنطق. « وقد أبدعت مفكرة ة معاصرة (هي د. تيريز 
بروس) خلال تلك الندوة في تصویر أزمة الانسان في الحضارة الحديثة» 
e ehr‏ : « أكبر معضلة نواجههاء هي حاجتنا إلى 
ضع (علم للإنسان) لا يكون مقصوراً على رعلم. الحيوان الإنساني) بل 

ن علم الإنسان التام بكل ما ينطوي عليه من قيم روحية مدروسة من 
وجهة النظر الفردية والالجتماعية في ان و فالاانسان في الواقع قد انتزع 
من المادة سر قواها الكونية (أقول ا بسا من سرها فحسب !) فإذا لم 
يجتهد في الناحية المقابلة لأجل تحقيق استكشاف مماثل في نفسه حتى 
ينشر في ضمیره کل إمکاناته وطاقاته في التفاهم والحب» وإذا کانت قدرة 
المادة التي الت إلى الإنسان إنما تزر ع الخوف والموت» فلقد قضي على 
البشرية »!! وهذا ما أبرزه في تلك الندوة أيضاً مفڪر ترکي معاصر (هو 
2 ضيا أولكن)» أستاذ الفلسفة بجامعة استانبول) إذ يقول « كان للعلم 
في القرن الماضي ادعاء النظر إلى الانسان على أنه حیوان» ولکن الانسان لا 
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يق تماما على بيه وإنما بصتع عالمه (أقول : ويف بیئته کا 
يعكيّف معها)... والانسان یمارس زشاطاً معاكساً لدشاط الحيوان» فهو 
یحدد وضعه بالنسبة إلى المستقبل بالمثل العلياء ويحدد وضعه بالنسبة إل 
الماضي بذاکرته وشخصيته› ويحدد وضعه في القضاء والواقع فيصنع 
الأدوات ویضح النظريات.. . وميزة الانسان الجوهرية هي الصراع ضد نقسه 
وهي تظهر بتضحية الذات في جميع الحضارات.. i RE.‏ 
ش ا معا كس للحياة أي مناقض لمجرد الوجود الحيوي أو الحيواني) 
غير خاضع لتطورها و « ومن هنا يؤكد بحق المفكر الهندي 
« راس - فيهاري داس » أستاذ الفلسفة بجامعة سوجار ال ان 
« الحضارة في جوهرها تقوم على الكائن البشري لا على الأشياء 
والناس هم متحضرون أو غير متحضرين وفقا لبحعض مزاياهم الروحية ٠‏ 
وهذه ا الفكرية النفسية الروحية في الكيان الحضاري ضروريه 
لتكتمل الحضارة وتكون حضارة بحق» ويحرص المفكرون المسلمونِ 
المعاصرون على تأكيد هذه الحقيقة « فبناء الكيان الحضاري يقوم على أربع 
قواعد : الإيمانية الأحلاقية والجمالية الفنيةء والتقنية الصناعيةء والثقافية 
العرفانية.» وباختلاف كنه هذه العناصر وترتيب قواعد الكيان 
تختلف الحضارات الانسانية ويكون تميزها عن سواها... والمنطلق الإيما 
الأحلافي في الحضارة الإسلهية هو مقومها الأول الذي ببرز مهيمن 
بقية المقومات› من فنية جمالية وتقنية صناعية و عرفانية› فهو الذي 
E‏ متها مرها ويجعلها حضارة باسقة في الأرض موصولة بالسماء. 
وصفتها ت هذه هي التي تمدها بقدرة البقاء صاعدة وصامدة» فهي 
صاعدة و في الظروف الملائمة للتالى الحضاري وصامدة في الحالات التي 
تقهر على الانكماش والتوقف وتتميز تتميز الحضارة الاسلامية بهذه 
الخاصة. .. فالحضارة الإسلامية لها خف اضيا الخد الذاة وش خص تھا 


س 
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الحركية الحية» فهي وجود واحد له في نمائه وتوقفه وفي ومضه وغمضه مراحل 
وأطوار من الازدهار والانحسار وليس من طبيعته أن يموت. وهذا هو سر 
المواجهة العارمة المحتدمة التي تعرض لھا الاسلام ویتعرض لھا في المعترك 
الحضاري »' . 

ويلتقي مع تصور الشاعر المفكر السوري الأستاذ عمر بهاء الأُيري 
الاستاذ بجامعة القرويين وجامعة محمد الخامس في المخرب» الاديب 
المفكر المغربي د. رشدي فكار الأستاذ بجامعة محمد الخامس فيقول 
« في تصوري أن الحضارة الغربية حضارة تتميز بالوسائل ویمکن ان نتطلع 
إليها على مستوى الوسائل. ونستطيع أن نجمل هذه الوسائل في ثلاث : 
التقدم العلمي» والمعرفة التكنولوجيةء والصناعة. فهي حضارة منهج 
وننسیقی وتنظيم»› ومحاولة استغناس للظواهر الطبيعية والتعامل معها وح الظواهر 
الإنسانية بهدف السيطرة عليها أو بهدف التعامل الموضوعي لما فيه تقده 
البشرية. فالحضارة الغربية يمكن أن تباع وتشتری» ویمکن أن تکون 
تطلعاتنا إليها تطلعات إلى وسائل الحضارة الغربية لا إلى جوهرها... نحن 
لدینا بعض القصور في الوسائلء فالإنسان الذي يتمتع بجوهر أصيل 
(یحتاج لان يتبين) كيف يقوم بتنسیق حیاته وتنظیمها وکیف يتعامل وت 
الاخرين» وكيف يكون التعامل لما فيه صالح المجتمع وكيف لا تحدث 
قطيعة بن ما يتبناه كقيم وما يفعله كسلوك وهذه كلها امور تتعلق بالمنهج 
(منهج الحياة)» ونحن نعاني من أزمة سلوك وليست أزمة قيم. ووسائل 
الحضارة الغربية أدت إلى تحضر الأشياء أما الجوهر (بناء الإنسان والقيم 
التي بفضلها يتعادل. ‏ أو يتوازن ‏ الإنسان ‏ من قيم روحية وأخلاقية 
وسلوكية) فهي فضية (تحتاج إلى علاج اخر). لهذا فالإنسان في عصرنا 
الحاضر أصبح ضحية أزمة الحضارة» وأصبح إنسانا ذا بعد واحد... 
ون حضارتنا ليست بغريبة على عصرهاء وكل الامر أننا نحتاج إلى تصحيح 


٩۸ ٤ عمر بهاء الأيري : الإسلام في المعترك الحضاري - بیروت ۱۳۸۸ ھ/۱۹۹۸ م ص‎ )١( 
وانظر حدياً للمؤلف نفسه مدشور بعنوان : « الحق والخير والجمال في الشعر والأدب » بمجلة‎ 
. ۱۲۹ ۱۲۸ الفيصل ) _ الرياض _ ۸ ذو الحجة ۸ هھ ص‎ « 
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السلوك البشري عندنا أكثر مما نحتاج إلى تصحيح القيم والمبادئ (أقول : 
٤‏ لوجود القيم والمبادىي عندنا وإنما قد نحتاج إلى تصحيح فهمها) وتصضحيح 
السلوك البشري هذا هو الذي ياتي من خلال اللجوء للوسائل : وسائل 
الحضارة ا (في تخطيط المنهج الصحيح) لسلوك الانسان إذا ما كان 
ا يتصرف بطريقة عفوية أحياناً وقد يجد صعوبة في التوفيق بين 
وبين ظروف البيغة المادية المحيطة به أو فى التوفيق بينه وبين أخيه أو 
ا هذه الزاوية أرى أن لدينا الجوهر» جوهر التقدم .بمعنى عطاء 
الأض وعطاء الانسانء ولدينا جوهر الحضارة : حضنارة القيم التي تبدأً من 
القيم الروحية رأقول : الإيمان) وتصل إلى قیم المبادئ الأحلاقية 
السلوكية... إن الحضارة الغربية محتاجهة لان يتم اللحضاري في 
حضور الانسان لا ي غيبته... إني أحس اليوم لأسف أن اللانسان» رغم ا 
هو الذي يجعل الأشياء تتقدم e‏ یفقد ذاته من أجل أن يعطي› وهذه 
قضية خحطيرة. .. اننا نحتاج إلى تعمق : التعمق في مناقشة تراثنا وفي مناقشه 
الحضارة المعاصرة على السواء.. لقد امتص الفكر الإسلامي حضارة الاغريق 
وحدثت مواجهات كبرى خرج منها الفكر الإسلامي اليل مما 

ومما يعزز هذه النظرة ويؤكد صوابها أن جا الت امک في 
الندوة الدولية السالفة الذكر التي زظمتها اليونسكو في نيودلهي عن « الثقافة 
اللاأنسانية فل التربية » وهو من بلد طالما ا « بالبراجماتية » 
Pragmatism‏ أو « فلسفة الذرائع »» ونهج طريقة على أن « الحق ) ' 
و( الخير » وسائر القيم المطلقة الفلبة :انما تكون فیما يتحقق نجاحه 
عملياً في واقع الاش ذلك المتحدث الأمريكي يقول في الندوة « إن 
الولايات المتحدة تواجه معضلات عملية عديدة» ويخشى تهتم التربية 
اهتماماً ضخماً (بالمناهج) وترتاب من غير مبرر (بالقيم المطلقة) ». 
ركان مما أكدته توصيات تلك الندوة المشار إليها وجوب الجمع بين تەل 
الدين والفلسفة من جهة ولق العلوم في الجامعات من جهه 3 


J) (0)‏ المفكر العر بي المرشح لجائزة نوبل 4» حديث مجلة ١‏ الفيصل ( الرياض E‏ المحرم ۱۳۹ هھ 
ص .۱١١ ۱۱٤‏ 
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و « تأليف كتب جيدة لطلاب الجامعات في الشرق والغرب تعرض تعاليم 
الأنبياء وأساتذة الفكر الديني والفاسفي ». . ) 

وإذا كانت « الحضارة » في صورتها الحقة « جامعة » لمختلف 
الجوانب في النشاط الإنساني وتلبي مختلف حاجات الانسان» فإنها ایضا 
١‏ جماعية » بطبيعتهاء فهي نتاج « جماعة ) مهما کان دور آي فرد او 
مجموعة أفراد فيها» ولو كان أحد هوا أو کانت مجموعتهم من 
« الصفوة » عاناة الرائدة أو القاعدة. وللحضارة خاصية «الانشار » في 
الجماعة الواخدة وين الجماعات المتعنددة كما أن الها خاس 
« اللستمرار » والنماء والبقاء فترة كافية من الزمن بحيث تمضي الفعالية 
الانسانية في إنتاج الحضارة في شتى المجالات وصيانتها وتنميتها ونشرهاء إذ 
بدوره تطلعا لمستوی اخحر رفي کا يستهوي نطاقا أوسع من المجتمعات 
لم تتواصل جهود الأجيال المتتابعة في صيانة الحضارة وتدعيمها فضلاً عن 
الاجتماعيين المحدثين في تعريف الحضارة بأنه « الوراثة الاجتماعية › 
ويفصل رالف لينتون Ralph Linton‏ ذلك بتعريفه الحضارة على انها « الهيعة 
العامة لأنواع السلوك المكتسبة والنتائح التي تحصل عنها والتي يلتزم أعضاء 
المجتمع عناصرها ويتناقلونها ٩‏ ومن ٿم يظهر جليا آنه لا يخلو مجتمع ما من 
حضارة ومح تا کید ) ول دیورانت ( Ww. Diurant‏ صاحب ( قصة اللحضارة ( 
( لجماعية الحضارة ».. أو « اجتماعيتها » فإنه يؤكد أيضاً الجانب 
الفكري أو الثقافي فيها فهو يقرر « أن الحضارة نظام اجتماعي يعين الانسان 
على الزيادة من اتاج الاقي ) ومن ناحة تار الحضارة روه جحتا: 


٣٣ ٣۲ ۲١ الثقافة الانسانية : (المصدر السابق) ص‎ )١( 
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بطبيعتها) على شخصية الفرد وسلوكه تتعاون الدراسات الاجتماعية 
والانتروبولوجية والنفسية الحديثة على استجلاء هذا التاٹیر» کما تحاول 
تسلیط الضوء اا على السلوك الاجتماعي للفرد وتبین علاقاته مع الاخرين 
وإزاء المؤسسات الاجتماعية القائمة'. 


اڊ ج2 2 


اک ر 
وقد أثار المعنى الشامل للحضارة وأنها جماع الدشاط الإنساني 
المتعدد الجوانب» الذي يلبي حاجات الإنسان المتعددة» 
محاولات للتمييز بين الحضارة بهذا المدلول الشامل وبين الجانب المادي 
التكنولوجي الذي قد يطلق عليه البعض Civilisation bal‏ ویترجم في العربية 
ب « المدنية » وتخلص آ جمهرة من الباحثين إلى أن دلالة الحضا 


eعtuاCu‏ الذي يمكن ترجمته « بالحضارة »» أعم ا وإن اختلفوا في 
الدلالة الأحص لكلمة اناا فهي عند الباحثين من الانجليز تعني 


الحضارات العلياء وهى عند الباحثين من الألمان والامريكيين تعني e‏ 
المادية 1 التكنولوجية من الحضارةء وغالباً ما يستعمل الألمان كلمة 
Civilisation‏ للدلالة على أن الحضارة في طريقها إلى الاحتضار. 

O 
سلف البيان أن الحضارة أعم وأشمل» وأن الباحثين قد خلصوا إلى أنه لا‎ 
يوجد مجتمع إنساني بغير حضارة. كذلك يمكن القول بأته ما من حضارة‎ 
إلا ولها جانب مادي أو تكنولوجي لصورة من الصور. ومن هنا نجد‎ 
الفرنسيين يستعملون كلمة «0ناءناCivi للدلالة على اللحضارة بمعناها الشامل‎ 
العام» ويستعملون کلمة ١reںtuاCu لتدل على ما المعنى الشائع للثقافة‎ 
عندنا في العربية بمعنى زيادة المعرفة والصقل»› او ا لوان المعرفة اللازمة‎ 
لتحقيق هذا الغرض.‎ 
ا س‎ 


(0) عبد الكريم اليافي : تمهيد في علم الالجتماع - دمشق ص ٠٠٠١ - ٥۲۳‏ وانظر : ول ديورائت :اة 
الحضارة ج .١‏ 
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دك المخار خا أن التفرقة ‏ ا 
ا في شيء ما هو التساؤل : هل نرید هذا الشيء لذاته - أو لغاية 
بعد وهل تراه يلبي لنا حاجة خارجية أو داخلية ؟؟ ويذكر عالم الاجتماع 
) ما کیفر ( الفروع الا تي يتميز بها الجانبان» فيقول : إن للمدنية 
معايير دقيقة تقيس كل ما ينتمي إليها باعتبار الأشياء وسائل لغايات» 
يمكن قياس درجة كفايتها ال نجاحها فى أداء مھمتها کالجرار 
والطيارة والثلاثةء أما منجزات الحضارة مثل النظم التربوية ا 
السياسية فر على المقاييس المعروفة للمدنية لان الأمر لا یتعلق بقیاس 
كفاية .هذه الأزظمة لتحقيق غايتها قياسا (خارجیا) أو (مادیا) منضبطا“ ».بل 
إلى تقدير فيمة هذه النظم للفرد أو الحياة.ثم التقدير هنا يتطلب فترة زمنية 
طويلة تكفيِ لتا کید هذه (القيمة)» ويتطلب مؤشرات ودلالات أبعد عمقاً 
وأوسع نطاقا. كذلك یمکن القول بان المدنية في تقدم مستمر لکن 
الحضارة ليست كذلك وا يصادف ا ا ا ا 
بالجانب المادي أو التکنولوجي - معوقات كالتي يصادفها انتشار الحضارة 
و انتقالهاء والمدنية أو « التقنية » قد تستعار بغير أدنى تغيير وليس كذلك 
أمر الحضارة. وتستطيع الحضارة أن تسخر الجوانب التقنية كأدوات لهاء 
وقد استفاد الآدب والعلم والفن من الطباعة رالصحافة والسينما والاذاعة 
واتاغزیون مغل ا فائدة. وقد قسم ( ) الناحية التقنية في المدنية 
إلى تقنية تقنية أساسية وأخرى اجتماعية. والاؤلى a‏ بسيطرة اللانسان على 
لقا الطبيعية» أما التقنية الاجتماعية فهي تتبع سلوك البشر وتكون 
تقنية اقتصادية أو سياسية . 

وإذا كانت المدنية لا توجد بغير ا فمن الي أن تتوازن 
الجوانب الماذية والروحية في الحضارة لنمو وتبقى. وأكبر الخطر على 
اللحضارة وعلى الانسان ّ هو اساس الحضارة والذي تتميز الحضارة 
بخصائصه وتعبر عن طبيعته وعن طاقاته وحاجاته في مجموعهاء أن تتجاوز 

طاقة الأدوات التكولر ج التي أبدعها قدرة مبدعها الإنسان وتتخطاها. 
« والانسان الغربي هو اليوم عاجز أکثر من اى وقت مضى عن الاكتفاء 
بالانتضارات اکل الناجمة عن تقدم العلم أو عن قواعد الأحلاق 


۸٦ 


القائمة على المنفعة أو الشهوة. قد تخطت الانسان قدرة أدواته نفسهاء 
التي أحدثت تغييراً فى إلعالم وأوجدت معضلات جديدة ومركبة حتى 
ات اا المتعارفة مغلوبة على أمرها ».... ويطرح المفكر 'الفرنسي 
أندريه مالرو في بيان محكم مُعبّر معضلة الحضارة الغربية المعاصة والانسان 
الغربي المعاصر . ويبدو أن ارتقاء الفقافة الإنسانية في العهد الذي ادعى 
لنفسه اسم ١‏ عصر النهضة » انما كان ارتقاء اللإنسان الذي ظن انه يصير 
ملكاً للعالم بطاقاته وحدها وبخاصة سلطان ذكائه. وفي القرن الثامن عشر 
الميلادي أسلم الإنسان أمره للعقل « المجرد » غير المتجسد فخطا خطوة 
فى طريق ممارسة سيطرته» وقطع الغرب صلاته بما في الحضارات السابقة 
من طاقة روحية وتعبير عن هذه الطاقة. اذ أقام تقدمه على ساس ) العقل 
البشري وأنه ينطوي على جميع الأمكانات التي تحقق « مواصلة » هذا 
التقدم وأدخحل الانسان الغربي بناء على هذا المبداً» فكرة ن کل ما کان 
في البدء هو ١‏ قديم »» وأن التقدم هو في كل « حديث »» ونظر هل 
الانسان إلى الحضارة وكأنها انطلقت منذ الساعة التي بدا فيها استعمال 
« العقل » على هذا الأساس والنهج» وأضبح كل ما بدا من تراث العصور 
الماضية منبوذا كأثر مغاير للمنطق ومدموغاً بالسذاجة والتخبط. وهكذا 
أوصد عالم الروح منذ قام عهد ١‏ العقل » على هذا الشكل فخسرت 
الحضارة الغربية والانسان الغربي ر حضارات روحية عظيمة » كما عبر 
الأديب المفكر الفرنسي أندريه روسو . . ۰ 
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0بر ٤‏ 
النارة الإاممة اال لما aS‏ 
ا کات ) المدنية » هي الجانب a‏ د ا 
ا الحضارة» فان أساس الحضارة انمعنوي الفكري الذي تقوم عليه 
الحضارة بمعناه الشامل الجامع culture‏ هو وجود نظرة إلى العالم أو نظرة 
جzalعة lS Weltanschaung‏ يقول المفكر ون الألمان. وهذه هي الحضارة 
بمعناها الأحصء» وقد يطلق عليها في تعبيرنا العربي المعاصر لفظ « ثقافة < 
وهو لفظ حائر عندنا بین مدلولات مختلفة» من زيادة المعرفة والصقل وما 
کان a TTS‏ 
کل معرفة فة بطرذ ف » وهو قریہ بب مما يعنیه اللفظ. Culture.‏ عند الفرز شت 


ما يقابل اللف ظط Culture‏ حین تعني عند والألمان 


والامریکیین . 


وهذه النظرة الجامعة الى العال» > یر ی فيلهلم دیلتاي wilhelm Deltai‏ 
الذي نشر فکرتها ومصطلحها في الفکر e‏ آنھا على ثلاثة 


(۱) یری باحث عربي معاصر ان نستعمل لفظ « الثقافة ٩‏ لما یکون ۾ من س ويبرز احتلافنا کافرادی ولذا 
قلما تشابهت ثقافتان» ولا تتحقق الثقافة إلا باکتمال الشعور والوعي. 8 الحضارة وتراثها أشياء زتها 
وتنتقل إلى وجداننا وعقولنا بطريقة لا شعورية في الأغلب. والثقافة هي التي خلفت الحضارةء فالحضارة 
(تأتي إلى) المجتمع عن طريق أفراد مميزين كانوا على وعي بروح العصر وتوفرت لهم القدرة النظرية ‏ 
العملية (أحمد حمدي محمود : الحضارة ص ۲۸ - ۲۹). ویری حسين مؤنس أن نستعمل الثقافة 
لا في الدلالة على الاطلاع الواسع والمعرفة الغزيرة إذ أن الفلاح والعامل لديهما حصيلة من المعلومات 
والمفاهيم الذاتية والقيم المحليةء ولا في معنی (الأدب) أي الأحذ من کل شيءِ بطرف كما 
الجاحظ» بل في (مجمو ع) المعلومات والمعارف والممارسات والقيم الخاصة بشعب ما والتي يعيش 

بمقتضاها روعي التي تميزه عن غيره من الشعوب لأنها تعبير صادق عن شخصيیته وملامح ن 
الشخصية وطريقته الخاصة في الحياة. . وهذا معنى جديد في كل اللغات عبر ثلاثين سنة. و وعلى 
هذا تكون لبا حضارة يشترك معها غيرناوقافة خاصة بنا ۲ على أن حسین مڑتسس يشير أيضاً لی بكر 
عالمية ا lEمa‏ . Universal‏ بفضل وسائل الاتصال الجماهيرية ية neda‏ عص إلى جانب الثقافة 
لاف بشعب ما وما یتفر ع عنها من ثقافات محلية أو تحت Sub-cultures‏ (الحضارة ص ۳۷۰ _ 
۹°( ا 
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عناصر أساسة 5 a‏ تصور (ذهني) عام لطبيعة e‏ الوقائح ومضمونه» ) 
والعنصر الثاني مستمد من الأرل وهو نسق من المشاعر تميز المستمد عن 
المکروه ویعبر عنها في أحكام تقويمية› وثالٹث ار مستمد من الاولين 
كذلك ويتعلق (بالارادة) و « الواجب) وهو نسق من الرغبات والغايات 
والواجبات والقواعد والمبادی العملية. ویکتسب الانسان كل هذا في 
نظرته الجامعة ك العالم)» التي تضم معتقداته وعادته ومشاعره وارادته. وقد 
ا ناخية المعرفة ي هذه النظرة الجامعة عند فرد راو جماعة)» وقد 
ي ناحية الشعور» و .قد تغلب نأاحية الإرادة. وهذه النظرة الجامعة إلى 
العالم قد تعني أحياناً ا على تسميته « بالثقافة » .التي نسعى 
لتوسیعھا وتعمیقها حتی تمکننا من حل ألغاز الحياة. ويذكر المفكر 
الفنان « البرت شفاتیرز ( Albert Schweitzer‏ )1۸7° — 1۹7°( أن النظرة 
الجامعة إلى العالم تدور حول تساؤلنا عن أحمية المجتمع الذي نحيا فيه 
وأهمية الانسان الفرد للعالم ؟ وما الذي يريد أن يفعله للعالم ؟ وما الذي 
يبتغيه منه» وحق الفرد ازاء الإنسانية E‏ نحوها ؟ فالنقافة هي جملة 
المعتقدات التي يهتدي إليها الفرد بتأملاته واطلاعاته عن الكون وطبيعته 
وغایته ومصير مصير البشية ". 


وقد أوضح علامة ا ن « مولانا ت الکاد ا ازاد » وزير 
التربيية في دولته عقب استقلالها أن « مساعي الانسان لشق حجاب 
الطبيعة قد أطرد نجاحهاء لكن المراة التي صنعها الإنسان تعكس جميع 
مظاهر الكون من غير ان تعکس ذاته الخاصةء و جال في أن الإنسان لم 
يتوصل بعد إلى تکوین فكرة واضحة عن طبيعته» وأنه قد أدرك أسرار الكون 
أكثر مما أدرك الأسرار التي تعنيه هو نفسه.. . ما هو الانسان ؟ ومن 
أين جاء ؟.. وإلى أين يذهب ؟... الواقع أن الإنسان لن يتمكن من ايجاد 
حل ملائم لق الفردية والاجتماعة والقومية والدولية قبل أن يعرف حق 
2 ا کیانه at‏ وقبل أن دة المكان الذي یحتله في العالم 


)١( )‏ أحمد حمدي کد : الحضارة ص ۲۷ - ۲۸. 
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الاكبر.. . » وقد أكد هذه الحاجة الإنسانية الأساسية مفكر بوذي من 
سیرالانکا من (سیلان) هو الاستاذ « ل9 زیکیرا ) إذ قال « يجب أن 
يتحرر البشر قبل كل شيء من قانون (النفعية) الضيق.... وان صور التقدم 
الحاسمة للحضارة التي أسهمت في رفاهية البشرية أكثر من غيرها قد 
اقترنت بمعتقدات ومثل عليا دينية. فمن أجل أن نخرج من الفوض الحاضرة 
يجب أن تسيطر القيم الروحيةء التي علينا أن نبعثها من جديد» على القيم 
المادية س تجعل من عالمنا المعاصر سوقاً تجارية ضخمة ! ولکي يسهم 
الدين عملياً في سعادتنا يجب أن یکون له أثره على جميع مظاهر الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمتزلية على حد سواء ويجب ألا 
ينحصر في الكنيسة أو الهیکل» أو يكون مقصوراً على يوم الأحد أو السبت» 
الما ينبغي أن یغمر الدین کیاننا کله» شأن الهواء الذي نستنشقه ! وليس 
ثمة قواعد أخحلاقية فردية تتميز عن القواعد الأحلاقية الجماعية. ومن ع فدح 
العواقب الوخحيمة لعصر الالة ذلك الرجل السطحي العاري عن كل ثقافة 
ومثل أعلى» المغلق عن كل ما ليس له فيه مصلحة شخصية» والذي 
اشهمت آدوا ت السيطرة الحديثة على الجماهير > من اذاعة وسينما وصحافة 
کبری» في تعمیم نموذجه. > وحل هذه المعضلة منوط باليشر»› وسلوك 
الصراط المستقيم يکون ا عن الانتهازية وا يكون ذلك الا بمقدار ما 
نعطي الموجب الأحلاقي اتات ا (میتافیزیقیا) فان القواعد الأحلاقية 
التي لا تنبثق من نظرة معينة للكون ومن مثل أعلى لحياة أكمل لا يمكن 
أن يتهياً لها ساس راسخ. وينبغي على الانسان بادىئ ذي بدء : أن يعرف 
نفسه» آي ان يكن فكرة معينة عن ذاق وو إلا في 
إطار مفهوم عام للحقَيقَة الواقعية والعالم ومبادى الحياة  »‏ 

وهكذا ترتبط الثقافة ارتباطاً وثيقاً بالاعتقاد» بل انها غا 
الأساس u‏ وتنتج عنه» سواء اكان هذا ا ERT‏ 
يديولوجية. ٣‏ ففي الغرب» ترتبط الثقافة في علاقة وظب ظيفية بفلسفتهم عن 
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« الانسان و « الانسان الفرد ) بوجه خاص» فالنقافة في ري الغربيين 
هي « فلسفة الانسان ) ویتبنی المجتمع هذه الملسقة بشان الانسان الفرد» 
:وتتغلغل جذور هذا الأساس الفلسفي إلى التراث الاغريقي اللاتيني 
للانسانیات أو العلوم الانسانية. . وفي البلاد التي تدين بالماركسية» وهي التي 
تترك طابعها على كما هو معلوم» ورد تعريف يادانوف « للثقافة »“ في 
تقريره الذي قدمه إلى مو تمر الحزب الشيوعي في موسکو سنۀة ۱۹۳۸ م» 
اسا ذات علاقة وظيفية بالجماعة» فهي إذن « فلسفة المجتمع . وهکذا 
تنج الثقافة اثارها في السلوك بحكم ارتباطها بالأساس الاعتقادي ولا تكون 
مجرد نظرية في المعرفة» ومن هنا يظهر الفارق الكبير الجذري بين الثقافة 
والعلم» حتى يصبح الطبيب الانجليزي مثلاً - كما يصور بحق مفكرنا 
المسلم الراحل مالك بن نبي تغمده الله برحمته - أقرب إلى الراعي 
الانجليزي من الطبيب الهندي أو النيجيري ما لم ينخلع الأحير عن ثقافته» 
وحتى لو فعل فهو لن يستطيع تقمص الثقافة المغايرة تماما. وهکذا یعرف 
مالك بن نبي الخقافة أ ( مجموعة .من الصفات الخلقية والقيم 
الاجتماعية التي يتلقاها الفرد مدذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي 
ولد فيه» وتكون الثقافة بذلك هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه 
وشخصيته. ويعكس هذا المحيط ا السائدة ويتحرك في نطاقهِ 
الاإنسان المتحضر. ولا يمكن أن نتصور تاريخاً بلا ثقافةء والشعب الذي يفقد 
تقافته یفقد حتما تأریخه ). ويذهب مالك بن نبي إلى القول بان الغقافة› بما 
تتضمنه من فكرة دينية نظمت الملحمة الانسانية في جميع أدوارها من لدن 
اد لا يسوغ أن تعتبر مجرد علم يتعلمه الانسان» بل هي رظ 
يحيط به» واطار يتحرك داخله ويغذأي الحضارة في أحشائه» فهي الوسط 
الذي تتكون منه جميع خصائص المجتمع المتحضرء وتتشکل فيه کل 
جزئية من جزئياته تبعاً للغاية العليا التي رسمها المجتمع لنفسه بما في 
ذلك الحداد والفنان والراعي والعالم وإمام الصلاةء وهكذا يتركب 
التاريخ وتعطى الحضارة سمتها الخاصة ». وفي المركب الاجتماعي للثقافة 
يكون لبرنامجها التربوي عناصر أربعة : الأحلاق لتكويىن الصلات 
الاجتماعيةء والجمال لتكوين الذوق العام» ثم منطق عملي لتحديد شكال 
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النشاط العام» وفن تطبيقي موائم لکل نوع من آنواع المجتمع technique‏ 
وهو ما يسمه ابن خلدون « صناعة ». ویرى مالك بن نبي أن قوة 
التماسك اللازمة للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخية تستمد أصلا 
من غريزة الحياة الجماعية عند الفرد» ويستفيد المجتمع الذي يريد تكوين 
حضارة من نفس الغريزة» لكنه يهذبها ويوظفها بروح خلقية سامية" ويلاحظ 
المفكر فيي عمق أن كلمة ei‏ في أصلها اللاتيني تعني (الربط 
والح . ويقرر أن الروح الخلقية منحة من السماء ف الأأض» وهو یری أن 
تتبع ما يظن أنه المظاهر المدنية (العلمانية) للحضارة الغربية يكشف عن 
٠‏ بالاصول الدينية الاولى ا بعشت الحضارة» بل یری مالك ق نبي 
أن « هذه هي حقيقة كل عصر وكل حضارة )' “. ويمضي إلى القول بأن 
الشيوعية نفسها ليست استثناء مما ذهب إليه» فان الحضارة الغربية التي 
دخحلت المسيحية في تكوين أصولهاء حين تحللت على السطح وانتهت إلى 
ما انتهت إليه» أعطت الماركسية حيويتها. وهكذا يقرر المؤلف أننا 
« مضطرون إلى أن نعتبر الشيوعية (أزمة) للحضارة المسيحية )! ومن 
الناحية العملية والنفسية (السيكلوجية)» فان « الشيوعية الواقعية هي في 
جوهرها نشاط المؤمنين المدفوعين بنفس القوى الداخلية التي دفعت غيرهم 
من المؤمنين في مختلف العصور - أولفك الذين يُعبّروا عن جوهر الحضارات» 
فالظاهرة متماثلة في جوهرها النفسي كما يعبر مفكرنا المسلم المبرز 
8 الله له في جنته. ) 


- مالك بن نبي : شروط النهضة - ترجمة عمر کامل مسقاري وه وعبد الصبور شاهين - دار افکر‎ )١( 
.۱۳۲ ۱۲۳ م - ص‎ ۱۹٦۹/۳ ط‎ 

(۲) المصدر السابق : ص ۱۳۳ ۔ ١١١‏ 

(۳) المصدر السابق ص .۸١ - ۸٠‏ وقد ذهب إلى ايضاح البعد النفسي « الميتافيزيقي » بعض الفلسفات ) 
والايديولوجيات المادية عدد من المفكرين. یقول جوستاف لوبون مثلا « لا کون الانسان نيا اذا 
عبد الها فقط بل عندما يضع جميع منابع نفسه وانقيادات ارادته في خدمة قضية أو موجود غدا غاية 
المشاعر ورائدها. ويمكن أن يقال ان جميع المعتقدات ذات صبغة دينية... ولا تستقر المعتقدات 
السياسية والاجتماعية الا باكتسابها شكلا دينياً على الدوام» ولو أمكن حمل الجماعات على الالحاد 
لاكتسب الالحاد ما في الشعور الديني من ولاء حتى يصبح ضرباً من العبادة بسرعة. ولنا في تطور 
(الوضعية) ۴" ءi۷iاsiمم‏ مثال طريف لذلك الذي امن بالعدمية موادم فحطم صور القدیسین * 


~۹۲ 


ومالك بن نبي من أنصار الرأي القائل « بدورة الحضارة » ومن هولاءِ 
ابن خلدون في الماضين» واشبنجار في المحدثين. وقبل ميلاد حضارة ما 
يكون الانسان على « الفطرة » ودوافعه النفسية (أو غرائزه) على الحال التي 
وهبتها الطبيعة للانسان» وهذا الانسان الطبيعي أو الفطري «homo natural‏ 
تټولی الفكرة الدينية احضاع غراojÛ‏ ,تgجİqq «conditionnement‏ 
الدينية على هذا النحو تنظم هذه الدوافع النفسية في علاقة وظيفية مع 
مقتضيات الفكرة الدينية» وهكذا تنضبط الدوافع بقواعد نظام معين ا لا 
تلغى» ويتحرر الفرد جزئياً من قانون الطبيعة المفطور عليه جسده» ویخضع 
وجوده في كليته إلى المقتضيات الروحية التي طبعتها الفكرة الدينية في نفسه 
بحيث يمارس حياته في هذه الحالة الجديدة حسب قانون الروح» وهو 
القانون الذي كان يحكم زو 4 عا کان ل قر تج ر العذات 
عن تكرار « أحد. . أحد » - وهي قولة لا تمثل صيحة الغريزة في هذا 
الموقف بل قمة سيطرة العقيدة على تلك الدوافع EF‏ في ذاتية بلال. 
وذلكم هو الطور الأول للحضارة. ثم ينشب الصراع بين الغريزة التي 
تحاول التملص والانطلاق والروح المسيطرةء وفي لوقت نفسه يواصل 
تطوره في المجتمع الذي أخرجته الفكرة الدينية إلى النور وتكتمل شبكة 
روابطه الداخلية في حين يمتد اشعاع الفكرة الدينية في العالم» فتنشاً 
المشاكل المحسوسة للمجتمع الوليد نتيجة اكتماله كما تتولد ضرورات 
نتيجة اكتماله. وحتى تستطيع الحضارة تلبية هذه الظروف الحادثة تسلك 
متغظفا جدیداً وتلجاً إلى العقل الذي تمنل سيادة قانونه الطور القاني 


= وأحل مخلها كتب الفلاسفة الملحدين !!.. وهكذا كان كل التحول في موضو ع معتقداته الدينيةء أما 

مشاعره الدينية فما زالت قائمة لم تمس » (انظر « روح الجماعات » ترجمة عادل زعيتر ص 1۸ - 
.)٠‏ ويشير إلى الحقيقة نفسها عباس العقاد حيث يقول : « وقد رأيت أناسا يبطلون الأديان في 
العصر الحديث باسم الفلسفة المادية فاذا بهم یستمدون من الدین کل حاصة ولازمة» ثم یجردونه من 
قوته التي يبشها في أعماق النفس لأنهم اصطنعوه اصطناعاً ولم يرجعوا به إلى مصدوه الأضيل.. وهم 
يطلبون النعيم المقيم على الأزض متى صحت نبوءتهم عن زوال الطبقات» وتلك بداية (الفردوس) الأبدي 
عندهم !... ولا يخلو دين الفلسفة المادية من شيطانه - وهو ا ا 
القرانية ». . 
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للحضارة. لكن العقل لا يملك سيطرة الروح على الغرائز فتشرع هذه في 
الانطلاق شيا فشيما بقدر ما تضعف سلطة الرو ح وبقدر ما يضعف ضغط 
المجتمع على الفرد حتی تستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد وعلى المجتمع 
تدريجيا. وعندما يبلغ انطلاق الغرائز تمامه» يبدا الطور الغالث للحضارة. 
وهو طور الغريزة السافرةء وهنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية في 
مجتمع منحل يكون قد دخحل في ليل التاريخ وقد بلغت الحضارة أجلها 
ون تسح الانسان وسل ا ۲ لحضارة . 

التأثير الحضاري للإسلام : 

ويذكر المستشرق الدنمركي « جوستاف فون جرونيباوم » 
G. Von Grunebaum‏ أن انحىضرة «Culture‏ في ا الفكري والروحي» أو 
الثقافة» بمعنى الفكرة الجامعة عن العالم - يمكن أن توصف من بعض 
النواحي بأنها نظام محدد من التساؤلات والأجوبة التي تتعلق بالكون 
وسلوك الانسان فيه يقبله مجتمع بشري باعتباره نظاماً سائداً حاكماً 
حاسما. وهي تتضمن معيارا للقيم يقرر الوضع النسبي لدرجة الاهمية التي 
تکون لموضوع السؤال والجواب. وليس يعني ذلك أن تکون هذه التساؤلات 
والاجوبة في حضارة ما محصورة محدودة لا تقبل زيادة على مر الزمن» وإنما 
يعني ذلك انحصارها وتحديدها في فترة معينة من الفترات تكون هي موضع 
البحث والدراسة»ء وياتي هذا الحصر والتحديد وفقاء لخبرات الجماعة في تلك 
الفترة. ٠ ٠‏ ) | 
وقد اخ ) جرونیباوم ( التاثير الحضاري للاسلام في تغييرات 
اا ادا في مجال القيم بالنسبة لما كان سائدا قبله بشبه جزيرة 
العرب في ظل الوثنية. ومحور هذه التغييرات : تحديد هدف الحياة وغايتها 
وراء هذه الحياة الدنياء ومن ثم تكون قيمة أي انجاز بشري هي في تقدير 
حسابه وجزائه في الاخرة. ولما كانت حياة المرء على هذا النحو هي موضع 


مە ټ we‏ 


حساب وجزاء في الدار الأحرة الباقية فقد تضمّن ذلك « استمرارية » الحياة 


وه ار او ر 


ت 


الإنسانية بدون تقطع أو تفتت» وهكذا يتوالى السير ويتصل العمل ولا 
تكون الحياة تتابعا لتصرفات جزئية متقطعة منعزلة بعضها عن بعض. 
كذلك فان الإسلام ينصب الجماعة حارسة على صراط الله المستقيم 
المبين للناس والذي عليهم أن يلتزموا نهجه في مختلف مساعيهم 
ومناشطهم» وان کان الإسلام يؤكد بصفة أساسية مسئولية الفرد ويقدمها 
على المسئولية الجماعية . . وفي ظل هذه القيم لاست يطر ح الاسلام 

أسعلة جوهريهة لاله يقدم أجوبته عليها کما یذکر جروینباوم وهي :كف | 
تعيش حياة صحيحة» وكيف تفكر تفكيرا صحيحاً» وكيف تقيم نظاماً 
صحيحاً. وقد قدم الإسلام أجوبته لهذه المشكلات والقضايا في : التربية 
الصحيحة للفرد» والترتيب السبي لمناشدد الانسان (الواجب. المندوب. 
المباح»› المكروهء الحرام)» وتحديد القصد والمجال بالنسبة الط 
الحكم أو ممارسة القوة السياسية. وكان من ثمار هذه القيم الاساسية 
التي قررها الإسلام» والأجوبة التي ارتاها للمشكلات الانسانية الرئيسية في 
ظل تلك القيم» ان استحدث الإسلام واجبات على عاتق الفرد أو عهد إلى 
تعديل اجات قديمة) كما أنه قزر ترقا اجديدة. اول هذه الوا جبات 
والحقوق شتى مجالات السلوك الانساني» سواء السعلوك الفردي والسلوك 
الاجتماعي وعلاقات الفرد بقرابته أو الجماعة كلها. وقد ادى ذلك إلى تقويم 


)١(‏ يقرر القرآن مسئولية الفرد بصفة أساسية « وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً » مريم/٥٩‏ - « وكل انسان 
الزمناه طائره في عنقه.. الاسراء/۳٠ ٠‏ « ولقبد جتتمونا فرادى... وما نرى معكنم شفعاءکم.. 
الأنعام/٤ ١ » ٩‏ قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفكروا - سبأً/٦٤‏ » « يا أيها 
الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم - المائدة/١٠٠٠‏ » « من اهتدى فانما 
يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى - الانراء/١٠ .٠‏ ولكنه يقر تقريرا 
متوازناً المسئولية الاجتماعية للفرد والجماعة أيضاً « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الركاة ويطيعون الله ورسوله ‏ التوبة/٠۷‏ ). ١‏ كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتژمنون بالله - آل عمران/۱۱۰ »۲ « وإذ 
قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شدیدا» قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 
) الأعراف/٤ ١١‏ « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون 
ھود/ ۱۱۳ » والی جانب ذلك هناك أحاديث كثيرة في هذا المجال» كما ان يؤكد وحدة 
الجماعة وتضامنها. 
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أية خحبرات حضارية سابقة أو لاحقة في هذا الضوء بحيث تكون متجاوبة مع 
معاییر الاسلام ومقاصده' 

تصنيف الحضارات ... ووضع الحضارة الإسلهية : 

يقابل ا الحضارات حسب المكان (بأن يقال مشلا حضارة 
الصين أو حضارة اليونان)» ویقابل مثل هذا التصنيف صعوبات منهاء ما قد 
یحدث من انتشار اللحضارة حارج موطنها الأصليء (الحضارة الهيلينية 
Hellnic‏ في بلک ا التي امتدت اك الشرق فغدت الحضارة بالا 
Hellnestic‏ مشلا ولم تتخل عن طابعها الاغريقي وان امتزجت بعناصر حضارية 
أخری)» كکذلك فان الحضارة في موطنها ذاته تتعرض لموثرات حضارية أ 

من الخارج. كما أن المكان المعين تعرض له دورات حضارية متباينة أحيانا 

بحيث يتعذر النظر ليها باعتبارها وحدة حضارية. وقد يت e‏ الواحد 
عدة حضارات في ي الأحوال”. 


| > ویذکر مغلا ثمة فصائل خحمس من الحضارات الباقية إلى اليوم» وقد 
جرى تصنيفها حسب المكان وهي : الحضارة الغربية الأوربية المسيحية 
(بفرعيها اللاتيني والجرماني)» والحضارة الأوربية الشرقية المسيحية الارثوذكسية 
(في روسيا وجنوبي شرقي أوربا)» والحضارة الإسلامية (على الشريط 
الصحراوي المذاري من المحيط الأطلسي إلى سور الصين العظيم ويشتمل 
على مناطق استوائية واسعة)» والحضارة الهندية (في شبه القارة الهندية 
ومعظمها استوائي)» وحضارة الشرق الأقصى (في وسط الشرق الأقصى 
الآسيوي المعتدل والجنوب الشرقي الاستوائي من آسيا). 
وعد جارات :ست دف :لاان فيا في طريق التحرك 
الحضاري في القديم» هي : الحضارتان المصرية والسومرية» وحضارتا المايا 
والانديز (في العالم الجديد)» والحضارتان الصينية والمينوية M103١‏ (والاخحيرة 


Grunebaum : Modern Islam, pp. 19, 21-25. -0(‏ 
(۲) أحمد حمدي محمود : الحضارة ص ۷. 
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قامت في كريت وهي أم للحضارتين الاغريقية فالرومانية). 

كما يذكر من الحضارات القديمة التي قامت في دولة عالمية 
le Universal State‏ : المصرية والسومرية والاغريقية والرومانية والهندية 
والصينية والاندية (حضارة الانكا 2ا في بیرو وغربي ایکا الجنوبية)» 
والازتيكية (حضارة المايا أو الازتك في المكسيك وأمريكا الوسطى). 
ولتوينبي في ا رات وبیان الملامح اة لکل منھا جولات 

ممتعة. والدولة العالمية هي الجانب السياسي من الحضارة إذ تنتشر 
الحضارة و في حماية الدولة العالمية التي تتظور زظمها هي الأحرى 
فقکون مظهرا لتلك الحضارة. ويرى توينبي أن الدولة العالمية في کیانها 
| تتعرض للتفحك والتجزؤ وتبقى الحضارة العالمية التي E‏ 
ت معها وفي ظلها'. 

وتصنيف الحضارات حسب الزمان (کان يقال حضارة العصور 
الوسطى مثلاً) يفترض طابعاً حضارياً موحداً في الفترة الزمنية المعينة» في 
حين قد لا تكون وسائل الاتصال الخفات ب مختلف الأماكن بهذا 
اليسر» وتقوم عوامل التميز في الأماكن المختلفة التي تدعو إلى التباين في 
الطابع الحضاري بين المجتمعات المتعاصرة» (ومن أمثلة ذلك تباين 
الحضارتين الإسلامية والبيزنطية» وحضارة أوربا الغربية في العصور الوسطى). 
كما يصعب القول بانحصار حضارة ما في فترة زمنية معينة وانقطاعها عما 
سبقها من حضارة نظرا لخاصية الاستمرار الحضاري. وقد يمكن أن يؤدي 
اقتران تحديد المكان مع تجديد الزمان إلى تصنيف للحضارات أكثر 
توفيقاًء کات يقال مغل حضارة اليونان في القرن الخامس قبل میلاد المسيح. 
وقد سبقت أمثلة على تصنيف مکاني زمني e‏ القديمة a‏ ات 
المستمرة القائمة اليوم. ) 

وتصنيف E‏ ا حسب العقيدة الدينية يس" ازم أن يڪون الدين 
من العمق والشمول بحيث يطبع حضارة بطابعه» فيغلب هذا الطابع العام.' 


(۱) انظر مؤنس : الحضارۃ ص ۸۱ 0۸۹ ٣١١‏ ١٤ا‏ 
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على الفروق المكانية والزمانية بين من دانوا لهذا 0 في مختلف الانحاء 
والعصور»› ون تسود أحكامه الشاملة زمناً غير قصير» وعلى فلك يصعب 
القول مثلا « بحضارة يهودية »» رغم دعاوی اليهود» وان تضمنت اليهودية 
تشريعاً دينياًء ٠‏ وذللك لقصر الفترة التي عاشتها الدولة اليهودية وعدم توفر 
الاستقرار والاستمرار الضروريين لقيام الحضارة". كما يصعب القول 
« بحضارة مسيحية » متكاملة بالمعنى الاصطلاحي للحضارة وذلك لتركيز 
المسيحية على الجانب الروحي الاحلاقي وعدم صياغة طابع حضاري شاملِ 
موحد لمن دانوا بها في فاط الأمكنة والأزمنةء وان كانت المسيحية عامل 
غير منکور سهم ضمن عوامل أخرى في صياغة الحضارة البيزنطية وحضارة 
اورا الغربية الوسيطة» بل اسهم بصورة ما في الحضارة الغربية الحديثة 
2 
وبالنسبة للاسلام» فان حضارته قد بدأ العرب المسلمون حمل 
مشاعلها منذ اعتناقهم للإسلام ونهوضهم برسالته» وقد غلبت على الحضارة 
الاسلامية صبغة لغة القران العربية. ومن هنا آثر بعض المحدثين» من 
الباحثين الغربيين» ومن الباحثين العرب المتاثرين بالنزعة القومية» تسمية 
اللحضارة الاسلامية « بالحضارة العربية » لابراز صبغتها اللغوية الثقافية ا 
A E‏ والتي 
كان نجاحها في الانتشار وتحويل الشعوب إليها لا يقل عن نجاح الفتوح 
الإسلامية في جانبها العسكري السياسي. ومع التسليم بأهمية الطابع اللغوي 
الثقافي العربي في الحضارة الاسلامية» فانه یخشی مغبة الانزلاق ال المعاني ) 
العرقية قية عند استعمال هذا الورصف» کما یخشی تجاهل الاعات اة . 
| العرقية الأحرى التي لم يتح لها أن يستعرب لسانها لكنها أأسهمت في تشييد 


) (۱) أُنظر مشا ا اليهود في الحضارات الأولى - ترجمة عاد ل زعيتر. i‏ هنا یحاول ال يهود إقامة 
أمجادهم الحضارة باطلاق دعاوى لا أساس لها أو مبالغ فيها عن جهودهم في الحضارات المختلفة 
التي لا تنتسب إليهم بصورة مباشرة ابتداء من e‏ الهلنستية والرومانية والفارسية - بل وحتى 
الحضارة المصر ية القديمة بما في ذلك عهود الفراعنةء ومرورا بالحضارة الاسلامية في الاندلس بصفة 
حاصة وفي أماكن أخرى» وحتى الحضارة الغربية الحديثة منذ النهضة الأوروبية إلى الآن. 
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صرح اة الاسلامية من فرس وترك وهنود وبربر . . كذلك فان وصف 
حضارة الاسلام اا الحضارة العربية يغفل عن ابراز ر ا الاسلام في 
قيام حضارته وصياغة چ موحد لها في المجحتمعات التي :دانت بالاسلام› 
وان تنوعت التفاصيل تنوعا في إطار الوحدة کما يمول ا المعروف 
Variety within Unity‏ . و إن وجود عناصر عیر RN‏ في تلك المجتمعات 
N e‏ 
الفکرة للك a‏ وفی e‏ ال الغامة ا لاء 
والسياسية الملزمة وقياداتها e‏ بل ان العربية انما a‏ منزلتها الرفيعة 
في الحضارة الإسلامية بتاثیر الاسلام نفسه» اد کانت لخة م وخ 
a‏ الذين اا بنشر رسالة الاسلام» کا ن تحققمت للغة العربية 
مكانتها الاجتماعية وازدهارها الثقافي بفضل الإسلام ذاته» وقد جاءت الفتوح 
الاسلامية مختلفة عن الحروب القبلية. ونمت الحضارة الإسلامية في شتى 
e‏ وا a‏ أن يقال نھ س ا الجزيرة ار 
ذاتها 3 من التراث لتقا للعرب اتفه قبل a‏ الاسلام» ا في 
انماء تلك الحضارةءالعرب وغيرهم من المومنين بالاسلام. ولم ترتبط الحضارة 
الاسلامية دوماً بالغزو العسكري والقوة السياسية» فربما ازدهرت مع ضعف 
العنصر العربي أو حتى مع ضعف كيان الخلافة السياسي والعسكري بوجه 
عام. ولقد استمرت عناصر الطابح الحضاري الموحد لدار الإسلام رعم 
الاقام الات للدول الاسلامية“. وما أصدق ذلك التقرير التاريخي 
الدقيق لدی حمله بین دفتیه کتات ) تاریخ الاسلام ( الذي لشرده جامعة 
کس دج فی )bıطl Cambridge History of Islam lai‏ اذ يقول « ال الإسلام و 


)0 انظر في ذلك مغلا ما کتبه « جون بادو » بعنوان « دور العرب في النقافة الإسلامية في کتاب 
J -‏ عبقرية ۱ لحضارة العربية ¢< وانظر مواضح أخحری من الكتاب. وقد ترجمه للعربية مجموعه من 
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ومجتمع ومدنية وحض ان في نفس ٠‏ وإذا كان من الصحيح ان بلدانا 
عدة من بين تلك الاراضي ا ار فيها الاسلام كانت لها مدنيات 
وحضارات قديمة ذات شأن» وأن حضارة الإسلام قد تشربت ما سبقها 
وتمثلته بطرق متنوعة» فانه ينبغي أل يفوتنا أن الإسلام في تمثله ما وجده مس 
تراث حضاري متباين قد أُمده بخصائص عامة جامعة» وبوجهة مشتركة في 
مجالات الصلة بالل وبالناس وبالعالم. وهكذا أكد الإسلام الوحدة الجامعة 
للمرکب الحضاري « دار الاسلام ) رغم غم التنوع في اللغات أو التراث 
التاريخي و السلالات اق وقد کان تاريخ الشغوب والبلدان الاسلامية 
فلا فا اط الجا الروحي والمادي في حضارة تقوم على أساس 
الدين» وقد توجد معها ثقافات دنيوية أخحرى لكنها تمتصها" « ويلاحظ من 
مظاهر الغقافة الاسلامية العامة أن شخصیات السلف اا الذين آبلوا 
البلاء الحسن في الدعوة والفتح والدولة» قد أصبحوا أبطالاً بالنسبة لكل 
شعب من شعوب الإسلام» وانتشر بين المسلمين اسم الرسول 4 كما 
ارت اا صحابته واسم (عبد الله) فضا :اء اف الحسنى مسبو 
ب (عبد). ال حرصت شعو مسلمة عدة في افیقیة ریا عل يط ت 
بالصحابة أو بالعرب بصورة من الصور" وروى الطبري في أخبار الدولة 
الأموية ااالمسل كب العرب استنكروا دفع بعض الفرائض المالية المقررة 
بعد ن « صار القوم عرباً » “ - آي مسلمين ! 

ویری البعض أن تقدم سبل المواصلات في أيامناء والطابع 
التكنولوجي البارز في الحضارة المعاصرة» مما يجعل حضارتنا الراهنة 
١‏ عالمية » يتعذر فيها التصنيف المكاني والعقيدي. والحق أن التباين 
الغقافي والايديولوجي في المجتمعات التي تنتمي إلى الحضارة المعاصةء لا 


Cambridge History of Islam, ll : 369. )۱( 

(۲) مؤنس : الحضارة ص ۳۹۰. 

(۳) انظر مثلا عن أصل الأكراد : شرف خان البدليسي - شفنامه (في تاريخ الكرد) ترجمة جميل بندي 
وروثر بياني. ويتناقل (اللزکي) من قبائل داغستان أنهم من أصل عربي. وغير ذلك. 

)٤(‏ انظر في تاریخ الطبري أخبار حلافة هشام بن عبد الملك في صدد السياسة المالية في خحراسان وما وراء 
النهر أثناء ولاية أشرس بن عبد الله السليمي. 
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بد أن يترتب عليه تباين في الطابع الحضاري لكل منها وبخاصة على 
المدى الطويلء فلا يكون هذا الطابع سواء في الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي والصين وان اتثحد الطابع كراج (المادي) أو جانب 
(المدنية). ومن ثم يحق للمسلمين تكريس الجهود لأجل أن تواصل 
الحضارة الإساحمية حیاتها و في صورة ا تشارك في التقدم 
التكنولوجي العالمي مع تميز في الأسس العقيدية الأحلاقية التي يكون لها 
انعكاساتها المحتومة على الصور التنظيمية للمجتمع والدولة ومناشطهما.. 
بل على المنجزات التكنولوجية ذاتها. وهكذا تكون للحضارة « في التصور 
الإسلامي حياة مستمرة تصاحب حياة الإنسانية. وان الذي يمدها بهذا 
العمر الطويل الدائب الدائم : تمثلها للخلاصات السوية من ثمرات 
الحضارات الانسانية u‏ وتلاق كامل مع الفطرة الإنسانيةء وقابلية 
للنماء ا مع الزمن. .. للحضارة الإسلامية خحصائصها الجذرية الدائمة 
وشخصيتها الحركية الحية» فهي وجود واحد ‏ له في نمائه وتوقفه 2 
وأطوار» ولكنه لم يمت قط وليس من طبيعته أن يموت »”'. وبذلك تستشنی 
هذه الحضارة من الانحلال والفناءء على نحو ما أمّل توينبي في الحضارة 
الغربية القائمة أو اتی انها سوف تتوقی مصیر الحضارات الرائلة نتيجة 
عالميتها وتجددهاء وذلك أن « حضارة الإسلام أساسها العقيدة التي تتعاقب 
على حمل رايتها الأجيال» وأداتها هي اللغة العربية - لغة القران - وبفضبله 

شت وقدر لها أن تنجو من الضياع. وبفضل الإسلام والعربية ظلت حضارة 
الاسلام حيةء لان العقيدة لا تبلى ما دام هناك الذين يؤمنون بهاء وما دامت 
العقيدة حية في عالم الإسلام فاللغة العربية حية. أي أن عنصري الحضارة 
الاسلامية الأساسيين باقيان لا ينال منهما كر الغداة ومر العشي وتعاقب 
الأجناس وتغير الظروف » ومن لطيف القول» ما عقب به صاحب هذا الكلام ‏ 
الأستاذ الدكتور حسين مؤّنس - على عبارته سالفة الذكر حين قال : « وهذا 


(0 عمر الأميري : الإسلام في المعترك الحضاري ص .١۸ - ١١‏ 
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مبحث واسع يحتاج إلى كتاب قائم بذاته» فلنكتف بهذا القدر في هذا 
المجال ).. 

N‏ رسالة الح الخالدة تضمنت في ذاتها من القيم 
الحضارية التي لا تفت توجه الأبصار والبصائر إليهاء وتشحذ الهمم والعزائم 
للعمل لھا ê‏ یحقق خحضارة خالدة خلود الاسلام ذاته» ما استمسك 
المسلمون بدينهم والتنزموا تعاليمه. 


1۰ 


0 
EN r ڪرا‎ 


اازیاں هو محور الحضاة وأساسها وتحذيد وضعه فى أي دين أو 
1 فلسفة هو منطلق الحضارةء فلا تقوم حضارة على إنسان مهين 
أو مضيع أو سلبي. والإنسان في رسالة الاسلام ليس مادة صماء يسير اليا 
وفق قوانينها الجامدة» وليس حیوانا تحكمه الغريزة العمياء فحسب» كما 
آنه من ناحية احری لیس مُلّکا وا جیب ویتاثر وينفعل دون ايجابية 
ار ان القران قد أعلمنا عن الملائكة أنهم « لا يعصون الله ما 
أمرهم ویفعلون ما يومرون _ التحريم ٦‏ )» بينما قرر عن الاأنسان « ونفس وما 
سواها» فالهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زکاها. وقد خاب من دساها 
الشمس/۷ - ٠١‏ » فهو مخلوق له ارادته زطاقاته وامکاناته. والایمان بالل 
يصون هذه الطاقات من أن يستنزفها اليس والتواکل والسابية» بوجه عام من 
جهة» أو الكبر والبطر والخرور من جهة أخری. وون ا القران الكريم في 
الجانب الأول قوله عز وجل « ولا e‏ من روح الله انه لا بياس من روح 
الله إلا القوم الکافرون - یوسف/۸۷ » ١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن 
کنتم مؤمنین ال عمران/۱۳۹ » ( واصبر على ما أصابك ان ذلك من 
عزم الأمور - لقمان/۱۷ »» « يا أيها الذين منوا اصبروأ وصابروا ورابطوا/ال 
عمران/٠ ١ »» ۲١‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب ر /العصر/۳ » « ومن يتوكل 
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لے ا فی سح ان ا بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً - 
الطلاق ٣/‏ )... وتعالیم القران في الجانب الثاني منها ايات القران البينات ‏ 
« ولا تمش في الاأض مرحاء ل ى ال ولن تبلغ الجبال طولا _ 
الاسراء/۳۷ »» « ولا تصعر خحدك للناس ولا تمش في لاض مرحاء ان الله لا 
يحب كل مختال فخور» واقصد في مشيك واغضض من صوتك» إن أُنكر 
الأصوات لصوت جير لقمان/ ۱۸‏ ۱۹ »»› « إن فرعون علا في الارض 
وجعل أهلها شيعاء يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم» 
انه کان من المفسدين - القصص/٤‏ » « ان قارون کان من قوم موسی فبغی 

عليهم» > واتیناه من الکنوز ما لن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ٳذ قال له 
قومه : لا تفر ح» إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخحرة 
ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كما أحسن الله إليك» رتغ الماد في 
الارض» إن الله لا يحب ال قال» إنما آوتیته على علم عندي» أو لم 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا 
ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون. فرج على وة في وه قال الدین 
يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون» إنه لذو حظ عظيم. وقال 
الذين أوتوا العلم : ویلکم ثواب الله خير لمن | من وعمل صالحاً و يلقاها إلا 
الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض» فما کان له من فغة من دون الله 
وما کان من المنتصرين.. لك كار الأاخرة نجعلها للذین لا يريدون علا 
في الارض ولا فساداء والعاقبة للمتقين - القصص/٦۷‏ - ۸۳ ). 
وقد روى القرآن كيف خلق الإنسان» وتضمن ذلك تقرير مكانة 
هذا المخلوق وطاقاته وامكاناته الروحية والنفسية والعقلية واللغوية التي 
زوده بها الخالق سبحانه وتعالی» « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدین - الحجر/۲۹ » ١‏ وفي أنفسكم فاد i a‏ 2 الذاريات/١‏ ۲« 
و حل الانسان علمه البيان - الرحمن/٤‏ ۲ »» « وعلم آدم الأسماء کلھا ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبگوني aa‏ إن كنتم صادقين. قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمعتنا إنك أنت العليم الحكينم. قال يا ادم 
اک باسمائهې» فل أنبأهم باسمائهب قال ألم أقل لکم إن اعلم غيب ` 
e‏ ا وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون - البقرة/ ۳۱‏ ۳۳ ». 
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ونتيجة لما وهب الله الانسان من قدرات نفسية وعقلية» استطاع أن يتعرف 
على النواميس والقوى الكونية ویستخدمها « وسخر لكم الفلك لتجري في 
البحر بأمره» وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. 
وسخر لكم الليل والنهار. واتاکم من کل ما سألتموه» وان تمدوا عة الله لا 
تحصوهاء إن الانسان لظلوم كفار - ابراهیم/۲ ۳ - ۳٤‏ » « وسخر لکم 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون. وما ذراً لكم و في الارض ا آلوانه» إن في ذلك لاية لقوم 
یذکرون. E O FE‏ وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها» وترى الفلك مواخر فیه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. وألقی 
في الأض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون. وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدو 
نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم » النحل/١٠‏ - ١۸‏ « الله الذي 
aS SC‏ تشکرون. 
وسخر لكم ما في السموات وما ف في الارض ج منه» إن في ذلك لايات 
ا e‏ 
وبهذه الطاقات والقدرات التي ا لاإنسان» وېما سخر له من 
طاقات الكون ویما انز ل إليه من هداية الوحي» تحققت كرامة الإنسان بین 
حلق الله وتهيا له أن يصنع ويبدع ويقيم الحضارة وينشرهاء « ولقد کرما ب 
ادم وحملناهم في ار والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على ار 
ممن خلقنا تفضيلا » الاأسراء/٠۷.‏ بل ان كيان الاأنسان البيولوجي 
واستقامة قامته وطاقته الحركية وقدرته على النطق وغير ذلك كان مما أتاح 
السبيل للانسان كي يتحضر وينشر الحضارة «لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم - التين/؛ < ) ولقد خلقناکم ثم صورناکم ٹم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم الأعراف/٠١١‏ < ) وصورکم فاخت ا ورزقکم م 
الطيبات / غافر/٤ ٦‏ »» « الذي خلقك فسواك فعدلك» في أي صورة ما 
شاء ركبك - الانفطار/۷ - ۸ »» « ألم نجعل له عينين» ولساناً وشفتين. 
- وهديناه النجدين - البلد/۸ - ٠١‏ ». وحين أبطل الانسان قدراته النفسية 
والعقلية العلياء وحصر نفسه في نطاق وجوده البيولوجي وحده» فإنما أبطل 
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خحصائصه ومیزاته وارتد حیواناً لا يقيم حضارة إذ افتقد النظرة الجامعة للكون 
والأساس الفكري للحضارة.. « واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ 
منھا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شعنا لرفعناه بها زک أخلد إلى 
الارض واتبع هواه» فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهث» 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء 
مثلا و الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم کانوا يظلمون. ... ولقد ذرأنا لجهنم 
من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعين لا ييصرون بهاء 
ا اذان لا يسمعون بهاء أولفك کالاأنعام بل هم أضل» أولفك هم الغافلون 
- الاعراف/١۷٠‏ ۱1۷۹ <( ام تحسب أن أ كثرهم يسمعون أو يعقلون» 
هم إلا كالانعام بل هم اضل سبيلاً ‏ الفرقان/٤ ١ »» ٤‏ فلما عتوا عما 
نهوا عنه قلا لهم کونوا قردة خحاسگئین الأعراف/٦ ١ ٦‏ < ) قل هل نیکم 
بشر من ذلك مثوبة عند الله Ss‏ 
والخنازير وعَبَدَ الطاغوت» أولعك شر مكانا. وأضل عن سواء السبيل - 
المائدة/ ٠٠‏ ». وعلى العکس من یرشد من يصون خصائصه ومیزاته 
الانسانية وينميها بهداية الله « فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون _ 
البقرة/١۸١‏ < ) ولکن الله حبب إليكم الايمان وزپنه في قلوبکم وکره اك 
الكفر والفسوق والعصيان» أولفك هم الراشدون _ الحجرات/۷ ». 
والإإنسان الذي کرمه الله منذ خلقه» ر فيه من روحه» وعلمه 
الأسماء کلهاء هو الانسان باطلاق» ذکرا کان أو آنشی» وفي عقيدة الاسلام 
يتحمل الشيطان» لا حواءء اثم اغواء ء ادم وفقاً لصريح القران. . ويجمع الرجل 
والمرأة وحدة الاضصل ووحدانية الرب ووحدة الدين عقيدة وشريعة» فكرا وخلقاً ) 
وكا وهذه المسئولية والالتزام والجزاء في الدنيا والأخرة... « يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
کٹیرا ونسنای واتقوا الہ الذي تساءلون به والارحام» إن الله کان علیکم 
رقيباً ‏ النساء/١‏ »» « فاستجاب لهم ريهم أني لا أضيع عمل عامل منكم 
e NTF‏ - ال عمران/۱۹۰ < « يا أيها النبي إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا یزنین ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
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مو ا وار لن ا ن ا و ي الممتحنة/۲٠‏ » 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله» ولك E‏ 
اللّه» ان الله عزیز حکیم 2 التوبة/ ۷٠١‏ )» « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء 
ا م والله عزیز کی E‏ 
وأصلح فان الله يتوب عليه» ان الله غفور رحيم المائدة/ ۳۸‏ ۳۹ »» 
١‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلذة ولا تأخذكم ا 
في دين الله ان کنتم تومنون بالله واليوم الآأحر - النور/۲ »» « ان المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا 
ا اعد الله لم مغفرة ا عا وما كان لمؤمن ولا مومنة اذا 
قضی الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم» ومن یعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً مبيناً - الاحزاب/٠ ۲ ۳١‏ ». وبهذا يتضافر المجتمع» 
رجالا ونساء» على تشييد صرح الخاو ا نکن داه لبا طا اه 
ما مضيعا لما ينهض به الرجال. ویس م هذا أن یکن وضع المرأة 
المسلمة في حضارتنا قدا لوضعها في الحضارة الغربية. ولقد شرعت 
جماعات من النساء الغربيات تتنبه إلى خطورة وضع المرأة في مجتمعهن. 
كما لا يعني الوضع الصحيح للمرأة في المجتمع الإسلامي الملتزم إقرار كل 
ما تعارفت عليه مجتمعات المسلمين من تقاليد في شأن المرأة» وإنما ينبغي 
أن دالا إلى اه ورسوله» وتحکم a‏ في الرجال والنساء « وما کان 

لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله اشا ان تكون لهم الخيرة من أمرهم ». 

0 هي شريعة الله الوسط» الشهيدة على الناس» وهي رحمة 
واذ تتقر ٠‏ كرامة الانسان ا العقيدة في رسالة السلا 
فان حقوق اللإنسان وحریاته» في تعامله مع اللإنسان ا ومع المجتمع 
والدولةء تصبح مرتبطة بالعقيدة» مترتبة عليهاء فالايمان بالله يفرده سبحانه 
بصفات العلو والكبرياء التي لا ينبغي لاحد من خلقه أن يتطاول إليهاء وهو 
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وحده ا الذي لا سال عما يفعل» لکن الباس» حاکمهم e‏ 
ال و ل ل عما يفعل وهم يسألون و 
شر تتعمق في التفس المؤمنة بالل إلى حيث تمغلغل العقيدة في أغوار 
النفس» فالله وحده هو الذي ليس کمثله شيء ولم یکن له کفواً أحد» والناس 
ا أشباه وأنداد. کلھم مخلوقون وکلهم عباد. وارتباط الحرية والمساواة في 
تعالیم بعقيدة الايمان بالل هو لن الهم الخليفة الأول الصديق أن 
ل ا ات ای د کر ا یکم وان 

رأيتموني على حق فأطيعوني» وان رايتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم» > فان عصيت فلا طاعة لي عليكم ». وللامام مالك رضي الله 
عنه تعليق على هذا القول نقله السيوطي وهو : « لا يكون أحد إماما أبداً إلا 
على هذا الشرط ». وارتباط الحرية والمساواة في تعاليم الإسلام بعقيدة الايمان 
لله هو الذي أله الخليفة الاني عمر ين الخطاب أن قول لوال مصبر مر 
قبله» عمرو بن العاص» في صدد شکوی وصلته من صبي قبطي في حق 
ابن الوالي : U‏ عمرو متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم خر (. 
كذلك فان ارتباط الحرية والمساواة في تعالیم الاإسلام بعقيدة الايمان بالل 
يقيم التوازن بين الحق والواجب» وبين حق الفرد وحق الجماعة إذ يتقرر 
ذلك كله بميزان العدالة الالهية الذي لا يحيف» فيتوقى المجتمع شطط 
الفردية والأنانية والانتهازية والنفعية من جانب» كما يتوقى أن يكون الفرد مجرد 
واحد من قطيع أو يرسا في الة في الجانب الآخر. بل يصل الايمان في 
نعميق الشعور بالحرية والمساواة إلى ما لا يصل إليه نظام قانوني» إذ يقرر 

) أحوة ( المؤمنين»› ولیس مجرد الحرية والمساواة» « انما المؤمنون ا 
فأصلحوا بين أخويكم» واتقوا الله لعلکم ترحمون - الحجرات/. ۱ » ویربط 
بين المؤمنين حبل الله المتين» « واعتصموا بحبل اجا 2 
عمران/ ۰۳ | »» وعروة الأيمان الوثقى» « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال 
فقد استمسك بالعرة الوثقى لا انفصام لها _ البقرة/٠٠۲‏ »» وايات القران 
تصل في صيانة حقوق الإنسان إلى تحريم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب 
وسوء الظن (الحجرات/١١‏ - .)١١‏ وحديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يسمو بواجبات الاحوة التي يفرضها الايمان إلى خلجات المشاعر 
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والعواطف» « لا يؤمن أحدكم حتی يحب اة ا يحب لنفسه ». ولا تطمح 
حضارة أن تصل إلى رفع ذلك في تقرير علاقة الإاإنسان بالانسان. ویمثل 
هذا العمق والشمول يقوى الشعور بالواجب وبالجماعة» وهما ضروريان لقيام 
اللحضارة وازدهارهاء دون أن يذوي الشعور بالحق وهما ضروران 
لاستمرار الحضارة وانتشارها. ) 
تقرير مكانة العقل واثارة نشاطه والأمر بطلب العلم وتوفير وسائل التعليم : 
من الكلمات الحكيمة الهادية لمفكرنا الراحل مالك بن نبي قولته 
الرائعة : « إذا کانت الوثنية في نظر i‏ جاهلية. فان الجهل في 
حقيقته وثنيةء لاأنه لا يغرس آفکارا بل فضت أصناما فا ان 
فلم يکن من باب الصدفة المحضة أن تكون الشعوب البدائية وثنية ساذجة.. 
ST‏ تغرب الفكرة يبز غ الصنم »"... .. ويجلي 
الاسلام أن قة الانسان العقلية وقدراته العلمية الذاتية و ما کرمه الله 
به واخحتصه به على سائر حلقه خلقه ومنهم ملائكته « وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة» فقال أنبكوني بأسماء هوّلاءِ ان کنتم صادقین. قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. قال يا ادم 
آنبئهم بأسمائهم» فلما أنبأهم بأسمائهم قال» ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السموات والأض» وأعلم ما تبدون وما نتم تكتمون - البقرة/۲۶ ». 
وكتاب الإسلام يحمّل الإنسان مسئولياته العقلية في التفكير وطلب 
المعرفة واستيعاب ثمراتهاء وهو یخاطب أولي الألباب والذين يعقلون 
ویتفکرون ویتذکرون القران» وأولى اا ا « اقراً باسم ربك الذي خلق... 
اقرا وربك الأكرم. . الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم - العلق/١‏ ». 
وض القران ,عة الالرهة والبعث والجزاء على عقل الانسان « أم حخلقوا 
من غير شيء» ام هم الخالقون ؟ - الطور/٥٣  ۳١‏ » « أفحسبتم أنما 
خلقناکم عبغا وأنکم إلينا لا ترجعون ‏ المؤمنون/ ١١٠١‏ » « قل إنما أعظكم 


بواحدة : ن تقوموا لله مشنی وفرادی ثم تتفکروا - سبا/ا .٤ ٤‏ 
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ویطلب الإسلام» من المؤمتين به وغير المؤمنين» الاحتكام إلى الحجة 
والبرهان وهو يمر المسلمين بالحوار المنهجي المثمر مع الأخرين والتزام 
أصوله الفكرية والأحلاقية ويطلق القران على مثل هذا الحوار تسمية معبرة 
هي « الجدال بالتي ‏ هي أحسن “< يقول الحق سبحانه « ا ا الخلق 
ثم یعیده ومن E‏ والازض أإله مع الل قل هاتوا برهانکم إن 
صادقین - النمل/٤ ٠‏ » « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا 
حلقوا من الاأزض› أم لهم شرك ذ Eg‏ ائتوني بڪتاب من قبل هذا أو 
أثارة من علم إن کنتم صادقین ES E‏ < ) لى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي اخ ا “ 
« ولا تجادلوا هل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - العنكبوت/٤1‏ . وینکر 
القران أشد اکر عا کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولمّا ياتھم او 
- يونس /۳۹ »» ويصف هرلا بأنهم ظالمون» اذ ظلموا عقولهم وفرضوا 
عليها شيعا بغير بينة.. « كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف کان 
عاقبة الظالمين - يونس/۳۹ ». كذلك يستنكر القران ن يجادل بغير علم 
أو حجة ذلك الانسان الذي أكرمه الله بالعقل « ومن الناس من يجادل في 
اه بغير علم ویتبع کل شيطان مرید ‏ الحج/" < ) ویجادل الذين کفروا 
صل ليد حضوا به احق الكهف/٦ ٥‏ »» « ان الذين يجادلون في اا 
الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم ال کر ما هم ببالغیه غافر ٥ ٦/‏ ¢< 
) ومن يدع مع الله الها E E E‏ 
الكافرون -:المؤمنون/۷ ١١‏ ». 
) وکم من مرة يدير فيها الکات الكريم نفس الحوار والمناقشة» 
مستهلا ایاته بكلمات مثل « يسالونك.. > » « قالوا )» ( ... يقولون ). 
مردفاً القضية التي آوردها بجوابه عليهاء مع ذکر دعاوی المعرضين» في أمانة 
وثقَة بقدرة الحق على بیان حجته» ازاء کل دعوی مهما کان ها 
« وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» يقولون هل ٠‏ 
نا من الأمر من شيء» قل ان الأمر كله هي يخفون في أنفشهم ما لا يبدون ‏ 
لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناههناء قل لو كتتم في بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهي > وليبتلي الله ما في صدورکم» 
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وليمخص ما في قلوبکم» والله عليم او ا غ 0 
« لقد سمع الله قول الذين قالوا Ee‏ 
عمران/۱۸۱ » « قال الذين کفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله ٠‏ 
ال یس/۷٤‏ »» « وقال الدين اکا لو شاء لله ما عبدنا من دونه :من 
شيءِ نحن ولا اباؤنا - النحل/١٠٠‏ »» ١‏ وقالوا ما هي إلا حیاتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم الا يظنون» 
الجاثية/٤ ٣‏ ). وردود القران على هذه الدعاوی وغیرم مثبوتة في ایات ) 


أخحری عديدة منه. 

والكتاب المبين يثير طاقة العقل لانساني و ويوجهه إلى .المشاهدة 
والملاحظة والادراك لشتى ظواهر الكون الواضحة ی ذي عينين 
ونواميسه المعجزة التي يسبر غورها أهل العلم بالبحث والتدبر » « أفلم ينظروا 
اف السماء فوقهم كق بنیناها وزيناها وما لها من فرو ج. E‏ مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. E‏ کری لکل عبد 
منیب ق/٦‏ - ۸ « إن الله فالق الحب والنوى يخر ج الحيّ من الميت 
ومخرجّ الميتِ من الحي» ذلكم الله فاتّى تؤفكون. فالق ا وجل 
اليل سكناً والشمس والقمر حسبانأء ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي 
ل لک اه لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.... وهو الذي آنزل من 
السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شي فاخا مته را ر جا 
متراکباً» ومن الننخل من طلعها قنوان دانية وجتات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبها وغیر متشابه» انظروا إلى ثمره إذا أثمر e‏ ذلك لايات 
يۇمنون o‏ _ ۹۹ 4( 0 بر الو كفروا أن السموات ا 
کانتا رتقا تقا ففتقناهماء وجعلنا من الماء كل شيءَ حي افلا و وجعلنا في 
ا ي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا ف . وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظا وهم عن اياتنا معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون - الأنبياء|. CTT‏ الج تان 
الله أنزل 2 السماء ماء فأحرجنا به ثمرات مختلفا ألوانهاء ومن الجبال جدد 
بض وحمرّ مختلف ألوانها وغرابيب «ود» ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه كذلك انما یخشی الله من عباده العلماء _ فاطر/۲۷ >١‏ 
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‹ ومن ایاته خلق خلق السموات والارض واختلاف ألستتكم وألوانكم» ان في ذلك 
لاف للعالمين - الروم/۲۲ ٠‏ « وفي انفسکم أفلد a‏ ج 
الذاریات/٠۲‏ » ١‏ سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتی یتبین لهم أنه 
الحق» أو لم يكف بريك انه على کل شيء شهید - فصلت/۳٥‏ ». 


وقد فتح کات الاسلام أبصار المؤمنين وبصائرهم على ما في هذا 
) الكون من نظام وتوازن وإحکام» وعلی أن له سنناً ونوامیس مطردةء « ما 
ترى في خلق الرحمن من نفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ٠‏ 
الملك/۳ )» « والازإض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء 
موزون. وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین. وان من شيء الا عند 
ر وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح» فانزلنا من السماء ماء 
فاسقیناکموه الحجر/ ۱۹‏ ۲۲ ى « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمرء ولا الليل سابق النهارء وكل في فلك يسبحون/يس/ ٤۰‏ »» « وخلق 
کل شيء فقدره تقدیرا الفرقان/۲ »» «وکل شيءَ عنده بمقدار - 
الرعد/۸ »» « فلن تجد لسنة الله بديلاء ولن تجد لسنة الل تحویلاً _ 
فاطر/۳٠٤‏ ». ولقد علم رسول الإسلا م المؤمنين ان سنن الله مطردة لا نرم 


ولو لموت ابن الرسول الكريم صلوات الله عليه» « ان الشمس ا آیتان 
N SD‏ 


لحياته ». 

وشريعة الإسلام تتطلب الاجتهاد في تفهم نصوص القرآن والسنة 
وتبين دلالاتها والجمع بينهاء كما تتطلب الاجتهاد فیما سکتت عنه 
اللصوص وفق مسالك الاجتهاد الشرعية بحيث لا يتعارض الحكم الاجتهادي 
مع حکم منصوص عليه أو مع مقاصد الشريعة وقواعدها لكلية ومبادئها 
العامة. ورسول الإسلام عليه الصلاة ة والسلام قرر أن « طلب العلم فريضة 
على کا ل مسلم ۲ ویشمل هذا الذکور والاناث. وقد جعل صلوات الله عليه 
للنساء يوماً يجتمعن به فيه ويسألنه عن أحكام الدين. كذلك جعل یل 
فداء الاسير من المشركين يوم بدر تعليم عشرة من صبيان الاي القراءة 

والكتابة. 


۱۱۲ 


وكان المسبجد مجمع المسلمين الذي يهب لکل فرد منهم سبیلا 
إلى تلقي ثقافة الإسلام العامة كما كان معقد حلقات التعليم لطالب العلم» 
ك مرحلته الأساسية وفي دراساتة العالة إلى أت اقحات المداش ٠ا‏ ها 
الخاصة مجاورة للمساجد في غالب الخال وقد اشتمل جامع القيروان 
على جناحین للتعليم» > أحدهما للرجال والاخحر للنساء. وازدهرت مؤسسات 
التعليم› ونشط البحث العلمي في مختلف المجالات في رحاب حضارة 
الإسلاب بعد أن أطلق هذا الدين طاقة الانسان وقدراته العقلية» ينميها 
الايمان ويزكيها ويرشدها. وكان في كبار المساجد الجامعة مكتبات» يوقف 
لعلماء كتبهم عليهاء كان حخلفاء المسلمين کا يفاخحرون بجمع 
ت فكان بيت الحكمة في بغدادء أثناء العهد الزاهر من خلافة 
ا وبخاصة أيام المأمون» من أكبر خزائن الكتب» وقد ظلت قائمة 
حتی استولى المغول على بغداد. وكان « الحَكم » صاحب اا یبعث 
إل بلدان المشرق من يشتري له الكتب حال ظهورها. وروي أن فهرس 
مکتبته کان قرابة لف صفحة تضم عناوين الكتب. وذكر « المقريزي » أن 
حزانة الخليفة الفاطمي العزيز في ا ف اف آلف وستمائة الف 
كتاب (أي مليون وستمائة ألف كتاب)» وقدرها مصدر اخر بمليوني 
كتاب» وقال ابن الطوير أنها كانت تحتوي رفوف يقطع الرف حواجز» 
وعلی کل حاجز باب مقفل. ویقارن ‹ ادم م متز » بين حجم مشل هذه 
المكتبات الكبرى وحجم ما كان في أوربا الوسيطة من مكتبات» فيضع اقام 
الأذهان أن مكتبة الكاتدرائية بمدينة كنستانز كانت ذخيرتها في القرن ۹م 
۳۰۹ کتاباً فحسب» وكان في مكتبة دير البندكتيين سنة ۲ م ما یزید 
قلیلا على المائة وفي محتبة الكافدراة بمدينة بامبر ج سنة ١۳١١م ۹٦‏ 
كتاباً فقط. وكان للأفراد المسلمين الأثرياء والعلماء مكتباتهم الخاصة 
الحافلة» فيروى أ لاجد لهاد هان العام توفي عام ۲۷۲ ه وقد أنفق 
ثلاثمائة ألف درهم في شراء الكتب» وكانت الكتب في خزانة « أبي الفضل 
ابن العميد » بالري من الكثرة بحيث ضمت» في كل علم» وكل نوع من 
أنواع الحكم والآداب» مايحمل على مائة وقر. ويحكى عن أحد فقهاء 
الشافعية (أبي القاسم جعفر بن محمد بن حمد بن الموصلي المتوفى 


ا 


TIT‏ هم آنه ام دال العام في بلده عل فيها عزانة کنب من جميع الملن 
رقفاً على كل طالب للعلم لا يُمنع عنها أحدي وإذا جاءها a‏ 
أعطي ورقا (بفتح الراء)» وورقا (بكسر الراء) أي نقودا فضية. وأقام القاضي 
ابن حبان المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه في اور دا للعلم» »> وخزانة للكتب» 
ومساکن للغرباء من طلاب العلم» وأجرى عليهم الارزاق» ولم تكن الكتب 
تعار خارج الخزانة. ونسب للشريف الرضي المتوفى سنة >٠٦‏ ه أيضا 
ر ا کا کا الام ون اھ سی ا اج 
اليه . 
العمل واجب شرعي» وعمارة الأض من i‏ الانسان الذي جعله الله 
فيها خليفة : ) 
علمت رسالة الإسلام المؤمنين الجد في العمل والنفور من الكسل 
والتبطل» وعملت على مقاومة معوقات العمل النفسية والبدنيةء الفردية 
والعمل الجاد المخلص من او هو عبادة ل سخا ا 
دام یب بتغي الاخرة بعمله في الذنا ویرجو الله في تعامله مع الناس. ومهمة 
البشر عمارة الأأض» والعمل ابتغاء من فضل الله واتقان العمل 
يمليه الايمان الصحيح ومراقبة الله عز وجل» وفي الحديث» « ما أ 
غاا فط ا DR NS SL‏ 
کان یاکل من عمل يده »» « ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه »» (« من غشنا فليس منا ). والعمل هو الذي يشيد صرح الحضارةء 
وارتباط العمل بالعقيدة يصل به إلى أبعاد لا تصل إليه بحال حوافز الكسب 
والطموح وحدهاء والتعاون على العمل يبارك الجهود والثمار. والحضارة 
جماعية بطبيعتهاء والإسلام لا يحض على الانسحاب من الدنيا والانزواء عن 
الناس» فالمسلم للمسلم کان د مه ا والمسلمون مطالبون 
بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر. وعبادة الله في الإسلام 
شاملة لكل فكر مخلص وكل عمر مخلص» > والعلم بالكون تسبيح للصانع 
() آدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ل د ا 


۲ تاريخ الإسلام ج‎ : E ۲٤۳ ج ۱ ص‎ م۱۹٤۷‎  ھ‎ ٦ 


ص »۳٤۸‏ ج ٤‏ ص .٤۳١‏ وانظر للتفصيل : أحمد شلبي - التربية الإسلامية. 


۱۱٤6 


الذي أتقن کل شيء وتجلية لبديع صنعه» وهکذا یخشی الله من a‏ 
العلماء» والعمل في الكون ابتغاء من فضل اللّه. وما اصطلحنا على تسمیته 
بالعبادات هي في حقيقتها الشعائر» وهي العلامات الظاهرة المتميزة المميزة 
للفرد والجماعة» وهذه في تعاليم الاسلام موقوتة محدودة تشير وتدل ˆ 
على عبادة شاملة وتقوى له في كل زمان ومكان. وهي تريح النفس وتشفيها 
وتصون الطاقة وتركيهاء وتقوي المؤمن على مواصلة الجهد والصبر على مشقة 
. وفتنة الظفر والفشل وايذاء البشر واغوائهم» « فاذا قضيت الصلاة 

تمشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله - الجمعة/. e‏ 
ویذكروا اسم الله في ايام معلومات - الحج/۲۸ ». والمؤمن يعبد الله 
ويتميز في عبادته بهذه الشعائر الموقوتة» كما يعبد الله بالفكر الراشد 
والعمل الصالح واستخراج الطيبات من الأأض» ) کلوا | مما في الازض 
حلالاً طيباً ‏ البقرة/۹٦١‏ ». ومن التحدث بعظمة ما أودع الله و في الكون 
ونعمته على الانسان أن يرى الناس E‏ ملموسا شاعا 
في مختلف مجالات حياتهم»› وقد حبر الرسول صلوات الله عليه « إت الله 
یجب آن یری اثر نعمته على عبده ). .. وما أفعل هذه كلها من حوافز 
للعمل الذي يرفع بناء اللحضارة لبنة بعد آخری. 

وقد كدت تعاليم الإسلام أن التوكل على الله لیس تواکلاء بل هو 
رين للجد في العمل يباركه ويركيه ويقي العامل من التوقف عن ابتغاء فضل 
الله وطلب رزقه بطراً أو قنوطاً. ان الصبر والمصابرة ليسا وهنا وفشلا بل هما 
قرينا الرباط والسعي الدؤرب والعزيمة التي لا تفتر» وان الزهد هو أن يزهد 
المؤمن فيما ملكه من طيبات الدنيا بكده وكسبه الحلال فيهبه لصالح 
a RE‏ ا ل د اد 
النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه» ولیس الزهد أن يزهد المرء فيما لم تصل 
اليه يده ولم يدخحل في ملکه. وهذا دغات رل اله لائر ية لات 
ال يسد على نفس المؤمن كل ثغرات الضعف» فيقضي على مثبطات 
تعرقل نهضته الحضارية « اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر ».. ولا يرتضي 
القدين ا بحال أن تصرف شعائر الغادة نطاب الرزقه كما لا 
يرتضي أن يتيه الانسان في دروب اض فینسی جالقه ورازقه وهو رب کل 
شيء» بل ا الإسلام بتعاليمه على اقامة التوازن والتکامل والتفاعل 4 بین 


E E 


شعاثر' العبادة الموقوتة وحقيقة العبادة الدائمة أو « التقوى » التي ينفسح لها 
کل عمل في الدنيا وکل تعامل مع انسان» « ولل عدر الليل وانهارء علم 
أن لن تحصوه فتاب علیکم» فاقرأوا ما تيستّر من القران» علم أن سيکون 
منکم مرضی» واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
يقاتلون في سبیل الله» فاقرأوا ما تیسر منه وقي قيموا الصلاة واتوا الزكاة وأقرضوا 
الله قرضا حسناء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير 
وأعظم أجراء واستغفروا الله ان الله غفور رحيم - المزمل/١۲‏ )» « ... ما 
یرید الله لیجعل علیکم من حرج» ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم 
مک er!‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقکم به اذ قلتم 
وأطعنا واتقوا الله ان الله غلم بذات الصدور ے الاندة ٦‏ ے۷ 
۳ علم الله ع أمته أن الايمان بضعة ب شعبة أعلاها لا إله 
إلا الله وأدناها ما تيسر من عمل صالح في دنيا الناس ولو كان اماطة الأذى 
عن الطريق. وهكذا يظاهر الأيمان کل عمل صالح في مختلف مجالات 
الخير» « ليس البر ن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من 
امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتأب والنبيين» واتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقام الصلاة 
واتی الزكاة.ء والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحین 
البأس» أولعك الذين صدقوا وأولعك هم المتقون _ البقرة/۷۷١‏ »» « لن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی منکم»› کذلك سخرھا لکہ لقکبروا 
الله على ما هداكم وبشر المحسنين - الحج/۳۷ ». ولقد أوردت شريعة 
الاسلام الأحكام العادلة لتنظيم استثمار المال من مختلف المجالات 
المباحة ومعاملة العمل فيه. 


چاڍ ڪڍ ڃا 


° ١ ۵ 


) ومن تعالیم الإسلام التي لا ا ف اله إلى عمارة الارض» 
حث المؤمنين على استصلاح الموات ا وزراعته» وجعل محییه مالکا 
لما أحياه ومنع العدوان على هذا الحق الشرعي والتملك الحلال بشرط احياء 
الارض بالفعل خلال المدة المناسبة وإلا عادت لى الملك. العام» فيكون 
محییها e‏ وفي الحديث « من أحيا أرضا ميتة فهي له» 


۱۱٦ 


ولیس لعرق ظالم حق »» ويروى عن عمر بن الخطاب قوله « من عطل أرضاً 
الوت سین ل برها فجاء غيره فجزها قهي ا ¢< ) وروي عنه قوله - رضي 
الله عنه - لبلال بن الحارث المزني الذي كان قد طلب أرضا من الرسول 
ی ما واد وا اول اك ات رل اا 
E ar SE Rs EE n E‏ ونت لا 
4 تطيق ما في يدك» فانظر ما قویت عليه منها فامسکه» > وما لم تطق ولم تقو 
عليه فادفعه الينا نقسمه على المسلمين. . فأخذ منه ما عجز عن عمارته 
فقسمه بين e‏ ¢ 

| كذلك حت تعالیم الاسلام ا على ار وفي E‏ 
رسول لله صلوات الله عليه ما رواه جابر « من زرعا أو غرس غرسا 
فأكل منه انسان أو سبع أو طائر فهو صدقة 6 و ا 
أيضاً « من أحسّ قيام الساعة وبيده فسيلة فليغرسها ». 

ولقد شهدت وقائح التاريخ أن المسلمين قد زرعوا وجڌوا في ي استصلاح 

الارض وتنظيم الري وتحسين أساليب الزراعة وتنويع مزروعاتهم. وقد دأب 
الأمويون منذ عهد معاوية بن ابي سفیان على استصلاح الاراضي للزراعة» ومنها 
البطائح المغمورة بالمياه في أدنى نهر دجلة» وعني ولاة الأموبين على العراق» 
ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي وعمر بن هبيرة ثم خالد بن عبد الله 
القسري» بحفر الا واقامة القناطر والسدود واصلاح الجسور والعناية بالثروة 
الحيوانية " ا کان من توجیه اقاس ابي يوسف صاحب. أبي حنيفة ' 


تعحديد المدة یجب خلالها الاحياء بثلاث سنین حتی یتحققی ف > في حدیث e‏ الله 


اه مروی عن طاویں N O‏ 


e‏ السلفية بالقاهة E‏ کک لض عموماً عند أي و 
ص N ٦۹‏ 


(۲). یحیی بن آدم : الخراج ص ۷۷ ۷۸ النصوص رقم .۲٦۲ - ۲١۸‏ ) 
(۳) البلاذري : فتوح البلدان - تحقيق رضوان محمد رضوان ص 4° — AY‏ ا 
ك وصنعة الكتابة ملحق لكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة ص ۲٤١‏ ١٤٣۲ء‏ ابن 

ستة : الأغلاق النفيسة ص .٠١١‏ 


۱۷ - 


للخليفة العباسي آلرشيد في کتابه (الخراج) : « و « على ااا كري النهر 
e‏ لعامة المسلمين إن احتاج الى کڙي» وعليه آن يصلح 
سناته ).... ( وإذا احتاج أهل السواد إلى كري آنهارهم العظام من 
ت کا من کات که کن ای انی 
البثوق والمستيات والبريدات التي تكون في دجلة والفرات E‏ 
العظام فان النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحمل على أهل الخراج من 
ذلك شيء.ء لان مصلحة هذا على الامام خاصة» لأنه مر عام لجميع 
المسلمين فالنفقة عليه من بيت المال.... ولا يى النفقة على ذلك إلا 
رجل يخاف الله» يعمل في ذلك بما يجب عليه له. .. ولا تول من يخونك 
ويعمل في ذلك بما لا يحلء يأخذ المال من بيت المال لنفسه ومن معه» أو 
يدع المواضع المخوفةء ولا يعمل عليها شيئاً يحكمها به حتى تنفجر» فتغرق 
ما للناس من الغلات» وتخرب منازلهم وقراهم» ثم وجه من يتعرف ما يعمل 
به واليك على هذه المواضع المخوفة منها e‏ قد يحتاج 
GR‏ 
وکنا نلم سامون دیک خاب نة لري فی مر راراق 
إيران وما وراء النهر. وكانت القاعدة العامة هي حكم الشريعة أن الماء حق 
) للجماعة لا يحل لفرد بيعه وشراؤه - كما لالحظ وأوضح ١‏ بحق آدم متز ) 
في مصنفه ا عن الحضارة الاسلاميةء « وعلىِ هذا فلم يکن يجوز 
للدولة ولا للافراد أن بجعلا مسالة الرى وحدها سبيلاً للكسب أو الحجارة. 
وان الجزء الأكبر من التشريع الأوربي الخاص بالماء مقتبس من قشريع 
الشرق» ولقد كانت طرق الري ووسائله متنوعة تنوع البلادء وإن كنا لا 
نعرف إلا القليل من المعلومات الصحيحة عن ذلك مع الأسف »” . وقد 


(۱) أبو يوسف : الخراج ص ه ۰۱۰۱-۰ ٠١١ - ١١۹‏ و« البثق » ما يخرقه الماء في جانب النهرء 
J)‏ والمسناة » السد يبنى في وجه الماءء و « البريدات » اصطلاح قاري بي مقا ألماء. 

3 آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابح الهجري ‏ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده - ط ۲ _ 
القاهرة ۱۳۹۷ ھ / ۸٤۱۹م‏ ج ۲ ص .۲٤١‏ 


~۱۸ - 


یس له أن ينع ابن انیل من أن بشرب متها وسقي داته وجوه وغدمه 
منها. وليس له أن يبيع من ذلك شيئا للشفة > والشفة عندنا الشرب لبني 
ادم والبهائم» وله أن السقي للأرض والزرع و والشجر»› وليس. 
لأحد أن يسقى شيعا من ذلك إلا باذنه» فان اُذن له فلا باس بذلك» 
اعه ذلك لم يجز الي ولم يحل للبائع والمشتري لأنه مجهول غرر لا 
یعرف .ول بأس ببيع الماء اذا كان في الأوعية - هذا و 
ران هیا له مصنعه فاستقی متها بأوعیته حتی جمع فرقها ماء کلیراً ئم باع من 
ذلك فلا باس دا وقع في الأوعية فقد أحرزه وقد طاب بيعه. فاذا کان انما 
aN IEEE‏ 
و CEPE‏ 
الركاة في ) اصلاح طرق ان 2 ¢ تاولا فما يبدو لقوله تعالی» ضمن 
مصارف الركاة» « وفي سیل الله وابن السبيل القوبة/ ٦ ٠‏ (. 
وقد كان في مرو »» في شرفي فارس» جهاز متخصص لاري يسمی 

« ديوان الماء یراس صاحبه عشرة الاف عامل ویعلو منصب « صاحب 
المعرة ٠‏ في البدي وكان للماء مقاييس على مواضع متعددة من كل نهر 

من الأنهار الكبرى وعند السدود في دار الاسلام مثلما كان عليه الحال في 
مصر وفیما و وراء النهر. VO‏ الماء سعاته بیخبره 
(( مرو ( أبعمائة غواص» ا في یل e‏ 8 ا دل 
الماء في البرد الشديد فيطلون أنفسهم بالشمع ۲ . وانعشرت شبكة من 
القنوات مدت في جوف الارض في شرقي فارس و وهو 


.٠١١ أبو يوسف : الخراج ص‎ ١( 
A٦ المصدر السابق عن‎ (( 
TTT المقدسي : أحين التقاسيم في معرفة الأقاليم _ طبعة ليدن - ص‎ (۳۱ 


~۱۹۱۹ 


النظام الذي عرف باسم .Kariz‏ وفي نیسابور کان يهط المرء سبعين مرقاة 
ليصل إلى تلك القنوات الجوفية - وهي س ضياع البلد وتدور في محلاتها 
وتمد أهلها بماء نظيف للشرب يڪون باردا في فصل الصيف ويعلق ‹ ادم 
متز » على هذا النظام للري بقوله : « كان هذا التنظيم ا إلى مهارة 
كبيرة» إذ کان لا بد للقائمين به ان يعالجوا الطبقات الارضية التي يجري 
غلا الماء في المواضع التي يجدون فيها أرضا لا یخترقھا الماءء کما کان 
لا بد لهم من أن يجعلوا لهذه الطبقات ميلاً يساعد الماء على سرعة الجريان 
عند ازدیاده» وکان يستعمل من الالات المائة ية (لرفع الماء إ ای سطح الأض) 
الدولاب أو المنجنون والدالية والغرافة والزرشوقة والناعورة ». وبنيت السدود 
على الأنهار من الخشب أو اللحجر»ء وكان سد الشاذوران الحجري» جنوبي 
اتستر» عرضه آلف 0 وکان يفصل نهر مشرقان من نهر دجیل. وکان 
« السك حائطاً عظيماً يبنى في عرض النهرء أساسه من الرصاص. وقد ' 
بنی عضد E‏ البويهي ادا على : نهر الكرّ بين شيراز وأصطخر « فتبحر 
الماء خحلفه خلفه وارتفع فجعل عليه من الجانبين عشرة دوالیب وتحت کل دولاب 
رحی وأجرى ماءه في قنوات فسقى ثلاثمائة قرية a‏ وجمع الماء ذ في اليمن 
في عدر مرصوفة من جوانبها تسمى « مصانع »» وبنيث سدود في المناطق 
الجبلية لتجميع الماء ولها فتحات من أسفلها يجري خلالها oe‏ 
قنوات صغيرة وقد وصفها الجغرافي ابن رستة”“. وكان على نهر النيل في 
أدناه سدان أحدهما بعين شمس يقام قبل زيادة النيل لرفع الماء وراءه وسقي 
ما خلفه من المزارع ويفتح عند الفيضان صيفا وکان السد أعظم ا 
رون أسفل عين شمس» وقد آفرد المقريزي في کتابه « اللخطط » قسما 

مفرداً لتعداد القناطر المقامة مة على النيل والمجاري الفرعية التي اا ةف 


(۱) المصدر السابق ص ۹۲۹ وانظر أيضاً ايعقوي : البلدان» ملحق بالأعلاق النفيسة لا رستة a‏ 
- لیدن) ص .۲۷٤‏ 

49 ادم متز : الحضارة الإسلامية ج ۲ ص .۲٤۸‏ 

)۳( المقدسي : أحسن التقاسيم ص .٤٤٤‏ 

.١١١ ابن رستة : الأعلاق النفيسة (المحتبة الجغرافية _ ليدن) ص‎ )٤( 


O 


وروى أن عبد العزيز بن مروان بنى القنطرتين على خليج سضر اكير وپنیت 
احداهما بالحمراء القصوى في طرف الفسطاط سنة ٩٩‏ ه"". 

كذلك لقي نظام الري ا عنایة کبری في کف خفن 
الإسلام» وأقيمت السدود وحفرت الجداول. وكان التقويم القرطبي دليلا 
لزراعة النباتات المختلفة في مواعيدهاء وقد ان ا غیرها من 
بلدان اورا" . 


وزر ع المسلمون الحبوب والخضر والفواكه أنواعها المختلفة» كما 
زرعوا أشجار الزيتون» ٠‏ الزيت منه ومن غيره من الحبوب الزيتية» 
واستخرجوا السكر من القصب حتى انتقل لفظه العربي إلى لغات أوربا. 
واعتنوا بتربية الأزهار واستخراج العطور» وکان خراج فارس يتضمن ثلاثين ألف 
قنينة من عطر الورد الاحمر ترسل إلى بيت مال الخلافة في بغداد. وإلى 
جانب ماء الورد وزيته استعمل المسلمون العطور المستخرجة من البنفسج 
والنرجس والسوس والنيلوفر والزنبق والقرنفل والياسمين والريحان وزهر الليمون 
والبرتقال ٠٠.‏ 

وربى المسلمون الحيوان ري قن وکل د لحمه وشرب ألبانه» كما 
a Ca‏ وصادوا الأسماك. 


کما استخرج ا المعادن واللاح والجواهر وقطعوا 
الأحجار والأحشاب» واشتغلواء استخراجاً وصناعة» في الذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص والفحم والزئبق واللؤلو والمرجان والعقيق والزبرجد 
والفيروزج والعاج وملح الطعام والشب وملح النشادر والبورق ومواد 


(۱) انلدي : الخطط ‏ مطبعة النيل القاهرة سنة ۱۳۲۵ هھ ج ۲ ص ۲۳۸ - ۲٤١‏ وانظر أيضاً 
ادم متز : الحضارة الأسلامية ج ۲ ص .٠١۱‏ 

(۲) حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام ج ۲ ص ۸. ۰ 

EECA حتي : تاريخ العرب جم را ائم ت الفاق ب 16 اسر‎ )۳( ٣ 

وانظر أيضاً ادم متز : الحضارة الاسلامیة ج ۲ ص ۲۲۰ ہ ۲۲۸ »› .٣٣١٣ ۲۹٣۰١‏ 


۱۲۱ 


الصباغة“. وأورد البلاذري خبر جباية ما فرض على « النفاطات »» 
وهي موارد النفط في أرض شروان قرب بحر قزوين» وكان في جيوش المسلمين 
فرق « النفاطين » التي تشستخدم النفط في حرق تحصينات العدوه الدفاعية 
وتجهيزاته الهجومية من مجانيق ودبابات وغيرها" . ) 
کذلك تفن المسلمون في صناعة أنواع اللسيج المختلفة من حرير 
وکتان وصوف وقطن» واشتهر الدمقس والدبيقي (نسبة إلى دبيق بمصر)» 
والموصلي (الموسلين)» وأنتجوا النسيج الرقيق « كأنه المنخل » الأبيض 
والملون في دمياط یس تصن منه عمائم الرجال وملابس النساء» وتنوعت 
البسط والسجاجيد التي صنعتها أيدي الاين والمسلمات» وجادت عند 
الخسنلين صناعة الورق والكاغير. 
وبالنسبة للقوى المحركة لم يفت ا الاستفادة من مک 
الما فذكر المقدسي أن أهل البصرة أقاموا أرحية على أفواه الأنهار ليديرها 
الماءء داحلا ولم يکن الناس يستعملون الدواب في إدارة الطواحين 
إلا حیث لا يوجد نهار كما انتفع من الريح في إدارة الأرحاء» كذلك حقق 
السو فدها رعا في صناعة الأجهزة العلمية للكيمياء والرصد الفلكي 
والجراحة وغيرها""» وفي صناعات السلاح ر والسفن وفنون عمارة 
المساجد والبيوت والقلاع والأسوار. 


وضرب n‏ في ا البر والبحر يبتغون من فضل الله في 
التجارة» وعنوا بالطرق البرية ومراکز البريد وأقاموا الفنادق والرباطات 
للمسافرین» وازدهرت أسواقهم وخاناتهم» ونشطت رحلاتھم» کما اجتذبت 


٤١ ۲۳۰ ادم متز : الحضارة الاسلامية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البلاذري و و ا 
عمورية عند الطبري. 

)۱( ادم متز : الحضارة الأاسلامية ج ۲ ص .٠ _ ۲١۷‏ وانظر المقدسي» ا Yo‏ 
ايشا حتي : تاریخ العرب» ترجمة نافع ج ۲ ص OFA — ۶ › ٤۳۸ = ٤۳۲‏ 


۱۲ 


اساف یلد الاسلام التجار 2 شتی الأنحاء ومنهم )) الراذانية ( الذي قدموا 
اليها من أدنى E‏ 
تجار الروس القادمون « من أقصى صقلية يحملون الفراء والسيوف» وقد أسلم 
ملك وادي الفلجا وأهل بلاده اثر اتصال الخليفة به سنة ٠٠۹‏ ه. 

وكانت عملة المسلمين قوية مقبولة في أنحاء العالم» وقد عرفو 
« السفاتج »» توقياً لمخاطر حمل المال في الرحلات الطويلة البعيدة. 
| والسفتجة لى شخص م ن وتعاملو | ) ( وتعني 8 
الحوالةء وكان الصك في العراق أذ أشبه باذن الدفع الحكومي» وا واضح 
بين كلمتي « صك » و « شيك ». كذلك عرف المسلمون في معاملاتهم 
وفقههم ) الحوالة ). وشاع في مدن المسلمين وجود الصيارفة الذين يعملون 
في استندالن النقده والجهابذدة المحاسبين»› وقد ا في أصفهان سوق 
للصرافين حين تاها الرحالة ناصري حسرو » وقد کان هذا السوق 2 مائتي 
صراف. 

وجابت سفن ك البح e‏ (بحر الروم)» ال 
الاحمر (بحر القلزم أو بحر الحجاز)» والمحيط الهندي (بحر الهند). ويذكر 
ابن خحرداذبة أن سفن بحر الروم كانت تثبت ألواحها بالمسامير» بينما كانت 
الألواح تد ت تثبت في اسفن 4 تمخر ا بحبال الليف. 3 
لمشتاق» ان ا هو 2 الملاحن من بال قاطي وروی 
اادي خبر E J‏ ( الذين ا بحر الظلمات a‏ الأطلسي) 
من غربي الأندلس « ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه.. .. فجروا به نحواً من 
ا r EGE A‏ 
السادس e‏ این :یر انها ) من أحفل ا e‏ تس ان 
مرا کب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها» زائدا على مرا کب الحجاج 


1۳ 


الصادرة والواردة »» واستلفت نظر الرحالة من ۰ الهند أحمال الفلفل. 
« بحر الزنج » بين ان عمان افرقية ار الشقي. وکانت 
ازنجبار محطة بحرية هامة صار ملوكها من المسلمين. وقد ارتاد المسلمون 
ساحل بحر الزنج ا سفالة وموضعها الآن في موزمبیق واليها تقمصد 
« مراکب العمانيين والسيرافيين » - على حد قول المسعودي» ويستخرج 
منها الحديد وينقل إلى الهند حيث تصنع منه الات عظيمة القيمة. وذكر 
المسعودي أنه ركب بحار الصين والروم والقلزم واليمن والزنج فكان الاخحير 
م غليه. وقد وصلت e‏ موان الإسلام 
تار الصين منذ ا القرن الثاني 0 الثالٹث من e‏ | 
ولقد فكر الخليفة الرشيد في وصل البحرين الأيض المتوسط 
والاحمر مباشرة» بدل اتصالهما عن طريق خليج المؤمنين بين البحر الاحمر 
کک ينتهي الى البحر المتوسط› e NS‏ 
س فعدل عن تلك انکر 


8 ےا 
چ د oR‏ 


هكذا جد المسلمون في طلب الرزق وابتغاء فضل الله في شتی أُرجاء 
البر والبحرء وكبرت أقدامهم وأيديهم وحواسهم وعقولهم في التنقيب عن نعم 
الله ظاهرة وباطنة.... وأقاموا حضارة زاهرة تعددت 0 ومنجزاتها وثمارها 
واثارها.... فهل یمک أن يقال للدين الذي انتمى اليه هؤلاء أنه يخلع 
الإإنسان من الدنيا والعمل فيها أو ينتزعه من الحياة مع الناس ؟؟؟ 


CTI TA CF‘ — ۹A «Af — YAY « ۲A ` _ ۲¥ ۱ ادم ف الاسلامية ص‎ )١( 
ابن الفقيه : البلدان ص‎ ٠١٤ ٠١۳ وانظر ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص‎ .۳۲۸ - ۳۱۳ 
: المقدسي‎ ٠۲۷ اليعقوبي : البلدان - ملحق بالمسالك والممالك لاإن رسته ص‎ ۲۷١ - ۷١ 
» ٦ ج ۳ ص‎ ›»۳۲٢۲ رحلة ابن جبير» المسعودي» مرو ج الذهب ج ۱ ص‎ »۳ ٤ أحسن التقاسيم ص‎ 
eNO 
.۱۹۰ ص‎  ھ‎ ۱۳١۱١ السيوطي ا الخلفاء  القاهرة سنة‎ (( 


۱٤ 


الوعي بالزمن : 

کتب a‏ الإسلاميِ مالك بن نبي يرحمه الله في ا 
کک التحليلية للحضارة. اا بتخصصه الدراسي والمهني في صدر 
) : حضارة = انسان (أقول : : بما له من إرادة هي من e‏ 
ا لانسانيته) + تراب + وقت. 


« فمشكلة الحضارة تنحل إلى ثلاث مشكلات أولية ١‏ مشكلة 
الإإنسان» ومشكلة التراب ومشكلة الوقت. ولكي نقيم حضارة» لا يكون ذلك 
بأن تكدس المنتجات» وانما بأن نحل هذه ا الثلاثة من 
ااا . 

وإذا كان « الإنسان »» في حكم تعاليم الإسلام» مخلوق قد أكرمه 
الله بالعقل والبيان (النطق أو اللغة) والارادة» وكانت « الدنيا » هي الاطار 
« المكاني » لنشاط الإنسان على اختلاف مجالاته وعبادته ربه في كل 
حالاته» فان الوعي بالاطار « الزماني »» لاستعمال طاقات الإنسانء له 

قيمته الحضارية الكبرى إلى جانب قيمتي الإنسان والمكان. ويربي الإسلام 
لمؤمن على محاسبة نفسه على کل يوم يحياه» بل على كل لحظة من 
العمر» ١‏ ياأيها الذين منوا اتقوا | الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان 
اکر ا ن ا کی الد سوا اه فأنساهم أنفسهم أولعك هم 
الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» أصحاب الجنة هم 
الارن د الح ١۸‏ ١ا‏ و دة الان جاه كي الرس غل 
مراقبة ربه الذي لا تخفى عليه خافية من خلجات نفسه وفكره وحركات 
أنامله لحظة من ليل أو نهار» « نما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم» ولا 
خمسة إلا هو سادسهم لا أدنى من ذلك لوا أكثر إلا هو منهم أينما 
كانوا» ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامةء إن الله بكل شيء عليم - 
المجادلة/۷ < ) لا حير في کثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو وو 
) أو اصلاح بين الناس» من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه اجا 


)١( )‏ مالك بن نبي : شروط النهضة ص .۸٩ ء٦٦ ٦٤‏ 


— ۱۲۵ 


عظيماً - التساء/ «١.٠ ١١ ٤‏ وأن استخفروا ربكم ثم تووا إليه يمتعكم متاعا 
حسناً إلى أجل مسمى» ويؤت كل ذي فضل فضله» وإن تولوا فاني أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم 
یثنون صدورهم لیستخفوا منه» الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما 
يعلنون» إنه عليم بذات الصدور - هود/ ۴‏ © ». « وقفوهم إنهم مسؤولون. 
۶ لکم ل تناصرون. بل هم الیوم مستسلمون ‏ الصافات/ ۲١ = ۲٤‏ ». 
ويكرر القران ذكر « الأجل )»> وهو الاطار الزمني المتاح للفرد 
والجماعة» « ولکل أمة أجل» فاذا جاء أجلهم ل يستأخرون ساعة ولا 
یستقدمول ‏ الأعراف ٤/‏ ۳ ). هدا الأجل « مسمی » و ( معدود ) 
(هود ۳ ) ٤‏ 1). والاطار الزمني يحدد وجود الکون کا یحدد حياة 
الإنسان.. « وسخر الشمس والقمر كل يجري لجل 2 
وما خضل اله السموات والاأض وما بینهما إلا بالحق TET‏ 
الروم/۸ ». بل ان الأجل يحدد شريعة النبي ال وان اتحدت رسالات 
الأنبياء في عقيدة ة التوحيد» وما کان لرل ان يأتي باية الا باذن الله لكل 
أجل کتاب» یمحو الله ما یشاء ویثبت» وعنده آم الكتاب - الرعد/۸"». 
ومن تأويل الآية نها تشير إلى نسخ الشرائع ما يلائم أحوال الأقوام التي يبعث 
اليها الرسل وفقاً لاحتلاف ظروف الزمان إلى أن جاءت خاتمة الرسالات 
فكانت شريعة الله الباقية الخالدة. ومسيرة الدعوة بالنسبة لكل رسول لها 
توقيتها وتحديد مراحلهاء « فلما قضى 2 الأجل وسار بأهله انش 
جانب الطور نار القصص/۹ ۲ ». ويرتبط هذا « الأجل المحدود » لكل 
مخلوق بعقيدة تفرد الله بالخلود» وجريان حكم الحدود والفناء على کل 
مخلوق» ( هو الأأل والاخحر الحديد/ ۴»» ٠‹‏ کل شيءِ هالب إلا ب 
الحكم واليه ترجعون _ القصص/ ۸۸». ا 
ان د عر اة المحدرو غل هته لدا فاب اة اة 
في الحياة الآخرة الباقية» وسوف يكون في حياة الانسان الأحرى حساب 
وجزاء على ما قدمت يداه في كل لحظة من لحظات حياته في الدنيا من 
قبل» وهو حساب محتوم لا مفر منه» والعاقل من اعد نفسه له فحاسبها عن 
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الفكر والقرل والعمل في كل لحظة بميشها على ظهر الد « فمن کان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً وا يشر دة زيه أخذا - 

الكهف/١٠١٠‏ ». « من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لات وهو السميع 
العليم - العنكبوت/ ٥‏ ». وهكذا ترهف عقيدة الحساب والجزاء في 
الآخرة احساس المؤمن بالزمن من جهة» كما تكفل استمرار الجد في 
السعي لآخر لحظة من العمرء ما دام الانسان يعمل لدار الخلود لا للدنيا 
التي يحس استحالة دوامها في كل لحظة فناء للمادة والحياة» وإن اثر 
الايمان باليوم الاخحر في هذه « الأستمرارية »» الضرورية لاتصال النشاط 
الحضاري وتراكم الجهود المتضافرة عليه» مما فطن اليه في براعة المستشرق 
١‏ جرونيباوم » في دراسته لحضارة الإسلام. ومن هنا تعددت نصوص الكتاب 
والسنة واثار الصحابة والتابعين التي تعمق وعي المؤمن بالزمن» فمن ذلك ما 
ورد في الحدیث « ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول : يا ابن ادم» أُنا خىق 
جديد» وعلى عملك شهيد» فتزود مني فاني لا أعود إلى يوم القيامة »» « لا 
تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسال عن خحمس : عن جسده فيما ابلا 
وعن عمره فيما أفناه» وعن علمه ماذا صنع فيه» وعن ماله مم اكتسبه وفيم 
أنفقد ». ووردت ا منها : « من لم يڪن في زيادة فهو في نقصان »» 
اغ متا قل سس + خاتك فل موتك وشبابك قل هرك 
وقوتك قبل ضعفك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك ). ونبة ة القران ) 
المؤمنين إلى أن التبلد عن الوعي بالزمن اهدار لحساسية الإنسان وادراكه 
المتميز « ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حتی جاء 
أمر الله وغرکم بالله الغرور.. ا يان ا منوا آن تخشع قلوبهم لذکر 
لله وما نزل من الحق» ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
الأهد فقست لوبهم وكثير منهم فاسقون _ الحديد/ ١١ - ١٤‏ ). « فلما 
نسوا ما دروا به فتحنا علیهم أبواب کل شيء» حتی إذا فرحوا بما وتر 
) أخذناهم بغتة فاذا ا هم مبلسون. فق دابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله 
رب العالمين - الأنعام/ 4 ٤٤‏ » ( الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً 
وغرتهم الحياة الدنياء فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا : 
باياتنا يجحدون _ الأعراف/١ه‏ . ١‏ ولكن متعتهم واباءهم حتی 


۱۲۷ 


- الذكر وكانوا قوماً بورأً. الفرقان/۸ ». « قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها 
وكذلك الیوم تنسی - طه/١۲١».‏ « استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله أولعك حزب الشيطان» ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون - 
المجادلة/ .)١۹‏ وتذكر يوم الحساب والجزاء والدار الاخرة لا يعني في تعاليم 
الإسلام الصحيح بحال شللاً لقوى الإنسان وتعطيلاً لطاقاته وانسحاباً من 
العمل في الحياة الدنياء بل يعني وجوب الجد في السعي خلال عمر 
الإإنسان المقدر في هذه الدنيا الفانيةء فعلى هذا المسعى تكون المثوبة في 
الاخرة الباقية» وهکذا يتحقق استمرار جهود الفرد والجماعة» ومن ٿم روي في 
الحديث : ١‏ من أحس قيام الساعة وبيده فسيلة فليغرسها » . 
) وقد وجهت تعاليم الإسلام المؤمنين إلى التزام الاطار الزمني لكل 
أعمالهم» من شعائر العبادة إلى سائر ما يعبدون الله به من قول وعمل» « أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان 
مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا 
۷٩‏ « حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطي و لله 
البقرة/۲۳۸». « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً - 
.»٠١‏ « ياأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم.. أياماً معدودات..: شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» فمن شهد منكم الشهر فليصمهء 
ومن کات قرا او غل تفر فاه اا ار بريد الله بم الیسر ولا 2 
بكم العسر» ولتكملوا العدة ‏ البقرة/ 4۸٥ - ٠۸۴‏ « اجل لكم ليلة 
الصيام الرفثه إلى نسائکې» > هن لباسٌ لكم وأنتم لباس لهن.... وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» ثم أتموا الصيام 
إلى الليل البقرة/ ١۸۷‏ < ) بالك عن الأهلةء ف هي مواقیت لتاس 
والحج - البقرة/ 1۸4»» « ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم خلق السموات والارض» منها أربعة حرم» ذلك الدين القَيّم فلا . 
ظا فون اتک .. انما اللسيء ت کا 


(۱) رواه اک في مسسنفده. 
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يحلونه عاما ویحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله التوبة/ ۳۹ د ۳۷ )> 
« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج - البقرة/ »١۹۷‏ « واذكروا الله في ياء معدودات» فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى» البقرة/ ۲۰۳ »» 
« ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في يام معلومات - الحج/۲۸ »» 
« کلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده - الأنعام/١ ٠٤١‏ ». 
وعلی هذا النحو يربي الإسلام المؤمن على التوقيت الدقيق» وأداء كل 

ع وقته حين يودي شعائر العبادة من صلاة وصوم وزكاة وحج» وغاية 
ذلك أن تصير هذه له عادة وسلوكا في كل أمر فيرعى الوقت المناسب في 
اغ تعامل. وقد تتابعت ايات الله وأحكام الشريعة تبت ذلك في 
وعي المؤمن وسلوكه» « اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة.. 
فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف - الطلاق/ ١‏ 
۴ )» ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتی يبلغ ااب اا البقرة/ "٣٠١‏ ». 
« ياأيها الذين امنوا إذا تداينتم لو ا ا ف فاکتبوه. As‏ 
أن تكتبوه صغيرا أو كبيراً إلى أجله - البقرة/ ۲۸)»› « إني اتا أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني اي حجج» فان ادت عشرا 2 
عندك... قال ذلك بيني وبينك أ الأجلين قضیت فلا عل 
القصص/ ۷ (YA—‏ 

- ويحتاج بناء الحضارة إلى وعي ا من جهة» وطاقة « دينامية ) 
تملا الزمن بالحركة الحية المتجددة. التي تتباين مجالاتها وأساليبها فقا 
لظروف الواقع المتغیر واحتیاجاته على هدی مبادۍ ا وتعاليمه. والدين 
وحده قادر على اطلاق الطاقة الإنسانية من أ الأعماق ۴ أوسع الأفاق 
على مدى الزمن» ورسالة الإسلام أقدر على اشعاع اثارها ا فا بعد 
آن یکنت م أغوار النفس والعقل عمقاً.... وهكذا امتدت اثار الاسلام 
في حضارة زاهرة متعددة الجوانب والمناشط تظلل رقعة فسيحة من العالم 
قرونا متطاولة. وما أصدق تعبير المفكر الهندوكي « رادا كريشنان » في افتتاح 
ندوة ( الثقافة الانسانية وفلسفة التربية في الشرق والغرب » التي نظمتها 


a 


اليونسكو في نيودلهي اذ يقول : ١‏ ان الممارسة الدينية وحي رباني» ووعي 
داخلي» وتحرر مطلق... وليست الممارسة الدينية قضية ايمان بسلسلة من 
المعطيات فحسب» وإنما هي انتفاضة الكيان برمته ازاء المشكلات ال 
تطرحها العلاقات البشرية في الواقع اليومي. على أن من واجبنا آلا نذهب 
شد مع هذا القول ولا مع النزعات الصوفية فنجعل الدين « شعورا » ونقلل 
أهمية تفهم العقائد وممارسة ك العمليةء ولكن لا بد من التوازن 
ار بين الايمان والعمل» بیت يعمق العمل الايمان. ويحفز الايمان إلى 
من العمل» فتتفاعل في نفس المؤمن وسلوكه تعاليم الإسلام متازرة 
e O‏ 
الشحنة النفسية والتفضيل العملي «١‏ هدى للناس» وبينات من الهمدى 
والفرقان - البقرة/۱۸6 ». « والإيمان بضع وسبعون شعبة » كما علمنا 
الرسول الكريم صلوات الله عليه» وكذلك « البر » واسع الافاق متعدد 
المجالات فی بیان القران. وهذا يعني دينامية الايمان المشعة الدائمة التي 
تعززها وتشبتها قوالب تشکل وتميز المؤمن» دون أن تحصها 
وتجمدها. ٠‏ 
والايمانء كما آراده اله طاقة حية وحركة دائمة» هو ل يبني 
الحضارة وینشرها ویجدد حیاتها دائماء ت حین أن الانحصار والتجمد في 
الأشكال يودي الس الرگزد والتتخلف. وما ا هذا ال الهادي المنير 
لمفكر الإسلام الراحل مالك بن نبي أجزل الله مثوبته وأفسح له في جنته ٳذ 
يقول : « في (الغرب) اضطراب نتج عن عدم الملاءمة بين حاجات الانسان 
هناك وتيار ال الصناعي المسر ع» وهي مشكلة (حركة) مضطربة... 
البلاد الاسلامية أزمتها في (الركود) لا الحركة» فهي مشكلة الانسان 
سكتها وقد عزف عن الحركة وقعد عن السيز في ركب الفا فالآمر في 
الحالة الاولى يتعلق بحاجات غير مشبعة و (ديناميكية) مضطربة» على حين 
يتعلق في 'الحالة الأأحرى بعادات راكدة وضعت الفرد ي حالة (توازن 2 
وحمول تام» في الوقت الذي خحطت فيه الحضارة حطوات عملاقة.. 
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MS‏ تنبع المشكلة الإسلامية اکا الال هن اعا خب ا أن 
ص رجالا يمشون في التاريخ» مستخدمين التراب والوقت والمواهب في 
بناء أهدافهم الکبری ). ویری مالك ی نبي بحق أن هذا الركود والخمول 
هو الذي هيا ر القابلية للستعمار » في شعوب المسلمين» وهو الذي 
ينبغي أن ينعى عليه المسلمون ويلوموا أنفسهم لإجله قبل آن يد E‏ 
ویلوموه ". . 

والتفاعل مع دين الله» على حقيقته مکتملا a‏ يطلق طاقات 
الإإنسان الضخمة العمل في الكون العملاق فتشغل بمنجزاتها واثارها الزمان 
والمكان.. . وما أروع كلمات العقاد النيرة المنيرة : ران حقائو ئق الكون 
الکبرى لن تنحكشف لعقل ینظر إلى الكون كانه شتات مفرقة بين الأزباب» 
يتساط عليها هذا بارادة» ويتساط عليها غيره بارادة تنقضهاً وتمضي بها إلى 
وجهة غير وجهتهاء فلم يكن التوحيد عبادة أفضل من عبادات الشرك 
وكفى» بل هو علم أصح» ونظر أصوب» ومقياس لقوانين الطبيعة أدق 
وأوفى... والاله الواحد لم يكن حل مسألة» ولم يكن سر أحبار وحكماء ولم 
يكن خالق الكون والناس وا مزيد» بل كان خالق الكون والناس» وحاكم 
الکون والناس» وكان منه الأمر والنهي ,اة المرجع والجات: کانت عبادته 
مسألة حية تمتزج بسرائر النفس وتنبعث منها فضائل الخير» ولا تنزوي عنها 
زاوية في الكون ولا في ضمير الانسان. (كانت صحبة البيت والطريق»› 
وصحبة القظة والمنام» وصحبة العزلة والجماعة» وصحبة الحياة قبل المولد 
وبعد الموت.. هي صحبة الخلود الذي لاأ يعرف الفناء )“ 
اقامة لة وسلطتها الشرعية الضابطة المنظمة العادلة : 

لا ترتضي تعاليم الإسلام ا ق ا ف فوضی وشتات»› ولا 
ترتضي أن افلم الاهواء أو الطواغيت. فالإسلام يتطلب النظام 
ونصب القيادة المختارة المسؤولة المطاعة حتى ا الجماعة الصغيرة 


.١٠١ ۱١۳ مالك بن نبي : شروط النهضة ص‎ )١( 
العقاد : بو الانا‎ )۲( 
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ا المحدود» وفي البجديث»› و اذا رج تلائة 0 سفر فلیومروا 
: أحدهم (. وقد اتی العلامة ابن خلدون ) أن الاجتماع ضروري للنوع 


الانساني وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم 


وأاستخلافه إياهم وهذا هو معنی العمران. : ئم ان هدا الاجتماع اذا ) 
للبشر كما قررناه» وتم عمران العالم بهم» فلا ب من وازع يدفع بعضهم عن 
بعض. . .. فیکون ذلك الوازع د منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان 
واليد القاهرة حتى لا صل خن إلى غیره بعدوان. و هو معنی الملك.. 
فالتغلب هو الملك. وهو أمر زائد على الرئاسةء لان الرئاسة انما هي سؤدد 
وصاحبها متبرع»› له عليهم قهر في أحكامه» وأما الملك فهو التغلب 
والحكم بالقهر... ». ويشبه كلام ابن خلدون ما قرره القانونيون المحدثون 
من بین خصائص ووظائفها وهو احتكار ساطة ا Contrainte‏ 
والانفراد بسلطة القضاء وتشكيل قوات مسلحة لكفالة الاأمن الداحلي 
والخارجي تتخص الدولة بولائها وطاعتها» فحقيقة الملك عند ابن خلدون _ 
أو الدولة _ بتعبيرنا « انه الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التخغلب والقهر ». 
وھکذا یمکننا تفسیر کلام ابن خلدون بتعبیرنا أن الدولة هي التحسيد 
السياسي للجماعة أو المجتمع» وهي على ذلك ظاهرة اجتماعية وأساس 
حضاري. ويرى صاحب « المقدمة » أن الملك قد يكون « سياسيا » E‏ 
الكافة على ١‏ قوانين سياسية يفرضها أكابر الدولة وبصراؤها بمقتضى النظر 
العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار»ء إذ الوجود و البشر قد 
تتم بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم 
وحملهم على جادته »» اق أن النظر العقلي للانسان. و في تقدير 
المصلحة تقديرا صائباً مطردا ولغيره من الناس ب تغلخل الأهواء والمنافع 
الذاتية في نفوس الحاكمين لصالح الفرد أو العشيرة أو الحزب أو الطبقة» 
ومحدودية التقرير الإنساني للحق والباطل والخير والشر مهما زعم التجرد 
والصواب» في حين لا يحابي ميزان العدالة اريانية ‏ اذا ر بسایر هوی او 


)۱( ابن خلدون : المقدمة وهي المجلاد ل البيان» 2 r‏ ۵ 
۹۰ 
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منفعة في شتى المجالات : اجتماعية كانت أو سياسية أو ادارية آو قضائيةء 
كما لا يتحامل ضد أحد» « فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرضو 
فان الله کان بما تعملون ا النساء/ >١ ٤ ٠‏ « ولا یجرمنکم شنان 
قوم ُن صدوکم عن المسجد الحرام أن و وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
E‏ على لاثم والعدوان» واتقوا اللّه» ان الله شديد العقاب المائدة/ ۲ 
« قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال 
قترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من اله ) 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره» والله لا يهدي القوم 
الفاسقين - التوبة/٤ ٠‏ ». وقد أوضح ابن خلدون شمول السياسة القائمة 
على أساس الدين اذ ترتبط فيها الدنيا بالأخرة» وعلى هذا تقوم « دولة 
الإاسلام » وهي الاحلافة في تعبير ابن خلدون أخذاأً من واقع التاريخ شاملة 
مستوعبة» فتتجاوز فاق الملك السياسي وحدوده وقصورهاء ومن ثم تضطلع . 
الدولة التي يقيمها الإسلام ب « حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الاحروية والدنيوية الراجعة اليهاء إذ أحوال الدنيا كلها عند الشارع 
O OE aA SR‏ 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به» ونصب الامام واجب ف على المسلمن 
بالاجماع”. 

وإذا كان نظام الحكم في الدولة الإسلامية « امامة » أو « خلافة » 
عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» فلا يعني هذا أن 
حكومتها ثيوقراطية أو أن حاكمها معصوم» فمثل هذه الدعوى تعوق وتعرقل 
مبادرات الأمة الايجابية ونشاطها الذاتي الدائب ئب لبناء الحضارة. ولما دعي آبو 
بكر الصديق حليفة الله قال : « لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله 
٢‏ وقد منع جمهور الفقهاء من تلقيب الخليفة بخليفة الله لأسباب» 
في مقدمتها ما يمکن أن يؤدي إليه مثل هذا اللقب من لبس في آذهان عامة 
الناس» واحتمال أن يكون ذريعة لادعاء العصر وتطلب الطاعة من الرعية في ) 
الحق والباطلء « ولأن الاستخلاف انما هو في حق الخائب وأما الحاضر 
فلا )”. . ا 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۰ - ٠۹۱‏ 


(۲) المصدر السابق ص 1!۹۱. 
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وإمام المسلمين سلطته محكومة بشريعة الإسلام في مبادئها العامة 
وقواعدها الكلية وأحكامها التفصيلية» ويجوز لرعيته أن يختلفوا معه في آمر 
من الامور ويڪون المرجع عند الخلاف ولتناز ع الاحتكام إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلوات الله عليه» فسياسة المسلمين مشاركة ايجابية وتعاون 
حقيقي بین الراعي والرعية. وبهذا وحده e‏ الحضارة وتزدهر»›» ( ياأيها 
الذين امنوا اطیعوا الله وا وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم» فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير واحسن 
تويلا _ النساء/ ۹ه ». ولقد سمى الامام ابن تيمية هذه الأية بحق « اية 
الامراء في کتابه « السياسية الشرعية ه في اصلاح الراعي والرعية » فهي 
تجمل حقوق الحكام التي هي من جانب اخر واجبات المحكومين 
الحكام التي هي من الجانب الأخر حقوق المحكومين. فالطاعة 
چ لولي الامر الذي هو منهم یتولی آمرهم برضاهم ويعتمد عقيدة 
. الايمان ويحكم شريعة الإسلام التي يسلم لها المؤمنون. وكما تقرر الاية 
حق ولي الأمر اي في طاعة الأمة والتزام جماعة المسلمين بهذه الطاعةء 
فانها تقرر واجب ولي الأمر في تهيعة السبل للشورى وللنصيحة وإبداء الآراء 
في سیاسته» ومنها ما قد يختلف مع سياسة الحاكم في بعض الأمورء وهذا 
الواجب على على ولي الأمر هو حق للرعية بل هو واجب عليهم أيضاً بحكم 
إيجاب الأمُر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة على المسلمين. ويقرر 
الامام ابن القيم في صدد ما ورد بصدد « أية الأمراء ) کما دعاها بحق الامام 
ابن تيمية»› ١‏ فأمر الله بطاعته وطاعة روات وأعاد الفعل (أطيعوا) إعلاماً أن 
طاعة الرسول تجب تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب.. .. ولم 
يام بطاعة الأمر استقلالا بل حذف الفعل (أطيعوا) وجعل 
ضمن طاعة الرسول» ايذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول »” 
كانت كلمات الخليفة الأول خير بيان لهذا الأساس الدستوري 9 ) 
الشرعية ذ e‏ ولتقرير الحقوق والواجبات التي تكون للحاكم 
لمکم وات اح العلاقة بينهما حين قال رضي الله عنه في خطبته 


(۱) ابن القيم : اعلام الموقعين ‏ المطبعة المنيرية بالقاهرة ج ۱ ص ۳۹. 
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المجهور as GS a E‏ فان رأيتموني على حق 
فأعينوني» وان رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم» 
فان عصيت فلا طاعة لي عليكم (. وقال عن ذلك الامام مالك : « لا يکون 
اد فاا إلا ی هلا الشرط (. وإذا کانت مبادرة ا إلى ابداء الرأي 
المخالف حقاً مقررا لهم» بل واجباً عليهم بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فمبادرة ولي الأمر إلى طلب الشورى من أهلها واجبة عليه 
للاستدلال على حكم الله ورسوله من النصوص الشرعية المتعددة وللاجتهاد ‏ 
فیما سکتت عنه النصوص» « وأمرهم شوری بينهم - الشوری/ ۳۸ ». وبهذا 
يسهم الحاكم والمحكومون جميعاً في بناء دولتهم والنهوض بجماعتهم 
ومواصلة سيرة الخير والاصلاح. وقد أوجب الإسلام» على الحاكمين 
والمحكومين» الامر بالمروبټ وانهي عن المنكر والتواصي بالحق. وبلغ 
رسول الاسلام عليه صلوات اله وسلامه أمته أن الدين النصيحة لأئمة 
المسلمين وعامتهم. وھکا اقترنت رسالة الاسلام بتوفیر اشاش حضاري 
جليل» هو قيام الدولة بسلطتها الضابطة المنظمة»ء وإقامة شريعة ة الله العادلة» 
وتقرير الشورى والحقوق والواجبات التي لولي الأمر وللرعية» فکانت امصار 
الإسلام منارات الهداية والرعاية والعدالة والحضارة. وكانت دولة الاسلام بحق 
دولة الرحاء والرفاهية العامةء راون الاجتماعي ! لا تقنع فحسب بكفالة 
الأمن الداحلي والخارجي. ) 
عدالة وحضارة للإنسان» أياً كان» وللعالم أجمع : 
عدالة الام وحضارته ا باطلاق› أ کان أصله العرقي أو 
اللغوي أو لته أو عقیدته» وهي حضارة EY‏ تنشر أنوارها في کل فجاج اللأض 
وبین کل أقوام البشرء دون تمييز أو محاباة أو تحامل أو استعلاءء « وما 
أرسلناك إلا رخمة للعالمين - الأنبياء/۷ ..٠‏ « تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده لیکون للعالمين نذيرا الفرقان/ ١‏ ». « وما أرسلناك إلا كافة 
لای کی ودی کے ا۸ ا الإسلام» اذ يشرع أحکامھا رب 
العالمين الذي تعالى سبحانه عن الانحياز والتمييز› > هي للناس الجخ 
وليست مقصورة على ففغة» حتى انها حين تعلن الحرب على البغي» إذا 
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ا الاصلاح» تفتح طريق الرجوع إلى الحق» فان رجع الباغي إلى 
3 أحذ مکانه فورا بين جماعة المومنين دون حقد أو حساسية مرضية» 
فان بغت احداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمر الل 
فإن فاءت e‏ بينهما بالعدل وأقسطواء أن الله يحب ا 
الحجرات/¶ ٠.)‏ 

« ياآيها ا 2 ات الله 3 ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین»› 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
ل ئظلمون ولا تظلمون ‏ البقرة/ ۲۷۸ - ۲۷۹ ». وبذلك يفتح الإسلام 
الطرق دوما لتضافر الجهود وحشد الطاقات تحت لواء الحق والخير والتعاون 
على البر والمعروف. ٠‏ 

وتشمل 2 الإسلام ع ا ما داموا مسالمین» فاختلاف 
الاديان یحکم فيه الديان يوم القيامة وليس مبررا للتظالم والعدوانء « لا 
ینھاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا اليهم» ان الله يحب المقسطين الممتحنة/ ۸ ). 

بل ان الإسلام يوصي ال الخيرء کا يعطي الا أن 
باخدا من غیرهم» ما 1 ما E‏ موافقا لتعاليم دینهم» ولا ينفر 
المؤمن من أي شعب أو قوم» ١‏ وجعلناكم شعوباً وقبائل عفرا - 
الحجرات/ ١۳‏ »» وهو يتبادل المنافع المادية والمعنوية مع البشر جميعاً على 
احتلاف السنتهہ وألوانهي» محکما يأ خحذه ميزان ا في تقديم 
الحق والباطل . فالقران يشير إلى فتح الا «٠‏ للناس » ا دون تمییز ` 
اللانتفاع منهاء « والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ‏ 
البقرة/ ١١ ٤‏ ». ومعرفة الحق والحقيقة يسعى إليها المسلم حيثما كانت» 
کما أوضح الحديث « الحكمة ضالة المؤمن ألى فهر أحق الناس 
بها ». ) 
e )‏ عرف ا في چ الاسلام حضارة ا شعت أنوارها 
من دا ر الاسلام ا شتی الافاق شملت غير المسلمين في دولة الاسلام 
ر قلت ادنم ن مغاف ورات اة فقا لمان بير الإسلام 


۱۳١٣ 


في القيم. « فالحضارة الاسلامية قد قامت بعملية التحديد من ناحيتها 

السلبية والايجابية» وصدرت فيهما عن القران الكريم الذي نفى الافكار 
الجاهلية البالية ثم رسم طريق الإسلام الصافي الذي يخطط للمستقبل 
بطريقة ايجابية. وهذا العمل نفسه لازم للنهضة الإسلامية اليوم. ولعل هذه 
ا قد اتف مند زمن فریب e‏ بحث و واننا لنجد فعلا 
انحطاطنا ا . اما ا لايجاني فانتا 0 کان قد وضح لا 
مجمله» إلا أنه ل 0 (في أيامنا) غامضا غير متحدد. . والمقصود تحديد 
محتواه ا للثقافة (أو e‏ وهي 


أو ما نسميه الآن e‏ 


الحذدوق الجمالي : a.‏ 

تعنى رسالة لاساد ا e‏ ان الاستمتاع 
بالجمال والسعي للتجميل المقبول سمة الإنسان السوي» المرهف» الحس 
العميق الادراك اللماح لروعة الخلق وعظمة الخالق وجليل نعمائه. « قل من 
حرم زينة الله التي أخر ج لعباده ا من الرزق» قل هي الذين امنوا فی 
الحياة الدنيا خالصة يوم الشامة ى الأعراف/ ۳۲). ) 

والقرآن يوجه النظر إلى « الجمال » فى خلق الله إلى جانب 
« المنفعة ) : ( فلم ينظروا إلى السماء فوقهم ر بنيىاها وزيتاها ومالها 
من فرو ج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها م کل زوج بهیج. 
تبصرة وذکری لکل عبد منیب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات 
وحب الخصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد» رزقاً للعبادء وأحيينا به بلدة ‏ 
) میتا“ كذلك الخروج ق/ 1 د ١‏ (..... فانبتنا به حدائق ذات 
بهجة» ما كان لكم أن تنبتوا شجرها - النمل/٠٠‏ ». « وزيتا السماء الدنيا 


.١١۳ ۱۲۲ مالك بن نبي : شروط النهضة ص‎ )١( 
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بمصابیح وحفظاء ذلك تقدير العزيز العليم فصلت/۱۲ ). ٠‏ والأنعام 
حلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون. ولکم فیها جمال حین تریحون 
وحين تسرحون... والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ويخلق 
ما لا تعلمون - النحل/ ٦‏ - ۸. « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً 
طريا رجو م جاب توا ااك ماخر ي الل ١‏ 
« انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا - 
الكهف/۷ ». 

ولق اسان شه بح الفعالية الوظيفية كما يهيء له الجمال» 
« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم - التين/ £ »› ١‏ ااا 
فعدلك ‏ الانفطار/ ۷). ) | 


والمسلم مأمور باتخاذ الزينة عند الخرو ج إلى ا « يا بني ادم 
خذوا زينتکم عند كل مسجد _ الأعراف | ۹ وهو مدعو لتجنب ما من 
شأنه خرو ج رائحة كريهة من فمه وهو ملتحم مع الجماعة في صفوف 
الصلاةء مندوب إلى السواك في ل صلاة» فضلا عن الطهارة السابقة 
الشاملة للجسم والثوب والمكان. وقد أخبر رسول الاسلام عليه الصلاة 
والسلام أنه قد حبب إليه الطيب» وفي . الصحيح أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد تطيب قبل إحرامه لحجته بأطينب الطيب» « ورؤي وبياض الطيب 
في مفارق رأسه 4“ وروی ابن اسحق أن عبد الله بن زيد بن ثعلبة حين أخبر 
ستول انه صلوات الله عليه برژپاه في شان الاذان قال له چ : « إنها لرؤيا 
حق ان شا الله فقم مع بلال فألقها عليه فليوذن بها فانه اُندی ضا . 
ويصور القران الجنة في جمال وجلال ينفعل بها أصحاب الحس' المرهف 
ويشيع بين المؤمنين تذوق الجمال» « وجوه يومعذ ناعمة. لسعيها راضية. في 
جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب 
موضرعة. ونمارق و رای و الغاشية/ ۸ ٠١‏ ». ويعرض 
القران صورة جمالية حضارية لنور الله تأخحذ بالالباب « الله نور 2 


)1( بنحقيق السقا ولأباري وشل - ط ۲ _ مكتبة مصطفى الحابي بالقاهرة - القسم 
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وإلأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» المصباح في زجاجة» الزجاجة 
كأنها كوكب دري» يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» نور على نور» يهدي الله لنوره من يشاء. 
ویضرب الله الأمتال للناس» واللّه بڪل شيء عليم. في بيوت اأُذن الله أن ترفح 
ويذكر فيها اسمه - النور/٠ ۳ .»)١‏ وقد تأتي الصناعة بصور من الجمال 
الباهر في حياتنا الدنيا تتحدث بنعمة الله وتستخدم في طاعته کما ورد عن 
) صرح سليمان الذي دخلته ملكة سبأء ) فلا راته تة لحه وکشفت غر 
ساقیها» قال انه صرح ممرد من قواریر» قال رب اني ظلمت نفسي واسلمت 
مع ا رب العالمين .= النمل/ ٤ ٤‏ ). 


اد اد تاي 
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وتربية ا الجمالي عند المسلمين بمثل هذه الصورة المتعددة في 
رسالة الإسلام ا متين قويم في أعماق النفس والفكر ل عا 
زاهرة ترتى ثمارها الأدبية الفنية الجمالية إلى جانب منجزاتها المادية 
لنافعة. ومن آثار حضارة الإسلام المعروفةء إنشاء الحمامات والمغاسلل وموارد 
المياه العامة استجابة لاوامر الإسلام في الطهارة والوضوء والغسل. وکان في 
الجانب الشرقي من بغداد وحده في القرن الثالٹ الهجري خب لاف 
حمام» وروی خت البغدادي انه كان في بغداد في عهد المقتدر العباسي 
۷ الف حمام» وصلت في عهود ای إلى EET‏ ویذکر المقريزي انه 
کان بالفسطاط الف ومائة وسبعون جانا وكان الحمام متعدد الحجرات 
وقد رصفت اة بالفسيفساء وبطنت جدرانه بالرحام» وقد أخاظت 
حجرات الحمام بقاعة وسطى واسعة تتوجها قبة تتخللها كوات صغيرة عليها 
زجاج ينفذ خلاله الضوء» وكانت هذه الاغدة يدف بالبخار المتصاعد من 
نافورة ماء في وسط الحوض» وتهياً حجرات للاسترخاء وتناول المشروبات 
الدافة المهدئة. وقد تجاوب الفن مع تعاليم الإسلام في تحريم تصوير 
ألاحياء أو تجسيمهم فأبدع الزحارف المتميزة المستمدة من النباتات 
والاشکال ا والتي عرفت بالزخحرفة العربية (عuيءeطaاa)‏ فضالا عن إبداع ) 
الصور الرائعة من الخط العربي واستخدامها في الزحرفة. كما بهرت الأنظار 


- ۲۳۹ 


نقوش المسلمين الزخرفية على الثياب والسجاد والخزرف والقيشاني (أو 
الزليج). وتقدمت صناعة الميناء والزجاج وتذهيبه وتلوينه وتطعيم الخشب 
والنقش على النحاس» وبرز ذلك في كنوز الاثار الباقية وما اشتملت عليه من 
کوس وأوان للزهور وثريات» كما ازدهرت ضناعة العطور والحلى” . 

ومن فقهاء المسلمين من آجاز الموسيقی بمختلف آلاتها. وذکر ابن 
جر في ) المحلى ( آذ چ لامي والعيدان والمعازف والطنابير حلال 
ا ا ولم ات ف بحرم م ی م دات 
واحتج المانعون باثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم منهاء وقد أورد 
ا حزم ي إباحة الغناء e‏ کا 5 صاحب ) نیل ( 
الغناء مح اموسيقی عن اووس ان قتية ۰ 
aT‏ مفتي. ا ا عن القفال أن مذهب مالك إباحة 
العناء بالمعازف» وذ کر ان طالب المكي ان سمح طنبورا کڪ وهو من الات 
العزف - في بيت المنهال بن عمرو المحدث» وحكى أبو الف طم 
في مؤلفه في السماع أن لا حلاف بين اهل المدينة في إباحة العود. وحكى 
الماوردي إباحة العود عن بعض ا وحکاه الادفوي عز الدين بن عبد 
السلام» وحکاه صاحب (الإمتاع) عن بي بکر ی العربي وجزم بالاباحة 
الادفوي. ما الغناء من عير الة موسيقية _ فقال الادفوي في (الامتاع) أن 
e‏ في بعض کتبه کک الاأتفاق ع ا ابن 
في n‏ في 8 اا عن جماعة من ا ا 
ق ا اف اا وو ي ش أو تصريح » 


)۱( ادم متز : الحضارة الإسلامیة ج ۲ ص ۱۹۲ ۱۱۳ ۰ ۲۵۹ ۲۹۲١‏ » حي ا 
ترجمة نافع ج ۲ ص OFA oro cC fET — EY « ETA — ET! « ۲ ٤‏ 


۱ 4٤٭‎ 


0 


على حد تعبیر الحافظ ابن حجر في وصف الغناء المحرم في (الفتح) 

وفي فصل من کتاب « تراث الاسلام ) الذي نشره توماس ارتولد 
وألفرد جیوم» کتب ج۔. ب. ترند ۲۲۲٣۸۵‏ .3.8 عن الموسيقى في لأندلسء 
فذكر أن المسلمين هناك علموا أوربا هذا لفن» فلا غرابة أن ينا فيهم 
ابن حزم المدافع عن الموسيقى والغناء وأوضح أن الشبه ظاهر من 
الموسيقى الشعبية في جنوب اسبانيا وتلك التي تسمع في بلاد المغرب 
وغيرها من البلدان الإسلامية الات. حلاف في أنه كان هناك 
موسیقیول مسلمون لدى ملوك قشتالة وأرغونة. رکثیرا ما جلب المت 
الات فة ل اسباتا ومنها انتقلت إلى أورباء وانعکس ذلك على تسمية 
تلك الالات في اللغات رة فالعود هو مutا»‏ والقيثارة هي tarنuع»‏ والرباب 
أو الربابة هي «rebeck, ribble‏ والكلمتان الاستائټان penearota paner‏ تومغان 
إلى علاقتهما بكلمة (بندير)» والصنوج حول هذا الدف تسمى بالاسبانية 
«gonja‏ والالة الاسبانية القديمة إزfة”a‏ هی النفير بالعربية. ویری الدكتور 
« فارمر » المتخصص في دراسة الموسيقىٍ العربية أن الالة الموسيقية التي 
يعمل عليها عدة أشخاص تسمى a12۲۴‏ مانخوذة من صيغة النفير هي 
(أنفار). والالة الاسبانية afogan‏ وتسمى باللاتينية bucci1U™‏ ماحوذة عن 
البوق... 

والقول بان الاشارات الموسيقية لها قيم زمنية و ولها نسب 
فيما بينها يتسب إلى فرانكو الكولوني» ولكن فرانكو هذا يتحدث عن 
الموسيقى المقيسة کی سبقت معرفته ل ويظهر أن الخليل والفارابي 
کانا رائدین في هذا المجال. وتحدث « والتر » شيخ الموسيقيين 

في القرن ٠١‏ »> عن موسيقى العرب الكبار باعجاب” 


() انظر ابن حزم ا ص ٠١‏ وما بعدهاء الشوكاني : نيل الأوطار. وانظر لكاتب ا 
هذا الباب الفصل الخاص بالموسیقی في و اراء من تراث الفكر e‏ » و « الدين في موقف 
الدفاع «. 

J.8. r4 (۲)‏ فصل « الموسيقى في الأندلس » من کتاب ٩14ء1 o o۴‏ وقد ترجم الكتاب للع بية 
مجموعة من المترجحمين بعنوان « تراث الإسلام )» وترجم الفصل المشار إليه حسين موش و 
حلاصة له في المرجعين المذكورين لكاتب البحث في الحاشية السابقة. 


-۱6- 


أما بالنسبة للجمال المعنوي فقد جاءت رسالة الإسلام تتم مكارم 
) الأحلاق وتدعو الناس اف المسابقة في الخير والمسارعة إ ا البر» واف 
) تحقيق « التي هن أحسن » لا القنوع بفعل الحسن فحسب» وايثار الفضل 
لا الوقوف عند حد العدل» ا إلى « المندوب » والااحسن والاكمل 
وتجاوز الواجب والفرض « ون تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا ا بینکم ‏ 
البقرة/ ۳۷ وو ألا تحبون أن يغفر الله لكم _ 
النور/ ۲۲ ». « فمن عفي له من ا شيءِ ۰ بالمعروف وأداء اليه 
باحسان - البقرة/ 1۷۸)› « فامساك بمعروف أو تسریح باحسان _ 
البقرة/ ۲۲۹»» « وان كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة» وأن تصدقوا خیر لکم 
إن كنتم تعلمون - البقرة/ »)۲۸٠١‏ « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها _ النساء/ ۸ »» « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشده _ الأنعام/ ١١١‏ « وجادلهم بالتشي هي اخي 
اللحل/ ١١١‏ « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن» فاذا 
الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم - فصل/٤‏ ۳ ). 


ولقد علم رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام أمته « الاحسان »» إلى 
کات ع الإسلام والايمان» وأمرها أن تحسن العمل وتراقب الله فيه» 
لانه یعلم السر وأخفی ویری کل عمل یعمله انسان. وهو ما یجعل فضائل 
الاحلاق نابعة من أعماق النفس» فيتحقق لها الدوام والاستمرار» ويتوقى 
السلوك مزالق الرياء والنفاق « كالذي ينفق ماله راء الاس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلداً لا یقدرون 
على شيءِ مما کسبوا. .. ومل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضاة الله وتشبيتاً 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت اكلها ضعفين» فان لم 
يصبها وابل فطل وله بما تعملون بصیر - البقرة/٤‏ ۲۹ ٠٣١‏ ». 
والاتقان والاحسان قیمتان حضارپتان اساسیتان» يقتر نان في الاسلام 
بالايمان» فيرعاهما ضمير المؤمن لا أجهزة السلطة الحاكمة» وهكذا يداوم 


الايمان على حث المؤمن على فعل الاحسن والافضل مما يحفظ مسیره ة الفرد 
والجماعة چ التقدم والترقي دائماً. 
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أخلاقية الحضارة الإسلامية : 
لقد تضمنت رسالة الاسلام القيم الكفيلة بتأسيس حضارة راسخة 
شامخةء أصلها ثابت وفرعها في السماء نامية متجددة» تؤتي أكلها كل 
حين باذن ربهاء فأكدت كرامة الانسان» وأهمية ما نعم الله به عليه من عقل 
إرادة» وواجب الجد في العمل في هذه الدنيا لنيل ثواب الاخرة» والوعي 
بالزمن» ووجهت المؤمنين إلى إقامة السلطة الضابطة المنظمة العادلة» 
وصبغت حضارة الاسلام بطابع عالمي» فكان خيرها للانسانية جمعاء 
اقات تذوق الجمال الحسي والمعنوي. على أن ميزة الحضارة الإسلامية 
الكبرى أنها فى نشرها تلك القيم الحضارية كلها أقامتها على ساس معنوي 
عقيدي أخلاقي كان هو الخصيصة المتفردة لهذه الحضارة وقيمهاء 
فموسساتها ونظمها وسائر منجزاتها تنبعث فيها روح اخلاقية يزكيها الايمان. 
فحقوق الانسان تنطلق أحكامها الشرعية في الإسلام من عقيدة 
الأإيمان في أعمال الوجدان. « فميزان العدل الالهي هو الذي أقام المساواة 
بين الناس على دعامتها الراسخة» وكل ما عداها من دعامة فانما هي دعائم 
القوة ممن يقدر عليهاء وما كان للعدل بين الناس من سبيل وهم يقيسود 
بعضهم إلى بعض» فاذا ارتفع الميزان إلى اليد الالهية فهذا القوي مهما ييخ 
من القوة والضعيف مهما يبلغ من الضعف» ندان متساويان ومخلوقان امام 
خحالق واحد »٠‏ وهذا ما عبر عنه بوضوح الخليفة الراشد الأول : « ألا ان 
قو اكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له وان أضعفكم عندي القوي 
حتى أخذ الحق منه »» ومن رسالة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب 
إلى أبي موسى الأشعري في القضاء « آس بين الناس في خلقك وعدلك 
ووجهك ومجلسك› حتی لا يطمع شريف في حيفك ولا یاس ضعیف من 
عدلك ». وكان عمر اذا استعمل العمال قال لهم : ١‏ اني لم استعملكم 
على آنة اسي ا على أشعارهم ولا على ابشارهم» وإتما استعملتکم 
عليهم لتقيموا فيهم الصلاة وتقضرا بينهم بالحق» وتقسموا بينهم بالعدل. ألا 


)١(‏ العقاد : بو ااا وانظر أيضاً في هذا المعنى المودودي : الدين القيم» نظريه الاسلام السياسية» 
منهاج الانقلاب الإسلامي وانظر لكاتب البحث : الدين للواقع فصل (بصائر من ربكم). 
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> تجلدوا المسلمين فتذلوهم» ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تغفلوا عنهم 
فتحرموهم ». وكان رضي الله عنه يوجب القصاص من العامل إذا ثيت عليه 
الحق ازاء من شكاه من رعيته بعد أن يجمع بينهما. ومن كلماته الخالدة : 
« والله ما أحد أحق بهذا المال من أحدي وما انا فيه إلا کأحدهم... فالرجل 
وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل وحاجته..... .١)‏ 
وأحكام الشريعة يقوم انفاذها على أساس من ضمائر الحاكم 
والمحكوم والقاضي والمتقاضي. وقد وجه رسول الإسلام صلوات الله عليه 
المتقاضي إلى أن يظهر سريرته حتى يعين القاضي على إصابة الحقء وإلا 
فمن نال شيعا بما أحفى من حق فإنما يأكل في بطنه ناراً لا يعفيه منه 
حكم القاضي المبني على الظاهر. ولقد ورد « البر ما اطمأن إليه القلب» 
والإثہ ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ». وكثيراً ما ترى 
الفقهاء يفرقون في دقة وحكمة بين ما يُحكم به قضاء وما بسحب ديانةء إذ 
الالحسان فوق العدل والفضل يربو على الحق. وقد ارتبطت منجزات 
الحضارة الإساهية بالقيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلام فتعاليم الاسام 
في النظافة والطهارة قد ادت إلى الاهتمام بتزويد المساجد بموارد المياه 
وإنشاء الحمامات. وبناء على تعاليم الإسلام في رعاية الجائع والعطشان 
والضعيف جاء تقرير حق الشفة» كما جاءت إقامة الأسيلة أو الماء المسبّل 
وهو الماء المباح للناس كافة في سبیل اله . كذلك جاء إنشاء دور الضيافة 
والإيواء والرباطات رأو الأبطة. وتعاليم الإسلام في إيجاب طلب العلم 
وتيسیر سبله فد ترتب عليها قيام التعليم بالمساجد ثم بالمدارس» وقيام مراكز 
الببحث العلمي والئقافة العامة والمكتبات. وقذّم نظام الوقف شواهد معبرة 
لمؤسسات اجتماعية دائمة قامت على تحقيق الخير والمعروف. ) 
وك يرتضي الإسلام أن يجبر أحد بالقوة والسلطة على اعناق 
عقيدته» وإنما يكفي البيان واقامة الحجة» ثم يحكم بين الناس» يوم 
الدين» أحكم الحاكمين. ١‏ لا إكراه في الدين» قد تبين الرشد من الغي _ 
البقرة/ .)١ ١٠‏ ولم تفتاً رسالة الإسلام تؤكد في نفوس المؤمنين الغقة 


(۲) الطبري : باب مناقب عمر بعد خبر مقتله 


٤٤ - 


بأنفسهم ودینهم»› واليقين بان منطی الإيمان قادر کی 2 کل ذي عقل 
مخلص لا يحجبه الهوى. وهكذا أعلن دين الله الأمان لأي کافر حتی 

ای غو الايمان بل وحتى يرجع إلى حيث يأمن بين قومه بعد 
سماعهاء « وإن أحد من النشكرين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه» ذلك بأنهم قوم لا يعلمون - التوبة/) ». وضمن الإسلام لخير 
المنسلمين في دولته جو الإإنسانية في العيش الكريم وحریاتهم وفي 
مقدمتها الحرية الدينية» وألزم ا بالعدل والمعروف فتجنبوا العدوان 
على المسلمين»› o‏ ينها کم الله عن الذين لم ھم في الدين ولم 
ea‏ من e‏ أن تبروهم وتقسطوا إليهم› إن الله يحب المقسطين - 


ولقد وضع عمر ا عن شيخ من e‏ الكتاب يسال الناس» 
وفرض له من بيت المال. وکان من عهد حالد بن الوليد اهل الحيرة الذي 
أخبر عنه الخليفة عمر» د وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله ومياقه الذي 
أحذ على أهل التوراة والإنجيل أن لا يخالفوا ولا يعينوا كافرا على مسلم من 
العرب ولا من العجم» ولا يدلوهم على عورات المسلمين.. فإن هم خالفو 
ذلك فلا ذمة لهم ولا أمان» وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين 
فل ما ماهد اا الح بم .. وجعلت لهم أيّما شيخ ضعف عن 
العمل»› أو اُصابته افة من الأفات» أو كان غنياً فافتقر وصار اهل دینه 
يتصدقون عليه» طرحت وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام 
بدار الهجرة ودار الاسلام 0 

ومن السات الأحلاقية المتميزة للدولة الاسلامية وشر يعتها 
ومۇسساتها e‏ . العناية بالضعيف. يقول ا اخسن محمد بن ` 
| يوسف العامري المتوفي سنة ۳۸۱ ه في كتابه « الإعلام بمناقب 
الاسلام )» عما حققه ق هذا المجالء ) وأما الضعيف فان لحقه 
الضعف من جهة جهة التركيب سے اع النساء - فليس دين من الآديان ار عن 
الاعتداء عليهن إلى الرفق بهن من هذا الدين» وذلك ظاهر من آي القران 


ا ا ا س 


- ر( أبو يوسف : الخراج - المطبعة السلفية» القاهرة ۱۳٤٩١‏ هھ - ص .٠۷۲ - ٠١۱‏ 


40ا 


وفي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام» ون لحقه الضعف من جهة السن 
- أعني E‏ فقد بالغ هذا الدين في الامر بحفظهم وحماية آملاکهې» 
وذلك اش فيما تضمنه القران» وإن لحقه الضعف في معاشه ‏ وأعني 
الفقراء - فقد أمر هذا الدين بمواساتهم» وإن لحقه من رقبته - اعني الأسراء - 
فقد حث القرآن على فك رقابهم» وإن لحقه الضعف في وط تاع 
الغرباء ‏ فقد وجدت الوصية لابناء السبيل ه في القران مكررة » . 
وکان عمر يسال القوم عن أميرهم : هل يعود المرضى ؟ هل يعود 
العبد ؟ كيف صنيعه بالضعیف ؟ وهل, یجلس على بابه ؟. وقد أقام دور 
الضيافة ورصد لها الأموال» واتخذ دار « الدقيق »» فجعل فيها الدقيق 
والسويق والتمر والزيت وما يحتاج اليه» ليعين من ذلك المحتاج. ووضع فيما 
بين مكة والمدينة» وفيما ب بين الشام والحجاز ما يصلح في الطريق من ينقطع 
به - وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك» > صاحب الفتوح الواسعة من 
الهند إلى الأندلسء خحصصت أعطيات للمجذومين لمنعهم من الاحتكاك 
بالنایں قدر e‏ كما أعطي المقعد خادماًء والضرير قائداً يأحذ 


تة 


وإذا ا الحضارة ا قد ا الطق التي تربط أرجاء 
الامبراطورية» فإنها قد عرفت كذلك بالحواجز التي أقامتها بين الفغات 
المختلفة من رعاياهاء إذ فرقت في الحقوق بين سكان روما وسكان سائر 
إيطالياء ثم بين الرومان وسائر رعايا البلاد المفتوحةء وبين الذين خحضعوا 
للامبراطورية ومن کانوا خحارجها الذين دعتهم ‹ برابرة (. اما حضارة الإسلام 
فقد أزالت الحواجز والمسافات بين البشر وعلى الأرض سواء ۰ 
وکانت مراکز البريد تعين على التنقل في أرجاء دار الإسلام المترامية 
أكثر الخليقة عمر بن عبد العزيز من بناء خانات البريد لايواء 7 
وإقامة محطات العناية بالدواب وتغييرها وأحواض الشرب. ووجدت 


(۲) آبو الحسن محمد بن يوسف العامري _ الاعلام بمناقب الاسلام ‏ تحقيق E‏ عبد الحميد غراب ‏ 
القاهرة سنة ۱۳۸۷ ه ص .١١٤١‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري : مناقب الوليد بعد خبر وفاته. 


۱٤٦ 


) الأزبطة » أو « الرباطات » بفعل الا دا فا عك فت 

العابرين وتقدم لهم ولدوابهم الطعام والاوى: ويذكر الجغرافي المسلم 
« الاصطخري مغلا عن مسلمي ما وراء النهر : « وأما AEE‏ فان 
الناس في أكثر ما وراء النهر كأنهم في دار واحدة» ا ل اعد بادا 
کانه دحل دار نفسه. . لا تجد فيهم صاحب ضيعة إلا كانت همته ابتناء 
قصر فسیح ومنازل للأضياف› فإذا حل بينهم طارق تنافسوا فيه وتنازعوا» وتری 
الغالب على أهل الأموال بما وراء النهر صرف نفقاتهم إلى الرباطات وعمارة 
الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخير. وليس من بلد ولا منهل وا 
مفازة مطروقة ولا قرية آهلة إلا بها من الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه» 
إذا نزل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه. .. وقل ما رأیت انا 4 طرف 
سكة أو محلة أو مجمع ناس في الحائط بسمرقند يخلو من ۽ جمد 
سل آي هيه فاس قي سيل ل م ين سل م واي 
منصوبة ). 

ما تتافس ا a‏ في رعاية المجاهدين ا 
بجهودهم الخاصة» وم يقنعوا بما یفرضه بیت المال لهم ولذراریهم› ویری 
« الاصطخري » ا عن ثغر طرسوس عند الجبال الحاجزة بين المسلمين 
والروم آنه کان بها في إبّان قوة المسلمين زهاء مائة لف فارس. « وليس من 
مدينة عظيمة من حد سجستان إلى كرمان وفارس والجبال وخورستان وسائر 
العراق والحجار واليمن والشعات ومصر إلا. وبها وأهلها (أهل طرسوس) دار 
وأكشر» ينزل أهلها إذا وردوها. وذكر الجغرافي المسلم ابن حوقل انه ما من 
« ریس ولا نفیس » في شتی بلدان الإسلام إلا وله على ثخر طرسوس 
ومجاهدیه وقف من ضيعة ذات مزار ع أو مسقف من فنادق » فضالا 
عما کان ینفذه انات الغقة من ا 

ولنظام الوقف. E‏ في الاسلام دلالته الجلية اا العناية 
بالضعيف في المجتمعات الإسلامية» وبخاصة حين تقاعس الحاكمون 
ر الاصطخري : المسالك والممالك تحقيق محمد جابر الخصین ص »٤۷‏ ۲٦٠۱ء‏ ۳٣١١ء‏ اسشا 

ابن حوقسل. 


۷ 


المتأخرون خلال أوقات الضعف والتدهور عن النهوض بأعباء المرافق 
والخدمات العامة. فرصدت الاوقاف لتمويل المساجد والمدارس ومكتباتها 
والمستشفيات والملاجىء وموارد المياه وسائر المؤسسات التي تحارب 
الجهالة والعوز والمرض. وجاء في سجل وقف البيمارستان (المستشفى) 
المنصوري الذي نشی سنه ٦۸۲‏ هھ بمصر أنه قد أقیم لعلاح « الملك 
والمملوك الکبیر والصغیں والحر والعبد ». وحكى الرحالة ابن. بطوطة أن 
الواصف يعجز عن الوفاء بمحاسن ذلك البيمارستان. وقد تضمن اقا 
للحميات والرمد والجراحة والنساي للمريض في 0 منها فرش کامل « من 
التتخوت والطراريح والمخدات واللحف والملاءات (. ویعمل في الي 
۰ الأطباء والصيادلة والخدم» وقد زود بمطبخ کبیر. وکان المريض اذا برۍ 
من ا تلق منحهة وقد ر f‏ صرب 9 
* البیمارستان ر ا ET‏ وقدرت e‏ التي ا 
n‏ وا بعدة الاف» به ا للطب. هذا 

-ححة لمدرسة الناص ية على ان یعین اظر الوقف 
کل سید نی ن نشی جت س آم له اتر م ین 

ونضت -ححة وقف لفو غا إن يقوم ازن المكتبة بفتحها ومین 


في الأسبوع لطلبة العلم. . وسمحت بعض حجج الأوقاف باعارة الكتب في 
الخارج لمن یوثق به « بعد أٌخذ خط منه »» ولا عار کتاب آخر إلا بعد رد 


الأألء على أن يتعاهد الخازن المستعير بالسۇال حتی لا يطول امد 
کذلك رصدت الأفقاف لاقامة الحمامات العامة. 
ونقراً في حجج الأقاف عن ألوان من الخدمات ١‏ كفلها الواقفون 
ت عن حساسية مشاعرهم المؤمنة. . فشمة وقف في د مشق على الحيوان 
الهرم كي يرعى في الارض الموقوفة حتى يموت. وثمة وقف بمصر لتعويض 
- 4~ . 


انی اني یکسرها الخدم > حتی يتجنبوا ما قد يلقونه من عقاب أو عرم 
ا ا ١‏ چ من وراء کک 
ا الطیب في قرب n‏ إيحاء 8 زر العلاج ویعین 7 
الشفاء. وواقف فاضل اخر حبس ماله على اعطاء العروس المحتاجة ثياب 
العرس 2 وفي متعددة کی مون الرضى کک رمماونة 
الماشية إلى a‏ له عل الكسب و 


: e re e  روشاع الأمعلة 3 د سید‎ 2 0) - 
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تلك کانت الق الاسلامية اتی اف حضارة الاسلام التاريخية في 
جذورها ار وقممها الشامخة ك الالحلاقية المتفردة. . 
كفيلة دائما بتجدد الاثمار والعطاء وبأن تؤتى اکا کل خی دن ا 
رعى المؤمنون بذرة الايمان في قلوبهم أفرادا وجماعة فتتواصل حياتها ونماؤها 
وثمارها المباركة في كل المجالات.. 


وواجب شباب الإسلام أن يعوا قيم دينهم الخالدة وعطاءها المتجدد 

لخير المسلمين وخير الانسانية جمعاء.. ویحرصوا على اشاعة هذه القيم 
الحضارية في أنفسهم وفكرهم وسلوكهم» ويدفعوا اليها المجتمعات كلهاء 
مسلمين وغير مسلمين» وأن يستجيبوا لقيم الإسلام ومعاييره» وهم يتلقون 
مار الحضارة المعاصرة» حتی یفرزوا انتاجهم اللحضاري المتميز في أوانه ) 
الموقوف» 2 اللحضارة الاسلامية المعاصرة » التي > تتقوقع في قوالب من 
الماضي شأنها أن تتبدل مع الزمن» ولا تتميع ازاء دفع الحاضر الغلاب. 
فحضارة العصر نشرت مع تقدمها التكنولوجي المادية والآليةء وكادت أن 
تحيل الانسان إلى الة LT‏ لا تفرد فيه» أو حالة مرضية مكررة من 
والضياع والغربة لمن شاء أن يبقی على شيءِ ف مشاعر انسانية» ل 
يغن التراكم الكني السيء للمنتجات المادية عن أزمات النفوس والعقول 
ا التي تعانيها المجتمعات المتقدمة والنامية على السواى افراداً . 
وجماعات. 


~0۰ 


« يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواء هو خير 
ا ب قل ارا ها ازل الله لکم من رزق فجعاتم منه حراما وحلالاء 
قل آلله اذن لکم ام على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب 
يوم القيامةء إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما 
تکون في شان وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا کنا علیكم 
شهودا إذ تفيضون فيه» وما يغرب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين امنوا وکانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة 
الدنيا - وفي الأخرة لا تبديل لكلمات الله» ذلك هو الفوز العظيم. وا 
يحزنك قولهم» ان العزة لله جنا هو السميع العليم 3 يونس /°۷ — ©( 

ES 
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أسَاسيات 
يمور لامتاق والحصارة ودورالشبَات 


رساد رع افا اښ 


الر ساز الماع ركاممة یرما م کر رس صع ورا پر س اميه 


ٍ 


ا ١‏ ۽ د 


@ ي 


مدمه : 


لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه .. وبعك : 

فانه یسیطر على فکري» کلما هھممت بالكتابة أو التحدث في 

مغل هذه المناسبةء مخافة أن أزيد من تفاقم ظاهرة غير صحية طالما شكا 

منها عالمنا العربي والإسلامي آلا وهي تزايد الفارق في حجم الكلمات عن 

حجم الأعمالء وبعد الكلمة في کو ا الأحيان عن الت 

والمنهجية»› وافتقار العمل إلى التخطيط ولاستمراريةء فتنز ع نفسي اڭ 
اللاحجام عن الكتابة والكلام. 

بيد اني في هذه المناسبة بالذات» ت» التي دعيت لاشتراك بكلمة 


السا ور اة ا لهذا الف ر وات أهمية ع من 


نوع خاص. 

أولا : النوعيات المشتركة فيه : من قیادات العمل الشبابي للاي 
التي تعڪس بجهودها أعز آمال الأمة الإسلامية في بناء غد يليق بهاء ومن 
رجال الفكر وقادة الدعوة إلى الإسلام في اف العالم بتجاربهم الغنية 
وفکرهم الناضج. 


ا٥0‎ 


ثانيا : حطر الموضوع المطروح للدراسة النظرية والتطبيقية الجادة 
اا الثلاثة : لاسلا > والحضارة» ودور الشباب المسلم ۲» وهي تمثل 
في مجموعها ر حياتنا في هذا العصر» جذورها الاسلام» وساقها 
وفروعها حضارته» والأجيال المسلمة الجديدة أزهارها المتفتحةء وثمارها التى 
) تحمل بذور التجدد والاستمرارء بين يدي واقع متصل بالماضي یراد تەحسینه»› 
ومستقبل زاهر يهدف إليه. 
| ثالغاً : الغاية المتوخاة من هذا اللقاي ار في محاولة توصل 
إلى ترشيد وتنسيق العمل الإسلامي» من أجل مزيد من: توعية الشباب 
المسلم بدوره الإسلامي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخناء التي تشهد 
بلا جدال» مولد يقظة إسلامية شاملةء توا اجه من أعداء الاسلام مخاطر 
التحديات ومختلف العقبات. 4 
تحية إذن» ملؤها التقدير والأمل > اللقاء اراتم الذي تقده ال 
« الندوة العالمية للشباب الإسلامي ).. وتحية من منطلق العقيدة والالحوة في 
الله للمملكة العربية السعودية التي ترعى النشاطات الاسلامية الهادفةء ملكا 
که وشا « ولينصرن الله من ينصره» إن الله لقوي عزیز 0 
وین الطال ان بان هدا العا ى ارتفعت بالأمُس القريب راية 
الشريعة الإسلامية في باكستان الشقيقة» وتحولت إثرها إيران من العلمانية 
إلى الإاسلام» وعلى مشارف ك 0 أخرى تتحرك شمویا في نفس 
الطريق. 
) أي المباحث حث اخترت : ) 1 
اڭ المقترحة من الكثرة والتداحل بحيث يصعب الاقتصار 
على إحداها دون غيرهاء فقد سلكت في كلمتي منهجا يجمع بين رأسية 
المعالجة للموضوع وافقية التناول لأطرافه المتعددة» سائلا الله تعالى العون 
فيما اعتزمت» والتوفيق إلى شيء فيه نفع لشبابنا المسلم المعاصر.. 


>١ / سورة الحج‎ )١( 
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ابا الأول 
علد ویره ل هوادب الا 


لسوعرا ا واأضرا رها 


أ ل حطا الفكر الغربي خاصة» وأعداء الإسلام عامة في همهم 
الإسلام وفي نظرتهم العدائية إلى الدشاطات الإسلاميةء الرامية 

إلى نشر تعاليم 2 الشريعة في بلدانه ٍ 
ا ا لوحي والدين ا الل i‏ انه ر ا عقبة 
في طرائقهم السياسية لأنه يملك من أسباب الخطر عليهم ما لا يملكه غيره 
من سائر الأديان» لقوته الذاتية الصادرة عن عقيدة التوحيد» وحماس دعاة 
الاسلام في دشر تعالیمه» نیا يشهد به تاریخ الإسلام في روسيا وسیبریا منذ ' 
أكثر من تسعة قرون» حيث انتشر الإسلام بين القبائل الوثنية الأصليةء قبل أن . 
تصبح روسيا تحت الحكم المسيحي وبعدهاء على يد دعاة المسلمين من 
البلغار وجدوا 2 العاشر الميلادي نهر الفلحا. 


۱0۷ 


الروس إلى الإسادم إلا بعد آن صدر في سنة ۱۹۰۰ مرسوم ينص على 
التسامح الديني في كافة أرجاء الامبراطورية الروسية» وما تلا ذلك من دعاية 
نشيطة قام بها المسلمون» وإن ما حدث من هذه الحالات» يعزى إلى قوة 
التأثير الناتجة من المساعدة المادية التي قدمها التتار (المسلمون) إلى هولاءِ 
الداخلين في الإسلام» كما يعزى إلى القوة المعنوية التي تميز بها المسلمون 
أنفسهم (. 
وجاء في كتاب الاسلام والإساليات الدينية : « وكذلك نشطت 

الدعوة إلى الإسلام بين تتار القرم» وفي مستهل ألقرن التاسع عشر» کان 
كثير من القرعيز الذين يقيمون في السهول الفسيحة الممتدة جنوباً من 
مقاطعة بتلسك إلى بلاد تركستان لا يزالون على الوثنيةء وسرعان ما سارت 
لنشر الدعوة (الإسلامية) جماعات أخرى (غير البعثات التبشيرية) لا تعتمد 
على حسن نية أية حكومة» كما كانت أكثر غيرة وإدراكاًء واحتلت هذا 
الميدان واجتذبت كافة قبائل القرعيز إلى الدين الإسلامي ا ويف تات 
ازاك في کتابه الدعوة إلى الاسلام» على ما آورده من عبارات مورخحي 
ال ف نقلت عنه بعضها في مواضع أخرى قوله : « وفي القرن 
الثامن عشر بذلت الحكومة جهودا جديدة لتنصير القبائل الوثنية» والتتار 
الذين ارتدوا عن دينهم (يقصد تحولوا إلى الإسلام)» كما بذلت الحكومة 
کثيراً من جهود الاقناع والإغراء لتعميدهم.. ولكنهم سرعان ما أخذوا يحاولون 
التخلص مما بذلت الكنيسة الا دك من الجهود التبشيرية» وترکوا 
المسيحية» واعتنقوا الاسلاب وفي عبارة اخی الک وف .م.م ) وقد 
د ا کر عن دخول الناس في هذا الدين أفواجاً. ال ذلك 
قیل أن إحدی وتسعين ا اعتنقت الاسلام في قرية ة أتومشا سنه ۹۰٩۹‏ وان 
عددا بلغ من الكثرة حوالي . ٠‏ نسمة» اسلم بین ستفی ۰۱۹۰٦‏ 
۱۰ وقد قيل أن كبر اسر نجاح هذه الدعوة یرجح إلى مستوی 

الحياة الأحلاقية في المجتمع الإسلامي الذي كان أكثر رقياًء کما یرجع الی 
٠‏ شعور التقاحي الذي كان يشيع في هذا المجتمع» والذي كان أكثر تماسکا 
وقوة ». 
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a Sg a‏ في نشر دعوتهم في روسيا لقرون 
خحلت» وفي القرن الحالي» : تقراً للمولف الحجي « بوبروفيلكوف » : « ومن 
جهة أخحری سارت الدعوة الاسلامية قدماً في حماسة بالغة» فقد كان كل 
مسلم افج مي داعية إلى دينه» وعجزت القبائل الفقيرة الجاهلة الأمية من 
الونيين»› أو أشباه الوثنيين» عن أن تقاوم هولاء الدعاة» وفي کئیر من القری ‏ 
التي عمد أهلها انطلق الرجال فى زمن الشتاء يحترفون الحياكة في القرى 
الاسلامية» وهناك يتحولون إلى الاسلامء ثم يعودون إلى قراهم حمسا 
يجلبون معهم أفكاراً إسلامية یکون لها أثر ها في بيوتهم ۲. کما جاء على 
لسان اخحر « ركلس » : « ومن هم ا التي تا ا اع إلى 
لام قبيلة الفوتياك التي كان السواد الأعظم منها مسيحياً معمداأء بيد أن 
كيرا م منهم أصبحوا مسلمين في القرن الثاني عشرء وحتى مستهل القرن 
اة عىشر› ولا یزال ا الاسلام اذا في النمو بين هۇلاء الذين یدینون 
بالمسيحية وبين هذه البقية اليسيرة التي لا تزال على وثنيتها ). 

هذا عن حال الاسلام في روسيا القيصرية عبر تاریخ طویل» وتعرفه 
جيدا روسيا الشيوعيةء ولا يكون من المستغرب إذن» وقد ارتدت إلى الالحاد 
وماضي الوثنية التي أنقذ المسلمون منها قبائلها الأصليةء أن تناصب لاسلا 
والمسلمين العداء السافر أو المقنع أحياناً» داخل بلادها وخارجهاء لحين 
زوال سلطانهاء ‏ وصدق الله العظيم إذ يقول : ‹ و الايام 8 بين 
الناس ۲“ 

اما عن ال العدائي من الاسلام . من جانب العام المسيحى 
فيرجع هو الآحر إلى جملة أسباب نلخص اهمها فيما يلي : 

: » الاختلاف بيننا وبينهم في مفهوم « الدين‎ ١ 

فالدين عندهم ليس أكثر من مجرد علاقة شخصية بين الله واللإنسان» 
ذلك عند من بقيت للدين عندهم بقية» ولا محل لوجود الدين فيما وراء 
ذلك» من واقع الحياة والأنظمة التي تحكمهاء سياسية أو اجتماعية أو 
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اقتصادية أو جمالية» ولالإنسان دائما حرية كاملة في اختيارهاء والحق المطلق ‏ 
في إعادة صياغتها وتغببرها حسب ما براه وما يطراً من تغيبرات العصر 
والمصالح» وعلى أساس من مثالياته المادية التي تبحث عن مجتمع الوفرة 
والترف وحرية الاستمتاع بالجنس ومعاقرة الخمر وجمع المال وبسط النفوذ 
والاستغلال» متجاهلة القيم الروحية» ومتحدية في ذلك للفطرة وناموس. 
في حين أن مفهوم ) الدين ( في الاسلام انا عقيدة التوحيد التي 
عنها تصدر كل أنظمة الحياة والقيم التي تسود المجتمع الإسلامي» والتي 
بها يمكن تفسير روح التجدد والابداع في الامة المسلمة» وتفهم الخصائص 
ا تتمیز بها شريعة الاسلام من عالمية» وإنسانية» وربانية» ووسطية» 
واتساع دا ثرة مفهوم « العبادة E‏ : عن المسلم من قول 
طيب وعمل صالح ولا تقتصر دلالتها على العبادات المكتوبة. ‏ 


۲ - رواسب النزاع التاريخي : 

وهي ترجحع إلى الحقبة التي شهدت صد غزوات المسيحية على 
العالم الإسلامي في الحروب الصليبية خلال القرون الطويلة التي تظاهرت 
فیھا قوی معادية ا من أهمها وره با الهتسخة وانتصر فيها المسلمون 
اخحر الامر فی ر حطین الشهيرة سنة ۱۱۸۷ م بقيادة القائد المظفر 
صلاح الدين الأيوبي. على أن جذوة العداء لم تخمد في نفوس الصايبيين 
عبر التاريخ» وقد عبر عنها « اللورد اللنبي » عند قيام إسرائيل في . أرض 
فلسطين العربية» وضياع القدس الشريف من يدي المسلمين» بحيلة من 
الانجليز وغفلة من المسلمين» بقوله : : « الآن انتهت الحروب الصليبية ». 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى حقيقتين» تتصلان ببيان خطاً 
الفكر الغربي في فهم الإسلام وعداوة المسلمين» وأثر هذا الخطاً في تأجيج 
نار التعصب في نفوسهم وسوء ظنهم ورصدهم لكل النشاطات الإسلامية 
الرامية إلى تحسين حال المسلمين وتطبيق الشريعة في بلادهم» وکانها 
موجهة ضد الدين المسيحي وضد مصالح العالم المسيحي. 
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أما الحقيقة الأولى : فالإسلام بريء من إشعال نار الحروب الصايبية 
التي شنها العالم المسيحي وأعداء الإسلام ضده» وإنما كان دور المسلمين 
فيها 2 صد هذا العدوان» وحماية أرضهم أو استردادها. ) 

| وما اللحقيقة الثانية : فنجدها مثبتة فيما يسمى أدب الصليبيين 

وسجلات الكنائس» مما يعطي صورة مختلفة عن تلك التي يعتتقها 
المسيحيون على وجه العموم ويتعصبون لهاء وهي حين يزعمول ان 
الانتصارات "التي أحرزها الاسلام في کی اه أهل الأديان الأحرى 
وانتشاره في رقعة واسعة من العالم عبر التاريخ تحقق أكثرها بالسيف والقوة.. 
وقد دحض هدا a bi bh hE‏ 
إلى مزيد. 
وا ات النكر هنا حالات التحول إلى الإسلام بين الصليبيين» 
وأثرها الباقي في نفوسهم» يقول « بروتز » : « بل إن علماء اللاهوت 
المسيحي حين أدى اختلاطهم بالمعل ن ب بقهدق الحوب لفل ب 
إختلاطاً شخصياً إلى تكوين رأي أكثر إنصافاً عن ديانة المسلمين» وزعزع 
الاإتباط بأساليب التفكير الحديغة أفكار الناس وأثار ألوان الزندقة» فليس 
بغريب أن ينجذب كثيرون - يقصد .من المسيحيين - إلى حظيرة 
الإسلام ». وجاء في كتاب بعنوان : وثائق محكمة البرجواز ومؤرحي الحروب . 
الصليبية وأورشليم : « وكان عدد المرتدين عن المسيحية في الثاني عشر 
كثيرأء وهي كثرة نلاحظها في سجلات الصليبية القانونية التي يطلق عليها 
« مجالس قضاء بيت المقدس » والتي لم تقبل بموجبها كفالتهم في حالات 
معينة ». ويقول ( روجر هوفيدن » : وی هر أن أخلاق صلاح الدين وحياته 
اس و على البطولةء ET‏ ثت» في أذهان المسيحيين في عصره» 
تأثيرا سحرياً خحاصاًء حتى أن نقرأً من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة 
انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية وهجروا قومهم وانضموا إلى 
المسلمين.. وكذلك كانت الحال عندما طرح النصرانية فارس إنجليزي من 
فرسان المعبد» يدعى « روبرت أوف سانت البانس » في سنة ٠١٠۸١‏ م 
واعتنق الإسلام» ثم تزو ج بإحدى حفيدات صلاح الدين. ويقول « بندكت 
بيتر بروف » في عبارة متممة لسابقتها في الموضوع : « وبعد عامين غزا . 
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صلاح الدين فلسطين وهزم الجيش المسيحي هزيمة منكرة د 
وکان « جوي » ملك بيت المقدس بين الى وحدث في مسار المعركة 
أن ترك الملك ستة من فرسانه E‏ شريرة » وفروا إلى 
معسکر صلاح الدين حيث اا بمحض إرادتهم < ویضیف ) ا 
آرنولد » في كتابه الدعوة إلى الاسلام : e J):‏ شك آن هذه الحا ر المبعثرة 
تحمل الدليل على أن تحول المسيحيين إلى الإسلام» الذي لم يصلنا عنه 
ای :بر کان ق نطاق واسع »» ویقول « بروتز » : « ومن المؤكد أن 
المسيحيين من أهالي الأض المقدسة قد اثروا حكم المسلمين على حكم 
الصليبيين ». 

هذا ومن يرجع إلى كتاب الممشرين ومؤري المسيحيين ومفكريهب» 

من أمغال « توماس ال ( في کتابه السالف الاشارة إليهء الذي تعر 

فيه تاريخ نشر العقيدة الاسلامية في العالم» يذهله ما يقول هولاءِ عن روح 
الإسلام الحية» وسلطان تعاليمه على النفوس» وغيرة دعاته من التجار 
وغيرهم» على نشره بين الوثنيين والنصارى» م المذهل الذي ایا 
المبشرين من منافستهې وشجب کل محاولاتهم في ذلك على اتساع 
العالم» منذ القرن الأول الهجري وإلى يومنا هذا رغم تضافر كل القوى 
المعادية للاسلام» وفي انا وأفريقية سانا والهند والصين اا الملايوء 
ورعم أن الكتاب لم يخل من سقطات وأحطايی فإنه يستحق العناية | 
من کل داعية مسلم. 

إن هذه الرواسب التاريخية تركت في نفوس العالم المسيحي ا 
على الإسلام حجب الكثير منهم عن رؤية الحق» > فضلاً عن اتباع» ونجد 
و ل ا « رینان ) : ما دحلت مسجداً قط دون أن تهزني 
عاطفة حارةء أو بعبارة أخرى» دون أن يصيبني اسف محقق على أني لم أكن 
اها 6 

إنهم ينفسون علينا نعمة الأسلام» وإن جحدتها قلویهې» وهذا 
البروفسور « فونتيه » يقول : « الاسلام في جوهره دين عقلي بأوسع معاني 
هذه الكلمة من الوجهتين الاشتقاقيةء والتاريخية» فإن تعريف الأسلوب 
اعقلي بأنة يمه ڏه تقيم العقائد الدينية على اچ من المبادىئ المستمدة من 
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العقل والمنطق ينطبق عليها تمام الانطباق. 

وهذه الظاهرة تفسر حجبهم للرسالة الإسلامية عن ll‏ المسيحي 
مع دراسة بعضهم العميقة للاسلام إلا فيما ندر» وإن كانوا حين تحملهم 
الحقيقة على الاعتراف بها نراهم ينكرون الوحي» وتجد ذلك في مثل العبارة 
التالية التي ينم بها ١‏ فوة ا فسد ا قدي : « والحق أن محمدأ الذي 
کان متحمسا لدينه كما كان يمتلك غيرة الأيمان» ونار الإقناع» تلك الصفة 
القيمة التي بها کثير دا من أتباعه» قد عرض a‏ الاصلاحية على اا 
وحي وإلهام» على أن هذا النوع من الوحي إلا صورة من العرض 
والتفسير ». 

ا لعبت هذه ب ا والأحقاد النفسية دورها في ترسیخ 
العداوة التي يلقاها الاسلام من اهل الأذيان ا وفي ازدیاد حملات 
التبشير المسيحي في مختلف أنحاء العالم» > وحرکات ا وکتابات 
المستشرقين ا الحاقدة على الاسلام. ) 

ومع ذلك فهناك ظاهرة تعن في ن العداتى السائد ‏ لدى 
المسيحيين ضد الاسلام» غ مستوی محدود ا يتجاوز المستويات العليا بین 
بعض رجال الدين عندهم» لكنه لم يتجاوزها إلى سواد الشعب المسيحي» 
الذين أشربت نفوسهم مشاعر الكراهية» يتوارثونها ويلقنونها لأسف جيلا بعد 
جیل. ا مثل « أرنولد » يعترف بذلك حتى في معرض الثناء على 
الاسلام» وهو يستعرض في أحد فصول كتابه ,« الدعوة إلى ا ) عوامل 
نجاح المسلمين في نشر تعاليم الاسلام بين الوثنيين في ا وأفريقية» وفي 
تحول أعداد من المسيحيين إلى الدين الإسلامي» م بعضها إلى : 
) ا حياة الورع والتقوى التي يحیاها المسلمون» وقد يبدو ذلك غریبا فی 
نظر جيل - يقصد من النصارى - تعود أن ينظر إلى الإسلام على أن 
مستودع لکل الان الرذيلة» ومح ذلك لا مراء في ان کثیرا من المسيحيين» 
في عصور أقدم من ذلك» اتصلوا بمجتمع الاي وتأثروا تأثراً عميقاً بما 
تجلی فيه من فضائل. ويقول « موريس بوکاي » في كتابه الفذى ( الانجيل 
والقران ا الذي أصدره الوقف الإسلامي بأمریکا الشمالية في العام 

الماضي : E‏ هناك تغيرا ا بدا یظهر و في المستويات العليا من 
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العالم المسيحي» وأن مكتب شؤون غير المسيحيين في الفاتيكان قد أضعدر 
وثيقة عن المجتمع الکنسي الثاني للفاتیکان سنة ۱۹۷۰ م تحت عنوان 
٠‏ اتجاهات نحو الشرق من أجل حوار بين المسلمين والنصارى »» فلأول مرة 
دعت الوثيقة قارئها ك إطراح الضورة القديمة المتوارثة عن ااي وره 
بتأثیرات التحامل والافتراء التي يحملها النصارى عن الإسلام. وأن الوثيقة 
قدمت كذلك إقرارا بالظلم التارييخي تجاه المسلمين» لامت عليه الغرب 
بمناهجه في التعليم المسيحي التي هيا كما انتقدت الوثيقة ثيقة المفاهيم 
ا الخاطئة بما مثلت له بالجبرية الاعتقاديةء والتزمت. والتعصب. 
کدف الوئيقة ثيقة على الاعتقاد بو-حدانية الخالقء وذکرتنا بمدى دهشة 
الحاضرين بجامعة الأزهر الإسلامية بالقاهرةت عندما أعلن الكردينال 
« كوينج » هذه الوحدانية في المسجد الكبير خلال مؤتمر رسمي في 
مارس سنة ۹٦۱۹ء‏ كما ذکرتنا ذال بدعوة الفاتيكان في سنة ۱۹٩٦۷‏ م 
المسيحيين أن يقدموا للمسلمين أطيب تمنياتهم بمناسبة نهاية شهر رمضان 
بتقدیر وإحساس ديني صدق. 
وقد أشار المؤلف إلى خطوات ا تمت في هذا الاتجاه» لكن 
الإعلام لم يعطها حقها كما يقول. ويذكر فيها الزيارة الرسمية للكردينال 
( بیجنیروني » رئيس مجلس الفاتیکان لشؤون غير المسيحيين في ۲٤‏ ابريل 
سنة ٤1۹۷ء‏ للملك فيصل رحمه الله بالمملكة العربية السعوديةء بحکم 
مكانته الدينية في العالم الإسلامي. ويشير إلى ما ذكرته جريدة « لوموند » 
في ۲٣‏ ا ٤‏ عن هذه الزيارة في سطور قليلة» وعن الرسالة التي 
حملها ۱ زائر من البابا بول السادس إلى جلالة الملك» تعبر له عن تحياته 


و عبادة العالمين المسيحي والإاسلامي لاله وأحد. وقد علق المؤلف على 


هذا الاتجاه قائلا : : « إن قلة من العالم المسيحي وعت هذه الظاهرة الدينيةء 
وأن الكثرة من المسيحيين التي عاشت  Pie‏ العداء السافر للإسلام لا 
تققبل ا شيءِ e‏ هذا الشعور ). ومما قاله كذلك : « أن الغرب لا 

يعرف عن الاسلام اعترافه بالادیان الأحرى قول ا ولا عما تضمنه 
القران کر مما جاء في الكتب السماوية السابقةء وأن الطرق كانت 
مسدودة لفترة طويلة أمام معرفة الإسلام على حقيقته» وأن اصطلاحاً مثل 
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) الدين المحمدي » و « المحمديون » کانت ولا تزال ذرائح للابقاء على 
الفهم الخاط ء ا الہمعتقدات الاسلامية وانتشارها إنما هي من عند إنسان» 
5 وز ما في. 3 للخالق (. 


۴ - فهمهم الخاط ء لالام على أنه دين عدواني دموي : 

وذلك ظا مفهوم الجهاد في الاسلام لديهم». ا ا ا 
لقرون طويلة موقفاً عدائیا» فقد ورثهم هذا الفهم الخاطى» وإحساسهم 
بعقدة الذنب نحو المسلمين بما فعلوه بهم من احتلال بلادهم واستغلال 
ترواتهم ومظاهرة أعدائهم عليهم»› رقا استعادة الأمة الاسلامية ا 
وجودها الحضاري: ھا ولغة» قدا ا وضغاغا واقتصادياء و 
EY‏ أن يكون مؤدى ذلك ذهاب سلطانهم وضعف اقتصادهم» انتقاماً 
لما صنعوه بالمسلمين في ماضيهم البعيد والقريب› وما بعرو ی م 
بهم في الحاضر. 

ولکن الاسلام الذي بني على السماحة ا مع الأديان»› على 
نخو ما شهد به تاريخه الطويل» يكذب مزاعمهم. الخاطفةء فلا إكراة في 
الدين» ولا عدوان إل على ان ویقول الله تعالى في ی 
« وان جنحوا | للسلم فاجنح لها »“. ورسول الله یقول لکفار قریش حین 
دحل مكة فاتحا ٠‏ « اذهيوا فأنتم الطلقاء ». ويمتدح الله تعالی في کتابه 
١‏ العافين عن الناس ». فليس من طبيعة الإسلام الانتقام وا التشفي» »> ولکنه 
يفتح ذراعیه لتعارف الشعوب وتعاونها على خير الإانسانية» وأن في قوة 
الاسلام وعزة المسلمين خيرا لهم ولغیرهم غل الحراي و اح ا 
لبدلوا عداوتهم ل لنا مودةء ولتازر آهل الأديان لمحاربة الكفر والإإلحاد وإنقاذ 
إنسان العصر من الأحطار التي تهدد وجوده ومصيره من جرائهما. ٠‏ 

على أن الحقيقة التي لبّسوها على أنفسهم أقوى من أن تحجبها قوى 
الازض مجتمعة» مهما بدت في بعض الأرقات ولبعض ٠‏ وکانھا ‏ قد 
احتفت إلى الأبد. 


OE 


۱ 


يقول أرنولد في ذلك المعنى : « وهنالك في الوقت الحاضر عاملان 
زان يعملان على تدشيط الدعوة الإسلامية في الحالم» أولهما انتعاش 
الحياة الدينية التي يبدأ تاريخها من حركة الإصلاح الوهابية في القرن الثامن 
عشر» وعلى الرغم من أن هذا الانتقال الجديد قد فقد كل معنى سياسي في 
حارج حدود نجد زمنا طويلاء نرى تاثيرها من حيث هي نهضة دينية 
ملموسة في كافة” أنحاء أفريقية والهند وأرخبيل الملايو حتى إلى الوقت 
الحاضرء كما أحيت كثيرأً من الحركات التي أحرزت قصب السبق بين أقوى 
المؤثرات في العالم الإسلامي ». إلى أن يقول : « وأن ما أثارته هذه الحركة 
من حماسة متقدة» وما سكبته في النظم الدينية القائمة من حياة جديدة» وما 
خته في الدراسة النظرية وتنظيم الشعائر المنسكبة من روح دافعةء إن ذلك 
کله قد عمل على إيقاظ روح الإسلام الفطرية التي جبلت على نشر تعاليم 
الدعوة» كما عمل على الابقاء عليها. o‏ 


وثانيهما : حركة الوحدة الاسلاميةء التي تسعى إلى ربط جمیع شعوب 
العالم الإسلامي برباط . مشترك من المودة والتعاطف» أما معرفة. ما ستحدثه 
هاتان الحركتان من تأثير بعد مدى في حياة الدعوة الإسلامية» فإن 
المستقبل .وحده كفيل بيان ذلك. على أن مجرد نشاطهم في الوقت 
الحاضر دليل على أن الإسلام لم يمت» ولم يكن النشاط الروحي للإسلا 
کما يزعم د کبیر ا من الناس» متمشياً مع اظان السياسي» بل على 
. العكس من ذلك نجد فقدان السلطة السياسية والانتعاش المادي» يعمل 
على إبراز أجمل الصفات الروحية التي تعد أصدق البواعث التي تحفز على 
القيام باعمال الدعوة. وقد تعلم الإسلام منافع الشدائد ولما كان بعيداً كل 
البعد عن الانحدار إلى الرخاء المادي لكونه نذير انحلال هذا الدين» كان 
من المهم أن تلك البلاد الإسلامية الخالصة التي عاشت أطول وقت ف ظل 
الحكم المسيحي» تتجلى كأشد ما تكون نشاطا في القيام بنشر تعاليم 
الإسلام» ويظهر مسلمو الهند والملايو من الحماسة والغيرة في نشر الدعوة ما 
لا تجده في ترکيا أو مراكش »» مع ملاحظة أن هذه الطبعة من الكتاب 
صدرت في سنة ۱۹۳۰. 


۱٦٦ 


ثانياً : خحطاً الربط عند البعض بين الإسلام كدين وحضارة متميزة 
وبين واقع المسلمين الراهن كشاهد على الإسلام نفسه وحجة عليه : 

وهذه مغالطة مكشوفة يتذرع بها أعداء الإسلام في مهاجمته» 
ويروجون لها في محاولاتهم المختلفة لتشكيك المسلمين بصفة عامة 
وشبابهم المثقف بصفة خاصة» في قدرة دينهم وشريعتهم على العطاء 
اللحضاري وملاحقة التطور العلمي والتقني» ولزحزحة تفكيرهم نحو العلمانية 
وفكرة فصل الدين عن اأدولة وعن الحياة العامة. ٠‏ ) 

ووجه المغالطة هي الخلط بين المبدأً والتطبيق› 2 ثابت» وما 
التطبيق» فيختلف أمره حسب حظه من التزام المبدأً أو عدم التزامه. فإذا 
كان التطبيق سليماً كان لنا أن نحكم من خلاله على المبداً. أما إذا 
ا ی ی ی ی و ا ا 
جافينا الحق وأهدرنا المنطق. 

نعم» فالإسلام بالتعبير القرآني شرعة ومنهاج» اما الحضارة التي 
تنتسب إليه فهي التي تكون تجسيدا لشريعته ومنهاجه في الحياة. وخير مثال 
لها حضارة المسلمين في صدر الإسلام» وفی کل وقت تمکنت فيه عقيدة 
التوحيد من نفوس المسلمين» بكل ما لها من أبعاد واثار في دائرة حياة الفرد 
ومحيط المجتمع وكيان الدولة» وليس من هذا القبيل حضارة المسلمينء 
الذين تزعزعت في نفوسهم ركان العقيدة» واضطرب بهم منهجهم في 
الحياةء فاختل ميزانها وانحرف مسارها. وما أكثر ما شاهذنا صوراً منها في 
الماضي الذي تخلفنا فيه عن ركب التقدم لقرون خحلت» وفي الحاضر الذي 
تعيشه أكثر «بلدان عالمنا الإسلامي المعاصرء حیث تری مجتمعات من 
المسلمين لا مجتمعات إسلامية حقةء وفارق كبير بين هذه وتلك. على أن 
المسلمين في جماتهم يريدون تطبيق الإسلام في واقع حياتهم» ولم تتح لهم 
فرصة تطبيقية»› > وسنعود إلى بيان أوفى في الموضوع» في موضع آخر من 
حت 

فالإسلام إذن بشريعته ومناهجه في الحياة ومبادئه وأصوله وق 
نور یهتدی به» وأما الحضارة فمضمون واقع» أو هو روح من أمر اللّه. ولو 

o. 


ستل ي عقيدة جسدها فشمرات اعمال ا : ي 
الإنسان في الديا ولآعرة على السو TS‏ 
a SEE‏ 


e ey 
ال ع علماني المذهب» قد تنحی الدين فيه عن حياته منذ‎ 
عصر النهضة الوت ولم يعد یبقی له من مسیحيته الأولى الخ مظاهر کت‎ 
لا توجه حیاته ولا تحکم مساره ولا تؤثر في وجدانه. انفصل عنه منذ وقفت‎ 
الكنيسة موقفاً عدائياً من العلم والعلماءء وعجزت عن أن تقدم له نظاما‎ 
للحياة» فتولى ذلك بنفسه. واستبدل بالدين» الذي يسه أن يجد فيه حلا‎ 
لمشاكله» الالة والعلم والتقنية المتطورة التي صنعت شاه الحضارة المادية‎ 
المعاصرة على حساب الجانب الروحي فيه» فاذهلته عن حقيقة وجوده»‎ 
وصدق الله م اذ يقول في کتابه » ُِ اله ۾ فانسامم‎ 
| انفسهم‎ 
ويعملية إسقاط نكري ظروا إلى الاسام من خلال فلسفاتهم‎ ) 
المتهافتة» التي اصطنعوها بدیلا عن الدين» الذي خحذل : في مسيرة التطور‎ 
والحياة» فظهرت فلسفة المذهب الوضعي القرن التاسع غار ونظرية‎ 
٤ اطرر لدارونء ولماركسية الملحدة. ولراجمية كيت ولرجوديته فما‎ 
) زادته هذه ,الفلسفات والنظريات إلا بالا ا‎ 


ولفن كان للغرب المسيحي عذره في e‏ وانصرافه عن E‏ 
وأنقياده للمادة وحدهاء وفصله الدين عن الحياة وعن الدولة و دينه e‏ 


(۱)( سنورة الحشر اية ۹ 


خاجته في مسیره ة حياته» واحراز تقدمه» فن ار کک : 


1A = 


علبهم به نعمته تی يرث الله الإض وسن علبها ۰ 

ومع ذلك فقد رأينا علمانية الغرب فى اللأسىف فى أواخر القرن 
التاسع 2 ت بعض البلاد الإسلاميةء وتصطبع بها مناهج التعليم في 
مدارسهم» وتظهر ل أقلام ب بعض كتابها من دعاة المدنية الغربية من 
لین ین ن الاب شای کال فی ترکیا مغلا یحتذی 
لاطراح أسباب التخلف و ما بلغت أوربا من ترقي مدني. وتابعوه في فكرة 
فصل الدين عن الدولة وتأليه الحضارة الغربية أو الانحياز إلى الماركسية 
| ا ادرت قيمة E‏ المادية الجدلية نک وجود 


E ۰‏ ۰ هذه > المغالطة إلى علماء Co‏ 
u 2‏ هو مقتضی ا الام ا لی تحث E.‏ 

الاجتهاد تحقیق کک الأمة ف إطا رالشرع اتس ت e‏ 
معا 


را السو فتهي مسل فی تاه کمن ادر على اد 
حمل هذه المسشئولية علماء الأمة ومفكروهاء وإن العالم الإسلامي 
المعاصر أحوج le‏ یکون. إلى أمثال ابن تيمية الذي أخيا الكتاب والسنة 
وبعث في الأمة الإسلامية دفعة روحية وإصلاحية لم يتوقف عطاؤها حتی 
زماننا هذا» حتی تنجد لمشاکل عضر نا وأقضيته المستحدثة ا إسلامية» 
كما وجدنا حلا جزئياً لبعضها في إنشاء البنوك الإسلامية وتخليص العالم 
) الإسلامي من ا العصر الذي خحالط اقتصاده من الألف ا اليايی وور 
علينا ا نظام ل بدیل له ولا معدی عنه. وعندما أقول مع القائلين بضرورة 
فتح باب الاجتهاد» أقول به بشروطه الشرعية» حتى يحقق النفع المقصود ولا 
ينجم عنه الضرر المردود. 2 نعيش في زمان غير الذي عاش فيه اُسلافناء ‏ 
) ولکل زمان مشاکله» :وهي سنة التطور في الحياة التي لا تتوقف. 

E E‏ الخلط في أفهام الناس عن الإسلام وتحميله 
اُوزار تخلف ا إلى عدم الأحذ بأسباب التقدم الحضاري. 


الام ویتحم| 


E 


في ےَ فرق العلمي الذي سبقنا فيه بمسافات 

ا > وإ لأر في تخطی هذه المسافات ۳ لا تتوقف عن الاتساع 
معقود كله على شبابنا المسلم المعاصرء المدعو من دينه وأمته المنطلقة إلى 
النهوض من کبوتهاء کي تلحق برکب العلم البحمدم» أن ڀا حذ في غده 
القريب بزمام القيادة فيه لخير اللإنسانية عامة» وخیر الأمة الاسلامية على وجه 
الخصوص . 

ولیس ذلك بالامر السهل في واقعنا المتخلف» الذي يسمح بهجرة 
العقول الفذة والخبرات النادرة إلى خار ج حدوده تحت إغراء عوامل مختلفةء 
يرجع بعضها إلى هذا اوی وبعضها الاخحر إلى تخطيظط مقصود من الغرب. 
ولکنه یکون مع ذلك ممكناً إذا تحصن علماء الأمة من الشباب بغیرتهم على 
الاسلام وتضحيتهم من أجل أزدهاره ورقي مته . 

9 يقتصم أخحذنا اتات اللحضارة على ها هذا المجال» 2 
أساسيا تستکل ‏ په لدرلة خرورات حیاتھا وتحصين رجردها . من ا 
a NEES‏ رة على حو من السو ل 
تعرفه تلك الحضارة. 

إن أحذ المسلمي: باسات N‏ اللحضاري وإحرازهم تاا فیه» 
هو في نظري الضمان الوحيد لقوة المسلمين»› ولانقاذ إنسان العصر من 
حطر الابادة الذي تكمن بذوره في حضارة الغرب رغم بهرها الظاهري» وهي 
تدفع بالبشرية إلى أتون حرب عالمية مدمرة ثالثة وهي تدري أو لا تدري. 
ثالفاً : خطاً ربط مفهوم الحضارة في أذهان بعض المسلمين 
المعاصرين› کبارا بإنجازاتها « الشيئية < بصرف النظر عن القيم ) 
nt‏ القرن العشرين قد صاحبته في تاريخ الحضارة 
الانسانية تغيرات جذرية وأحداث كبرى في المجال العلمي والصناعي 

) Te _ 


الاك وفص ان اين العالميتين 'الأخحيرتين ا ها ون 
8 قد بلغ من التفوق المادي حدا وضح قيادة العالم في يده ا حد 
بعيد و ربط به مصير چ وشکل المناخ الذي a‏ و وڪ من 
شرقه إلى غربه. 
ولکن ا ل ا هذا التفوق لمل والحضاري 
الذي يتمثل ه في الحضارة الغربية المعاصرة اقتصر على الجانب المادي في ) 
الحياةء بل لمر تفوقه. کان على حساب ضمور القيم الأأحلاقة ية والمبادى 
الانسانية» اويا ظاهرة الفوضى والقلق» لمناقضة هذا الوضحع ر الإانسان 
التي لا تقبل بتجاهل نزوعها الفطري إلى الاستقرار المعنوي والأمن الداحلي» 
ولمناقضته كذلك لسنن الله في الكون والحياة التي تقوم على فكرة التوحيد 
والتوازن بین عقل الإانسان ونقسه والمادة التي يستخدمها في صنح حياته 
وحضارته» وهي الاس الذي ا بدیل له لقامين حياة الانسان في الأأْض. 
لقد حاول العالم الغربي المتحضر أن يقدم لانسانه بدائل عن حاجة الفطرة 
الانسانية الج عبادة حالقهاء والاهتداء ا سر الحياة والحقيقةء ورسالته في 
هذا الوجود» ولکن ل هذه المحاولات التعويضية› سواءِ من الناحية الفكرية 
أو المادية» لم جح في تحمیق e‏ وسبہت بذلك قلقاً في الاأزواح» 
وحيرة ٍ في او وبلبلة في العقول» وأوقعت إنسانهاء رغم ما أغرقته فيه 
a‏ من تقدم مادي. في شعور بعخيبة آمل نحوهاء حين اكتشف ن 
١‏ الأشياء » التي أسرفت الحضارة في عطائها إياه لا تعنى سد جوع الفطرة 
فيه إلى غذاء الروح والنفس من ر الحقيقة وعطاء التوحيد. ۰ 
وحضارة الانسان ترتہط بمشالیاته في الحياة ووجهه نظره فيها» وبذلك 
ترتبط الحضارة « بالشيئية » حين تكون مثالياتها ووجهة نظر الاأنسان فيها 
LL‏ وحینگذ تصبح القيم الو تابعة للتمتح المادي دول اعتبار 
للقيم والمبادى الخلقية في ذاتها المطلقة. ٠‏ 
والقاعدة مطردة بالنسبة. لالاسلام» حیث ارتبطت ٠‏ کذلك ا 
بمشالیاته في اة ووجهة نظره فيها. فلم یرتہط مفهوم ( اللحضارة ) عنكه . 
) الشيتية ۲» وإن عني بها وحث على اکتشاف واستخدام کل ما هو نافع 


۱۷۹ 


- وميسر لللإنسان في حياته» وإنما ارتبط أساساً بالقيم الإيمانية والمحتوى 
الإإنساني» أي برو ح الحضارة وجوهرهاء ومن ثم ارتبط العطاء الحضاري : 
الاسلام» ليس فقط بالتفوق المادي والعلمي» > ولكن وبالدرجة الأولى» بما ر 
یحفقی لالانسان طبانة قلبە» وأمن نقسه» ویڪفل هذا التوازن والتناسق» في 
کل اش حیاته» اللذين يحملان معهما لالانسان معنی السعادة والاحساس 
بها في أعلى درجاتها وأصدق صورها. | ) 

) وهذه نقطة خلاف جوهرية بین بين المفهوم الغربي والإاسلامي للحضارة» 
وتظهر أهمية هذا الخلاف في عمق ومدى ما يترتب عليه من نتائج فكرية 
واثار علمية ه في حياة الأمة الاسلاميةء وبصفة حاصة حياة الأجيال الجديدة» 
حين يون علينا أن نعيش عصرناء دون أن ننزلق إلى اعتناق هذا المفهوم 
المادي للحضارة الذي دان به الغرب» وفرضه على إنشانّ العصر من موقعه ‏ 
الحضاري المتفوق› ويکون علينا في الوقت شان نجحتفظ باصالتنا وبمنهج 
الاسلام ف الحياةء ولو لم يکن مح الحياة أهميته الأساسية في تحديد 
نوعيتها وضمان ا لما ألحقه الله a‏ التي امتن بها على عباده في 
قوله 2 ) 8 جعلنا e‏ عة عة ومنهاجا 8 


i .٤۸ سورة المائدة أية‎ )١( 


۱۷۲ 


اللا ث‌اثال 


نظرة مقَارنة السار الاسلامتة ا ٤‏ 


س شارات ری رصسفة عایه وافهاره په الماص دة حاصه ٠‏ 


(أ) من حيث المفهوم انملن ن « الحضارة » ر 
صطلحي + المدية ‏ و و اققا ) 


8 - أتوغل في تقصي التعريفات العلمية ا E ET‏ 

:الشائعة الاستخدام في عصرنا على ألسنة المؤرحين وعلماء 
الأجناس والاجتماع» وفي تطورها خلال القرون الئلاثة الأحيرة إلذي ازبطت 
بفلسفات الغرب والشرق واحتلاف النظرة إلى الإنسان والحياة والتاريخ. 
ولمن شا أن يرجع في ذلك إلى « دائرة المعارف البريطانية 
والأمريكية »» ففيهما استعراض علمي واسع لهذه التعريفات المختلفة» 
والتطور الذي لحقهاء والمدارس الفكرية رالازمنة التي اتبطت بها وصدرت 
عنهاء والغموض الذي اتسمت» به والتداحل فيها بينها. 
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فمن هده التعريفات ما لم يفرق بين مفهومي» ١‏ الحضارة » 
و « الثقافة ٠»‏ وتناولهما في إطار علم الأعراق البشرية» وذهب إلى اغا 
يفيدان : هذا الكل المتشابك الذي يتضمن المعرفة والمعتقده والفن 
) والأحلاقيات» والقانون والعادة» وأية مقدرات وعادات أخرى اكتسبها الإنسان 
e‏ 

ومن أصحاب من قال « باقتصار مدلولهما على شعب ‏ 
بعينه أو مجموعة بشرية ما )». 

وقد تعرضت الدائرتان» البريطانية والأمريكية» إلى نظرة « الدورة 
التاريخية » والاهتمام الذي نالته خلال الفترة ما بین سنتي ۰۱۹۲۰ ٩۰‏ 
« حول دورة الحياة بالنسبة للحضارات وكيفية نشاتها ». 


وقد ورد في دائرة ا البريطانيةء في معرض کلامها عن هذه 
النظرية» ما رأيت الفائدة في نقله لصلته بالموضوع اا ل 
الببحث : « رجلان هما الفيلسوف الألماني « أوزوالد شبنجلر » ( ۱۸۸۰ 
7 )))» والمۇرخ الانجليزي « أرنولد توینبي )» ۱۸۸٩۹(‏ د »)۱۹۷٥٩‏ 
معروفان باهتمامهما بالأّفکا ر التي تحاول تفسير قيام وسقوط الحضارات» 
وبمقارنة i e‏ العصور القديمة بسليلتها الحضارة الغربية المعاصرة. أعلن 
شبنجار بأنه يستطيع أن يتبين الملامح الرئيسية لدورة الحياة» (مولد» وصبا 
ر a a‏ الحضارات. ومن وجهة نظره 
انالخا هة الغربية تمر بمرحلة الشيخوخة» لأن الغرب کا يعتقد قد تجاوز 
بالفعل مرحلة اا المبدعة في التقافة من خلال مرحلة الفكي والرفاهية 
المادية» ولا يمكن أن تکون المرحلة المستقبلة إلا مرحلة انحدار» ولا سبيل 
إل تير عدا المار ل الحضارات كالكائنات العضوية» وأن تجديد 


£ 


الشات بحق ضرب من المحال بالنسبة لها ES‏ 
وأما. عند ( توينبي ¢« فان انحدا ر الحضارة ونزولها ھی عملية ت إنهاك ) 

ولكنه كان أقل اهتماما بعوامل السقوط منه بالنسبة جومل قيامها» وهي عنده 
لا ترجع إلى مثل عوامل التفوق الجنسي في الصفات» او البيعة الجغرافية» 
بالدرجة الأؤلى إرادة التحدي في موقف خاص الصعوبة» يدفع من 
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على النظرية لی تقول « بان ا هي التي تحث الناس على تحقيق 
| ا زات الحضارية باكثر مما تفعله الظروف السهلة ». ) 
کلمت دائرة المعارف الأمريكية في نفس الموضوع عن 
« اکتشاف المؤرخ الاسلامي « ابن خلدون ») نظو مختلفة عن دورة 
الحياة الحضارية» حيث استخلص من التاريخ نمطا من « الغزو القادم من 
الخراء الذي ظهر بعده فساد الحكام نتيجة للترف» وبعد ثلاثة أجيال» 
هيا الفساد لغزو جديد من الصحراءء ليبدأً الدورة من جديد ». واتبعت الدائرة 
ا ق ال وی ا ذكرت في داثرة المعارف 
البريطانية فيما آوردته من نظرية دورة الحياة التاريخية e‏ عقب 
المصائب التي أنزلتها الحربان العالميتان الاولى والغانية» والتي شدت انتباهاً 
واسسعاً إلى الفكرة المنذرة بانحدار وسقوط الا ا ا 

ومن بين التعريفات التي أوردتها الدائرتانء ما ربطت الحضارة باهم 
الكشوف العلمية التي تمخض غنها القرتان الاحيران»؛ وباستخدام الوسائل 
المتقدمة في الحياة الاأنسانية» ومنها ما ذهب إلى أن اصطلاح الحضارة 
نى فط عل اجات الأكثر عدداً وتعقداء والأكثر سيطرة ة على البيعة 
والطبيعة» من غيرها من المجتمعات الأدنى» ومنها ما نظر إلى الحضارة 
الإنسانية ككل» وعلى أنها مرحلة بلغها الإإنسان بعد مراحل مختلفةء مر بها 

عبر التاريخ» نقلته إلى الرقي باكتشاف الآلةء والطباعة والصناعة التي ميزت ‏ 

حضارة النوع الإنساني» ومنها ما قصر مفهومها على الزمن والشعب الذي 
قامت فيه» وبذلك اخحتص كل شعب بحضارته التي تنسب إليه» حتى لو 
'تعاصرت في أزمانها مع حضارات أخرى. ا 

ویمکن أن تعرف « اللحضارة ») : انها حصيلة اة لالجد 
الدائب لمجتمع بشري» لبناء مستقبل أفضل يحقق ما ذلك المجتمع 
من مثل أعلى. ) 

وأما « الثقافة »> فهي حصيلة المعرفة التي يتلقاها فرد أو شعب في 
ت ق ا ا المعرفة عند انطباقها على على العلمء والعلم ( معرفة 
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الحق بدليله >»٠‏ وهي إحدى عوامل الحضارة» وركائز هيكلهاء ومؤشرات 
موا 
ب) بیان هم أوجه الخلاف بين الحضارة الإسلامية وبين غيرها 
من الحضارات. وتحديد هم السمات المميزة للحضارة الإسلامية : 
يمكن في معادلة بسنيطة أن نوضح الفارق الجوهري بين الحضارة 
الاسلامية وغيرها. من الحضارات المعاصة وتمثلها. الحضارة الغرية على 
2 الاي" | 
إنسان + طبيعة (مادة) + ايمان = حضارة اة 
نتان طبيعة (مادة) = انتاج مادي اي حضارة غربية معاصرة. 
کما یمکن توضیح الفارق بين إنسانيتهما على البحو القالى : 
إنسان يعيش لفكرة ة علوية ( الله ) = مسلم : الله غایته. 


إنسان يعيش لفکرة ذاتية = غربي المادية 0 الدنيوي 

غايته. ) 
وقد e‏ أن اول هذا البحث في مجموعة e‏ تحدد في 

جملتها الغاية من الشرعة 9 المشالية الإسلاميةء والنظم الحياتية التي تستمد 

من تلك المثالية وتصب فيهاء کما تخد اباد الالحتلاف بين الواقع 

الحضاري الذي نعيشه» وبين الصورة التي و في مستقبلنا e‏ 

الإسلامي : 


: خلاف مبدئي يتعلق الاس ال الذي تقوم عليه الحضارة‎ ١ 

تقوم الحضارة الاسلامية على اسان من ١‏ الكتاب » و « السنة »» 
و اشتملا عليه من ومبادىئ كلية وأحكام اا مفروضة» تصدر 
ll‏ عن مركز الدائرة في الإسلا > وهي عقيدة التوحيد وفكرته» التي ا 
بها الإسلام إلى أعلى درجة عرفتها الأديان السابقة» وجعلها ور کل شيءِ 
في حياة الفرد ا ا الاسلامية» وسر الجدة والقوة في بناء حضارته 
وقصدر تعالیمه» والأصل الذي تمیزت به خحصائصه» ومنطلق مختلف 
الأنظمة اة تية التي تسود اة امد شياستة أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
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جمالية» تكون عناصر الحضارة التي تستمد كل جذورها من عقيدة التوخحيد 
لف ` | 
إن عقيدة التوحيد التي حررت الإنسان من عبوذية غير الله رفعته إلى ٠‏ 
أعلى کان بن المخلوقات»› و اک قوة دأفعة في الخاف واستحق بها 
) الخلافة عن الله تعالی في عمارة الأأض» وولدت فيه الارادة الحضارية التي 5 
تخبو جذوتها في قلبه وان تعطلت يوماً في واقعه لبعده عن ره» لسبب آو 
اشرب وهي دائماً على استعداد للاشتعال والانطلاق من حدید» لتحقق 
المعجزات في الحياةء وتتخطى كل العقبات اي ت وضع في سبيلهاء مهما 
بدت في نظر عیره مۇيسە. 


ولان شريعة ا سنة ةه الوجود ساني کا أن نوامیسه فيِ الکون 
سنة الوجود المادي» فإنهاء بکل ما جاء به من قیم ومبادی» قانون آزلي لا 
الد فور وا شه ر و الحق من عند الله. ولأنها الشرعة الباقية 
إلى يوم الدين» الصالخة للتطبيق العملي في کل زمان ومکان» فقد تمیزت 


و 


بالمرونة في أعمال قواعدها الكلية ومبادئها الأساسية» فيما يجدٌ في حياة 
لتاس من أقضية ومصالح لاستخلاص حكم الشرع فيهاء ومن أجل هذل 
کان «» ا ) من اصرل هذه الشريعة ولوازمهاء وکان في غلق بابه رظ 
وإن في ا الرائعة التي عرفها تاریخ الانسان والحضارات 
الحضارة الإسلامية التي قامت في عصوره الزاهرةء لخير دليل واقعي على أن 
الاسلام دين حا یر العطاء ي تحب به فطرة سوية» 
اا 
ونا ممن يرون توجیه العناية إلى الكشف عن حقيقة ة الإسام 
وحصائصه وأصوله أكثر من توجيهها إلى المقارنة بالحضارات الأحرى 
المعاصرةء لما يبدو من أن حضارة الغرب واقع يسود العالم الآن» وليست 
هناك بعد حضارة إسلامية تزاحمهاء فإذا كانت هناك مقارنة» فثمة من يقول 
بفارق في و نسحب على الزمن والبيعة ولا یری ء غناء ه ي افي ل انا 
الماضي. 
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ولک واقع الحضارة المادية المعاصرة» بشقيها الرأسمالي والشيوعى› 
يقطع باعتراف أصحابها أن جوهرها مادي في لحمتها وسداهاء ومثالياتها 
مادية تعبدت العلم والمادة من دون الله مصادمة بذلك فطرة الإإنسان التي 
فطره الله علیهاء ومخالفة لقانون الله وسنته في الحياة» فحملت بذلك بذور 
نهایتهاء وورثت إنسانها القلق والحيرة» وأسلمته إلى ظاهرة الهروب من واقعه 
ا بشتی الوسائل التي ااا له سواء بمعاقرة الخمور» أو الارتماء في أحضان 
المتعة ولهو الحباةء أو تعاطي المخدرات» أو بوسيلته الأحرى التي يملكها 
في لحظات اليأس من الحياة التي يحياها. فازداد عدد الذين يقدمون على 
جريمة الانقحار من أبناء هذه الحضارة وضحاياها» بصورة فردية أو جماعية. 
إن عبادة المال في الغرب جلبت معها الأستغلال والاحتكارء وأفرغت 
الحرية الفردية من مضمونهاء ونشرت الانحلال المي > وفساد في 
المعاملات» وأهدرت كرامة الانسان وقدسية روابط الأسرةء وقوضت ركان 
ا الخلقية في العالم البحديث . 


إننا عندما نذكر هذه السلبيات في حضارة شت لا نجاوز الحقيقة 
الواقعة» ولا نکر ها اخرزته م نجاح في مجال التقدم العلمي والتقني» وما 
قدمته لالانسانية من خدمات في مجالات أخرى تتصل بالعمران» والوقاية 
والعلاح من كثير من المُراض والحالات المستعصية منهاء وأنظمة التعليم 
المتطورة وطوفان المعلومات» والتصدي لأزمتي الطاقة والغذاء» وغير ذلك مما 
يدور في إطار الإشباع المادي ومجتمع الوفرة» ولا يجاوزه إلى الجانب 
الروحي في الإنسان. ونحن بذلك لا نقف منها موقف التتجني» وإنما ننعي 
عليها جوانب النقص في كيانها» بما نعاه مفكروها و وانذروها : بسوء 


العاقبة بسببه. 

وفي و المقابل نجد الشرق ا بفلسفته المادية ة التي 
تنکر الدين واش الماركسية اللينينية في ف الا وفي المادية ) 
الجدلية» ونظرية الصراع الطبقي» وحتمية التاريخ» ودكتاتورية الطبقة العامة 
وتحريم الملكية الخاصة. وقد تعرضت الأسس الماركسيةء التي أقام عليها 
الاتحاد السوفييتي وجوده وحضارته» لكثير من الهزات والتراجع من جراء 
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فداحة الأضرار التي لحقت بالمجتمع السوفييتى ا خت فت 
روسیا ۳۹ م انوا يحرم الاجهاض ویقید الطلاق» بعد أن كان 
قانون الأسرة الذي أصدرته حكومة لينين يعترف بالأبناء غير الشرعيين وبحق 
الزوجين في الطلاق» والذي أدى إلى تفكك الأسة وانتشار الزناء كما رجعت 
عن تحريم الملكية الخاصة› فأباحتها ینا EET‏ من قبضتها الحديدية 
على حرية العبادة وأداء شعائر الأديان» في العقود الأحيرة من هذا القرن» ولا 
يزال ينتظرها الكثير من التراجع في ر تج تاثير ‏ الخضاة الغربة 
الحديثة من جهة» وعوامل التفكك التي تعانو منها أنظمتها في 
واجل روسيا وخارجها من جههة أخری. 

والحضارتان لاان الغربية والشرقية قان في ا المادي 
الذي تقومان عا وإن اختلفتا في الا الاقتصادية والاجتماعية» وفي 
موقفهما من الدين بين التجاهل الإالحادء وفي موقفهما من الحرية الشخصية 
بين الإفراط والتفريط . ) 
۲ حلاف في البنية الحضارية والقوة الذاقية : 

يتمتع الإسلام بميزات عکستها حضارته» فتميزت هي الأحرى عن 
الحضارة الغربية خخا الق ال وك ى ان تناولنا 
بالبيان الدعامات التي تقوم تقوم عليها الحضارة الإسلامية» وخصائص هذه 
الحضارة المتميزة القائمة على التوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي» 
وعلى دة الاسلامية» بحكم عقيدتها في اوخا اة في الدين»› 
ولغتها الحضارية الواحدة» فاجتمعت للحضارة الإسلامية بذلك من عناصر 
القوة الذاتية» والتماسك بين أبنائها ما جعل لها بنية نامية قوية ليست لغيرهاء 
ولذلك نراها في تاريخها الطويل قادرة على التفاعل مع أي حضارة احری» 
وأحذ دون فقدان ذاتیتها واتساقها» حتی دائما مدنية قائمة 
بذاتها» مختلفة عن غيرهاء ونرى الإسلام» في غ الل قوت ل دا 
في حضارتي ارش والروم بعد ان ادال الله له منهماء وقضی على عرشیهماء 


وبنی خا جديدة له هي اللحضارة الإسلامية المتميزة عن غيرها. > ورغم ما 
تعرضت له حضارة الاسلام من هجمات الصليبيين والتتار والاحتلال الأجنبي 
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في ٠‏ القرنين الأأحيرين» فانها E‏ نيتھا القوية لہ ت تفقد إرادتها الحضارية 
وقوتها الذاتية» فسرعان ما كانت تنهض من كبوتهاء وتلم شتاتهاء وتستعيد 
مکانتها ولو بعد حین» وترد للإسلام اعتباره. 

ولو أن حضارة أخرى منيت بما تعرض له الإسلام وحضارتهء التي 

اتسعت رقعتها في عصور الازدهار ما بين المحيطين الأطلسي الهادي» من 
هجمات الاعدا وتامرهم» oR‏ 8 ودرست کغیرها. ولکن الامر مع 
الاسلام وحضارتد يختلف» حيث تستمد هذه الحضارة ذات البنية 
الديناميكية القوية» قوتها وجذورها من الإسلام الذي يمد أتباعه بأسباب القوة 
والحياة» ویسکب من روحه في أرواح المؤمنين ونفوسهم سر البقاى فیتحقق 
دائما قوله تعالى : « والله غالب على أمره ولكن أكثر التاس لا يعلمون » 
نعم » ثمة ظاهرتان تفرد الإسلام بهما كما تميزت بهما حضارته لازال 
الر ا في تفسيرهماء حیث لا نظیر لهما في تاریخ الأديان الکبریء الا 
وهما :. 


أ( ظاهرة الانتشار السريع : ) 
م تمض مائة و على وفاة النبي ا حتی ا ا الاسلام 
غرباً اف اشا وشرقاً اف أن عبروا نهر السندي وما ت المسلمون ان وجدوا 
أنفسهم قادة على امبراطورية أعظم من امبراطورية الفرس والروم» في وج 
e‏ وقد عليهما وقوضوا سلطانهما. 
غرواته ا مستمرة دون انقطاعء a‏ عدد ا e‏ أبعاداً 
) وعن م إا التي تتمثل في قدرته على اجتذاب الناس إليه من 
الوثنيين وأهل الأديان الأحرى» یقول « توماس ارنولد » في كتابه « الدعوة إلى 
الاسلام » : « فهنالك حالتان تاریخیتان کبریان» وطيء فيهما الكفار من 
المتبربرين بأقدامهم اعناق أتباع الرسول» ولك هم الأتراك السلحجقة في 


yT 
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القرن الحادي عشر الميلادي» والمغول في القرن الثالث عشرء وفي كلتا ٠‏ 
هاتين الحالتين نرى e‏ يعتنقون ديانة المغلوبين... وقد حمل دعاة 
ا الذي كانوا ا دل ن اى مظهر من مظاهر السلطان 
لزمني» عقيدتهم إلى أفريقيا الوسطى والصين» وجزائر الهند الشقية وتمتد 
العقيدة الإسلامية اليوم من مراكش إلى زنجبار» ومن سيراليون إلى سببيريا 
والصين» > ومن البوسنة إلى غينيا الجديدة. 
وذهب بعض الکتاب المسيحيين ل إرجاع سرعة انتشار الإسلا ا 

استخدام المجلهة الف والتار في نشر دعوتهم» وهو ما رکا التاريخ»› 
ولا يوافق تعاليم e‏ التي ا الا کراه في الدينء وقد كذبه بعضهم ممن 
E o a‏ 
یا ي o ARE‏ 

في العالم» ل ھؤلاء يتخیلون أنها قد انفشرت تخد اليف إنما 
ينخدعون انخداعا کبیرا 0 


ب) ظاهرة الصمرد في مواجهة 2 الانخلال : 
إن جوهر هذه الظاهرة وسابقتها ا فالذي تأدی a‏ أن 
يشق طريقة خارج الجزيرة العربية التي نزل فيها القران» فهزم في آقل من 
ا والروم» وا ستولى على السواد والشام وفارس ومصر» هو 
ذاته الذي تادی به أن يصمد في وجه أعتى الغزوات التي شنها عليه أعداؤه» 
أ ا غم الف ولا هة الى ات إلى اسل ك من ستة 
قرون. خحلت» دون أن ينهار بناؤها الاجتماعي الذئ استمد اا الأول من 
الاسلام» رغم ما اڪةه من ا نالت من قوته وسلطانه وتميز و 
ذلك الجوهر الذي حير المؤرخين أمره» لأنهم نة نقبوا عنه من خلال 
مذهبهم المادي في الحياة والتاريخ» هو هذه القوة الروحية الهائلة ا تکمن 
في SS CS GSS‏ اة داتا أن تفجر 
في الأمة الإسلامية إرادة الحياة الحرة الكريمة کما کانت في در 
الإسلام» وأن تواجه أعداءهاء مهما تفوقت أسلحتهم» بطوفان الحق وسيل 
المجاهدين في سبيل الله» الذين يحرصون على الموت أكثر من حرص 
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أعدائهم عل الحياة. 

. وما هذا اللقاء الذي نحضر اليوم» ونظائره» من علامات البعث 
الراهن»ء إ لا إرهاصات الفجر الجديد الذي طلع على الأمة الاسلاميةء على 
موعد من إفلاس حضارة الإنسان المعاصرء وتطلع البشرية إلى من ينقذها من 
حمأة ضياعها الروحي» وترديها في أوحال المادية» وتعرضها للدمار على 
يدي سدنة الحضارة الغربية» المارقين عن اش الله الغارقين في 
ماديات الحياة» ودوامة المطامع والأهواء. 


۳ - خلاف في نوعية الحياة الاجتماعية التي تكفلها الحضان e‏ 
وتلك المتاحة في غيرها : 

لأ الإسلام بطبيعته دين حضارة ودولة» فقد اتخذ لنفسه منهجاً سوياً 
يوصله إلى ما یرید . فبداً باعداد الفرد المسلم وتربيته تربية إسلامية رشيدة» 
باعتباره اللبنة الأذلى في بناء صرح المجتمع الإسلامي السليم» وعلى اشاس 
سلامة الفرد والمجتمع أقام دولته. 

ولما كانت نوعية أي مجتمع تتحدد بنوعية أفراد فلا معدی عن 
إيراد لمحة عن الكيفية التي اتبعها الإسلام في إعداد أفراد مجتمعه. 


لقد عمل ا على العناية بتكوين الفرد المسلم» سواء من الناحية 
الشخصية الفردية أو الشخصية العامة اليتخمل المسئوليتين فیهما نفسه 
ومجتمعه» فعمد إلى تربية ضميره الديني» بما للعقيدة والعبادة من آثر في 
ذلك وحصوله على حقوقه المشروعة في حفظ الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل» ليتحقق له الأمن والاستقرارء اللذان يوفران لاا اتا ج 
وأداء واجباته في الحياة وكذلك الأمر بالنسبة لحقه في المساواة بغیره من آفراد 
الأمة الإسلامية» التي ا اعتبار فيها للجنس أو اللون أو السلطة» > التي تمتد 
تشمل غير المتسلمين في الدولة المسلمت لهم ما لنا وعليهم ما علبن 
وتركهم وما يدينون به» وتامين حرية الفرد في التفكير والتعبير والتملك» وغير ‏ 
ذلك ی حریات» کفلها الاسلام ا وغیر الا ف دولته» وقد 
جعلها مقيدة» حتی 5 تودي ا الاعتداء على حقوق الغيرء بقيود داخحلية 
من الضمير والإاحساس بالمسئولية» وخارجية بسلطان الشرع. 
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وإن عناية الام بإعداد الفرد المسلم» وتربيته تربية إسلامية متكاملة 
الجوانب على أساس أنها تبدأً من داخل النفس لا من خارجهاء ليلفت 
انتباهنا إلى أهمية اتباع هذا المنهج الإسلامي في تنشغة e‏ الجديدة» ٠‏ 
وتوجيه أقصى العناية» من جانب المعنيين على كل المستويات» بذلك 
الواجب الديني والحضاري» الذي يعتبر المعير الوحيد لبناغ صرح ا 
الإسلامي وإقامة الدولة الاسلامية. 
ولا شلك أن نقطة الانطلاق في کی 2 
ترسيخ العقيدة في نفسه» وفي تبصرته بدينه» وفي تعويده الحرص على أداء 
العبادات على وجههاء لما في هذه الركائز من عظيم الأثر في تربية الفضائل 
E O N EE‏ 
تجهت عناية الإسلام إلى الأسرة» فهي نواة المجتمع > وما ا أکثر ما 
ا ا 
بتفصيلهاء ويكفي أن نشير هنا إلى موازنة الإسلام بين الحقوق والواجبات في 
نطاقهاء فاستقرت العلاقة بين أطرافهاء اباء وأبناءی على ساس من المودة 
والرحمةء وسهل بذلك ترابط الأسر فيما بينهاء لتماثل بنائها ومكوناتها 
وادابهاء e EE E‏ نحو المجتمع 
والدولة. 
ذلك قام المجتمع لامي في أمستاء كما نسمى ليقيم في بوتا 
وغدناء لا تعارض فيه بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة» بل هي مصالح 
متوازنة. وقد تحققت له وحدته التي أمدته العقيدة بأسبابهاء ووثقت العبادات 
والشعائر روابطه» وجعل. من أفراده أمة واحدة هي خير الأمم» فهم متضامنون 
يما بيهم في حمل مستوايات الخياة كما ردهأ الإسلام من أمته» متسارون 
في الحقوق والواجبات› متکافلون» إنسانيون في نزعتهم» أخحلاقيون في کل 
hg‏ 
وكان من كمال الاإسلام» وقد صنع هذه النوعية الممتازة من 
المجتمعات البشرية التي تميزت بما تميز به دينهاء أن عمد إلى إقرار مبدا 
الرقابة العامة على المجتمع حتى لا ياحقه انحراف ولا يتطرق إليه فساد» 
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وناط هذه المسكولية بأفراده غل اشا التكليف الشرعي ات ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر» كما طالبهم برعاية مصالح المجتمع» وذوي 
الحاجات من أبناء السبيل والمعسرين. 
| والخلاف بين نوعية ا الإسلامي ونوعية غيره» لیت 
الغربي المعاصن خحلاف واضح. ومرة آخری اذک ونحن في مجال المقارنةء 
بما سبق أن قلته» عما قد يرد على مقارنة ES a E‏ 
رمعا الراهة بواقع الاي تخي مخ قارف الرمن ومع ذلك 
يوجد في عالمنا الإسلامي نماذج محدودة ا تقترب من بعض الوجوه من 
الصورة التي لا مناص لنا من الرجوع إليها في الماضيء لنشهد الإسلام 
وتطبيقاته العملية کیف کانت» وکیف بچ ان تکون واقعا حاضرا مرة 
أ 

ا کن ہے کی سی ار ھا ق ی وه کی 
الحقمَيمَة قائمة ا ا المجتمعات الخربية والمجتمعات 
الشيوعية المعاصرة. ) 

راما أا قد فشلت في تحقيق الوزن بين مصانحة الفرد ومصلة 
المجتمع» ووقعت كلها بي اف الافراط أو التفريط» حيث نرى المجتمع 
الشيوعي .قد قدم مصلحة المجتمع على مصلحة الفردء فانتهى بها نظامها 
البوليسي إلى تجريد الفرد من حقوقه» وإلی ديکتاتورية الان :ي 
والطبقة الحاكمة عمليا وا تار الفساد والانحلال. في حين نرى 
المجتمع الغربي» قد غلب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع فانتهى به 
الحال إلى طغيان الفرد وإلى الاستغلالء والاحتكار والأثرةء وتمزق روابط 
الاسرة والمجتمع» وانتشار نفس الفساد والانحلال الذي نراه في المجتمعات 
الشيوعية» وذلك لأحذ المعسکرين بالمذهب المادي» رغم ما بينهما من 
اخحتلافات اة 
٤‏ حلاف في الغاية النهائية التي يستهدفها المسلمون من حضارتهم 

وتلك التي تستهدفها الحضارات الأخرى بصفة عامة وحضارة الغرب 
بصفة خاصة : 
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أفردت هذا الخلاف بإيراده مستقلاء وإن سبقت الاشارة إليه في ثنايا 
المعالجات السابقةء لما له من أهمية جوهرية في موضو ع الببحث» لأن في 
تحديد الغاية المتوخاة من حضارة ماء فائدة كبرى لا تقتصر على الحكم 
عليها وتقييمهاء ولكنها تساعد على تفسير النوع e‏ ف من النظم ٠‏ 
الحياتية واسلوبها في تحقیق هده الغاية. ) 

ر الاسلام لفرد لمسلم ال ا من الحياة في قو تعالی « فل 
في کک امر معاشه ومعاده» هي « الله جل e‏ اي إرأدة وجهه وحده 
ولیس سوی ذلك مما یبتغیه الناس عادة من الحياة : من جمع المال وكثرة 
الولد والتمتع والسلطة وغير ذلك مما عدّه الإسلام متاع الحياة الدنيا. إنها في 
مباحة في حاو الله» الذي e‏ الله منه عباده» أن 
صب بداد ا ا بین ا e‏ مو ) القت ¢ ا 
غیرها من أعراض الدنيا التي يتفاضل بها غير في الحياة الدنياء من 
مال أو حاه أو عير ذلك . 

إن الرضى المتادل :ن بين المسلم وحالقه ۳ تمرة هذه الغاية» حیٹث 
رضي الله لعباده الاسلام دا ورضوا عنه نعمة الاسلام» کما جاءِ في کتابه 
الكريم : « اليوم أكملت لكم E N‏ 
الاسلام دینا ا وقوله تعالی « رضي الله عنهم و رضوا عنه )7 

والدولة الاسلامية دولة و والغاية من ٹکیا في اض عبادة اش 
دعوتهء وفي ذلك قول ع من قائل : « الدين إن محتاهم في الارض 
أقاموا 1 وأمروا ا ونهوا عن E‏ 2 عاقبة 
نکم لی اداح فی کل ما مرش لا 


2 سورة المائدة ان‎ )١( 
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هى الغاية النهائية وما دونها من الغايات بالنسبة ا والمجتمع 
0 في ي لام غاية ترتفع بالفرد إلى أعلى مقام» وترتفع بالامة إلى المنرلة 
التي تجعلها خير أمة أخحرجت للناس» وترتفع بالدولة إلى أن منارة الحق 
في أرض الله. 
١‏ وهي بعد تفسر ما تکون عليه حال ی ومنهجه في 
الحياة» وما تسم به تصرفاته ومعاملته مع الغير» ونظرته إلى الكون والحياة 
والانسان» وكذلك الامر ال ا والدولة والمسلمين. إنها تفسر 
استقامة الفرد على ۳ ا وتفسر وحدة المجتمع | وادابه المرعية» 
کا قوة الدولة ونباهة ذكرها وإقامة اللحق ' في ارض الله. 
ادا افلا إلى عضا القرب الق وال انها ااذه 
فماذا نجد ؟. ) 
نجد الغاية المتوخاة هي « الإشباع المادي » عند الفردء والتطلع إلى 
تحقيق مجتمع الوفرة بالنسبة لهذه المجتمعات» رأسمالية كانت أم شيوعية» 
وتحقيق ١‏ التفوق العسكري والسياسي E‏ دولها .. وعلى اشاش من دحل 
الفرد تصنف هذه الدول من حيث التقدم والتتخلف. ) 
إن 9 المذهب المادي » الذي یحکم الغرب والشرق هو الذي 
اتخذوه أساساً لتفسير الوجود والتاريخ» وعلى أساس هذا التفسير تحددت 
مناهجهم في الحياة» فقامت مدنياتهم على الأَثْرة والعدوان» وأصبح سلطان 
لمال هو المحرك للفكر والسياسة والحكم وعلاقات الأفراد واختل توازن 
الحياة باسيتغلال الأغنياء للفقراءء واحتكار رأس المال» وذبلت فكرة الحرية 
التي کان الغرب قد أُقام عليها مجتمعه» في حين أنكرها الشرق الشيوعي 
اأص وري الفساد في هذه المجتمعات كلها بل ألوانه وفي 5 
مجال) ا بالفرد اي وانتهاء بدولها ومن تبعها في الغاية والمنهج 
من دول أحری. 
| اا حياة من صنع الناس ا فلا عجب ٳإذا هي 
ت للتبديل والتغيير» وهبط فيها معاملا « الصحة والثبات » إلى درجات 
متفاوتة في الغرب والشرق على السواء. ) 
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وعلى النقيض من ذلك شريعة الله التي تمتاز « بالثبات المرن < 
المحكوم بأصولها ومبادئها الكلية وقيمها العليا الثابتة» ثبات يحفظ عليها 
وعلى .الأمة الإسلامية إستقرارهاء ومرونة تجعل شريعة الله صالحة للتطبيق في 
کل زمان ومکان۔ وإنها لتتحث على النمو المادي في إطار الشرع» ولا يعتبر 
الإسلام مجتمعه معحضراً إذا هو قصّر في عمارة أرضه وتحقيق النمو المادي ِ 
E E E a GE‏ 
وتحرز أعلى e‏ الرقى ا ولا یرعی منها دول 
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٠ لباب‌اكالف‎ 


ایر دلق رت لی مر دروک ورور 


العقبات والتحديات» التى اعترضت طريق الأمة الاسلامية منذ 

يداية القرن العشرين» ذروتها في الفعرة الئى تلت الخرب الخالمية 

الاولى» وانتهت فيها الخلافة الإسلامية» وتقسمت أوروبا تركة الرجل المريض» 
بسقوط الدولة العثمانية» واحتلت أكثر بلدان العالم العربي. وظلت في 
تصاعدها إلى أن ضاعت فلسطين العربية» وطرد الصهيونيون أهلها منها. ولا 
زال تصاعدها لا يتوقف إلى الآن» وعلى الأحص في مواجهة العالم العربي 
وفي هذه الفترة الحرجة ا يبدو فيها العالم وکأنه بات على اوا حرب 
عالمية ثالثة حيث يعيش العالم كله في أزمة ثقة مدمرةء يعاني منها بالدرجة 
- الاولى محور موسكو - واشنطون» الذي يمثل مركز الثقل في القوى العالمية 
المتصارعة» من أجل المطامع الاستراتيجية والاقتصادية» وحيث يشهد العالم ‏ 
متغيرات سياسية سريعة الإيقاع في أنحاء مختلفة فيه» كنتيجة حتمية 
لمطامع المعسكرين الكبيرين في كسب مناطق نفود جديدة كالذي تفعله 
روسياء أو الاحتفاظ بمناطق نفوذ تقليدية كالذي تفعله الولايات المتحدة 
أخادا الررسرتة ا الت عن يدال لا فد مهه وة ذلك 
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للانتفاضات الستانحة من جانب بعض الشعوب الإسلامية في أفريقيا 
لتصحيح مسارها أو الإبقاء على كيانها واستقلالهاء كالذي تم في إيران 
وباكستان» والذي يجري في الشعب الفلسطيني المشردء وفي أريتريا وفي لبنان 
e‏ ) 

إن وراء هذه المصائب والأحطار المحدقة بعالمنا العربي والإسلامي» 
أعداؤه التقلیدیوں من الاستعمار الغربي والشرقي» والصهيوني» وإن او 
في ذلك وسائل تقليدية وغير تقليدية» مع ذلك يبقى التحدي الأحط 
الڏي يواجه العالم العربي والإسلامي» هو ذلك الذي يتهدده من داخله» 
ممثلا في تأخره وتفرق كلمته» ونخشى أن نصل في تحديد هذا الخطر إلى 
القول بان التحدي الاکبر في هذا المجال المسلمون ا بأوضاعهم 
الراهنة.. | 

ويمكن تلخيص ما يعاني منه .عالمنا العربي والإسلامي» في هذه 
الفترة» من هذه العقبات والتحديات على الوجه 0 
١‏ - تمزق المنطقة العربية وتشتت قواها : 

وهذا واقع مشهود» قد بلغ ذروته في الآونة الأحيرة» في وقت هي أشد 
ما تكون حاجة فيه إلى رأب الصدع» وتعبة قواهاء وتضامن أقطارهاء وتوحيد 
سياساتها واستراتيجياتهاء لتواجه ضراوة المخططات العدوانية التي تحاك لها 
والتي تعمل متساندة في ذلك الاأتجاه. وإن المتغيرات السياسية الال التي ) 
دعت أمريكا والصين» بعد قطيعة تقليدية طويلة» لطرح خلافاتهما 
الايديولوجية والاستراتيجية» والدخحول في مرحلة جديدة مثيرة من التحالف 
المفاجى» يحمل في طيه مؤشرات ذات دلالة بالغة الخطر» > والتي کان 

خت ان تدعو الأقطار العربية الشقيقة› التي تربطها وشائج الدين واللغة 
والحضارة ال ی ا ل ا ا کر اساب الف 
مهما کان نوعها أو مداهاء ا فن مرل ية اخری: من اتحاد 
اکا والصف»› لدرء اف الداهم الذي پبيته لها أعداء الإسلامء» وأعداؤها 
الطامعون في مواقعها الاستراتيجية وثرواتها الغنية» واعتبار ذلك ضرورة حيأة 

للملة والأمة» كما هو ضرورة حياة لكل قطر منها. 

SYA 


وقد حذرنا. القران الكريم من عواقب الفرقة الوخيمة» كما حذرنا منها 
رسولنا عليه الصلاة والسلام فقال : « لا تعودوا بعدي 2 يضرب بعضكم 
رقاب بعض ». 

وعلی القادة والعلماء أن يتعاونوا في همة عالية» e‏ بالغة» لايجاد 
مخرج من هذا المأزق الصعب» مهما كلفهم ذلك من تضحية. ٠‏ 

وإذا صح العزم وضح السبيل. ولازالت الشعوب العربية المسلمة على 
ولائها لدينهاء الذي طالما شد أزر المخلصين من قادتها في المواقف 
الصعبة» ون حبها لاستقلالها والحفاظ على أرضهاء الذي طالما ارخصت 
في سبيلهما أرواحها إذا حزب الامر ولم يکن من لقاء الأعداء بد. ولازال 
الاسلام الذي تدين به شعوبنا قادرا وحده على أن يحقق معجزة التضامن 
فيما بينهاء وعلى بناء الجسر الذي نعبره إلى تماسك صفوفنا. 

وي ي تتحقق للصف العربي شد آزر للمسلمين الذين 
يواجهون خحطر الاحتلال أو الابادة ن أفريقياء وشرق اسیا وجنویها الغربي» 
وفي انتصارهم على أعدائهم قوة لنا ) 
۲ - التلوث والانحراف الحضاري في واقع المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ومسارها : 
إن نظرة يلقيها أحدنا على واقع a‏ البلاد العربية N‏ كفيلة بان 
تک عن مدی بعدها بدرجات متفاوتة وهي درجات عالية في 
أ كثرها _ عن مقومات الحضارة الإسلامية الأصيلة التي تميّرها عن حضارة 
الشرق الات المعاصرة. فالدول الاسلامية التي تطبق الشريعة في وقتنا الراهن 
محدودة» وهي مع ذلك لايزال أمامها الكثير لتستكمل الصورة والمضمون في 
مواجهة طوفان الحضارة الغربية وتيارها السائد في أنحاء العالم وأما سائر 
الدول العربية والاسلامية» ومنها لأسف ما يعتنق المذهب الشيوعي» فان 
حظها من الحضارة مصطبغ بالعلمانية الغريية وإن ضم أكثرها شعوباً تواقة 
للتتخلص من هذه العلمانية» وتلك المذاهب السياسية الدخيلة من شيوعية 
واشتراكية وقومية» ولا تحضف عن المطالبة»ء بكل ما تملك من وسائل» 
e e‏ الاسلامء وهي من ذلك في بلاءِ مع ولاة أمورها. 

۱۹۰ - 


ومن ثم فإن حضارات المسلمين الراهنةء تعاني» بأقدار مختلفة» من 
تسرب المدنية إلى مجتمعاتها منذ أواخر القرن التاسع عشر»ء لا سيما بعد 
حركة الانقلاب التي قام بها مصطفى كمال في تركياء وإنهاء الخلافة 
الاسلاميةء وتحول الاتجاه إلى العلمانية على حساب مبادی الاسلام 
وتعاليمه» وما صحب هذا الاتجاه من الأحذ بفكرة فصل الدين عن الدولةه 
واستلهام الغرب في حركات الإصلاح بدلا من الرجوع إلى الإسلام في 
أهدافها ومناهحها. وإن قامت حرکات إصلاح دیني کبری» قاومت هذا 
التيار» وعملت على إبطال ا رقت بذلك انتصارا على حرکات 
الإصلاح العلماني لا يزال يحتاج منها إلى المزيد من البذل والجهاد حتى 
يتحقق وعد الله بنصر عباده المؤمنين» وتقوم لاإسلام دولته. ٠‏ 

ولكن تيار المدنية الغربية الذي ساد العالم» لم يتوقف مع ذلك تسلله 
إلى العالم العربي والإسلامي» وانتصر له دعاة المدنية الغربية الذين تأثرت 
أفكارهم بالغرب» لا سيما ونحن نعاني من التخلف» ونحاول بناء حضارة 
راقية» ونعيش في عصر E‏ فيه حواجز المسافات» وتشابکت فيه 
المصالح» ولم تعد العزلة ممكنة» وقد كانت الدول التي تطبق الشريعة 
الإسلامية أكثر تحصناً ضد الآثار التي تحدثها حضارة الغرب في الفكر 
ومناهج الحياة من غیرهاء ولا زالت الصعوبة قائمة في وجه کل دول العالم 
الإسلامي» في محاولة ربطها بين الأصالة والمعاصةء والإفادة من علوم الت 
وتقنيته وخبراته المتقدمة» دون تسرب أفکاره ٠‏ المادية وأمراضه 
الالجتماعية إلى شعوب تلك الدول النامية. 

ويشكل هذا الموقف: الصعب تحدياً حطيرآً» على المستوى الفكري 
والحضاري لدى دول عالمنا العربي والإسلامي» وخطره بالنسبة للأجيال 
الجديدة أشه وذورها فى ذن هذا الخطر عن. اة .الالامية اسائى. 
ومصيري» وهي بعد أملك لاسباب القوة والتغيير من الأجيال المولية. ومن 
E‏ 
العقدين الاحيرين» من تفجر تيار إسلامي في أنحاء العالمين العربي 
والإاسلامي» وفي هذا الجيل الجديد من شبابنا بالذات من الجنسين» في 
أكثر الدول العربية والإسلاميةء وفي خارجهاء ما يوّذن بإمكان تخطي هذا 

ا 


الموقف الصعب»› وذلك التحدي الذي تقفه .منا i‏ س وإنقاذ 
عالمنا العربي والاسلامي من التلوث بالمفاهيم المادية والمذاهب العلمانية ) 
الوافدة» والفلسفات المستوردة التي 3 تلائم 2 
والتي أغناها الله بالإسلام عنها. 
| ولك الام مع ذلك يحتاج إلى الاخ الشباب الس اا 
في هذا الطريق» كما يحتاج منه إلى تحمل مسئولباته فيه. 

وكما على بلدان العالم الإسلامي ان تحمي حدودها من تسلل 
الخطرين على أمنهاء فإن عليها أن تعرف كيف تحمي شبابها من غزو 
الأفكار الالحادية والمذاهب الهدامة والاتجاهات الفكرية والسلوكية 
المنحرفة» التي ل کح وشأنها بدون مواجهة جدية مخططة اف علينا 
ديننا وحياتناء وأثرت أسوً الأثر في معتقدات أبنائنا وسلوكهم» وكانت حجر 
برای کر اد الا کی ار یا با انب ای کی اما 
کو اکان 

ومن العجيب أن ظاهرة. التلوٹ 0 والسلوكي التي صاحبت 
اللحضارة المادية في الغرب والشرق» ونتجت عنها کعادم السيارات والمصانع 
الذي يصدر عنها ويلوث الجو الذي نتنفسه -.تجتاح العالم المتمدن» وتنخر 
کالسوس في هیکل عظامه» وتهدد وجوده وسلامته» وقد نادی بخطره وضرورة 
التخلص منه مفكرو ومؤرخو الغرب أنفسهم الذين نددوا بحضارتهم وحذروا 
من تعرضها للانهيار» من أمثال أرنولد توينبي المؤرخ الانجليزي المعروف› 
وغیره. ) ) م 
فأي حماقة نرتكبها حين نلهٹث وراء حضارة هذا شأنها ورأي 
مفكريها عنهاء ونترك أصالتنا الحضارية المتميزة بتوازنها واعتدالها وتكاملهاء 
لا نبحٿ عن أنفسنا فيها ولا نؤّكد .بالانتماء إليها وجودنا ونحتل المكانة 
العليا التي رشحنا الله لها خلافة عنه في الارض» وانتصارا لدینه» وإعمالاً 
لسنته في الكون والحياة. 

إن ظاهرة التمزق الفكري والتلوث تسان اللذين يعيشهما 
المسلمون المعاصرونء وهذا التفكك الاجتماعى وغلبة الأنماط السلوكية 


۱۹۲ 


الغربية على حياتناء كل هذه العلل التي اصطلحت علينا جاءتنا من إحساس 
بتبعية الضعيف للقوي» أفقدتنا الثقة بانفسناء وولدت في نفوسنا عقدة 
الشعور بالنقص حيال الغرب» كما جاعتنا من بعدنا عن مصادر الحياة والقوة 
التي حولنا E‏ إياهاء ووعدنا ق الأأحذ بھاء بالنصر على أعدائنا. 
إن e‏ مين الوتل على عهد النبي ن وفي ا الإسلام» 
اجا دولتین عظیمتي یمتین ¿ لھما حضارتان قویتان مادیتان» وفي مواجهة هذا | 
التحدي الصعب» لم يركنوا إلى هذه أو تلك لدرء خطرهما عنهم وعن 
الاسلام» وإنما ركنوا إلى الله وإلى قوتهم الذاتية التي ولدتها العقيدة في 
م وحططوا للمواجهة» ونجحوا في القضاء عليهماء ووثوا حضارتيهما 
وأرضهماء وأقاموا صرح حضارتهم الإسلامية المتميزة. وما أشبه اليوم 
من الشرق والغرب بذلك 8 المنهجي | الذي أسلافنا کی 
الفرس والروم. ) a‏ 
على أن مسئولية ا تقع ت و لأجيال بیدها أنمة 
الأمور» بينما تقع مسئولية التصحيح على الأجيال الجديدة من شباب العالم 
الاسلا فهم غير مستولين عن مناهج التعليم التي أشربت بالعلمانية الغربية 
وابتعدت عن معين الإسلام» وا عن الإعلام واحتلاط أمر مادته بين 
المتناقضنات التي تبلبل تفوس شبابنا وعقولهم» ولا عن غير ذلك مما یعج به 
واقع أكثر المجتمعات الإسلامية من ألوان ا عن الاسلام والتأثر 
بحضارة الغرب ومناهجه في الحياة. ‏ 
۴ - تغلغل سلطان المعطيات' الحضارية + الشيتية » على تفوس أباء اله 
الإسلامية وعدم تصور إمكانية الحياة ي هذا المعر بدونها : 
وها a‏ ا جائح» ا قي ا 
المعاصرة في معركتها الراهنة م أعدائهاء ومحاولتها توکید ذاتهاء وشق 
طريقها» نحو بناء حضارة إسلامية متميزة تختلف چ الحضارة الغربية» في 
أصولها ومناهج حیاتها وغاياتهاء اختلافاً أصیلا. 
ا لقد نجح أعداؤنا في أن يضعونا في مفترق الطرق بين اختيار | E‏ 
المطلقة لهم» ظاهرة أو مقنعة» واللهث وراء حضارتهم» وبين اختيار المواجهةِ 


a 


الذاتية لمأساة واقعنا المتخلف» بعد أن نجحوا في إغراقنا بكماليات المدنية 
العصرية المبهرة المتجددة بلا توقف» حتى لم يعد البعض يتصور إمكانية 
الحياة بدون سیاراتهم» وتلفازهم» والکترونیاتهم. کما نجحوا عبر سنین 
الاحتلال العسكري والغزو الفكري والحضاريء» في فار وتحويلنا إلى أسواق 
رائجة لاستهلاك ما تنتجه مصانعهم بخاماتناء وربما بأموالنا كذلك» بعد أن 
تأاکد لهم عدم قدرتنا على الاستغناء عن صادراتهم» وتركونا بعد لأنفسنا 
نمضي في الطريق الذي رسموه لنا إلى النهاية الفاجعة. ) 

) واقع الیب وموسف ا ونحن فيه يناهز تعدادنا قرابة آلف مليون 
مسلم» ولكنا بدو وكاننا اغفا السيل لا خير فيه وما ذلك إلا لضعف 
سلطان العقيدة في نفوسناء وغلبة حب الدنيا عليناء وكراهية الموت» وتفرق 
جمعناء ورکون إلى اأعدائناء وکأننا عدنا مناذرة وغساسنة يتقسمنا الشرق 
والغرب» مما تأباه علينا عزة ديننا ووحدة أمتنا. 


ولکن الل مع ذلك معقود على شبابنا المسلم المعاصر› بنقاء فطرته 
وقوة شکیمته» وطمو ح ر في تحطيم هذه الحلقة الخبيثة التي 
أحكمت حول رقابنا نحن الأجيال المولية.. ومن كان أقدر على الاستغناء 
کان أقدر على العطاء والإغناء.. وما لا نطيقه نحن يطيقه جيل من شبابنا 
المسلم» مؤمن بدينه حق الإيمان» يتغنى بالجهاد في سبيل اللهء لا بالأغاني 
المخنثة التي تطلق الإذاعات سمومها القاتلة دون حساب» ولا يفسد 
نفوسهم التعلق بجمع المال ومتع الحياة وترفها» وإنما تتوق نفوسهم لنصرة 
۰ دینهم وإعزاز امتهم واستنقاذ مقدساتهم» وهم es‏ في معارك فاصلة 
تأهبون لها : « E‏ ». « هبي ريح الجنة ». 
ولا يفهم من ذلك أننا ندعو المسلمين عامة والشباب المسلم خحاصة 
اك رفض المعطيات الحضارية الحديثة» دخحلت في کل بیت وفي حیاة 
أكثر الناس» من الاليات المتطورة التي تسهل الحياة اليومية وتوفر الجهد 
والوقت» فهي من متاح الحياة الدنيا المباح. د ندعو الشات آل ا 
العصر والتقوقع على نفسه» ولكن الذي ندعو إليه هو عدم التعلق بها تعلقا 
E‏ حياتية إلى ن تكون غاية في ذاتهاء نكدح من أجل 
i‏ 


) ر أو تکون اناا في الترف المادي الذي و لاسلا بحیث ا 
ag e er ES‏ 
اله إ هولاءِ الأعداء على اا وبغیهم. 


- ۱4٥ 


ابا باتع 


م لتر مال رالطرتإل الین 


رمع اة م مید 


أولاً : حقائق في الموضوع : 
ت الات الإسلحية المعاصرة 


أكثر من ستة قرون» وبينما كان الال الإسلاي انذاك يتعرض 
ات ا التتاري» وعوامل الضعف والتأخر بدأت تفعل 

فعلها في كيان الأمة الإسلاميةء فجر الفقيه المجتهد الثائر « ابن تيمية » 
المتوفى سنة ۷۲۸ هھ اول دعوة إصلاحية سلفية لتنقية العقيدة الاسلامية 
مما شابها من انحرافات وبدع» ورد ضعف المسلمين وتدهور أحوالهم إلى ما 
اضاتب العقيدة الاسلامية الصحيحة من هذه الافات التي شابتهاء ودعا الأمة 
إلى العودة إلى کتاب الله وسنة RE a‏ لهذا الفساد و إلى 
الإصلاح. ) 
ومن هذه الشرارة التي ا « ابن E‏ ولت الات 
الإصلاحية الدينية الكبرى» وتتابعت بلا توقف حتى يومنا هذاء وسيكون لها 


۱۹٦ 


ما بعد ذلك مما ستشبته الأيام». بحول الله وقوته» من تمكين للدين وعزة 
وقد كانت الحركة الإصلاحية السلفية التى جاءت بعدها بأربعة قرون 
بعثاً لسابقتهاء ودفعاً بها إلى نقطة تحول سياسي وجهاد إسلامي في تاریخ 
الدعوة الاسلامية عبر قرون طويلة من الضعف ولاستخذاء على يد إمام. 
الدعوة الوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري. 
أقام دعوته على نفس الأضول التي أقام عليها « ابن تيمية > دعوته» فوجه 
عنايته إلى تنزيه عقيدة التوحيد مما شابها في عصور التأخر من بدع 
وخرافات» وحرم الترف والتأنق في الملبس والمأكل» وأعلن الحرب على كل 
مظاهر الفساد في الامة» وقيض لدعوته فرصة النجاح على ید اشراف ال 
سعود» فدانت لها الجزيرة العربية بحد السيف» وانقطعت صلتها بالدولة 
العثمانيةء التي لم تلبث أن سقطت في ES E‏ 
وتحولت على يد مصطفى كمال إلى دولة علمانية. 
) فا ا دعاة الإصلاح الديني في العالم العربي والإسلامي فيما 
بعد خلال القرنين ار وعمت فائدتها في إيقاظ المسلمين بفضل 
هؤلاء الدعاة الذين يضيق المقام عن ذكر جهودهم ونتائج هذه الجهود» 
وإليهم جميعاً» بعون من الله تعزى أهم أسباب تعاظم قوة الإسلام 
E E GT E GS‏ 
وقتنا الراهن فکریا وحضارياً. 
وما لقاءات الندوة العالمية للشباب le‏ وجهودها المثابرة في 
نشر الدعوة وإعداد الل الجديدة لتحمل تبعاتهاء في هذه المرحلة التي 
تيدف خد ة الاه الاسلامية تحت راية القران والسنةء إلا ثمرة من ثمار 
الشجرة المباركة التي وضع « ابن تيمية » بذرتهاء واستنبتها في واقع الحياة 
خلفه الامام « محمد بن عبد الوهاب »» ورعاها من تبعهما بإحسان من 
قادة الإصلاح الديني ودغاة الإسلام في العالمين العربي والإسلامي. وقد 
شهدت الخمسون سنة الأحيرة من هؤلاى من لقى ريه شهيداً في سبيل 
الدعوة إلى الإسلام والحكم بالقران» وقد أسس أوسع حركة إصلاحية دينية 


- ۹۷ 


اشارا فى عالت :العا 
) ا إن العمل الإسلامي المخلص نهر لا يتوقف جريانه» وهو بالغ 
أمره لقوله تعالى : « ولينصرن الله من ينصره» إن الله لقوي عزيز ». ° 
۲ - قاعدة قرانية : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى بغیرو ما يأنفسهم » 
إن التغيير الجذري الذي تريده الأمة الإاسلامية لنفسهاء ويعمل له دعاة 
الإسلام» ينقلها من حال الضعف والتخلف التي هي غليه من قرون خلت» 
إلى حال القوة والوحدة والترقي الحضاري» متطلعة إلى تغيير ما بالنفوس 
والعقول والقلوب ذ في الأفراد من علل الضعف والتأخرء قبل أن يکون في 
ا الخارجية ا یراد تغییرها من حال إلى حال اج فما لم ننجح في 
تغيير النفس في الفرد لن نحرز e‏ في تغيير الوضع الخارجي. ولذلك 
کات مهمة الإسلام الکبری في العهد النبوي» منصبة على إعداد الفرد 
اك وتربیته على الإسلام» ليكون لبنة صالحة فيما بعد لبناء الأمة ا 
فالوهن الذي أصاب الامة في عصور متأخرة» سبقه وهن في داخل نفس 
ارد المسام جم عن اومن تي الخارج» فا لم بصب املاح على مصدر 
الدايي لن يجدي الدواء. ) 
وهذه قضية تهم الدعاة وقادة الإصلاح الإسلايين في توجيه 
نشاطاتهم ورسم مخططاتهم» وما أحراها أن تكون محل عناية كبيرة في هذا 
-اللقاءء وأن تعالج قضية تغيير الفرد من ناحيتها العملية لا النظرية فحسب. 
ولا زال الفرد هو نقطة البدء في إحداث التحولات الحضارية الک 
في مسيرة ا الإإنساني» وقد كان دور الفرد ا ي تاریخ تشر الدعوة 
الإسلامية في أرجاء العالم الوڻني» وبين سکانه من آهل الأديان الأحرى» ف 
القرون التي تلت نزول القران وقيام مته ودولتة» دوراً فذا لا نظير له في تاریخ 
الأديان والحضارا ات» وکان غالبا ما يکون أحدهم ا في دولة ماء 
أو ا في حکومتهاء فان هولاءِ الأفراد الاين في را بين الكفار 
وأهل الذيانات الاحرئ كان دعاة من الطراز الأؤل» تحول على يديهم ملوك› 
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وقبائل» وممالك إلى اععتناق الدين الإسلامي» وعملوا بدورهم عل نشر 
الاسلام في هذه البلاد النائية في حماس لا نظیر له. ) 

وفي كتابات المبشرين المسيحيين» الذي أرخوا لتاريخ نشر الدعوة 
الاسلاميةء اعترافات صريحة بأهمية الأعمال التي قام بها التجار المسلمون 
ی الصين والهند والملايو وروسيا وأفريقيا وغيرها» عبر القرون الطويلة التي 
أعقبت ظهور الإسلام» إنها تشجل قائق أذهلت العالم المسيحي ومراكز 
التبشير المسيحي في أوروباء ولعلهم أرادوا من وراء تسجيلها تنبيه العالم 
المسيحي إلى حطر انتشار الإسلام في العالم بهذه السرعة المذهلة» وضرورة 
وضع هذه الحقيقة في الاعتبار عند واضعي ا الاستعمارية في 
الدول الكبرى قبل فوات الأزان. 

وهذا « توماس آل “< في كتابه « الدعوة الت الاسلام < 2 في 
معرض حدیثه عن اسالیت إلدعاة في ر i‏ : « وإذا ما دحل الداعية 
المسلم» اا کان أو ا أو أو عاملا قرية وثنية» فسرعان ما 
يلفت النظر بكثرة وضوئه» وانتظام أوقات صلاته» والعبادة التي يبدو فيها 
کما لو کان یخاطب کائنا خفیا. وان ما يتحلی به من سمو عقلي وخلقي 
ليفرض احترامه والثقة به على الاهالي الوثنيين»› الذي يبدي لھم في نفس 
الوقت استعداده ورغبته في ر بمزاياه ومعارفه السامية ». 

ویقول « بليدن » : « وفي الحق يظهر أن الاسلام لم يعامل الفرد 
الأسود قط على أنه من طبقة منحطة كما كانت الحالء ووا ي 
کٹیر من الأحيان في العالم المسيحي ». 

ویقول « کراوفورد » عن هولاء الذين كانوا دعاة بطبيعة دينهم وأثرهم 
في تحویل الوثنيين وأهل الأديان الأحرى ال الاسلام» في کلامه عن انتشار 
الإسلام ‏ في أرخبيل الملايو : « إنهم لم يقدموا على هذه البلاد غزاة كما 
فعل في القرن السادس عشر» بل قدموا في زي التجار» e‏ 
كل ما لديهم من ذكاء أسمى ومدنية آزهر في سیل تشر دينهم | ثر من ان 
يكونوا قد استخدموا ذلك وسيلة لنفوذهم الشخصي أو لتنمية ثرواتهم ». 
ويقول « مونزلمجر » عن شخصية الفرد المسلم وعلاقته بدينه : « إل 
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المسلم و وهو يقوم بالدعوة بجهده ولحسابه الخاصين ». 
۰ َ0 لقد أوردت هذه العبارات التي جاءت على ألسنة مجموعة من مؤرخي ‏ 
ومفکري العالم المسيحي» > لما تحمله من دلالة على أهمية دور المسلم في 
نشر دعوته» والفضل ما شهد به الأعداي ليدرك الفرد منا این يقف الآن من 
اأسلافه ف أداء هذا الدور الذي ناطه الله بکل e‏ حیث کنا نری الداعية 
٤ e‏ 
.العمل الإسلامي نية وجهاد : mE‏ 
رہما بدت إثارة هذا المعنى لفتة ا ولکنی اها غير ذلك البته» 
وأعلق عليها أجمية خاصة» ونحن في زمان دخلت فيه الدنيا علينا من كل 
الأبواب وأصبحناء فيما اری» في خاجة إلى أن نصحح النية في کل قول 
وعمل یصدران عتا ا من الشرك والرياء اللذين یدبا في النفوس ونت 
النملء وهو بعد تذکیر وتحذير و اتهاما و إساءة ظن نهانا عنهما دیننا. 
فانه لن ينجح عمل إسلامي في بلوغ أهدافه القريبة أو البعيدة ما لم 
يتوفر للعاملين فيه صدق النية» والتجرد من الهوی» والقدوة الصالحة» والجهاد 
بالنفس والمال» مهما مهما رصدت له ال وسخرت فيه ی ارات إنه عبادةِ 
حالصة لله وامتداد ارسسالة النبي ور أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه. 
8 وصدق الله العظيم أذ قول“ » ومن أحسن وام ممن دعا ای الله 
وعمل صالحا وقال ني ا 0 ) ۰ ۰ 
٤‏ - العمل الإسلامي إحياء لواجب جب الأمر ا ادد 
ووجه الارتباط ‏ بین العمل الإسلامي اجب ديني»› وین واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء آنهما ا مسلم تجو دب 
ومجتمعه» أو هما وجهان لهذه المسئوليةء و في ادائها ٿه تقوية للدين في نفوس ) 


| أبنائه» وتصحيح س الامة في الطريق لذي اله لھا یک 
او ا ) 


.٠۳ سورة فصلت آية‎ )١( 
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E OEE‏ نشر العقيدة الإسلاميةء واستقامة الأفراد والأمة 
۰ على أمرهماء» ومنح الزيخ والانحراف» ووقاية المجتمح مما قل ٠‏ فيه ۾ أو يطراً 
عليه من فساد. 1 
وقد غفلت الأمة الاسلامية ‏ فترة E‏ القيام لأر 
al‏ والنهي عن ا »> اللهم إل في بلدان إسلامية محدودة وفي دوائر 

> کانت فيما قبل 2 العامة على a‏ في م E‏ 
ا في اناس وحقها في ا فی حدود اا 
کان له أحسن في تامین سلامة 2 ek‏ ورعایه الأمة 
وقوة الدولة. 

وإن في نشاظط العه ٤‏ ل الإسلامي المتضاعد ا يحيي هذا النظام ويعيد 
على ما کان عليه في القرون المزدهرة بحکم الإسلام» بوصفه کما اُسلفنا 
اوج الاخر من مسئولية وأخحدة» کما أن في عودة قم الخسبةء القاء ئم على 
ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن وازدهاره» دفعة کذلك للعمل 
الإسلامي» قفي قوة أحد ۰ تقوية للاخر. ا 

والله تعالی قول : «٠‏ ولقکن ر اة يدعون إلى الخير ویامرون 
ا وینھوں عن الک وأولك المفلحون € 2 E‏ ) 

وفي الدعوة إلى الخير إشارة إلى الففل اللاي وفي اک 
بالمعروف والنهي عن المنكز إشارة صريحة إلى أهمية هذا الواجب» والریط 
بینهما في اية واحدة ادلالة ,على ارتباطهما کما قدمنا.. 

۴ وکان من نتائج غفلة : غفلة الأمة عن هذا الاجب» أن الله‎ ٤ 
غفاتها عنه بذهاب شرکتها ا وضیاع انا وتسلیط أعدائها عليهاء وهو بعد‎ 
کنتم‎ ١ J . الواجب الذي یمیز الله به هذه الامة عن سائر الأ في قوله تعالى‎ 
خير أمة اعت للناس». قامزۈت بالمعروف وتنھوں عن المنكر ا‎ 

) بالل e‏ کما میز الدعاة 2 أفراده بقوله ك « ومن أحسن قولاً ممن 
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دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين »© 
ثانياً : دور القيادة والدعاة في العمل الإسلامي» وفي ميدان الشباب 
المسلم على وجه الخصرص : 

| - هو دور الداعية» ودور ودور المعلم» ودور 0 
ودور المنظم ودور المحتسب» ولكل وظيفة من هذه الوظائفب شروطها 
وصلاحياتها ورسالتها.. وهي في جملتها مهمة ثقيلة» ولكنها عظيمة الثمر 
كبيرة الأجر» وتتطلب من القائمين بها أن يكونوا على مستوى أدائها على 
وجھهاء بتکوینهم 2 عي والنفسيء عاج الواسخ؛ والقدوة الجن 
المؤثرة. 

- وهو دور کبیر یحتاج لى تفرغ ذویه» أو بعضهم على الأقل 
لهذه المهمة الضخمة» حتى يتأتی للداعية دوام تعهد أبنائه و[خحوته في الله 
الذين يقوم على أمرهم» ا على مشاکلهم» > ومعاونتی م في حلها والأحذ 
یدهم الطريق. 

- وهو دور المجاهد في سبیل الله الذي نذر نفسه للاسلام» فلا 

یعوزه على المتاعب ولا تخطئه بشاشة الوجه مع ع المكارء محتسبا 
جهده وماله وعمره عند الله» مؤثراً الآحرة على الدنياء واعياً جيداً وصية 
رسول الله عو لکل مسلم اا ا ا 
جاهلية ». 
ثالثا : دور الشباب المسلم ف في العمل اهي . 

| - دور التأسي برسول الله ل وبأصحابه - رضوان الله علیهم _ 
) في حمل أمانة الدعوة الاسلامية في هذا Cat‏ عقيدة وعبادة ومنهج 
حياة» وحركة» وجهاداً في سبیل الله حتی يظهر الله دینه أو نهلك دونه. 

وعليهم أن يعدوا أنفسهم لهذا الأُر من كافة الجوانب» وأن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر على المكاره» واحتساب الأجر عند الله. 
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- دور الريادة العلمية والثقافية بين الشبيبة خحاصة والأمة كافةء 
بکل فروعه اف وحاصة العلوم التطبيقية» هو من أحطر ‏ 
اا هاا لض التي يفتقر إليها العالم العربي والإسلامي» في مواجهة 
دیات اعدا وتفوقهم فيه بمسافة طويلة. فالأة الاسلامية في این 

الحاجة إلى نوابغ متخصصين» وخبراء عباقرة» من خيرة أبنائها المسلمين» 
من ذوي الغيرة على ا ر حاجتها إلى دعاة 2 واسعي 
الغقافة. 

ولن نستطيع نواجه تيار الغرب ر منه» يرفعنا إلى 
نتوی علمهم المتقدم» وكفاءة اقتصادهم» إلى ا البعد الروحي as‏ 
عندهم والذي تميزنا به. 

إن وضوح هذا الهدف في تفکير شبابنا من النوابغ e‏ 
وتثبيته في aaa‏ ورہطه بعقیدتهم» اش بالغ الأهمية في ضمان عوائد هذه 
العقول الممتازة أمام إغراءات الغرب التي تعمل على استقطاب الكفايات 
وحرمان العالم الإسلامي منهاء والتي ات عنها ظاهرة «( هجرة العقول »» 
وعلى الجالم الخربي والإسلامي أن يفكر طويلاً في وقفهاء وان يهي لها مناخا 
علمياً وحیاتيا اا يحول دون هجرتها الاضطرارية. . 

۳ دور الاستغناء بطاقاتهم الروحية القوية e‏ الإسلامية العالية 
عن التهافت على « شيئيات » الحضارة الغربية المادية»ء فلا تتعلق بها 
هممهم وقلوبهم كما تعلقت بها نفوس أكثر الأجيال التي سبقتهم» من 
ضحايا فترة الوهن في الهمم والقلوب التي مرت بالمسلمين في عصور 
التمزق ا فعزلهم ضعف الخقدة عن مصادر القوة الحقيقية في 
e‏ وعن أصالتهم الفكرية والحضارية» وشغلوا اا | 
وأخحراهم. ) | 

ولس د دلت کا سن اق قلت 4 عن حياة ك » ولکن 
مداه الاستعلاء على الصغار» والبعد عن مواطن الفساد والانحراف» والتميز 
بالاستمساك بالدين» والاقتداء بسيرة النبي عوه واتباع ست القراني» 
والسنة النبوية» في كل قول وعمل. 
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رابع : منهج العمل الإسلامي : 
نشر الدعوة الاسلامية بين المسلمين وغير المسلمين»› وتصحيح وتعميق 
« عقيدة التوحيد الخالص » والوعي الإاسلامي. | 

۲ - تعمیق وتوسیع معنی « اا في الله » بين الشبيبة الإسلامية خاصة 
و عامة. 

۳ - نصرة الإسلام د E‏ في کل مکان» بالمال والنفس» 
حسب خحطة وأولويات تقدر بالدراسة. 

ب تشر الوعى بالمتغيرات الاس العالمية العدوانية ضد 
للد الاين 

ب) الوسائل : 

ا الصيفية والدورية و الشباب ت 
مختلف أقطار العالم» وفق مخططات مدروسة» مع توفير ا 
الإمكانات العلمية والثقافية والدينية والرياضية والتدريبية فيهاء والأحذ 
بفکرة التوسع في هذا المجال الحيوي. فمثل هذه المعسكرات» هي 
بمثابة محاضن للتربية الاسلامية المتكاملة ومصانع إإعداد 
والقيادات الجديدة المقتدرة 

ورک الاب a‏ » في بلدان العالم لإسلامي وفي 
ا وتوفير كافة احتياجاتها على مستوى لائق» وتولي جهة 
أمرها» على أن يوضع لهذا العمل مخططاته. 

۳ - تنشيط حركة تبادل الزيارات والرحلات بين بلدان العالم الى 
ولإسلامي» لتوسيع م و والحوار» وتبادل الرأي والخبرات» 
وتوثيق الصلات. 

ا تعليم اللغة العربية في البلاد الإسلامية التي لا 
تتكلمها» بوصفها لغة القران» واللغة کک للتفاهم ت 

ال ا 
٥‏ - إصدار المطبوعات والمجلات والنشرات الاسلامية ا اللغات. 
٦‏ -تعميم استخدام الوسائل التعليمية (السمعية والبصرية) التي تخدم 
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i E TRG 
. )1۸  فسوی(‎ .) الناس لا‎ 

) فوجد عبد من عبادتا آباه رحمة من عند وعلمناء من لدت علاء ء u‏ 
فاا ولا أعصي لك اما (. (الكهف ٥‏ 0۹ 

ونقراً ذ فى القران المجيد عن داود وسليمان 2 السلام العلم 

علمهما ا : (« وداود وسلیمان اذ کوان في اللحرث 2 نفشت فيه 
غنم القوم› و کاک شاهدین. ففهمناها سلیمان» رکلا آتینا حکما 
غلم وسخرنا داود الجبال يسبحن والظيرء وکنا فاعلین . وعلمناه صنعة 
أبوس لکم لتحصنكم من ا فهل ك شا کرون . (الاساة VA‏ — 
(A‏ 
ويقص علينا القرآن الدفن اخار عله غر غو 
قال الله يا عیسی ابن مریم اذ کر نعمتي عليك وعلى والدتك» ِد أيدتك و 
القدس تكلم الناس في المهد وكهلاء وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
واللإنجيل» وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني» فتنفخ فيها فتكون ر 
اللأكمه والابرص ۰ و حرج می ۰ و کففت 
ا م المائدة ۱۰). ) 

و الکامل ل ا الكبير» فهو العليم العلا ومن فضله تبارك 
وتعالى أن أُذن لہا بالتعلم وأذن لا من علمه» فالعلم والتعلم بفضله» > فلنفرح 
هدا وغايتا أن كر ذلك کک 

فعلم الإنسان من الله : لنقراً قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني باسماء هولاءِ إن نتم صادقين. قالوا 
ا ا و 
(البقرة | شت 


الأهداف المتوخاة. 

۷ - توجیه بعض بعض أنشطة القشانب في أداءِ أعمال نافعة في البيځات 
الإسلاميةء مغل خر والمكتبات المتنقلةء ونظافة الحواضر 
والمدت) وتجميلها وعمارة المساجد. 


والله ولي التوفيق » وعليه قصد السبيل . 


E 


) و | ِت‎ ) | 2 ٤ 
من ورول ووس و دعم داع‎ 
اتو رک راسم اعبل راہ‎ 
ايتاذ ية المنرسة - ججاممة الق هرة‎ 
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الحند الذي أذن لتا باتعايم e‏ اا فال تعالی في 
سورة النساء» معددا فضله على نبيه : « ولولا فضل اله علاك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك» وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك 
i SS AS‏ 
فضل الله عليك عظيما ». (النساء = ۰)۱۳ 
٠ 4‏ ونصلي ونسلم على خير البرية سه ریه معلماً» فقال تعالی في سو 
البقرة : « کما اُرسلنا۔ فیکم رسولاً منکم یتلوا علیکم ایاتنا ویزکیکم ویعلمکم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ». رالبقرة - ۱). صلی 
الله ه ولم عليه وعلى رسله الكرام. ) 
والعلم كله من الحق تبارك وتعالی. . 
فهذا يوسف غايه السلام کر من فضل الله علیه تیل الألحاديث.. 
) رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاویل الأحاديث» فاطر ات 
والارض ات ولي في الدنيا والأخحرة» توفني ا وألحقني ( 
e‏ 1°( 
وهذا يعقوب عليه السلام يذكر الحق تبارك وتعالی فضله عليه بالعلم 
فنقراً : « ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» ما كان يغني عنهم من الله من 
۲۰۹ 


شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ». (یوسف ‏ 1۸). 

وهذا موسی عليه السلام يلتمس العلم. فنقراً في سورة الكهف ›» 
« فوجد عبداً من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لدنا علما. قال له 
موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيج 
معي صبرا. وکیف تصبر على ما لم تحط به برا. E‏ 
صابرأ ولا أعصي لك أمراً ». ( الكهاف ٥‏ - 1۹)). 

ونقراً ذ في القران المجيد عن داود TE‏ ومدى العلم 
الذي علمهما الله : « وداود وسلیمان إذ يحكمان في الحرث | إذ نفشت فيه 
غنم قوم» وکنا لحکمهم شاهدین. واه اه واا اا کا 
وقلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة 
لبوس لكم لتحصنکم من بأسکم» > فهل انتم شاکرون ». ( الأنبياء - ۷۸ - 
A*‏ (. ) | 
وص عابنا الفرآن المجيد من أغياز علم جيمى عليه السام : « لذ 
قال لله یا عینی این مریم اذكر نعمتي عليك وعلی والدتك» إذ أيدتك بروح 
القدس تكلم الناس في ) المهد وكهلاء وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيلء وإذ تخا من الطين كهيعة الطير بإذني» فتنفخ فيها فتكون طير 
باذني» وتبریء الأكمة والاإرص بذني» وإذ تخرج ج الموتى بإذني» وإذ کففت 
بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال لذن كفروا منهم إن هذا إلا 
سحر مبين ». ( المائدة  ٠٠١‏ ). | 

e‏ الكامل لله اللي الکہیں ‏ و فهو العليم العلام» ون فضله تبارك 
وتحالی أن أُذن لنا ا وأذن لنا من علمه» فالعلم بفضله» فلنغرج بهذا 
وعلينا أن نشكر ذلك. ۰ 

فعلم الاأنسان من الله. لنقراً قوله ا : « وعلم ادام ا کلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤني بأسماء هولاءِ إن كنتم صادقين. قالوا 
ا ا ای ا و ا 0 ۳١۱‏ 
Ea‏ 

٣١١ 


ونقراً في اية الكرسي قوله تعالى : « a‏ بحیطون”بشیء من 
علمه إلا بما شاء ...... » (البقرة-٠١٠١٠۲).‏ 

ونقراً في سورة الملك قوله تبارك وتعالى : « قل إنما العلم عند الله» 
وأتغا انا ند هين للكت © | . 

ونقرأ في سورة غافر تسبيح الملائكة واستغفارهم للممنين : « الذين 
یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للدین 
آمنواء رينا وَسيعْت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقهم عذاب الجحيم » قافر کا ج 

ويقرر القرآن المجيد هذا الأمر مرات ومرات» ولنقرا على سبيل المثال 
قوله تعالى في ختام ال لسورة التى ذكر فيها الطلاق ) الله الذي خلق سبع 
سماوات ومن الارض مثلهن» کک ور و ا اد ی کی ر 
قدیر وان ا خا بکل شيء E‏ (الطلاق A‏ 

والعلم بالنسبة لنا عريض وليس بعلم التوحيد فحسب وإن كان العلم 
بالله تبارك وتعالى باياته وبأفعاله أشرف العلوم. فالقران المجيد حين يحدثنا 
عن علوم المادة وتطويعها يذكر لنا بعض تفاصيلها التقنية كأمثلة نستهدي بها 

حتی لا نغوی. لنقراً قوله تبارك ي « ولقد آتينا داود منا فضلاٰ يا جبال 
د وألتّا له الحديد. أن أعمل سابغات وقدّر ه في السرد واعملوا 
- صالحاء إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر 
ay‏ ن الجن من يعمال بین يديه بإذن ربه» ومن يزع منهم 
عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاریب وتماثیل 
وجفان کالجواب وقدور راسیات» اعملوا آل داود شکراء رقلیل من عبادي 
الشكور (. وسا OT ma‏ 

ولم التعلم ؟ وكيف نتعلم ؟ وما هذا الأمر الذي قا تبارك وتعالی 
حملته جي قرن شهادته مع شهادة ملائکته وشهادتهم في قوله تعالی : 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا 

هو العزيز الحكيم ٠‏ (آل عمران - ۱۸). 
E a‏ 


~1 - 


الى الدرن يوم تقوم الساعة» فنقراً في سورة الروم : « ويوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين وتوا 
i‏ والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث 
ولکنکم کنتم لا تعلمون ). (الروم  .)9٩ ٥١‏ . 
الك الف جك اد أسباب اصطفائه لبعض الناس. فقال تعالی 
منيعاً عن بني إسرائيل» وام اختار اله طالوت ملكا : « ألم تر إلى الملا من 
بني إسرائیل من بعد موسی إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
ال قال ھل عسیتم إن کنب علیکم القتال الا تقاتلوء قالوا وما نا آلا تقاتل 
في سبیل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا 
قلیلا منهم» والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكأء قالوا أّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من المالء قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم» 
والجسم والله بتي ملکه من يشاء» والله واسع عليم ». (البقرة - 


OETE 
رفع الله بالعلم أقواماء قوله تعالی : « يرفع الله له الذي آمنوا‎ 
.)۱۱ والذين وتوا العلم درجات»› والله بما تعملون خبير ». (المجادلة‎ 


العلم الذي أمر الله نبيه أن يلقمسه بالدعاء : « فتعالى الله الملك 
الحق» ولا تعجل بالقران من قبل ن E.‏ إليك 7 وقل رب 
علماً . (طه AR‏ 

لکل ار نهاجاً. وذکر اهاج : في لقرآن مع ذکر کتابه فقال . 
عليه E‏ بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ا 
الحق› لکل حعلنا منکم سرعة وا ولو ا الله لجعلكم فة E‏ 
ولکن ليبلوكم في ما اتاکم فاستبقوا الخيرات» إلى الله مرجعكم e‏ 
فینبگکم بما کنتم فيه تختلفون ». (المائدة  .)٤۸‏ ) 
) فما المنهاج وما معالم الطريق الذي نسير فيه "لكي تتعلم من ذلك 
العلم الذي أذن الله نا بتعلمه. واننا حين نلتمس من القران المجيد ومن سنة 

) TT 


ا و منهاج التعل فإنما نبغي الدين. 

۱ أل معالم المنهاج الإسلامي أن يكون التعلم والعلم له 4 ٣‏ 
لأن الأصل أن يكون كل عملنا لله» ولنستمع لقوله تبارك وتعالى : « قل إنني 
هداني ربي إلى صراط مستقيم» دينا قيما ملة_إبراهيم حنيفاء وما كان من 
المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي له رب العالمين. لا 
شريك له» وبذلك آمرت انا اول المتسلمت eB hh e ٠‏ 

وفضل التعلم کبیر» وهذا هدی رسول الله و فمما رواه آبو الدرداء 
قال سمعت رسول الله عو یقول : « من سلك طريقاً يبتغي به علماً سلك 
الله له طریقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الارض حتى e‏ 
الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إ 
اا ا إن الأنبياء لم يوروا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم» فمن 
E E EE .( a‏ 
الله عنهما عن النبي عي قال : « من تعلم علماً لغير الله إذ راد به غير 
الله» فليتبواً مقعده من النار ». ومع الحديث الذي رواه كعب بن مالك عن 
النبي عو قال : « من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليجازي به الفقهاء 
E EE‏ 


a |‏ جلي رسول الله ا هذا إلى مر ا 1 وهو هدف 
التعلم. فالتعلم ليس مقصوداً لذاته» إنما مقصود به العمل النافع الذي يجلب 
النفع العام وبالتالي ا الخاص. فقد يكون التعلم مذموما إن قصد به 
الضرر والاضرار كما نقراً في الأية تع ما تلو الشباطين غل ملك 
سليمان» وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما یعلمان من أحد حتی یقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفرء فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه» وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ویتعلمون ما يضرهم 9 ينفعهم» ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الأخرة من خلاق» ولبحس ما شروا به آنفسهم لو کانو 
يعلمون (. (البقرة OST‏ 


۲۳ 


فهذا من العلم ي ا قصد به الافساد. والافساد e‏ العام 
مذموم وأي ذم. ولنستمع لقوله تبارك وتعالى يصف فيمن يصف من 
TS IM‏ : « ومن الناس من 

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. 

وإذا تولى سعی في اللأض ليفسد فيها ويهلك الحرث ولل واللّه 5 بحب 
الفسا د وإدا فقيل له اتی اله أحذته العزة بالاثم فحسبه 2 > ولبگس 
المهاد ». (البقرة .)٠١١ ۲۰٤‏ 

وهذا قارون في قوم موسی يبغي على قومه إذ جمع ما جمع بعلمه 
فبخی على قومه فذهب مثلا للمفسدین r a J.‏ 
عليهم» واتيتاة: من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة آولی القوة إذ قال له 
قومه لا تفرح إن ا ف وايتخ فيم اتاك اله الدا ر الاخحرة ولا 
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
الأزإض» إن الله ل بحب المفسدين. قال إنما آوتیته على علم عندي» ال 
e a Kol E ES a‏ 
الذي 8 a‏ ا الله خر ك اس صالحاء ولا يا يلقاها إلا 
الصابروك. فخسفنا به وبداره الازض فما کان ل من که ينصرونه من دول الله» 
وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمتّوا مكانه بالأمُس يقولون ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» لولا أن من الله علينا لخسف ا 
ویکانّه ١‏ يفلح الكافرون. تلك الدا ر الأخرة نجعلها للدي لا یریدول علوا في 
اللأض ولا و والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله حير منهاء ومن 
بالسيئة فلا یجزی الذين عملوا الشات إلا ما کانوا يعملون . (القصص 
(AS VT‏ 

وهکذا فإن المنهج الا ان کر ا س د تبارك ك 
وأن يهدي إلى ما وضعه الله لنا من E‏ والاخحلاص لله ا وتعالى في 
کل عمل هو مخ العبادة» وهي جوهر الاسلام» وهي تحقیقی للاية 


A= 


« وما ت الجن والانس إلا ليعبدون » رالذاريات  .)١١‏ وة العبادة 
في صورتها الشاملة حق الله على خلقه والتي يتحقق معها وعد الله. 
الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم» وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدانهم , 
من ا ر امنا» يعبدونني لا يشرکون بي شيعاء ومن كفر بعد ذلك 
فأولفك هم الفاسقون ». اور 

فما تفاصيل الهدف الذي ارتضاه الله لالانسان» ’ صور العمل الذي 
کن ااا ەد عا هذا مر لا نحصیه ولا نقدر على معرفه 
كله» وكيف لنا بهذه المعرفة 'فهي الدين ¿ کله» وإنه لمتین» فلیس لنا آن نوغل 


فیه إلا برفق کما نصحنا رسول الله عوه. 


إن تعمیر اض من اهداف الانسان المسلم» يقول تبارك وتعالی 
حاكياً عن صالح عليه الصلاة والسلا» يوجه الحديث إلى قومه مذكرا 
إياهم واجباتهم : « وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره» هو هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيهاء فاستغفروه ثم توبوا إليه» 
إن ربي وپ ا (هود ‏ ۱۱). ) 

وإن ا ااه اوا من معان هي أن ااا تا العمارةء 

والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوبب أي أن الله جل شأنه .خحلق 
اللأنسان لعمارة الأرض» فيسر لنا ذلك بالعلم والعملء وألهمنا عمارتها من 
الحرث والغرس وحفر الابار وغير ذلك من بناء ومصانع. وقد ذكرت ثمود 
وما عمرت في ایات آخری. « كذبت ثمود المرسلين » إذ قال لهم أخوهم 
صالح ألا تتقون » إني لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسالکم 
عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين + أتتركون في ما ها هنا امنين » 
في جنات وعيون * وزروع ونخل طلعها هضيم »× وتنحتول من الجبال بيوتا 
i OP Lag aS‏ 
الأرض ولا يصلحون » قالوا إ | إنما انت من المسخُرين « ما نت إلا بشر مثلنا 
فت باية إن كنت من الصادقين » ». (الشعراء  .)٠١٤ - ١٤١‏ 

ومع تکلیف اللہ الانسان عمارة اض جعل تلك العمارة من عبادته. 


- ۲۱° 


كرم الله الإنسان أيما E O‏ ومکنه 
منها. قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في اللأض خليفةء 
O RE EOE‏ 
. لك قال إني علم ما لا تعلمون. وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبوني اتتا هولاءِ إن کنتم صادقین. قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الم قال يا ادم أنبئهم باسمائهې 
فلما باهم بأسمائھم قال ألم أقل لکم إن ني اعلم غيب السماوات والإإض 


وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ». (البقرة ا 


وهذا الصالح ذو القرنين» حينما وصل بين السدين وطلب منه اهلها 
أن يقيم ا يمنع عنهم إفساد يأجوج ومأجوج» یرد عليهم ذاکرا فضل 
الله عليه في مور التمكين في عمارة اللأإض» فنقراً قوله تعالی ‏ :) حتی إذا بلغ 
بين السدين وجد من دونهما قوما لا یکادون يفقهون قولاً. قاو ياذا القرنين إن 
اجرخ ومأجوج مفسدون في الارض» فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل 
بیننا وپینهم سدا. . قال ما مكني فيه ريي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
وبینهم ردما. آتوني زبر الحديدى حتى إذا ساوی بین الصدفين قال انفخوا» 
حتی ذا جعله ناراً قال اتوني أفرغ عليه قطرا. فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نشا . قال هذا رحمة من ربي» فاذا جاء وعد يي جعله دکاء وکان 
وعد ربي حقاً ». (الکهف  ..)٩۸ ٩۳‏ 


فما هي الأصول لمكن من عماة الأض. E‏ 
النلحمس ذلك في القران المجيد الذي هو کتاب هداية للعالمين. ) 
اول هذه الأصول إیمان بالغيب بعد الإيمان بالله.. f‏ 
افتتح الله ا وتا کتابه النجيد بسورة ا الكتاب» 
فيها اعتراف لله بالملك والتماس الهداية منه. وتاتي بعد سور الفاتحة 
-السورة التي ذكرت فيها البقرة» وفي مطلعها نقراً  :‏ 

» الم. ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقين. الین يؤمنون بالغيب" 
ویقیمون الصلاة ومما E LS a‏ 

) س 


والايمان اة ما یشار a‏ من أمور» : ا من أصول ) 
) الفكر العلمي. فالعلم به ليس أمر قطعي اللهم إلا القطع بوجود حقائق. أما 
وصف هذه الحقائق ق وتقنينها فهو أمر بعيد كل البعد عما يصفه رجال العلم. 
يعترف بذلك هل العل» SS SEE‏ 
الحس ولنقص في طاقة أدوات القياس. 
E‏ قائمة» ك رؤیتنا لھا ناقصة. ازصورتها الذهنية لدينا قل 
٠‏ وضوحاً. وتجریدنا اللصورة الذهنية يزيد من تشويهها. وبذلك اي النظرية 
بعيدة کل البعد عن الحقيقة.' کک | 
وكل ما كتا أن تصن به انظرات املية أها رسف اسي 
للتجريد في الصور التي تشوه الحقائق 
ند تقب النظرة وتائجها من إإحساسنا بالسقا ی ولکنھا لا ینکن 
انق الا ئى وصغا کاملا دو ) 
ولنضرب مغلا : قال الأقدمون إن الما والتراب والهواء والنار هي أصول 
المادة. ثم جاء من أحدث منهم فقالوا بالذرةء وأنها الجزء الذي لا يتجزأء ثم 
جاء متأخرون فقالوا بالنواة والکهارب» ٿم جاءِ بعدهم من يقول بجسيمات 
أصغر فأصغر. ويتغير القول وسيتغير الوصف ولن نصل إلى كنه المادة. إن 
وصفها غيب ؤكنهها خيب» فإن.كفر من كفر ياليب فلعله المحني بقوله 
تبارك وتعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماي 
حتی إذا ا لم یجده شيعا ووجد الله عنده و حسابه» والله سریع 
الحساب ). (النور : ٩‏ ) ) 
حقائق ا ن 
قوله تعالی : « أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض» إذا احرج يده لم يکد يراها» ومن 
لم یجعل الله له نورا فما له من نور ۲. (النور : ئ 
ولنضرب مثلا آخر. قوانين الحركة التي صاغها e‏ 
طويلة من الزمن مضرب المثل في الدقة حتى جاء اينشتين وفسر بعض 
التعارض في المشاهدات بتعديل قوانين الحركة» ولكنه جاء نامر اشد غرابة إذ 


۹۷ 


جعل من سرعة الضوء - وهي محدودة ‏ جعل منها حدا اعلی لما يمکن أن 
تصل إليه سرعة. أمر لا يقبله. فلم لا تزيد السرعة على سرعة الضوء ؟ لا 
يمكن الجزم بلا. ولكن يمكن الجزم باننا لا ندري ما الحدث عندئذ. 
في الماضي كانوا لا يعرفون من الحرارة إلا ما تولد عن تفاعلات 
كيميائية. وسنجد أهل الكيمياء في الماضي من الذين قالوا كيف يتحدث 
الأنبياء عن نار جهنم وأنها أشد من نار الدنيا وقدموا حساباتهم وتجرأوا على 
الشمس وقدروا حرارتها بحوالي أربعة الافادرجة مثوية. وسخر الله منهم إذ 
جاء من بعدهم وقدروا عن درجات حرارة أشد وأعظم» إذ عرفوا عن الانشطار 
الذري والاندماج الذري» وأعادوا حساباتهم على الشمس فقدروا حرارتها 
أي عالم أو متعلم یخاول سبر غور المعرفة يجد نفسه وقد عجزت 
حتى عن الوصف البسيط وصدق الله العظيم : « تبارك الذي بيده الملك 
- وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
الرحمن من تفاوت» فارجع البصر على ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ». (الملك : .)٤ ١‏ 
الأصل الثاني هو الإيمان بإرادة الله إذ أن مما خلق خلقه لمستقر 
وهنا يجب أن نفرق بين أمرين» الأمر اللحظي والأمر المستمر. أو بين 
الحالة اللحظية والحالة المستمرة. وأن عمر الإنسان لقصير القصر الخادع. 
فيتصور الحالة اللحظية حالة دائمة مستمرة مستقرة» لأن معدل التغير مع 
والماضي السحيق. فحين ينظر الإنسان إلى السماء بنجومها فانما يرى 
ماضيها غير المتزامن والتي ارسلت صوره. عبر الملايين والملايسن من 
حتی تمکن من العیش على کهرب من الکهارب» وان عمره قد صغر حتی 


- ۲۱۸ - 


دنا من سبعین دورة لکهرب حول نواته. فماذا یری. سیری شمسا هي النواةء 
وسیری سیارات هي الکهارب وسیری. .. وما عمره وعمر أجداده في هذه 
لعالة إلا لحطة صخرت صغر ل قدر على قياسها اة لبا قيس تس 
من أوقات . 
وعکذا أصل إلى ما أنید أن ما تبندعه .من علم ونظريات إثما هو 
التشبيه العقلي للصورة الذهنية لما انطبع على إحساساتنا من.اثار الحقائق. 
إن أي هذا التشبيه العقليء ODT‏ يكون الحقيقة بعينهاء بل هو بعيد 
كل البعد عنها. a rs e iE‏ 
ديني بتشبيهاتهم العقلية). 

ولنقراً الوت الجميل الذي يهدينا إلى ان هناك فرقاً بین ا وبين 
الحقيقة : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله 
الذي أتقن کل شيء» إنه خبير بما تفعلون ». (النمل : ۸۸). ١‏ وتحسبهم 
أيقاظا وهم رقود» ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد» لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملعت منهنم رعبا ». 
(الکهف : ۱۸). « تسبح له e‏ السبع والازض ومن فيهن» وان من 
شيء الا یسبح بحمده ولکن لا تت تفقهون تسبیحهم» إنه کان حليما غفوراً ) 
(الاسراء : .)٤٤‏ 

المصيبة e‏ ,هي استغلال الا العلمي للضلال ولاضلال 
ا « وقال موسی رنا إنك اتيت 
فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنياء ربنا ليضلوا عن سبيلك» ربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 
EEE‏ قاتا ولا تان سبيل الذين لاأ يعلمون ». 
(یونس : ۸۸ .)۸۹٩۹‏ ) 

الأصل الثالث هو أن کل شيء بقدر معلوم : 

ف لقران المجيد فيما ذكر فيه التقدير والحساب. قل آئنکہ 
لعكفرون بالذي خلق الأرض في يومين هارن له نداد ذلك رب العالمين. 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 


۹= 


للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض انيا e‏ أ 
کرهاًء قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سموات في یومین» وأوحی :في کل 
ا ا و السماء الدنيا بمصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز 
2 ). ۹ت >-0 


لقن لها ذلك تقدير العزير E‏ والقمر قدرناه e‏ عاد 
کالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق نهار 
وكل في فلك يسبحون ». ES‏ 


ونقراً سورة الرحمن فيبرز لنا هذا المعنى : 


e الرحمن. علم القرآن. خلتق الإنسان. علمه البيان. ا‎ ١ 
بحسبان. ولجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ا‎ 
س «. (الرحمن‎ E في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا‎ 

.)4 


وتستمر سورة الرحمن تبرز هذا المعنى فيما تبرز وتكرر القول : 
« فباي الاء ربكما تكذبان ». ولعل ذلك ليستقر المعنى في القلوب وهذا من 
۰ له . : 


ونقراً في سورة الأنعام اتساق الخلق ونظامه : 
) ِن الله a‏ والنوى» ا ا 
من الحي» ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح»› وجعل الليل سكنا 
وال والقمر حسباناء ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع» قد فصانا الآيات لقوم 
يفقهون . ر الذي آُنزل من السماء ماء فا حرجنا به نبات کل شيءِ فا حرجنا 
منه خحضرا نخرج منه حباًمتراکباًء ومن التخل من لها واب دانية وجنات 
من أعناب والزيتون» والرمان متها وغیر متشابه» انظروا إلى ثمره ذا ټمر 
وینعه» إن في لایات قوم يومنون ». 
۹۰ 


وتستمر الأيات لتنعي على الكفار ما ابتدعوه من شرك وكفر : 
( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغير علم» 
E‏ وتعالى عما يصفون. بديع الشمارات والارض نی یکون له ولد ولم . 
EEE‏ وحلق کل شيء وهو بڪل شيء عليم. ذلکم الله ریکم لا اله 
الا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکیل. لا تدرکه الابصار 
وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير. قد جاءکم بصائر من ربکم» فمن 
أبصر فلنفسه»' ومن عمی فعليهاء وما انا عليکم بحفيظ. وكذلك نصرف 
ات و درست ولنبینه لقوم يعملون ». (الأنعام : .)٠٠١ - ٩٩‏ 

ونقراً في سورة الرعد من مطلعها تعدد ایات الله : 

« المر» تلك ايات ااحتاب» والذي أنزل إليك زاف الحق ولكن 
أکثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوی 
على العرش وسخر الشمس والقمر» كل يجري لأجل مسمی»› يدبر الأمر 
يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها 
رواسي وانهاراء ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهارء 
ن في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان يسقى بماء واحد» ونفضل بعضها 
على بعض في الأكلء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب 
قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي حلق جديد» أولفك الذين كفروا بربهم وأولئك 
الأغلال في أعناقهم» وأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وود خلت من قبلهم المثلات» وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهہ» وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزرل 
عليه أية من ربهء إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله یعلم ما تحمل کل انی 
وما 5 نغيض الارحام وما تزداد» وکل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب e‏ 
الکیر المتعال ». (الرعد e‏ ). 

الأضل 0 ُن الوسيلة للعلم هي من آیات الله وهدایته 

كيف تعلمنا قواعد الحساب» ويقول الحق تبارك وتعالى في سورة 

١ : 2‏ هو الذي جعلّ الشمس ضياء والقمر 8 وقدره منازل لتعلموا عدد 


AE 


ال اعاتا غل ةه دل 9 الح ا 2 لقوم 
یعلمون ». (یونس  .)١‏ 
ونقراً في سورة الأنعام : « وهو الذي جعل لكم او ر ا 
ظلمات البر واليحرء قد فصلا الأيات لقوم يعلمون (. (الأنعام 
وما نعرف من القواعد إلا نتيجة للمشاهدة وتكرار المشاهدة ودرس 


IER 


الأصل الخامس هو أن الله سخر لنا من خلقه ما ييسر لنا ما خلقنا 
له: ) 

نقراً في سورة إبراهيم : 

« الله الذي خلق السماوات والارن اا 
من الثمرات رزقاً لكم» وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر 
لکم الأنهار. وسخر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. 
واتاکم من کل ما سالتموه» وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوهاء إن الانسان 
لظلوم کفار ». (إبراھیم : ۳۲ .)۳٤‏ 

ونقراً كذلك : 


) « والأنعام خلقها کت دفء ومنافع ومنها تأکلون. ولکم فیها 
حين تریحون وحین تسرحون. وتخمل اثقالکم لی بلد لم تکونوا بالغیه 
إلا بشق الأنفس» إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
و r‏ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر › ولو شاء 
لھداکم اجج هو الذي أنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسیمون. ينبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الشمرات» إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره» إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرا الكم 
في الارض مختلفا آلوانه» إن في ذلك لاية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر 
البحر لتأكلوا منه لحماً طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونهاء وترى الفلك 
مواحر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. وألقى في الارض رواسي ان 


¬۲ 


تمید بکم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدوںل. وعلامات»› وبالنجم هم يهتدوں . 
e‏ وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوهاء 
إن لله لغفور رحیم ». رف OK‏ 

ونقرأً كذلىك . 


« الله ونر ا را و وا 
) فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الازض جمیعا 
منه» إن في ذلك لايات لقوم يتفکرون ). (الجاثية OOTY T2‏ 

هذه أصول فما هي الوسائل.. ) 

أول الوسائل الرؤية والسير والنظر بشمولهم.. 

وصلی الله وسلم على أبينا إبراهيم» « وان من شيعته لإبراهيم. إذ 
جاء ربه بقلب سلیم. إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا الهة دون الله 
تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم. 
فتولوا عنه مدبرین ». (الصافات : ۸۳ - e‏ . 

ونقراً كذلك.. 

) ام وا کیف یئ ال الخلق تم نیدی إن ذلك على الله يسير. 
قل سيروا في اض فانظروا کیف ا الخلق ثم الله ینشی ء النشأة الأخرة إن 
الله على کل شيء قدیر ». (العنکبوت : ۱۹ ۲۰). 

ونقراً كذلك.. 


) 8 ارس e‏ إلا 2 الم بن آم ۰ ) 
خير ۰ اتقواء از ا ). (يوسف : ا ) 

) اقلم نظرو اى النتخاء کیف بنیناها وزیناها لها من 
TT ER‏ 

« قتل الانسان ما أكفره. من أي شىء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. 


~ ل 


ثم السبيل يسه. ت امات فاقبرە. ثم ذا اة اُنشره. کالہ لما ما يقض ما أمره. 
فلینظر اللانسان لى طعامه. نا صتا الماء صباً. تم س شققنا الارض شقا 


فا نبنا فيها ا و وقضباً: TE‏ ناا وجدائق غلبا e‏ وبا متاعا 
لکم ولأنعامكم . ۹عبس : ۱۷ ۲( ) 
السبيل الثاني - التفكر والتعقل ‏ 


- في إحدى آيات القران طلب صريح بالتفکیر» e‏ 
قوله تعالى : « قل إنما أعظكم بواحدة» أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفكروا 
SA‏ 
(سباً  .)٤١‏ 
ومدحٍ الحق باك وتعالی ن خلقه : « ان في خلق 
السماوات والارض واحتلاف الليل والنهار لآيات لاولى الألباب. الذين يذكرون 
لله قياماً وقعودا وعلی جنوبهم» ويتفكرون في خلق السماوات والأرض» ربنا ما 
حلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ر «. 2 ا 3 
۱ ) 


) وأوحى ا ت أن اتخذي هن الجبال ومن الشجر 
ا و ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا یخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاءِ للناس» إن في ذلك لاية لقوم 
يتفکرون (. (النحل : ۸ - 0۹ 

) الحمد في لسماوات لاض وعشبا و وض ظهرون. 
تخرجون. ومن اياته ان خلقکم م من اب ثم إذا نتم بشر تنتشرون. ومن ) 
أن حلق لکم من أنفسكم ااا لتسکنوا إليها وجعل بینکم 2 ورحمة» ( 
في ذلك لايات لقوم يتفکرون. . ومن اياته خلق السماوات والأأض واختلاف ‏ 
ألسنتكم وألوانكم» إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن اياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤ کم من فضله» إن في ذلك لايات لقوم يسمعون. ومن اياته 
یریکم البرق خحوفاً وطمعا وينڙل من الاما فيحيي به الارض بعد موتهاء 
إن في ذلك لايات لقوم يعقلون. ومن آياته ان تقوم السماء والأزض بأمره» ثم 
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ذا د دعوة من الاأض ادا آنتم تېخرجول . وله من في السماوات والأأض» 
له قانتون. وهو الذي يبدۇ الخلق ثم يده وهو أضون عليه» وله ل 
الأعلى في السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلاً من 
أنفسكم» هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکاء في ما رزقناکم فأنتم فيه 
سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم» ذلك الايات لقوم يعقلون | (. 
(الروم : ۱۸ ۲۸). 

ونعى الحق تبارك وتعالی على آقوام لا یستخدمون فکرهم ولا ا 
فقال في سورة الأعراف : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس» لهم 
قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعین لا يبصرون بهاء ولهم اذان لا يسمعون بهاء 
أولعك کالانعام بل هم أضل» ولك هم الغافلون ». (الاعراف : .)١۷۹‏ 

وفي نفس السورة نقراً . ) 

« والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم 
إن كيدي متين. أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنةء إن هو إلا نذير مبين. 
ولم ينظروا في ملکوت ا والارض وما خلق الله من شيء ون عسى ان 
يكون قد اقترب أجلهم» فبأي حديث بعده يؤمنون ». (الأعراف 
۲ -- 149). . | 

الوسيلة الثالثة هي الكتابة. 

ولعل خير ما ينبي“ عنها ما استفتح به الوحي.. 

« اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الاإنسان من علق. 
الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الاإنسان ما م يعلم ». (العلق : 


والكتابةء 0 قول n‏ عين من العيون» بها يبصر الشاهد 
الغائب 


ولکدا: اوا ا ل 
ومن فضل الكتابة أن أقسم الله بالقلم في سورة ن. 
« ن والقلم وما يسطرون ». (رالقلم  .)١‏ 
الوسيلة الرابعة هي الصبر والمصابرة. 
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ونذكر هنا قصة موسى عليه السلام حين سافر يلتمس التعلم.. 
١ -‏ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي 

حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. 
فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» 
واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما کنا نبغ» فارتدا على اثارهما 
قصصا. ا س عبادنا ا ندا وعلمناه من لکنا لها 
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً. قال إنك لن 
تستطيع معي صبرا. کت فرغ ال e‏ قال ستجدني إن 
شاء الله صابرا ولا أعصي لك امرکا: قال فان اتبعة تبعتني فلا تسئلني عن يءِ 
حتى أحدث لك منه ذكرا (. (الكهف : ۰ د ۷۰). 

واحر ا أذکرها الإحسان. 

او ل دی اد ن اس کے اه وال انان 
حفنظتهما عن رسول الله عل قال : « إن الله كتب الإإحسان على كل 
شي فٳذا قتلعم فا حسنو القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
شفرته» ویرح ذبیحته .٠‏ وهذا کحدیث رسول الله ع « إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه ». ا | 

وأحتقم كلامي بهدي من رسول اله ل حول العلم والتعلم : 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قا و اله بز يقول : 


م N E E‏ الجنةء إن الملائكة 
لتضع اجنحتها رضاء لطا لب العلم. وإن العّالم ليستغفر له من في السماوات 
E ET‏ اا 
TT‏ ا 
على سائر ا رالانا يوروا دینارا ولا درهما إنما ورثوا 
العلم فمن احد هاخا خاد (. 
a a la 0 :‏ 
وڪن بي هريرة رضي الکه عنه قال قال رسف الله ا ¢ : د اذا مات 
س ادھ انقطع Es‏ !ا من لات : صدقه جاریه» او علم ينتفع به او ولد 
صالح يدعه له ). 
ا : ص 


ST 


ونه ن النبي و قال : ) a‏ 
بعد موته» علماً علمه ونشره وولداً صالحاً ترکه» أو مصحفا وره أو 
ا بیتا سا ا ا TE E‏ من 
ا ا د ا : 

وأحتتم محذراً نفسي وإياكم من الرياء أو من سوء النية» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول لله عو _ قال الله تبارك وتعالی : « آنا 
أغنی الشركاء 2 الشرك» من عمل عملا أشرك فيه ي غيري ترکته 
وشرکه ). 

CG GD ES 
کان شرك في عمل عمله‎ a ا يوم القيامة لیوم لا ریب فيه نادی‎ 
.» لاخدا فلیطلب ثوابه من عند غير ال فان الله ا الشركاء عن الشرك‎ 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك واسأله أن يتغمدنا برحمته» فلن 
نال جنته إلا بها. وضلى اللهم وسلم على محمد عبدك ورسولك كما 
صليت وسلمت على إبراهيم إنك حميد مجيد.. ) 


 YV 


الطرة الرس امه 
إلا لكون رالاإشتان ااه 
) رساد لہا رگه الم 
اساد ا سارعا عة الل ع رال ى يز سابمًا 


$ رة إلىالكن 


انظ و الإسلامية ى الكون ا الى الحياةء إلى الانسان» »إلى الله 
الأبحاث الإسلامية ذلك أن لکل دين من لأديان اساسا عقائديا 0 
تنظلق سائر جوانبه» سواء قواعد الأحادق أو تنظیم الحياة الاجتماعية» فإنها 
في کا دين ومذهب إنما نو تنبثق عن الأساس العقائدي وترتبط به وهي نتاج 
. حتی ُن المذاهب e‏ ية اليشرية إن إنما تغوم ی ا تصورھ للوجود 
خحلالها ینظر کل ف هي ا او ee‏ 
٣‏ الحياة. فلو فرضنا آنا يتصور أن الحياة مادية فقط» لیس 
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الأساس. فالمذاهب الالحادية المادية التي تقول مغلا اك الانسان مادة» 
وان حياة الانسان هي هذه الحياة الدنيوية» ستنظر إلى الانسان على انه 
حيوان منتج يأكل ويشرب ويعمل وليس وراءه بعد ذلك شيء. فإِذاً تصورها 
ا وللحياة والوجود أدى إلى نتائج عملية. لو فرضنا ملا أبناء بلاد 
الهند» الهنود غير المسلمين» هوَلاِ لو اليهم وهم يقدسون أنواعا من 
الحيوان كالقردة والبقر» فالقردة والبقر مقدسة E‏ ولذلك فان البقر لا 
یذبح»› فكانت هنالك نتائج اقتصادية هامة» وهي أنه ليست فقط معات 
الملايين من البشر تأكل وتشرب في القارة الهندية ؛ بل هنالك مات 
الملايين من البقر تأكل وتشرب ولا يستفاد من لحمها لأنها مقدسة عندهم. 
فالنظرة إلى الوجود كله تؤثر في النظام الاجتماعي والنظام السياسي والنظام 
الإقتصادي والسلوك الأحلاقي. a ٠‏ 


فالسلوك الأحلاقي بالنسبة لانسان ار أن الحياة حياة أخحرى 
وو ليست كخياة من لا يؤمن بأن وراء هذه الحياة حياة أي : : من 
يمن بان الانسان فيه عنصر رباني» لر کک يمن بأن هذا الانسان هو 
وليد تطور قرد أوصله إلى هذه الصورة. شتان بين هذا وذاك» ليس فقط من 
الوجهة النظرية ؛ بل من وجهة التتائج العملية 


ولهذا فان من المهم ا أن نعرف النظرة الاسلامية إلى ات 
کله» هذه النظرة طبعاً نأاخذها من مصدري الاسلام الاس : القران 
کتاب الله والسنة المفصلة لمجملهء المبينة له (لتبين للناس ما نزل اليهم). 
فمن هذين. المصدرين ناخد هذه الصورة. هذا التصور عن الكون 
والانسان» ذلك التصور الذي ينتهي بهذه النظرة إلى الله. أريد أن أقدم لكم . 
فا یکت اساتا ا منه من الايات القرانية هذه النظرة» ثم بعد ذلك 
نتوسع فا پک اى ناتي به من الشواهد من الكتاب والسنة. وسالخص 
ا ی ی و ی ی 
جملته صورة واضححة في أذهانكم. بداية ثم بعد ذلك نهاية» ويڪون 
ما بين هذه البذاية وهذه النهاية» وستجدون أن هذه الصورة تمثيلية» بعد أن 
آقراً 2 لیات ال اموا وا ے اف لا تک ان ف د 
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الصورة ستفيدكم لأنني سأقرنها بصورة أخرى تلخص لكم جميع فلسفات 
الدنيا القديمة والحديئة في ثلائة أسطر. سألخص لكم من جهة في أحد ٠‏ 
هذه الاسطر وجهة النظر الاسلاميةء وألخص لکم في سطرين آخرين جمیع 
الفلسفات القديمة والحديثة. وإليكم هذه الصورة : ) 
القزان يخاطب الانسان : ييتدئ بخطاب الانسان» سوا ey‏ 
حطابا صریحا مباشرا (أفلا تنظرون)» (يا أيها الناس)» (يا يها و أو 
جعلة بصيغة الغائب» (يتفكرون في خلق السموات والأض) أي : أن الابتداء 
في الخطاب من الاإنسان. هذا الإنسان يريد القران أن يوصله إلى الإيمان 
بالله» ومن أجل أن يوصله إلى الإيمان بالله سترون أنه سيجعله يمر بالكون 
واياته. e‏ يوصل الانسان إلى الله» وإلى الايمان بالل وای عبادته 
بجميع أنوإع العبادة التي شرعها. . ) 
وسترون أن هنالك فلسقات أخحرى تجعل الانسان يولي ظهره إلى 
الكون حتی یصل لی الله ؛ فإما أن يومن بالله وإما أن يلتفت إلى الكون 
فیحصل عنده نوع من التناقض» فتصبح الحياة عنده لعنة» ويصبح التفكير 
في هذا الكون أمرأ منافياً ومناقضاً للايمان. وهكذا يكون بين حياة الانسان 
الكونية وحياة الاأنسان الايمانية تناقض وتعارض ! 
هذا التناقض e i od‏ 
من الأديان التي تدعو الى حياة الروح فحسب وتحتقر التفكير والخحياة 
بجميع جوانبها التي أنعم الله بها علينا وتعطي لما أنعم الله به علينا من النعم 
وسماه نعما نعماً وفضلا ورزقاً صفات مخالفة ومعاكسة لهذه الصفة. ولذلك فإن 
هذا التعارض انتهى إلى فلسفة ثالثة هي أنه ليس هنالك إلا الإنسان والكون ! 
وهنا نصل إلى الفلسفات الالحادية سواء أكانت الحادية مادية أو الحادية 
غير مادية ؛ المهم نها چ تصورها وجود الله !. اوسن شرح نحن 
النظرة الاولى والتي هي : 
) اللظرة الإسلاهمية : 
النظرة الاسلامية ‏ كما قلت و و 
e E GER‏ 
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هذا الكون» (وفي اللزض يات لمو . في انفسکم أفلا تبصرون ؟). ابتداً 
ذا بنا من لض التي نعيش عليهاء وفي الارض ایات» دلائل» وقرائن تدل 
ع على خالقهاء ورو إليها إذا (وكدلك نري إبراهیم ملکوت 
السموات والارض): فالانطلاق إذاً من ملكوت السموات والارض : 
(سنریهم آیاتنا ا في الأفاق وفي أنفسهم حتی یتبین لهم انه الحق)» فترون في 
هذه الآيات الثلاث الانطلاق من الارض ومن لاقي ومن الأفاق» ومن 
ملكوت السموات والأرض : رانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» إن في ذلك 
ف مالظ انی کم ى ات ۽ 

فإبراهيم عليه السلام أراه الله ملكوت السموات والارض ليوصله إلى 
اليقينء وليس إبراهيم عليه السلام هنا - وهو نبي مختار ومصطفى - ليس إلا 
علا لاي إنسان : حي بم إلى تین لا بد أن بی ملکوت السمرات 
والأرض وما فیهما من ایات. 

الا ر ا a‏ کف لض 
والسموات !. والإنسان داخل فيها وهو جزء منهاء والهدف هو الوصول إلى 
الإيمان بالله وعبادته» (وليكون من الموقنين)» (لايات لقوم يؤمنون). الإيمان 
الذي هو تصديق وإقرار وقناعة وعبادة في النهاية هو نتيجة ووسيلة للوصول 
ا هذا الهدف. من المنطلق إلى الهدف وهو العقل رإن في ذلك لايات 
لق یعقلون)» إن في ذلك لايات لقوم (انظرو إلى ثمره إذا 
أثمر)» (وكذلك نري) الرؤيا القلبية. 

فإذاً الأداة التي نصل بها E‏ وهو الکون ابائ إلى الهدف 
الله الإيمان به وعبادته هو ال الذي انعم اھ على ا 

واختصارا للموضو ع» اك هة اكاد غل :الجر لائ 
قد أقول قولاً قد لا يكون لي فيه شاهد من القرآن فأكون أنا قد اخترعت 
فكرة وقد لا تكون صحيحة ! ولكن حينما أضع بین آیدیکم نصا من کتاب 
الله وأقول : : هذا هو النص» وتشاركونني حينعدذ اى : نعم» هذا استنباط 
صحیح› والأية تدل على هذا ؛ يکون الأمر مشتركا بيننا. فأختار لکہ ایات 
قد تکون أجمع الآيات في موضوعها الذي تجدونه منشورا في القرانى ولكنِ 
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هذه الأيات على الخصوص كأنها جمعت الموضموع من أطرافه ! وهي 
ابتداء من الاية الثالثة م سورة النحل بعد الايتين الاوليين : (بسم الله 
الرحمن الرحيم ا مر الله فلا تستعجلوه» سبحانه وتعالی عما یشرکون ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون). بعد هاتي تين الايتينء کأن الله سبحانه وتعالر راد بهما تهيئة النفوس 
يعني ترهيباً وتخويفاً و إعداداً لسماع ما سياتي من ااج العقلية» بعد ذلك 
تبداً الآيات التي هي موضع الشاهد عندناء (خلق السموات والأض بالحقء 
تعالى عما يشركون). وكأن هذه الآية جاءت بالعنوان المجمل الذي سيفسر 
(خلق السموات والأرض بالحق فتعالى عما يشركون. خلق الانسان من نطفة 
فإذا هو خحصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» إن ربكم لرؤوف رحيم. 
أراة اله نة أن يجفا نفکر في الخلق» خحلق الانسان والأنعام ؛ 

ولکنه ذکر شیعاً هو ا الأنعام (ستأتي بعد ذلك). م 
الاية نقطتي إتکا : حلق أصل الشيء ومنافعه. ستجدون في کل اية تقر 
هاتین الرکیزتين ا فيها جمال حين تريحون وحین تسرحون)» فهذه 
ركائز أولها : التعجب والتفكر في أصل خلق الشيء : (ولكم فيها جمال)» 
(والخيل والبغال والحمير)» والخيل معطوفة على خلقهاء وخلق الخيل منصوبة 
لفعل محذوف ؛ وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وهذه منافع» وزينة» 
وهذه جمال» (ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر» ولو 
شاء لهداكم أجمعين) ؛ وعلى الله أي : الدلالة إلى الطريق القويم بواسطة 
عقولکم» فقد اقتضت حکمته أن يخلقکم هکذا ؛ وان یدلکم على 
السبيل ؛ وعليكم أنتم أن تفكروا» ومن هذه 'السبل ما هو مائل ومنحرف 
ومنها جائر ولو شاء لجعلكم کسائر مخلوقات الکونء فھو اما مفطور على 
الحركة أو على السكون أو بالغريزة» ولو شاء لهداكم أجمعين : (وهو الذي 
أنزل من السماء ماء لكم منه شراب)» منافع انتفاع استفمار (ومنه شجر فيه 
تسیمون)» ترعون أنعامكم (ینبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 
ومن كل الثمرات» إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون). حينما يتفكر الانسان 
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في نزول الماء وكون الماء فيه خحاصة الانبات وتحريك التراب» (وترى الأض 
هامدة فإدا أنزلنا غلا الماء اهتزت ورہت)› تحريك ال نم نمو الات 
Pole N |‏ 
وضعهاء > من شرعها ؟ هل الماء تسه أعطى نفسه هذه الخاصية ؟ هل 
التراب: أعطى نفسه هذه الخاصية ؟ هل کون التراب والماء ا واتفمَا 
على أن ينبت الماء النبات بواسطة التراب ؟ فكروا ا في هذا ! (ینبت لکم به 
الزرع _ والزيتون وال والأعناب ومن کل الثمرات ان في ذلك لاية قوم 
یتفکرون). التفكر الأداةي أداة الوصول هي التفكر والتعقل» (وسخر لکم 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ا a‏ إن في ذلك لایات 
لقوم ۹ ek‏ 8 بنا إلى n‏ اللي و النباتي 

ذلك اک 0 يعقلون). 

ا لان صلة الانسان ااا اد ا E‏ صلة بعيدة 
لا يعرف تفصيلهاء > وأما الارض فهي التي هو في تماس معها ويعرف الكثير 
من أحوالها وأجزائها ذرا لكم في الارض مختلفا ألوانه)» هذه الأشياء 

کک المختلفة تي ان ا ا تي ر ا سا 
) ا عن الجبال البيض ا وعن 0 والدواب» ذا وتنتهي الآ 
(انما یخشی الله من عباده العلماء). الحديث عن الألوان متکرر في القران 
أكثر من مرة» ففي سورة الروم : (ومن آياته خلق السموات والأض as‏ 
الستتكم وألوانکم» ان في ذلك لايات للعالمين)» (وما ذراً لكم في الارض 

ا ألوانه). ) 

اذا هنا َ0 للكلام ع لض والألوان ألوان الموجودات» روما ذرا 

5 في الرض مانا ٣‏ ان ي ذلك لاية شر دکروت)؛ 


۲۳٦ - 


الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون). 

والكلام هنا عن البحرء وقد أشار إلى البحر من عدة نواح :ألا : 
(وهو الذي سخر البحر)» والتسخير هو نتيجة بعد الخلق 
طبعا. ألا : حلق هذا البحرء ثانيا : بعد ذلك المنافع التي سخرت لنا في 
هذا البحر : (لتأكلوا EY‏ طريا) أي : استخراج السمك (وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها)» جمال اللؤل الذي يستخرج من البحر ! هذه تلحق 
بقوله (لتركبوها وزينة)» وقوله (ولکم فیها جمال). ثلاث نقاط تتعلق بالجمال 
(وترى الفلك مواخر فيه) ؛ عبور السفن والفلك في البحر طبعاً هو في منفعة 
الانسان» يسخره لمنفعته فينقل البضائع وينقل الأشخاص» فهذا - أيضاً - 
من تسخير الله البحر لمنفعة الانسان ؛ (ولتبتغوا من فضله). وهذا السعي 
في كل هذا سواء في استخراج السك أو الولو أو في ركوب البحر 
وتسخیره لنقل او کل هذا سماه ابتغاء ف فضل الله کما ورد هدا 
التعبير في ایات اخری : (واخحرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)» 

فسمى السعي والنشاط الاقتصادي ابتغاء من فضل الله ؛ انظروا كيف زين لنا 
العمل ته الا را ااه من فا اه تنلاات الي ل 
يعمل ولا ينشط اقتصادياً وعملياً معرض عن فضل الله !! e‏ 
فضله)» ولكن النهاية... ماذا ؟ ما النهاية في التفكير في كلل هذه الأمور ؟ 
(ولعلكم تشكرون)» عبادة الله وشکره ! هذه هي النقطة الغالثة. (وألقى في 
الأرض رواسي أن تمید بكم وأنهاراً وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم 
هم يهتدون) الرواسي : الجبال ؛ وكلمة روامي كلمة دقيقة 8 فان الجبال 
الان من الوجهة العلمية ثلثاها مغمور تحت تخت الازض والقسم الظاهر يعدل 
الثلث ؛ وهي أشبه بالاضراس. الضرس عند الإنسان له جدر مختبی؟ تحت 
اللفة إلى الأسفل رآّي. 

فالجبل ان خا دو ةلاقا عل الجر ج ار 
طبقات اض يبينون ان هذا الجبل له جذور وهي كبر من الجبل ا 
ذلك هو راسي في الارض ؛ (وألقی في الأرض رواسي)... كلمة مهمة جدا 
جمع راسي رواسي» (وألقی في الأرض رواسي ان تميد بکم)» أي لفلا أو حشية ‏ 


۲۳۷ 


أن ٤ e‏ کما علماء الجغرافيا والجيولوجيا موزعه ا 


وهنا أحب أن أقف وقفة قصيرة استطرادية ولكن لها صلة 
بالموضوع ؛ لأهميتهاء أحب أن أقف عندها قليلا. بعض الناس أن 
يستشهد بهذه الأية على ثبات الأض» والاستشهاد هنا ا 
صحيح ! هذه الآية ليست نصاً لا في الحركة ولا و في الوت ۲ التي 
هنا : الميدان. وماد يميد في اللغة هو ul‏ والمنفي اذا هو 
الاضطراب. عندكم في اللغة العربية أفعال : مال يميل» وماس يميس» وماد 
یمید» وماج يمو ج» يمیع» (ما) حرفان د ثم ياي حرف ثالث»› کلھا تدل 
على الحركة ! ولكن خحصصت ماس يميس للأشياء الناعمة ؛ وماج يموج 
للبحر ؛ ومار يمور للأشياء الثقيلة (تمور الجبال مورا) ؛ وماع يميع للسوائل ؛ 
وماد يميد للاضطراب ؛ فتقول : الصاحي يمشي ولا يميد والسكران يمشي 
ويميد. وتقول : السفينة في البحر قد تكون واقعة فتضع فيها الأحمال موزعة 
توزيعا سيئا فتضع ه في اليمين ما هو أثقل عشرة مرات مما هو في اليسار 
رتضع في المقدمة ما هو أثقل حمس مرات مما هو في الخلف» فهذه 
السفينة ستضطرب. هذه المنضدة لو جعلنا أرجلها متفاوتة الطول ستميد 
يمنة ويسرة وأماما وخلفا. فالميدان هو الاضطراب سواء أكان الشيء ساكنا اَم 
متحرکا ¢ الد نفاه الله سبحانه وتعالی في هذه الاية ار ٍ 
نفى عن الارض الاضطراب ؛ ووزع الجبال على هذه الأرض وأرساها حتی 
يكون توزيعها بهذا الشكل مانعا من اضطراب الأرض ومؤدياً إلى توازنها. 
فاذا الآية هذه ليست دليلاً لا على الثبوت ولا على الحركة ولكن ن الاعجاز في 
NUT‏ .متوازنة بواسطة الجبال ! الاعجاز أقوى عندما تکون الارض 
مع حركتها متوازنة : « وألقى في الارض رواسي ي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا 
لعلکم تهتدون. وعلامات e‏ هم يهتدون). 


جاءت النجم معنا من العالم الفلکے ي بجامع الاهتداء تھا کھا انه 
دی بالسبل»› وعلامات ر فى الارض من الحبال ا 0 
يكون الاهتداء بالنجوم. 


_ A 


(أفمن يخلق كمن لا يخلق» أفلا تذكرون ؟) انظروا إلى النتيجة التي 
أوصلتنا إليها الآيات !! ألا : نجد هنا أن الموضوع تناول الكون كله : 


السموات والأأض» ملکوت الله ندا وجاء التفصيل المتعلق باللأض»› : 
فجرى الحديث عن الانسان وخلقه وكيف انتقل من نطفة صغيرة زى 


مخاصم فصیح يناقش ویجادل» (مبین)»› يفصح ! 

ثم بعد ذلك الاشارة إلى خحلق الأنعام ودواب الركوب» وإلى خحلن الماء 
والنبات» وإلى خلق الشمس والقمر» وما إلى ذلك» وخلق البحر والجبال 
والأنهار. 

الفكرة الأولى : التفكر في أصل خحلق الشيء» فهنا الكون موضوع 
للتفكير. مدعاة للتفكير. مسرح للتفكير. وهذا التفكير هو أولاء التفكير في 
الثيء نفسه. كيف ينزل الماء ؟ كيف بنزول الماء يتحرك التراب فينمو 
النبات ؟ التفكر في أوضاع الكون نفسها ؛ ثم هذا التفكير لا يقف هنا كما 
قف کر الماديينء بل يطرح السؤال الذي طرح في اخر الأيات يتناول 
كل ما سبق : « أفمن يخلق » أي يخلق الإنسان والأنعام والنبات ... الخ. 
(كمن لا يخلق ؟) هل هذه الأشياء التي ذكرت خالقة ؟. هل البحر 
خحالق ؟ هل الماء خالق ؟ ... الخ. هل الإنسان خالق ؟ وهو أقدر هذه 
الأشياء. ولا نعرف أن الاإنسان يستطيع أن يخلق ذرة ! فهذه كىها لا 
تخلق : (أفمن يخلق کمن لا يخلق ؟!) هي اذا طرحت المشكلة التي 
جاءت في أنه أحری : رم خحلقوا من غير شيءِ آم هم الخالقون ام تحلقوا 
السموات والأرض ؟). 

إذا لا بد من خالق. فاذا نطلق بنا من طرح المسألة طرحاً عقلباة 
تماما لننتهي إلى نتيجة ملزمة عقلياً ومنطقياًء (أفمن يخلق كمن لا يخلقء 
فلا تذکرون ؟( تذکروا !! اربطوا کل هذه الأشياء !! من وضع هذه السنن 
و ۶ اذا نلاحظ في مجمو ع هذه الآيات نها شملت الكون كلهء 

بسمواته وأرضه وما فيهما. وهذه النظرة واسعة الافاق» وأن الكون هنا 
e‏ تفكير بالنسبة للانسان.. تفكير في الكون في ذاته ليقف عند كل 
جزء من أجزائه (وتفكير في البداية) من خلقهم ؟ فالكون هنا موضوع 
ت 


تفكير» وموضوع تفاع واستدمار.. نهتدي بالسبل والنجوم» ننتفع بالأنعام 
ودواب الركوب (ننتفع بالبحر... الخ. والكون أيضاً) متعة وجمال : (ولكم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) ؛ (لتركبوها وزينة)» (حلية 
تلبسونها). ظا يلحق بهذا ما يأتي في ؛ مشلا (حدائق ذات بهجة)» 
(قل من حرم زينة الله)» من الايات التي تشير إلى الجمال. ) 
صورة الكون : 

) هنا نعود بعد ذلك إلى توسیع فق الاستشهاد بعد ان ا 
بايات جامعة. نرید أن نستخر ج صورة الكون. صورة الكون أمر مهم جدا. 
ربما تقوون ما لنا ولهذا البحث» نحن لم يسبق لنا في كتب العقيدة أن قرأنا 
بحثاً تحت عنوان الكون ۵ اني على هدا : أن كل ما في تاب الله مهم 
E‏ أن يدرس. شيءِ اخر یجب أن نلتفت إليه. نجد أن الله سبحانه وتعالى 

في القران دعانا إلى قبول وتصديق حقائق معينة اراد أن نومن بها ونصدقهاء 
وهي الايمان بالله» والايمان باليوم الأاخرء والايمان بالنبوة المخبرة عن ذلك. 

هذه الأمور الثلاثة هي الحقائة ق الکیری ال القران» بالحاح 
وتکرار اکت إلى الإيمان بها ؛ ه نسميها عقيدة ؛ وسماها القران 
الايمان» ويمكن أن نسميها مضمون ا القراني 

ما الفرق بين استعمال كلمة الأيمان وكلمة العقيدة ؟ العقيدة كلمة 
اصطلاحية ليست في الكتاب والسنة ونما وضعت لهذا المعنى. 
ما الفرق بينها وبين الايمان ؟ الايمان أوسع لأن الايمان هو تصديق 

عقلي ولكنه ليس فقط قناعة عقلية. فهو تحرك نفسي. ات طا تكن 
i.‏ يترتب على ايمانك عبادة وخحوف ورجاء وشكر واستعانة واسنتغاثة ! أًما 
القناعة العقلية فهي إا أن 5 تومن أن هذا الشيءِ موجود أو غير موجود. فهي 
مجرد ا لکن الايمان فيه ر وبعد وقوة وضعف ب و الانسان 
ايماناً. 


E E EET‏ اکن ایشا تشم 


ETC 


شي بهذا لتصديق. فالكلمة المستعملة في الكتاب 4 هي الايمان 


o 


عقيدة. 
| هنالك أنواع أحرى من الحقائق تمر في القران ولا ا عقيدة» 
ولکنها أيضاً مهمة» وهي في القرآن وسيلة إلى العقيدة. فالقران حينما 

بحدثنا عن السماء وعن الأرض وعن النجوم وعن الكواكب وعن الجبال 
e‏ . الخ. حینما يحدثنا عن کل هذا. لادا لانها طریق لى 
العقيدة»› لأنه یرید أن انری في هذه الأشياء ایات وعلامات ندال على الله 
وعلى قدرة الله وعلی علم الله وعلى رحمة الله .. الخ. 
فاا هذه مهمة» ولذلك أيها الاحوان - اهتممت ا بهذه 
اللايات منذ مدة طويلة» ولاحظطت أن هذه الايات أثر تق نفوس المسلمين 
وتفکيرهم تأثيرا کانت له نتائج عظيمة وفي غاية الأهميةء وان هذه النظرات 
تضمنها القرآن» والقران لا يتضمن إلا حقائق. والقران أشار اليها ولفت نظرنا 
اليها وألح علينا في النظر اليها. هي مهمة وسترون أهميتها. ولذلك فانني أريد 
ُن اذکر لکم خصائص وصفات العرض القراني للكون. 

الان المحدثون في I E‏ يطلقون كلمة أخرى على الكون 
يجب أن نعرفها حتى لا نغتر بالمصطلحات - يستعملون كلمة الطبيعة. 
ويستعملونها بمعنى غير الذي كان يستعمل عندنا في كتب الفلسفة القدية 
التي كانت عند المسلمين والمأخحوذة عن اليونان. ان كلمة (طبيعة) بالعربية 
وكذلك في اللغات الأحرى يريدون بها في عصرنا کل ما في هذا الكون ! 
ويمكن أن نسمي هذا في اصطلاحنا الإسلامي عالم الشهادةء لأن 2 
ال ل جح و ؛ (وكلمة 
نشهده) رائعة اا تيت الخا کلهاء . il.‏ أن نسمعه کالرعد» وما 
أن نبصه كالبرق والنجوم» واما أن نتذوقه. .. الخ. كل هذا يشهدِ !! فأنت 
تشهده باحدی حواسك. والله سبحانه وتعالی عالم الخيب والشهادة ؛ 
عالم بالعالمين. وكلمة الكون كلمة استعملت قديما ؛ وفي القران 
اليهاء (انما أمرنا لشيء ء اذا اردناه أن نقول له کن فیکون)» فهي عملية تکوین 
وخلق ٤‏ فالکون هو الذي کونه الله وخلقه. 
تت 


) ا هي صفات العرض القرآني الكون أو عة ؟ ذلك مستت 
فيما يلي : 

أو : ان القران لفت نظرنا مراراً وتكرارا إلى الكونء وأجزائه وحوادثه» 
کرر والح فلا بد اذا أن الأمر مهم !! 


) ثانا REE‏ العرض القراني للکون لم يقتصر على البيعة التي وجد 
و عليه الصلاة ۰ 8 ی ر التي لیس ر ۶ 
کر امال ا یححسه ما حتی ادا حاأءه 5 يححدهہ 
شيعا ووجد الله عنده فوفاه -حسابه. والله سریع الحساب. أو کظلمات في 
بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب» ظلمات بعضها فوق 
بعض» اذا خر ج يده لم يکد يراها). مشهد غير موجود هنا. اذهبوا إلى جدة 
أو إلى رابغ لا تجدون هذا المشهد لا في الشتاء ولا في الصيف ! هذا 
العامة ١‏ تحذة إلا في السويد أو النرويج او ... الخ. قال هذا الامام 
الشاطبي ؛ قال : لما ذكر في القران النخيل والاعناب والرمان والزيتون دون 
غيرها ؟ فاين التفاح والموز واللوز والكمثري ؟ قال : هي مذكورة ؟ ولكن الله 
سبحانه وتعالی ول ما حاطب خاطب العرب... خاطبهم بما يألفون من 
الشمار» لأنها ليست مقصودة بالذات ؛ ولكن ذلك تجدون مثل قوله 
تعالى : روهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات). 
(والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ويخلق ما لأ تعلمون)» شملت ما لم 
يعرف العرب وقتها کالتمساح وعیره وتشمل من وسائل الركوب التي وجدت 
بعد ذلك کالسیا ات والطائرات» کل هذا يشمله قوله تعالی : (ویخلق ما ل١‏ 
تعلمون)» وهڪذا أجاب الشاطبي رحمه الله على هذه النقطة بأن الله حاطب 
العرب بما يألفون لأنهم هم الذين خحوطبوا بالقران وا بلغته العربية ا 
للناس جميعا حتى أنه ذكر لهم في الجنة من الفواكه ما يعرفون ويألفون» ثم 
ذكر بعد ذلك لهم فيها ما تشتهي الأنفس» زلم نتن عقولهم بضرب الال 

5 ) 


اعود e‏ ان الصفة, الا م غات الرن القراي e‏ هي 

: الشمول ؛ اته يشمل بحار الدنيا كلهاء ونباتاتها وزروعها وحیواناتهاء 
ا السا واللأض : (والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون)» والان 
يقولون : ان الكون واسع بأوشع ما يستطيع الانسان تصوره ! 

الصفة الثالثة : هي صفة الحركة. هذه الصفة مهمة. الاشارة إلى 

حركة الكون متكررة في القرآن بشكل يلفت النظر حقيقة. حينما يقول عن 
ا کت ا (وكل في فلك يسبحون)» (وتری الأرض ‏ 
هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) ؛ نحن لا نراها حين ينبت النبات 
أنها تهتز» هناك حركة. أنت' تراها هامدة ؛ وهي ليست هامدة» وما آکثر 
خداع البصز ! ا لم يروا انا ناتي الا ننقصها من أطرافها ؟) لض 


تتحات أطرافها وتنقص. والكون في حركة وتوسع : (والسماء بنیناها بأید» 
والأيد والأيدي القوة : (وانا لموسعوت)» اذا الخلق توس هذه الحركة أمر 
مهم جدا. 


5 اخ اھک إلى فكرة ا في الرد على الماركسيين 
وهي فكرة غير معروفة. « ماركس » هذا يقول هو وأصحابه : « ان أصحاب 
الأديان یزعمون أن الكون ابت » لأنه نتيجة ارادة ثابتة» فهو عالم تابت غير 
متحرك ؛ والخقيقة أن العالم متحرك وليس هناك ارادة علوية ( ؛ يريد أن ينفي 
وجود اللّه. ويقول : ان هذه الفكرة انما أوجدها أصحاب رؤوس ال 
ees‏ و فهو يزعم انهم احترعوا هذه الفكرة : فكرة وجود الاله 
وادعوا أن له ارادة ثابتة وأن الكون ‏ بالنتيجة ‏ ثابت من أجل آلا يتغیر 
المجتمع ا لا یریدون تغيير المجتمع !! 

O E 
القران يكرر الاشارة إلى الحركة في ابات كة وكانة يزد ملفا على الشبهة‎ 
: السخيفة ! فنقراً ذ في القرآن (وكل في فلك يسبحون) ؛ كلمة يسبحون هنا‎ 
عجيبة ودقيقة ا چ هتاك أدل وأصدق وأحسن كلمة لتصوير اجن‎ 

المتحركة منها !! وكذلك حال الأجسام» فقد وجد العلماء أن الأجسام 


- ۳ 


کلھا۔ احيرا نہ ee ENE PO‏ 
یسمونها E‏ موجبة وكهارب سالبة تدور حول نواة لا ترى بالعين 
المجردة ! وهي في دوران ! ومن الأعجب أن الدوران في نفس اتجاه 
الطوافف آي على عكس, عقارب الساعة ! وقال تعالى : (وترى الجبال 
ا وهي تر خاب هش فل ال وا 2 
على قول من يقول بأن المراد بها في الآخرة» ومن يقولون : هذه لم يرد بها 
الأخحرة» بل الدنيا. بل قول الله بعدها : (صنع الله الذي أتقن کل شيء) ي 
فالاشارة إلى اتقان الصنع» الجة أن يكون في الدنيا وليس في الأخحرة. 

ھا و عل ا کی ا د ی کی ای ےو 
ينطبق على الاسلام ا يصور الكون صورة جامدة واقفة راكدة لا تتحرك. 
فالكون في القران كله في حركة (وكل في فلك یسبحون) ؛ « کل » 
بالتنكير والتعميم. وقد ثبت عند علماء المادة E‏ و DE‏ 
في فلك يسبحون)» وفي هذا معجزة قرانية. 

الخاصة الرابعة : هي الاطراد والانتظام ذ فی الکون. فالقران الكريم 
يشير إلى تعاقب الحوادث بانتظام» (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم)» تقدير دقيق» (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون)» مع أن كلا في فلك يسبحون. فلا 
تصادم بینها. وحینما یرید الله أن يغير هذا النظام» حينعذ يجتمع الشمس 
والقمر وهذا يوم القيامة.. أما الآن رلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وا 
الليل سابق النهار) يعني فيه (وأنزلنا من السماء ماءِ فانبغنا ائ 
كلما أنزلنا ماء أنبتناء فالنبات أمر يلي نزول المطرء فقد ربط أمراً بأمر وأشار 
إلى ترابط الحوادث» الله الذي يرسل الرياح فتشير سحاباً فيبسطه في السماء 
كيف يبشاء ویجعله ا فتری الودق يخر ج من خلاله)» حادثة وراء حادثة 
وراء حادثة» وکأن الله سبحانه وتعالی يشير الينا أنه 0 هذا ا مترابط 
الأجزاء مترابط الحوادث. 

وهنا استنبط علماؤنا وأسلافنا ما نسميه بنظام السيبيةء حتى أن اين ٠‏ 
تيمية - رحمه الله - رد على بعض متأخري الأشاعرة الذين يقولون بنظرية هي 


- ٤٤ 


قرب إلى الاعتباطية أو الفوضوية فيقولون ان السكين تقطع عندها لا بهاء 
وهم کانھم خافوا ان ول ان السكين هي التي تقطع فأننا بذلك» ت 
رآيهم» ننفي قدرة الله على على القطع» أن القدرة هي من الله. فالله 
ج وتعالی أعطى السکين حاصة القطع» > وأعطى الثيء المقطوع خاصة 
تعمل به السكين وأن يقطع. جل مغلا الرياح تخرك السحب» وجعل 
السب تراكم» وجل راكع السحب مدي إلى تلاحقها بواسطة الاح 
فحينغذ ينزل المطرء فرتب أمراً على أمر على أمر. E‏ 
عدا ن ل الات ي : ن يجري هذا الخلق على طريقة تعاقب 
الأمور بعضها وراء بعض وترابطها. هذه الخاصة التي أشار اليها 0 
جداً لأنها هي مرتکز 2 العلوم تقول لنا : كلما وضعنا المادة الفلانية 
مع المادة الفلانية ینشاً کذا اذا حدث کذا یحدث کذا بانتظام واطراد. 
والعلوم المعروفة بعلوم الكون أو الطبيعة أو العلوم الكونية كالكيمياء e‏ 
وما إليها مترتبة على وجود هذه ارات 
وعلماؤنا المسلمون وخاصة السلفيين منهم O‏ 
أكدوا على وجود هذه الأسباب» لكن سنبين فيما ا 
حالقاء لان الله حلق السبب وهو الحادثة الأولى والمسبب وهو الحادثة الثانية 
وخلق الاتباط بينهماء فلو شاء لما ولد السبب نتيجته» ويوم القيامة وبعد 
البعث ريما يخلق نظاما آخحر وسببية من نوع أخر. . ان الله سبحانه وتعالی 
حینما شار ف القران إلى ترابط حوادث الكون التي حلقها وخلق ترابطها 
بعضها ببعض وانتظام هذا الكون الذي وصفه بأنه» (ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت)» هذا النظام الذي جعله على سنن مطردة يسمونها 
« قوانين الطبيعة » ونسميها نحن بالتعبير الإسلامي » سنن الله » في الكون ۽ 
وهي مبنية على مقادير وكميات محسوبة. يقول اه تعالی في کتابه : (وان 
من شُيءِ إلا عندنا خحزائنه» وما ننزله إلا بقدر معلوم)» (وأنزلنا من السماء ماء 
بقدر). الله یعلم ما تحمل کل نشی وما تغيض الأرحام وما تزدادء وکل شي 
عنده بمقدار). . (انا کل شيء خلقناه بقدر) أي : بمقدار كما قال . 
ابن كثير في تفسيره : كل شيء مخلوق بكمية محسوبة» (وبارك فیها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة : u‏ عني جعلها بکمیات تکفي للبشر وللحیوان 


- €0 


(قوارير من فضة قدروها تقديرا)» (وقدرنا فيها السير)» (ومن نطفة خلقه 
فقدره)» (قد جعل الله لكل شيء قدرأ)» قال اکير : هي بمعنى ( کل 
شيء عنده بمقداں) فالاآیات الثلاث : (ركل شيء عنده بمقدار) (انا کل 
شيءِ خلقناه بقدر)» (قد جعل الله لکل شيءِ قدرا)» كلها بمعنی واحد» 
(وخلق کل سيءِ فقدره تقدیرا) يعني : جعله بأوضاع وکمیات ومقادیر 
وكيفيات محسوبة ومعلومة عند الله (الذي خلق فسوی. والذي قدر فهدی). 

وعلى هذا يكون من معاني القدر E‏ 
خلقی بتقدیر مسبقی اة وأوضاعه. 

ورد في الحديث (وذكر هذا الحديث السيوطي في کتابه « الدر 
المنثور بالتفسير الا )» « أن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلقها 
بخمسمائة عام ( (رواه مسلم). الله مان وتعالی و المقادير قبل الخلق» 
î PE RF‏ 7 التنفيذه وللّه المثل ل الاعلى ولکن عى سبیل 
الله ا وتعالى کیا ورد في هذا اة : « ان الله 5 
الخلائق ... - والمقادير جمع مقدار - قبل خلقها بخمسمائة عام ». طبعا 
هذا زمن الله أعلم به. فاذا کان الانسان ‏ وهو مخلوق - يصنع شیئ يسیر 
بسرعة معينة وبكيفية معينة» فهو بعد ساعة ونصف وخمس دقائق تق يعرف آین 
کون وباي سمرعة یکون» لانه هو الذي اذه وهیاه وصنعه وجعله بسرعه 
معينة فهو قبل أن يصل هذا الصاروخ إلى مكان معين يقول : بعد ساعءة 
وخحمس دقائی يکون في کذا لأنه هو الذي أطلقه بسرعة وک 
بخالق الكون الذي خلقه وقدر كل ما فيه من أوضاع وأحوال وحركات و 
وغیرها 1 طبعا' حينگذ ما دام البشرء وهم مخلوفون) يعرفون ما سیکون لأنهم 
هم الذين صنعوا ولم 8 والله الذي ا الأشياء بل خحلقها وأوجدها من 
العدم وقدر کل ما فيهاء فمن السهل أن ندرك ونعقل أنه سبحانه یعلم ما 
سیکون من مر هذه الأشياء التي رتبها هو بمقاديرها. 

هذه فكرة المقادير بنتيجة ما سمیناأه انتظاما وترابطا واقتراناً وهو ترابط 


٤٦ 


مطرد e Na:‏ 
عوالمه» في عالم الانسان والحيوان والنبات والافلاك وان هذا الانتظام مبنى 
على مقادیر» وهذه المقادير مرتبطة بسنن نسميها انا و قرات الکو :ا 
هي قوانين الله أو سنن الله في الكون. ) 
SAFE‏ 

على توازن او مبني على القسط. فالله خحلق السموات والارض بالحق 
وبالقسط» (وألقی في الأرض رواسي آن تمید بکم)» (والسماء رفعها ووضع 
الميزان)» فكل شيء جعله جا آي ا وعلى سبيل المثال : توزيع 
الجبال على سطح الارض توزیعاً متناسباً بحیث لا تختل حركة الأرض وا 
تميد» (وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم). موضوع القسط هذا 
موضو ع مهم جدا» فالسموات والأرض كل ما فيها ميني على التوزن 
والقسط. وان حياة الإنسان كما کلفه الله بها في تشريعه الذي أوحى به 
مبنية على القسط. رلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط)» حتى اننا نستطیع أن نلخص الاسلام کله» بان 
عقيدته وهدفه الترحيدء وقاعدته في الأحلاق واتشريع القسط: 

التوحيد والقسط ذلك هو الإسلامء فالتوحید هو حضو ع الانسان 
کل شيء لله ولمتهح اله واتشريع اله ولحم اش وهنا ما تعیر عنه رلا إل 
الا الله)» والخضوع لله وحده والخضوع لتشريعه ودينه هو ما يعبر عنه قول 
(محمد رسول الله)» فالقسط الذي هو في الكون ا وبالنسبة للحيوان 
مغلا غريزي» وما بالنسبة للانسان e‏ ۰ جاء ی الاية 0 


PE PDD E ge 
يطيعه : الشمس تدور في حركتهاء والكون يسير في حرك ته» (کل في فلك‎ 

يسبحوك) .. الخ. والشمس تشرق من الشرق وتغرب من جهة الغرب وکذا» 
yT )‏ : (أتينا طائعين) ؛ إلا الانسان فاعطي جهاز 
A‏ 
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تمه خحاصتان و ملاحظتان مهمتان تتعلقان بنظرة الاسام إل 
الكون E‏ : اقصاء الخرافة عن الكون»ء وهنا لا حاجة لأ نذكز 


الأحاديث الكثيرة المتعلقة بالطيرة والرقي والتمائم والحرافة وما إلى 


ذلك مما عد من أنواع الشرك فهذه أشياء كأنها تنكر سنن الله في الكون 
وتجعل الأمور اعتباطية» فاذا طار طائر إلى اسر وهو السانح 
-» واذا طار إلى الشمال يحدث كذا» ضرب في الرمل ! ! فتبين الصورة 
الفلانية أنه يحدث في حياة الإنسان كذا ‏ قال عله : « من أتى عراف 
فصدقه لم تقبل له صلاة آربعین ا < ) الرقي والتمائم والتولة « 
وقال Yo:‏ طْيرَة. . . ( الخ. إلى ما هنالك احاديث كثيرة ذ کرت بعضها 
في كتاب « الإسنلام والفكر العلمي »» حيث ذكرت عدداً من الأُحاديث 
الواردة في محاربة الخرافة. في تصور الكون !. أما الأمر الثاني : فهو آنه 
يلاحظ أن الموجودات التي يذكرها القران نوعان : نوع يمکن أن نطلق عليه 
عالم الشهادةء أخذا من قوله تعالى وصفاً لنفسة : (عالم الخغيب والشهادة) 
( بکسر لام عالم »» الله سبحانه وتعالى عَالِم» عالمْ الغيب وعالم الشهادة» 
فلأحذ التسمية من كلمة الشهادة وهي كل ما يشهد بأي حاسة من 
الحواس کل ما يستطیع الانسان أن یدرکه» وعالم مغیب عنا کالرو:ح والانحرة 
ويدخل فيها الملائكة والجن وابليس وما إلى ذلك. فالقران أخبرنا بوجود عالم 
الغيب من جملة موجوداته مثلا الملائكة والجن وابليسء > نحن لا نستطيع أن 
نراهاء ولا ان تذخلها في مخبر الكيمياء أو الفيزياء ولا في مرصد الفلك ؛ لا 
نستطيع ذلك ولا یمکن ولکن لیس هذا دلیلا على عدم وجودهاء ومن ¿ الخطاً 
أن نقولی : ان کل ما لا ندرکه بحواستا لیس موجوداً فعقولنا لا تدرکها 
حواسنا ولكن تدرك اثارها ومع ذلك ا 

فهنا نلاحظ أن الآيات القرانية التي تدك الكون: الأض الجبال» 
السهول» البحرء النبات» الحيوان.. تقرر أن هذه الحوادث الكونية مرتبطة 
بعضها ببعض کمقدمات ونتائح (الله الذي يرسل الرياح فتغير سحابا) 
الآية. إلى أن ينزل الماء وينبت» نجد حوادث كونية متوالية مرتبط بعضها 
ببعض» لکن لا نجد بينها مَلّكاً ولا جنياً مع أن القران مشتمل على ذكر 
الملائكة الجن فكأن هذا القرآن فصل النظام الكوني عن عالم الغيب فلم 
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ا هلك اا بعال الت غا لهاد 
وقد رجعت إلى ما فسر. الصحابة والتابعون به مقدمات سور 
(ؤالمرسلات عرفاً) و (الذاريات ذروا) فوجدت أقوالا للصحابة» كعلي بن 
أبي طالب» تذكر أنها الرياح مثلاء والذاريات ذرواء وأ النازعات غرقا هي 
الملائكة التي 2 الارواح. ) 
هذه آمور e ٤‏ ر ار وانما النبات حینما ینیت 
فقد وجه نظرك أنت أيها الانسان إلى أن تربط بين نزول الماء الذي وصف 


لك نزوله وبين نمو النبات» ولم يذكر لك ما بين نزول المطر وما بين النبات 
جنياً أو ملكا ٠!‏ 


E‏ لا دزی فد یگرن هنالك في علم الله آمور 
تصل بين العالمين ولکن بحسب ما یری الانسان وبحسب ما أراه الله‌هذا 
الكون موصوفاً و في القران : الرياح والسحب: والمأء لات .. مترابط بعضها 
ببعض وکلها : a SE‏ ادث عالم الشهادة أو الحوادث 
الطبيعيةء وهذا ار اا طا ال حطوة كبيرة» بحيث أن الإنسان 
أصبح يستطيع أن يستنبط ارتباط هذه الحوادث التي يدركها ويشهدها 
بحواسه ويستنبط اتباطاتهاء أما إذا كان هنالك تدخل يجعل هذه الأمور 
تختل سننها وقواعدها واطرادهاء فان الإنسان حینغذ لا يستطیع إا 

٠‏ ذلك هو الكون الذي عرضه القرآن» فااقرآن لا يمر بنا مرا سريعا 
بالکون ؛ بل يمر بنا متأنياًء فیرینا کل ج الات : (انظروا إلى ثمره 
إذا أثمر وينعه)» ويجيل نظرنا في البحار والأنهار والسماء والسحب 
وتراكمهما والسحب المنبسطة والسحب المتراكمة» (فيبسطةه في السماء 
كيف يشاء ویجعله ستفاً) مرة يبسطه ومرة یجعله رکاما !. ) 

لفت نظرنا بدقة قة إلى کثیر من الأشياء لکن بعد هذه الوقفة قفزة ' 
ثانية ! فهنا نودع ونخلف الماديين المحدودين الذين لا يمتد إدراكهم اك 
اد إذ يقفون هنا ؛ أما القرآن فإنه یسیر بنا ویطر ح أُمامنا کبری 
القضايا ا طرحها الانسان منذ أقدم العصور إلى اليوم. فقد ورج القران 


E 


ا و ی کی وور ی ا 
طرحهما القران» المسألة الأولى : قضية الخلق. الماديون الآن كالماركسيين 
یقولون ن :لم يخلق الكون أحد ۽ بل المادة أزلية والعلوم الحديثة» التحليلات 

في العلوم اثبتت أن الكون يتناقص وأن له بداية ون له نهاية» ّ الا کتشاف 
العلمي أزعج جداً الملحدين والماركسيين» لأنهم كانوا يقولون بأزلية الكون. 
فإذا قيل : أنه کان سدوا e‏ ا يعود طرح ا 
as‏ 

9 ر المسألة بشکل واضح کطرح قضبية . خلقوا 

من غير شيء) يعني : هل خلقوا من غير خالق ؟ (أم هم الخالقون) الشيء 
خحلق نفسه» وحینما خحلق نفسه کان معدوما أو موجودا کان و 
فكيف نقول حينذ أنه يحتاج إلى خلق» رام خلقوا من غير شيء آم هم 
الخالقون. أم خلقوا السموات وللزإض» بل لا يوقنون). لنقل أحد 
الإإحتمالات : هذا الكون اما أن بعضه خلق البعض أو أن. كله خلق الكل ؛ 
اجتمع الشمس ولقر والانسان والحيوان والنبات والجماد اجتمعوا ا 
وخلقوا أنفسهم .. المجموع خلق المجموع ! الشيء خلق نفسه ! و هذا 
enoe‏ 
فهل الشمس خلقتنا أم القمر خلقنا. e‏ 
خاضع لسلطان الإنسان» (وسخر لكم ما في السموات وما في اللأض)» 
فا مم او ارق ي به انات م اساد ا 
عاجز عن الخلق» ولو جمعنا أعظم علماء الكيمياء والفیزیاء في مکان وقلنا 
لهم : اخلقوا حياة ؛ i‏ ذرة من التراب دون أن نعطيهم مادة أولية : 
نحر ن عاجزون عن ذلك»ء نحن لا نستطيع خلق شيء وا 
نعطیهم حدیدا يصنعون منه مفتاحا أو سباعة. 

لقرآن يشير إلى مسألة بداية الخلق : (انظروا ET‏ 
(فطرکم اول مرة)» (ولقد علمتم النشأة الأولى)» (ونحن خلقناكم فلولا 
تصدقون)» يها الإنسان هل أنت خلقت نفسك ؟ هل أبوك خلقك ؟ ه| 
أمك خلقتك ؟ هذه المادة التي ينىشاً منها الانسان وهي نطفة : هل أت 
خلقتها ؟ (نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام 
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ااا م پآ جي از قات أن يخلق نطفة من ٠‏ 
ا عدد كثير من الأيات ) 
sl‏ : (كيف بدأ الخلق) (كيف يبدأ الخلق) 0 ول مړ 

(کما بدأنا اول حلق نعیده) إلى اخره. 

من ايات TT E Ea‏ 
الخلق الأول تاتي تارة من ع السخلوقاث الكونية غير الإنسان وتارة عن الإنسان 
نفسه كجزء من المخلوقات»› ومن الکون اشا ينطلق منه في قضية بدء 
الخلق مثل هذه الايات : (نحن خلقناکم فلولا تصدقون)»› أو مغلا بالنسبة 
إلى الكونء (إن في خلق السموات والارض واخحتلاف الليل)» إلى آأحر الآية 
(لایات لقوم يعقلون). والاية الأحرى (لاوليٍ لألباب)» (إن في خلق السموات 
والأرض واخحتلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب)» رومن اياته خلق 
السموات والارض وما ثبت فيهما من دابة). 

فكل ما هو مبثوث في الكون مما يدب» وخلق السموات والارض 
ا موضع تفکر وتأمل ولا بد من حل. هذه هي النقطة الأولى. 

(والله خحلق كل دابة من ماء) نحن لم نخلق أنفسنا حتى من النطفة 
ع ان 
النقطة الثانية : هي التقدير أو النظام : 


نری أن هذا الكون فيه منتظمة. نا التقدير للقوانين لسن 
هذا الترتيب ترتيب الأمور بعضها إلى جانب بعض بانتظام واطراد : هذا من 
e‏ فون ا إن ا 
إلى هذا : (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون). 

حذوا مثلاً : موضو ع نمو النبات ؛ ماذا يصنع الانسان» يحرث الأأض ٠‏ 
ويضع البذرة ويتركها وينتظر فينزل الماء إلى الأأض من السماء (أو سقاية من 
النھں)› وإذا بحركات تحصل ي هذا النبات : (وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت نبت من کل زوج بهیج)» (وانزلنا من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجةء ما کان لکم أن تنبتوا شجرها). فهل أنتم 
خلقتم خاصة الانبات في الماء ؟ فإذاً تقديره هذه الأشياء» هذا التنظيم 


T0 


والتقنين الموجود في الطبيعة» هذه القوانين هذه السنن» هذه الارتباطات 

المنتظمة المطردة ب : من خلقها ؟ هذه هي القضية الثانية» (وهو الذي آنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء (وأرسانا الرياح لواقح)» تعبر 

ا فيها كهرباء موجبة وسالبة» وتكون الرياح 2 في 0 


الموجب اناا من هذه الكهرباء الموجودة» فحینگد تحصل الشرارة 


الكهربائية وينزل الماءء هذا الربط (وأرسلنا الرياح لراق) ولواقح يمكن أن 
تکون بمعنی اخحر بانها هي التي تثير غبار الطلع في النبات فيعلق غبار الذكر 
بغبار الأنفى. (والشمس تجري لمستقر لها)» هذا الانتظام في حركة 
الشمس» وهنا مسألة مهمة في موضوع (والشمس تجري لمستقر لهام : 
لقد وجد الفلياعان الشمس - نتيجة بحوث علمية - عمرها بتقديرهم الذئ 
مضى خمس مليارات ونصف من السنين» والذي بقي أربع مليارات ونصف 

من السنين» بمعنى أنهم يعتقدون أن الشمس ستنتهي» والقران يقول 
(لمستقر لها) ؛ هنالك مستقر ستنتهي إليه وتفنى (والشمس تجري لمستقر 
لها)» هنالك تقدیر سابق لها من حیيٿ بدايتها ومن حيث نهايتها. هذا 
التقدير السابق من صنعه. الحركة والتبدل من طور إلى طور. قصة إبراهيم 
عليه السلام الواردة : (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون 

من الموقين» فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربيء فلما أف قال : 
لا أحب الافلين إلى اخر هذه الآيات. 

فإبراهيم عليه السلام e‏ الکیکب وری أنه متغير فطلب 

من يغيره. هذه السنة في تسييره وحركته من جعلها ‏ من وضعها ؟. 
فمن خلال هاتين القضيتين : من خلق ؟ من قدر ؟ يوصانا القران 
ا بأنفسنا وأجسامناء أو بما يتعلق بما هو 
لنا من الكون» يوصلنا إلى ضرورة وجود خالق للكون نسميه باللغة العربية 
«اله)» وكل لغة لها طبعا لفظ نسمي به الله ا ا E‏ 
وتعالی. 
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الملحدين الماديين انهم قبلوا تصور مادة أزلية وهي مادة صماء لا تدرك ولا 
تعي ولا تعقل»› ولم يقبلوا أن يتصوروا ا ا ج قادرا مع ان هذا 
التصور آسهل من ذاك لأن انبثاق وجود عن مادة غير عاقلة ولا مدركة ولا . 
واعية صماء عمياء هو من المستحيل ! وأما انبثاق كون أدنى ذ في الوجود من 
) موجده الذي یتصف بالادراك» کما وصف الله نفسه» (لا تدرکه الأجصار وهو 
يدرك الأبصار ) - الإدراك» بأشمل ما نتصور من العلم والقدرة والحياةء اسهل 
اي ! فلذلك فإن الماديين هم المطالبون بالدلیل على عدم وجود 
الله فلر أخدنا نانا من البادية لم ر اشر نذا ولم بر اللات ا 
والأشياء الكهربائية والأشياء لاوما (المتحركة بنفسها) واوا واا 
بطائرة إلى أوربا أو أمريكا وأدخلناه إلى معمل الي لیس فيه عمال وإنما فيه 
انان د یری في داحل المعمل يحرك الرزر فیشتغل الغا ويتحرك. و 
عاد الرجل إلى بلاده قال : يجب أن تلغی الاعات كلات اليدسة لاه 
لم يعد لنا من حاجة ا ل اا ا ا 
غا هذا فى منتهى الجهل والحماقة والمحدوديةء لان كون المعمل 
آوتوماتیکياً هذ آدعی إلى مهندس صنعه وصانه ولا يزال شرف عليه. هذا 
يستدعي وجود المهندس» وكلما كان المعمل عظيماً وکبیرا ومعقداً وفیه کثیر 
من الالات والمحركات لا يمکن ان يکون نتيجة مصادفةء وإنما لا بد أن 
وراءه مهندس عظيم جا 
فهذا الكون هو أعظم من كل هذه ا فالعقل يوجب وجود 
الى ل فمن قول :اه لا يوجد فعليه أن يقيم الدليل وليس علينا أن نقيم 
الدليل - انعكست الآية. هذا إذا وجدنا كتاباً في علم الفقه و الأضول أو 
علم الاجتماع مجموعا فالقائل ل ا قات الف من حروف 
النطعة ترت هكا وجا بال ضادفة وسقط عليه الحبر وخر ج منها كتاب 
مطبوع في الفلسفة أو في الأصول أو في الفقه أو في علم الاجتماع !! 
a a‏ 
وشمول وعظم في الشيء ء المصنوع فهتالتق ت تنتفى المصادفة ولا بد من وجود 
صانع لها. یات ان غر ےا نے او یکر ن فالغقل 
هو الذي کان وسيلة لننطلق من الشيء الموجود» وهو E‏ من e‏ 
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إلى الخالق. ولذلك تنتهي الآيات التي ذكرت في المرة الماضية عن الكون 
بما يدل على العقل» (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون» 
حلق الإإنسان من نطفة فإذا هو خحصيم مبين» والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون. ولم فيها جمال حين تريحون وحین تسرحون. وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» إن ربكم لرؤوف رحيم. 
E gS,‏ وعلى الله قصد 
السبيل ومنها جائرء ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي آنزل من السماء ماء 
لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون. ينبت لكم به الزر ع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات» إن في ذلك لآية لقوم یتفکرون. وسخر لکم 
الليل والنهار والشمس والقمر. واو مسخرات بأمره» إن خي ذلك لآيات 
لقوم يعقلون. وما ذراً لكم في الارض ب ا في ذلك لآية لقوم 
يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 


تلبسونهاء وترى الفلك مواحر فيه ولتبتخوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى 


في اللرض رواسي ان تمد بکم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات 
a,‏ هم يهتدون. فمن يخلق کمن لا يخلق أفلا کرو الايات من 
أوائل سورة النحل. 

ا ی د کو ف 
وخصائص العرض القراني الإسلامي للكون.ء ثم انتقلنا بعد ذلك 6 
وما فيه من مخلوقات 5 فيها الانسان نفسه 0 الكون في مادته وأصله 
وسننه وقوانينه ثم إلى خالق الكون إلى الله عز وجل. 

ا سا وا کا ی اا ف ا ب 
خالق الموجودات كلها : الكون» السموات والارض بما فيهماء وهو خالق 
أسبابها أي : سننها وقوانينها ؛ فإذا كان العلم الآن قد اكتشف 2 
الجاذبية و قوانين تركيب الأجسام مثلا أو قوانين الطاقة ؛ فهذه القوانين 


eee ا‎ E 


الملحدين 2 ا ل حاجة لان ندحل الله في النشرخ: ما دمنا 
عرفنا العلة وهي وجود القمر اش ا والشمس !1 e‏ اس کلام 


E 


ا 


یمکن أن یقال» فکما لو قیل : لا حاجة لمن وضع المسجل هناء المسجل 
يشجل» المسجل يشتغل بنفسه ولا حاجة لأن نفترض أن هناك إنسانا صنع 
هذا المسجل. من جعل القمر يوجد هناء ومن جعل الشمس ينكسف 
ضوؤها عن الأرض ؟ هذا الترتيب من وضعه ؟ هل الأرض جعلت نفسها 
هنا ؟ هل القمر جعل نفسه هناك ؟ هل الشمس» أو أن الإنسان هو الذي 
رکب هذا ؟ بالطبع لا. 

فإذاً وجود القوانين أو ما نسميه سنن الله في الكون أدعى بأن نطالب 
بمن أوجدها وأن نتصور وجودا أعلى من وجود الكون وقوانين الكون فوجود 
الكون وقوانين الكون هو وجود مفتقرء إنه يتغير فيحتاج إلى مغير» يتحرك 
فيحتاج إلى محرك» ومخلوق بعد آن لم يكن فيحتاج إلى محدث» فهو 
محتاج إلى وجود مستغن عن وجود غيره. ) 

وبهذه المناسبة أرى أن لا نستعمل المصطلحات الموجودة في 
فلسفات علم الكلام فيقال : الوجود في الفلسفة ثلاثة أنواع : واجب الوجود 
وممكن ومستحيل. ما لا ولهذه المصطلحات. وجود مغن غ وجود غیره» 
ووجود کک إلى وجود غيره» فنحن فقراء إلى الله عى هاجو اى وجرد 
غير مفتقر إلى وجود غيره. وأما الله فهو قيوم أي : e‏ . الله مستغن.. أما 
الانسان فهو غير مستغن . اذا استغنی الإنسان E‏ وجعل نفسه طاغوتا : 
(ان الانسان ليطغى. أن را راه استغنی). 

ان الصفات التي يوجبها العقل لوجود لا بد منه من أجل وجود الكون 
وسننه وهو وجود هذه الصفات ا ها للل فعا وک 
أمردها د ) 

الاستغخناء : 


لا بد من وجود یغیر غیره ولا یتغیر» ویحول غیره وا وس ويفرض 
القوانين ولا تفرض عليه. هذه صفة الاستغناء أو صفة القيومية نأخذها من 
القرآن. الصمد القيوم الذي یصمد بنفنه لا یحتاج ای من يدعمه ویسنده. 

الوحدانية : 

E N E 


_ 00 


الذي خلق الث ٿيءِ يعرفه» (ألا يعلم من خلتق وهو اللطيف الخ تخبیر )» :من 
م شع برت اجا هدا ار مرل ومتطقى  .‏ 
الأرادة والحياة : ) ) 
چ لنا ارادة فلا بد أن يكون من خلقنا ذا ارادة. الحياة : نحن لنا 
ا فلا بد أن کون من اا له حياة لا نتصور لها خد 
القدة : 
الا واد ال غ القالف > الكمال الك 
ھک اذكر عم الوحدابة فة يست اها كالوحدانية. م 
التفرد. وعنيت بالتفرد تلخيص ما فی قوله تعالی : (ولله 2 الأعلى. لا 
يوجد له مثل أيدأ (ليس كمثله شيء)» نفي المثلية. أما الوحدانية 
فمعناها. : أنه ليس لهذا الكون اله اخر. فالتفرد تفرد بالكمال والتنزه عن 
هو : أن صفة e‏ والبصر والكلام صفات نقلية وليست من الصفات 
العقلية - وهذا غير صحيح ؛ لأنه هو الذي خلق الأسماع ik‏ 
لا مع فيح به الاصوات وحن لا بر تدك به فسا من المرخردات 
ليشن . ؛ فمن خحلق 8 والبصر e‏ کله : آلیست عنده 
ا ۴ قل رمي مله ال ات ا ية وليست عقلية قول 
Ca‏ عات يوجبها العقل للوجود او لله عز وجل» 
نقلية e‏ ۱ 
٤‏ کذلك صفة الکلام. ما با ؟ الکلاء الان شو وسيلة ایصال 
المعاني والأفكار إلى الأذهان. فأذا کان البشر المخلوق قادرا على أن 
يوصلها لمغله» ا الله E‏ المخلوقات قادرا على أن يوصلها لمخلوقاته ¢ 
فصفة الكلام صفة عقلية ونقلية. 
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الوصول إلى الايمان : 
هنا أريد أن أقول فكرة ‏ ة مهمة وهي أن القران نوع الطرق للوصول 
ل اسان الناس باه - عز وجل -» إلى الايمان باللّه وإلی توحید الله : 
ا الله اعتقادا ت الوصول إلى الايمان بالله عن طريق العقل تكلمنا 
عنه (افرایتم ما تحرثون)» (أفمن یخلق کمن لا یخلق) ؟ (أم خلقوا من غر 
شيء آم هم الخالقون) ؟ 

أريد هنا أن أقول ET‏ أن تجعل انسانا يقتنع بموضو ع 
أو بفكرة فانك لا تكتفي بايراد البراهين . المنطقية. لو أروت أن تقنعه بأن 
يشاركك في تجارة فتقول : فلان أمين مستقيم فمشاركتك معه معقولة. هذا 
ا ق ا ولكن لا بد من تخسينك الأمر ببيان ما يجعله 
ا ای موصن ٠‏ اهتمامه > وفوگده ومنافعه ا 
ماذا E‏ ؟ ا نعمۀ الله ا تحصوهاء ان الله به لغفور > 8 
بالنعم التي يستفيدون منها والمنافع التي ينتفعون بها. ولذلك - في كثير من 
المواطن ‏ نجد هذه الخاصة بارزة وهي : المنافع والمصالح ؛ مغلا : 
(فلیعبدوا رب هذا البيت» الذي e‏ من 2 وام من خحوف). 
المشكلات e‏ ا اتات TT‏ يحسنون e‏ 
لأنها تحرر الانسان من العبوديةءوبأنها نحرره من الاستيداد السياسي» وا 
تحر ره من الاستغلال المالي وتوله المال ¢ الست المداهب الحديثة تحاول 
قناع الناس بحسنها غو ى و 0 
حالة تكون فیها و د ا 
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في القران سورة كاملة تنطلق نحو التوحيد من منطلق التحرر 
السياسي» ومن منطلق التحرر الاقتصادي» وهي سورة القصص,» التحرر من 
سلطة ما سوى الله. وسورة القصص كما ی 
المحور الول : انزال فرعون من ألوهيته المزعومة : (ان فرعون علا في الارض 
وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم» يذبح أبناءهم وپستحيي 
نساءهم¿ إنه كان من المفسدين). وقارون الذي تأله بماله وقلل : (انما أوتيته 
على علم عندي) : (ان قارون کان من قوم موسی فبغی عليهم)» طغيان 
و وبخي قارون ! ما الدواء الجذري لهما ؟ هذا هو ما اوا اليه الاية 
حين أهلك فرعون بالغرق وأهلك قارون بالخسف» فهما لا اله ها 
مستبدان زائلان ؛ من الباقي ؟ الباقي كما ف الاية اة : o)‏ تدع مع الله 
الا اخر لا إله إلا هو» كل شيء هالك إلا وجهه» له الحكم واليه 
ترجعون) ؛ فالحكم والمرجع له وليس لاألهة ا فالسورة بدت 
بمشكلة الاستبداد السياسي والاستغلال المالي الذي ياخذ صورة التأله. 


ابتدأت من مشکلتین عظیمتین» احداهما في جل الاة والأحرى 
مجال الاقتصاد والمال» وانتهت إلى ا ) 
السياسية والمالية. ليست قضية التوحيد قضية نظرية - كما يظن ؛ بل قضية 
حيوية. ۰ 
ونا هنا ساذکر لکم شاهدا في غاية الأهمية : يقول مفکر 
انجليزي معاصر اسمه )۱ الدوس هڪسلى ( ¢ (ولیس مسلما)» يقول : 
الرس ج a ER a a TT‏ 
وهذه العحملة ا اا لک ترجمه حرفية : نتحه ابتعاده 
عن التوحيد ‏ فان أوربا - کما قول : : منيت بوئنية جديدة» فهي تعبد 
ا وقد اخترعت ا جديدة. ويعدد هنا أ E‏ من الاصنام العحديثة 
كالوطنية والقومية والجماهير والعقل والعلم وما إلى ذلك ؛ فهذه الهة الغرب» 
ولذلك يقول : ان التقدم ليس بتقدم الألةء التقدم بالبر والااحسان» أو بالتقوى 
والأحلاق. 1 ربا ل عندها أخحلاق ¢ ا تضطهد وتعذب البشر a‏ 
وحشيا بل اك الغربيين ل تتحرك ضمائرهم عندما يیجدول اانا یعذ ب 
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ويمثل بانسان اخر ؛ بل ينظرون ويشاهدون ذلك في فيلم في السينما 
فيهشون وکأن ذلك مسلاة لهم كصراع الثيران . النقطة المهمة هي قوله : 
ان أوربا متأخرة أخلاقيا لابتعادها عن التوحيد. ثم بعد ذلك فصل اخر من 
کتابه المسمى ) الغايات؛ والوسائل )» یعقد للایمان بالله ویقول عنه : ( لیس 
الاله هو اله النصارى المجسمة ؛ بل هو الاله المنزه عن التجسيم الواحد 
الالحد ». يقول هذا ویشرحه مطولا. ثم في هذا الفصل ينتقل إلى نقطة 
افا ا مھا ب نکن يقول : ليس هنالك الحادء وانما 
هنالك ايمان بالهة مزيفة !. د ثم يذکر بعض الاسباب التي تدعو ا 
إلى الالحاد» ويقول : الالحاد أمرا ل أبداً ؛ وانما هو نتيجة EE‏ 
غارضة» قال آنا أذكر سين كيين للالحاد الها الشهواتة آي : 
الانطلاق مع الغريزة الجنسية إذ يدفع أهلها إلى أن يشعروا وهم يمارسون 
فجورهم وفسقهم براحة وبألا رقابة عليهم. حينما يكونون مومنين بالله يشعرون 
بنوع من الألم والتمزق» وهذا مصداق .قوله ی NEE‏ یزنی الزاني حین 
يزني وهو ممن »» يقول : حينعذ لا يجدون سبيلاً إلى راحة ضميرهم وهم 
یرتکبون هذه الاثام إلا ب واحدة وهي أن يطردوا هذا الايمان !! فيكفرون 
بالل لن ا هذه الأنواع من الفجور. (بسم الله الرحمن E‏ 
لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الانسان أن لن 
عظامه» جلى قادرین على أن نسوي بنانه. بل یرید الانسانت ليفجر 
أمامه. يسال : أيان یوم القيامة). أليست هذه الفكرة نفسها 


الس اد خر العارض» قال : الدكتاتورية والاستبداد» لأن هذا الرس 
المستبد یجد أن الله سبحانه وتعالی یشارکه في ف 
اخر منافساً له. فالناس حینما يومنول بعظمة الله وجبرونه يزرون من a‏ ) 


الر وعبادة النشر ويصبح اریت والملك والجميع غا من عباد الله . وبما 
أن المستبدين يكرهون هذا لأنهم یریدون الانفراد بالزعامة والتاله ولذلك 
فانهم يسلكون مسلك الالحاد ! والشاهد على ذلك تأله فرعون لأنه يريد أن 


(۱( هذه خحلاصة عما قاله ر الدوس هڪسلي ( في تابه : ١‏ الغايات والوسائل ., 
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يستبد على الناس ويجعل نفسه إلهاء فاذا كان هناك إله يتحرر الناس به من 
) عبودية الأحرين إلى الطواغيت حينعذ ينزل هو عن عرشه !. 


نظرة الإسلام إلى الإنسان : 

نعود الأن بعدما ذكرنا الى الانسان مرة e‏ بیان نظرة الاسلام ال 
الإإنسان بشيءِ من التفصيل ؛ ؛ لأننا لم نذکر الانسان لا في معرض کونه 
جزءا من الكون ينطلق من عجائب خلقه إلى الله الخالق. والآن نريد أن 
نعرف موقع هذا الإإنسان في الكون حسب النظرة القرانية. 


أولاً : القرآن ‏ القران ذكر خلق الانسان الأول وعناصر تکوینه» 
عناصر تكوين الانسان : 

١ ٠‏ - العنصر الترابي : (خحلقكم من تراب)» (ولقد خلقنا الإنسان من 
طين). وهنا أكتفي بذكر مسألة بسيطة وهي : أن التحليل الكيميائي الآن 
يعطينا بالضبط مم يتكون هذا الجسم الاإنساني - من الكالسيوم والبوتاسيوم 
والماغنسيوم والمنجنيز والحديد... الخ. وحللوا وأخذوا حفنات من التراب 
وجمعوا تحليلها فاذا بعناصر التراب تقابل عناصر تحليل الجسم الإنساني 
ا ! فقال طبیب کيماوي معاصر اسمه « کاريل » في کتابه : « الانسان 
ذلك المجهول )» (وهدذا الكتاب ر ٢ ٣‏ م وهو مر جم) قال : 
الإإنسان مخلوق من التراب حقيقة. لا مجازا ! وذكر هذا الذي قلته > لکم ر 
نلا عنه. ان العنصر ا في االاأنسان فيه الناحية الترابية وفیه حتی 
الناحية النباتية» رواللّه أنبتكم من الأرْض نباتا)» نحن نتغذى الان اما من 
الات أو من أجسام تغذت بالنبات. و ينمو جسمنا بعد مرحلة 
الرضاعة» أما أن نأكل الخضار والفواكه» أو نأكل اللحم» لحم الغنم والبقرء 
والغنم والبقر تتخذى من النبات. فبيننا وبين التراب تفاعل عن طريق هذا 
التنات: ) 

ا الراة فض انارک زرا لی کل و م 
ماءِ» فمنهم من يمشي على بطنه» ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من 
يمشي على أريع). 

۰ - 


فالله سبحانه وتعالى حصرنا بين صنفين من الزواحف وذوات الاريع» 
فالبشر من هذه الناحية كسائر الحيوانات في الطعام والشراب والمعدة وجهاز 
التنفس والتناسل» فمن هذه الناحية س نشارك ونشابه الحيوان (وما من دابة 
في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم). فهذه مشاركة يشير إليها 
القران. ولكن بعد هذه. المشاركة الترابية العضوية ميزناء (ثم أنشاناکم خلقا 
اح)» ما هذا التمييز وبم هذا التمييز ؟ باليد واللسان» تلك هي اللحضارة. 
ارفعوا الآن اليد ! هل يمكن لأحد أن يصنع أي الة حتى هذه الحقيبة 
البسيطة ؟ لا يمكن» اذا كنا نمشي على أربع لا تستطيع أيدينا أن تنطلق ولا 
تستطيع الكتابة واذا فقدت الكتابة ذهبت الحضارة. واللسان» به ينقل الفكر 
من المخاطب إلى الحاضر ومن جيل إلى جيل. وها اللمنان ے٠‏ اشا 
رموزه كتابة» فاذا ننقلب إلى حيوانات لولا هذا التمييز» قال الله 
تعالى : (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي)» (سواك فعدلك)» (في حسن 
تقويم)» هذه التسوية وهذا التقويم هو اشارة إلى انتصاب القامة وانطلاق 
اليدين فليستا وسيلة للمشي ؛ بل لهما وظيفة أخری. ان القردء نهاية تعليمه: 
أن يقشر الموز أو يركب على الدراجة. آين هذا من صنع الآلات الدقيقة 
والصواريخ ؟ فانطلاق اليدين أمر هام دا والحيوانات التي يحاولون ان 
يدربوها لتقف دقيقة أو دقيقتين رافعة الأيدي بصعوبة ثم تقع على أيديها لان 
آيديها أرجل ولیست يدي» تعالی : (خحلق ۰ نطفة فاذا هو 
خحصيم مبین). 

ت وا لان لا انتصاب القامة وانطلاق 
اليدين. والثانية : اللسان والبيان وتتبعه الكتابة. ليس هذا فحسب ؛ بل أمر 
اخر معروف عند علماء الأحياء يقولون : ان صغير الحيوان يولد مزودا بجمیع 
خحصائص الکبیر» بمعنی ى أن عنزة تلد السخلةء فالسخلة 5 تضع نفسها أمام 
النار ولا رهي بف ها في النار. انتهت تربيتها. (والله ا ر 8 
امھاتکم لا تعلمون ا وجعل لكم السمع والأبصار والأفعدة)» إذا بمعنى 
أن هذه وسيلة التعلم. قابلية التعلم ليست موجودة إلا في حدود ضيقة 
عند الحيوان لاأنه يولد مزودا بالغريزة. وأما الانسان فمن خحصائصه التعلم. 
تعلم الفرد في حیاته باستمرار» قال تعالی : (وقل رب زدني علما)» فالإسلام 

ا 


يقر زيادة العلم ؛ وقوله : (لا تعلمون شيعا لكم السمع والأصار 
والأففدة) فيه أمران : ألا : أن الانسان يولد غير متعلم فيتعلم ویکنت 
العلم ؛ وثانيا : أن الحواس والعقل هذه وسيلة للتعلم. هذه اذا ناحية أخحرى 
) وهي موضو ع العلم وهذا ليس عند الحيوان» وقابلية العلم وة العلم وانتقال 
العلم من رجل إلى رجل ومن جيل إلى جيل بمعنى أن جيل اليوم يختلف عن 
جيل عشرة قرون ماضية بينما حمار هو حمار الأمُس وهو حمار القرون 
الماضية والقرون الاتية. 
حينعذ نصل إلى الخاصة الثانية. من 2 الانسان وهي العقل 

والعلم» وهذا العنصر مهم وقد أشار إليه القرآن» ولذلك جعل الذين لا يعقلون 
کالانعام بل هم أضل. وهو العلم المكتسب كما قال الله سبحانه وتعالى : 
(أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيغا)» وهذا هو العنصر الثاني. 

إلى هذا الحد يسير الغربيون» فهم يعاملون الأنسان کان عاقل. 
أما الإسلام فيتجاوز بنا هذا الحد إلى ما هو أعلىء يقول الله تعالى : « فاذا 
سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)» وتلك هي الروح وان کنا 
نجهلهاء (ويسألونك عن الروح» قل الروح من أمر ربي)» ولكن 5e4‏ 
خاصة ربانية اخحتص بها الانسان حينما خلقه» فهذه الخاصة الربانية أو 
الروحانية ناحية مهمة وعلى هذا يتكون من ثلاثة عناصر : العنصر الجسمي 
الترابي» والعنصر ي العلمي» والعنصر الروحي. ‏ 

خرجنا إا مظرة اانه كافك من غد انظرة القرانية. الانسان 
الكامل هو من نمت فيه العناصر الثلاثة مع ترتيبها في الأهميةء 2 ۳ 
أعلى من العقل» والعقل أعلى من الجسم ؛ ولذلك فالجسم خادم .للعقل 
والعقل خادم للروح. فالروح هي التي تؤمن الأحلاق والصلة بال والعقل هو 
الذي يمن صلتنا بالأشياء فهذا ضار وهذا سام... الخ وهذا لا يڪفي لأنك 
قد تستعمل السام لنفسك ولغيرك» أما ما الروح وهذه الصلة الربانية فهي التي 
تمنعك. . ومن المعجز أن نجد فيلسوفاً معاصراً اسمه « برتراند راسل » يقول : 
ان هنالك ثلاثة عناصر : الغريزة والخقل والرو ح» ولا بد من توازن هذه العناصر 
القلاثة. وان نقص الحضارة الغربية أن هذا التوازن مفقود منهاء وهذا التوازن 
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) مذكور في القران بهذا المعنى في سورة الأعراف”“» (قل أمر ربي بالقط 
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إلى اخر الأية» ثم يقول بني ادم 
خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) ثلاثة : 1( 
الزينةء ۲) المسجد والعبادة» ۳) الأكل والشربذ. فهذا اشارة أن ا 
بالقسط هنا ليس القضاء بالعدل في توزیع الأموال ؛ بل هو أوسع بکثیر» 
فالله سبحانه وتعالى أقام الوجود على القط وطلب من: الاتسان :ان قرخ 
بالقسط» وجعل القسط هو هدف وغاية النبوة كلها بنص القران» ففي سورة 
الحديد» (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط) ؛ القسط بعد التوحيد هو القاعدة العظمى وغاية النبوات 
بنص هذه الأيةء وبعد ذلك» (وانزلنا الحديد فيه ا شديد ومنافع للناس)» 
اشارة إلى حماية القسط والدفاع عنه بالحديد والقوة. فالله سبحانه وتعالى 
ذكر الاأنسان وصفاته الخلقية و وغرائزه وذكر الجماعات البشرية : 
الشعوب والقبائلء» (وخلقكم أزواجا)» واختلاف السنتكم وألوانكم)» (يا يها 
الناس)» تكررت في القران مفات المرات. في خين أن أسماء الم 
ولقبائل لم ینکر متها إلا نو اسرايل على سيل الالتشهاد بقصص آنياتهم 
والروم في قصةء (غلبت الروم في أدنى الارض)» وما عدا هذين لم يذكر القران 
الأجناس والقبائل والامم والقوميات» حتى العرب ليس لهم ذكر في القران لان 
كلمة عرب ءغير موجودة في القرآن» وانما ذكرت لغتهم» (بلسان عربي 
مبین). ) ) 
صلة الإنسان بالكون ۰ 

ما هي صلة الإنسان بالكون ؟ صلة الإنسان ن بالکون تقو تقوم على 2 
هامتين : التسخير والاستخلاف. (وسخر ما في السموات وما في 
الأأض جميعاً منة)» (وهو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناکبها 
وکو من رزقه)» a‏ لهم رکوبهم ومنها (وهو اي سخر 


( قال تعالی : (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهاء قل ان الله لا يأمر بالفحشای 
او على الله ما 5 2 قل ا ريي بالط وأقيموا وجوهکم لل کا ل مسجد). ا الاي 
نم قال تعالی :. بني بنی ادم) الأية. 
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لكم البحر)» (وسخر الشمس والقمر)» (آلم تروا أن الله سخر لكم ما في 
السموات وما في الأض. فالکون لي کا فمن کانوا يعبدون e‏ من 
الشمس أو القمر أو. الحيوانات. الخ هوّلاءِ منحطون فکريا فجاء الاسلام 
وحرر الإنسان من عبادة الطبيعة بجميع أجزائها ؛ بل جعل له سلطانا عليها 
فسخرها له حتى الشمس والقمر» الكون كله مسخر لنا والانسان مستخلف 
في الارض» (جعلكم خلائف الأرض)» (واستخلفکم al a‏ 
متكرر في القران الكريم. . وخلائف الارض أحياناً تأتي معنن ملوکها 
a )‏ فيها» وقد تأتي لجهيع سكان الأرض» (جعلكم خلائف الأرض» 
فمن كفر فعليه كفره)» هذا دليل على أنه لا يقصد بها المسلمون فقط وا 
يقصد بها دولة معينة ؛ انما يقصد بها البشر عامةء (واذ قال ربك 
للملائكة ا ڃاعل في الارض e‏ فالانسان مستخلف في ال 
والکون مسخر له. o.‏ 
o ke‏ : الكون ليس إلها 
اللانسان» والانسان ليس إلها في الكون ؛ بل هو مكلف وموكل من 
سبحانه وتعالی» وقد أعطي سلطانا على هذا الكون» ولكن ليس من نفسه ؛ 
بل من الله. أما في المذاهب الأحرى فاما ان یعبدوا الشمس والقمر کما کان 
الوثنيون القدماء أو يجعلوا 'أنفسهم الهة للكون كما هي الحضارة الغربية 
فیطغون ويبغون. اما في الإسلام : فالكون مسخر للانسان وهو ذو سلطان 
عليه» ولکن ينبغي له ان يتواضع ویعرف موقعه هو عبد الله صنلته باه اة 
مخلوق وعبد ومملوك له فهو سيده ومالکه ومالك ناصیته» ولکنه أعطاه وظيفة 
في هذا الكون وجعله خليفة. من هاتین م ا ن 
بالكون. 
الصلة الأولى : صلة ا في هذا الكون» في خلق 

السموات والأأض»› رہنا ما خحلقت هذا باطا» (ومن ایاته خلق خلق السموات 
والأأض واختلاف السنتكم وألوانکم». ان في ذلك لآيات للعالمين) تک 
لام العالمين . فالله سبحانه وتعالى في القرآن كلما ذكر شيعا من الكون اما 
في بداية الاية أو في اخحرها تجدون مثل قوله ا ويعقلون ويعلمون. . ) 


الخ. وكذلك ف ويسمعون› اول يرواء... الخ. اذن الكون هو موصو 
للعقل والتفكير مع الاستعانة بالحواس. وهذا التفكير تفكير في أمرين : 

ولا : التفكير في الكون نفسه : يريد منا أن نفكر في الكون أي : 
أن نستخرج ما فيه من سنن يسمونها قوانين الطبيعة» وهي سنن الله في 
الكون. وهكذا انطلق المسلم ليكتشف الكون وتطور العلم بفروعه... الخ. 
وقفزت العلوم قفزات لم تقفزها في أي حضارة من الحضارات ؛ بل ان تطور 
هذه العلوم في العصر الحاضر نتيجة للحضارة الإسلامية التي ترجمت كتبها 
للاتينية في القرن الحادي عشر والثاني عشر والغالث عشر للميلادء وعلى 
أثرها حصل ما يسمى بعصر النهضة في أوربا. 

ولكن التوجيه القراني إلى الكون لا يقف ؛ بل يستمر التفكير حتى 
يصل إلى خالق هذا الكون فتنسجم حينعذ النظرة العلمية إلى الكون مع 
ت الأيمانية إلى الله وینسجم حينعذ العلم المادي e?‏ في E‏ 

سنن الكون مع الايمان بالل خحالق الكون وسننه ؛ ولذلك لم يكن هناك أي 

ا 

والصفة القانية في صلة الاإنسان بالكون : الانتفاع والاستشمار» فلم 
يذكر الله سبحانه وتعالى شيعا إلا وذكر منافعه للانسان أو شار اليها ؛ اما في, 
ناحية معينة أو بوجه عام : (وهو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم منه 
شراب ومنه شجر فيه تسیمون» ينبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 
ومن كل الثمرات» ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون)» (وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه لحماً طرياً وتسخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون). ونشير هنا إلى الاية الجامعة : (وهو 
الذي جعل الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور). . 
هذه ا تنتهي إلى الانتفاع ؛ بل تنتهي إلى نظرة ربانية أخلاقية 
فتذكرك : : من 4 هذه المنافع فتذكره وتشكره. وإذا كانت صلة التفكير 
نتيجتها التقدم ذ في العلوم ؛ فهذه کانت نتیجتها التقدم في ااافا وکان 
النشاط الاقتصادي اثر ظهور الإسلام تاطا جا فكانت الموانىء 
الاسلامية أعظم موان ء العالم. وقد سی لقان هذا النشاط ابتغاء من فضل ٠‏ 


۲٦۵‏ د 


الل (ولتبتخوا من فضله)» (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من 
فضل الله)» فالمعرض عن النشاط الاقتصادي معرض عن فضل الک فالنشاط 
الاقتصادي في الاسلام جزء من العبادة اذا حقق بطريقة مشروعة. 
هذه النظرة جعلت و على صلة بالكون» فکان لصلة ال 
والاستخلاف ولصلة اتفکیر والانتفاع نتائج عظيمة جدا. 
صلة الإنسان بالله : 
الانسان بين a‏ والكون» فهو بالنسبة لله عبد ا للکون ذو 
r EN‏ هذا الموقع العجيب منه تنبثق جميع افاق 
لحياة : الاقتصاد والحكم والسياسة» كلها تنبع من هذه النظرة : موقع 
بين الله ربه وخالقه وبين الكون الذي استخلف ‏ فيه. فالانسان لیس 
إلهاً ؛ بل هو عبد ولكن لله لأ للكون . والكون ليس ليس إلها ؛ ؛ بل هو مسخر 
لالإنسان والانسان مستخلف فيه. ما هي صلة الإنسان بالله عز وجل ؟ الصلة 
الكبرى هي أنه مخلوق خلقه الله وأنه عبد الله فصلته صلة ايمان بان الله 
خالقه» وصلة خحضوع وقبول لأحكامه. الصلة الأولى : هي أن يعتقد بأن الله 
خالقه وبيده مصيره» والصلة الثانية : أن یخضع خحضوعا کاملا لله دون یره 
الله سبحانه وتعالی کرم انان وأعطاه صفات لم يعطها لحد من 
مخلوقاته ؛ فمنها : الحرية» حرية ة الاحتيار» وتس اله الارادة والمشيغة» (من 
أراد العاجلة)» (ومن أراد الأخرة)» نسبت الرادة لاان کافراً أو a‏ 
ولتحقيق الحرية أعطاه الارادة في حدود» ووصفه بالقوة» فعنده شيء من القوة 
والقدرة» وأعطاه عقلا عقلا ليميز. واذ أعطاه ا و 
والقدرة» كذلك کلفه» فامره اا وترك له مجال الحرية ليفعل. 
وهنا أعود إلى مسألة کنت قلتھا : الله سبحانه وتعالی ترك له ٣‏ 
حقيقة» قال تعالى : E‏ من أعطى واتقی وصدق بالحسنی فسنیسه 
للیسرى. وأما من بخل واسہۃ gra ES‏ 
فالته E eS RS SS‏ ا 
فالبدء منك أنت» (فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم)» (فأما مود فهدیناهم 
فاخ الخ على الهدى))» والهداية هنا ق بمعنی الدلالةء والاضلال . 
ت 


فسح المجال لما يختان من الش ولذلك تجدون اذا تتبعتم هذه الآيات أن 
العبد يبدأ» (ان الله لا يبحب الظالمين)؛ (لا يحب الفاسقين)» (وهدیناه 
النجدين)» رانا هديناه السبيل إما شاکرا وإما کفورا)» (لو شاء الله ما 
اُشرکنا)» قول الكافرين وأرادوا بها أن الله أجبرهم على الشرك وقد كذبوا ! اذن 
الإنسان مزیته أن الله أعطى له جهازاً خاصا وهو الحريةء فقال له آنا خحلقت 
لك الحرية لو شعت ما خلقتهاء لماذا ؟ هذا هو سر القدر. أما اذا قلت لي 
لماذا يعاقبه ؟ أقول : لأنه أعطاه الحرية. لو أن انساناً جاءٍ لابنه الكبير وعنده 
مشرو ع معمل كبير وأراد أن يعطي الحرية لولده في ادارة هذا المعملء ولو 
أراد أن لا يعطيه لفعل ولكنه أراد» وحينما ترك له هذه الحرية لم يكن غائبا ¢ 
بل یری ما يفعل بدقة. ثم قال له : سأتركك عشر سنين تفعل ما تشاء ولكن 
سأعطيك تعليمات» ان نفذتها كافاتك بان سجلت لك هذا المعمل» وان 
EE E aR e Ea‏ دقيقة 

قيقة ماذا يعمل من اساءة التصرف. أو حسن التصرف»› فهل يقال ان هذا 


ان مر ی کر ان ا ا 5 ی جما دال ۷ ا 
(الارادة التعليمية)› اعطاه عات وحینما يفعل حلاف ٠‏ لہا آرشده اليه فله 


الحق في ات اة ر أو شراً. فهو أعطاه الحرية ولكن لو شاء ما أعطاهء 
لو شاء أن يجعلنا مفطورين على الغريزة كالحيوان لفعل ولكن حكمته التي 
نجهلها اقتضت أن يعطينا الحرية بدون اكراه ولا اجبار مع علمه السابق بما 
: 5 | #. ; : 


(ه) ارجم إلى كتاب نظام الإسلام العقيدة والعبادة» تاليف : محمد المبارك فصل» الإنسان حر ومسئول. 


- ۲۹۷ 


جر 


نظرة الام لا الاه 


(۱) 

. الله الإنسان أول ما خلقه من طين أو تراب أو صلصال - وكان 
“ الراب والماء أي الأرض والشمس والقمر والنجوم وما في 
هذه المرحاة من الخلق لا ندري مدتها والفاصل بينها وبين کون هذا 
الإنسان الاولء ادم اانا سا لان ال قول : (ھو الذي خلقكم من طين 
rt r‏ 

بهذا الاجمال. 
ثم کان خلقه لثانی الذي هو التوالد و (من سلالة من ماء 
مهین)» إلى اخر و ال تي يتکون أو يمر بها الإنسان في هذا النوع من 


الخلق»› فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلفة وغير مخلقة» ثم انسانا سيا 
معتدل القامة منتصبها بالسمع والبصر والعقل قادرا على اکتساب العلم 
وزیادته. 

(1) 


- لقد انتقل الانسان الأول - آدم - من المكان الذي كان فيه - من 


- ۲۹۹ 


ا هذه الارزض التي نعيش فيها واهبط اليها لاف ا جديدة» 
go irr the BT TN ORS‏ 
وتاب عليه (تم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی) Ee‏ 


ا هة الخ الجدذيدة التي استأنقها الانسان وعلى أي اا ا 
الله ؟ انها حياة فيها نو ع من الاستقرار ونوع من المتعة لللإنسان» ولكن لها 
نهاية تنتهي عندها تعبر عنه الأية الكريمة : (ولکم ف في الارض مستقر 
و ن ) | 
ليست هي الاستقرار الكامل الدائم کا يریدها ویراها الماديون 
والاقوريون: ول دلت دا ويال و ينبغي أن يحسب _ 
حسابهاء ولا تستحق أي التفات. فالنظرة الإسلامية وسَّط بين هاتين 
النظرتين» فقد ثبت لها الوجود بل الاستقرار ولكنه نوع من الاستقرار - 
يفهم من اکير - ويس كل الاستقرار وكامل الاستقرار. وهي متاع وفيها 
لاإنسان لذة ولكنها ليست اللذة الكاملة المثالية بل هي نوع من المتاع. 
وأخحيرا ليست هذه الحياة أبذية دائمة ؛ بل هي محدودة وؤ في الزمان» فهي ت 
استقرارها ومتاعها _ « إلى حین ». وربما کان هذا هو المقصود في الأجلٍ 
الثاني في الاية الكريمة التالية : (هو الذي خلقكم من طين ثم قضی اجا 
وأجل مین عنده)» أي أجل انهاء حياة الانسان ٌ هذه الارض والتي 
تسمی ‹ الحياة الدنيا ». 
قد وضع اإأنسان في تطاق ياء لا بد اله ولا معدى له عن الحياة والسير 
فيها. وهو فيها محاط بحواجز لا يستطيع اجتيازها ؛ بل عليه أن يعمل ضمن 
نظم للکون مرسومة لا قدرة له على تبديلهاء وعليه أن يعرفها ويستفيد منها 
ویعمل - لتأمين استقراره ومتعته - في نطاقها. فهو لا يستطيع أن يغير حركة 
الشمسن والارض ولا سنة تبخر المياه وتجمعها في غيوم» كما أنه لا يستطيع أن 
يغير نظام التنفس والهضم أو الدورة الدموية في تكوينه العضوي. ولكنه ضمن 
هذا النظام الكوني العام له نطاق خاص به يستطيع الحركة في داخله 
واستعمال ارادته وتنفیذ ما یختار. 


(۱) ومتلها قوله تعالی : (ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لم فیها معایش قلیلا ما تشکرون) ۷ _ ١۰‏ 


۷۰ 


وفي 8 هذه الحرية وهذا الأمكان المتاح له زوده الله بتعليمات 
يهتدي بها باختياره ليم الاحتبار وليتم التمتع بكرامة الحرية التي ميز بها 
الانسان عن غيره من المخلوقات. وهذا ما تشير إليه الأية الكريمة : (قلنا 
ا کا ا أتينکم مني. هدی فمن تبع هداي فلا خوف عابم 
ولا هم یحزنون» والذي كفروا وکا بو با ياتنا أولفك اات النار هم فيها 
ایدو 7 

وتتلخص هذه التعلیمات ‏ كما ورد فی و الأعراف في قصة ادم 
وهبوطه إلى الأض ومخاطبة الله النبيه في كلمة القسہط في اقوله تعالی : (قل 
آم ربي بالقسط) انظر الآيات .۳٠ ١‏ وهي تشمل ما يقابل التطرف في 
كل شيء والخروج عن التوازن وضدها الفحش والفاحشة والفواحش ومنه 
البغى والعدوان والطغيان والاسراف والفسوق والظلم. (قل انما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والاثم والبغي بغير الحق» وأن تشركوا بالله ما 
لم ینزل به سلطاناء ون 5 تقولوا على الله ما لا تعلمون). أما القسط فاعطاء كل 
شيء حقه وکل جانب من جوانب نب حياة الانسان ما. يستحقه بحسب 
التعليمات اا وهذا ما تدل u‏ الأية الواردة في السياق نفسه وهي قوله 
تعالی : (یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفواء 
ل وقد جاءت مفسرة للاية التي سبقتهاء > (قل أمر ربي 
بالقسط)» ومشيرة إلى العبادة والزينة والطعام والشراب من غير اسراف وخروج 
عن القسط. 

ان القسط هو الشر لذ خض جمیع 2 الشريعة وتعاليم 
الاسلام. ویدل على ذلك قوله تعالی : (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات»› وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)».. فارسال الرسل وانزال الكتب 
المتضمنة موازين القسط في كل مجال انما هو خا لش ى 
E‏ _ على القسط والتوازن. ) 


ا هة اة الا فدات هوات وات ورزقا وة 
ووصف موقف اللانسان منها على ان ذلك وصف لواقع DE‏ للناس حب 


الشهوات س النساء والبنين والقناطير المقنطرة من' الذهب والفضة والخيل 
| المسومة والأنعام والحرث» ذلك متاع الحياة الدنيا والله علده حسن 
ET ٠‏ ا کا الحياة الدنيا و وزينة 
نباته. . وقد باح الاسلام من هذه ل المستطابة e‏ هذا 
الأأحذ بین حدین : : أحدهما اال ا منهاء والتاني : هو عدم 
تجاوز ما يعتبر اسرافاً. ا | 

واشترط كذلك أن لا تکون متع هذه الحياة الدنيا هي الغاية 
المقصودة» وألا تکڪون مفضلة على الحياة الاخرة ملهية وشاغلة عنهاء بل ان 
يستحضر الانسان أنها کک زائلة وأن يقترن اللأحذ بها بشكر الله عليها. 

ابا الأأحذ بحد أدنى فقد وردت ا كثيرة منها قوله 
تعالى : « يا أيها الذين امنوا كلوا من a‏ ما رزقنا کم واشکروا لله ان 

یاه تعبدون) ۲ ۱۷۲. . 

وقوله : (يا يها التاس كلوا مما في اض حلالاً طيبا) ۲ س 1۸ ۱. 
وقوله : (يا ني ادم خذوا زپنتکم عند کل مسجد وکلوا واشرپوا ولا تسرفو). 
بل أنه تعالی یندد بمن يحرمها او رهبان بعص الأديان اللأحرى أو عيرهم» 
فيقول سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وا 
تعتدوا» ان الله > يحب المعتدين)» ويقول : (قل من حرم زینه الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق» قل هي امنوا في الحياة الدنيا خحالصة يوم 
القيامة). 

فسماها سبحانه (زينة الله)» وأضافها إليه وسماها في مکان | خر (نعمة 
0 ر (الطيبات)» وقال : (ويحل لكم الطيبات)» تحريضاً للأحذ 


ا ال ف ارف فد عل تعالی : (کلوا من ثمره إذا 
أئمر» واتوا -حقه یوم حصاده ولا ترفو انه ا يجب الجسفن ١‏ د 2 


ج ج ج ی ا 


VY 


وكذلك قال : (وكلوا واشربوا ولا تسرفواء انه لا يحب المسفين) ۷ - ۰ 
وقد ندد بمن مال إلى الشهوات ميلا عظيماً في قوله : (والله یرید أن يتوب 
e e Fr‏ 
أما التنديد بمن جعلها غاية له فقد قال تعالى : (من کان یرید 

الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون» أولعك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا التارء وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانو 
يعملون) ۱۱ - .۱١‏ 

فان المؤمن ينبغي أن يجعل الآحرة ومرضاة الله غاية له» وهذا يتنافى 
مع جعل ملذات الدنيا غاية له. فقد قال تعالى ا اتاك الله الدار 
الأحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا). 


على الآخرة» ذا ۳ فت e‏ القرآنية ذ فی ذمه ؛ وما لدا ف 
ذاتها فلم يرد ذم لاء وانما المذموم حبها وتفضيلها وايثارها وجعلها هدفاً 
وغاية. 

يقرو اله انه أن ما فى الاعق أفضل ممافي الديا وبق : 
(المال والبنون زينة الحياة الدنياء والباقيات الصالحات خير عند ربك ا 
وخیر املا ۱۸ - .٤۸‏ 

روما أرتيتم من شيء فاع الحياة الدنيا وزيتهاء وما عند الله خير 
وأبقی» افلا تعقلون) ۲۸ .٦۰‏ 

ويندد بايثار الدنيا على الآخرة ويفضلها في الحب» ويتوعد من يفعل 
ذلك. واليك بعض ما ورد في ذلك من ايات : 

(بل توترون الحياة الدنياء والآخحرة خير وأبقى) ۸۷ .١١‏ 

(فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان ا هي دا 
۹ - ۳۸. وهنا اقترن ایثارها بالطغیان. 


- VF 


(ولکن م شرح بالکفر صدرا فعلیهم ق ال ولهم عذاب 
عظيم. ذلك انهم استحبوا الحياة الدنيا على الأخرة وأن الله لا يهدي القوم 
الكافرين) .٠١۷ ١٠١‏ 


2 يحبول ا ویدرود ١‏ ا 2 VS VI‏ وذلك 
(قل ان کان آباؤکہ واناز ت وأزواجكم وعشیرتکم امول 

اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب ٣‏ من الله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره) ۹" E‏ 

ا ا ينهى عن الاغترار بها والركون اليها ف في 
a E E‏ 
(وتحبول 2 ج 

لار الکامل بالدنيا مقترن ا بالدین واتخاذه لا ا 
رغذا من صفات الکافرين. قال تعالی : (ونادی أصحابٌ النار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ء أو مما رزقكم الب قالوا ان الله حرمهما على 
الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) ۷ _ 0۹ _“ O0\‏ 

أن الاغترار بالحياة الدنيا واعتبارها دائمة باقية ونسيان الاخرة ا 
و انکارها أصلاد معان مرتہط بعضها ببعض تؤدي إلى نتائج سيئة في هذه 
الحياة» ولا ll‏ من الناحية الأحلدقة. عدا ما في ذلك م إعراض عن اه 

وإعراض عن لقائه وحسابه. لذلاك تجد هذه المعاني مترابطة ا د 

۰ ببعضص س الاأيات م ا تتعلق بهذا الموضوع وتتصمن هذه ي 

قال تعالى : (يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقضون 
وروگ لقاء ئ ومک هذا 2 ا على أنفسنا ™ 

تجد في هده الاية مشلا لاله انور متالازمة الانذار ا الآاخرء 
والاغترار بالدنياء والكفر . 


V4 


ا 


وقال سبحانه في اية أ خحری : (ونادی اتات النار اضخابت الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على 
الكافرين 2 تخو e‏ لوا ا وعرتهم الحياة الدنياء ي 
| وا للکافی. . 
(وقیل اليوم ا کا نسيتم لقاء ومکم هدا اا النار وما 
لکم من ناصرین» ذلك بأنکم اتخذتم انات الله هزوا وغرتکم الحياة ة الدنيا) 
aT‏ 
وپنبغي أن نلاحظ أن التمتع بالحلال من طيبات الدنيا أو ما سماه 
القران متاعاً هو غير الاغترار به» فقد ورد في القران في معرض المن به على 
بني آدم» فلا یکون اذا مذموماً في ذاته. فمن ذلك قوله تعالی على سبیل 
الالحبار والاباحة : ) | 
(ولکم فیھا مستقر ومتاع إلى حین) ۲ - .۲٣ - ۷ ۳٦‏ 
(یمتعکم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى) ۱١‏ - ". 
رشن اواد اا ا0 اعا لے ا ا 
(وعنباً ف وزیتونا ونخلا ن غلبا غلبا وفاكهة وبا ا لکم 
ا N‏ ) 
تمتع المؤمن مقترن بالنظر إلى الدنيا على أنها زائلة مو وقتة تة ويتذكر نعم 
الله عليه وک وأما تمتع الکافر فمقترن بالاغترار بهذه الدنيا كأنها دائمة 
باقية. وبالإاعراض عن ذكر الله وعن تذكر لقائه. (والذين كفروا يتمتعون 
ویاکلون کما تاکل الانعام» والنار مثوى لهم) ۷ ۱۲. وهؤلاءِ هم الذين 
قال عنهم» (ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلههم الال فسوف يعلمون) ٠١‏ - ۳. 
(ان المتقين في ظلال وعیون وفوا که مما یشتهون» کلوا واشربوا هنيعاً 
بما کنتم تعملون. انا كذلك نجزي المحسنين»› ويل يومعذ للمكذبين. کلوا 
قلیلا س مجرمول) ۷۷ .٤۱١‏ 
۷0 _- 


عنها كليا بحجة النظر والتفكر في الآخحرة هو الاعتدال والتوازن الذي سماه 
) القران قسطاً ومر به وجعله غاية الرسالات. 
اا ينبغي ان يكون كسب ملذات الحياة والتمتع بها وانفاقها 

اشاح بها خاضعاً اضرب أخحلاقية حددها الإسلام (حلالا) حین 
تخضع لهذه الضوابط والأحكام. 

هذه e‏ هي التي تجعل»› في ت ملذات الطعام والشراب» 
الخنزير والخمر حرامأ وفي باب المتعة الجنسيةء الزنا حراماء والزواج حلالا 
لكب بالج امح ولل حلا واا لفان واتظلم راء ويل 
معرفة هذه الضوابط التي تفرق بين الطيبات والخبائث» والحلال والحرام» هي 
أحكام شريعة الله تي جاءت ببيناتها نصوص الكتاب والسنة. 


۲۷٦ 


رواو داو ورک 
ررر امات ٠‏ 


ا لله . نحمده» وندستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور انفسنا 
له ت ا والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» سيدنا محمد واله 
وضحابته ومن دعا بدعونه واهتدی بهداه ال يوم لكين وبعد _ 

فإن المراقب العادي لما يجري في العالم من أحداث» لا يستطيع أن 
يتجاهل ما يتعرض له الإسلام من حرب وكيد وما يعانيه المسلمون من ظلم 
هذه الحرب رأهدافهاء وعن مجالاتها وأبعادهاء وانها لا تعدو في حقيقتها 
كونها حرباً صليبية يهودية شيوعية شاملة» استنفر لها العدو كل ما يملك من 
طاقة وجهد» ووضع في خدمتها كل ما وصل اليه العقل العلمي المبدع من 
اکتشاف واختراع»› وشحن نفوس ابنائه وجنده بكل ما تختزنه الصليبية 
واليهودية والشيوعية من حقد دفين على هذه الامة.  a.‏ 
وبناء على ما تقدم فان الغزو الفكري الغربي قد وصلت طلائعه إلى 
المجالات التي تعتبر من أخحص خصائصنا. فإننا نرى الغزو الفكري يحاول 
محاصرتها واقتحامهاء بينما لا يعرف الكثير منا أن العدو قد وصل إلى هذه 


۲۷۹ 


المواقع لأنه مشغول عن ذالك توافه الحياة» غارق في أوهامه وأحلامه» 5 
-يشعر بتدبير العدو وخطره» وأن عليه أن يخوض معه معركة حاسمة في كل 
میدان» وأن عليه أن يعد لهذه المعركة التاريخية عدتهاء وأن يحسب لها 
بل إن ا اثار هذا الغزو الفكري في بلادنا مانشاهده من بعض 
شبابنا وأبناء جلدتنا والذين يتكلمون لغتناء يولون وجوههم شطر الحضارة 
المادية الغربيةء يطوفون حول اصنإمهاء ويخدعون ببريقهاء ويتغذون من 
ثقافتهاء يساعدهم في ذلك هوى في نفوسهم» وجهل بشقافتهم ودینهم» 
ن ن متاع الحياة يبيعون به أمتهم 
لقد وصل الغزو الفكري إلى مجالنا الديني وثقافتنا الاسلاميةءوإن 
ا یرکز کل جهوده على هذا as!‏ الحصين مازال يحفظ هذه 
اة زتها من السقوط» وعلى الأمة أن تحول دون سقوط هذا المعقل بکل 
ما :اوت من قوة» ولا فإن الكارثة سوف تکون مروعة. ) 
ومن مظاهر هذه الغارة اليه غل دیننا قافتا ما يقوم به 
المستشرقون من بحوث ودراسات في الثقافة الإسلامية وعلومهاء ومن نشر 
لبعض المخطوطات المتصلة بهاء وما يصاحب ذلك كله من دس وافتراء 
وتحريف في النصوص ودلالتهاء ومن عبث بالمصطلحات الإسلامية 
وتشويهها. بل إنهم ليبعدون کثیراً فيما يذهبون إليه من أحكام» وما يتوصلون 
اليه من نتائج» حت حتى انهم كثيراً ما يبيحون لأنفسهم حق الفتياء في 
« العربية ٤و‏ « الاسلام »» في جرأة غريبة ومنطق عجيب. ۰ ٠‏ ) 
ولعل خير مثال نقدمه على ذلك ما ورد بشأن مصطلح « الأ » 
- الإسلامي - في دائرة المعارف الاسلامية» والتي هي عمل من أعمال 
المستشرقين العلمية» وفي موضوع من أوسع موضوعات الثقافة الاسلامية 
أخطرهاء رى أنموذجاً واحداً من نماذج كثرة تحفل بها كنب المستشرقين 
وأعمالهم ودراساتهم» > وكيف تشكل مثل هذه الأعمال حطرا على : ثقافتنا 
الإسلامية وديننا الحنيف» ولنتبين مدى تقصيرنا في سد مثل هذه الثغرات 
التي ينفد منها عدونا إلى ما يريد. 


- A‘ 


- جاء في داثرة المعارف الإسلامية : ٤١٤ ٤١١/٤‏ عن مصطلح 
« الامة » الإسلامية ما يلي : 
أمة : هي الكلمة التي وردت في القرآن للدلالة على شعب أو جماعة 
وهي ليست مشتقة من الكلمة العريية « أم »» بل هي كلمة دخيلة مأخوذة 
من العبرية « آما »» أو من الارامية » أمَيغا »» لذلك فلا صلة مباشرة بينها وبين 
کلمة « أمة » التي تدل على معان أخرى مثل : حين من الزمن ‏ سور 
هود : وسورة يوسف : ٤٥‏ أو الجيل» وهذه نجدها في القران أيضاً. 
سورة الزحرف : ۲۲ وما بعدها. 
وقدتكون الكلمة الأجنبية دحلت لغة العرب في زمن متقدم بعض 
الشيء - انظر ما يقوله هوروفتز عن نقش الصفا رقم ص : ٤۰۷‏ 
ومهما يکن من شيء فإن محمدا أحذ هذه الكلمة ا وصارت منذ 
ذلك الحين لفظاً إسلاميا أصيلا. 


والآيات التي وردت فيها كلمة « أمة  »‏ وجمعها ا في ارآ 
مختلفة المعنى بحيث لا يمكن تحديد معناها بالتدقيق. على أن مما لا 
شك فيه أنها تدل دائماً على فة أو طائفة من الناس تربطهم أواصر الجنس 
أو اللغة أو الدين وهم داخلون فيمن سيحاسبهم الله على ما کسبوا في هذه 
الحياة» ونجد دلائل تؤيد هذا المعنى حتى في الايات التي وردت فيها كلمة 
« أمة ٩‏ من غير نسبة إلى شيءَ ماء مثل آی/ ۱۹4 من سوره e‏ 
وآية/۲۳/من سورة القصص. 

ويطلق لفظ « الأمة » للدلالة على الجيل في ايات متفرقة - سورة 
الاعراف : ۸ - وسورة فصلت : ١‏ - وسورة الاحقاف : ۱۸ بل 
وعلى جميع الكائنات الحية - الأنعام : ۸ - ویراد بهذا اللفظ دائما عند 
إطلاقه على هذه الكائنات انها داخلة فيمن سيحشرون للحساب وانها أهل ٠‏ 

وأطلق لفظ « الأمة »» شذوذاً في ية واحدة - سورة النحل : ٠١١‏ 
للدلالة على فرد هو إبراهيم» ومعنى لفظ « الأمة  »‏ هنا - أيضا : الإمام» 
كما يقول علماء اللغةء أو إن إبراهيم سمي « أمة » بصفته رئيس الخماعة 


- ۲۸۱ 


اي أنشأها وذلك باطلاق لفظ الك| e‏ الجزء. وفيما عدا هذا يدل لفظ 
) اة ) دائما 1 ئما على خخماغات ی أو على الأقل على خافات تنطوي 


في عيرم اكبر منها. 
وقد أرسل. الله لكل أمة رسوا ON e‏ 
الرعد : ٠١‏ - النحل U EE‏ لکوت 2 


غافر 2 6 او O E‏ 
ولكن هولاء الرسلل أوذوا وكذبوا» كما وقع لمحمد - المؤمنون : 
لکوت : ۱۸ وغافر : ه٥‏ - ولذلك سیکونون يوم القيامة e‏ 
و ا ٠‏ - النحل : ۸ و ۸٩‏ - القصص : 
- البقرة : ٠٤١‏ - وكل أمة ستحشر للحساب الأنعام : ٠١۸‏ - الأعراف 
۷٠‏ - يونس : >٠١‏ _ الحجر : ٠‏ _ المؤمنون : ۳> - النحل ۸٣‏ الجاثية : 
۷ ا ) . 
في الُم المختلفة قوم اجابوا دعوة الرسل فاهتدوا إلى الصراط 
المستقيم واخرون لم يؤمنوا بما جاؤوا به النحل : ۳١‏ - يصدق هذا بنوع 
حاص على أهل الكتاب» ويسمى المهتدون من آهل الكتاب اا ال 
عمران ۳٠٠/وما‏ بعدها ‏ المائدة _ ٦٥‏ _ الأعراف E ED CE‏ 
TE IYA‏ _ الأعراف Es CANES NTY‏ صغيرة 
في جماعت کبری. 

ركثيرأ .ما يتعرض محمد لبحث مسألة اختلاف الناس أمماً بعد أن 
كانوا أمة واحدة» ويرى أن السبب ي لهذا الاحتلاف هو إرادة الله ه التي 
لا نحیط بهاء « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواء ولولا كلمة سبقت ` 
من ربث لقضي بینهم فیما فيه یختلفون  »‏ یونس : ۰٠۹٩‏ وانظر سورة 
المائدة : ٤۸‏ وهود : ۱۱۸ والنحل : ٩۳‏ والشوریى :۸ 

ویقال اانا أن سبب الانحتلاف هو بغي الناس وشقاقهم _ البقرة : 

AE E الانبياء‎ ۲1۳ 

وفي اية أخرى يرجع السبب إلى انقسام إ ني سراي لی افتي عدر 

الأعراف : ۰ وانظر أیضا :> ۱٦۸‏ 


_ YAY - 


ويظهر أن أقوال محمد هذه وفيها من الخطابة أكثر مما فيها من 
المنطقء» إنما كانت إجابة على اعتراضات أثارها خحصومه من أهل الكتاب» 
وما كان النبى ليتعرض لهذه المسألة الصعبة من تلقاء نفسه. 

أًما فيما يتعلق بأمة محمد خاصة» فنستطيع أن نتبدل بعض 
. الاحتلاف والتبدل في معنى كلمة « أمة »» 2 _ هنا - أسهل لاننا 
نعالج إلى حد ما مسألة تاريخية. 

کان محمد ف اول رسالته يعتبر العرب عامة ومواطنیه من أهل مكة 
أمة قائمة بذاتهاء کما ان اللہ اسل رسله ومنذریه إلى الأمم السالفةء فهو قد 
أرسل محمد ليبلغ رسالة الله إلى الأمة العربية» ويبين لها طريق النجاة» ولم 
يکن قد بعث فيها رسول من قبل» وقد كذب وأوذي أشد الايذاي شأن من 
سبقه من الرسل. 

) وعد أن قلع لبي علاقاته مع أهل مكة الزشيين؛ وعاجر هو وأصحا 

إلى المدينةء ا جماعة جديدة تجعل أهل المدينة جميعا جماعة 
سياسية واحدة» بمن فيهم فيهم المسلمون ومن لم يستجيبوا إلى دعوته الدينية. 
وينص كتاب النبي بين اا والأنصار» الذي وضعت فيه أسس هذا 
الحلف» نصا صريحاً على أن أهل المدينة بمن فيهم اليهود E‏ 
او ۳٤۲-۱‏ وما بعدها - على أن الصيغة السياسية اي 
هذه اة الجديدة انا كانت وة 

فلم يکد محمد يحس أن مركزه قد توطد في المدينة» ویرى انتصاره 
في حروبه مع كفار مكة حتى استطاع أن يخر ج من جماعته السياسية 
الدينية أهل المدينة وحصوصا « اليهود » الذين لم يعتنقوا الدين الذي جاء 
به» وبمرور الزمن صارت أمته تتألف من المسلمين وحدهم» وصار يعتبر 
المسلمين أمة» ويؤكد صفاتهم الخلقية والدينية _ ال عمران : ٠١٤‏ س 
۰ ریعتبرھم غیر ھل الکتاب الذين كان محالفا لهم. ) 

وكان من أثرقطعه للصلة بأهل الكتاب أن بدا يميل شيعاً فشيغاً إلى 
أهل مكة وإلى الكعبة مركز عبادتهم _ البقرة : ۱١۹‏ وما بعدها وخصوصاً : 
۱۲۲ / والحج : ٦ » ۳٠‏ - وإنما كان رجوعه إلى فكرته الأولى في إنشاء 


- A۳ - 


أمة تشمل العرب جميعا رجوعاً ظاهريأًء فالحقيقة أن النتيجة الأحيرة التي 
وصل اليها تختلف احتلافاً جوهریا عن النقطة ا بدا منهاء فان فكرة 
إنشاء ا عربية» وهي ى الفكرة التي اھا مد اول ال قضية مسلمة لم 
تتم ۾ إل بعد جهد عظيم . على آنه إذا كانت الأمة التي انشأها اول الامر هي 
و فقد کان 2 ثانوا. أا الأمر الجوهري فهر الا الديني 
a‏ 
وأصبحت بمرور الزمن و-حدة كبيرة تشمل اخناساً وأمما مختلفة ». 
المة في اللغة ٠:‏ أ 

أبو البقاء في کلياته : ۳٣ ۰ N‏ : أن ) الأمة ) - في في الأضل - : 
المقصود ك ( العمدَة » و « العدّة ٩‏ في کونهما ١‏ معمودا ا (. 

و يعني أن » الم ) س لد ابي البقاء _ بمعنى اسم المفعول» ولم 
راخدا من اللغويين - فيما علمت - تكلم على الوزن الصرفي لكلمة 
١‏ أمة ( غير آي البقاء. 0 من المعاني ذکرها علماء اللغة أن 
تکون بمعنی اسم الاغ: e‏ فيما بعد شاء الله . 

الإشتقاق اللغىوي : 

وإذا كانت الأمة ) بمعنی المقصود فإن اشتقاقها من « 1 ( 
بمعنی : القصد واا س ا کو ها ن أسان العرب حيث قال : اة 
في اللغة ‏ : من القصد. 

يقال : امم إليه 5 قصدته» ويشهد لقول صاحب اللسان قوله 
ال « ولا امین البيت الحرام » آي : قاصدين. إلا أن الامر الذي يلفت 
الانتباه أن « الأمة » - في اللغة _ تتصرف في معان كثيرة كما جاء في 
کتاب « بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز : ۲۹/۲ » _ 
للفيروزابادي صاحب . حیث قال : 


) اة _ : الرجل الجامع للخير› VJ»‏ الامام (« وجماعة رسل 
_ 


اليهم رسول» والجيل هن كل خي الجن ومن هو على الخ مالف 
الشائر الأديان والحين والقامة» وال والوجه» ا والطاعة» والعالم. . ومن 
الوجه : معظمه. ومن الرجل : قومه. وأمة الله تعالى : خحلقه ». 

وإن تصرف الكلمة في هذه المعاني المتعددة هو الذي دفع 
المستدريين إلى الزعم بأن الكلمة دخيلة في العربية» وانها ليست مشتقة من 
« الم  )‏ بمعنى القصد» حيث لم يجدوا صلة اشتقاقية بين هذه المعاني على 
حد قولهم. . ومن ثم حاولوا أن يلصقوها بالعبرية أو الارامية. ) 


الأصل الذي يجمع هذه المعاني : ) 

یری صاحب « لسان العرب ۾ أن تلك E‏ المتعددة لكلمة 
« أمة ) ترجع كلها إلى معنى القصد حيث يقول في ذلك : : « وأصل هذا 
الباب كله من القصد» ال ام إليه : إذا قصدته. فمعنى «الأهة » - 
في الدين - : ان مقصدهم مقصد واحد. ومعنى « الأمة - في النعمة - : 
إنما هو الشيء الذي يقصده الخلق ويطلبونه. ومعى « الامة » - في الرجل 
المنفرد الذي لا تیر له : ان قصده منفرد من قصد سائر الناس» قال 
النابغة 

8 اىن 2 أمة وهر طائع 

ولو أن صاحب اللسان تابع الكلام على بقية المعاني لأعفانا من كثير 
من إالعناء في هذا الموضوع» ولکنه مع الأسف لم یستوعب کل المعاني 
السابقة E‏ وق وسنحاول فيما يلي 
اكتشاف الصلة الاشتقاقية الجامعة لمعاني كلمة » الأمة )» مستعینین ی 
ذلك بما ترك لنا علماء اللغة والمؤلفون فيها من إشا رات وامارا ات. 


تصنيف المعاني المختلفة ضمن مجموعات : 
- إن نظرة مدققة في المعاني المتعددة التي أشرنا اليها تفيد e‏ 
تصنيف تلك المعاني في خحمس مجموعات على النحو التالي : ) 
المع الول : تکون « الأمة ) فيها بمعنى الجماعة وتشمل ٠‏ 


الجماعة من الناس - أتباع الأنبياء - جماعة العلماء - من أرسل 8 
الأنبياء من كافر أو مؤمن - الجيل والجنس من كل حي ا 
آنواع الجماعات التي ذكرها علماء اللغة. 
المجموعة الثانية : تکون « الأمة » فيها بمعنى « الدين » أو 
« الملة » أو « الطاعة » وهي ألفاظ متقاربة في المعنى . ) 
) المجموعة الغانية : تطلقى « الأمة » على رجل واحد إذا کان على دين 
الحق مبخالفاً السار الأديان» أو کان لا نظیر له أو کان رجلا اغا للخير 
أو عالماً أو قدوة أو إماماً أو ربانياً وهي كلها ألفاظ شبه تعبر عن 
حقيقة وأحدة. ) 
المجموعة الرابعة : تکون « الأمة ) بمعنی » ( ) ازمن ( أو 
« السنين ». 
المجموعة الخامسة ES ITEC‏ في الانسان 
ك « الوجه » و « القامة ». ويلاحظ أن المجموعات الاربع الأأل هي التي 
ورد استعمالها في القران الكريم» ومن ثم سينصب جهدنا واهتمامنا عليها 


دون المجموعة الخامسة والتي يڪفي أن نشير فيها إلى أن « الوجه » 
e me E aE‏ 


وذلك أن « الوجه » و « القامة » کٹیرا ما يعبر عن عن الجهة التي 
و قال ا أمة ني فلان» آي ا لھم وچ يقصدون 


ونعود الآن 8 ات اا لنری کیف يمكن إرجاعها الى 
أصل وأحد : 

المجموعة الأرلى ١‏ أن تكون الأمة فيها بمعنى الجماعة : 

اتفق اللخويون على أن معنی ) اللحماعة ( پو 2 الأصلى 
ل )ر الأمة ( وأن المعاني الأحر يمکن ردها إلى ذلك المعنى الأضلي : 

قال الراغب الأصفهاني في مفرداته : الأمة : كل جماعة يجمعهم 
ار ما اما دين واد أو زان واحد أ .هكان واخدء سو كان ولك الا 


- ۲A" 


الجامع E.‏ أو احتیارا ). وقال بو حاتم الرازي في کتابه « الزينة » في 
الكلمات الإسلامية العربية « : الامة : أصلها الجماعة من الناس والدواب ِ 
والطير - أي جماعة - وأصله الاجتماع على الشيء وعنى حالة واحدة ». 

وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : أأصل « الأَمة » : الصنف 

من الناس والجماعة. أما كيف صارت « الأمة » : الجماعة» وصلة ذلك 

باصل الاشتقاق فنجده عند أبي البقاء والطبري والحكيم الترمذي. 

يول ابو البقاء : الأمة _ بالضم e‏ في الأضل - _ : المقصود ا 
والعدة في کونهما معمودا وا وتسمى بها الجماعة من حيث تومها 
الفرق (. ) 

( نظائر اران‎ ee ) الترمذي في کتابه‎ Ea 
هي الجماعة التي ا ویقصدونهاء ثم يقول. : « وإنما‎ : aA Y/ 
ضارت « الأمة » _ في المكان + االجماعة لأن الذي يقصده الناس‎ 
. ویبصرونه (نما يبصرول الكثرة المجتمعة حتی یقصدونها‎ 

ويلاحظ تقارب قول ابي البقاء مع ر قول الحكيم الترمذي وان ) الأمة ( 
عندهما بمعنی اسم المفعول. ۰ 

ما طبري فيفه م من أن ) الأمة ( بى اسم و 
واحدة. Ha‏ كثيرة E E E,‏ وکأن 
امعنى على قول الطبري E EET‏ الأمة » هي الجماعة ال تقصد الدين 


ال الثانية : وتکون ) الأمة ) فيها E.‏ الدين أو الملة: 

وكما اتفق علماء اللغة على أن « الجماعة » هو الأضل في معاني 
و » كذلك اتفقوا على أن N‏ تکون بمعنی ‹ الدين .». قال ابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة : الأهة : الدين» وحکی ابو زید : لا أمة له : 
لادين له. وقال أبو حاتم الرازي في كتاب « الزينة في الكلمات الإسلامية 
العربية  »‏ مخطوطة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة - قال 


AY - 


أبو عبيدة : أمة واحدة : ملة واحدة. ويستدلون على ذلك ببيت النابغة 


وهل یامن ذو اة وهر طائع 
يقصد ب « ذو أمة » ذو دين. 
ما کیف صارت ) اللمة . : الدين 0 الملة فنجده الل بي البقاء 
) والطبري وابن قتيبة : يقول ابو البقاء : وتطلق ‏ أي الأمة - على الدين والملة 
والطريقة التي توم ). فهو على اصله السابق في أن « الامة ! ) بمعنی اس 
المفعول. ) ) 
أما أبو جعفر الطبري فيقول : « : د والأمة لد الشرا انه يقال للقوم 
يجتمعون على دين واحد : امةء فتقام « الأمة » مقام«الدين »» وكذلك تعليل 
ابن قتيبة قريب من تعليل الطبري. 
ومما هو جدير بالذكر ان « الدين » المقصود في تعريف الطبري براد 
به التدين العملي الذي يتمثل ه في السلوك الانساني» ویوید ذلك ان ) الأمة ( 
ترد بمعنى « الطاعة » و « الطريقة » فهما تفسير للدين المراد هنا. 
المجموعة الثالثة : وتكون « الأمة » فيها ؛ بمعنى الرجل المنفرد : 
فقد جاء في لسان العرب : ان « الأمة » كل من كان على دين الحق 
E‏ ر 2 فهو امة Jy >. e‏ الأمة » : الرجل الذي لا نظير 
PEYT‏ يوم القبامة أمة و-حده. وا أاحمد 
ابن فارس في معجم مقاییس إاللخة : والأمة : الامام» ونقل ابو حار تم الرازي ان ) 
« الأمة » : القدوة والامام. 
و ای ا کے ع ا 
اما كيف : 2 » : الرجل ما نجده عند 


- TAA -— 


) قول صاحب اللسان : ومعنى ( الأمة ( في الرجل المنفرد i‏ 
قصده منقرد .من قصد ساد تر الناس. ) 
ويقول الراغب الاصفهاني في تفسیر قوله تعالی « ان ابراهیم کان 
اة 8 آي قائماً 2 جماعة في عبادة الله» نحو قوم فلان في نفسه 
وقول اه جعفر ا فالامة بمعنی ر الاما < و معلوم 
الخير » انما جاز تسمية الواحد فيها باسم الجماعة لاجتماع احلاق الخير - 
الذي فيه , يكون في الجماعة المفرقة - فيه. كما يقال : فلان امة وحده. 
وأما ابن قتيبة ة فيقول : : تم ا } الأمة ( الامام والرباني کل و 
« ان ابراهیم کان أمة » أي : اما يقتدي به الناس لاأنه ومن اتبعه أمة 
فسمي اس لانه سبسب الاجتماع. وقد يجور ان یکون Al 1 Si‏ لانه اجتمع 
E E E E PR N‏ : فلان أمة 
2 ب مقام أمة. 
ای فی حا لدی سی بنك ضا ا جع فهر ن الصال ا یکر 
ذلك . e‏ اتم ام جماعة من ااي وکان 
يجمع الناس اليه. ) 
. ا البقاء : وتطلق أي : الأمة على الجامم اخضال 
.. ومن هنا قيل : لو لم يبق من المجتهدين إلا kk‏ 
O AN E‏ 
) وھهکذا ری ان صاحب اللسان یعود بالكلمة ت ) القصد ( بينما 
يجعلها الأاحرون رجح ال سبب الاجتماع أو اف خلال ا فيه 
لقيامه مقام أمة في « عبادة الله ). 
المجموعة الرابعة : وتكون « الأمُة » فيها بمعنى « الحين » أو 
« الزمن » أو « السنين ». ) 


- ۲۸٩۹ 


قال صاحب اللسان : الأمة : الحين. وقال ابن فارس : وبعد ذلك 
اصول ثلاثة - يريد في معنى الأمة - وهي : القامة لن رون 
أما كيف صارت « الأمة » : الخ ا اس 

فیری ا الترمذي انها صارت كذلك لاجتماع الايام والشهور في 
نین کخيرة. 9 لهذا القول صلة بالمعاني الأحرى لكلمة « الأمة ». 
والراغب فت الان : وف ت عبروا عنه ا متقارة E‏ ) 

يقول بو ر الطبري . وانما قیل ) للسنيسن المعدودة ( 
و « الحين » أمة لأن فيها تكون « الأمة . 

وول ابن قنية : لم تصتير د اة ٠‏ : الحن: كان ف اة من 
الناس » ) ينقرضون في حين» فتقام الأمة مقام الحين: 

ويقول الراغب غب الاصفهاني  e‏ ذلك ۽ بعل انقضاء ء آهل عصر أ 
أهل د ٠‏ 
نظرة جديدة تربط هذه المعاني : 

سکن اا5 ری ده الان ایا نن خن ااه ۲ تفن 
أخرى تمشل المراحل التي تمر فيها « الأمة » عبر تاریخها فىقول : 

e EN )‏ على دين الحق مالقا 

0 لا نظیر له انه ارجل الجامع ا للخیر والذي کون ا اسا رقدوة وة لغیره من 


التاس. 


فإذا استجابت لهذا الرجل فئة من ۶ ته ومنهجه 
سميت أمة لاجتماعها اليه في حال الدين أو لأنها تعبير عملي عن تعاليم | 
الدين واحکامه مطبقة في عالم الواقع. فاذا تخلت الأمة عن دینها ا 
فقدت حقيقة وجودها ومن ثم تسمى أمة باعتبار ما كان فكأن « الأمة » هنا ) 
اا ي ي ys‏ 


E 


هذا إلى ان التاريخ لا کن بوحدات زمنية فقط وانما یمکن ان یحسب 
بوحدات دينية أا يعبر عنها ب « الأمة ) ويراد بها الحقبة الزمنية التي 
کانت فيها تلك الأمة منسجمة مع عقيدتها ودینها. وهذا يعني ان الإسلام ل 
يقيم کبیر اعتبار للزعن وحده وانما الاعتبار الأهم لما يجري فيه من نماذج 
عملية بطرق الهدايةء ومن ثم یکثر في القران اطلاق لفظ ) القرون ( 
على الام السابقة مع أنها في الأصل لفترة من الزمان. 

وقد أطلت الكلام ذ في المعنى اللغوي ل » الأمة ( لیتبین فساد ما ذهب 
اليه المستشرقون في دائرة المعارف الاسلامية من زعمهم ان الكلمة دخيلة 
على العربية لعدم. وجود صلة اشتقاقية بين معانيها المتعددة ومن ثم فقد 
جعلوها ترجع إلى أصل عبري أو ارامي. أما من حيث. الصلة الاشتقاقية 
فاغتقد ان ما تقدم من الكلام كاف في دحض هذه الفرية التي أطلقها 
المستشرقون» وقد يكونون معذورين' _ لجهلهم بالعربية وفقهها - في ان لا 

يدركوا الضلة الاشتقاقية قية بين معاني هذه الكلمة» لكنهم غير معذورين في 

تفيهم هذه الصلة اصاا فهذا 5 تقول بما لا علم لهم به» ومن ثم کان عليهم 
ان يكونوا اكثر تواضعاً لانهم يتكلمون في شأن لغة يعتبرون تلاميذ في 
دراستها. 

والاأمر الاخر الذي فيه المستشرقون وينبغي أن تکون لهم فيه 
اناة - زعمهم أن كلمة « أمة اة ي إلى أصل عبري أو ارامي دون 
ان یقدموا على ذلك دلیلا غلا اخدا لامر الذي يتنافى مع الموضوعية 
التي يدعونها ومع المنهجية العلمية التي کثیرا ما يلهجون u‏ ذلك ان 
الزعم بان كلمة ما مأخوذة من لخة من اللغات ليس بالأمر الهين اليسيرء فان 
وجود كلمة واحدة في لغتين مختلفتين ليس شرطاً ان تكون احدى اللغتين قد 
احذته عن الأحرى. ولو سلم فان القطع بان هذه اللغة هي الاخذة یحتاج 
إلى أدلة وبراهین دونها صعوبات ا 

ومع ذلك فان المستشرقين ‏ والحق يقال - قد شعروا بضعف موقفهم 
هذا فاحتاطوا لانفسهم شیعاً من اللاط فغكدان اطلقوا دعواهم المريضة» 
في جرأة على على العلم غريبة» ادرکوا انهم ارتقوا مرتقی س وان کلامهم هذا 


۲۹۹ - 


غير كاف في إقناع الآخرين فكان عليهم ان يفكروا بطريقة يحسنون فيها 
الانسحاب فوجدوا المخرج في مثل هذه العبارة : ) 
) « وقد تكون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب في زمن متقدم بعض 
الشيء» ومهما يكن من شيء فان محمداً أخحذ هذه. الكلمة واستعملها 
وصارت منذ ذلك الحين لفظا اسلامیاً اأصيلڈ . 

بمثل هذه الروح یکتب المستشرقون عن الإسلام والعربية» وبمثل 
ذلك المنطق العجيب يفكرون ويقدرون. وبمثل هذه البساطة يصدرون 
الأأحكام في قضايا ديننا وأمتنا. وبمثل هذا العبث يملؤون الكتب والمول ت 
التي تعتبر مراجع العصر وأصوله الثقافية» ونحن عن كل ذلك غافلون 
مشغولون بأمور أخر» لا تقدم بل تؤخر ولا تنفع بل تضر. فمتى نضع ارجلنا 
على الطريق القاصدء ومتی نقدم الحقيقة ناصعة للناس كالشمس في رابعة 
فار مي ) 
معاني ‹ اله ) » في الا الكريم : : 

شرن فيما سبق إلى أن المعاني الاربعة ك چ اليها معاني 
« الأمة » المتعددة في اللغة العربية هي التي ورد ذكرها في القران الكريم» 
وعلينا في هذا الفصل 0 نتتبع تلك المعاني ف في القران > ثم نعرض 
تى اللاي ل ٠‏ لةه في صلل مسقل 

معنى الجماعة 2 

قلنا فیما سبق ان معنی ( الجماعة » هو الأصل فى دلالة الكلمة وانه 
ينطوي تحته آنواع متعددة من الجماعات فما ٣‏ الجماعات التي وردت في 
القران الكريم والتي تنطوي تحت هذا 2 
١‏ - الجدس من كل حي هه 

ورد هذا المعنى « الأمة » في الاية الثامنة والفلاثين ر من سورة 
الأنعام وهي قوله تغالی:: 

١‏ وما من دابة في اض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أ ات ما 
فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ». 

~۹۲ - 


وقد اخحتلف المفسرون في المراد بالمثلية في هذه الاية فقال اراغب 
الأصفهاني اى : كل نوع منها على طريقة ة قد سخرها الله :عليها بالطب 
فهي من بين ناسجة كالعنكبوت وبانية كالسرفة ومدخرة كالنمل ومعتمدة 
على قوت وقتها كالعصفور والحمام إلى ذلك من الطبائع التي تخصص 
بها كل نوع. وقال أبو حاتم الرازي : أمما : اصنافا كل صنف من الطير 
والدواب مشل بني ادم في طلب الرزق وتوقي المهالك والتماس السبل. 

وذهب غير هولاء إلى انها أمم في « الدين » كما نجد ذلك عند 
صاحب لسان العرب حيث يقول : ومعنى قوله « امم أمثالكم » : في معنى 
دون معنی - یرید واللّه اعلم _ : ان الله خلقھم وتعبدھم بما شاء ان یتعبدهم 
DP O EEE‏ رھبا ای داك ابن ف 

ه. بل ان ابن تيمية له رسالة في قنوت ا کلھا ا وتعالى» 
ا ا E‏ 
هذا المذهب حيث قول : قال ابو جعفر : یقول - تعالی ذکره - لنبیه 


O ET E 
غفل عن اعمالکم آو برك مجاراکم علبها وجو غر غافل عن عمل سء‎ 
DPE AOE اع ايت صغیر أو کبیر.‎ 

a E 
ول 5 فال لذي لم يضيع حفظ عمال اهام والدواب في‎ ۰ 
الا والطير في الهواي حتی حفظ عليها حركاتها وأفعالها لت ذلك منها‎ 
في أم الكتاب وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاءء أحرى‎ 
أن لا يضيع أعمالكم يفرط في حفظ أفعالكم التي تجترحونها يها الناس‎ 
حتی یحشرکم فیجازیکم علی جمیعها آن خیرا فخیر وان شرا فشر. اذ کان‎ 
قد حصکم من نعمه وبسط علیکم من فضله ما لم يعم به غیرکم في الدنیاء‎ 


۹۳ 


وکنتم بشکره ه احق وبمعرفة واجبه عليكم ای لا آغیلای ن القن اندي ب 
بین الأشياء تميزول› والفهم» الذي لم یعطه البهائم والطير» الذي ب به بین 
مصالحكم و تفرقون ). 

ّ ك ان هذا المذهب آليق اقرب إلى ا 
a 2‏ هذه ال E‏ عريزية نوع ما من 
توحيد الانسبان الفطري الذي أشار إليه الرسول - عه - بقوله : « كل 
مولود یولد على القطة“ ( 


۲ - بمعنی الجماعة من الناس : 

و ا ی ا ا 
والسبعين من سورة القصص : « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
يسقون» ووجد من دونهم امرآتین تذودان» قال ما خطبکماء قالتا لا نسقي 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ». 

فکون الأمة  »‏ هنا هنا - بمعنى ١‏ الجماعة ١‏ مر لا حلاف فيه» 
وكونها من الناس مر ثابت بالنص» وقد استشهد او القاء دة الاية عن 
تعريفه للأمة فقال عن الأمة أ eS al‏ مها الفرق 
کقوله تعالی : E‏ من الناس يسقون ». وقد انفرد ا البقاء في جعله 
« الأمة » - هنا - بمعنى اسم المفعول لأنه على هذا المعنى يكون تقد 
الكلام : فلما ورد ماء مدین وجد على الماء جماعة من الاس 2 
للسقايةء بينما المعنى الذي ذكره المفسرون : وجد على الماء جماعة 
قاصدة السقاية وهو ما ينسجم مع وقوف المرأتين وانتظارهما حتى يصدر 
الرعاءء ولو كانت الآية على المعنى الأول لسقوا للمرأتين ولم تنتظرا حتى 


يصدر الرعاء. 


)١(‏ انظر بحث « الفطرة » للمؤلف : مجلة حضارة الاسلام _ العددان الخامس والسادس ‏ السنة 
السادسة عشرة _ صفحة : ١ه.‏ 


- ۲۹٤4 - 


رالاعا من الفح فة م ن الاين : وذلك نجده في 
الآيات التالية : 
أ ) وقطعناهم اثنتی عشرة اظ اا ( ~ الأعراف e‏ 
ب () وقطعناهم في الضف اتا منهم الصالحون ومنهم دول ذلك » 
TAA‏ ا ) 

ج « ومن موسى أمة بالحق وبه يعدلون » - الأعراف : 
۹. ) ك 

د ود ات آنه نن لم تمظن قرا لله مهلكهم أو معذبهم 
عذاباً شدیدا قالوا معذرة ل ربکم وم يتقول ( -— - الأعراف ئ 

ه - « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيځاتهم 
ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من 
ربهم لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم» a‏ وکثیر منهم 
ساء ما يعملون » الائكة :- 09 ST‏ | 

-)( یضروکم إلا فی قال ا الادبار ١‏ لا 
ا و لااو ی حى کل 1 يعتدون. ليسوا 
سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. 
يؤمنون باللّه واليوم الأخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات وأولفك من الصالحين» وما يفعلوا من خير فلن یگفروه 
بالمتقين. RS‏ 
عليه وان ية المائدة e‏ النصارى خت جات غامة اعل 
الكتاب و فیھا ا اقامة التوراة الانجيل. و تفيد ان الأمة ان 


~~ ۲۹° 


السيئات» وهذا يعني ان الجماعة من القوم تسمى أمة اذا کان لھا موقف م 
الدين الذي جاء به النبي المبعوث اليهم» سواء کان هذا ا ايجابيا اَم 


؟ - بمعنى الجماعة الي أرسل إليها رسول : 

وذلك في مشل الآيات التالية : 

) ولکل س رسول فاذا جاءِ سولهم 5 قضي بینهم بالقسط وهم > 
يظلمون ). يونس : .٤1‏ 

« ولقد بعثنا في دک أمة ا ان اا الله ا لاقت 
O e a‏ 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ». النحل : 

دی ا lL‏ 

وهذا ي ھی كل أمة أرسل لھا رسول وان دعوة الرسل ا وان 

من الناس من يستجيب لهولاء الرسل ومنهم من لا يستجيب» وكان هرلا 

الاش الدن اسل ل الل ج اا لأنهم مقصودون من قبل أنبيائهم 
بالدعوة التي جاؤوا بها سواء استجابوا لها ام لم يستجیبوا» فهم داخاون فیما 


ی الإسلامي « أمة الدعوة . 
- بمعنی الجماعة من النااس تمن برسالة م ri‏ : 
وذلك في قوله تعالی : ) 


«( وممن' ا يهدون ا اوه و = الأعراف ۷„ 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شهداء على ااي ویکون 
الرسول > شهيدا » _ البقرة. 
وقد روي ا - e‏ 8 قال : هذه ا 
قال : بالحق يأحذون وانظون ويقضون . 
وقد قال الطبري في الآية الثانية : ا کا e‏ يها 
المؤمنون بمحمد عليه السلام ويما جاءكم به به من عند الله فخصصناكم 


۲۹٦ 


و 


ا ر e‏ بذلك عمن سوا کم من هل الملل 
کذلك خحصصناکم بان جعلنا كم أمة و 


: بمعنی جماعة ا‎ ٦ 
وتومنون بالل 1 امن هل الکتاب لکان‎ e اننوت هرن عن‎ ۰ 
. ۵ : لهم» منهم المومنون وأكثرهم الفاسقون (. ال عمران‎ 

وقوله تعالی J.‏ ولتكن منکم ا ید عول اڭ الخير ww‏ ا 
وينهون عن المنكرء وأولعك هم المفلحون ». _ وا EES‏ 

0 تال 3 و الطبري 2 الأية : 

وعن عمر بن الخطاب 0 شاءِ الله لقال ٠‏ ) ام ( ا کلنا < 

۳ 

ولکن قال : کنتم کر خحاصهة من اسخات E‏ الله e‏ ک ولمن 
a a‏ 

ا :کر ا ان عر a‏ 
يها ا من سره یکون من تلك الامة فليؤد شرط الله فيها. ‏ 

وقال او معنی ذلك : کنتم E‏ اش احرجت للناس ادا کنتم 
بهذه ار الت وصفهم ثناؤه فیهم› فکان تاویل ‏ ذلك عندهم : کنتم 
خير ا بالمعروف وتنهول کک ر رتومنون ا جر للناس 
Ts‏ 

وقال ا جعفر في لآ الفانىة 

ولتکن منکم يها الوون ام هل 2 جكاغة :ب يد عون الناس إلى 
الخير يعني : لې الاسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده ویأمرون 

- ۹۷ 


بالمعروف...... وعن الضحاك : ولتکن منکم أمة يدعول إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر قال : هم خاصة الرواة - وقد ذكره ابن كثير 


ی ی 


وذلك في قوله E‏ ق الاية الغالتة عشرة بعد المائتين من سورة 
البقرة : « كان الناس أمة واحدة» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل 
معهم الکتاب EAR‏ فما اخحتلفوا فيه» و 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم» فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق باذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) 

الان جعفر الطبري في تفسير هذه الاأية بعد ان ذكر اخحتلاف 
المفسرين فيها : وأولى التاويلأت في هذه الآية بالصواب ان يقال : 

ر عز وجل اخبر E‏ ان الناس کانوا امة اد على دين 
واحد وملة وأاحدة.... عى | کین آدم فبعٹ الله النبيبن مبشرین 
ومندرین. o.‏ ) 

اتالد ن الذي کانوا عليه دين الحق كما قال بن كعب E‏ 
فاخحتلفوا ٍ في دينهم فبعث الله عند اخحتلافهم في دينهم النبيين مبشرين 
ومنذرین وانزل 2 الكتاب لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه» رحمة منه - 
جل ذكره - بخلقه واعتذار منه اليهم. وقد يجوز ان يكون ذلك الوقت الذي 
كانوا فيه أمة واحدة من عهد ادم إلى عھد نوح علیھما السلام ‏ كما روى 
عكرمة عن ابن عباس وكما قال قتادة _ وجائز .ان يكون ذلك حين عرض ادم 
على خلقه» وجائز ان يكون ذلك في وقت غير ذلك» ولا دلالة من کتاب الله 
ولا حبر يثبت به الحجة على أي هذه الاوقاف كان ذلك. 

فغير جائز آن نقول فيه إلا ما قال الله - عز وجل - من ان الناس 
كانوا أمة واحدة فبعث الله فيهم» لما اختلفوا الأنبياءء والرسل» ولا يضرنا 
الجهل بوقت ذلك كما لا ينفعنا العلم به إذا لم يكن العلم به لله طاعة غير 


- ۲۹A - 


انه أي ذلك کان» فان دلیل القران واضح على ان الذين الله عنهم انهم 
كانوا أمة واحدة إنما كانوا أمة واحدة على الأيمان ودين الحق دون الكفر بالل 
والشرك به» وذلك ان الله - عز وجل - قال قي السورة التي يذكر فيها يونس : 
) وما کان الناس إلا ام وأحدة فاحتلفواء e‏ سبقفت من ربك لقضى 
بينهم فيما فيه يختلفون ) يونس : ۹ - فتوعد جل ذكره على الاحتلاف لا 
على الاجتماع ولا على كونهم أمة واحدة» ولو كان اجتماعهم قبل الاحتلاف 
كان على الكفر ثم كان الاحتلاف بعد ذلك لم يكن إلا بانتقال بعضهم 
إلى الايمان - ولو كان ذلك كذلك ‏ لكان الوعد أولى بحکمته - جل ثناؤه 
ك 5 ذلك الحال E‏ 2 انابة چ ای طاعته» ومحال أن 
(. 

ومن الايات التي جاءت 2 كلمة ١)‏ الم ( ) الدين ( قوله 
تعالی في الاية الثامنة عشرة بعد المائة من سورة هود : 

) ولو شاءِ ربك لجعل النامن ا وأحدة» ولا يزالون مختلفین الا من 
رحم ربك @ ۰ یقول تعالی ذکره ولو شاء ربك يا محمد لجعل الناس كلهم 
جماعة وأحدة على ملة وأ-حدة ودين وأحد. قال قتادة ٠‏ أي جعلهم مسلمين 

ومنها قوله تعالى في الآية الثالثة والتسعين من سورة النحل : 

J‏ ولو شاء الله لجعلهم أمة وأاحدة» ولکن يضل من يشاءِ ويهد ي من 
يشاء» ولتسألن عما کنتم تعملون ». 

والمعنی كما يقول الطبري - : ١‏ ولو شاء ربكم أيها الناس للطف 
بكم بتوفيق من عنده فصرتم جميعاً جماعة واحدة وأهل ملة واحدة لا 
ولا تفترقون» ولکنه تعالی د کره خالف بینم فجعلکم آهل ملل 

شتی بان وفق هولاء للایمان به والعمل بطاعته فکانوا مومنین» وحذل هولاء 
فحرمهم توفيقه فکانوا کافرین»› یسالک الله E‏ يوم القيامة عما کت 
تعملون في الدنيا فيما مرکم ونھاکم ثم ليجازينكم جزاءكم : المطيع منكم 


بطاعته والعاصي له دمعصته ). 


- ۲۹۹ 


ومن لآیات وروت و الأمة ) فيها e‏ « الدين ١‏ و « الملة » 

.) هذه تا أمة واحدة وأنا فاعبدون‎ e 

يقول _ تعالى ذكره ‏ : ان هذه أمتكم ملة واحدة وأنا ربكم أيها 
الناس فاعبدول دول الالهة لاان وسائر ما تعبدول من دوني . 

ومن الآيات أيضاً في هذا المعنى قوله تعالى فى الآيتين الثانية ‏ 
والعشرين والثالثة والعشرين من سورة الزحرف : « بل قالوا انا وجدنا إباءنا 
على أمة وانا على اثارهم دوت و وكدللق سا ارا من قبلك في قرية 
من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على أمة وانا على اثارهم مقتدون ». 

والمعنى : وجدنا e‏ على أمة : على دين وملة وذلك هو عبادة 
انات وكذلك قوله ا في الاية الغالغة والثلائين من سورة الزحرف : 
« «لولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعار ج عليها يظهرون @€. ) 

والمعنى : ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جماعة واحدة على 
الكفر على طلب الدنيا ورفض الأخرة وبالاضافة ا السابقة التي 
وردت فيها } اة ( بمعنی } الدين ) حد الاية الثامنة الريعین من صورة 
المائدة وکأنها بمعنىی ( الشرعة ¢ : 

«وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً 5 بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه» فاحکم بینهم بما آنزل الله ولا تد تمع اهواءهم عما جاءك من 
الحق» لڪل حعلا منکم شرعة ا ولو 0 ا واحدة ا 

لیبلوکم فيما اتاکم (. 

ا 

۰ ذ کره ا E EEE‏ 
وأحدة e ll e‏ کو ا اك 


"۰۰ 


أمره في الكتاب الذي أنزله إلى النبى - عله - من المخالف. ٠‏ 
والابتلاء : هو الاحتبار... وقوله فيما اتاكم : فيما أنزل عليكم من 

الكتب» فان قال قائل : وكيف قال : ليبلوكم فيما 2 ومن المخاطب 
بذلك ؟ وقد ذكرت ان المعني بقوله : 

IT a E ١ 
واممهم والذدين. قبل نبینا عوي على حده ؟‎ 

قيل ان الخطاب وان كان لنبينا - عوه - فانه قد أريد به الخبر عن 
الأنبياء قبله قبله واممهم ولكن العرب من شأنها اذا خاطبت انسانا وضمت إليه 
غائبا فارادت الخبر عنه : ان تغلب المخاطب فيخرزج الخبر عنهما على 
وجه الخطاب فلذلك قال - تعالى ذكره ‏ : « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ». ) ) 
۳ - بمعنى الرجل المنفرد الذي لا نظير له : 

ف ر وا ا ی ر وود 

في القران الكريم مرة واحدة في الاية/ ۰ امن سورة النحل في قوله تعالی 

« ان ابراهیم كان أمة قانتا له ج ولم يك من المشركين» ا لانغمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم ). وقال الحكيم الترمذي و في الصفحة : : 
۲ - ۸۷ من کتابه « تحصیل نظائر القران » : E‏ 

ا ضا ابراهیم وحده - في فئال ا ر 0 قد جمع اڈ 
الات له حتی اتخذه خلیلا من اجتماع خضال الخيرات فيه وذلك : 
الوفاء والشكر والصبر والايمان والإسلام والحنيفية والقنوت والهدي والاجتباء 
والأوّاهية والإإنابة والبركة والاصطفاء والحلم واليد والبصر والحكم والنبوة 
والرسالة والخلة وسلامة القلب والصديقية وثناء الرب عليه والحجة والصلاح 
والرشد والااحسان والاحلاص» وكل ذلك مذكور في التنزيل» فقد قال الله 
تعالى في الاية الرابعة والعشرين بعد المائة من سورة البقرة ٠:‏ 
وذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن »» فشهد له بالاتمام» د ثم قال 
أيضاً في الاية السابعة واشلاڻین من سورة J: e‏ وابراهیم الذي وفی )»۰ 


۳۰۹ 


فشهد له بالوفاء. 
ثم قال - في الايتين العشرين والالحدى وعشرين من سورة النحل : 
) « ان إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين» شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم (. 
ئم قال في ا أخحری ت E‏ ا من سورة 2 عليه 
السلاد 
« ان ابراهیم لحليم أواه منیب ) 
وقال في ية انی السسابعة والستين من سورة ال عمران ) وکان 
حنيفا مسلما »» ثم قال - في الآية الحادية عشرة بعد المائة من سون 
الصافات : ( انه من عبادنا المؤمنين نین )۰› نم قال ت فی الاية الغالغة عشرة بعد ر 
المائة من سورة الصافات : « وباركنا عليه وعلى اسحاق »» ثم قال - في 
الآبة الواحدة والخمسين من سورة الأنبياء - : « ولقد اتينا ابراهيم رشده من 
قبل »» ثم قال - في الاية الخامسة بعد المائة من سورة الصافات _ : « إنا 
كذلك نجزي المحسنين » aE‏ قال في الاية الغالثغة بعل المائة من سورة 
« الصافات » : « فلما أسلما ل للجبين ». ثم قال ی الاية التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة بعد المائة من سورة e‏ : (« سلام على 
الاية البخامسة الان من سورة ص ب J.‏ أولی الايدي والابصار ( قال : 
القوة والبصر في الدين والعون وي بنا فانما اليد ق به والبصر لمشاهدة 


الربوبية . 
E E‏ ا أ ك وار من رة الاق ي 
« فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة ». 


ثم قال - في الاية الرابعة والعشرين بعد المائة من سورة ّ س 
« اني ي للناس اماما ۸. ثم قال ا الاية الفلاثين بعد المائة من 
سورة ة البقرة - :) ولقد اصطفیناه ه في الدنيا وانه و في الأخرة لمن الصالحين ». 
وقال أيضاً في الآة اللخامسة والعشرين بعد المائة من سورة النساء ‏ : 


"۲ 


« واتخذ الله اا خليلاً ». ثم قال - في الآية الرابعة والشمانين من سورة 
n )‏ قال اشا في الاية الواحدة 
| والاربعين من سورة مریم - : « واذکر في الكتاب إبراهيم انه کان صديقاً 
نبياً »» فاٹنی عليه . ثم قال - في الأية الثامنةء بعد المائة م سورة 
الصافات ‏ : « وتركنا عليه في الآخرين». . يعني : الثناء عليه في الأمم. . ثم 
قال - من ى الآية الثالثة والشمانين من سورة الأنعام : « وتلك حجتنا اتيناها 
ابراهیم على قومه ». فان قال : ان ابراهيم كان أمة - يعني جماعة وحده - 
فاية جماعة باعظم ممن جمع الله له كل هذه الخصال. 
ومن هنا كان تفسير المعلم عبد الحميد الفراهي للامة - في هذه 

الاية 0 وال کل هذه الصفات التي ذکرها کک الترمذي حيث 
يقول الفراهي في كتابه « التكميل في أصول التأويل » في الصفحة التاسعة 
ال ان الفظ المشترد بابي لمان محتاقة لا يقي فب إلا 
بالسياق وصحة المعنى : مثلا : كلمة «أمة » في قوله تعالی : « ان 
ابراهيم كان أمة » لا تؤول إلى معنى ارید به في مواضع آخر فانه لا يلتم 
بالسياق ولا صحة المعني . والمعنى المراد هنا لا نظير له من جهة اللفظ فان 
الأمة في باقي القران bl: ٠‏ لمدة امن الزمان أو لطائفة من الناس أو للطريق 
ولک اذا تمسکنا بالأصل الأول ا اا معناه. 

ا لش الأول فان كلمة « قانتا  »‏ بعدها - : تفسيرها فان الأمة 

هو الطائع بتمامه وهو اوفق بالقانت. ۹ 
) ا الاأصل الثاني : فلوجود نظائره لما في صفاته من الطاعة 
الكاملة قي علينا ان « الأمة ) : هو ( (. 


کتاب » اال ( لان ر سف وای u‏ ای فضيلة الاستاذ محمد اجمل 


ايوب الندوى مشكورا : 


قال الفراهي : قال الطبري في تفسيره J):‏ کقولهم للجماعة من الناس 
0 من الزمان ا وللرجل المتعد المطيع RE‏ وللدين والملة 


ا 


ST — 


قال الفراهي : الأمة : الرجل المطيع. 
قال النابخة : 2 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
قال الفراهي : الأمة : الطاعة. ) ) 
قال عدي بن زید : 2 بعد الفلاح والملك والأمة: وارتهم هناك الور 
قال الفراهي : الامة : أي : المطيعين. 
قال الأعشى : a.‏ ۰ ) 
ولا الملك النعمان ی لقيته بامته يعطي القطوط ويأفق 
قال الفراهى : أمته : أي : اتباعه. 
وبهذا e‏ الفراهي على ا بمعنی الرجل المطيع» 
والذي الجاه إلى الشعر الجاهلي يستنطقه کون هذا المعنى غير 2 
کر کن ا التي عرضت و ) الأمة (. ) 


: ۲ والمعنى الرابح لے » الأمة ( الذي ورد في القران اکم ) الحين‎ - ٤ 
: وقد في قوله تعالی في الاية الثامنة من سورة هود‎ 
ولن اخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ألا‎ « 
.» يوم اتیھم لیس مصروقا عنھم وحاق بھم ما کانو به یستهزئون‎ 
: كما يقول الطبري‎  ىنعملاو‎ 
ولئن اا هؤلاء المشركين من قومك يا محمد العذاب فلم‎ 
نعجله لهم وأنشأنا في اجالهم إلى أمة معدودة ووقت محدود وسنين‎ 


وانما معنى الكلام احرنا عنهم العذاب إل أمة وانقراض 
أخحرى قبلها. 
) و هدا الباب أيضا قوله تعالی فی ي الاية الخامة رالاريعين من سورة 
يوسف « وقال الذي ا منهما وادكر بعد أمة آنا انبفكم ا 
اي وک ا ا 


E E 


المعنى اى ل ر الة ¢ : 

| عرفنا فیما سبق المعاني التدذة م الك في اللغة وفي اران 

يقي علينا أن نعرف ي ل « الأمة » حینما و أو 
شرل ابایقاء في کلیان : ITE‏ 


« - وفي حدود المتكلمين : : م ادقن eT‏ دون 
المبعوث اليهم ». ويريد بقوله : « في حدود ا : تعريفات علماء 
الاعتقاد والتوحيد والكلام. ويقول الامام أبو زكريا النووي في کتابه تهذيب 
الأسماء واللغات ١١/١‏ : لفظة « الأمة » تطلق على معان منها : 

و دق ال TT TT DTT‏ 
الذي ا اة في الكتاب والسنة كقوله ) وكذلك ا اة 
وسطا »» و ١‏ كنتم خير أمة »٠‏ وکقوله - ا « شفاعتي لأمتي »» 
وقوله : ) ی غ at‏ ( وعير ذلك. ‏ 
النووي وان کان اا أوفی شرا وتفصیلا وبذلك يخرچ من ا 
الإسلامي ل) الأمة ( أولعك الذين لم يصدقوا الرسل ولم يومنوا بما جاءت 
به من الهدی» وان کانوا يدخلون فى معنى « الأمة » لغة كما سبق ان اشرنا 
ال ولك باعتبارهم مقصودون بالدعوة من قبل الرسول المبعوث اليهم. وهذا _ 
على وو ا کک ہے به لنووي رید أن الإسلامي 


rS pre 8 e 


وای ی ھا ی اد هوا ی 
نصراني ثم يموت ولم يومن بالذي ارسلت به إلا کان من أأصحاب النار (. 
وت لاذ سید قطب رحمه الله س ا بالمعنی الاسلاعي في 


کتابه « الظلال : ۹۳/۹ فيقول : 


E E E 


دولة واحدة» فهذا مفهوم ل يعرفه en‏ انما هي من ا الجاهلية 
الخديثة ). ) 
وهو لا يختلف عن التعريفين السابقين إلا أنه أكثر تركيزاً على معنى 

القيادة الواحدة و في التعريفين من اضافة و الأمة » إلى « النبي ٠»‏ 
فالنبي هو نواة الأة الذي يعمل على | ايجادها وقيادتها بعد ذلك في طریق 
الهداية. 
وتمیزه عن کل الأمہ ا في ف ا العظي ا نظ به علاقة 
المسلمين مع غیرهم في المدينة المنورة وذلك بعد قيام الدولة الاسلامية التي 

نت ده تضم قبائل متعدده من اليهود» ولعل هذا الاعلان التازپخي یعتبر ول 
وثيقة دستورية تحدد العلاقات بين اة المسلمين وغیرهم تحدیدا دقيقاً وتبين 
الحقوق والواجبات لكافة الطوائف والقبائل وتحيل الأمر عند الخلاف إلى 
مل ا > وفیما يلي مقتطفات من هذا الاعلان بالقدر الذي 
يتصل رد راستنا : 

قال ابن هشام فی السيرة النبوية » - چ ITs 0r:‏ 

الهاي لأنصار و وادع فيه اليهود وعاهدهم واقرهم اغا دینهم ارال 

واشترظ عليهم وشرط ل ) 
a‏ 
ب ا ار 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم أمة واحدة من ذون 
الناس» المهاجرون من قريش على ربعتهم - حالهم التي اتى الإسلام وهم 
عليها ‏ يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم - اسيرهم - بالمعروف والقسط . 


SAE 


) ی عوف أ المؤمنین؛ a‏ و 


a SDRC CEE CT PTT OTE 


والكتاب کا لاحطلا يجعل المسلمين حا أمة وأحدة من دول 
سنواء دين کانو في النبي ج e‏ 2 
0 أمة 8 رلکنهم د يجتمعون 2 ال ة امین في دولة واحدة و 
ا دينها الخاص بها. 

والكتاب بالاضافة ا م الأمة الإسلاية عن غیرها من لام 

n‏ 4 تصح اا eT‏ في دائرة المعارف الاسلامية 
والتي تدعي أن كتاب النبي - عو - بين المهاجرين والأنصار ينص على 
أن آهل المدينة بمن فيهم اليهود يكونون أمة وان الصيغة السياسية الغالبة في 
هذه 'الأة الحديدة انما كانت مقتة وان محمدا عي لم يكد يحس ان 
کو ق تید فی 'الماباة پر اتضان فن ره سج قار امک سنن 
ان يرع و جماعته السياسية الدينية اهل 1 المدينة ت - 
وة عترم غير أل الكتاب الذي کان محالفا م 


ا ا ا 


المؤمنين» والظاهر أن المستشرقين لا يفرقون بين كلمة « من المؤمنين ٠‏ 
وكلمة « مع المؤمنين »» ثم أن الذي حدث بعد ذلك من مواقف ضد اليهود 
ام يكن إلا تطبيقا لما جاء في الصحيفة التي حددت العلاقات بين سكان 
المدينة كلهم وان الذي ينقض ما جاء فيها لا يوتغ إلا نفسه» وفعلا فقد بداً 
اليهود بنقض ما جاء فیھا حیں تامروا مع المشركين على المسلمين وحين 
حار امتهم تجاه ما جاء فیا وسن هنا کان لقاب بقع عل سن تقر 
ما تعهدوا بە» وکان اخحراج اليهود من المدينة متتارعا حسب المخالفات ولم 
يكن دفعة واحدة. وهكذا المستشرقون الدس والتحريف للنصوص 
والتاریخ ج هذا الكلام العام وذلك الخلط العجيب الذي یتنافی مع ابسط 

ومن کل تلك e‏ وا » بالمعنى الإسلامي تبرز الحقائق 
التالية ٠‏ | ) | 

با الم ( بالمعنی اااي هي انتا ديني عقدي a‏ 

شاد ا لخن من الاأجناس أو عرق من الأعراق» ومن ٹم وقد قامت 
الأمة الاسلامية من امار استجابت 

ا ی e‏ 

العرب روت کا بي بكر وعمر وعثمان وعلي» ولم يکن من هذه EIT‏ 
و و 


و و ا 
الدين وحده دون الاعتبارات الأحرى کا وک يکن عدا اهر خاضصا بال 
الإسلام وحدها بل هو شان کل الرسالات ا 
e‏ ال وتلك الشات السابقة ا مجال تلاك اتات کال 
مقصورا على أقوام باعيانهم ومن نم لم تعرف تلك السشالات ما عرفته رسالة 
لاسلا من دخول أقوام وأجناس متعددة في دين الله فبقيت دعوتها حبيسة 
في إطار القوم الدين اسل الم الس 


FA ~— 


۲ - إن هذا الانتماء الديني العقدي الذي قامت عليه « الأمة » في 
E‏ يفي الاأنتماء الي الذي E‏ ك 8 في قو 
: 8 ل ایک عند الله أتقاكم ». | 

کل ما هنالك َ هذه الاية القرانية تشیر ك حقيقة موضبوعية وهي 
RE f ele E r‏ 
ادل ب ال e 2 e‏ الخلق اتاد عن الانسان وهو ما 
تکده CE RT CET e‏ 

وإذن فالحقيقة القائمة المشاهدة هي الناس إلى شعوب وقبائل 
۰ ينها E 2 ٠‏ التي من 
المختلفة غ انتماء ديني لق يتفاوتون فيه مقدار قربهم من 
الدين والتزامهم بقيمه واحلاقه.. 
) سآن هذا ا من الاتتماء إنما ينفي ه في الواقع ما 
ااا الأتساب واي يودي غالا ای و الالحن والعداوات الدي 

كذلك فإن هذا الانتماء العقدي لا ينفي ما ا أن هناك 
من خحصائص وفضائل بعص الشعوب» آذ ال التاكيد على هذه الخصائص 
وابرازها واعتبارها 0 للتفاضل بين الشعوب التي تشكل أمة واحدة تقوم 
على أا ا ق ل ع م اا ا دو و 
e‏ فا وحير اة أن تقوم على چ کر هده الا 
والفضائل والميزات التي يكمل بعضها بعضاً من أن قرم غل ساس هن 
الخضب القومي اخ الذي يهدر طاقتها ويشغلها عن حقيقة اهدافها 


۳۰۹ 


ويقف حجر عثرة في طريق تقدمها وازدهارها. 

E‏ أشرنا إلى أن المعنى الإسلامي ل « الأ » هو نفس 
المعنى الذي جاء به الأنبياء جميعاً وقامت الأمُم السابقة كلها عليه» غير أنه 
لما کانت کل رسالة من E‏ السابقة بقة للاإسلام خحاصة بقوم معينين وان 
اقرع کلھم يسمون ا باعتبارهم مقصودين بالدعوة من الرسول - 

فقد اختلط المعنى الديني للأمة بالمعنى القومي من الناحية التاريخية ولم 
لامر من الناحية التطبيقية الواقعية كما هو واضح من الناحية النظرية. 

ا بمجيء الإسلام _ الرسالة الخاتمة أخذ و ر 
ذلك آن e a Ca a E CE‏ 
دعوة للناس كافة « وما أرسىلناك إل كافة للناس بشیراً ووا »» هذا من 
الناحية النظريةء وأما من الناحية العملية التطبيقية فقد استجابت شعوب كثيرة 
غير عربية لدعوة الإسلام ومن ثم ظهر هذا المعنى الإسلامي للأمة كأوضح 
ما يون في رسالة الإسلام من الناحيتين النظرية والواقعية وبالتالي لم يعرف 
التاريخ أمة جمعت شعوبا متعددة في أمة واحدة كما حدث بالنسبة 
ل 

وأما ما حدث بالنسبة للنصرانية فهو مختلف تماما ذلك أن النصرانية 
J E gO‏ 
القران الكريم في وصف عيسى عليه السلام : EE‏ إلى بني إسرائيل ني 
قد جعتكم باية من ربکم.... _ آل عمران : ٤٩۹‏ - »» وكما جاء في الاية 

السادسة من سورة الصف : 


« وإذ قال عیسی ا مريم يا بني سراميل إني اله الیکم مصدقا 
لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد». 

بل إن الأناجيل المتداولة اا النصاری تؤيد هذا حيث ورد فيها 
حكاية عن المسيح عليه السلام : « إنما بعفت الخراف بني إسرائيل ‏ 
الضالة ». 

وإذأً : فالنصرانية لم تقدم تصوراً ل « الأمة » التي تشمل شعوباً 
مختلفة لأنها خاصة ببني إسرائيل ومكملة لرسالة موسى عليه السلام» ومن ثم 


٣٣١ 


ل عط عالمياً ل )» الأمة من الناحية النظرية. 

ما من الناحية الواقعية العملية فقد خحرجت النصرانية نتيجة ظروف 
معينة»› من إطارها القومي ودون قصد منها فدخحلت فيها شعوب متعددة 
ولکن النصرانية لم تکن قادرة بمقوماتها النظرية على استيعاب هذه الشعوب 
في أمة واحدة لأنها کن اة للاك .ا هو من أهدافهاء يضاف إلى 
ذلك أن النصرانية في جملتها كانت دعوة روحية مكملة لما جاء به موسى 
عليه السلام» ومن ثيّ فلم تظهر النصرانية في التاريخ دينا ودولة ونظام حياة 
كما ظهر الإسلام» وإنما ظهرت كدين يعنى بالقضايا الروحية والأحلاقية وقد 

کت الان مرا اللقانون الروماني يحکم حياة النصارى المدنية» 
وبالتالي فلم يكن الدين في النصرانية التاريخية إلا عنصرا اا م ا 
عناصر تسیر حياة النصارى وتوجههاء ومن هنا لم يكن الدين عندهم قادرا 
على تکوین أمة بمفرده مما حدا بهم ن يبحثوا عن عناصر آخرى وانتهى بهم 
لامر إلى ما يسمونه بالعناصر أو المقومات اللازمة لقكوين الأمة واختلفوا في 
شانها احتلافات كثيرة كما اختلفوا في تصنيفها وبيان درجة أهمية کل ' 
واحدة منها. | ) 

وېناء. على د ذلك ! ۳ يعرف لتاريخ أمة نصرانية واحدة شعوبا 
مختلفة  ١‏ إنما عرف امما متعددة يدين ا e‏ في جزء من 
ا 
ما في الاسلام فقد وجدت ال اة ية من المعنى القومي 

منذ نشأتها حيث دخل فيها العربي وغير العربي وكان الخطاب في كتابها 
الخالد a‏ للناس E EE‏ الناس ٠‏ )» يدعوهم إلى الأيمان فاذا 

أجابوا دعوة الله خحوطبوا ب « يا يها الذين اا 6 .ثم قامت الدولة الاسلامية 
بعد ذلك في المدينة على هذا لاسا العقدي الايماني وما هي الا رات 
a a‏ في الإسلام أقوام وشعوب لم 
ا انصهرت في بوتقة الإسلام وغدت أمة واحدة تحکم بشريعة واحدة 


وتتجه في نظام حياتها وسلوكها تاها :راخدا ولم تكن بحاجة إلى أن 
تبحٹث عر # عناصر ومقومات ا )) الأمة ( a‏ الاسلام أغناها بعقیدته وقيمه 


۳۱۹ 


عن أن تتطلع إلى تلك العناصر والمقومات» ولقد شارك في حكم الدولة 
الاسلامية عناصر تمثل تلك الشعوب المتعددة التي تكونت منها الأمة 
المسلمة وتنقلت عاصمة الخلافة من قطر إلى ا مسايرة بذلك الفتوحات 
'الجديدة وزيادة رقعة دا ر الاسلام وبقي الامر کذلك اة عشر قرنا من الزمان 
ات أن سقطت الخلافة تحت ا الضربات المتوالية والكيد الخبيث الذي 
مارسته الصليبية العالمية واليهودية الحاقدة وخحضعت الأمة الإسلامية 
للاستعمار الغربي 2 الاس الجديد للصليبية التاريخية - الذي بدا ينفذ 
مخططا رهيبا لتمزيق روابط الأمة بما أقام لها من دويلات متعددة وأثار في 
شعوبها من نزعات اقليمية وتطلعات قومية» بل انه ذهب إلى انا من ذلك 
فطرح لها أفكاراً وصيغا جديدة ة لتقيم حياتها ونظامها على أساسها لكي لا 
تفکر بالعودة إلى صيغتها الإسلامية الجامعة» وقد نجح الاستعمار. في 
مخططه هذا إلى حد بعید وما زال یصر ویلح على تنفیذه کاملاًء وإننا لنری 
اثار الغزو الفكري الأؤروبى في ذلك الجيل من الحكام الذي تربى في 
مدرسة الاستعمار الفكرية وعلى عينه والذي سار في طریق تغریب بلاده 
yy‏ 
باحتلاله العسكري. | 
وس هنا بدأنا نسمع في بلاد الح حديقا عن العناصر التى تکون 
الأمة وهل يصلح الدين عنصرا من عناصر تكوين الأمة أو لا يصلح ؟ وهل 
نقول امة إسلامية أو امة عربية ؟ وهل الايات التي وردت في القران 
lab N E‏ الامة العربية أو الأمة الاسلامية" ؟ إلى اخر ما 
نسمع ونرى ونقرأً من أمور لم تكن مطروحة على هذه الأ في يوم من الايام 
ولو طرحت عليها مثل هذه القضايا في تاريخها الطويل واختلفت إجابتها 
عليها كما تختلف الآن لما أمكنها أن تصل إلى ما وصلت اليه من أمجاد 
ولما استطاعت أن تقف تقف على أقدامها في وجه البرابرة والغزاة. . 
o‏ 
(۱) اخحر ما قرأناه في هذا الموضوع ما کتبه صفوان قدسي في مجلة « المعرفة » السورية عدد 
٥‏ /يلول/ ۱۹۷1م مناقشاً بعض وقائع الملتقى العاشر للفکر الإسلامي الذي انعقد في « عنابة » 
بالجزائر في شهر تموز سنة ۱۹۷١‏ م تحت عنوان « القومية البغيضة ومناقشات أخرى » قال صفوان 
قدسي : 2 


SI 


.. لكن القيامة قامت ولم تقعد عندما عقبت على نقطتين ائنتين وردتا و ر 
a‏ أما النقطة الاولى فهي اجتهادي في تفسير الأية الكريمة « وكذلك جعلناكم آم وط ٤‏ بان 
المقصود فيها هو الأمة العربية بالذات وليس أية أمة أخرى على الاطلاق فالذين استساغوا حدیث 
الدكتور الفاروقي عن « القومية البغيضة » لم يرضهم هذا التفسير واعتبروه خروجا على كل ما عرفوه من 
تفاسير لهذه الآية الكريمة فاختلفوا إلى المنصة يردون ويعترضون وعلى الرغم من أن الأستاذ الدكتور 

محمد المبارك قد سبقني إلى هذا الاجتهاد في کتابه و الأمة العربية في معركة تحقيق الذات » كما 
ذکر لي بعد انتهاءِ المناقشات فان الجو الانفعالي الذي ساد هذه المناقشات حال بینه وبين أن يقوم 
لمناصرتي في الأأحذ د ار انتھی کلام صفوان قدسي. 
ونحن نطمئن الأستاذ صفوان قدسي بأننا لم نسمع محاضرة الدكتور الفاروقي وبالتالي لم نتاثر بها ومع 
ذلك فان لنا معه وقفة نسائله فيها عن اجتهاده وتفسیره. 
لقد أطلق الأستاذ صفوان دعوى عريضة جداً وهي المقصود ب « الأمة » في قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً » الأمة العربية بالذات وليس أية أمة أخرى على الاطلاقء وأمام هذه الدعوى 
العريضة لم يقدم لنا دليلا واحداً على اجتهاده في هذا التفسير ونحن لا تنكر على الأستاذ صفوان حق 
الاجتهاد في التفسير ولكننا نطالبه بالدليل الذي اعتمد عليه في هذا الاجتهاد واذ لم يقدم لنا هذا الدليل 
فاننا نعتبر اجتهاده هذا من لغو القول الذي تعافه النفوس والعقول وبالتالي فانه مجرد خاطرة خحطرت في 
نفسه فسار ع بإعلانها دون أن يفطن لمنافاتها لكل عقل ونقل كان يجدر به أن يخبأها لنفسه لا 
ينشرها عل الناس في .مجلة تحمل اسم « المعرفة ». 
ان ما جری بینه وبين الخاد الاك ل تخ نی لأننا لم نسمع ولم نعرف کل ما دار ینهماء ولکن ) 
الذي نعرفه أن ما کتبه الأستاذ المبارك في كتابه ۾ الأمة العربية في معركة تحقيق الذات » والذي 
درسناه عليه في جامعة دمشق ليس فيه مثل هذا الاجتهاد في التفسیر» وکان يحسن بالأستاذ صفوان أن 
يعود إلى الكتاب بعد عودته من الجزائر وان ينقل راي الأستاذ المبارك من كتابه ن VR‏ به في 
مقاله» هذا ما تغطلبه أصول البحث العلمي» وإذا لم يا يفعل ذلك الأستاذ صفوان فانه يبقى فى الميدان 
ا باجتهاده وتفسیره وهذا یتطلب منه جهدا اکر في الببحث عن دليل لاجتهاده وتفسيره. 
اذ من الأضول المقررة في فهم أي كلام مراعاة سياقه حيث يختلف المعنى باختلاف السياق ولو أننا 
رجعنا إلى الآية موضو ع البحث وقرأناها كاملة ريما ساعدتنا على بيان المراد منها. يقول الله تعالى في 
e/a‏ من سورة البقرة : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان . 
کانت لکبیرة إلا على الذین هدی الله وما کان الله لیضیع ايمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحيم .٠‏ 
ان نظرة واحدة لهذه الأية تبين لنا انها خحطاب ا والاتضاز الذين كانوا في 
المدينة المنورة بعد هجرة الرسول - عه - اليها ذلك ان سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة بعد 
الهجرة وسياق الآية في شأن تحويل القبلة كما هو واضح وأظن أن الأستاذ صفوان يوافقني في أن 
N Ss‏ 
« وما كان الله ليضيع ايمانكم » اذ من المعروف أن الإيمان _ هنا - يقصد به الصلاة إلى 
المقدس وذلك ردا على اليهود الذين اعتبروا صلاة المسلمين إلى بيت المقدس ضائعة بعد أن ت 
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=القبلة إلى الكعبة. 

) لو احتكمنا إلى قواعد اللغة العربية في تفسير هذه الأية فماذا نجد 

ان « جعل » تکون ب O O‏ 
« خحلق » اذا نصبت مفعولا زاخدا كقوله تعالى : « الحمد لله الذي خلق السموات والأأض وجعل 
القلات ولون تالاتا ٠١‏ كرد يمع « هير ت أو مى )اذا تيت مفمرل فما جات . 
به بمعنی ١‏ صير » قوله تعالى حكاية عن فرعون « ان فرعون علا في الأرض وجعلل أهلها شيعاً » 
القصص : > « ومما جاءت به بمعنى ١‏ سمى » قوله تعالى : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام  »‏ المائدة -٠١ ٣:‏ فلا يصح هنا الا معنى ١‏ سمى » لأنها - ١‏ البحيرة » « السائبة 
- و «الوصيلة » و « الحام » من تسمية المشركين للأنعام التي لم يسمها الله بذلك ولا يصح هنا 

معنى « الخلق » ولا مى معنى « التصبير » لأنها لو كانت بمعنى الخلق لكانت : « ما خلق الله من 

بحيرة... » ونفي ذلك كفر لأنها نوع من الأنعام التي خلقها الله وكذلك معنى ١‏ التصيير » غير وارد 
أيضا لأنه لا يصح. ولو رجعنا إلى الآية موضوع البحث نجد أن « جعل » فيها نصبت مفعولين هما 
الكاف في e‏ و «أمة ٠‏ وعلى هذا لا يصح فيها معنى «١‏ خلق » ولو كانت بمعنى 
« خلق » لجاز أن يراد ب « الأمة الوسط ٠‏ : العرب. فلم يبق إلا معنى ١‏ صير » أو ١‏ « سمى » فاذا قلنا 
انها بمعنی « صير » فمعنى ذلك انكم لم تكونوا أمة وسطاً ثم صرتم كذلك وهذا يعني أنه لا بد من 
سبب صرتم بموجبه كذلك وليس ذلك الا بالإسلام بدليل « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علیکم شهیدا » ولا پدخل في هذه الأمة الذين لم يصيروا مسلمين لأنهم بقوا على ما كانوا عليه. واذا 
قلنا انها بمعنى سمى كان المراد بالأمة الوسط ٠‏ الأمة المسلمة لأن هذه التسمية لم تعرف للعرب قبل 
الإسلام. ويدل على هذا قوله تعالى في الآية (۷۸) من سورة eT‏ 
«٠‏ يا أيها الذين منوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (۷۷) وجاهدوا في الله 
حق جهاده هو اجتباکم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم التصير (۷۸) .٠‏ ا 
TT yy‏ 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً »» « هو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » ويمثل 
هذه الأدلة من اللغة والقرآن یکون الاجتهاد ویکون التفسیر ولا یکون بمجرد الدعوی من غیر ما علم ولا 
هدی ولا کتاب منیر. 


٤‏ - أما وقد طرحت على أجيالنا عناصر تكوين الأنة في الغرب فلا 
بد لنا من بيان وجهة نظر الإسلام في هذه العناصرء لا لأننا نعتبرها مقومات 
للأمة - كما يقولون ‏ وإنما لبيان المعاني التي أضفاها الإسلام على هذه 
العناصر. 


٤ 


العرق : 

قدمنا فيما مضى شيئاً مما يتصل بالعرق حينما تكلمنا عن المعنى 
الإسلامي للأمة وأنه يعتبر انتماءًا عفادا لا عرقياً ولا عنصرياء وإن الاسلام 
يعترفب بانقسام الناس إلى شعوب وقبائل» وان حكمة ذلك هي التعارف بين 
الام :غر ان الإسلام مع اعترافه بهذا الواقع فهو يسعى إلى إيجاد انتماء 
عقدي فكري يكون مجالاً للالتقاء والتعاون ب بين الشعوب ويهذب من حدة 
التعصب القبلي والقومي الذي ينشاً عند الناس بدافع التفاحر بالأحساب 
السات وان الإسلام لا يعمل على إلغاء الواقع وإنما يبعده عن أن يكون 
مقياسا للتفاضل بين الناس ومجالا للتفاخر والتناحر ويقيم منه قیم الدین 
ا للتفاضل على أساس العمل الصالح الذي يصدر عن الناس. إلا أن 
هناك نقطة كثيرا ما كانت موضع جدل ومناقشة في أوساط المثقفين 
المعاصرين وهي فيما يتصل بعلاقة اا ک « قوم ) بالاإسلام 
ك « دين »» فلا بد لنا إذن من الوقوف عند هذه النقطة والقاء الأضواء عليها 


باعتبارها من الأمور التي يكثر ج الكلام. 


- إن الإسلام» وإن كانت صلته بجميع الشعوب والأقوام تقوم 
على مبداً المساواة وتحكمها نظرة واحدة _ كما أشرنا إلى ذلك من قبل - 
إلا أنه بالنسبة للعرب هناك علاقة خاصة بين الإسلام والعرب ليست لشعب 
من الشعوب ولا لقوم من الاقوام. لقد احتار الله ا 
وانحتار لغة العرب لتكون لغة كتابه الخالدء واختار البيت الحرام 
et‏ ومهوى أففدتهم من مشارق الارض اوی 
مة قلب بلاد العرب» واحتار الجزيرة العربية قاعدة لدین الله فلا 
يجتمع في جزيرة العرب ديناكن. ٠‏ 

د ار ا ا - بدعوته في مكة e‏ 
العرب ودخلوا في دين الله کما دخحل معهم أفراد من غير العرب الذين كانوا 
يعيشون في الجزيرة العربية» ولقي الرسول - عه - مقاومة عنيفة من قريش 
اضطرته بعد ذلك إلى الهجرة للمدينة المنورة حيث وجد الأنصار الذين 
رحبوا به وبدعوته ودخلوا في د الله أفواجاً. ولم لنت رسول الله _ _ 


a O< 


$ 
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ا ا ن ضا ٠‏ 
وقوماء ثم انطلق هولاء العرب المسلمون يحملون راية الإسلام إلى كل صقع 
ر ألوية العذك في کل کان د أن شرفوا ہحمل رسالة .التوحيد. 
A E‏ ا ا ا ا 
لکتابه ؟ ولماذا كان الرعيل الأول الذي حملوا راية الاسلام معظمهم من 
ا ا ا 
الموضع أن نقول : . 

« الله أعلم حيث يجعل ls‏ ولا شك بأن العرب في ذلك 
الوقت کانت لھم خصائص وفضائل کما کانت لھم قبائح ورذائل - كما 
ا کی کی ای ج ات از بی ب ي 
ذلك ارقت کان ا من وضع غيرهم وأليق حمل رسسالة LL‏ 
او فاحتبروا كطليعة لحمل هذه الرسالة إلى غيرهم من الشعوب 
والأقوام» و على مستوى المسئولية حينما خرجوا مجاهدين في سبيل 
E E E‏ ا 
هدایتهم فكانت خير هداية. 

لقد شعر العرب المسلمون بعظم الأمانة التي أنيطت بهم فعرفوا قدر 
أنفسهم وفهموا حقيقة دعوتهم وأدوا واجبهم في نشر الاسلام وتبلیغه دون أن 
يشعروا غیرهم من الشعوب الأخرى الت استجابت لدعوة السلا بفوقية 
أو تفضل وامتنان لأنهم لم ينطلقوا بهذا الدين إلا امتغالاً لأمر الله - عز ) 
وجل - ومن ثم لم یکن جهادهم في ا e‏ المادية أو ا 
الاقتصادية وإنما كان جهادا في سبيل الله ومن أجل أن تکون كلمة الله هي 
الغلا 

ولقد قدر ف من غير العرب لوان العرب المسلمين 

جهدهم وجهادهم فنظروا اليهم نظر المحبة والإكبار نظرا لما حملوه اليهم 
من خير وما تكبدوا في سبل ذلك من تضحیات ومشاق» وساروا معهم جنبا 
إلى جنب یکتبون بدمائهم سطور ملحمة جهادية لم يعرف لها التاريخ مثيلا.. 

أما ما تذكره كتب التاريخ من وجود فعات شعوبية في بعض مراحل 

د 


التاريخ الإسلامي حاولت تجريد العرب من مزاياهم والصاق النقائص بهم فهذا 
أمر لا يستبعد وقوعه من فعات منحرفة ذات أغراض خبيثة لتفرق بين 
المسلمين وتثير الأحقاد والضغائن بين شعوبهم. ولقد حاول اليهود مثل ذلك 
إبان انطلاق الدعوة الاسلامية في المدينة حينما حاولوا تذكير الاس والخزرج 
بعداواتهم القديمة قبل أن ينعم الله بالاسلام عليهم. فهذا أمر ممكن 
الحدوث في كل زمان ومكان من الفعات الحاقدة التي تتضرر مصالحها 
وهذا لا يوثر في الاتجاه العام من الاحترام والتقدير الذي كان هو السمة . 
البارزة في نظرة المسلمين من غير العرب إلى إخوانهم من العرب المسلمين. 
وبناء على ما تقدم فإت الميزة الأولى للعرب هي كونهم أقرب من 
غيرهم لفهم كتاب الله الذي نزل بلغتهم» ومن ثم فقد ورد في بعض 
الأأحاديث الشريفة أن « العربية » : اللسان» وهذا ما دعا المسلمين من غير 
العرب أن يحبوا لغة العرب ويعكفوا على دراستهاء بل إنهم قد برعوا في ذلك 
وأبدعوا وألفوا في علومها وأوسعوا وشاركوا مشاركة فعالة في علوم الإسلام 
المتعددة» بل إن كثيراً منهم تخلى عن لغته الاصلية أو .نسيها بعد أن عرف 
العربية ودرجت على لسانه وكلما اقترب المسلمون من غير العرب من لغة 
العرب كلما تضاءل هذا الفارق بينهم وبين إخوانهم العرب الاين فى 
فهم کتاب الله وشارکوهم في هذه الميزة الخاصة بهم. 
SS‏ 
به الاتحاديون في العهد العثماني من محاربة للعربية واقصاء لھا عن ان تکون 
لله الي العمل كل ان تكن الل الك يديا عنهاء اقول لا يطعن 
دل في حب العربية لان عمل لاتا م يکن ا ضد العربية 
وحدها وانما كان موامرة يهودية ما رة استهدفت الإسلام نفسه والخلافة 
ذاتها وهذا ما اكدته الحقائق التاريخية بعد انحلال الخلافة وتولي اتاتورك زمام 
الامور في رکا ”خث بار :نها ندا عن ثقافتها ودينها وتراثهاء بل انه حاول 
نهائياً عن جذور تاريخها وتراثها بتغييره للحروف العربية إلى حروف 
تينية. ورغم کل هذه المحاولات الماكرة فلم تستطع تلك القوی ان 
من ايمان الشعب التركي وعقيدته» وها هي تركيا الآن بعد ان انقضى جيل 
على عهد اتاتورك تسير في طريق العودة إلى الإسلام والعربية مرة أخرى. 
= 


فتنش المدارس العربية لتعليم القران واللغة العربية وبقية العلوم الاسلامية 
الاحرى وتقترب أكثر فاكثر من العرب والإسلام بعد ان ظن الناس في فترة 
من الفرات ان قلعة الإسلام في تركيا قد تحطمت وان جذوة الإيمان فى 
ت ا قد خبا نورها وانطفاً أوارهاء « والله غالب على أمره م اکثر 
الناس لا يعلمون ». 
استخل | احفاد ااا ا في محاربة العربية 
کما حاواوا 8 افکار جديدة بديلة ساح بقميد اماف ف رابطة اا 
القومية ا »> فقام e‏ على اا اقلیمی ورفع Se‏ اقل 
) سوريه للسوريين ( و ( مصر للمصريين (« وحاولوا ان يجعلوا لکل اقلیم 
تاريخه الخاص.» فأثاروا الاعتزاز بالجاهليات القديمة التي عفى عليها الإسلام 
كالفينيقية والفرعونية وغيرهاء كما قام بعضها على أساس قومي عربي بحيث 
حصر مجال نشاطه في بلاد العرب وحاول انشاء عهيدة قوميهة بديلة للاسلام 
حين اعتبر القومية رسالة خالدة» وحاول تفسير التاريخ الإسلامي غ ا 
قومي ر ا 2 ٣ن‏ َ0 التاريخ لحري وقد دی دوره في 2 
هذه ال أن e‏ و الميدان ويخلي الطريق e‏ القومية 
الجديدة. وبعد أن ساروا شوطا فى هذا الطريق شعروا بان القومية لا تکفي 
وکا ن کرت دی کک فهي في حقيقتها انتماء وانتساب وهم ارادوها 
فكرة ورسالة ولكنها لم : RR‏ 
بالاشت اک ا جانب القومية. ) 
ولکن الاشتراكية مذهب غربي والقومية انتماء عربي فكيف يمكن 
- التوفيق بين العربي والغربي ومن هنا كان لا بد من التزاو ج بين القومية العربية 
) 2 فکان الجديد : ek 2 E‏ سغلت 
ان صلة ا صلة اة عميقة ولقد 5 اله ب بینهما بعروة 
وثقى لا انفصام لها ومهما حاول اعداء الاسلام والعرب - في الداحل 


- "۱1۸ - 


والخار ج - فانهم لن يستطيعوا أن يقطعوا ما وصله الله وسیبوؤون بالفشل ‏ 
-الذريع وتذهب جهودهم ادراج الرياح» رغم ما اوتوا من سعة الحيلة والمكر 


ولن يطول على الأمة ذلك اليوم الذي تعود فيه الأمور إلى نصابها 
وتطوى فيه هذه الصفحة النشاز في تاريخ امتا الخديت» فلقد بدا المارد 
a El SDE‏ الذي حبس فيه في غفلة من الزمن وقد شعر 
زه ا غعدرا وعلى حين غرة ولن يغفر للذين اساؤوا اليه وسیعرف كيف 
يحاسبهم ی وخحيانتهم وسیلم 8 هذه الأمة من حدید ا 
من غير المرب يقفون إلى E‏ من آزرهم e‏ معهم u‏ 
واحداً وقلباً. واحداً وأمة وأحدة. 


وان هذه النظرة الإسلامية إلى العرق في أنه لا يقوى ان يكون مقوما 
أساشيا في تكن الامة هي الى دات تسرد القالم المغاضر حيت ابح 
الالتقاء على المبادئ والأفكار والفلسفات سمة الاتجاهات الحضارية 
مما 'يساعد على ذلك ويعجل به ان العالم اليوم غدا كمدينة 
حدة بفضل ما اضافته يد الأنسان من اختراعات واكتشافات ساهمت إلى 
حد في تقريب البلاد المتباعدة وازالة كثير من الفوارق بين الشعوب في 
انماط 'المعيشة واا ا ا العالم يقترب اكثر فأكثر من الالتقاء 
على عقيدة واحدة» وبهذا دو اغات الق والاقليمية من مخلفات 
القرون الماضية» وبذلك يكون الإسلام قد سجل تا حضاریا کر شا 
جعل الأمة تقوم على أساس العقيدة منذ أربعة عشر و وفي وقت کان ی يبدو 
فيه مثا ل ذلك أمرأ غريباً مستنكرا» ولعل هذا يفسر لنا شيعا من حكمة ختم 
النبوة بمحمد ا وختم الرسالات السماوية الخاصة برسالة الاسلام 
العامة للناس جميعاًء وان الناس بامكانهم ان يكونوا أمة واحدة تذوب بينهم 
الفوارق المصطنعة اذا ما جمعتهم عقيدة الإسلا وكا ترو اة بوا 
. بعد يوم لتلحق بقيم الإسلام الخالدة التي تسع البشرية كلها والزمن کله بما 
يجد فيه من تطورات وتطلعات. 


۳۱۹ = 


ان فکرة اچ کن ی می اد کب ب د 
ا ي قد تمازحت واخحتلطت أصول الناس نتيجة التزاو ج. ولا يمكن 
الجزم ا عرقا من الأعراق البشرية قد احتفظ بنقائه وصفائه» ومن تم لم 
يكن لهذه الدعوة نصيب من النجاح ولعلها قد انتهت بانتهاء حياة المنادي 
بها. واذا كان هذا ينطبق على الأجناس البشرية في الغرب فلا شك انه 
ينطب على الشرق أيضاً اذ حدث فيه من التمازج والاحتلاط والتفاعل بين 
٠‏ ما أذاب ۰ من الفوارق تقترب من 2 في ر 
عقيدة e‏ 

وأمام هذه e‏ الواقعية الدامغة ترجع المنادون بفکرة « العرق »» 
ولم يعد يهمهم ال اف ا العروق » وصفاء « الأجناس »» واكتفوا 
باعتبار التقارب es‏ بدیلا للتقارب العرقى المظنون وان ذلك 
كاف في رأيهم لان يكون أمة واحدة دونما حاجة إلى البحث في الاصول 
التاة و وبدلك يکون ) العرق ) فقد کونه ا EE‏ من 
مقومات لأمة في نظر القائلين به به بل ان بعضهم ذهب ا2 أبعد من ذلك 

ا آن کون للعرق دور ما في مرحلة اا ا 


ا ا اوک کے کی ر کر 
- قد طرحت أول ما طرحت في المانيا وانها انتهت بعد ذئك 0 
وخیالاً حیث تراجع القائلون بهاء إما على سبيل الحقيقة بتخليهم عنها وإما 

a‏ بتأويلهم لها إلى معان جديدة لم تكن مقصودة بها أصلاً 
ایا ما کان ال فقد انتهت الفكرة على ايدي القائلين بها وفي البلاد التي 
ولدت فيها» ومع ذلك كله فقد انتقلت الفكرة على ايدي القائلين بها وفي ‏ 
البلاد التي ولدت فيهاء ومع ذلك كله فقد انتقلت الفكرة إلى بلاد العالم 
الاسلامى ا ا وك ان فقدت کل مبررات خیاتهاء إلا أن التقليد . 
الأعمى لكل ما هو غربي في المجتمعات الإسلامية المعاصرة هو الذي دفع 
المتربصين والمشككين والمرجفين إلى أن يستوردوا مثل هذه البضائع الفاسدة 


a 


ا المسلمين وليوقعوهم في مخططات 
الاستعمار ومشاريعه الهادفة إلى الحيلولة دون نهضة حقيقية لهذه الأمة» 
وبذلك تكون لهم فرصة تاريخية نادرة ان يعبثوا بمقدرات هذه الأمة وان 
یحاولوا تغییر الحضاري التارييخي ا عن دعوة الاسلام ورسالته 
الخالدة. ومع الأسف فقد جازت مثل هذه الأفكار على كثير من المتواضعين 
في عقوله م وأفكارهم في عالمنا الإسلاميء وهي ان دلت على شيء فانما 
تدل على ان شابنا المخاض ةه لاع ا التي عرف بها 
المسلم حلال التاريخ» وذلكم لابتعاده عن مصادر ثقافته ودینه وعدم التزامه ‏ 
بقيمة واخحلاقةء واملنا كبير في أن يعي شبابنا واقعهم ویدرکوا مسوولياتهم 
فيحفظوا أنفسهم من السقوط ولا ليکونوا قادرين على مد يد العون للاخرین 
ثانيا وہذلك بحولون دون ما يراد لامتهم من 2 ودمار. 
ب - الأرض : ا 
يراد بالأرض التي تشكل مقوماً من مقومات الأمة - عند القائلين بها - 
الوطن الذي يعيش فوقه أمة من الأمُم أو شعب من الشعوب وان هذا الوطن 
قد يؤثر في ساكنيه ويمنحهم بعض خحصائصه التي امتاز بها مناخه الطبيعي 
أو طبيعته الجغرافية بما فيها من لين أو قساوة وما إلى ذلك من آثار الارض 
التي ريما تطبع سكانها بطابع مميز لهم عن غيرهم. 
والإسلام ابتداء لا ينكر على المسلم ان يتعلق قلبه بحب البلد الذي 
نشا فيه فهذا أمر طبيعي فطري لا يمكن تجاهله او انكاره وكذلك تاثر 
الانسان بالبيعة التي نشا فيها واکتسابه من الأأض التي عاش فيها بعض 
حصائصها فهذه أمور تحدث بشكل عفوي لکل من يعيش على هذه 
الأرض. 
إلا أن الاسلام لا قف ال غك حدود لض التي نشا علیها 
وشهدت ذکریات طفولته وصباه» بل إنه يمد عينيه إلى الارض کلها» فالأرض 
كلها من خلق الله وعلى المسلم أن يخرج من حدود اقليمه الصغير ليتعرف 
على الكون الكبير وما فيه وليرفح كلمة التوحيد في کل مکان» فالاأض کلھا 
بحاجة اليه بحاجة إلى عقيدته التي يحملها بحاجة إلى رسالته» فلا يجوز له 


ت 


ان ينطوي على نفسه في حدود مغلقة» « ان الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده ). . انه الخليفة في الارض فلا ينبغي له ان يقبع ذ في رکن من ارکانها أو 
زاوية من زواياها يجتر ذكرياته الوطنية وينسى من وما حوله» ان الأرض 
کلھا یمکن ان تكون وطناً له حينما يحمل اليها رسالته وينقل اليها أمانته 
وهذه مهمته» فعلیه ان یعرف قدره ويکون على مستوی المسثولية التي انیطت 


په 


ان فكرة الأمة التي تقوم على أساس عقدي ديني يضم شعوباً مختلفة 
وأقواماً متعددة لا يمکنِ ن تقبل بفكرة وطن محدود» فالوطن الإسلامي ان 
صح التعبير ليس محدداً بقطعة من الاأرض وانما هو کل مکان في الارض 
وصل اليه الإسلام. واإسلام بحسب تصور المسلم لا بد له ان يعم لض 
كلها : « هو الذي وسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره ه٠‏ على الدين 
كله ». وهكذا فالدين الذي قال بأمة عالمية تضم كل.الأقوام والشعوب لا 
يمكن ان يقبل بفكرة الوطن المحدود التي يرضى بها الاقليميون العاكفون 
على اجترار وطنية ضيقة حبسوا فيها أنفسهم» > وھکذا يوسع الإسلام افاق 
المسلم في كل شيء يخرجه من القيود والاغلال التي تفرضها النظرات 
والنظريات البشرية المحدودة والصادرة عن عقول قاصرة و باعتبارات 
مكانية أو زمانية عاطفية. 
وإذا كانت الارض أو الوطن في الماضي تمنح سکانها بعض 
خحصائصها فان هذا الأمر في ھر الحالي في طريقه إلى الزوال. بعد أن 
ذابت الاو الجغرافية تحت 0 المواصلات الحديثة التي جعلت العالم 
کله کاله بلد واحد وارض واحدة» وبعد ان استطاع الانسان التغلب على 
الظروف الطبيعية القاسية بما كشفه العلم من مخترعات ۰ نمط الحياة 
البشرية يسیر في طريق الوحدة» وكلما تقدم بنا الزمن زادت هذه 
الوحدة وهذا التقارب» وبالتالي فان هذا المقوم من مقومات الذي هو 
الأض والوطن عند القائلین به يبدو اشا وکأنه م بعد أن أتت 
عليه منجزات العلم ومکتشفاته» ولن يیقی أمام البشرية إلا أن تعتصم بالمقوم 
الوحيد الذي يجمع الناس كلهم في أمة واحدة تذوب فيها فوارق الجنس 
والارض واللون» ولن تجد ذلك إلا في الإسلام العظيم» الدين العالمي الذي لا 


YY 


ع یعرف الحدود والقیود والذي حاء هدايه للناس عامة ورحمة للعالمين شاملة. 


وئ فرض بقاء ذلك کله فالاسلام لا يمنع المسلم ان یشعر بحنین 
إلى وطنه الأصلي ومدار ج طفولته وصباه» رک لا شخ لزان خیش ا 
في هذا المضیق وانما یرفع من تصوره ویمده ویوسعه ویقبل منه ما یمکن آن 
یکون قد اکتسبه من آثار نشأته في أرض معينة أو طبيعة خاصة ما لم 
يتعارض ذلك کله مع عقيدته الدينية وانتمائه إلى ا ا ات سا 
تستهدف صلاح البشرية كلها. وان هذا الحنين نحو الموطن الأصلي» وتلك . 
الخصائص والطباع التي يمكن ان تكتسب من البيغة والموطن لا تكفي في 
نظر الاسلام لان تكون عنصا أو مقوما من مقومات الأمة وانما پبحٹ عن 
ذلك ويقول به الذين لا يملكون عقيدة جامعة أو دنا موحدا» أما نحن الذين 
جمعنا الله تحت لوائه ورہط بین قلوبنا بحبل من عنده فلا تلفت انتباهنا مثل 
هذه الروابط ولا تشدنا اليها مثل هذه التطلعات لاننا نملك ما هو اقوى وامتن 
وصدق الله العظيم : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً ). وصدق الله العظيم : « لو انفقت ما في 
ات يا ما لفت بين قلوبهم» ولكن الله الف بينهم ». 


E‏ اللاريخ : ا 


لا يستطيع الكتاب والمفكرون حينما يتحدثون الأمة والعناصر 
المكونة ا لتاريخ» وهم يقصدون به تاریخ کل أمة بما فيه 
اماد ونکبات» شك بان للتاریخ ارا کبیرا في SITE‏ 
حیٹث تأ حذ من امجادها الماضية حافزا لصنع امجاد جديدة وتحاول ان 
تتجنب الأحطاء التاريخية التي ريبما وقع فيها أسلافهم. 

ا ات ا او م الا الا عد جع ا 
بالمعنی اغراي كما سبق ان بيناه وشرحناه فقد اخحتلط تاريخ الامة 
- عندهم أيضا بالمفهوم القومي» وهکذا غدا تاریخ الأمة كأنه تاريخ القوم 
في كل عهودهم» ومن ثم تحرص الأمم - بهدا المفهوم القومي - على ان 
تبعث تاريخها القديم مھما کان موغلا في شعاب الماضي - بما فيه من 
- محاسن ومساوی وبما يضم في طیاته من أمجاد تبعث على الاعتزاز ومخاز 


"۳ 


یندی لها ا خجلا بل رېما حاونوا تبرير هذه المخازي من باب الحمية 
الجاهلية والتعصب الا الذي لا يريد الاعتراف بالحقائۆ ثق الموضوعية 
المرة. 

) وقد سرت هذه الموجة في بعث التاريخ ال واحیائه في البلاد 
الإسلامية بعد ما تم القضاء ى الخلافة وتمزيقهاء ذلك ان الذين خحططوا 
لذلك ارادوا فعلا ان تنقسم الأمة الإسلامية إلى أمم» وحیث أنه لا بد لکل 
أمة من تاریخ ولما کان تاریخ الأهة الاسلامية ادا فلا بد اذل من بعث 
تاریخ هذه الشعوب قبل دخولها في الاسلامء ومن ثم وجهت الطاقات ك 
بعث تاریخ الجاهليات» ولما کان الشعور الإاسلامي ينفر بطبعه من کل ما 
هو جاهلي أو له صلة بالجاهلية فقد اضفوا عليها اسماء حديثة وقالو 
حضارات» ورصدت الأموال الكثيرة للكکشف عن اد والتماثيل واقامة 
المتاحف الضخمة للمحافظة عليها. 


. ان مثل هذا العمل ليس خحطراً على المفهوم الديني للأمة فقط ولك 

خطر اشا عليها بالمفهوم القومي» لان التاريخ القديم في البلاد العربية لیس 

تاریخا خا وجاهلیته ليست جاهلية واحدة وبالتالي لن يكون التاريخ القديم 

الجاهلي عامل وحدة في تکزن ن :الاه - بمعناها القومي - ولکنه سیکون 

عامل تفریق لانه یظهر کل قطر من الأقطار بأن له ا غير تاریخ الأخر 

وبذلك ا کون التاريخ ا من مقومات الم ولکنه یکون معوقاً من 
معوقاتها وعقبه کأداء تحول دول قيامها. | ۰ 

وإذا كان الإسلام قد اقام « الأمة » على اشاش الانتماء ا أ 

کل e a‏ واعتبر ر الازض E‏ 

نظ تنسجم مع عالمية الأمة a‏ ال 

ان تاریخ الأمة الإسلامية لم يبدا منذ بعث الرسول محمد بل 

دأ من رحد آدم على طهر هلم الأ رامعم بعد فلك في كل آم 

درت الله ا ومن ليها أنه تاریخ الدين کله ا هر اسلج } الدين ) 

Ea ) 


عند الله الاسلام ). ومن ثم نجد القران الكريم حفل بتاریخ الأنبياء ومواقفهم 
ودعواتهم وبصر المؤمنين ااا كلهم خلال التاريخ البشري الطويل 
سلك واحد ويصدرون في مواقفهم عن عقيدة واحدة ويتلقون الوحي 
من اله واحد فهم اذن أمة واحدة وان تباعدت بهم الأزمان بهم 
ا 
وقد أوضح القران هذه الحقيقة بما لا يدع ا الف i‏ 
حین ذکر الأنبياء والرسل السابقين ثم قال لنا : « وان هذه امتکم أمة واحدة 
انا ربكم فاعبدون »» وحينما قال مخاطباً لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذكر _ 
الأنبياء السابقين : « أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ». 
واذن فتاریخ دة الامة تاریخ عریق ضارب في شعاب الزمان» تاریخ 
عریض لا یحده مکان» تاریخ مواکب الايمان يقودها الأنبياء والمرسلون في 
معارك متصلة مع الجاهليات في كل عصر ومصرء انه تاريخ حافل مليء 
بالدروس والعبر» انه ذخيرة كبيرة لهذه الأمة عليها ان تحسن قراءته وتدبره 
كسنن اجتماعية ثابتة تستطيع الاستفادة منه في حاضرها ومستقبلها. 
ويرى المعلم عبد الحميد الفراهي الهندي ان الوقائع التاريخية تعرض 
في القران الكريم بطريقة تختلف عن طرق المؤرحين» فلقد اعتاد المؤرخون 
ان يعرضوا التاريخ : اما بالرواية التي هي جمع الوقائع التاريخية بحسب 
ا تيبها الزماني دون مراعاة الربط بينها وبيان اسبابها ونتائجهاء واما بالد 
ا ی ا ا ی ت ا ي 
السبب لكل ما وقع ليعلم ان كل متاخر نتيجة لمتقدم. والتاریخ» بكلا 
قسميه» ليس إلا علم ما مضى وغاب عنك من أحوال بني نوعك. 
وأما الوقائع التاريخية في القران الكريم وفي الكتب المقدسة فاننا 
نجدها مترتبة ا احلاقیاً وان العالم تحت قدرة الله وتصرفه وان الأمة تمتو 
وتهبط حسب اخلاقها. 
ومن هنا نرى القرآن الكريم يضفي على التاريخ معنى خاصاً ويقدمه 
لنا على أنه سنن ثابتة يحكمها ناموس ؤاحد» ومن ثم فهو لا يحفل بالزمان 
والمكان والتفاصيل إلا بالقدر الذي يوضح الهدف والمخزى من الحادثة 
- ۳0 


و کما انه لا يقصد بذلك مجرد العرض والاحبار یتعدی ذلك 
تک الحياة الانسانية e‏ البشرية. 


ان التاريخ - بهذا المعنى - يمثل التطبيق العملي للمثل والقيم الدينية 
التي قامت على أساسها ) الأمة ( بالمعنی الإسلامي» ولا شك بانه زاد ر 
لامتنا المسلمة تتزود منه في طريقها اللاحب الطويل المليء بالأشواك 
والمفاجآت» ولم ترود بذلك كله إلا لأنها واثة الأم والرسالات حيث خت 
لله بنبيها النبوات وحفظ لها أصولها النظرية بحفظه لقرآنها وسنتها بعد ان 
ار ا ای راو ولا کی ا أحرجت للناس. ٠‏ 


اللغ للغفة : 


يميل بعض المفكرين إلى اعتبار اللغة عنصا أساسياً في الأمة» 
a SS E‏ يعیم 
کر وز لف عنصر اللغة. 
أما نظرة الإسلام الى هذا العنصر فهي کنظرته | إلى بقية العناصر التي 
قدمنا الكلام عليها» فهو لا یعتبره مقوما من مقومات الأمة لأنه يعتبر الدين 
هو المقوم الأول والأحيرء عير انه ليس معنى ذلك ان الإسلام لا يعيم و 
أغفة الدين واحدة 


لقد جعل الاسلام أخة الدين واحدة وهي العربية ولذلك انزل اله 
كتابه بلغة العرب واخحتار رسوله من العرب» فكانت مصادر الدين النظرية 
الكتاب والسنة» باللغة العربية فكان لا بد لمن ا راد دراسة الدين والتعمق فيه 
من تعلم العربية ودراستها. وفعلا أقبل المسلمون على تعلم العربية ودراستها ٠‏ 
وتعمقوا في ذلك وبرعوا وربما نبغ عدد منهم في بعض الدراسات اللغوية 
والدينية والمكتبة العربية مليعة بالمؤلفات والكتب التي شارك فيها المسلمون 

جا ي من شعوب مختلفة في الأضل› إلا أن ایمانهم بالاسلا م العظيم 
دفعهم 8 حب العربية ودراستها» وكثير منهم ريبما نسي لغته الأصلية واعتبر ‏ 
) العربية هي لته . 


۳۲٦ 


ان هذه الصلة الوثيقة بين العربية والإسلام كانت ھا كبيرة على 


8 الغ المة ل اس ان الم يديا ها 


إلراء اللفة: 

ان اعتبار العربية لغة لكتاب الله قد أثرى هذه اللغة بالمعاني 
والاصطلاحات الجديدة التي جاء بها الإسلام الحنيف» وبذلك خرجت 
العربية من عزلتها اللغوية التي کانت تتمثل في استعمال المفردات الخاصة 
بالبيغة الجاهلية إلى استعمال مفردات كثيرة فرضتها طبيعة الرسالة الإسلامية 
وثقافتهاء وبعد ان كان تراث الجاهلية اللغوي يتمثل في قصائد ومعلقات 
ترکھا الشعراء أصبح تراثها في الاسلام ما ل يحصى من الكتب والمؤلفات 
والتي يدور معظمها حول رسالة الإسلام وعلوم القران والعربية وبقية العلوم 
والفنون الأحرى. a‏ شك بان هذا کان کنا کا لهذه اللغة. 


لغفة عالمية : 


لقد e‏ الاسلام بالعربية من عزلتها المكانية في جزيرة العرب وسار 
بها مشقاً ومغربا حتى غدت لغة عالمية» ومازالت العربية إلى اليوم ترافق 
انتشار الاسلام في کل مکان حط فيه رحاله» فلا دحل قوم في دين الله إا 
وتبداً المدارس العربية بالانتشار من أجل تعليم القران وفهم رسالة الإسلام. 

ومع ان الله سبحانه ‏ قد اختار العربية لغة لدينه فانه لم يجبر غير 
العرب على ترك لغاتهم الأصلية وبذلك تكون العربية اللغة الرسمية والمشتركة 
بين جميع الشعوب الإسلامية» إلا أنه مع طول الوقت والزمن نرى ان اللغات 
المحلية التي تكلم بها شعوب إسلامية كثيراً ما تضعف ويقل التخاطب بها 
ا بعد يوم وبذلك تحل العربية محلها في التتخاطب وبذلك یقترب 
المسلمون یوما بعد يوم من العربية ويبتعدون عن لغاتهم القومية الخاصة› هذا 
اذا سارت الأمور 2 طبيعياً وفي إطار الحكم الإسلامي الصحيح' اما اذا 
PIS E YE PET IEE‏ 
علي : 


و سأالت في الحرب العامة صديقي سليمان نظيف وجناب شهاب الدين من أعظم أدباء الترك = 


۴V 


كانت الجاهلية هي التي تتحكم فربما سارت الأمور باتجاه معاكس كما 
رأينا ذلك في فترات الانحراف التي ذكرنا طرفا منها فيما سبق. 
لغفةخالدة: 
لقد أعطى الإسلام للعربية صفة البقاء والخلود حينما جعلها لغة 
القران الخالد والدين الخالد حيث قد تكفل الله بحفظ الذكرء والذكر : لفظ 
ومعنی› ولا یمکن فهمه إلا بلغة العرب» واذن فلابد من بقاء لغة العرب حتی 
یمکن فهم القران. الكريم» ومن ثم نجد عالما هنديا كالامام عبد الحميد 
اغراهي يصر على ان تكون مؤلفاته بالعربية مع حاجة قومه الهنود إلى 
کتابات بلختهم ولما سئل عن ذلك قال : ردت لکتبي الخلود. 

ان هذه الصلة الوثيقة بين العربية والإسلام أمر لا يمكن فصمه لأنه 
قدر إلهي» وقد ادرك اعداء الإسلام ما لهذه الصلة من أثر كبير في قوة 
الإسلام والمسلمين ورأوا أنهم اذا امكنهم اضعاف العربية او استبدالها 
فسيحققون نصرا كبيرا من ابعاد المسلمين عن قرانهم ودينهم ومن ثم انطلقوا 
يدعون إلى اللهجات العامية لتحل محل العربية الفصحى كما دعا بعضهم 
ا ال رف اللاتينية بالحروف العربية ليقطع صلة الأجيال الحاضة 
بثقافتها وتراثها وتاریخها وقرانها كما فعل اتاتورك في ترکيا. ٠‏ 


ان .المكانة التى تحظى بها اللغة العربية في قوس المشلمين جميعا 
من عرب وغير عرب أكبر بكثير من المكانة التي يحاول دعاة القومية ان ٠‏ 


= وعلمائهم أن يمليا علي جريدة بأسماء كتب العلم التي وضعها الأنراك العدمانيون في المهد الأحير 
فأنکروا سؤالي وفالا : وهل تذهب إلى أننا أمة علم ومن أين نأتيك بهؤلاء المؤلفين الذين لم ينشووا بين 
أظهرنا إلى اليوم ؟ نحن أمة خيال وأدب وجل ما عندنا من هذا القبيل شعر وقصص نقل أكثره عن 
اللغات الأؤروبية وما مخلفه الموسومون بالعلم من أبنائنا في فنون الحرب والبحر والقانون والادارة فانما هو 
مترجمات لا يدنا في متونها وشروحها وحواشيها الا القليل الذي لا يبه له. قالا ذلك وکانا يأسفان لأنه 

لم يتم للسلطان سليم تنفيذ منهاجه في نشر اللغة العربية وجعلها لغة الدولة الرسمية قائلين لو وفق إلى 
تحقيق أمنيته لكان العشمانيون غير ما هم عليه اليوم يكتبون العربية مشبحةبهواء الآستانة الجميل ورةة 
بيزنطة ولأدمجوا حضارة العرب فيهم وكثروا سوادهم فأتوا بمدينة جديدة توحدت فيها جميع عناصر 


. A= 


يعطوها للغة. انهم في الظاهر يجعلونها عنصراً بارزاً من عناصر تكوين 
) :الأمة » بالمعنى القومي› .ولكنهم في الواقع لا یهتمون بدراستها وفهمها کما 
يهتم المسلم لان ارتباط المسلم بها ارتباط ديني عقدي فهو يحرص على 
) ھا ای ی اا یی ا اب الله تعالى» أما الذي لا تربطه 
باللغة إلا رابطة قومية فربما يكتفي فيها بفهم سطحي ساذح ولا يهمه بعد 
ذلك ان تكلم بلهجة محلية دارجة في تدبير أموره الخاصة. 
ان الإسلام وان كان يجعل الدين المقوم الأول والاحير للأمة إلا أنه قد 
ربط بين الدين واللغة العربية بعروة وثقى» ومن ثم كان علماؤنا يقولون ان تعلم 
اللغة العربية من الدين لان فهم الدين متوقف عليها. 
والمعروف ان العربية الفصحى تنتشر وتعم بانتشار العلم والثقافة وهذا 
ما لاحظضناه في جیلنا الاب لا أن الملاحظ في الجيل الناثىء انه ضعيف 
في العربية الفصحى رغم كثرة المدارس وانتشار التعليم» كما يلاحظ زحف 
الدارجة في السنوات الأأحيرة غل u‏ الاعلام كالاذاعة والتلفزيون 
وغیرهما وهذه ظاهرة حطيرة لا يجوز السكوت عليها لان السكوت عليها 2 
جريمة بالمعنى الديني والقومي أيضاً. وض ثم فليس هناك مبرر واحد يسمح 
لهذه الظاهرة بالاستمرار». وعلى العلماء والمفكرين وأصحاب النفوذ ان يبذلوا 
کل جھدھم لایقاف هذا الزحف العامي على لغة العلم والدين والا تعرضت 
بلادنا لكارثة كبيرة لا يمكن تلافيها بسهولة. 
ان ولا المسلم أولاً وقبل كل شيء هو لعقيدته الدينية التي تضمنها 
کتاب الله وسنة الرسول ا کما ان تاأریخه ا هو تاریخ الإسلام 
جال الو 
واذا اردنا اخحتصاراً أكثر قلنا : ان الاسلام بالنسبة ا عقيدة ٠‏ 
وعبادة وشريعة وخلق ونظام حياة وثقافة وحضارة وتراث» ولقد كانت اللغة 
العربية وعاء ذلك كله خلال أربعة عشر قرناً من الزمان» ومن ثم كان ارتباط 
ا بالعربية اتباطاً لا فكاك منه إذا اراد ان يحقق لنفسه فهما في دين الله 
أ آراد أن يضرب في الثقافة الاإسلامية تصنت 


وکنا تر ان کل ما زح على المسامین فی هلا ایر با 
) مقومات الأمُة » أو « العناصر المكونة لها SS‏ 
إلى دلیل» وقد رجعت إلى معظم ما كتب - في هذا الموضوعِ باقلام من 
يسمون ‹ المفكرون القوميون » فلم ار إلا كلاماً انشائياً مزخحرفاً یعتمد على 
المغالطة حيناً وعلى التبعية الفكرية للغرب حينا اخر» > كل ذلك بغية قطع 
هذه الأمة عن جذورها الاسلامية الأضيلة وتحویل خحظ سيرها في حاضرها 
ومستقبلها ا عن ا العظيم. ‏ 


۳٣۰١‏ ت 


0 E 5 


على ما تقدم فقد اختار الله لهذه الأة اسماً يعبر عن حقيقة 
) ا امت ا و ف بر ا انا عا 
عنصرياً لانه يريدها ان تسیر .في طریق العقيدة التي تحكم حياتهاء ويباعد 
بينها وبين أسباب التعصب والعداوات التي ترق وخدتها اتضعها فريسه 
سهلة أمام عدوها. نعم لقد اخحتار الله لهذه الأمة ان تكون أمة مسلمةء 
ومسلمة فقط» ولكن ماذا تعني هذه التسمية وهذا الوصف ؟ 


انها الصفة الاولى والأأحيرة لهذه الأهة والتي عل ا حتی 
ات غا وهي تدل علنی خحصو ع هذه اة لخالقها وبارئها 
واستسلامها لشریعته وحکمه وانقیادها له في کل ما أمر ونھی وسیرها على 
طریقته وهداه واستلهامها لکتابه في کل ما يعرض لها من امور ومشکلات 
في حط سیرها الطويل المليء بالاشواك والضعاب والمحفوف بالمخاطر 
والمهالك. 

ومن هنا فهذه التسمية لم تأت عبثاء والله سبحانه وتعالى هو الذي 
احتار لنا هذه التسمية : « وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدين من حر ج» ملة أبيكم ابراهيم» هو سماكم المسلمين 
من قبل وفي هذا 2 الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على 
القامن..:  )‏ الحج : : ) 


وبناء 


۳۳۹ 


وکان وجود هذه الأمة اة في ضمير إبراهيم عليه السلام اا 
راود ج ال غارق 8 مناجاة ربه يني البيت ويرفع منه القواعد ا هذا 


« واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن» قال اني جاعلك للناس 
اا قال : وممن ذريتي ؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. واذ جعلنا البيت 
مثابة للناس . واا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى» وعهدنا إلى ابراهیم 
واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود. واذ قال ابراهیم 
رب اڃعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم 
لاخر قال ومن کفر فامتعه قلیلاً : ثم اضطره إلى عذاب النار. وئس المصير. 
واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : رہنا تقبل مناء إنك أنت 
EY EE‏ رہنا واجعلنا مُسلمَيّن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب عليناء إنك انت التواب الرحيم. رينا وابعث فيهم رسولاً منهم 
يتلو عليهم اياتك» ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» انك انت العزيز 
الحكيم. . ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه» ولقد اصطفيناه ۵ه في 
الدنياء وانه في الأخحرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم فالالا 
العالمین. ووصی بها ابراهیم بنیه ویعقوب : يا بني ان الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه : ما ا بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل ِ 
وإسحاق إلهاً واحداًء ونحن له مسلمون » البقرة ٠١۳‏ وما قبلها. 

ومن هنا تبدو اصالة هذه التسمية 0T‏ ویبدو هذا التکرار ربنا 
واجعلنا مسلمين لك... ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.. .. اذ قال له ربه اسلم 
قال اسلمت لرب العالمين. . فلا تموتن إلا وانتم مسلمون. ا 
الهك واله ابائك ابراهیم اال واسحاق إلها دا ونحن له مسلمون... 
يدو هذا التحرار امرا مقصودا لدلالته الکبری على صبغة Na‏ ( صبغة 
الله ومن احسن من الله صبغة ». لا يجوز هذه الامة يخال ان تر هرتها" 
وان تسمي نفسها باسم مستعار یخفی حقیقتها ویشوه شخصيیتها ویعرضها 
للمهانة والأذى بعد ان اختار الله هذه التسمية المطابقة تمام الانطباق. 
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والأمة المسلمة هي التي تقوم الروابط بين أفرادها على ساس العقيدة» 
والعقيدة وحدها دون سائر الاعتبارات والروابط التي تعارف عليها البشر» ومن 
ثم لفت الله سبحانه وتعالی - نظر ابراهيم عليه السلام إلى ذلك في قول 
تعالى : « قال اني جاعلك للناس إماماًء قال ومن ذریتي ؟ قال : لا ينال 

عهدي الظالمين »»› واذن فالامر ن مر ذرية فقط وانما هو مر الذرية ‏ 
الصالحة أو الذرية الظالمةء ويبدو أن ابراهيم - عليه ل داعب 
هذه الفكرة بسرعة فائقة حتى انه ليقول بعد ذلك مباشرة : « واذ قال ابراهیم 
رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآحر» قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار ». 

وح هنا دعاء ابراهيم عليه السلام : « وارزق اهله من الثمرات من 
امن منهم بالل واليوم الاخر )» فقد برزت رابطة العقيدة سافرة قوية في الوقت 
الذي توارت فيه روابط الارض والتراب. على أن الإسلام يحترم هذه الروابط 
اة و شل فن شأنها إلا إذا تعارضت مع رابطة العقيدة» ویقول الله 
تعالی في ذلك : « وأولو الازحام بعضهم أولی ببعض في کتاب الله »> کما 
يقول سبحانه : « وات ذا القربى حقه الك وابن السبيل »» بل انه 
ليقيم نظام الاإاث كله على أساس رابطة النسب» ولكن ذلك كله ضمن اطارة 
رابطة العقيدة كما قدمنا. ) ) 


ات ù‏ النسب مع رابطة العقيدة فحينغذ : « لا توارٹ 
بین اهل ملتین شتی »» لا تح رطاف ارالدن في الد : « وان 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ». 

وهذا نوح عليه السلام ينادي ابنه : ( ونادی نوح ابنه - وکان في 
معزل - يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» قال ساوي إلى جبل 
يعصمنى من الماءء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رجم» وخال بينهما 
الموج فكان من المغرقين E‏ > ونادی نوح ربه فقال رب : ان ابني من 
أهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا وح انه لیس من 
اهلك انه عمل غير صالح  »‏ هود : ٤٦‏ وما قبلها هکذا انه لیس من 
اهلك الذين وعدت بنجاتهم» لقد فرقت بينك وبينه العقيدة حتى لم يعد 
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هناك اعتبار لصلة القربى بينك وبينه. 

هذا هو ابراهيم نفسه _ عليه السلام - ي خا اا ا 
يملك عليه نفسه وجوارحه فیامره الله تعالی بدذبحه فيستجيب لذلك 
ما لامر الله ویقدم على ذبح ولده بيده متقرباً ذ في ذلك إلى الله تعالی . 

انه ارو ع مثال عرفه التاريخ في تعارض رابطة العقيدة مع رابطة الدم» 
بل انه ارو ع مثال عرفه التاريخ في تغلب رابطة العقيدة على رابطة الدم» بل 
انه روع مثال عرفه التاريخ أن يمر نبي بذبح ابنه تقرباً لله تعالى وتصحيحاً 
للقيم والروابط التي ينبغي ان تفيء إلى العقيدة وإلى العقيدة وحدها. 

وبعد : هذا هو مفهوم الأمة في لغة العرب وفي القران الكريم وعلى 
هذا المفهوم قامت الأمة المسلمة خلال التاريخ»› ولم تعرف اللمة الاسلامية 
ا لطا مفهوماً خر مغايراً للمفهوم الإسلامي» ولقد عرفا 
محاولات المستشرقين في مطلع هذا البحث» والتي تهدف إلي التشكيك في 
اصالة وعربية هذه الكلمة» بحجة ان لها معان كثيرة لا ا 
اشتقاقية وقد بينا خحطأ ونتائج هذا الاتجاه الا ستشراقي بالادلة القاطعةء وانه 
E E Rp N‏ 
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ربت هرعي ابت ةم قباستي 
_ رلت وصرع ب اهر 


اماز النْمَافة الرس رميّة الساعہ 
انمه ارمام ګر سمو ر ا لر ریه 


د اانه اھر اچم 


أ د بالل من الشيطان ارچ بم بسم الله الجمن الرحيم. 
2 آجاد الله وأستهديه» وأستعيذ به من فساد الرأي وإملاء الهوى. 


ايها الإاحوة الأبرارء السلام عليكم ورحمة الله وپرکاته و 

فإنه يحسن بناء قبل بحث الثبات والتغير في 5 قيم المجتمع المسلم» 
أن نلم بمعنى القيمة في الإسلام» وآن نقف على ضروبها ودرجاتهاء وندرس 
نماذج منها ؛ بعد هذا يصبح بحث الثبات والتغير أيسر» وأقرب إلى التناول 
والفهم» وهذا هو المخطط الذي أعتزم السير على هداب وإن خالف عنوان 
الببحث من حيث الترتيب. 


ن 
تصنف القيم عادة في ثلاثة أنواع رئيسية : 
(i‏ قيم ماديسة. ) 
ب) قيم أفعال. 
ج) قيم مبادئ» وهي التي تحدد قیم الأفعال. ) 
وبعبارة آحری» يمكن القول أن ما 0 فة ال اة 0 
والجماعة لا يخر ج عن د اشيا مادية أو افا أو مبادئ. 
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وبوسعنا أن نلاحظ داخحل هذه الأنواع الثلاثة خحمسة اضرب 
القيم : ) 
)١‏ المال» وهو القيمة التي تدر مالاع دة م انوع الأول. 
۲( وألمكانة الاجتماعية» ھی مختاطة من النوع الأول الثاني . 
(YT‏ والجياة وتشمل الجسد ا 2 أت العقلية والروحية» من 
لأول. . 
؛) والأفعال البشرية» وهي قوام النوع الثاني. 
°( والدين»› ہما ينطوي عليه من 2 ومبادۍ يضم النوع الثالث 
بین جنبيه. 
هذه الق هي قوام حياة الفرد ا > وإذا . ی أحسن فهمها 
وتوجيههاء» کفلت إشباع حاجات الإانسان» وارتقت به» وحققت له إنسانيته» 
ومثله العلياء أو في کلمتین ثنتين : سعادة الدنيا والأخرة» أو .سعادة الدارين. 
وقيم الأشياء وودلك قیم الأفعال محايدة في ذاتها. 
إنها لا د تعني شيعا | في ذاتهاء وهي تکتسب القيمة الايجابية عندما 
دف موی ای اھ ا اا 3 ایا کا ایا قد ها 
القيمة الإيجابيةء وتکتسب قيمة سابية حين ا إزالة e‏ ت 
التي ينعم بها الأفراد والجماعات. | 
فشمّة شروط أو قيود ر TRT‏ 
الغلام مرة ظلماً ومرة تربية› فالشيء المادي ربما يفید وریما 5 ریما يتهخذ 
وسيلة إلى النفع أو إلى الضررء وهذه بهية. 
ب ا e‏ فهي من حيٺ هي 
ET‏ ا مختلف» 
فالمبادى التي تنظم وتهدي الحياة الاجتماعية الإسلامية مبادئ دينية : أي 
هي جزءِ من تعاليم القران الكريم والسنة المطهرة» وهذه هي وحدها التي 
ا الكريم أنها « قيّمة » - أي ذات قيمة. ) 
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لق وردت هذه الصفة في القران الكريم عدة محمولة على 
الدين وحده دون أي شيءِ اخر ولهذا ينبغي أن ندرك ندا أن القيم الحقيقة 
الجديرة بهذه الصفة ار هي المبادى الدينية› دون الأشياء ا 


البشرية. 
يقول الحق تبارك وتعالى : (ذلك ادین ال فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم) (التوبة - a. .)٩‏ 
ویقول : (إن الحکم إلا لله أمر ألا عبد ا ایا ذلك الدين القَيّم) 
(یوسف e‏ ) 


ویقول کک لله الذي أنزل على بده الكتاب» يجعل له 
ا فا لش اسا دید غو لدف ولک ١ے‏ 


وفسر القرطبي لفظ « القيم » بأنه يعني : القاءً e‏ 
الآيتين الأرلى والثانية من الكهف فقال : (ولم يجعل لها عوجاً) - 8 
لا اخحتلاف فيه . 

وقال عز وجل : (فيها كتب قَيّمة) (البينة - ۳). وفسرها القرطبي 
فقال « أي مستقيمة مستوية محكمة »» وأضاف : ١‏ والكتب هنا بمعنى 
الأحكام وقيل : الكتب القيمة هي القران 7 والأحكام هي المبادى 
الدينية ؛ والمبادئ الدينية هي المنظمة والهادية للمجتمع الإسلامي وهي ما 
ا امیا را ی ا ی 
القرانية. 

وقيم المجتمع المسلم تبعا لهذا هي E‏ مستقيمة مستوية» 
عادلة منصفةء لا اعوجاج فيها ولا ظلم ولا جور» وهذا يتضمن أن كل مبداً ) 
اجتماعي يعاند قيم المجتمع المسلم أو يناقضها أو يخالفها أو يعطلها هر 
مدا E A‏ 
جهدنا لازاحة ذلك المبداً الغريب ا وافساح e E‏ 


.۳٤۸/۱۰ ۰ ۱۳٤/۸ » القرطبي : الجامع لأحکام القران‎ )١( 
.٠٤١/١١ › المصدر نفسه‎ )۲( 
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مستویات» وإلی أن تبلغ حد الإيثار» الذي يعني البذل والعطاء مع حاجة 
الباذل إلى ما يبذل والمعطي إلى ما يعطي» ولو وقف الناس عند حدود العدل 
لما عرفت المجتمعات الإنسانية معنى القيم العليا أو معنى الإيثار والتضحية 
بكل ما هو مرتخص وغال» فالانفاق يتجاوز العدل لأنه عطاء لا يحتمه 
العدل» والعفو تنازل عن حق يعطيه لنا العدل» والوفاء للصديق تجاوز للعدل 
لأنه عطاء بلا مقابلء والرحمة تجاوز للعدل لأنها تعني البذل بكل ضروبه 
من أجل مشاركة الأخرين تحمل أعمالهم وتخفيف العذاب وكشفه عنهم. 
کل قیم المجتمع العليا قخرج عن نطاق العدل المجرد وتتجاو زه 
صعدا إلى آفاق أرفع. 
والعدل هو الذي ا بحکم E?‏ ل المکس» وهذه حقيقة 
اچ بالغة الأهمية. ) 
ولھذا لم تکن المشروضت بالمعنى الوضعي البشري» ا للعدل» 
وكثير من القوانين a‏ جائر» ولا مسوغ له إلا مصالح واضعيه» 
سواء کانوا إقطاعيين أو بورجوازیین أو اشتراكيين. 
الشرعية الاسلامية هي اف تساوي الغا لان الشرع فیها لیس 
حاكماً أو هيئة أو طبقة تسعى لفرض مصالحهاء وإنما هو الله عز وجل. 
ومرة أخحری نجد الفرق شاسعاً بين قيمة العدل في فلسفة أفلاطون 
سى وفي الإسلام. إن أفلاطون يوحد بي بين العدل والمشروعية» « حتى لو 
کانت القوانین قدوضعت لتحقیق مارب طبقة الحكام ». ومعنی هذا آنه 
يجيز الظلم القانوني» أو القوانين الظالمةء فأفلاطون یحترم العافزن حتی لو 
) کان ظالماء بينما الإسلام لا يعترف بالقانون إلا إذا کان عادلاً وأما القوانين 
الظالمة فالاسلام ینکرها بشدة ويوجب على ابنائه مقاومتها وإحباطها. 


وهذا فرق شاسع دون ریب . 


ويقول أرسطو بالشيء نفسه تقريباًء فهو يرى أن « العمل العادل هو 


(۱) محاورات أفلاطون» ص ۱۳۷ ۱٤١‏ . 
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الإسلامية والمبادئ الإسلامية» وصولاً إلى رفعة المجتمع المسلم وسعادته. 

وهذه هي قضية القضايا اليوم» وهي قضية الشباب الإسلامي بالذات. 

ك ا فیا افا ی ي اا من ارق 
وا قد فلحت في إخحضاع مجتمعاتنا الاسلامية لقيم نصرانية e‏ 
فألفناهاء وعطلت القيم الإسلاميةء ااه رتاف را هرا ول ف 
الشباب قبل غيرهم ‏ فهم قد جاؤوا إلى الحياة وأصداء اليقظة الإسلامية 
تتردد من حولهم» فلم يألفوا القيم الغريبة» ولم يجهلوا قيم المجتمع المسلم. 
والسبيل أمام الشباب واضحة» عليهم أن يدرسوا الإسلام ويفهموه ويطبقوه 
ويدعوا غيرهم إليهء مقتدين بصاحب الدعوة وقائدها عليه الصلاة و 

ونحن لن نفصل القول في تعداد قیم الأشياء المادية» فهي ا 
تحصی : (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها)» وبصفة عامة كل ما خلق الله 
في الارض من أُشياء هي لناء (هو الذي حخحلق لكم ما ف في الأأض جميعا) 
(البقرة ‏ ۲۹).فقيم الاشياء المادية ليست موضوعناء کان ذکرھا هنا 
من أجل اكتمال التصنيف وإدراك أبعاده: 

إن ما نركز عليه هناء ضارعين إلى الله أن يهدينا إلى فهمه وبيانه» هو 
قيم المبادئ الاجتماعية» حصوصاً تلك التي تمس أخطر قضايانا 
الاجتماعية المعاصرة ويحتدم حولها الجدل والنقاش» والتي بسببها سقطت 
نظم وانهارت مجتمعات» وشقيت أمم وتخبطت مذاهب ونظريات 
وفلسفات ؛ وهذا هو بالتحديد ما يتضمنه عنوان هذا البحث. ) 

فإذا وفقنا إلى فهم قیم المبادىئ الاجتماعية» أمكننا حل مشكلة من 
أعقد المشاكل وأبعدها اتا في الحياة الاجتماعيةء وأعني بها ا 
أو وزنء الأفعال» والأقوال» والنظم السياسية» والاجتماعية» والتربويةء با : # 
ذلك أفعالنا وأقوالنا ونظمنا الاسلامية. ٠‏ 

إنك لا تستطيع بحال أن تخد موقفاً مؤيداً أو مناهضاً لتقليد 
اجتماعي معين أو عادة فردية معينةء إلا إذا ملكت في يدك القيمة 
الاجتماعية المبدأء أو الميزان الإسلامي الذي يكشف لك حقيقة قيمة 
هذه العادة او ذلك التقليد. 
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ومعنی هذا ان الجهل بالقيمة يشل العمل» ویدفع بالانسان إلى 
السلبية» و إلى الجر والتخبط› عي ا عندما ا موضوع 
التقويم مذهبا اجتماعياً أو انا E‏ و مذهباً فشا فلنحاول اذا أن 
انعرف e‏ القيم الاجتماعية الاسلامية في أصولها القرانية والحديثة. 
وق انقخبت القيم التالية : موضوعاً لهذا الببحث : 

(١‏ العمدل. 

۲( والأنفاق الخير. 

۲( ا | 
هذا اوي | 

فالعدل قضية اجتماعية بالغة الحيوية. 

وجهاد الشباب يجب أن يتجه إلى رفع الظلم الاجتماعي الذي ارهق 
الجماهير الإسلامية في بقاع عدیدة من عالمنا الإسلامي المعاصر. 

١‏ بد أن E‏ خا و على وجه e‏ معنی العدل 
بد ن قف e‏ ا 8 على ات المطلق الذي يعطيه 
ديننا للعدالة» وعلى الإدانة المنكرة التي يصم بها كل ألوان الجور والظلم. 

وفي هذا كله عصمة لنا من 1 الدعايات الشيوعية الزائفة التي 
تصور للناس نها هي وحدها التي تضمن شن ااا وإرساء 
العدالة على أساس وطيد. 

أا الانفاق الخير بصروبه المختلفة» ابتداء بالرکاة بالایثار عند 
القيمة السامقة» و فهو الرد ماي 62 الأنانية القاتلة التي تفترس 
المجتمعات غير الإسلامية» أوربية وغير أوربية. 

فالاسلام لا يقف عند حدود العدل» كما تقف الشيوعية مثلا» لكنه 
يرتفع بالمسلم صعدا إلى افاق أسمى. | 


وة القيمة الاجتماعية الاسلامية النبيلة هي إحدى الشمانات 
الکبری لسعادة E‏ وتکافله وتکامله وتازه. 

) ویجب علينا جمیعاء والشباب على وجه الخ أن ددرب اسنا 
4 على ممارستهاء ی يجني مجتمعنا ثمارها الثرة الوفيرة» وحتى ل نقف عند 
مجرد الشدق الأجوف بالحدیث عنهاً. 

وأما الصدق فهو فو المعرفة الح 

ومان هما حياة اجتماعية راقيه ) 
والمجلات لصحف الاعات واتلفاز و ویحجب ا وراء 4ا 

a )‏ يقف الام من هذه ايل ٤‏ 

كيف لان النفاق والبهتان ؟ 

رکف يوجب الصدق ؟ 

وما موقفه من ضرورة تصديق يق الصدق لجهاد باو ا الصدف ودعمه 


ا 
کیف واج شبابنا السام م هذه الأكاذيب ؟ 1 


Ca‏ ادي ر عار ق وتقدمه ؟ 
أيها الأحوة الأبرار 
هذه إشارة مقتضصبه السات احتياري لهذه القيم الاجتماغية من بین 
قیم أخحری عديدة يحب بحثها أيضاًء فقد کانت أمامي قا قائمة ۰ المجتمع 
المسلم يغطي استقصاؤها کتاباً کاملا. 


فلم أجد مفرا من الاحتيار الذي أرجو أن أكون قد وفقت فيه. 


اور : ال دل 


أ الأحوة الكرام» لقد اخترت أن أبداً هذا البحث بقيمة العدل» 
فلماذا ١‏ 


إن العدل أحطر قیم المجتمع غ الاطلاق حيويهة وأهمية. 
ودام > يعد المجتمع Ew‏ إل إذا خحضع لقيمة العدل وتبناها» اما 
مجتمع الظلم فليس بمجتمع صالح» والإسلام يحرص على تغييره وتخليضه 
من الظلم والظالمين ؛ والسنة الشريفة تتوعد الین يسكتون على الظلم 
قال النبي عه : « إن التاس ‏ إذا رأوا الظالم على يديه 
أوشك أن يعمهم الله تعالی بعداب مله 
والمقصود Si‏ العادل هو ا تخضع ll‏ الناس الإسلام 
ومعاییره العادلة.. 
والعدل في الاسام م هو : أن ال کل ا ثمرة ا ون e‏ 
SE‏ ا ا ا 
وإن اردنا ترجمه ةه هذا التصور بلغة الشعا رات قلا : حذ ثمرة ا 
اخ تبعة حطعك. ولو وفق الشباب إلى فهم هذه القيمة وتطبيقها لاستطاع 
بذلك أن يدحض الشعارات الشيوعية الزائفة» التي تدغدغ عواطف الجماهير 
اة الكادحة» بألفاظها الطلية ولس وراءها في الواقع لا سراب ۰ 
ا لنا بهذا التصور لقيمة العدل الاجتماعي ۴ الإسلام ؟ 
ليس من تراث الفلسفة والکلام». فليس في هذين کبیر عناي وإنما ) 
من الكتاب العزيز» يقول الحق تبارك وتعالى : (ألا تزر وازرة وزر أخرى» وأن 
لیس لللانسان إلا ما سعی) (النجم ۳۸ ۰ ۳۹)» ويقول أيضا : (ولا تزر وازرة 


.0۹۳ - ۱۹۲/۱ رواه آبو داود والترمذي والنسائي رانظر : الآداب الشرعية ؛‎ )١( 


TTS 


وزر أخری» وإ تع مغقلة ا حملها ا يحمل منه سيء» ولو دا فربی) 
(فاطر = ۱۸). 
هذا هو سندنا فیما آوردناه من تصور لقيمة العدل الإسلامي› نسأل 
الله الصواب» ونستغفره و إليه من سوء الفهم والرأي. 
بهذه القيمة المحددة الواضحة يواجه اکا أخطر قضايا 
المجتمعات الصناعية العصرية» وهي قضية الظلم الاجتماعي الذي تصطلي 
بناره الجماهير الإسلامية في بقاع وأاسعة من غالا کک ویشغل قلوب 
انات وعقولهم. | 
ال اظ قضايا ا المعاصة ل قيمهۀ e‏ 
الاسلامية واستقامتها اکا يفضي حتماً إلى إنقاذ قيم اجتماعية أخحرى 
عحدیده وأساسية» ا چ مغلا مرھوں بالعدذل» وها هي الاضطرابات 
الدامية تندلع هنا وهناك فإذا أمعنت النظر في علتها وجدت الظلم والجور 
قبل اي شيء آخحر» واختلال الأمن يهدد كل القيم» يهدد الحياة والعرض 
والمال والدين» وفي هذا قال بعض اللحكماء :) الامن أُهناً عيش» والعدل 
أقوی جیش»› لان اللخوف يقبض الناس عن مصالحهم ویحج زه م عن 
صت ویکفهب غ اشباتب. المواة الى بها قوام أودهم وانتظام 
a E‏ 
في القران والسنة التوكيد على حيوية وأهمية قيمة العدل بما لا يدع 
أدنى ريب. في القران والسنة أمر بالعدل» ونهى عن الظلم» وتوعد شديد 
الاين ونحریم E‏ وحضص على مقاومتهم› وحت قوي على نصرة 
وفوق هذا كله بقرر القرآن الكريم أن إقامة العدل بين الناس هي 
هدف الرسل والرسالات السماوية» يقول عر وجل : (لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» ليقوم الناس بالقسط) (الحديد ‏ 
انه وا ت لي الهدف الوحيد» ولكنه أحد الأهداف الكبرى ارسل 


(0 الماوردي « أدب الدنيا. والدين: > ص ۱۲۲. 


۳40 


اما الأمر بالعدل فجاء في یات عديدة نذكر منها قوله تعالى"“ : 
أ) (إن الله ا بالعدل والاحسان وٳيتاء اذي القربى......) (النمل 8 
ب) (قل : أمر ربي بالقسط......) (الأعراف ۲۹ ا 
ج) (وإذا حکمت فاحکم بینهم ال الله يحب اا ا 
(المائدة .)٤١‏ ) 
د) (يا أيها الذين امنوا کونوا قوامین اق (النساء ٥‏ 
ونهى اإلإسلام عن الظلم والجور بشدةء قال تعالى : 
أ) (إن الله يأمر بالعدل E‏ وإيتاء ذي القربى وینهی 2 الفحشاء 
والمنكر والبغي) (النحل  .)٠١‏ 
ب) (ومن یظلم منکم نذقه عذاباً کبیرا) (الفرقان . a‏ 
ج) (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وپبغون في الآ ب بغير الحق» 
لفك لهم عذاب آلیم) (الشوری = .)٤۲‏ و 
وفي الحديث القدسي : (ياعبادي» اني > ج الم ا نفسيء 
وجعاته محرماً بینکې» فلا تظالموا) ”. ) 
وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه و رایس 
وقذف وخسف وييداً بأهل المظال » رادان عليه السام أعوان الظالمي . 
حقى أخرجهم من الإسلام» فقال : (من مش مع ظالم ليعينه - رعو یلم آنه 
ظالم - فقد حرج من الإسلامم ". . aT‏ 
ويقول ابن تيمية : ET‏ ويقضي بيهم ٠‏ 


tk i E E EE 
٠ : . أحد دنب غیره)‎ 


(۰)1 وأيضاً : : (النساء ۳ 0۹ + (المائدة + (الأنعام ¥۰( ۲( (النحل 1 وغيرهاء . 
(۲) البخاري» الأدب المغردء باب ۲۲۰. . 
() البزاز» والطبراني في الأإسط. 

)٤(‏ حديث صحيح» رواه الطبراني في الكبير. 

(ه) منهاج السنة النبوية» ص .۳۳/١‏ 


۳6 - 


هذا التقدير الكامل لقيمة العدلء والإدانة الشديدة لاظلم» هما اللذان 
يفسران لنا عدل الفاروق رضي الله عنه» إلى الحد الذي لا يمكن أن يتخيله 
المنظرون الاجتماعيون المعاضرون» وهما اللذان يفسران هروب فقهاء 
المسلمين من مناصب القضاء» حتى بلغ 2 بالولاة الاضطرار إلى سجن 
وضرب بعض العلماء لحملهم على قبول منصب القضاء"'» فالمنصور 
العباسي حبس الإامام أبا حنيفة» رحمه اللّه» وضربه E‏ بب اضرا غلن 
e‏ “» وقصة المنصور مع أبي حنيفة ليست الوحيدة في 
هذا الباب °“ 

اس اا البالغة لقيمة 0 وجب الإاسلام التضحية بأية قيمة 


أخرى تتعارض مع مقتضياتها في أي موقف من مواقف الحياة اللجتماعية. 
يقول الح تبارك وتعالی : (وإذا قاعم فاعدلواء ولو کان ذا قربی) 
(الأنعام »)٠١١‏ ومعنى هذا أن قيمة العدل مقدمة على قيمة الرحم وصلة 
الرحم» فلو أن العدل اقتضى تضييع أية قيمة على ذي رح فإن 
يوجب الالتزام بالعدل وتضييع تلك القيمة. 
بل إن العدل مقدم على بر الوالدين. 
يقول الحق سبحانه : (يا يها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء» ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين) (النساء .)٠١١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : (أعن أحاك ظالماً أو مظلوماًء إن كان 
مظلوماً فخذ له بحقه» ون کان ظالماً فخذ له من نفسه). 
وقال ابن خم اذا زائ النل اة الباغي» أو ذا رحمه كذلك» 
a E e A LO‏ 
منعه إلا به» من قتال أو قتل» فما دون ذلك ” . 


٤ عبد الحليم الجندي» الإنام الشافعي ص‎ + ٠١١ الذهبيء كناب الكبائر ص‎ )١( 
٤٦ أبو زهرة» أبو خنيفة» ص‎ )۲( 

)۳( ادم متر» الحضارة الاسلامية في الرابح الهجري ص "٠١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري. 


(ه) المحلی» ۸۹/۱۱. 


۳4۷ 


هذه المكانة العظمى لقيمة العدل في المجتمع الإسلامي تمثل ثورة 
تقدمية اجتماغية وأخلاقية» وقفزة هائلة يسمو بها فوق جميع النظم 
الااجتماعية المعاصة» فالعدل هنا قيمة مطلقة صارمةء لا تسمح بأي عبث» 
ولا أحد يستشنی من قيودها الصارمة» لا صغیر ولا کبیر» ولا مسلم ولا کافر» 
ولا رئيس حزب أو عضو لجنة مركزية» ولا سيناتور ولا نائب» ولا عضو 
مجلس ثورة» ولا غيره ؛ وكذلك ظلاله تمتد لتشمل کل هولاء» بلا استشناء 
Sk,‏ ثقافية أو عرفية. 

فهل يملك العالم المعاصر ق قيمة اجتماعية إنسانية بهذا السمو وهذه 
الرفعة ؟. 

ونمضي ا کات ازن ال من هذه القيمة الاجتماعية العظمى 
فنجد أنها في الإسلام قيمة شاملة» بمعنى أنها مبدأً ينبغي التقيد به بصرامة 
من جانب الإامام والوزير» والرئيس والمرؤوس» ولاب والابنء والقاضي 
والشاهد» والبائع والمشتري» وكل من ياخذ ويعطي» يثيب ويعاقب» بصرف 
ECG ERIE‏ كل فرد في المجتمع يجب أن يحترم 
شعار : حذ او عملك» ودع لغيرك ثمرة عمله» ا تبعة خحطئلك» ودع 
غيرك يحمل تبعة 

هذا أدنى م ا > وهناك مستوی 

F‏ أسمى لا بد من الارتفاع إلى مشارفه على قل تدر ولا ادي المسلم 
بالهبوط الاحلاقي وذلك هو موضو ع القيم الأحرى ای ا ها 

ولبيان هذه الحقيقة الأخيرة نقارن قيمة العدل بقيمة الإنفاق الخيرء 
رالركاةء والصدقات» والكرم» ايتا 


إن الإنفاق ندل لاش من ثمرة i‏ من أقوالنا أو جهودنا و 
تفکیرنا» دون ان يقتضي العدل ذلك بطبيعة الحال» ولهذا كانت قيم الانفاق 
معبرة عن مدا" الغيرية»› أو ف الايثارء الذي يحتمه الإسلام لاصلاح أي 
خحلل قد ينتج عن تطبيق العدل المجرد. 

۰ إن ثمرة جهد فرد في الجماعة ربما تجاوزت حاجاته» وربما قصرت 


- ۳€ - 


ثمرة جهد فرد ات عن هذه الحاجات. وربما وصل التفاوت إلى درجات 


تفوف الخيال»› فهناك المليونير والبليونير› وهتاك البؤساء الجياع المطحونين»› 
السلا E E AT PEE‏ مع أنه 
وتحقق الإتار والغيرية» وتضمن e‏ والتکامل r‏ الاجتماعي» 
وهذه القيم الأحرى هي التي انتخبنا بعضها لدزاشته صمن هدا الببحث› 
) الجزء التالي ماش 

لكننا نجد من الضرؤري أن نقف ليلا ها هناء قبل الشروع في 
دراسة القيم الرس کي نقارن نظرة الاسلام ا قیم المجتمع» بنظرة 
الفلسفة اليونانية إليه» فإن لذلك مغزاه ودلالته. 

لقد رأى أفلاطون أن العدل ينطوي على معظم القيم الالجتماعية 

وتساءل : (أليس مرجع كل ذلك أن كل قوة من قوى نفسه الداخلية « أي 
الإنسان » تلتزم عملها الخاص باعتبار العلاقات المتبادلة بين الحاكم 
ل € 

وقال ارسطو إن العدل هو : (الفضيلة كل الفضيلة)” . 
وجریا وراء أرسطو قرر الغزالي أن العدل : (هو عبارة عن جملة 
الفضائل)". ٠‏ ) 

لک الخدل.: في الاسام د قيمة أساسية تحكم التشريعات 
الاجتماعية وتحدد ر الأدنى الذي يتحتم على کل مسلم أن لا یتدنی | 


إلى ما دونه» لأن ما دون العدل هو الجور؛ والجور محرم مطلقاً في مجتمع 
وشرعته. 


فميم ا العليا کلهاء ا اا تتجاوز حدود ا إل ما فوقه ‏ من 


.١٠٤١ - ۱٤۲ ص‎ - ٤ الجمهوريةء ترجمة خبازء ك‎ )١( 
.٠۹ الأحلاق» ك ۰ ب ۱ ف‎ (۲( 
. ۲۷۲ ميزان العمل› ص‎ )۳( 


۳٤۹ 


الذي يطابق القانون ا والعمل الظالم هو اللاقانوني وغير المطابق 
للمساواة »» فالعدل في النهاية هو العمل بالقوانين الوضعية. 

وليس هذا هو العدل الإسلامي الذي يراد له أن يحكم 
التشريعات في المجتمع البشري» إن القوانين الوضعية ظالمةء ولا تحقق إلا 
مصالح واضعيهاء وقد أدرك الفلاسفة المعاصرون هذه الحقيقة فنادوا نند کل 
قانون» قالوا : « هل يجب أن نفرض القوانين على الناس فرضا لا لشيء إلا 
لأنها صيغت على هذا النحوء ولا e‏ من الناس قد أَقرّ صوابهاء وهي 
لس اض ات . وقالوا أيضاً : « لا ينبغي أن تعلّموا الناشعة احترام 
القوانين بقدر ما يجب أن تعلموهم احترام الحق »” 

هذا فض لنظرية الفلسنفية الونانيت واتجاه تجو قمة العذل 
الإسلاميةء ولا أقول اتفاقاً أو تطابقاًء لأ ثمة فروقاً عديدة» والمهم هنا هو 
ملاحظة ضعف القناعة بالمشرع الإنساني ومنطقه» فهو إنسان» ولا بد أن 
يعبر عن مصلحته الشخصية أو مصالح طبقته أو حتى وطنه على حساب 
الحق العادل» فللاخرين الحق في رفض هذه التشريعات وانتهاكها ووضع 
غيرها مكانها. أما العدل الإسلامي فيستند إلى الوحي وإلى العقيدة الدينيةء 
ومن ثم يتمتع بالثقة الكاملة والقبول الحسن والاحترام العظيم. 

ولا يفوتنا هنا أن نبین ان التشريع الإلهي هو وحده الذي يڪفل 
الكرامة لللانسانيةء لان خحضوع الانسان لتشریعات إنسان اخر عبودية» سواء 
کان فرداً أو هيعة» أما ا لشرع الله فكرامة حقيقية» ٥‏ الجميع في 


ذلك سواء الامام والوزیر مثل أصغر فرد في الأمة في ا 2 للش رع 
ووجوب طاعته. 


اخ أن 0 هو لسارت وقابع ا ذلك عدد من 


(۱) الأحلاق» ك ٥‏ ب ۱ ف ۸. 
(۲) د. زكي نجيب محمود» حياة الفكر في العالم الجديد» ص .۸٤‏ 


_ ۳0۰ 


الفكرن اتسن ر الد رة خا 

الحق أن العدل مساواة بين المتساوين» كما أنه لا مساواة بين 
اللامتساوين»› فإذا تساوی اثنان في جهد کانت الثمرة متكافة متاو ولقد 
کان المجاهدون متساوین في أنصبتهم من اغناد ¢ کما ان الأحوة متساوون 
في الميراث لتساويهم في الصفة (البنوة). a.‏ 

حقاً إن الإسلام يغفل الفروق العنصرية في تطبيق قيمة العدل على 
المجتمع»› > لکنه ل يغفل الفروق الناشثة ی الجهد الفردي الحر. قال 
تعالی : (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجه) 
(الأنساء 4°). ولقد کان نصيیب الفارس أکبر من نصیب الراجل› لن الأول 
يقدم جهده وجهد فرسه» بينما الآخحر يقدم جهده هو فقط. 

و 7 الحق في ضوء العقل ا وأما اا 
المبادرة وتنمي في الآ ل التراحی ف والکسل› > وقد 
ظهرت هذه الحقيقة بوضوح في النظم الشيوعية والاشتراكية» فتدنی الإنتاج 
إلى آأُدنی معدلاته» وماتت روح المبادرة والابداع» ور الهمم وحارت 
العزائمء وأحذ الننظرون الشيوعيون يکدون عقولهم بحا عن حوافز للعمل» 

بعد أن قتلوا کل حافز فعال بحکم الطبع والجبلةء بنظريتهم المعاندة للحق 
الإلهي والعدل الإلهي نظرية المساواة - وهكذا انتقم الحق لنفشه» وسوف ‏ 
2 سک يغوز ة في النهاية ۰ 0 Hoke‏ ۰ قام على اس 
العدل لاجحماعي ت الحقيقة. 

ولعل هذا < للبرهنة على اہ استقامة وإحکاء وصحة قيمة a‏ في 
الإسلا» غير أننا لا بد أن نضيف حقيقة أحرى» هي خلو قيمة العدل 
الاسلامية م جمیع ألوان التفرقة الفقافية والعنصرية› فليس العدل الإسلامي 
۰ لجنس معین»› او اهل دين معين دول غیرهم. العدل في المجتمع المسلم 


.٠٤١ الراغب الأصفهاني : الذريعة ص‎ + ۸٠ أحمد بن مسكويه : الهوامل والشوامل» ص‎ )١( 


۳0 


واجب على المسلم في تعامله مع الجميع» مسلمين وأهل كتاب ومشركين 
اشا يقول ابن تيمية : « إن العدل واجب لكل أحد» على كل أحد» 
والظلم محرم مطلقاً لا يباح قط بحال »"'» وجاء في تفسير المنار أن 
المساواة في ) ١‏ بین ا والكافر» والبر والفاجرء والغني والفقيرء 
والقريب والغريب ¢ 
وهذا ليس مجرد رای لابن تيمية أو OT iE‏ 
تعليم قراني محش. ٠‏ . 
قول الله تبارك وتعالی : ریا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء 
بالقسط» ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا» اعدلوا هو أقرب 
للتقوی ..........) (المائدة ‏ ۸). فالقران يأمر بالتزام العدل إزاء كفار مكة 
کبیا صك 9 والمسلمین انع ر e‏ 
د (لا ينها ک الله عن الذين ٠‏ في س 
ولم يخرجوکم من دیارکم» ان تبروهم» وتقسطوا | إن الله يحب 
المقسطين) (الممتحنة - ۸) هنا» القران يوصح E‏ 
2 - والبر درجات ا 2 طالما 8 عير 
هذه شعارات یتشدق بھا سامون دون أن ترف طريقها 
ى التجيم المسلم. ` ٤ ٠‏ 
فقد سجل التاريخ أن النبي ع قد خا وکن 
الفاروق رضي الله عنه غلاما قبطياً من أن يصفع ابن حاكم مصر عمرو بن 
عاص ˆ قصاصا ب وقال الفاروق قولته الحاسمة : « منذ تعبدتم ) 


./۳ منهاج السنة‎ )١( 
تفسیر المنارء ۷۲/۹ه.‎ )۲( 
.۱٤۸/١ روح النعاني» ج‎ )۳( 


For 


فعدل المسلمين ليس للمسلمين وحدهم» ولا للعرب دون غيرهم» 
ولكنه واجب لكل إنسان يستظل بالمجتمع و بصرف النظر عن 
جنسه ولونه وعقيدته الدينية. 

وهڏه هي القمة السامقة التي قطلع إليها علماء الاجتماع والسياسة 
والفلسفة كهدف بعيد ورفیع للتقدم البشري» وقبل الإسلام لم يسمع أحد 
بشُيء من هذا لم یعرف اليهود هذا ولا عرفه فلاسفة اليونان وحکماء الهند 
النصرانيةء ولا حتی منظرو الثورة الفرنسية» وبعد الاسلام بثلاثة عشر 

من الزمان بدأت المجتمعات غير الإسلامية تسمع عن مثل هذه القيمة 
مجرد کلام يتشدقون بے اما اذا ملکول کما ملکت فرنسا 
وبریطانيا وروسيا وأمریکا (في الجزائر والهند الصينية والهند ومصر ودول 
البلقان والعالم الجديد)» فليس لديهم غير الظلم والاستغلال والنهب لثروات 
الشعوب الملونة. 

ثلا في الثقافة الهندية تحكم المجتمع قيم عنصرية متخلفة في 
عنصريتهاء فطبقاً لقانون « منو »» المجتمع خمس طبقات أعلاها البراهمة 
وأدناها ال ر جندال » - وینص قانون ۾ منو » على أنه : ( (إذا مد أحد من 
المنبوذين إلى برهمي يدا و فشا لیبطش به» قطعت يده» وإذا هم خد من 
المنبوذين ان يجالس برهمیا کوي ظهره ونفي م البلادء وإذا مسه بيد أو 
سبه يقتلع لسانه» وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زا فائرأً» وكفارة قتل 2 
والقطة والضفدعة والوز والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سوا ٠‏ 
نهل ثمة أبعد من هذا الظلم الاجتماعي ظلماً وجوراً ؟» مغل آخر جاء في 
ارد رن اهود ا ن الأشييسن» كما يفضل الانسان 


وأوروبا e‏ والمعاصرة a‏ فريسة العنصرية آنشاء وبذلك 


خحلقت للظلم والجور م معاملة الأجناس الأحرى» ووصعت اتا في 
ۇل ب المجتمعات المختاطة» کاسرائیل وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة» 


(۱( مادا خحسر العالم بانحطاط المسلمين»› > ص °۱. 
(۲) البروتوکولات» ص ٥۰‏ . 


-_ or 


بحيث يصعب جداً بلوغ الاتقرار واوقم اللجتماعين لل اعفرقة شل 
فادح» ولا 'استقرار ولا أمن مع الظلم الاجتماعي امشروع ۰ وکان 
المبشرون بالعنصرية بين شعوب أوروبا عدیدین نذکر منهم : جوزیف اثر 
«J. Arthur‏ والكونت دي جgig «Conte de JobineaU‏ وهاوستن ستیوارت 
Stuart‏ ۰ وردیارد کبلنج Î, «Rudyard e‏ الفريد روزنبر ج Alfre4‏ 
lg «Rosenberg‏ أدولف هتلر وغیر ھے © 
هذه النزعة العنصرية الظالمة مرفوضة في 2 8 قاطعاً» لأنها 
متخلفة وخاطعة وظالمة في آن. الإسلام لا يعرف مجتمع التفرقة ارال 
لا في العدل ولا في أية قيمة اجتماعية أخرى. ) 
وهذا هو أبلغ رد على ادعاء الذين يعارضون ا يعة الاسلامية 
بحجة التخوف على غير المسلمين» وحقيقة أمرهم أنهم لا يعرفون شيفاً عن 
قیم الاسلام غير ما لقنه ا أساتذتهم الغرضون من E‏ الغربيين› 
أو المستغربين الشرقيين 


)١( ٠‏ انظر : دائرة المعارف البريطانيةء مادة ئه 


0 


انا : الإفاف 


يها ep‏ 
الإسلام لا يعرف الجور› ولا يقر 2 ويدفع با ہنائه إلى قتال 
الظالمين دول تردد أو وجل. 
وفي الوقت نفسه» لا يقف الاسلام ا الس عند حدود 
العدل المجرد» وإنما يفرض ُن يرتفع إلى افاق أرفع» تحاشیاً لاية إفرازات 
سلبية ريما تنتج عن التزام العدل وحده. ا ا و ا ١‏ 
شعار العدل كما درت هو : خحذ ثمرة جهدك» ودع للاحرین ثمار 
المعنى أو هذا اشنا أُدرکت انه ا من 9 إشارة إل مبادیء الايثار 
والتضحية التي ل غناء عنها في بناع. المجتمع المسلم المتکافل المتضامن 
المتاحى المتراحم» شعار العدل لا يطالب بالتفكير في غیرناء في جیرانناء 
E A O e‏ 
آ0 د کاملهم. 
وليس هذا هو ۰ 0 e‏ لرء ون 
نان بث يزد ا E‏ الايثار أنها قاعدة ا e ll‏ 
لامر مسلم يؤمن بقوله تعالی E J)‏ حریص علیکم» بالمومنين روف 
رحیم) (التوبة ۱۲۸). 


.۲۲ د. توفيق الطويل» مذهب المنفعة العامة» ص‎ )١( 


ET 


روی الإمام أحمد في كتاب الزهد أن النبي عي حدث أصحابه يوماً 
فقال : « إن الله عز وجل رحيم» لا يضع رحمته إلا على رحیم» ولا يدحل 
الجنة إلا ا قالوا يا رسول الله إنا لنرحم أموالنا وأهلينا. قال : ليس 
ذلك» و ما قال الله ر وجل ٠‏ (حريص علیکم بالمۇمنين روف رحیم). 

اسل ب a‏ رضوان الله عليهم أن الرحمة الإسلامية 
الحقة ليست اقتصار رحمة المرء المسلم بنفسه وماله وأهله» وإنما هي 
اح الواسعة التي و ا سائر الناس» وهذا معناه» بعبارة آخری» أن 
الأنانيةء أي العمل للمصلحة الذاتية فقط» ليست كافيةء وأن العمل الجدير 
بالقيمة الحقيقية هو ذلك الذي يمتد إلى تحقيق مصالح الآخحرين 
وسعادتهم» فالشعار هنا هو اعط غيرك» وليس مجرد : خذ ثمرة عملك.. 
نعم.. هذا هو العدل» ولکن لايك أن تصعد خحطوة إيجابية أخحرى بعد ال 
ثمرة عملك» لا بد أن تمنح الآخرين من هذه الثمرة» من جهدك ومن 
مالك ومن فكرك» وهذه هي الغيرية التي تطبع الحياة الاجتماعية في 
الإسلام» ولي تمدل القاعدة الأساسية والخاصية الفاقة للأحلاق اإادية 

وإنما أمراضنا الاجتماعية نتائج حتمية لإغفالنا لهذه القيمة الإسلامية 
انات إننا لا نبذل» ولا نعط» وربما هبطنا إلى مستوى العدل ووقفنا 
عنده» وربما ا إلى ما دون العدل من ألوان الظلم ودرجات الجورء وبذلك 
نفتح الباب. على مصراعيه للشيوعية والإلحاد. 

إن لدينا القدرةء ولدينا الأمُوال» ولكننا نضن بهذا وذاك» لقد تعلمنا 
الأنانية والفردية الضيقة من ثقافة الغرب» ونسينا قيمنا الإسلاميةء الأفراد وقعوا ٠‏ 
ني هذاء والحكومات والهيغات وقعت في ونحن نجني الآن امار المرة 
لتخلينا عن هذه القيم العظيمة النافعة. ) 
لقد عرفنا من السلف الصالح أمثلة رفيعة مضيئة لمعنى الإيثار 


حمسة آلاف ا ستهة الاف درهم. 


_ ۳۵٦ 


وحطب النبي عه فحث على جيش العسة» فقال عثمان رضي الله 
عنه : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها - أي بكل ما عليهاء ثم عاد وترع 
بمائة أخرى» ثم بثالثة» حتى قال النبي عي : « ما على عثمان ما عمل بعد 
هذا چ 2 ) 
وکان ET‏ وحکیم بن خزام» وأبن عمر› رضي 
الله عنهم اجنعن أمثلة احری ی رفيعة ومضيعئة " . 
والانفاق» والايثارء والبذل» والتضحيات في الاسلام لا ق قيمة لها إ ذا 
تنزهت عن انتظار العوض أو الاجر أو المقابل. 
إن فینا من يعطي ويبذل ویجود» فینا الاك کثیرون» ا الأفة 
المهلكة التي ېدد قيمهة .إنفاقهم هي انتظارهم للعوض» على نحو أو اخحر» 
۰ والطاعة» وربما التبعية والمذلة» والحكومات e‏ 
ا i‏ او و ا 
الجاهلي. ۰ 
كان الكرم الجاهلى يستهدف الحفاظ على شرف القبيلة وعلو 
وجاء بالانفاق واإيثار؛ بح ا و اير 
ا الخ في u‏ الدينية والنظاء الاجتماعى والتشريعي الأحلاقى. 
لم زعد في الاسلام مطالبين بالکرم الجاهلي المغرض»› ا ملزمین ) 
بواجبات متعددة الدرجات والأهداف» فلدینا الركاة» والصدقة» والكرم» 
والايثار» ولم يعد أمر الإنقاق متروکا لأيحية الفردء ولكن تحتم أن یمارس 
البذل بدرجة معينة» هي الركاة» وأصبح الانفاق على هذا ا جزءا 
وركناً ركينا لا تصح عقيدة المسلم بدونه. 


)١(‏ أخرجه أحمد والبيهقي. 
(۲( الكاندهلويء حياة الصحابة › 0۰/۲ ۹٦‏ 


"oV 


وأضحى کرام الضيف واجباً على المضيف ا الضيفة ياعذة 
أخذا إذا تقاعس المضيف عن أدائه. 

وانقلبت الغايات والأهداف من وراء الانفاق انقلاباً كاملا ؛ لم يعد 
ثمة مجال لاسم القبيلة وعلو ذكرهاء لقد عرف الآن هدف جديد نبيل 
عظيم» هو مرضاة اللي وأوضح النظام الجديد أن أي إنفاق أو بذل 
يستهدف الغايات الجاهلية القديمة ھر محبط وعديم القيمة. إن للانفاق 
e‏ بضروبه الختغددة ادابا اضرلا چت ان تراعی بدقة لزه فأي 
من او دی پد وأي تكبر على المستفيدين يحيله یحیله إلى فساد کریهء فما 
بشروط السيطرة ة والتبعية ثم المن والتكبر بعد ذلك ؟ 

إن مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تعاني ا العناء من البخل والضن 
بالمال والجهد دون انتظار لعوض. لا أحد يدرك أنه يحب أن يعمل دون 
انتظار لعوض» كل أحد يريد الأجر على كل عمل ا ا 
هذه الدنياء وهذه هي الأنانية القاتلة المدمرة. 

النصارى ببذلون المال بسخاء على المبشرين والمستشرقين» والدول 
النصرانية وحتى الملحدة تبذل الكثير لتهيعة الفرصة للعلماء والمهندسين 
والأظباء للبیحث ان والاحتراع وتطوير الصناعة والزراعة» وحماية الثقافة 
القومية وتنميتهاء وأما العام المسلم والطبيب المسلم والمهندس المسلم 

فغارق في همومه الشخصية وواجباته الأسرية لا أحد يفكر في مستقبل 

الام لاش یرید ا وأن يعطي وأن يسخو من أجل تطویر المجتمع 
المسلم» من أجل قوته ونصرته» كما فعل عثمان رضي الله عنه» وکما فعل غیره 
من الصحابة رضوان الله عليهم» e e RS‏ هناك من 
ینفق ویبذل» ولکنه يريد المقابل لنفسه أو لحزبه أو ل لتنظيمه» أما مستقبل 
الأمة وحياة المجتمع فلا ! وهكذا بقينا عالة على نتا ا الغربي والعلم 
الغربي ؛ وکل هذا طبعا و ا ا 
والزرا راعة والسياسة والثقافة جميعاً. 


والقرآن يدين البخل والبخلای ویتوعدهم بالویل والثبور» ویسمیهم 
ارين ونحن نعرف ذلك فقراء وأغنيای قال تعالی : (وویل للمشركين› 


._ oA -— 


الذين لا يؤتون الزكاة) (فصلت ‏ ٦ء‏ ۷). وقال أيضا : (والذين يکنزون 
الذهب والفضةء ولا ينفقونها في سبيل الله» فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة - 
(٤‏ 

وقال النبي ع J:‏ اول ثلاثة يدخحلون النار : وذو 

من مال لا يودي حق الله تعالی من ماله» وفقیر فخور ۲ 

وفيِ مقابل الضن على الأهداف الالجتماعية اي تفحجعنا E E,‏ 
الإسراف الأحمق على ضروب المتع وألوان العبث والمجون» إلى درجات 
تتجاوز العقل إلى الجنون ! وأضحى المسلمون أضحوكة لأعدائهم من 
الصهاينة والملحدين والمستعمرين والمستغلين وغيرهم. ٠‏ 
) يجب أن يعود الانفاق الإسلامي إلى أهدافه الاجتماعية الكبرى» وأن 
تضان الأموال الاسلامية عن الضياع على التزروات الفردية الأانية. 

ولست بهذا أطلب تناسي المستفيدين الشرعيين من الزكاة والصدقة 
ولکنني اتور غايات اجتماعية بعيدة وا الأهمية لاد الصدقة والزكاة. 
الاية ستون من سورة التوبة حددت مستحقي الصدقات» قال تعالى : (إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي 
الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الت وابن السبيل» فريضة من اف الله عليم 
حكيم). بعد الزكاة والصدقات هناك درجات عديدة قمتها الإيثار > والإيثار 
هو إنفاق المرء للمال مع اة إليه. 


ولقد ذكر القران الكريم الإيثار في اية واحدة امتح فيها الاش 

الذين اثروا إخوانهم المهاجرينء قال عز ر وجل : (والذين تبوعوا الدار والإيمان 

و ور ف يهم» ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق نفسه فأولئك 
هم المفلحون) (الحشر - ۹). ٠‏ 

هذه هي قمة هذه القيمة الإسلامية العظمى - الإنفاق ؛ والإسلام لا 

يفرض على أحد روو الضخو إلى القت وإن جت باب على محاولة 


)١(‏ رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. 


_ ۳0۹4 


ذلك. ومن المؤكد أن من ب بين المسلمين من بوسعه ذلك ! إن ما تفرضه 
هذه القيمة الالجتماعية العظمى درجات فوق درجات› وينبغي أن ندرب 
اشا على صعود هذه الدرجات وارتقائهاء وعلى أغنيائنا أن سبوا فقراءنا 
الى ذلك» من أجل الفوز بالسعادة الأحروية» والسعادة الدنيوية أيضاً. 
والتدریب واجب التربية› فعلینا أن نشرع في إصلاح زظامنا التربوي» کي 
يستطیع غزس الإاحترام لهذه القيم الرفيعة» وجعلها معياراً اجتماعياً للحكم 
على أقدار الأفراد والهيعات والمنظمات› ونبذ معيار القوة المادية والثراء الذي 
يسود کل تقویمنا الالجتماعي والأحلاقيء» والذي أدخحله التغريب على حیاتنا 
في غفلة منا. 

يها الأحوة Cc‏ | 

بهذه القيمة الإسلامية a.‏ أوضاع E‏ 
الخجرد. العدل المجرد > يقضي على الانانة والأثرةء « ولا محل و في الاسلام 
لأي نوع آنواع الاثر ق إنه لا محل فيه للاثرة س أو العائلية التي نراها 
في بعض الأمم الشرقية قية› والأقطار الاسلامية »» فلا بد أن نرفع شعار : 
اعط غيرك» وأن نربي أنفسنا وأبناءنا عليه» وأن يكون كبراؤنا قدوة لجميعناء 
وان نجند كل قوانا التوجيهية من إعلام ودعوة إلى إقناع الناس بفائدته 


المي وجدواه البالغة. 


.٤١١ الندوي» ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين» ص‎ )١( 


۳٦۰ 


ات : ال دف 


تقل بعد هذا بها الأحوة إلى قيمة ة أحرى رن قيم e‏ إإسلامي 
لو طبقناها» واحترمناها»ء لقفزنا إلى الأمام E‏ وخحطوات»› 
واعني ب بدلك قيمة الصدق والحق والعلم. 
قيمة الصدق» بل الأحرى أن نقول قيم الصدق والمعرفة والحق» هي 
القيم الالجتماعة الإسلامية التي لم تفهم حتى اليوم» لا من حيث e‏ 
- الاجتماعية وحيويتها الحياتية»ء ولا من حيث امتداداتهاء وأنماط السلوك 
الاجتماعي التي تضبطها. والحق أنها لا تقل ببحال عن العدل ا الإنفاقء 
ل الحق والمعرفة قوام الحياة. ٠‏ 
وهذا ولا ريب ادعاء عریض یحتاج إلى سند من القران والسنة» (ومن 
التراث الاي والاجتماعي والأدبي)» وما کان لي أن أسمح لتفسي بهذا 
الادعاء ا بعد أن تبلور السند الديني عندي وفرض نفسه عي مسار 
الببحث ونتائجه. 
إن المعرفة قوام حياة البشر الدينية ا والعقلية والمادية 
والسياسية. هذا ج لا نرتاب فیه. 
والوصول إلى قيمة العدل واجتناء ثمارها مرهون بالمعرفة والحق» وقد 
عرفنا حطر قيمة العدل بالنسبة للمجتمع» فلسنا بحاجة إلى ترديد شيء مما 
والصدق هو القيمة التي تضبط وتضمن المعرفة الصحيحة» وحيويته ‏ 
الاجتماعية ترجع إلى حيوية المعرفة وأهميتها في حياة الفرد والجماعة في كل 
افاقها العلمية والثقافية والاجنماعية والسياسية والدينية. ) ) 
وقد برزت أهمية قيمة الخذق وخحطورته البالغة في E‏ 
وتضاعفت أضعافاً عة بیت احتراع الوسائل الجديدة للنشر والاذاعة» 
وقدرتها على إيصال الحق» أ الزيف وابهتان» إلى كل بيت في كركبا هذا 
البائس الحزين. 


۳٦۱۹ ¬ 


وآغدقت الدول والهيغات والمنظمات والاحزاب والشركات آموالها على 
الصحف والمجلات والإذاعات وشركات السينما وفرق المسرح» وفرضت 
سیطرتها al e al e E a Ca‏ 
وأهدافها وسیاساتها وأطماعها. ) 
ولقد وجدت قوى الشر في هذه الوسائل الحديثة وا واسعا بعيد 
الأثر في عقول الناس وقاوبهم وال هدا جبارة للسيطرة عليها وبٹ 
الأكاذيب والافتراءات التي تسو ع لها الغلبة على الحق وأهله» والفوز بالغنائم 
من كل لون» وفي كل مجال - ثقافي أو مذهبي أو سياسي أو اقتصادي أو 
عسکري. ٤ ٠‏ 
وقوى الحق تجاهد وتحاول أن YT‏ وأن تبلغ المعرفة الصحيحة 
اك اش فضي جهود ي وسط جلبة الباطل وضجيج البهتان. 
والإسلام الذي يقدر قيمة المعرفة الصحيحة» ويتأسس من أوله إلى 
اخره» يقيم للمجتمع المسلم نظاماً دقيقاً متماسكاً ومتكاملاً من شأنه أن 
يصون هذه القيمة الكبرى للمجتمع» ويكفل لها الغلبة. 
إننا ندس هنا قيمة الصدق» ولكن الصدق في الإسلام يمتد ليشمل 
مجموعة من القيم الاجتماعية التي تترابط وتتماسك معا بأوثق الروابط وأمتنهاء 
فهناك إلى جانب الصدق بمعناه الواسع قيم : تصديق الصدق» والوقوف إلى 
جانبه» والدفاع عنه وعن القائلين به» ثم تحريه وتبينه» وتكذيب الكذب 
ومجالدة المروجين له مهما کانت سطوتهم وقوتهم السياسية أو الاجتماعية أو ) 
الاقتصادية. ) 
وهذه هي الآفاق الواسعة لهذه القيمة الاجتماعية - الآفاق التي لى 
يفلح أحد في إبرازها وتحديد معالمهاء فانخسف معنى الصدق إلى مجرد 
موعظة لر ان لا قول إلا الى حين يتكلم الواحد منهم إلى الاحر أو 
و ا و الكاتب والصحفي والمؤلف والنائب والشاعر 
- والمخرج والعالم والفيلسوف» فخارج قيم الصدق ومبادئه. 


البهتان والافتراء والزور والنفاق» كلها عدوان على المعرفة الصحيحة والحق 
المستقيم» > ویدینها ج 
Vb‏ أضع ( هنا مبادئۍ لاوسلام من عندي» حاشا لله E‏ 
همي ان آفهم قران ريي وسنة نبيي ٠‏ مدا بالل من سوء الفهم الرأي 
وإملاء الهوى. 
ا يجب وضعها في الاعتبار قبل الشروع 
ايها e‏ الکرا»» 
و بين المسلمين على أن الصدق قيمة اساشية اش 2 
على الحق دون آدنى ريب. 
فالقران الكريم ا ا 
قال تغالى. : ريا أنها الذي مرا اتقو ال فول وا نديد 
٭۷). ) 
وقال مال : (يا أيها اما م الله ف مع الصادقين) 
(التوبة  .)١١۹‏ 
و ( کونوا مع الصادقين » زی تعني أن u‏ الصدق› يقغوا مح 
الصادقين في مواجهة الباطل e‏ فها هنا واجبان احدھهما لا حطورة 
وأهمية على الاش 
- ومن المثير للاهتمام والجدير اا ا ان الله عز وجل 
يصف أنبياءه بالصدق» ثم يتبع ذلك مباشرة بوصفهم بالنبوة. © 
قال تعالى : رواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً) 
(مریم  .)٤١‏ 
وقال تعالى : (واذكر في الكتاب ادريس إئه كان صديقا نبيا) (السورة 
نقسھا ٩‏ 


“r 


ا و 2 کما مصدقه» a‏ 2 
قال تعالی : (والذي جاء بالصدق وصدق به» لفك هم المتقون. 
لهم ما يشاؤون عند ربهم» ذلك جزاء المحسنین) (الزمر ۳۳ - .)٠٤‏ 
وقد کان رسول الله عب يلتزم الصدق حتى في مزاجه» قال عليه 
السلام J‏ ني لأمزح ولا أقول إلا حقاً € . 
وفي الشريعة الاسلامية» إدا قذف م E‏ انيت صدف 
قذفه» فلا ائم غل 


ومن جهة أخرى» يحرم الإسلام الكذب ويندد بالكذابين» ويتوعد 
المفترين» (والظلم هو هدف الكذب الرئيسي). 

قر تبارك الى : (یلکم ! لا تفتریا على الله کذباً یسیک 
بعذاب» وقد خاب من افتری) (طه - .)٩۱‏ ویقول : (فمن افتری على الله 
الكذب من بعد ذلك فأولفك هم الظالمون) (ال عمران  .)۹٤‏ 

) والسنة الشريفة تفضح بواعث الكذب وغایاته» وتبرز الفلاح والنجاح 

من وراء الصدق» وتؤكد اقترانه الدائم بالإيمان بالله. قال و : « يا علي» 
لاتكذت: وعليك بالصدق» فإن ضرك في العاجل کنا في الاجل (. 
وقال أيضاً : « لا تدحل حلاوة الإيمان قلب امرى حتى يترك بعض الحديث 
خحوف الكذب» وإن كان صادقاء ويترك المراء وإن كان محقاً ». وفسر عليه 
السلام الآية الكريمة : (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون) على أنها تفيد 
امتناع اقتران الكذب والإيمان. وفي حديث حر قال عو : (إن الكذب لا 
یصلح منه جد ولا هزل» ا إن الصدق يهدي 
لى ا ( الحديث. 

ونشير بسرعة إلى تعريف الصدق» وتمييزه من الحق» ثم ما بينهما من 
ارتباط» فلذلك أهميته هنا. 


.40 £00۲ عبد القادر عوده : التشريع الجنائي الإسلامي»‎ )١( 


۳٦٤ 


الصدق تطابق بين اعتقاد القائل وتعبيره عما يعتقد. 
| والحق تطابق بين : اعتقاد القائل» ا ا ا 
عليه الأر. 

والصدق تطابق بين حدين» والحق تطابق بين ثلاثة حدود» ففي الحق 
تطابقان» وفي الصدق تطابق واحد» والحق يشمل الصدق ويزيد ل 

اا ف الف ون الجن دة دا 6 لفاون لدي کوت 
لا يطابق الواقع هو المخطى الذي لا يعرف الحقيقة العينية» ويخبر الناس 
باعتقاده الخاطىء ظانا أنه صائب ! مثل هذا الصدق هو صدق شكلي لا 
يحقق غاية اي المشروعة» وهي ت المعرفة E al‏ إلى الفرد 

إن المعرفة الصحيحة هى القيمة النافعة التي يسعى الصدق إلى 
إيصالها إلى الفرد والمجتمع» وعلى هذه المعرفة الصحيحة يبني الناس 
ارا E‏ > ویعطون اتم أو ۰ A‏ ِن 

TT‏ ف العمل مرھوں ہما ا من معرفة صحيحة» e‏ بدول 

أعني الصادفق المخطىي» 3 يقدم للناس شیعاً من هذا. وهذا برهان 
على حطورة هذه القيمة وحيويتها التي ا تقل عن العدل والانفاق. 

أما الكاذب» الذي يعرف الحقيقة» ثم يحجبهاء ويقول للناس ما 
ا ا إذا کان ن ي الوزراء أو 1 
الكتب» فيمتد الضرر إلى أجيال متعاقبة لا عددها 1 الله 


والاسلام ل یعرف ظا في الحفاظ على هذه القيمة الاجتماعية 
والألحلاقية الحيوية للفرد وي 
فالجمهور على أن الصدق لرن E‏ بین رذیلتین»› کما زعم اُرسطو 


.٠١٤ الذريعة» ص‎ + ٤٤ إرشاد القحولء ص‎ )١( 


© 


ومشايعوه من الفلاسفة المسلمين"» وكل محاولة للانحراف عن تطابق 
الاعتقاد والتعبير هي کذب»› ولیس من الضروري أن يجي ء التعبير مالفا کل 
المخالفة للاعتقاد ليكون كذباء تفي المخالفة الجزئية. بل إن المخالفة 
الجزئية هي أُخحطر آنواع الكذب» مزج بین صدقف وكذب بقصد ترويج 
انب ! رعذا لزج أقدر على إحدات الخد ا 
اتلس ادات إذانة مسك ة. 

وهذه هي الآفة المهلكة التي تهدد المجتمع العاف فجل ما 
يكتب ويذاع هو من قبيل التلبيس» والهدف هو التعمية والتعتيم على 
الجماهير ؛ هنا تستعمل القيمة كمطية للاحتلاق والتزييف» ومن ثم كان 
E AR‏ 
وإعمال نمی طاقانا في القد واتسحیص اتتام بكب ا 
الصحيحة» كي ae‏ أقدامنا فلا تزل. وفي هذا الصدد واجب الكتاب 
المسلمين ا یل و e‏ اقحات کېری» ل أهل التلبيس 
افراع ماد الا و وقد أفلحوا بالفعل في شراء أقلام وصحف 
ومجلات وأبواق لا عدد لھا في عالمنا الإسلامي. ) ) 

وهذا كله يبين لنا مبدأً اخر أو قيمة إسلامية أخرى» هي : كيف 
E r‏ 
يقول» ia ey ge EE‏ 
يؤيده ولا يستنكره» قبل الاستيثاق من صدقه أو كذبه» قال تعالى : (يا ايها 
الذين منوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة» فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين) (الحجرات »)١‏ فالقران الكريم يأمرنا بالتبين» والتبين يعني 
التحقق والاستيشاق والنقد والتقويم. فإذا اقتنعنا بصدق قول أو دعوى أو قضية 


.٤٤ إرشاد الفحول» ص‎ )١( 


E 


به والدفاع نه والموت دونه . هذا هور لا الإيجابي او ٤‏ أما مجرد 
التصديق أو مجرد القبول أو الموافقة دول عمل ونصره ة وتأييد فلا قيمة له. ولوا 
التزام الصحابة رضوان الله عليهم بقيمة العمل والجهاد لما كان شأن الاسلام 
ما كان من الذيو ع والغلبة والتمكن. والشباب هم أقدر الناس على النهوض 
بهذا الدور الإيجابي الخطير› وبهم وحدهم يتمکن الحق ويغلب . 

والوجه الآخحر لهذا الجهاد العظيم يتمثل في التصدي للكذب 

وهذا الواجب ١‏ يقل ثقله عن الدفاع عن الصدق» (وهما في الواقع 
متلازمان ومتکاملان)» وعلة هذا لیس مجرد عسر کشف الكذب والتلبيس 
وحده» وإنما سلطة الكذابين والمستفيدين من الكذبب» الذين ربما يكونون 
في قمة النفوذ الاجتماعي او المالي ا و السياسي. 

في مثل هذه الظروف التصدي للكذب مغامرة خر بحق »› 
ولعل هذا هو lL‏ آراده الرسول ع بقوله : ) إن ص أفضل الأعمال كلمة 
حق تقال عند سلطان جائز 0 . هنا لا بد من قمة في الشجاعة والتضحيةء 
ولهدا ندر من يستطیع الوصول ال مثل ذلك ا حين یکون 
السلطان الجائر ا عن روح الاسلام وأخحلاقياته وتشر يعاته. ولکن 
المجتمع المسلم عرف هذه القيمة الرفيعة» وهذه القمة السامقة» وحفظ لا 
التاريخ مواقف كثيرة قيلت فيها كلمة الحق علد سلاطين ظلمة. وإن الأمة 
ا 
التضحيات الي يقتضيها قول الحق ق وجه الجور هي e‏ اة 
تعيسه منكودة مصيرها إلى الضعف والتدهور والمذلة. 

) وفضلا عن هذا کله ندد القران الكريم بالسماعین للكذب. لان 

السماع للكذب افة اجتماعية حطيرة ومهلكة. وقد کانت فاشية بین 4 
الذين عاصروا د فجر الدعوة الاسلامية في المدينة ا قال تعالی : 


.۷۸ أدب الدنيا والدین» ص‎ ١( 


الذين هادوا سماعون للكذب) (المائدة .)٤١‏ وقال أيضاً : (سماعون 
الكدب اكالرن للج السو فسا ي ما رست له أن الان 
نفسها منتشرة اليوم ب بين المسلمين لجهلهم بدینهم وعصيانهم لقیمه ومبادئه 
وتحللهم من أخلاقیاته. کان الیهود یستمعون إلى کذب قادتهم» ویکذبون 
الصادق الاين صلوات الله وسلامه عليه» وبعضنا اليوم يستمع ا کل ناعقی 
يأتينا من الشرق أو الغرب» ويرفض قيم ديننا ونظمه ویعمل على 
طمسها والترويج للقيم المناقضة لها. 
وهھکذا لحد الاسلام ينظر إلى المعرفة بوصفها E‏ مشتركة بین 
الجميع»› الجميع ینشدها ویناضل للوقوف عليهاء وإيصالها للاخرین الدين 
يصغون إليها ويقفون معها ويناضلون الباطل الذي ينکرهاء وصواً إلى تحقيق 
خیرات المجتمع والفرد» تلك الخيرات التي تتعدد . وتتباين» ولكنها في النهاية 
تستند إلى المعرفة الصادقة الصحيحة. 

ا ين | لنا اقيم السالبة المناقضة ۳ والحق 
اي ت تسقر ن ادام وتصيب الفرد تصیب اا 

وأهم هذه الضروب أو الشرور الافترای والقذف» والنفاق . وبحت 
هذه الضروب مفید وطريف . | 

ا فو ی جر كاب فن ر تان اهاد 

غير أن للافتراء حاصتين تميزانه من الكذب ؛ هاتان الخاصتان هما : 

أ الاحتلاق. 

ب) الطعن في لاخر الابرياء. ) 

ففي الكذب ربما ينتقص من المعرفة ۳ عليهاء وربما تنفی 
المعرفة الغانية الصحيحة وتثبت ) المعرفة ( الزائفة الخاطعة. 

کن ای ع اي م د ا 
فالففري يكر الاتهامات د لماي وا يق غد جد الخو أي 
ااتزيين أو الترقيع أو النفي والاثبات على نقيض ما هو مستقر في اعتقاده. 


- ۳A 


والمفتري لا يقصد تضليل ال أو القارئ وحسب» ولکنه يستهدف 
إنساناً بريعاً في دينه أو عرضه أو عدالته. مثال ذلك الافتراء على شيخ 
الاسلام ابن تيمية بالمناصحة للتتارء أو على الشيخ الإمام محمد عبده 
بمراقصة امرأة أجنبيةء أو على الإمام حسن البنا بالتعاون مع الانجليز» هذه 
أمثلة وبقية القائمة ق ! 


ویدین الإسلام الافتراء إدانة منكرة. 
وپکفي أن نعلم أنه يعتبر الشرك ضرا من الافتراءء لأنه احتلاق وجود ٠‏ 
شرکاء لله تعالی الله عن ذلك علواً كبيرا يقول عرز وجل : (ومن يشرك 
بالله فقد افتری إئما عظيما) (النساء - )٤۸‏ (والأعراف ۲ ))» فالافتراء 
على الله ورسوله كبيرة من الكبائر "» والافتراء على الأبرياء من عباد الله ربما 
يبلغ مستوی الكبيرة”» وقد لاحظنا ما يفسر لنا هذه الإدانة الشديدة المنكرة 


في الأمثلة التي أوردناها. فالافتراء على حسن البنا کان هدفه الطعن في 
الدعوة الإسلامية السلفية» والافتراء على الشيخ محمد عبده کان هدفه 


القضاء على القيادة الدينية الواعية اليقظةء والافتراء على شيخ الإسلام 
ابن تيمية كان هدفه الوقيعة بالإمام الذي سلطه الله على البدع والخرافات 
ووفقه إلى نصة الدين الحق والسنة الصحيحة. 

فالافتراء ا مألوف واجهه المؤمنون المجاهدون في ان 
العصور» سلاح شهره أعداء الله وأعداء الأنسان وأعداء القيم الدينية العادلة 
المستقيمة وعلينا تبعاً لهذا أن نتيقظ له ونكشفه وتقاتله قالاً مستميتا. 


ولا بد أن نذکر هنا إنکار الاسلام للافتراء لا يفتر مظلقا إذا 
كانت ضحيته من غير المسلمين. وهذه هي النزعة الانسانية السمحة التي ۰ 
يكفل الإسلام بها سعادة أهل الذمة وطمأنينتهم. 

ویذکر التاريخ حادثة مشهورة» ذات مغزى عظيم هنا کان ضحهة 
الافتراء فيها رجلا من اليهود في المدينة المنورة» يقال له « زيد بن السمير »» 


(۱) ابن تیمیة » کتاب النبوات » ص ۲۲۹. 
(۲) منتخب کنز العمال » ص .۲۸٤‏ 


۳٦۹ 


وكان الجاني رجلا مسلماً يقال له « طعمة بن أبيرق ). اقترف طعمة جريمة› 
اراد إلصاق e‏ باليهودي ۰ زل قوله 5 یکسب 
0 ۲). 
فسواء ء كانت الضحية من المسلمين أو من غبرهم ممن يشاركونهم 
مجتمعهم فالادانة وا وأاحدة ی هي» الب الاسلام قل حاء لکل الناس» ولکل 
زمان ومکان ؟ ال ا قد حرم الظلم ا مطلقاء وأليس الافتراء 
ظلم ؟. 

ايس في الإسلام كما جاء في التوراة ا شهب على ريك الزور)» 
فهذه تفرقهة تقَافية مرفوضة. 

2 الاسلام شهادة الزور محرمة ة إطلاقاً بصرف النظر عن کل الفروق 
الثقافية والعرقية. وهذه هي التقدمية الحقيقية› والحضارة السليمةء والثقافة 
لإنسانية التي ينبغي أن تعتتق وأن تتخذ وأن أتبنى في كل المجتمعات 
الانسانيةء إذا أريد للبشرية أن تفوز بالكرامة والطمأنينة والسلام. وهذا هو ردنا 
الإيجابي على الجهال الذين يرمون الام بالاتهامات | الظالمة البلهاء من 
رغه وتخلف وتعصب ودمویه. 

وأما القذف فهو أيضا ضرب من الكذب» وریما اسمیناه الافك» 
فالکلمتان بمعنی واحد. وهو افة شائعة بيننا ايوم قال تعالی : ر(إِن هذا إلا 
افك افتراه) (الفرقان ي (. 

والقذف هر رمي بالزنا انه احتلاق وف الزنا دون أن 
تقع وإلصاقها ا حر قف" والقاذف عقوبته الأحروية اللعنة وهذا. 

هو الدليل على أن القذف كبیرة؛ ا العقوبة الدنيوية فهي الحلد ثمانون 
ادق - وهي عقوبة رادعة تماماً. يقول عز وجل : (إن الذين يرمون 
النحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا و في الدنيا والآخخرع (النور ۳ (. 
o 0 a,‏ 


.۲١ سفر الخروج _ فصل‎ )١( 
.۹۲ الذهبي» کتاب الکبائر» ص‎ )۲( 


۴۴۰ a 


ويقول : (والذين يرمون المحصنات» ثم لم يتوا بارع شهدا فاجلدوهم 
ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (السورة. نفسها 2 ومح ذلك 
يرمون الإسلام بالتساهل !! 


وقد عطلنا نحن اا هذه القيم السامية فاستهان المسلم 
بعرض ١أحيه»‏ وهان القذف وانتشر نتشر» ولم يعد ا أحدنا على نفسه و على 
عرضه» وجنى المجتمع كله ثماراً مرة» خصوصاً حين يصل الامر إلى 
الصخف والمجلات التي تجد في القذف والنيل من الأعراض مادة محببة 
إلى نفوس محرريهاء أو تستخدمه كسلاح تشهره في وجه الأحرار 
والمجاهدين ت ا والمناهضين للظلم e‏ وألاستبداد 
السياسي الذي أهلك البلاد والعباد وقضى على الحرث والنسل. 

الإسلام يردع ک0 هۇلاء ردعا عنيفاً اا ل يتساهل معهم ا 
کما يدعی ( کولي او اغيره من الشتشرين: 

وفي الوقت نفسه يحرم العفو عنهم» من قبل المجنى عليهم» ومن قبل 
ولي الأمر على السواء" . لماذا ؟. لأن العرض قيمة رفيعة عند المسلم. والنيل 
منه یقض مضجعه ویقضي على هنائه وسعادته» وریما کان سبباً في تحطیم 
أسرته وتشريد أفرادهاء وإهدار كرامتهم» والإسلام حريص على ضمان هذه 
القيم وكفالة السعادة للفرد والاسرة والمجتمع. ) ) 

والضرب الالث أيها الأحوة» من أخحطر وأفتك الآفات الاجتماعية 
اتنا التي تنخر في أوصال المجتمع المسلم اليوم» ا 
ا من أسباب تأخره وشقائه وضعفه» ألا وهو : النفاق. ٠‏ 
| إن المنافق لا يقول ولا يكتب إلا ما يرضي المستمع أو القارى» أعني 

الرقيب أو الحاكم القارئ العادي) الذي يملك المال ويملك السلطة» 

فإذا كانت الحقيقة ترضي الحاكم (وهذا نا يحدث) قالها المنافق وأكدهاء 
لاا الف u‏ ولکن ا ترضي الحاكم القوي الذي يملك 
الإثابة والعقاب. أما إذا كانت الحقيقة تغضبه فإن المنافق يحجبها ويزين 


(۱) عبد القادر عوده» السابق ؛ ۸۱/۱. 


۳۷1 


الباطل ا ویکد دهنه للبرهنة على كذب الحق وصدق الباطلء وإذا غير 
الحاكم رأيه أو تبدلت رغباته» سارع المنافق إلى نفي ما كان يثبته وإثبات 
ما كان ينفي ! هذا كله وأبشع منه حدث في بلادنا الإسلامية ولا يرال 
a SEE U EEE‏ 
والمنافقين» ولا داعي لتشنيف اذانکم بأسمائهم ! 


وهكذا يتضح البون القاس بين قيم الإسلام الالجتماعيةء والقيم 
السالبة E‏ المهترئة السائدة اليوم بينناء ويحسبها الأجانب من الأسلاي 
وهو منها براء. 


وعلينا ا والشباب بوجه خحاص» أن نعرف واجباتنا تجاه هذه 
الانحرافات» وان يكون هدفنا صوغ مجتمعاتنا طبقاً للقيم الإسلاميةء و أن 
نضع لذدلك الخطط ونشرع في العمل والجهاد. إن النفاق انشا نتيعجة 
لبحب الدنياء والتعلق البالغ بحطامهاء مع نسیان الأاخحرة وثوابهاء والخور 
الروحي» والأنانية | والهبوط الخلقي هو غذاء النفاق وبیځته» ولا علاج لهذا الد 
بجهد جهيد نغطي به كل المجالات التربوية والإعلامية والثقافية GE‏ 


أيها الأحوة. .. هذه هي بعض قيم المجتمع المسلم ؛ ومعرفة هذه 
القيم يسيرة» لكن المعرفة وحدها لا تبلغنا e‏ : العمل» والعمل الجادء 
والتضحيات هي التي من شأنها ان تحقق أهدافنا ؛ فلا بد أن ا أن 
نخطط. وأن نلتزم وان ننطلق عن وعي ومعرفة ويقظةء وآن نتسلح بالصبر 
والالحتمال» وأن نثق بموعود الله أن النصر للاسلام وقيمه المستقيمة 
المحكمة وللعاملين المؤمنين. 


)١(‏ نرجئ بحث « المعاريض »» إلى الجزء الأحير من البحث» والخاص بالبات والتغير في قيم المجتمع» 
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ابعاً : قيم المجتمع» هل هي ثابتة أم قابلة للتغيير ؟ 


والآن لعلنا ا بتوفیق الله أن نجيب على السرٌال الذي طرحه 
عنوان هذا الببحث علينا : ) 

هل قيم المجتمع الإسلامي ثابتة أم قابلة للتخير ؟ 

إن دراستنا لقيم العدل» والإنفاق» والصدق» سوف تعيننا على الإجابة 
الصحيحة ؛ ولهذا كانت خطتي تقديم دراستها على الاجابة عن هذا 
السؤال ؛ فبوسعنا الآن أن نكون أكثر تحديدأ فنسأل : هل العدل ثابت أو 
قابل للقغير ؟ وهل الصدق ثابت أم قابل للتغير ؟... Eek‏ 

اکال ان آي عن هذه الأعلة الجرئية أولأ على أمل أن يكون 
حاصل جمع إجاباتي لها ممثلاً للجواب عن السؤال الكبير الشامل. 

بالنسبة لقيمة العدل» 8 يتصور أن تتغير وف المجتمع الم 
بحيث يحتاج في تقدمه إلى أن نكسر أو نغير ميدأ : خذ ثمرة جهدك» وع 
لغيرك ثمرزة جهده ؟؟ هل يتصور أن تنشا حاجة او حاجات اجتماعيهة 
طلب أن نر هذه القية وقول : حذ ثمرة جهد غيرك أو E‏ 
اثمرة 0 

إن تغبيرا كهذا معناه الظلم والجور ؛ والظلم ّ و رفضا 
فاظعا ظافا في الإسلام: وعلى هذا فالجواب واضح وحاسم» وهو أن قيمة 
العدل ثابتة a‏ وشعار العدل مرفو ع على الدوام» ورايته حفاقة إلى يوم 
الدين. 

غير أن الحدود الفاصلة بين ثمرة جهدي وثمرة جهدك ليست محددة 
واضحة بارزة في جميع الأحوال. إن الأزشطة الاقتصادية والالجتماعية 
السياسية والأدبية تاين تبايناً لا نهاية له وكلير من هذه الأنشطة دى بأيد 
كثيرة متعددة» كالمشاركة في الزراعة والتجارة» والعمالة في الصناعة» 
والاستمارات المالية» وحتى 0 الفنية والأدبية. ٠ ٠‏ 


۳V 


هنا تقداحل النتائج والشمار» ويعسر التمييز بين الأدوار التي أنمجتها 
n‏ - مثلا - هل یمکن تحدید 
ثمرة جهد الكاتب رتمييزها بصورة دقيقة من ثمرة جهد المخرج والممثلين 
- والفنيين ؟ وفي الشركات الصناعية الحديثة» وهي متباينة في أشكالها تبايناً 

a a RO I 
وثمرة جهد العاملين من مهندسين وعمال ؟‎ 

ل امکننا ذلك لما شهدنا الخلافات العنيفة a‏ الدامية اتی 
لداعت بسب زعم كل فرت بأنه مظلوم» وكل طبقة بأنها صاحبة الجهد 
والأحتق بشمارها كلها أو جلها. 

فالخلاف هنا ليس على مبدا العدل نفس al‏ 
شر يك . تبعا لذلك» على النسبة التي يحق له الحصول عليها من الأياح. 
والقضاء على هذه الخلافات يتطلب الوصول إلى وسائل من شأنها أن تكتل 
تحقيق قيمة الفذز لفعات المجتمع وأفراده وطبقاته» وذلك بتحديد النسبة ‏ 
المستحقة لكل شريك أو عامل» ولا ريب أن هذه الوسائل لن تکون إلا 
القضاء ؛. فالقاضي النتل هو وحده الذي د أن ينهض بهذه التبعة 
الاجتماعية الخطيرة. ) 

. متبدلة‎ e ES 
تباينة في الوقت نفسه» فدور ر العامل في طور الصناعة اليدوية غير دوره في‎ 
طور الصناعة الالية أو عصر الانتاج الكبير» ورأس المال الذي كان مطلوباً‎ 
نشل غامل واد في عور الصتاعة اني بقل ییا غ راس المال‎ 
المطلوب لتشغيل عامل واحد اليوم. وكذلك دور العامل العادي» أقصد غير‎ 
المدرب» يختلف عن دور العامل الماهر المدرب» ومن ثم كان من الضروري‎ 
ی ال ا ادان امال می ر ای جر‎ 
ومن مهنة إلى أخرى» وصولاً إلى تثبيت قيمة العدل التي تة تقتضي ان ينال کل‎ 1 
مر ثمرة جهده.‎ 

فالثبات إذأً ليس ضد التغيرء والتغير ليس ضد اللبات ؛ ولكن التغير 
مو من اجل الثبات وفي داخحل إطاره. اا و و ا 


FV 


ينتهك الثبات انتھاکا ¢ العدل بحا جه لئ تغیر دسب الاستحقاق التي ينالها 
الشركاء والعمال وإلا فان ظروف العمل والمشاركة م الإبقاء على دسب 
معينة لا بد أن ينتهي إلى الظلم الصارخ. 


بهذا الفهم لثبات القيم الاجتماعية وتغیرها 5 نقضي على وهم کبیر 
وضلال بعيد سيطرا دهوراً على فكرنا الاجتماعي» مما حمل الكثيرين على 
نبذ فكرة التغير a‏ باعتبارها خروجا على القيم الدينية الثابتة. 

إن العدل ميزان بجی ان تفن معتدلاً فاذا ال يمنة و يسرة کان 
علينا أن نعمد إلى الطرح من هذه الكفة والإضافة إلى الكفة الأحرى حتى 
نعيد إلى میزاننا اعتداله ر الذي نحرص على ثباته واستمراره ودقته. 


وهنا سوال یط رح نفسه عنوة» ولعله سبق إلى أذهانکم» باعتباره نتيجة 
منطقية لهذه النظرة التي نظرتها إلى التغير داخل الثبات» ومن أجل الثبات» 
هذا السرّال هو : على أي أساس يكون القاضي المسلم ؟ كيف يتسر له 
أن يحدد النسبة المستحقة للشركاء والعمال بما يكفل العدل. 

وربا مضى المتسائل فقال : إن كل طرف يريد الفوز بنصيب 
الأسدء ویزعم أن إرادته هي العدل»› ون ما سوی ذلك ظلم صراح ؛ وإذا نحن 
راجعنا النصوص للاعتصام بها لم نجد سوى قيمة العدل التي قدمناهاء وهي 
لا تحسم الخلاف وحدهاء وإن عاونت على حسمه إلى حد کبیر ؛ وإذا 
رجعنا إلى تراثنا الفقهي وجدنا أن الربح في أنواع الشركة يوز ع على حسب 
اتفاق الشريكين أو الشركاء. ولا جدال أن صاحب الحاجة سوف يقبلِ 
شروط الطرف الأحر وإن كانت ظالمة. ففي شركة المضاربة ريما فرض 
صاحب المال شروطه» وریما العکس. وفي شركة الان أيضاً ا تك 
طرف في الأخر» عل ام من أن الطرفين مشتركين بالمال والجهد» 
بدعوی u‏ في الخبرةء أو باي دعوی احری. والڻيء نفسه ربما يقع في 
شركة الوجوه» وشركة كة الأبدان» بل هو يقع حقيقة وفعلاً. 


هذا اعتراض لا بد من مناقشته هنا وإلا كانت قيمة العدل الإسلامي ‏ 
وما رفيعا لا سبيل إلى بلوغه. ) _ 


- ۳V0 


إن القاضي المسلم يستطيع دون ريب أن يحسم مشل هذه الخلافات 
هدنا تصور العدل الذي بيناه» ومستنداً إلى مبداً المصلحة الأجتماعة» 
ا یت في علم الأصول بالمصالح المرسلة. 

إن المصلحة أيها الألخرة هي الأصل الذي يستند إليه في حسم 

الأظماع والخلافات بين الشركات» يقول ابن القيم» في هذا المبداً أو الأضل 
الحيوي الهام : « الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
کلھا )ےا ا ا 

وقال الشاطبي أن الإسلام E‏ يأامر ا ولا تفي 8 
مصلحة ٩‏ ا ) ) 
وقال الشيخ أبو زهرة إن : « المنفعة أو المصلحة تصلح مقياماً 
ضابطاً لکل ما هو ا به في الدين أو منهي عنه » . 


وذهب الطوفي الحنيلي إلى القول بأن المصلحة أصل من أصول 
التشريع» ى جانب النص والإإجماع» بل ويقدم عليهما في حالة التعارض 
کما ققدم السنة على القران بطريق البيان »ا ٠‏ 
فإذا کانت زر العمال مشلا کے متخفضة ا درجه من شأنها 
علق طبقة قوت من الجوع وأخرى تهلكها التخمة» وجب رفع هذه 
الاجور. فمثل هذا الوضع الفاسد لا يتتج إلا في غياب العدل الإسلامي» أو 
على أنقاضه فهو ظلم يجب دفعه» ومفسدة يجب القضاء عليها. وأما إذا 
ارتفعت الاجور روخ فيها إلى درجة الإإضرار بالزراعة والصناعة (وهو ما لم يقع 
كظاهرة عامة في المجتمع الإسلامي) فإن هذه الأُجور يجب أن تقف عند 


٠١ ٠٤/۳ اعلام الموقعين»‎ )١( 

A الموافقات»‎ )۲( 

(۳) ابو زھرةء مالك ص ۳۹۹ ۳۷۰ ) 

.٠١۹ رسالة الطوفي (ضمن كتاب : مصادر التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب خلاف) ص‎ )٤( 


N 


EEE AIS 
مصالح العمال أنفسهم.‎ 

بهذا الاأضل التشريعي الحيوي» وهو المصلحة الاجتماعية العامة 
الحقيقية» وفي هدي قيمة العدل. والنصوص الدينية التي تشرحهاء بوسع ‏ 
القاضي المسلم أن يحسم الخلاف بين الشركاء والعمال وأصحاب الاأعمال» 
ون يبعطي لكل امرئ ثمرة جهده» ويمنع غيره من اغتصابها عنوة ؛ القاضي 
المسلم هو الذي يرجَع إليه في تحديد الجهد وتحديد النسبة المستحقة ‏ 
لكل طرف - هذه النسبة المتغيرة المتباينة بتغير الظروف والارضاع 
الاقتصادية والصناعية. 

وهكذا نرى بوضوح. أن التغير ليس ضد الثبات» ولا خروجاً عليه 
ولکنه من أجل الحفاظ عليه وصيانته» هذه هي الحقيمَة الجديدة التي عابت 
طویلا عن فکرنا الاجتماعي فوهمنا أن التغير ضد الثبات» وضد القيم الدينية 
الغابتة الخالدة. . ا 

وأما بالنسبة لقيمة الانفاق: وتشمل الكاة والصدقات اک واپیثار ٤‏ 
فإن وجود الثبات إلى جانب التغير فيها شد وضوحاً. 

فالركاةء كما نعلم جميعاء ركن من أركان الإسلام الخمسة»ء لا يصح 
EEL‏ يقول إن کا ا ا 
قد يصل إلى درجة جة تعطيل الزكاة. 


ذلك کفر صراح لا يقول به مسلم بحال» وهذا هو ك القابت في 
هذه القيمة الكبرى» وسوف ببقى للزكاة مكانهاء وسوف تظل الحاجة إليها 
قائمة› ا تغیرت ظروف المجتمع وتبدلت وتطورت› ومهما بلغت درجة 
ثراء الأفراد ؛ فإن علماء الاجتماع قد قرروا أن الفقر والفقراء ال 2 
eae Sh o‏ أحسن حالاً من غني 
ال کا ان یر الخد رما کان اخسن حال من غني اليوم. ومع هذا 


ق ا و البذل ِ 
والعطاء قائمة. 


۳۷۷ 


وكما تعلمون» مصارف الزكاة في الإسلام عديدة» ف فهي (للفقراء 
والمسا كين» والعاملين عليهاء والمولفة قلوبهم» وفي الرقاب» امین وفي 
سبيل الله). فإذا اخحتفت من المجتمع فئة من هؤاء فلن تختفي الفغات 
الأحرى بحال» ولهذا فإن قيمة الانفاق - والزكاة ضرب من الانفاق - قيمة 
ثابتة في وجودهاء وثابتة في جذورها الاجتماعية» وثابتة في مکانتها الوطيدة 

بين القيم الإجتماعية الإسلامية. | 
| رفي مقابل هذا الثبات على الزكاةء نجد التغير والتبدل في الحد 

الأعلى الذي ينبغي أن يقف عنده الانفاق فبتغير ظروف المجتمع 
المسلم وحاجاته الفردية والجماعية يعلو «الحد الأعلى اللانفاق ويهبط» وقد 
كنت منذ قليل أطالب بمزيد من البذل من أجل النهوض بأمتنا الإسلامية من 
كبوتها التاريخية» أطالب بالارتفاع والتغيير في الحد الأعلى للإنفاق» ذلك أننا 
اليوم أمام جيوش عسة» لا جيش عسةء ولا بد من أن نطالب أغنياءنا 
بمضاعفة العطاء» وأن نحث فقراءنا على البذل مع الحاجة» أي على الإيثار 
الذي هو القمة الرفيعة في الاأنفاق ؛ وفي غير هذه الظروف» حيث لا جيوش 
عسرة» ولا حاجات ملحة» لا نشتد في الطلب» وندع ا الوقوف عند 
حدود الله لا يتجاوزونهاء وهي حدود الركاة. 

ومرة أخرى نجد أن مصلحة الأمة الإسلامية هي القيمة العليا الابتة 
a aS‏ قيم المجتمع المسلم. فها هناء كما شاهدنا 
في قيمة العدل» التغير في الحد الأعلى للانفاق صعوداً وهبوطا هدفه 
لحفاظ على بقاء مصالح الأ مصوتة ؛ فانير هو من أجل ابات رفي 
إطار» لا كسا للقيمة العليا ولا انفلاتاً من قيودها بحسب الأهواء والأغراض 
الفردية. 

) بد ايها الأحوةء أظنكم e‏ مني كلمة في الثبات والتغير في 

الصدق» كي نفرغ غا ن دا الث 

أجل» هنا أيضاً ثبات وتغير ؛ هذا من جهة»ء وذاك من جهة أخرى. 

فلقد رأينا عند الكلام عن الصدق أن القران الكريم يحرم الكذب 
ویدینه بضروبه کلها من افتراء وزور ونفاق. 


VA 


کلنا یعلم أن لیس في القران اية ا تجيز الكذب» ومعنى هذا أن 
ق» بحکم کتاب الله قيمة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان E‏ ولا 


بتباين المجتمعات والأمُم. 

ولوضع في السنة الشريفة لا يكاد يختلف عن حكم كاب ال 
اعزوجل. . 
| فهناك حدیث ا إلى الصادق امن عليه الصلاة والسلام تقول" 
« لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة و : الحرب فانها خدعة» والرجل 
يصلح بين اثنين»› والرجل يرضي امرأته (. وثمة حديث اراشا جاء فيه : 
« الكذب مكتوب إلا ما نفع به مسلم أو ذفع به عنه ». 

الحديث الأول رواه الطبراني» وفيه محمد بن جامع العطار» وهو 
ضصعيف . ) ر ) 

والحديث الأخر رواه البزازء وفيه ضعفاء. ‏ 

ف ها ا ال ان ا احا اس ها ی اض د 
الكذبب. وأن الصدق» من ثمة» قيمة ثابتة مطلقة لا تقبل أي تغييرء وأن 
البهتان والافتراءء والقذف ولزور والنفاق كلها رذائل منكرة في مجتمع 
الإسلام. ) 

ا هذا کله فان الناس يتساءلون _ الحق اؤ في O:‏ : ماذا 

يجب أن نفعل إذا أيقنا أن الصدق سيؤدي إلى :ضرر. عظيم بالجماعة أو 
ا ون ی أية فائدة للاخرین ؟ ماذا یجب على المسلم أن يفعل إذا 
TT‏ - هو نادر الحدوث حقاً ولكنه يقع فعلا - أيقن فيه أن 
الصدق سيفضي إلى إلحاق الضرر بالأخرين» ووجد أن ضميرة الديني وحسه 
الخلقي يدفعانه إلى حجب الحقيقة أو التورية أو اللجوء إلى المعاريض ؟ هل 

يصدق آم يكذب ؟ وأي السبيلين يحقق مرضاة الله ؟ 

ا الال ج عا ا ا ل ا ى ا 
ا 
ق ات ا ا ج ع الل ف ا 


۳۷۹ 


يهود قريظة يسأله ويستوثق منه إن كان حقاً قد نكث العهد وانضم إلى 
الجیوش الغازية التي حاصرت المدينة» حين او عت نا نكث العهد ل 
يخبر الناس بالحقيقة انصياعا لتوجیهات رسول الله ع4 وورّی قائلاً : 
ا والقارَّةء وكانت تلك العبارة تعبيراً عن نكث قريظة للعهد باعتبار أن 
عضل والقارة رمز للخديعة والغدرء إذ هم القوم الذين قتلوا ستة من أصحاب 
رسول الله عند البگر ا باسم « الرجيع » على الطريق بين المدينة 
ومكة» بعد أن غدروا بهم ونكثوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 
ومن الجا أن اليي بإ لم يحجب الحقيقة عن السسالمين إلا 
بسبب الأضرار الكبرى التي كانت مؤكدة الوقوع لو علموا بنكث قريظة 
لعهدها مع النبي وانضمامها إلى جيش الكفر المتربص بهم. كانت روحهم 
ا معرضة للانهيار لو علموا أن ظهورهم قد انكشفت لقريظة» وأن 
العدو الشرس القوي» الذي كبح الخندق جماح خيله» بوسعه الآن أن ينطلق 
إلى قلب المدينة من خلال قريظة وبمعاونتهم آ 
ودفع ال ف المجتمع المسلم ياتي قبل الصدق ؛ وإذا تعارض 
الصدق مع المصالح الكبرى للأمة فإن من الواجب حجب الحقيقة أو 
اللجوء إلى التورية أو المعاريض» كما فعل قائد الأمة ونبيها عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإذا زالت الأسباب اة احج الحقة وجب كخفها فور 
ودون إبطاء» وإلا فإٍننا نون خارج قیم الإسلام الاجتماعية. وهكذا يبدو 
واضحاً أن مصلحة الأمة ‏ مرة ثالثة - هي الضابط الأعلى الذي يمسك 
بزمام الموقف الأحلاقي کله ویحدد بوضوح نطاق التغير والثبات داحل 
القيم الجزئية. وهكذا يضح أيضا ان جواز حجب الحقيقة عن المسلمين 
هو جواز موقت» يبطل فوراً اسا اماو وتعود الفعالية بسرعة إلى قيمة 
ا ومقتضياتها. فالسنة ا - تجیز تعطیل نة :الضدى تعطیاڈ 


) ¢ لحظياء وعلى مضض.» و ا صيانة قيمة اجتماعية أعلی وأشملء »> وهي 
) المصاحة الالجتماعية العليا للأمة. ) 


ولا بد ُن اخ ها ان :ها الاجازة قاصرة ۳ ضرب واحد» هو 


A» 


واخج م اة ان الو اه الارخ و فعا مط جار الور 
والبهتان والافتراء والنفاق. هذه ملااحظة هامة ذا اک لا تحخذ السنة 
الشريفة» طا ذريعة إلى فتح باب الأكاذيب والأباطيل المضللة الخادعة. 
فاذا أضفنا هذا إلى ما بيناه من أن حجب الحقيقة هو حجب وقتي سريع 
الزوال» أدركنا مدى التضييق الذي يُحكمه الإسلام على هذه الرذائل الفاسدة 
المفسدة» وهو التضييق الذي يؤكده خلو القران الكريم والسنة الصحيحة 

وقد ذهب الأضوليون إلى إقرار هذا التخريج» أو ما يقرب منه. 

قال ابن القيم : ١‏ کل ما حرم بیانه فالتعریض فيه جائرء بل واجب» 
إذا أمكن ووجب الخطاب »'» وقال أيضاً : « ولا ريب أن من كان علمه 
بالشيء یحمله على ما یکرهه الله ورسوله کان تجهیله به» أو کتمانه: عنه» 
ا ل ا ف ج اکر ای وان ج حه ا 
يوجب ذلك إذا كان في وسع المسل» > وکان محتماً عليه ان یتکلم بتأثیر 
سلطان أو موقف قسري و إلجائي. وأمثلة ذلك : الأسير الذي ا عن 
جيش. بلادة» والظبيب يساله مريضة عن اخطوة عله وصاحب الذار يسأل 
معتد ظالم عن بريء مخت ء بداره» هل یجب علیھم الصدق م الكذب ؟ 

ونحن لا يجب أن نضيق نطاق القيم الإسلامية» أو نقصرها على 
الأفراد غير المؤثرين على الأمة ككل. إن القيم الإسلاميةء وقيمة الصدق من 
أهمها» يجب أن ترسم منهج حياتنا الاجتماعيةء وقيمة الصدق كما بيناها 
هنا منهج کامل للتربية والاعلام والفن» وكل وسيلة حطاب وتأثیر في الأمة. 
إن مسئول في هذه الدوائر يجب أن يعلم أن الإسلام لا يجيز الكذب أو 
الزور أو الافتراء أو النفاق»ء ويجب أن تعلم ن دینه ینکر کل هذه 0 
الضكة يدينه اشد الإدانةء كما يجب أن يتعلم أن بعض الحقائق 
اپ ا ا ر ق 
الحقيقة طريقها إلى العقول والقلوب في نهاية الأمر. وا ا 
ا عن هذا النهج الإسلامي العظيم ؛ فالكذب والافتراء ا هي 


(۱) اعلام الموقعین» .۲٤۷/۳‏ 
() نفسه» .۲٤۸/۳‏ 


- ۳۸۱۹ 


القيم السائدة. والحقائق الضارة والمدمرة» كأنباء الجرائم وأخبار السفهاء 
N e N,‏ 2 للأضرار 
المهلكة التي لها بالق المجتمع ووجدانه. وأما إذا حجبت الحقيقة 
فإنما يكون ذلك للحفاظ ع ماء وجه حاکم فاسد أو قائد منحرف أو وزير 
خائن أو عني فاسق. ) 
) . نستطيع آيها الأأحوة TT‏ اك أن TT‏ 
ثابتة في الاسلام» و ا ا ومحکوم بالمصالح 
العليا للأمةء تماما كما رأينا في العدل والانفاق. ٠‏ 

وهنا أيها الأحوةء ربما يثور في وجوهنا ذلك الاتهام المشهور بأن 
القيم الإسلامية لا بد ن تكون تتبن ما دامت قامت للتغير من وقت إلى 
اخحر» ومن مکان إلى ا تماما کیا کان مدهت قدیماً 


ومذهب نيتشه حدیثاً. 


ذلك لأن اللخ لجائر في تطبیق قیم العدل والانفاق والصدق هو من 
أجل ات قيمة أعلى وأبخك تقوذا في عالم القيم الالجتماعيةء وأعني بذلك 
ا الالحخياعة العلا الحققة للامة الاسلامية و اشية الشركاء 
في الربح» وتغير الحد فلن للانفاق» وإجازة حجب الحقيقة» ليست نسبية 
سوفسطائية چ الھوی في القيم» > ولیست انفلاتاً للشهوات من ضوابط 
الأحلاق والتشريع» ولكنها صيانة للقيمة الاجتماعية ذاتهاء وحفاظ على 
القيمة النهائية العليا - فالتغير في العدل من أجل ثبات العدل» والتغير في 
الانفاق هدفه سد الحاجات والخلات» وسد الخلات هو نفسه هدف 
الإنفاق أصلا والتغير في الصدق هدفه تحقيق هدف الصدق الأصيل»› وهو ٠‏ 
المصلحة الحقيقية العليا للمجتمع المسلم. 
فالتغير في تطبيق القيم هو من أجل الثبات» وداحل إطاره» لا خروجاً 
عليه» ولا معارضة لأهدافه العلياء وليس معنى تغير الأنصبة في العدل أن 
الإسلام يغير قيمة العدل بالاجازة والاإيجاب والتحريم» باختلاف المكان 
والزمان» كما أن تغير الحدود العليا للانفاق لا يعنى مطلقاً أن الإنفاق فضيلة 


STA 


في زمان ورذيلة في زمان آخر» كما أن إجازة حجب الحقائق لا تعني أبدا 
أن الكذب يمكن أن ينقلب فضيلة. ) 
إن القيم الإسلامية ثابتة في أصولها وأهدافهاء ونظام القيم في الإسلام 
محکوم بقیم عليا نهائية» وهو نظام متسقی ومذهبي . لکن جهود اللانسان 
محدودة» ولھذا  E N‏ 
هر الال ف جور حجب الحقيقة نظراً ل لتعقد الموقف العيني ؛ هنا لا 
مناص من تکريس ا للقيمة العليا النهائية» والتضحية موقا بالقيمة 
الأدنى - وهذا لا يمكن أن يعني بحال التنكر لهذه القيمة أو النظر إليها 
على أنها تغيرت أو انقلبت إلى قيمة سالبةء ان المسلم يضحي بهذه القيمة 
آسفاًء وسرعان ما يعود إليها بالتبني والإنجاز بمجرد زوال الموقف المعقد 
الذي فرض عليه تجاهلها. 
هذا النظام المذهبي المتسق الذي يڪفل للقيم الاجتماعية الثبات»› 
والتغير داحل الثبات» ومن أجل الثبات» هو الذي يكفل لنظام المجتمع 
الإسلامي الرسوخ ولتوطد» ويضمن له في الوقت نفسه ‏ القدرة 
المتجددة على استيعاب التغيرات الاجتماعية والحاجات الحيوية اللامتناهية. 
وهذه النتيجة النهائيةء التي وصلنا إليها من خلال تحليل القيم 
الثلاث» هي البرهان العلمي على أن هذا الدين العظيم ا ومصلح 2 
زمان ومکان... والله أعلم... 


ا 


. AF 


ي راليام الان 4 


عي ية ارده - Fo se‏ 


ب اجر 


لا ريب فيه أنه لن يختلف اثنان في أن أكثر فترات التاريخ 

العربي إشراقاء وأقربها إلى الخلود» إنما هي فترة صدر الاسلامء 
وأيام حكم الفاروق عمر بن الخطاب بالذات»ء هذه الشخصية المتعددة 
الجوانب» ذات الضوء الباه رالتي لا تكاد تبصر العين أبعادها. 


ولقد أعجبت أيما إعجاب - وأنا أدرس هذه الفترة - بشخصية عمر» 
وزاد إعجابي به حين تخصصت في فرع من القانون» كان عمر فارسه الذي 
< یباری» وهو ما يتصل | السياسة والادارةء وحينما أدخحلت مادة « الإدارة 
العامة ) في برنامج ا فی كليات الحقوق»› فلقد استرعی انتباهي أن 
أساتذة هذه المادة من اللحانت لا يقنعون بدراسة الأفكا ر النظرية المجردة» 
التى تقوم عليها تلك المادة : من تنظيم وقيادة تنسيق وتخطيط .. .. ولكنهم 
يڪملون دراساتهم بعرض علمي لكبار رجال السياسة والإدارة الناجحين» في 
محاولة لتقصي أسباب نجاحهم» ويستوي في ذلك أن يكونوا من المعاصرين 
أو القدماي ذلك أن الحقيقة العلمية التي انتهى إليها فقهاء هذه المادة من 
- مختلف الدول» أن القيادة والإدارة تجمع بین خحصائص العلم والفن ۳ وإذا 

كان العلم متاحاً للجميع» فإن الفن موهبة شخصية تختلف من فرد إلى 

احر» ولا یمکن تحديد أبعادها إلا بدراسة شخصية الفنان» وأسلوبه في 
الحياة وفي التصرف وفي مواجهة المشاكل. 


N= 


ونحن إذا تلفتنا في رحاب تاريخنا الطويل» برزت لنا شخصية عمرء 
وحجبت کل شخصية غيرهاء بل لقد تضاءل بجوارها ما قدمه الفقهاء 
الأجانب من شخصیات . 
والحق أنه ليس في التاريخ الإسلامي ‏ بعد e‏ اھ و 
تردد الاليت اسمه ما تردد اسم عمر بن الخطاب» وهي تردده وتقرن به في 
إعجاب وإکبار ‏ ما عرف عن عمر من جليل الصفات» وعظيم المواهب» 
فإذا ذکر الناس الزهد و في الدنياء المقدرة على النهل من ا ذکروا 
ر وإذا ذكروا المطلقى غير مشوب ذكروا نزاهة عمرء 
وإذا ذكروا العلم والفقه» ذکروا عمر ودنه وفقهه» ونت تتلو من أنباء ذلك في 
الكتب» > ما تحسب الكثير منه مبالغة لا يكاد العقل يصدقهاء فهي أدنى إلى 
المعجزات التي تنسب إلى الأنبياء منها إلى ما عرف عن أكبر العظماء 
سمواء وجلالا وقدرا. ونحن إذا أردنا الرد على الشبهة التي يثيرها البعض» تلك 
التي تعتبر الدين» إلى حد ماء عقبة في سبل إقامة دولة عصرية» وخحلق 
مجتمع متحرر» 2 نجد الرد العملي في حياة عمرز» منهجه» وسلوکه 
وفقهه. 

د ا ق الأعلى Es‏ ارسالت و 
أكمل الله الدين لعباده» ثم جاء ابو بكر فقضی على الردة» وارسئ دعائم 
الوحدة» إلى عمر ليكمل البناء وهنا تبرز شخصية عمر» فهو قد 
امن بالإسلام إیماناً لا يفوقه إلا يمان أي بكر وذلك إذا سلمنا بأن 
الكمال مراتب - وهو قد فهم الإسلام نصا وروس * لا يتطرق إليه شك 
ٿم هو بعد ذلك ارش اسن دولة دنيوية» وأقام فا ورتب علاقات 
اجتماعية» کل هذه في ظروف لم يشهدها رسول الله ا - ولم يعاصرها 
اللخليفة الالء وذلك کله في رحاب الاسلام» على هدي من مبادئه وتعاليمه» 
فكيف نجح في ذلك عمر ؟» وهل تعتبر مهمة عمر في ظروفه تلك أيسر من 
محاولة إقامة العلاقات الاجتماعية الجديدة على هدي الإسلام ومبادئه ؟» 
إنني لا أتردد في القطع بأن مهمة عمر كانت أصعب كثيراً من محاولتنا 
اليوم» فكيف نجح عمر وتعثرنا ؟» هل يرجع العيب إلى العقيدة ؟» أم إلى 
عدم فهم العقيدة على وجهها الصحيح» وإلى قصورنا عن الاجتهاد الذي 
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يسمح بالملاءمة بين أصول العقيدة الثابتة وبين واقع المجتمع المتغير ؟. 

لقد أشار فقيهان من أكبر فقهاء الادارة العامة المعاصرين» هما 
الأستاذان ) لور جيوليك»› وجيمس بولوك ( في تقریر قد ماه اللحنة 
المركزية لتنظيم الادارة الحكومية في ج و ا 
يمكن بحث خطط إعادة تنظيم جهاز أية حكومة أو إجراءاتها بمعزل عن 
- تعرف التيارات العامة التي تسود حياة الأمة والمعتقدات ال التي تدین 
بها ( ¢ وبعد أن لخص الفقيهان الس العامة التي يقوم عليها الكيتن 
ab | )‏ فالا : ) ویتجلی من تعمق هذه النقط إن الثقافة الاسلامية من 
چ الام للحكم الناجح في العصر الحديث» وليس افخ ل 
إنها تقدم للشعب المبادئ التي ECE‏ يقیم علیها دیمقراطیته الجديدة» 
التي تتميز بالقيادة الإيجابية الفعالة» ومشاركة الشعب في الحكم ب 
استخدام الثروة الخاصة والعامة لخير الأمة E‏ 

وعمر بعد ذلك وبعضصض النظر عن وصعه الإسلامي هو قائد 
سياسي وإداري من اکا من عرفته البشرية في تاریخها النعروف: وهو بهذا 
يستحق وحده الدراسة المتخصصة من حيث مواهبه الستسا تة والادارية» 
ليكون قدوة للعاملين في هذا المجال في مختلف الأمكنة والأزمنة. 

ل 
وفقهه» ورجاحة عقله وبعد NE E I COTE‏ 
وأن يستنرط ‏ و 2 8 و کان 
واصل اا ا اا الأحكام النجديدة لمواجهة و 
المجتمع المتغيرة» تکمن عظمة عمرء «العظمة الکبری المستفادة من 
e‏ والاحاطة بأساليبه في اللحكم وات لقد عمر بين الإيمان 
lS Reg SARE‏ 
« کان عمر أعلهنا بکتاب اله وأفقهنا في دين الله ). بلں کل ما فسر به 
عمر اي القران في معرض الحكم والعظمة» فهو التفسير الراجح في وزن 
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اعقل والدين» ركل ما استخرجه من أحكام الشريعة فهو الحكم الواضح 
ا 

إن جانب القيادة هو ا الجوانب في شخصية عمر» والقيادة البارعة 
هي روح السياسة والادارةء وإذا كانت القيادة سواء ء في مجال السياسة أو 
- الادارة ‏ تقوم على اسن وقواعد علمية مسلم بهاء وتدرس في الجامعات 
والمعاهد المتخصصة. فإنها من حيث الممارسة لت عليها طابع الفن» بل 
إن القيادة فیما مضی کانت اقرب إلى الفن منها إلى العلم ذي القواعد 
المؤصلةء وهذا يصدق تماما في حالة عمر بن الخطاب.... لقد تجلت 
مشا كل السياسة والادارة بصورتها كاملة في عهد عمر» به الأجل 
وبسطة العمر› لکي يضع لها الحلول الجذرية التي كشفت عن عبقرية فذة» 
EOE RF‏ 
التي اصبح اسمه علما عليها فيما بعد. 


ومن المسلم به أن القيادة تتصل بالآهداف وبالوسائل» أما الأهداف 
فليس عمر مبتدعهاء بل تقررت في دعوة الإسلام کما فهمها عمر من 
الرسول عليه السلام» فشأنه خان العخليفة الاول الذي کان يقول : إنما انا 
متبع ولت بمبتدع» إلا أن هناك فارقاً کبیراً : بين النظرية وبين التطبيق› فکم 
من نظرية سليمة على صعيد الفكر المجرد تتعثر من حيث التطبيق > وقد 
تفشل» > فالتطبيق لا يقل أهمية عن رسم الأهداف الکبری وتخطیطھاء بل إن 
الدولة في أول شأنهاء قد تكون في حاجتها إلى التطبيق السليم المبصر 
الشي اك من حاجتها إلى نظريات وشعارات»› وإن کان الأمران لا 
e‏ - کما یسجل التاریخ - بل بلغ قمة النجاح في 
ن يجعل التطبيق في مستوی روعة الأهداف الاسلاميةء حتی أصبح أسطورة 
تاریخ العالم... 


ات القدرة الححسنة هي المميز الأساسي اسلوب عمر في القيادة» ) 
إلا أن هذا الأسلوب - من حيث كونه فناً عمرياً يميزه عن غيره من الحكام 
- لا یستقیم إلا إذا ریطناه بین ار کان لھما أیضاً فضل تحقیق 
النجاح الكبير الذي انفردت به قيادة عمر» وهما : حرصه على الاحاطة 
= 


فن اع هه ماو ی ج وا ت ارك الین ي 

شون الحكم» بما يطلق عليه اليوم اطا ور الإدارة ». كان 
عمر قدوة في حياته الخاصة» نقصد بذلك أسلوبه في الحياة» وفي هذا 
المجال تفیض کتب التاریخ بأمور قد یعدها البعض ا من قل الات 
ولكن من تمعن في حياة عمر» يجد أنها أمر طبيعيء وأن عمر قد وضع 
لنفسه خحطاً معيناً لا يتجاوزه» وهو أن يحيا حياة عامة المسلمين»› > بل دون 
ذلك في كثير من الحالات» وحجته في ذلك قاطعة لا سبيل إلى الرد عليهاء 
عبر عنها بنفسه عام الرمادة» قال : «( كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني 
ما أصابهم ؟ »» ويقيناً» إن هذه الحقيقة التي عبر عنها عمر ببساطة» هي 
مفتاح الحكم الصالح في كل عصر وزمان» ما القدوة العامة في حياة عمر» 
في بها ساوک اة ورن دولة» لقد استودع الساطة العامة» وصار 
خا غل امال السلدن: وهنا أيضاً نجد أن عمر قد جعل من نفسه 
ومن اله» قدوة حية على مدى العصورء قد لقد رأى عمر مثلا رأياً في خلافة 
أبي بكر في مسألة راتب الخليفة» ذلك أن ابا بكر لم يخطر بباله حين 
أصبح خليفة أنه سوف يوجر على عمله» وظنها حسبة لوجه الله. تعالى» ولكن 
مطالب الحياة اضطرته إلى ممارسة التجارة» فانشغل بذلك عن امور 
المسلمين»› SS‏ 


المسلمين. فلما ل لمر إ إلى عمر» - جمع الناس ي يیستشیرهم في مرتبه» 
واخنغرا عل :راي عل بى ابي a‏ « ما يصلحك ويصلح عيالك 
بالمعروف یا عمر (. 


E قلت‎ 

سيما في مجال السياسة والادارة» حيث تجلت عبقریته اکثر ما تتجلی» وبرز 
فقهه اکٹ ما يبرز في موقفه من السلطات العامة في الدولة» ومن النظام 
الاجتماعي» ففترة حكم الخليفة عمر تعتبر EDE‏ - المشل الأعلى للفكر 
الاسلامي من حيث نظام الحكم» سواء على الصعيد النظري أو التطبيق 
العملي» ولعن كان كل من الق د اة فد ارسي الام الكرى لنظام 
الحكم» فان تفصيل هذه الأسس» وملاءمتها للظروف المتغيرة» كان عملا 
شخصياً للخليفة» يكشف عن عبقرية فذة» وفكر حضاري» واستعداد فطري 
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للقيادة. يقول الأستاذ العقاد في مؤلفه عبقرية عمر : « ندر في الدولة 
الاسلامية من نظام لم تڪن له - أي عمر ‏ أولية فيه» فافتتح تاریخاء واستهل 
حضارة» وأنشأً حكومة» ورتب بها الدواوينء ونظم فيها أصول القضاء والإدارة 
واتخذ لها بيت مال» ووصل بين اجزائها بالبريد» وحمى ثغورها بالمرابطين» 
وصنح کل شيءِ في في الوقت الذي ينبغي أن يصنع فيه» وعلی الوجه الذي 
بن به الابتداءي فأوجز ما يقال فيه : انه ات دستورا لکل شيءِ وترکه 
اا غل ای یک رے ع | 
فوفقا اي اعصري يجري الفقه الدستوري ا ارجا 
وظائف الدولة إلى أنواع ثلاثة : هي التشريع والتنفيذ والقضاء وبالرغم من 
ححمدائثة هذه المصطلحات» فاته في نظرنا لا تتعدی الصياغة» فڪکل دولة 
منظمة ا وحدیثاً عرفت جهة 8 کات ا تسميتها = تولی التشريع» 
وعرفت أجهزة تقوم على تنفيد القانون» وعلی تطبیقه ب بين الأفراد المتنازعين. 
إنه من المسلم به أن هناك مصادر أ أيعة التشريع هي : الكاب 

والسنة والإاجماع والقياس» وهناك مصادر أخرى مختلف عليهاء منها 
الاستحسان ات المرسلة» والعرف» و من قبلناء وقول ا 
والاستصحاب. ولو أننا تركنا ما يثار حول هذه المصادر من خلاف» ونظرنا 
إليها في مجموعهاء لوجدنا أن مصادر الشريعة یمکن ردها إلى ثلاثة هي : 
القران والسنة ثم الرأي. وقياسا على تعريفات العصرء فإننا يمكن أن نعتبر 
القران والسنة اة التشريعات الدستورية» ما المبادىي التي تستقی من 
عيرهما من المصادرء « ر تجمع تحت تسمية الرأي )» فانها بمثابة 
التشر يعات العادية» وعلى أن هذا الشبه إذا في 2 العامة» فيجب 
أن يوضح من عدة 9 

الأولى : أن القواعد والأحكام المستمدة من القرآن والسنة تتسم ‏ 
بالخلود» ولا يمكن أن تتغير بحال من الأحوال»ء لكن يجب أن تفهم القاعدة 
السابقة في ضوء ما ورد و في القران والسنة من آحکا» فهي في الحقيقة 
کے ان تع سو رل ماه اع اط قي سن 
الظروف والبيعات والارمنةء على أنها إذا تضمنت أحكاماً مفصلة اتسمت ٠‏ 
تلك الاحكام بالثبات العام. 


۳4۲ 


الغانية : آنه ك کانت ب آهل الرأي ا اسشتاط اا 
الدول iT‏ 6 ا يستطیع ا يصمن e‏ ما من 

احکام إلا ما استبعده الدستور ضراحة ا اراک في التشريح الاسلامى 
فيجب أن يدور في نطاق الأحكام الخالدة التي تقررت في كل من الكتاب 

الثالغة : بالرغم ن اة اة نک ا والسنة» فإن الرأي 
هو الحقيقي للقواعد الجديدة تي تحتاح إليها جماعة ا 
لمواجهة ة الظروف المستحدثة. 

فمغلاً : الاجتهاد الذي عرفه الإسلام له مظهران : جماعي وفردي» 
فالجماعي هو أن یعرض ولي الامر E‏ على مجتهدي عصره» فيبحٹونها 
ثم يجمعون فيها على رأي» وهذا هو الإجماع الذي اعتبر المصدر الثالث 
للتشريع الإسلامي» وهو مصدر ملزم للأحكام الشرعية. أما المظهر الفردي» 
فهو اجتهاد كل مسلم تتوافر فيه شروط الاجتهاد» وحكم هذا الاجتهاد 
ا آنه ل و اة و إلا لصاحبه» 2 أن هذه القاعدة لا 
ااا ل المجتهد 0 عامة E‏ أو الرزارن القضاء مغلا فإنه 
سیو حد بما ۰ إليه e‏ فيما يعرض عليه من مسائل وحينفد سیصبح 

ووصول المجتهد الى ا معین في و بعینه» 5 يمنعه من 
الرجو ع عن هذا الرأي إذا دى اجتهاده اللاحق إلى رأي اخرء لكن إذا كان 
اگما فليس له أن يرجح باجتهاده ۳ الماضي» وهي القاعدة التي 

يعتنقها التشريع الحديغة بعنوان ( عدم رجعية التشريع (. 

فهل يا ترى حدّت تلك القيود من حرية الحركة لدى عمر ا 
بلو غ أهدافه ؟. 

لقد بلغ عمر في اجتهاده مرتبة لم یبلغها سواه» حتی ت أولياتة 
بالعشرات . ر الاستاذان. علي طنطاوي وناجي طنطاوي في مولفهما جن 
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عمر› آولياته منها : 
e.‏ أن عمر أول من عس في عمله بالمدينة وأول من حمل الدرة ودب بها. 
اول e‏ وأرض الجبل» ووضع الخراج على الأرض. ‏ 
- أول من مصَرَ الأمُصار : الكوفة والبصرةء والجزيرة والفسطاط بمصر. 
٠‏ أول من استقضى القضاء في الأمصارء ودون الدواوين وأحصى الناس. 
اول من زاد في مسجد رسول اللّه» وألقى فيه الحصا. 
- أول من نهى عن بيع أمهات الأولادء وأول من وضع العشر في الإسلام. 
اول ج اا على اع ي و 
أول من أخذ زكاة الخيلء وأول من وضع التاريخ. 
رل جن قشي في يزات ا واعطاها التي الباق في دای ٤‏ 
وأبوان» أو زوج وأبوان. 

وإليكم بعض صور من اجتهاد عمر مختلف نواحي الحياة 
لندرك كيف أمكن لهذا AE EE‏ بين 
أصول الإسلام الثابتة وحاجات المجتمع المتغيرة. ومن الجدير قبل أن نعرض 
لهذه الصور أن نذكر : أن أصول الفقه لم تكن قد وضعت» وأن الاجتهاد لم 
يكن يقضد به مواجهة فروض. نظرية واخححمالية» ولكن كان وسيلة لمواجهة 
احتياجات المجتمع الإسلامي المتغيرةء وأخيرأ» إن المسلمين في الصدر 
الأول لللإسلام لم يكونوا كثيري السؤال» فلم يكونوا يعرضون إلا عند 
الضرورةء فلقد نهاهم القران عن كثرة السوالء لهذا قال ابن عباس : « ما 
اڭ قوما قط كانوا خير من اأصحاب رسول الله.... ما سالوه إلا عن تلا 
عشرة شال في القران حتی قبض» وما کانوا يقالن إلا غما ينفعهم»› و وکان 
E‏ 

ما اجتهادات عمر»› فحسبنا أن نذکر منها : 

أولا IE‏ جمع القران في ,ممصحف واحد» فهو الذي اقترح هذا 
على أبي پک ا موقعة اليمامة» التي استشهد فيها عدد من حفاظ القران. 
) ثانياً : مسألة الأموال العامة» فقد كانت موارد الدولة على عهد عمر 
تنحصر في : الركاةء والفيء ثم الغنائم» ولكل مورد من هذه الموارد جهات 

د 


٠‏ صرف محددة» ومن اجتهادات عمر في هذا المجال ر جمع الزكاة 
عام الرمادةء فلم يبعث الجباة لجمعها. ووقفه سهم المولفة تلو ورفضه 
- تقسيم الأرض التي فتحها المسلمون عنوة في امراق والشام ومصر» بين 
الفاتحين» وفرضه الخراج عليها ثم استحداثه للعشر» ضريبة تفرض على 
التجار الذين يفدون من أرض الحرب للمتاجرة في أرض المسلمين. 
ثالقاً : ولعمر في مجال العبادات اجتهادات : جمع الناس على صلاة 
التراويح في رمضان» وفي مجال العقيدة» قطع الشجرة التي تمت تحتها بيعة 
الرضوان بعد أن بلغه أن الناس يأتون إليها فيصلون عندهاء وقال : أراكم أيها 
الناس رجعتم إلى العزى. « وخحرج عمر إلى الحج مرة - وبعد أن صلى ‏ 
الفجر بالناس - مر بهم على مسجد فأسر ع إليه الناس» فقال عمر a‏ 
هذا ؟» قالوا : هذا مسجد صلى فيه النبي ع. فقال عمر : هكذا هلك 
آهل الكتاب قبلكم» اتخذوا اثار نبیائهم بي بیعاً» من عرضت له صلاة فيل 
ا و 


رابعاً : وكان لعمر في مجال الحدود اجتهادات» فلقد وردت' ايات 
التشريع في القران الكريم محدودة كما أن الجرائم التي وضع لها القران 
عقوبات محددة محصورة إلا أن المجتمع الاسلامي في عهد عمر تطور 
إلى تطور جوهري وکان عليه أن يعمل جاهدا على منع الانحرافات» والقضاء 
عليها في مهدها بالقران والسلطان 2 ومن هنا كثرت العقوبات التي سنها 
عمر» والتي لم يكن لها مقابل في عهد الرسول أو أي بكر. وعمر يعتبر أول 
من حد شارب الخمر ثمانين جلدة» أخحذاً براي (علی) الذي رای أل بح 
حد القذف» وقال : « إن الرجل إذا شرب سكرء وإذا ك هذي وٳذا هذي 
افتری »۰ بل إن ر جلد الشارب في نهار رمضان ثمانین حلدة ا ) 
وعشرين أخرى تعزيرأ» وعمر هو الذي جعل حد من زور خاتم الدولة 
وحصل من ذلك على أموال» الضرب والحبس ومقاسمة ماله» بل إن عمر 
عاقب على أفعال لا يعتبرها الفكر القانوني المعاصر من قبيل الجرائم» وذلك 
لما بين التشريع الإسلامي والشرائع المعاصرة من فروق» فالتشريع المعاصر 
يعتمد على العقل والمنطق المجرد أما التشريع الإسلامي فأساسه الوازع 
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الديني» والضمير الذي يحرك الانسان نطاق الجماعة وفقاً م عامة 
واسعة» فلقد أوسع عمر رجلا ضرا لأنه حطب فاة على أنه شاب وقد 
خضب شعره» فاستعدی هل الفتاة عليه عمر الذي أوجعه ا وهو يقول 
له : غررت القوم. وعندما سمع عمر صوت بکاء في بیت» دخل ومال على 
أهله ضربا حتى بلغ الناحة فضربها حتی سقط خمارهاء : ثم قال لغلامه : 
اتب TT N‏ ج e‏ إنما تريق 
E‏ دراهمکم» إنها تنهى عن الصبرء وقد أمر الله به» وتأمر اج 
وقد نھی الله عنه. 

على 5 اجتهاد عمر في هذا المجال يتجلى في مدان امتاس 
انشا عمر» ثم صارا من المبادئ المسلمة في التشريعات الحديثة وهما : 
تعطيل الحدود في حالة الضرورةء وتعطيل الحدود في الشبهات» ومن مأثور 
قوله في هذا الخصوص : « لآن أعطل الحدود ذ eg‏ خير من أن 
اقيمها في الشبهات »» ومن القضايا التي طبق u‏ عمر الاد : تعطيل 
ا قة بالنسبة للمكر ll‏ حدث في عام المجاعة ‏ وكان يأمر قواد 
الجيش بألا يحاولوا تنفيذ الحد على مسلم إلا إذا بعدوا عن بلاد الأعدای 
نه كان يكو أن تخل البخدوه ية الفيطان عل اللخرق بالكقار 

ثم إن عمر أدرك القاعدة الحديثة والقائمة على تفسير ادر يا 
والاقتصار على تنفيذ العقوبة المقررة دون غلو أو إسراف» لذلك غضب 
على أبي موسى الأشعري حین جلد شاباً» وحلق شعره» وسود وجهه» ونادی 
في الناس ألا يجالسوه أو يؤاكلوه» لأن حد الشراب ثمانين جلدة _ كذلك 
كان يأبى عمر المجتهد أن يكون تنفيذ العقوبة سببأً لتجمهر الناس» لمجرد 
المتعة وإشباع الفضول. 

il.‏ موقف عمر من النظام الاجتماعي فنشهد بعبقرية فل و 
حضاري» وحسبنا أن عمر لم يغب عنه آن حاجات متغيرة» وأنه يقع 
على عاتق کل جماعة أن هد لها اا أدری بحاجتها ومصالحهاء 
ومما یروی عنه قوله : « الناس بازمانھم أشبه منهم بابائھہ (. 

إن ظروف تطبيق النظرية الإسلامية التي واجهها عمر» كانت بالغة 
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م بصورة اشا في الرعة العربية» بظروفها القليدية - حقيقة أن 
) أحدث تغیدرا ج في العلاقات الاجتماعية» لکنه ۳ في نطاق 
عقب» کان 2 أن يطبق النظرية الاسلامية خحارج نطاق الجزيرة» وعلى 
شعوب ألفت مدنية لم تتح للعرب» بعد أن عاش المسلمون» العرب 
الفاتحون» حياة تختلفن تمام اللحتلاف عما ألفوه في الجزيرة العربية» ومن 
هنا كانت صعوبة مهمة عمر» وكانت عبقريته الفذة في الوقت ذاته» ولقد بدا 
عمر الكبير - في هذا الصدد - بالعمل على وحدة الفكر في الدولة 
الناشغة» وإذا كان المثل الأعلى لوحدة الفكر > يقضي بمطاردة الأفكار 
الأحرى والقضاء عليهاء باعتبارها فكراً مضاداًء ومن هذا المنطلق» فإن 
النظريات السياسية المعاصرة» انما e‏ على عدم السماح بالفکر المضاد 
باعتباره نورة مضادة» وهکذا فان المعسكر الماركسي مغلا ل١‏ يسح 
بالاجتهاد إلا في طاق النظرية الماركسية› بحیٹث يعتبر کل اجتهاد خاره 
خيانة يعاقب مرتكبها بأشد أنواع العقاب» فإن الإسلام له من هذا الأمر 
موقف أصيل» يكشف عن سماحة وحرية لم تعرفهما البشربة قبل يتمثل 
هذا في قوله تعالی : « لا إکراه و في الدين 8 

لقد تعایشت الأديان السماوية الثلاثة في عهد الرسول وفي عهد ا 
بکر في الجزيرة العربية ۰ وا کان الرسول قد ج بعض اليهود 
الاسلام» ولكن انهم ن ا وقاتلوا ا وأعانوا د اا فهر 
فما واجهه من اعتبارات قد أدت به إلى أن يجتهد» فيميز بين شبه الجزيرة 
العربية من ناحية» وبين أرجاء ار الاسلامية من ناحية أخری» فقد جعل 
ا ي به e‏ فأجلی اليهود بعد a‏ على المسلمين» 
في دينهم» ما رعوا العهد» ونصحوا ر یا کلوا لكنهم نقضوا 


.٠٠٠ سورة البقرة اية‎ )١( 
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العه وقویت شوکتهم» وکان عمر عادلاً معهم فأعطاهم أرضا کأرضهم» 
إقراراً لهم بالحق ووفاء بذمتهم» واستقر بهم المقام بالكوفة» ّ لهم عهدا 
يفيض رحمۀ وعدلاً. 

وپالرغم مما آثاره بعض المستشرقين نقد لموقف عمر»ء إلا أن 
موقفه يقدره كل منصف» ولو أننا أخذنا الأمر بعين السياسة المجردة 
لالتمسنا العذر لعمر» فالدولة التي تدم على تغيير شامل في نظمهاء 
وتتعرض لخطر محدق بأمنها - بل وبقائها - من حقها أن تؤمن نفسها بكل 
الطرق. ) . 
ونختم هذا البحث بموقف عمر من الالحلاق العامة» وواضح أن عمر 
في هذا المجال متبع وليس بمبتدع» لكن بالنظر إلى القواعد التي أرسى 
الإسلام أسسهاء وإلى مرونة هذه القواعدء فإن مجال الاجتهاد في تطبيقها 
متسع» لتواجه ظروف المجتمع المتغيرة» وفي هذا المجال کماهو الشأن 
في المجالات الأحرى - تتضح نظرة عمر الواقعية» كرجل دولة» يدرك تماما 
متطلبات الحياة المثالية لشعب يحمل رسالة عالمية» والحاجة إلى التوفيق 
بين متطلبات الحياة» وبين المثل الأعلى الذي رسمه الله للناس. كان عمر 
يعلم أن الدين بصفة عامة» والاسلام بصفة خاصة» ليس مجرد أفکار نظرية 
يعتنقها الناس» وأنه ليس مجرد عبادات يتقرب بها المسلم إلى ربه» ولكنه - 
ألا وقبل كل شيء - أسلوب كامل في .الحياة» كما وصفة الرسول : « ما 
وقر في النفس وصدقه العمل ».. a SE EC‏ في نطاق 
الفرو ع - لكي يجعل من تعاليم الاسام دستورا للحياة» وي 
بصورة لم ييلغها المجتمع الإسلامي إلا في عهده. 

لقد کان عمر E‏ ما في ذلك شك» وکان الرائد المسلم العربي 
الال في مجال a‏ والادارةء وما نود أن نو کده في السطور الألحيرة : أن 
على الشعوب التي تجدٌ في الببحث عن القيادة الصالحة»ء أن تجد نفسها 
آلا وى ها لا ان إطلاق ماقضرصة و المد الغادل 6 كزسي 
لإصلاح الشعوب» إن القادة لا يصنعون الشعوب» ولكن الشعوب هي التي 
تصنع القادة» وعمر - رضي الله عنه ‏ كان ثمرة ناضجة للشعب المسلم 
الذي غرز الرسول بذرته» وتعهده بالرعاية طيلة ثلاثة عشر عاماً. 
- ۳۹۸ 


ونؤكد ثانياً : أنه مهما حسنت نية القائدء فإن النظم الكفيلة بسلامة 
الحكم ومنع الانحراف ضرورية في جميع العصور» وأن وجود قائد كفء 
ورع مثل عمر» ما كان يغني عن وضع أسس هذه النظم» ولهذا فكر عمر 
في كل النظم التي تكفل سلامة الحكم وأرسى أسسهاء ومما لا جدال فيه أن 
معظم ما يرد من مصطلحات حديثة في مجال الحكم والإدارةء كان له ما 
يقابله على أيام عمر» وكان عمر هو المنشى والمؤسس» ون الخلاف - في 
الحقيقة ‏ إنما يرجع إلى الصياغة لا إلى الجوهر والوظيفة. 


۳۹۹ - 


ارش وو بره 


اسا مسہ رک 


مقدمة : 


لا جدال فيه أن للحضارة مكاناً مرموقاً في تاريخ الإسلام 

والمسلمين»› > م أن a‏ آوروبا تعيش عصر الظلام» کاتت 

ی اا ا شرق على ال ف الفاق لی ھا راچا د 

اا eT‏ بل أ إلى أن ام ا اعطورء و 
یعترض طریقه ولا یعوق 

هذا فالمنصفون من ا أوروبا ذاتها لا .9 ا بهذه 

الحقيقة» وحتى غير المنصفين من مفكري الغرب لم يستطيعوا إنكار هذه 

ا ۰ 2 بمشابة المسلمّة من المسلمات» وإِن کانوا قد أضافوا إليهاء 

وليست أوروبا وحدها هي ۴ ات بالفکر اللحضاري الإسلامي» 

بل اسیا انشا ولا نا الهند» فالدکتور ) تارا ( يقرر في مولفه ا 
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ا على ا الفتكء . أن للعقلية الاسلامية والشريعة الاسلامية ا 
في أخحلاق الأ اجتماعياً ا في اوروبا النصرانيةء وفي الهند 
بعد الفتح الاسلامي» تراه وتلمسه في الاتجاه إلى التوحيد» ونزعات الاحترام 
للمراة وحقوقهاء والاعتراف بمبدأً المساواة بين طبقات البشرء إلى غير ذلك 
مما سبق إليه الاإسلام وامتازت به شريعته ومدنيته. 
وما آکثر ما لدینا من شهادات مفکري الغرب - ولا سينا المنصفون 
منهم غ ير الفكر الإسلامي على مسار الأفكار في أُوروبا واا موا 
منھا ما کان سابقاً على الإسلام أو ما جاء بعده - لكن لا مجال هنا في 
هذا البحث الذي نحن بصدده» لتسجيل مثل هذه الشهادات» وما هو 
دي الان اة ف هدا الت أمر دو اة اصق هدا ان خر 
أن معظم الذين أرّحوا للحضارة الإسلامية - من المسلمين وغير المسلمين» 
قد أعطوا الأهمية الکبری لسائر الوان الحضارة : الفكرية منها وغير الفكريةء 
ولا سيما الابتحارات العلمية» والفن بشتى فروعه» وغفلوا - دون قصد ‏ عن 
الفكر الحضاري لدى فقهاء المسلمين. 
إن نظرة می ال الثروة الفقهية الضخمة من التراث» تقنعنا بان هذه 
الثروة ليست إلا نتاج فكر حضاري متقدم» کان لدى فقهاء المسلمين» هذه 
الثروة الفقهية شملت الحياة الإسلامية بأسرهاء نظمت وجود الفرد والاسرة 
و المجتمع والدولةء عقائدياً واجتماعياً وستاسا وافشضاديا ,اديا وفکریاء مما 
وهب للحياة استقرار اناتيا: | 
وإذا كان واقع المسلمين اليوم لا يشير إلى آدنی ااستقرار - فليش 
الذنب ذنب الفقه الإسلامي القائم | بیننا ا ل فا و الذنب ذنب 
الأمة الإسلامية ذاتهاء هذه ال تحللت من شريعة الله وتخلت عنهاء 
واستبدلت الذي هو آدنی بالذي هو خير» أهملت تراثها واعتزلته» واستوردت 
من الغرب ومن الشرق شرائع وقوانین ومبادئ» تمتد بعض جذورها إلى عصور 
الجاهلية الأؤلى. 
إن مفهوم الحضارة المتبادر إلى الأذهان» إنما يؤدي إلى الارتقاء 
البشري ماديا aT‏ وکیا » والذي يعنينا في زطاق هذا الببحث من هذه 
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المجالات الثلاثة هو _ فحسب المجال الفكري» بل ليس المجال د 
فان ما يعنينا جانب واحد منه هو فكر الفقهاء المسلمينء EE‏ 
لم ينل حظه من التقدير الجدير به لدى معظم الذين أرخو خوا للحضارة 
الإسلامية» أدري کف یکن أن يتجاهل مثل عقليات الأئمة : 
آبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وابن حزم وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن قدامة 2 والشوكاني» وابن رشد والسرخسي» وکثیرین غیرهم 
من الفقهاء المجتهدين 
لين الخقى عله أن المصدون الأساسيين للتشر ع الإسلامي» 
لن لا یختلف علیهما مسلمان» هما الكتاب والسنة» إلا ان نصوص 
ين المصدرين E‏ هي بمثابة المادة الأليةه وکان دور الفقهاء لیس 


سا د فحت اسا دل ع والصمياخة واقنين؛ e‏ 
4 ا ك في إطار E‏ 0 ا ار انوية وقد ألحق 


TN E‏ اسن الإجماع والقياسء واعتبرا أقرب المصادر 
إليهماء والعجيب ان مفکرا إسلاميا له شان کابن خلدون یقف عند حدود 
هذه المصادر ا فیقرر في مقدمته : أن ما عداها من طرق الأدلة 
الأحرى التى عني بها الأصوليون قليل الأهميةء لا حاجة به حتى إلى الإشان 
إليهاء يقول في المقدمة : « واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي اصول 
الأدلة ب الكتاب والسنة و والقياس - وإن خحالف بعضهم في 
الاجماع والقياس» إلا ا شذوذ» وألحق بعضهم هذه الازة أدلة این ل 
حاجة بنا إلى ذكرهاء لضعف مداركها وشذوذ القول فيها ». 

أما بقية طرق الأدلة التي لم يعباً بها ابن خلدون فمنها : الاستصحاب 
والاستقراء والاستحسان» والمصالح المرسلةء والأحذ بأقل القليل» وقول 
اي وإجماع اهل المدينةء والعرف» وسد الذرائع» ثم شرع من قبلنا. 
والحق أن للرد على رأي ابن خحلدون اهمیته» لأننا نری أن مثل طرق الأدلة 
هذه» کان نتاج فكر حضاري لدى فقهائنا الذين اعتبروا هذه الأدلة وقدروها 
حق قدرهاء ولم يشذ من الفقهاء إلا الظاهرية. صحيح أن فقهاءنا لم يجمعوا 
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عليهاء» لأنهم لم يجمعوا إلا على المصدرين الأساسيينء وهما الكتاب 
والسنة» ولكنهم استوعبوها جميعاً ما عدا مسألة الأحذ بأقل القليل» حيث ٠‏ 
أحذ بها الشافعية وحدهم» ومسألة إجماع أهل المدينة»ء حيث انفرد بها 
0 مالك وخالفه بقية الفقهاء. 

خطة البحث : ِ‫ 

إن موضوع : الفكر الحضاري لدى فقهاء المسلمين موضوع 
متشعب الجوانب يضيق به مثل هذا البحث الذي روعي فيه الإيجاز› 
والتركيز على معالم الموضوع وحطوطه الرئيسية مع شيء قليل من التفصيلء 
حسبما تقتضيه الحاجة» لذلك اخترت من هذه ذه الممالم او الخطوط الرئيسية 
تلائة : 
ا) کثرة a‏ الأدلة والاستنباط. 
۲) الاجتهاد لدى الفقهاي. ٠‏ 
اوا و 
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أولاً : كثرة طرق الأدلة والاستبباط : 

وکما بدأت و للببحث» e‏ 
حول ا الذي نحن بصدده. 

يجدر بنا في هذه الزاوية من ع الببحث ُن ET‏ دة 

: الشريعة والفقه» نم أصول ال الفقه. قول الدكتور محمد يوسف موسی 
في ا e J.‏ 2 و : ) ) | 
مر کی وذلك بن مخالفة . شريعة الله قد و إلى الالحاد بل إلى 
الكفر أحياناًء ولكن الخطاً في الفقه عن اجتهاد لا شيءَ فيه» ففي الخائور ‏ 
أن للمجتهد إن صاب أجرین» وإن اطا وله اج واحد» إن الشريعة هي 
کل ما شرعه الله لعباده من الدين والأحكام» فهي في الاسلام یل 2 
ما جاءِ و في القران› وعن عن الرسول» من زا حيه ما يحب ُن يعتقد في الله وذاته 
فاته ا بالعالم» وأحوال الدار الأحرى» وهذا ما يسمی بعلم 
« الكلام < أو « التوحيد ومن زا حيهة آحکام لله لأعمالنا من الحل 
مة ٠‏ إذا كانت هذه الأحكام قد ينها الكتاب ا السنة 
ریب» ومن زاحيهة تهذیب المرء نقسه i‏ رلاد يحب أن ll‏ عليه 
من سىلوك› وهذا ما يعرف بعلم الأحلاق. 

ما الفقه» فهو العلم بأحکام الشريعة التي تقناول أحکام اللإنسان 
وتصرفاته» سواء في هذا العبادات والمعاملات على احتلاف ضروبهاء مثل 
الحكم باڻ هذا التصرف جائز أو غير جائز» وهذا العمد چ اع 
وأما ال الفقه» فهي علم مواده كما يقول ابن خحلدون في 
َث النظر في الأدلة الشرعية من حیث تو خحد منها الأحكام والتكاليف». 


)*( العدد الرابع من سرلرلة الثقافة الاسلامية الهف عبد الله السمان سنة ۱۹۹۸ للا 
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ثم يقول : ) واعلم ان هذا الفن من الفنون المستحدئة في الملة» وكان 
السلف في غنية عنه» فلما انقرض السلف وذهب الصدر الاول» انقلبت 
العلوم كلها صناعة. . احتاج الفقهاء والمجتهدون ال تحصیل هذه القوانين 
والقواعد» لاستفادة ا من الادلة فكوا فا قاتا اس سد اسول 
اله «. 


او ا اون ق الغبارات الأحيرة هو ت الق ا 
يکد لنا أن فقهاء المسلمين لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء تطور الحياة» لقد 
دی بهم الفكر الحضاري الذي كان لديهم أن یبتکروا طرقا جديدة في 
الأدلةت ومهما بلغ تاقيم عليهاء. فهي عمل له تقدیره» وجهد فکريِ له 
| كار د ليس فخا أن تختلف آراء الفقهاءء بل العجيب ألا يختلفواء لأننا 
نعد الخلاف بين الفقهاء في الرأي أحد مقاييس الفكر الحضاري لديهم. 

NENE E a a A EO E 
مفاهيمها ومضامينهاء ولكي يتضح لنا أن الفكر الحضاري لدى فقهاء‎ 
المسلمين كان وسيلتهم إلى إدراك مقاصد الشريعة» وأهمها : المرونة‎ 
_والتيسير» لا الجمود والتضييق. ومما لا يجهله مسلم أن المصدرين‎ 
مرورا عاجلا‎ E ااا المجمع عليهما هما : الكتاب والسنة. لذلك‎ 
| : بطرق الاستدلال المختلف عليها ومنها‎ 
: ۹ت الإجماع‎ 

( وهو اتفاق المجتهدين 2 الامة الإسلامية = ج 
الحكم في آمر من الور (. 

وهذا التعريف أصح تعريف ‏ كما يقول ليخ أبو زهرة = وهو الذي 
احتارته الجمهرة الكبرى من علماء الأصولء وهو الذي دذكره الشافعي في 
رسالته. 
هذا ويعتبر الإجماع : القولي منه أو السكوتي - أصلاً من أصول 
الفقه الحنفي ويعتبر كذلك عند مالك» وإن كان يراه إجماع أهل المدينة. 
وخالفه الفقهاء والشافعي» واما الإمام أحمد فيقرر مع شيخه الشافعي - اأ 


®( اب حنيفة للشيخ أبي زهرة» القاهرة 00٥‏ 1. 


fA 


الاجماع حجة» ولکن 1 يقبل ممن يدعيه ویقدمه على ا لمجرد تلك 
- الدعوى» وربما ‏ لذلك - لم يعد ابن القيم « الاجماع » اصرل الفقه 
الحنبلي» > بينما نرى الامام ابن تيمية في فتاواه أكثر توضيحا للقضية حيث 
يقول ش الجزء الأول : ( معنی الإجماع : أن e‏ المسلمين على 
حکم من الأحكام واذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام» لم يکن 
لأحد أن يخر ج عن إجماعهم» فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولكن كثيرا 
من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاء 3 یکون الامر کذلك» بل 
یکون القول الأخر أرجح ». 
۲ القياس : 
هناك تعريف جامع مانع للقیاس» موداه : أنه بيان حکم أمر غير 
منصوص على حکمه بامر معلوم حكمه بالكتاب» أو السنةء أو الإإجماع» 
لاشتراکه معه في علة الحكم» « إلا أن الل ف احتلفوا في تعريف 
القياس تبعكا لاحتلافهم في مضمونه : افو دلیل شرعي كالكتاب والسنةء 
i DS O E E‏ 
إلا بوجوده ؟ )" 
لقد أكثر الاما أبو حتيفة من الأحذ بالقياس» وهذا 2 بدهي» 
فاجتهاد الإمام ومسلکه في فهم فهم النصوص» مع البيعة التي عاش فيها - كما 
يقول الشيخ أف هة ت ن ان يجعله یکثر من القياس» وهکذا کان 
شأن الإمام مالك» كان القياس أمراً لا بد منه لمثله» فقد تصدى الامام 
للفتوى أكثر من نصف قرن» وكان يقصد من مشارق الأرض ومغاربها 
للاستفتاء» أما الشافعي فيكفي أنه كان أول من ضبط قواعد القياس وبين 
أسسه» وأما الامام أحمد فمجمل موقفه من القياس : أنه يقول به» ولكن لا 
يتوسع فيه» وعندما يأخحذ به يأخذ به عند الضرورةء وهناك كلمة مشهورة 
عنه : إن القياس لا يستغني عنه فقيه» ويرى الشيخ أبو زهرة في مؤلفه عن ٠‏ 


.م١١٥۳ مذكرة في أصول الفقه للدكتور محمد أبو النور _ القاهرة‎ )١( 
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ابن حنبل : أنه كان في موقفه من القياس بين ذلك قواماً» فهو لم ينف 
القياس نفياً باتاً كما فعل الظاهرية الذين حكموا النصوص دون سواهاء ولم 
يغال في القياس مغالاة العراقيين الذين وقفوا العلل ا في زعمهم - 
في مقام المعارضة للنصوص وفتاوی ا N‏ 


الاستصحاب . 


عرفه ابن القيم في اعلام الموقعين : أنه استدامة إثبات ما كان 
ثابعا أو نفي ما کان ف بمعنی بقاءِ و القائم ف وإثباتاًء حتی يموم 


وبعبارة أحرى : أن کر أمر علم وجوده ثم ا الشك في عدمه» 
فانه یحکم ببقائه - بطريق الاستصحاب لذلك الوجود حتى يقوم دليل 
على تغيير الحالء وكل أمر علم عدمه ثم حصل الشك في وجوده» فإنه 
يحكم بعدمه بطريق الاستصحاب لذلك العدم» إلى أن يقوم ۾ دلیل على تغییر 
الحال » . 

هذا وقد اختلف الفقهاء ن في حجية الاستصحاب» فمنهم 
ف ذهب إلى أن الاستصحاب حجة صالحة في حالتي النفي والاثبات»› 
ومن متأخحري الحنفية من اعتبر الاسشخصحاب حجة _ فحسب ج النفي 
الأضليء مثال الحكم ببراءة ة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلهاء أما بعض 
المتكلمين» وأكثر الأحناف» فعلى أن الاستصحاب ليس بحجة أصلأٌ لا 
اا و ا | 


£ الاستقراء | 

) ا في » المستصفى ( لغزالی» وغیره أن الاستقراء هو تتبع ا 
جزئية ليحكم بحكمها على مر كلي يشغلها» على عكس القياس عند 
المناطقة» حيث أن القياس عندهم عبارة عن الاستدلال بشبوت حكم الكلي 
على بوته للجزئي. 
)١(‏ بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأضوليين» للدكتور محمد السعيد عبد ربه - القاهرة - ۹۷۷١م.‏ 


٤)١١ 


هذا ويقسم الأصوليون الاستقراء على قسمين : استقراء تام» يفيد 
القطع في إثبات الأحكام باتفاق العلماء وهو عبارة عن تتبع جميع الجزئيات 
ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملهاء » ثم استقراء ناقص مختلف في إفادته 
للحكم عند الاصولبينء وهو عبارة عن تتبع أغلب الجزئيات» ليحكم 
بحكمها على أمر كلي يشملهاء ولذا كان يفيد الظن. 

الاشستحسان : | ) 

خحلاصة أقوال علماء الأول في الاستحسان : هو أن يعدل 
Li N ES‏ لوجه أُقوی 
يقتضي العدول عن الأؤل. 

هذا التعريف قال به ابو الحسن الكرحي الحنفي»› e‏ المالكية 
تعریفات آخری للقاضي ابن العربي وأشهب وابن رشد» وللحبابلة ولخافسة 
تعریفاتهم ایشا وكلها تعريفات متقاربة. ) ) 

أما موقف الفقهاء من الاستحسان» فبينما الأحناف والمالكية يعتبرونه 
حجة حتى لقد نسب إلى الامام مالك قوله : الاستحسان تسعة أعشار 
العلم» إذ رفض الشافعية الاستحسان كحجة» حتی لقد نسب إلى الامام 
الشافعي. قوله : « من استحسن فقد شرع ». وأما الحنابلة فهم بين مؤيد 
للاستحسان وبين منکر له» ومما هو جدیر بالذکر» آن لکل من مؤيدي 
الاستحسان ومعارضيه أدلته من الكتاب والسنة والاجماع. 


> - المصالح المرسلة : ) 

عرف الغزالي المصلحة في كتابه « المستصفى ) + بانها حلب 
منفعة أو دفع مضرة» هذا في الاضلء وليس هذا هو المقصود» فان جلب 
المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهي 
لکن معنى المصلحة هو المحافظة على مقصود الشرع»› ومقصود الشرع من 
الخلق خحمسة» وهو أن يحفظ عليهم : دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم 


(۱) المرجع السابق. 


٤١١ 


وتالهن» فكل ما من حفظ هذه الأسول فهو مصلحة وکل :ما بغرت هذه 
الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة ». 
هذا وللأصوليين قات أحری للمصلحة» ا لھاء واراء في 
حجيتها وعدم حجيتهاء والذين أقروا بحجيتها منهم» اشترطوا شروطاً يجب 
توافرها» ومن الذين قالوا بأنها لا تصلح أن تكون حجة مطلقة» الحنفية 
وجمهور الشافعية وبعض المالكية بالإضافة إلى أهل الظاهر 

لفك كي الشيخ محمد أبو ر ل اا ا ف 
المصالح المرسلة في مؤلفه القيم عن الإمام مالك» وفي هذا البيان غناء 
وشفاء» وقد ختم بيانه بخلاصة رأيه» ومؤاده : أن مقام المصلحة في الفقه 
الإسلامي هو المقصد الأول من شرائعه 0 معاملات الناس» قد أجمع 
الفقهاء على اعتبارها - أي المصلحة - واتفقوا على الأحذ بهاء وكان 
ل في إتبات أصلها ا في ر e‏ على العقل وحده 

E e 


الأحذ بأقل القليل : 

إن مضمون هذا» هو أن توجد للفقهاء عدة أقوال في مسألة م 
المسائل» هناك دليل من کتاب اوس دل على واح منهاء أو یرجح 
اخ دة الأقوال على الآخرء وتكون _ أي الأقوال - فق 0 على قط 
معين فيما بينها» وهو الأقل» ومختلفة فيما ا 
الذي هو أقل ما قيل من الأقوال. . 

ویشیر الدكتور محمد اا ع عبد ربه في J) e‏ بحوٹ في الأدلة 

المختلف فيها عند ا ¢« أن هذا الدليل بحثته کتب أصول 
الشافعية» واعتبر ححة في إثبات الأحكام الشرعية› وأنه صل من اسل 
المقبولة عند الإمام الشافعي» وقد اشترطوا للعمل به شروطاً ثلاثة : 
أ ) ألا يوجد دليل غيره يدل على اعتبار الأقل أو الأكثر. 
ب ألا تكون الذمة مشغولة بما ورد فيه الخلاف» فان كانت الذمة مشغولة 

بالمختلف فيه» أحذ بالأكش» لأنه الأحوط حينعذ. 


- £ 


ج) أن تنحصر الأقوال بحيث يكون الأقل جزءاً من الأكثر ومتفقاً عليه بين 

) جميع اصحاب الأقوال في المسألة ‏ وبعبارة أحرى : أن يكون مجمعا 

عليه ضمن هذه الأقوال. 

ومثال ذلك : اختلاف الفقهاء في دية و على ثلاثة أقوال : 

a E a |‏ ونصف ديته» ثم ديته» فاختار الشافعي ثلث دية المسلم 
للڪتابي» لان هذا القدر مجمع عليه من 2 


a ۸ 


من المسلم به عند الأصوليين : ن مذهب الصحابي في مسألة من 
المسائل الاجتهادية س حجة على صحابي مجتهد آخر» لان مخالفة 
لصحابة بعضهم بعضاً جاثزء إذ لو كان مذهب الصحابي حجة على غبره 
لما جاز لغیره مخالفته» واتفق الصحابة على أن رای الصحابي لا يکون 
ا حجة إذا ظهر رجوعه عنه» فإذا كان رأي الصحابي عن سماع من 
الرسول» فهو من قبيل السنة ويجب قبوله» أما إذا صدر قول الصحابي عن 
الرأي والاجتهاد فهل يكون حجة على ن جاء بعده من المجتهدين 
کالتابعین مثلاً ؟. 

هناك اراء ثلاثة : 


EE‏ : إنه حجة مطلقاً حالف القياس أو وافقه» وعلى هذا الرأي 
مالك کما هو منسوب إليه» وبعص اضات أبي حنيفة» واي في 
a E‏ ویعض رویات ن زک أحمد. 
اأشاعرة لسرت وای اپا ي ي اذك وال پام اخم 
| ج) یری : أنه rs‏ خالف القياس» لا یکرت حجة اوق 
القياس (), 


)٠(‏ الاحكام وإعلام الموقعين وغيرهما. 


٤۳ 


: إجماع آهل المدينة‎ - ٩ 

في الأحكام للامدي» هو اتفاق المجتهدين من امت محمد 
E i E! ۰‏ 

ويرى بعض الفقهاء أن إجماع أهل المدينة مقيد بالقرون الثلاثة التي 
جاءت بعد وفاة الرسول للحديث الوارد : « خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم» ر ثم الذين يلونهم c(‏ والحديث في صحيح البخاري وغیره» ومن هولاء 
ا اقا ا ان ان ای وا ي 
المدينة ). 

والمعروف أن الإمام مالکاً هو الذي ذهب إلى أن إجماع أهل المدينة 
حجة ملزمة لغيرهم» بل إن الامام مالكا قدمه على القياس» وعلى خبر 
الاحادء e‏ جمهور اا : الحنفية والشافعية والحنابلةء وقالوا : إن 

في « المستصفى » للغزالي : أن العرف والعادة» ما استقر في 
النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ) 
مصادر الاستنباط» وأصلاً من الأضول» ولكنه لا يرجع إليه إلا إذا لم يكن 
سواه» بمعنى إذا لم يكن ثمة نص من كتاب أو تنه ولا إجما > ولا حمل 
على النصوص بطريق القياس أو الاستحسان بشتى طرائقه. ) 

ومذهب مالك موافق للأحناف» بل إن مالکاً ا أكثر أحذاً بالعمرف» 
اف و ترك القياس ادا حالف العرف» واعتبار العرف e‏ للعام» 
ا للمطلق» والشافعية يقولون بالعرف إذا لم يكن هناك نص م 
وكذلك بعص فقهاء الحنابلة. 


۱۱۹ - فت الذرائع : ) 
الذريعة هي الوسيلة» وسد الذرائع رفعها» ومؤدى هذا : أن وسيلة 


٤٤ 


المحرم محرمة» ووسيلة الواجب واجبةء, فالفاحشة مثلا حرام» یکن النظر 
إلى عورة الأجنبية حرام» والجمعة مثلاً فرض» فيكون السعي إليها فرض 
كذلك› يقول ابن القيم في اعلام الموقعين ( : (ولما کانت المقاصد لا 
يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها 
معتبرة بها)» ومعنى هذا أن مبداً الذرائع» لا ينظر - فحسب - إلى النيات 
والمقاصد الشخصيةء بل المقصود د هو النفع العام أو و دفع الفساد العام ي 
النظر إلى المالات والنتائج. . فالله سبحانه نھهی عن سب الأثان» بالرغم من 
أنها باطل في باطل» فقال تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون م دون الله» 
فيسبوا الله عدوا بغير علم ........ فمنع الجائز لدفع ضرر هنا 

أما مواقف الفقهاء من سد الذرائع» فالإمام مالك أكثر من العمل به 

وتلاه في ذلك أحمد بن حنبل» ويخالفهما في ذلك أبو حنيفة والشافعيء 
ويرى بعض الفقهاء آن من أسباب اتتشار مذهيي مالك وأحمد, الأحذ بسد 
الذرائع. 


۲ - شرع من قبسا : 
أي ما نقل إلينا من الأحكاء التي NT‏ - عن ا 
- للأمم السابقة» فهل مثل هذه الشرائع مشروعة لنا أيضا فيلزمنا العمل بھا أ 
N‏ 
ومودي مواقف من هذا ارا لائة» کا في الأحكاء ا 
وعیره : 
أ )القبول» وهو اتا عند الأحناف المالكية. 
ب)الرفض»› وهو عند الشافعية. 
ج)الرفض والقبول» في روایتین عن الإمام أحمد. 


عرضتا لبعض الأدلة المختلف فيها عرضاً سريغة لأننا نھدف ‏ 
فحسب ا إبراز ثراء الفقه الإسلامي في المجال اللخاص بالأضول» 
وأصول الفقه هي الروافد التي مدت الفقه ذاته بالثراء العريض. هذا الثراء نتج 


0 


- عن فكر حضاري لدى فقهاء المسلمين أنفسهم» والمعروف أن الإمام 
-الشافعي - كما يقول الشيخ أبو زهرة* : كان فقهه يمثل تمام التمثيل الفقه 
اإسلامي في عصر ازدهاره وكمال نموه. فهو يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه 
أهل الحديث بمقادير متعادلة» وهو الفقيه الذي ضبط الرأي» ووضع موازين 
القياس» وأول من حاول ضبط السنة ووضع موازين لها ومقاييس» ووضع 
الطرق لفهم الكتاب والسنة» وبيان الناسخ والمنسوخ» وبهذه المحاولات› 
وسائر ما وضعه من أصول الفقه» قد وضع المبادئ الثابتة لصناعة 
الاستنباط» وأصول التخريج. والمعروف أن الإمام الشافعي الذي ولد نة 

٠‏ ه. قد دون ما دون بعد عصر الصحابة وعصر التابعين» وأثبت أن 


الفقه الإسلامي لم يعرف ولن یعرف بل شأنه او الدائية لتدوم له 
الحياة» ویدوم له البقاء. 


وحسبنا أن نرجع إلى التراث الذي تركه لنا لفقهاء الاوائل لامد تم 
من بعدهم» في مصادر الفقه وطرق الاستدلال ا لیا کد لدینا أن 
٠‏ هذاالتراث ليس إلا ثمرة فکر حضاري» لنا مغلا ان چ إلى 
« الاستصحاب » لنری فقهاء الأصول قد عرضوا لأ نواعه» أو أدلوا بأدلتھم 
قبولاً ورفضاً» ووسطاً بين القبول Cl a E a‏ 
على القول بالاستصحاب ومنها : الأصل بقاء ما کان على ما کان حتی 

یثبت ما یغیره .ن ما یثبت بیقین لا یزول الا بیقین مثله - ان کل شيء لم 
قم اه ديل شمن قى على سكم الأسنل:: ؤا أيضاً أت نرجع إلى 
المصالح المرسلة « لنرى الاضرا قد قسموا « المصلحة » إلى مصلحة 
ضرورية» وحاجية» وتحسينية» أو تزيينيةء أو كمالية» وهذا تقسيم للمصلحة 
من حيث قوتها في ذاتهاء وهناك تة تقسيم ثان لها من حيث الشمول» فمنها ما 
يتعلق بمصلحة عامة في N a‏ 
E ULL aS‏ أما التقسيم 
لثالث» فهو من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتبارن لهاء فمنها المصلحة 


(ه) الشافعي لأبي زهرة - القاهرة ۱۹٩۷‏ م. 
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المعتبرة» وهي التي يرجع حاصلها إلى القياس» ومنها المصلحة التي شهد 
الشر ع لبطلانهاء a E e‏ 
لبطلانها ولا لاعتبارها. 

ا م ا الفكري الحضاري» 
أكده تعمق الفقهاء المسلمين في البحث والاستقصاء وغزارة الإعطاء» 
دونوا المدونات في کل دلیل من الآدلة واجتهدوا واخحتلفواء 
اجتهاداتهم دلیلا على عقلية متقدمة و وفکر خضاری. 


فير 
ثانیا : الاجتهاد لدى الفقهاء 

الدهلوي ا 

« حقيقة الاجتهاد : استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية 
التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام : الكتاب والسنة» والاجماع 
والقياس ». | 

ويقول الغزالي : إنما يحصل الاجتهاد - في زماننا - بممارسة الفقه» 
وهي طریق تحصيل الدراية في هذا الزمان» ولم الطريق في زمن الصحابة 

رضي الله عنهم ذلك. 

ویسجل الدهلوي 8 رسالته ا الامام ا اا معالم 
التنزيل في التفسير - في المجتهد» فالمجتهد عند ا ا هو من 

جمع خمسة أنواع من العلوم : 

ا )علم کا الله : يعلم الناسخ والمنسوخ» e‏ والمفصل» والخاص 
والعام» والمحكم والمتشابه» والكراهة e‏ والاباحة والندب 
والوجوب. 

ب)علم الها تفه ناقراد ويعرف منها الصحيح الت 
والمسند والمرسل e‏ 

أن يعلم أقاويل السلف» إجماعهم واختلاقهم. 

د )علم اللغفة. 

هھ )علم القياس. 

6۷ 


هذا وقد قسم الفقهاء المجتهدين إلى قسمين : مجتهد مطلق» وهو 
المتبحر في شتى مذاهب الفقهاء» ومجتهد منتسب» أي من سلم بأصول 
شيخه» واستعان بكلامه كثيراً في تتبع الأدلةء وهناك المجتهد في المذهب» 
المقلد لإمامه فيما ظهر فيه نصه» ودون هوْلاءِ و e CS GSA‏ 
ایخ ئی داب واب کی بن رھ ار ا 
إن الاجتهاد قضية مسلم بها» كان أصحاب رسول الله يجتهدون» 
وكان عهد عمر هو عهد الاجتهاد الذهييء كان الصحابة as e‏ 
الرسول بالرفيق الأعلى - متفقين في الاعتماد على الكتاب أواء وثانياً على 
السنة الصحيحة إن وجدت» وإلا اتجه المشهورون من فقهائهم إلى الاجتهاد 
في الرأي» وقد بلغ من حرص بعض أصحاب الرسول على التحري من 
N:‏ ث النبوية أنهم کانوا یؤثرون الفتاوی بارائهم» على أن يتحملوا تبعة. 
الأحاديث» ولقد قال ابن مسعود بعد أن أقتى-في مسبألة برأيه : « أقول هذا 
براييء فإن كان صواباً فمن الله» وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان ». 


إن الاجتهاد لم ينقطع منذ عصر الصحابة حتى عصر التدوين وما 
بعده» فهو يمثل ضرورة تهب للفقه الإسلامي التطور والبقاء» وها هر ذا 
الشهرستاني يقرر في كتابه : الملل والنحل : أن الحوادث والوقائع 
العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعدف ونعلم ظا EE‏ 
في كل حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضاًء والنصوص إذا كانت متناهيةء 
والوقائع غير متناهية» وما لا یتناهی لا يضبطه ما یتناهی» علم قطعاً أن 
الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد کل حادثة اجتهاد» 
أجل ذلك كان الصحابة بعد وفاة التبي ت لوت اله اة ل 2 امام 
حوادث لا تتناهی» ولا تحصرء فإذا لم یجدوا لا في کتاب الله ولا فی ن 
رسوله ما يحكمون به على حادثة من الحوادث اجتهدوا آراءهم» ومثلهم في 
ذلك مثل القاضي المقيد بنصوص قانونء إذا لم يجد في النص ما يحكم به 
في قضية بين يديه طبق ما يراه عدلاً وإنصافاً. 


)١(‏ «عقد الجيد في الاجتهاد والتقليد » سلسلة الثقافة الإسلامية رقم ٥١‏ - القاهرة ۱۹٦۰٩‏ م. 
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وإذا کان الاجتهاد ا قروا في الاسلام» فما هو ليس بمقرر إنما 
هو التقليد» فنحن إذا نظرنا اف أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة وفي 
مقدمتهم الفقهاء الأئمة اة ا حنيفة ومالك ي واخ نجد 
جميعهم لا يقرون أحداً على تقليدهم» وحسبنا أن مثل أبي حنيفة ومثل 
الشافعي لم يدونا مذهبيهما في الفقه بل تلامذتهم من بعدهم» وان ااي 
عندما دخل عليه الربيع - وهو مریض - فذکر ما وضع من کتبه» قال أي 
الشافعي : « لوددت أن الخلق تعلمه» ولم ينسب الي منه شُيء بدا بل 
کان یقول : « کل ما قلت لکم - فلم تشهد عليه عقولکم وتقبله فلا 
تقبلوه» فإن العقل مضطر إلى قبول الحق ». وان م أحمد كان يوصي 
أصحابه : « لا تقلدوني ولا مالکا ولا الشافعي وا الأوزاعي» وحذوا من 
حيث أخذوا « بل إن هناك ما هو أدق ؤ في التحرز من التقليدء أن أبا حنيفة 
مغلا کان يأحذ برأي ااي وهو خر باراء التابعين» ويقول : هم 
رجال ونحن رجال» وان لہا ان نجتھد کما اجتهدواء وكان كذلك مالك إلا 
أن بعض التابعين كان لهم عند مالك ٣‏ ا في الفقه أو 
لسابقاتهم في الاسلام. وكان موقف الشافعي : من أقوال الصحابةء إن 
وجدهم مجمعين اعتبر اجتماعهم حجة» وان 2 مختلفین اخحتار من 
أقوالهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة وأصح في القياس» وذلك ميدان 
للاجتهاد متسع الافاق» أما أقوال التابعين فلا مكان لها في أصول مذهب 
الشافعي» والتي حصرها في الكتاب والسنة والاجماع وأقوال الصحابة 
والقياس ». 
اما الأمام أحمد» فهو أكثر الأئمة ذا بارال التابعي» لأنه کان في 
معظم الأحايين يباعد î‏ بالرأي تورعاًء» لذلك - كما يقول الشيخ ا 
زهرة - كان يقبل فتاوى بعص بار التابعين كابن المسيب» وغيره من فقهاء 
المدينة السبعة الذين انتهى إليهم عمر وابن عمرء لكنه لم يكن يأخذ بهذه ‏ 
الأقوال على أنها أصل فقهي» بل للاحتياط والاستئناس. 
کان باب الاجتهاد ا على مصراعيه في ع الصحابة ولان 
وتابعي التابعين» اال اخری بعدهم» لکن فريقاً من العلماء المتأخرين 


- ٤۹ 


أوهموا أنفسهم ألا ثم أوهموا الناس ثانياً أن باب الاجتهاد قد أغلق ا 
ومثل هذا الوهم» كان أحد المعوقات لمسار الفقه ا لیاخحذ مکانه 
اللائق به في حياة الأمة الخسستالةة: ولا جدال في أن القائلين بغلق باب 
الاجتهاد» برهنوا على عجزهم الفقهي وقصورهم الفكري. ومثل هدا الكلام 
سبق للغزالي أن قاله منذ عشرة قرون» وقاله غیره قال 
« والمجتهد لا یکاد يوجد من أمد بعيد» لتوقف الالجتهاد علي أمور 
يتعحسر وجودها اخ ما في تلك الأزمنةي ليس ذل لاستحالته عقا أنه 
E EP E E‏ 
۰ وشا الله بعد زهاء من فا الغزالي أن ا فقيه مجتهد یرد 
إلى الاجتهاد افان اها آي ية الف الرأي والفكر والتفكيرء» 
يقول الشيخ بو زهرة رحمه الله ٤‏ 
) وإ القارى لفقه ابن تيمية) یلمح في فيه عقلية ا الذي تحرر 
من القيود المذهبية في دراستهء لا يلمح فيه المقلد التابع من غير بينة 
وبرهان» فهو في فتاواة متخیر مستنبط› کما هو في احتیاراته» بيد انه في 
اختیاراته لا یتقید بمذهب» وفي فتاواة يتقيد َه يتقيد بالمذهب الحنبلي» وتری آنه في 
فقیه مستنہبط› عليم بأوجه القاس ومصادر الشريعة ومواردهاء 
مستقيم المنهاج في المقارنة .` 
لقند حمل ابن القيم رحمه الله على التقليد بغير دليل حملة قاسية 
وكذلك الشوكاني» وعیرهما من الأئمة الفقهاي ونعی الشيخ را شيخ 
الأزهر الأسبق ق“ على العلماء الذين يرفضون الوثوق بأقوال غير الأئمة الاربعة : 
ا والشافعي وأحمد لأنه - على حد تعبيرهم لا توجد 
كتب مدونة لنقل مذاهبهم» وان وجدت فلا يمكن الثقة بهاء لأنها لم تنقل 
إلينا بطریق موثوق بهي ولم ينقلها الناس عن الشيوخ» فهي کب منقطعة 
الإسناد. ويعقب الشيخ المراغي بقوله : « إن مهات الكتب في + جميع العلوم 
ما عدا الحديث ‏ منقطعة الاسنادء فهل نرد الكتب التي ل او رد 


)١(‏ الاجتهاد في لالات ا الثقافة الإسلامية رقم ۱١‏ _ القاهرة ٠١١۹‏ م.. 
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کل الكتب المذخورة من أسلافنا في المكاتب في الع جميعه» لأنها 
كتب منقطعة الاسناد ؟ نرد مثال : کتاب ‹ الأ » للامام الشافعي»› 
Jg‏ المدونة ) اللامام مالك»› ومشال J‏ المبسوط ( و J‏ بدائع ا ( < 
و «الموافقات )»› و ( دلائل الإاعجاز )» و « لسان العرب »» وکل کكتاب 
RE‏ ا ا ا 
لقد قال ل . ا زا على « العقائد العضدية » : 
(ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتهادء ولم يعول على التقليد في 
الاعتقاد» لم تجب عصمته » فهو معرض للخطاً» ولكن خطأه عند الله واقع 
موقع القبول حیٹث کانت غايته من سیره» ومقصده من تمحيص 2 أن 
يصل إلي الحق» ويدرك ويستقر اليقين). 


x x ١ 
ج2 جد کو‎ 


ثالغاً : الخلاف بين الفقهاء : 
) من ا في تاریخ التشريع اللاي أن الخلاف في الراى 
کان قائماً في عهد اأصحاب رسول الله صلوات الله عليه وسلامه . فما 
انقضى عهد النبوة حتى تفرقوا في البلاد - كما يقول الدهلوي"" - وصار 
کل واحد مقتدي ناحية من النواحي فكثرت الوقائع» ودارت المسائل»› 
فاستفتوا فیهاء فأجاب کل واحد حسب ما حفظه واستنبطه» وان لم يجد ما 
يصلح للجواب» اجتهد برآیه» وعرف العلة التي أدار رسول الله و عليها 
الحكم في منصوصاته فطرد الحكم حيشما وجدها لا يألو جهدأ في موافقة 
م عليه السلام» فعند ذلك وقع الااحتلاف بينهم ». 
فی ال ا إزاء احتلاف مذاهب الصحابة» وجدت 

للتابعين: مذاهبهم المختلفة» اق ق كل اة إمام مثل : سعيد بن 
المسيب» وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة» وعطاء بن أبي رياح بمكة» 
والنخعي والشعبي بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة» وطاوس باليمن» 


() الانصاف في بيان أسباب الخلاف - سلسلة الثقافة الإسلامية رقم ٠٠‏ - القاهرة ٩٦۹٠م.‏ 
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ومڪحول بالشام» فأظماً اله ا اکبادا إلى علومهم» فرغبوا فیهاء وأحذوا عنهم 
ادف وفتاوی الصحابة وأقاويلهم (. 

ويقول الشيح أبو زهرة في مؤلفه عن أبي حنيفة : 

« لقد وجد من لدن وفاة النبي عي إلى عصر الشافعى» جماعة من 
الفقهاء اشتهروا بالرأي» وجماعة اشتهروا بالرواية» فكان من فهاء الصحابة من 
اشتهر بالري» وجماعة منهم اشتهروا بالحديث وروايته» وكذلك التابعون 
وتابعوهم» ٹم الأئمة المجتهدون» وفقهاء الأمصارء هذا وقد جاء في کتاب 
عمو ای وی الا : الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في 
كتاب ولا سنة» اعرف الأشباه والأمغال وقس الأمور عند ذلك ». 

وليس عجيباً بعد ذلك أن نرى خلاقً , بين مالك وأبي حنيفة» وبين 
الشافعي ومالك» وبين اخید والشافعي» وان تلميذي بي حنيفة : أبا يوشف 
SC ICS E‏ 
مع تقدیره ي کان أحمد يقول : ) « الشافعي رحمة من الله لأمة 
محمد وما ریت أخدا e‏ الله من هذا شتی ري ) س يعني 
الشافعي» رحمهم الله جا ۰ 

ويعتبر ابن تيمية متتلمذا على أحمد وابن القيم متتلمذا على ابن 
تيمية» والشوكاني e‏ على ابن القيمء ومع هذه التلمذة» ل يكن هناك 
مانع يحول دون َ الخلاف في الري» لقذ کان للامام أحمد موقف 
وسط من القياس» فلم ينفه في باتاً كالظاهرية الذين حکموا النصوص دون 
غيرهاء ولم يغال - من جهة أخحری مغالاة العراقيين» إلا أن تلامذته 
بعده أعطوا القياس من العناية أكثر مما أعطى هو» وقد دفعتهم إلى ذلك 
حاجة الزمان ‏ كما يقول الشيخ بو زهرة ‏ فإن الناس قد جدت 6 
أحداث اضطروا فيها إلى أن يفتواء وأن يقيسوا على فتاوى الصحابة والأمور 
المنصوص على حكمهاء واضطروا إلى أن يخرجوا على أقوال إمامهم» ولقد 
حص الامامان : ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم» حصا القياس في الفقه 
الإسلامي ببیان أوفى» وأن أبن تيمية ‏ رحمه الله کان مغلا يتردد في قبول 
المصلحة أصلاً من أصول الاستدلال» مم أن التصرض عليه عن الحنابلة 


۲ 


قبول ذلك الأصل والأحذ به» قال : « القول الجامع أن الشريعة لا تهمل 
مصلحة قط بل إن الله تعالى قد أكمل هذا الدين وأتم النعمة ». وعلى 
أساس هذا القول تكون المصالح المعتبرة عند ابن تيمية كلها يشهد لها دليل 
و ا وتدخحل في عموم القياس» ا وی ي 
U‏ تدحل في قیاس. ) 

وإذا كان من المسلمات وقوع الخلاف في الرأي بين سائر الأئمة 
المجتهدين من أصخاب المذاهب في العديد من المسائل الفقهية» بل في 
2 الشره يعة وأصول الفقه» وطرق الاستدلال والاستنباط» فمما لا جدال. 

فيه أيضاً أن التابعين لهذه المذاهب الفقهية لم يسيروا فيها جامدينء بل ل لقد 

نت لهم اجتهاداتهم» يقول الشيخ بو زهرة" : 

« وڀخطيء من قول : إن التابعين لمذهب من المذاهب کانوا 
يسیرون فيه جامدین» بل إن کانوا يحيون المذهب» ويجددونه في کل 
عصر من العصورء بما جد من ألوان فكريةء ويفتون فيما يقع » من الحوادث 
بما يتفق مع الحال» ويصلح اال اانا کانوا یخالفون إمامهم» ويقولون : 
هذا احتلاف زمان لا احتلاف برهان» ولو کان الامام في عصرنا لقال مثل 
قولنا› ألم تر المالكية والشافعية أفتوا ‏ في القرن ا بميراث ذوي الأزحام» 
واحتاروا طريق الحنابلةء وخالفوا بذلك الاين مالکاً والشافعي» وکان وجه 
المخالفة فساد بيت المال في 2 وأنه لم بعط ذوي الحقوق حقوقهم 
فأفتوا بما يتفق مع الحال» ولم يتقيدوا بالنصوص عن الإمامين الجليلين 
وعلموا أن الامامين لو کانا في عصرهم لقالا مثل ا اوت 
المذاهب إلى الأئر وهو مذهب اخ 

إن الخلاف فاون ا دیل غلی ما کان ب 
به هولاء الفقهاء من عقليات ناضجة» وفکر حضاري متقدم» وقدرات فائقهة 
في البحت والاستقصاء ومجالات من الدرس والتحصيل للعلم والمعرفة» تثير 
الدهشة والعجب: وطاقات تجل عن a‏ في ات الأدلة واستنباط . 


)١(‏ ابن تيمية › القاهرة ٠۹۵۲‏ م. 
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الأحكا خا أن نقراً کتاباً وانخذا من ی التراث الإسلامي للفقيه العال 
البطليوسي لري سنه ا إحدى وعشرین شش e‏ 
ارائھم i‏ واعتقادات (« وقد حدیغا بالقاهرة بتحقیق ا 
باحثین هما : الدكتور اید حسن کحیل» والدكتور حمزة بد الله النشرتي» 
ولقد ودم المحققان للڪتاب ومولفه بمقدمة جديرة بالتقدير» شارا را فيها اش 
أن هذا الكتاب أول كتاب وصل إلينا من الكتب التي ألفت في أسباب 
اللحتلاف وقد جاء على نمطه بعد فترة من الزمن. کتات : * الانصاف في 
بان انات الاحتلاف » للدهلوي“ المتوفى سنة ثمانية ومائة ولف من 
الهجرة» والحق أن کتاب الانصاف رسمالة صغيرة» ولا نعل شیعا بال إلى 
کتاب ) التنبيه ( للبطليوسي» هذا وقد به المحققان إلى شيءِ جدير بالتنبیه 
غ ا : « هذا الكتاب يدل على أن المؤلف كان على قدر كير 
من الفهم العميق للشريعة الاسلاميةء والإاحاطة بأسرارهاء وقد بعد هذا مرا 
عجيباً بالنسبة لرجل يعد من أساطين علماء اللغة والأدب» حتى يخيل لمن 
a E‏ في الفقه وعلوم العقيدة ؟ 
يجيب المحققان عن السؤال : وهذا العجب لا يلبث أن يزول حين نعلم 
الأندلسيين کان منهجهم في التعليم الإحاطة ألا بقدر کبير من علوم 
الدين» من حفظ للقران ودراسة للحديث والتفسير والفقه» يستوي في ذلك 
اللغوي والفقيه والمهندس والطبيب» ولذلك ا بینهم : النحوي الفقيه» 
والفقيه النحوي» والطبيب الوا والمحدث الغو فهذا الامام e‏ 
الق في النحو بمثل البراعة والقوة اللتين الف بھما ی الفقه والأضول» وأبو 
حيال فقيه ونحوي وأديب وکان لھم من ذکائهم وقوة 
انما َ الى هذا الكتاب الذي اهتم E‏ الخلاف من 
لجاب اللغوي في ال كثرء لندرك على أية درجة من رقي الفكر والتفكير كان 


(۱) سبق الاشارة لى هذا الكتاب للدهلويء وهو رسالة صغيرة الحجم» وقد قمت بتحقيقها وطبعها سنه 
م صمن سلسلة الثقافة الاسلامية تحت رقم 0۰ 
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عليها فقهاؤناء ولم يذكر المؤلف كل أوجه الخلاف» بل اختار - فحسب ‏ 
ثمانية أوجه : اشتراك الألفاظ والمعاني - الحقيقية والمجاز - الافراد 
e 3‏ . والنقل ‏ الاجتهاد فيما لا نص فيه - 


TT‏ : الخلاف العارض من جهة الافراد زا کیت 
يقول : ( هذا باب طريف دا وقد تولدت منه أنواع كثيرة من الخلاف» 
وهو باب يحتاج إلى تأمل شديد وحذق بوجوه القياس» ومعرفة تركيب 
الألفاظ» وناء بعضها على بعض» وذلك أنك تجد الأية الواحدة ريما 
استوفت الغرض المقصود بها من التعبدء فلم تحوجك إلى غيرها كقوله 
تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم....) وربما وردت الآية غير مستوفية للغرض 
ي : (واذا سالك 
عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان...) - ثم قال في أية 
ار ی : (بل یاه تدعون» فیکشف ما تدعون إليه إن شاء...)» فدل اشتراط 
المشيئة في هذه الآية الثانية على انه مراد في الاية الاولی (. 


وبعد أن يشير هذا العالم الحجة إلى أن الفقيه مضطر في استعمال 
القياس إلى اج بین OIE‏ المفترقةء والأحاديث المتغايرة» وبناء بعضها 
على بعض» كما اشا إلى ان وجه الخلاف العارض من هذا | الموضع» انه 
ربما أحذ بعض الفقهاء بمفرد الاية وبمفرد النحخديت» بنی اخحر قیاسه على 
جهة التركيب الذي ذكرناه» بأن يأحذ بمجموع ايتين أو بمجموع 
حدیئین»› أو بمجموع ایات»› أو بمجموع أحاديث» فتفضي بهما الحال إلى 
الاحتلاف فيما ينتجانه» فعلى مثل هذا أنتجت النتائج» وركبت القياسات» 
ووقع بين أأصحاب القياس الخلاف بحسب تقدم القائس أو بحسب تأخره 
وخالفهم قوم آخرون لم يروا القياس ورأوا الأحذ بظاهر الألفاظ» فنشاً من 
ذلك نوع من الخلاف» قال : ومما احتلفت فيه أقوال الفقهاء لأحذ كل 
اخ ب ا ل ا 
عبد الوارث بن سعيد أنه قال : قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة وابن ابي 
ليلى وابن شبرمة» فأتيت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط 
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شرطاً ؟ فقال : البيع باطل والشرط باطل» وقال ابن أبي ليلى : البيع جائز 
والشرط باطل» وقال ابن شبرمة : البيع جائز والشرط جائز» فقلت 
يا سبحان الله : ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسالة. ثم ذكر 
الكارية الذي احتج به كل من الفقهاء الثلائة. 
.. فنستطيع أن رد ت ا ا الخلاف بين 
الفقهاء ا في الرأي كان نتيجة فكر حضاري متقدم» وثمرة جهد 
عقلي م وأن هذا الخلاف كان ضرورة اقتضتها دوافع الو والخلود 
لشريعة الله وهذه الضرورة هي التي جعلت. من توفیق الله أن يختلف 
أصحاب رسول الله بعد ان لحق بالرفیق الأعلى» ویکون منهم طلائع مدرسة 
النقل بالحجاز رطلائع مدرسة الرأي بالعراق» فالأدلة الشرعية ضربان - كما 
0 الشاطبي و في الموافقات : أحدهما يرجع إلى النقل المحض» والآخر 
يرجع إلى الرأي هده القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلةي وإلا 
فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآح لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد 
فيه من النظرء كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل. 
كذلك نستطيع أن نقرر ‏ ونحن مطمئنون أيضاً ‏ أن اخحتلاف 
الفقهاء كان رحمة الل ولقد دک الشاطبي في ا » أن 
عمر بن عبد العزيز كان يسر اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم جميعاً - 
في الفروع»› ويقول : « ما اخ أن أصحاب رسول الله صلوات الله 
i.‏ عليه _ لا یختلفون» لانه لو کان قولاً واحداً لكان 8 في ضيق» 
وأنهم کانوا أئمة یقتد ی بهم ». 
وقول الشيخ ابو زهرة في « تاریخ النذاقت الاسلامية » : 
| « وإذا کان الافتراق حول العقائد في جملته شر ا ان ر 
pk‏ الفقهي في غير ما جاء به نص من الكتاب والسنةء لم يكن 
شراء بل کان دراسة عميقة لمعاني الكتاب والسنة وما يستنبط منهما من 
أقيسة» ولم يكن افتراقاء بل كان خلافا في النظرء وکان E‏ 
) ان ما وصل إليه الفقيه الآخحر ویوافقه اويخالفه (. 
%*+ % #% 


أولاً : أصالة اإام وحضاره 


کال حصوم الإسلا وفي مقدمتهم Ey‏ والأتيترونة ال 
یشککوا في أصالة الفكر الإسلامي وحضارته» وهولاء ا 
یکادون یجمعول في محاولاتهم على مصمول وأاحد مع التصرف في الألفاظ 
والأساليب» ولا يتسح المجال هنا إلا أعرض اليسير - ت واليسير جدا من 
آقوال هولاءِ الخصوم» ولا سیما ما دونه في کتابه « العقيدة والشريعة في : 
ا ¢ المستشرق المجري اليهودي « جولد تسيهر »» الذي توفي في 
آواخر عام ااا و المجر» > يقول في الفصل الأول ( محمد 
والاسلام » : 
تکوینه التاريخي 8 ا ذلك بان ر کا يدو عند اکتمال 
نموه» هو نتيجة تأثیرات مختلفة» تکون بعضها باعتباره تصوراً وفهماً أحلاقياً 
ب وباعتبان نظاماً اننا وديا وعلينا کذلك أن نتحدث عن التيارات 
التي أثرت في اتجاهات نهر الإسلام ». 


)0 الكتاب بالألمانية وترجم إلى عدة لغات»› منها العربية 14۹0۹4 م قام 5 الدكتور محمد يوسف 
- وزمیلان له» ورد على الكتاب الشيخ محمد الغرالي» بکتاب تحت عنوان : دفاع عن العقيدة والشريعة. 
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« وهناك غات من التاثيرات التي تحدد الأتجاه الذي يسير فيه أي 
نظام من النظم مهما كان نوعه ولونه - هنالك اوا ا ا 
قوی داخحلية داتية تعجل نموه التاريخي»› وهناك ثانا - التأثيرات الروحية التي 
ترد عليه من الخارج» وتضيف اليه و جديدة» ا تعمل 
على أن يسير في طریق التطور e‏ فعل التأثيرات الاولى» قد أحس به 
بلا شك في الإسلام وتاريخه» ولكن أثر الضرب الثاني من هذه التاثیرات - 
اي التاثيرات ا التي جاءته من غیره واستوعبها وتمشثلهاء > هو الذي يميز 
اهم عر في راي الباحثين» ويبين ذلك إذا عرفنا ن نمو ا مصطبغ 
نوعاً بالأفکار والاراء الهلينية» ونظامه الفقهي الدقيق. يشعر القانون 
الروماني» > ونظامه السياسي - كما تكوّن في عصر الخلفاء العباسيين يدل 
على الأفكار والنظريات السياسية الفارسية ». 


إلى أن قال : (وهذا الطابع العام ت الاسلام مطبوعاً على جبهته 

مذ ولادة محمد يله مؤسسه الذي لم يشر بجديد من الأفكار» كما لم 
با اا بجديد فیما ج بعلاقة ة الإاأنسان» بما a‏ حسبه وشعوره» 
وباللانهاية). | ) | ) ) 
ا ف اقول“ J:‏ ا لري ۲ ( e‏ الأرلندي» في 
کتابه « الفكر العربي وکات في 3 37 قول ( وحدث في النهاية 
أن اشتملت الشريعة الاسلامية على جزء كبير من القانون المدني 
ر < ویقول : « والحق أن الثقافة الإسلامية في اساسا وفي و 
) من المادة الهلينية الرومانية (. 

ا يساند هذا الرأي» آدم متز _ أستاذ اللغات الشرقية بخامعة ازل 
بىسويسرا. - في كتابه « الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » يقول : 
والواقع أنه ظهر في الميدان الفقهي ما ظهر في غيره من الميادين» وأهم ما ) 
حدث هو تسرب اراء في التشريع» مما كان قبل عهد الإسلام إلى الفقه 
الإسلامي» كما أحييت من جديد بعض النظريات اليونانية والرومانية القديمة 


(۱) ترجمه الاستاد Sk‏ عبد الهادي ابو ريدة _ الطبعة الرابعة is‏ م. 
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وكان يمثلها الفقهاء ويخالفهم أصحاب الحديث E‏ 
القديمة ». 
لس غا أن شي الدون والمبشرون» ون a‏ ُن 
الاسلام قد ظهر في زحمة القيم التي لا تبتغي اللانسانية في عمومهاء» ولا 
كرامة الإنسان وحریته وتحریره» والأنحذ بده في E‏ الرقي» نزل الاسلام 
و فقذف فيها بقيم جديدة ‏ كما يقول الدكتور أحمد فراد 
الأهواني قذف وا بالقيمة الدينية الكبرى وهي التوحيد» وثانياً بالقيمة 
الانسانية الکبری» وهي كرامة ة الانسان و وحريته» وهذه القيمة 
الاإنسانية كانت جديدة على العالم كله شرقاً وغرباًء على الفرس والعرب على 
حد سوای ذلك أن الانسانية رسخت أل ا ی اال ا 
على الأقل طبقتين : سادة وعبيدأً» وحتى الفيلسوف اليرتاني أرسطو عجز 
عن أن يتخلص من هذا الوهم» و أن يتصور الانسان حلاف الواقع الذي 
کان یعیش عليه» فقسم الناس طبقتين» وجعل العبيد عبيدا ۳ فوضع 
بذلك اماش التظري زی کس حدعة في التاريخ. ) 

أُما الزعم القائل بان الفقه الإسلامي قد تأثر بالقانون الروماني المدني 
والتجاري» فهو ف فهو زعم يعبر عن إفلاسه»› بل إن موسوعة ا تاریخ 
الجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي› > جاء في المجلد الثالث منهاء ( و 
مصادر الشريعة الاسلامپة هي : القانون الروماني البيزنطي› > والقانون الفارسي 
الساساني» وقانون التلمود» بالإضافة إلى نين الدينية الخاصة mm‏ 
الشرقية ». 

وقد تصدى العلماء لهذا الزعم ا فأجری الشيخ ا زهرة 
مقارنة بين شريعة الاسلام» وقانون الرومان في رسالته ( شريعة القران “< 
العدد الحادي ولقلائين من سلسلة الثقافة الاسلامية» وقال في خاتمة 
المقارنة : « وفي سبيل العبث بقضية العقل والمنطق» يتناسون الموازنة بين 
قواعد العدل التي ابات اا الشريعة» وقانون الغاية الذي 2 عليه 
ان اومان 


) )0 القيم الروحية في الإسلام القاهرة ۲ م 
(۲) رددت على مفتریات هذه الموسوعة في کتاب : مفتریات اليونسكو على 0 ت القاهرة. ۹۷ م. 
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ويقول الدكتور عبد المنعم ماجد في مؤلفه : تاريخ الحضارة 
الإاسلامية في العصور الوسطى « القاهرة - ۹۷۲٠م‏ »» يقول : « مما رأيناه 
من نمو التشريع الإسلامي» زك فكرة ان التشريع الإسلامي متأثر بتشريح 
روات :او لمرن او عر فهو ترق اا ر ب عن له 
ا ا مي المقطورء ثبت لدینا - اطلاقا e e‏ 
أو غيره» شلا عن وجرد تظم في اشريع ايء صل لها في آي 
تشریع اخر ( . 
ٿانیا : كفالة الشريعة وقدراتها : 

كذلك یحاول خحصوم الاسلام e‏ والمبشرين التشكيك 
في كفالة الشريعة الاسلامية وقدراتها على إقامة ت متکامل» يکفل لدولة 
ما حياة اليمن والاستقرار» ویصح هولاء الخصوم علا انل منطقی ارائھم» 
منها أن الشريعة الاسلامية معمدة» وجامدة ل تسایر الزمن» ولا تحل 
مشكلات العصرء ويبدو أن العقدة المسيطرة ة على هؤلاءِ الحاقدينء إنما 

ها مبعثها الخوف م الاسلام حاضراً ومستقبلا فالمستشرق الألما ) کار 

» یری أن الاسام لما انبسط في العصور الوسطى» أقام سدا في وجه 
ر النصرانيةء أما « جاردنر ) فیری أن الْقَوة التي تکمن في الاسلام هي 
التي تەق أوروبا. 

وما ندعو إلى المي أن بعض المنتمين إلى الاسلام بحكم شهادات 

۰ ا الفكر أو a‏ حصوم 

ا ا ا الشريعة التي وضعت منذ ا عشر وا لبيعة ن 
لا یمکنها أن تساير العصر» أو تحل مشكلات الإنسان في عصر المادة» 
وهؤلا ا أن a‏ الله زک ل خا e‏ دين 
ياتي منهجه في شتی جوانب e‏ شامات وقد ظلت . ا 
المنهج السليم الشامل بضعة قرول» قوية هتية› ولم یہداً الضعف يتسلل إليها 
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۰ إن الذين يفترون على شريعة الإسلام أو يتقولون عليهاء هم أجهل 
التاس روح الشريعة وجوهرهاء وہما 0 کب الفقهاء المجتهدين من ا 
ذات قيم حضارية مرنة»ء لا يمكنها أن تصطدم بالتطور» 9 تقصر دون 
حاجيات البشر› يقول ابن عابدين في رسائله : « ان المسائل الفقهية ما أن 
تکون ثابتة تصريح النص - وهي الفصل الأول - واما أن تكون ثابتة بضرب 
اجتهادي ورآي» وكثیر منها يبينه يبينه الأمجتهد على ما کان في عرف زمانه» 
و قا لوا في شط الاجتهاد . ا بد م معرفة عادات الناس» فکثیر من 
الأحكام تختلف باخحتلاف الرمان لتغير عرف هله أو لحدوث ر أو 
De e‏ 
e‏ ودفع الضرر والفساد» لبقاء العالم على اتم نظام» وأحسن أحکام (. 
لفن ادر« سيك قطي رهه اله الج الال من ملف 
« حصائص التصور الإسلامي » وفيه ما يوضح الفكرة الكلية للإسلام» عن 
الله والكون والحياةء وكذلك صدر لأحي الدكتور يو سف القرضاوي کتابه 
» الخصائص العامة لالاسلام < وفيه حصا ص المنهج الإاسلامي کله» بما 
ي ذلك ا ا هذا و هذه 
إلى کلمات الها - E‏ لقادر عودة س کتابه درن س موجهة 
الوضعية حين مرة بعد مرة» إنما تسير او 1 e‏ ایس 


E‏ بماد ر ال افا الا ر اى اا ب 


قد أوشك أن يبلغ _ فقمل بعض ما بلغته الاسلامية» وأن اليوم 
الذي تأحذ فيه القوانين الوضعية من الشريعة قد أصبح فا 
یظن اکثر الناس )۰ 


٤۳١ 


تالغاً : ابن خلدون ومذهب الإمام أحمد : 

قال ابن خحلدون في مقدمته : ‹ وأما EET‏ بن حنبل فاد قليل» 
لبعد مذهبه عن الاجتهادء وأصالته في معاضدة الروايةء وللأخبار بعضها 
ببعض» وأ كشرهم بالشام من بغداد ونواحيهاء وهم أكثر الناس حفظا 
للسنة ورواية الحديث (. 

فهل يعيب مذهب امام أحمد معاضدة الرواية الست السنة هي 
المصدر الثاني بعد کتاب الله ؟» وهل كثرة الأتباع دليل على قيمة 
المذهب ؟ لندع الشيخ أبا زهرة یتولی الرد على ابن خلدون» وعلی الأحص 
فيما يتعلق بشبهة قلة الاجتهاد» قال في مؤلفه « أحمد بن حنبل » : « إن 
ذلك لا يصلح تعليلاً لهذه العلة لآن الأصل غير صحيح» فليس مذهب 
الإمام أحمد قليل الاجتهاد» فقد علمنا أنه المذهب الذي تح باب 
الاستنباط على مصراعيه في غير النص» وأن كثرة المتقدمين أوكلهم هم 
الذين قررها انات الاجتهاد المطلق لا يغلق قط وأنه ظهر فيه العلماء الذين 
درسوا أعراف الناس في العصور المختلفة» وواءموا بينها وبين مصادر 
الشر ع» واستنبطوا تحت ظ الكتاب والسنة ومن أضوائهما أحكاماً صالحة 
متناسبة» وأن مصر عندما أرادت تعديل المعمول به في الأاحوال الشخصيةء 
والوقف والمواريث والوصاياء وجدت في هذا E‏ معیناً لا ينضب من 
الأحكام الصالحة» فاقتبست منها الكثير ». 

اسا اا هي : الكتاب والسنة» وفتوى الصحابة والإجماع 
والقياس والاستصحاب» والمصالح والذرائع» فهل هي أقل من مصادر غيره 

من المذاهب» بل إن مدهب الامام في حرية التعاقد هو قرب المذاهب إلى 

| القوانين ن الحديثة» وقد ردت بهذه الاشارة العابرة» نفي شبهة قلة الاجتهاد في 
مذهب الامام خمد لان e‏ هو آبرز ز عوامل إثبات e‏ اللحضاري 
) لدی م e‏ 


۲ 


الو رارة الرت رمه وارسان 
یتر رع عبشا رود 


رساد سارل انمه ارمام ررب سعورالرسم رمه 


چ 


TET 
با رار‎ 


ER 


طريقه ا بهدیه إأى یوم 
وبعدك.. 


الحمد 


فان الأمة الاسلامية في وقتنا هذا تعيش فترة من حياتهاء تعد من 
الفترات الحاسمة في تاریخهاء ذلك أن الصراع بین الأمة الإسلامية وأعدائها 
ولا بد لها من أعداء - بلغ درجة فيها من الحدة والتوتر قدر كبير» ومن 
التوجس والترقب قدر أكبر» وبحسبنا أن نذكر في التعليل لهذه الحدة وذلك 
التوتر أن الأمة الإسلاميةء بدأت تستفيق بعد نوم عميق وضعف شديد» تعمد 
أعداؤها أن يوصلوها إليهما غداة تألبوا وتحالفوا من شرق وغرب للقضاء على 
دولة الخلافة الاسلامية في بداية القرن چ عشر الهجري على وجه 
التقريب . 
منذ ذلك التاريخ والعالم الإسلامي يغلي من الداخلء وا ا 
والمفكرون يهيبون بذلك العملاق أن يهب من رقدته» وأن ينفض عن بدنه 
کل اُسباب الضعف.» ليقوم من جديد لقيادة البشرية نحو الهدی والحق» ) 
نحو الصراط المستقيم» > صراط الله . 
ولم یکن عجباً وا مخالفا لتوقعات المراقبين»› ان يجهد أعداء ال 


~~ 4۳° 


الإسلابية أتفسهم في قمع كل حركة إسلابية صحيحة في أي قططر مب 
أقطار العالم الإسلامي المترامي» لأ الحرب مستمرة وأبدية» إذ هي حرب 

بين الحق والباطل»ء بين الإيمان والكفمر» بين الحضارة الإسلامية الراشدة 
ll‏ اللحضارات لالت ولن تضع هذه الحرب أوزارها _ بالنسبة لنا معشر 
اللي إلا يوم تسود الحضارة الإسلامية العالم الإسلامي اوا فلا 
يتحاکم إلا الما وا یدین إلا بھاء ثم ا موا كب الحركة الاسلامية بعد 
ذلك ماضية في طريقها لتوصل دين الله إلى کل عباده» ولتجعل حضارة 
الاسلام هي معبر البشرية الذي تعبر عليه من ضلالها إلى اأهدى والحق 
والخير. 

ونحاول فی هذه الصفحات أن نؤکد أن الحضارة الإسلامية هي 

وحدها من بين سائر الحضارات» قديمها وحديثهاء هي حضارة الإإنسان في 
اا E‏ قاضو ی یر 
الحضارة بصفة ااا 


ضوء على مفهوم الحضارة 

یری کثیر م من العلماء أن الحضاة بالنسبة لامة من ل ق E‏ 
لدى هذه الأمة من : علوم وفنون واداب وصنائع 2 

ويتوسع في مفهوم الحضارة بعض الباحثين فت ف ا ر 
المجتمع» ا التمدن» ونمط الحياة السياسية E‏ | 

ويطوي بعض الاکن هذه المدلولات في اوجز ا فيقولون : 
الحضارة هي کل ما اناد عقل الاأنسان. ) 
ويبسط هذا الطي جماعة من الباحثين فيقولون : إن الحضارة هي ٠“‏ 
السكان والمال واإادارة والتجارة والعلم والفن والسياسة والاجعماع. 
| وعند التحقيق rl Aa‏ 
لمظاهر الحضارة الاإنسانية» لا للحضارة نفسهاء وعناية بالتعريف ا 
الا على جوهرها ولبها. 
ومن منطلق إسلامي في التعريف بالحضارة _ ولاح له نظرته 

٤۳٦ 


الشاملة - نقول : إن الحضارة في حقيقتها تتكون ا كثيرة لا 
دبائ بها عن بعت ولا تفهم إلا من خلال هذا التكامل بين تلك 
لقا . 
ومن هذه العغاصر : ) 

تصور هذه الحضارة للحياة البشرية» ومنزلة الانسان في هذه الحضارة 
وعلاقة الإنسان في ظل تلك الحضارة بالحياةء وقيمة هذه الحياة وغايتهاء وما ِ 
يسود هذه الحضارة من معتقدات وأفكار ترتكز عليها وتنطلق منها إلى 
ممارسة الحياة» مع التأكيد على أثر هذه المعتقدات والأفكار في مشاعر 
اللانسان» وفي سلوکه وفي اماله وأهدافه. 


ثم طريقة هذه الحضارة في الإإنسان ا ا طريقه في 
الحياة في ظل قيم أحلاقية خحاصة يلتزم بها ويدعو إليها ويضحي بماله ونفسه 
في سبیلهاء مستهدفا ا e‏ الناس عليها. ) 

وهناك عنصر هام ينضم إلى هده ا هو : نظرة هذه الحضان 
للعلاقة التي e‏ تربط الانسان ا الانسان. 

TT‏ - بتلك الرؤية الإسلامية الشاملة .هن الب الحضارة 
وجوهرهاء أما العلوم والفنون والأداب والصنائع والعمائر والإدارة والعادات 
والتقاليدء فما هي إلا مظاهر لهذه الحضارةء وقشرة لهذا اللباب. 

والذي اب أن إت اليه بادئ ذي ا هو : أن الحضارة الاسلامية 
بکل تلك العناصر تغميز عن أية حضارة قديمة أو حديثة شرقية أو غربيةء 
دينية أو وثنيةء بأنها الحضارة الوحيدة التي صنعت على عين الله سبحانه» 
فأوحی بکل معطیاتها إلى خاتم رسله سله وأنبیائه محمد بن عبد الله - صلوات 
ااا و و ان يحفظ هذه الحضارو غل الارن س 
يقوم الناس لرب العالمين» « إنا نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون ). 

ا ا الحضارات من صنع البشر» والبشر بحكم خلقتهم 
وفطرتهم قاصرون وعاجزون ويخطكئون ويصيبون» حتى الحضارات الدينية الباقية 
إلى الان كاليهودية والنصرانيةء لا تسامي ا الإسلامية ری ا 

مستواها لسببین کبیرین : 

PV - ) 


أحدهما أن هذين الدينين يوم أنرلهما الله على رسوليه الكريمين موسى 
وعيسى عليهما السلام لم يرد الله بهما أو بأحدهما أن يكون الصورة المثلى 
للدين» وإنما أراد لکل منهما أن e‏ سائدا 
وذائعا وضارا بالناس في هذه الفترة من الزمان او هذه البقعة من المكان. 


وثانيهما : أن الله سبحانه لم يتكفل بحفظ هذا الدين أو ذاك» لأنه 
اش 2 الأديان ولا أكملهاء وإنما هو مرحلة من مراحل الحياة الدينية 
للبشر»› تعقبهما تعقبهما المرحلة الأحيرة التامة الكاملة» وهي مرحلة الدين الذي جاء 
به محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه 
الخلق جل شأنه : e i i E GE E‏ 
ورضيت لكم الإسلام دين ب“ 

ما ما حاوله الانسان في مختلف أطواره في الزمان والمكان من أن 
برسم القسه أو ايني جنسه من معالم الحضات 3 فحسبه وحسبنا انه یفکر 
بعقل بشري لا تستقيم نظرته ولا تقکامل ابد u‏ أن يدعمها الوحي ويؤيدها 
رسول من رسل الله سبحانه. 


ذاه شوه على مشه الحضاة کان لا بد م یکوت دسا ل 
الحديث. 


.۳ سورة المائدة اية‎ )١( 


- fA 


تايمنا اة 


ااھرارہ اة وا رالا اللاي 


زکاد تكون الحضارة الغربية - من بين سائر الحضارات المعاصة - 
هي الحضارة التي د يصر أهلهاء منذ أزمان بعيدة» أن يسيطروا على 
المسلمين وأن يذيبوهم في حضارتهم التي تتخذ من النصرانية قشرة وغطاء 
وتتخذ من المادية لبا وهر وتنطلق من خلال ذلك مطلقة للانسان كل 
الحرية في أن يخرج من إنسانيته إلى حيوانيته» فهي حضارة تعمد إلى إرضاء 
رغبات الانسان وشهواته اکثر من محاولتها توجیهه وتسدید خطاه. 
وليس معنى اهتمامنا بالحضارة الغربية في هذا البحث أننا نعطيها ما 
يميزها عن سواها من الحضارات»› او أن نعترف لها بنوع من الفضل أو قدر 
o.‏ 
ولكنا نهتم بها لأمرين : 
الأول : أنها الحضارة السائدة في هذا العصر والتي يملك e‏ 
السلطان والإمکكانات ما يجعلهم يتحڪمون في مصاير عدد | 
كبير من دول العالم منها كثير من بلدان المسلمين. 
والثاني : أنها الحضارة التي واجهت الحضارة الإسلامية بصراعات وحروب 
مذ أزمان سحيقة البعد ا وأنها يوم e‏ مام جیوش 


- ٤4۳۹ 


المسلمين في عصر الحروب الصليبية واضطرت مرغمة ذليلة لان 
تغادر البلاد التي تفيض لبناً وعسلاً - كما تنطق بذلك كلمات 
ما يسمونه اليوم الكتاب المقدس - يوم اندحرت ذلك 
الاندبحار لم تستسلم وإنما غيرت أسلوب الحرب فقط . 


E‏ منذ ذلك التاريخ تکید للمسلمين وتفرق کلمتهھم وتذهب 
ریحهم وتصطنع في عالمهم المذاهب والمدارس والنظريات» وتغرقهم في بحر 
لجي من الفتن والاضطرابات والدسائس» واصطناع العملاء واختلاق الدعوات 
الضالة والأفكار المنحرفة والعادات التي تختلف مع الإسلام جوهرا ۰ 
من قوز المرأة وعريها واخحتلاط الخني في مقاعد التعليم _ 
المراهقة وغيرها - وتشويه الحضارة الإسلامية ورميها بالعجز اس ۴ 
مواكبة رکب الحاة وما لا ا إلى حصره في هذه الصفحات ”“. 

واستطاعت الحضارة الغربية بعد جولات عديدة ضد المسلمين أن 
تكون هي الحضارة الغالبةء وان یکون أصحابها هم المسيطرون على بلدان 
العالم الإسلامي سيطرة منظورن حیناً وغير منظورة أحياناً. 

وبداً الاتصال الوثيق بين المسبلمين وبين معطيات هذه الحضارة الغرنة 
وبغض النظر عن -طبيعة هذا الاتصال»› الذي کان في حقیقته اتصال 
الغالب بالمغلوب والقوي بالضعيف والخبيث بقصير النظر - بغض النظر عن 
طبيعة هذا الاتصال فإننا - معشر المسلمين _ - کان يجب علينا أن نلتقي مع 
تلك الحضارة ‏ أو غيرها من الحضارات _ ونحن اشد اعتزازا بحضارتنا 
وأقوى' إيماناً بان ما عندنا هو أكمل وأنم نا أعطاء الله للبشرء» وعندئذ کان 
وسيظل يجب علينا أن ناخذ من تلك الحضارة أو من غيرها ما نرى فيه نفعاً 
للمسلمين دون تعارض مع سس حضارتنا وأصول دینناء منطلقین في ذلك 
من مرونة أصول التشريع في ديننا التي لا تمنعنا أبداً من أن نستفيد ونفيد ۰ 
ونؤثر ونتاثر لکن بشرط أن نكون تحت مظلة الإسلام ومع كتاب الله وسنة ٠‏ 


09 فاب الاو : الغزو اسای والعالم الإسلامي - نشر دار عكاظ, ) 
(۲) للتوسع في هذا : انظر التيارات المعادية للإسلام ‏ لصاحب البحث - نشر دار ا العلمية. ٠‏ 


٤١ 


رسوله له في كبير أمرنا وصغيره. ذلك واجبنا في الحاضر وفي 
) لكن ماذا فعل المسلمون مع هذه الحضارة الغربية ؟. 
إن المجتمعات الإسلامية في العالم الإسلامي كله قد انبهرت 
بمعطيات هذه الحضارة الغربية» ثم انقسمت على ا زاء الأأحذ عنها 
إلى ثلاثة أقسام فيما أتصور : 
قسم : اثر أن يغلق النوافذ والأبواب دون « هذه الحضارة الوافدة» واعتبر 
أن کل ما جاء في او جاء عنها ر أ وفساداً وإفساداًء فحاربها وهو في موقف 
المغلوب على مره والمقهور ه في أرضهء والمخاط به من کل جانب» فحارب 
ولم يحقق نصرا ودفع الان تلو الأفواج في معركة غير متكافغة العدد ولا 
العدد» فلم تكن النتيجة في صالحه» وإنما حرج من المعركة والتهم تنهال 
عليه من يمين وشمال» والدسائس تحاك له من مختلف أقطاره» والضحايا 
منه يقدمون لمشانق الظالمين ومن لم يحظ بالشهادة استقر في غياهب 
ومن عجب أن هذا القسم كان قسمة بين بلدان العالم الإسلامي كله 
من أقصی شقه إلى أقصی غربه» قلما حلت بلد إسلامية منه. 
ومن عجب کذلك أن العدو حاول تشویه هذا القسم بسمة ة واحدة 
و : الجمود والرجعية والتخلف. 
- ولقد أغرى العدو بهذا القسم الا اغد کبيرة من الات 
والصحفيين والفنانينء فسخروا منهم ومن جمودهم - فیما يزعمون ‏ ونجح 
العدو حقا في أن ينفر العامة والغوغاء والماجورين م هؤلاء المسلمين. 


والقسم الثاني : کان النقيض من القسم الأول» فلم یکتف 

بفتح النوافذ والابواب أمام حضارة الغرب» وإنما أغلق النوافذ الات دون 
e‏ وتراثه ودینه» واندفع و صاحب الحاجة إلى کن الغربية ‏ یعب 
منها دون نظر أو تمییزء ا أن ینسی ا جاهداً أن ينماع في 
حضارة الغرب ومعطياتها. 


٤٤١ 


ولقد اقتنص عدونا جانبا کبیرا من أفراد ھا القسم با رباهم في 
مدارسه ونشأهم على عاداته وتقالیده سواء ء في بلاد هذا العدو أ وقي بلادنا 
الاسلامية» ووعدهم وم ووفی لھم بما وعد وصدق لھم ما مناهم به» 
فألقی إليهم مقالید لامور في بلاد المسلمين وکانت أغلب هذه البلاد في 
سلاطان العدو ونفوذه ت فجعلهم يسیطرون على الفكر وعلى الغقافة وعلی 
الشياشة والاقتصاد» وعلى التعليم ES‏ وذلك ما لسميه بحركة 
) التغريب » للحياة الاسلامية كلها. 


ولقد اندفع هذا القسم ا الحضارة ا ياحذ کل ما فیها» حتی 
ما يتعارض مع د ينه وقيمه الأحلاقيةء ولقد أحڌت أفة تقليد الأقوى لستبكد 
بعامة المسلمين وقليل من خاصتهم حتى أصبح كثير من أفراد هذا القسم 
يباهون بأنهم يعتبرول التدين مسألة شخصية لا صلة لها بالحياة» ون الدين» 
بناء على ھا و الضال» عن الحياة» e e‏ ينادون 
a‏ الله وانزوت ا السمحة قابعة في منطقة سک الناس 
إليها في لاحوال الشخصية فقط. 


وحرجت لا السا عات كاسية مائلة مميلة تقلد المرأة الغربية» 
ونعق بهذا الباطل غير واحد من الضالين الذين لبس عليهم الحق فغلبه 
الباطل. ج الرجل المسلم عن خلقه الإسلامي» وأصبحت الغيرة عيبا 
والتمسك باداب الدين رجعية» واخحتلط حابل الناس بنابلهم» وشوه القران 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» وشوه تراث المسلمين» وألقيت التهم على 
حضارتهم» وعمل الأعداء على تشویه تاریخ أعلامنا من المشلمين الاؤلين» 
وحوربت لغة القران» واستعجمت الألسنة ووجد من المسلمين ومن العربِ 
من يباهي اد لا يعرف العربية ولا يطيقها لسانه»ء وانهالت التهم جزافا على 
- لغة القران وعلى أدب الإسلام» وحل محل الحضارة الاسلامية حضارة 
غربية معادية» اقتلعت أصول التصور الإسلامي الصحيح للحياة والأحياء ي 
المسلمين» وأغرقتهم في تيارات التصور الغربي القاصر للحياة والأحياء. 


٤ 


واستجاب لهذا القسم ا ا 
المتعلمين وأخحماس المثقفين» وجيوش جرارة» ممن لقنوا التعليم على سس 
مناهج الغرب وتربيته» ولا تزال طائفة من رواد هذا ا مسیطرین متصدرین 
في كثير من بلدان العالم الإسلامي. 

وإن وسائل هذا القسم ووسائل سادته وأوليائه في اجعذاب الشباب 
الإسلامي نحو الحضارة الغربية لعديدة ومتنوعة» ومخرية ة لقصار النظر في کیږ 

من الأحيان. 


والقسم الثالث : کان في ظنه 8 غا وإدراکا من اسب 
السابقين» وحسب أنه بالتوسط بين القسمين يصنع شيعا دا ل 

ف ا ل ا الغربية كلهاء ولا أن تتجاهل وسائلها 
في ترفيه العيش وإشباع رغبات الانسان - أو نزواته في بعض الأأحيان - ولم 
يعجبه کذللك أن یفقد کیانه» وأن ينماع في اللحضارة الغربية ويسلم لها زمامه 
ويعطيها الحق في أن تصوغه على على الصواة التي ترضيها. 

فوقضف هذا القسم ب بين الطرفين» أو أراد لنفسه أن يشرف عليهما من 
فوق جسر يشرف على الشاطعين» وأخحذ يصوغ لنفسه» من حضارته 
الاسلامية ومن حضارة الغرب الغازية شیعاً دیدن 8 فيه E‏ ويلفق 
بين معطيات الحضارتين. 


ولکن أفراد هذا الال يوفقوا فما أرادوا» a a‏ أن ر 
لأنفسهم طريقا ب بين الطرفين» وکل ما استطاعوه هو التلفيق أو الترقيع» التلفيق 
بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب» وهو تلفيق تغلب فيه الحضارة الغربية 
وتطفو دائما وهو وان قبل في أحيان قليلة إلا أنه غير مقبول في معظم 
الأحيان» وهولاء : « خحلطوا علا صالحاً e‏ اء عسی الله أن يتوب 


عليهم ا 


.٠١١ سورة التوبة اية‎ )١( 


٤۳ 


اربع للحضارة الاسلامية بمزق بالية من ا الغرب شوهت 
الأصمل واسات اك الدخحيل» ومن عجب أن هذا الترقيع الك باقا غد 
بعض المسلمين إلى الان. 
ولقد ضل هلاه الملفقون وهلاء المرقعون ضاالاً ب بعیدا» کما ضل 

۰ من قبلهم عدد من العلماء المسلمين - في غابر تاریخنا _ عندما آرادوا أن 
يوفقوا بين ما جاءت به الشريعة الاسلامية وما ارتاه بعض المناطقة والفلاسفة 
من غير السلمين: فبددوا ا على الأمة الإسلامية وقاتا غالية 
من أعمار بعض علمائنا في محاولات لا قيمة لها. 

ولهؤلاء الملفقين وأولك المرقعين أسوق قول الله تعالى : شرع لكم 

من الدين ما وصى به نوحاًء والذي أوحينا إليك» وما وصينا به إبراهيم وموسى 

وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» كبر على ا Ea‏ 
لله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب ». وإليهم كذلك اسوق 
الحديث عر الدعامة الثالثة من هذا البحث برمتهء ج دعامة فشل 
الحضارة الغربية في توجيه الاان: ) 

وبعد : فهذا تصور لتلك الأقسام أخحذته من واقع العالم الإسلامی 
اليوم» وهو واقع» على الرغم من مرارته» إلا أن بوارق أمل تلوح فيه هنا وهناك» 
وحلاوة إيمان تبدو في بعض أقطاره التي کے کاب الہ وسنة زشتولة 
کت ن الاي ما ازل الل 5ة :ماد إسلامي تتحرك من الداحل 
قوشت ان تر وتبدل نحو الأحسن والأفضلء چ سيادة الحضان 
الإسلامية غلى أقطار العالم الإسلاي. ) 

ا فان الق الذي نبحٹ عنه» » والذي نل عليه »اشر هو 
الشبيبة المسلمةء التي نؤمن بأنها صاحبة أكمل حضارة وأشمل منهج وأدق 
نظام وأحلده» والتي لا تلفق بين حضارتها وحضارة أخحرى» ولتي لا ترقع 

حضارتها بأي رقع من حضارة مخالفةء ولكنها في الوقت نفسه قستفيد من 
النافع الد لني ۷ ما اا مما جاء في الحضارة الإسلامية. 
ولل في شباب العالم الإسلامي أن يکون هو هذا القشم المنشود. 


.١۳ سورة الشورى اية‎ )١( 


~٤ 


٤‏ موي الطزب رن امحارة الإسامية 
وغ ا مؤداه : إذا كانت الحضارة الإسلامية بهذا 
الوزن وذاك الغقل في الكمال والتمام والقدرة على إسعاد البشريةء 
ضرورة أنها الحضارة التي احتارها الله لعباده» وصنعها لهم بنفسه» وتلافی 
فيها کل قصور بشري فکمله بالوحي» وکل غرور بشري فألجمه بالفطرة 
السوية التي فطر الناس عليهاء وكل جنوح عقلي أو فكري فرده إلى الكتاب 
a a n LEE sk‏ 
وفسرته. ٠‏ ) 
إذا کانت الحضارة الإسلاية ا الوزن وفي الغاب 0 ورة علماء 
یدرکون هذا ویعرفونه معرفة أبنائهي» فلماذا لم عن الحضبارة الاسلاميةء ٠‏ 
e‏ یعترفوا بکمالها ؟. 
ومن أجل اإمابة على السنؤال آقول : 
وای ی ا ا ا ای 
أخذ عن الحضارة الإسلامية شيا كثيرأء وأن الغرب ظل يعيش ظلام العصور 
الوسطى - بالنسبة له غارقا في التأحر والتخلف» يوم كان ا 
ينعم في ظل الحضارة الاسلامية بحياة إنسانية. كريمة. 


ا يشك منصف في ان أوروباء وهي تنطلق إلى فا بعصر 
کانت نتحد من اللحضارة الاسلامية کک ومنطلقاً. . 
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وأن الحضان الاسلامية ف الاندلش. المسلمة كانت ا عبرت 
عليه آوروبا : ا من حضارة الاسلام» كما آن الحروب الصايبية كان 
ف ا اعترف بهذا بعض كتاب أوروبا أنفسهم. 

ونستطيع أن نلمس تأثر الغرب بالحضارة الإسلامية في الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة» حيیث ضعف عندهم نظام اک بعد صلتهم 
ak‏ وعرفوا حرية الرأي» وعرفوا حدود الحاكم دینیا کان أو مدنا 

ونستطيع أن ا في العلم والأدب والفكرء فما نقلته أوروبا عن 
الحضارة الإسلامية في علوم الطب والصيدلة والفلك والهندسة وغيرهاء ولو 
شنا أن : E E E E AE‏ 
العلوم لما وسعتنا هذه الصفحات 

E SG 

حتى الآن لتدلنا 7 مدى ما أفادته أوروبا من الحضارة الإسلامية» يقول 
مفکریهم ........ وإننا ‏ يعني لزز : مدينون لبطحاء 
الحرت وة القوى الحيوية الدافعة - أو بجمع تلك القوى التي 
جعلت القرون الوسطى مخالفة في الروح والخيال للعالم الذي کانت تحلمه 
روما" ». 

وکل ما کان علی الکاتب ‏ لکي یکون منصفاً غیر حاقد - ہو ان 
يقول : مدينون للاسلام وحضارته بدل قوله : لبطحاء العرب وسورية. 

وقد أكد ذلك e‏ : « إن 
أوربه مدينة لبلاد العربية بنزعتها المجازية الحماسية 

وکان علی « ماکییل » لیکون منصفاً أن يقول a‏ الإسلامية 
بدل قوله : لبلاد العربية. ) 

فمن تخر اد الغرب عن الحضارة الاسلامية فد اخدون ها يشاك 
في ذلك منصف» ومن حيث الاعتراف ل اللحضارة الإسلامية أو 


(۱) لصاحب الببحث : أنظر الغزو الصليبي والعالم الإسلامي الباب الغالث. 
(۲( هاملتون جب :. ر العرب و في الآداب ارون مجموعة تراث الاسلام. 


الاعتراف بالأحذ عنها على المستوى العام» لم يحدث هذا ولا ذاك. 
) ولعلنا في هذه الصفحات نضع أيدينا على السر في ذلك : 
تصور ‏ محطاً - عدد كبير من مفكري الغرب أن الحضارة 
الإسلامية مقتبسة من الحضارات التي سبقتها وبخاصة حضارة اليونان» ‏ 
والحق أن الحضارة الإسلامية ما كانت ملفقة as i a‏ 
وكيف تكون وهي من صنع الله الذي أراد لها أن تکون أكمل الحضارات 
وأتمهاء وكيف يسو غ هذا في منطق الفكر اء و التاريخ إذا لحظنا أن حضارة 
يونان وثنية في طور من أطوارهاء اشتراكية في طور اخر ؟ 
كيف تلفق الحضارة الإسلامية» حضارة التوحيد» من عناصر وثنية ؟؟! 
وكذلك زعموا أن الحضارة الاسلامية و ا ی 
قديمة كالفارسية والرومية والبابلية والسريانية والفينيقية وغيرهاء وكلها كما 
يعلم سائر المثقفين حضارات تقوم على الوثنية ؟. 
فهو الحقد الذي أعمى بصائرهم وأبصارهم» ولما خيل إليهم أن هذا 
الباطل لن ينطلي على ذوي العقول راحوا يلتمسون أسباباً أحرى يشوهون بها 
الحضارة الإسلامية» فقالوا - مخطمين ضالين - : إن هذا الدين كله من عند 
محمد مء وذهلوا عما جاء به محمد مله من عند ربه وتلاه بلسانه على 
الناس من قول الله تعالى عن محمد نفسه : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين» فما منكم من أحد عنه حاجزين» 
وإنه لتذكرة للمتقين»› ا ا ی ا ا 
الكافرين» وإنه لحق اليقين » . 
e CIS‏ 
الحضارة الإسلامية وهم عيال عليها منذ ما يقرب من خحمسة قرون أو أكثر. 
غير أن الأعجب من ذلك أن يعترف أصحاب الحضارة الغربية 
بالفضل عليهم للحضارة الإسلامية وهم الذين يمتصون خيرات الشعوب 
الإسلامية» ويتخذون من بلدان العالم الإسلامي أسواقاً لمنتجاتهم - بينما 


.ه١‎ ٤٤ سورة الحاقة الأيات‎ )١( 


6۷ 


يعلمون علم اليقين أن الحضارة الاسلامية تجعل المسلمين ملزمين بان 
يحولوا بينهم وبين هذا الاستغلال وذاك الاستنزاف. Gs‏ 
) ولعل الذي أضل أصحاب الحضارة الغربية عن الحق وصرفهم عن 
الاعتراف به» أنهم حكموا على الحضارة الإسلامية من واقع المسلمين اليوم» 
وهو واقع» كما سبق أن قلت» مرير وضعيف وفيه كثير من مظاهر التخلف - 
- وهو حكم ضال مضل» أدى إلى نتيجة أمعن في الضلال والتضليل وهي قول 
- بعضهم : لو كان في الحضارة الإسلامية نفع لانتفع بها أصحابها. 

ولقد تناسوا حقيقة نسوقها نحن لهم في هذا الببحث في صراحة لا 
تعرف الخجل» وهي أن المسلمين اليوم لا لتزمون بالكتاب والسنة ولا 
يأخحذون بحضارة الإسلام في حياتهم» OS‏ من حضارة الغرب 
الممزقة الفاشلة» و الفشل الذي يعانيه المسلمون اليوم أو الضعف الذي 
ا 0 و ا ا 
الاسلام. 

راد عل اة اإلادية الي إن ادت أن مي في فل ادان 


کما ان ر أن نو اما فن لاحاب r‏ الغربية 
0 ا ا ا ا ا 
منهج وأدق نظام. 
کما علیهم أن یدرکو أن الحضارة الخربية التي فتنت بعضهم قشۈرھا 
قد فشلت تماما في ا تحقق للانسان نوعاً من الحياة @ التي تتلاءم 
مع كرامة الإنسان وتكريم خالقه سبحانه له . 
کا ان ام عا يجب عل المسلمين أت يكرا ملين .قا 
وصدقاء وأن يعودوا كما بدا أسلافهم مجاهدين في سبيل الله لتكون كلمة 


)١(‏ سنفصل ذلك في الدعامة الثاللة من هذا البحث وهي : فشل الحضارة الغربية في توجيه الإنسان. 
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الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلىء اا و ا 
غير الله في اللأض. | 

فهل حان الوقت لکی ! يصبح المسلمون أصحاب القران أصحابا 
للقران» يندفعون به في حياة الناس ويهدونهم بنورة» ويأخذونهم ! به من مهاوی 
الضياع والضلال» مؤمنين بأنهم خير أمةأحرجت للناس» تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر» وتدعو إلى الله على بصيرة. | 

هل يعي المسلمون اليوم والشباب منهم E‏ قول الله تعالى : 
a Sa‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله» 
ذلکم e‏ به لعلکم تتقوں 8 E‏ سبحانه : (« إن هذا 2 يهدي 
للتي هي قوم ويبشر المؤمنين »” 

إن الأمل في ذلك معقود على الشباب أكثر من سواه ف n‏ 
الأمة الإسلامية وهم مستقبل الحضارة الإسلامية» المستقبل الحي لتابض 
الفاعل القادر على أن يأ حذ بيد الانسانية نحو رشدهاء نحو دين الاسلام 
وحضارة الاسلام. 


ا 
)١(‏ سورة الأنعام آية .٠١۴١‏ 2 


(۲) سورة الإسراء اية ۹. 


- ٤٤6۹ 


فشل حصا الشركة في ويه الان 


لمل أبرز أسباب فشل الحضارة الغربية في توجيه الإنسان» أنها لم 
تعرف قدر الانسان ولم تضعه في مكانه الصحيح» وأنها اثرت 
عليه ما هو أقل أهمية منه. 

E E a‏ التطبيقية أكثر من عنايتها 
بالإانسان» وإذا كان منهج العلوم التطبيقية والطبيعية وغيرها يقوم على 
مشاهدة الحواس وإجراء التجارب وسلامة التطبيق» فإن معنى ذلك أنه لم 
يعن من حياة الإنسان إلا بالجانب الظاهر منها فقط» أما ما وراء ذلك من 
الظواهرء فإن المنهج العلمي أعجز من أن يرى فيه رأياً أو يرسم له صورةء 
و ااا التي ردت الخاعدات الخلمة وأجرت التجارب لا 
تستطيع أن تنفذ إلى ما وراء المشاهدات» وإنما يحتاج ذلك إلى وحي الله 
إلى رسله» وإلى عمق البصيرة في إدراك مرامي الوحي» وإلى إيمان القلب 
e E ES‏ ا ا 
علوم ومشاهد وتجارب. ) 

فهل کان لحضاة الغرية نصيب س اة بجانب ما وء الطيعة 
عن :طرق ال 

كل ما لدى الحضارة لو و ا قد شوه وحرف وبدل ولعبت به 
E N‏ > فأصبح ا ا عما جاءِ من عند اللّه» بل 
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لم يبال بعض المفكرين بأن يصرحوا بأن الديانات نبعت من الخوف لا من 
الوحي» زان الايمان بما وراء الطبيعة إنما هو مجرد تعويض لما في دنيا 
الناس من الجهامة والعبوس. 
ونادی بعضهم بأن الديانات إنما هي تلبية لمطالب النفس البشريةء 
هو المؤرخ الا نجليزي المشهور» « هربرت فيشر » المتوفى عام 
44۰ ۴ والذي کان وزيا للمعارف في وزارة لويد جورج ۱۹۱٩(‏ - 
۹۲۳ م) يحتب عن الديانات فيقول : « دلت التجربة على أن الدقة في 
تصوير ما وراء الطبيعة قليلة الأثر في اجتذاب الناس إلى ةوان شيو ع 
- ديانة من الديانات يرجع على الارجح إلى مبلغ ما تلبيه من مطالب النفس 
البشرية قبل رجوعه إلى مطابقتها لواقع الحياة 
ولقد انخدع أصحاب الحضارة الغربية بما حققوه من محتشفات 
علميةء فجحدوا الإاله وجحدوا الدين - مع زعمهم بأنهم مسيحيون ‏ فعندما 
نشر عالم الفلك المعروف « لابلاس » (المتوفى عام ٧۷‏ م) کتابه في 
ا وطبيعتها شجع ھا چا ساسا هو و اون رارت 
الي عام ۱۸۲۱ م) ا « لابلاس » عن عمل القدرة الإلهية في 
تنظيم الأفلاك فأ جابه بقوله : « إنني لم ا في نظام السماء ضرورة 
بتدبیر إله ». 
بل إن ١‏ رينان » المفكر الفرنسي (المتوفی عام ۲ م) والعدو 
اللدود للحضارة الإسلاميةء يتصور الدين حلما من الأحلام يتعلق به الإنسان 
ليقوم بالأعمال الهامة. 
وبعد ١‏ رینان » ومنذ وقت لیس الخ قال «( جيمس فيتز » : ( إذا 
كانت الحياة الإنسانية في نشأتها قد استوفى العلم وصفهاء فلست أرى بعد 
ذلك مادة باقية للدينء إذ ما هي فائدته ؟ وما هي الحاجة إليه ؟ إننا نستطيع 
أن نسلك سبيلنا بغيره» وإن تكن وجهة النظر التي يفتحها لنا العلم لا تعطينا 
ما نعبده فهي كفيلة أن تعطينا كثيرا مما نستمتع به ونتملاه ). 
إنها الحيرة والضلال والاضطرابات التي يعاني منها أصحاب الحضارة 
الغربية» ونستطيع أن نلمس هذا في بعض الفلسفات والمذاهب المعاصة ٠‏ 
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۰ 
دی 


التي تستهدف تحطيم الإنسان وإن زعمت أنها تحقق له كبر قدر من 
الحرية» وهي مذاهب نالت من الشهرة والبريق ما جذب إليها i‏ 
والسذج واخحص منها : الوجودية» والفوضوية» والروتاري» والعراة» والخنافس. 
وسوف أتحدث في عجالة عن الوجودية» التي هي من أخطر 
المذاهب المحطمة لکيان الإإنسان» والتي تخلعه من مجتمعه» ازدراء منه 

لهذا المجتمع واحتقارا لاية علاقات اجتماعية ولاية قيم إنسانية. 
فهي فلسفة تستهدف هدم كل ما بناه الإنسان في تاريخه الطويل من 

عادات ومثل وفضائل وماثورات» وتقویض کل دين سماوي من الادیان» 
تستهدف ذلك وهي تتبجح بأنها تؤمن بحرية الفرد وبحقه في التمرد على 
الجماعة ومقاومة طغيانهاء كائنة ما تكون قيم هذه الجماعة. 

للا يعنيني هنا أن أتتبع الوجودية في مهدها الأرل في «٠‏ الدنمرك » 
على ید « کیر کجارد » (المتوفی عام ۱۸۸۰٥‏ م)» أو أن أتحدث عنها بعد 
ذلك في ل على يد « جاسبير وهبدجار » وإنما ساکتفی بكلمة عنها 
في عصرها الحديث في فرنسا على يد « جان بول مار 

ينادي سارتر بأن ثمة نوعين من الوجود : ا 

وجود الأشياء الخارجية وهو وجود في ذاته» وذاك موجود بالفعل لا 
بالقوة. ) | 

و لذاته» آي أنه موجود ا ذاته وهو الشعور.. ومن هنا 
كانت حرية الان عنده - هي صميم وجوده الشعوري القلق» فهو و 
لأنه یخلق نفسه بنفسه. e‏ . وكلمة حر عنده ترادف : أن الله 

عير موجود. ٠‏ 

۰ الا التي ينادي بها ‹ سار »» الحاصل على جائزة نوبل في 
الدب عام ۱۹٩ ٤‏ م» ثورة على الجماعة» وحرب على الدين وعلى الفكر» 
وعلى ان اة من السلطات»› الاأسرة أو المدرسة أو المجتمع أو الدين» لأنه 
يرى أن الإنسان يخلق نفسه بنفسه في كل لحظةء E‏ 
ذلك اى قيد من 
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ولن برر بعض خش الد أراء «“سارتر » الهدامة بأنها کانت رد 
فعل لما جاءت به الشيوعية أو البلشفية أو النازية من أخطار قضت على 
حرية اللانسان وسحقته سا من أجل الجماعة الوهمية التی هي في 
الوا ثلة من الحكام فإن هذا التبرير غير مقبول لدی العقلاء من الناس» 
فضا عن اضخات اللحضارة الاسلاميةء لل النتيجة في کا الموقفين واحدة 
وهي یر الانسان بيد الحماعة أو بيد وجوديه ) شاد ( ¢ وما عدر" 
« سارتر » في إباحة الاجرام والشذوذ والتبذل ا وكل نقيصة ما دام 
الانسان يرغب في ذلك ؟. 


إن الوجودية في حقيقتها حرب على الانسان وتدمیر له» وعن هذه 
الوجودية تفرعت كل المساخر الخلقية والانحرافات السلوكية عند العراة 
والفوضوبين والخنافس والساخطين والرافضين ومرضى الأعصاب والمنتحرين. 
إن اة الغرب تجاهلت اهم ما في الانسان وهو روحه وقلبه 
يمانه» فهي جديرة بان تدمره تدمیرا کاملا عما قريب» فقد نمت الحضارة 
عضلات الإإنسان فمكنته من عبور الأجواء والمشي على القمرء ولكنها 
أضعفت روحه فلم يعرف الرحمة اغ¿ اللانسان» ولم يعرف الحب والخير» 
بقدر ما عرف كيف يدمر أخاه الإنسان بالحروب الفتاكة ولقد اعترف بهذا 
دهاقینهم من العلماء ومن رجال السياسة. 
فهذا هو العالم الفرنسي ) الکسیس کا » (المتوفى عام 
“(e ٤‏ يقول : « إنه راقب اثار المادية في تجاربه بالولايات المتحدة» 
فعزا إليها كتير مما يعرض للشباب من الخلل القلي والخلط الخلقي: فضلا 
عن تعويد الفكر أن يت ا ا ا لی ا 
الحكم والتبصر في الور ). 
۰ إن الحضارة OT TT‏ 
فقد أنشعت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية» إذ أنها تولدت عن أخيلة 
الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم» وعلى 
الرغم من أنها أنشعت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا 
وشکلنا ). ) 
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« ........ إن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم 
الحياة هو إحدى الکوارث التي عانت منها الإنسانية» فالبيعة التي ولدتها 
عقولنا واختراعاتنا غير صالحة بالنسبة لقوامنا ر بالنسبة لهيئتنا... إننا قوم 
تعساء نحط أخحلاقياً وعقلياً... إن القلق والهموم التي يعاني سکان 
المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية... e‏ 
وسوف يدرك الاقتصاديون أن بني الانسان يفكرون ويشعرون ويتألمون» ومن 
ثم يجب أن نقدم لهم أشياء أخرى غير العمل والطعام والفراغ...... وان لهم 
واجبات روحية مثل اللحتياجات الفسيولوجيةء کما ضا أن اسات 
لأزمات الاقتصادية والمالية قد تكون أسباباً أدبية وعقلية.. 


وهذا هو الرئيس الأمريكي « ولسون » الرئيس داع والعشرون 
للولايات المتحدة الأيكة (۱۹۱۲۳ - ۱۹۲۱ م) يقول : « إن اختصار 
المسألة بأسرها هو ما يلي : إن حضارتنا لا تسل الاستمرار في البقاء من 


الناحية المادية إلا إذا استردت روحانيتها... هذا هو التحدي اي 
لکنائسنا ومنظماتنا السياسية وللرأسماليين عندنا» ولکل فرد يخاف الله أو 
يحب بلده ). 


ا هو ‹ جول فوستر دالا ۲ وزير خحارجية ا من عام 10۲ \ 
لی ۱۹۰۹ م يعترف a‏ الغربية» ويسجل عليها أنها 
في توجيه الإاإنسان ولا ب بعث الطمأنينة في قلبه. | ) 

يقول دالاس : « إن هناك شيعا ما يسير ا حاط ء في أمتناء وإلا 
لما أصبحنا في هذا الحرج وفي هذه الحالة النفسية.. . لا یجدر بنا أن 
تأحذ موقفاً دفاعياء وأن يتملكنا الذعر» إن ذلك أمر جديد في تاریخنا. . . إن 

الأمر لا يتعلق بالماديات» فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء الماديةء إن 

ما ینقصنا هو یمان صحیح قوي» فبدونه یکون کل ما لدینا قلیلاء وهذا 
النقص لا يعوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم» او الان ا 
كانت فطنتهم» أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم» أو القنابل مهما بلغت 


(۱) الکسیس كارليل : الآنسان ذلك المجهول. 


E U E 


. فمتی شعر اا بالحاجة إلى الاعتماد على الأشياء الماديةء فان ) 
لنتائج السيتة تصبح اسا ا 

وفي باون ل ذب ظا اجان الروحي اللازم لدف عنهاء 
وهناك حيرة في عقول الناس وتا كل لارواحهم» وذلك يجعل أمتنا معرضة 
للتغلغل المعادي - كما كشفت عنه أنشطة الجواسيس الذين تم كشفهم 
حتی الآنء ولن تستطيع أي إدارة لمكافحة 0 أن تقوم بحمايتنا في 
هذه الظروف. 

لقد تقابلنا مع أقسى الااحتبارات التي یمکن أن يلتقي بها أي شعب 
وهو اختبار الحياة في رفاهية» لقد قال يسو ع : إن هذه الأشياء المادية 
سيحظى بها أولئك الذين يعملون من أجل ما أمر به الله» من أجل تحقيق 
عدالته» ولكن عندما يحدث ذلك فعندئذ يبدأ الامتحان الاكبرء لان هذه 
الأشياء المادية يمكنها أن تصبح الصداً الذي ينخر في الأرواح. 

نستطيع أن نتحدث ببلاغة عن التقدم المادي الذي حققناه وعن 
روائع ا الجماعي» وعدد السيارات وأجهزة الراديو والتليفزيون التي 
یمتلکها أفراد شعبنا» ولکن المبالغة في وصف الماديات ت تعطي البعض فكرة 
بأننا قد افلسنا من الناحية الروحية. 

) لقد أخفقنا بشكل يدعو إلى إلى الثاء في أن من الممكن الحصول على 

عدالة اجتماعية دون أن نمارس الالحاد والمادية. 

ونتيجة لذلك فإن كثيراً من قومنا قد فقدوا إيمانهم في مجتمع حر» 
وكامة فقدنا كذلك إيماننا الديني» وممارسة شعائرنا الدينية على الرغم من 
أننا مازلنا متدينين» ولم نعد نؤمن بأن الإيمان يتمشى مع الظروف الحديثة» 
ومتى تحطمت الصاة بين اإيمان والعمل فلن نستطيع بعد ذلك أن نمي فو 
روحية نستطيع بها نشرها في جميع أنحاء العالم. 


إن علينا ان نغير کل شيء» إننا نستطيع - بل يجب _ أن نرفض كلية 
النظرية القائلة بأن الأشياء المادية لها الالرية والروحية تابعة لها. 


إن العبودية والاستبداد لا يمکن أن يکونا ا حتی ولو بصفة 
استفنائية› ويیجب أن ننخشی وصح الأديان في مرتبه الصدارة بالنسبة لحرية 
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الإنسانية والتحرر» وأن نتمسك بالرأي الديني القائل : إن الله قد خحلق 
الانسان کی یکون من چ مادي» وات غایته a‏ شيءِ ك عير 

PR O I OT TS )‏ 
کل بل إنه مجتمع متناسق والقيود المفروضة هي قبل كل 
شيءَ روابط الأحوة المنبعثة من الايمانء فإن ي ا يعیشوا إخوانا 


في رعاية الله.. E‏ 


ا ا ا الغربية ف في ا ٠‏ الانسان KK‏ ۴ تعن به 
عنایتها الاه والماديات» ولم تستطع أن توقف التيار ا من اا 
النفسية والعصبية والرغبة في التخلص م الحياة. ) 

وحسب الحضارة الغربية نها من صنع الناس للناس» نها ا 
لکل دین» وانطلقت تشبع في الإنسان حيوانيته حساب إنسانيته فکان 
ما كان من الحيرة والتخبط والضياع. ) 

وان التاريخ القريبة سوف يشهد ‏ في تصوري ‏ عودة اى الاين 


والتدين» ویحفا عن وحي الله ك عباد الله لتستقيم عليه حياة الناس و 
سوف يدرك اأصحاب و الغربية ان ما بین يديهم من .الوحي قد حرف 
وبڈل وشوه» ولن یجدوا من وحي الله لعباده إا القران :لكريم وسنة 
المصطفى عله وأمة إسلامية واحدة مترامية الأظراف تتحاكم إلى الحضارة 
الاسلامية وقد زالت عن أطرافها الحواجز الد والمعنوية» يومد يقبلون على 
الدين الحق دين الإسلام» ويومها یفرح ا لله 

وإنا ترجو أن یکون داك قريب . 
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(۱) جون فوستر دالاس : حرب ام سلام. 


٠‏ جاخ ابتار ية خان 


e‏ ا ا لا تقل عن حاجاته الحيوية من 

مطعم ومشرب ومسكن» والحضارة الإسلامية هي وحدها من بين 
سائر الحضارات التي حققت للانسان الأمن والطمأنينة في دنیاه وفي 
بینما أكثر الحضارات الأحرى نجاحا - بمقياسهم - .هي التي تحقق 
للانسان الان والطمانينة في الدنياء وقليلاً ما يحدث ذلك» فهي ضارات 
قلق واضطراب في الدنيا وضياع وخحسران في الأخرة. 

وإذا كانت الحضارة الغربية تقدم للانسان من وسائل الرفاهية ما 

رضي حواسه المادية وشهواته ونزواته» فإنها تتجاهل روحه وأشواقه ر 

وأحلاقه» أوضحنا ذلك فيما سلف من البحث.. ا 
أا الحضارة الإسلامية فإنها تعنئ بالانسان کل 
وروحاء غريزة وعقلاء حاجات عضوية وعواطف وأخلاقاًء فهي بذلك حضارة 
الأمن والطمانينة والرضی» حضارة السعادة في الدنيا والأخرة. ٠‏ 

وأود أن أستعرض في هذا الجانب من البحث بعض العوامل E‏ 
جعلت من الحضارة الإسلامية حضارة الان والطمأنينة لالإنسان» بل جعاتها 
لخا الوحيدة ا تقيم للانسان کرم وزن وتضعه في وضعه ا 
دون اسراف في تمجيده ودون تقليل من ا 
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أول هذه العوامل هو : التصور الصحيح للحياة الدنيا. 

ا وقد وصعت الحضارة الاسلامية الحياة الدنيا في وضعها اف 
دون ان تبالغ فيها كما فعلت بعض الحضارات» ودون ان تهون من شأنها 
کا فغلت خضارات آخری: 


ذلك الوضع الصحيح للحياة الدنيا يتمثل أصدق تمثل في تصوير 
القران الكريم لها ولمدى إقبال الناس عليها وتمتعهم بها وانتفاعهم بما فيهاء 
في حدود ما شر ع الله وما سن رسوله عي يتمثل ذلك في قوله الله تعالی : 
‹ يا بني ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفواء إنه لا 
يحب المسرفين» قل من حرم زينة الله التي أحر ج لعباده والطيبات من الرزق» 
قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة م القيامة» كذلك نفصل 
الابات لموم يعلمون » . 


ولقد أوضحت سنة رسول الله عي حدود السلوك البشري في الطعام 
والشراب وأخحذ الزينة» فيما رواه النسائي وابن ماجه وأحمد رضي الله عنهم 
ي وا ت ا 
تخالطوا إ a‏ 


- هذا في جانب ما أحل الله أما في جاب ما حرم فقد أوضح 0 
ذلك ولم یترکه لهوی الناس» فقال سبحانه : «» قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي بغير الحق» وأن تشركوا بالله ما لم 
سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)”". 

اسل ا هو الذي يحلل الحلال ويحرم الحرام a‏ الذي 
أنزل الله عليه « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والاإنجيل» يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويحل 
لهم الطيبات ویحرم عليهم الخبائث» ويضحع عنهم إصرهم والاغلال التي 


.۳۲ ۳١ سورة الاعراف اية‎ )١( 
.٠۳ سورة الأعراف اية‎ )۲( 
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- كانت عليهم» فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه آولئك 
هم المفلحون 0 
ولا يجوز لانسان كائناً من كان أن يحرم شيا مما أحل الله لعباده 
حتی ولو کان یتواری وراءِ نزعات الزهد أو التصوف أو عير ذلك من الأمور٠:‏ 
« يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» ولا تعتدواء إن الله لا 
يحب ۱ لمعتدين ۾ 
) وکل مأ و في الارض حلال لللانسان ما دام اا ال له : « يا يها | 
ا ا ی رت تحطان ا 
عدو مبين ۳ ٠‏ ) 
هذا تصور الحضارة الأسلامية للحياة الدنياء لا انكباب عليها ولا 
حرمان مما أحل الله فيها. وذلك التوسط ب بين الأمرين هو أكبر عوامل الأمن 
والطمانينة للانسان لاأنه 2 في حين نجد الحضارات الان قد 
فلقد بالغت بعض الحضارات في قيمة الحياة الدنياء حتى رأت 
الإإنسان فيها أصغر الكائنات وأعجزهاء فخشع الإنسان في ظل تلك 
ا واستكان أمام مظاهر الكون» وأخحذ يعيد هذه المظاهر ويخشع لهاء 
فعبد الشمس والقمر والنجم والشجر والصنم والحجرء فاهان في ظل تلك 
الحضارة إنسانيته دنیاه e‏ 
> وفرضت الانسان إذا أراد أن د في لکت أن يتطهر 
من الحياة الدنيا ويعتزل ما فيها. 
غير أن تلك الحضارة أدركت أن الإنسان 3 فطرته مضطر إلى 
الانتفاع بهذه الحياة وأنه مهما ا راغباً في ملکوت الشاء فلا بد له من 
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NEY‏ اا طم اريت هده الحا طريقاً ا 
للخروج من هذا التناقض» فنادت بفكرة الخلاص» وهي ان فا نخدا 
مخلصاً قد ضحى بنفسه» فكفر بذلك عن ذنوب كل من انتسب إليه وطهره 
من أرجاس الحياة الدنيا. 
لفارت الأحرى قد تصورت الحياة الدنيا لا يلائم فطرة 
الإإنسان» لأنها بنت تلك التصورات على فکر الإإنسان القاصر بحكم خلقته 
وقدرته» فهو لم يۇت من العلم إلا قليلا. 
وأضيف في هذا المجال إن تصور اليهودية والنصرانية للحياة الدنيا 
يعد من تصورات الفكر الإإنساني القاصر» لان اليهودية والمسيحية كما أوحی 
الله بهما إلى رسوليه موسى وعيسى عليهما السلام لم يعد لهما وجود منذ زمن 
r‏ 
وثاني هذه العوامل هو : وضع الإنسان في وضمعه الصحيح وذلك 
مر یز ز العوامل التي جعلت الحضارة الإسلامية على ا توجيه الانسان 
وأجدر ال تة ا والطمانينة. 
فقد وضعت اأ ا اتا د تقدیس لہ کما فعلت 
ج اوري ودون تحقیر له کما فعل عتا لاخر 
والوضح الح للانسان 2 ظل الحضارة الإسلامية فوم من 
الابات اة الك ية التالية : 
EPR EG‏ 
الصلب والترائب 
O OE‏ 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة مخلقة وغير مخلقة لنبين لم ونقر 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى» ثم نخرجكم طفلاء ثم لتبلغوا شدكم» 
ومنکم من یتوفی» کا ا وای ا ا ا 


0 
E شا‎ 
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فاإنسان مخلوق لله تعالى متقلب في نعمه لا يملك لتفسه مو لا 
اوو ورو رقا اوا ع ا ار که والإانسان بهذه 
الصفات كريم على الله أرسل إليه الرسل ليعلموه ويبصروه» ويطالبوه بعبادة 
الله ویخبروه ان الله سوف يثيبه على الطاعة وسوفب د يعاقبه المعصية في 
الحياة الأخرة. 

قال تعالی ولقد کرمنا بني ادم» وحملناهم في eT‏ 
ورزقناهم من الطيبات» وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ا 

وسخر الله لاإنسان ما في الأأض : « ألم تر أن الله سخر لكم ما في 
اض والفلك تجري في اتر فة 8 أن ۰ على لارض 
باذنه» إن الله بالناس لرؤٌوف رحیم 0 


ولم تقبل الحضارة الإسلامية من الإنسان أن يتكبر أو يغتر أو يتعالى 
بجاهه أو ماله على عباد الله من إخوانه» ولو فعلت لكانت قد بالغت في 
قيمة اللإنسان» كما لم تقبل أن تقلل من أمره أو تهون من شأنه حتى يصبح 
- كما فعلت بعض الحضارات - أقل من الحيوان. حيث عبد الانسان 
الحيوان واتخذ منه الها“ 
ولا قبلت الحضارة الاسلامية أن تنظر a‏ اللإنسان على انه قد ورٹ 
الخطيئة واللعنة بمجرد ميلاده» ولذلك يفرض عليه أن یعیش ا أبداً 
متواریا عن خيرات الحياة وطيباتها. 
ولكي تتضح قيمة الإنسان على هذه الحياة الدنيا حرصت الحضارة 
الإسلامية على أن تحدد له وظيفته وهي أنه : خليفة لله عليها» ومن الله 
يستمد القدرة ومن رزقه يطعم وينعم» ومن اا ی الجا فیحکم ويدير ' 
ويرأس وينظم المجتمع الذي يعيش فيه. وكل ما في يد الإنسان من مال إنما 
هو على الحقيقة مال الله والانسان مستخلف فیه» نادی بكل ذلك القران 
الكريم» قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إ: ني جاعل في لض 2 
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ونقدس لك» قال إني أعلم ما لا تعلمون ». وقال سبحانه : «( امنوا بال 
ورسوله وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه» فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم 
اجر کبیر » . وقال جل شأنه : « وعد الله الذين امنوا منکم وعملوا 
الصالحات ا في ا کما استخلف الذين ویمگان 
e‏ بي ت e‏ 

والمنطق ك یستو جب أن لا يتصرف المستخلف إلا فيما أُذن له 
مستخلفه» ومن هنا کان الوحي وكان الرسل» كلهم يبلغ عن الله ما أمر به 
عباده وما ا عنه وما اأُذن لهم فيه . 

ير اله الام ليکون از الأديان رأكملهاء يدا ا ع لیکون 
حاتم الانبياء وداعياً للبشرية کلھا لى عبادة الله سبحانه» قال تعالى Fa‏ اليوم 
ES‏ نعمتي» ورضيت لكم الإسلام دين“ ». 

وقال سبحانه آمرا محمدا ی أن يدعو إلى هذا الدين كل الناس : 
لات٤‏ ا إل إلا هو يحيي ویمیت »› فا منوا بالتّه ورسوله النبي الامىّ الدي 
من با بالته وکلماته» واأتبعوه e‏ ۰ 7 
SE‏ به الأض ف فتعصف بنفسه مادیاتها وتمزفِ 2 کائناتهاء وتقضي 
عليه حضارتهاء إنما هو خحليفة الله فيها اش a‏ ود ) بل لله الامر 
جمیعا 6 
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وثالث هذه العوامل : توفير الأمن والطمأنينة للإنسان 

فقد كان ذلك وسيظل من أقوى الأدلة على نجاح الحضان الاسلامية 
في او الانسان نحو ما يصلحه في دناه وا 

وقد جحت الحضارة الاسلامية في توفیر الا والظمانة للانسان 
ا کانت حاسمة في تحديد غايته من هذه الحياةء وهي غاية تتلاءم مع ) 
استخلافه في الأرض» e‏ فطرته التي فطره الله عليهاء ومع طبيعة 
المجتمع الإنساني وما له من امال مشروعة» یحیط به س مخاوف 
يجاهد في دفعها عن نفسه. 

وما دام الانسان: كريماً على الله - كما أوضحنا ‏ وما دامت وظيفته 
هي خلافة الله في الأرزض» فإن الغاية لا بد أن تكون هي إرضاء الله سبحانه 
صاحب الارض والنعم والمستخلف لإانسان في أرضه» وهي غاية منطقية 
يؤدي إليها التفكير السليم» وينص عليها القران الكريم في قوله ”سبحانه : 
a a‏ ه ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون »'. وقال سبحانه : « قل إن صلاتي ونسکي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ». 

وقال جل شانه : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم نان 
لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فیقتلون ویقتلون» وعدأ عليه حقا في التوراة 
والانجيل والقران» ومن أوفى من الل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به» وذلك هو الفوز العظيم »”. 

وقال سبحانه : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله ۳ فطر الاس 
عليها لا تبديل لخلق الله» ذلك الدين القيم» ولكن أكثر الناس لا 
لن 
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وقال تعالی شأنه : « ومن يسلم وجهه ا الله وهو E‏ 
ات تنل بالعروة الوثقى» وإلى الله عاقية الأمور 0 
فغاية الحياة وهدفها في ظل الحضارة الاسلامية ملائم اة الانسان 

منفردا وم أفطرة المجتمع الإإنساني کله» ا عايه زا جحة تماما في 
تحقیق الامال الفردية م إنسان على حده» ونحمفیق تحقيق الامال الاجتماعية 
للمجتمع الإنساني کله 

ذلك آن أي غاية غير الغاية التي حددها اإسلام > یمکن أن يتفق عليها 
الأفراد أو کد کی في سبيل الوصول إليهاء لأنها سکن غاية مادية» 
وقلما یتققی الناس على الغايات المادية لما و من التضارب والتطاحن. من 
الخلا 

اما الغاية التي حددتها الحضارة الإسلامية من حياة الناس فهي 
إرضاء الله بعبادته» والاتفاق عليها والاتحاد في سبيل الرضول إليها ميسور» 
لك الله سبحانه و الذي يحددها ویحدد طریق الوصول إليها ووسائل 
الوصول وأدواته» وهي وسائل تمُحي معها الفروق بین الطبقات وتذوب معها 
التناحرات»› ويقضي فيها على النعرات ر لآل تلك ّ طاعة 
ادڑه a‏ وسحيه. واداب ذلك او 

والبشرية كلها عبيد لله» له إن امنوا به وأطاعوا ا ا ) 

٠‏ اليك أو العباد د في طریق ب یحدده سبحانه مر > يموم حوله 
وإذا کان ۴ ما يصبو إليه الانسان e‏ الإنساني ؛ 3 هذه 
٠‏ الحياة الدنيا هو الأمن والسلام والعافية والرفاه» والحكم والسيادة» فان الحضارة 
الإسلامية قد کفلت ذلك کله للمجتمع الإنساني المؤمن بالله : ) وعد الله 
الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض کما استخلف ‏ 
الذين من قبلهم» وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم» وليبدلنهم من بعد 


۲ سورة لقمان اة‎ (N) 


خوفهم امنا ر لا يشركون بي شيعا ومن كفر بعد ذلك فأولەك هم 
الفاسقون 7 ) 
رهي غاب لا بستطیع افاس آن بختلرا على بايا وشهاء ل ال 
سبحانه هو الذي حدد لها الفضل وذاك الشرف. ) 
ا م اا ا ال و ااي جل الا 
ا واشر والفواحش أن a‏ هذه 
وپهذا تدرك البشرية كلها أ ا ا غاية الحياة وهدفها 
طریق واحدة» مهما وقفت الشياطين على كثير من الطرق تزينهاء وتوهم 
اا موصلة ا الغاية. 
ولیست الحضارات الأمختلفة ال تصورت للحياة غايات مخنلفة 
لیس منها إ إرضاء الله سبحانه» ليست هذه الحضارات إلا شياطين تقف على 
مفترق الطرق› تضلل عن السليم منها إلى الغاية. ) 
لذلك نادی القران الکریم على رسوله عله وعلی کل مسلم في کل 
اللمكنة والأزمنة يحذر من طریق الشياطي. ن ویلزم بطريقه» طریق الحق» فقال 
سبحانه : « ون هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعواء السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ° 
تلك بعض العوامل التي e‏ الخا : الاسلامية تنجح في توجیه 
ا وترشیده ورزر ال والظمانينة في قلبە» وهي لمت ل العوامل ) 
وإنما هي أوضحها عندي - في مجال هذا الحت المحدود _ غير أن کشیرا 
من العوامل الأحرى التي لا تقل أهمية عن هذه العوامل يمكن أن نها 
إليهاء هنا بالإشارن 2 إلى ۳ ما تمیزت ره e‏ 
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ومنها أسلوب التربية الراشدة الذي أحذت به الحضارة الاسلامية 

١‏ آفرادهاء والقيم الألحلاقية التي تسود هذه التربية» ليعيش الانسان في ظلها امنا 

مطمعناً مع نفسه وذويه ومع المجتمع كله» بل مع الکائنات المحيطة به 
إنها الحضارة التي تستهدف الخير في كل مذهب تذهب إليه» 


اللخير للبشرية جمعاءِ في کل زمان ومکان ما دامت و باه وتعبده وتجعل 
رضاه غایتها في الحياة. 


وإذا كانت الحضارة الإسلامية هي حضارة الأمن والطمأنينة» فليس 

معنى ذلك آنها منحة يمنحها الله لكل من انتسب إلى الإسلام أو تسمى 
اا المسلمين» بل لا بد للحصول على الا والطمانينة 8 الإيمان ومن 
العمل ا في الإطار الذي رسمته شريعة الله وحددت ابغادةء ولذلك 
ارتبطت ألوان الأمن والطمأنينة في القران الكريم بالمصدر الرئيسي لهذا 
الأمن وتلك الطمأنينة وهو الايمان بال ثم ارتبطا بالاشس التي يرتكز عليها 
الايمان وهي الأعمال الصالحة» قال تعالی : « وإذ قال إبراهيم رب اجعل 
شا لدا اها وارز اط من الثمرات من امن منهم باللّه واليوم 2 قال 
ومن کفر فامتعه قلیلا :ٌ ئم أضطره إلى عذاب النار» وبعس المصير »" 

وقال سبحانه : « فأي الفريقين أحق ا إن کنتم تعلمون» الذين 
منوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولعك لهم الأمن وهم مهتدون ». وقال جل 
شانه : « الذين ص فلوم بذکر الل الا بذكر الله تطمعگن 
2 2 

تلك مضا إا اني تجححت في قوي اسان نحو ما يمدي 

في الدنيا والأخرة. 
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الام هیب باب المسلمين في هذا الملقى الفكري أن 

ي يزدادوا تمسکا بإسلامهم ر کک ولن يكون ذلك إلا 

ن وسنة المصطفى و فالقران دستورناء لا دستور 
لنا سواه» والرسول ر قدوتنا ما جاءناأ به وجب علينا اتباعه» والجهاد في 

سبل الله» بالنفس والمال والجهد» هو سبيلنا لا سبيل لنا خير منه» ا 
في سبل الله اسمی آمانينا» لا نحرص على حياة اشتراها الله منا بالجنة. 

ولا إله إلا ا الله عليها نحيا وعليها موت وفي سبيلها 

نجاهد وعليها نلقی اللّه. 


يا شباب الإسلام إن واجبكم کیر 8 عظيم» والمستقبل 
لدینکم وحضارتکم» فاعملوا وسیری ا قو 
غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


- ٤۷ 


الل والتطورالبتتري 
نوع توض يجي للا ڪاورعطي ة سوي لم 


الاش تاذ مجامعة ولآنية ني ويور - ستون بروك 
حت مترجم عن الإجليزية 


2 


5 كانت التغييرات التي تجتاح العالم المعاصر تتحدى الإنسانية 

غل كل اترات فاا ري محلت درل الال تاق 
بسرعة مذهلة نحو القرن الحادي والعشرين» والقصة مألوفة حيث الكفاح 
المستمر يدور على كوكبنا الارضي من أجل القوة» ومن أجل السيطرة على 
المعارف المادية والتقنية في المقام الاول. 

ويبدو وراء هذا النشاط الدؤوب للأمم» ورہماکان غیر ملحوظ 
المكان» يبدو الإنسان العادي الذي نخاطبه الاأن ونعرض أمامه هذا 
الأنموذج. . ومن سوء الف ان في الأغلب الاعب خا عل الأمم بالتقذم 
ف عن الفرد» وهذا شيء مجرب وملحوظ رغم أهمية الإنسان کفرد. ورغم 
کونه اصغر وحدة في المجتمہ ع أو الأمة فإنه في الخةقة هم العناصر وأولاها 
بالاهتمام. ٠‏ 

الات الال عدو ماعا کا خر ب فان اك من اباب جا 
يدعو إلى توجيه الاهتمام إلى هذا الكائن البشري. 


¬ ۷1 


) هناك العديد من البشر يواجهون الأزمات ومن بينهم المسلمون بطبيعة 
الال . والمشاكل كبيرة والتشخيص عاجز ولا بد من أن نقوم بعمل ما. إن 
علماء المسلمين يواجهون تحدیا هائلا في طریق تطبيق توجیهات القران 
والسنة واستخدام معلوماتهم في سيل رضوان الله ابتغاء حل مشاکل 
الإانسانية اع انه أقل مفروض ي کل فسام. | 


٤‏ » ب علم القران. خلق الانسان» E‏ البيان 7 . إن ر 
هذه الدراسة يكمن في توضيح عملية التطور الإنساني ا ضوء القران 
للمفاهيم اتي نت نتفياها. إن ۰ الانسان في .2 a5‏ 
هي ل ا انقدم التقني ل اسان ا سعي الإنسان لاجاوب ب 2 
المجتمع والطبيعة وفقا ا الله . ٤‏ 4 
ومن ۰ فان نفج کون م عار رئيسية وهذه e‏ 
| ) قوة الله الصانع. ) ٤‏ 
۲( الأنسان الذي زوده الله بطاقات معينة.. ٠‏ 
۳) البيعة باعتبارها مجال ا الطاقة. 


إن الفك 5 لمبادی؛ اام في e‏ تطور ار ت 
الانسان وتحقيق شخصيته وهدفه في الحياة. الاإنسان هو خليفة الله في 
الارض وقد أخحضع له المولى سبحانه ‏ من غ E‏ مهمته وأهدافه = 
أحضع له الطبيعة وجعلها متسقة ومبظمة من أجل الجفاظ على الحياة. 

الال الذي يوجه دائا' هو ات موقع الانشان في ھا العالم 
الغرب يبالغ في إعطاء الإنسان هالة أكبر من حقيقته» حينما ينظر إلى علاقة 
الإنسان بالبيعةء سکن أن 2 على هذه النظرة البعد 0 لعلاقة 


Se, 


د 


الانسان ا الذي يعيش فيه. والبعد الآعر سنطلتق عليه البعد لزاني 
وهذا الأحير يزكد على علاقة الإنسان بلله. 
) وهذه العلاقة ف ال تربط الانسان بخالقه وفوق ا فان هذه 

العلاقة تعطي اداي انظري للحياة العماية في اعد افاني كنا مثلها 
الرسول محمد ع الذي أقام توازنا کاملا للحياة في مجال البعد الرآسي 
والأفقي. 
ا أحذنا بعین الاعتبار ات لمفاهيم فإننا ا ان الإنسان نفسه 
کما اوضح المولی سبحانه - له عنصران أساسيان e‏ 
A‏ البدني (بمعنی ان الجسم البشري خلق من صلصال). 
۲( والجانب العاظطفي الروحي أو النفضس الق سواها الله بیدیه). 

ولکل جانب أو تكوين عناصر أخرى مشتقة منه كما يلي : 

ع عنصر التكوين البدني - تفاعل الإنسان مع البيعة تنظمه 
الشريعة باعجارها نامج الممل الذي يمكن الأنسان من تطوير تفه في 
المجتمع بمقتضى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ) 

وقد المح القران بوضوح إلى معيار هذه التطورات کما ا 
البعد الاجتماعي : ) » | 

وينبني على إزالة الفوارق الطبقية و ا الأسرة هي اساس 

القوة الاجتماعية حيث يقول القران.. « ومن اياته أن خلق لکم من انفسكم 
أزواجاً إليها وجعل پینکم مود ورحمة» إن في ذلك لايات لقوم 
یتفکرون ». . ) 
البعد الاقتصادي 

ویدشاً أساساً باعتبار أن الشروة من ن الله وقد ا س بغية 
التقدم والخيرء وهذا يتطلب ان يقسم ا ناتج هذه الثروة ويسد 
الحاجات الاد e‏ وتنتهي الفجوة بين الأغنياء a‏ قول 


..۲١ سورة الروم آية‎ )١( 


“VF — 


القرآن : « وما من دابة في إلا على الله رزقها ب“ 
) طاتا اظ کیو ن ّ نحن e‏ را ا الماء 
فللا a‏ آفرأيتم u‏ التي تورون. انتم دا شجرتھا e‏ 
کک نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين »“ 
وهو العلاقة بين الحاكم e‏ 
يقول القران : 
« يا أيها الذين امنوا أطيعر ا اطعا ارسول ووی لامر منکم» 
فان تنازعتم في سيءِ فردوه إلى الله والرسول ° 
« ومن لم 8 با زل الله ا هم الفاسقون 
(١‏ العنصر الروحي : وهو الصلة العبد (الجسم) وبين الل وهو 
مر لازم للکائن البشري» ویشکل اساس: العمل 
ولروحانية الإنسان أبعاد كثيرة : 
١١‏ الذكاء ‏ يعتبر م ن الذكاء البشري ب بغیر حدود وأن کل شي في 
متناوله وأن المعرذة J‏ تمنح القوة. ٠‏ 
ومن ثم فإن المعرفة غير المحدودة تعنے ‏ تعني القوة غير المحدودة. 
والانسان م یزود ةط بقوة عير محدودة لمعرفة لأشياء اء ولکنه قد م ) 
له أن يستخدم هذه القوة ویتصرف فيها. 
ا الأحلاق E‏ کائن تنظم . حياته سلوکةء ور حر مسعول 


(۱) ا هود ن ٦‏ . 
(۲) سورة الواقعة الأيات ٦۳‏ _ ۷۳. 


)۳ سورة التستاء ا 0۹. 
-)٤(‏ سورة المائدة أية ۷>. 


ومدرك للقيم» ولكن حرية الإنسان تخضع لمشيئة الله وقوته باعتباره ‏ 
مخلوق يخضع ! إإرادة الخالقء أما الخالق سبحانه وتعالى فله 
المطلقة. ٠‏ ) ) 
r:‏ الايمان باعتباره مرکوز في وعي الانسان يحقق له القدرة والاحتمال 
والاعتماد على نفسه. 
- وهذا هو نطاق البشر الذي يبر عنه في الحمد والثناء على الله 
والصلا : ة والدعاء والعبادة والإذعان والخضوع لارادة المولى» سبحانه وتعالى› 
وباخحتصار ا ا يقال بأن الانسان کائن متعدد الجوانب» وان غاية 
الجوانب الروحية فيه تدعيم ذکائه وقوته وحریته وادراکه للقيم والمسئولية ووعيه 
بالمقدسات واستقلالیته في التصرفات. ٠‏ 
إن العلاقات المتداخلة لعناصر ت الانسان یمکن توضیحھا على 
النحو التالي : 
العلاقة بين الإنسان وخالقه وهي أساس وشرط لتوفير النجاح في علاقة 
الإنسان بالبيغةء وحيث أن علاقة الانسان بالله أكثر تحديدا وحطوطها 
العريضة ومعابيرها الدقيقة فد حددها الول سبحانه» فان ذلك يعین کٹیرا 
على نجاح علاقة الإنسان ببيئته ويجعلها أكثر توفيقاً. 
إن الإجراء العملي للتقدم البشري يمكن التعبير عنه في الإسلام 
باعتباره نظاما يولي اهتماما حاصاً بعلاقة الانسان بخالقه» فهو يوقظ ضمير 
ووعي الانسان للارتباط بالله سبحانه وینشی ۶ وعيا اا بالهدف من الحياة. 
ویجعل الانسان يدرك مسئولیته وعلاقته بالوجود ککل» ويبمصر 
الانسان بالتزامه ندل الجهد والاتجاه نحو العمل الصالح» ووفقا للاسلام 
فإن وعي الانسان بهدفه في الحياة هو لب الادراك على أساس أن هدف 
الإنسان هو المفتاح الذي يمکنه من تحقیق ذاته وتوجیه علاقاته بغیره 
وبالطبيعة وفوق ذلك وقبله وبعده علاقته بالله. 
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لما کان الانسان لا دحل له في وجوده فإنه يعجز بالمثل عن إدراك 
الغاية من هذا الوجود ما لم يتجه إلى القوة التي تسببت في هذا الوجود» . 
وأعني بها الله سبحانه وتعالی . 

وعندما ٬خحلق‏ الله اللانسان آرسل إليه الرسل - في نفس القت 
لهدایته - وهؤلاء ار ا من لدن ادم وحتی محمد ا قاموا بدعوة 
الانسان لعبادة الله وجوهر هذه العبادة هو التزام الانسان بالتمسك بالهدف 
اي خلق من أجله. 


إن الغاية العاجلة للانسان أن کون حليفة الله على اارض کې 
على تطویرها. . يقول القران : 

« وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال یا قو O‏ 
غيره» هو انشا كم من الارض واستعمرکم فيهاء فاستخفروه ثم توبوا إلیه» إن ريي 


وقد اوا ا الات س الکتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط» وأتزلنا البحديد فيه باس شدید الناس؛ الله ن ینصره 
ورسله بالغيب» ا الله قوي عزیز ٣‏ 


خحاتمة 
ينظر لاسا إل مفهوم اور باعتباره صل وأساسا ا وحافرا 
قة الإإنسان بىخالقه. ) 
وطبًاً لهذه العلاقة فإن أنشطة الإاإنسان جميعها نوع من N,‏ 
طالما تمشت مع أوامر الله» وروح العبادة تدل على أن اهتمامات الاإنسان 
) ومصالح ا له يرون لانھما یخدمان غاية وج وأعني بها تحقیقی 
وصاية ا اللّه. 


ویشیر القران إلى ا العبادة في آيات مختلفةء وعلى سبيل المثال 


e )(‏ هود آية .1١‏ 
(۲) سورة الحديد اية .٠١‏ 
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فإنه يعتبر التفكي والتأمل في خلق الله طريقا اشا إلى معرفة الله. . « الذين 
یذکرون .الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم وپتفکرون في خا ۰ والارض ) 
رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » 
ويعتبر الإسلام طريقه بمثابة القرار الحاسم الذي يقضي على أي 
انحراف ا عداء بين الانسان وخالقه» وبين الاإنسان والطبيعة» وبين إنسان 
واخحر» .بي بين الوجود وغاية الحياة» ! بين الموضوعية وات ١الدات»‏ بين الفرد ) 
وس البشري. | 
ا فان التطور البشري كما يراه الاسلام عملية متسقة 
و وهي العلاقات المنسجمة بين الأنسان وخالقه والمجتمع الذي 
صوء التقده البشري في e‏ الاجتماعي فان حالة الانسان 
من وجهة النظر السيكولوجية الروحية إنما هي صورة للنفس وعلاقتها بالله. 
وهذا التفكير النابع من القران يلقي الضوء على زيف أنماط السلوك الغربية 
التي ترى أن سلوك الإنسان نتيجة عمل مؤثرات اجتماعية واقتصادية» وليس 
كما نقول بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الكائن البشري 
عليه أن يصلح البيغة سواء كانت بيغة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية» وقد 
أوضح المولى سبحانه وتعالی بان لکل حسبما قدم» و وکما تزرع 
تحصد « والذي خبث لا يخرج إلا نكدا »° 
( الإسلام هو نظام للتطور والتحديث» باعتبار وصاية الله على الاإنسان 
تستهھدف هذه الغاية, ٠‏ 
3 ا هو المستهدف بهذا التطور في كافة و لأنه : 
أ خليفة الله على الأرض. 
ا 0 ا من كافة المخلوقات الاحرى. 


.٠۹۱ سورة ال عمران آیة‎ )١( 
.۸ سورة الأعراف اية‎ )۲( 
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(") 


(٤) 


(°) 
(1) 


ا لأنه جو الارادة. 


د لأنه قد عهد إليه بمسئولية التطور ا 
والانسان مخلوق متعدد الجوانب» فمن ناحية تركيبه هناك جانبان : 


آ الجانب البدني 


أ - الجانب البدني يسمل في تفاعل الانسان مع الطبيعة والبيئة 


والمجتمح على اشاش من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. وتقوم الشريعة على تنظیم هذه الجوانب. 
ب _ الجانب الروحي ويتمثل في الإيمان بالله والصلة به سبحانه 
a. | E‏ 
التطور في الاسلام شامل ویمثل کلا ا ينفصل» ولا یمکن تجزئته او 


تقسيمه» فهو ينتظم الجانب الروحي والجانب البدني سواء بسواء. 


التطور الروحي شرط أساسي للتطور البدني. 


إن عملية التطور يمكن إبرازها على النحو التالي : 


) الإيمان يودي إلى الوعي 
الوعي يدي آل الادراك 
الإدراك يؤدي إلى التحقق 
التحقق يودي إلى بذل الجهود 
وبذل الجهد يؤدي إلى التطور 
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الصا ارس ہر مہ ہیں لري ولہطیل 


تبس ايع الوس ررمي ۔ سای بان 


ا ا ےک 
بو ةاراجم 
القَصَت الاو 


ما / رھ راا وم روما 


المصطلحات الأكثر تعقيداً مصطلح الحضارةء فیکاد هذا 

الخاصة عن ا ویختصر 2 er‏ الحياة. ولا غرو في ذلك 
êr‏ ومن ىا مکنا تقسیر کنیر من آخذاف تاريخ ا 
الثقافة والإبداع. وقد أكثر المؤرخون والفلاسفة والمفكرون في القرون المتأخرة 
٤‏ الأبحاث و e‏ ۰ ک E‏ ت تفسیر 
ولا يتسم هذا الببحث أعرض وتحليل جميع تلك التصورات والاراى 


- ٤۸1 = 


فهذا يخرج عن موضوعه» غير أننا لزاماً علينا توضيح بعض المعالم بقدر ما 
يتصل بالبحث» وبقدر ما يعين على معالجة المفهوم الإسلامي e‏ 
الحضارة هي المدنية : 

أولى تأویلات الحضارةء تلك التي تجعلها مرادفة ي الت 
فالحضارة مدنية.ء والمدنية حضارة.» وکل الاأقوام وبخاصة أولئك e‏ 
اا الحياة المدنية من بدو أو قبائل الأدغال هم غير متحضرين» وإن 
تكن عندهم مستويات من فكر وسلوك» وهذا الرأي e‏ 
کبیرا من مفاهيم لفيف من الباحثين ثبت بطاانه وتناقضه» فالحضارة 
في کا ل مجتمع» > ولو کان موغاا في البدائية المدنية» إِذ أن التجمع نفسه» 
والتفاعل ضد نمط للحياة معين..: حضارة... غير أنها تختلف في 
المستويات... یس إلا.. 


الحضارة هي العقل أو التاريخ أو الاقتصاد : 

وذهب فريق من العقلانيين» وهم الفلاسفة الغربيون الذين مجدوا 
اعقل في عصور النهضة في آوروبا إلى تعسف بين في تفسير الحضارق 
فجعلوها مرادفة للعقل نفسهء أو في أحسن الأحوال لتمرات العقل. فلا 
حضارة إلا للظواهر الانسانية المبنية على ا العقل وتقريراته» وطالما أن 
العقل _ رآبهم» هو الذي يسود مختلف وجه الحياة البشرية» فالعقل إذن 
هو الذي ي يفسر الحضارة ويعطيها أبعادها اا ؟. ومن خلال هذا 
المفهوم العقلي للحضارة تفرعت مفاهيم أخرى» فمنهم من ظن أن الحضارة 
هي التاريخ» فالتاریخ عندهم هو الحضارةء» فهو الذي يعڪس حركة لام 
والشعوب في صراعاتهم وثقافاتهم وأديانهم. 

ومنهم من ذهب إلى أن الحضارة هي العلم المبني على ا 
ساعدت الاإنسان على أن يحيا حياة أفضلء مستفيدا من البيعة حوله فلا 

- في هذا المفهوم _ إلا للقكنولوجياء فهي الحضارة بدءاً أو نهاية 
الم والمخترعات هما اللذان يمنحان N‏ حيويتها ورقيهاء وبالتالي 
مفاهيمها الصحيحة. 
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ومنهم من ذهب إلى أن الحياة ترتكز على عناصر اقتصادية أساسية 
تتکون من نتيجتها الحضارة. فالحضارة هي الاقتصاد › ذلك - 
ظنهم _ ان مجموعة القضايا الاقتصادية تفسر التاريخ وتناز ع الام 8 
وبقاء الأصلح؛, > فلا مهرب من القبول بالواقع الاقتصادي وربط الحضارة به 
سلا ا 


الحضارة طريقة العمل والتفكير : 

إزاء جزئية كل من هذه التعاريف» ومجافاتها في بعض جوانبها للواقع 
اللحضاري»› فقد ا بعض بعض المفكرين محاولة إطلاق عموميات الف على 
مصطلح الحضارةء O a‏ )۱ ) مثلا : کل ما 
يساعد « اللإإنسان على تحقیق ق إنسانيته: ... ولولاها لكان مجرد نوع ا 

من آنواع الحيوان. بينما « تایلور » (۲) أن یکون أکثر دقة بقوله : 

رهي كل ما يتقبله الإنسان كطريقة للعمل والتفكيرء وكل ما يتعلمه لغبره 
من اس و (يدخحل فيها أيضا النظريات الخاصة بتفسير الكون تفسيرا 
فلسفياً يساعد على فهم الحياة وتسهيل المعيشة بشکل او باخر)» وكذلك 
(اساليب الضبط التي تهدف إلى إقرار النظام الاجتماعي وانتشار نمادج 
السلوك المقررة). 
الحضارة هي الطاقة : 


وبعد هذا جاء المشتغلون بسائل الطاقة» فحاولوا ا حصر 
(الحضارة بالطاقة وبأساليب التحكم بها) (۳) باعتبار أن الطاقة هي 
مصدر الانتاج والإبداع» والإنسان الأول استخدم طاقته العضوية الكامنة في 
جسىده فكان الكائن العضوي اول مصادر الطاقة ثم تطورت.... 
الحضارة عند توینبی وکوهن : ) 
ولا یتردد آرنولد توينبي في ااه تا في محاولة ربط 
الحضارة بالكنيسة الكاثوليكية. فالحضارة» في رأيه» تنشاً عن الأديانء 
وأفضلها تلك التي تدشاً عن الديانة المسيحية الكاثوليكية برئاسة الباباء وهى 
بدون تعمية _ الحضارة الغربية التي هى وحدها تحافظ على (الشرارة 


A۳ 


الالهية الخلاقة)» وهي وحدها القادرة على أن > تول | إلى ما الت اليه 
a‏ ا 
وقد جاء بحث توينبي هنا د ان دة معالم اللحضارة بقوله : (إنها 
حصيلة e‏ الانسان في احقل ا وهي صاعدة 
e‏ 
ويشارك نوينبي مفهومه ذاك الأستاذ هانزكوهن. لذ یو کد بان 
an‏ أزلية ویر قابلة الانحطاط ال ي 
ا حکماً e ler‏ > )). 
ابن ا 2 
تي العلامة ابن خلدون في مقدمة المشتغلين بالعلوم اا 
مقد مته في التاريخ أبحاثا دات قيمة شام في اللحضارة» ومع هذا 
فقد جاءِ تعریف للحضارن مقتصرا على 2 وما يعرف 
ادت هر الحضارة ' 
مکی ایی سر اس ن مد 
حت الحضارة» اسيل قطب الذي جا بتعریف هو قرب للشعار» عندما 
ت فصلا في کتابه ) العام ) تحت عنوان (الاسلام هو الحضارة)» (( 
2 ا ا ا ان الاسلام وحده الحضارة ودوره تخلف» وبالتالي 5 
يجوز إطلاقاً لفظ حضارة على ما سواه من أي ٠‏ وقد شابهه بذلك شققه 
الستاذ محمد قطب عندما انکر جواز إطااق مصطلح الحضارة على 
الإغريق والفرس والرومان وأهل الغرب باعتبار أن لاء عاشوا ويعيشون جاهلية 
منكرة (۷). ٠‏ 
الحضارة والوحي الهابط 
اما مالك بن نبي ققد حاول أن یربط اللحضارة بالوحي الهابط من السماء 
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(فالحضارة لا تظهر في أمة من الأمم إلا في صورة وحي بهبط من السماء 
ويكون للناس شرعة ومنهاجا. .. فکأنما قدر لالإنسان آلا تشر تق عله شمش 
الحضارة إلا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية) (۸). 


الحضارة الإسلامية أو دين الإسلام : 

ویتحدٹ الأستاذ آبو الأعلى المودودي عن الحضارة فيقول : (إِنما 
هي نظام ا en‏ ل کل ما لالإنسان من أفكار واراء وأعمال وأخحلاق في 
حياته الفردية أو العائلية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية). ویعرف 
الحضارة. الإسلامية: بقوله :. (مجموعة المناهج 'والقوانين التي قررها. الل 
سبحانه وتعالى لكل هذه الشعون والشعب المختلفة لحياة الإنسان... وهي 
المعبر عنها بكلمة دين الاسلام أو « الحضارة الإسلامية ») .)٩(‏ 


مجموعة المفامم عن الحياة : 
(بمجموعهة ا2 ا ت تقتصر الثانية ا کک المادية 
للأشياء المحسوسة التي تستعمل في شئون الحياة. 

من هنا فالحضارة الإسلامية (هي التي تقوم على أساس الإيمان 
بالله)» وعلى (أساس العقيدة الإسلامية) ٠ .)٠١(‏ 


هل یمکن تحدید معنی الحضارة بصورة تجريدية hh‏ 
[ رن هذه ۰ والتصورت E‏ المعطيات 
سل م في لی ا LL‏ فک واا اا E‏ الطابع 
ان e‏ - ينبغی أن تحدد a‏ 
الفكرية طالما ارتضينا أن تكون الحضارة مصطلحاً... اي ان تحاول 
در E‏ ی بقطع النظر عن صواب أو خطأً المعطيات 


- fA _ 


الأمور. 


الفرقة بین الحضارة والمبادی : 


وأول ما ينبغي هنا أن نؤکده هو أن الحضارة ا ت هي 
انعکاس لأنشطة الإنسان في هذا الكونء وهي e‏ أدق صورة 
لممارسته المبنية على مبادئه وأهدافه وقيمه ومفاهيمهء أي أن الحضارة 
ليست المبادئ والأهداف بذاتها... فالمبادئ أو القيم أو التصورات 
تحمل معاني مصطلحاتهاء وهي التي توحي E‏ اللإنسان المختلفة 
وعلی کل صعید. 
اما الحضارة فهي نتيجة تلك r‏ في أو ظروف | معينة› 
وهي أيضا تفاعل الإنسان بالكون عبر زمان محدود أو أزمنة متعاقبة... ذلك 
أن المبادئ کالاسلام مثا مجموعة قیم ومفاهيم 2 الحياة تتضمن عقيدة 
وأمراً ا وتنظيماً لشؤون الحياة المختلفة. 
غير أن هذه المفاهيم» إن لم تمارس» تغدو تراثا وكتباً قيمة ليس 
.. والكلام المسطور لا يصح أن نسميه حضارة بل نسميه باسمه» أي 
مبادئ.. حتى إذا ما ترجم الكلام إلى واقع» والامر والتنظيم إلى فعل 
وممارسة» آي إلى وجود في عالم وإلى تفاعل في ٬حيز‏ محدود» ظهرت 
الحضارة حاملة صفات التفاعل والتطبيق... عندها صح وصف الحضارة 
بالإسلامية وصح قولنا (الحضارة الإسلامية). ٠‏ 
وهذا ي یعنی أن القيم وحدها دون تطبیتی ليست إلا ترفا فکریاً لاوا 
حضارة» ا لا توجد إلا بالتفاعل. 
ومن هنا يمكننا أن نفهم لماذا جعل الإسلام الإيمان به يقيناً في 
القلب وعملا يدب في الحياةء غير أن هذا التفريق بين مصطلحي الحضارة 
والمبادئ لا يسقط استخدام المقاييس في تقدير الحضارات وتقويمها. . 
فبقدر ما تكون المفاهيم صحيحة وسوية وملائمة للإنسان ومعينة له على 
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السمارسة والانفتا» بقدر ما تكون الصورة»› أي التفاعل» أي الحضارة» 
مضيئة . وبقدر ما تكون المفاهيم مجانبة للفطرة الاأنسانية بقدر ما تبهت 
الصورة حتى قد تستحیل إلى ما يشبه و اا 

من هنا یمکتنا أن نقول : 

إن لکل جماعة إنسانية حضارة» مهما کان مستوی هذه الجماعةء 
النقافی أو العمراني» ومهما كانت أفكارها وعقائدهاء رییقی الفارق 
الوحيد بين تلك الحضارات مستويات الأفكار والقيم ذاتها. 

وعلى هذا کا ان اضف الجماعات ال في البداوة 
بالجماعة ذي الحضارة» کما کا أئ ضف الخواغات اليونانية والفرنسية 
الأُسطوربة والبابلية والفرعونية وأهل الغرب الرأسمالي وأهل الشرق 
الشيوعي ... . بالجماعات المتحضرة.. وان كانت تلك الام أو لا تزال 


تومن رات e‏ 5 0 المتجددء. فضلا عن الاسلام» 
والدما 
او 


ال في اتقات لا يجب في مماونة تلك الماد س حركة 
التفاعل» وبالتالى مصطلح اللحضارة. 
التصور الإسلامي للمصطلحات ] | 

إن هذا التفريق بين الحضارة وبين E‏ بطلانها مبني 
على تصور إسلامي لالص طلحات العامة فالإسلام الذي وصف اة 
العرب» وكذلك حياة الأنم المنحرفة عن شرع اللهء بالجاهلية» منددا ببطل ٠‏ 
وزیف کثير من الأفكار والمبادىئ والعادات» لم يبخل على تلك الحيوات 
بمصطلحات هي أقرب للقداسة وللفهم الديني السليم السوي. فمصطلح 
العبادة» التي هي REELS ES‏ قل أولعك 
الأقوام : « قال آفرأيتم ما کنتم تعبدون ا واباؤکم الأقدمون ا 
لم يترد د ا بوصف فخا سات الیک ك ول الت > اي لم 


VE Ul سورة الشعراء‎ )( 
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قکن إمكان وتصدية - بمصطلح الصلاة : « وما كان صلاتهم عند البيت 
1 مكاء وتصدية »... ولو أن هذه الصور تدعو إلى الاشمتزاز حيناً وإلى 
الإشفاق أحيانا ا . حتى أن صيغة (الصبغة) التي هي مجموعة 
المبادئ والمفاهيم والتصورات عن الحياة جعلت في القران بصدد التفاضل 
بين صبغة الله ا الصافية وین 2 ا ( صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة © ) 

وعلی هذا فإن قلناء ا القربة ما قبل الإسلام صح القول 
وجاز ونكون عندئذ قد أطلقنا المصطلح على الضوة الحربية في زمن محدود 
دون تحديد الموقف من تلك الصورة. ) 

اش e‏ نقول : الحضارة العربية الجاهلية قل اسلا نکون قد 
حددنا الموقف وأوضحنا معطياتنا الفكرية إزاءها. وعلى هذا أيضاً یمکن 
وصف صور الحياة ا والإغريقية في القديم» والغربية 
المسيحية في الحديث والاشتراكية حتى الصينية والهندية» دون تردد أو 

ف» بمصطلحات الحضارة 0 مفهوم إسلامي صحی. 


تعریفنا للحضارة . 

وکتعریف ا لمصطلح الحضارة بمعزل عن تحلفیات 
فكرية ومبدئية يمکن ان قول : 

الحضارة مصطلح يعني تفال الأنشطة الإنسانية E‏ ما في 
مکان معین وفي زمن محدود أو أزمان a a‏ 
الحياة. وهذا التعريف يوضح العناصر التالية التي تتكون منها الحضارة : 


.٣١ سو الاتال اية‎ )۱( ٤ 

(۲) سورة البقرة اية .٠١۸‏ 

(ة) غير أننا من الناحية التعليمية وبفعل التمايز _ كما سنبين بعد - يمكننا أن ننشىء أجيالنا على امتلاك 
المصطلح القت من الاخرين بان غا فقول بوجود حضارات منها الحضارة الإسلامية وإليها 
خست) رمنها الحضارات الأحرى التي هي حضارات الجاهلية (أي التي لا تلتزم باإلام). 
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)١‏ الإنسان» بكلياته» محور أي حضارة وهو صاحب التفاعل بما يملك 

من أنشطة وقدرات عقلية جسدية وروحية توجهها مجموعة المفاهيم 
والتصورات ج الحياة. ٠‏ 

۲) الحضارة تظهر مع الجماعة الإنسانية : أي أن الفرد رحده لا يوجد 
حضارة» والتجمع شرط التواجد الحضاري. | 

۴) المكان والبيعة التي يجري فيها التفاعل. 

الزن عفر اسای فی. جاب 2 الأنشطة وتخسس الأجد 
الحضاري. 

إن هذا اف لمصطلح الحضات ‏ سقط ا ویؤکد 
إيجابيات عدة : 


هو رالاق لحضاري وان ب بعض ن جناي اشر EY,‏ وتقدم ! ت أن 
فتبقی عند حالات البداة أو الکود. ) | 
اكاش هنو اما عند مل الان ف الاضر 
القديمة والوسطى؛ قاأئمة عند آهل ا ۰ عرب أوروبا 
وهو 9 ر اش ٤‏ الابيض ور د اللو لأر وعدم 
ن آُمریکا اللي کن نظرية تفوق الجنس الاري al,‏ 
انات ۰ ج Ka‏ 
التفاعل لاتقاء > في حدمه الانسان e‏ ) 
وهو لا يجعل للبيغة أثاً حاسماً في صنع الحضارةء إلا أنه يجعل التفاعل 


والافادة من حيراتها مصدرا رئیسیا ر وتقدمها. 


یعترف بالقيم EE‏ وهادفاً لأزشطة اا 
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تعريف الحضارة الإسلامية : ) 
) وعلى ضوء هذا التعريف کمصطلح الحضارة» وعلى ضوء المفاهيم 
الاسلامية وتصوراتها للکون والإنسان والحياة - والتي سنستعرضها فيما بعد 
ك تحديد وتعريف الحضارة الإسلامية بقولنا هي : 
تفاعل الأنشطة الإنسانية للجماعةء الموجدة لخلافة الله في 
الأرض» عبر الزمن» وضمن المفاهيم الإسلامية عن الحياة والأكوان. 

ويجمع هذا التعريف بين مصطلح الحضارة العام وبين المفاهيم 
الاسلامية المكونة (لصبغة الحضارة)» کا يظهر فاعلية الانسان ضمن 
الجماعة المسلمة التي تتفاعل بدورها مع مختلف الكائنات المحيطة بهاء 
(إنسان» وحيوان ونبات وعوالم)» من أجل إقامة خلافة الله في الأرض. 

E ONE 
الإسلامية المتعددة والتي دات مع فجر فجر التاريخ» عبر الانبياء والرسل‎ 
والمؤمنين بهم» حتى الحلقة الارسع وهي الحلقة المبتدئة بعصر النبي‎ 
محمد عه وما تبعه من تفاعلات وأحداث.‎ 

وهڪذا تغدو ا الإسلامية الحضارة العالمية» تضم بين أرجائها 
تفاعلات الأمم والشعوب (المرسل إليهم) وتقبل في عضويتها العالم بسر 
أسوده وأصفره وأبيضه» عربه و ا وأمريكيه» وتعمل ليخدمة الانسان 
وإسعاده» لیکون مع سائر الأكوان المحيطة به في وحدة حضارية كونية 
e‏ واحد وفي تسبيح 'أصيل لخالق الوجود كله. 
سورة العصر وعناصر الحضارة الإسلاهية : ٠‏ 

وفي القران سورة انتبه الصححابة الأبرار إلى معانيها فأوصرا بعضهم 
بتعهدها وبقراءتها عند اللقاء والافتراق» حتى قال عنها الإمام الشافعي : لو لم 
يكن في القران إلاها لكفت الناس. .. ذلك أنها بحق تمثل معنى الحضارة 
الاسلاميةء في مفاهيمها وعناصرها. . . تلك هي سورة العصر « والعصر. إن 
الإإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 0 


E TE 


فالسورة ‏ كما ترى _ حوت عناصر الحضارة كلها بوضوح كامل : 
الإنسان - التجمع (صفة الجمع في السورة الذين امنوا وعملوا) - الزمن - 
الصبغة» كما تضمنت التفاعل الحضاري المستمر : العمل والتطبيق والتنفيذ 
للمبادی ولاهم ..... وفي ذلك إشارات عميقة توضح ‏ ما سنوضحه 
فيما بعد أن تعطل التنفيذ يعطل الحضارة ويجعلها في حالة توقف بانتظار 
استغناف الالتزام بالتطبيق الکامل وعلى صعيد الأمة. ) 


~4۹41 


سركي 
را ف در 


أن الحضاة ممارزسة المرعة الا ر عن الحياة 
في مکان معين وفي زمن أو آزمان» وتفاعل اللانسان بالا کوان 
المحريطة به» من أجل سعادة هذا الكائن البشري:¿ وفق تور ا ديراو جي 
الخاص» وجب على (مجموعة المبادى ولجعاهيم) هذه أن تعالج 
المشكلات المتواجدة في عار الاو اا اجا ا 
تڪون من جهة قادرة على (حل تلك المشكلات)» ومن جهه اخحری على 
المحافظة على مسار الحضارة التصاعدي. ‏ ) 

إن الضوابط الحضارية هذه لا تستعار بل هي ذاتية» تنبع من مجموعة 
التصورات العقدية التي هي خلفيات الحضارة... وبقدر عمق هذه الضبوابط 
بمدر ما تستطيع الحضارة مواجهة ةه الححديات والتغلب عليها. 

إن الحضارة التي تفتقد تلك الضرابط هيء با ریب › حضارة حملت 
في طياتها سبب اندتارها وزوالنها وتلاشيهاء ذلك انها عدمت اتات ألخاة 
والتصاعد والارتقاء. 

وتتلخص هذه الضوابط بالعناوين التالية : 
)١‏ العقيدة وتوجيهاتها الأساسية» الفكرية والروحية والأحلاقية. 
٤۹‏ 


باعتبار 


الأنظمة والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
٣‏ . الدولة مفهوماً ‏ ومقومات. 

)٤‏ القيادة المتفتحة. 

ه) اللغة الذاتية المبدعة. 


الحضارة وذاتية. الضوابط : 

وپاعتبار أن هذه الضوابط کنن إلا إذا حرجت من 
مصدر واحد» بحیٹ تتأمن الوحدة فيما بينها والانسجام.... وهما 
أساسيان لتفاعل هذه الضوابط فيما بينها تأميناً لمسار الحضارة... أدركنا سرا 

تامار ول ادا کنر من اوت اقب شی ل کی ی ا 

هذه الضوابط 

فهي ااا ف ا ا امتلکت فيه ضابطاً أو 
أكثر» واجهت به المشکلات الحضارية المتفجرة.. 
المشكلات فاندترت وزالت» ولوللا معالمها الاأثرية من حجر ومقولات لما 
تحسسها العالم من بعدها» کما أن مفهوم الضوابط هذا يفسر لہا رجرجه 
الحضارة الغربية المسيحية اليوم وصرخحات الاستغائة التي تطلقها 

وقد حاولت الحضارة الغربية» منذ عصر النهضة في u‏ إيجاد 
هذه 2 تأمین E‏ ۰ بین المصطنعة 
بالشرارة ب ) 


محاولة ردم الفجوات في الحضارة الغربية : 

وقد انکبت النخبة الطليعية في أوروباء وعبر عصور متلاحقة» على 
محاولة ردم الفجوات في جدار الحضارة المكون للضوابط» فاتخذوا من تراث 
الإغريق ا مصادر عطاءاتهم وطوروها عبر نظريات ومکونات» منها ما 
هو ديني مستجد» ومنها ما هو نتيجة النظر والعقل الإنساني» ومنها ما هو 


== 


تلبية لاحتياجات الإنسان الثابتة. فكانت الأفكار والفلسفات التي تعالج 
الانسان والكون والحياة مع ما تحمل تلك التصورات والمفاهيم من E‏ 
وتطلعات» فاستقرت الحياة الغربية على أنماط خحاصة من التفكير شملت 
خا جوانب الوجود الحضاري» ا الضوابط اللحضاريةء ا بها 
مد سيطرة فکره اليه وأنماطه إلى مختلف حضارات الدنياء فى جدية 
واضحة» ن إرادة دنر تلك المعالم» اا العالم على هضم معطیاته ) 
وور اما من وراء ذلك أن يكون استقرار ضوابطه وامتدادها إيحاء 
بخلود حضارته وبجدارتها أن تکون وحيدهة وعالمية. 

ذلك فر ماف سریع لأفكار « اُرنولد توينبي » و « هانز کوهن » 
في كتاباتهم حول الحضارة الخربية. 

وهناك فارق كبير بين أن تكون الضوابط مصطنعة من مجموعة أفكار 
ومعطیات متضاربة لا و-حدة فيها ولا ترابط»› وبين e‏ تکون ذاتية انبعشثت عن 
المبادئ ذاتهاء بل هي العقيدة إياهاء آي أن الحضارة انبثتقت ومعها 
ضوابطها المختلفة» فلا هي تصنعتها أو اصطنعتهاء ولا هي استعارتها أو 
اسثعانت بمصدريات أخرى كي ترسم لنفسها معالم حدودها وضوابطها. 
الإسلام امتلك ذاتية الضوابط الحضارية : 

والاسلام. وحده» بين 2 الأديان والأفكار والتصورات› الذي امتلك 
ذاتية الضوابط ووحدتها وانسجامهاء بشكل يدعو إلى تأكيد عظمة هذا الدين 
وإلى منحه وحده عبارة الحضارة المثلى لاتصاله هو وحده بالشرارة الالهية 
الخلاقة - على حد تعبير توينبي - فلا غرو في ذلك ! « إن الدين عند الله 
E E LEC‏ > ورصیت 
لکم الاسلام دینا). 
الدورة الا 

وفي محاولة لتعمية هذا ال الدقيق حاول كثير من المفكرين 
والفلاسفة والباحثين - ومن الموؤسف أن يكون بينهم علامتنا ابن خلدون 
الذي تراعی له الأمر کذلك) لاستقراء ناقص وتعليل مبتور ت حاول هولاء أن 
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يجعلوا للحضارة دورةء لا مفر من المرور بها والانتقال عبر مراحلها. 
فالحضارة تولد ثم تترعر ع ثم تشب ثم تکهل ثم تموت. فهي کا نسان لھا 
عمر معلوم ثم بعد أن تموت تكون قد انبثقت في مکان اخر. حضارة 
أخرى» وهكذا فان (الدورة الخالدة) كما اُسماها نيتشه هي قدر الحضارات. 

ولعن جاز لابن خلدون أن يعطي الحضارة عمراً - كعمر الإنسان ‏ 
إلا أن هذا لا ينطبق على مانك بن نبي - الذي أدرك هذا القرن - وكان من 
المفروض ان لا يقبل بالدورة الخضارة وغل لاقل أن ل يطقها على 
الحضارة الإسلامية. 


جبل الحضارات : 

وبعد أن امتنکت مجموعة الت لضوابط ضصمن o‏ 
جاء تفسیر اخر ا ر فشبهوا فشبهوا ا العا بجبل ا 
درجات. | | 
ما تتوقف بعد صعود ومنها ما تصل إلى القمة فتثبت فيها تبث إشعاعاتها 
اا ا ا ا 

ومن ذهب هذا المذهب في تفسير الحضارات ك (سان سيمون) 
كان يريد أن يزعم أن الحضارة الغربية قد تكاملت عدتها فغدت في القمة 

وفكرة (الجبل) هذه أقرب للتصور والاستقراء من فكرة رالدورة 
الخالدة) غير أن اختلافنا - مع هلها - يكمن في الحضارة الجديرة بالرتقاء 
ا والخلود EOD a‏ ال لک داتىة الضو ارط (العحضارة 
الاسلامية) أم تلك التى صنعت الضوابط بمعطيات متضاربة ؟ (الحضارة 
الغربية المسيحية ذات الول الاغريقية يقية الرومانية). 

نقول ذلك مع تسجيل مبادرتنا - هنا - مرحایاً _ بالاعتراف بتوقف 
الحضارة الاسلامية عن العطاء لتعطل أصاب أكثر ضوابطها - كما سنبين ‏ 
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وإِن کنا نسارع هنا - أيضاً ‏ لتأكيد خاصية التوقف عن العطاء في 
الحضارة الإسلامية وهي عطاؤها وبكثرةء إفرازات جماهيرية تتحدد دوماً 
وتتحرك لاخراج e‏ الإسلامية من توقفها إلى e‏ استئناف العطاء 
من حدید.. 

هذه ات هي سر ثبات الحضارة الإسلامية أمام الهجمات 
الماک ة والتغلب على الاندثار وفق نظرية الدورة الخالدة ‏ على حد تعبير 
وا ن ی ر اوو لح عل د ےا را م ذه 
بعد. 


3 اد اد 


الإنسان اس 

الإنسان النابت عبر الزمن : 

وکما قلا في تعریف انا إن عناصرها تنتحل إلى انسان E‏ في 
الإنسان من معنى الجسد والروح والعقل» وبيئة يعيش فيها بصورة نجمع ‏ 
ویتعامل معھاء ورمن يجرب فيه صمن مجموعة چ ا اعتقمدها 
اللانسان عن الحياة. ٠‏ 

فان الإانسان هو اخ آبرز امناصر بل هر س ف هر الذي 
محدود و حد 0 € ا وجدت eR‏ أ الكون 0 
الحياةء الجا من أجله و لاسعاده کا ا کلها له وفي سبیل تنظیم 
وجوده وتحقيق غایاته الأصيلة في الوجود.. 

والانسان» هو واحد لم يتغير» يتمتع بذات الخصائص والمقومات من 
عقل وزوح وعرائز چ واحتیاجات وإدراك لما حوله» وإن اخحتلفت هذه 
المميزات ا ال ا ومن اھ ا اس فتترقی مقوماته تلاك أو تة 


زد درجات البداية 0 رن الى آدنی من ذلك فتصقل أو تهمل» وفق حجم 
التطلعات العليا. 


وقد بات مدركا أن الإنسان عبر التاريخ والأمم ثابت لا يتغيرء فهو من 
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وجوده الأول وإ وإلى أن ينتهي يملك جاص واحدة ومقومات واحدة. هو إنسان 
بالحس والشعور» بالطبائع والروح» بالأشواق رورا بالآمال ولالام : وا 
عبرة بعد ذلك بدرجات الترقي في هذه المقومات» إلا أنها موجودة ‏ وهذا هو 
الأصل - في كل إنسان» في أية بيفة وجد فيها وفي أي زمن خلق فيه» وسواء 
کان لونه أبيض م اوذ أو سکن الخيمة م القص, البادية أو المدينة» ) 
القطار ام اكتفى بالدابة والحصان... فتلك أمور جانبية - مظهرية لا تو 
إذا عزلت عن معطيات فكرية وفلسفية - في الجواه إلا محدود. 
فالانسان ذو الشكل الجسدي الواحد والمعطيات ا الواحدة» 
خلق (في أحسن تقوم ). 

هنا تختلف النظرية الإسلامية عن النظريات الأخرى. فتلك تجعل 
الانسان افا عن بعضه في سنه ولونه فتختار الأبيض E‏ 
لتستذل الأسود ولتبرر القضاء على الأحمر» وتفاضل» ضمن اللون الواحد» 
(الأيض) الجنس الآري وتجعله الأول في جدارة الحياة والسعادة... مبررة 
بذلك إقدام الاوروبيين على نهب ثروات الشعوب وخيراتهم. 

وفي سبيل تكامل هذه النظرية وتبریرها استفاد مبدعوها من الظروف 
المكانية والبيعوية التي ا ا لیشبتوا مدی تخلفه وعدم 
تمكله من صتع الحضارة. ا ا ا ا 
قأائمة أجناس البشر محلين صيده والمتاجرة به. . 

وکما استغلوا هذه الظواهر لاثبات الفلسفة التمييزية العنصرية في 
الانسان حاولوا أن يربطوا بين الإنسان کا فأسقطوا عن الاإنسان الول 
حصائصه الانسانية وصوروه لاهاً وراء النار والأدوات الفخارية والمعدنيةء 
فعرفوه بها بدل أن يعرفوها به» حتى إن (العقل الإنساني)» وهو من أكبر النعم 
الالهية التي كرمه الله بها (ولقد کرمنا : ني آدم) ۰ ا مكتشفا إنسانياً 
بقي الإانسان عشرات الألوف من السنين دون أن يدرك أن له عقلا» حتی إذا 
أدرك ذلك ركان العقل أول مخترعاته) وبعدئذ (خحطا الخطوة الأولى 2 
الحضا رق)*'» فکانت يده دلیل ذهنه وکان عقله دلیل یده. ) 


.٤ سورة التين آية‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء ا .¥ 


۹ 


النظرية الإسلامية في الإنسان تجاوزت العقد : 
أما النظرية الإسلامية فقد تجاوزت هذه العقد التي ألبست زور أثواباً 
علمية جاء العلم بعدئذ ليتنصل منها كما هو الحال بالنسبة لتفاضل 
الأجناس والألوان - وبالتالي ليثبت النظرية الإسلامية في أن البشر سوا 
يملكون خصائص راحدة ومقومات واحدة وخلقوا في أحسن تقويم» لينطلق 
الانسان بعدها إلى تحقيق سعادته ودوره في الحياة والوجود» فيترقى أو ينزل 
إلى تسفل مخيف وهبوط بشع ولو أنه ملك المكتشفات والمخترعات. 
الست وا الد وأدوات التخريب التي تملكها الُم المتحضة 
والتي يخترعها الانسان لتدمير نفسه» كما أن اا الاباحية والفوضى 
الخلقية في أرقى المجتمعات الد الت هذه وتلك e‏ في خانة 
الهبوط البشع وفي أسفل سافلين... 
اللإنسان عاقل من أو ل يوم : 
إن النظرية الاسلامية جعلت الانسان عاقلا و 0 من اول 
يوم خلق فيه : ‹ وعلم ادم الالتنا کلھا ثم عرضهم على الملائكة فقال 
أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ». ثم جاء التكليف في الدنيا : 
e e )‏ 
عليهم ولا هم يحزنون ). ` 
- بل إن الصرإع بين آدم والشيطان كان مبنياً على عقل الأمور وإدراك 
أبعادها ومخاطر ھا وسلبیاتها وایجابیاتها. کہا أن الصراع بين قابيل وهابيل أخذ 
هذا الطابع» فعند أحدهما سيطر العقل والهوى» وعند الآخر سيطرت الغريزة 
والهوی حتى أعماه عن عقل كيف يوارى سوءة أخيه» فجاءه الطير معلماً 
وصرح: :0 یا ویلتی أن کون مثل هذا الغراب فأواري سوءة خي 
فأصبح من النادمين ». وتقرر النظرية الإسلامية أن .الروح الإلهية التي 
)١(‏ سورة البقرة آية .٠١‏ 


(۲) سورة البقرة ية ۴۸. 
( وو اندو ا 
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حلت بالانسان الأأل النفخة الربانية المباركة « ونفخت فيه من روحي »“ 
هي التي أوجدت في الانسان (القدرة الخاصة) المعبرة له عن كل خلق 
الله : ملائكة أو حا أ خاد هي التي أجدت فيه ١‏ الوعي وعي 
الذات ووعي الكون والحياة وهي ا منحته « الأدراك » وكل ما يتصل به 
ا 
لقد نشاً الوعي في الإنسان ونشاً الإدراك لحظة إبداع جسد 
الإنسان روحاً من الله فاستحالت عندها مادة هذا الجسد إلى ذات عاقلة 
مفكرة مدركة مميزة واعية تملك « القدرة » على معرفة ذاتها ومعرفة ما حولها 
وتملك « القدرة » على إنشاء رابطة بينها وبين ما تری» و « والقدرة » علې 
« التمييز )» بين هذه الأشياء بدقة رعمق» هذه القدرة هي روح منحها الله 
سبحانه لهذا الانسان وکأنها من علم الله الذي حص منه ما شاء لهذا الكائن 
العجيب تکریما له وتشریفاً وتأهیلا للقيام بالدور المقدس الذي رسمه له 
(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . 
) فادم كما أسلفنا الانسان الأأل» استطاع_ِ أن يسمي الأشياء 
باسمائها اي ان « يعيها ) بعد أن « تعرف عليها وبمعنی اران « يمیزها ) 
بعد أن « عرف » صفاتها وخحصائصها. 
« ولا ريب أن هذا « الوعي » أو د الإدراك » e‏ 
) المعرفة ( ترتقي کلما تأصلت العلاقة بين الانسان وبين ما یحیط به : 
فكلما أحسن الصلة بما حوله من الوجود وأقام الإتباط المتين كلما تعمقت 
« معرفته » وتأصلت لا تخشی درکاً ولا حداً. 
من هنا کان الوعي « خحاصة » من خواص الروح لا كما يقول 
« انجلز » (خحاصة مادة عالية التنظيم) . 
٠‏ ولفارق بين النظريتين الإسلامية والبشرية هي : أن الاولى تجعل 
الإنسان عاقلاً من أول يوم وتنيط به التكليف وتمنحه الطريق « فإما 


.۲۹ سورة الحجر آیة‎ )١( 
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ياتینکم مني هدی 7 ٤‏ وأما النظريات الفلسفية والتاريخية اد ا 
أحسن الحالات) ا في اکتشاف ادرا که وطريقه وسعادته ومن تم تو 
أمر تفسه وعالمه يوجد لهما ما يشاء من نظريات ونظم.... 

) نقول في أحسن الحالات لک اسوأها يجعله قردا و ذا ت بالقرود ثم 
يمنحه درجة الانسان بعد حقب طويلة م لاان والأعصر . 


e‏ النظر عن هذه الخلفيات الهامة في الفارق بين النظريات إلا أن 
االمهم اليوم أن النظريات غير الإسلامية بدت تتراجع لتنسجم مع النظرية 
الإسلامية فقالت ب (إن الانسان جنس قائم بذاته... ولا معنى والحالة 
کذلك للاصرار علی ربط الإنسان بالقردة أو بالقردة العليام”. 

وإن (هذا الاإنسان مهما احتلفت أجناسه يختص بخصائص . جسمية 
وذهنية.. . مکنت له.. . في رحلته الطويلة کک الا 


الإنسان الثابت في خصائصه محتاج إلى حضارة ذات معطيات ثابعة : 
من هنا يمكننا أن نقرر مع النظرية الاسلامية باطمعنان کامل : « إذا 
ما استقرآنا التاريخ ودرسنا الانسان ف كل عصر من العصور - على ضوء 
النظرية الإسلامية - لوجدناه ‏ كما ذكرنا ‏ ثابعاً في a‏ 
والمقومات ». 
وانطلاقاً من هذا التقري ااام ات دن 
الكينونة البشرية لاإنسان بحاجة إلى ثبات في المنهج أو إلى حضارة تضرب 
بجذورها إلى معطيیات ثابتة إلى تصور BN‏ يعرف الجمود. a‏ کما قال 
سيد قطب : (تصور له حركة ضمن إطار ومحور ثابت)» والثبات في المنهج 
مع المرونة اللازمة لقطور الحياة والأشكال امتلکه الاسلام ویکاد Ee‏ 


في هذا المجال. 


.۳۸ سورة البقرة أية‎ )١( 


والنظرية الإسلامية صاحبة هذا المنهج منحت المؤمنين بها (فكرة 
كلية عن الكون والانسان والحياة» متسقة دون تصادم» عميقة دون تعقيد» 
واضحه دول اڪ لبس و غشاوة وهکذا عدت معالم الحياة : الذات الإاأنسانية 
والكون العجيب مكشوفة E‏ ) 
في تمام العبودية تمام الحرية : 
وهذه المبادى الثابتة المستقرة ا تتفق غاية او الإنساني 
الهادف إلى تحقيق حاافة الله في الأض تتلاحم الأنسان e‏ من 
کل سار إلا عبوديه الله التي هي علة الوجود > وي تمام او لله تمام 
الحرية كما يقول ابن خحضرويه إذ أن الإنسان مع غير الله حر والحرية 
والوجود کل متحد . . هذه الحرية التي تسمح للانسان بکل حر ركة وبكل 
تطلع» فهو غير مقيد بشيء إلا بالقيم التي جاءت من أجله مقررة له هذا 
الوجود الحر وهذه الكرامة الرفيعة. 
ويرسم الاسلام العقيدة المطلقة بالله سبحانه وهي عقيدة لا تعقيد 
فيها ولا و را إفراده بالوحدانية وبالخلق وبالارادة وبالعلم وبصفات 
۰ والألوهية الكاملة حتی يعدو الانسان الحر مطمغنا ك عبودية ة له فرد 
اشا په مقبلا عليه راغبا e‏ ومبادئه. 
اسان الحياء جاءت الأنظمة الإساهية د كفل ضمان تنفیذ الأصرل 
عملية ضبط الحياة بنظام واحد : 
) إن عملية ضبط الحياة في نظام متسق معفتق مع عمق الغصور 
ب الإانسان هر أدق من ل نفسىه» 2 س 
ا على أمر واحد وعلى منهج واحد وغلى ا i‏ 


-_°°٩ - 


وللا يمكن أن تستقيم حياة مجموعة من الناس إلا عندما تكون 
أنظمتهم في الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع نابعة من تصورهم للكون 
واانسان والحياة» ولا يمكن أن يوجد الانسجام بين الناس وبين آنظمتهم إلا 
عند وجود صلة روحية بين الاثنين : (تعارف يضرب بجذووه إلى الأعماق). 
٠‏ ومن الشروط الأساسية في الأنظمة أن تكون مرنة» هذه المرونة التي 
تضمنتها القيم التي جاءت بهذه الأنظمة. فباعتبار أن هذه الأنظمة تخص 
الإنسان في کل زمان ومکان لا بد لھا من أن تراعي عوامل التغيير راطو 
ضمن فهم دقيق وشامل لمجريات الأنشطة الانسانية. وكما امتلك الاسلام 
العقيدة الواضحة والتصور البسيط» امتلك أيضاً أنظمة تکفلت ثبات تصوره 
من جهة وتجسيد فكره العالي بواقع حياتي سليم. ومن أجل ذلك كانت 
الانظمة الإسلامية في کل مادق من الحياة وما عظم. ) 
إن الأنظمة الاسلامية التي سادت شاحة الأنشطة الإنسانية وضعت 
بناء على معرفة أصيلة بحاجات الانسان وإمكانية تطور هذه الحاجات غير 
الزمن. إلا أن هذا لا يعني أن أنظمة الإسلام متطورة فتتکیف مع الواقع ُي 
کان دونما اعتبار لأضصل ابت إن الأنخلة الإسلامية بوجه عام ثابتة تتضمن 
لأس التي لا حيدة عنها ولا حروج إلا أنها أيضاً مرنة فيما تبقى.. . في 
القضايا القابلة للتطور والنخییر في الأشكال التي من المفترض أن تتكيف في 
واقع أو مع ظرف معين 
« وبهذا ن الأنظمة الاسلامية _ n‏ دون سائر الأنظة قد 
جمجت الثبات في الأسس» والمرونة في التكييف» أي أنها جاءت منسجمة 
مع الترکیب الإنساني »» وهي قد تمیزت بالتفصيل في جوانب الحياة غير ) 
ا کالاحوال الشخصية وشئون العائلة» وبإجمال غير موجز ضمن 
قواعد مرنة لجوانب الحياة الأحرى القابلة للتطوير كالاقتصاد 
والمال والشورى ومختلف أنظمة الدولة. 
« إن الإنسان في أي زمان وىکان ت يستطیع بسهولة أن يعتمد 
على الأنظمة الإسلامية الحياتية أو بغبارة أخحرى أن يسلم لھا فتمده هذه 
و د ااب النجاة وبمعطيات الاطمعنان وبأاصول الحضارة 


0 س 


المثلى . وی من قبیل الصدفة» وقد ربط الاسلام أنظمته بفکرته الشاملة 
عن الكون والحياة والإإنسان وبوظيفة هذا الإنسان في الوجود» أن يأتي القران 


- بقواعد التشريع وبمبادئ أنظمة الحكم اا والاجتماع في طبات ابات 
الت جيه فكان ذلك إشارة رانية خالدة إلى ضرورة e‏ الصلة بین الوجيه 
والتشريع. 
إن هذه الاشارة التؤكد الا عر عا الاس ااب 
النظريات ال وهي الوحدة العميقة بين التوجيه والتشريع وعدم الفصام 
هما ذلك أن هدي المعلنين ها الشابظان الساسيات من دراط 
اللحضارة الصافية لاستمرارها في عطاء لا ضب٠‏ | 


الدولة مفهوم ومعطیات : 


وفي هرم الضوابط الحضارية تأتي الدولة ضمن مفهوم ومعطيات أصيلة 
ترعى الانسان وتكفل تجمعه وتسهل له معایشه» وتفسح ا 
لتحقيق التفاعل المستمر بين الانسان والبيئة وال كوان» مجملهاء 
الأمن والعدل والسعادة والاستقرار والكفاية» وهي صفات أساسية في مقياس 
حضارة من الحضارات. فالحضارة التي تعجز عن تحقیق هذا القياس تكون 
قد e ai‏ لأقسى امتحان ينتهيِ بدمارها وإزالتها من الوجود إن كانت قد 
فقدت أيضاً الضوابط والعوامل الأحرى. ا ) 
وللدولة كضابط حضارة» مفهوم ای فی اللا یمیزها عن الدول . 
السياسية المتعارف عليها والتي أصّل نظريتها « روسو » في عقده الاجتماعي 
من أن الناس قد تعاقدوا فيما بينهم على | إنشاء دولة تكون من مقتضياتها أن 
تسير وفق إرادة الشعب أو آغلبیته فهي آي الدولة دة لهم بوجودها. 
ثم تطور مفهوم الدولة ليصبح دولة الحزب حيث يسير الحزبٌ المجتمعَ كما 
راه هو أو کما يراه منفذوه» ثم جاء التصور الماركسي للدولة الذي يقول 
بحتمية زوال الدولة ه في النهاية لان الناس» عندما يصبحون شيوعیین - يسيرول 
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ا بأنفسهم ولأن الدولة - في النتيجة - مظهر رأسمالى قوم على القهر 
ا مسل س نی ا ت 
الدولة في النظرية الإسلامية : 
أما النظرية الإسلامية فتعبر الدولة ا لا يخضع لمقررات الأكثرية 
والأقلية وهي موجودة حكماً ضمن مجموعة المفاهيم والتصورات عن 
الحياة. اي أن الدولة في الاسلام نم توجد بتعاقد بین الاس وإنما وجدت 
بفضل الشرع نفسه الذي ارتضاه الناس ديناً وأسلوباً فى الحياة. فوجود 
الدولة غير مدين للناس أو للشعب بل مدين للشرع» wos‏ 
الدولة أن تخضع للشرع لا للشعب وعليها أن تسير وفق المصدرية العليا. 
ویتلخص مفهوم الدولة أا أن الانسان بالتزامه الإسلام ارتبط بعقد 
مع الله سبحانه وتعالی ولهذا العقد شروطِ وموجبات وبدل.... فمن شروط 
العقد وموجباته أن يؤمن الإنسان بالله إيماناً عميقاً معترفاً ا وحاکمیته 
خاضعاً لكل أمر ملتزماً بكل نهي يصدر عنه. وبدل هذا العقد الذي تعهد 
الله به في الدنيا منهج 'حياة كامل يضيء الطريق ويوصله نظا تة وهناء إلى 
سعادة متكاملة وحضارة مشثلى.... ومن أجل تنفيذ هذا العقد وإيصال البدل 
ن اله کاملاً کان لا د من الدول تدرف على استمرر التراضي وتعين على 
الاالتزام بمضمون العقد.. 
دجاوت ال بان الا مان ا البدل - الذي 
هو منهج الحياة _ إلا عبر الدولة» والناس المؤمنون لا يقدرون على تنفيذ 
عقدهم اله إلا من خلال الدولة. 
ومن هنا تحتل الدولة و ا وین الناس. ا 
أجل هذا کانت الدولة لله _ جلت حكمته _ وللناس. > ومن هنا تغدو الدولة 
في الإسلام ضرورة كبرى و وحتمية لا مفر منها ولا تستقيم الحياة بدونها. 
ااا لا تصنعها الدولة : | 
يعني القول أن البدل لا يظهر إلا مع الدولةء أن الدولة ا 
تصنع باعتبار الحضارة انعکا E‏ المفاهيم. فالحضارة 
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٤‏ ليست شاا للدولة وإنما هي شان الناس الذين يتفاعلون ويمارسون فيأتیهم 


البدل تصعیدا في حط الحضارة حيث الان والعدل والكفاية والرفاه. وهي 


فين ايوم القراني کات من الننخاء والأض للذين يستهیمول على آمر 


الله. « ولو أن هل القری امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض 
ولکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون ». فبکل وضوح وبکل حتمیة 
تطلق البركات في كل شيءء. بركات في أنفسهم ووجودهم ودولتهم» في 
إنتاجهم وحضارتهم» برکات لا تنقطع ولا تنغلق» مفتوحة على مصراعيهاء 
تعطي دون حساب وتمد الناس. باسات الحياة والحضارة وتطلقهم 
في حط اللحضارة ااي 


الدولة تنمو في خط ا 

إن الشرط الوحيد لكل تلك المعطيات الدفاقة استمرار المجتمع على 
نهج اللّه» الشرط هو الاستمرار وعدم الانحراف» فإذا وقع الانحراف توقفت 
الدولة عن ايصال البدل وأصيبت الحضارة بانتكاسة كبرى. 

فالدولة إذن - من حيث المبداً - تنمو في حط تصاعدي» وتغدو 
فائدة الحضارة الاسلامية انها 5 تقود المجتمع الإنساني الى رعاية ربانية حانية» 
(برکات من السماء والأرض)... وهذه الحتمية هي الأصل في بناء الدولة 
وهي التي تحفظ الدولة كضابطة حضارة. يقول الدكتوز حسين مؤنس في 
كتابه (الحضارة) (ص )١١‏ : رإن الإطار السياسي السليم هو ضمان كل 
5 وبدونه e ١‏ ولو .أن 
حضاتهم ر E‏ مجتمعهم قط ` 
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دور القيادة الراشدة في صنع الحضارة : 

| و في قمة هرم الضوابط الحضارية القيادة الراشدة الواعية وهي 
القيادة التي تدرك مستولياتها في تصعيد الحضارة ضمن المسار الأصلي 
فتعین E‏ الكفاءات وتدريبها في سبيل ضمان اسخمرازية العمل 
الحضاري المنتج 


ار u‏ وانتهاء i‏ بکل المكونات القيادية ة الأحرى. عير 
أن اله ٿي القيادة هم النبخبة أو الطليعة من روساء ومفکرین وعلماء» فهولاء 
يملکون من التاثير على سائر أفراد الأمة ما يجعلهم بحق محط المسئولية 
الأول عن تلكو الأعمال الحضارية أو تباطو التصعيد الحضاري. 

إن وجود النخبة أو الصفوة القائدة في محطة المسئولية الأألى والأهم 
لا يناقض نظرية : (كلكم راع وکلم مسثول عن رعیته)» بل ان النظريتين 
تتکامالان بشکل مدهش ورائع من أجل ضمان استمرار ا اللحضاري 
وعدم التوقف . 

فالنخبة» عندما تجد قاعدة ا تدرك 2 وتبعاتها بامكانها 


أن تترجم تطلعاتها إلى واقع ملموس. کما أن القاعدة الواعية تتمكن من 
محاسبة القيادة الرا بشىكة» فتدرك النخبة أن هناك من يناقشها الحساب» أو 


تعبير آخر هناك وعي حضاري عند الجماهير لا يمكن تغافله أو تجاهله. 


ولا ريب أن أعباء ومسئوليات التوجيه والابتكأر والنظر إلى 
المستقبل والتطلع إلى الأعلى تلقي بثقلها على كواهل النخبة والصفوة 
وبقدر ما يكون شعور الطليعة بضخامة الأعباء شعوراً مرهفاًء وبقدر ما 
تواجهه النخبة بتصورات سليمة وبعقليات متفتحة» بقدر ما تتمكن هذه 
اللخبة من تجاوز المشكلات الحضارية ومن دفع الأهة في مجالات الرقي 
والتصعيد. 


وقد انتبه الفلاسفة إلى أهمية هذه الصفوة فتحدثوا عنها في ٠‏ 


ا الحضارات والأمم» حتى أن ) ارنولد نوينبي ( ربط تقدم بوجو الفعة 
القائدة هذه. 
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وتظل الأمة والجماعة بخير ظالما أن هذه الطليعة متفتحة الآفاق 
والعقول» مدركة لحركة التطور وعارفة بطبيعة عصرها وبأساليب الحياة 
المستجدة» (فرحم الله رجلا عرف زمانه واستقامت طریقته) . و تبداً 
هذه النخبة بالانغلاق على نفسها أو عندما تصاب هذه الفئة أو تفسد أو 
يقع الشقاق بين أفرادها فإنها تكون قد استنفدت أغراضها فتعجز عن 
القيادة الراشدة. 

فان تمكنت الأة أو 1 الجماعة من إبدال القيادة بأخحرى أكثر وعياً 
وحمية وتا حافظت على مدها الحضاري وإلا فإن عدم التبديل هذا 
يكون قد أوصل الأمة أو الجماعة إلى ما يعرف بالعقم القيادي وهي مرحلة 
حطيرة تنتهي بتدمير الأمة وتفكك أجزائها ووقف العطاء الحضاري إن لم 
يوصل إلى اندثار الحضارة إن كانت قد فقدت سائر ضوابطها. 
) والإسلام اعتنى بالقيادة عناية فائقة و أشعر القيادة أنها أکثر الناس 

عبئاء فعليها أن تكون أكثر تفهماً ووعياًء وقد عبر عن هذا المفهوم أبو بكر ٠‏ 
الصديق رضي الله عنه في خطاب الخلافة : (ولیت علیکم ولست بخیرکم» 
اطيعوني ما طعت الله فیکم). حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
افع اك قمم المسئولية حين قال : (اني حشیت أن سال عن دابة عثرت 

في أقصى العراق» لِم لم أعبد لها الطريق). 

+ *+ % 
اللغة الأصيلة ضابط حضارة : 

ومن الضوابط الأساسية للحضارة : اللغةء وبقدر ما تكون اللغة ا 
متينة بذاتها بقدر ما تتميز بها الحضارة. 

واللغة وإن كانت أداة التخاطب والتعارف في الأمة إلا أنها أيضاً الأداة 
الأولى والأهم في الثقافة الفكرية» وعندما تنتقل لغة ما إلى أمة أخرى ينتقل 
معها العا ثر بثقافة تلاك اللغة وعاداتها ومعطیاتها ومفاهيمها عن الحياة وهو ما 
يسمى بالغزو الثقافي عن طريق اللغةء وتصبح اللغة أكثر من أداة وتتحول 
إلى ضابط حضاري كامل عندما تكون للحضارة معطيات فكرية متكاملة 
متصلة بالشرارة الإلهية الخلاقة - عل حد تعبير توينبي ‏ أو عندما تکون 
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هي أداة المعجزة الخالدة كما هو شأن القران في الحضارة الإسلامية. 
وقد تميزت الحضارة الأسلامية بلغة أصيلة فريدة جزلة ذات إيقاع 
موسيقي فريد» وقد اختار الله سبحانه للمفاهيم التي أرادها لبني البشرء 
کخطاب خير منه للناس» لغة العرب : (إنا أنزلناه قران عربيا العلكم 
تعقلون). فأصبحت العربية لغة الإسلام اة الل ا وفك فا 
المسلمون غير العرب دون ا تعقيد أو شعور بالنقص وأحلوها الصدارة في 


| حتی کادت العربية تقضي على اللغات المحلية الخاصة» وکادت 
نكون الغة المالمية الوحيدة للا أن كانت أحداث واعتارات تخرج عن 
بحشنا ھدا. 


إن هذه الإعتبارات وإن حالت دون القضاء على اللغات المحلية 
والقومية بعض الأقطار کک وإیران مغلا إل انها لم تتمکن من القضاء 
على وجه التعريب في لغات تلك الشعوب. 

وهکذا فإننا نجد كيرا من المصطلحات والکلمات العربية تحتل 
حيزاً مهما في تلك اللغات حتى أن الحرف العربي غدا الحرف التركي 
والإيراني... وبينما بقيت الإيرانية ة تكتب بالحروف العربية رأينا أتاتورك شد 
على اللغة العربية في لغته فيكتب التركية بالأحرف اللاتينية قاصدا من وراء 
محاولاته المتعددة ضد الاعات الاسلامية وظواهر الحضاة ةف فيها فيها التنصل 

من الحضارة الإسلامية وتغریب تر ترکیا تغریبا کاملا. 

وقد اال الرومان من قبل فرض لختهم اللاتينية دون جدوی حتی ذا 
ما أصبحت لغة للمسيحية كدين ورسالة إنتشرت اللغة اللاتينية لكنها ظلت 
لغة رسمية ثم اخحتلطت باللغات المحلية الاوروبية فظهرت اللغات المعروفة 
كاشتقاقات عن اللغة اللاتينية الام . ومعنی هذا أن العربية وحدها قدرت أن 
تكون لغة شعوب لم تكن في الأضل تتكلمها وبقيت العربية لغة الحضارة 
الاسلامية وستبقى أصيلة في حفظ الحضارة وفي دفع أبنائها حراج 
ي من نقطة توقفها إلى مرحلة العطاء الكامل. 
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إن الحضارة الإسلامية وهي تتمتع بضوابط أصيلة ذاتية من عقيدة 
ونظم ودولة وقيادة ولغة» تميزها عن سائر حضارات الدنيا وتجعلها بحق 
الحضارة الأمثل والأقرب إلى طبيعة الانسان وذاتيته لتطر ح أمامنا - وهي الیم 
في مرحلة التوقف عن العطاء _ مجموعة تحديات أساسية e‏ 
إإمكانية استعناف عطائها الاصيل من جدید. 


) النتلاشاك 


مال السرن فيي لار الرسرمته 
ارا الها ية الما روا . 


الا الحضارية - المحكية آنفاً - تضمن المسار الحضاري في خحط 

مستقيم وتحفظ على الحضارة حيويتها وعطاءها. فإذا كانت 
الضوابط هامة في كل حضارة فإنها في الحضارة الإسلامية ساس محتوم. 
فالضوابط بالنسبة للحضارة الإسلامية» كالروح من الجسد» فهي المناخ 
الوحيد الذي تتفاعل فيه المفاهيم وتظهر الحضارةء فإذا ما تعطلت هذه 
الضوابط أو بعضها لسبب أو لأحر»ء تترجر ج الحضارة الإسلامية ثم يتوقف 
عطاؤها الكامل» وتمسي في حالة حضارية متميزة أعني حالة التوقف عن 
العطاء. ) ) ) 
والتوقف عن العطاء يختلف عن الاندثار والتشتت» أو الأفول والغروب» 
فالتوقف عملية ذاتية تفرضها الحضارة على نفسها بفعل تعطل بعض أو 
جميع ضوابطها. فهي - أي الحضارة - موجودة في مفاهيمها - ربما في 
ممارسة جزئية لتلك المفاهيم - غير أنها محجمة عن العطاء والاشراق 
والإبداع. ذلك أن الحضارة الاسلامية 9 تقبل الترقيع وترفض التجزئة والإشراك 
) وأنصاف الحلول»ء وهذا الرفض هو ا معالمها ويدل بعمق ن على أصالتها 
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وقدرتها عل المجابهة والتحدي. أما الاندثار والأفول فهو زوال الحضارة 
ويحتابات علمية وفلسفية. أي أن الحضارة قد أصيبت بفعل 
ممارسة 0 المفاهيم e‏ ضمن ملموس. فعندما تلاشی 
) التفاعل وتسقط اسان ومبرراته نقول بضياع الحضارة لا بتوقفها لا إنسان 
تلك اللحضارة مح مجتمعه فد انفصلا عن مفاهيم تلك الحضارة رر 
عليها فاندترت تلاك المفاهيم ر رکاھ م التاريخ الاأزمان والأعصر 
وعدت غير قابلة للتفاعل والحياة. 

إن اللحضارة الاسلامية» وهي في مرحلة التوقف ا تمتلك کٹیرا 
من مقومات الحياة تلك ك لو کان متلها عند حضارات ای لاعتبرت 
نفسها قي مرحلة العطاء والقمة. فغالبية المسلمين يزالون يومنون بالمفاهيم 
الاسلامية العامة ص ما شاب هیلا الايمان من اخحتلاط وانحراف» و 
منهم يحاولون ممارسة مختلف حیاتهم» bb‏ أن e‏ 
الشريعة : الإسلامية في بعض البلدان» في ا الحيات کا ف 
والوقفية والمعاهد العلمية والحركات الاسلامية والمساجد والميراث 
والحج..).. 

ومع هذا فال الحضارة الاسلامية الرافضة للتجزئة» ترفض ان تعطي أو 
أن تخر ج م ن مرحلة التوقف ع ال ا توفر کامل الضوابط» فتغدو 
دیل حره في FREY‏ المجتمعات الاسلامية» وفي رسم الحياة العامة 
فيها» وفي حمل كافة ا 0 الال زام طواعية يه س بمفاهيمها 
وتصوراتها. 


التوقف يحمي الحضارة 
وتنضر اللحضارة الاسلامية ى أن التوقف عن العطاء مر بالغ اله 


يحمي من أي زيف يلحقهاء کما آنه يجعل a‏ 
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لاستعناف المسار الحضاري مع ما يرافقق ذلك من الشعور بالذنب لانغلاق 
- الحضارة على نفسها ورفضها العطاء بغياب ضوابطها او بعض تلك 
الضوابط. CC E‏ 
فالإسلام ينظر إلى التوقف عن العطاء على أنه عقوبة استحقتها الأمة 
لتعطل الضوابط أو بعض تلك الضوابط. فالانحراف عن المفاهيم الإسلامية 
وتعطیل الممارسة الصحيحة» يجيهان بعقوبة التوقف عن العطاء» فلا يعقل 
ان يکون aE‏ غظاع کا ل ایور ان ف e‏ دون عقاب 
غادل: 


التوقف لر 

على أن الاسلام و ا السات المخدانة لھذا الانحراف» أو 
بعضها خارج عن إرادة الأمة - وهو ما سنبينه فيما بخد لا يقسو في 
العقوبة» ولا نشل في الامعناع عن العطاءء فحضارته تتوقف عن العطاء بالقدر 

2 وار الذي کک فيه من إيجاد ردة ال عند جماهیر 

الأمة وفي دفعها لمعرفة اا التوقف ولمعالجة هذه الات كمرحلة 
أساسية لاستعناف العطاء الكامل. هذا « القدر » ترسمه الحضارة 
الإسلامية بكثير من الدقة والتنبه والحذر» فهي من جهة ترفض العطاء 
الكامل» وهي من جهة أخری ترفض أن يحولها التوقف إلى التفكك 
والاندثار. ) 
) وهدا التوازن الدقيق هو مزية من مزایا الحضارة الإسلامية ا بها 
عن ا الازض كلها. 
الإفراز الحضاري وعملية التوازن : 

إن عملية هذه هي حطر ما ا من قضايا e‏ وفي 
Eb‏ زوت کا کدی با اس هو 
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ا ت ت او اف ت 
في ا العطاء الكامل» وبقيت في مرحلة التوقف» کالمجاکہ الشرعية 
) والاوقاف الاج والمؤسسات التعليمية والفقهية والحج والركاة بكارم 
الأحلاق وحرکات العلماء والمفكرين» أو يمکن إيجادها ضمن ل 
الاسلامية وتطور العصرء الات .الجماعية المنظمة (الاحزاب)» أو 
المرثمرات العالمية والاعلام الموجه. ٠‏ | 
إن هذه المؤسسات»› وهي تجسد اناب عطاء ll‏ ا به 
الحضارة الإسلامية على وجودهاء تغدو عناصر دافعة إلى إخراج الحضارة 
من التوقف إلى العطاء. فالمسجد مغلا بما أهل له من تجمع شعبي يقوده ‏ 
إمام في صلوات وفي خحطبة أسبوعية على 2 و في E‏ أخری هو 
a e‏ 
والحح المؤتمر الشعبي الك الذي ا في ا e‏ 
في ممارسات تعبدية واضحة يجمع الناس في حيز واحد وفي مظاهر واحدة 
لهو ظاهرة حضارية رفيعة تغذي الحضارة الإسلامية وترفدها بإفرازات شعبية ‏ 
أخرى وتحفظها من أي انهيار أو اندثار. والمؤسسات العلمية تدرس 
الإسلام في مختلف جوانبه وتعمل على تخریج مجموعات ببرز منها عناصر _ 
قيادية راشدة تتمكن من جذب انتباه واهتمام جماعات مسلمة مختلف 
أقطار المسلمين من أجل استعناف حياة إسلامية. ) 
والعلماء والمفکرون وما تدفعه المطابع من آلاف الكتب 
الاسلامية» كتب التراث وکت المجددين فضلا عن ا و 
الإسلامية ظواهر حضارية فذة. | 
والحركات الإسلاهية المنظمة الهادفة إلى اتناف الحياة السلاية 
وتصحيح مسار الحياة الإسلامية الجالبة» وهي حركات شعبية جامعة واعية ‏ 
) لمسفولياتها اللحضارية» تعتبر بحق من هم ا الحضارية : في عالم ا | 
أو في مرحلة التوقف الحضاري. 
فالحركة الوهابية التي ادس ااي عا اهاب في ا القرن 
الثامن عشر كانت كما يقول هاملتون جب - (صيحة إنذار مدوية ضد ٠‏ 
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الانحطاط في العالم الإسلامي). 
والإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في با کستان وإیران 
وتركياء ثم اتحادات الطلبة المسلمين في آوروبا وأمریکا» ثم المؤتمرات 
الإسلامية الشعبية والرسمية» ظواهر حضارية فذة» وهي بمثابة سلاسل 
متصلة الحلقات في أعمال وتطلعات من أجل استفناف الحياة الإسلامية من 
جدید. ) | ) 
ومحاولات ت تطبيق الشريعة الإسلاهية» فضلا عن تطبيقها الجزئي في 
بعض البلدان العربية والإسلامية والإصرار على جعل الشريعة مصدرا للتشريع 
واقتین وعلى جعل دين الدولة الإسلام» ظواهر حضارية رفيعة. 
هذه الظواهر وسواها مما تفرزه الحضارة الإنلامية وهي في حالة 

التوقف تشكل جداراً واقياً يحفظها من بعض العاديات» ويضفي عليها ‏ 
وهي في حالة التوقف ‏ طابع الحركة الذاتية الابداعية المتجددة. تلك 
الحركة التي تغدو حركة مجابهة عنيدة ضد كافة محاور الهجوم المتمادي 
على الحضارة الإساهية وضوابطها الحضارية مما ألجأها إلى حالة التوقف 
القسربة . 


الهجوم الماكر 

إن الهجوم الماكر الذي شنته حضارات الدنياء وبخاصة الحضارة 
NOE a‏ شرساً متقدماً في كثير من المجالات» متمتعاً 
بكثيز. من الضمانات. وقد بدا هذا الهجوم منذ فجر التاريخ الإسلامي 
فكانت محاولات التأثير الإغريقي اليوناني والروماني والفارسي والهندي 
والمسيحي واليهودي في الاتجاهات الفكرية والعقيدية الإسلامية» ثم كانت 
الهجمات الصليبية الضارية على بلاد المسلمين» أعقبتها هجمات التتار 
والمغول. 

و فحت القسطنطينية بعد ذلك إلا أن الأندلس قد تفلتت من 
ایدف المسلمين واندئرت الحضارة الاسلامية في هاتيك البلاد. ثم كانت 
الخرب العالمية الأولى وما نتج عنها من استعمار كثير من المناطق الاسلامية ‏ 

04 - 


وتحول تركيا الدولة عن الإسلام والقضاء على القوانين الإسلامية فيها وعن 
الأحرف العربية في لغتهاء وما رافق ذلك من بعث النعرات القومية في بلاد 
المسلمين ومن إصدار مجموعات القوانين المدنية والجزائية والتجارية والمالية 
في كافة الدول العربية والاسلامية منبثقة في معظمها من تشريعات الدول 
الغربية» ثم سارت المناطق الإسلامية في اتجاهات تحررية لطرد الاستعمارء 
فاستقل كثير منها بينما رزح بعضها الأخر تحت الحكم السوفياتي أو 
الشرقي» في حين أن الدول المستقلة أضحت فريسة لاتجاهات انبعثت 
اساسا من مفاهيم الحضارة الغربية أو الشرقية. وفي غمرة الأحداث تلك 
ضاعت فلسطين في متاهات الصهيونية العالمية والتاهر الدولي وعانت 
الة ویلات هذا الضياع الخطر... | 

وبالإضافة إلى الهجمة العسكرية الشرسة ۳ استغرقت قرونا لالا 
جاءت الهجمة « الحضارية » متامرة على المفاهيم والتصورات الإسلامية في 
الصميم. ونعدد هنا أهم محاور الهجوم الماكر هذا E E‏ 
)١‏ محور التبشير والاستشراق. 
۲) محور الجمعيات والأخزاب. 
)٣‏ محور الاتجاهات الفكرية الحديثة. 
)٤‏ محور محاربة الاتجاه الإدلامي والتشكيك فيه" . 
ه) محور الدعوة إلى « التغريب » الحضاري الكامل حياة ولغة. 


إن مکر وراو هدا الهج رین معالم حضارات شتی ویجعلها خبرا 
یروی وذکریات یتفنن بالتندر بھهاء غير أن الحضارة الاسلامية بما آفرزته من 
موسسات وأقية وبما تمیزت n a:‏ قدرة داتيهة هائلة كامنة في کتابها الرباني 
الخالد « القران ». إن هذه الحضارة تمكنت - وهي في حالة الالتفاف على 
نفسها والتوقف عن العملاء EF‏ ن جاور العقبات الحادة دا لمرحلة 
اوح إلى مرحلة العطاء الكامل. 

إن الوثبات اش نراها» متتالية دفاقة فيِ العالم الإاسلامي» ومن وراء 
الحدود في القارات الأحرى» لتو کد بصورهة جلية أن مَرحلة التوقف قد شارفت 
على النهاية وأن الحضارة الإسلامية تستعد الان لاستعناف ضيائها الوهَّاج. 
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ولا يعني هذا أن مرحلة الخروج هذه سهلة ميسرة... فلا ريب أن 
المشتخلين في أمور الحضارات والمتامرين في كل العالم ٠‏ يعيدون تنظيم 
- وهذا ما سنبحثه فيما بعد - ونكتفي هنا بالإشارة السريعة إلى نداء اطلقته 
مجلة ( جویش کرونیکل » اللندنية إلى العالم الغربي والاتحاد السوفياتي بان 
ا و ان ر | جیدا الاثار الرهيبة و E‏ ا التي e‏ أن 
e‏ ا أن واضعي ا السياسية الغربية ف 
قفر ر ادا إذا هم تجاهلوا الدعوات المتزايدة التي توجهها مؤسسات 
العالم الإسلامي وجامعاته لى إعادة النظر في فوائد الحياة العصرية والعودة 
إلى التعاليم الأساسية للإسلام وأكدت أن رلا العالم الغربي ولا الاتحاد 


xiz xl 
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التتاالابتم 


الا ايتړو حرا اسار ة ارتيه 


الحضارة ‏ كما رأينا ‏ تفاعل بين الانسان ومجتمعه من جهة وبين 
البيعة 'والأكوان المحيطة به. والحضارة الإسلامية ‏ كما رأينا أيضاً ‏ ممارسة 
المفاهيم الإسلامية القاضية بإقامة الخلافة عن الله في الأأض. وهذا المفهوم 
العريض للحضارة» وللحضارة الإسلامية بصورة خاصة» يجعل حضارة الإسلام في 
مواجهة نظرة وتصور شموليين لكافة أوجه الحياة» سواء كانت الحضارة في حالة 
عطاء أم في حالة توقف» في حالة مد أم في حالة انحسار . .. وسواء كانت هذه 
الاؤجه متعلقة بتجمعها الحضاري الخاص وباستمرار تفاعله ف علاقتها هي 
كحضارة بالحضارات الأحرى. 

والحضارة الاسلامية» إزاء تلك المواجهات تنطلق بعدة ا وبتصورات 
ثابتة ت تحول بفعل الصراع إلى تحديات تأخذ أشكالا صلبة حيناًومرنة حيناً آخر. 
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وبحيوية تلك التحديات تمكنت الحضارة الإسلامية من الثبات إزاء الصراع 
وبالتالي من استیعابه وتجاوزه. رکشأن ئر خحصائص الحضارة الإسلامية فإن 
ا هذه منبتقة عن داتيتها الأصيلة وهادفة ف تحقیق وجودها و 


التحديات السبع 1 
وفي مسيرة الحضارة الإسلامية نستقراً سبعة تحديات أساسية : 


: شرعة حقوق كاملة‎ ١ 
شرعة حقوق كاملة للانسان وتجمعاته و 7 بالكائنات‎ 
_ حوله من حیوان ونبات وجماد ' وآکوان.‎ 


وهذه الشرعة التي هي الاذلى من 2 في حياة 0 ية ة الألى في تکاملها . 
وشمولهاء والاولى في عدالتها ووضوحهاء والأولى في إمكانية اعتمادها في كل 
زمان ومکان» هذه الشرعة تتمثل في E‏ الأساسية للوجود کله. . 


وتتضمن هذه الشرعة الإنسان من حيث وجوده» غاية تظيماًء , > ومن حيث 
علاقاته بربه ونفسه وبامثاله ومن حیث حریاته وأنظمته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والدولية. کما تتضمن هذه الشرعة حقوقاً للحيوان وتخحديدا لقيمته 
ومدى علاقة الإإنسان به. وكما الحيوان كذلك النبات والجماد. فالنبات له حقوق 
ينبغي ألا تهدر» وعلى الانسان أن أثناء تعامله معه. والکون بفضائه وبارضه 
وما فیها من خیرات ومعادن. له أيضاً حقوق لا یمکن تجاهلها. 


a‏ يقرر الاسلام شرعته الحضارية الشاملة للانسان والحيوان اكات 
والأكوان» وينظم طبيعة العلاقات وطرق التفاعل بین هذه المخلوقات والحدود التي 
ينبغي أن تقف عنها كي لا تنقلب إلى عدوان» فإن الإسلام بما امتلکه من 
شرعة واضحة ‏ قد واجه العناصر الحضارية بكثير من التقدم والتفوق والجدية 
مرضیا بذلك قواعد التفاعل الحضاري على امش متينة ومدروسة. 


إن إستقراء الحضارات الأحرى الماضية المندثرة أو المتجددة عبر حضارة 
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الغرب المسيحية وما تفرع عنها من حضارة شرقية شيوعية» كما أن استطلاع شرعة ‏ 
حقوق الانسان ودساتير جمعيات الرفق بالحيوان والجمعيات المهتمة بالنبات أو 
تلك المتعلقة بالبية والقض اء إن هذين الاستقراءين يؤكدان e‏ 
الحضارة الإسلامية کا في کل ميدان ومبرزة عن سواها حتى إنها لا 
تزال متفوقة على غيرها بکثیر م من المعطيات والخصائص. | 


: الحلال والحرام والخاتم الحضاري‎ ١ 


وانطلاقاً من شعة الحقوق هذه تحرص الحضارة الإسلامية عای صخ 
أصعدة الحياة كافة ومجالاتها المختلفة بطابعها المتميز حتى لكأنك تراها من 
خلال الحياة نفسها ومن الممارسات العديدة فيها. ولعل فلسفة الحلال والحرام 
هي الخاتم الحضاري الذي تطبع به الحضارة الإسلامية كل مقولاتها وممارساتها 
في شرعتها العالمية لحقوق الأنسان وعلاقات هذا الإنسان وتفاعلاته مع البيئة 
والأكوان والنبات والحيوان. حتی غدت تلك القلسفة مانا ساسا يملكة كا 
وذ س ار کا جندیاً أو قائدا مرتماً وإماما» بعفوية وصدق کبيرين. 


إن فلسفة الحلال ف مالم الحضاة اللاي بل هي سر 
من اُسرارهاء فهي فضلا عن انها ميزان يزن به المرء أعماله ويقومها على أساسه» 
فهي أداة واقية هامة يقيمها الإسلام في ذاكرة كل فرد في سبیل منحه قدرات 
التدقيق والمراقبة ة على أعمال وممارسات وتفاعلات :المجتمع برمته. 


وواسطة هذا التصور العملي قمتللك الأنظمة والقوانين والشرائع والحقوق 
خاصيات المراقبة الذاتية ويغدو الفرد حارسًا 'لتلك الشرائع ظا لها بعفوية 
قك عل السرا فهو بشع أن القانون هذا إنما م ومطلوب منه 
تطبيقه في السر والعلن وسيحاسب عليه في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى مطلع 
عليه . .. فهو إن خالف فقد ارتكب معصية وإن استترت مخالفته في الدنيا عن . 
أع الحكم والسلطة فستکشف في اا حین تشهد عليه یداه ورجلاه وعیناه 
وأذناه. 
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Say )‏ د القوانين ا القائمة على فطات الحلال ا 
اف في التطبیق ولو کان ا وخا ا عن ية آنظار.. 


ولأمثلة القليلة الآية تعطینا ت تلك التصورات ومدی تفاعلها رتأثیرها 
في مختلف جوانب الحياة. فعندما یؤکد النبي عه أن للجار حقوقاء ومنها أن 

ل يستطیل عليه بالبنیان فيحجب عنه التور والهواي إنما بذلك یرسم اقواعد 
أساسية اجتماعية چ ي ان e e i‏ بمعطیات ا 
والحرام... 2 

ا فإذا جاء تیم الد ٠‏ ل ق المدن والأحياء کان لزاماً ٠‏ 
عليه أن ا ضمن التصور العمراني وإيحاءات الفن الإسلامي اللهندسة 
المعمارية > حتی إذا غابت هذه الاظة الرسمية الصادرة ج السلطة جاءِ الأفراد 
يطبقون المعطياٹ ' بعفوية صادقة لأنها تتعلق بقواعد أساسية e E‏ 

والحرام فلا يجوز لهم مخالفتها. TT‏ ا 

وفي المال تدشابه القضايا وتنداخل ع ا فان حقائر الحادل 
والحرام تبقی ا .. فالأسلوب الربوي مغلا اللخررف قدا رحا 
أحذ أشکالاً وأساليب عدة» غير انات شان أخل ابيع وحرم الربا ضمن 

مفهوم الحلال والحرام» فلو أن الدولة لم تات بتنظي الأوضاع المالية لجاء ) 
الناس ینظمونها بعفوية كاملة ولاحلوا ما أجل الله ولحرموا ماخرم الله وفي 
الأياء نجد الإسلام يصبغها بتصوراته يعين فيها حدوداً وشروطا ويربطهما 
بمقتضیات الحلال والحرام وما يجاز أن یری وما لا يجاز فيغدو الزي مظهرا 
حضاریا مرتبطاً بمقاییس يملکها کل فرد يعي أسبقياتها ويستوعب ضروراتها 
) فان اغابت الأنظمة الرسمية. قام الناس طواعية ! بالتقید في اضول الزي 
: والتشبت ! به. 


في ا الحياة المختلفة تربية a‏ الأطفال راجيال ) 


اداب الحياة العلاقات الاجتماعية المختلفة» تجد جمیعا 
الصعاب لتڑکد م من خلال هذا التصادم وجوب الاتباط :0 وتعميقه. ‏ . 


۰ O 


حى ٠‏ اأرفق الذي يكتسب اناد معطیات الحلال 


. والحرام وو ويرتقي إلى مستوى المعاصي حيث يعاقب عليها - تفي الاخرة ‏ 


د یا ا ا ق ا ا 
دخلت النار في هرة حبستها لا هي آطعمتها ولا هي أطلقتها تکل من ) 
خحشاش الارص » ومثل الرجل الذي دحل الجنة. :کلب E‏ 
حذائه عندما وجده يتلوی ‏ قرب بغر .:. إن ا المثلين يجعلان العلاقات 
اللإنسانية بالحیوان تکتسي ظوابع أصيلة تججز عنها حضارات الدنا اسا 
وعندما يحرم الإسلام في نظام حربه مغلا قطع الأشجار وإتلاف 
المزروعات فإنما یرسم بذلك و أساسية في طبيعة العلاقات یدرکها المرء 
وهو في چ المعارك ويشعر يها | بأعماقه | 0 ا 
والحرام ٠‏ ا 


: مستوية التنفيذ عليه الغيير اوالتطوير‎ ٣٢ 
الأمان والمکان‎ E فتيجة لهذا التصور - التحدي الذي‎ ٠ 
مھما تكن الظروف والصعاب توصل الحضارة الاسلامية في حش الفرد‎ 
والجماعة ان امسئولية کلا الفريقين في تنفيذ مفاهیمها (وهذا ما رأیناه‎ 
عبر ممارسات الحلال والحرام) وفي عمليتي التغيير والتطوير (الأمر‎ 
ٍ بالمعروف والنهي عن ر والعمل 2 الفساد وا زالة وإقامة‎ 
|  .)يمالسإلا الحكم‎ 
) فعندما ام ا التغيير ا وإقامة الیک‎ 
3 الإسلامي والجهاد فزوضنا کسائر الفروض الفردية المتعينة على کل مسلم‎ 
وإن اختلفت درجات تلك الفروض في حالات وض من مواصفات إلا نها‎ 
تبقی فروضاً یاثم المسلمون. حال ترکها وعدم القيام ھا . عندما ف‎ 
الإسلام تصوره هذا ضمن هذه المعطيات إنما يقصد إبقاء الحياة اادد‎ 
) e على حضارته ون اس في ك التوقف عن العطاء.‎ 
) من هنا قلنا إن اللحضارة الاسلامية وهي في حالة ا‎ I 
ایی ا کک می وات ابا ا‎ e 
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ا الناس تضمن لنفسها قدرة الحفظ وعدم الاندثار أو التحلل» كما 
تضمن مقومات استعناف العطاء الاصيل من جديد بما تحققه هذه 
المقومات على الصعيد الجماعي في عمليتي التغيير والتطوير من قدرات 
تستعد بها الحضارة a‏ التوقف _ للتغلب على كافة ‏ 
الحواجز س ا للانطلاق E ۰ E‏ بركات من السماء 
والارض. ) 
> الغايات و الوسائل ' 
ومن الطروجات . الأصيلة ر د eT‏ الإسلامية بأصالة 
كاملة وتجعلها إحدى جديا الحضارية :الهامة قضية تحديد أطر الغايات 
والوسائل والتمييز بينهما في وضوح تصوري رائع محذرة من أن تنقلب 
الوسائل إلى غایات.. فیرتکس الإنسان متهاو عن مركزه الحضاري 
وهو خلاوه الله في الاش SS‏ 
فإذا كانت غاية الوجود الإنساني في الاش ن تحقيق الخلافة في کل 
ظواهر الانسان وله أن یستخدم من جل ذلك کل مقدرات اللأض المسخرة 
له فإن هذا الإنسان کا ف درجات خحطيرة عندما يقلب الوسيلة» 
وهي هنا ما سخر له» فيجعلها غاية له کالصنم يدور حوله سواء کان هذا 
الصنم حجراً کما کان حال الأقدمين أو آلة كما هو الحال في العصر 
الحديث» ذلك أن الوسيلة ل يجوز أن ج غاية وإلا اختلطت ت الأمور 
EE‏ الفهان::: 3 ) 
وفي سبيل إبقاء هذا المفهوم مدا وواضحا عند أبناء الحضارة 
الاسلامية» فيغدو. عندهم كالبديهية أو ما يجري مجراها. .. أصّل الاسلام ) 
مفهوم الغايات والوسائل وربطها بإعجاز فريد بالله سبحانه وتعالى (قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين). 
فالنظافة مغلا وسيلة لا غايةء يتنظف المرء ويتطهر من أجل الصلاة 
والصلاة لله رب العالمين. والعملية الجنسية وإن كانت استجابة لحاجة 


.٠١١ سور الأنعام آية‎ )١( 
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جسدية في الانسان إلا أنها - مع ما تحققه من لذة وتفاعل - وسيلة ولا يجوز 
ان تنقلب إلى غاية» فوسيلة الجنس تهذبها غايته وبدلك تستقيم الحياة 
وتتجدد. 

اما في الحضارة الغربية فالنظافة غاية بذاتها وكذلك الجنس» يمارسان 
بالطريقة يقة أو او ا يراها الفرد محققة لهما. وبذلك تخلفت النظافة 
عندهم درا وأصبح الجنس كالبهيمية... . حتی أمکننا القول بکثیر من 
الجدية والتأكيد إن وسائل الحضارة الاسلامية غايات الحضارة e‏ 
ولا غرو في دلت اد رن غاية الاسلام تذ جعلت لحار صورة مستقلة 
مخصوصة تختلف عن صور سائر الحضارات القديمة ا الحديثة في الدنيا 
احتلافاً اساسا ”° 


وعلى هذا (فإن الصورة التي يعامل ها الاسام الدنيا وما فيها حسب 
اللحضارات لتحقيق غاياتهاء فكم من تصورات عقلية... ورغبات نفسية.. 
وطرق مقررة لقضاء الحياة ليس اتباعها بمشرو ع فحسب بل هي من لوازم 
الحضارة في نظر حضارات أخرى» ولكن يابى الاسلام أن يحرمها وینهى 
الففون : ٠.‏ _ ۰ 
فالفنون الجميلة - مثلا ‏ روح الحضارة وقوامها في نظر كثير من 
اللحضارات القائمة في الدنياء فهي لذلك تعتبر البارعين في هذه الفنون من 
أبطالها القوميين البارزين... ولكن الإسلام يحرم بعض هذه الفنون ويقول 
بكراهية بعضها ويبيح بعضها إلى حد ما. إن قانونه لا يبيح ترقية الذوق 
الجميل والاستمتاع بالجمال الصناعي إلا ان حیٹث لک ينسیى الانسان ربه ولا 
يتقاعس ر يدل الجهود لاا واجبات منصب الخلافة). وطالما اننا ضربتا 
المثل بالفن الإسلامي فنقول استكمالاً للرؤية إنه قد نشا من مفهومي الحلال 
والحرام والغاية والوسيلةء الأنفي الذكر» تصور إسلامي متميز للفن الإسلامي 
إذ أن هذا الفن واضح للعيان ‏ كما يقول الاستاذ برنارد لويس بشكل لا 
يصعب التعرف عليه من كل (إنسان حتى ولو كانت ثقافته الفنية والهندسية 


محدودة فإن باستطاعته أن ينظر إلى مجموعة صور فوتوغرافية لابنية أو 
حاجاتِ ويميز الإسلامية منها : فالقناطر ومنائر الجوامع والهندسة العربية 
والنقوش والنظم التي تنحكم في الشعر والتي تتحكم في فن الطهي كل هذه 
رغم اخحتلاف حقولها تظهر و اتا و التقاليد والأحلاق والسلوك وهي 
وحدة إسلامية تکونت اساسا في الشرق ال على نماذج متشابهة عربية 
وفارسية وتركية في الموسيقى والبناء والسجاجيد والقباب وترى هذه الوحدة 
في فروع الحضارة الاسلامية اة وتسمعها وتلمسها وتتذوقها وهذه 
الوحدة موجودة أيضاً ولو أنها غير سهلة التحديد والفهم للرجل العادي 
موضوعات مثل القوانين والمؤسسات وفي E‏ والأفكار 
السياسية والاجتماعية) " . 
٥‏ حوار الحضارات والحقائق الغابتة : 

والحضارة الإسلامية بما تملكه من تصورات وقيم وتفاعل ووجود تقبل 
حوار الحفارات تتحاور معها بمقاييس ثابتة وتجادل بالتي هي اج 
ا ر قار لحان اا ور الا كا ها ل 
الاسلامية کما يلي : ) 


الحضارة العالمية هي تلك التي تتمکن ف r‏ الإنسان 
منڏ وجوده الأرل» وحتی النهاية المنتظرة للوجود ضمن قواعد أساسية ثابعة› 
أي أن الحضارة العالمية الانسانية هي الحضارة الواحدة لللانسان عبر ادرا که 
المستمر والمتصاعد وبالتالي فلا يصح أن تكون الحضارة العالمية تعددية 
ضمن حضارات متميزة عن بعضها وقد تكون متضاربة. ) 
وقد جاء مفهوم التعددية هذا تغطية لعجز أي حضارة عن قدرة 
استیعاب الإنسان في الزمان والمکانء وعن عجزها ھ تفس الادراك 
الإنساني وتصاعده. أما الحضارة الإسلامية التي لا تشعر بأية عقدة تجاه 
هذه المشكلات بل تستوعبها ل من المرونة باعتبارها هي حضارة 
ان الأول الذي تفتح فيه الإدراك لحظة إيداعه الروح وتعليمه الأمتماء 
وإلهامه قدرة التمييز والضبط والاستقراء وهي بالتالي حضارة الأنبياء والرسل 
) للأقوام والبشر وحضارة المؤمنین بالاسلام كما جاء به محمد ع .. . وهي 


ا 


على هذا حضارة عالمية إنسانية لا تعرف حدوداً ولا تقبل تمييزاً وتفاضلا بين 
جنس واخر. امير الوحيد بين البشر المغيون يجري على أساس الإيمان ٍ 
باله والاستقامة على نهجه (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعهوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ِ 


کک من ربهم» لا نفرق بین أُحد منهم ونحن له مسلمون. فان منوا بمثل ما امنتم 


به فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما هم في شقاق» فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم. صبغة الله ومن اخ من الله صبغة ونحن له عابدون) . 

وازاء الوحدة العالمية هذه نجد الحضارات الأحرى تة تقيم تمايزها على 
اتن من الي وات أو الاقتصاد أو اللاهوت. وقد رأينا كيف يتم 
التمييز في اللون عندما جعلوا الأبيض هو الانسان مهدرين إنسانية الأسود 
والأحس وعندما 5 التفاضل في الجنس الأبيض للاریین وسلالاتهم 
موکدین انه الأعلى وأنه هو وحده القادر على صنع ا واارتقاء على 
جبلها et‏ ا و اا ا ا 
كانت بيضاء عن الارتقاء إلا إلى ارتفاعات معينة. 

ب - وباعتبار الحضارة الإسلامية هي الحضارة العالمية تدحل 
الحضارة الاسلامية ما يعرف (بحوار الحضارات) بفكرها المتكامل تناقش به 
رار الق باو لك اع أن اورا هن اکر را ان 
والحياة» وتصوراتها في مناهجها الحياتية المختلفة» هي وحدها المتوازنة التي 
تصلح للاإنسان في كل مان .ومكان وهي التي تضمن له السعادة والأمن ‏ 
والعدل والكفاية والرفاه. | 4 

من هنا فإن مفاهيم الحضارة الإسلامية إزاء المفاهيم الأحرى هي 
الحق وما عداها - في اسس المفاهيم وقواعده - باطل (ذلك بأن الله هو 
الح وأن ما يدعون من دونه الباطل).. 

کک ان هدا او ای اا و ااب الحكمة أنى 


۱۳۸ ۱۳۹١ سورة البقرة الآیات‎ )١( 
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وجدت» کما لا يمانع من الاقتياس والانفتاح على محجالات العلوم والمدنية. 
فالحضارة الاسلامية تقيم فاصا بينها کمفاهیم» وبين المدنية كوجه 
حضاري يترقى كلما تعمق التفاعل الإنساني مع البيعة والأكوان..... فهي 
في الوقت الذي تصر على احقية مناهجها ومفاهيمها وتصوراتها وتعارض 
ا سواها بها تجیز باعتزاز ز هضم کل العلم والمعلومات ولو کان في أقاصي 
والفرعونية واليونانية والرومانية السابقة على الاسلام قاتمة فة قائمة على 
تستوعبهما ولا للتفوق بعل ذلك على کل مدنية اچ وعلی ا فالمدنية 
ثمرات علوم نتجت عن حسن استخدام الكون المحيط بالانسان لذلك 
ا بد من الانفتاح عليها ع التقوقح والاعتزال» يوحذ منها کل العناصر 
الأيجابية والمعطيات النافعة غير المتعارضة ت قم E‏ وحدوده ٠‏ 
ا أو بمعنى اخر قواعد الحلال والحرام. 
) کت وأيضاً فان اعتبار. الحضارة الاسلامية هي الحضانة ١‏ العالمية 
الواحدة له سقط عن الإنسان غير المنل قدرة صنع الحضارة. . من هنا 
فالحضارة الاسلامية في حوارها تعترف لغیر المسلم بحضارته إلا انها تعتبر 
لن للل العضانة غير معلاكبة قي كتير من رابيا مع حاجات االإنسان 
وتطلعاته. 
ا عند اش القديمة : ) | 
ا واليونانية والرومانية الساقة ا الاسام ق قاتمة I‏ »قائمة E‏ 
الظلم e‏ وعبادة الفرد. وکانت العبودية هي الصيغة الغالبة 
للمجتمعات .. تقوم عليها جميع مفاهيم الحياة. E‏ 
القديمة شاا : من الظلم والقسوة وحب التعذيب والاستمتاع بالام 
الخير - وکان هدف (غز ي کل 
ذاه کل ا ا کل فکرم ۰ 
حتی أن الرومان عندما اضرا : بعض اللوائح القانونية ربطوا تنفيذها 
بالسادة دون جمهرة ا من العبيد والارقاء الذين اقتصرت اح e‏ 
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بالنسبة لهم على العقوبات» وكان من درجاتها الإعدام بطريقة الإلقاء إلى 

- الوحوش وسط هياج السادة ا لهذا المنظر الكريه أو ر اللسان 
وصب القصدير المغلي في أفواه المجرمين. | 

a a a ویقول « أرنولد‎ 

الأسباب الجوهرية 2 ادت إ إلى انهيار الحضارة الهلينية انهیارا ا هو 

حين أخذ الهلينيون يتأرجحون بين ضربين من ضروب عبادة الإنسان ». 


الحضارة الغربية اليوم : 

اما الغربية التي ت في مقاليد القيادة العالمية یکی 
أنها فجرت في أقل من نصف قرن حربين عالميتين دمرتا البشرية» فضلاً عن 
استعبادها واستعمارها لکثیر من مناطق العالم» مستبيحة لنفسها قنص خیرات 
الشعوب بعد ان ابا خف قنص او والقضاء عل الجنس ال ويکفي أن 
سياسة التمييز في الأجناس والألوان لا تزال معتبرة سیاسات اجتماعية 
ودولية حتى اليوم. 
کارلیل في (الإنسان ذلك المجهول) : 

کتب الکسیس کارليل في كتابه (الانسان ذلك اسول « إن 
الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمناء لقد 
اش دة اة موف طا ق د آنا تلت الات 
الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظریاتهم ورغباتهم» وعلی 
غ ™ أنشعت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا 
وشکلنا... 

وقد جاء هذا القتحليل في مقدمة كتابه الذي کتبه من أجل (أولئاك 
الذين يجدون شجاعة كافية لیدرکوا ليس فقط ضرورة إحداث تغيرات 
عقلية وسياسية واجتماعية ‏ بل أيضاً ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور 
فکرة اخری للتقدم البشري). ) 
روجیه غارودي بتهم الحضارة الغربية : 

وبينما ينظر الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي في کتابه ( حوار 

o0۷ 


e‏ ( الحضارة الأوروبية على نها (عرض زائل) يقرر : (ونحن 
نعيش في هذا الربح الاخ من القرن العبشرين أزمة عميقة في الثقافة فة الغربية 
وفي النمو (الفاوستي) الذي يوحي به» وهذا الأنموذج (الفاوستي) قد ولد ما 
DGGE OG Ea‏ مود 
الرأسمالية والاستعمار المواكبين. 
) الرأسمالية : أي المجتمع الذي خلق الانسان 0 ENE:‏ 
الواحد : ذاك الذي ينقظر من نمو العلوم نموا هاا الیروي غلة 
إرادته في السيطرة والربح. ٤‏ 

والاستعمار : أي المجتمع الغربي الذي يزعم أنه يتخذ هذا الإنسان 
التقني مقیاس الأشياء كلها کلھا ومرکز المبادهة التاريخية الوحيد ومبدع القيمة 
الوحيد ومن ثم ینکر و يهدم جميع الثقافات N‏ ِن (فاوست) هو 
: الرمز الماأساوي لفقافتنا الغربية. a.‏ ) 
ويذكر غارودي أن تقدم الغرب ابط ۱ ازباطا وثيقاً E‏ 
من العالم» فنموه كان بالضرورة وليد « نهب ثروات القارات الثلاث ونقلها 
لى أوروبا وإلى ایکا الشماليةء والال :ا فإن هو الذي ما 

نسميه ه العالم الثالث متخلفا (. ) ) 

e‏ غازودي أن ا اة وقعت في ا التق ال 
وفي مقدمتها عقدة الاستعلاء على باق الشعوب ا « من الوطنيين 
الذي ا يتمتعون بأية حقوق إنسانية ` ) . 

ومن أجل هذا کان على العالم أن « يتغرب » تغرباً كاملا کما ان ` 

عقدة (العبقرية الإغريقية) (والمعجزة ‏ الرومانية) تاتي في مقدمة العقد . 

الغربية باعتبار آنهما (الإاغريق والرومان) أساسان من سس الحضارة ال 

a‏ العقد أيضاً عقدة التقوقع القومي واعتبار التاريخ 0 و لعایخ 
العالمي والنظر إلى التواريخ الأحرى على أنها حواش عليد ٠‏ ا 
٠‏ اوبعك أن يرفض غارودي هذه الحقد يرّكد أن لمال اليوم اچ ا : 
اتجربة كونية تقوم على الحوار بين الحضارات» وأن الحضارة الخربية عاجزة 
عن تقديم هذه التجربةء لذلك فهو يدعو إلى إقامة الحوار بين الحضارات» 
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) ا الحوار یمکن أن یولد مشروع کون کی اح ا 
: وذلاكث ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع ». 
کر و ف ا ا و 

وكأني بغارودي يلتقي بطريقة غير منظورة مع الکاتب لروماني 
کونستانتان جورجیو » في قصته الشاغة الام والعشرون (« أي ) 
الساعة التي ستشهد حضارة جديدة بعد ليل الحضارة الغربية البشع الطويل. 
فقد أكد « جورجيو » أن الحضارة الغربية» أوروبية وأمريكية وروسية» قد 
آفلست وهي في طريق الانهيار الكامل. ويتطلع إلى أمة ذات أصالة تفهم 
الواقع البشري وتتقدم لانقاذ البشرية ويقول : (إن هذا وان ادي سيعقبه 
اعتراف بالموهبات الإنسانية وسیشرق هذا الور العظيم من الشرق ولا شك» 
من آسيا ولكن ليس من روسيا. إن الروس قد انحتوا خاضعين أمام نور الغرب 
الكهربائي فلن يعيشوا ليروا الإشراق. سيكتسح رجل الشرق المجتمع الألي 
وسيستعمل النور الكهربائي لانارة الشوارع والبيوت» ولكن لن يبلغ به مرتبة 
الرقيق ولن يرفع له معابد وصوامع كما هو الحال اليوم في بربرية المجتمع 
الآلي الغربي» إنه لن يضيء بور النيون خحطوط القلب والفكرء إن رجل الشرق 
سیجعل نفسه. بیدا للالات وللمجتمع ) 
حضارات مصطعة : ) | 

ق الاسلامية أ تخضارانت لري 
هي حضارات مصطنعة فصلت بصورة لا تتلاءم مع الإنسان بحجمه وشكله 
وجوهرہ کما قال کارلیلء | إلا أنها حضارات يمكن التحاور معها على حد 
تعبیر روجیه غارودي ل انه حوار لأجل إثبات أحقية ا الاسلامية 


٤ ٠‏ بريادة والعالم وإثبات قدرتها على الإبداع الا ٍ فهي التي تملك 


) ) المنهج الأقوم أو الفكرة الاو للتطور والتقدم وفق قول کازیل» وهي التي 

قالت بحضارة كونية واحدة ورفضت کل العقد و عوامل اسا النقص 
۰ والتخلف في حياة الاتناد: 

۰ الربط بين العطاء وتوافر الضوابط ٠:‏ 

یر ان الحضارة الإسلامية ا اکا RR‏ این قلي 
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تطلعات « جورجيو » بان یکون الاإنسان سيد الآلة لا رقيقاً لها وان 
يستخدم النيون لانارة البيوت والشوارع لا العقول والأفكارء إن الحضارة 
الإاسلامية هذه كما رأينا _ تصر على طروحاتها الخاصة وتصر على . 

الامتناع عن العطاء الكامل إل بعد أن تتوفر ضوابطهاء عندئذ لا تتردد 
الحضارة الاسلامية عن العطاءء فالعطاء قدرها الذي لا انفكاك عنه لذلك 
فهي تعطي في مرحلة توقفها. ا ا ا و ا 
جدید ؟ 

إن الحضارة الإسلامية تؤكد الربط بين نمائها وارتقائها وبين التقيد ‏ 
الکامل بجمیع تصوراتھا وعلی کل صعید مع ما یمکن أن تستخلصه من 
تجارب الأمم والشعوب فضلا عن إبداع اا وتقدم التكنولوجيا. 

آنا مسلم إذن أنا مقعحضر : 

وتطر ح الحضارة الاسلامية وهي تستلهم کک الطروحات وکل 
الاعتبارات تحدياً ذا أبعاد هامة في كل المجالات هو أن المسلم لا يمكن 
زلا أن يكون متحضراًء إن وجود المسلم الملتزم بمنهج الله وبمفاهيم الإسلام 
العامة والخاصة على وجود واستمرار الحضارة الاسلامية ‏ وإن كانت 
في مرحلة التوقف عن العطاء - أي أن المسلم لا يكون متخلفاً في حال من 
الأحوال» فإسلامه يدفعه إلى التحضر وإلى التفاعل واستخدام الكون وإقامة 
حياة حرة كريمة فيها الأمن والراحة والطمأنينة والعدالة والكفاية والرفاه. تلك 
هي مقاييس الحضارات... من هنا يمكننا بدون صعوبة أن نقرر قاعدة : (أنا 
ا [ذن انا متحض). ) 
| ولهذه القاعدة خلفيات هامة» فهي من جهة توجد فک الاستعلاء 
الإيماني عند كل مسلم» ليس من أجل الاستهتار بالشعوب الأحرى» بل من 
أجل إنقاذ تلك الشعوب» فعندما يدرك المسلم أنه رجل الحضارة وأنه بالتالي 
بحكم إسلامه شهيد على الإنسانية تكون الحضارة الاسلامية قد أوجدت 
الذاتية التي يتجسد فيها مقياس الحضارة المتجدد» وهکذا يغدو المسلم 
مؤتمناً على مسار الحضارة التصاعدي» متعكفلاً إقامة الحضارة الحدية التي 
ستخر ج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان والمذاهب 
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والعقائد إلى عدالة الاسلامء ومن عبودية الألة إلى استعبادهاء ومن إهدار 
القيم ka‏ الأنسانية إلى الإعتراف بها وتنميتها. 
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ووررات ړن (و اداو لدی ن تښ لع 


افوا الرس ١رمتة‏ س مول لوف إلى مما المطاو 


ان قاعدة (أنا مسلم إذن آنا متحضر) صحيحة بقدر ما يعيش 
و المسلم مفاهيم الاسلام عن اللحضارة والتفاعل. وقد رأينا من 
0 الحضارة ee‏ وهي لا تظهر إلا بمجموعة المؤمنين 
وعلی e‏ هذا تصوراتهم ونام محققین التفاعل مع 
البيغة والأكوان. 
من هنا تغدو 0 مسلم Li‏ متحض تحداً فاا 
اتهم من حع ا بد من تکام لاط الشاي ةي تجنعهم ما 
ہی سد یی مید تب اله سیت لاقو کر فر 
الذي A EY OPO EN‏ جماعة من 
کک ) | - oY‏ 


البشر مترجم إلى واقع تراه العين وتلمسه اليد وتلاحظ اثاره العقول... ذلك أن 
E as a‏ 
المسلمين قد وصل إلى مرحلة النضج وتملك أهم ضوابط الحياة فيغدو 
بذلك أقدر على تحمل أعباء ء الحضارة الإسلامية فتعتق هذه من التوقف ٠‏ 
إلى وهج العطاء المشع. ) 
ولا ریب أن ا هذه محفوفة ا والأشواك. ولذلك فهي 
E‏ إلى م من التخطيط وروية في التكفير ودقة في التوجيه والتنفيذ ولا 
بد لها أيضا من ارتفاع آهل اللنخبة ve‏ ای می ا الطليعية 
الرائدة. | ) | 
وکاي محاولة ل تك لھا من « قاعدة » تنطلق منها و « طريق ) 
ليه للوصول إلى « الهدف » المنشود. وكل محاولة تفقد هذه 
السار الاساسة القاعدة والطريق والهدف أو بعضها» يکون مصيرها في 
الأعم الأغلب الفشل والإحباط. وبقدر ما تمتلك المحاولة الوضوح والعمق 
في ا ما تقوی على تجسید نفسها في واقع حي فعال. 


الريادة والشباب : 

إن ريادة المحاولة تقع ا على الشباب» على النخبة الطليعية التي 
تکون أو یفترض بها أن تكون قيادة منفتحة واعية رإشدة.. إن درجة تفاعل 
هذه القيادة يرسم . - إلى جك د طريق النجاح والتمكن في الأرإض. 

ل رولد توينبي :9 انه لا بد 5 جا إنسانية من صفوة قائدة 
لكي تتقدم وتتحسن 9 ولا يتم تقدم إذا عدمتها الجماعة فکأنها 
خميرة التقدم والنهوض.. ..٠‏ ويقول : (إن مصير الجماعة كلها مرتبط دائما 
بهذه الصفوة ا ظلت على هذه الحال من القلق والسعي والمرض 

محل الفتح والكشف والتجديد والإإحساس بمسئولياتها عن الجماعة تكونت 
حولهم جماعة من الناس يسيرون في الطريق بعدهم و مسيرة الجحماعة 
وطال 9 صلاحها ». 

من هنا فان دور الشباب في رياد ة الحضارة دور مام ا ا 


or - 


الخميرة أبداأً في ال رهم موئل الأمل والرجاء» ولهم ٠‏ - في الحضارة 
الاسلامية مکڪان أعلى» فهم الفتية الذين امنوا بربهم وزادهم الله هدی وهم 
من السبعة (الذين يظلهم و في ظله)» وهم بعد ذلك وقبله الفغة التي يمكن 

أن تؤثر وتقود. . بالتالي رعاة الأمة (وکلکم راع مسئول عن 
رعیته) . 

والسؤال الذي يطرح نفسه إزاء ظاهرة التوقف فی اتا الاسلامية 
يتشعب إلى أمعلة. . ما هو دور الشباب اليوم ؟ ما هي واجباتهم ؟ وکیف 
يعملون في مرحلة التوقف الحضاري ؟ ثم كيف يتمكنون من إتمام العمل 
بإخراج الحضارة الإسلامية إلى مرحلة العطاء الكامل ؟ 

إن أجوبة هذه الأسعلة ليست بلغز ولا بأحاجي إنما هي مجموعة 
الأعمال التي لا مناص منها في سبيل الهدف الأسمى. الخو 

إن أسباب التوقف الفتات ا ات و العامة معروفة مدركة 

هي التي ترسم معالم الطريق. 

الوعي الحضساري الأصيل 1 

فلا بد من وعي حضاري أصيل عند مجموع الأمة إزاء تصورات 
الإسلام العامة ومفاهيمه الاصيلة... آي لا بد من إزالة الغبش عن أعين 
الناس ليروا بصدق أكثر الإسلام في نواحيه المختلفة. 

وحتى نصل إلى هذا الوعي لا بد من تجاوز مور ومن ا اور 
ومن تأصیل أمور آخحری تجاوز لذواتنا ومجابهة لاعدائنا وتأاصیل لأفكارنا 
ومبادئنا وقضايانا. ) ا 

li Sa 
يقود هذا الخط إلا الطليعة الواعية لوجودها والمدركة لتطلعاتها والمقررة‎ 
بإرادتها..‎ 

إن ظاهرة الطليعة هذه تعني هنا كل الإفرازات الحضارية أفرزتها 
وتفرزها الحضارة الاسلامية - وهي في حالة التوقف عن العطاء ‏ تلك 
الإفرازات التي حددناها ‏ آنفاً ‏ بالعلماء والمفكرين والقياديين والحركات 
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والمنظمات. والاتحادات الإسلامية من جهة وبالمؤسسات . الثابتة الأحرى 
کالمساجد والمعاهد والحج والزكاة من جهه و ا 
الظواهر الحضارية تقود خط المجابهة : 
إن هذه الظواهر الحضارية التى تعطيها الحضارة الإسلامية وهي في 
مرحلة التوقف عن العطاء هي التي تقود حط المجابهة وهي التي تتمحور 
حولها کل الطاقات والقدرات من أجل حفظ الحضارة الاسلامية وفي سبیل 
إخر جه ا ی ٠‏ العطاء باقامة ضوابطها باستغناف الممارسة الاسلامية 
وهنا بصورة عامة لا بد من إعطاء الشباب دوراً أساسياً في تحريك 
الظواهر الحضارية وتجنيبها الأحطاء وتطويرها و غایاتها ودفعها إلى 
بلو غ أهدافها ) 
ا في ا e‏ وافطوير. 
التحدي امام الشباب : 
الدفع واغطویرء 4 فمن الملاحظات الأساسية اهر الحضاية السالفة 
كأن الزمن قد ا الحضارة الاسلامية مسئولة عن إفرازات جديدة 
تکون قادرة على القيام بالدور الخطير. 
ذلك أن بعض هذه الظواهر کبعض الات ا ب تهر 
بفعل هرم یصیب قادتها أو بعصهم وکر هؤلاءِ عن آداءِ الدور الطليعي أو 
ن سد الثخرات في حط المجابهة والتاصيل فيتقوقعون على أنفسهم ويغلقون 
على ج أبواب التطوير بحجة أن ما يرونه هو الصحيح وأن على آهل 
تلك الحركة أن يروا بمناظيرهم... هنا تكون الحركة ‏ وقد أصيبت في 
طليعتها ‏ أمام خيارات هامةء إما الخضو ع لرأي القادة الهرم فتتقوقع معهم» 
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ا زا ف ال فتزیح القادة الجامدين لتنطلق هي مع خط المجابهة 
والتغيير» وإما أن يتصادم هل و الجمود في الجر E‏ فیقع 
الخلاف ا 

٤‏ ولعل هذا التفاعل و في الحركات هو شان َس إلا أنه 
مع الظواهر لضا خحطير للغاية... ذلك أنه لا يکفي الحركات الاسلامية 
أو سائر الظواهر الحضارية أن تتواجد تحت عنوان إسلامي» ولا قادتها 


أو الطليعة من الايمان بالاسلام و الل الاسلامية وإدراك المفاهيم ) 


والتصورات الإسلامية فلا بد لهم أيضاً من ممارسة ومن تفاعل: ممارسة ‏ 
- تلك المفاهيم بالقدر ا والتفاعل مع الأحداث وبالاحداث المحيطة 
م والاطلاع الواسع والمعرفة الدقيقة (بأرضية العدو) ‏ كما يقال - 
ا العصر وطرقه ا منها على بعد مدی ي حدمة الظاهرة 
الحضارية ا يمثلونها. 
طبيعة العقلية الحركية . E‏ 

| غير اننا لذ استقرائنا الأضاء بعض الظواهر ا الحكية 0 
تساؤلنا عن أسباب عدم تمكنها من إحداث الانقلاب نلاحظ أن طبيعة ‏ 
« عقليات » القيادات E‏ ا من إفشال المهمات التغيرية المناطة بها 
قول جا لن اجا أخری تعود إلى ظروف و لا یکون قادة تلك 
اا بمسئولین عنها. ) a.‏ 

ونقول. ا و ا أيضاً - إن ت 

الاين لقعا ورفض التقوقع ومعالجة الشعون الحكة وا الي 


ضمن عطاءات القاعدة الشهيرة (رحم الله رجلا عرف زمانه واستقامت 


) طریقت) ذلك أن ا مأ يواجه الشباب والحركات والمؤسسات تبلد في 


اللحس المسئول يوصل إلى فا مک أن ننعته بالعقم القيادي» وهو ظاهرة ‏ 


خطيرة ة تقضي على الحركة وعلى تفاعلاتها وتحيلها إلى أعمال روتينية لا 
تجدد فيها ولا حياة» ويجعل الظاهرة الحضارية أقرب إلى طور الإفلاس 

الموصل إلى الاستهلاك والدمار» وبمثل هذا العقم يستحيل على الحركة ا 

دت التغيبر ا َر أن تعیش لتری انعتاق الحضارة الإسلامية هن ` 
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الترقف الذي ارتضته تفي وهو انعتاق 9 > ترتفع ات 
الريادية في إفرا زاتها المثمرة ة إلى 2 ا ا 


لارتفاع إلى المسقوى : 
رھ کا ن ا ا ET‏ جب أن کون فی جساا.. 
1 اماما کفالحا ا شاقا طویلا.. . کفاحا re‏ نىستعدذ له استعدادا 


ریا کے ان ی ان نرتفع إلى مستوى هذا الدين... نرتفع إلى 
مستواه في حقيقة إيماننا بالل. .. في عبادتنا لله. .. ونرتفع إلى مستواه في 
وعينا بما حولنا ومعرفتنا ل عصرناء ورحم الله رجلا عرف زمانه 
واستقامت طریقته» ونرتفع إلى مستواه في إحاطتنا بثقافة عصرنا وحضارته 
وممارسة هذه الثقافة وهذه « الحضارة » ممارسة اختيار واختبار. فاننا لا 
نملك الحكم على ما ينبغي أن نأخذ منهاء وما ين بغي ان ندع إلا ذا سیطرنا 
عليها بالمعرفة والخبرة» فمن المعرفة والخبرة نستمد سلطان الاحتيار ". 
من هنا کان لا بد من عطاءات متجددة ولا بد من تدرب هذه 
الطلائع رتأهيلها للقيام بدورها في خط المجابهة والتطوير. 
) إن من هم المستلزمات والالحتياجات هي تطویر الكفاءات القيادية 
بين الشباب... فبإمكان هولاءِ القيام اا المرير 2 سا ر 
الحضارية اإإسلامية إلى متتهاها: 
تحريك أطر التحديات الحضارية ٠‏ 
ون المشعرلات الضخام الملقاة e‏ الشباب القائد ك 
أطر التحديات التي تطرحها الحضارة الإسلامية. اوا التي رأيناها لا 
تتحرك إل بجهد جبار يليق بهذه التحديات وإلا 2 هذه التحديات الى 
طروحات أو مقولات... وبالتالي تفقد زخحمها وأثرها ذ في التحولات المرتقبة 
2 في منطقة الحضارة الإسلامية أو في الحضارات ا ۰ 
إن بدایات هذا التحريك دا وع يسمی e‏ امخلف ‏ 
الحضاري ار الانبهار بحضارات الاخرين أو إحساس العجز والخور آمام 
لتیار الحضاري الزاحف وهي حالة أناحت بثقلها على جسم لأمة. 
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وی سكن العباب من تدمیرها وزحزحتها E‏ لتاس ل١‏ بذ 


لنش فا في کل الطب في غرناطة : ۱ نصحو المبهريين بحضارة الدفت أن 


يعيدوا النظر فيهاء احذروا يا عرب أن تخلطوا تصوراتكم 
بالتصورات الأوروبيةء أنتم آهل حضارة عريقة وهي» وإن كانت لم تصل من 
الناحية المادية إلى مستوى الغرب» إل أن لها مقومات لا تملکها حضارة 
پلداننا اريت إن الانسان حاول أن يوله نفسه بواسطة العلم والعلم وحده 
که رجدها أن ال ا كان يقد ف9 تخار عن عا اة 
من تصوراتکم الإسلامية ولا تتطلعوا إلى الحضارة الغربية تطلع الممجد لها 
المعظم لشأنها : إنها ستبلى ”. 
وتأتي هذه البدايات تأصيلاً لقاعدة (أنا مسلم إذن أنا متحضر) وما 
يستتبع هذه القاعدة من توضيح المفاهيم الاسلامية و وضرورة 
ممارستها وعلاقة ذلك كله بالتفاعل الحضاري.. .. فلا يمكن أن تتجدد 
طاقات التفاعل خحاصة في مراحل الانطلاق الألى دون مشاعر الاستعلاء 
الإيمانية وما 0 أن تفرر من عطاءات ومواهب وقدرات» ولا ریب أن 
قاعدة رانا مسلم إذن انا متحضر) تتڪفل بمثل هذه الامدادات الاستعلائية 
وهکذا الى التحديات المضاية في سلسلة متكاملة حى يدر 
معها الشباب أنهم أمام تحول حضاري مرتقب وان عليهم أن يقوموا بكل 


عبء وبكل تنظيم وبكل تغلغل في جسم الأمة وفي مؤسساتها من أجل 
إيجاد واقع حي تترعرع فيه تحديات وطروحات الحضارة الإسلامية. ‏ 


ومن هنا يشا واجب الشات المسلم الواعي القائد في (حضرنة) 
مؤسساته الرسمية والشعبية في بلاده وفق المفهوم الإاسلامي» وبمعنی اح 
تطويع مؤسساته ومجتمعه لطروحات الحضارة الإسلامية. عندها تتمكن هذه 
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الأصعدة» وعلى هذا فإن دور الشباب يغدو مرتقباً إذ أنه هو الذي يريط ٠‏ 
المرافق الاجتماعية والاقتصادية والمالية والعمرانية والتربوية والسياسية ' 
والتخطيطية والصحية والاعلامية والقانونية والقضائية بالمقولات الاسلامية 
) فتأتي ضمن إرادة التحديات الحضارية لتزيد ف فرز الظواهر الحضارية وفي 
قدرتها على الحياة والصمود والتمكين والمجابهة. لا ريب أن مثل هذه 
المسئوليات الضخام لا بده إذا ما أزيد لها حسن التنفيذ وتجاوز الأحطاء 
والافادة من الظروف واستمرار المدد الشبابي e‏ ر . لا بد لتلك 
المسئوليات من التنسيق" والتجاذب والتعاون والتعاضد... إذ لا يجوز في 
المنطق الإسلامي کا في أساليب هذا الزمن التفرد والتشتت لان هذا يودي 
إلى الضياع وفي اسا الظروف ا حجم الظوامر الحضارية التي ر 
اللحضارة الاسلامية بسخاء. 
مرکز للدراسات الحضارية : 
من أجل هذا ومن أجل التفاعل الأفضل كان لا بد من (مركز 
للدراسات الحضارية) يتولى مهمات الدفع الحضاري» والتنسيق بين مختلف 
الظواهر الحضارية التي أفرزتها أو تفرزها الحضارة الاسلاميةء والقيام بالحوار 
بين الحضارات» والتعريف بالحضارة الاسلامية» ورصد أوضاع اللحضارات 
الأحری» وتحديد كثير من المصطلحات الحضارية» وإصدار (موسوعة 
اللحضارة الإسلامية» على أن يستخدم هذا المركز كافة الأساليب 
التكنولوجية والفنية وأن يوضع بأيدي نخبة قيادية قادرة. 
مؤسسة التنمية الشبابية وتطوير الكفاءات القيادية  ٠‏ 
وأيضاً لا بد أن تسير في خط متواز مع مركز الدراسات الحضارية هذا 
(مؤسسة التنمية الشبابية وتطوير الكفاءات القيادية) ضمن معطيات أساسية 
وأطر خحاصة تتكفل بمد وإیجاد طلائع التغيير الحضاري المرتقب» ومن هم 
ما ينبغي للمؤسسة أن تقوم به هو اختيار مجموعات شبابية من المتفوقين 
وفي كل المجالات لاحضاعهم» وفي دورات طريلة» لمبادرات تأصيل 
مرتکزات الشخصية الاسلامية ولتنمية الكفاءات القيادية» كما أن على 
التاسةان تتعهد فتية موهوبين منذ نعومة أظفارهم لتترقی معهم صعداً إلى 
0۳۹ 


٠‏ تخصصات تختارها هي وذلك في محاولة لتخريج قادة ونخبة تتمکن 
بواسطتهم من رفد الظواهر الحضارية بموهوبين لم يضيعوا في جوانب 
المجتمع أو يهملوا في زوايا النسيان. ...ولا بد - كمرحلة أولى من لجان 
تدرس هذين المقترحين» ۰ كافة معطياتهما ومراحل العمل فيهما 
وموازناتھما تمهیدا e e‏ حیز العمل والوجود.. . 
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)۱( اواز ف في ما وراء اا صفحة .٠٤۸‏ 

)١(‏ تايلور عن بحث الطاقة المنشور ر في ا ااا الف 
الاين ۷م 

(۳) أحمد أبو زيد المرجع السابق.. 

.TAgTY الحقيقة الحضانة‎ a RS )٤( 

)٥(‏ تتاب الحقيقة الحضارية. 

)٦(‏ سيد قطب (معالم في الطريق) قصل لح هو الحضارة). 

(۷) محمد قطب في محاضرته فى المؤتمر الثالث للندوة العالمية. ‏ 

(۸) مالك بن نبي في مؤتمر الشباب الإسلامي المنعقد ذ في الرياض. 

e ۲۸۸ صفحة‎ a الحضارة الإسلامية اف الأعلى‎ )٩4( 

| ومبادۇھا. 

۰ 0 نظام الاسلام ت الدين ان‎ )٠٠١( 

. ٤۳ حسین وي 5 الحضارة صفحة‎ )۱۱١( 

(۱۲) المرجع الشتانى4:. | 

)١۳(‏ كتابنا (الطريق إلى حكم إسلامي). 


.\° حسین مونس کتابه (الحضارة) صفحة‎ (I0 


)٠١(‏ كتابنا (الطريق إلى حكم إسلامي). 
١(‏ ۱( الحضارة للدكتور حسین مونس صفحة ۱۸ و ۱۹. 
)١۷(‏ الطريق إلى حكم إسلامي. 
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المرجع السابق ص ۳4 وما بعدها. 


المرجع السابق فصل (الهجوم الماكر). 

عن جريدة النهار البيروتية تاريخ ٠ .۷۹4/١/٦‏ ا 
المودودي في (الحضارة الاسلامية) في الصفحتين AV go‏ 
الغرب والشرق الاوسط لبرنارد لويس صفحة ۳۱ 


انور جندي في (حضارة الإسلام). 
المرجع السابق. 


المستقبل لهذا الدين صفحة ۰.۹ 


عن حضارة 0 ا جندي. 
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2 ودی رراضا سات 


دوریم ہلا ھر ) 


بالعلم في هذا الحديث» ما اصطلح غلى تسميته» بالعلوم 
“ي الطبيعية» سواء كانت بحتة كالرياضيات والفلك لکا 
والطبيعة (فيزيقا) والنبات والحيوان والجيولوجياء أو ت کالطب والصيدلة 
والزراعة والهندسة والبيطرة إليهاء إنھا العلوم م 2 ای تجربة 


ومشاهدة واختبار. | 
الف E‏ فی الل بيعية» طييعية؛ وكين ت هذه الاجا 


العلمية دورها الرائع على مسر ح الحضارة الانسانيت وکیف کانت الركيْزة الى 
تسامق فوقها هذا الصرح الحضاري الشامخ» حتى قال المنصفون بحق : إن 
الينبو ع الأول للحضارة في مجال العلوم الطبيعية» إنما تفجر في العصر العربي 
الإسلامي» ون الأمة العربية ه في العصر الإسلامي»› هھ هي التي قدمت لاورويا زاد 
نهضتها العلمية» وهي النهضة التي تعيش الانسانية في فیضها وظلالها في 
العصر الحاضر» عصر الذرة والالكترون والرادار والمذياع والتلفاز e‏ 
الصناعية وغزو الفضاء والوصول إلى القمر والتجوال بين الكواكب. 

اما ا من مؤرحي العلم» فإنهم يتجاهلون إطلاقاً هذه 
الحقبة الوضاءة» ويؤرخون للعلم بعصرين» لا ثالث لهماء هما العصر 
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الاغريقي»› وعصر النهضة الأوروبيةء وهم يغالطون بهذا التأريخ مغالطة» لا تليق 
بمؤرخ يستمد من الحقيقة» ويبغي وجه الحق» وينشد الأمانة في النقل 
والعرض. 
العصر القديم : 
لقد کانت له جارات تسبق العصر الإغريقي» هي تلك التي رفت 
على ضفاف نهر (النيل) في مصر الفرعونية» وما بين النهرين (دجلة 
والفرات) عند الأشوريين والبابليين والسومريين. وما وراء ار (سيحون) في 
الهند والصينء فقد عرف هولاء وأولفك علوماً وصناعات لم يكن للإنسانية 
بها عهد قبلهم. ر الطب والصيدلة والتحنيط والفلك الزراعة» وصنعوا 
الورق والزجاج والأصباغ» ونوا المعابد والهياكل والقصور» بل والمدارس 
والجامعات» وعرفوا الكتابة والنقوش والرسوم والموسيقى وما لبها. 
العصر الإغريقي : 
ثم انتقلت هذه المعارف إلى الاغريق» وكان علماء ال الإغريقي» 
قد تتلمذوا على علماء العصر القديم والحضارات القديمة» وقد اشتهر 
الإغريق بحبهم للعلم والفلسفة» وعزوفهم عن امتهان الجرف اليدوية» ومن 
حسن حظهم أنهم سجلوا علومهم وفلسفتهم بلغة ظلت مقروءة ومكتوبة عدة 
قرون (اليونانية القديمة)» على حين اندثرت لغات العصر القديم من 
هيروغليفية وغيرهاء ولم تكد تفك طلاسمها إلا في القرن الماضي. واشتهر 
من علماء العصر الإغريقي عدد غير قليل كان لهم الفضل كل الفضل في 
وضع أسس عدد من العلوم | لطبيعية» من أمثال « طاليس » صاحب نظرية 
العناصر» و « أبقراط » أبو الطب و « فيثاغورس » في الهندسة» 
E O e PE‏ الفلسفةء 
و « أفلاطون ٠‏ أول من أنشاً الأكاديمية» وهو مكان ظليل استأجره أو ابتاعه 
من « أکادیموس » حصصه ليلقى فيه تلاميذه في أوقات منتظمة محددة» 
يعلمهم العلم والحكمة والفلسفة» وهي أول معهد علمي معروف في التاريخ› 
لم يسبقه سوى جامعة « أون » أو عين شمس القديمة في مصر الفرعونية» ‏ 
التي أنشعت منذ ألفي سنة قبل الميلاد» على حين أن أكاديمية أفلاطون 
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نشقت في القرن الرابع قبل الميلاد» ثم « أرسطو ( بو العل والفلسفة الذي 
مؤلفات عديدة في الطب والفلسفة والكون والأحلاق والسياسية والنبات 
والحيوان والمنطق» وهو الذي أنشاً الليسيوم على غرار أكاديمية أستاذه 
أفلاطون. 


امصر الإسكندري : ) ) ) | 
وبموت يكس TE‏ ا من بعد اهن الغلاب 
واضطروا للهجرة من اليونان» وكانت هجرتهم شبه جماعية إلى الإسكندريت 
وكانت مصر من نصيب البطالمة الذين اشتورر بحبهم للعلم ورعايتهم 
للعلماء» وكذلك انتقل مركز الفقل العلمي من أثينا إلى الإسكندريةء وأنشئت 
جامعة الإسكندرية القديمة» التي اشتهرت في التارسخ باسم مكتبة 
الاسكندرية» وقد كانت في الواقع جامعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى» 
تشملِ معهدا لإبحث والتعليم» ومكتبة تضم معات الألوف من الكتب» 
ونا يضم عینات نباتية وحيوانية ومعدنية» وقد ظلت منارة للعلم عدة 
قرون» إلى أن أحرقت قبیل ا العربي الإسلامي» واتهم « عمرو بن 
العاص » ظلماً بإحراقها بعد ان استأذن الخليفة ١‏ 9 8 الخظاب. 


والواقع أنها ا ا رواها القس « 8 ارج المالطي 4 E‏ عنه 
المؤرحون دون تخقیق أو تمحيص.» إذ الواقع أن المكتبة قد أحرقت قبل 
الفتح العربى» حتى قال أحد المؤرحين» إن منظر الرفوف الفارغةء لمما يشير 
الشجن لدى محبي العلم. واشتهر من علماء العصر e‏ بطلیموس 
وجاینوس واقلیدس و ودیسقوریدس وغیرهم. 

وكان قد وقع اضطهاد آخر على العلماءء من أحد الأاطرة المتعصبين 
اة ن كن الا عا رل ا ع و ا الك 
للهجرة مرة أخرى» وكانت وجهتهم هذه المرة» نحو الشرق العربي» وتلبثوا 
نحو قرن من الزمسان في مدينة « الرها»» و : من انتقل ال 
« جندیسابور ) في فارس. 
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العصر لامي : 

ثم ظهر السلا وسطع» وأضاء بنوره وقيمه وخلقه ا الجاهليةء 
وإن معجزته الخالدة كتاب» هو القران الكريم» وإن أول اية « اقراً »» وإن 
کثیرا من ايه يحض على طلب العلم والمعرفةء والنظر في ملكوت السموات 
وألا وإن کثیرا من الأحاديث النبوية الشريفة لتحض كذلك على طلب 
العلم والمعرفةء وأقواله عليه الصلاة والسلام في هذا المجالء لا يحصيها إلا 
العارفون» مثل القول بان ا فريضة على کل مسلم» وما یزال 
طالب العلم عالماً» حتى إذا ظن أنه علم فقد جهل. واطلبوا العلم ولو في 
الصين» واطابوا العلم من المهد إلى اللحد. ويوم القيامة يوزن مداد العلماء 
بدماء الشهداء. والناس من أمتي ثلاث فعات : عالم ومتعلم والباقي همج. 
وليس من أمتي من ليس بعالم ولا متعلم» ا 
رسالة المساجد 


لای با سات ia‏ اا ات اا رسالتها في هذا 
المجال» لقد أدت ما تؤدیه الجامعات ومعاهد العلم والمدارس في العصر 
الحاضر. فكان مسجد قباء في المدينة» ومسجد المنصور في بغداد» 
والجامع الأموي بدمشق»› والجامع الأزهر العا وجامع القيروان بتونس» 
وجامع القرويين بالمغرب» وجامع قرطبة بالأندلس» والجامع الكبير في 
صنعاء. وغیرها من المساجد في e‏ البلاد الاسلامية ا کانت 
منارات للعلم والدين معا 
وامتدت الدولة الإسلامية من حدود الصين شقا إلى حدود فرنسا غرباً 
في اقل من قرن من الزمان» إنما تم ذلك بالإسلام أا وبالعلم ثانياً» لقد ادت 
المساجد رسالتها ا امازل العلماء وقصور الخلفاء e‏ 
والمكتبات» وذلك قبل إنشاء العداس الطاة 
وسادت سماحة الاسلام وتعاليمه وقيمه الخلقية الدولة الاسلامية من 
أقصى شرقيها إلى أقصى غربيهاء حتى ليقول أحد المستشرقين : إن كل طالب 


علم» من الملايو في شرق انیا إلى و اوه في غرب أفريقياء جد 
مکاناً يتعلم فیه» ا يعلمه»› و يعقوم بأوده. 


04A - ) 


a 3‏ ا : إن أحدهه ليقطع القارات الغلاث» ولت له 
من دابة تحمله سوى قدميه» وما ذلك إلا لیلق عالماً أو يیحث عن كتاب» 


دور ا کات : 
ولب المحتبات هي الأحرى دورها العظيم في نشر العلم والمعرفة في 
أرجاء الوطن العربي الاسلا > وأنشاً الرشيد بيت الحكمة في بغداد» 
انشعت دار الحكمة في القاهرة ودار العلم في الموصل» ومکتبات أخحری 
کشيرة في العواصم العربية» في الاه في قرطبة والشام واليمن» بها معات 
الألوف من الكتب» ولا تخلو قاعاتها في أية ساعة من ساعات الليل والنهار 
من عدد من العلماء يعلمون أو ينسخون أو يترجمون» وأوقف الحكام والولاة 
على هذه المكتبات أوقافاً سخية ثابتة لا قزول بزوال الحاكم. 
ورعت الدولة في كل رجاء من أرجائها - العلم والعلماء رأنفقت 
بسخاء على العلم والعلماء» وكان العلماء حيثما و و يجدون 
إ كفا وما ال ) 


عصر الترجمة : 

اول مرة في التاريخ نجد أمة غالبة غازية منتصرة» تطلب من الدول 
المغلوبة» كغرامة حربية» كتبا ورسائل ومؤلفات علمية» بدلا من الجزية 
والمال والضريبة» وهكذا عمرت خزائن الحكمة والمكتبات بمعات الألوف 
من الكتب في كل ألوان المعرفة» وبكل اللغات المعروفة في ذلك العصرء 
من يونانية وقبطية وفارسية وهندية. ودا عصر الترجمة» وبلغ أوجه في عصر 
المأمون» الذي قيل إنه كان يدفع وزن ما يترجم ذهباً. وتقاطر المترجمون 
على بغداد من أرجاء ااوطن العربي» يترجمون ويدسخون» فنقلوا إلى العربية كل 
sm SS‏ من مؤلفات أبقراط ای و وأقلیدس 
وأرسطو» وأرشميدس وبطايموس وثاون وهيروفليس وغيرهم من علماء العصرين 
e‏ والإسكندري. 
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اف ا العلمي : 

الانسانيةت - ر ّ لاء العرب lS‏ »> يقرنول ا أعاظہ 
العلماء في كل عصر وان من أمثال الخوارزمي والفارابي وابن الهيثم» 
وابن سيناء والبيروني» والغافقي» والبغدادي» وابن يونس» والصوفي› وابسن 
البيطار» والرازي» والزهراوي» وابن النفيس» والخازن» وابن ماجد» وابن زهرء 
والمقدسي» وابن رد والكندي» وداود الأنطاكي» »> وجابر بن حیان» 
والبوزجاني» وابن مسكويه» وابن العوام» وابن وحشية» وحنين بن اسحق» وابن 
ماسويه» وثابت بن قرة» وابن البطريقء وابن العباس» والعاملي» وابن الشاطرء 
والکائي» والدينوري»› وعیرهم اکن ممن رعد مولفات العالم منهم > بالاحاد 
أو العشرات بل بالمئات. فكتب ابن سينا وابن الهيثم والبيروني وجابر والرازي 
طب رکیمیاء ونبات: وحیوان' وزراعة وصيدلة وغيرها من 2 وذلك إلى 
جانب الفقه. والفلسفة و وغیره. 

وقد ساد الاعتقاد طریلاء أن العلماء ا والمسلمين»› کان 
إنتاجهم غلب الأمر في مجالات ا الدينية والأدبية والفلسفية»› من فمه 
وتفسير وحديث وتوحيد أو فلسفة ومنطق وشعر ونثر» مع أن مؤلفاتهم في 
مجالات ' العلوم اة من ریاضیات وفلك وحساب وجبر»› وهيئة»› 
ومیکانیکاء» وطبيعة» وكيمياء» ونبات» وحیوان» وطب» وزرا وصيدلة» 
وبيطرة تفوق کٹیرا مۇغاتهم وإنتاجهم في سائر المعارف الأحرى. 


بعض اچارات العلماء العرب في العصر اهي 
في مجال العلوم الطبيعية : 
وليس من اليسير الاحاطة بانجازات العلماء العرب 4 في العصر 


الإسلامي في مجالات العلوم الطبيعية» وسنکتفي شان ل بعض هذه 
الأعمال في هذه الخال 


فهل ينسى فضل الخوارزمي في نقل الأقام الهندية »١(‏ ۲» ۳) والارقام ‏ 


اللاتينية (3 ,2 ,1) لى العربية واستعمالها 9 من حساب الجمل الذي کان ) 
سائدا قبلا. 

ثم كان العرب أول من استعمل الكسر العشري» والصفرء والنظام 
العشري» وابتداع ما يعرف بالجذر الاصم والكمية التخيلية واستعمال الرموز 
في المعادلات الرياضية والجبر. 


قول أستاذنا ا الدكتور مشرفه» u hi‏ كانت هناك 
معلومات ا ولکن لم يكن هناك من علم 
ا لحساب أو علم يسم علم الجبرء وأنه كان ينبغي أن تنقل 
هذه المعلومات 1 لى عبقري کالخوارزمي لكي ينسمَها و للناس 
اجمعين. 

وهل یمکن ان ینسی فضل جابر بن حیان» شيخ الكيميائيين 
العرب» وابتكاره لما نسميه الآن قانون الأوزان المتكافئةء وكان يسميه علم 
الميزان» تم تحضیره لعشرات المواد الكيميائية التي فت على السبعين» 
وکان وزنجقر› 2 الذهب» ای د ذلك 2 اسفاة 
وکیف E‏ يوي تلامیذه ه بالتجرية واتباع ات ا د لکل صنعة 
اسالا ا التجربة حتى تتطابق النتائج» والتدقيق وعدم العجلة. 

وهل يجوز أن ننسى فضل ابن الهيثم في كشفه لما يسمى بالطريقة 
العلمية التي تنسب ظلما إلى السير فرانسيس با كون» مع أن ابن الهيثم فيما 
يقول أستاذنا المرحوم مصطفى نظيف : « لقد أدرك من دقائقها ما لم يدرکه 
باكون» بل لقد سما عليه سموا »» ثم فضله في إبطال نظرية الشعاع في 
الضوء والإبصارء وهي التي ابتدعها بطليموس» الذي قال ا الابصار 
يحدث بأن يخرج شعاع من البصرء ثم يسقط على المبصرء ثم يرتد إلى 
البصر فنرى الصورةء فقال ابن الهيثم في بساطة : هل إذا نظرت إلى نجم 
في السمايي ج سيءِ من بصري وقطح هذه الالاف المؤلفة من الأميال تم 
رتد . فاری کک هذا شيءِ في غاية الشناعة في غاية e‏ 
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أبطل ابن الهيثم ما سمى قديما بالسرعة الآنية للضوء فقال إن الضوء ينتقل 
في زمان» وأجرى من التجارب ما أثبت به سرعة الضوء وبحوثه في المرايا 
ا والمقعرة» وزوايا السقوط والانعكاس والانكسار» وكذلك بحوثه في 
الرياضيات والهندسة معروفة مشهورة حتى ليقول المرحوم الدكتور مشرفة « إن 
المطلع على كتاب (حل شکوك أقليدس) ا اله ا 
بحتأ» بأدق ما تحمل الكلمة من معنى وأبلغ ما تصل إليه من حدود ». 
وهل يلیق أن ننسى فضل « الخازن في قوله بالجاذبية» وان الأجسام 
تقع على الازإض بسبب قوة جاذبية موجودة في مرک ال وأن هناك علاقة 
بين اوزن, الجسم الشاقظ :وسرعة سقوطه» :المسافة التي يقطعها.. ويقؤل 
المرحوم الأستاذ مصطفى نظيف : إن صاحب كتاب ميزان الحكمة 
(الخازن) كان يعلم هذه العلاقة» كما كان يعلم أن وزن الجسم في الهواء 
يقل عن وزنه الحقيقي» وأن للهواء قوة رافعة دافعة کالسوائل» وکانت بداية 
معرفة الضغط الجوي. 
وما قدمه « الرازي » من معارف طبية» ومن 9 للتشريح» وما 
ذكره من معلومات في كتبه الحاوي والمنصوري ومحنة الطبيب وطب 
الفقراءء وابتكاره لخيوط الجراحة» والتجربة الضابطة» والتشخيص التفريقيء 
والطب النفسي» وتمييزه المبكر بين الجدري والحصبة» وقوله : « على 
الطبيب ن يرجي مریضه الغا حتی ولو کان i‏ منه» وألا يعبس في 
وجهه» الا سار ادا اا ل مزاج الجسم تابع لمزاج النفس (. 
وكشف « ابن الس ) للدورة الدموية الصغرى بقوله إن الدم يت يتجه 
من القلب إلى الرئة ليجدد الهواء. ومع ذلك فان الأجيال الحديثة لا تكاد 
تعرف إلا ما قيل لهم من أن مكتشف الدورة الدموية هو ١‏ وليم هارفي » 
و « سيرفنتوس »» وتصحيحه لخطا جالينوس» الذي كان يقوم بتشريح أجنة 
ميتة» ويظهر أن أحدها كان به تشوه خلقي بوجود ثقب في القلب بين 
لطن امن وطن الي فظن أ قر اله هي أجراة لقنب 
وتصحيح البغدادي ا اخحر لجالينوس» الذي قال بان عظم الفك 
الأسفل يتكون من عظمتين لم تلتحما. ولكن البغدادي» وكان يلقي درسه 
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) ني الطب في الأيمر ظهر كل یوم» وکان يشرح جتنا لأشخاص مڪتملي 
) النموء فقال إن ع الف ا ل واحدة لا اثنتين. وهل يجحد فضل ابن 
سينا على الطب والأطبايء إنه من أذكياء العالم المعدودين» وظل كتابه 
« القانون » يدرس في جامعات أوروبا طيلة قرونء وشهرته في الطب» شهرة 
کا « سيبويه » في النحو» وكتاب و از س » في المنطسق 
و « بطليموس » في الفلك (المجسطي). لقد ترجم القانون إلى اللغة 
اللاتينية واللغات الا رظل مرجعا للدراسات الطبية في اا و 
ستة فروك. 

وكيف ينكر فضل « الزهراوي خر الجراحة المربيةء ا 
الاسلام» كما يقول « سارفون »» وأدواته الجراحية التي ابتحرهاء والعمليات 
الجراحية التي قام بإجرائهاء و وكتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف »» 
وما جاء به من صور للالات الجراحية التي ابتدعهاء وتوصيفه لما يسمى 
ظلماً « توصيفة والخر »» والأحرى بها أن تسمى توصيفة الزهراوي. وما 
ابتکره من وصفات دوائية ومن عمليات في طب الأسنان. يقول أستاذنا ‏ 
المرحوم الدكتور نجيب محفوظ : لقد كان هولاءِ الاطباء العرب بمثابة 
المصابيح التي أضاءت منها أوروبا قناديلها في . القرون الوسطى. 

وهل ينسى فضل « ابن يونس » وكشوفه الفلكية» ورصداته القيمة 
وكشفه للبندول» أو « الصوفي » الفلكي العربي الإسلامي» الذي أُرخ به 
سارتون» فقال من عصر بطليموس إلى عصر e‏ وقال إنه كان نقطة 
تول هي تايح بعلم املك 

أما ابن الشاطر الدمشقيء» فأول من قال بأن الشمس مركز الكون» 
وحالف بطليموس الذي كان يقول بأن الأزض مركز الكون. ومع ذلك فيسب 
هذا الكشف إلى كوبرنيق» مع أن ان الخاطر ميق إل انات كما ان 
البيروني سبق إلى القول کا 

أو ننسى « بني موسى » في كتابهم « علم الحيل »» الذين ذكروا فيه 
اا ا ی ا ی ی ا 
الأجرام والكواكب السماوية. 
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وهل ننسى فضلل البيروني والكندي والزهراوي وغيرهم في العلوم 
الصيدليةء أو ابن ماجد بحار العرب الأول في علوم البحار» وربط الكندي 
بين المد والجزر وجاذبية القمر. 
الأمة العربية في العصر الإسلامي 

هي التي قدمت أوروبا زاد نهضتها العلمية : 

وکذلك نری أن الأمة العربيةء في العصر الإسلامي» هي التي قدمت 

لأؤروبا زاد نهضتها العلميةء وليس من اليسير الإحاطة بإنجازات العلماء 
العرب» ويكفي ما قدمناه من أمثلة في هذه العجالة. وقد اعترف المنصفون 
بهذا الفضل» من أمثال سارتون» وبرنال» وسمیٹ»› وهولمیارد» وسيیجريد 
وانهم لم يکونوا مجرد ع ی قول غير المتصفين. وتقول 
سیجرید هونکه P+:‏ إن اوروبا مدينة للعرب وللحضارة العربيةء وان الذين الذي 
في عنق أوروبا وسائر القارات الأحرى لوب کے ااا کان په غل 
أوروبا ُن تعترف بهذا الصنيع مند زمن بعید» ولکن التعصب واحتلاف 
العقائد اعمی عيونناء وترك عليها غشاوة. وتضيف : إنها سبة أن يعدم آهل 
العلم من ا أن العرب اضات نهضة ۾ علمية لم تعرفها الإاأنسانية من 
فبل» وأن هذه النهضة فاقت کٹیراً ما ترکه اليونان ارات و يقرروك هدا 
(5 العرب ظلوا تمانية قرول طوال يشعول على العالم ا وفنا و-حضارة» کما 
أخذوا بيد أوروبا وأخرجوها من الظلمات إلى النور» ونشروا لواء المدنية أّى 
ذهبوا في أقاصي البلاد ودانيهاء سواء في اسيا أو أفريقيا او أوروباء ثم تنكر 
آوروبا .على 2 الاعتراف بهذا الفضل (. 

ويقول « كارينسكي » : إن الخدمات التی أداها العرب للعلوم غير 
مقدرة حق قدرها من المورخحين»› وان ارف الحديثة دلت على عظم دیننا 
للعلماء المسلمين الذين نشروا نور العلم والعرفان» بينما كانت أوروبا غارقة 
في ظلمات القرون الوسطى» ون العرب لم يقتصروا على نقل علوم الاغريق» 
« کاجوري » : إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العلماء العرب في 
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الجبر. ويقول سارتون عن ابن الهيثم : إنه أكبر عالم طبيعي مسل اد 
المشتغلين بعلم المناظر (الضوء) في جميع العصور والأزمان. كما يقول 
المستشرق سخاو عن البيروني إنه أكبر عقلية علمية في التاريخ وإنه من 
أضخم العقول التي ظهرت في العالم» وإنه أعظم العلماء في كل العصور. 
وكذلك صحت أوروبا حين انحسرت شمس هذه الحضارة العلمية 
العارمة عن العرب» لتشرق في أوروباء وعرفت أوروبا الطباعة في منتصف القرن 
الخامس عشر» وترجمت مؤلفات العلماء العرب إلى اللغة اللاتينية واللغات 
الالح وظلت معتمدة کتبا مرجعية عدة قرون. 


عوامل النهضة العلمية في العصر الإسلامي 
وجسور انتقالها إلى أوروبا 
لا مراء أن ثمة عوامل بيثية كثيرة ادت إ إلى ازدهار النهضة العلمية في 
العصر الإاسلامي» من أهمها في نظري العوامل الاربعة الاتية 
١‏ - حرية الرأي العلمي» إذ لم يحدث في العصر الإسلامي أن امتحن عالم 
واحد بسبب ریه العلمي» ولم يحدث لعالم واحد ما حدث لعلماء 
آوروبا من أمثال» جاليلو وكوبرنيق» من سجن أو قتل أو حرق بسبب 
القول بكروية الارض أو دورانها أو أن الشمس مركز الكون مما لم يتفق 
وري الكنيسة. 
۲ - رعاية الدولة للعلم ادان والانفاق E‏ على العلم والعلماء» وتكر ۳ 
العلم والعلماء وما نقراً عن رعاية الخلفاء والحکام للعلماءء وقد قيل إن 
ثلث الخراج كان يخصص في بعض العهود للعلم والتعليم. 
استعلاء العلماء بعلمهم» وقصة ابن الهيثم في رده ما دفعه أحد الأمراء 
أجرأً لتعليمه» وقولته المشهورة ‏ يکفيني قوت يوم » وکان یعیش من نسخ 
الكتب. وكذلك رد البيروني ثلاثة جمال تنوء بأحمالها من نقود الفضة 
للسلطان وقوله : : «(إنما يخدم العلم للعلم «. وقولة البغخدادي 
المشهورة : « إذا اشتهر المرء بعلمه وخلقه سعي إليه. وجاءته الدنيا 
صاغرة وعرضه ودینه مصون ). : ) 
٤‏ الاستعداد الذهني والعقلي لدی هؤلاءِ العلماء وجلدهم وصبرهم ‏ 
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ومثابرتهم على الدراسة والتأليف. 
أما المعابر التي انتقلت عن طريقها الحضارة العربية إلى أوروبا فهي 
أربعة هي الأحرى» وهي : 
| - الاندلس» حيث ازدهرت الحضارة العربية الاسلامية زهاء ثمانية قرون. 
۲ - صقلية» حيث استمر العرب زهاء ثلاثة قرون. ) 
۳ - الحروب الضليبيةء التي استمرت نحو قرنين من الزمان. 
>٤‏ - الامبراطورية العثمانية حين غزت دول شرق اوروبا.. 
هذا التراث العلمي الغربى, المشزف: ينبغخي أن ا الأجيال 

الصاعدة لتعرف مكان امتهم في التاريخ»› وأن الأمة العربية لھا أصالتها وأثاثها 

في تاريخ العلم» فينبغي أن يُصحح تاريخنا العلمي» وأن يُمَدّم هذا التراث إلى 
الات لصا و حاضا ) 


والله ولي التوفيق !!!. 
المراجع 


( ا ا ولاسلام : في النهضة الأوروبية هيئة اليونسكو ‏ شارك فيه 


المؤلف. 
(۲) الدليل الببليوجرافي للثقافة العربية _ هيعة اليونسكو ‏ شارك فيه 
المؤلف. ) 


) تاریخ العلم وز العلماء العرب في تقدمه _ دار المعارف ت للمؤلف. 
)٤(‏ الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب -. اليونسكو العربية ‏ 
شارك فيه المؤلف. ) 
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کا ٥‏ 
۱ المراد دا فف 


ل الحديث عن قضيه ةه الاستدلال في القرآنء ييدو مرا دا بال في 
فرة يشتد فيها الاهتمام بأسالیب الاستدلالء لأغراض معرفية› 
وإعلامية» ومذهبية» مختلفة باخحتلاف الدوافع والغايات. 


غير انه یحسن دفع ما قد یتبادر إلى الذهن» من البدايةء ا هذا 
الموضو ع سيتناول القضية من زاوية نظر منطقيةء يقصر فيها مفهوم 
الاستدلال على المعنى الاصطلاحي الشائع في الاوساط الفكرية الفلسفية 
والمنطقية فحسب» وذلاك باعتبار کونه « طريقاً يتبعه العقل في دراسة 
وو ما» بهدف التوصل إلى قانون عام» أو مذهب جامع» أي باعتباره 
فن ترتیب الأفكار رتيب دقيقاً بحيٺ يودي الكشف عن حقيقة مجهولةء 
أو إلى البرهنة على صحة حقيقة معلومة ٠»‏ 
إن هذا المنحى المتخصص ليس هو الهدف هناء لأنه من المعلوم 
أن القرآن لیس کتاب منطق محض,» ولا كتاب علم متخصص,» وإنما هر 
کتاب توجیه» ودلیل إرشاد وهدايةء ولهذا نجد الحديث عن الاستدلال في 
| القران یرد ذکرہ کما یرد ذکر غیره و والمسائل» والأشياء التي 
تشغل بال الانسان» وذلك بأسلوب مناسب لجميع الناس ی احتلاف 
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درجات عقولهم وأفهامهم» فکان في دلالته القريبة معان ا ميسورة 
الادراك سهلة التصورء في معظم ر وایاته وبهذا المستوى يتجه م 
بالخطاب الد الناس كافة. 


غير أن المتأمل بتدبر من هل العلم والخبرةء يجد في اياته وعباراته» 
بالإضافة إلى معانيها القريبة الظاهرة تلك معاني أخحرى دقيقة وخحفية © 
تنطوي على أصول وجوامع من المعارف متسعة الأفاق» بعيدة الغورء لدقة 
ملحظهاء وللطت إيما يماءاتهاء وذلك بقدر ما یتناسب مع عقل الباحث الناظر 

في ايات القرآن» سواء اتجه إلى المواطن التي تتحدث عن عالم الكم 
ا وقد ا کل اد دا العلوم التجريبيةء أو اتجه إلى 
الايات التي تتحدث عن دائرة الخبر» والتصور» مما يتعلق بالمعاني اة 
بما وراء الحس وبالعلاقات ن عالمي اليب والشهادة. 


وقد تفطن الجاحظ إلى هذا المغزى» في رسالة 0 حین حصر 
طرق المعرفة الاستدلاليةء التي تلزم بها الحجة» في ضربين» أو طريقينء 
وذلك حین يقول :) إن کل منطق محجوج» والحجة حجتان : عيان ظاهر 
وخبر قاهر ». فاعتبر لزوم الحجة مترتباً على الوعي العقليء» الذي يقتضي 
بالضرورة عملیات الاستدلالء والبرهنة وی ا تالنفف ذلك استمدادا من 
الموضوع» أو . من القضية التي يتعلق بهاء أو من عالم الحس» أو من الخبر 
المعجز› وذلك . ان مزاولته لعملية التعرف» والتعقل» وهذه الروح او" 
القران : هي التي :أدث أيضا إلى تأسیس حضارات إسلامية کبری» و EF‏ 
واسعة من الارض وعلی امتداد أزمنة عريضة من التاريخ» في u‏ اللرض 
ومغاريهاء نمت وازدهرت فيها علوم وفنون متعددة المشارب والطعوم. ٠٠‏ 
) کی ار س بے پک چت د 
الاستدلال القراني» فإن ذلك ببرز عند البرهنة كما في حالة الحجاج أو 
الخاد في مواطن مختلفة» كأن تقوم الآيات بإثبات أن هذا الكتاب هو 
من عند الله مثلاء أو تتقدم لتعمل على إيقاظ النفوس» والعقول» إلى أهمية ما 
ورد فيه من معارف ومضامين لا يمكن بدون عمليات استدلالية أن تجتذب 
الأذهان إليهاء وأن تترکز في النفوس» فالاستدلال آمر ضروري ۰ ڪول 
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وفي هذا يڪمن السر في کون الكريم لیس کتاب منطق› وبالتالي 
٠‏ اللحديث ن ا e‏ اديت عن کک في 
e‏ الخاص وفي e‏ زمنية e‏ بمرور لزمان» ومع ذلك فلا 
باس من الاشارة إلى أن المناطقة في حديثهم عن مبحث التصديقات» 
يقسمونه e‏ أو مبحثين : 
١‏ مبحث القضايا.. 
أ _ القياس» وهو ا قدم له ا تترتب 2 بالضرور 
نتائج . 
کے الاستقراء ومراد به الانتقال . من الجزئي ف الک »> وهو عڪش 
القياسن الذي فيه ۰ من 2 إلى اا 
د - القسمة» اکر واد تقد ت 


وهذه المقولات المنطقةء لا يكن ا اا الاستدلالية 
القرانية إليهاء لأن ذلك مر لا ترجی من ورائه أية فائدة» فضلا عن آنه 
بطبيعته مستحيلا لأن تلك المقولات أو المقاييس لا تستطيع استيعاب أو 
تقنين الطرق الاستدلالية في القران» ثم هي في أحسن صورها محكومة 
ضرا الى غالبا ما تكون مقيدة بعالم الحس والشهادة» على أنه إذا 
كانت بحور الشعر وتفعيلاته مثلاً قاصرة عن احتواء التجارب الفنية الشعرية› 
لدى العباقرة والأدبای فانه من ات أولى أن يکون فشل الأظر المنطقية دا 
في رصد طرائق الاستدلال القراني المعجز»ء ولعله من الاب واللخدف في 
هذا المقام» تفهم طبيعة الاستدلال القراني» على ضوء المواقف القرانية وفي 
الوسط الحيوي الذي فيه تعالج اياته القضايا الاجتماعية» والاهتمامات 
البشرية وتناقشهاء وتحاورهاء سواء بدا ذلك في شكل مناظرة وجدال حيناً 
أو في شكل تصوير وتمثيل» مكين في الواقعية حيناً آخر» ا تتىع 
0٦۱‏ 


مسالك الحوار في القراً ان بالوقوف على جوانبه يقود الذهن إلى تكوين 
تصور عن طبيعة المتدلال فيه» وعن أهدافه وأساليبه» ثم يبين موقف القران 


اساسا من حيث هو كتاب وحي - من العقل» ومن النظر الفكري الحر. 


۲ - الاستدلال في القرآن كأساس من أسس الحوار 

لقد شجع القران على الحوار» بمعنى مراجعة الكلام وتبادل الرأي من 
أجل الوصول إلى معرفة الحقيقة» کما شجع على الجدال» بمعنى مقابلة 
الأدلةء لظهور ارجحهاء وبیان آقواها وأحصفهاء وهذا النو ع من الجدالء 
محمود ن فيه بحسب القرانء وهو یختلف عن أنواع الجدل العقيم 
السوفسطائي» الذي يقوم على المخاصمة والانفعالء ويشغل عن النظر إلى 
الحق» ویحجب وضو ج الرؤية الفكرية - ويصد عن الاهتداء إلى الصواب عند 
البحث. وهذه أمور كلها لا يبيحها القران الكريم بل ینهی أتباعه عنها إلا 
أن يكون ذلك منهم دفاعاً ضد الظلم رولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن,» إلا الذين ظلموا منهم). 

ولعله من الواضح أن الاستثناء في الآية جيء به لفتح باب الدفاع بما 
يتناسب مع المقام» وحتى لا يكون قي الجدال « بالتي هي أحسن »٠‏ في 
غير موضعه إذا ما کان في موطن تخد جائز. ) 

فالقاعدة العامة بحسب القران» هي الجدل» بمعنى مقابلة الأدلة 
وتبين أثبتها وأرجحهاء بالتي هي أحسنء وا ر ای 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتي هي أحسن). 

وإثبات شرط الجدال بالتي هي أحسن يدفع كل أضداده من أنواع 
الجدال الأحرى» التي ينشاً عنها إضاعة للحق» وتسبب في مضايقات 
وإحراجات لا طائل من ورائهاء وعلى هذا فالجدال والحوار بمعناهما 
السالف» يتعاضدان في القران على هدف واحد» هو إيضاح الحق 
والصواب» وتقريرهماء في الأذهان» وتقريبهما منهاء يحذر القران من 
استخدامهما كسلاح إإضاعة الحق بنصرة الباطل وأوليائه» كالبرهنة على 
الخطأً بأنّه صواب» وهو ما عرض به القران الكريم حين قال : (ويجادل 
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الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق). 
وقد كون الحوار بذلك المفهوم السابق» لب الحركة التاريخية 
الاجتماعية في ا الإسلام» فكانت مفاهيم القرآن تلك میزانا م 
لما جرى عليه العملء إبان الاحتكاك الواقع بين المسلمين وغيرهم من آهل 
الديانات والمدارس الفكرية والفلسفية» ممن وقع بينهم اتصال نتج عنه حوار 
وجدال بذلك المعنى - فكان بحق أساساً لتلك التحولات العقائدية والفكرية 
التي صهرت تناقضات الأجناس› المختلفة» والملل المتخايرة» والمدارس 
الفكرية المتباينة المشارب» صهرتها في بو تقة تقة الإسلام اش المت لوا جديا 
مشرقا نيزا في ميادين الحضارة الأكثر تناسباً طبع الانسان وفطرته› 
لأنه النمط الأمثل من الحوار الودود» المجدي ا في اكتساب المعارف 
ذات ف العميم» وذلك بفضل تقییده باطار بحث مشروط ‹ بالتي هي 
أحسن » في النوع» والأسلوب» وفي كل ما تتطلبه مناهج البحث» وطرائق 
التعرف والفهم. ٠‏ 
وا شك أن الحوا ر الحاد المتوتر > الذي بك إل اللحيمة والسبات 
لا ينتج فکرا حرا تزيهاء و(تما تذاخله الاعجارات الذادة المؤذية إلى التحيز 
والمكابرة والعناد» ويرفع شار :ن لبني عمك فيهم BETE‏ 
as‏ .. فنجهل فوق جهل الجاهلينا » وهي نزعات تعيق على 
تفهم الموقف أو a‏ ا يتعلق بها الحوار» ويراد لها مزيد من الوضوح 
والبيان. 


ولذلك فإن احتیار أسلوب «٠‏ الجدل )»> أو « الحوار ك هي 
أحسن » هو من باب اختيار الأمغل والأجدى من بين أنواع الجدال الممكن 
ممارستها عند تحاور العقول» وتفاعلهاء وتناظرهاء ولا يمكن اعتبار ذلك 
النمط» نزولاً إلى الحلول السهلة بدافع الكسل الذهني» أو الخمول الفكري» 
أو أنه من باب مسالمة الضعيف بل في ذلكم المنهج القراني تكمن القوة 
الفكرية والدعوة الناضجة» التي تحمل الفكر على عمليات « القذكر» 
والتدبرء والاستنتاج » (ولقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون). ويقتدر الفكر .على بذل الأنشطة المناسبة لاقتناء المعرفة» 
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رامکافة الشبهات والعوائق 

بهذا يحرر القران العقول في اأغلالء أغلال الأوثان بأاشکالها 
المختلفةء مادية كانت أم معنوية» ويقيم بدلا عنها أصول حرية التفكيرء 
والتعبير» والعملء على أرضية من الثقة المتبادلة والحكمة المنظمة المنتجة 
كما سبق أن أشارت إليه الأية : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وجادلهم بالتي هي أحسن)... عندما نصت على أن الدعوة إلى 
سبیل الله يجب أن تنهض على دعامة « ا »» وهي المقالة الصحيحة 
المحكمة» والدليل الموصل إلى الحق» وعلى « الموعظة الحسنة » أي 
النصح النزيه» الذي يوقظ القلوب والعقول (ولقد ضربنا لتاس في هذا 
القران من کل مثل لعلهم یتذکرون). | ) 

ولا شلك أن عمليات التلكر المرتجاة في الآية بد (لعلّهم)» هي تسيجة 
لضرب الأمثال التي تمر بالذهن فتؤدي إلى وظيفة قدح زناد الفكرء لتنطلق 
حرکته من کمونها» وسکونها» إلى فحص تمل الآیات» وتدبر سائر 
المخلوقات التي يمكن أن يقع . عليها الحسًء (كتاب أنزلناه إليك مبارك 
لیدبروا اياته ولیذکر ولوا الألباب)» (أفلا یتدبرون القران» ام على ا 
أقفالها) ”» أو لَّم ينظروا في ملكوت السموات والأأض وما خلق الله من 
شيء) “۰ (او لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقهء قال من يحيي العظام وهي رميم» قل يحييها 
) الذي أنشأها أوّل مرّة» وهو بکل خلق عليم). 

ولاستدلال في الآيات اتن ت تشير الظوا هر الكونية والنفسية إليهاء 

مستند إلى عنصر المطالب قراب صفحات الكتاب المجلوةء شأنه 
إزاء الصفحات المتلوةء بتدبیر وتأمل› ذ فهو استدلال غائى» يتضمن الدعوة 
إلى التوحيد» ويقود إلى تصديق الوحي» ۳۹ الان بالنيت من الحت 
والجزاء يوم القيامة وذلك من طريق التعرف على ما في عالم الشهادةء 
راجريةء الذي هو مرآة عاكسة لقدة لئت المطقة وار من آاريا دال 


فطبيعة المعرفة المطلوبة في العديد من الآيات القرآنية ليست مجرد 
1 1 
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E.‏ أو إشباع لتطلع تتوق فيه نفس الانسان إلى عجائب 
الموجودات» وإلى تامل مجالي الكون فحسب»› بل هي معرفة وظيفية مزدوجة 
الهدف» فبالإضافة إلى تحقيق رغبة الانسان افر في معرفة الأشياء على 
حقائقهاء کما تبدو عليها في ن نفس الاأمر و فإن لتلك المعرفة ؤا اشر 
تقوم به» فيه تضحى بمنزلة الوسيلة لغاية أنبل وأبقى 0 وهي ما يلزم عن 
تلك المعرفة الشاهدة الحاضرة› من الاقرار والاعتراف بالحمَا؛ ق الکبری الغائبةء 
باعتبار أن الشاهد يدل على الغائب. وأن تلك الدلالة لا يقتصر تاثيرها على 
تيف التصورات والمعتقدات النظرية بل يتجاوز ذلك إلى مجاري السلوك 
والأفعالء فيوجههاء ويحدد مساراتها طبقاً للقيم التي يعير بها الأشياء 
وللموازين التي يضبطها من قبول ومنع وإباحة. 


وهذا ما نبه إليه كثير من الباحثين حتى من سلك منهم سبيل النظر 
مغل ابن رشد الذي نبه في مطلع كتابه « فصل المقال » إلى هذا الغرض 
حين ذهب إلى « أن الموجودات تدلّ على الصانع بمعرفة وجوه صنعتهاء وأنه 
کلما كانت المعرفة بصنعتها أتم وأجلى كانت المعرفة بالصانع أكمل 
وأوضح ٩‏ وهو. یری أن الشرع ندب إلى اعتبار الموجودات» وحث على 
ذلك يقول :فام أن الشرع دعا ل اعتبار الموجودات بالعقل» وتطلب 
معرفتها به» فذلك بين في غير ما اية من كتاب الله تبارك وتعالى» مثل قوله : 
(فاعتبروا يا ولي الأبصار)» وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي» 
و العقلي والشرعي معا و قوله تعالى : (أو لم ينظروا في ملكوت 
السموات والارض وما خلق الله من شيء)» وهذا نص بالحث على النظر في 

جميع الموجودات »» ثم i‏ : واعلم ان ممن خحص حص الله تعالى بهذا العلم 
و عليه فقال تعالى : (وكذلك نري ابراهیم ملکوت 
واللأض). o.‏ ) 

ويتبين من ذلك اَن منهج ا الحجة الاستدلال القرآن 
ان مقرر»› ومطلوب شرعا قال تعالی : (يا أيها التاس قد جاءکم برهان 
من ن ریکم)» وقال : (ومن يدع مع الله إلها حر لا برهان له به فاتّما -حسابه 

عند ربه» ته لا يفلح الكافرون). 
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:زی آنه قد قيد الوعيد على الشرك لاله لا يوجد برهان لصاحبه 
پحتج بی ولا يمكن أن يوجد بل هو من باب التعليق على المحالء لأنه 
و ار على صحة عبادة الشرك لتفاهتها أصلا. 
وتجد في مجال التنويه بشأان البرهانء أن اله ا و يوم 
القيامة الأمم مع رسلهم» ووشتهم من العلماءء ويطالب المشركين بحضرتهم 
بالبرهان» على ما خالفوا فيه قال تعالى : (ونزعنا من كل أمّةَ شهيداء فقلنا 
اتا برانکې» فملموا أن الحق فل» وض عنهم ما کانرابفترون). وجا 
بك على هولاء شهیدا). 

1 با إن القران قد أقام البرهان العقلي على بطادن الشرك خين قا 
(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتل» وحاجّ المشركين مطالبا إياهم بالبرهان 
على صحة ما اتخذوا من الهة (أم اتخذوا من دونه الهة» قل هاتوا 
برهانکم)» (أم من يبدأ الخلق ثم يعيده» ومن برزقکم من السماء والاأّض, أإله 

مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). وأورد في سياق محاجة إبراهيم 
قوله تعالی : (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون نکم اک باه ا 
لم ینزل به علیکم سلطاناء فأي الفريقين أحق بالآمن اک تعلمون). 
ويورد القرآن تعليقاً على موقف إبراهيم في تناظره مع قومه» ببرز فيه 
منزلة الحجة التي وهیت لابراهيم» فكسر بها دعاوی المشركين» وذلك ج 
يقول : (وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه» .نرفع درجات من نشاء). 
وقد نصَ القرآن على أن ما جاء به من هذا الإصلاح» هو ما سبق أن 
أوحي إ موسی ومن قبله ابراهیم» بي لفات (أعنده علم الغيب فهو 
یری» م ينبا بما في صحف موی را الذي وفی» ا تزر وز ورزر 
ای وأن ليس للانسان إل ما سعی» و وأن سعیه سوف یری» ثم یجزاه 
الجزاء اللأفى) وفي ذلك إعلام بأن جوهر الوحيء المنزل إلى الرسلء واحد» 
وهو أن لا تحمل نفس خاطئة خطيئة نفس أخرى» سواء بفداء أو بغيره» ونه 
لا يحتسب لللانسان إلا سهة وغمه E‏ عمو عمل المرء ما 
يتسبب فيه» كالذي يقوم بتعلیم الناس ما ينفعهم»› أو کمن يعمر الأ ض 
بما يفيد» ونحو ذلك مما قد يسنه المرء من السنن التي يكون له من الجزاء 


مثل جزاء من يعمل بها من بعده. 

يتضح من الأمثلة المتقدمة نوعية اللاب العملي اراش ز في حجاج 
القران الكريم» حتى ليصح القول باه « لو کان القران عالّما محسوسا 
لكان هذا الكون العجيب »» (ولو أن قرانا سیرت به الجبال أو is‏ به 
الارض أو کلم به الموتى) اي لكان هذا القران. 

ففي مجال المعرفةء والإرشاد إليها بطرق موضوعيةء قد يسلك القرآن 
اسا علميا اروا و اعتبر الحواس شرائط اتا في عمليات 
التعرف : (أفلم يسيروا هذ في الارزض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان 
يسمعون بها) "» (ٳن في i‏ لذکری لمن کان له قلب أو ألقى اسح 
وعو شهيد ن ` 

کا احا اھ سان ف من مواقت ب اام رور د أهل 
العذاب على تفريطهم في حسن استعمال الحواس كوسائل للمعرفةء قال 
eha Th COS‏ 

: (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون)"'. 

لهذا فإن دعوة القرا ان إلى الاستجابة إلى الحق القائم على الدليل 
دعوة حارة» واعتراضه على من يجادل في الله بغير علم حازم وواضح : (ومن 
التاس من يجادل في الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید)» (واذا رایت 
الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره). 

و 2 المسلمين الخلص بقوله : (وإذا مرو مرو 
كراما)» وبالإضافة إلى ما تقدم ندد القران بالتبعية المقامة على عدم الو 
(آتا ودنا اباءنا أمة» وإنا على اثارهم e‏ (او لو جغتکم 
مما وجدتم عليه r‏ 


(والله ا م طون ا کک ا 2 u‏ 
والابصار والافغدة لعلكم تشكرو 2 


يظهر مما تقدم كيف ان الادلة تساق في القران لمخاطبة العقل 


والوجدان غ وهي أدلة تستمد مقوماتها من الواقع المتصل بالانسان» سواء 
ما يرجع منه إلى كيفيات الخلق أو إلى المحيط المدرك من الانسان بواسطة 
التأمل في ظواهره» أو ما يرجع منها إلى المصير المنتظر» اعتباراً إلى حقائق 
التحول والصيرورةء التي تطبع الاشياء من حول الاأنسان» والتي تمكنه من 
الانشغال بالمصير المنتظر والتفكير فيه» (نحن خلقناكم فلولا تصدقون 
وس ما تت ا تخلقونه آم نحن نحن قدرنا ۳ الات 
علمتم انشا الى فلولا تذکرون ٩۵‏ ویقول تعالی (أم لقو من غير شيء اَم 
هم الخالقون). 


و ل دا ا اة وا اف اسي ي د 

حفظ النوع» وهي بالإضافة إلى ذلك الغرض» تهيى الإنسان إلى سياسة 
جانب من هذا الوجود المحيط به» وإلى التدحل في شؤونه» ا 
لخطة محددة ترسم ملامح الرسالة. 


E‏ تحقيق ذلك ا من الانسانب رجو بالنظر إلى تتبع 
الظواهر الكونية والنفسية» قدر المستطاع» باعتبارها من ایات الله » البينة 
المجلوةء وإلى تتبع الآيات المقروءة المتلوة ثم IR‏ تفسير تلك الظواهرء 
للكشف عن أسبابهاء وللوقوف على نتائجهاء وعلى العلاقات التي بينهاء 
ومعلوم أن كل ذلك لا يستقيم» ولا يتأتى بدون عمليات استقرائية منظمة» 
تعتمد الملاحظة المضبوطة الدقيقة» وقد تستلزم من الباحث التدحل في 
تقبل طبيعته تلك» من ميادين البحث» مما تقع ملاحظته من الظواهر» المراد 
تفسيرهاء فيعمد الدارس إلى الاختبار وإلى التجريب» برو ح معرفية علمية 
وبذلك ينصح القران الكريم في أكثر a AE E‏ 
المنهج العلمي المعاصر» سواء في روحه او في خطواته ومراحله» لان الحركة 
الذهنية الرائدة» في مثل كمذا النشاط العقلي المبدع» تناضل في سبيل توسيع 
دائرة المعلوم بما يتناسب من الطرق الاجرائية طبقا لمقتضيات الموضوعات 
المطروحةء ولا شك أن مثل هذه الحركة لا تصدر إلا عن ذهن فطن محتك» 
ذي خيال بارع خحصيب» مثلما أشار الزمخشري إلى ذلك في كشافه حين 


ع ا ا 8 

(وكان مع ذلك - إشارة لما تقدم من شروط - مسترسل الطبيعة 
منقادها» مشتمل اليح وقادهاء يقظان النفس للمحة وإن اظ دا 
منتبها على الرمزة وإن خحفي مكانها) ‏ . 

وذلك لان دلالة الكلمة في القران الكريم تستجيب إلى كل الناس 
المكلفين» في حدود عموم الخطاب الشرعي بالتكليف» بداية من عتبة 
الت والتكيف. تم تباي اة في الارتفاع الى أغلى درجات سم . 
الذكاء والبو غ» ذا جاز مثل هذا ا إذ أن نفس النصض ٠ي‏ يتجه إلى 
أصحاب القدرات المختلفة» فيخاطب مثلا الرجل العادي» كما ااا 
الرجل العالم المتخصص,» مثلما يخاطب الفيلسوف» دون أن يعتبر ذلك 
اا ا ا الفردية كما لو نظر كل أولعك مثلا 
إلى شجرة زيتون» فإن نظرة الرجل العادي لها تعطيه تصورا عن كونها منتجة 
لمادة نافعة» غذاء وعلاجأء وترتسم صورتها في ذهنه على نحو حسي» کما 
تبدو عليه في هيكلها الخارجى» المشاهد عياناًء ولكن العالم المتخصص 
في دراسة النباتات يمكن أن ينظر إليها على نحو مغاير» فقد يبدو بالإضافة 
إلى صورتها الحسية المشاهدة» ذات هيكل مطمور تحت الثرية لا يقل 
بجماعي هیکلها الخارجي» ونتيجة ذهنية إلى تخيل عمليات نموها» وصعود 
الماء في أليافهاء ابتداء من أبعد أطراف جذورهاء إلى أعلى نقطة من 
أعضائهاء وقد يقف به التفكير عند خحصائصها وظروفها الطبيعية الفيزيائية 

لكن الحكيم مثا قد يتجاوز ذلك إلى تصور انتظام هذه الشجرة في 

علاقات وجودية أرحب وأع» کأن یتناول بتفکیره ماهیتها ومکانتهاء وقد 
ينظر إليها كرمز لجنس أو لفغة منة ار ذات اتصالات انوع 
ا 

إن هذه المستويات الثلاث من التفكير حول 8 واحد» التي ترمز 
لخصائص الرجل العادي» ثم العالم» ثم المفكر أو الحكيم من حيث انهم 
يقفون إزاء مشهد واحد us‏ تكشف عن كيفية افتراق السبل 
المعرفية بين الناس» إزاء المعطى الواحد. كذلك الشأن» أو قريب منه› 
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بالنسبة لقراءة الأيات ١إ‏ لقرانية» فمن الناس من يقف عند اله e‏ 
الظاهر» ويجد بغيته وضالته» ومنهم من يتجاوز ذلك إلى التحليل والربط 
الدلالات والمعطيات التي تثيرها الآيةء ومنهم من يرفقه إلى الأضول لکری 
والقضايا العامة الكلية التي هي معاقد لتفاريع مضمنة بهاء وجوامع بجزئيات 
وتفاصيل تخفى على كثير من مهرة الغواصين في بحور المعاني. 
| وهذا ما لاحظه ابن sa eC a‏ 
اجتهادا مطلقا وإلى مفس مجتهد اجتهادا مقيداء وإلى مردد للتفسير حظه 
منه النقل والترويج» ولقد طبق الفخر الرازي من قبل ذلك» عند تفسيره للاية 
الكريمة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتي 
هي أحسن) هذا المفهوم» فجاء بما يؤكد وعيه بهذه المستويات الثلاثةء 
التي تشير إلى الفروق الفردية بين الناس» حيث اعتبر أن الدعوة بالحكمة 
تتجه إلى طائفة الحكماء والدعوة بالموعظة الحسنة تتجه إلى أصحاب 
الفطر السليمة التي لم يفسد طبعهاء والدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن 
تتجه إلى الذين انحرفوا عن طريق الحق» وضلوا عن منهجه. 
وان هذه المستويات الثلاثة تشمل كل الطوائف البشريةء التي يعمها 
منهج الدعوة» هذا ا الذي ي ينبغی ان تلل المجترنات تبعاً 
المجتمع» ومتطلبات أحوالها. 
وهذا ما جل الجدل القراني جدلاً مول لا ولش قا ا ومن ` 
4 الدين الإسلامي أنه دين الوحدة الاجتماعية وعدم التفرقة”“. قال ٠‏ 
: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ! بیننا وبینکم ألا نعبد إلا 
الله 9 ا د ا يابا من دون الله فان تولو 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)". . 
) غير انه ينبغي ادو ان القران الكريم لا يوغل في الجدلء وذلاك ) 
حرصا على إبقاء باب المودة ا إذ یعتبره مدخ للتفاهم لواد النين: 
یقول تعالی : (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» وقل 
للذين أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم» فإن أسلموا فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما 
٠‏ عليكم البلاغء والله بصير بالعباد). 


٭0¥۷ _ 


تلك مهمة المجادلة في الدين» وهي مهمة محددة» مقيدة بما 
يجلب منفعة ويدفع a‏ ينافي ذلك أن تكون المجادلة في العلوم 
الجزئيةء والمعارف النفعية من المرر المحمودة» مثل المجادلة في الفقه وما 
جرى مجراه من العلوم» التي تظهر فيها الحاجة إلى رد الفرو ع إلى الأضولء 
لحل مشاكل الناس» وإلى العمل على تبين جزئياتها وعناصرهاء وما يتعلق بها 
من احتمالات وفروض تفسيريةء وهذا ما يشجع على البحث والتناظر وليس 
الأمر كذلك في باب الاعتقاد عند أكثر العلماء لأن الله سبحانه وتعالى لا 
یوصف إلا بما وصف به نفسه» (لیس کمثله شيء) حتی يدرك بقیاس أو 
إنعام نظرء ولهذا كان مالك بن أنس يقول : لا أحب إلا فیما تحته 
عمل. وألف الغزالي « إلجام العوام عن علم الكلام ». 


الجانب العلمي في الاستدلال القراني 

لهذا كانت مارة القران کا اقات ولعبادة الأصنام الحية 
والمعنوية قوية خا سواء بالاهتمام بالحث على إقامة الأدلة على بطلانهاء أو 
بالاهتمام بربط النظر بالو لواقع والتقييد به» أو بنقد مؤثرات الالف والعادةء أو 
بالتصدي الت 2 هيمنة الساطة الزمنية الباغية» باعتبار أن تلك العوائق 
على احتلافها اوثانا مثبطة للعقل عن بلو غ المعرفة التافعة» ويتبلور ذلك في 
حكاية القران الكريم چ ابراهیم عليه السلام» عند مناظرته للك زمانه الذي 
ادعی الربوبية» وعند مناظرته لابه ار ولقومه من عبدة الاک والأجرام» 
وقد سلكت ا في الحجاج ا لد بال استحالة ربوبية تلك 
الکواکب التي هي اشد بطلانا من ٠استحالة‏ ربوبية ت الأصنام» لآ تقديم بطلان 
ا الأصنام النحو e‏ تذکره ال ساعد الآذهان على الترقي 
بالادراك من الخفي إلى الأحفى. 

ھا ويفهم من حجته عليه السلام ا استدلاله الي على إظهار 
التردد لم يکن في الواقع لنفسه» وليس ذاك ردا e‏ منه» بل کان بهدف 
المحاجة» وبغية الكشف عن تهافت مذهب الخصي > باصطناع مثل هذا 
المنهج الشكي الاستدلالي» كما يرشد إلى ذلك سيل الايات التي تصور 
هذا الموقف» يقول تعالى : « وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأإض 
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وليكون من الموقنين» فلما جِنَ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي» فلما أفل 
قال لا أحب الافلين» فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» فلما أفل قال لئن 
لم يهدني ربي لأ كونن من القوم الضالينء فلما رأى بازغة قال هذا 
ا هذا أكبرء فلما أفلت قال يا قوم اني بریء مما تشرکون» اني وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأأض حنيفاً وما أنا من المشركين ». 
والنتيجة التي ينبغي تسجيلها هي الانتهاء إلى ضرورة التوحيد إلى 
الذي فطر السموات والأزض : ني a‏ وجهي للذي فطر السموات 
والأأض حنيفاً وما انا من الك 
وهذا الاستدلال هو أقرب إلى أن یکن من جنس الاستدلال 
الصاعد. الذي يبتدى فيه الببحث من النظر إلى الجزئيات المحسوسة» 
وترقى لينتهي إلى تعميم في الحكم على خحصائص تلك الجزئيات» تعميم 
يتسم بالشمول» و ولو ُن هذا التعميم هنا یختلف عنه في ميادين 
ا العلمي المألوف من حيث المجالء ولكنه يلتقي معه على أية حال» 
في الشكل الإطاري كعملية الاستدلال» ومع كل الاحتمالات الممكنة في 
هذا المقام» نجد أن الاستدلال سبق هنا للمناظرة وللتعليم» وليس مجرد 
e‏ پیر کن جر رات ا 
ولعل E‏ هو الذي ب ا الإسلامي المعاضر عباس 
محمود العقاد في کتابه (إبراهیم بو الأتبياى یری أن دعوة التوحيد تعتبر من 
أعظم الفتوحات التي غيرت بحق مجرى حياة الإنسان» وعلاقاته بالعالم 
الذي يحيط به ويحتويه» لأنها حررت الانسان» وسمت به إلى رتب متفوقة 
بفضل إعلاء الإيمان بالله إلى ما فوق الطبيعة» فتحرير عقلية الفرد ثورة تفتح 
ا ل و مستوى الخالقء ET‏ 
المخلوق» ولا يستطيع ال :ن يتوفق إلى الحقائق 
الل لن لكر يدو له غك اناس مفرق مفكاك العناصرء 
الارات ولهذا ارتفعت منزلة الاأنسان حين ارتفعت عبادته من الطبيعة إلى 
فوقهاء وحين اشحف اة ال المخد جاوز مطالب :الاد رادان 


لقد کان الانسان ل التوحيد اقل من الطبيعة» فأاصبح بعذه أعظم منهاء کان 
عبدا اظواهرهاء فأاضحی قاهرا لها يواجهها ويسائلها ویسخرهاء فا زطلقت 
الاأبحاث العلمية الجادة بعدما تحرر الانسان من الخرافات› » ولا رال 


الجهود العلمية ب فن يتم وغامضصض يتصح وموز ع 2 وحطا یتردب 
من الصواب» ونخمین یترقی إلى اليقين . 


ذلك فاننا مطالبون بان تفهم القران الكريم في عصرنا دون 

ار إلى جحود معطيات العصر» أو غلو في الاعتزاز بهاء بل لنا أن 
O E APE‏ 
والوسيلةء اڪ بين التزود بأحدث طرق المعرفة» الاسترادة من الزاد المعرفي» 
وبين تلوین ذلك بالشهوات والميول الذاتية لتبرير الأغراض والرغائب» وهذا ما 
تنبه إليه قدیما علماء أصول الفقه» مثل الإمام الشافعي في موقفه من الفكر 
اليوناني لما رأى ن المنطق اليوناني مقام على خحصائص اللغة اليونانية» ولغة 
او مخالفة للغة العرب» وتطبيقه في البحوث الإسلامية قد يودي إلى 
التناقض "". وقريب من ذلك رأي من رفض الاستدلال اليوناني من 
المتكلمين» فقد استند إلى أنه وثيق الصلة بالميتافيزيا أو الإإلهيات» وكثير من 
أصوله تتصل بأصولها. ويرى بعض الفقهاء كابن تيمية مثلاً في المنطق 
الأ قيداً للفطرة الإأنسانية بقوانين صناعية متكلفةء »> بل ذهب ابن 
الصلاح إلى تحریمه' ٣‏ 

و ف ان من ات اشاب قر اللا الاي e‏ 
اليوناني» الذي أدانه المنطق العلمي الحديث» والمعاصر» هو توجيه القران 
الكريم لهم» ودفعه الأذهان إلى طلب حسن النظر والعمل معا وهذا ما 
يفسر أيضا عدم نجاح الفلاسفة الاسلاميين الذين تابعوا ورددوا الا 
اليونانية» حتى اعتبروا قكرارا لهاء وليسوا ثمرة للإسلام» كما أجاب أحد 
القضاة المعاصرين لابن سيناء حين سل عن فلسفة e‏ أجاب قائلا : 
« ليس للاسلام فلاسفة ٩‏ 


وهذا المنز ع العلمي في البيئة الإسلامية» امتدّ أثره إلى الغرب بواسطة 
بعض مشاهیر رجالاته مثل روجر بیکون الذي درس العلم العربي» دراسة 
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عميقة حتى اعتبره البعض رسول المنهج العلمي و إ1 ای وروا 
المسيحية '. ) 

وغل ذلك لار هو الذي فز ع ا الفكر الإنساني الصوري 

من المسيحيين» حتى دفع باحدھہ إل کاب ت الاغتيال لأحد أحرار 

الفكر في العالم المسيحي» وهو بطرس ريس سنة ١۷۲‏ ١م»‏ هذا الذي رفض 
منطق أرسطو وحاول وضع منطق جديد مكانه» في رسالته لنيل شهادة 
الماجستير التي عنون لها بما يلي : « كل ما قاله أرسطو وهم وضلال ». 
فكان من جراء ذلك أن حرم عليه التدريسر e‏ ونشر اُبحاثه اوا ثہ ضاق به 
المتعصبون للفكر المسيحي اليوناني» ذرعاء ر على قتله حین استانف 
هجومه على منطق أرسطو ”. 

والخلاصة مما تقدم» أن القران کک قد اعتمد في انتصاراته وفي 
التحولات الاجتماعية التي أحدثها على قوة الحجة وصدق الكلمة. وعلى 
تشجیعه للأّسباب الموؤدية إلى تحقيق ذلك فاعتبر مشلا كلمة الحق عند 
سلطان جائر» من الجهاد في سبل الله » وحدد بذلك مشروعية الاعتراض 
على الباطلء وكشف عن الأسلوب الأمثل للاستدلال وللجدل ا 
وربطها بالنبل في الدوافع والمقاصد. 

وقد استخدم لترسيخ هذه القيم» الشواهد التي تسرد تجارب الأمہ 
السابقة» لتكون مراة ترى فيها النفس ما يلهمها إلى اقتناء الحلول المثلى في 
علاجها لمشكلاتها المتجددة» وكان القران يوجه إلى المشاهدة» وإلى 
التربية والاعتبار» ويحذر من تدخل الخصائص. الذاتية» في التقديرات 
الموضوعيةء ويوجه إلى ة قصر الأأحكام العقلية في ظواهر الأشياء التي تقوم 
دلیلا على وجود حقائق ثابتة تتجاوزها» مع الحرص على استبعاد الخرافات 
والتأملات العقلية المشطة المنبتة عن الواقع 
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اوو ا 


)١(‏ د. توفيق الطويل : اس الفلسفة ص 111 ط ۲ القاهرة. 

(۲) حنفي أحمد : التفسير العلمي لايات القرآن الكريم ص ه. 

(۳) رسائل الجاحظ : ص ١١۹‏ ط ١‏ المطبعة ا بمصر 
۳ 

)٤(‏ کر ی کے | ١ 1١‏ ط اه القامر 
للمؤلف الدكتور زكي نجيب محمود. . 

)٥(‏ انظرء الحوار والجدال في القرآن الكريم تأليف محمد الحسيني. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1° e‏ 

(1) سورة محمد اية | ا 

(۷) سورة الأعراف اية / .٠۸١‏ 

(۸) سورة محمد آية / .۲٤‏ 

(۹) سورة الأعراف اية / .٠۸١‏ 

Vo | A (0°) 

۷۳ في القران الکریم ط / القاهرة‎ a مقدمة‎ )١١( 

.٤1 / الحج اية‎ )١١( 

(۱۳) النحو / ۷۸. 


.٦۲ . الواقعة / ۷ه‎ )١ ٤( 


- 0۷0° 


)٠١( 
CEA), 


(۱۷( 
0۸) 
)۱۹( 
(۲۰( 
(1) - 
i (1) 
(YT) 


الكشاف للزمخشري ص / ٣‏ ح / ١‏ ط / ١‏ البهية المصرية 
۲ هھ 
تمهيد لتاريخ الفلسفة ص / E .٠٠١‏ ط/۳ 
مكتبة النهضة المصرية. 
الا 
الفلسفة القرانيةء عباس محمود العقاد 2 ۳ 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام د. سامي e‏ 
نفس المصدر ص / ۴۷۹. 
امج البحث عند مفكري الالام ص | A۰‏ 

تقض المقدر ضس ٣۸۴ ١‏ 


أسس الفلسفة د. توفيق الطويل ص / ١١١‏ 


ما هيه فار ررد م الهراره الاه 
لے عمان عبط لمار ر صای 


.s. 


موق ع اح اة الام لامي 


المغدمة 


ان الببحث في « ماهية الحضارة وموقع الحضارة الإسلامية ) هو 
لون. من الدخحول في واحد من جوانب الموضوع الام وهذا 
بسوغ للکاتب - إن لم نقل مارم له أن يرسم رؤية إجمالية لما أسميناه 
العنوان الكبير والموضو ع الأ وهو ( الاسلام» والحضارة» ودور الشباب » 
حتی يأتي الانتقال» من العام إلى الخاص» طبيعياً ومنسقا. | 
والاطار اف _ للقضية اها هو ( الاسلام »» الذي له الأحتة 
اف أن اتخ معالم له لیهتڌی بهذه المعالم في البدء ا ثم 
المضي فیه» حتی بلو ع الأهداف» وبين يدي كلمة هي بمثابة 0 
في تعريف موجز للإسلام - نجد أنفسنا أمام تقرير ملحوظات أولية تمليها 
الموضوعية ٍ في النظر : 
| - يتعين علينا ee‏ ی 
القضية الكبرى - أن نقدر أهمية وخحطورة ما نحن بصدد مناقشته : إنها قضية 
الانسان» ماضيه» وحاضره» ومستقبله» ولها من الأبعاد والأعماق ما يتعذر 
علينا تصوره» ما لم ندخل جتياء إنه معترك ينعظرنا أن نخوضه» في ظروف 
يكاد سطح هذا الكوكب يئن من ساكنيه ويشفق على قاطنيه» والهواجس 
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على مستقبل البشرية» هي في تصاعد مخيف. 

٠‏ ۲ إذا كانت _ الحضارة - هي تاج لانشاط الإنساني بمختلف 
صوره» فإن اللقاء هذا» هو جزء من التحرك الحضاري. بمعنى اخر : إن 
انتقاء هذه الندوة یعتبر ل في النمو الحضاري المستمر والمتصاعد» 
فلقاؤنا لیس مجرد ترف نظري» بل المسئولية التي نضطلع بها - حسب 
التوجیهات التي عمّمتها الأمانة العامة الموقرة للندوة ‏ بحرصها على 
« الجانب التطبيقي » - هي هي أن لا يقتصر دور الندوة على أن یکون منفعلا 
أعني جاء نتيجة لتحسس المسئولين بما تواجهه ١‏ القضية الحضارية » من 
أزمات» ولكن « فاعلا » أيضاً“ ومؤثرا في دفة سير الحضارة الإنسانية إنها 
ومضة حضارية يشهدها ظرفنا الراهن 

آ ‏ ا ا الموضوعية والتنظيرية أننا - في 
القضية المطروحة - أمام آرا ء ونظريات في المسألة الحضارية وتيارات لا 
یکاد یحصیھا عد فعلینا ۔ والحالة هذه أن نوفق وننسق» بين الرؤية العلمية 
- الى قنظر إلى الأمور ‏ والوأقع - كما هو عليه والرؤية الإسلامية الخالصةء 
فبهذا المنطق ‏ وهذا المنطق وخده - يمكننا أن نتعرف على « موقع 
الحضارة الاسلامية » بعد التعرف على ١‏ ذاتها » من جوانبها. 
د الحضارة في اللغة : 
من الشهل على شش عنده إلمام بالشؤون الحضاريةء أن يكتشف 
أواصر لغوية تربط بين لفظة « الحضارة » من جهة» والمدنية» والعمران» 
والتطورء والمعاصة» من جهة أخرى» وبين الألفاظ هذه كلهاء وبين التاريخ» 
من جهة ثالفة. غير أن العلاقة بين عامة الألفاظ هذه - وما جاء على غرارهاء 
ليست علاقة ترادف. ) 
ومن الألفاظ الآنفة الذك ما قد تعمل بدیلاً عن سواه کنا هو 
الحال بين الحضارة والمدنيةء مثلاًء غير أن مثل هذا الإطلاق فيه تجوزء 
ذلك أن لكل من « الحضارة » و « المدنية » معنى مغاير كل المغايرة 
للاحر. غير أنه _ لما كانت لفظة « الحضارة » مستحدثة _ كما سوف 
يتضح - فإنه يمكن الزعم بان مؤرخين قدامى نسبياً - كالعلامة الشهير ابن 
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خحلدون» کان e‏ المدنية ٠‏ و ٠‏ السا ۲ للطلاكة 
على ما نسميه نحن اليوم « الحضارة ». 
کک تيع لأسل معتى مادة ‏ ح ض ر ۲ - التي تعتير ٠‏ الحضاق » من 
نحد e‏ القاموس المعجرط يشرحها كالاتي : ) حصر : 

کنصر وعلم جا | وحضارة» ضد غاب.. وكان بحضرته. . 0 . وقال 
صاحب الصحاح : كلمة بحضة فلان» وبمحضر فلان» أي بمشهد منه.. 
و ضد الغيبة". حضور إنساني و في عالم e‏ ) 

} ومن الان المل<تحظة ان كلمة حضارة ا ف ا e‏ 
#11 إنه حث جونسون (کاتب انکلیزي عاش في القرن الثامن عشر ولف 
قاموساً في اللغة في ذلك الوقت) على إدخال هذه العبارة في قاموسه سنة 
۲. ولكن جونسون رفض وفضتّل الكلمة القديمة : سيفيليتي » 
Ny »‏ » هذه الكلمة - مثل ت ربانيتي » Urbanity‏ « ) 
اش > کاتب البحث) سس ا العبارة » ۵ 


- 0^۸1 


) ماهة امححصارة بسن الى ا 


الرؤية الفلسفية yT,‏ بين القبول والرفض 

«البعض » أي شكل للحضارة غير الشكل المادي ولا يعترفون 
برس بما هو ارچ عن الظواهر الكونية المحسّة» والمذهب المادي 
ا رفض أن يكون للحضارة خلفية وراء المشاهد 

المحسوس. | ٤‏ ) ) 
تعرف الموسوعة وهي من و EN‏ من العلمايء 
والأكاديميين السوفياتيين »“ - تعرف الفلسفة بأنها : « علم القوانين العامة 
للوجود (أي الطبيعة والتفكير الانساني وعملية المعرفة. 
والفلسفة شكل من اُشکال الوعي الاجتماعي» وهي تحدد في النهاية 
بعلاقات ي الاقتصادية. والمشكلة الرئيسية في الفلسفة باعتبارها 
علماًء خحاصاًء هي علاقة الفكر بالوجود» والوعي بالمادة ». الخ"©. ٠‏ 
لن نسمح ‏ بالطبع للنظريات المادية - الجدليةء أن تجر القلم 


ف عبر متاهات› ولکن يتعین علينا» بل توجب أمانة العلم» ان نکون على على وعي 


) تام» من انعکاس هذه المفاهيم على الحشد من الاراء حول مفهوم الحضارة. 
ونحن نرفض بشکل قاطع - كل محاورة للمصادرة على الأفكار» لحجب 
5 
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۲ الانتماء الحضاري : 
- بوسع المحلل للشئون الحضاريةء أن يميز بين ناحيتين فيما يتعلق ‏ 
بالعلم : « علم الحضارة »» « وحضارة العلم ». ٠‏ 
فأما « علم اللحضارة »» ي به الأبحاث التاريخية ت أو اا 
التي ندرس الظواهر الحضارية لأمة من الأمم أو شعب من شعوب الانسانية 
كحركة وعي ونشاط فكري وإعماري للكوكب الاأرضي منذ فجر التاریخ حتی 
عصرنا الحاضر. وأما « حضارة العلم » فهي ذلك النموذج من الحضارات 
ال تغل اسن علمية» فترقى كل أمة ليصدق عليها هذا الوصف» 
بالقدر الذي يشكل فيه العلم عاملا في القومات e‏ أو تهبط» حين 
تکون حصائل العلم بدائية. | 
وبعبارة أخرى» يمكن القول : إن « علم الحضارة » هو قواعد كلية» 
٠‏ المعالم لما نسميه حضارة» وعلى ضوء تلك القواعد - القوانين - 
ENE‏ - مغل هذه القواعد EEN‏ 
نقارن بين حضارة وحضارة» نشوءاً وارتقاء» وانقراضاًء أو هبوطاً وتحولاً. 
ماهية الحضارة : 
مالا شك ف أن حضارت الال ست نا واحداً بل لکل 
i ERG EES bu EE‏ 
ولم 8 ا 
وهو الأجدى والأجدر !! ! 
ولا نيحد انفسنا مام أحراج» يضطرنا إلى العدليل 4 ُن القومية 
الحديثة هي نزعة فلسفية» ذلك لما لها من إثارة على صيغتها التي عليها 
تمت :د غیاب سلطة الكنيسة في الغرب مع طي التاريخ للقرون الوسطى» 
NY -‏ 


يفول الت عك:الستار غ كتابه : « اللحضارات » وتحت عنوان « النهضة 
في الغرب - التململ » 

« خلال القرون e‏ تميزت الحياة في ر بمظهرين : النظام 
الاقطاعي وسيطرة الدين. وعند حلول القرن الخامس عشرء تململ المجتمع 
ا التفلت من سلطان هذين العاملين. وتفككت أواصر الوحدة 
الكاثوليكيةء وتبلور مفهوم الوطن» فكانت الدول مثل فرنسا وانجلترا وأسبانيا 
وألمانيا. .. وسيطرت اللغات القومية على حساب اللغة اللاتينية التي كانت 
وحدها اة الدب والدي " . عبر کل اوا * 
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العَصل‌الثالث 
اال ؟ ‏ 
e‏ رؤكةعلتة 


e‏ ما ندعوه لفارت انا هي ملل ات 
ر لبوغ لامي مضت» وأخرى لا تزال» وهو ما لا يفتقر إلى 
استدلال. فمن المسلم» انلا با أمة من الأمم هوية تميزها عن 
٠‏ و و ) e‏ ( سوی و ن برز اضوامر ٣‏ 
« اللحضارات ». ) 
يعرف فاريك ر Wahrig‏ » _ الحضارة في مgعجan Deutsches‏ « 
J: e Wo »‏ الوه e‏ والمتقدمة تقنياً للحياة 
SS i‏ بأنها : « ۲ فن التربية ٤‏ _ 
حالة من الثقافة وخحاصة بمعنى التنور وسمو الذوق اللذين يكتسبان بالمران 
العقلي ٠‏ - ۲ - النمط الكامل للسلوك الإنساني ونتائجه مجسدة في ٠‏ 


- SA 


الفكر د والعمل والفن» ويعتمد على قدرة الانسان على التعلم ونقل 
المعرفة للاجيال المتعاقبة من خلال استعمال الأدوات واللغة ومناهج التفكير ) 
المجرد و a‏ | 
الجحقيقة التي نجد أنفسنا أمامها فقا لوجه _ أن « او لیس 
ا لنشوئها بتعبير ادق توقیت محدد» بل الانسان 5 فخا ولا یبر ح 
يتفنن» ویبدع» ویکتشف› دون أن ندرك - بعبارة علمية غاية في الدقة 
والتحديد - أرَليةٌ لهذه النشاطات البشرية والإنسانية. 


وفي معرض عرضها لهذه الحقائق» تقرر - الموسوعة البريطانية» في 
تعريفها ب « الحضارة « » Civilization‏ »» « آنها .أي الموسوعة نقسها ‏ 
لنت سوی تاریخ للحضارة. يقول کاتب المقالة : 


« هذه الموسوعة هي في نفسها س للحضارة الإأنسانية» ا 
تحتوي على قصة المنجزات الإنسانية بكل تصوراتها الباهرة. إنها تعرض ما 
كان الناس ولا يزالون خلال معات الألوف من السنين يتعلمونه عن أنفسهم 
وعالمهم» والمخلوقات التي تشاركهم في هذا العالم »"“ وتحت عنوان : 
e )‏ للحضارة » - قول : « ليس من الممكن أن کک 

حقيقي للممَيزات الرئيسمية ية والاستامية للحضارة حتی تقام أو تثبت تثبت وتضم 
حقيقة أنه a‏ کان بامکاننا تتح سلالة الانسان رجوعاً إلى مدى بعيد بشكل 
کاف» إذن لأمكننا أن نجد أنها ممتزجة مع سلالات الحيوانات المتوحشة» 
بدون ملاجر ء۶ اصطناعية» ثياب»› و نطق» معتمدة في بقائها على بحثها 
اليومي عن الطعام. اب ا ا و یر يتم تصور الجنس 
البشري بدون تلك الحاجات الظاهرة حتى للحضارة البدائية. بدون نار 
وأدوات» یفترض أن الناس كانوا یعیشون كما كانت تعيش فتاة متوحشة 
بالقرب من شالون سورمارن (منطقة في فرنسا) عام ۱۷۳١‏ »“ وينقل 
المقال - أن « علماء الأجناس الجدد 7 أشاروا إلى أن الشعوب التي هي 
بدون مدن مثل قبائل بولينيزيا والهنود الحمر في أمريكا الشمالية هم على درجة 
عالية من الحضارة» بمعنى انه لدى التدقيق - (الاحتبار) ‏ المتعاطف ‏ 
وجد أنه كانت لديهم لغات (متضمنة معاني دقيقة)» فنون أصيلة (هذه الأشياء 
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كلها)» مناسبة» بشكل يثير الإعجاب لظروفهم ومؤسساتهم المتطورة 
وممارساتهم الاجتماعية والسياسية والدينية» وأساطيرهم _ الوثيقة (الموثوق 
e‏ ولا بأسواً من كثير من تلك التي ا 
ن دول وربا 2 ) 
e Na ES Ss‏ 
يستطاع القطع برأي في الموضوع» غير انها مؤشرات ودلائل» تتجمهر 
لأكسيبتًا ما يشبه القناعة» e ET‏ وإذا 
كنا قد حصرنا المصدرية - هناء باثار الأسلاف» فهو التزام بالمنحى 
العلمي الذي نحن بصدده» e i Ck‏ ا ر 
الوحي» وسيأتي. 
ون [إظار :ت وب قط الأصول - العلمية - المحللة الأحداث 
ا e‏ - في موضوعنا ملآ ا بظاهرة» لنا من الحق ما 
ا إدراجها ضمن المُعطيات. وهي ما يشتبه « الترادف اللغوي »» في 
«( تسمية » ( وهر المدنية والحضارية والثقافية ). ومن يراجع ت 
والموسوعات الأجنبية ثم يقارن بينها من جهة ثم مع المراجع العربية من 
جهة» وربما غير هذه اللغات مما ليس بمتناول أيدينا أيضا› فهو يستطیع 
باستجحماعه للصورة» أن یری ‹ وحدَة ( في واقع اة البشرية» رغم جمیع 
ما تاکد من وجود حضارات عبر التاریخ» بل ورغم ما يبدو من تباعد بين 
E‏ المعمورة”'. فالارض - التي نجدها في عالمنا اليو تتجه مجتمعاتها 
نر ااي تشد وال الاتضال الخافة أصقاغة إلى الع الان 
متحدية ما تعانيه من انقسامات مذهبية وسياسية» الأرزض هذه هي موطن 
إنسان التاريخ» موطن الجدود والأسلاف» الذين ينبغي لنا أن يعترينا الحياء 
إن نحن زعمنا أننا انحدرنا من جدود متبايني الخلقة ينسالون من أكثر من 
أصل واحل. ٠‏ ) | 
وجمیل بنا - بهذا الصدد - ألا نتجاهل وجهة نظر تنسب إلى 
العلمية» مع أنها فلسفة» وهي تلك التي يحملها مادَيّو النزعة» وتتبواً زعامة 
هذا الرأي» e‏ اللينينية» فيما يتعلق بالوجود» والإنسان» وبالتالي : 
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والاتجاه لدى المؤرخحين السوفييت يميل إلى « وحدَة» أصل‎ 
الإنسان» رغم کونهم یرون أن « من الارجح أن الإإنسان الأول کان في جنوب‎ 
شرق أفريقيا وشرقيهاء لأن أسلافنا ا بالذات منذ نحو‎ 
ملايين سنة ». « ومرد ذلك أن جنوبي شرقي أفريقيا كان منطقة‎ ٤ ۴ 0 
نشاط برکاني شدید وحصلت هناك زلازل وانفجارات بركانية متعددة مما‎ 
أسفر عن انتشار الرواسب المشعَّة في مساحات شاسعة » ويعزو عالم‎ 
الآثار أناتولي. بيلوغورسكي. كشف « تواجد الإنسان في الأزمنة الغابرة» إلى‎ 
ما دعاه هیرلد « ماتيوشين » الذي تنبه لحالة لم يفطن لها غيره من العلماء‎ 
العلماء في السابق. وهي أن أماکن العثور على عظام الإنسان البدائي تقع‎ 
اتا وب المكامن الخنية بالاورانيوم حیث اه الشديد... » وحيث‎ 
اللانسان‎ aE يعترف الكاتب بان « أول إنشان يسير على رجليه أطلق‎ 
الج ویزیا ر ج جمجمته مقدار الضعف 8 عنه لدی الفرد» إذ يبلغ‎ 
ألف سنة‎ ۹٦١ سنتمترا مکعباً » فھو یقول مختتماً مقالته : « فمنذ‎ ۰ 
حمل الارتکا س الارمغناطيسي الدوري» وحل محل « الانسان الماهر » إنسان‎ 
جاوة الذي ارتقى درجة أعلى في سلم التطور» وبمضي مغات الاف السنين‎ 
تغيرت علامتا القطبين مرة ا و ا ا الانسان‎ 
النياندرتالي ) وبعد عشرات الاف السنين خحلف هذا ن الانسان الذي‎ 
قطن کوکبنا الان واسمه ( الإانسان العاقل » وما الأمر ؟ إن الصخور‎ 
سجلت » من جدید تغیرا في علامتي القطبين‎ ١ والرواسب الأرضية‎ 
المغنطيسيين في تلك الحقبة البعيدة بالذات. وهكذا تؤكد « فرضية‎ 
ماتيوشين » الاستنتاجات الاساسية التي توصل إليها فريدريك انجلس»‎ 
٠ وَتُكَمّلها وتوضّحها في الكثير من النقاط » اه"‎ 
إننا لنجد أنفسنا في غنىّ عن مناقشة هذه الفرضيات التي تقرر وقائع‎ 
مر عليها ملايين أو عشرات الآلاف من السنين» ونترك ذلك لذويه. كما أننا‎ 
لا تحدونا رغبة للتعرف على المكامن النفسية - وربما السياسيةء أو لِنُسَمُيها‎ 
الإيديولوجية أو الفلسفيةء التي صرفت أذهان هولاءِ عن افتراض قائم - على‎ 
حد نظرياتهم» وهو أن تكون قد ظلت بقايا حية - هي أحفاد» لهذه‎ 
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« الأضناف » من « الجدرد ». E oY‏ 
تملا فراغا فکریاً -. علمیاً - فلنتقبل - برحابة صدر إقرارهم بوحدة أصل ٠‏ 
الإإنسان. غير أننا - إن نحن التقيناء في هذه النقطة» فثمة جوانب أخرى لا 
سبيل إلى التلاقي بشانهاء وترتبط بموضوعنا - « الحضارة »» بصورة مباشرة. 
ومن أ تلك الجوانب : الرؤية المبدئية للكونء وإ إن کان الوجود مجرد مادة 
ذاتيةء أزلية» أبدية» حتى تغدو الحضارة» حسب المفهوم هذا» ان تکون 
مظاهر راقية للمادة» ومنها : الانسان نفسه» وذکرنا ما فيه ه الكفاية عن هذا 
بما يليق بالدراسة الموجزة هذه. ومنها - أيضاً - عوامل التطور» ومن أبرز 
نقاط الخلاف فيهاء أن کان ارتقاء الانسان قد تم بمحض امکانیاته 
البشرية» م إذا E‏ وحي» نزلت به الرسل» ولا يقف دور هذا الوحي 
على مساعدة الإنسان للإفادة مما خلق الله له من مادة بل مواد لا يحدها 
الحصر» تحفظ کیانه» بل حماه من شرور كثيرة» وکان يأخذ بيده بین 
وقت - أو عصر وآخر» أن يتردى مستجيباً لنزواته الحيوانية الشرسة» كل 
) هذاء فيما يتعلق بحياتنا .الدنيا التي نعيشها في حضورنا الواعي اليوم» ناهيك 
بما لارتباط الحياة الانسانية - والكونية طرا ( بالاخرة. E‏ 

قد تبدو - المسائل هذه - فلسفيّة محضاًء وهي كذلك ولكن - 
الفلاسفة الماديين ۔- وعلى رأسهم الماركسيين اللينينيين باون أن يمرقوا بین 
الفلسفة والعلم إلا على. طريقتهم طالما كانت القضية اوا واخرا هي 
المادة» بما في ذلك الانسان» وأفكاره» ومنجزاته. 


مه مي ۵ 


رة أخرئ لن وض مع جدل» EE EET‏ 
الانسان ور د استخدامه للمعطيات الحياتية المحيطة به والمنتشرة حوله 


والتي منها أدوات الإنتاج» ولکن لا دغل E‏ أن ل « أدوات 
الانتاج ( الفضل - - الاوحد على 8 ما يراه و کا ا 
ب ے المنهج ت العلمي = للمسلمين ا للحضارة '» 
د المفكرون والكتاب» في عالمنا الإسلامي» إلى حد كبير» 
بالمقاهيہ الغربية ولم يسلم التأريخ» من ذلك التاٹیں وإذا کان الهذه :الظاهرة 
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عوامل لا يكاد يأتي عليها الحصرء فإن من المؤكد أن من تلك العواملء 
الهُوية الغربية في نمط التفكير» التي رغم ما لها من خصائص مميزة فإنها 
تظل مدينة - في ارت a‏ ء في عامة 
جوانب الحياة» ومن المآثر» للسلف» المنهجية التي كان يلتزم بها المسلمون 
في علومهم» وفي التأريخ. ومن أشد ما ناله سلفنا الصالح من الحقوق» تلك 
المحاولات التي تبذل» والتي لا تقف عند تجاهل ما لهم من فضل وحسب» 
ل تتعدى ذلك إلى تصویر ماثرهم على اا مات ) 
وقوانين التاريخ» وقواعد الاستشبات» وأصول التوثيق» موروثة عنهم» فعلم 
« مصطلح الحديث » مثلا - الذي هو فرع أصول الفقه» لم يسبقوا إليه 
قط» ويضع العلم هذه الأسسَ والضوابط للنقل» على صورة تبعث على الروعة 
والإاجلال» وعملية الاستقراء التي قام بها المسلمون للعلم وضوابطه» كل هذا 
معروف لت المعنيين بكافة حقول المعرفة بمن فيهم غير المتخصصين . 
ولعل من اا سال على مرحنا المسلمين»› نهم کانوا یسردون 
الأحداث كما هي» دون تحلیل. وبهذا يكونون ( نقلة ) e‏ وليسوا 
مؤرخين بالمعنى الدقيق للكلمة» على حَدّ ما يشتهر اليوم من أن التحليل 
التاريخي - بدراسة الظواهر وتعليلهاء وتفكيك ألغاز العوامل والمؤثرات 
والمتأثرات - هو جزء من وظيفة المؤرخ. ٠‏ ا 
ونکتفي بالإشارةء إلى أن مثل المطلب هذا ممن يعتبرون « مؤسسين 
٣‏ » ونعني بهم المسلمين» هو غير مستطاع» بل هو افتراض مبني على 
أن ينظر إليها مقلوبة الصورة : 
ا نے ای ا ین 
ا 6 يحللون الأأحداث» ذلك انهم کانوا يعرضونها بصيغة 
تنطق بالتحليل. 
ثانياً : يظل اسم ی اتان به ق ج درد 
محمد بن خلدون الحضرمي e‏ هذا المحال» ومقدمته لموسوعته : 
« كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر فى أيام العجم والبربر» ومن عاصرَهم من 
ذوي السلطان الأكير ».تل بمثابة السويج لملم الأيخ في العصور 
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الإسلامية. وإذا كان قد عني في مقدمته بشؤون ركز الغربيون على اعتبارها 
المرجع الأول لىشاة علم الاجتماع الحديث» فهل هذا الذي aS‏ الاجتماع 
هو شيءَ غير « الحضارة » إن نحن تسامحنا في استعمال الألفاظ ؟ فليس 
) ابن خلدون ‏ إذن الذي حلل وعلل ينطبق عليه هذا الوصف» بل وكافة 
من سبقه من المؤرحين المسلمين. 

ثالقاً : إن قضية التاريخ لم تكن الشغل الشاغل للسلف رحمهم الله 
بل کانت تمثشل أحد جوانب ما کانوا یستشعرونه من مسؤولیات تجاه 
الإنسانية. وأما الذي كان يستحوذ على مشاعرهم وأحاسيسهم» ويملا معظم 
حياة کبارهم فهو ) م الحضارة و ر بناء الانسان ( وتصحيح الأوضاع 
الاجتماعية وتنقية الأأض من الفساد» وهم تش رعم ما کان i.‏ من أعباء 
وواجبات دينية من عبادة وجهاد» فإن ذلك لم س عن أن يقوموا بمهمة 
التدوين . للأحداث. والمدهش انها جاءت ‏ رغم ما تتسم به من عفوية ‏ 
أقرب إلى إحصائيات واسعة النطاق» شملت كل ما يمكن العثور عليه من 
أحبار الماضين»› وتسجيلها فيما نسميه نحن اليوم « دوائر معارف ) ومن 
نماذ جها تاریخ ابن خلدون» والطبري» وابن کثیر والبلاذري» والمقريزي› وأبن 
خلکان وغیرهم کشیر من أمتنا العظماء والأجلاء. ) 

اا : وکان مما نتمیز به منهجيتهم في التأريخ» الروايةء لھا من 

ثرة لعل أروع ما فيهاء تحررهم من التعصب. e sS‏ ِ 
O PETE o PE leb‏ 
نقل اوا والأأحداث والمرويات کما هي ؟ وينظر البعض إلى هذه 

ثرة على انها مأحذة» لما تضمنته کتبهم من الاسرائيليات والضعيف من 
ef‏ وهذه غفلة عن اتب بالغة - من الخطورة : 

فأما فيما يتعلق بحفظ تراث الخصوم» فإننا يتعذر علينا أن نقدر 
أهمية المأثرة هذه» ففيما لو أنهم طمسوا معالمهاء وأتلفوهاء إنها ستكون 
مأحذة وأي مأحذة» ذلك أن الذي سوف يقال : إنهم أتلفوا الحقائق 

وأما بالنسبة إلى الضعيف والموضوع» فهي مأثرة من نوع اخر» 
فبالإضافة إلى ما توجبه الامانة والوثائقية» فقد مَضوا ‏ في منهجيتهم - 
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رحمهم الله» على خحطوط لتلافي ما قد ينجم عن نقلهم. لما دون المتواتر أو 
- الصحيح والحسن من المرويات» من ذلك» قوانين التوثيق باشتراط العدالة 
والضبط» وعلم الرجال» والتعديل ا حتى ألفوا في هذا المصنفات 
الطوال. 

يضاف إلى مدا ودا نے الط العلمي ‏ لا يسمح - للعالم 
ايا کان حقله ان یتجاهل الفرَّضيّات»› قویت انحا ام ضعفت» وكم من 
ضعيف تبين بعد أنه ليس كما وُصِفب أو - على الأقل» مل معيارا 
للصحيح» ومعرفته» عن طريق المقارنة. 
| ثم لا يفوتنا - في هذا المقا» أن نذكر - وببالغ الفخر والاعتزاز ان 
کل حلف» ام یکن مقلدا قدا أعبى اسلف ا و 
متبعا على بصيرة: 

وأما المهم فى الأمر» فهو .« الأمانة ». a‏ تحال القضية إلى 
واا الأحلاقي ( لذ يعرفب مثیل لالإسلامي منه ‏ عبر التاريخ 
القديم والحديث. هذا ورغم أن هذا المبدأً کان یادا على نطاق اجتماعي 
فقد كان « الصدق » من « أخلاق المجتمع » وليس الفرد فقط› فإن 
السلف الصالح ‏ رحمهم الله لم تغمض أعينهم عن تجاوزات قد تحدث» 
وكان ل « التدليس » وغيره من افاق النقل أبواب في بحوڻهم 
تاريخ والرواية - في علم المصطلح وغيره من الأصول. 

- تبقى ناحية» تتعلق بالحضارةء اهتم بها المتأخرون - الغربيون اليوم - 
دون السلف من E‏ > وهي الاکتراث البالغ بالمظاهر المدنية ٠‏ 
والاثريّات» فلقد أفاض سلفنا - رحمهم الله - في الكلام عن الأقوام الذين ٠‏ 
كانت الرسل تبعث إليه» بمن فيهم الفراعنة مثلاء ولكنهم لم بُولوا عظيم 
اهتمام للأهرامات مثلاء أو لمعابد الفرس وسائر المشرق» والمغرب» وإن 
كانوا حَرّصوا على التعريف بمراكز العبادة للأديان السماوية» ومرد هذا إلى 
« الانتمائية الفلسفية » لكل من الحضارات. والاهتمام _ عند الانسان» هو 
فرع ند فة وهذا لا يخص العرب وحدهم ‏ الذي قطع اشد 
کار حکامهم ثاني الخلفاء الراشدين شجرة الرضوان» بل يعم جميع من 
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2 ف التارخ حضارات» بمن فيهم الغربيون الوم E‏ 
شيوعيین اشتراكيين. ومرة أخرى : الفضل ولمأاثرة للمسلمين الذين - 
بخطمهم للاوثان - لم یکن هدفهم قط محر حضارات» وا سحق الوثنية 
والشرك. هذا السحق» الذي لا تزال تنعم البشرية اليوم بفضله» وإذا كانت 
نبت له بذور» فنها ن کانت تدل على شيء فهي مؤشر - تاريخي على 
ضرورة أن ترجع ‏ الانسانية بأسرها - اليوم إلى الخط السوي الذي رسمه 
وحي الله وهي نذر» بتدهور e‏ تتعرض له. وتکتب ‏ هذه الأسطر» على 
اثر المجزرة الجماعية التي حدثت في مزرعة ‹ و ) والانتحار 
الجماعي المريع الذي ارتفع عدد ضحایاه الف (۹۰۰) لأعضاء ما یدعی 
بطائفة « هيكل الشعب » في غویانا ا اللاتة 

ومن الجدير ذكره» أن صحيفة الايكونومست رطان عات ا 
الحادثة هذه في ر التحليل للمجزرة» ورات « أنه بفتح ملف 
الأديان التقليدية نرى أن الأديان التقليدية» كلها» تتهاوى» ما عدا الاسلام» 
فانه يحافظ على مواقعة» في الوقت الل حاون فة e‏ لملمة 
مواقعها 2 

و «الشيطان » لا يفتاً يعثر على من يجدد الولاءِ له» فنری عَبدلّه 
ا وأنماط مختلفة» خارج العالم الإسلامي» على الأحص في 
0 الذي تباح فيه الحريات المطلقة» حتى يحق - في الولايات المتحدة 
مشلا - لكل رأغب» أن ينشيء لنفسه ديناًء في الوقت الذي تُكَبّت فيه 
المشاعر الدينية وممارسة الحقوق 2 من تکالیف› غير عبادية» في 
البلدان الاإشتراكية. 


- ۳ 


القنصل الرابع . 
نا لر ؟ 


ررب فلص صے 


مل تقف - مسووليتنا ‏ وما نضطلع من تحقيق» ان « نۇرخ 

للحضارة » - القديم منهاء والحديث ؟ أم أن القضية هي أكبر 

م ل کله بان تکون بحوتنا فی ندوتنا هذه « إنجازات 2 4« 
تدحل ‏ ضمن المسار الحضاري فاعلة وموثرة ؟ 


الثاني دون مراء - هو العبء الذي E‏ به. . 

إذا كان الأمر كذلك _ وهو كذلك فعلاً - فإن جهوداً تبذل» تعريغاً 
للحضارات» وَعَرفاً عليها -" بما فيها الحضارة الإسلامية» لن يكون سوى 
مجرد معلومات نستجمعها کالتي تختزل في الالات الحاسبة ١‏ الكومبيوترز ( 
وأما الإنجاز المرتقب مناء فهو « استخدام » تلك المعلومات» التي تون نا 
١‏ ما كان » أو « ما هو كائن » فنسلطها أضواء على « الوضع الإنساني » 
لنتعرف - بواسطة ما هي ثرية به من معطيات - كي نكحتشف الحقائق» 
ونصل إلى الهدف» وهو معرفة ١‏ ما ينبغي أن يكون » هذا إن لم نقل 
« يجب » ولعل الحقيقة هذه» تميط اللثام وتهتك الحجب التي تعيق 
وضوح الرؤية حتى تبلغ بنا المعرفةء أن ندرك الفارق بين « الحضارة » 
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.» التاريخ للحضارة‎ J9 
إن الذين « يُؤرخون للحضارات » - ويصح لنا - ببعض اا‎ 
أن نسميهم « علماء الحضارة ) قد سدوا إلينا حدمات ا بنقل ما يصح‎ 
Sy لنا أن نسميه « صورا » لمسار البشرية في‎ 
روائع من ثمار النشاط الانساني وإفرازات العقول لعباقرة» غير أنه من‎ « - 
الملاحظ» مما لا يتطرق إليه الشك - أن اهتمام المتخصصين بالحضارات‎ 
' قد استهوتهم الآثار المادية» المشاهدةء من بناء وعمران» وما طرأً على نسق‎ 
٠ حياة الإنسان - المظهرية  من تطور ورتقاء.‎ 
ولكن» ثمة منجزات» رغم روایتھم لھاء لم تکن تحظی سوی بحظ‎ 
من الدرجة الثانية إن صح تقدیرناء وإذا کان ) المؤرخ ¢ : يعذر» بان وک‎ 
على الاثار ا بموجب ما تمليه قیود العلم من وا « الظواهر » فان‎ 
ثمة « ما وراء الظراهر »» التي وإن لم يسقطها المؤرحون من حسابهم»‎ 
ولکن کان لها حظ هامشي یکاد یکون مقتصراً على ‹ تظهير » صورهاء وإذا‎ 
کان من جاء قبلنا من الأقوام سَُروا معطيات ما يحيط بهم من موارد‎ 
الطبيعية» وكانت لھم إنجازات باهرة في حیاتهم المادية» فقذ کانوا معترکا‎ 
بالغ الضراوة غير منظور» ولکنه مدرك وترك معالم تبقی اثارهاء في حياتهم‎ 
المعنوية والروحية. وبعبارة انخزی ال السبل الحياتية المادية والمعيشية التي‎ 
کانوا علیها على مسار التاریخ کا توازیها » « مسارات‎ 
أخرى» غير مُحَسّة» سبق لهم أن غذوا السير فيها أيضا » :إنها الحياة‎ 
 یتح التي کانوا یحسنون اخحتیارها حیناء ویضلون السبيل طوراء‎ el 
a RA E کٹیرا‎ 
في منزلقات مهلكة» ويتردون في منحدرات قاتلة.‎ 
نحن لا ننکر - بالطبع - على مؤرخحي الحضارات - فضلهم في نقل‎ ٤ 
ور عن الأحوال ا و ا ا ا‎ 
_ ا بناء عند حدود التقاط ما هو اشبه بالصور الفوتوغرافية» ونضعها‎ 
١ ) في معارض ؟‎ e کک‎ 
. مرة أخرى» قد تكون وظيفة - المؤرخ» تقف عند هذا الحد» ولكن‎ 
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gE E ssc oad EE 
الفلسفيةء تفوق هذا المعنى بل تغايرهء وتتخطى هذه الحدود» بكثير» كثير..‎ 

- والمنعطف - في البحث - الذي يتعين علينا أن نواجهه» لنتجه 
بأنظارنا نحو الجانب الفلسفي» لا يعني - بالضرورةء الانتقال الفجائيء أو 
القفز من أفق إلى اخر بل يفترض أن تكون ثمة أواصر تربط بين المجالين - 
العلمي والفلسفي» أو المظهري والضمني -» للمسألة الحضاريةء لا نعذر إن 
نحن جهلناها. ذلك أن المؤرخين - الذي أملت عليهم موضوعية العلمية في 
البحث أن يلتزموا بالظواهر لم يغفلوا ‏ بل لا يسبتطيعون هذا - الهوية 
الفلسفية لكل حضارة» 2 القديم منها أو الحديث» من اللحضارار ت 
الانسانية. ) 

ولسنا هنا و - بمعرض 

التأريخ للحضارات بما في ذلك التعريف بهوياتها الفلسفية. ويكفي أن نشير 
أنه كان لكل قوم - ذوي حضارة - هوية فلسفيةء تتمشل فيما كانوا يعتقدون» 
من أديان توحيدية أو وثنية» أو تفلسف» حتی اشتهرت ‏ على سبیل المثال 

لهند بتعداد الديانات والشرق رتا ا ن الفلسفات. وينسب إلى 
الصينيين القدامى عبادة ظواهر طبيعيةء وأما الجضارة اليونانية فقد تميزت _ 
بالإضافة إلى الوثنية - بالخيال والفكر الفلسفي ولفنية في الطقوس - 
والرومانية البيزنطية بار والمصرية بتعدد الالهةء وبالإیمان بالبعث» 
ويعزى إلى « أخناتون » أنه حاول توحيد الآلهةء ثم ما لبث أن فشل بعودة 
التعددية إلى غير ذلك مما هو منقول عن الحفريات والأساطير وتغص به 
کتب التاریخ. ‏ 

ل ملاحظة على المورخين المعاصرين وأغلبيتهم س 

الغربيين - فقد صب اهتمام المستشرقين منهم - على الأحص - على ظروف 
تاربخية معينة» يفاض في التعريف بها حتى تضخم الأحداث لتأخذ أكبر ) 
من حجمهاء هذا» بينماء هناك ظروف تاريخية رى بالغة الأهمية - في 
الامتدادين الزمني والجغرافي E‏ على المجتمع البشري ویسسَهد ف 
الاسلام على وجه الخصوص بهذا التجاهلء ويغمط ما آدی من دور ی 
E‏ 
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هذا مع أن الموضوعية في البحث - والتزام المنهج العلمي» يحظران 
الل اف واا نحمل _ بصفتنا مسلمين .من منطق التجرد الحق 
فإن ما نضطلع ا يفرض علينا أن تأتي مقارنات نجريهاء معرية 
لکل هوية _ فلسفية أو دينية» من الالزات المبهرجة» طالما كان الهدف هو 
تحير الإنسانية» ولمس الحلول لمشاكلها والحيلولة دون حدوث المزيد من 
الکوارٹ. a.‏ 

سبق وقلنا : أن اهتمامات المؤرحين بالجانب العَقَديّ لكل حضارة 
يصالنا بما نعنيه بالجانب ي ذلك أن القضة سیت مجرد التعرف 
على أن أمة من الأمم اعتنقت دينا بينما أمة أخرى تخيرت لنفسها ملة من 
نو ع اخر» - ثم يقف اهتمام المؤرخ عند هذا الحدء بل يتعين علينا - في 
جهد يصح لنا أن نسنميه « خفن )» ونتخير هذا الاسم بالذات لکونه 
موضو ع ندوتناء أن نغوص في الآعماق» نستنطق ذلك التراث الهائل من 
المفاهيم العقائدية» فنكتشف زيف الزائف منها وأحقية الصحيح. 

والمنطق - الذي قلنا إننا نعتمده ونعتنقه» يوجب ب أن ندرج في 
خحطة بحثنا ظاهرة جرت عادة البخاثة ممن ينتسبون إلى الحقول العلمية - 
فی التاريخ والشئون الانسانية والمجتمعية» سا فا التاة ن يغضوا 
ا عنها» أو هي لا تحظی - في أقصى الاهتمام» بما. يزيد عن ذكرها 
عَرّضا أو بصورة خحاطفة.ء ألا وهي ظاهرة الرسالة الالهيةء التي تعاقب على 
حملها وتبلیخها اعدد من کار | العظماء في و و الرسل 
الكرام. 
و يجزينا - من العلم - إقراره بالظواهر واقتصار العلماء عليها - غير 
انهم - آي العلماء - حسب الاصطلاح المعاصر ان العلم ‏ إن كان 
لا یتیح ّ e‏ آن یقرروا صدق الرسل او کذبهې کا لا 
یمتلکون - حق التقرير في أن العقائد الأحرى المناهضة لرسالاتهم هي 
صحيحة وجديرة بالاتبا» فإن العلم على الأقل وفي أدنی معطیاته _ 
بالإضافة ا ر لنا بوجود أديان وأن البشرية ما فتقت يلتمس کل قوم 
ا ا - فإنه - أعني العلم - لا يمتلك أهله إنكار مسلسل 
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الرسالات» وأن التاريخ قد شهد أحداثاً ملفتة للانتباهء وكان لها تأثيرها البالغ 
في مجرى حياة الانسانية : رجال عظماء» قَمّم في حمل المثلء يَدَعون 
أنهم مبعوثون من قبل الله» مبشرين ومنذرين يرشدون بني البشر إلى الهدى 
والحق» وينهونهم عن الباطل والضلال. 

وبنقل التاريخ للأحداث وللحضارات ووصول صور إلينا عنها 
تنتهي مهمة المؤرخ» حیث حدود العلم» لقصلنا معطيات ذاتها 
بالحقل 
ضخامة» حتی ل لنفسنا أمام e‏ أن کن لا سن ی لد 
GE E‏ 
و وندقق»› ص وأخيرا امرقف. 
a N Ch a e‏ 
باستطرادات ‏ فإنه بوسعنا ‏ على الأقل - أن نقرر عدداً من الأفكار 
الأساسية تخذ منها منطلقات› دول ُن ن زح زحنا عن الترابط ا بين 
المعاني. . من هذه الأفكار 


| إن ما تکشف لنا من « وحدة ا البشري ) وتوافق الفرقاء» 
على تقرير ذلك» يرسي اساسا يتعين ا ایکون ما نسميه 
« حضارات » ليس سوى سلسلة تربط بينها اواصر شتى : ١‏ حضارة 
واحدة » هي « الحضارة الاأنسانية ». الوحدة هذه _ المظهرية الصورة 
والمادة - توري حقيقة فلسفية» تتلخص في ضرورة أن تكون « العقائدية » 
موخدة كذلك» والفكرة هذه _ التي أسميناها أساسية - لا تتفق ونظرية 
النسبية في الرؤية ا ن بموجبها أن يکون وجود للکون 


مثا هة لدی اا وانعدامه E E‏ اشا لدی اخرین»› حتی یدفع 


بالتالي أن يكون لكل فة من بني المشر أن تخیر معبوداً عن هوی أو أساس 
من المزاج. بل يقتضي الحال _ طالما كان الاإنسان ودا أن يوحد 
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معتقده» أو بعبارة أخحرى : إن من كان جديراً بالعبادة» هو ا جدیر 
من قبل بني البشر قاطبة» في كل صقع من أصقاع المعمورة وكل عصر» أن 
کن اله لی 
١‏ - بما أن كافة ما استجمع حتى اليوم من الشواهد المُكَلّة» في 
محاولات يائسة» لاعتبار الانسان متحدرا من سلالة قردية» ولما كانت 
الدلائل لحضارات الانسان القديم تبت له نبوغا ا يبز وا 
لاان التحديت وبا انا ل نری» ولم نشاهد أو نعرف» سوی هذا لاست 
العاقل « فان نظرية : أنه. ا الإنسان - إنما هو : : ) مجرد حیوان کبیر 
« ومتطور »» مرفوضة ا ولا ا ی بالالحترام» فالانسان هو 
« هذا الاإنسان » وان 0ا ETE‏ الخ نة ال وحرية 
الحركة» فهو يفارقها في أنه « غير بهیم ولا يغرنا - في شيء ‏ صفات 
اقتضاها التكوين الحيوي (البيولوجي) وإذا كانت القواسم المشتركة» التي 
تجعل من جميع الأحياء البهم - في منزلة - هذا إن لم نقل أنها أقرب أن 
تكون على نسق واحد في طبيعة تكوينها الحي النفسي والغريزي» فإن الانسان 
وحدہ یغایرھا ‏ کلھا _ في التکوین حتی لا یشارکه فيها حي على سطح 
الارض قط» في اا الانسانية. الخصائص هذه» التي جعلت منه کائنا 
وخا فذاً والمشاهد المتَجّلي للعیان» أنه لا حضارة على سطح ‏ 
المعمورة» لا اليوم» ولا في التاريخ» لسوى الإنسان"'. 
E E ۳‏ « الجانب المظهري ۸ استھهوی ا لالحضا رات 
نظرا لمؤثرات الموروثات الحسيّة» من ' نقوش وعمران» فالذي يهم _ 
ا ) کک الفكري ( ا حضارة ولیس ذلك المحتوى وجوهره 


e‏ هدا 0 یجتدذدب الانتباه e‏ من 1 رجال العظماي 
الو والرسل» و الان على وجه ا _ ظاهرة 2 
ھے' ا قسطها 8 العناية والدرا اسهڄ وتتلخص في اذ الرسل الكرام _ خحلاا 
للفلاسفة _ جاء کل شاخ مھ غ سنه e sS‏ 

وتواجد مسلسل الرسالات عبر التايخ» ليس بوسع ان ع أو مۇرخ 


ے١١‎ 


إنكاره» وهذا يعني» أنه كان لهذه الرسالات « موقع » في الحضارة والارتقاء 
الحضاري» ودور في توجيهه والبحٿث - من جانبه أو وجهه الفلسفي - يلزم 
الباحث بتحليل هذا الدور غلمیا مدی فعالیته» وأما فلسفيا : فبمقارنته 
براق ات ووسائل النصح للبشرية وإرشادهاء التي جاءت ج طریق 
التأمل العقلي» ومنها النظم ا على اخحتلافها. 


e‏ ولاهم من هذا وذاك» المقولة الكبرى - بل 0 مقولة واجهتها 
البشرية في حياتها عبر التاريخ - وهي دعوى هؤلاء الأقوام _ الأنبياء الكرام _ 
نهم رسل مبعوثون من قبل الله الخالق» مبشرين ومنذرين. ولا خيرة - 

2 فلسفيا - في أن نهمل التحقق من مثل هذه الدعوى» ذلك آنه - على ضوء 
قرار يتخذ تاتيا يتحدد : لا موقفنا من الحضارات السابقة أو المعاصرةء 
وحسب» بل الهوية للحضارة الحقة الجديرة بأن لا تتأثر في جوهرها بزمان أو 
مكان» ذلك أن تعاليمهم» تجعل « الحضارة » ذات صبغة معينة» وترسم 
المعالم لنمط الحياة ونموذج العيش المتوجب على الإنسان أن يحياه. و إذا 
کان لکل حضارة « مثال » يحتذى» فان لحضارة E‏ تضع الانسان 
والبشرية في الموقع المكرم « مثالها ) أيضاً. وهو مغایر لكل « ٣‏ الامثال 
والمتاليات » بأسرها قاطبة. ` 


° ومن آهم ما یعکسه « مثال » الحضارةء الذي شرعه ایل لعباده» 
احتلاف أساسي وجذري بشأن وجهة النظر إلى طبيعة الحياة الدنيا 
ومظاهرها. ذلك أن النموذج الحضاري _ الالهي ا والمصدر» يرتفع 
بالانسان عن مجرد « حیوان کبیر e a eS E‏ 
منطقية وبمحض مصادفات الطبيعة - یعیش آاما ثم بی حه إلى غير 
رجعة» بل - الإنسان _ بمنطق مثا الوحي» أو الوحي المثاليّ» هو أكرم من 
ذلك. فالسنوات التي يقضيها الفردء بل والعمر الذي تعيشه البشرية - مهما 
طال ‏ فإنه سيواجه نهايته» ولكن إلى عودة ولو بعد حين. والعلماء الطبيعيون 
والمعنيون بالشئون الكونية بصورة أخحص - هم على قناعة ‏ بدورهم _ من 
أن لنظامنا الشمسي نهاية. وأما ما بعد ذلك» فهو خارج عن 
اختصاصهم. 


E r 


pe‏ یخفی أن الجانب الفلسفي من الموضوع هو ذو شعب 
يتعذر حصرهاء نتخير منها ما يتوارد على الخاطر» على ضوء التحقيقات 
السابقة» والمرجع الموثوق» - الوحيد ‏ الذي يمكننا الاعتماد عليه في تفهم 

ن رسالة السماء ؟ ثم علاقتها بالحضارة - كي ل أخيرا على 
n )‏ ا » - (الشطر الثاني من عنوان هذا البحث) - فهو القران 
الكريم. ذلك أنه المصدر الأوحد الذي نقل بالتواتر المستفيض عن لسان 
TS‏ 
باصدق صوره. 

ویجدر بنا التنويه هنا آنه 9 يسع باحفا محللا للتاریي e‏ أن 
کتاب الله» هو مصدر تاریخي وعلمِيٰ للحضارات» بالإضافة إلى كونه يمثل 
اا ا - مصدراً لجهة کونه وحیاً فیه تیان لکل ما بفتقر 
الانسان إليه في حياته العنوية والفلسفية. ذلك انه تقل 8 أحبارا تعتبر کثیرة 
ونادرة» عن مم حلت والاحبار هذه وردت على لسان محمد عليه الصلاة 
والسلام ناقلاً لها عن ربه» في ظرف انتقالي بين حضارات سابقة» وأخرى 
لااخقة» وهي المعاصة. والقران العظيم ينقل مشاهد _ حضارية - محكمة 
الترابط المنطقي» بين واقع الجاهلية وما تقدم عليه مباشرةء ثم ما سبق ذلك» 
مما کان معروفا لدی جماهیر العرب» وغير العرب أيضاء في عهد النبوة» 
الذي شكل منعطفاً تاريخياً على مستوى الانسانية والجنس البشري» من 
ظروف كانت فيها المجتمعات» والحضارات على شفا هاويةء هذا إن : 
نقل كانت تتهاوى بالفعلء وجاء الإسلام لينقذ الإنسان من نفسه وما يهددهٍ 
- من أخطار محدقة» وعلى رأسها غلبة نزعته نحو الوحشية» والانحدار 
| الأحلاقي والقيمي› ضمن التدهور الحضاري 2 

۷ وخحتاماء e‏ : من الوجهة الفلسفية لا بد وأن کک 
لتعرفنا على « ماهية الحضارة » عنوان هذا الببحث غاية هادفة» تتجاوز 
الأشكال إلى المضامين» والمُتَّع الجسدية إلى الطمأنينة الروحيةء والعقلية 
(العقلانية) الجافة» إلى الاستقرار النفسي والارتياح الضميري. 

وبعبارة آخحری :ل جدوی من بحث س في الخضاة ‏ ما لم ساط 


۲ 


أضواء على واقع الانسان اليوم» وأوضاع البؤس التي يعيشهاء فيحلل عواملها 
وأسبابهاء ويْسهم» في مخطط» لرسم خريطة للحاضر والمستقبل» واستنطاق 
ماضي البشرية الطويل» فيستلهم منه العبر» وتقنص العظات» في سبيل 
« تقويم » يجرى على الحاضر الشاذء الذي لم يعد بالإمكان انل کا 
في صقع من أصقاع المعمورة - وهي في شبه توحد ب دون أن يَلحق من 
اثارها أصقاعاً منظورة كانت تلك الآثار أم غير منظورة: 
ونحن - إذ نقرر أن للإسلام « موقعاً » في الحضارةء فإنها ليست 
مجرد دعوى تصدر عن عواطف نابعة من مزاج اتتمائي» ولکن لا = من 
جوهر الاسلا > وحقيقته وماضیه» ودوره الحضاري ضمن المسار اریخ 
للحضارات» ما يجعل من هذا حقيقة ثابتة» لا يتطرق إليها شك. وإذا كان 
ثبت للاسلام هذه المكرماة فحق له» علينا - وعلى القيادات الفكرية في 
العالم كلها _ أن نضع القضية محل دراسة» بل ترقى القضية لأن تكون اا 
في أعناقنا - نحن أواً - لانفرادنا بعمق معرفتنا به» لا جرم أن رسالته نزلت 
بلساننا نحن. العرب» وإن كان الكثير من غير العرب» وعلى الأحص 
المستشرقون لهم درایتهم به أشا وكذا غالبية كبار مفکري الغالم اليوم» 
الذين لین فيهم ‏ ومنهم إلا ولم ب بقسط من مغرف بالإسلام» المر الذي 


a a‏ تجاه اة ال کو ق طالما کنا 
کا - لاد داد من تراب 


TTS 


أا دجهتا نظر - أو - بعبارة رى _ طريقتان في التعرف على 
المقصود : إحداهما : أن نسلط الضوء على « الحضارة 
الإسلامية » والطريقة هذه ثلزم بحصر الموضوع ضمنَ مرحلة تاريخية 
تبتدئ بظهور الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلا» وأما الثانية : فهي 
أن يركز النظر على « موقع الإسلام » مِنْ - أو في الحضارة. ) 
ويمقتضى المنهجية الثانية في البحث» تتسع افاق التأمل لتشملٍ 
التاريخ ان ابتداء من ظهور الإإنسان على سطح هذه المعمورةء وامتداداً ) 
حتى رسالة القران الكريم التي جددت المبادرة الإلهية عن طريق الوحي - 
وعلى أوسع نطاق - بالتدحل في الشغون الإنسانية - وتصحيح ا 
البشرية ومجتمعهاء وبالتالي : « تحديد الهوية الحضارية لالانسان ( وإعادة 
النضارة إليها. ) 


۰9 


ا اف ار کاب ییامغی ال رک 
) النظرة على مرحلة من التاريخ»› أو توسع. ذلك أننا - في تق قات نجریها 
على « موقع الحضارة الإسلامية ) لا نبتعد قيد أنملة» عن ١‏ و ا ( 
في الحضارة. ذلك أن اللحضارة التي نشت بظهور الله الأحيرة› 
ES‏ إنما حملت النة إلى الاسلام وسميت إسلامية» لما 
تحمل من هوية فلسفية فذة» وهذا يؤدي بنا إلى حقيقة حقيقة أن « الهوية 
الاسلامية » ل « الحضارة الإسلامية » إنما اكتسبتها ا اكتسبت الهوية 
الاسلامية من اف الاسلام نفسه منها» وتاأثیره فیها» حتی ا بطابعه 


بعبارة أحرى : إن وسيلتنا للتعرف على « موقع الحضارة الإسلامية » 
ت سوی التعرف على ) موقع الاسلام من الحضارة (. حتی لیمکننا 
الادعاء أن ضط معالم ) حضارة الاسلام ) يتوقف على معرفة ( دور 
الاسلام في اللحضارة ). و ( الروح الاسلامية ) المناسبة في اللحضارة. وام 
ما مله ذلك کله من دور في د التاريخ » - ولا تزال معالمه ' - فهو الذي 
یمکننا من مشاهدة ( موقع ا الاسلامية ( من صورة جلية» سواء في 
التاريخ الغابر» أو الحديث. 


E Ee‏ التي نمتلكها ا ا - تقفنا على 
حققة حقيقة أخرى هي الأهم - وتتلخص في أنه لا يفتاً ل « الحضارة الإسلامية ( 
موقع. وان رسالة محمد عليه الصلاة و إنما تتميز ببخاصية فريدة من 
نوعها» وهي انها هزت المجتمع البشري بأسه» وأعادت إلى الإنسانية 
إنسانيتها» ليس ضمن نطاق أو تخكود اقليمية على غرار ما کان دت 
بين حين واخر وکلما کان يبعث بنبي آو رسول إلى EE‏ ن 
طراز فده لم يسبق له مثیل» ولن ياتي بعده نظيرء es‏ 
وامتدت تصحيحاته لمسار الانسان حتى عمّت أنحاءَ E u‏ 
ا ا عهود الفتح الإسلامي وما بعده» وهذا - أعني العا 3 
کیف کل منطقة تدحل ضمنَ المجتمع الإسلامي بحضارته الحديثة 
الناشعةء وإمّا غير مباشرء وهو تاثير الهوية الأسلامية لحضارة المجتمع 


0 


الإسلامي على الأقطار التي ظلت خحارج دولة الاسلام. والتاثير ` غير 
المباشر _ هذا انتقل, بوسائل ووسائط متعددة ومعروفة» منها التلمذة على 
علماء الاسلام» ايه الكتب الاسلامية التي شکلت السات العلمي 
للحضارة المعاصرةء ومنها : ما يصح ان : « العدوى ) التي 
امتدت إلى المجتمعات الغربية تحت ضغط موؤثرات» منها ما يرجع إلى 
الظروف القاسية وغير الإنسانية التي كان يعيش ا الغربي في ظلهاء 
ر « رياح الحْيرّة » التي کانت تین من الشرق والجنوب» وجزء من الغرب 
(أسبانيا في يام المجد الإسلامي بالأندلس) هذه الرياح» التي أيقظت ‏ 
الانسان الأوربي من سباته» حتی جعلته يثور' . على العبوديةء وظهرت _ في ) 
أعقاب هذه التطورات ‏ ما سمي ب« النهضة ( في الغرب» حتی « بدأت 
تدشاً له حضارة ). بعد أن ظل يعيش و على هامش الحياة الحضاريةء 
هذا إذا لم نقل حياة غا في الهمجية وهي أقرب إلى الحيوانية - ولیست 
البداوة منها إلى الانسانية. وکل هذا مقرر في التاريخ. 


وتقرير ) موقع لاإسلام - في الحضارة له أهمية خحاصة وذلك لما 
يمكن أن يُسهم في حل ما يسوغ لنا أن نعتيره مشكلة» ذلك أن عبان 
الألفاظ الشرعية : كالإسلام والإيمان»ء والبدعة - من قواعد الإسلام الكلية أو 
الأحكام الفقهية الشرعية : كالبيوع والاجارة والرهن» وما أشبه بعبارة أخرى : 
أن القاموس ااي هو حال م لفظة « الحضارة ( الأمر الذي يبعث 
على التساؤل عن مسوغ يسمح بأن ثُذْرَّج - « الحضارة » ضمن اهتمامات 
المسلمين والعلماء مع أنها ليست من الألفاظ الشرعية. 

وملخص الاجابة على هذا التساؤل : أن اللفظة هذه استعملت 
للتعريف بواقع» ووضعت عرفا واصطلاحياً کسائر الأسماء إزاء مسمی 
للدلالة عليه. ونظراً لما لهذا المسمى « الحضارة  »‏ ذاتها من علاقة 
بالفکر والدين والفلسفة _ بالإضافة إلى العلم والفن والمظاهر المدنيةء فإنه 
لم يعد لنا خيرة في أن نرفض هذا الاستعمال وإن كان عرفيّ المنشاً أو 
اصطلاحیاً من الناحية الدلاليةء وذلك لما ينبغي من التفريق بين لفظ يطلق 
على واقع 0 عليه» وبين لفظ له دلالته الخاصة على معنی شرعي . الثاني 


۷ 


معروف» وأما الأول فليس ثمة مانع من وجهة نظر شرعية وفقهية _ أن ی 
) أوضاعٌ وأشياء تاها وللشرع أن يتدحل في المسمى ذاته» على الأقل 
لجهة مدی توافقه مع الشرع» وقصاری قول : إن حصيلة هذه المسألة 
تتلخص في أن قضية الحضارة لا يتوقف الل با عند حدود الاباحة 
وحسب» بل الوجوب» لجهة كشف الحقائق فيما يتعلق بالمسمى» ودحض 
الأباطيل إن وجدت. 

ب - القران مصدر للتاريخ الحضاري : 

ننا a E‏ ) فهذا لا يتوقف فقط على 

قرار الواقع وحسب» بل إن جَمهرة المؤرخحين» مخضرمين ومعاصرين يقرول 

بهذه النسبةء وعليه فإنه لا معنى لمثل هذا الاعتراف إن لم يدخحل ‹ القران 
الكريم » کواح من مصادر التاريخ. هذا من حيث المبداً. وأما لدينا نحن 
المسلمين - فإن القران هو المصدر الأوحد الذي يتمتع بوثائقية قطعية› 
بالاضافة إلى السنة المطهرة إجمالاً وتفصيلاً بنسب متفاوتة في الثبوت كما 
هو معروف. ية تة هته لا یع من مجرد نسية کل مهما إلى من 
جاء به وهو محمد عليه الصلاة والسلام - وحسب - ويقر الخصوم بهذا _ 
ولا قبل لهم بدفعه - بل بإضفاء الصدق على نسبته إلى الله تعالی» » فخبره - 
وهو الوحي : هو حق» لا الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ا الآدنى»› الذي لا يمتلك المناهضون لأنباء ء الوحي رفضه. أو 
تجاهله يتمثل في الكثير من آخبار الأألين» مما كان له صلة بالعرب 
الجاهليين : إما مباشرة» وهو الأحداث التي شهدها اباء معاصريه _ عليه 
السلام - وجدودهم» أو غير المباشرة» وهى هي التي سبقتهاء ولا يتسع المقام هنا 
للتدليل على الروابط التعليلية e‏ بین ما حدث به القران العظيم عن 
اخار الأسلاف والعلائق المنطقية بين لاحقها بسابقها. 

ومن المفارقات - التي لنا من الحتق ما بُجيز لنا أن نسكّلها عيبا 
حطيرا في النظر التاريخي» عند أولفك الذين تجاهلوا القران كمصدر 
تاریخ ما وقعر فيه من اتاقض: ذلك نهم : بين أن يقبلوا نسبة ما جاء به 
محمد - رسول الله عل - إلى ره فيؤمنواء يحل الإشكال بفروعه 
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| وتفاصیلی أو أن يلتزموا بمقتضى اعتبار القران مر صناعة محمد عليه السلام 
وتأليفه. . وفي حال كهذه فإننا لا ندري - لمر الحّق ‏ ما الذي يحملهم 

على التنكر لوثائقية القران وما جل به من أخبار الأسلاف اللهم أن 
نفترض أن البواعث إنما و عمد تجاه القران وعداء له زف“ 
تحاشي _ أن يفضي بهم مل هذا الإقرار بالفضل» إلى التسليم لاطي 
بصدق نسبته إلى الله تعالى. ویدکرنا هذا باهتمامات المؤرخحين بالأساطيرء 
التي يصفونها - رعم تھا بين مراجح التاريخ. 


والقضية - من زاويتها هذه ليست محل مُهادئة وتتطلب - نظرياً 
وعلميا على السواء ‏ الحسم ذلك أنها تصلنا بصورة تلقائية بالهدف 
الفلسفي الحقيقي ‏ الهدف والغاية : فإما أن تکون إسلامية للحضارة» 
او لا تکون» ون کانت» فلا خيَرَة في أن لا يتقبل القران العظيم كمرجع» 
وفي حال قبوله» يتعین الاقرار به من عند الله والبديل لهذا الوحيد 2 
هو ان دور الاسلام جملة» وهذا كر للمنطقية النظرية والعلمية في 
الببحث» وانخراط في المذهبية المادية وولوغ في أوحالهاء ويترفع عنه من 
ينشد لنفسه الاحترام في النظر والموضوعية في البحث. وغاية ما يمكن أن 
يقال : إن المجال الذي رر فيه هذه الشئون هو حقل علم الكلام ‏ وهذا 
صحیيح غير .أن علم التاریخ»› يحمل - بدوره - من ا ما يضطر 
الباحث إلى التسليم بما لا قبل له بتعليله على الطريقة المادية أو التجريبية 
في حقل الطبيعيات. ولا نذهل هنا قط» عن حقيقة أن الرافضين لاعتماد 
القران e‏ يحملون بین جوانحهم احتمالات ف ودوافع ل 
عدائيةء ونزوعهم مزا جي ت إلى العلمية بصلة. ۳ 
على أن اقصاء القران الکریم عن « المسبألة الحضارية ) ناتج عن 
جه به» فكتاب الله تعالى لا يقف الأمر به عند سرد قصص الأولين 
EE‏ ايات هي بمثابة نصوص في الحضارة. ) 
- على سبيل المثال - وليس الحصر - بروي لنا القرآن - في 
معرض سرده لقصة يوسف مع إخوته : « ورفع أبويه على العرش وخروا 
(*) البهت يحمل معاني الكذب والبطلان والمدعاة للحيرة - اللسا 
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سجدأ» وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل» قد جعلها ربي حقاًء وقد 
أحسن بي ٳذ أحرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع 
الشيطان بيني وبين ٳخوتي» إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم » 
(۱۲ ا ۰ هذه الاية بالغة اوضوح؛ في تقریر ّ 8 لدشأة 
ا أ نفسها ا 0 


قال تعالی : ) وال مود أخاهم الا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لکم من إله عیره» هو أُنشأکم . من الأأض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم 
توبوا إلیه» إن ربي قريب مجیب ) : (۱۱ / 1۱). 


ج وقال سبحانه : » ل يسیروا في الأرإض فینظروا کیف کان 
عاقبة الذين من قبلهم» كانوا أأشد منهم قوة وأثاروا الارض وعَمَروها أكثر مما 
عمروهاء وجاءتهم رسلهم بالبينات» فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا 
أنفسهم يظلمون « )“< ) 

د - ویقول لو : ( ادعوا ر تضرعا وحفية ة إنه لا يحب 
المعتدين. ولا تفسدوا في الأأض بعد إصلاحهاء وادعوه خوفا وطمعاً ان 
رحمهة الله قريب من المحسنين 4 ۷V)‏ / ° — ©( وواضسح في الأية 
الكريمة النهي عن الافساد في لارض» والإسلام - كما سوف يتضح لنا بإذن 
الله تعالى في الفصل التالىء يحض على الاعمار وعدم الإقساد وهذا م 
مبادئه ‏ وهو واحد من الرکائز الحضارية الاساسية. 


) ه'- وقد حكى فنا القرآن مسلسلات من قصص ألأم السابقة 
ابتداء من العرب البائدة وغیر البائدة» ومرورا | بعصر عيسى عليه السلام» ومن 
بعده الرومان» ورجوعا الى سکان مصر وأقوام ما بين النهرينء والإسكندر» 
حتى نوح وانتهاء إلى ادم عليه الصلاة والسلام. وة قد فكد ا ) 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ». > 0/9 فلك من 
أنباء القرى نقصّه عليك» منها قائم وحصيد » ٠ ./۱۱١(‏ « تلك القری 
نقص عليك من أنبائها ).. (۷ / .)١١١‏ ) 


۱۰ 


0 هذا 2 2 بالعمران› وأما الشئون الحضارية الأحرى» فذلك 


SE 


الفصل السادس 
١‏ الحضارة الإسلامية » جاءت متأخرة» مع الأأحذ بعين الاعتبار 
اھا سبقتھا. حضارات لا يمکن حصرها خلال تاريخ البشرية 
الذي يمتد عبر الماد ضي السحيق» وأنها لم ات بعدها» سوى الحضارة 
العالمية المعاصة» ف لم تكن سوى وليدة للحضارة الاسلامية. والوليد 
الجديدء يعمتع بقوةء ولكنه غير سوي المبية. ولا بُ وأن يكون - هذا التوقيت 
لحضارة الإسلام - له مغزى على مستوى فلسفيّ كوني. 
إن الحضارة ليست وصفا اه ا ا : الظاهرة 
ذائهاء التي تخت تغیرات ا في مسار المجتمع الى - وتصنع ا 
ا للحياة وََسَقَاً للعيش» > يسري في اللاشعور ف ا والجماعة 
بحيث يحمل كل منهما قناعات» لا تستأصلها الأحداث والمتغيرات 
العارضةء» وإن كان يمكن لهذه القناعات أن تمس باهتزاز بين 
الآخر» وعليه» فإن الخصائص _ النوعية - لحضارة مء والتي تجعلها ذا 
صفة استقلالية تميزها عن أية حضارة أخرى» المعالم اللا لا 
الحضارية. 
إن الحضارة الاسلامية تنفرد» دون أية حضارة أخرى» ببخصائص 


وممیزات بالغة الشمول وهائلة التعداد» حتی ۳ تدع انا من جوانب الحياة 
) الانسانية إلا وصممّت لا یستفنی الفكرء أو المعتقد» أو السلوك» فردیاً 
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وجماعياً» بكل ما تعنيه كلمة السلوك من معنى» والأدب والفن» وعُنيت 
بظواهرٍ حياة الجنس البشري وبواطنهاء وكان للرو ح حظهاء ليس على حساب ‏ 
المادة» ولم يشعّل صانعيها الجانبُ الفلسفي عن الجوانب الأحرى المدنية 
. والمعيشية» وفي. الوقت الذي وليت فيه النفس البشرية أعظم ر من 
الاهتمام» ولم يُذْكَل عن التطلع إلى الواقع الطبيعي والكوني. 

فما هي تلك الخصائص - التي تتمتع بها اجان الإسلامية» وتکون ) 
معالمها وتعیّن مقومات تکوینها ؟ 

بحكم نعتنا - لحضارتنا ‏ أنها إسلامية» فإنه يتوجب أن تکون تلك 
الخصائص إسلامية بدورهاء وهذا أمر بهي . 8¥ کان نة لف 
المقومات هي إلى الإسلا» فمن البدهي - ان اي الط 
الإسلامي» في استقراء تلك الخصائص وتحديد 2 

انحل < ط هة لد الإسلامية ت بل مطلق خا أن 
تستنطق» فتکون کل حضارق - معبرة عن ومعرفة لهویتهاء و مر 
ضروري لفهمها على الوجه الأفضل. . 

الأضصل الذي يمكن أن نعتبره لرل في ا ع ) و 
الحضارة الإسلامية » هو انتماؤها. والنقطة .هذه» هي جديرة بأن تثير جدلا 

او من دخلاء على الفكرء فقد يمعن ملادِد في المعارضة. ويذعي 

أا ا ت إنما تعني ملاحظة للظواهر الحضارية دون الانتماء 
الفلسفي» > وإلا أفضى بنا هذا _ على حد الاعتراض - إلى الخروج عن 
موضوعية البحث. ويدحضص هذا أن الانتماءات _ الفلسفية والدينيةء هي من 
صميم المسألة الحضارية» بل لقد أولاها المتخصصون بالحضارات عظيم 
اهتمامهم. فلماذا تستثنى الاسلامية ؟ وام 2 دين أصحاب حضارة 
الاسلام ؟ 

إن عزل الاسلام عن اوضرع يعني تفریغ « الحضارة الاسلامية » 
من مححتواها الحقيقي» هويتها وجوهرهاء حتى لا يبقى سوى الاسم. 
وبكلمة : إن الحضارة الإسلامية ما كان لها أن ثُنعّتَ بالإسلامية لمجرد أن 
الاسم الذي أطلق على من أنشأوها هو « المسلمون »» ولكنها إسلامية 

ا 


لکونھا صدرت عن اتا هو الركيزة الأزلى لها 2 الوحي» المتمثل بکتاب 
الله تعالی وسنة رسوله عيه. أما الظواهر المادية أو المعنوية : من عمرانء 
وفکر وأدب» وشعر› وتشريع»› وما إليهاء فهي وإن كانت من صنع المسلم 
- ولکنه إبداع لا يرجع الفضل فيه إلى ن عمالقة في العصور الإسلاميةء 
بل إلى کون کل من النبوع والإبداع إنما هما إفرازا ات لتا أرساه لوجي من 
منطلقات ومبادی» حتی التصقت القيم الأأحلاقية ة التصاقاً تلاحمیاً بالمسيرة 
الحضارية الإسلامية فكانت من شرائطها وقيودهاء وأما ما أحدث من تجاوز 
فهو استناء اقتضته نوامیس الحياة 4 
الانسان إنسان e‏ مکاناً ا غر الا الاسلاميةء وب وبين نوجیه 
الاسلام و رسمه الوحي من حطوط حياتية عريضة التلاحم هذا هو 
المعيار لان تون حضارة قد اثبتت ت وجودها بدخولها عمق الكينونة الحياتية 
للانسان. و e‏ ا کان يدو بین جين واخر 
سوی e‏ الأ ٿه الي لي ترل اسلامة a‏ شاهد على 
هذا الارتباط دون العكس. 

الأصل الثالث : تقرير الألوهية والربوبية له الاوح وهو فة الل 
لهرم « الحضارة الإسلامية » ويتفر ع عن هذا الاضصل العقائدي» اتل ) 
حضارية» تحدّد النظر إلى الحياة والکون والإانسان. فالوجود . لاان E‏ 
يقف عند امتداد هذه الحياة الدنياء حتی ينقطع . بانقطاعها کال غير 
ولكن الزمنِ الذي تعيشه البشرية اليوم» وضمن حدود وعيهاء إنما هو 
ظرفیٰ» تعقبه نشاة اخری. فوا في هذه الدنيا إنما و مرحي . و > 
على هذا الأصل - تفرعاتٌ لا يأتي عليها الحصرء کون عنصراً أساسياً في 
« نوعية » الحضارة الاسلامية وتحديد هويتها ذلك أنه» شتان _ 
بين ان نعتبر حياتنا هذه هي کل شيء واننا سنقضي بانتهائها ويفنى الجنس 
البشرى - بفنائها فنا مطلقا لا عودة بعده - » وپين ¿ أن ينظر إليها على آنها 
مرحلة ( من بدء لوجوږ خالد < ينقصه سوی غیاب» برزحي» طال رمنه ام 
قص» e‏ ما ) دل الأرضٌ غير الأرض» الات ( / ۸). 

٦۱٤ 


الأضل الرابع : وينبني على الأصول الفلاثة التي لها أولوياتها : 
المتفرعات» وعلى رأسها : طبيعة العلاقة بين الإنسان والمُقدّرات الحياتية 
التي تحيط به» والتي تتکون في کل حضارة» التفاعل بین اللإنسانء وتلك 
المقدرات وبموجب شرعة الإسلام التي تقضي بأن الله هو مالك المُلكٍ ‏ 
أسر» بما فيه بنو البشر وما يحيط بهم من بيئة الأأض وما حولهاء فإنه - أي 
الانسان ت ف في هذه المعمورة. والذي يقرر طرائق إفادته من مرافق 
الحياة هو الله الخالق والمالك. الذي له ان يوجب أو يُجَرّم ويَحَظر» وكذا له 
- وحڌه - أن ببیح أيضاًء وعلی الإنسان أن کی ي ما نز 
الله من شرع» على لسان الرسل الكرام. 
والاأضصل م یعتیر أحدَ چ الرئيسية لحضارة الاسلاي من حيث 
کونه یحدد ا فذة لها آي للحضارة ‏ بموجب التنظيم المرسوم 
الأسسء» والقواعد المقررة عن طريق الوحي. ٠-٠‏ 

الأصول e‏ السابقةء الخطوط الرئيسية لخصائص وجزئیات 
تنبثق عنهاء تمثل _ ا و ا 
a‏ . 

ا ت اول وتفرعاتٌ المسألة الحضاية - إسلاماً - على أرفع 
و ا ا يتصوره» من تلك التفرعات : 

٤‏ ان الله تعالى قد عرف عباده عن طریق رسله الكرام أنه - إنما 
خحلق ما في السموات والاأض ا فالعلاقة بين الانسان» والمواد ‏ 
ا 5 ف للبناء الحضاري - إن صح التعبير - لم توجد على سط 
المعمورة غا أو ليتر اللانسان غاربهء لیفید منها فوضویاً وعشوائياً 
على طريقة العيش الغريزي لسائر الألخاي البهائم. كما أن الله عز وجل فد 
کرم الانسان « ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من 
الطبات وفضاناهم على كتير ممن قدا تفصييلاً ) (۱۷ °< ` 

والقدر ر الإلهي هذاء لا يقف به الأمر عند كون الله عز وجل قد خلق 
ما خحلق  :‏ ( ت هة بعباده » ) ونِعّماً لهم »» وتسهیلاً نحياتهم وتیسيراً لما 
حلقوا له من تأدية وظيفة في كونه الواسع» بل أعلّمنا - ويؤيد الواقعَ هذا 


إبلاغنا - أنه لم يُغفل شيئاً مما نزع النفس الإنسانية إليه» إلا ووفره : 
(“ واتا کم من ل ما سالتموه» وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 0 
.Tf/ 16)‏ 


کا کان انات و كفا » بموجب قواعد الإسلام - التي 
هي أصول بدورها للحضارة الإسلامية - ومسئولاً فقد تعين - والحالة هذه - 
أن یزاول نشاطاته بما في ذلك الممارسة اة 5 ملتزما بمبادی 
وخطوط» هي ( ١‏ أحکامٌ شرعية » وخليق بنا التنويه هناء إلى أن الإسلام قد 
تمتع بهيکل تنظيمي لأفعال الإنسان إلى : مارم الأداء وهو الواجب» وملزم 
الترك» وهو المحظور أو المحرم» وما إن تَرجَجَ الفعل على الترك فهو 
المندوب. وعكسه - المرجَح الترك على الفعل فهو المكروه. وأخيرا : 
المُحَيّر غير الملزم الفعل أو الترك أو الترجيح» وهو المباح هذاء بالاضافة إلى 
أن الإسلام قد رسم أصولاً ومعايير لهذه الأحكام الشرعية العملية. هي 
الأحكام الوضعية : كالصحة والبطلان والفساد» والشرط والعلةء والمانع» ا 
رز وا ا کو مقر تفاصيله في أصول الفقه. وهو عَلمٌ « مَعْلمّ » 
للحضارة الإسلامية» ومفخرة كبرى من مفاخر الفكر الإسلامي. 

ويموجب هذا التقنين وما سم من الضوابط» تَحدّد المسار للحضارة 
وصیغت ‏ هویتهاء وبالتالي تُعين « موقعها ). 

۳ وجاء التقرير بشأن طرائق الافادة من معطيات الحياة وما تحویه 
لاض أو تحمله على سطحها أو في جوها من ثراء لا يده موائماً مع 
تعريف الله للإنسان - فطريا - بمنافع کل من الموجودات المحيطة به 
واسالنت ووسائل الافادة منها : « وعلم ادم الأسماء كلها » )۳١/۲(‏ 
Ce‏ الله مراعيا اة الانسان في حياته الدنيا o:‏ 
الأخرة. ولما كانت حكمة الباري عز وجل اقضت :أن تجري الارن هن 
النافع البين النفع» وهو الأضلء والبعض فيها مما له منافع مجهولة و مضار» 
فقد جاء الوحي ليرسي أساساً : أن الأضل مما هو على سطح الأرزض هو 
الإباحة وإن كان المباح ليس نهبا للغرائز» بل - بموجب اختلاف الإنسان 
عن الحيوان البهيم لما يتمتع به من خحصائص إنسانية ‏ فإن ما أبيح» قد 

ات 


ابح له بشرائط وبمقتضی تنظيمات» كقوانين الأحكام الشرعية - للملكية _ 
مثلاء کما ان للاشياء الضارة بالانسان أحكامها الخاصة أيضاء فمنها ما يا 
بقیودء ومنها ماهو ممنوع الافادة منه بدافع E‏ المحض.» أو المحظور 
مطلقاء كما أن من تلك الأشياء التي زينت بها الأأْض ما يتطلب التهذيب» 
ولللانسان أن يتصرف فيها ن حدود و أصول» ولکن من غير إفساد. 
فا کا ا ا و 


م قال تعالی :ور ا سیا ایی ق موا س ا اه 
إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً هل لغير 
الله به» فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم ( (</٦)‏ 
وللمحرمات تفاصيل في كتب الفقه» والأساس المبتناة عليه - الإباحة أو 
التحريم؛ محدَد _ بالاجمال - في قوله 2 « الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والاإنجيل يأمرهم 

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويجل لهم اطبیات ويحرم عليهم الخبائث 

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولفك هم المفلحون ». (۷ / .)٠١١‏ 


ون الم د الط د ال رها الق للا ب 
الحضارية» إضفاء أهمية خحاصة لفطرية الأشياء ولا يستشنى من ذلك الانسان 
ذاته. وإذا کان e E RE,‏ 
هو لصالحه فقد الزمه واوجب عليه الاعتدال واتعقل ي رازه 
الافساد. كما حظر a‏ محددة اقتضتها حكمة ف سبحانه 
- من آمهاتها في قوله : « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم» ألا : تشرکوا به 
شیا » وبالوالدین ا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ذلکم 
وصاکم به لعلكم تعقلون « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعهاء وإذا قلتم 
فاعدلوا ولو کان ذا فربی؛ِ وبعهد الله وفوا ذلکم وصاکم به لعلکم كَدکرون  »‏ 
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 7 تتبعوا السبل فتَفرّق بكم عن سبيله» . 


٦۱۷ 


ذلکم به لعلکم تتقون » ٦(‏ / ۳-۱ 


- وحلافاً للهواجس التي تخامر بعض كبار العلماء ال فإن 
مخزون الأ وما حلقه لله على مطحهاء فيه الكقاية بني البشرء ايس تة 
تخوف من جوع أو سواه. جاء بهذا خبر السماء « قل ائتکہ لتڪفرون 
بال لق الارض في يومين وتجعلون ندا دا اا و و 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدَرَ فیها أقوائها في أربعة يام سواء 
للسائلين » A/D)‏ ومن تلك الأقوات : « الماء » « وأنزلنا من 
السماء ماء بقدر فامسکتاه في الا > وإنّا على ذهاب به لقادرون » 
(۲۳ / ۱۸) وان حدث اختلال أو تنغيص في العيش» فمرده إلى سوء 
إلإفادة وما سبق وأشير إليه من الَطر. Ss i SS Eh‏ 
الإلهي» والاحبار به» من الطمأنينة والارتياح» ويحول دون القلق وما يروج له 
من الإرهاصات ولنذر» التي ترجع بواعثها إلى المستوى الشاذ للإنفاق 
والتمتع في العالم الغربي. وعيش الانسان لمدى الاف الاف السنين على 
سطح هذه المعمورة» الصغيرة الحجم نسبيأً» مع ما عليها من صنوف 
الأخاي هو خير شاهد على صدق الحقيقة هذه وإليها 2 العديد من 
أعاظم علماء موارد الأرض في العالم. 
) المعالم الاأساسية ‏ هذه للصورة الإسلامية للحضارة إنما هي رکا رکائز 

وأصول أولية» نكتفي بما ذكرناه منها ‏ ونعيد إلى الأذهان أنها ليست 
نة أو حاصيقا كما نه فرع عها سيل بدا هي ونا في الأمسبة 
یک اکل کف د ی کا ل راان ر ار 
للواقع» ومواکبته لتطوراته» هذه المواكبة التي ينقلها إلينا ا الرن 
الإسلامي في كتب الفقه» وما 24 العقول - التي دحل أصحابها في 
الإسلام» بل ممن لم يللم أيضاء SS O A‏ 
فكري أثرى البشرية ومد الحضارة الحديثة بمقومات النشوء ؛ ثم ذلك البناء ۰ 
الاجتماعي» والمادي والعمراني الهائلء الذي امتد من اتر المعمورة ٠‏ 
انذاك : الصين وما وراءها إلى أقصى الغرب» المحيط الأظلسيء مما لا 
غرض في هذه الدراسة لخوض تفاصيله. وموجز القول : إن جهداً جديا 


- ٦۱۸ - 


يبذل لعملية مسج للحضارة الإسلامية والتعرف عليها كاملة» يتطلب أن 

تُجرّى عملية إحصاء للتراث الفكري الإسلامي بأكمله» ودراسة ما أحدثته 

- رسالة الإسلام من تحول تصحيحي لمسار الحياة الإنسانية. وأما جوهر 
القضية» فهو « الانسان الحضاري » - نفسه e‏ صنعه الاسلام. 


ولعل من أمهات الأمارات المُعرَفة لاإنسان - الذي صنع الحضارة 
الاسلامية : أنه - أي الإنسان - الذي يرجم الحضارة بهويته» كان المثال 
الذي احتذاه - ولكل حضارة مثال - هو مغال إنسانِ الحضارة الإسلامية. 
ألا إن هذا المثال هو : « محمد رسول الله » عليه الصلاة والسلام» الذي 
رسم لأتباعه أن تخذوا من سنته منهجاً لحیاتهم. وإذا کان یعجز کل متبع» 
أو مقلد أن يكون نسخة طب الأصل لما عليه يحتذى به من مثال - وفي 
قضيتنا من الغغال:ان ال إنسان درجة نبوة أو رسالة بعد حتم الله هما 
فلقد أمكن - للإنسان المسلم» أن يُجَسّد تلك المثالية في حدود القدرات 
البشرية » ولا تزال ملامح الاإنسان المسلم وسجاياه - حتى آيامنا هذه - 
رغم ما ألم بمجتمعنا من التدهور. وإذا كانت ثمة انحرافات» فحيث تشير 
إليه الأصبع هن الشوائب نجد : الحيدة عن الجادة وما رَسَمّ الإسلام من 
أحكام» أو : الدخيل على المجتمع الإسلامي موطن الحضارة الإسلامية - 
من المفاهيم والسلوك والعادات الغربية والمستوردة عموما ). 


إن الذي يحدد لنا موقحَ رسلل الله الكرام - الذي هو « جوهر موقع 
الاسلام في اللحضارة الانسانية ( س تأملات لزید أو عڪمرو »› من شرق أو 


اوی کا ار یت کن ول ۵ اشوا ی دا اام 
محمد عليه إلصلاة والسلام» وهو مستفيض في كتاب الله تعالى» ويصوره - 
عليه الصلاة والسلام - ارو ع تصوير - وبکل توا ر ل فی جا 
بالصحاح» فعن جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن الي 
عي قال : « إن ملي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى بيتاً فأحسنه . 
وأجملهء إلا موضحَّ لبنة من زاوية. فجعل الناسٌ يطوفون به ويعجبون له 
ویقولون ٠‏ لا ضعت هذه اللبنة ؟ قأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » هذه رواية ) 
-البخاري عن جابر» ولمسلم عن أبي هريرة : « فجعل الناس يطوفون به 


- ٦۱۹ 


ویقولون ٠‏ ما رأينا تبيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنةء فكنت أنا تلك 
اللبتة ٤ e‏ ) 
أما فيما تعلق « بما هو کائن » فيمكن اخحتصار الصورة» بأن 
| الإسلام» مدان اا اه خا لل FRG‏ 
قط» بل كان تقديمُها ومنحها للعالمين جزءا من e‏ ولق 
الاسلام کان ولا يزال - الإيثارَ لا الأثرةء ولم يحمل - N‏ ) 
المفاهيم المعاصرة للقومية أو الاستعمار في أي عصر من العصور. والقران ‏ 
والستّة ‏ حافلان بالحض على السخاء والكرم والعطاءء دون لقاء من عرض 
دنيوي» حتی کان أحد سبعة بُظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
« رجل تصدف بصدقة فأخفاها حتى لا تلم شماه ما تنفق يمينه . 
الصورة التى انف ذكرها - وهى ولادة الحضارة المعاصرة من حضارة 
الإسلام الكبرى - ليست بذعا في تاريخ الحضارات. فلم تفتاً كل حضارة 
متأخرة» تقبس عن سابقابِ لهاء ولكن عملية التحول - من الواقع الحضاري 
الاسلامي إلى المعاصر ‏ فما مدى ما أفادت الحضارة الغربية اليوم من التراث 
الحضاري الإسلامي» من منطق» وكلام» وتشريع» وعلم» وفن» دون الهدى ؟ 
ثم» كم اكتسبت الكيانات العملاقة اليوم من مقومات» بنت عليها ما تملكه 
اليوم من قوى مادية وفكرية» دون الروحية ؟ وما هي الطرائق والوسائلء 
والأساليب البالغة الحداثةء التي لا يزال بُناة حضارة اليوم يفيدون بواسطتها 
التراث الإسلامي الذي لا يبرح يثري به الغرب ؟ وكم تبقى للعالم ‏ 
والمجتمع - الإسلاميين» من مختزنات حضارية يتمتعان بها ؟ وما علاقة ما 
يسمى ب ١‏ هجرة العقول » بهذه القضية ؟» كل هذا لا يفي - بكشفه - 
مثل هذا البحث الموجز» ونرتقب أن نطلع على جوانب تفصيلية منه ا 
بحوث الاخحوة المشاركون باللقاء. 
ههناء نجد أنفسنا وقد قاربنا نهاية المطاف لهذا البحث - بحاجة 
اة الى د ا من جهود» لتتکامل الصورة» كي تضع أمامنا 
« الخريطة الحضارية » التي تنير لنا الطريق» وتعرفنا - فيما تعرفنا ب « الموقع 
الدقيق )» للحضارة الإسلامية أو بعبارة ا ب( مولع اللحضارة 
الاسلامية ) ( بدقة ). 


٦ ٭‎ 


ملامح الصورة - حتى الآن ترينا المعاني « مارج » والظواهر 
الحضارية الاسلامية موَرَعَة بين « الذاتية » و « الانتشار ». على ضوء هذه 
الصورةء ما الذي يمكننا ان لسسَشرفه من « موقع لنا »» حضاري» في الظروف 
الراهنة ا ا ا اا : كيف نتخطى النظر والتأمل - 
بالحضارة الاسلامية وموقعها بين ‹ ا و ا بغي أو 


يجب یچب ان بكرن 0 


والاجابة الموجزة على هذا المساؤل ‏ ذات e‏ ا 
الأول : : ضرورة الجمع بين المفهومين « المدني » للحضارةء و « الفلسفي » 
الذي يمس الهوية الحضارية في الصميم. وبالنسبة للحضارة الإسلاميةء هو 
) الاسلام ) بالضرورت وأما الغانية» فان » الانبعاث ( الحضاري 
الإسلامي» يتعين أن يمضي - بدوره - على خطين اثنين : الأول : « استعادة 
الشخصية » لحضارتنا الإسلامية» والثاني : مواصلة العطاء. ولا بد من 
المضيّ على الخطين معأ ذلك أنه - دون o‏ 2 تتبدد 
ا وتلتبس المعاني» e‏ الأهداف. بالتالي ‏ 
وأما الضنَ بالخير وتوقف العطاء فهو ليس من PN‏ الإسلام 
افا إلى ما يؤدي إليه من ضمور في الشخصية من جهة» والعزلة عن 
الساحة الحياتية» من جهة أحری» في ظروف لم تعد الأوضاع فيها چ 
بالاستقلالية المطلقة. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام مسئوليات جسام تنتظرناء كي تعد دوا 
الحضاري - والريادي» بل لا خيرة لنا في أن لا نتخذ قرارات صعبةء هذا إن 
لم تكن في غاية الصعوبة تتراوح بين التزامنا - العقائدي - الذي لا يقبل ‏ 
المساومة» من إرضاء الله عز وجلء والصدور م أمره» وبين مواجهة _ 
e‏ وإننا لنعاني مرارة» بعد عقوق نلناه مِمّن أحستا إليهم» وسهاع 
تُصوب نحو مقاتلنا ممن ارتشف من مّعین أسلافناء ولا يزال يبتر مقوماتناء 
إننا أمام اضطرار» أن نتابع سيرة أسلافنا الأبرار» ولكن بفارق» يتمثل فيما 
يتعين علينا أن نواجهه من تعقيدات يتميز بها حاضرناء والشعار الذي يمكن 
لنا أن نحمله» هو : « إصلاح ما قد فسد » قال تعالى : « ظهر الفساد في 


٦۲۱ 


البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ليذيقهم بعضَ الذي عملوا لعلَهم 
يرجعون » )٤١ / ٠١(‏ وأما رائدناء فهو القناعة الموروثة : أنه « لا يصلح 
آخر هذه الق إلا بما صلح به أولها دون أن يعني هذاء التحجرء ر 
العودة بمسيرة التاريخ - صما - نحو الوراء» ولكن حستبما رسمه و لله 
عا : د فلولا كان من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفسأد قي الأرضء إلا 
غليلاً ممن أنجينا منهم» وتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه فيه وکانوا مجرمین  »‏ 
TEATS‏ ) 
وإذا کان رپنا جل وعلاء قد اکونا في کا العزيز بهذا الوصف : 
١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالل » (۳ / rh ¢ )۱١‏ 
رسالة فإن من البداهة بمكان» أن مسئوليتنا - الحضارية ‏ تتحدّد في : 
نستانف حمل هذه الرسالة المجيدة بجدية سّلفنا وإخلاصهم 


ونزأهتهم. 
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مراجع وهوامش البحث 


القاموس المحيط للفيروز آبادي فصل الا باب الراء. 
المختار من صحاح اللغة مادة حضر. 

دائرة المعارف ۷/٤٠١۸‏ مادة حضر. ) 

غلاف الموسوعة الكرتوني رالداخلي ‏ ط/٤۱۹۷‏ - دار الطليعة 


۰ بیروت . 


¢) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


))( 


(1) 


aR 


الحضارات ط آ2 n‏ المطبعة الکائولیکیة ۹۹م 
ص ۳۲٣‏ والطبعات التي تليها. 

الزيادة من الطبعات التالية. ولا يخفى أن الفكرة ليست للموّلف فلها 
من الشهرة ما يغني ڪن التماس مصادر لھاء والكتاب مدرسي. 


)٠١(‏ معجم وبستر - (تنظر الملحقات الترجمة الانكليزية). 
)١١(‏ الموسوعة البريطانية. ‏ 
)١۲(‏ يقصد الكاتب ب « الناس » : معاصرين كما هو واضح من التاريخ 


المذكور. 
المرجع السابق J‏ الموسوعة البريطانية . 
۳ 


(۱ ٤( 
(9) 
(1) 


(1۷) 


المصدر السابق ‏ الموسوعة البريطانية. 

أ يلغى. 

مجلة « المدار » - شهرية تصدرها وكالة نوفوستي في موسکو (عدد 
۳ اذاز ۹۷۷ ٣١‏ ص ۳۰) وینظر اتا الموسوعة الفلسفية : نظرية 
نىشوء الانسان ص ٤۹۷‏ ونظرية التطور ص ٤۸۹‏ والدارونية الخ.. 
وکالات الأنباء والاذاعات والصحافة العالمية - النصف الثاني من 


تشرین الثاني ۱۹۷۸م. 


)0۸ إذاعة لندن _ برنامج من أقوال الصحف الأسبوعية ا نيه س 


(۹) 


e 


(۲۱) 


البرنامج الانکلیزي ١۱۹۷۸/۱۱/۲۰١م‏ - التقط الخبر سماعاء ویمکن 
التحقق منه بالرجوع إلى الصحيفة ولا تصلنا. 


واخحر ما استجد مما يعزز هذا المعنى « القرار الذي صدر عن 


منظمة اليونسكو بادانة العنصر ية بمختلف صورها ) (الاذاعات 
ووكالات الأنباء (^A (AM‏ ) 
في تقرير صادر عن جهات مختصة غربيةء أنه « قد بقي من عمر 


الشمس ستة الاف مليون عام کي تبرد »» إذاعة صوت أمريكا 


۸ م والمهم في الأمر توافق العلم والدين أن لعمر 
الكون نهايةء وإن تباينت التفاصيل مما لا محل لتوضيحه الآن. 

حضارات العالم في العصور القديمة والوسطى ص ١٠١‏ - تأليف 
شفیق جحا» ر بهيج لمان د دار العلم للماايين بيرت 


ط Y۷‏ ۸م 


0 ۲( 


ینظر e CS‏ المطبعة 


ا وصحیح مسلم ج ۷ ص .٦١ - ٦٤‏ 


٤ 


دار 


دلو مر ر ګر بابل 


ny 


RT >‏ م رک د . 
ار 
به لستعين 


كلمة بين يدي البحث : ا 
كلمة الحضارة بمصطلحها الحديث لم تستعمل من قبل بهذا 
المعنى الواسع» وهي ترجمة لكلمة أجنبية "ءالا أي 
Sew‏ 

فالمراد من كلمة حضارة : هي التمدن أو الأحذ بأخلاق سكان 
المدن. وتمدين : بمعنى تنعّم.. والتنعم : الترفه. والنعمة : المسرة والفرح 
والترفه. ٠‏ 

وفي ا ها اط اة آي سان 0 

والنعيم والنعمى (بالضم) : الخفض والدعة والخال. 

وهذه المعاني تغلب على من يسكن الحاضرة أو المدينة» فيتنعم» . 
ويهناً ويطمئن في سكناه» وفي معاشه» وفي صلاته مع الأخرين» متى ما 
توافرت له الشروط المحققة لهذه المعاني. 


٦۲۷ 


0 2 بمعناه ٣ر عى الحقة»‎ e 
المسلماتء ى إذا نا تحققت کی آم فن الام ترات إلى تحقيق‎ 
الحضارة الخيرة التي فر لاتاعهاظمارة النفس ورغد العيش ومتانة الجا‎ 
وسلامة العاقبة. وهي معان يدعو إليها الإسلام.‎ 


والمسلم مخاطب بها خحطاب تکلیف. . وهي عری اة إن فرط 
في واحدة منها تلاحق الخلل إلى غيرها حتى يعود لى الضراط اللسري: فة 
التماسك ويقوى ويشتد. 
وصدقف الله العظيم : : 
« ذلك بأن الله لم يك مغيراً ر i E ag‏ 
بأنفسهم» إن الله سمیع عليم (. الأنفال .o‏ | 
ضرورة التجمع والتنظيم :| 
تستمد الحضارة أصولها ومرتکز تها من القيم والمبادئ الأساسية التي 
تقوم عليها. 
إن كل احضأرة شامق أو قائمةء الا مد من .أن تستعد إلى عناصم 
بارزة کن غیرها من الحضارات. _ 
والحضارة س في اشا اللغوي الاستقرار والاستيطان» وهي مشتقة 
من كلمة (حضر أو حاضرة)» أي خلافاً للبدو والبداوة. 
وقډ عدد يوسف عايه السلام نعم الله عليه» وذكر منها أن الله جاء ) 
هله من البدو. أي جاء بهم من , شظف العيش وقساوة البيئة إلى حيث 
الاستقرار والامن والرفاهية. 
| ا وات ا و ت ورغ ت دا 
وتأمن حطر الضمياع عند فقدان الضوابط والزواجر التي تكفل للمجعمعات 
سلامة المصير واستقامة السلوك. 
وهذه العنظيمات والقواعد تتأثر بالمصدر الذي تنبثق عن e‏ 
ا ون ا 
A‏ - 


وبمقدار ما یکون المصدر ا بعيدا عن نزعات البشر وتقابا 
الأهوای یکون. اثره واضحا في تصرفات الأفراد وفي ضبط سلوكهم» > ذلك 
تتاثر العناصر التي تتولى تنفيذ وتطبيق مفعول هذه التنظيمات والقواعد» 
وتنعكس هذه التاثرات والتأثيرات کک المجتمعات بأسرها. ) 
الإإنسان محور الحضارة : ) 

ولذا اردنا أن دد مفهرم الحضارة ومؤّداها نجدنا مضطرين إلى 


التعرض للعنصر لايل الذي د تقوم لمصلحته | هذه ف آلا وهو ` 
الإنسان. 


ااا بحکم فطرته» مخلوق اجتماعي لا م أن یعیش 
بمفرده» فلا بد له من اخرين لينهضوا جميعاً في تيسير أمر معاشهم وأمنهم 
واستقرارهم. 

وهذا الانسان مخلوق. ا ا لم أت با رادته إلى هذه to‏ ا 
أوجدته مشيعة علياء وفرضت عليه المكان الذي سيکون مسر ح حیاته» 
ومنطلق نشاطه» ومقر نهايته» وهو الأرض التي يعيش عليها. 


ود لى اه اسان ىط هده ازن تنك من القن عها 
التاقلم بالبيئة التي وجد فيهاء وخلق له من نفسه زوجاً ليتوالد منهما من يعمر 
هده الاي ¢ ويحققوا الغرض الدي من اناه ت خلقهم. 
وإن کون الأض مسر ح حياة الانسان ومنطلق نشاطه ا ُن 
قكون الأأض مذللة له ومطواعةء وأن يتمكن من استفمارها وإعمارها وفق سنن 
الخالق التي أوجدها فیهاء ولا تتكشف للإنسان هذه السنن إلا بالعلم.. 
وبهذا يتحقق لنا أن ما هو موجود في هذه الأرض قد وجد لصالح هذا ۰ 
a ea E FE e‏ 
8 تحفیقی هذه eT‏ ویمنح الانسان من تأدية ك لی لا 
من أجلهاا. هذا الخلق وهذا التمكين والتسخير: محدود باجل لا بد أن 
وأن هذا الخلق وهذا التمكين والتسخير محدود بأجل لا بد أن يبلغه 


٦۲۹ 


هذا النوع الانساني لتصفية الدور الذي قام به طوال وجوده على ظهر هذه 
الأض» ولتوفی کل تقس ما سیت لان استمرار هذا التو ع الانسانن إلى ما 
لا نهاية أمر غير منطقي.. 

فالإنسان هو صاحب المصلحة في التنعم e‏ وهو ا 
من قبل الخالق الذي خلقه» وسخر له كل شي چ الارن «ويستتمر 
خیراتها» ويؤدي رسالته علیها. 

وأن هذه الأرض مذللة له ومطواعة» وان ما فیھا وما یحیط بها مخلوق 
للانسان ومسخر له. 

وإن اكتشاف سنن الخلق فيها لا يتحقق إلا بالعلم والسمل. 

وإن الأجيال السابقة والمتلاحقة تنقرض ویخلفها غيرهاء وأن هذه 
الخلائف لا بد لها من نهاية تقف عندها يوما من الأيام. . وأن هذا اليوم ت 
لا محالةء وأنه يوم الدينونة» أي يوم الحساب.. 
تحمل المسؤولية : 

هذا وإن وجود الخلق يستوجب وجود الخالق» وأن هذا الخالق يعلم 
ما خحلق» ویعلم ما يصلح لخلقه» فأصدر أوامره إليهم عن طريق رسله الذين 
a‏ من خيرة خلقه» على فترات متلاحقة» وترك لهم اخحتیار ما یرغبون» 
بعد أن بين لهم الحجة وأوضح لهم الطريقء اشد إل ما بجت غاب 


اتباعه واجتنابه لتقوم الحجة عليهم» > لان المؤاخحذة لا = إلا بعد الل 
والتحذ 
ر . 


یت اچ و ر تاق أي عستم بالأملية اني 
تجعله يتحمل تبعة هذا التكليف. فإذا فقدت هذه الأهلية أو شابها ما يفسد ‏ 
عليها إرادتهاء انعدمت المسؤولية وبطلت المواحذة. 
فالانسان مكلف من خالقه وهو مسوول مامه على عمله 
ل حيرا فخیر ولت شرا فشر: 

وهذه المسؤولية تكبح انطلاقة الإنسان غير الحميدة ر للأمور 
عواقبها وللتصرفات نتائجهاء فيقدم حين يقدم عن بصيرة وتقدير. وتقدير 

۳۰ - 


المرب E‏ من دراسة مقدماتها والتبصير ا لآن من يستهين 
) ئج يجهل حقيقة التكليف» > فيضر بنفسه ويلحق الضرر بغيره. 

فالعلم بالشيء مدعاة لمعرفة ج والاستفادة من ماق وتوقي 
ا ولھذا کانت الخشية من الله لاصقة بالعلماء لمعرفتهم باياته 
e‏ ثة في الفاق وفي أنفسهم. . 
وهذه دعوة مفتوحة إلى العلم ل١‏ حدود لها. 
) لعل وسيل لجا ما حبق الإتان: به وال كان نة على 
صاحبه ولا نجاة في علم لا ينفع 


حضارة الخير : 

ولعم لاع هو کل علم بیود على ساح وعلی خر بار 
وسلامة العاقبة.. ۰ 

وإن اقتصار النفع على إنسان دون اك ل يجعل هذا الع افا خا 
د الفرد قد حجب الخير عن غیره أنانية منه» أو سبب الضرر e‏ بن 
اص الحضارة لی یراد ا الخير الضرر ن المجتمعات 
البشرية. 

فالحضارة [ذن هي تحقیق الخير س ات ا ولا 
يكون المجتمع (متحضرا ) إذا ما غلبت الأنانية أو المصلحة الذاتية على 
أفراده ولم يشملهم العلم النافع قا لمصلحتهم المشتركة. 
| ومفهوم الحضارة يقوم على فان الجميع فيما یعود عليهم بالخير 
العميم» ومدلولها تلك الاثار الطيبة التي تسطر ما في سجل التاريخ ویتوارنها 
جيل بعد جيل» فينهض بها من أذ بمفهومها وحقق مدلولها في تصرفاته. 

وهذا المفهوم يفترض وجود من يضمن تحقيق هذا التعاون المشترك 
بوضع التنظيمات»› وفرض القواعد الامرة والزاجرةء ومراقبة سىلوك الافرادء 

UE کک‎ 


والأحذ على يد السيء» ومكافأة من أحسن العمل.. أي چ السلطة التي 
عليها مراعاة هذا كله. 

وهذه السلطة تستمد سلطانها من وجوب ا لأفراد التي 
فرضها من فرض طاعته وطاعة رسله. فلا تكون طاعة إ لا في حدود هذا 
الفرض» ليستقيم افر وتستبين الا ) 
ضرورة التشضريع : . 

وهكذا نخلص إلى وجوب وجود الاوامر التي تلتزم بها الجماعة 
لتحقيق مصلحتها المشتركة في تعميم الخير على أفرادها ودفع الضرر عنهم 

وحيث أن الخالق منزه عن الخطاً وعن الغرض» فإن ما يفرضه على 
خلقه واجب الاتباع أخذا واجتناباء لعلمه» جل شانه» بما هم في حاجة إليه» 
ولاستغنائه سبحانه عنهم. وتكون لهذا التشريع الرباني مكانته في النفوس»› 
OA PEE aE‏ 

بة إن عاجلا او اجا فمصدر التشريع الرباني يوحي بالاطمعنان إلى 
صلاحه» ویدفع بأولي الامر إلى حسن تطبیقه ورعایته کیلا تنالهم س 
ويبوؤوا بالاثم والعصيان فيتجنبوا مخالفته» يستقیم سلوکهم ا بهم 
رعيتهم» وینعم الجميع الحقة ت تقوم على س الخير ودف 
رر وقمع الفساد. 

والحضارة التي لا يراعي نيها أربابها جوانب الخیں ليست حضارة» ‏ 

 اهبقاوع لأنها تنقلب إلى مفاسد تحصد‎ N E) 

الأمة نفسها في لن يامها أو في أجيالها المتلاحقة. 

وإن تنكب الأة عن جادة الخير يودي بها مالاا ا ل د 
وتعود سيرتها الأولى. وهذا الرجوع قد يتحقق عن طريق العلماء ا 
ی ا ا ی ا 
- طرقهاء فيقولون كلمة الحق بمواجهة المنحرفين عن الجادة» عسى أن تستقيم ‏ 
بهم الطريق. 

لأن كلمة الحق المعلنة المدوية لها سلطانها على النفوس مهما ظن 


“۲ 


الطغاة.. أن الأمر مستتب لهم.. ولا بد أن تؤتي ثمارها ما أحلص القائلون لها 
الدعوة إلى الحق. ) 
المفهوم الحضاري المعاصر : 
٤‏ هذا وإِن e e‏ المعاصر شو غلی ا ) 
۰ تقدم u N e‏ وبمقدار ما تحصله من العلم 2 من الأحذ 0% 
اللحضارة. حتی إن 2 ٣ر‏ الذي ا چ اشرو e‏ ) 
المادي. 

وان بعض لک ا حضارياً نجدها متفوقة بالعلوم» وإن كانت 
فقيرة بالموارد الطبيعية. وإن تفوقها بالعلم جعلها تستفيد من خيرات الأ 

لأحرى فتصنعها بيعها للك الام اا حيالية» وا وابرز مثل على هذه 

الأمم المتقدمة مادياً والمتفوقة بالعلوم هي ألمانيا الاتحادية واليابان. 

وکلنا يعلم أن ألمانيا واليابان حسمتا الحرب العالمية الثانية وخحرجتا 


منها بذل المنكسر» ورضختا لشروط المنتصر» وبقيتا خاضعتين لبعض 
شروطه» ولکنهما استطاعتاالاستفادة من القدرات العلمية التي يتمتع بها 
معظم أفراد الأمتين فاستعادتا اعتبارهماء فأصبحتا في طليعة الأمم الصناعية 
المنتجة» وتفوقتا ف هذا المضمار الحضاري حتی على الدول التي انتصرت 
عليها. وهذه أمور معروفة للجميع» ولم تعد سر تجهل الام بواعثها. وان 
الاخ اتات العلم لتحقيق التقدم والرفاهية لأية أمة من الأمم. يستوجب 
الانصرا ف عن اللهو والغبث والانقطاع التام لتحقيق ال العالمي فيما يعود 
على البشرية بالنفع العميم. 

المستلزمات الحضارية : ) 

إن من أبرز المستلزمات الحضارية تحكيم أبناء الأمة عقولهم في كل 
تصرفاتهم وإخضاعهم لمفهوم المصلحة العامة التي يجب أن تعلو على كل 
وتحكيم العقل يحول دون سيطرة الدجل والأهواءء ويقضي على الأنانية 


ا 


والفرديت ويفرض احترام المصلحة المشتركة» فتطمفن النفوس لرعاية حقوقهاء 
وسلامة مصيرهاء بتحقيق العدالة وتطبيق المساواة وفرض الأمنء وتامین 
اسات الرحاء والعيش الكريم» وغیر ذلك من القيم الاجتماعية والضوابط 
الأحلاقية ية التي أجمعت على احترامها والالتزام بها الشرائع كافة. 

وكذلك إعداد القوة ا متطلباتهاء فانه من ا ا الحضارة 
لن الاعداد والاستعداد ا يکفلان ا للأمة ویضمنان الاستقرار 


لھا. 

ات و ق سل الناحيتين المادية ية والمعنوية فالأًحذ 
بها 2 مفهومها العام > أدعی تبيت الاس الجضارة 
على استمرارها. ) ) 


لا بضر الة أن تسلك هذا اسيل > بل يجب علبها ذلك لانها من 
مستلزمات اللحضارة ومن مريداتها. . 
ومن القوة التفوق في الاد ُ خلقا وعلما وصحة 
وتعاوناً وكسباً لأن اليد العليا خير من . اليد السفلى:' ۰ 
وكذلك فإن مر E‏ الحضارة أن يكون للأمة مثل ا تحرص 
على زشدانه لد اة التي تة تقنع بالدون 3 تصنحع حضارة» ولا تکون اهلا 
للسيادة» وان أعلى مثل أن تنشد الكمال في تطلعاتها وأهدافها. 
والکمال في حقيقته غاية لا تدرك ولکنه یرتفع بالأمة ى اعلی کک 
ویشدها إليه بامل أن e‏ أعلى موئ منه. 
هل حققت الحضارة اا مفهومها الأصيل ' ٩‏ 
إن التقدم الذي حققته الحضارة المعاصة في العلوم الكونية والرفاهية 
المادية کت لا شك فيه» وإنه انطلاقة في اکتشاف سنن الله _ آبرزت 
للعلماء المتبصرين المنصفين قدرة الله سبحانه وإيداعه في خلقه. 
فالمنجزات اللحضارية المعاصرة تجاوزت حدود الأإض وأخحذت تطوف 
في الأجواء العالية نت وتقرب بين الأبعاد النائية» وتخترق من عل باطن الارض 
ومخزوناتها. .. وتربط بین الدول في اتصالاتها اللاسلكية عن e‏ الأقمار 


KOS 


الصناعية. . هذا بعص ما تحقق في عالم الفضاي اما في عالم لاض فان 
المكتشفات العلمية = في مختلف المخالات فاقت ج التصور. 
j‏ والانسان في مکتشفاته منطلقی في سبیله دول توقف› يحدوە الل 
والجد في أن یحقق ما کان یظنه الانسان العادي من ضروب المستحيلات. 
وهذه الانطلاقة في مختلف الاتجاهات تقوم على العلم كما سبق 
ونوهنا من قبل» فما هو نصيب الانسان المعاصر من هذا السبق العلمي ؟ 
هل ج النفع العلمي أفراد النوع البشري» وهل e‏ عدد الوفيات . 
من الجوع والاوبة في بعص البلدان ؟. 
) وهل تقلص ظل البؤس بعد أن عم الرخحاء و أجزاء من الم ام 
الألحوة الانسانية. 1 هل e‏ الدول e‏ ماد القضاء على 
الاجرام في بلادها. E‏ الحيلولة وق قتل النفوس بالمخدرات e‏ 
الخلقي ؟ ؟ ) 
بعصهم عضا ؟ ) 
ا( ذا ا الذي تتسابق فيه الأمم ك حال م E‏ والأحلاق 
ئ فلا يمان بالل يملا الفراع م النفسي الذي حلفته هذه الحضارة المادية 
من حقيقة ومعنی؛ 2 أخلاق E‏ 8 0 
a‏ ا 
إن هذه الحضارة الناذة المعاصرة قد أعلنت إفلاسها على الرغم 
من التسابق العلمي ‏ على لسان عدد من زعماثها والمفكرين فيهاء وبشهادة 
واقع شعوبها وصلاتهم بغيرهم من الأمم 
الصراط الحضاري : ٠‏ ) 
سبق أن تحدثت في الفقرات الأألى من هذا البحث عن مسلّمات لا 
0“ 


A‏ في صححتهاء وفي أن الاعتقاد والأحذ بها يودي إلى سلوك 
لصراط الجضاري» رأرجر أن يفو إلها الغازي التذكر واندير رة خر 
) إذ لا نکران في أن التجمع والتنظيم أمران لا بد منهما لأي مجتمع 

إنساني» أن و هذا التجمع هو الانسانء لانه محور الحضارة. وا E‏ 

هذا الانسان أن يتحمل مسوولية كاملة غير منقوصة ليعمل على إيجاد 

حضارة الخير التي تعم الإنسانية دون تفريق ين شعب وشعب أو بين أمة 
وأخری. 

) وإن الدعامة Ee‏ لتحقیق ا الخير وجود تشریع > ياتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه - ليضمن السلامة والطمأنينة للجميع 

تحت ظل هذا التشريع العادل» وأن يقوم على تطبيق هذا التشريع من 
يحرص على تحكيم العقل» وإعداد القوة المقلقة في جميع الميادين» واتخاذ 

مثل أعلى لتحقيق الكمال المنشود في تطلعات الأمة وأهدافها. 
وهذه البدهيات عند توافرها تستقطب مطالب الحياة البشرية في 

مختلف مجالاتها فالانسان مخلوق ولا بد له من ان ینظم علاقته اله 

فكانت العبادة لل وفي مقدمتها الاعتقاد e‏ سبحانه اا 

e وابتغاء‎ 

والإإنسان كائر و ای ان ا وتکوینه وتکلیفه» 

لانه الد ما المخلوقات» وهي جميعها مسخرة له فلا بد له ص ن 

کون على المستوى الذي يلق بسیادته es‏ من سمو بالأخلدق 

والمعاملات. 

ولانسان کائن اجتماعي بطبعه لا ا العش دون تعاون مع أبناء 
جنسه» فلا بد له من تجمع وتنظيم وتشريع وقيادةء E‏ الإأنسان 

بغيره» فرداً وأسرة ومجتمعاً وحاكماً ومحكوماً. ٠‏ 

هذا الانسان هو محور الحضارةء فإذا ما استقام في سريرته وعلانيته» 

استقامت حضارته» وإذا ما فسد فسدت حضارته. 

والصراط الحضاري هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه 
وتجنب تباع السبل الأحرى لكي لا نضل عن سبيله. ‏ 


OS 


والصراط المستقيم هو صراط الله العزيز الحميدء هو هذا الدين 
الإسلامي الذي لم يرتض الله لنا دينا غيره.. فإن أحسنا فهم تعاليمه وأخذنا 
بها سلكنا الصراط الحضاري المستقيم» وإن تنكبنا عن جادته خحسرنا الدنيا ‏ 
والأخرة وذلك هو الخسران المبين. ٠‏ 


واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۳۷ 


شل عبار ال وام يوي 
اہر ہیر ون لين 


ee 


رر 


کن ین إذا اعتبرنا أن الذافع الف للتقدم العلمي 
) المعاصر في مختلفی وجوهه هر بصورة عامة خحدمة ا 
الإنسان الحيوية.. سواء كانت هذه الخدمة شاملة کل بني الانسان» أو 
لبعضهم ؤقةط بسبب من ال الخاصة. 
وهکذا بلغ مثلا اليوم علم النباتات أوجه من التقدم» وذلك . من أجل 
ضمان حياتها وبقائها في مختلف أقاليم الأزض. والخاية من ذلك ا حاجة 
الإانسان منها في مختلف الأقاليم وفي مختلف الأزمان. 
ولذلك د تعمق العلماء على مختلفن وسائله م من ارت ومخابر 
لاکتشاف ) طبيعة ( مختلف النباتات من e‏ أو e‏ 
با ) 
کا اهم العلماء بعد ذلك بتصنيف النباتات لتلك الشروط 
الخاصة بكل منهاء كي تؤدي ثمارها المفيدة للانسان موصولة غير 
مقطوعة. وقد جعل لکل منها شروط حاصة لزراعتها وتنميتها في الزمان 
والمكان : فلا تزرع مغلا فاكهة أو أشجاراً استوائية في مناطق باردة لا 
تناسب خصائص تکوینها وما فطرت عليه من شروط للحياة الصالحة لهاء إذ 


٦٤١ = 


أنها تموت عندئذ» أو لا تعطي ثمارها المنتظرةء لأنك لم توفر لها شروط 
طا ف ن ال ما الت اة هفرت ددد ي 
ذلك مصالح الإنسان» وفاته منها خحيراتها المتوقفة عليها حياته. ) 
وكذلك اهتم العلماء بعالم الحيوان خدمة للإإنسان» وتعمقوا بمختلف 
ا من تجارب ومخابر فيما ينفع الإنسان منها وما لا ينفعه» بغية 
ضمان بقائها وحياتها اشا على اخسن وجه» وذلك من أجل إعداد الشروط 
اللازمة لحياة كل منها وفقاً لشروط فطرتها في الحياة والبقاء. والغاية من ذلك 
هي أيضاً ا E‏ اللإنسان منها في مختلف الأقاليم والازمان: 


أما الإإنسان» وهو المقصود د بالدرجة الأألى من العمل على تأمين 
حاجاته الحيوية على هذه الا رض» فقد کان الاهتمام بمعرفة مبدئه ومعاده 
و فطرته» هو الشغل الشاغل للأدیان والفلاسفة والعلماء منذ أقدم 
الأزمان» قبل ذلك الاهتمام الكير بعالم النبات والحيوان» وذلك ا من 
أجل ا أحسن ر ألحياة السعيدة اللانسان على هذه الأزض. وما 
الكات المشيور لاناطرن « المدينة الفاضلة » إلا مثل ای کر ھن 
الببحوث الفلسفية في هذا الشأن» سواء فما قبل أفلاطون أو فیما بعد . 


عير آذه و آذ تقد الحضارة المادية اليوم قد أقصی نهائیاً عن 
بحوثه کل ما قد كانت اهتمت به الأديان والفلسفة قبل ذلك من بحوث عن 
دا اللانسان ومعاده» وعن فطرة اللانسان وطبيعته» أمعرفة مقتضیات فطرته» 
وشروط حياته السعيدة» إلا ما قد اقتصر عليه علم التربية من « ظواهر علم 
النفس » فقط وما يتبعها من أخلاقيات تعلمهم « الحياة من أجل الحياة » 
دون الذهاب لى ما وراء هذه « الظواهر »» وهذا ما جعل الاهتمام بحياة 
الإانسان نفسه في عصر ا الحديثة e ١‏ ( من اچ الاعداد 
شان في دراس النباتات الحا بل دون مستوی الد راسة لعالم الحيوان 
الذي أعطيت فيه قيمة اشاس لفطرته واخاسه من أجل فرض المناخ 
والظروف الا أحياة الحيوان حياة سعيدة» نها قد أقصي عن عمد 
وتصميم ببحٹث فطرة الانسان وحصائصها وما بني عليه تکوینه من مادة 


٤ 


وروح» أو بتعبير آخر ما بني عليه تکوپنه من عنصرين اناس : : هما 
العنصر المادي المشاهد» والعنصر الروحي غير المشاهد» وحصر البحث في 
١‏ العنضر المادي » فقط» وهذا ما جعل الببحث في شروط سعادة الانسان 
الحقيقية قائماً على أحد عنصرین من تکوینه» وعلی وعلى « العنصر ( المادي 
جا وذلك على مثل الحيوان ! وهذا أيضا ما هبط وا بمستوی 
الد راسات الانسانية وبخصائصها التي تسمو على خصائص الحيوانء بل 
ويهبط بها أيضاً عن مستوى الكرامة الإنسانية | 2 مستوى الحياة الحيوانية 
البهيمية. 


هلار قالانتانء عنصراساني ‏ 


لسا اچ الببحث عن « جوهر الزوے ا الفلاسفة 
والعلماء قدیماً وحدیثاء فإننا لا يهمنا من ‹ الروح ) هنا معرفة 
( جوهره )» وإنما يهمنا معرفة ( وجوده » في e‏ الانسان بدلالة « ره ( 
« ظاهره » التي لا شك فيها في حرکات الإنسان وسکناته ما دام حياء 
إن ظل « جوهر الروح غيباً عنا » وسر في أسرار الوجود حتى اليوم بإجماع 
u‏ : من ماديین لا يومنون بالمغیبات وفي ا الله جل جلاله» 
ومومنین يومنون بالغیب بدا من الله سېحانه وتعالی . وإنتا سنقتصر هنا على 
آوجز النصوص وأدلهاء وخحاصة ما قال به به جهابذة الماديين على الرغم من 
إنکارهم لما وراء المادة من « عالم الغيب »» وكذلك أقوالهم التي اشترکوا 
فیها حدیغاً مع كبار الالحصائيين من غيرهم في نيويورك. ومن المفيد وا أن 
ا ا و 
أو « الحياة ». : 
اما « انجلر » من وي المذهب المادي الماركکسي» e‏ رکان 
فلاسفته فیقول في کتابه : « اا دوهزنغ آي ضد دوهزنغ » : إن 3 
الطبيعة لم ينجح في إنتاج الكائنات العضوية» أي الكائنات الحية.. 
تناسل من کائنات أخرى. . وبالتالي فانه لیس في مكنة علم الطبيعة ر 


٤۳ 


الآن أن و پخصوص صل الحياة ». وهكذا يعترف صراحة 


SSG!‏ للام عن + انجلز» , و 
JP‏ فیورباخ » في دفاتره الفلسفية ا ا 


وأخيراً فقد عقد 0 في ورك عام 149۹ وقد عقده ستة تة من 
ئمة علماء الحياة في کل من الشرق والغرب حول مائدة مستديرة امل في 

ر إلى فهم شُيءِ عن ) أصل الحياة » (الروح) ونشأتها على الأأض» أو 
إلى معرفة مدى إمكان إيجاد « الحياة » عن طريق التفاعل الكيمائي» كما 
كان يظن فلاسفة الماديين الماركسيين» وكان فيهم العالم الروسي « الكسندر 
ایفانوفقش أو بارین » آستاذ الكاء الحيوية في أكاديمية و السوفياتية. 

وقد قرر المۇتمرون في انهاية بحونهم بالاجماع : ) أن أمر الحياة 
(الروح) لا یزال مجهواًء ولاه مطمع في أن يصل إليه العلم يوماً ما. وأن هذا 
السر أبعد من أن يكون مجرد E a‏ 
اة وفي ذلك رد على ما کان يقول انجاز وأمثاله في بعض فرضیاتهم 
من أن الحياة يجب أن تکون نتيجة بعض التفاعلات الكيميائية “. 


اما القران الكريم فقد حسم الموقف في ذلك منذ أربعة عشر قرنا 
على طریق ار وقال : « يسألونك عن الروح.. قل الروحج ا اص 
ربي » فهو سر ر إن من أسرار الخالق وعالم الغيب لا يعلمه إلا اللهء وهذا ما 
جاء يعترف به اليوم أساطين علماء « الحياة » ومخابرها الكيماوية حيث 
قالوا : « إن أمر الروح لا یزال مجهولاء أنه لا مطمع في آن يصل اليه ال 
وا le‏ ذلك دلیلا خا في يعصر e‏ المتطون على إعجاز 


« المادية الجدلية » لادکتور محمد سعید رمضان لودل‎ ٠ نقلا عن كتاب‎ )۹٠( الصفحة‎ )١( 
.۹۸ ص‎ c۸ دمشق»› دار الفكر‎ 
) .۹۸ نقلا عن المصدر السابق للدكتور البوطي في الصفحة‎ ٠۷/۲ الدفاتر الفلسفية‎ )۲( 
انظر أخبار هذا المؤتمر في كتاب « قصة التطور » للدكتور أنور عبد العليم ص ۱۱ ۲۳ وكذلك‎ (") 
) ٠ 4۷ء‎ - ٩1 كناب « كبرى اليقينيات الكونية » لمؤلفه الدكتور البوطي ص‎ 
.٩۹ _ ٩۸ الكتاب السابق للدكتور البوطي» الصفحة‎ )٤( 


القران» وإن الروح رغم جهالة جوهره» ورم أنه مغيب عناء a‏ ا 
لاك فيه من عنصري جسم الانسان» وأنه شيءِ غير عادي قطعاء ولذلك 
کان الاهتمام ب بعنصر الانسان « المادي » فقط لمعرفة متطاباته» ولوضع 
) شروط طبیعته السعيدة له» دون ملاحظة العنصر « الروحي وهو 
الأهم في الانسان والذي لا حياة للانسان بدونه» نقول فقد كان قصر ‏ 
لبحث على ذلك عملاً غير علمي لتحديد فطرة الإنسان « المادية » فقط 
و مستلزماتها في الحياة» دون ملاحظة فطرته « الروحية » ومستلزماتها 
أيضاً في الحياة. بل إن کلا من ‹ بودو ستنيك » و « ياخوت » من علماء 
الماركسيين قد جاهروا بن « المادة نفسها الموجودة في العالم لها جانبان : 
الجانب الخفي عناء والجانب نب الخارجي الذي هو وحده في متناول إدراکنا 


الحسي كما أكده لنا العلم والنشاط العملي ». 


فهم يقرون اليوم م أيضاً كما ترى ١‏ بجهالة حقيقة المادة تفسها في 
أحد جوانبها ٠‏ فضلاً عما سبق من إقرارهم « بجهالة جوهر الروح .٠‏ ومن 
الغريب بعد ذلك نهم ينسبون للمادة وحدها عن طریق الجزم » کل تلك 
القدرة في التكوين»› تحت ستار الديالكتيك » ! رغم إقرارهم علمياً بأن 
I‏ 
حول جهالة بعض جوانب المادة بعد « جهالة جوهر الروح جاءت 
المعجزة القرانية تؤكد لنا كذلك هذا ر« ٣‏ عنا » فقد قال الله 
سبحانه وتعالی في قرانه الحكيم المبين : إن من شيءِ إلا یسبح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم bg EE‏ 0 

وهكذا ننطلق الآن من مسلمات علمية لا شك فيها لدى علماء 
الحياة من ملحدين ومؤمنين» لنقول : إن الإنسان « روح ومادة »» ونه في 
تحدید شروط حیاته السعيدة يجب مراعاة عنصري تکونه کلیهما من روحي 
ومادي» العمل وجوبا « بقوانین ع العنصر الروحي ( E‏ باإإضافة ال 
العمل خا ) بقوانین ا المادي ومتطلباته. ۰ 


(۱) انظر کتاب : تقض وهام المادية الجدلية 0 للدکتور محمد سعيد رمضان البوطي» الصافحة 1 
و دا ر الفكر ak‏ سبنلة ۸ م. 


وإذا جاهر الماديون المنكرون بأن الانسان لا يكون « حرأ » 
بالاستقلال عن قوانين الطبيعة» وأنه إذا حاول الخروج عليها عاقبته هي 
بالموت» وذلك كمن يخرج على قوانين الرئتين اللتين توجبان التنفس 
لیعیش» فإذا امتنع عن التنفس عاقبته قوانين الرئتين حال بالموت جزاء وفاقاًء 
كذلك نجاهر نحن المؤمنين بان الاإنسان لا يكون « حرا ) بالخروج علې 
قوانین فطرته الروحية» ونه إذا حاول الخرو ج عليها عاش ضائعاً فاقدا 
لمطالب أعرا عنصريه وهو الروح» فيشقى بذلك» ویشقی پشقى المجتمع کله 
بشقاوة أعماله ونزوات شهوات « عنصره المادي »» بعيدأً عن أحكام قوانين 
« عنصه الروحي » و التي سنشرحها فيما بعد. 

وھکذا ) انجاز ¢ : ل تکمن الحرية في الاستقلال الت ع 
قوانین اة ى اب و خارف مدا أن يود السا 
اجا فيقول : إن الدواء ضروري ليكون العلاج ناجعأً» وإن الرحلة إلى 
« إيجينا ) ضرورية لجمع الديون. کل هذه ضروریات مشروطة. وإنه علينا أن 
نتنفس إذا أردنا أن نعيش وأن نتناول الدواء إذا أردنا أن نتحرر من المرض.. 
الخ . ٠‏ 
وهكذا الشأن أيضاً في « العنصر الروحي الي اا اى 
للجسم» فلا يجوز تعطيل مطالب ا وقطع الاتصال بين « الروح » 
وبين مصدرها العلوي وأوامر شریعته» إذا اراد الانسان المكون من عنصريه 
ا SS Bh‏ 


وعلی هذاء فإذا ازطلقنا من الات العلمية بن الانسان E‏ 
ومادة» وجب علينا الاستجابة علمياً أيضا لمطالبهما: ففي الجسم « رئتان » 
ويجب علينا أن نعطيهما متطاباتهما من التنفس» > وإذا لم نستجب 
لمتطاباتهما الملازمة لفطرتهما باعتبارهما جهازا فيلر وتلق للتنفس» وأوقفنا 
الرئتين عن التنفس» مات الانسان. 

ا 


)١(‏ الصفحة ٢‏ من الكتاب السابق للدكتور البوطي. 
(۲) نفس المصدر قبلهء الصفحة .٤٣ ٤۲‏ 


٤ 


وفي الجسم أيضاً معدة تتطلب إمدادها بحاجة الجسم م لاا 
وإذا لم نمد المعدة بمتطاباتها مات الانسان. وهكذا سائر أجهزة 
ی ر 


Ee gh r TE 
التي يتحرك بها الجسم ويبصر ویسمع وبری ويمشي وبفکر» بل هي کما نری‎ 
أسمى من العنصر المادي» ولذلك كانت أمراً من « أمر ريي » أي سراً من‎ 
اسرار الله وقد شاءت قدرته سبحانه وتعالی أن يودعها جسم الإنسان.‎ 

ولما کان العنصر المادي في الانسان» وهو جسمه» ل یعیش بدوںل 
إمداده تغطلاته لا ر ا ي وتقديم lL‏ یجب للمعدة من 
طعام» فكذلاك چ وهي من اسار الله التي آنزلها علينا ليتحرك بها 
الجسم» > لا يجوز أن نقطعها عن صلتها بمصدرها العلوي» وما صاتها هذه 
إلا بالعبادة لله سبحانه بالحمد والشكر والاستعانة به وبالتضرع إليه» 
وبالخوف من شذوذ على أحكام سر یعته. 

وكما أن الجسم ليس له أن يخالف مقعضيات قوانين طبيعته من 
امتناع عن التنفس والطعام فيموت» فكذلك ليس للروح أن ۰ 
مقتضيات قوانین فطرتها وخلقتها بالانقطاع عن مصدرها والتضر ع إليه 
والخوف من الخروج على شريعته» فعندئذ يختل سير الجسم ا 
عنصريه» الأساسي منهماء ولذلك قال الله سبحانه وتعالی : « ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشي يوم القيامة أعمى ». فإذا لم يعبد 
e‏ وذلك 2 E Ee‏ 
: من الشوة عن x‏ سر يعته» فقد عدا ل“ المادي 3 وحده 
بمقتضىی شهواته ونزواته ولا يمصر في حیاته إلا إياهاء ولا يبتغي غيرهاء فيسيء 
إلى نفسه ویشقی يشقى المجتمع كله بشقاوة تصرفاته ونزواته فتفسد معيشتهم 
دافا لقوله تعالى : «( ومن ن عرض عن e‏ فإن له معيشة ضنکا» 
ونحشره يوم القيامة أعمى (. ) 


~۷ 


وهكذا فإن مراقبة الإنسان لأعماله بالتضرع إلى الله وبالاستعانة به 
والخوف من الخروج على شريعته» وهو المقصود من العبادة» تكون هذه 
المراقبة هي الضمان الوحيد لاستقامة الإنسان في حياته» ولسعادة مجتمعه 
به ولسلامة الإنسان نفسه» ولسلامة الأزض التي يعيش عليهاء وهذا ما قد 
حرمت منه الشرائع الوضعية المادية التي لا ضامن لاحترامها ولاحترام حقوق 
الناس فيها غير السلطات الحكومية» تلك السلطات المادية التي لا يمكنها 
أن تلازم الانسان في جمیع حرکاته وسکناته. وهكذا يستطيع الانسان أن 
فت س ا ارد يث في الأ فاد كلما تسكن من اللات 
منهاء أو کان سلطانه فوق سلطانها. 

ولذلك کله کانت عبادة لله بالتضر ع إليه والتماس رضاه» وبالخوف 
من عقابه كلما شذ عن أحكام شريعته» هي بحق : 


ولا - واجب حيوي _ 
انيا - واجب علمي لما أسافنا من قبل 


- 6۸ 


ماهو مفهومالعتاده يا لالام 


ان الكاين من المصتلين الراظيين على لوهم تقلا س 

العبادات» قد لا يشعرول في ول الامر من صلواتهم إلا نها 
تکلیف» > فیصاونھا ليستريحوا من عبء التکلیف» لا لیستریحوا بها کما هو 
الواجب أن يكون» وكما قال رسول الله ع : أريحونا بالصلاة فكانت 
الصا<ة ة في البحميقة er,‏ راحة کک بعل تعب واضطراب من شوون 
الحياة المعقدة. ولذلك کان رسول الله ا وصححابته الكرام إذا ازعجهم 
مر فزعوا إلى الصلاق لأنهم بالتضر ع ك الله وبالاستعانة به» یعودون بعل 
الصلاة إلى شؤونهم وهم أکثر عزيمة وأكثر اطمغناناء مصداقاً لقوله تعالى : 
« الا بذکر الله تطمئن القلوب ». وإذا عرف المسلم ما هي الأمور التي خحلق 
اله الاسات م جلها وائ بها ا 
أحسن وجه» وذلك كالمثقل بالديون من الأفياء العارفين بواجباتهم» فإنه يظل 
في قلق واضطراب O‏ 

) فما هو الذي .خلق من أجله الإنسان على هذه الأّض ؟ 


يقول الامام الراغب الأصفهاني رحمه الله في کتابه ( ا ل 
أحکام الشريعة : « الفعل المختص بالانسان ثلاثة 
أ ر عمارة الارض ( الماك في قوله ل ) EE‏ 
فيها )ي 
ب س « عبادته » المذكورة في قوله تعالی :) l9‏ 0 ا 
ونس | إل و » بالامتغال للباري ثي ا وفي آوامره 
ونواهيه ) 
چو خحلافته )» المذكورة في قوله تعالی : اا 
الأ ض فینظر کیف تعملون ». 
ومعنى استخلافنا في الأأض من قبل الله فاطر السموات واللأض» هو 
ااا ا ی ی رظي الیم فی دوار 


.۱۹۷۳ طبع سنة‎ ۲٠ الصفحة‎ )١( 


TEE 


الدولة وفقاً لقوانينها »» وتحميلنا وا مسرولية عمارتها « مختارين » على 
حلاف دور الشمس في عمارة لاض حيث تقوم بوظيفتها بإرادة الله فقط 
غیر مختارة» وتؤدي فوائدها لللانسان مدللة بذلك على قدسية اله وكکما خلقه 
وأمره ونهيه» وذلك بالتسبیح له أي بالتقديس له» وفقاً لقوله تعالی : « وان 

من شيء لا يسبح بحمده» ولکن لا تفقهون تسبيحهم »» فهي باك 
تقدسه وتقدسِ أفعاله الحكيمة المحمودة دائماء وهذا ما جعله سبحانه 
وتعالى ‏ مسقا للتقديس ا دائما. . وهکذا فان عبادتنا لله ضرورية 


بحکم وظيفتنا على الارض ‏ لعمارتهاء وما عبادتنا لله في الاأزض فجن 
مستخلفون وموظفون فيها و عنهاء إلا اتباع أحکام شريعته من أجل 
كمال عمارة الأأض لمصلحتنا. وذلك كما يجري تحميل الموظف في دوائر 
الدولة على الدوام مسؤولية عمله فيها وفقا لقوانين الدولة» وإنه إذا شذ عن 
قوانينها فسد نظام الدولة بأجمعهاء وشقي الناس بذلك الفسد» فاستحق 
الموظف أشد العتاب وكذلك فطر الله الانسان أي خلقه على هذه ًّ 
على هذا الأساس من الاستخلاف من أجل عمارتها مختارا مثل خيار 
الموظف» وفقا ایک شريعة الله فیهاء لا تبدیل لفطرة الله» وله الحمد على 
ذلك. ٠‏ 

اک الموظف دائما وفي کل س اعمال ا ال 
ا القانون» وبالحذر من الشذوذ عليهاء فكذلك يجب على الإنسان في 
خلافته على الأض لعمارتها أن يراقب الله دائماً في أوامره ونواهيه» وفي كل 
تصرف من تصرفات العمارة والخلافة من غير انقطاع : بالغدو والأصال» وفي 

جميع الصلوات الخمس على الأقلء ایکون بذلك من العابدين لله دائہا 


ومن القائمين بعمارة لاض عبادة لله دائما تا وحقا. 


وكل ذلك في الحقيقة من عبادة الله إذا e‏ وفقا لامر الله : 


| ونواهيه» من عمارة لاض والخلافة عن الله على الناس هْ في الأرض والحكم 
a‏ 


ویتضح من ذلك أن العبادة في لسسحت انزواء بين الجدران» 
وانقطاعاً الحياة» قال الله سبحانه تعا زينة ة اله ال 
عن بل « قل من حرم ز 


9٩ 


حر ج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة آي 
خالصة یوم القيامة ). 

وهکذا یظهر بکل وضوح أن ق بأوامر الله في عمارة الأض 
والأأحذ من الطيبات وفقاً لشريعة الله هو من العبادة التي يوجر عليها الانسان 
من أجل كمال عمارتهاء ولو كانت شهوته الجنسية إذا أتاها من وجه 
مشرو ع فله فيها 2 لان عمارة الأرض بالبشرية متوقفة عليهاء فهي إذن 
عبادة» ولذلك قال بعض الصحابة لرسول الله طبه : أيأتي أحدنا شهوته وله 
بها أجر ؟ فقال له ۲ : آرأيتم لو وضعها في محرم ؟ أكان عليه وزر ؟ 

وبعد هذا الذي قدمناه في مفهوم العبادة في الاسلام» وأنها العمل 
الأساسي الذي خلق له الأنسان e‏ مفاهيم عمارة الارض» والعدل بين 
الناس» والأكل من الطيبات وفقاً لىشريعة ا یبقی ‏ علينا أن نوجز ا 
بحثنا عن العبادة في الإسلام ببيان رکنها الذي لا تصح إلا به. ) 

لم يترك القران الكريم معنى العبادة لله غامضاً بل نص عليه بڪل 
وضو ح. فهي ليست الشكليات الظاهرة في الصلاة من قيام وقعود» ورکو ع 
وسجود» فقد قال الله سبحانه : « لیس لبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب » وليست الشكليات الظاهرة و ي اي من طواف. س 
وت في عرفات» ورمي الجمرات» وإنما العبادة أن تڪون علي على ذکر الله 
« راجيا رحمته» وخائفا من عذابه » إن حرجت على شریعته. وهکذا قال الله 
سبحانه وتعالی في الصلاة : ر وأقم الصاكدة لذكري 4« اي أن الغاية من هذه 
الشكليات الواجبة أيضاً هي ذكر الله. وقال رسول الله ع في الحج : 
« إنما جعل الطواف والسعي والرجم دک الله ). 
) ولکن ما هو ذکر الله الذي أراده الإسلام فى عبادة لله ؟ هل هو ذکر 
٠‏ سم الله جل جلاله على اللسان وحسب ؟ 


كذلك هنا فإن القران نفسه حدده بصراحة فقال : « واذکر ربك في 
تفسكت' : تضرعاء وخيفة» ودول الجهر من القول» بالغدو ولآصال» تکن 
من الغافلين ). 


أي انك ٳذا صلیت لله أو حججت)» أو درت الله قيا وقعودا وعلى 


جنبيك» فيجب أن يكون الذكر لا لفظاً فقطء بل مشتملاً على « التضرع 
إلى الله والتوسل إليه» والاستعانة به» ار منه في سقطاتك»› وان لا 
تغفل في تصرفاتك اليومية عن هذا الذكر لله » سواء كنت في صلاتك أو 
حارج صلاتك» فإنك إن فعلت ذلك كنت من العابدين دائماء و 
الذاكرين E‏ ومن الذين قال الله سبخانه ا : yi»‏ بذکر الله 
تطمعن القلوب ا 
| ون هذا الحال من الذكر بالتضر ع إلى ال الله ا ان 
لا تغفل عنه في يومك» وفي كل خطوة من خطواتك» وفي كل حركة من 
حركاتك رتصرفاتك» وخاصة الدنيوية منهاء بحيث تكون طوال يومك في ذكر 
دا في ذکر الله تضرعاً وحيفة. وما الخبر لصح ب الله 
قد فرض في أول الأمر على المسلمين خمسين صلاة في اليوم» ثم ما 
رسول الله عو يراجع ربه طالباً التخفيف حتى ردت إلى خمس 
أقول إن هذا الخبر عن الله وهو أعلم بحال عباده» وحاجتهم إلى الرفق بهم» 
لیس الغرض منه إرهاق عباده» وإنما منه الرمز به» إلى الواجب على 
الانسان في أن يکون ع على ذکر دائم حرکاته وتصرفاته» وخحاصة فيما 
أحل الله للناس من طیبات الرزق ا فلا یتعدی حدود شریعته فیهاء 
فیذکر الله في كل ذلك متضرعا نقتا وحائفاً وليس في ذلك أي إرهاق 
للعبادء فيكون بذلك عندئذ من العابدين لله دائماء ماقا ر e‏ 
« وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون ومن من الذاكرين قا ومن 
القائمين ببخلافة الله على الأرض جا وممن اتبع رضوان الل فا الذين قال 
سبحانه وتعالی فیهم : « قد جایکم من الله نور وكتاب مبين : 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.. 
ج ویخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.. 
- ویهدیهم إلى صراط مستقيم ). 
جعلنا الله سبحانه وتعالی منهم. .ل الحمد اوا وخر وإیاه نعبد 
وإیاه نستعین› وا والصلاة على معلم الخير وخاتم الأنبياء والمرسلين. 
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الاب‌التای 
زوت فی رن 


منجزات الحضارة الإسلامية ني ميادين لعل الفنون ٠‏ 
للأُستاذ عبد الاطيف 2 ابراهیم 

تراث العلمى ري اا ر e,‏ لحضارية للعالم العربي 
) ) ر : علي عبد الله الدفاع 
تفوق لاساد ز فی مجال الفنون دور الات ا في حفظ وتتشبط 
هذا التراث ) 
للدكتور : سيد منظور 
تفسير الاسلام 8 الإنساني الظاهري والحلول المقترحة لهذا التناقض 

للأستاذ : فيصر ديب ماخول 
منجزات الحضارة اإسلاية في مجال الوم والفنون 
للأستاذ : حکیم امتیاز حسین 


زات لاء ال٢‏ ميّة ني ميَارس المدوم ولون 
رار عبرا اسف بے ای رهی 


بیت نورهم 


قد عبت الحضاة اإاسلامية هذا العالم ETE‏ 
عطاء متنوعا» واثرته بميراث حضاري من المنجزات الفكرية 
والفنية» والإسلام كعقيدة وكحضارة قد جمع بين الناس من مختلف الأجناس 
حول شعور بالوحدة الثقافية. وفي جنبات المتاحف وصالات عرض الاثار 
دلائل وأمثلة على مقدار ما اسهم به الإسلام - كفن - في إثراء ء رصيد العالم 
من الفنون. كما أن الإسلام قد قدم إلينا كثيرين من أعظم من عرفت الدنيا 
من العلماء والفلاسفة» ومن ثمار المعمار والهندسة والطب والخطوط 
والموسيقى والفلسفة والشعر ما أضاف إلى رصيد الدنيا الحضاري بصورة 
أذهلت الناس وملاتهم بالعجب الذي يصل إلى التساؤل حول إمكانية 
ا ا 
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ولما أقيم مهرجان العالم الإسلامي في لندن سنة ۱۹۷٩‏ م كان 
المقصود منه أن يعكس عظمة الحضارة الإسلامية» والتشجيع على إيجاد 
تفهم وتعريف جيد بالإسلام على مستوى العلماء... وعلى مستوى الرجل 
العادي.. . وقد حاول القائمون على المهرجان أن يجعلوا الحضارة الاسلامية 
- ککل شيعا قابلا للتذوق والفهم.. وعلى وجه العموم فقد كان المهرجان 
ناجحاً» ومع ذلك فإن عملية الاستمرار في هذا العمل - التعريف بالإسلام - 
لم تتم» وها نحن أولاء أمام فجوة زمانية كبيرة تحول بين الناس - مسلمين 
وغير مسلمين - وبين التعرف على الأسلام من خلال الأشكال المرئية. 

إن حب الاقتناء والجمع» مكن الانسان - المعاصر - من دراسة 
الماضي من أجل المستقبل» وبفضل هذه الغريزة أيضا تم الحفاظ على كنوز 
حضارات الدنيا القديمة» كالحضارة المصرية والحضارة الصينية والحضارة 
الهندية وكذلك الحضارة الإسلامية . حيث بقيت محفوظة في مؤسسات 
مشهورة مثل المتحف البريطاني في لندن ومتحف الفن الإسلامي في 
القاهرة» وغيرهاء وليس هناك مبرر لعدم وجود مثل هذه الكنوز التي تشير إلى 
ما حققته الحضارة الإسلامية في مؤسسات الدول الإسلامية في كافة أنحاء 
العالم. ٠‏ 

وعلى كل» فما أن نتناول منجزات الحضارة الإسلامية حتى نطرح 

غل انفنا هذا السؤال ؟ ما هو مدى معرفة المسلم العادي بوجود مثل 
هذه المنجزات ؟. ولا يمكن القول بأن على المسلم أن يسافر إلى الهند 
2 جمال تاج محل أو أن يسافر إلى القاهرة ليرى - مجرد رؤية - 

متحف الفن الإسلامي... إن معظم المسلمين لم يعرفوا شيعا عن عظماء 
لمفکرین من المسلمين مثل الرازي وابن سينا وابن رشد وهولاء قطرة من 
بحر. 

إن هناك - في الحقيقة - قصوراً في فهمنا لموضوع دراسة وعرض ٠‏ 
الحضارة الإسلامية الغابرة» فالمؤسسات التي لا تحمل الطابع الإسلامي قد 
نمت وترعرعت بسرعة كبيرة» ولقيت إقبالا كثيرا من الناس الذين يقضون فيها 
أوقات فراغهم ويتذوقون نتاج حضارات الدنياء وإن بناء المسجد هو اهم 


- “A -— 


تقدم اأُحرزته المؤسسات الاسلامية» وفي صدر الاسلام كان المسجد هو 
ملتقى المجتمع ومركز تجمع المؤمنين حيث تتم فيه كل المعاملات 
السياسية والتعليمية والشخصية» ولكن هل يقوم المسجد بنفس الدور 
اليوم ؟ وما لم تكن هناك بعض الحفلات في بعض المناسبات فإن 
المسجد لا يرم إلا لصلاة الجمعة» فاليوم نجد العلاقة بين المسلمين وبين 
المسجد _ بیت الله ر ان عوام e‏ تعرضوا 
e‏ عوامل غير إسلامية. 


وهذا الببحث محاولة لابراز ضرورة إقامة ت إسلامية متنوعة - 
غير المسجد - لايجاد فهم عام للمنجزات الحضارية الاسلامية الماضية في 
مجالات العلم والفن» ونحن نأمل أن يؤدي وجود هذه المؤسسات إلى رفع 
روح المسلمين المعنوية وشعورهم بالاعتزاز» حتى کونو فخورین یما انجزته 
الحضارة الاسلامية. 


وإذا ما أقيمت هذه المؤسسات» كالمتحف الإسلامي والمكتبة 
الإاسلامية والجامعة الإسلامية والمراكز الإسلامية» في المدن المهمة من 
البلاد الإسلامية في كافة أنحاء العالم» ومن خلال هذا العمل يتم تجميع 
و إعداد وعرضصضص نماذج وعينات من مأدة اللحضارة الإسلاميةء ومعنی ذلك اننا 
نجمع ونعرض الماضي توطئة لدراسته من أجل الوصول إلى المستقبل. 
أهمية إنشاء المؤسسات الإسلامية : 

قبل هذه الصحوة الحديثة للإسلام» كانت أي معلومات عن الإسلام 

قأئمة _ فقط _ ی المراكز الإسلاميةء ومن المسجد بالذات» ویبدو أن 
الصلاة الجامعة في يوم الجمعة ليس لها أي أثر في إيجاد التضامن. وأن اول 
ما نهدف إليه من إقامة نماذج متنوعة من المؤسسات الإسلامية هو إيجاد 
التماسك والوحدة الإسلامية» جنباً إلى جنب مع عرض ونشر الحضارة 
الاسلامية» وهذا يودي إلى فهم أكثر لتعاليم الإسلام ودعوة الإسلام. 

ويوضح الرسبم (ملحق رقم )١‏ مختلف المؤسسات التي يمكن 
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إقامتها مع المسجد کمرکز وحید» ولا یلزم أن تکون هذه المؤسسات في 
منصاقة اعا م مراعاة ا درجة سهولة المواصلات . 


) المتحف الإسلامي.‎ )١ 
المكتبة ومركز الأبحاث الإسلامي.‎ ) 
مركز السكرتارية والاستعلامات.‎ )٣ 

)٤‏ الجامعة والمدارس الإسلامية. 

°( المستفف الإسلامي. 

) الاسكان والإعاشة 

۷) صالة الاجتماعات والمحاضرات. 
۸) مركز التغذيسة. 


ولعل إقامة هذه الموسسات المقترحة - يودي ا اتقاع درجة التفهم 
بدیلا عن العزلة والانغلاق»ء فيكون الانفتاح على الأديان الأحرى» وعلی کل 
فان إقامة هذه ا الإسلامية لايجاد تذوق وتفهم لمنجزات الحضارة 
الاسلامية أمر کبیر الأهميةء وأن النشاطات التي تتركز في هذه المؤسسات 
جديرة بان توجد وعياً واهتماماً باحیاء عظمة الاسلام ووحدته. 


وحتی نصل بكل المسلمين إلى فهم أفضل لنواتج هذه الحضارة يلزم 
أن تکون هذه المؤسسات في أُماکن حيوية مهمة تغطي القارات الخمس 
بادا بواحدة في الشرق اللأسطء وأحرى في اسا وثالثة في وروباء ثم أفريقيا 
والرلايات الشحدة الاميكية ئم بعد ذلك في أماکن أخری کاسترالیا 
وجنوب أمریکا. _ 
المتحف والمعرض : 
إن ضرورة إقامة متحف كوسيلة من وسائل عرض الانسان لحضارته . 
شيء لا مرية فيه. ) | 
وقد عرف المجلس الدولي للمتاحف (100 المتحف بأنه : 
مؤسسة لها صفة الاستمرار تعمل في خدمة المجتمع والتقدم ولا تهدف 
للربح» تفتح أبوابها للجمهورء وهي تقوم بالبحث والمحافظة والتحقيق وعرضq‏ 
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ما يخص الانسان والبيغة تسهيلاً لأعمال الدراسة والتعليم وتوفير المتعة» 
وباحتصار فإن عمل المتحف يتلخص فى عملية التجميع والمحافظة 
وتسهيل مهمة إجراء الأبحاث» فهو يعرض مجموعاته على الناس ليقوموا 
ie a E eo a‏ 
هذا التعريف . 

وإن اثار ابت والتمدين قد حرمت كثيراً من البلاد من مادة 

حضارتهاء فهذه المكونات الحضارية تعرضت للتدمير في فترات الاستعمار ‏ 
أو يعت لمن تستهويهم هذه الآثار من طلاب الاحتفاظ بالأثريات القديمة 
أو السياح» وحين رادت هذه البلاد أن تجمع اثارها ومادة حضارتها تبين لهم 
انهم تأ حروا کثیرا وعليهم أن يجمعوا أشياء من الدرجة الثانية» ولكن لحسن 
اللحظ فإن کشیرا من مواد هذه الحضارات محفوظ في المتاحف الأجنبية 
حتى يراها الناس» ولكننا في الوقت نفسه لا ندري مقدار ما استحوذت عليه 
الأيدي» کممتلکات خحاصة وليست للعرض في الان 


وان دراسة وحفظ الحضارة الإسلامية للأجيال القادمة يعد واحداً من 
أهم أهداف إقامة متحف إسلامي. وحين نقكلم عن الأجيال القادمة فإنما 
نقصد هذا الشباب المسلم الذي نحب له أن يحيا ويعلم كما ينبغي للمسلم 
ان سا ویتعلم› الان اهتمامنا بالشباب ضروري» وان التعليم غير المناسب 
يؤدي إلى تغير الشباب وتحوله إلى سوء السلوك الخلق e‏ 
والشخصية الاسلامية. 


وان الظاهرة الحديثة التي جعلت من ال ی للترويح تماما 
كما هو مركز للتعليم» أدت في الواقع إلى تزايد زوار المتحف لأغراض 

عديدة» فتعقد للأطفال فصول المهارات لمختلف المستويات التعليمية» كما 
أن هناك المثبتات الحائطية» وعروض سينمائيةء والهدف من وراء ذلك هو 
زيادة المعرفة. وفي بعض مناطق انجلترا نجد محاولات لغمس أطفال 
المدارس في نشاط المتاحف لتوجيههم وإبعادهم عن الانحراف والمشاكل . 
الاجتماعية. 
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ومن المدهش أنه وفي غضون ٠۳۳‏ سنة وصل معهد سميث 
)Smithonian Institute)‏ إلى درجة عظيمة» وهو اليوم واحد من أعظم 
المؤسسات التعليمية في العالم» والغرض منه زڀادة ونشر المعرفة بين الناس. 
وهنا ز نحن أمضينا ٠٤٠٠١‏ سنة فهل فكرنا ‏ نحن المسلمين في أن 
نقدم لشبابنا مؤسسة إسلامية تعرض لما انجزته حضارتهم في الماضي ؟. 
واننا حين نرى المتاحف العظيمة في آمریکا واسيا وأوروبا نحس بالحسة لزنا 
د ان ا و لا يعبر 2 کافیا عن عظمة الاسلام. 
ففي صالة العلوم الطبيعية في متحف التاريخ والتكنولوجيا بمعهد 
سميث نجد أدوات فلكية وجيولوجية مختلفة» معروضة لإيضاح أوضاع 
العلم القديم وفي القرون الوسطى» ومع هذا لا نجد ذكرا لعلماء المسلمين 
العظام» والتعليق الوحيد عن اثر الإسلام ورد في أحد الكتب التي تستخدم 
کدلیلء وكان عن الاسطرلاب وعن نشأته في العالم الإسلامي قبل انتقاله | لى 
أوروبا. 
ومعهد الكومنولث في لندن مثال للمؤسسة التي توحد وتربط بين 
شعوب هذه المنظمة (الكومنولث)» فهذا المعهد يهدف إلى تبني ونشر 
وتبادل المعارف بين أعضاء الكومنولث ولابراز أهمية رابطة الكومنولث. فهل 
ستطيع أن يكوت لا مل هذه البؤسسة أو اقل متها لوط بي 
المسلمين ؟. 
ومن خلال هذا المعهد» يوجد معرض غير دائم» ومرکز تجاري وصالة ِ 
للفنون وخدمات تعليمية ومكتبة ومركز للموارد والعروض الثقافية والأشرطة 
السينمائية» وما إلى ذلك من نشاطات. 
ونحن لا ننكر أن هناك متاحف إسلامية عظيمة خاصة في الشرق 
الأؤسط ولکنها لا تتعدی بداية أو نواة لنشر الحضارة الإسلامية التي 
مازالت مجهولة» وان : تجشم السفر من اوروبا أو جنوب شرق اسيا لمشاهدة 
متحف الفن اللاي ن في القاهرة ‏ الذي يعرض أقيم المجموعات 2 
الفن pe‏ في العالم قد يكون جميلا بالنسبة لعشاق الفنون ) 
ل ر بالنسبة للمسلم العادي. 
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وقد أصبحت کثیر من المتاحفض جامدة عند حد عرض الجماليات 

فقط وعلى كل فبدون زيارة متحف الفن E‏ في القاهرة ل استطیع 

تقدير قيمتها. فالمتحف إلى جانب العرض يلزم أن يقدم أقصی تشجیع 

للفنون الموجودة ف في المجتمع»› > بما في ذلك إتاحة الفرص للفنانين للتعرف 

م تطورات الفنون خارج حدود بلادهم بحیث يصبح المتحف مکانا 

مغالياً لتزجية وقت الفراغ والاسترخاء والمتعة» کا في المتاحف المفتوحة أو 
في الهواء الطلق مثل متحف سكانسن في ستوكهولم (السويد). 


والواقع أن هناك حوالي مليونين من الزائرين ترددوا عليه في سنة 
۳ بالرغم من ان استوکهولم الکبری تعدادها با ملیون شخص فقط»› وملا 
يوضصح مدی جادبيه هذا المتحف . 

إن المتحف ا أا لاکمال رسالة المدرسة»› ولهذا اليب فإنه 
من أمتع الأماكن التي يزورها أطفال المدارس. 

وقد أوضح و شامل تم فة 1م عا لندن» أن زائري 
هذه المتا حف ۰ کک وتتراو ح بين LD‏ بالنسبة 

ورغم عدم الاكتراث اللذان و الفكرة امار الا ن 
الد مکان مثالي للتعلم بجانب الدرة فقد اأظهرت الخبرات أن 
الشباب یتلقی بحماس»› ویساهم باخحلاضص في التجاوب الاخ وفكرة 
ان ن الرؤیة تودي إلى 0 ا عرض الأشياء من ثلاث 
) ماثلةء فان لمس الئيء ورؤيته ماثلة يودي فعلا اف الايمان به» ومن 
نم فإننا نعطي الأطفال الفرصة للمس المعروضات واللعب بالاشیاء بل 
واستعارتها کما یحدٹث في أكاديمية هنولولو للفنون» ووی لأن ذلك يخدم 
أغراضاً مهمة مثل أن : 
۱) ينمي في الأطفال عن طريق الفن إثراء فهم الحضارة ا قدیما 

واا 


E 


۲) يعمل على خلق التقدير بالتعرف على أمثلة رائعة من التلوين ‏ 
والطبع والنسيج والسيراميك N‏ 
۳) یبعث على ازدیاد مباهج الحياة بتنمية قوة الملاحظة والقخيل. 
)٤‏ ينمي الخيال والتعبير الخلاق. 
وبين المجموعات التي يمكن للأكاديمية إعارتهاء مجموعة من 
البرامج الخاصة عن تعليم الدين المسيحي» وفي جنوب كوريا يوجد متحف 
ألا يدعونا ذلك بکل حماس ووازع طيب إلى أن نعرض عظمة 
الاسلام وروعة حضارته بان يكون لنا متحفنا الإسلا مي الموزع في قارات 
الدنيا الخمس» ويمكن أن نبد بالشرق الأوسط لانشاء أول متحف فيه. 
إن المهرجان الإسلامي العالمي الذي عقد في مدن انجلترا لمدة 
ثلاثة شهور كان له مغزيان عظيمان في إبراز الحضارة الإسلاميةء وأول هذه 
الفوائد أن يتم جمع هذه المجموعات التي تمثل ميادين مختلفة کالقران 
س وتکنولوجیا الاسلام وفنون الإسلام والموسيقى الاسلامية والأدوات 
الموسيقية ية والأشغال المعدنية التي تم جمعها من مؤسسات مختلفة ومن 
الأشخاص المهتمين بجمع هذه المجموعات في جميع أنحاء العالم. وهذا 
بلا شك يعطينا مثلاً طيباً لوحدة المسلمين وكيف يمكن تحقيقها بنفس 
الروح التي تم بها جمغ كل هذه المجموعات التي تبرز المدنية الاسلامية. 
لقد كشف منظمو المهرجان الطريق إلى أشمل وأبعد شر والفائدة 
الثانية وهي أشد اتباطاً بعنوان ‏ هذا البحث» وأعني بها مدى الحاجة إلى 
مؤسسة دائمة يتم عن طريقها إبراز ونشر المدنية الإسلامية. 
وإذا كان المهرجان موقا فلا شك أن أثره مستمر ودائم» وريما لا 
يتاح للمسلمين في جهات متفرقة الم ا لا ياج لهم اة ي 
يشاهدوا مهرجاناً ثانياً مثل هذا ما لم يكن هناك مؤسسة دائمة يمكن نقل 
محتوياتها للعرض في مدن إسلامية مختلفة. 


وان نجاح المهرجان الإسلامي يمكن أن يعتبر بحق أفضل اسلوب 


٤ 


لتصوير وعرض المدنية الإسلامية بشكل أوسع. واقتبس هنا بعض 
الملاحظات على المعرض : 


علم ا ملاب ا می لخدمة هذه وإن کانت 
الاسلام لم تنفصل عن الاثحاة الأدبي والد راسات الفلسفية أو المتعلقة بفقه 
اللغة اي تدحل ' في نملافق الأدب (وجملة هذه الاشناء تعرف بالثقافة). 


لقد حدد القرا ان السنة القالب الذي تتشكل بمقتضاه العلوم ‏ 
الاسلامية والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيها بما يجعلها ذات طبيعة متميزة. 
إن فنون الإسلام لم يتح للجمهور رؤيتها على نطاق واسع بحيث 
يدرك E aE‏ معرض لهذ a AK‏ ۰ 


E‏ آخر لأكثر من ستين عاماً. ولا بد أن ي يتوفر في 
المعرض توضيح جوانب ومزايا التقدم الذي تم في مجال الدراسات والاثار 
الإسلامية ويجلب للمعرض خامات ومواد من معارض أخرى» ومن 
المجموعات الشخصية التي يستحوذ عليها أفراد بذاتهم في كافة أنحاء 
العالم الغربي كذلك» وينبغي أن يعرض السجاد الفارسي المشهور في العالم 
كله بما عليه من رسوم حيوانية رائعة وكذلك الانواع الاأحرى التي تتمثل في 
القطع الصغيرة المتبقية من السجاجيد التاريخية العظيمة وما على أجزائها من 
لوان زاهية» وتشكل الزخرفة المطرزة التي تعرضها قبائل الهوسا علاقة مميزة 
في دراسة الفن الإسلامي في غرب أفريقيا وربما لو تم ذلك تكون هذه أول 


مرة ا فيها مثل هذه الجوانب شا متکامل في معارض رئيسية 


ولعل مما يبرز ويوضح آثر مادة التاريخ الإسلامي التفاعل الذي تم بين 
الشعوب ذات الطبيعة اليدوية والشعوب المستقرة والمتمثل في مدينة صنعاء. 

إن العرض يستهدف في أبسط صوره إظهار التجانس والترابط بين 
المواد التي تشكله بحيث تنتقل الفكرة إلى نفوس الزائرين. 


٥ 


المجتمعات كما أنها تبرز بعض مظاهر العظمة وصور الحضارة ومدى 
المعارف المتصلة بالماضي وما يتمثل فيها من علوم رياضية وفلك بما ينهض 
شاهداً ودلیلا على مدنيتهم كما يبرز التسلسل التاريخي في حياة الأمم 
ا ) 


وفي هذا المنحى اشا يتجه المعرض إلى الابانة عن حقائق الاسلام 
ود حص التهم الزائفة وتصحيح سوء الفهم أو الحک بالنسبة للأفکار 
الإسلامية. وإذا أردنا أن يكون المعرض الإسلامي ورا ضادقا فيجب أن 
| تعرض حقائق القران بصورة و بحیيث يکون کلام الله الاصل في كافة 
المعارض. ويمكن في متحف القران إبراز الابعاد الثلاثة للقران من حيث 
جله و وافال ا ا 5 ا ا ا ق 
الفردية والتفسيرات الخاصة حتی ١‏ تسبمب انشقاقا , ن المسافين: وربما 
ساعد هدا المدخحل على مساعدة الل على فهم أفضل للقران وهعانيه. 
ِن القران پوضح ان الاسلام نظام کامل للحياة ون الله سبحانه ای 
الخالق الاعظم لهذا الكون. ولذلك يراعى أن يحون المعروض متناسقا تماما 
مع الايات a‏ فإذا أردنا عرض تطور الإنسان یمکن اقتباس قوله 
تعالی : کک 
وجعلنا من u‏ شيءِ حي أفاد يومنون ( (سورة الأنبياء ك 


للا شك أن هذا العرض يساعد على نبذ أي فكرة أخرى عن أصل 
الإسان وأنه تطور من قرد ثم صار إلى ما هو عايه الأن. 

وفي المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك تصوير لمعجزة الحياة 
وأطوار نمو الجنين وكيفية عمل الجسم البشري وتصوير للجهاز العصبي. 

وبالنسبة لنا نحن المسلمين ننظر إلى هذه الآيات الباهرة على أنها 
من صنع الله العلي القدير» وكأننا نريد بهذا الأسلوب أن نغرس فكرة أن اللّه 
سبحانه وتعالى هو الخالق الباري في نفوس زائري المتحف. وبذلك يخدم 
المتحف كوسيلة لنشر الدعوة الاسلامية. 


ا 


ويمكن عمل معارض متنوعة تبرز المدنية الإسلاميةء وتوضح الإسلام 
کدین مثالي من خلال قوله تعالی ‹ م ت 
وهو في الأخرة ا » (ال عمران  .)۸٩‏ 
إن إسهام الإسلام في مجال الفنون حافل وخالد. فقد ربط الفن ‏ 
الإسلامي النواحي الجمالية بالنواحي العملية» وكذلك النواحي الإنسانية 
بالنواحي المادية وهذا الربط جعل له صفة ممپزة (ستيوارد سنة ۷ (e‏ 
- ومن أهم منجزات الفن الإسلامي ما كان منها في مجال الهندسة ا 
حیثٹ شجعت ر العبادة وجعلت الحياة القخفض ية 
وممتعة» وفي مجال الأدب أوضحت اتجاهات الأتبان مام الحياة 
ولم ا الكل الاس الا ال عبر التاريخ 
الإاسلامي وأبقت على الأفنية المكشوفة وقاعات الصلاة التي تحيط بها 
الجدران بنفس الصورة التي عاشها الرسول ر في منزله المتواضع بالمدينة . 
المنورة في القرن السابع. 
ويمكننا معاونة المسلم على فهم أعمق اة الشرل ا 
بإنشاء معرض يمشل بيت الرسول الخاص ببساطةء وذلك عن طريق تهيئة 
فضاء واسع محكشوف يحتوي على حجرات خاصة في إحدى الجوانب 
وصفوف من جذوع النخيل تشكل مرا على. الجانبين وفي 
توجد القبلة. 
إن أصول الفن الإسلامي تنفرد بمیزات ا عند مقارنتها بالفنون 
الأحرى» فإذا أشرنا إلى أصولها القرآنية وعلاقاتها بالحضارات الأحرى وكذلك 
العنصر البشري فيها نكون قد ألقينا عليها ضوءاً بغير شك. 


وإذا عرضنا أمغلة من تغلغل الفن اإسلامي في کل ان الحياة ‏ 
وكيف أصبح البيت عند المسلمين أكثر جمالاًء والجسم مغطى بملابس 
أنحاذة والطعام والشراب معدان بطريقة أفضل فسیکون ذلك تاره خارج 
نطاق الأشكال المرئية والبيعة المحيطة وربما انتقل التأث ثير إلى تغيير العادات 
السائدة في الديانات الأحرى. 


۷ 


إن أفكار المسلمين الصوفية امتزجت تماما بتقاليد المسيحييسن 
الاسبان» ولم تكن سانت تريزا (في أفیلا)» وسانت جون لعسجل 
الو لم يتعرف الغربيون على الأفكا ر الصوفية كالفكرة عن 
المحبوب وأنه يمكن معرفة الله فقط من خلال الزهد في الحياة ا 
- وقد زخرف اللباس الكهنوتي الخاص « بروجر الثاني » بنقوش عربية» 
وذكر التاريخ توليه بالتاريخ الإسلامي. ) 
فو د الات الست على تجمیع اثار وأشياء من 
الفنون الإسلامية كما جمل اللباس الكهنوتي لأسقف كانتربري الراحل والذي 
تحمل زخرفته بالخط الكوفي اسم الرسول محمد ا ول والخليفة علي رضي الله 
جد ا اللاي إلى تخصيص معان e‏ غير 
مناسب في نظر الغير بمعنى أن يحمل لون من التناقض الظاهري بل إن 
النقوش تبرز وتختفي مع تنوع أنشطة الحياة وتختلط بمواد يمكن إزالتها 
موحية بالمعنى الإسلامي ار بان کل شيءِ هالك الا وجهه سبحانه 
وتعالی . . و 
کو اة خت امس اسح قم ا ر 
ينشاً حين ينشاً للحفاظ على الحضارات القومية والعادات والتقاليد الوطنية 
وإظهار بدائية الحياة وتطورها إلى الصورة الحاضرة. إن المتحف الإسلامي 
سوف يقدم نفسه ويبرز وجهة نظر e‏ في الحياة ت E‏ 
التعرف على دينهم بصورة أفضل. 
أنواع أخرى من المؤسسات : 
سوف أشير إلى أهمية المؤسسات الأرى هنا بإجمال مع ذكر 
بعض الأمثلة حسب معلزماتي المحدودة في المجالات المعينة» ولكن 
الحاجة للوحدة المشتركة التي : و ج تحبذ إيجاد مثل هذه 
الت 
فمؤسسة عظيمة كجامعة الأزهر تعتبر مركرا للدراسات الاسلامية 


- ٦A 


ا حیٹث انشعت و ا بعيد» وبناء فرو ع للحامعة أو مؤٴسسات تابعة 


لھا یمکن أن يساعد على فاعلية ووحدة المستويات اسات إلى 


ا 


إن المركز الشرقي الغربي في هونولولو وهاواي يعتبر مؤسسة تعليمية 

أنشأها الکونجرس في الولايات المتحدة سنة ۹1٠‏ ۹ اة علاقات 

> یحاد - تفاهم أفضل بین الأمم عبر طریق البرامج الد راسية التعاونية وکن طریق 

الأحات والتدريب. وتقويم العلاقة في هذا المركز بين الولايات المتحدة 

الأمريكية والأقطار : غير الشيوعية وخحاصة في المحيط الهادي. والحافز الرئيسي 

ن وراء إنشاء هذا المركز هو التوجيه نحو سلوب الحياة اة الأمريكي وطريقتهم 
في التفكير. 


وعل عدم وجود أماكن مناسبة واستمرار الدراسة يوم الجمعة يشكل 
صعوبة أمام الطلبة المسلمين کي ينسقوا أمورهم بأنفسهم. 

ولا يجتمع الطلبة الجا عادة إلا في E‏ العيد. وربما ساعد 

ء محتبة إسلامية ومركز للأبحاث على تمهيد السبيل لجلب كافة 
المطبوعات الإسلامية كما هو الشأن بالنسبة لمكتبة الكونجرس ومكتبة 
المتحضف البريطاني. وإن الالحتفاظ بثبت بأسماء الكتب وقوائم كاملة 
بالمؤلفات يمكن إعدادها بحيث تغطيِ كافة المطبوعات الإسلامية التي 
يحتفظ بها في المحتبة. وأعتقد أن كل الأقطار الإسلامية لا تتردد في تنظيم 
هذ! المشرو ع» وستساعد كافة الكتب التي يمكن توفيرها قديمها وحديشها 
شائعها ونادرها وكذلك الخرائط والمخطوطات وكافة أشكال المطبوعات 
المتعلقة بالإسلام» تساعد هذه جميعها على إيجاد فهم أفضل لتعاليم 
الإسلام وإنشاء علاقات أوثق بين المتاحف والجامعات وبين هذه المكتبة 
a‏ ) ) 


رحج غ مالات بام اللات الا N‏ المركبة التي 


ا 


يضاخها تات غير أخلاقية الال غير إسلامية 

وأهم عنصر في فكرة إنشاء مستشفى إسلامي هو ابتغاء وجه الله 
اب الخالقين في أداء الخدمات الطبية. وينبغي علينا دائماً أن نذکره 
سبحانه في كافة أحوالنا وتصرفاتنا. إنه من الضرورة بمكان أن يوفر لهذا 
-المستشفى كافة وسائل الراحة وإقامة الصلوات وممارسة العبادات من 
تهجد وصلاة وسجود لله. وحتى في أوقات تغيير النوبات ينبغي على 
الغال بالف ان تتاح لهم الفرص لاداء الصلاة. 

إن الكثير من المستشفيات في الأقطار الاسلامية يعوزها مثل هذه 
المرافق وينقصها هذا التوجيه. وأعتقد أن هذه الكلمات المقتبسة من « ریدرز 
ديجست » تعكس الشعور اي « وینکن أن تساق مثلا في 
التعرف على کک نحو الله سبحانه اي « إنه لوا للف الله 
ومساعدته ا کا ن اد ار وخ ات وا کان کر م 
العلماء الباحثين يفقدون تقتهم و إيمانهم مع اتساع مارم فان الامر بالنسبة 
لي على النقيض من ذلك. إن خبراتي مع المرضى وفي أبحاث الأعصاب 
لمحاولة اكتشاف غموض وكنه المخ البشري قد جعاتني - أكبر من أي وقت 
مضى - في ذهول وحيرة أمام المخ البشري. وليس أمامي خيار إلا الاعتراف 
بوجود قدرة سامية عليا مسئولة عن التخطيط وتطوير العقل وعلاقاته بالاشياء 
وليس في مكنة الإنسان أن يحيط علماً أو يفهم مثل هذه الأمور ». 


وإنشاء مراکز أغذية إسلامية بلا شك e‏ یزرد مم 
الكلعىة بشيءِ من اال 5 نتيجة إغفال المبادىئ الأحلدق: ية والكسل في 
البعحث عن الطعام المناسب. 

وهناك فكرة سائدة بأن المسلمين يباح لهم أكل كافة أنواع الأطعمة 
باستشناءِ لحم الخنزير. واي في المحل الثاني السوال عن الطعام إذا کان 
7 بطريقة إسلامية أم لا . وفي ماليزيا يساء استخدام كلمة حلال في 
المناسبات المختلفة بهدف تشجيع المبيعات وتوفير أعلى قدر من الأرباح 


- ۷۰ 


وقد أتيح لبعضنا فرصة زيارة أقطار إسلامية أخرى ولكن علية القوم 
وهم قلة هم و الذين يستطيعون الاقامة في الفنادق الفاخرة. . ومن هنا تبرز 
فکرة إنشاءِ آماکن ! إيواء مناسبة للمسلمين ذوي الدخل المحدود وتوفير اماکن' 
سهلة ومريحة لحل مشاكل عقد اللقاءات وإقامة المؤتمرات وتنفيذ البرامج ‏ 
الاسلامية. ) 


وهناك اتحاد عالمي للشبان المسيحيين منتشر ار 
يقدم الايواء المناسب والطعام المناسب ویتم الحجز فيه» وعن طريق ما 
يحصله من رياح يستفاد من هذه الدور في نشر المسيحية. 

وقد أتيح لي منذ عشر سنوات أن أ كتسب خبرة كبيرة أثناء الإقامة في 
دار الاتحاد العالمي للشبان المسيحيين في E‏ ونيويورك» وان 
أحظی باقامة هادئة في هونج کونج 2 في دار الاتحاد العالمي نشال 
المسيحيين نظير مصاريف محدودة. إن مقتضى الوحدة الإسلامية يجعل من 
الأفضل لنا أن نقيم اتحاداً عالمياً للشبان المسلمين لا یستهدف فقط التزويد 
بما يحتاجه الإنسان المسلم المحدود الموارد» ولكنه أيضنا يساعد على وحدة 
المسلمين وترابطهم و! يجاد الفهم المشترك بينهم في مكان يجمعهم تحت 


سقف وأحد. 


التمويل والإادارة ا 
و فان تمویل هذا المشروع الضخم ل یشکا ٠‏ صعوبة في 
ظل الظروف والاؤضاع الاقتصادية السائدة الآن في الأقطار الاإسلامية. و إن 
الما همات التي د تقدمها الأقطار الاسلامية وحاصة دول البترول الغنية ) 
الکرف ا والدولة التي ي عل ارا السات الا ا 
يمڪن ان بد ۾ المشرو ع الا وإذا. كان هذا القول غير عملي من 
الاقتصادية | 2 بالمدنية الاسلامية» لو 
التي تصاحب ۱ لمر ت ع فاني أعتقد على ال الطويل ان اللا القادمة 
tS‏ شاع اله من ٠ا‏ 


e 


محدد لانجاز مثل هذا العملء وأجب أن أنوه بان مساندة الأقطار العربية 


هده المشاريع»› ولیس هناك وقت 


٦۷۱ 


المالية لدورة الألعاب الرياضية الآسيوية في بانكوك في ديسمبر الماضي 
دعمت بوضوح وساعدت على طرد إسرائيل من الدورة واعتبرت الدول 
الاسيوية نفسها مدينة إلى حد كبير للدول الإسلامية. وبهذه الإشارات 
ونتيجة لهذه الموارد يساعد الاسلام على دعم الوحدة: وعند تنفيذ المشروع 
يعهد إلى إحدى الدول العربية بإيواء مركزه الرئيس وإدارته من قبلها. 

وإذا وجدت سلسلة من المؤسسات الإسلامية في جميع أنحاء العالم 
ساعد ذلك على توسيع نطاق الأنشطة الإسلامية وأمكن إقامة مراكز تدريب 
ودعوة خبراء في مجالات الحضارة الإسلامية المختلفة إلى أن يسهموا بإلقاء 
المحاضرات. ٠‏ 

إن المركز الشرقي الغربي في هاواي قد وجه الدعوة إلى دول المحيط 
الهادي ليكونوا أعوانا ومساعدين في الموضوعات الطارئة التي تجد. ويمكن 
أن نتوسع في مشروعنا ببذل المنح المختلفة للطلبة النجباء الذين يبشرون 
بمستقبل زاهر» كي يقوموا بأبحاث إسلامية لصالح جميع المسلمين. 


3 + 
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-V؟‎ - 


رازن لای ری اي 


وة ا شار لما لر 


لل رتور علي ع بال الرفاع 
ي ية الماوع .جاممة البسررل رالمار دت بارراں 


TÎ 


ان لکل أمة حية ا يسجل تطورات الف الذي عاشته 
الأجيال السابقةء ولیس هناك أجدر من التاریخ للأمة 
الاسلامية في عهد ازدهارها وسیادتها على العالم المعمور في العصور 
الوسطى» وهذا التراث العلمي الإسلامي الحافل هو عنوان 
الحضاريةء وقدرتها على العطاء للأمم الأحرى فقد اُسهمت الم الاسلامية 
برسالتها ف معارك المدنية الاأنسانية» وقادت الرکب الحضاري بطبها وفلکها 
ومعمارها وفنها وریاضیاتها وكيميائها وتراثها الديني والعربي إلى التقدم والبناء 
خلال آلف نة 
إن هذه الأمة الإسلامية لا يمكن لها أن تحمل مشعل الحضارة مر 
ثانية دون أن تجلو هذا الصداً تراتهاء ودون أن تجعل منه ركيزة قوية› 
ودعامة وطيدة لمستقبلهاء فلا أمة عريقة بدون تاريخ وبدون تراث لان فيه 
ذاتهاء ولا بد للأجيال الصاعدة أن تتشبع به فهو مجال فخرها وعنوان رقيها 
وقاعدة انطلاقها. ٠‏ ) 
| وكثيراً ما ينكر بعض مدعي العلم في الغرب ما قدمه الغقلل الإسلاني 
للحضارة الانسانية من خحدمات جليلة» ومنهم من يدعي انه ليس بين علماء 
- المسلمين من يقف في صف أويلر» ونيوتن» وقاوس» وفراداي» وكبلر وغيرهم. 
ويرجع هذا الجهل العقيم إلى أسباب» هي : 


“۷٥ 


أولاً : عداوة بعض علماء الغرب للعلماء المسلمين نتيجة للتعاليم 


الصليبية التي ورثوها جيلاً بعد جيل. 
ثانياً : إهمال العرب والمسلمين لتراثهم العلمي في مكتبات العالم» 
خيث ترقد الكتب دفينة ترابها. وكثيراً ما تسمع من بعض مدعي العلم من 
العرب والمسلمين المحدثين أن التراث القديم لا يعنينا وأنه حال مما يلائم 
العصر الحديث حيث أن آراء علماء المسلمين كانت بدائية تفتقر إلى 
النضج. وهذا في نظرنا جهل مطبق ومغالطة مفجعة تسيء إلى مستقبل الأمة 
العربية والإسلامية. إن الفكر البشري ينمو ويتطور كالكائن الحي. وقد 
اضطلع اليونانيون بدور اساسي في علوم الرياضيات مهد للدور الذي اضطلع 
به اجو وأبدعوا فة انا إبداع. وهذا الدور الإسلامي کان من ناحيته 
اساسا لنهضة القرن الثامن الهجري في آوروبا. وفي هذا يقول جور ج سارتون 
في كتابه « المدخل إلى تاريخ العلم » : « إن الحضارة الإسلامية ظاهرة 
لیس فیها شذوذ اور ن منطق التاريخ. فلم يكن هناك مفر من قيامها 
حين قامت. وقد أسدى العلماء المسلمون خدمة عظيمة إلى حركة تقدم 
الفكر وتطورهء منبعثين إلى ذلك بحماسة شديدة وحسن فهم. ولم يكونو 
ن كما زعم بعض المؤرخحين من المستشرقين» بل بثوا في ما نقلوه 
روحاً وخياة. ویتميز فضلهم على تطویر الفكر الرياضي بالحماسة المتناهية ' 
والفهم العميق ». وإلى هذا يضيف العالم الأؤروبي وایدمان قوله : (« ان . 
المسلمين نقلوا عن اليونانيين بعض a‏ واستوعبوها جيدا وطبقوها على 
حالات كثيرة متباينة» ثم أنشأوا من ذلك نظريات دة وا مک 
فأسدوا إلى العلم خدمات لا تقل عما أسفرت عنه جهود نيوتن ». ) 
وفي مقالة للدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا بعنوان مدخل إلى تراث 
9 العلمي وأهميته في تاريخ الحضارة نشت بمجلة الفيصل واختتمها ‏ 
بقوله : « لذلك فإن تجاهل العرب وإغفال دورهم في التاريخ يترك فجوات 
هائلة ی مسيرة ة الفكر الإنساني ار الأنسانية» ویزيد في صعوبات کل 
e‏ لدراستها وفهمها فهماً عميقاً شاملا. نه يعقد مهمته ويلقي عليه 
أعباء جديدة لا قبل له بها. ومع أن العلوم قد تقدمت اليوم تقدماً کبیرا هائلاً. 


۷ 


تخطی خحیال المفكرين العرب القدامى وتجاوز إنتاجهم العلمي بمراحل 
وأشواط لا تحصی إلا ان هذا لا ينفي فضل الأسلاف على الأحلاف» ولا 
يقلل من دين اللاحق للسابق. يضاف ك ذلك أن الوقوف ۶ی 2 
العلمي العربي - وإن تجاوزه الزمن ‏ له فائدتان : 

4 الاؤلى قومية› وهي إشعار الجيل الجديد بقيمة 2 هذا التراث وفائدته. 
إنه يحث همم علماء العرب المعاصرين على استعناف أمجادهم القديمة 
وينعش فيهم الأمل والثقة بالنفس. فالأمة التي آنجبت : الكندي والرازي 
والفارابي وابن الهيشم وابن سيناء والبيروني والبناني وابن خلدون» وغیرهم ممن 
يزدهي بهم تراث العرب العلميء هذه الأمة جديرة بإنجاب أمثالهم ٌ في الوقت 
الحاضر. 

¥ م تنود 
بحثه عن الحقيقة واطلاعه على كيفية تكامل النظريات العلمية في العصور 
المتعاقبة وتعاون العلماء ء على إقامة صرح العلم. . حتی إذا ما ت تم له ذلك أدرك 
أن لکل عصر شا هه الخاصة ونظرياته التي ينفرد بها دون سائر العصور. 
فالنظریات العلمية في تطور مستمر وتغیر مطرد» لا تاد إحداها تستقر في 
الأذهان حتی تنتقض باخری تحل محلها. ثم تدور الدوائر على هذه الأحيرة 
قتخر صريعة نظرية جديدة أكثر صموداً وأدعى إلى تلبية الحاجات 
والمطالب الجديدة. وهكذا دواليك. فکل عالم» وکل مفکر» وکل مبدع» > کل 
واحد من هولاءِ يجب أن ينسب إلى زمانه هو» وان ينظر اليه على أنه ومضة 
من ومضات» وشذا من أشذاء عطرة فواحة تنطلق من آن إلى احر» وحذدث 
في الملحمة الرائعة الكبرى التي خاضها قادة الفكر وأصحاب القرائح 
والعبقريات» بعصارة أدمغتهم وذوب نفوسهم وقلوبهم. فلو لم يکن في هذه 
الملحمة غير استنهاض بعض الهمم» وإعادة الثقة إلى بعض النفوس» وإحياء 
بعض الامال» فتاهيك بها نفعا فکیف إذا صحت بھا العزائم وتحققت 
الالء رمن يدري» لعل یعید نفسه» فليس بدعاً أن یعود e‏ (. 


) العصر ب يتما تخلف العال ف وهر الذي دشر الحضاق الالامية 


۷۷ 


يرم كانت أوروبا تعاني ظلاماً فكرياً وتعصباً دينياً وتخلفاً اقتصادياً لا حدود 
له. وتزيد أسباب الدهشة إذا راعينا الحقيقة المماثلة وهي أنه ليس ين 
مسلمي اليوم وأجدادهم في العصر العباسي اختلاف بن اوي ا 
والعنصرية والمحيط الجغرافي واللغة والأساس التاريخي. والواقع أن الدولة 
الاسلامية» بما دان لها من حضارة ومدنية» قد كانت قوة مسيطرة في العالم 
أجمع طوال انه عام» وظلت م الرائدة في المجال العلمي حتی 
الثالث عشر ولمدة مئتي سنة أخحرى. ويعزى تأحر الدولة الإسلامية 
تشتتها إلى ما تعرضت له من تفكك سياسي نتيجة للمطامع الشخصية 
التزعات القومية والقبلية التي نهى الإسلام عنهاء ولكنها ظهرت عندما 
ضعف ايمان المسلمين. وأخذ الفكر العلمي يتضاءل وتزايله خحصوبته بعدما 
أصاب الدولة الاسلامية من محن وتمزق مهدت للغزو التتري والمغولي. وكان 
الغزو المغولي الضرية القاضية على الدولة الإسلامية» فخربت خلاله المدن 
ودمرت الحقول وقتل الملايين من البشر. وأصاب المسلمين بعد هذا الغزو 
E e i i E a‏ 
علمية. 
) رفي القرن الثالث عشر الهجري المواقق للتاسع ع عشر الميلادي حط 
الاستعمار الأؤربي في عقر دار الأمة الإسلامية أعني مصرء التي احتلتها 
بريطانيا سنة ٠۲۹۷‏ ه (الموافقة لسنة ۱۸۸۲ ميلادية)» ثم شمل 
الاستعمار البلدان الإسلامية فلم يسلم منه إلا بعض المناطق النائية. ولم 
تظفر دول العالم الإسلامي باستقلالها إلا بعد الحرب العالمية الثانية» وما زال 
أكثرها یعیش تحت القوانين التي سنها الغرب» وتحت أوضاع الاستعمار 
الثقافي والحضاري» وفي حالة من التفكك تورث اللبيب خحشية على مستقبل 
هذه الأمة من الضياع والشتات. ولقد عاشت ت الدول الإسلاميةء بما فيها 
العربية» تحت نير الاستعمار الغربي أدهراً طويلةء ونني أبناء هذه الأمة - مع 
الأسف الخنكول: س الأسباب التي دت إلى قیام أمة الاسلام وانتشارها من 
الصين إلى فرنسا بعد البعثة المحمدية بأقل من قرن. ولا ريب في ان زشأًة 
تلك الحضارة انما تعود إلى التعاليم الاسلامية وما جاءعت به من مبادۍی 
سامية جعلت من العرب أمة واحدة بعد أن كانوا قبائل مشحة مجزاًة» 


- VA 


a‏ : من الشعوب الأحرى ى التي اعتنقت ‏ الاسلام اا لھا في ر 
ار الإسلامية دور عظيم. ) 


وعسیر على أمة غفلت عن سس E‏ تردت eT‏ 
راسيخة طویلا تحت نير الاستعمار الأجنبي أن ا من هذه الوهدة وتعود 
لى تأدية الدور الذي یلق بها بوصفها ( خير امه حرجت ی ) دون ان 
تعي تارپخها وتلقنه لابنائها. ومازال التحدي الاستعماري الغربي لأمة الاسلام 
يتمثل بصفة خحاصة في العملاء الصهاينة الذين أنشأوا لهم دولة دخحيلة 
في قلب العالم العربي الإسلامي ابتغاء تقسيم العالم العربي الإسلامي وتقطيع 
أوصاله جغرافياً وانشاء حالة من الترتر الدائم في وسطه وشن حروب متتالية 
تستنفد أكثر طاقات العرب والمسلمين وتصرفهم عن متابعة بناء مجتمعاتهم. 
وقد بقيت اللغة العربية خلال القرنين الثاني ان الهجريين 
(الموافقين للقرنين اا والثاني عشر الميلاديين). لغة التأليف قي مختلف 
المجالات العلمية لأنها لغة البيان اوح ولأنها ذات راء واسع في 
الألفاظ ودلالات بعيدة في المعاني . وصدق آبو ریحان البيروني› الذي وصفه 
كثير من علماء الغرب انه أكبر عقلية في التايخ» عندما قال في كتا 
« الصيدلة » : « وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم فازدانت» 
وحلت في الأففدة» وسرت محاسن اللغة منها في الشرايين والأؤردة» وإن 
كانت كل أمة تستحلي لختها التي ألفتها واعتادتها واستعماتها في قارها مع 
الافها وأشكالهاء وأقيس هذا بنفسي» وهي مطبوعة على لخة لو خحلد بها علم 
لأستغرب استغراب البعير على الميزان» والزرافة في العراب» ثم متنقلة إلى 
العربية والفارسيةء فأنا في كل واحدة دحل ولها a‏ والهجو بالعربية 
اا إلي من المدح بالفارسية» وسيعرف مصداق قولي من تأمل کاب 
علم قد نقل إلى الفارسية کیف ذهب رونقه» وکسف باله» واسود وجهه». 
وزال الانتفاع به» اذ لا تصلح هذة اللغة إلا للأحبار الكسروية والأسمار 
الليلية ». وإلى هذا أضاف المؤلف فيليب ج في کتابه « تاریخ 
العرب » : « لم يسهم أي شعب من شعوب لاض بقدر ما اسهم 
المسلمون ٌ e‏ البشري» وظلت اللغة العربية لغة العلوم والآداب والتقدم 


۷۹ 


الفكري وا متعددة في جميع أنحاء العالم ال المتمدن آنذاك» کان من اثارها 
أ أنه فيما بين القرنين التاسع والثاني عشر الميلاديين فاق ما کتب 
ا ا الفلسفة والطب والتاريخ والفلك والرياضيات والجغرافية كل ما 
کتب بي لسان اخر ». وصدق المؤلف المشهور جورج سارتون عندما 
قال في كتابه « المدخل إلى تاریخ العلم » : « حقق المسلمون» عباقرة 
الشرق» أعظم الماثر في القرون الوسطى» فقد كتبت أعظم المؤلفات قيمة 
وأكثرها أصالة وأغزرها مادة في تلك العصور باللغة العربية التي كانت من 
منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي عشر لغة العلم 
للجنس البشري. والحق أنه كان ينبغي لآي كان» إذا أراد أن يلم بثقافة عصره 
وبأحدث صورهاء أن يتعلم اللغة العربية. ولقد فعل ذلك كثيرون من غير 
المتكلمين بها ». وجدير بالذكر أن اللغة العربيةء لغة القران الكريم» كانت 
لغة الحضارة الاسلامية الوحيدة» وبقیت الوشيجة القوية الأصيلة بين الم 
الاسلامية» فحاربها الغرب باد هوادة حتی al‏ 6 في الدول العربية 
العشرين. وختى هذه الدول تعاني اللغة العربية فيها E‏ من تجاهل أبنائها 
وجحودهم» ولا سيما في مجالات التعليم الجامعي وتدريس العلوم. وتفرض 
علينا الامانة العلمية أن نقول انه : لأ عزة للاة الإسلهية إل واللغة العربية 
كريمة في وطنها سيدة في أرض العرب والمسلمين. 


رفي الختام يهمني لفت نظر القارئ للآتي  :‏ 

)1( في دراستنا لتراثنا ربط ا المدنية القديمة والمدنية الحاضرة 
انعرف إلى أي حد قامت الحضارة الحديثة على الدعائم وعلى التراجم التي 
نقلها جدودنا من الحضارات الد وطعموا بها الحضارة الحديثة ي وقت 
کانت فيه أوروبا غارقة في الظلام والجهل. 

© والموضو ع ذو نفع تاریخي عظیم» لان فيه ا لأحطاء 
وقع فيها كثير من المؤرخين قصدا أو عن غير قصد» ليس في مجال العلوم 
البحتة فقط» بل حتى في أسس وقواعد الشريعة الأسلامية» ويكفي أن 
تكن الفا عن روخ اللعصب السائد في كلام المستشرقين فقد بلغ بهم 
القول بأن (العقيدة الاسلامية) من نتاج العالم الغربي. ويكفي أن نقراً کات 


— ۰ em 


المستشرق المجري جولد زيهر (العقيدة والشريعة الإسلامية) لنقف على هذه 
الدعوة الباطلة تم تعمل على تصحيحها ھی وعيرها. . 

٠‏ (۳) أن المدنية الحديثة قد نشرت طائفة من الأمراض السياسية 
والاجتماعية والاقتصاديةء وإذا قسنا حضارة الاسلام في عصوره الزاهرة» حیث 
كانت تسود الحرية والمساواة والعدل» بهذه المدنية الزائفة ي تعيش e‏ 
المادة والوهم يقينا بان لا ت ب أن ي عن ألوان حضا 

)6( وا بد إ ۳ جانب تحقيق التراث واعادة نشره في صورة EY‏ 
وبیان أصوله التي اعتمد عليها الغرب في حضارته» ل بد أن نعرف الجانب 
الكبير الذي أدته الترج جمة باعتبارها الوسيلة الفذة للوقوف على تراٹ الأ 
لکن هذه اتر جمات ينهغي أن تكون أمينة و وان يقوم عليها e‏ 
مادة" على س ا في البلاد العربية 
والإسلامية على السواي لأن هذا التراث لم ينل بعد ما يستحقه من عناية في 
أو جامعاتنا ن هنا أهمية ن التجديد 
هي : 


الدارسين العناية ك لثالث لهذا المثلث لا ا ينقظر» 
وإن كان هناك بعض المقالات والكتب التي کتبت في مجال التراث العلمي 


“الع بي الإسلامي في الشرق والغرب» تعتني بالتراجم وسرد . المؤلفات» ر 
تفتقر إلى ف عن الجوانب التطبيقية والابداعية» e‏ ا الحديثة ‏ 
على صحتها وخلودها. . 

(۲) ان تراثنا العلمي الإسلامي» كانت دراسته ولا تزال مقصورة على 


- ٦۸۱ 


کک ° فهم ا س شدید الأسف 
باللغة رایع والجغرافيا. 
(۲) مدی تطویع التراث العلمي الاسلامي» ل ی تاریخا يملا 
جوانب حياتنا التعليمية والحضارية› È٣‏ سيما وقد i‏ الأمة العربية على 
مر العصور ا e‏ انيل متها ا وحضاريا ج 
ولور a.‏ 
(4) معرفة الجهد ا a‏ القدامى في هذا المضمارء» 
حتى نقلل عنهم العالم عشرات الملوم وافتون من فزباء وياضيات وكيا" 
o )(‏ و ا 8 لني ل i‏ يس 
کک لان ا هدا التراث 7 لا رټ a‏ باب 
وکياه وعیرھ لش ا العلوم في حاحه ا متخصص ا 


vu 4‏ 
1 ح جا ع 


j i) 
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سرن اشام یا لامنوں' ره ودرا ب اباشم 
ن فاا وط هز الات ا 


ر 


بیت نورهم 


اليقظة التدريجية للمسلمين وحركة إيقاظ التراث الإسلامي 
القديم وإعادة السيطرة على القوة السياسية ومفاهيمها اللغوية 

من بعض التعبيرات الخالدة في الحياة الحديثة للمسلمينء وهذا ما نشاهده . 
بشكل أو باخر. فهناك اتجاه فكري عظيم ونتيجة لذلك مناقشات علمية 
فيما يتعلق بالاإسلام وقيمته الإيجابية ودوره في العالم الحديث وقدرته على 
حل جميع المشاكل الصعبة التي يعاني منها عصرنا - ومع ذلك فإن اثار 
السيطرة الاجنبية لم تواجه بعد بصورة كاملةء والاحداث الحزينة للحرمان من 
القوة السياسية بدأ يسمع صداها في أنحاء العالم الإسلامي الذي قد عانى 
بشكل أو باخر من فقدان المكانة الذاتية. وقد قبلت طبقة المثقفين 
المسلمين التي شكلها الغرب باستسلام وبدون تحفظ أي حكم ثقافي غربي 
فيما يتعلق بالإنجازات الفكرية للحضارة الاسلامية. ولحسن الحظ فهناك 
دلالات لنهضة فكرية قوية بين الشباب المسلم» كما هو مشاهد في 
الترتيبات لمجموعة اللقاءات عن الحضارة الإسلامية التي تنظمها الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي. واستنتاجا من ذلك فإن كل فكر أجنبي غريب 
مهما كانت درجة حداثته أو مكانته العلمية أو أهميته لا بد أن يفحص 
تحت الأضواء القوية الساطعة للعقيدة الاسلامية. وكذلك فإن الحضارة 
الإسلامية كلها يجب أن ترى سواء من ناحية إنجازاتها الإيجابية أو من 
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ناحية فشلهاء من وجهة نظر العقيدة الإسلاميةء وما يتلو ذلك فهو محاولة 
متواضعة لتقويم جزء من حضارة تراثنا الإسلامي» وهو لسوء الحظ قد عانى 
کشیرا من الخضوع للأنماط الغربية. ومما يؤسف لهء أنه حتى المتعلمون منا 
لا يدركون إنجازات حضارهم الإسلامية في هذا المجال ولا يدركون أيضا 
إضافاتنا للتراث الحضاري والثقافي والفكري للبشرية. 

والفن الإسلامي هو فن تجريدي هندسي إنشائي منطقي»› ومع ذلك 
وبالرغم من اتجاهه الفكري الحم الا انداتعا رظ بأنغام الحياة الأزليةء 
فإنه فن حرکي ee‏ 
ومع ذلك فإنه فن متناسق وهادۍ حال من أي توترات. وحركته الحرة لا 
هدف لهاء وإن انسجامه الدائم لا يكل واستمراريته الرزينة لا تتغير. وهو 
يحاول إعطاءنا فكرة لا حدود ل عن aS‏ الخالق كما يقول الشاعر 
الصوفي جلال الدين الرومي. ٠‏ ) 

والفن الإسلامي يحاول التعبير عن e‏ السائدة لجمال خلق 
الله» وحتى لا تشوب هذه النظرة جمال خلقه» فإنها تخضع دائما لعظمة الله 
بوقار يشوبە الاجلال» ومع ذلك فان هذه النظرة تعطي صمت فيه بلاغة 
كبيرة. وفي مواجهة سر هذا الجمال» فان الفن الاإسلامي لا يقف س 
أمام وقار ورهبة هذا الاجلال لعظمة الخالق. ومھما کان من آمر فان e‏ 
الحقيقة هو ان الفن الإاسلامي باعلانه أن المجال الديني هو عالمه قد 
تعدی حدوده إلى جميع آنواع التصور سواء رمزية او خحلاف ذلك. 

ومن شهادة التاريخ الغير عادية والتي تدعو لکل استغراب هو ان 

العبقرية الإسلامية المبدعة قد أنتجت نوعا من الفنون العنصرية الجديدة لم 
يعرفها العالم من قبل. وعندما أدركت اليهودية حقيقة عدم وجود شيء في 
الطبيعة يمكن أن يستخدم كوسيلة دينية فإنها فقدت قدرها على الإبداع 
في مجال الفن المرئي لأي نوع» وركزت كل طاقاتها في مجالات أخرى. ‏ 
بينسا الإسلام قد وجد حلا ليس فقط لهذا الطريق المسدودء وإنما بما له من 
حل ممتاز.. وعند هذه الاشارة فهناك ما يبرر لنا بوصف الفن الإسلامي 
كفن معبر عن وحدانية الله. 
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وفي فن الأزابيسك نجد العبقرية الاسلامية قد ات صوراً مرئية 
) لأشکال لھا ا الصورة نفسها. . وفي فن فن الكتابة الدينية فقد وجدت اروج 
الدينية بديلا حیویا وعوضا فكرياً وتصويرياً للصورة نفسها. وأخيرا أصبح 
العالم حساسا بجمال الفن الإسلامي. وبعد مرور أحقاب من الزمان. على 
الإهمال وسوء التفسير والعداء حتی الإدانة» أخذ الفن الإسلامي 
مكانته المرموقة المحترمة» واعثرف أخيراً , ن الاسلامي کفن ديني 
ورمز واضح لهاء للروح الإسلامية الدينية. 


وأحذت إضافته الموضوعية کمفھوم عظيم نتيعجحة e‏ الاسلامية 
لها أدى للتصوير الاحساسي الإسلامي بالقدسية بدل من أن كان 
ليه كفن تجريدي بربري - وهو الدور المتحيز العنصري ضد تمثيل 
الحية. فوحدة الأسلوب بتنوعها الذي يدعو للاعجاب وتصويرها 
الإبداعي الذي لا حدود له كل ذلك قد ظهر بالتدریج مام أعيننا. 
فإعجابنا واحترامنا لهذه الإنجازات ينمو مع فهمنا لأسراره» ومن دواعي 
السخرية» أنه بينما تحاول المدارس العلمية الغربية تصحیح حکمها عن مزايا 
التراث الفني الإسلامي» فإننا نجد العالم الإسلامي ناما في سبات عميق 
ومستمراً و في التحيزات التي رفضها الغرب الان بكل شهامة. 
وعلى خلاف الأجيال الإسلامية السابقة» وهم الذين شاهدوا شجب 
الفن اليوناني القديم ورفضه على أساس قلة قيمته الفنية بالنسبة لهم أمام 
مفهوم التوحيد الإسلامي فإننا في العالم المعاصر قد حرمنا من كل تقدير 
جمالي يمثل هذا القدر» وإننا نستسيغ ونهضم بدون تمييز كل ما هو 
رخحیص»ء کما نبلع التعبيرات للفن الانساني الغربي. بدافع عقدة 
الطبيعية والتقليد ا الذي يقوم به كل فنان مسلم» ومن الاهانة المباشرة 
ما تتوجه إليه أكاديميات الفنون الحديثة في العالم الإسلامي حيث 
ويدرس بها جميع الأنماط الفنية فيما عدا النماذج الجمالية للفن الإسلامي _ 
هذا | شيء مخز ومن :العار التباهي بعرض التمائيل و في الميادين العامة في 
بعض البلاد الرئيسية في ديار الاسلام. کل هذه ا تشير إلى اندثار الفن 
e‏ وهذا و چا لشخص مثلي حساس ا للجمال الخالد 


- AY 


والروعة الفريدة للفن الإسلامي» وإنني لست فقط أعتقد بأن الفن الإسلامي 
هو من أرقى وأعظم أعمال الحضارة الإسلامية وأنه يعكس وباخلاص تام مبداً 
الإاسلام في التوحيدء وإنما هذا الفن أيضاً إذا ما قدرت قيمته الحقيقية فإنه 
یجب يجب أن يوضع كأرقى مفهوم للجمال التصويري الأصيل قام به الإنسان. 
د سوء الفهم ما ال قاتا سخ ين الاين اش ان 
الإسلام لم ينتج فنا بسبب تحريم التشخيص الفني وهذا هو مفهوم بعيد 
عن الحقيقة. وفي لغة رقيقة مميزة لعالم فاضل» نفی الأستاذ اسماعيل 
الفاروقي هذه التهمة بالكلمات التالية : 

« حاول الفن في الإسلام تحقيق نفس المهمة الرفيعة الإنسانية 
al aS E SS‏ باستمرار بوجود اللّه. 
أل 5ات ابه لست غلل شکل إنسان. والنموذج الإسلامي للفن لم يرتكز 

على الشر ولم یکن متغطرسا أو مغالياً. فهو فن إنساني نظم نفسه 
بالإإحساس بان دات اله لا تمن فيل يكون بذلك فا محدودا ؟ 
بالتاکید. e‏ فن محدد بالقيم السماوية التي تبداً (من حيث التعريف) 
باللانهائية : وبالقيم التي (تتناسب) (وتری) عندما نقف أمامها بدلا من أن 
(تتلخبط) مع بعضها البعض. ولان کلڈ من النوعين من القيم اتان فا 
فان راللخبطة) بينهم بواسطة الانسان تصبح محتملة فرضاً. فالشر ر دائما 
سعيداً بنفسه. إن عظم الفن الإسلامي من عظم الدين الإسلامي 

. إنه يتقدم اا و ما يقيم الحاجز بينه وبين حقيقة 
ذات الله ۲. ) | 
وهنا نکد العلاقة بين العقيدة الإسلامية والأعمال الفنية التي قام 1 
الاين من قرون. وبذلك نری ماذا كانت تحتوي أعمالهم الفنية 
الإسلامية وإلى أي مدى كانت رؤيتهم لهذه الأعمال إسلامية ؟ 
المبادئ الروحية والميتافيزيقية للفن الإسلامي : 

لم ينشأ الفن الإسلامي من فراغ. فقد ورث الاشلام كل التقاليد الفنية 
للقافات والأديان القديمة وقد استشفها واحتواها بسرعة غريبة. ومع ذلك فإن 

تطور أنماط التعبير الجمالي الإسلامي بصورة خاصة إجراء بطيء وتدريجي› 
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وهذه الأنماط في ذاتها جزء من الإلحساس الثقافي للعقيدة الدينية. ‏ 
وبدايات الفلسفة الاسلامية للفنون التشكيلية» التي لفت اي 
درجات ظفرها في ديار الإسلام» ممكن أن ترى بصورة غير واضحة كجزء من 
القرار الواعي للعقيدة الإسلامية التي كانت تتحكم فيها الشريعة في القرنين 
الثاني والثالث من التاريخ الإسلامي. وعلى أي حال فإن اتجاه النشاط الفني 
في مجال الفنون التشكيلية أيضاً - والإاحلاص لهذه المفاهيم الإسلامية 
فطلو ن الان اين ولا يمکن قبول آي موقف منحرف عن هذه 
المبادئ الأساسية على الأقل في مجال الفن الديني - وسيكون هذا , 
الموقف الديني الصلب ضروریا وله فائدة عند النظرة للماضي عما إذا کان 
الفن الإسلامي - كباقي الأديان القديمة ‏ قد انحدر إلى صناعة الأصنام ت 
أو بقيت صفححته طاهرة - ويمكن تلخیص المواقف الأساسية للتصوير 
الفكري الإسلامي - وهو الذي استشف من المفهوم لوحدانية الخالق : 


۱ س نفي وجود الصررة : 

إن الحقيقة المطلقة في نظر الإسلام قتع من اها س ت 
العالم الذي خلقه. والعالم زائل ولکن الله باق» « کل من علیها فانِ» ویبقی 
وجه ربك ذو الجلال والا کرام 8 والله الواحد لا شريك له من أي نوع وا 
يوجد شيء مطلقاً يشبهه. والفن الذي ينبع من وحدانية الله لا يمكن أن يقبل 
أي صورة خيالية ترسمه من الطبيعة لتكون بداية لهذه الطبيعة التي خلقها 
الله. فالفن الإسلامي ينفي وجود هذه الصورة» وعلى العكس فإن هذا هو 
الموقف الإيجابي أيضا كما ذكر ذلك (تيتوس بيركهارت) : « إذا حذفنا 

جميع الصور المجسدة له والموجودة في الإطار الديني على الاقلء فإن 
الف اف اإاسلاني اغا الانسان على أن يجد نفسه كلية» ولا بد من عرض 
النفس حارج النفس» کان یترکز في دائرته الذاتية حيث هو خليفة الله 
وعبده. والفن الإسلامي بصورة عامة يهدف إلى خحلق كيان يساعد الانسان ‏ 
علی دراك قیمتہ وعلی ذلك فھو پتجنب کل ما یکن آن یکون صنماً - 


.۲۷ ۲١ سورة الرحمن اية‎ )١( 
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حتی باي درجة لشبيهء فلا شيءِ يقف بين الانسان ووجود الله ». 


۲ - الفن التجريدي : | ۰ 

٠ )‏ بالرغم من ان الله لیس مجردا فانه موجود في اله لقفكير الإسلامي 
بطريقة مجردة» فإن عبارة « لا إله إلا الله » تعتبر من أكثر العبارات المجردة 
عن الله الحي الموجود» وکما أن الاسلام ل يضفي على الدين أي لباس 
خرافي أو زداءِ محسد لله الخالى» فان الاسلام عير ملزم بان يقبل الصورة 
التجسيدية» أو على الأقل الصورة الأنسانية. والفن الذي يىشارك 2 
E‏ في التجريد سوف يفضل الفن غير E‏ 


الكلمة المصورة : 

وفي الاسلام بالرغم من أن الله ذو الجلال لا يوجد له شريك في 
الملك» فإن هناك علاقة وثيقة بين الأنسان وربه. فالانسان ليس 
فقط خليفة الله.. ولكنه بالمفهوم الشامل ق کل کم انه فی جح 
الاسات: و هذا البيان في الاسلام هو القران الكريم. وهو موجود 
بین أيدينا کاملا بدون تحریف. . وبالإضافة إلى ذلك فان شكل هذا البيان 
الإلهي هو حكم معبر بالكلمة ولیس مرئياً أو إحساسيا وهذا يضفي تأكيدا 
و لالإجراء الفكري عن الإاجراء الحسي» أو تفوق الروح على ااي 
وجميع الدشاطات الفنية للفنانين المسلمين تتركز في تجميل کلام الله (وهو 
القران) سواء بالكتابة أو وحتى الآن يبقى المسلمون بدون منافس' ' 
في مجال و فن الكتابة الدينية» فن التجويد الجميل للقران. 
٤‏ التصور الذهني : 

وکما صور الاسلام الانسان « ککائن حي ) فقد منحه ا ذکاءِ 
وهو قادر على الادراك المطلقء له إرادة قادرة على اختیار ا ودی به إلى 
ف « هذا وقد منحه الله أيضاً القدرة على الكلام والقدرة على 
الادراك. فقد خلق الإنسان قادرا على فهم الدعوة السماوية» ومن وظيفة 
الذكاء في الاسلام إنقاذ الانسان من الخطيئتين الكبيرتين وهما : الكفر 
والشرك بالله. والذكاء في حد ذاته ليس تأكيد المعرفة عن الوحدة المطلقة 
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ففي الإسلام يع يعتبر الذكاء هو القدرة التي تنقذ الانسان. . ويضع الاسلام ثقته 
في ذکاء الانسان ویو کد بجرأة أن اسا التجربة الدينية هو المعرفة النقدية. 
وعلى عكس الديانة المسيحية فإن الاسلام لا يمل إلى وضع تشبيهاته على 
شکل متناقضات» فلا يوجد أي إجراءات غامضة أو طقوس ذات طابع سري 
فكل الالجراءات الدينية الإسلامية معروفة ولا سر فیها - فهي عامة وجماعية. 
وهذا الاعتماد الفريد على الذكاء الإانساني _ سواء و a‏ على الله أو فی 
خدمة المجتمع - ترك اثاره على الفن الي فرؤیته دائماً واضحة» فكرية 
و يرفض بشدة آي توتر أو غموض أو إبهام» وجميع 
إنشاءاته تنم دائماً عن شفافية منطقيةء وتوازن واضلح وهدوء ire‏ فانه 
هح في وص وجه وضوئه هازئاً بكل غموض وظلام. والرؤية الفكرية في 
الإسلامي غالبا ما تظهر عاطفتها وحبها ا ا ا 
مثيل في أي مکان اخر. 

- الطابع الانسجامي : 


ری الإسلام نفسه کدین طبيعي (دین فط وعلى ذلك وصف 
المسلمون في القران (بالوسطية)» وكل شيء في الإسلام في انسجام مع 
الطبيعة الداخلية للانسان لأن هذه الطبيعة الداخلية عندما تتقى بواسطة القوة 
) الدينية الموجودة في العقل يدي إلى مفهوم وحدانية الله المذكور في القران. 
وعلى عكس ما هو موجود في الديانات العالمية الأحرى وبصورة خحاصة على 
عكس ما هو موجود في المسيحية فإنه لا يوجد أي توتر داخلي بين الإنسان 
وربه. ولا يعترف الاسلام بالخطيعة الأصلية ولا يوجد أي حاجة إلى إجراء 
طقوس للتضحية أو إلى الخلاص المقدس. وهذا الانسجام الكامل للعقيدة 
الإسلامية تعكسه بإخلاص الطريقة الإسلامية في الحياة» مما یثیر د دهشة أي 
دارس غربي للدين الإسلامي. وأمام ذلك يقف الدارس الغربي مبهورا | ویقول : 

«١‏ إن سحر الاقتراب والإاحساس بالسرعة التي وصف به هيجل 
الإغريق وهو الذي قال عنهم « ان الروح تسقط  »‏ هذا السحر تشاركه 

يقة الحياة العربية التقليدية _ فهذه البساطة السامقة التي تمتع بها 
اليونانيون من البداية» وعن طريق اتصالهم الجمالي بالعالم» > تشكل أيضا 


- ٦۹۱ 


لأسباب a‏ وبطرق مختلفة أي طريقة (إسلامية) في الحياة. فالتمثال 
اليوناني الذي أقيم في أزهى العصور يبدو أنه قد جاء نتيجة الة الحفر التي 
التمثال أن يجسده.. وبنفس المفهوم - وبالرغم من ذلك في الإسلام فإن 
الحياة التقليدية في E‏ لها صفة الاكتمال. فهي حرة عن أي خحطيئة 
أزلية ودائماً في انسجام مع نفسها ومحببة إلى الله. وبدافع الغريزة ترحب بكل 
عاطفة ولا ترفض إلا کل ما قد یعتبر وسيلة لأشياء محرمة. . كالقمار والربا 
والزنا.. وعلى ذلك فلها كما كان للفلسفة اليونانية القديمة ‏ سر قد فقدناه 
نحن . وفن اللبحت اليوناني من ناحية والسىلوك الاسلامي ن ناحية : ری هما 
مثال e‏ الإنساني € . 

ت 


ك لوی في ا الأزروي و الانسان. 
کا مثلها الشاعر لاتجايزي ر بوب) عندما قال : 
« اعرف إذن نفسك ولا تتبع طریق الله في دراستك الحقيقية - فان 
الانسانية هي اللإنسان .` ٠‏ 
وحتى في المجال الديني فالإنسان - حتى الإنسان المؤله - هو 
الدخحيل الذي حل بنجاح محل الله کنوع من الکریسر والاهتمام. 0 
الوثنية ف في الماضي کانت في حقيقة الأمر وفي شتی أشكالها إنسانية وحتی 
الإإله المسيحي فهو إنسان مؤله. وعلاوة على ذلك فكل المنظورا ت التالية 
للفکر المنطقي الأؤروبي التي تواجهنا ا تحت قناع الماركسية أو التحررية» 
ايع هي دين دنيوي بصورة رئيسية وقوانين کافرة من صنع الإنسان. وهکذا 
س الانسان اا ومحوراً لكل الفنون الأوروبية. فكل الفنون التشكيلية 


هي تنويع لموضوع واحد وهو جسد الانسان. إنها تركزت للفن العادي 
واستعملت شخص المسيح كرمز لكل ما له معنى في مبادئ المسيحية» 
كالعاطفة والمسرخية» وتصوير البعث. الخ.. وهو الفن نفسه الذي يقود 
الملوك والنبلاء في شكل الفن التجسيدي وهو كذلك يسيطر على الطبيعةء 
وعلى عكس الفن الموجود في الشرق الأقصى فإنه امتداد للذات الأنسانية. 
وقد عبر ناقد أوروبي فذ مشهور دي الحا نة دان الفني وبطريقة 
شعرية عن المبادى e‏ للفن الإنساني والفلسفة التي يرتكز عليها 
بقوله : 


J)‏ إنها تاخ ا الأكثر حسية من جسم الإنسان والمثيرة للاهتمام 
تبقيها بعيداً عن الشهوة ون تأثير الزمن. ويحتاج الأمر إلى عمل ذلك 
لمفهوم منطقي ونظام حسابي لتجعلها محببة للحس» > وتجسد کل ما یخیف 

من المجهول واللامعروف وتعطيه مذاقاً حلواً وذلك بإظهار الألهة مثل البشر 
ورہما یعبدونها كمعطية للجمال في الحياة ». 
ولسوء الحظ بالنسبة لمؤرخحي الفن الغربي فان هذا الاإتباط العاطفي 
للجمال الإنساني كان يمثل قوة عمياء لکي تشل کل أحاسیس الحكم 
النقدي في 4 للتراث غير الموضوع عن ساس مفهوم النظرية الطبيعية ‏ 
مثلا. وهناك فنان على درجة عالية من الفهم وهو (أندریه ارو) 
قد ادعی أن الفن الإسلامي بسبب تصویره التجريدي يعتبر ١‏ ف تاتيا 
ليس فقط لأنه لا يجسد الإنسانء ولکن لأنه أيضا لا يعبر عن الإنسان (. 
ونحن هنا لا اوي ا الأكاديمي (مارلو) لاهو في صالح الدين والفن 
ولكن يجب أن نقبل أن الفن الإسلامي وا غير مهتم بتجسيد الإنسان» 
وذلك لک الانسان هو « ممثل للعاطفة والدراما ». . الخ. وبالرغم من ذلك 
فإننا يجب أن نؤكد أن الفن الإسلامي لا يهمل الإنسان» ولكنه ينظر إليه 
- بطريقة مختلفة عن الفن الاوروبي. ومن وجهة النظر الإسلامية» فالإنسان ‏ 
أساساً كائن ذكي وليس مجرد كونه من اللحم والعظم» وإذا لم يوجد أي 
تصور إنساني في الفن الإسلامي بالمقارنة إلى الفن التقليدي اليوناني معلا 
فذلك بسبب أن الإاسلام يعتقد أن الإنسان هو الإنسان» ليس لمجرد ما 


- ۳ - 


فيه من عضلات» ولكن لسبب عقلهء وهو ما يميز الإنسان عن المخلوقات 
الأحرى وما يربطه بالله. وعلى ذلك فالجسم الإنساني قد رفض كرمز 
تجسيدي للانسان في الفن الاسلاميء ويرفض هذا التجسيد الإنساني» فقد 
أوجد الفن الإسلامي تنوعا للتصور الفكري يدعو للإعجاب وعن طريق 
فلسفة جمالية وضعت على أساس العقل والتجريد الذي رمز به باللغة 
والهندسةء وفن الكتابة الدينيةء والأإابيسك. أظهر الفن الإسلامي تقديره 
للفكر البشري دون تجسيد للانسانء أما فيما يتعلق بالفن الديني الأؤروبي» 
فالانسان المسلم يؤكد بكل صدق وحيادية أن أعظم الأعمال الفنية الدينية 
- القائمة على المفهوم الغربي للانسان کأعمال (أنجلو) في که سس .3 
تحرك أي عاطفة دينية بالمرة في نفس المشاهد المسلم. فلا يوجد فيها أي 
شيء يعبر عن الطبيعة الإلهية بالضبط» فكل شيء مجرد غرور وخداع للنفس 
وتکبیر للأصنام. فالمسلم يوا جه هذه الكتل الضخمة من اللحوم والعضلات 
بحزن عميق» واحتقار وربما الغضب. 2 a a‏ . ولکنه 
الا کد یر عن ديو فاده وان غل ساس مواجهة الفن بهذا الشكل 
ا ا ne‏ 
لذات اللّه. 


فن الكتابة 9 n,‏ المرية للجمال الفكري : 

شخصيته بقوة ا اکر م من فن الكتابة الاسلامية E‏ الاسلامية وا 
وقبل كل شيء هي منهج جمالي للتعبير» عن طريقها وصلت العبقرية الفنية 
للشعوب الإسلامية أقصى درجاتها في مجال الإبداع الفني. والكتابة في حد 
ذاتها فن ديني إسلامي حيث تتقابل الروحانية الأصيلة والإبداع الجمالي 
للمسلمين في اتجاه مثمر. ومن الممکن لکل مسلم مهما کانت نظریته 
الخاصة في العقيدة الإسلامية أن يشارك ويستمتع بالجمال السارح للكتابة 
العربية. وعن طريق فن الكتابة العربي حاول العقل المسلم أن ينفذ التعبير 


“۹٤ - 


الجمال والتفكير» خليط من الجمال المرئي مع المعنى المنطقي. والكتابة 
بدون شك هي الأنشودة المرئية للاسلام للجمال الفكري. 

٠ ٠‏ ومنذ سنوات» وأثناء مشاهدتي كنيسة أياصوفيا وهي كنيسة يونانية 
وإحدى المباني المشهورة على مر العصور» فقد قمت بتجربة مثيرة 
واکتشفت e:‏ مفاجئة _ التجسيد للبيان الجمالي الإسلامي - 
فاصبح هذا المبنى التذكاري العظيم» وبدون إجراء أي إزالة جذرية أو حتى 
مجرد حذف منه» فبواسطة إضافات بسيطة لبعض الکتابات القرانية على 
سقف القبة فقد کل طابعه المسيحي: وفي نظري ان إقامة هذه لقان 


العثمانية الفخمة الجديدة لم تنجح بشكل مؤثر في تغيير الجو المسيحي 
للبناء كما فعلت تلك الكتابات الثلاثية الموجودة بالداحل. فالعبقرية 


الاسلامية قد أضفت بذقة وباقتصاد بلیغ تعبیرها الجمالي. . ومع ذلك وبالرغم 
من IY‏ التعبير› فان بلاغة النطق تدوي كالبرق وسط الظلام _ کما 
أضاءت الظلام من داخحل القبة. 

إن الحقيقة الكاملة - طبقا للإسلام - ممكنة للإنسبان عن طريق العقل 
والبيان ‏ فالانسان _ کما ذکر سابقا هو مخلوق و قادر على إصلاح 
نفسه عن طريق الاستعمال النشط للفكر - وعلى أسوً الأحوال إنه مقيد 
بقدرته الفكرية وفي حاجة إلى البيان لكي يكيف ذكاءه إذا انحرف تفكيره. 
وعلى عكس المسيحية فإن الإنسان ليس بخاطی ذو نفس ثائرة لا يغفر له 
إلا عن طريق التضحية المقدسة. فالذكاء الإنساني في الإسلام له أفضلية 
على الإرادة الإنسانية فقد بيّن الله نفسه فقط في عالم الفكر وليس عن طريق 
الإإحساس» والاتصال الإنساني بالله - طبقاً للمفهوم الإسلامي - يجب أن 
يڪون ذا طبيعة معينة وهي عدم المساس بذات الله. بعد هذا الاتصال لا 
یمکن أن کن إلا في فكر الإنسان فقط. وحتی عند ذلك لا یکون اتصالاً 
بذات الله ولكن بإرادة هذه الذات العلية. وسواء عا ل ٢‏ في عقل 
أي إنسان توصل إرادة الله بالكلمة. ولاك المفهوم قد يكون عن طريق 
الكلمات فإن هذه الكلمات تفهم عن طريق العقل البشري بواسطة التفكير. 


إن مثل هذه المعرفة ليست رئيسية ولكنها أساسية - وأول الآيات التي 


- ۹٥ 


أرحيت للرسول عليه السلام بين هذا لداعل بين الان والمل» وين علا 
الوحي والمعرفة الإنسانية : 0 . 
اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق إقرا ورك 
TS‏ علّم اسان ما لم يعلى م ٠‏ ) 

ولم یذکر الله الانسان فقط بأن وجوده بالرغم من ت ال 
والحيوانية العلق)» فقدد رفعه عن طريق المعرفة الالهية الفي أوحاها له ولكن 
هذه او ا ع رين الق عاي کما يبدو - 
يقف كرمز للكتابة وبعبارة أخرى رمز للتفكير نفسه. وطبقا للتراث الإسلامي 
فان القلم ر في الواقع إلى (العقل الاول) . أول خلق ا 

وقد استشهد الطبري بحديث لرسول الله ا ". ا 


إن هذا الإحساس القرا: N‏ الإسلامي ا جعله E‏ 
جديدا» فن الكتابة العربية الإسلامية (الذي يعتبر أرفع وأسمى فن يوحي 
بالإاحساس بوجود الله). وعندما تم ذلك فقد حقق الفنان المسلم رباطاً 
ES‏ بین العقل والجمال والتنوع فالشاعرية ا الوسيلة السامية 

لتعبير الفني للحضارة الإسلامية - فطالب العلم المسلم يعبر عن ذلك 
بالكلمات الآنية : ) 

« إن الكتابة | ئ ولت وسيلة اله الممتا“ ت للإدراك ١‏ 

1 عرب حولت و زة لمعنو ع 
ونعني الحروف الأإبجدية ۳ الرموا النظقة مادة فنية حسية» كوسيلة 
جمالية ومثيرة للغريرة الجمالية. وهذا هو نجاح الفن الإسلامي فقد تغلب 
E E‏ ا ا 

ا اق اا ا ا ) 


)١(‏ سورة العلق الآيات ١‏ - ه 
(۲) قال e‏ جریر العلبري وه على این م عباس : 
الساعة . في حدیٹث u ~ ۹/7۹ : eh‏ کر 


` ۹ - 


وفي المراحل الاولى للكتابة فقد اكتسبت شخصيتها الوضنع الديني 
الذي تميز بقوة سحرية ربطته بها الكتابة القديمة في الشرق الادنى. وقد 
تفوقت الكحتابة حتى على اللغة كرمز مقدس للإسلام. إن الكتابة العربية - 
أكثر من اللخة العربية نفسها - هي التي قدر لها أن تصبح شعارا وقوة للعقيدة ) 
الاسلامية ت الأمة کلها. وبمرور الوقت» بعذ ان ارټقې وتطور تذوق اة 
الإسلامية للجمال الشفاف للكتابة العربية و ان الأجيال القأادمة سوف 
تنباهی وتقول : E‏ ) 
r. 0‏ و 

على المعنى. آفکل منحنی في کلماته اعترفت به منحنیات السماء وإن قيمة 
كل حركة في خحطي هي الايدية 


الفن الإسلامي بلا شك - يعتبر الهدية الحقيقية التي قدمتها 
الحضارة الإسلامية للئقافة الإنسانية. وهذه الإضافة الإسلامية 
الان الال بي ان هة 6 الذي تستحقه کاحد الأعمال 
الفنية العظيمة للبشرية. ومع دك ا ن ع ا 
ما فشلوا في فهمهم لرؤيته الفكرية وياله التجريدي ومثالياته الدينية : 
« بالنسبة للانسان وكل واحد يعتقد حاظعا ویتحیز س ا قد أعاق 
وحدد» وبذلك أفقر الاتجاهات الفنية الاسلامية» أكثر من أنه قد أعطى 
وأضاف أي شيء لفنون الشعوب الإسلامية على مر العصور ». وحتى جلالة 
وعظمة فن الكتابة الإسلامية م تستطع أن ت تغير إعجاب الدارسين ار 
المتحيزين الذين لم يروا شيعا إلا التحيز ا أمام الاستخدام العظيم 
للكتابة القرانية. وقد فجر الأستاذ الفاروقي هذا الإإحساس بالتحيز المضلل 
الغربي في مقالة تفسيرية علمية. وهي تعتبر عملا أكاديميا على درجة عالية. 
ولا يقف الأستاذ الفاروقي ا في حکمه فبعض المواقف الأحرى العادلة 
التي تدل على الفهم قد اعترفت أنه لا يوجد أي عمل غربي أكاديمي عن 
الفن الإسلامي يتفق مع أبسط المبادىئ الخالية من التحيز. 


وأکرر کلامي هنا وأقول إن الفن اإسلامي لم یدرس بدقة من وجهة 
نظر النظرية الجمالية الاسلاميةء وشكراً لجهود بعض ا المسلمين 


- ٦۹۸ - 


إن 


الموهوبين أمثال إسماعيل الفاروقي» وسيد حسين نصر» والقريشي. وان العمل 
الفكري المحبب الذي قام به الدكتور (تيتوس بركهاردت) قد جعل الفن 
الإسلامي معروفا إلى جمهور المتعلمين. ومع ذلك يجب علينا أن نذكر 
فشل الحركة الا ستشراقية الغربية لفهم أسرار ترائنا العظيم. وعدا يذل غل 
فشلنا طالما أن المسئولية هي مسئوليتنا. | 

ا وإلى هنا تأني إلى نهاية البحث قإن تراث الفني المصور لجسا 
ب لدراسة جدية وأبحاث يجب أن تدور كلها من وجهة النظر الاسلامية. 
وهذا ي يثير التحديات العظيمة للشباب المسلم. فیجب أن لا ا ا فقط 
الرؤية الجمالية للأجيال السابقة المسلمة ولکن نفس الرؤية التي هي بالنسبة 
لي ترجمة عظيمة للوسيلة المرئية لوحدانية الله في الاإسلام. فالتوحید يجب 
أن تعاد كتابته بتعبيرات دقيقة فكرية مناسبة ر الحديث. 


إنه بهذا العرض النظري والفكري للنظريات الإسلامية عن الجمال 
علی الأقل قل فاننا قد قدمنا الرؤية الفكرية للفن 


اقتراحات عملية : 

هناك اقترا حات ا ا لماأدة حركة الشباب ا > أعتقد 
انها تعتبر خارج و هنا. وهذه الاقتراحات هي : . 

١‏ - تدريس النظرية والتطبيق لكتابة الخط العربي لا بد أن تكون 
إجبارية في جمیع المراحل الابتدائية والغانوية مع تأ کیدها في كافة المستويات 
التعليمية ال فقط لا کتساب المهارة العملية في الكتابة الجميلة» ولکن 
للمغر ى الثقافي والجمالي لفن الكتابة في الحضارة الأسلامية. 

۲ - کل ما يطلق عليه ا ه کادیمیات الفنون في البلاد الاسلامية والذي 

يعتبر وجودها اا عاديا _ ا یعاد وتفسير مناهجها العلمية في 


صوء ا الفني الإسلامى. زا للكلمة» فان إنشاء الاکادینیات 


الإسلامية الصحيحة ا د ا الاب المسلم على 3 والإبداع 
الجمالي بتعبیر مسلم ات ح وجودها الان ا ا 
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٣‏ إن المعمار الإسلامي يجب أن يحاول في إنشاءاته تنفيذ اكثر 
ال الإسلامية وضوحاً. وان البعثات العلمية للمعمار الحديث يجب أن 
تمنح للمعماريين المسلمين» ويجب أن يشجعوا للتطوير الجذري للتغييرات 
دون أن يحيدوا عن النماذج القديمة الثابتة والحضارة الحديثة بصواريخها 
| وقواطعها الالكترونية وحاسباتها الآلية (الكمبيوتر) ممكن مسايرتها وتطويعها 

للخيال التجريدي الفكري الذي هو من إيحاء الفن الإسلامي» وعلى ذلك 
فالفن الإسلامي يجب ان يکون قادرا على استخدام التعبير الصحيح 
للتكنولوجيا الحديثة للحضارة. إن التقنيات الحديثة والمواد تحتاج بدرجة 
كبيرة إلى تنفيذ عملي وفكري في المعمار. وهنا أكرر مرة أخرى بأن الاتجاه 
الإسلامي يقف على خحطوط متشابهة» فيجب على المعماريين المسلمين أن 
يرتقوا بالمعمار إلى هذا التحدي. والتجديد الحذر في المعمار يجب أن 
يشجع من هولاء المسئولين وإعطاء المنح العلمية له. ومما يؤسف عليه 
فإنهم فضلوا الان الأتجاه التقليدي. 
خب ن يحافظ على المششات الاسلامية ١‏ العظيمة في جميع 
أنحاء مدينة دا ر السلا كما يجب الاهتمام بها. فإن الحالة لمرن 
الشات الإسلامية القديمة في مدينة القاهرة هو تحد ار لا جميعاً. 
نن اا دفع تمویل كاف لر هذه المشروعات النبيلة. 
- إن قرار سكرتارية المؤتمر الإسلامي لفتح معهد إسلامي ر 
ا في تركيا لهو خطوة في الاتجاه ا ذلك فإنني أفضل أن 
يكون مقر هذا المعهد هو مدينة القاهرة التي» بهروبها من ضربات المغول» 
احتفظت بکل أسالیب العمارة الإسلامية وبجانب ذلك فيوجد بها عدد 
کیل ا لات ل لا يوجد مثيل لها في اي بلد إسلامي اخر» کما یوجد 


) ) ي هده المدينة ٤‏ و من التحف چ الاسلامية في E‏ 


ا وهذه r‏ ی ان ل E‏ لحکومات المحلية کیا 


ب يجب أن ترتبط جميعها بعضها ببعض. 
وسوف أنهي الببحث هذا بتذكير الشباب المسلي» بأننا نتباهى بأننا 


سے ٭ ۰١‏ ۷ سے 


الوارٹون إحدى الكنوز الفنية النادرة للبشرية» ون سبب جمال وعظمة فنونها 
هو العقيدة الاسلامية وإلى إخلاص اخدادن: فالاسلام هو نظام کامل 
للعقيدة والتطبيق› > وهو ثقافة كما هو حضارة» وببساطة وبخضوعنا لمشيئة 
الله ولاننا مسلمون» فقد وهبنا أنفسنا أن ننشىء ثقافة إسلامية باسم الدين 
الإسلامي. ف كانت امالنا الجماليةء فإاننا يجب أن ندرك أنه لسبب 
کوننا مسلمین فقد ادرکناها لأقصى درجة. والاسلام فط ممكن أن يغرس 
فينا الروح التي تجددنا ثقافيا وجمالياً. فإذا نجحنا في إثبات ملكتنا 
الابداعية لإعادة إبداع ذ فن إسلامي عظیم وبشکل جدید» فان اولادنا سوف 
یتباهون بنا کما نحن نتباهی اداد فالبذور موجودة» ولکن الى أي 
مدى تكون التربة صالحة. كل ذلك متروك لنا أن نبنيه. وفوق کل شيءِ اخر» 
aha ESS SE‏ 
الصلاة والسلام : 
« إن الله يحب الجمال ». 


a E 
إنسان واحد يستطيع أن ينکره ؟‎ 


OE 


برسم اران هري ۰ 
واللول اة شذ الساش 
للاسداد فيصر اديب ماخول 


٠ المشكلة‎ ١ 


ا کر ما ي اة لاسا وقد ك م اشرو 

الاجتماعية عبر تاريخ البشرية يمكن إرجاعه إلى فشل الانسان 
في معرفة وجود وطبيعة التناقض الانساني الظاهري بصورة حقيقية» وكذلك 
yi DEE pie‏ 
شأنه أن يفسر ا حل د لانور التالية ولماذا ا ا 
الاسلامية في الماضي من عظمتها ل وعدم قدرة الكثير من المسلمين 
على مسايرة المشكلات التي برزت في العالم الحديث. والاضطراب الذي 
يقلق الكثير من المفكرين والشباب المسلمين. وباخحتصارء فإن المحن التي 
واجهت وما زالت تواجه الثقافة والحضارة الأسلامية وكذلك المفكرين 
والشباب المسلمين ما هي إلا واجهات للتناقض الإنساني الظاهري. إن 
معرفة التناقض ساني ١‏ الظاهري والمحن التي پسښببها من وجهة نظر 
المبادئ الإسلامية هي التي ستساعد المسلمين والبشرية على حل الكثير 
من مشاکلهم الفردية والاجتماعية. والمأساة في العالم الحديث هي أن 
الحلول لهذه المشكلات کانت دائما.ترتکز على مبادى تعسفية أو تقليدية 
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إن لم تكن مبادئ خاوية. ومن ثم فإن هذه الحلول» بدلاً من أن تحل 
المشاكل فإنها تخلق مشاكل أخحرى» بل إنها تزيد من اضطراب الإنسان في 
العصر الحديث. 

ويهدف هذا البحث إلى عرض التفسير الإسلامي ۰ الإإنساني 
الظاهري» وكيف أن حل هذا التناقض في الماضي على أسس إسلامية قد 
ساعد على ازدهار الثقافة والحضارة الاسلامية» وكيف أن الفضل في معرفته 
وإيجاد الحل له على أساس من المبادىئ والأفكار الإسلامية قد أدى إلى 
اضطراب المجتمع الاي رمفكريه وشبابه» ركيف يمكن تول طبيعة 
الحل الاإسلامي من خلال إیراد الأمثلة المحددة. 


۲ - طبيعة الإنسان والتناقض الإنساني الظاهري : 

حلق الله اللانسان كمخلوق يتكون من الروح والجسد. وجسده کیان 
مادي ينتمي إلى عالم المادة» بينما تنتمي روحه إلى النظام الروحي الذي 
يقتبس» كما هو الحال» من الروح الالهية. ومن ثم فإن الروح تنتمي إلى 
نظام أعلى من نظام الجسد الذي تعتمد عليه في حياتها وحركتها. والروح 
هي جوهر الانسان» وجسده هو مجرد أداة تقوم بمهام معينة". 

ولما کانت الروح تقتبس من الروح الالهية فإنها قد وهبت قدرات 
وإمكانيات معينة مثل المعرفة والقوة (بمعنى السيطرة أو التحكم في الأشياء 
والأحداث)» کما انها وهبت قدرات اأخحری مثل الرحمة والصبر والصدق وا 
إلى ذلك. ويي أن نلاحظ أن کل هذه الصفات إنما هي من صفات. الله 
ولکنها بالنسبة لله صفات مطلقة غير محدودة. فهو انه (العليم) 
و (القادر) و (الملك) و (مالك الملك) و (الرحيم) و (الصبور). ومن ثم 
فإنه من الصعب ألا نفترض أن القدرات المذكورة في الروح تشير إلى هذا 
العنصر من روح الله الذي وهبه لآدم. غير أن هذه القدرات الموجودة في 


(۱) انظر الملخص الممتاز عن فكرة الاسلام عن طبيعة الانسان في الببحث الذي اأعده سيد محمد 
النجيب العطاس بعنوان آفکار مبدئية عن طبيعة المعرفة وتعریف أهداف التعليم ٩‏ وقدمه للموتمر 
الدولي للتعليم الإسلامي الذي عقد في الفترة من ۳۱ مارس إلى ۸ أبريل ۷ في مكة المكرمة - 
ص .٩ ٤‏ 
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روح الاإنسان لا يمكن في الحقيقة ظهورها إلا بشكل نسبي ومحدود. 
ذلك أنه من الأهمية بمكان أن الرو ح لكي تظهر القدرات المغروسة 
فيها وتصل فيها إلى الكمالء فإنها چ إلى الجسد وكذلك إلى العالم _ 
لا وهناك قدر کا من المعرفة يبدا بالحواس. کما أن صفات الرحمة . 
والقوة والسيادة تظهر من خلال العلاقة مع الكائنات البشرية والمخلوقات 
الأخرى. كذلك فإن صفة الصير تظهر غالبا من خلال الالام اللجحسدية 
والأحوال لفسيولوجية الأشياء والمحن e‏ الاجتماعية.. 
الخ . 
إن لکل خلق الله ا وقد خلق الانسان ر الله ويطيعه. ولا شك 
أن من أفضل الوسائل لعبادة الله وطاعته هي تنمية تلك الصفات التي غرسها 
الله في الروح ولقد خلق الإنسان على الارض كاختبار له. إن الله يختبره بما 
وهبه له. ومن ثم فانه لما کانت الروح هي جوهر الإنسانء فانها هي التي 
يجري عليها الاحتبار. أما الجسد فإنه على الأكثر سيكون شاهدا على 
كيفية استخدامها له. ولهذا فإن على الروح | أن تعتني عناية كبيرة بالجسد. 


وفضلا عن ذلك فانه لكي يمكنه تنمية قذرات اروج فان الله قد 
باح له أن يأحذ من خیرات الأأض ومنحه القوة فيها. وهنا اتا فإن القوة هي 
إحدى صفاتف الروح ولهذا فإن الروح يجري ا من خلال 
التي تستخدم بها هذه .القوة في معالجة خيرات الأرض وثرواتها. وفكرة القران 
هنا تتمثل في أن من يجتاز الاحتبار بنجاح سوف يستحق الجنة. 

إن إعطاء الأأض للإنسان لتكون خادمة وطيعة له هو ما يعنيه القول 
بأن الانسان « خليفة » في ا ويقول الله نه سبحانه وتعالی قد اختار 
الإنسان ليكون خليفة في الأرض تفضيلا له عما عداه. وعلى أية حالء فإن 
هذا الوضع وهذه ھ التي أعطيت للإنسان المقصود منها هو 
الاحتبار. 


)١(‏ انظر الملخص الجيد عن التناول الفلسفي لعلاقة الروح بالجسد والطريقة التي يحتاج كل منهما إلى 
الاحر وعلاقتهما ببعضهما البعض الذي كبة محمد ابو القاسم بعنوان : « اخلاقيات .الغزالي - 
الأحلاقيات المتكاملة في الإسلام » مالیزیا - ۱۹۷١‏ ص .۷١ - ٤۳‏ | | 
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ولا شك أن كلمة « خليفة » تعني الشخص الذي أعطيت له القوة. 
E‏ ومن ثم 


ي ليست و ا ریمعنی 2 فان | 2 هنا اوا القوة 
الذي e‏ 


يقول الله في القرآن : ١٠‏ إنا عرضنا الأمانة على ا والأرض _ 
واليجبال فابین أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الاإنسان» إنه کان ا 
جهود . إن هذه الاية توضح بشکل مثیر وواضح أن الانسان قد اساء 
إلى الأمانة أي أنه كخليفة قد تصرف بطريقة غير مسئولة وانتهى به الأمر إلى 
أن صار ظلوماً ا على الارإض. نه في هذه الاأية يتحدد بوضو ح معنی 
التناقض الإإنساني الظاهري. ذلك أن نفس القدرات والخيرات التي قصد بها 
احتبار الانسان ومساعدته على التكاملء قد استخدمت لتكون العقبات التي 
تمنعه من التقدم على طريق التكامل. ويمكن توضیج التناقض الانساني 
الظاهري أكثر من ذلك على النحو التالي : إن الله يمنح الروح قدرات 
للمعرفة والقوة (أو السيادة). كما أنه يعطي الانسان الجسد وخيرات الارض 
لمساعدة هذه القدرات على الظهور لتأخحذ شکلا دوا م خلال الغخل 
في الحياة المادية , والعلاقات الاجتماعية. وأن الطريقة يقة التي تظهر بها هذه 
القدرات ات الذي يستخدم به الجسد وخحيرات الأض إنما ي 2 
احتبار للانسان. غير أنه باستخدام هذه القدرات وتلك الخيرات تحولت 
معرفة الإنسان إلى جهالة وانحدرت قرته (أو سلطته) إلى ظلم. وهذه في 
الحقيقة هي مأساة الوضع ي عبر تاريخ وفي اد الحديث. 


أسباب الإساءة للأانة : 


قبل أن نناقش الحل الإسلامي للتناقض الإنساني الظاهري» فإنه من 
الضروري ولا معرفة أسباب إساءته للأمانة. والأفكار الرئيسية هنا لها علاقة 
بعنصر من عناصر طبيعة الإنسان وكذلك بوجود « ميثاق » له مع الله. 


)0 سورة الأحزاب اية ۷۲. 
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ويقول | الله في القران : وإذ أذ ربك من بني ادم من 2 
ذیتهم وأشهدهم على أنفسهم» الست بربکم قالوا بلى» شهدناء أن تقو 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ». وتعني هذه الآية أنه n‏ 
الانسان او تكوية العقلى القبول. بان اله هو رت وأن فيه أو ذلك الج 
الخافا م ره فو الان يشهد بوحدانية اللّه. غير أن الانسان بما ركب فيه 
من جسد فيه ضعف معين يظهر في شكل النسيان. وعصيان ادم يعتبر في 
المقام الأول ا للمیثاق الذي ذكرناه آنفا: الله في القران : « ولقد 
عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ° . وهنا نجد مرة أخرى 
شکلا من اکال التناقض : جانب يتذكر فيه الإنسان الميثاق 
ینساه فيه وکلا الجانبین ین ينتمي إلى طبيعته البشرية التى تشكله: 
وهناك ی ا ا أو الإإنسان قد تكون لها علاقة بما 
علمه الله أو غرسه فيه. وكما يقول القران : « وعلم ادم الأسماء كلها »”. 
ويقول بعض الفلاسفة المتصوفين المسلمين إن هذه الأسماء PC‏ إلى 
e )‏ » الالهية أو ما يعرف « اسا الحسنى » . ومن وجهة النظر 
المنطقية فان نسيان الانسان لمیشاقه مع الله یعادل نسيانه لبعض الصفات ٠‏ 
الإلهية التي يتصف بها الله كرب له» ذلك أن نسيان الله كرب هو في 
الحقَيقَة نسيان انه م مصدر القوة والمعرفة - وهما صفتان من الصفات 
الالهية. إن نسيان الله کمصدر للقوة أو « مالك الملك » هو الذي دی 
بادم ا لوقو في الغواية. وهذه الغواية التي أُدت بادم الى لضان 
ويصفها القران بايجاز على النحو التالي : « فوسوس إٍإليه الشيطان قال يا 
ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى“ » ). وهذه الاب هی الى 
تكشف النزعتين اللقين أدتا بالإإنسان إلى الشرور والآلام على هذه الأض عبر 
مراحل التاريخ وهما : الرغبة في القوة المطلقةء زالاعتقاد بأنه يستطيع أن 


.٠۷١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
.٠١٠١ سورة طه اية‎ )۲( 
.۳١ سورة البقرة آية‎ )۳( 
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يعيش إلى الأبد فوق هذه الأزض. ومعنى هذا الاعتقاد هو أن القوة التي تمارس 
على الأرض تعتبر قوة غير مسئولة على الإطلاق إذا لم يکن هناك أحد 
یحاسب الأنسان على كيفية ممارستها بالثواب أو العقاب. وينبغي أن نذكر 
هنا انه یمکن اعتبار المعرفة نوعاً من أنواع القوة حيث أنه بالمعرفة بيستطیع 
الانسان أن یسیطر على غيره وعلى الموارد المادية و ا من أجل 
ونؤکد مرة ت أخرى أن سوء استعمال القوة يؤدي بالانسان إلى أن يكون 
ظالماً غير عادل» کما أن نقص المعرفة أو سوء استعمالها يودي به إلى أن 
يڪون في نهاية الأمر جاهلا. وفي كلتا الحالتين ينسى الانسان أن الله هو 
مصدر القوة (أو السيادة) کما آنه هو مصدر المعرفةء إنه یفشل في إدراك أن 
القوة والمعرفة هما صفتان من صفات الروح ويتعين أن يحافظ عليهما 
کا أي أن يستعملها لتنفيذ آوامر الله التي ترت تبط بالهدف من ر على 
اللأض وبمصیره النهائي فيها. فيبين الله أن من ینسی الله فان الله ينساه. 
ويحذر الانسان ٠‏ ولا تکونوا ا نسوا الله فانساهم أنفسهم» 
٠‏ هم الفاسقون »". ومن الواضح أنه عندما ینسیِ ) الأنسان نفسهء فإنه 
ينسى الهدف من خلق هذه النفس وهذا الجسد أيضاً - إنه في الحقيقة 
ینسی طبیعته وهدف وجوده على الأأض. وٳذا نسي طبیعته فانه ینسی. میثاقه 
الله ذلك الميثاق الذي يکد على أن طبيعة الانسان ذاتها تقبل الله 
ربا. إن مثل هذا النسيان من شأنه أن يردي بالانسان إلى أن يرتكب الظلم 
في حق نفسه. وغني عن القول أن الإسلام يؤكد على أن الإنسان الذي 
a i E KE RIE‏ 
لأنه e‏ يخالف طبيعة نفسه 
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٤‏ - دلالتان على فشل البشرية ٴ في النظر إلى قدرة المعرفة ومضامینها 
أنها أمانة من الله : ) 
- فكرة أن الإنسان يستطيع بالجهد العقلي وحده أن يصل إلى 
الحق : 
إن هذه الفكرة تنكر أن الله خحلق الروح ووهبها القدرة على اتر 
وأن لهذه القدرة هدفاً معيناً في نطاق هداية الله. إنها إنكار للوحي. الإلهي 
على انه مصدر المعرفة والحق. وهي تعني أن قدرة الانسان على المعرفة 
یمکنها أن تکون بديلاً لوحي الله أو حقى تجعله غير ضروري. كما أنها 
تعس کبرياء قارون عندما زعم أن ما يملکه إنما هو نتيجة لمعرفته وحدها 
وليس للقدرة الإلهية دحل فيها. وهذا الإنكار موجود أيضاً فيما يعتقده بعض 
المفكرين من أن مذاهب أو نظم الفكر التي وضعها الإنسان في المجالات 
الاجتماعية تستطيع وحدها وبنفسها أن توجد الحياة الطيبة والسعادة على 
الارض. ویمثل هذا الإنكار ليس فقط ما یسمی بخطيئة الكبرياء ولكنه يعتبر 
أيضاً نوعاً من الشرك من حيث أنه يضع الأنظمة ة التي وضعها الانسان على 
نفس مستوی الأنظمة ا وضعها الله . وبهذه المغابة فانه یعتیر من أ کبر 
الكبائر في الإسلام. وفضلاً عن ذلك فإن خحطيعة الكبرياء تعتبر نسياناً 
لحقيقة أن الله وحده هو « المقكبر ). | 


وهناك نتيجة أخحرى لهذا الانكار السالف الذكر» وتتمثل في هذا 
النوع من العلمانية المنتشرة الآن في العالم الحديث. وهنا ينظر الإنسان في 
بحثه عن المعرفة ومضامينها على نها بعيدة تماما عن الأهداف والحوافز 
_الدينية. ومن ثم فإن نضاله وجهده يفقدان معناهما بالنسبة لطبيعته الحقيقية 
ويصبح هذا النضال والجهد بلا هدف لأنهما يتجهان نحو غاية قصيرة 
الأمد. ويمواجهتها للعديد من أنظمة الفكر والفلسفات المختلفة وأنظمة 
القيم المتصارعةء فإن الانسان في العصر الحديث يصير مضطرباً إن لم یکن 
فا في أحكامه وأعماله. وبتارجحه کالبندول بين نظام أخلاقي فردي 
ونظام يغرقه فيه المجتمع إغراقاً تاماً وبمحاولته أحياناً الببحث عن وسيلة بين 
هذه الأنظمة المتعارضة فان الأمر ينتهي به إلى أن يكبت في نفسه قرار 
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الاحتيار النهائي وبهذا يرتكب مرة أخرى خطيغة الكبرياء والشرك. 
ومن الجدير بالملاحظة أن بعض فلاسفة المسلمين في الماضي قد 
تطرفوا في تأ كيد قدرة العقل على الوصول إلى الحق. وأحد هؤلاءِ على سبيل ‏ 
المثال هو أُبو بکر محمد بن زکریا الرازي (المتوفی عام ٩۲١‏ أو 4۳۲) 
الذي كان يرى أن النبوة (وبالتالي الوحي) لم تكن ضروة لازمة حيث أن 
العقل كاف للوصول إلى معرفة الله والروح وا مو الاد ولد کان 
E a a‏ 
إلى الدخول في جدل طويل مع غيره من الفلاسفة المسلمين هو 
بكفاية العقل للوصول إلى أنواع معينة من الحقائق. وباستعماله li:‏ 
٠‏ المنطقي وكذلك الأفكار الفلسفية التي كان يستعملها الفلاسفة الأخرونء 
استطاع الغزالي أن پبرهن کا فعال ليس فقط على أن هناك حدودا 
للفلسفة بل يضا على أن الكثير من الاأشياء التي کانوا يريدون إثباتها لا 
یمکن معرفتها إلا بالوحي. وبهذا استطاع أن يكشف بعض التضارب في 
أقوال الفلاسفة وأن يدفعهم إلى أن یکونوا أکثر تواضعا و يتعلق بالحدیث 
عن العقل. 
إن تار تعض الک المسلهي a‏ لفرت ونتائجه قد ادى 
بهم» ليس إلى حد إنكار الوحي ولكن إلى فصل حقائقه عن جهودهم 
الذهنيةء وبهذا فقد حجبوا عن هذه الجهود المصادر الكبرى لاإلهام التي 
ادت باسلا فهم إلى توسيع نطاق معارفهم على ساس من الدعاء القراني 
« وقل رب زدني علماً  »‏ . على أن ما نرمي PO‏ 
أن الايمان بالاسلام في قرونه الاولى هو الذي دفع بمعتنقيه إلى ا على 
نشر الرسالة. وبإيمانهم وعملهم على نشر الرسالة كانوا يريدون أن یزدادوا 
معرفة بها. وقد أدى بهم ذلك إلى دراسة وتطوير العلوم وغيرها من مجالات 
الدراسة كأشكال لما يصفه الوحي ا E‏ ل أن 


)١(‏ ماجد فخري - تاريخ الفلسفة الإسلامية _ مطبعة جامعة کولومبيا (نيويورك ولندن - ۱۹۷۰) ص 
٤‏ 
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يصبحوا علماء هو ا الديني. وبهبوط هذا الحافز الديني أو ۳ الأقل 
وا في جهودهم الفكريةء بادعاءاتهم بقدرات العقل دون 
مساعدة» بدأوا يفقدون القوة الدافعة. وأكثر من ذلك» فإنهم بفصلهم 

لحقائق التي يكتشفها العقل عن تلك التي جاء بها بها الوحي کانوا يفتحون 
ببطء ودون إدراك مام النظرة العلمانية تجاه العالم المادي. وقد تفسر 
كل هذه الأسباب جزئياً كيف أن المسلمين بصفة عامة قد تركوا مشعل 
المعرفة ينتقل من أيديهم إلى أيدي غيرهم. ٠‏ 


ولقد شهد العالم الحديث بحقيقة أمر الاكتشافات السريعة والخطى 
الواسعة في مجال العلوم والتكنولوجياء في الوقت الذي تهدف فيه إلى ما 
تعتقد أنه يیحقق 2 الانسان وسعادته في الحياة» قد جلبت الال لالانسان 
في الكثير من الت وصارت في الوقت. نفسه تشڪل ینا لحياته ذاتها. 


وهذا مثل محدد اتناقض الظاهري. والمحنة ال e‏ بسبب هذا 
التناقض هي ماذا يمكن أن يفعل حيالها. وباحتصار» فإنه يعتقد أنه إذا أوقف 
هذه السرعة وهذه الا كتشافات»› فإن ذلك سيودي به إلى الركود» في ج ند 
إدا استمر فيها فانه سیع رس وجوده للخطر . 


£ 


يرى التقدم الكبير في مجال العلوم والتكنولوجيا بالدول الغربية وكيف أنه 
أعطاها القوة للسيطر للسيطرة والتحكم في الدول الاسلامية. ثانياً : نه یری کیف أن 
الدول الاسلاميت ‏ في الورقت الذي تتمسك فيه بالحوافز الدينية في المجتمع»› 
فإنها تجد نفسها متاخرة عن ركب هذا التقدم. إن المسلم برغب في أن 
تمتلك الدول الاسلامية مثل هذه القوة ولكنه ينتقد القيم المرتبطة بها على 
| انها مخالفة للروح الاسلامية. . وهي نفس الوقت فانه يدرك دائماً انه اء س 

کان فيه أأعظم العلماء والأظباء والمفكرين والقضاة من المسلمين» وأن قدراً 
کبیراً من معلومات العلوم الحديثة قد اسهم فيها أو أوحى بها فر ومؤلفات . 
العلماء والمفكرين المسلمين. 


وتتمثل محنة ة المسلم في العالم الحديث في الوضع التالي . : أولأ : إن 
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e 2‏ أنه ل یکن تحقيق المعرفة سواء بجهود 2 9 بمساعدة 


- متمثل هذه الفكرة لثانية موقف المشكك التام , وهي رل العكس 
تماماً من الفكرة الأألى. فهي تنكر منذ البداية الوحي وكذلك قدرة الروح 
٠‏ على المعرفة. كما أنها تعني عدم وجوب الشكر للخالق الشكور. ويظهر هنا 
أيضا نسيان الانسان. فقد وهب الله روح الانسان القدرة على الشكر من 
حلال الروح التي نفثها فيه. ومن ثم فإن عدم الشكر يتير منافاً لطبيعة 
الانسان و 

وہشرط أن يون مقيدا ا معينةء فإن أسلوب التشكك يمكن أن 
يڪون ا کا شارت ي فط . ولکنه إذا صار غايه في حد ذاته فان 
نتائجه تصبح مدمرة» ومن شأنه أن يؤّدي على وجه الخصوص إما إلى الكفر 
أو إلى الإلحاد. إن الروح العملية التي يخلقها یمکن ان تولد السخرية 
والأنانية وفقدان الضمير الاجتماعي في الأعمال ليومية. 


دلالتان على فشل النظرة إلى الةو استخدامها كأمانة : 
اا اوی ا و 
کر هذه انکر أن القوة مستمدة و في التهاية ت الله وأنه يجب 
O e LIES‏ 
اون &. ) 
وکما ذکرنا من قبل فان ا ا انت کر جن دات 
بالقوة ۴ لا تضمحل وبالملك الذي لا يبلى» أي بالقوة المطلقة. وتأحذ 
القوة اشکالا متعددة» منها المادية والفكريةٍ والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. . الخ. وتظهر هذه القَوة في غلب الأحيان في قدرة الفرد على 
العأ ثير أو السيطرة ة على أفعال شخص اخحر مثل دفعه إلى عمل شيء ما. . ومن 
نم فان أمتلاك الْقَوة بعد مرا وا ويظهر سوءع استعنمالها بالکمییز على 
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الآخرين أو استغلالهم باحتکا ر الثروات الطبيعية واستبعاد الاخرين الذين هم 
أيضا في حاجة للمشاركة في خيراتها لتنمية أنفسهم» بإزهاق الأرواح بلا 
عدل او ضرورةء وبإلحاق الأذى بالآخرين أو حتى بالنفس. ويظهر .سوء 
استخدام القوة في المجال السياسي في شكل حكومات طاغية وظالمة 
ومفروضة على وكمثال على ذلك كانت هناك حكومة فرعون 
المذكورة في القرا ان. وفي المجال الاقتصادي يظهر سوء استعمال القوة في 
شڪل a‏ الإأنساني والالحتكارات الضارة. ولا شك أن 0 
احتكار الثروة. وفي المجال الفكري يظهر سوء استعمال القوة في التطبيق 
اتمسفي للأنكار واتعايم ولمبادئ كما يهر يشا في حجب الممار 
المهمة والنافعة عن الاأخرين بشکل متعمد وآناني» واستعمال القوة لأغراض 
Si SG‏ مصلحة المجتمع. وفي أغلب الأحيان يمنع 

بعض الرجال المسلمين زوجاتهم من التعليم الذي يبين لهن حقوقهن في 
السلا وذلك من أجل إحكام السيطرة وممارسة القوة عايهن؛ > وهم بهذا 
العمل إنما يضعون الأمة في حقيقة الامر. 

: ب فكرة أن رة الخ وقزه رع الى جهوده فق اد 

دور الله فيها غير ذي موضوع : 

وتوجد هذه الفكرة فيما حکاه القران في سورة الكهف حیث يفخر 
صاحب الجنتين بثروته وقوته ناسياً أن الله هو القادر وهو المغني. ويظن 
صاحب الحديقة أنه غني عن الله» في حين أن الله هو الغني وحده. لقد ظل 
صاحب الجنتين يزهو بفخره ظنا منه بأنه ليس هناك أحد يحاسبه على 
ٹرواته. لقد a a‏ الأخر» ا ادم» في حبائل ار عندما e‏ 
وقوته « ما اظن أن تد هذه أبداً )» لقد نسي حقا أن الدنيا فانية وأن الله 
وحده هو الباقي» وعندما أصابته الكارثة ندم قائلا : « يا ليتني لم أشرك بربي 
أحداً . ومن الواضح أن صاحب الحديقة قد اركب خحطيئة الشرك. ذلك 
ا ا ا ی ی و 


ا 
OT‏ ) . 
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ا ار و شان 
الميثاق أو التعدي عليه . ومن تم فمد عمل صد طبيعته الحميقية وصد 
مصیره. o.‏ ) 
- لا يصعب أن نستنتج من دراسة تاريخ الأوضاع السياسية للخلافة 
والسلطنة في الامبراطورية الإسلامية أن بعض أسباب اضمحلالها إنما يرجع 
إلى انحرافها عن مبداً : أن كل القوة السياسية والاقتصادية إنما هي أمانة 
مودعة في أيدي ادات هذه القوة. وکم کانت هناك ا حاكمة تعتقد ‏ 
بأن مصائر الإسلام وكذلك مصائر ومصالح الأمة إنما تتفق وتتماثل مع 
مصائرها و«مصالحها الضيقة. ومن ٹم صارت مصالح المجتمع تعشکل طبقا 
لمصالح الطبقات الحاكمة. ولقد كانت الحروب بين الاسر الحاكمة في 
أغلب الأحيان صراعات من أجل السيطرة على هذه المصالح بصرف النظر 
عن رفاهية ورخاء الأمة. وكانت المعارك بين الحكام وأقاربهم وبين الحكام 
وعمالهم وبين القبائل العربية وقبائل البربر في أسبانيا الإسلامية.. الخ ؛ إنما 
ا نزاعات من أجل الساملة الشخصية أو الاسرنة. ومن ثم کان 
ضياع أسبانيا الإسلامية أمرأ حتمياً في القرن الخامس عشر الميلادي. 
کذلك کانت أغلب الحروب بين مختلف الاسر الاإسلامية الحاكمة' في 
الهند وإيران والاراضي العربية وكذلك بين الأتراك العشمانيين بقيادة بايزيد 
بقيادة تيمورلنك في حوالي عام ۰۰م _ کانت کل هذه الحروب 

و 2 کات في الحقيقة ترتبط e‏ ا 
| استخدمت من أجل المصالح ا و الف ر عجحب فقمد کان 
الكثير من الخلفاء والسلاطين من الطلغاة. وکانت النتيجحة أن ضصعفب تأیید 
: أتباعهم لهم وقلة انقیاد المحكومين لهم ۔ ولقد اخحتاط الأمر بالنسبة ا 
العادي کان لا ذا کان ا من ن جل ا0 من 
ا الجا ف في نات الدارسین اسان فلن هذا الفرق. 
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وعلى أية حال فإن كل ذلك لا يعني إنكار وجود قادة مسلمين أتقياء 
مستنیرین»› کانوا حماة للعلوم والفنون في الوقت الذي کانوا فيه قادة 
عسکربين عظماء حموا حدود دار 0 وحافظوا على وحدتها. 


وفضلا عن ذلك» فإن زيادة الفقر بين الجماهير الإسلامية نتيجة 
ضعف البنيان السياسي للامبراطوريات أو الممالك الاسلاميت والضرائب 
الباهظة المفروضة عليها لتمويل الحروب والمشروعات الباذخحة للحكام = 
دی إلى إضعاف فريضة الركاة التي من المفروض أن تجبى من أجل الأغراض 
الاسلامية المحضة. . ومن ثم فان القوة الاقتصادية اجن لم اسانة من 
أجل مصلحة المجتمع. O e‏ 
في المجتمع الإسلامي» ليس فقط ب ين الجاكم والمحكوم» وإنما 

بين الفقير والغني من المحكومين. ٠‏ 

ویرجع الكثير من المسلمين في العالم الحديث القوة الاقتصادية التي 
تتمتع بها القوى الغربية المتقدمة إلى المذاهب اي 
للمجتمعات التي تملكها هذه القوى. وهم يريدون من الآن أن يعتنقوا 
ویستوعبوا ویطبقوا مثل هذه المذاهب وهذا البنيان. غير أن قيمهم الاسلامية 
التقليدية تبين أن مثل هذه المذاهب هي في جوهرها مادية وان مثل هذا 
البنيان يمكن أن يقوم فقط بين انام لهم فيم وتجارت تاركية فة وبهادا 
تظهر المحنة مرة أخرى. 
) وفي التحليل النهائي» فإن العلمانية والمادية هما النتيجتان المباشرتان 
0 عن مبداً کون المعرفة والقوة هي قدرات تتمتع بها الروح المخلوقة 
ويتعين أن تكون أمانة عندها. وتعني هذه الفكرة أن الروح محاسبة أمام الله 
فيما يتعلق بتنمية هذه القدرات واستخدامها وتطبيقها في المجتمع والعالم 
المادي. إن سوء استخدام هذه القدرات نع من إنكار مبداً الأمانة وكذلك 
مبداً أن الله هو مصدر كل المعرفة والقوة وأنه بدونه لا یمکن تحقيق أي 
شيء. . وتكمن مأساة أكثرية العالم الحديث في أن إنكار هذه المبادئ قد ٠‏ 
دی بالانسان | إلى ن يصبح ‹ ظلوماً جهرلا ) بالنسبة لنفسه لغیره 
على السواء. 
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: الحل الإسلامي سيان الإنسان واستعادة فكرة الأمانة‎ - ٠ 

إن الإاسلام كنظام شامل ومتكامل تكمن في داخله كافة العناصر 
الكفيلة بحل هذا التناقض الانساني الظاهري وكذلك حل المشاكل الناتجة 
عنه. . والفكرة الأساسية للحل الإسلامي تتمثل في « الذكر » أو التذكر. 

يقول الله في القران وروي اذکرکم واشکروا لي وا 
تکفرون ). ان كلمة « ذكر » هنا غنية ا والإيحاءات. وعلى د 
مما تحمله 2 اء متعددة 2 انها تر ا ازباطا وثيقاً بخیط 
واخلي ا n‏ 

ففي ا ذکر الله E‏ أن علم الإنسان ما لم 
يعلم. ویتصل بذلك أن هل العلم هم وحدهم الذين یذکرون الله ویعرفون أن 
هناك غاية مقدسة من الخلق. o‏ 
ق معنى المسئولية والحساب» 
ذلك أن من يذكر لا ينسى يوم الحساب. ويتضمن الذكر إرجاع الفضل لله 
على نعمه وهوایته وتوجیهه وإلهامه. كما يعني الذكر عبادة الله والصلاة له 
ويامر الله الاأنسان أن يذكر الميغاق الذي کا و کو الله 
أن الإنسان سيحاسب يوم القيامة عن الجانب المتعلق ا 
عجب أن يصف بعض الفلاسفة المسلمين المتصوفين الميثاق بأنه « الذكر 
الأفل (. 

ما ملم اليد يده هرر لهم البال قي بره بها بشن 
أفضل» فإن الله كرب قد وهب الانسان قدرات وطاقات معينة. ولما کان الله 
قد عرس في آدم شيعا من روحه» فقد أصبح من واجب الإنسان أن ينمي 
هذه القدرات ليعبد الله بأفضل السبل الممكنة. ومن ثم فإن أداء هذا 
الواجب يصبح معادلا من الناحية المنطقية لأداء ميثاقه» ولكن الشيطان هو 
الذي يسبب نسيان الله وکانت غوايته هئ التي أدت بادم إلى أن سې 
الميثاق وبالتالي الواجب المفروض عليه وهو تنمية قدراته الروحية لتعبد الله 
حق عبادته. ومن ثم انحرفت هذه الطاقات في اتجاه غايات أخرى. 
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ولکن الله برحمته الواسعة غفر لادم وأعطاه كلمات الوحي ووعده 
بالهداية. وقد ظهرت هذه الهداية عبر تاريخ البشرية في شڪل اوخ الذي 
يعتبر في حقيقة الأمر تذکیراً. فالقران ا للانسان حتی لا ينسی الانسان 
الميئاق والواجبات المنبثقة عنه « فاتقوا اله يا آولی الألباب الذين آمنوا قد 
آنزل الله إليكم ذكرا » e‏ 
البشرية للذكر والتذكير وشرح الوحي الذي أوحى إليه. 

والقران كذكر يعلم البشر كيف يمتنعون عن إساءة .استعمال قوى ٠‏ 
الروح التي ينتج عنها الكثير من المحن الانسانية. 

وفيما يتعلق .بمشكلة المعرفة» فإن أول مبداً ينبغي تقريره هو ان الله 

هو العليم وأنه هو مصدر کا المعرفة» وان 3 المعارف الخقةة في الروح 
لا یمکن الحصول عليها دون مساعدة الله. والمبداً الثاني هو أن قدرة الروح 
على المعرفة تأتي من الله ومن ثم فإنها يجب أن تسير على هديه - وهي 
عبادته وطاعته. والمبداً اثالث هو أنه يجب تنمية قدرة الروح على المعرفةء 
وان تنمية هذه القدرة وامتلاك مضامين المعرفة يجب أن يكون بمثابة أمانة. 
وهذا يعني انه ينبغي استخدام هذه المعرفة و في الخير فقط» ولیس في اشر . 
و من وحي الله . والمبداً الرابح هو في حين حين أن تنمية هذه المعرفة 
تؤدي إلى التكامل الفردي فانها يجب ألا تستخدم لأغراض أنانية ولکن 

لتحسين أحوال الأمة التي حلقها الله أيضا لتكون شاهدة على ممارسة الأمانة 
على الأأض. کیا ينبغي على الانسان أن يدعو الله کي يساعده على زپادة . 
معارفه كما يقول القران « وقل رب زدني علا وارك في أعماله 
الفحكرية ويزداد إلهامه وقوته فيها. كذلك فإن الصلاة وسيلة من ا 
الحفاظ على الذكر. 

وعلى وجه الدقة» فإنه يتعين على الدارسين 4 أن 0 إلى ٠‏ 
العبادات ليس بمعناها المحدود ولكن بمعناها الشامل المقصود من ورائها. 
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الدينية. ويجب أن تكون نظرتهم إلى العلوم الطبيعية (من جوانبها 
والبيولوجية) على أنها محاولات لمعرفة المزيد من كيفية ظهور الصفا 

الإلهية في الإنسان وفي الطبيعة. وبهذا فإنهم سينظرون إلى الأحداث الطبيعية 
غل أا غات و ابات فن اف كا ها العدية ن الات الا 


والحقيقة أن هذه العلامات تساعد غل التذكير بأن الله هو رب العباد. 
كلك يجت دغل الدارتين أن نظا إلى افلن اللاعة لس فط عل 
أنها وض الاه الالجتماعة با مادعا اليخافة ولك انشا على أنه 
معلومات لدراسة واكتشاف كيف أن المبادئ والقيم الإسلامية يمكن 
تطبيقها عليهم من أجل تحسين -أوضاع الحياة الأنسانية. وفی فى العلوم 
الانسانية اا فإن على الدارس المسلم أن يبذل جهده لزيادة قدراته الخلاقة 
مستوحياً الصفة الإلهية « المصور » كي فل الا اکر جل راغا 
ذلك أن الله قد أودع في روح الانسان القدرة على إبداع وتشكيل الأشياء 
الجميلة کما يشهد بذلك ۰ e e‏ بهد 
على أ تک تتمیز بطاعة اللّه. ا تختفى النظرة العلمانية من 
عقل العالم أو الدارس. ولذلك فان من واجب العالم المسلم حینگد أل 
يخاف من المعلومات والاكتشافات الجديدة في مجالات العلوم المختلفةء 
وذلك أن استعمالها کن ام اوا اا للمواقف انفة الذكر. 


كذلك يجب المشاركة في المعرفة. ET‏ ای 
الحقيقة - يملك وحده معارفه. إن الله وحده هو العليم وهو مصدر المعرفة. 
ومن ثم فإن كل المعرفة تعتبر وديعة أو أمانة يجب المشاركة فيها. وبهذا فإن 
- المعرفة لن تستخدم من جانب بعض الاشخاص للتميز على الاخحرين. إن 
E E‏ 
حطايا الكبرياء والشرك التي تنتهي به إلى أن یکت 3 جیا 0ے ا 
بالاحرى تفر فيه فضاتل a‏ المتصلة بالوحدة الفكرية والتواضع والرغبة 
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في توسيع نطاق المعرفة من أجل التكامل الفردي ومن أجل منفعة الامة 
الاسلامية بصفة خاصة والانسانية بصفة عامة. 
وفيما يتعلق بقدرات القوة والسياسة فان دی الله ضروري اشا لنفس 
الأسباب التي ذكرناها عند حديشنا عن قدرة المعرفة. والقرآن وهو الذكرء 
یذکر الانسان ھ الله 8 « مالك الملك وهو القوي مار على کل 
خحليفة 2 ل و أعطاه الله لقو والسيادة اعلا ا 
والسيادة ما هي إلا وديعة انف ومن تم فان ا ستحاسب مام الله 
E‏ أعمالها. وينبغي لهذا أن يكون امتلاك کل اُشکال القوة واستعمالها 
من أجل الخير وليس من أجل الشر وذلك طبقاً للتوجيهات والاوامر الإلهية. 
وينبغي توجيه القوة إلى التكامل الشخصي والمصلحة الاجتماعية وليس إلى 
المنفعة الذاتية أو النزوات الشخصية كذلك فإنه ينبغي ن تکون کل اُشکال 
السيادة كمظهر من مظاهر ممارسة القوة قائمة على أساس الاستحقاق 
ولیس على مجرد العلاقات الأسرية» - حیٹث آنه و إن کان 4 سلالة 
EET‏ مثل إبراهيم الذي اغظاة ایڑه السيادة فان منهم من ۱د 0 


والثروة كلها في الإسلام هي ملك لله الذي يعطيها للإنسان. ومن ثم 
فإن كل ما يسمى بحقوق الإنسان في الملكية لا یمکن أن تکون حقوقا 
مطلقة له ولكن لا بد أن تكون خاضعة لاوامر الله. وبهذا المعنى فإن كل 
الملكية أمانة لدى الاإنسان. ويقف الإسلام ضد كل أشكال الاستغلال 
واحتکار الثروة أو خیرات الارض أ_صلحة البعض ولیس أمصلحة محر 
والاسباب هنا واضحة وهي أن الاستغلال يحط بالكرامة الفطرية للفردء كما 
يحب ان ينال ا شخص ان العادل والكافي 2 تروات اللأض دا 
استطاع أن ينمي في زفسة تلك القدرات التي وهبها الله ag‏ اغد 
على طاعة ايه . ولهذا ايت فان للمحتاجين حقوقاً معلومة في E‏ 
الموستت: والهدف من أداء الركاة في الإسلام هو جعل ذا اللحق قائماً في 
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المجتمع. على أن هذا الحتى المعلوم في نهاية الأر هو ملك الله لأنه هو 
جعل اللأض قابلة للاحصاب والانبات. وكما حدث في الماضي من 

ر للمسلمين في تعليمهم وقوتهم التياسية والعسكرية» فإن بلادهم 
يجري n‏ الاحتبار في الوقت الحاضر أيضا من خلال كيفية اداي 
لرواتهم الهائلة الجديدة المستخرجة من الازض. 

ومن أشکال القوة المنتحلة التي حرمها الاسلام بحق هي القوة 
الكهنوتية» حيث إن القوة الكهنوتية تعني تحويل المعرفة الدينية إلى قوة 
مادية. وكثيرأ ما كان القساوسة والرهبان ينسون رسالتهم التي كرسوا حياتهم 
لها ويستخدمون دينهم كوسيلة لجمع الثروات من أجل الحياة الرغدة أو من 
أجل السلطة السياسية. وقشکل مثل هذه الأعمال استغلالاً للميول الدينية 
ا وكذلك استغلالاً لممتلکاتهم المتواضعة. 

وتدور الفكرة الإسلامية حول الأ كيد على أن كافة اشکال القوة 
والسيطرة على الثروات إنما هي أمانة. ولهذه الفكرة مدلولات كثيرة لا يمكن 
حصرها كلها. ولكن يكفي أن نذكر قليلاً منها. إن الحياة نفسها هي شكل 
من أشكال القوةء والحياة كلها تأتي من الله وهو الحي والمحيي. ومن ثم 
فإنه لا يمكن للإنسان أن يقضي على حياته أو حتى يعرضها للخطر. ولا 
يمکن أن يقضي على أية حياة إلا بالعدل. ویبلغ احترام الحياة في الاسلام 
إلى الحد الذي يحرم فيه على المسلمين قتل الحيوانات إلا إذا كانت للأكل 
أو لخطرها أو أذاها للانسان. وعند قتل الحيوانات الأليفة التي أعطيت 
للإنسان كأمانة ليستفيد منها في طعامه فإنه يجب ذكر اسم الله عليها, کما 
أنه يجب قتل مثل هذه الحيوانات بأقل قدر ممكن من الألم لها. ذلك أن 
) القضاء على الحياة بأي شكل من الأشكال يعتبر مسفولية رهيبة لأن الله هو 
المحيي وهو المعطي. وباحترام حياة الأحرين فإن الانسان يصبح أكثر قربا 
من الله لانه هو وحده مصدر کل حياة. . 

كذلك فإن النساء والأطفال أمانة لدى الرجال وليسوا ملكا لهم بأي 
لال إن الوالدين هما مجرد أداتين خلقهما الله من أجل حفظ 
اش وهما بهذا لا يملكان أبناءهما. كذلك فإن رعاية Nl‏ ن الگییرین ر تعتبر 
أمانة في أعناق أولادهما. 
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ولقد فرضت الصلاة لله على المسلمين» ليس لمجرد إبعاد الغواية أو 
النسيان عنهم» ولكن أيضاً لتولد فيهم ذلك الإحساس بالقداسة الذي 
يساعدهم على ممارسة كافة أشكال القوة واستخدام ثرواتهم في الطريق 
المستقيم. وباختصار فإنه إذا واظب الانسان على ذكر الله باستمرار» وإذا 
استخدم المعرفة ومارس كافة أشكال القوة٠على‏ أنها أمانة في نطاق وحدود 
وحي الله» فإن الشرين اللذين ابتلي بهما العالم الحديث» وهما العلمانية 
والمادية» سيختفيان في نهاية الامر. كذلك فإن الجهل والظلم والطغيان 
ستقل إلى حد كبير. وعندئذ سيبدأً الإنسان من جديد في تحقيق ذاته 
اة اى وة ها وها اه هن فدات وود اقات كن اماتا 
للكثير من الصفات الالهية التي أراد الله له أن يكون مثلاً لها. وحينغذء 
وحينغذ فقط يمكن القول بأن الإنسان قد عرف ريه بصورة أفضل. 
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زات الع اة الت دة ى جال العلرم والفترن 


دتا مک راس ازعسرن 


بی انہ ارام 


يكن لشبه الجزيرة العربية قبل الاسلام أي أثر لاثقافة أو العلوم 
أو المعرفة الواسعة أو الاقتصاديات» ولاسباب جغرافية كان 
العرب يعيشون في فقر ومسغبة » فريسة للخرافات ومنعزلين عن التيارات 
العالمية. ولقد غير الإسلام كل ذلك» وراحت الحضارة التي خلقها تفتح 
قلوب الناس وعقولهم في كل مكان أمام إمكانيات جديدة. وباختصار شديد 
رفعت القبائل المتخلفة في العالم إلى مستوى رفيع في كافة المجالات. ولقد 
كانت معجزة الإسلام الكبرى تتمثل في ظهوره بصورة بالغة الرشد-الروحي 
في بيعة بالغة الأنحطاط والفقر. وكانت معجزته الثانية تتمثل في قدرته على 
رفع مستوى هذه البيئة إلى درجات لم يسبقه إليها أحد بفضل قوته الايحائية 
وبدون أية مساعدات خارجية. والثالثة تتمثل في قدرته على حلق مركز ثقافي 
يشع بإشعاعات قويةء ويقوي عوامل النهضة بين الشعوب الالحرى ذات 
البيعات المتباينة في مختلف أرجاء العالم. والرابعة تتمثل في الدعوة إلى 
الإيمان بمخاطبته الهادئة للعقل والمنطق وبعمقه واتساع نظرته. والخامسة 
والتي تعتبر أكثرها تألقاً تتمثل في قدرته على التأثير على الأمم الأحرى من 
كافة المعتقدات بنظرته ألسامية الروحية والعقلية جميعا. 0 
إن العلماء المحدثين» حتى أولفك الذين تدفعهم عصبيتهم إلى اتخاذ 
موقف نقدي ومعاد للاسلام» یزداد اهتمامهم کل يوع بالسرعة التي ت بها 
VV‏ 


انتشار الإسلام وبالنتائج الخيرة لقوى البشرية في الفكر والدراسة وبتقدمية 
الأفكا رال جاءِ بها ا الحضارات کک ) 
على أنه يتعين على كافة « التقدميين » في كل مكان أن يلاحظوا أن 
هذا التقدم المتألق لكل البشرية كان ملازماً لتنظيم روحي ذاتي وتجنب 
للملذات التى تصحب ترك العنان للشهوات وضبط متأن للغرائز الخلاقة من 
شانه توجيهها إلى خلق أعمال فنية وفكرية واجتماعية جديرة بالانسان 
الناضج. a a as a aS‏ 
يقوي الحرية الداخلية التي يبتغيها وهو احد اسباب سيطرة الاسلام الواسعة 
على عقول الناس ه في اوائل العصور الوسطى . ذلك أن الإسلام لم يوفر 
لالإنسان مجرد و اة أعاد تاکید e‏ الروح فيه. 
وضيق الأفق. ) 
- ففي أوروبا العصور الوسطى وفي الوقت الذي كانت فيه الكنيسة 
تفرض سيطرة على مختلف القوميات وتكبلها بقيود تحد من جريتهاء كان 
الإسلام يقيم ثقافة متعددة الجوانب تضع الاساس لازدهار العلوم والمعرفة 
والأعمال الفنية و « التكنولوجية الخلاقة » التي تبعث ذلك وصارت تسمى 
« بالنهضة ». كان ذلك يتم فى الوقت الذي كانت فيه الكنيسة تدين 
« جاليليو » لتأكيده على نظرية « کوبرنيكوس » عن دوران الارض حول 
يقول الدكتور « خوستاف لوبون »» في كتابه عن الحضارة الإسلامية 
والعربية : « لقد سار المسلمون في طريق العلوم بتطبيقات عميقة. وفي كل 
مدينة كانوا يأخذونهاء كان أول عمل يقومون به هو إقامة مسجد ثم مدرسة. 
وقد أدى ذلك إلى إقامة مؤسسات رائعة للتعليم في عدد هائل من المدن ». 
ويضيف : « لقد وضع المسلمون العلم على طريق الدقة والتجربة 
والااكتشاف المتطلع ی المستقبل عن طریق الفرضيات e‏ منقطع 
النظيرء ذ ا الذي أصدروا فيه الكتب والأبحاث وبنوا فيه المدارس التي 
) کات تشر اغفاله الفكرية في كافة | اا المعمورة. وبهذا فقد فتحوا 
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لاوروبا الطريق أمام نهضتها. ومن ثم فانه يمكن بحق إضفاء لقب « أستاذ 
أوروبا » على القوة النامية الجديدة حيث أنه تم من خلالها إعادة اكتشاف 
کنوز علوم الإغريق والرومان القديمة وتطويرها وإعادتها إلى اورويا حین دات 
تخر ج من أسار العصور الوسطى ». 

وعن القرون الأولى لتقدم الإسلام في بل ا ن وجرت 
ما کاب في كتابه « عظمة المسلمين في اانا ٠‏ (ص ۱۱۷) : « إنه 

حتی آدنی الطبقات في المجتمع كانت تتعطش لتعلم القراءة. وكان العمال 

البسطاء يقصرون نفقاتهم على الطعام والكساء وينفقون ما يتبقى معهم على 
شراء الكتب. ركان أحد العمال يجمع مكتبة يقصد إليها رجال العلم. وقد 
دحل العبيد المحررون طبقة المتعلمين. كما أن رجالا من أمثال « ابن 
خحلکان » وضعوا سس هذا التقدم الكبير. ) 

وفي الصفحات التالية سنورد بعض ك العظيمة للحضبارة 
الإسلامية والتي تم جمعها من المصادر الموثوق بها : 


العلوم الطية : 

إن اهتمام بالطب لم يبداً فهر ااب العربي الحقيقي. 
فحتى في زمن النبي عله عي لم يكن الطب محصزراً فقط في مدرسة الطب 
الشهيرة في « جوندي سابور » ببلاد الفرس. كما أنه في أکثر كتب 
الحديث وثوقا وهو كتاب البخاري نجد في بداية المجلد الرابح بابين في 
موضو ع الطب . فإلى جانب النصائح ذات الصفة الروحية الخاصة يتحدث 
محمد عل عن أنواع العلاج العربي التقليدية مثل الكي والحجامة وتناول 
العسل. وتشمل الأمراض التي يشير إليهاء أمراض الشقيقة (الصداع النصفي) 
والرمد وذات الجنب والصرع والطاعون. وينصح النبي عي أتباعه بعدم 
الذهاب إلى البلاد التي ينتشر فيها الطاعون» وربما يكون ذلك هو اول ت 
- وإن كانت غير واضحة ضحة ‏ بالعدوى. 

وتزحر المؤلفات الإسلامية العربية والفارسية بالعديد من این 
e‏ ذات الطبيعة الطبية» مما يعكس مدى الاهتمام الکبير بالامور 
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کی ا ا کر ا دا 
النفساني ( أو J)‏ الطب النفسي ( وهو و الذي 5 بالايحاء والأساليب 
) السيكرلجة (« مثل إثارة غضب المريض أو فر حه أو إحداث صدمة له. 
وتستحق عض الأساليب التي کان یستخدمها ابن سینا اسم التحليل 
النفسي» ذلك أن العلاج الذي كان يطبقه كان يتمثل في إرجاع مريضه إلى 
ذكرياته المبكرة ليسترجع منها إحدى الحوادث والتي كانت 
بكمونها في « اللاشعور » سبباً في مرض جسماني من حيث طبيعته» وٳن 
کان نفسيا م حیٹث أصله. 


ولقد کان الأطباء المسلمون يستفيدون کلیرا من إيمان ا يض. ولما 
كان الإيمان يسيطر على كل من علوم المتعلمين وعلى حياة العامة فإن 
الأطباء لم ينسوا قط تلك الوحدة القائمة بين الروح والمادةء وبالتالي كانو 
يلجاون 8 القوی الدينية ا تحرك مرضاهم مثلما لحان إلى لامر 
« البيولوجية » و ١‏ « الفسيولوجية » فيهم. ومن ثم فان التفرقة الموجودة علا 

بين الطب الشرعي والتحليل النفسي والعلاج بالايمان لم تكن موجودة في 

ت العربي»› مثلما أن العلوم الإسلامية نادرا ما کانت تنفصل عن 
أو الدين» إن الله سبحانه» والغيبيات» والسموات» والعالم باس لم يكن يغيب 
عن ذهن الطبيب. وكما هو الحال و في الرياضيات وعلوم الفلك» كان الأ 
كذلك في الطب العربي - لم یکن ال الدون باي جال من لازال عائقاً امام 
التقدم وإنما كان حلفا قویا له. 


ولقد کان اول طبيب مسلم هو ابو ls f‏ ارازي الذي 
ظهر في القرن التاسع وصار مشهورا في کل انحاء العالم اتل مکانا بارزا 
في تاريخ الطب وصار أحد مراجعه المرموقة. وقد ألف الرازي ما يزيد على 
عشر ین کتاباء وکان اول شخص وصف بدقة مرض ”« الحصبة )» ومرض 
« الجدري ». وأهم مؤلفاته هو كتاب « الحاوي » وهو موسوعة طبية ٠‏ 
مفصلة للغاية ظل يستفيد منها الأطباء والدارسون ليس فقط في ا ولکن 
قا في كافة أرجاء اوروپا. 
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أما ثاني أكبر موسوعة طبية أصدرها أحد المسلمين» فهي موسوعة 
« قانون ابن سينا » الذي يعتبر أشهر الفلاسفة والعلماء المسلمين. لقد كان 
ابن سینا اأستاذا في الشريعة الاسلامية والفلسفة والعلوم الطبيعية 
والرياضيات . وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره وصلت شهرته کطبیب إلی 
الحد الذي كان يحدو بالأمراء من الحكام إلى السعي في خدماته. وقد 
وضع ابن سينا ستة عشر كتاباً في الطب من بينها كتابه الشهير « القانون ( 
الذي تبلغ عدد کلماته نحو مليون كلمة. وتتناول هذه الموسوعة كافة ‏ 
الأمراض والعلاج والأدوية المعروفة حتى ذلك الحين والتي وضعتها المراجع 
الاغريقية والعربية. وقد صدرت من هذه الموسوعة نحو ثلاثين طبعة باللاتينية 
وغیرها من اللغات الأحرى. وکانت تشکل نصف المنهج اللي بالجامعات 
e‏ خلال القرن الخامس عشر. 

ويقول الدكتور « ماير هوف » عن كتاب القانون لابن سينا : إنه تحفة 
للعلوم الطبية وقد أثبت قيمته من خلال طبعه ست عشرة طبعة في نهاية القرن 
الخامس عشر» خحمس عشرة منها باللاتينية» وواحدة بالعربية» وفي القرن 
N a r a E a a‏ 
استمرت فائدته خلال القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر إلى أن صار 
أشهر المباحث الطبية وأوسعها انتشاراً. وما زال هذا لكاب م غا اما 
بمدارس ا حتی يومنا هذا. | 


وقد تبع هولاءِ علماء اخرون نذكر منهم : أبا القیس وابن زهر 
بالأندلس» وعباس الإيراني» وعلي بن رضوان في مصر› وابن بلطان في 
بغداد» وابن منصور موفق في حبرات» وابن وفيد. في سبانياء e‏ 
وعلي بن عیسی في بغداد» وعمار في الموصل» وابن رشد في لأندلس. وقد 
ترجمت أعمالهم إلى اللاتينية وكانت تدرس في الجامعات الأؤروبية. ولم 
تکن اوروبا تعرف شیعاً عن جراثيم « الكوليرا » عندما دحل العرب أسبانيا. 
وكان الناس هناك ينظرون إلى هذا المرض على أنه عقوبة نزلت عليهم من 
السماء لتكفر عنهم الخطايا التي ارتكبوها. ولكن الأظباء المسلمين کانوا قد 
برهنوا بالفعل على ا حتى الطاعون ليس سوى أذ الأمراض المعدية. 
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کذلك أحرزت الجراحة تقدماً ممالا على أيدي الجراحين 
المسلمين الذين استخدموا حتى أساليب التخدير» على الرغم مما يعتقد 
بأنها من الأمور الحديثة. وكانوا يستخدمون في ذلك البنج ا 
أحد النباتات المخدرة. 

وكان من بين ابتكارات الرازي استخدام الماء البارد لمعالجة a‏ 
المستمرة» والحجامة الجافة لعلاج مرض السكتة 0 ومعدة 
لعلاج الجروح وغيرها. 

كذلك کان خی رض السل من أظافر اليدء اليرقان 
واستخدام الماء البارد لمنع' نزيف الدم» وكذلك تفتيت الحصا في الكلى 
والكبد لتسهيل إزالته وجراحة الفتاق e‏ ذلك کان من اکتشاف ا 
الاسلامية. 


ولقد کان أعظم ا EAN‏ هو ( ابو القاس بالأندلس» 
لدی لم یکن جراما جیا صب بل کا ایتا رتا اکر من 

خير ولیس e‏ کان عرب ا من انشا الطب 
عابر e‏ الااراش المختلفة ومن ثم ر المثل ئلمۇىسات 
في خلال قرنين من وفاة النبي عه كانت هناك مستشفيات في مكة 
والمدينة وغيرها من المدن الاسلامية الكبيرة. وكان الحكام العباسيون 
وود ا ت على إنشاء 2 هذه al‏ 
٠‏ القرن الغالث e‏ 0 الحاکہ عضد الدولة BY‏ ا 
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العضدي» والذي كان يضم أربعة وعشرين إخحصائياً كل منهم أستاذ في 
مجال تخصصه. aS as EL E.‏ 
المستشفيات في العالم الاسلامي. ) ) 

ويقول الدكتور جوستاف لوبون في كتابه « الحضارة الإسلامية 
والعربية » : « كانت المستشفيات الإسلامية تمارس الطب الوقائي 
والمحافظة على الصحة مثلما تقوم بعلاج المرضى» ركنت جيدة التهوة وها 
الكثيز من المياه الجارية. وقد صدر أمر السلطان إلى محمد بن زكريا 
لبحث عن أفضل الأماكن الصحية المجاورة لبغداد لإقامة مستشفى جديد 
فيه. . وقام الرازي بزيارة كافة الأماكن بالمدينة وما حولها وعلق قطعة من اللحم 
في كل منها وتركها في الوقت الذي ظل فيه يدرس موضو ع الأمراض المعدية 
والأحوال الجوية وكذلك حالة المياه في المناطق المجاورة. وبعد ذلك راح 
يزيد كل هذه الالحتبارات التجريبية إلى أن وجد أنها جميعاً تشير إلى أن خر 
مکان حدث فيه تعفن وظهور للبكتريا المعدية في قطعة للحم هو أنسب 
مکان لاقامة المستشفى. ولقد كانت بهذه المستشفيات عنابر عامة كبيرة 
کما کانت بها عنابر خحاصة لاأفرادء وکان الدارسون يقومون بعملیات 
التشخيص ويدونون الملاحظات ويجرون التجارب للوصول إلى أفضل النتائج 
في دراساتهم كما كانت توجد مستشفيات خحاصة eT‏ 
وصيدليات تقوم بصرف الادوية مجانا ». 
الصيدلة : ' 

يقول الدكتور E‏ د إلى جانب استعمال الماء البارد في 
علاج التيفود - وهو علاج ترك فيما بعد على الرغم من أن آُوروبا اد يدا 
الاكتشاف - ظهرت فعالية هذا العلاج الإسلامي ثانية في العصر الحديث 
بعد مرور عدة قرون عليه فقد اخحترع فن مزج المواد الكيميائية ئية في شڪل 
أقراص ومحاليلء ومازال الكثير متها حتي يومنا هذا على الرغم مما يقال من 
أنها اختراعات جديدة تماماً أدخحلها في قرننا الحالي بعض الكيميائيين - 
وهم في الحقيقة يجهلون تاريخنا. ويوجد في تاريخ الإسلام نظام العيادات 
التي كانت تکتب الوصفات للمرضى» وفي المناطق التي لم تكن بها 
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) فسخ فيات کان الأطباء يقومول بزیارات ا ومعهم 2 لألحماية الصحة 
العامة ). 


ا 


يي في کل ا + الما ا الكيمياء )» وقد کان اه على 
الكيمياء ء في الغرب غيغا مرا ویو جد له حتی الان 2 مأائة مؤلف. 
ل عله المرحوم ( سید هبه الذي ين ستاني ( — وکان و للتعليم في 
إيران _ : « لقد e‏ 
مهداة أف سیده الامام جعفر الصادفق وقد طبع له أکثر من خحمسمائة مولف 
وتوجد معظمها بين كنوز المكتبات الوطنية في باريس وبرلين. ويطلق عليه 
علماء أوروبا لقب ) استاذ الحكمة ( وینسبول إليه فضل اكتشاف تسعهة 
عشر عنصراً من المادة ووصفها ووزنها... الخ ویقول جابر بن حیان إن کل 
شيءَ یمکن إرجاعه إلى ج APS gE‏ 
وتقترب هذه الافكار من علوم الذرة ف ا الحديث ». 

ولقد کان 0 المواد ا والصباغة واستخراج النغاذة وصناعة 
الصلب ودبغ غ الجلود من بين الأساليب الفنية الصناعية المبكرة التي اتقنها 
المسلمون. وقد أنتجوا حامض النتريك» وحامض الكبريتيك والنتروجلسرين 
وحامض الهيدروكلوريك والبوتاسيوم ومحلول الأمونيا وكلوريد النشادر ونترات 
الفضة وكلوريد الكبريت ونترات البوتاسيوم والكحول والقلوي (وهما مازالا 
يعرفان باسميهما العربيين) وكبريتور الزرنيخ الأصفر والبوراكس. فضلاً عن 
ذلك فقد كانت هناك فنون كثيرة أخحرى شائعة في ظل الخلافة العباسية مثل 
التقطير والتبخير والتكرير ا الصوديوم e‏ والبوتاسيوم 
ا 


hS 
2 يشير البارون کارادینو مؤلف فصل ) الفلاك رالرياضيات‎ 
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شام و إل أن کلم د الجیرا ه هي ار جمة اللاتينية لكلمة « الجبر » ' 

بية (أي تحویل الأعداد المركبة إلى لالم البسيطة). وبهذا يكشف ما 
ا للعرب بهذا الاحتراع. كذلك فإن الأعداد المستعملة هي 
ا وفضلا عن ذلك فإن 

دراك العرب لقيمة الرمز الهندي للصفر قد و ل الشكنولوجيا 

اا التي تعتمد ی الکمبیوتر «. | 

ويضيف ‏ دینو E J‏ الأضفار ا ا as‏ عل 
الحساب الذي يستخدم في الحياة اليومية. کما وضعوا الجبر على اا 
علميهة دقيقة و تطويرا کت کذلك وضعوا ا علم الهندسة 
التحليلية. کما آنھم بلا و هم موسسو هندسة المثلثات البحتة 
والكروية. کما کان الأسطرلاب من اختراع الرزقالي العربي الذي عاش في 
أسبانيا في الفترة من ۲۹ ۱° = AY‏ كذلك نظام الع العشري في 
الحساب والذي يسمىی باللاتينية » الخورزم ( ` هو الترجمة اللاتينية الاسم 
مخترعه. الخوارزمي. لقد أحيا العرب الحياة الفكرية السامية ودراسة العلوم في 
الوقت الذي کان فه فيه الغرب یجي یحارب بعضه فقا پور بربرية . 
الجغرافيا 

في اخ يام عام ۰مم أ قراصنة البحر الإيطاليون » ll‏ ) 
ن 2 شاب گري a‏ عاماً. و ٣‏ 
لیو ( العاشر الذي تأ بدوره بمعارف e‏ العربي. وتقدياً ا 
الشاب العربي أعطاه الباب اة ) ليو . وقد کان حسن الوزان من أصل 
ا E‏ وقد ا 

شئون القارة ٠‏ السوداء » التي كانت حتى ذلك ال شبه e‏ ا 
من البابا کت ققریرا ڪن بنفسه e‏ 
الموثوق aT‏ على ان OR‏ الحلقة اة ف 
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سلسلة ا من الجغرافيين العرب البارزين الذين أسهموا كثيرا في معرفتنا 
العالم. ولا شك أن طبيعة الإسلام من ناحية واتساع الامبراطورية العربية من 
ناحية أخرى هما السبب في ظهور العديد من المؤلفات الجغرافية العربية. 

ولعل من أعظم الرحالة العرب ابن بطوطة الذي سافر إلى كل البلاد 
العربية وكذلك إلى تركيا وبلغاريا وجنوبي روسيا وبلاد الفرس ووسط اسيا. وفي 
الهند التي قضى بها عدة سنوات عين كبيرا اللقضاة في دلهي ثم سفيرا الى 
أمبراطور الصين. وفي الصين استمر أيضاً في رحلاته دون انقطاع إلى أن 
ف وإلی کانتون جنوباً. وأثناء رحلة العودة زار كافة بلاد 
شمال أفريقيا. وقد أحذته رحلته الثانية عبر أسبانيا وأجزاء من غرب أفريقيا 
وتشمل أقاليم مالي والنيجر. وعلى الرغم من أنه لم يكن جغرافياً متخصصا 
إلا أنه جمع قدرا هالا من المعلومات ا 
كافة العصور. ولا بد أن ما قطعه من مسافات بلغ نحو ۷٠۰۰۰‏ ميل في 
وقت كانت تنحصر فيه وسائل النقل في دسا وال زاب ااي 
إلى جانب المعلومات الجغرافية فإن ابن بطوطة أورد كافة التفاصيل 
المتعلقة بالجوانب السياسية والادارية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد التي 
زارها. o‏ ) 

على أن العلماء الغربيين لم یعرفوا کتاب « رحلات ابن بطوطة إلا 

في القرن التاسع عشر. ويعتبر هذا الكتاب هو أول. كتاب عربي يتضمن 

كثيرة عن الهند والصين وروسيا. 

وأسماء أبي ريحان البيروني وأبي الحسن وأبي زيد وابن فضلان تعتبر ‏ 
من الأسماء البارزة فى علم الجغرافيا. وتعتبر ملاحظاتهم الدقيقة وكتاباتهم 
اة ن الجرات الى تدعو للقخر في ع ارا ادي 

) ويعترف العلماء الغربيون في أوروبا وأمريكا في العصر الحديث Ob‏ 

كتبه الحجاج المسلمون أفضل مما كتبه الحجاج الاوربيون. ویؤکدون على 
القيمة العلمية لما كتبه الرحالة المسلمون من يوميات وكتب عن رحلاتهم» 
من أمثال ابن جبير ومحمد بن رشيد والهراوي. وقد وجه الكثير من الرحالة 
العرب اهتمامهم بصفة خحاصة إلى المعارف النباتية وبهذه الطريقة زودوا معرفة 
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بکثیر مر من النباتات رو عل حزلاد م من علماءِ 

ا بارزة ا من الجغرافيين اش نک 2 
المسعودي والإدريسي ویاقوت . وقل < جمع المسعودي موسوعه جغرافية تأرپخية 
دعتبر بما حونه من معلومات مختلفة فريدة في نوعها. فإلی جانب ما نتصمنته 
من حقائی تی جغرافية ري معلومات كثيرة عن العلوم اللحرى 

اس e‏ فقد فاق كل معاصريه من الجغرافيين في الشرق والغرب. 
وقد ود اا ي وس م عام e‏ قرر املك 
لدي إلى عاصمته لهذا الغرض وكانت ا آنه تم وضع ) الکتاب 
الروجري ( (کتاب روجر) وکان أفضل کات يصف : : العالم في العصور 
الوسطى. ويحتوي الكتاب على معلومات عن كل من البلاد المسيحية 
والإسلامية. وتكمن قيمته الأساسية في الخرائط السبعين التي تضمنها 
وتصور بعضها مناطق من العالم لم تكن معروفة من قبل» كذلك أعد 
'ادريسي ا رسماً للكرة اة من الفضة.' 


وقد اشتهر عبد الله ياقوت ( ۱۷۰ - 0۲۲۹ باه مؤلف أحد أقدم 


القواميس ر الجغرافية التي تتناول علوم الفلك e‏ وقواعد 2 والتاريخ 
وتاریخ حياة العلماء. 


ودين علوم الا بڌڏين للجغرافيا العربية ا ۾ بتعبير ادق للمعارف 
البحرية العربية. وكما هو معروف فإن « فاسكودي جاما » هو أول من 
اكتشف الطريق إلى الهند عام ۸م قغد ان آبحر حول أفريقيا وصل إلى 
مالندي على الساحل الافريقي الشرقي . وکان البحار العربى و خد ت 
ماد هو الذي ارده إلى الطريق ومن ثم فتح هذا الطريق الهام أمام 


البحارة الغربيين . وقد کان انح ت ماجد يملك حريطة ممتازة أعدها العرب 


VV 


ولم تكن معروفة في أوروبا. وكان يستخدم في إبحاره معدات بحرية لم تكن 
معروفة للاوربيين على الإطلاق. 


الفس : 
يعتبر مسجد قرطبة من أرقى اثار المسلمين في أوروبا. وكانت عمارته 
وبناؤه نتاجا للعبقرية المحلية التي قدمت الكثير من الابتكارات» وقد برز 
المسلمون في فنون تركيب الفسيفساء والترصيع والنقش والزخحرفة بكافة 
أشكالها. وهناك الكثير من الأبواب والمنابر والأسقف الرائعة والمزينة في كثير ‏ 
من من المساجد القديمة المنتشرة في العالم الإسلامي. وتزین هذه المساجد 
وكذلك قطع مماسبة من الخشب المحفور متداحلة مع بعضها البعض 
بشكل فني رائع. ويوجد الخشب والعاج المحفور في كل مكان منها. 
أما الصناديق والحقائب والتوابيت المرصعة بالجواهر فهي منتشرة في 
کل مكان وإن كان أفضلها معروضاً في متاحف دمشق والقاهرة. وکان 
أيضا أساتذة في فن الجص المحفور والملون باسلوب مازال قائما 
حتى اليوم على الرغم من أن « التكنولوجيا » الحديثة تزيد بمرور الوقت من 
مئل هذه المهارات. وتوجد أمثلة من فنول القرن العاشر المزخرفة أا في 
الأندلس. وتحتوي الحمراء على تحف من القرن الثالث عشر مازالت تلمع 
مثا مثل الخزف الإيطالي المزخرف. وتعتبر زهرية الحمراء الشهيرة والتي يبلغ 


ارتقاعها متراً ونصف المتر و من نوعها في هذا المضمار. ولقد کان 


استعمال قطع الرخحام ذات الألوان المتعددة على واجهات المباني لتکوین 
أشکال رائعة لبعض الكنائس الايطالية الفخمة قد سبق إليه العرب من قبل. 
كذلك حظیت صناعة الفخار العربية بشهرة كبيرة ! بين الخبراء 
الأوربيين وكان كثير من الأمراء المسيحيين i E‏ الفخار العوب 
لينتجوا لهم مصنوعات فخارية للعرض. وكان من اشهر 0 الفخار تلك التي 
کانت تاتي من مصر وسوریا ومرا کش. 
ومن أكثر الأشياء شهرة تلك التى كانت تحمل بالخطاً اسم 
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١‏ الصيني الأزرق » والحقيقة أن هذا الأزرق لم بک ا وإنما کان 
اختراعا عربيأً. وكان الصينيون يستوردون المواد اللازمة له من الشرق الأوسط 
Eg REO ge‏ ) 
E aT‏ ) | 
ومن الفنون العربية ١‏ الصغرى ( التي حافظت على مکانتها العالية 
کل آنحاء العالم حتی يومنا هذا هي صناعة الجلود. وحتی اليوم يطلق 
الغربيون من منتجي البضائع الجلدية على أفضل منتجاتهم اسم الحلد 
« المراكشي ». ففي فترة مبكرة جدا تم في مراكش التوصل إلى وسائل 
E SS E E‏ 
صبغها ب نباتية تحتفظ بلونها على الدوام. ولعل صناعة الجلود التي 
تركت أعمق الاثر في آوروبا هي فن تجليد الكتب وكتابة أسمائها 
بالذهب على أغلفتها. وكان فن تجليد الكتب يقلد كثيراً في لبندقية 
وفلورنس حیٹث مازال العرب ي تجلید الكتب وصناعة بعض 
الجلدية موجوداً فيهما حتى اليوم. 
ولقد کانت اللحضارة الاسلامية هي التي أدت ا ا الو 
المصتوع من نسيج القطن باع القديمة ركان هنا الاسراع هو الاما 
ا ا 
وجدت مخطوطة e‏ عام ۰۰۹ في محتبة اسکورال 
بأنھا 1 في الوجود لتاب سح بالید ۶ 2 و 
الحرير کات مشا : في الصين ا و في اوروبا. وتتمثل العبقرية 
الإسلامية في ا عن إمكانية إحلال القطن od‏ وبذلك وفرت 
لاؤروبا المادة الموجودة بکثرة لانتاج الكتب. 
وقد كب « فيليب حتي » في کتابه « تاريخ المرب » o‏ 
الطرق كان فنا متطوراً للغاية في البلاد الإسلامية حتى إنه كان في قرطبة 


۷۳۹ 


أميال من الطرق المعبدة التي تضاء ليلا من البيوت القائمة على جانبيها 
حتى يسير فيها الناس امنین مطمئنین» في الوقت الذي كان فيه الشخص في 
لندن أو باريس إذا تجراً بالخروج في ليلة ممطرة NEDA‏ 
وقد ظلل هذا الوضع قائماً فيهما لمدة سبعة قرون بعد رصف شوار ع قرطبة» 
وکان رجال أكسفورد يعتقدون في ذلك الحين أن الاستحمام من أعمال 
الوثنية و في الوقت کان فيه a‏ .في قرطية a‏ بالحمامات 
العامة الاسر | 2 

ومن الانحتراعات الرائعة للعلماء ت صناعة الساعات ا 

تلك التي تتحرك بالماء أو الزئبق أو حتى الشنوع المحترقة. ولم يكتف 
المسلمون بصناعة العديد من الساعات الرائعة من مختلف الأنواع ولکنهم 
عكفوا كذلك على كتابة الكتب عنها. وقد اكتسيت هذه الكتب شهرة 
تال شه لاء الموصوفة فيها فيها وفي واحد من أشهر هذه الكتب يصف 
« رضوان » الساعة المائية هاي صنعت في أوائل القرن الغالث عشر على ید 
والده « محمد بن علي (. وکانت هذه الساعة موضوعة بالقرب من إحدى 
بوابات دمشقی وکانت تعتبر في 2 الات في كافة أنحاء العالم إحدی 
عجائب الدنيا. وفي عام ۷ م أهدى الخليفة العباسي هارون الرشيد إلى 

شارلمان ساعة صنعها علماؤه تدق جرسا كل ساعة. وقد انبهر وأعجب بها 
کل بلاط الأمبراطور الروماني الجديد. ) 


كذلك وجه العلماء المسلمون اهتمامهم إلى . موضوعات ری اک 
د اا . ففي عام ۹٦٠‏ أصدر أبناء موسی بن شقیر کتاباً ا 
الميتكرة وصفوا فيه مائة صتاعة فية "متها : إقامة الآباز: دات المستوى 
الثابت وصناعة أواني ا ومن بين مؤلفي الكتب 
العلمية الأصيلة نجد واحدا من أوائل الفلاسفة العرب وهو الكندي يكتب 
عن الأوزان والبصريات وانعكاس الضوء والمد والجزر. کہا ان فیاسوفا اجر 
- أكثر شهرة وهو ابن سينا يكتب عن تكوين الجبال والمعادن. وقد كان 
العرب المسلمون هم أول من استخدم الإبرة المغناطيسية في الملاحة 
البحرية. كذلك يجمع الخبراء المحدثون غلى أن البصريات التي اخترعها 
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المسلمون الأوائل كانت تفوق بكثير تلك لقي كانت موجودة في أور ويا في 
العصور الوسطى. ولقد ظلت أوروبا لقرون طويلة تعتمد اعتماداً كبيراً على 
کتاب عربي صدر في هذا المجال وهو « كتاب المناظير ( لابن الهيثم . 
البصري الذي آثره على على الفكر العلمي ي ستة قرون على الأقل. 
الفيسزياء ) 

اهتم الت امت بلا بل شيء يتعلق بعلوم حركة المياه 
(الهیدرولیکا) وکانوا اول من نقل إلى أوربا الحقائق المتصلة بالميكانيكا 
الارشميدية الهيلينية» .كما اهتم العرب بدراسة كثافة المادة وخحاصة المعادن 
والأحجار: الكريمة. وقد اتجهوا إلى هذا الموضو ع في القرن التاسع. وهنا 
يتعين ذكر بعض الأسماء الشهيرة مثل الرازي والبيروني وابن سينا وعمر 
الخيام. .. الخ وقد کب الخزيني اهم المؤلفات في هذا المجال في القرن 
الثاني غشر. وإلى جانب تناوله لكافة علوم الفيزياء يتضمن الكتاب جداول ‏ 
عن الجاذبية الخاصة بالمواد الصالبة والسائلة ويدل على شمولية الكتاب ذلك 
الحشد الهائل من الموضوعات التي يتناولها ومن بينها نظريات الجاذبية 
والخاصية e E)‏ س e‏ 


لقد حاولت في هذه ا أن أعرض باختصار كنوز العقل 
والروح التي تدين بها البشرية للحضارة الإسلامية. ولقد ظلت هذه الكنوز 
مهملة ومنسية لفترة طويلة من الزمن ليس فقط من جانب الذين استفادوا منها 
يقة غير میاش و أيضاً من جانب أحفاد أصحاب هذه الكنوز 


ولكن إذا استطاعت البشر, ية أن تعيش ê‏ موحدة وهي دعوتنا 
ومصيرنا فإن ذلك لن يتم إلا على أساس احترام وتقدير بعضنا لبعض. ‏ 
إن هذا التقويم الناضج دا و فالعلماء المحدثون يظهرون الآن 
امتنانهم لما قام به القائد العربي طارق بن زياد عام ۷۱۱ من إنزال قواته 
ا تی الآن باسمه وهو « جبل طارق ». ولقد کانت قواته 
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في ذلك الحين بمثابة قوات غزو لم يتم الترحيب بها لقت كائت: فرة 
ست فعا أوروبا فوائد الوحدة الرومانية والتقدم الثقافي وغرقت مرة أخری في 
ظلام العصور الوسطى تحت جحافل البرابرة التي اجتاحتها من الشمال. 
وبقدوم العرب جاء معهم حافز جديد لتدشيط العقول من خلال نقل الفكر 
الإغريقي واليوناني إلى أوروبا وحثها على التعلم واللحث العلمي والفلسفي 
إيقاظ روح الخلق الفني فيها. 

واليوم يعترف العلماء والمؤرخون الأوروبيون والأمريكيون بالإسهام الكبير 
الذي قدمه الاسلام لكافة أوجه التقدم الحديث من علوم ورياضيات 
وتكنولوجيا وفلسفة. وليكن أملنا في مستقبل مشق بل أكثر إشراقا من 
الماضي ولندع الله العلي القدير أن يمنحنا الحكمة والمعرفة حتى تصبح 
الحضارة الاسلامية مرة آخحرى منارة لاتا وليعتا الله على الخروج ن [سار 
الجهل والأمية إلى افاق العلم والمعرفة والثقافة وإلى السمو بأخلاقنا 
الاجتماعية وسلوكنا القويم. ام 


3% 3% 3% 
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ا ا 


ستاف وود 
ف الاسلامية والعربية دکتور جو 


نظرات في تاریخ العالم. 


العظمة الاسلامية في 


عقدة الاسلام Fee‏ ا و 
۶ صارة الغربية. 
التراث العربي في الحضارة ) 


تاریخ العرب ‏ فيليب حتي. 
ی 


۰ 
الام جي اي 


محمد في مكة کک دبليو. ۱ ا 
أصول المحمدية ي 

١ 4‏ أي ت ا وراس . 
ا شق ال آي. بون. 
الدولة والاقتصاد في الشرة 


حرونیوم. 
اساام المعصور الوسطى ج چ اي. 
الأسلام سے اي ا تریتول . 
دين : 
Ca‏ 
المسلي. ی 
د بان تهزات: 
الْعْقافة ١‏ الاسلامية - دبليو. يا 7 
العالم «الغفرب. 


لغلسفة والدين جي. اي. 
: کن العلوم ا ۵ 
بحت 
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جو لد ن× . 
و 


ê 
ر‎ a 


ھ2 . 
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٠ المحتويات‎ 


أ e ES‏ صاحب المعالي وریر نعي لمال ورئیس u‏ 


الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ 
ب كلمة الاين العام اللندوة العالمية للشباب الإسلاميِ 
الدكتور عبد الحميد بو سلیمان 


ج س كلمة الف للاأستاذ آیوب ادم تل 
اللقاء لرابع الاسلام والحضارة ودور الشباب الس 


كلمة ای الشباب المسلم 
للدكتور اخین عبد القادر با حفظ الله . 


الأمين العام للندوة العالمية للشبہباب الإسلامي 
الاسلام ا ودور الشباب المسلم 


الباب الأؤل - الس النظرية للحضارة الإسلهية و 


القيم الکبری التي يقوم عليها المجتمع الاسلامي 
والحضارة الاسلامية 


V4 


i 


34 


or 


۲٠‏ - القيم الحضارية في رسالة الإسلام 
للدكتور محمد فتحي عثمان 


۳ اساسات في موضو ع الاسلام والحخضارة ودور الشباب 


للأستاذ محمد فريد عبد الخالق 

٤ء‏ - من الأصول الإسلامية للعلم والتعليم ‏ 
للدکتور محمد اسماعیل راشد 

ه - النظرة الإسلامية إلى الكون والإنسان والخياة 
للأستاذ محمد المبارك ‏ ) 

- الأمة في دلالتها العربية والقرانية 

للدكتور أحمد حسن فرحات ٠‏ 
- قيم المجتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغيمر ؟ 
للدكتور أحمد عبد الرحمن ¿ ابراهيم 

۸ - الفكر الحضاري لدى عمر بن الخطاب في أصول 
السياسة والادارة الحديثة 
للدکتور سليمان محمد الطماوي 

- الفكر الحضاري لدى فقهاء المسلمين 
للستاذ محمد عبد الله السمان 

١‏ _ الحضارة الاسلامية والإنسان 
للدكتور علي عبد الحليم محمود 

ِ الاسلام والتطویر البشري (نموذج توضيحي)‎ ١ 
للدكتور عطية سويلم‎ 

١‏ _ الحضارة الإسلامية بين التحدي والتعطيل 
للأستاذ محمد علي ضناوي 

۳ _ الفكر العلمي الإسلامي والحضارة الأنسانية 
للدكتور عبد الحليم منتصر 
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٤‏ - من قضايا الإستدلال القراني 
٥‏ ماهية الحصارة وموقع اللحضارة الاسلامية 
للشيخ عثمان عد القادر صافي 
٠١ -‏ - الصراط الحضاري 
للدكتور محمود محمد بابللي 
o‏ 
الاسلام | 
للدکتور محمد معروف الدواليبي 


الباب الثاني - منجزات الحضارة الإسلامية 

بض منجزات الحضارة الاسلامية في ميادين العلوم والفنون 
للأستاذ یك اللطيف بن ٠ e‏ 
a‏ ا 
للدكتور علي عبد الله الدفاع 

۳ - تفوق الاسلام في الفنون المرئية ودور الشباب 
a‏ في حفظ وتنشيط هذا التراث 
للدکتور سید برویز د 

٤‏ -تفسير الإسلام للتناقض الانساني الظاهري والحلول 
المقترحة لهذا التناقض 
للاأستاذ قيصر أديب ماخول 


و" منجزات الحضارة الاسلامية في مجال العلوم والفنون ٠‏ 


للاستاذ حکیم امتیاز حسین 
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اللروة المالتة لباب اسر ٠‏ 


اث ورتان ماللا الزاع 
للكَدوةالعالية لشاب الإت لكي 


النعقر ف ارییاض مس ۲۰ ہ ۲۷ رسع التای ۱۳۹۹د الواثی مس ۲۵-۱۸ ماس ۹۷۹م ٠‏ 


سییر 


اناه ب زبرحذ لجان 
) یتاه دوا اتاو A‏ 
خف[ لتحكاء راڪ رفي 


بظڪ د ل ٽڪ د ڪ رن 


سبد انه المظریہ 
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الات ا 
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البااكاك 


وز لاف ر ڈوک ی ره 


دراسة مقارنة للحضارة الاسلامية والحضارة الغربية المادية ودور الشباب 


الك 
التحديات الثقافية ا الأمة re‏ 

) للاستاذ E‏ فون دنفر 
تحليل وعرض وتلخيص ‏ 
الاسلام ومواقفنا ا 

للدكتور : التهامي نقرة 

العحديات e e‏ للامة الاسلامية 
الصراع على تبني الحضارة والثقافة و في تر ترکیا الاسلامية 
للأستاذ تمان أوزتورك 
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ثورة الجنس في عالمنا المعاصر « نظرات طبيب مسلم » 
مشکلات الأقليات الاسلامية التي تعيش بين اغلبيات مسيحيه 


رة سارن وهن ررمي راع ا الذي الادز 
ودورا لت لش باب المشلم ٠‏ 


PENIS 


m+ K 


" TE e. 


ان اللحضارة لا يکن تشبيهها بالبدن الذي تنمو أغضاف في ان 
واحد» وكذلك لا يمكن تشبيهها بلعبة رياضية تقذف فيه الكرة 
من هنا إلى هناك وإنما هي عملية تلاحم منظم تندمج فيها الآراء والمظاهر 
القافية المختلفة. كما أن الحضارة ليست ظاهرة طبيعية ساكنة أو جامدة 
ولکنها ظاهرة تمو ج بالحركة والنشاط»› وتعتمد القوى المحركة لهذه الام 
اساتا على العقيدة الفكرية التي تشكل قاعدة هذه a‏ 
وسنتناول في هذا الببحثٹ ما يلي : 
العقائد الفكرية للحضارة الإسلامية. 
تاثیر هذه الأيديولوجيات ت - تحايل مقارن. . 


س دور الشباب المسلم. 


إن الحضارة التي نعيش فيها ونتنفس هواعها. أصبحت تعرف بین 
الناس باسم « اللحضارة الغربية ۲» وهي أيديولوجية موضوعة من 2 
الانسان » تستمد أصولها و الفلسفات الاغريقية والرومانية والمسيحيةء ي 
أن الحضارة الغربية بعبارة آخری هي حصيلة وجماع ما وصلت إليه 
المعارف البشرية والثورة على اضطهاد الوثنيين المسيحيين. غير أن لهذه 
الحضارة الغربية نجاحها العظيم الذي يتمثل في النمو الاقتصادي الضخم 


SE 


والتقدم العلمي والتكنولوجي وتوحيد المسافات في الكرة الأزضية وما يكتنف 

الحياة من دعة وطمأنينة اققصادية. ولكن « يجب أن ننظر إلى كل ظاهرة 

اجتماعية في إطار روابطها وتطورها التاريخي» كما أن كل شكل من شكال 

التنظيم البشري يظهر إلى حيز الوجود وهو يخمل في طياته بذور فنائه ٠‏ 
والمقومات الأساسية للحضارة الغربية هي الآقي ٠-٠-٠:‏ 

الفلاة 

الليبرالية (النزعة ادحریت 

الديمقراطية 

اة 

المادية 


وقد غرست بذور العلمانية على يد فلاسفة الإغريق منذ الفيسن 
وخحمسمائة عام حلت عندما أعلنوا أن الجنس البشري في مقدوره أن يبلغ 
الكمال دون آدنی مساعدة من قوى ما وراء الطبيعة» وباستخدام ملکاته 
العقلية المجردة لان ة قيمة الانسان تعتمد على عمله لا عقیدته. وقد نبتت 
بذور النزعة اللادينية تحت سمع المسيحية وبصرها من خلال 
الحركة الرهبانية ”“ بالإضافة إلى محاكم التفتيش التي لم تعرف الرحمة إليها 
طريقا والتي أقامها المنشقون عن الكنيسة“ والتي أحدثت رد فعل عنيف 
ضد فلسفة الكنيسة الميتافيزيقية. وھکذا نجد أن بذور الزندقةء التي خحرج 
شطؤها في عصر النهضة“» قد استوت على سوقها واستغلطت في الفترة 
التي سبقت نشوب الثورة الفرنسيةء وهي ار بعصر الرشد أو 
انور (_ ) 
) وفي ضوء تلك التاريخية المفزعة ك پک هناك مناص من 
نشوء كراهية شديدة للك للكنيسة والتمرد عليها. فراح کبار المفکرین ينددون 
برجال الدين المسيحي وبكافة الأديان من قبيل التناظر والتشابه على اعتبار 
0 حرافات وتعصب» وساو بین | العلمانية و وا . e‏ بعد 


.۲ انظر الحاشية ص‎ )١1( 


۱۲ 


التنديد بكافة القيم الدينية التي تتجاوز خبرة البشر» وبالفلسفة الميتافيزيقية ' 
للكنيسة» ظهر هنالك مبداً جديد ومختلف شد الانحتلاف يستند إلى 
حواس الإنسان : السمع» والبصرء والشم» واللمس» أو الإدراك عن طريق 
عضو حسيي وهو حقيقي تماما وله قيمته. « وفيما وراء هذه الحقيقة الحسية 
) إما أنه لا يوجد شيء» أو إذا كان هناك شيء لا نستطيع أن نحسه فإنه يعادل 


E a AN 
6 ذلك باختصار هو الأساس الذي و عليه بنیان ا الغربية‎ 


وقد ظهرت فكرة التحررية ا ا جنب مع العلمانية ١‏ لاعفاء 
الانسان العادي من قيود الشعائر والطقوس الدينية »» وإن كانت قد تبدل 
حالها تقريباً. > ومع ظهور المذاهب المختلفة التي أسهمت هي الأحرى في 
تموین هذه الارا ء. « فالاكتشافات الجغرافيةء وعلم ال الجديد 
والانحتراعات التكنولوجية» وظهور ميتافيزيقيا علمانية مجددةء وا هم من ذلك 
هور اشكال دة اة الات اد هذه التطورات جميعها ااي 
بمقدار في تکوین الاراء الباعثة للحضارة ») . ولقد كانت في ٠‏ 
صحية لأنها أيقظت الجماهير من غفوتهاء كما كانت أشبه بعملية تشر 
وجراحية للكنيسة ونظامها اللاهوتي وأخلاقها الالجتماعية. كما فتحت 
امام التحليل الدقيق لطبمة النبلاي والأساس الاجتماعي الاقتصادي السياسي 
للمجتمع باستخدام مقص الجدل والمحاجاة وتشکیل مصيرهم على النحو 
الذي يريدون. ولکن هذا المقص وقع في يدي « الرجعيين ». فقد استخدم 
العلماء أسلوب النقد المنطقي لكي يعلنوا أن الحرية عنصره» وأن القيود 
بطبيعتها عنصر الشرء وسعوا للتخلص من كل.ما يقيد حرية الفرد في سعيه 
للتعامل مع الحياة. ولا جدال أن هذا المذهب كان له تأثيره العميق على 
كافة نواحي الحياة وموسساتها. 


أا العنصر ی الذي تعألف منه اا E‏ فهو E‏ ) 
الديمقراطية» وهو المبداً الذي أقصی الرب والاله والخالق والرازق من ساحة 
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السلطان والفنون. وقد آلت السيادة إلى أيدي الشعوب بدلا من نوابها 
وممثليها لأنه من المعتقد أن الجماهير هي المصدر الحقيقي للسلطة 
السياسية وصاحبة الحق في استعمال السيادة مما قضى على ذلك التقسيم 
لشنائي بين الملك والرعية» فقد أصبح الشعب هو الحاكم والمحكوم» ومن 

) المعتقد أنه یمکن التوفيق بين السيادة والحرية من خلال هذه المطابقة (بين 
الحكومة والمحكومين). ومن هنا تعتبر إرادة الشعب أو الإرادة العامة 
معصومة مثلما كانت العصمة مكفولة لإرادة الملك في العصور الوسطى. 
فليس لأحد أي حق في أن يتدخل أو أن يفرض قيوداً من آي نوع على إرادة 
الشعب. وهكذا دفن مبداً الحق الإلهي للملوك في أعماق الارض» وفوق قبره 

ارتفع مبدا جديد يعرف بحق المنفعة. 

أما أحطر العناصر المكونة للحضارة الحديئة وأشدها فتكاً فهو مبداً 
القومية» وله وجهان : أحدهما خارجي» والأخر داخلي. فمنذ مطلع القرن 
التاسع عشر تحول عنصر الأمة والمجتمع والشعب والحكومة من المنفعة 
والروابط السياسية والقوى التاريخية والعاطفية إلى مبداً الشعب والسيادة القومية 
نتيجة للديمقراطية» وطبقاً لهذا المذهب أصبح لكل أمة الحق في إقامة 
حكومتها الخاصة المستقلة بإرادة شعبهاء غير أن هذا المذهب يخدع الناس 
بتاکیده على أن حقوق الأمة التي يفترض أنها تمثل رغباتها تعلو فوق كافة 
الحقوق الأحرى. فالقومية الحديثة تعني أن المكانة الرفيعة والعظمة لا تتعلق 
بتحسین اال ف ا ت ا ا إبادة جميع الشعوب 
الأحرى من ناخية» كما يرتبط بها من ناحية أحری « الأسلحة شديدة 
التفجير والقنابل الذرية وأشعة الموت والوطنية الجامحة العمياء والتي تسعى 
بحق القوة القادرة على انتزاع الاحترام والاهتمام ». هذا ما لدينا عن الوجه 
الخارجي للقومية. 
اما في الداحل فإن شا ادة الأمة ف إلى تبني ت الأفراد 
وتحسين قيم البشرية كما يهدف إلى إنجاز حق الأفرادء ولكن « الأمة تصبح 
هي القوة الشمولية العليا"'. أما الفرد فلا يعدو أن يكون مجرد خلية 
0 الكائن الحي أو أداة ثانوية لا حيلة لها في الآلة الكبرى. فالفرد يعيش من 
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أجل الأمة. وتبدو الأمة كنظام حاص ولا يسمح لأي شيء بأن يتدخحل في 
اي | ) 
والأمة لا تهتم بالأحلاق والفضائل وإنما تهتم فقط بما يحقق سلطة 
السيادة. ویحافظ عليها» وقد وفق ) الهرفريك ( وریر الداخحلية الألماني الرااحل 
في ريه الذي أعلنه في روح القومية عندما قال : « إن خدمة هتلر تعني 
حدمة ألمانياء وحدمة ألمانيا تعني حدمة الله ). (« إن ما یقرره هتلر هو 
الصواب وسيظل صواباً إلى الأبد »"". ومن هنا وفي مثل هذه الظروف تبدو 
مثل السلام والتالف وحکم القانون وخقوق الافراد جرد كلبات جرقات فد 
تحولت الوطنية ا استعمارية عدوانية 0 
وإلى جانب ذه المقومات هناك عنصر اتر يمثل أحد هم 

المقومات التي تتکون منها الحضارة الحديثة ألا وهو « المادية ». إن النمو 
المادي الهائل والضخم قد أعمى أو غشى أبصار الجماهير بل والمفكرين أما ٍ 
أ قد جعل الانسان يعتقد أن المادة هي البديل لله وأنه فيما وراء المادة لا 
الكائن الحيواني. ومن المظنون أيضاً أن الإنسان لا يعدو أن يكون مركباً من 
الالكترون والبروتون ومجموعة من الاستجابات لبعض المثيرات والدوافع خايط 
من الطاقات الانفعالية السيكلوجية وفقا للتحليل النفسي. وهکذا | 
شرعة الزندقة وإنكار الدين حيوية للغاية وتطرفت إلى حد أن الله قد نفي إلى 
رض نائية وحلت مکانه شهوة لا حدود لها للانغماس و في الشئون الدنيوية. 
إن الرجل الأوروبي العادي اوا فان د أ9 فاشسىتيا وو 1 ن 
ا الفا غاا بو ار مف ل وف ی دي انات اعا 
فحسب ا عبادة ت آدی هذا الاتحاه اك نشوء نوع من 
بالعىل ا روع 2 ا ا ) ف هي موسسة 
تجارية» والحكومة هي متجر البيع» ودبلوماسيوها باعتها المتجولون الذين 
يسعون لإبعاد منافسيها وانتزاع الأسواق الجديدة منهم» أما رجال إعلامها 
E‏ فهم المحاسبون الخبراء في تلاك الموسسة 0 (. 
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لقد تناولنا فيما سلف الجوانب الأيديولوجية في الحضارة الغربية 
المادية» ومن الناحية الل نری أن اط 6 اللحضارة الغربية 
المخاضة آر قاعدتها الصلبة التي تقوم عليها هو « الاتجاه العلماني » لهذه 
الحضارة. ولقد بلغت نزعة الرندقة هه دا من التطرف ج الجماعات 
الدينية المنظمة نفسها تتحول إلى طريق العلمانية شيعا فشيئاً. فالا قان 
يقدم رجال الدين تریاقا لابطال مفعول السم نجدهم يتغاضون عن تحویل 
الكنائس والمعابد إلى صالات للحفلات الصاخبة وقاعات لمادب الزفاف 
سا اة للات ي ) 


التأثير والانجازات : 

مما لا شلك فيه أن عصر النهضة يعتبر نجاحاً باهراً إذا نظرنا إليه 
كحركة فكرية وتقدم علمي وتطور تكنولوجي ونمو اقتصادي» فليس هناك 
فرع من فرو ع المعرفة (المظاهر المادية للحياة) لم تظفر بإسهام ضخم من 
جانب هذه الحضارة. وموجز القول اا ف دم اا لم یسبق له 
مثيل» فقد تمت لها السيطرة على قوى الطبيعة واستغلالهاء وأوجدت 
مجنمغا صناغيا وتکنولوجیا لا نظیر له في عظمته وروعته وکفاءته» ولکنها 
فشلت فشلا ذریعا في التحكم في المشاعر الدنيا داحل نفسها وبناء 
علاقات إنسانية على ا من الأحلاق والقيم الروحية والحب والتضحية 
والثقة والتقوى والمعروف. ومن هنا أصبح لديها « ) ١‏ وسید 
شریر ». 

وهنا يثور سوال بطبيعة الحال : هل هذا التقدم المادي كان من 
صنع ١‏ عصر التنوير » أو ١‏ حركة النهضة » ؟ والجواب أن هذا التقدم 
المادي هو الحصيلة الطبيعية لطبقات الفكر التي أرستها الحضارات العديدة 
ا أفرزت. صدا من الأفكا ر التي تم الانتفاع بها واستثمارها في سبیل 
تحقیق هذا التقدم الس 

« ان هذا العالم القديم کان افلا کا فعلم a‏ 
والرياضيات كانت علوما أجنبية مجلوبة لبلاد الإغريق ولم يتهياً لها أن تتأقلم 
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۰ تماما م الثقافة الاغريقية. لقد برع الأغريق في الترتيب والتصميم ووضع 
النظريات» أما أساليب البحث الدؤوب وتجميع المعارف الإيجابية والأسلوب 
العلمي الدقيق والملاحظة التفصيلية المستانية والاستقصاء التجريبي فكلها 
أساليب غريبة على ا . وکانت E‏ في e‏ الإغريقي 
E RONAN E TE‏ 
وأساليب جديدة للدراسة والاستقصاء وأساليب التجربة والملاحظة والقياس 
ا العلوم الرياضية بشکل لم يعرفه الإغريق . تلك الروح وهذه الأساليب 
دخلت العالم الأوروبي على يدي العرب »."“ إن ضخامة التطور المادي 
والتقدم العلمي والتكنولوجي کان من ضنع الحضارة الغربية وهو النتيجة 
الطبيعية لاستغلال خبرة العقول لواهب 8 وراء بلو غ هدف واحد وهو 

تحقيق الحد الأقصى من القوة و س عة والكفاية واللذة والراحة والرفاهية في 
أقصر وقت ممكن : فلا شأن لها بالقیم الأأحلاقية e‏ وإنما تحركها 
) وتوجهها المادية المجردة والعلمانية ٠ i‏ 


إن هذا التطور المذهل لعلوم الفيزياء والالحياء ۳ لكي يعهد للفکر 

بدور توجيه نشاط الانسان ووضع قواعد الأحلاق ؟ كلا ! « إننا نملك کذا 
من المشاهدات والملاحظات التي یا ا ا وا 
e‏ الدينية العظيمة لكافة العصور. لقد اكتشفنا جوانب محددة فقط 
من أنفسنا ولكننا لا نفهم الإنسان ککل. إننا نعرف الإنسان على أنه يتألف 
من أجزاء متميزةولکن حتی هذه الأجزاء نفسها إنما هي الق ا 
ومن ثم فإن جهلنا بأانفسنا مطبق ومعرفتنا بأنفسنا بدائية للغاية »". وهكذا 
نجد أن الفكر وحده بلا عون مر من الوحي الإإلهي» والعلم بلا توجيه من 
الايمان بالمبادۍ الأحلاقيةء « قد جابا للعالم فوضى عارمة ». إن الانسان 
الحديث» وقد طغت عليه تماما نتائج نشاطه العقلي» لم يعد يحيا حياة 
مفعمة بالعواطف أي من داخله» ولكنه في عالم الفكر يعيش في صراع سافر 
مع نفسه وفي مجال الحياة الاقتصادية والسياسية يعيش في صراع سافر مع 
- الاخرين. لقد استحوذ عليه الواقع بمعنى المصدر الحالي المنظور للحس 
والشعور بحيث انفصل تماما عن أعماق ذاته وكيانه والتي لم تسبر أغوارها 
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:" وعلى ذلك فإن الحضبارة الحديثة قد تضفي على الإنسان القوة 
رکه ن تضفي " عليه a‏ ة والالهام. وتلك هي الغاطة الکبری والفادحة 
0 هذا اا المکراریی والميكنة دواء لكل هذا التقدم 
المادي بلا حدود ؟ إن الميكنة المكثفة والتطور التكنولوجي قد حول أمريكا 
من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي فأصبحت شبكة من الطرق السريعة» 
ونظم النقل الجمالي اق مهابط لطائرات الهيلوكبتر فوق أسطح المباني 
الشاهقة» وتم التغلب على قود اقل وازدادت الابنية علوا وارتفاعاً وزاد عدد 
السكان. لقد توقفت معظم المدن الأمريكة الکبری عن النمو الان. ومن بين 
المدن العشرة الكبرى في أمريكا نجد خمسا منها - هي نيويورك وشيكاغو 
وفيلاد لفيا ودیترویت وبالیتمور - ۳ قل عدد سکانها في الفترة من ۱۹٩۹۰‏ _ 
۰ في حین لم یطراً تغیر على سکان واشنطون. .. وأصبحت مراكز هذه 
المدن تتمیز بالضوضاء والتلوث والجريمة وإدمان المخدرات والفقر 
۰ 2 الخدمات الاجتماعية. قد 4 نمط الحياة في 
پا (. 


إن كافة مقومات الضان الحديثة مهاه لاضعاف کیان الأسرة بقدر 
الإمكان نما يترتب غل ذلك من انان مهلكة على الصحة العقلية والعاطفية ‏ 
والروحية للإنسانء لقد بدا نظام الحياة الأسرية في التفكك بل في القداعي 
والانهيار كما صرح بذلك رأي « بونفتبرز » خبير تنمية الطفل في جامعة ' 
ول ول هناك عديد من الشواهد والأدلة التي توكد ذلك. فنحن 
ر أن الأسرة القديمة التي یمتد تارپخها على مذ عة جال قد حتفت 
بالفعل بل آفرادها في آمریکا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى ا الا 
الصغيرة ا تالف من الأ والأب والأطفال بدأت تضمحل هي الأحرى. 
الان أن ا من سدس مجموع اللفال في بلادنا يعيشون ا 
ت تضم أحد ار وط وهي في العادة الام التي اك على را 
e E N A E‏ 


- ۱A - 


ذلك يرتفع عدد الأمهات غير المتزوجات ارتفاعاً صاروخياً على الرغم من 
تحديد النسل وهذه التطورات كلها قد تركت كثيرا من الاطفال دون رعاية 
على الإطلاق ). کما یشیر إلی أن « ما یربو علی ٠‏ من النساء اللاتي 
اال اون با ا ن اا ن رداك الال وال لا کر 
ثلث النساء اللاتي لديهن أأطفال تقل أعمارهم ع الغالغة. لقد أصبحنا الان 
في وضع نجد فيه الأب يعمل والأم تعمل أيضاً والسؤال هو من ذا الذي 
يرعى أطفال أمريكا ؟ إن الجواب على هذا السؤال يدعو للانزعاج فان عدد 
الأباء والأمهات الذين يقومون بواجب رعاية لال يتضاءل ا بعد یوم ). 
إن الااحصاءات التي تتناول التغييرات الأساسية ال طرأت على الأسة 
الأمريكية تدل على وجود اتجاهات حيوية بغخض النظر عن ا التي 
تستخلص من هذه التغييرات : 
_ فقد تضاعف Ip‏ الطلاق خلال eT‏ الماضية. 
من المقدر أن اثنين من حمسة أطفال ولدوا في هذه الحقبة 
ا ل ل اش هاس و ا 
i E i a Sk 2‏ 
واحد. 
وهناك العدد المتزايد من الأإلاد غير الشرعيين حيث 7 /\e E‏ 
من مجموع الموا ا الك ) 
وقد كان اكذهرر الخاة الاسرة انرا رة غديدة على اقياب 
فأصبح الاتتحار يمثل السبب الثاني في ارتفاع عدد الوفيات بين الشباب 
وشاع استعمال المخدرات كما انتشرت جرائم الأحداث. 
ول الكو عاو ات كر اا ال في مۇسىسة 
فينجز إنه لا غرابة في أن تقدر اللجنة الرئاسية للصحة العقلية أن ثمانية 


ملايين طفل أمريكي في حاجة | إلى مساعدة عاجلة لعلاجهم من 
الاضطرابات النفسية نظا لتدهور الأسرة فليس هناك ما يدعو للدهشة عندما 


- ۱۹ 


دولار (. 2 8 الان التساهل في تربية الأطفال اواد انهیار 8 
وأحذ جنو ح الحناب يتزايد بسرعة. ) 


إن نبذ كافة القوانين العلوية والقيم ية تد ونر البشرية للخطر 
وانحدر بالإنسان إلى مرتبة الحيوان. فقد تفشى الدشاط الجنسي بشکل 
عنیف وفي سان فرانسسکو احتشدت e‏ من النسوة واللوطیین (جبهة 
تحریر المرأة وجبهة تحرير أنصار المتعة الاجتماعية). . وراحوا يهتفون « فيتنام 
فاحشةء الجنس ليس بفاحشة ». 
إن نات الجنس التي تنادي سواء باباحة لاط والشذوذ الجنسي 
بين الرجال والنساء تصدر العديد من المجلات وتحظی مطالبهم ومظاهراتهم 
اا التلفزيون الذي يحرص على تغطية أخبارهم کما تنتج الأفلام 
السينمائية اغا عنهم. ویزداد الاهتمام والتأبيد دوا لقانون يدعو لاباحة 
الإجهاض ولقانون اخر يبيح الطلاق بموافقة الطرفين أو حتى على أساس 
قرار من جانب واحد ولقانون ثالٹ سمح بالشذوذ جي ) 
إن « مادية ) الغرب « وزندقته ) قد جا العالم بأسره ا 
لاستغلاله واستعماره» وإنه ا يدعو للسخرية أن عصر الديمقراطية التحررية 
کان هو نفسه عصر الاستعمارء فعندما کانت باريس تدوي جنباتها 
بالشعارات الثورية التي تنادي بالحرية والإحاء والمساواة كانت القوات 
ا ی رل امان ر و ی ي و ا 
استعمارهاء وفي الوقت الذي كانت الديمقراطية لها اليد العليا في انجاترا 
وأمریکا كان يجري إخحضاع الصين والهند. ولقد استعبدت هاتين الدولتين بلا 
هوادة ودمرت تقافاتها بطريقة لا تمت لالانسمانية بحال من الأحوال. فقد 
خنقت الصناعات الهندية لإفساح الطريق أمام صناعة النسيج في لانكشير 
وتم إفقار الصين لكي يتحقق الثراء لبريطانيا وأحرقت مكتبة شنغهاي العظيمة 
لغیر ما سبب سوى إشباع التعطش الاستعماري للسيطرة. وتعرضت روسيا 
لغزو الجيوش الغربية ه في الأعوام AIT < V۰ CY‏ 141° 1۹61 
وتعرضت شعوب أفريقيا واسیا لموجات متعاقبة من الاعتداءات الاستعمارية 


في شکل لمرن اجار الا اراق من الب ف القن 


E 


الخامس عشر. في تلك الفترة نفسها استعمر الغرب اا واا 


ا ووب افا ويها واناد التكان الالين :ار أخحضعهم | 


لسیطرته. وتم استرقاق ملایين اون يقيين الذين نقلوا عبر المحيط الأطلنطي 
للعمل في خحدمة المستعمرين الرس في الامریکتين کا لات حية تعمل على 
إشباع نهم سادتهم الغربيين إلى الثراء. وبذلت كل المحاولات للقضاء على 
الثقافات المحلية في كافة أرجاء 0 وافريقيا وزرعت في عقول الجيل 
الجديد بدقة متناهية بذور ار على حضارتهم الأصلية وتم اغتيال عقولهم 
وفكرهم عن طريق التعليم وأجهزة الإعلام. فلا يسمح أحد بظهور ثقافاتهم 
e‏ في الوقت الذي فرضت عليهم فيه نظم الغرب. 

من هنا يتبين لنا بالتحليل الدقيق للحضارة الحديثة أن نسيجها متعدد 
الألوان قد نسج من هذه النزعة الدنيوية والعلمانية ومبداً المنفعة. وترتب على 
ذلك أن نظام الأسرة بدأ يتفكك وأخحذت الهوة التي تفصل بين الأجيال تزداد 
وتتسع وا ر العلاقات الاجتماعية إلى الدرك الأسفل وتفشى الاستغلال 
الاقتصادي وأصبح التوسع السياسي هو الاتجاه الغالب واتسع نطاق 
المنافسات الدولية وتمزقت أوضصال المجتمع الإنساني 5 التؤترات الثقافية 
بينما أحذ الظلم الاجتماعي یمزق الاإنسان. ٠‏ 

لقد تناولنا فيما سبق الاس الا للحضارة الغربية زات 
وتأثیرها على س وسنلقي الان 2 على عقيدة التي تقو 


ينبغي. لنا في البداية أن نفهم معنى كلمة « د الاسلاه ا کل 
عربية تعني الخضو ع والاستسلام والطاعة والسلام. إن الإسلام كدين يدعو 


س التام والطاعة لله ولهذا et‏ بالإسلام. ) 
إن الإسلام توجيه إلهي وهو ليس رسالة جديدة اتی ا ر 


وإنما هو رسالة جميع رسل اله ف البشرية - وهي الخضوع التام من 
جانب, الأنسان لله - وهو الدين الوحيد الذي أنزله الله ۳ منذ أن خلق 


ادم مرورا بنوح وابراهیم وموسی وعیسی حتی محمد عه (القران الكريم ‏ 
سو a RE ATVI NY ga o‏ الايات 


=۹ 


۸٩ ۲‏ سورة ١‏ الاية ۰١‏ سورة ه الات >1١ ٤‏ سورة ۲۷ 
الأية ئ( غير أن الرسالة الأصلية تعرضصت للتحريف والتغيير و 
اسان کما أدخحلت على نصوصها تحریفات وزیادات وقد اراد الله إزالة 
هذه التتحريفات والإضافات وأنزل الإسلام بصورته الأصلية النقية للبشرية عن 
طريق شد ر ولما کان محمدا عي حاتم النبيين فإن الكتاب الذي 
نزل عليه قد حفظ كلمة كلمة (القرآن الكريم سورة ۲ اية ٠١‏ سورة ٠١‏ 
أية ۰٩‏ سورة ٥‏ الایات |1 — YY‏ سورة ۳ الآية ٤‏ ۸) لكي يكون ت 
للتوجیه الإلهي. ) ) 

) إن القران يدعو الناس > جمیعاً وآل ارايم إلى كلمة سواء من 
أجل تحقيق الهدف المشترك الذي يمكن البشرية من ان تعيش في سلام 
ی ربھا Eset‏ لشفه (القران الكريم سورة ۳ ا (٤‏ کما يدعو 
الأنسان لن يسلم نفسه لخالقه فحسب ون يوفق بین ٳرادته وپین مشيئة الله 
وأن يكون خليفة في اض بهذا الاستسلام النبيل (القران الکریم نو 
AFAT‏ 


ومن الناحية العقائدية فإن اة والرسالة والايمان بالاّخحرة هي 
الاين E‏ تقوم عليها الخضاءة الإاسلامية. وسنلقي الضوء على هذه الصيغة 
التي تتألف من ثلاث نقاط : كيف توجه وكيف تصوغ حضارة كاملة. 
إن التوحيد مفهوم وهو الراوية في الفلسفة الاسلامية وفي ثقافة 
ا وحضارته. وهذا المفهوم لا يعني ر الاعتقاد يان الله موجود وأنه 
واحد أحد وإنما يمتد اشا ا الاعتقاد بأنه هو الخالق والمولی والحاكم 
والرازق والمسيطر ورب کل ما چ موجود (القرآن الكريم چو ٦‏ اية ۷۳ 
سورة ۳ اية ۰1٦‏ سورة ۲۰ ية ۸» سورة ۷ أية ٤‏ ه» سورة ۲۲ اأية ه» 
سورة ۲ اية ۷ » سورة ۲١‏ اة » سورة ۹ اية ۳۸). 
إن الكون موجود ويؤدي وظيفته لآن الله یرید له أن يوجد وأن يؤدي 
وظيفته (القران الكريم سورة ٣۰١‏ آي ۳» سورة ١ه‏ اية ۸» سورة اة 
ART‏ والسيادة المطلقة لله وحده لا يشاركه فيها أحد بأي قدر مهما کان 
) (القران الكريم TVS TORII RK NV oe‏ 
سورة ٥۷‏ ايه ٥»سورة‏ °۹ اية ۳ سورة 1۷ الاية الأزلىء» سورة ۳٦‏ أية 


۲ 


۳ سورة ٠١‏ آية ۰۱۰۷ سورة ۷۲ اية ۲۲ وغيرها من الأيات) والألوهية 
المطلقة له فله وحده اسان الحسنى التي لا يدعي ھا اخ سو الله 
(القران الكريم : AY sa A‏ الأيات E:‏ 
٥‏ سورة ۱١‏ آية ۱۰۱» سورة ۱۹ الآیات ۱۷ - ۲۲ - »٠١‏ سورة ٤٩‏ 
الآيات ۲۷ ۲۸» سورة ٠١‏ الآية ٠۸‏ وغيرها من الايات) ولديه العلم 
) المباشر والكامل والمطلق بما يجري في الكون فهو العليم القدير (القران 
الكريم : : سورة ٤۷‏ الايات ۳ ۱4 - 1۹ سورة 1۷ ا ۲٦‏ سورة ٥۰‏ 
اية ۱» سورة ٥۷‏ ا »٤‏ سورة ۲۷ 0 ٠ه‏ سورة ۳٤‏ ایات س 
)٩ OE‏ وهو وحده الباقي والدائم (القران الكريم : EE‏ 
e‏ سورة ¥ اية ۸ سورة ٥٥‏ ن ۷) سورة ۲ ا )٥‏ سوره ٤۰‏ ا 
.)٥‏ وکل ما خلا الله زائل وفان. وهو لم یلد ولم یولد ولیست له بنت ولا ولد 
وليست له والدة ولا والد رالقران الكريم : : سورة ١١۲‏ اية ۳» سورة ۲ اية 
11% وا ٦‏ آ ۲ سورة ۲۳ أن ۰۹۱ ر ۱۸ الأيات کت 
سورة ۱۹ ۰ A۳ AAR — To‏ وهو الاله الاوحد اسان رکل البادة 
تنصرف ا فى عبادته أحد وهو وحده الذي يعطي و وي 
الجا لالخ غ الشرك به (القران الكري: SR O FO‏ 
٤‏ سورة ۲۸ ية ۰۸۸ سورة ۷ الآيات ١ه N RT TTT E‏ 
.٥ RT AS‏ وهو الشارع الوحيد وله الحاكمية 
المطلقة في کل مجال ولا ينازعه فيها أحد (القران الكريم : سورة ٠١‏ اية 
٤۳‏ سورة ٩‏ اية ۱١‏ سورة ٤۲‏ الايات ۰ _- ۱؟» سورة ۲۲ الآيات 
“1۷-٦‏ سورة .. الاك ۳-۱ شنو ۲ا اة ct‏ وو ¥ اة 
۳ من الآيات). 


وننتقل الان إلى ثاني المقومات الهامة للعقيدة وهو الرسالة. إن الله قد 
بعث رسالته للانسان عن طريق الأنبياء الذي ا ف ان وما کن 
ا خا | e‏ کان اخر الانيا وخاتمهم وقد أكد رسول الله 
عي ذلك بقوله : ١‏ إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا 
ا وأجمله إلا موضع لنة من زاو فج الارن يطوفون به ویعجبون له 
ویقولون : هلا وصغت هذه اللبنة ؟ قال : فاا اللبنة وأنا خاتم ا 


SITS 


إن الايمان بالرسل تمد باعتباره اجر ان شر 

| ا فلا يدحلن في دين الإسلام ما لم يومن بالرسول مثلما يۇمن الله 
(القران الكريم : EEE‏ ۲ سورة ٤۹‏ اية .)٠١‏ وبذلك يتحدد 

وضع الرسول تحديداً بناً فهو ليس أكثر من عبد الله وهو يدعو التاس لأ 

یعبدوا الله لا لکي یعبدونه هو (القران الكريم : : سورة ۳ اية وهو بشر 

ولیس له أي نصیب» e‏ من الألوهية n‏ ية 
۰ 


ومفهوم الرسالة يتلاءم م م ال العام لسرت بح الاح فمهمة 

اسول على وجه التحديد هي ابلاغ ال اللّه. لن المبادئ والتوجیهات 
مبينة في ل یمکن 2 على الوجه. جي 
اي ومن هنا فن طرق الي بال هو طرق اتويب الالهر 
(القران الكريم : سورة ۲٤‏ اية )٤‏ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ى 
الواقع (القران الكريم : : سورة e DF‏ س ٤‏ الأيات N6‏ وغیرھا 
من الأيات).. وكل ما یأمر په الرسول عیله يجب ان يطاع وکل ما ینھی 
عة بحب جه (القران الكريم سورة ٥۹‏ ك dM‏ . وموجز القول أن « اسىنة 
محمد هي بيان تفسيري لمقاصد القران الكريم وهذا البيان التوضيحي نفسه 
موصی به إلى محمد من الله الذي نزل القران (. ا القران الذي صدر 

عن الي عة يخظ اند ن اد (القران الكريث : : سورة ية ٤‏ 4 
سورة ۷١‏ الأيات )٠۹ - ١۷‏ وليس لأحد أن عترض عليه ». إن الله قد أنزل 
للبشر عن طريق النبي شريعة عليا كما أنزرل منهجاً دائماً للقيم وهذه القيم 
مطلقة فما او ا في نظر القران والسنة ر ل ح لجميع الأزمان وما و شر 
سیظل E‏ القرآن والسنة على أنه واجب سی 
اجا على الدوام وما أعلن أنه مباح سيظل مباحا إلى الأبد وما هو محرم في 
القران والسنة سيظل حراما في جميع الأزمان قلا یمکن إدخال تعديل 
على هذه الشريعة أو حذف شيءِ منها أو إضافة شيء ليها 1 إلغاء جزء e‏ 
ما لم يقرر شخص ما أو ا (. ) 


E f E 


وال العقائد التي تر ا الحضارة الإسلامية هي الإبمان 
الآخرة فهذا الإيمان جزء لا يتجراً من الاسلام ولا يدخلن أحد في 
) الاسام إذا لم يومن بالاخرة مثلما يومن بال والرسول. وبالتالي فإن إنکار 
الأخرة هو في حد ذاته إِنکا ر لالإسلام رالقران الكريم : (سورة ٦‏ الآيات 
FY e‏ سورة ٠٠١‏ £ سورة ١۳‏ ل من الآيات)ء وفيما 
يلي بيان للمقومات الأشناسية لهذه العقيدة. 


إن الانسان الین مخلوق جامحاً تحركه الرغبة في الأكل والشرب 
والجنس كما أنه ليس متوحشاً وغیر مسئول عن أعماله تحركه الغريزة وإنما 
الانسان هو أفضل المخلوقات رالقران ي : سورة ٠١‏ اأية )٥٦‏ ومسئول 
عن أعماله ا بالطاعة أو المعصية لله لله زالقران الكريم : : سورة ۸ اية 
۷» سورة o¥‏ اية. e‏ سورة Vo‏ اية ٢‏ سورة ۷٦‏ ية ۲ وغیرها) في يوم 
لا الذي یحدده وسیقدم جمیع اأفراد الجنس البشري ا وافيا عن 
أعمالهم يوم يبعثون وسيوضع سجل أعمالهم دون أدنى تغيير أمام محكمة 
الله العلنية (القران الكريم : : سورة ۱۸ الآيات ۸ ۰٤۹‏ سورة ۲٤‏ اية 
«٤‏ سورة ٢‏ الآيات EE‏ وغیرها من الآيات والحكم سوف يعلنه 
الله وحده ! القران ي سور ۲ ا OR TT EE‏ 
۸ سورة ١ ٤‏ الآيات ۷ د ۳١‏ سورة ١١‏ الاأية ۸٣‏ وغيرها) وسيجري 
الدافع اف العمل والسلوك غل ساس هذه القاعدة : « هل أقدم الانسان 
على هذا العمل طاعة لله والتزاماً بالحق المنزل على الرسل وإيماناً منه بأنه 
سيحاسب على هذا العمل في يوم الحساب ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب 
فان الثواب هو الجنة ما إذا کان ا فان العقاب ۳ النار (القران الكريم : 
سورة 1۸ الآيات ٥‏ ۰3 ور ۸ اية ٥‏ سورة ٣٤‏ اية ۷١‏ 
وغیرها). 
: أ 0 محمد ee‏ الظاش في ن العقيدة الإسلامية 
عندما قال : J‏ إن اإسلام هو الدين الشخصي الذاتي للفرد کا اه هو 
نفسه a‏ الموضوعي العام للجماعة - فهو يحدث مفعوله في الفرد 
DT‏ انچ ان ات بی رع 


E OE 


هذه الكيانات المستقلة. ومن المفهوم ضمناً في عرضنا هذا أن الإسلام 
اعتقاد وإيمان وهو الانسجام في العبادة وهو تصديق بالقلب والعقل وإقرار 
باللسان والعمل وهو يمثل علاقة الانسجام بين الروح ون إنه طاعة لله 
ولرسوله عيبل إنه التسليم التام كل الحهاذة أنه لا اله إلا اله وان مدا 
سول الله. إن الاسلام هو جماع هذه العقائد كلها بكل ما يترتب عليها في 
الاعتقاد والعمل في شخص المسلم كما في الجماعة ككل. فلا یمکن أن 
يكون هناك انفصال أو تقسيم بين أجزاء هذه الوحدة من العقائد المترابطة 


إن مفهوم (الوحدة) دو مدلولات واٹار بعيدة i‏ فاذا کانت 
الأشياء جميعها تحتویها وحدة الله کالہ من الطبيعة في تعددها والانسان 
في جوانبه - فليس هناك شيء» سواء على المستوى الفردي أو على مستوى 
المجتمع»› ل تشمله هذه الوحدة فاد یمکن أن یکون هناك مجال روحي 
منفصل عن المجال الدنيوي. ولا يمكن أن يكون هناك فصل بين الدنيا 
والدين أو بين المقدس والمدنس أو بين الكاهن والعلماني أو بين الخاص 
والعام أو بین الوطني والدولي وکل هذه التقسيمات تي يرفض الإسلام باصرار 
أن يقرها. 

إن هذه الصيغة ذات النقاط الثلاث هي القاعدة لاسا وهي قاعدة 
كافية لبناء اللحضارة الاسلامية وقد وهب الله ت مبادیء توجيهية في کل 
مجال من مجالات الحياة لتكون بمثابة هداية دائمة لنا ولا يتسع المقام لنا 
للدحول في التفاصيل ولكنا سنتناول بإيجاز نواحي التطبيق لهذه الصيغة 

والهداية الدائمة كما وردت في القران الكريم والسنة. 

إن الإنسان» باعتناقه العقيدة والأيمان ا کر م کات 
اُشکال العبوذية والخضو ع لأي قوة أحرىی ابتداء من ا إحناء الاس آمام 
الأصنام ا الجامدة الميتة ومختلف شكال ا ومن غرور وغطرسة 
استعباد غیره من بني الإانسان والشعوب وذلك فضا عن استقصال کل أنواع 
الخوف من مخلوقات الله . فالاانسان يري بخالقه على انه القوة العلياً. 
وحلاصة القول أنه بقبوله دور العبد لله الواحد الأحد یصبح سيدا لکل 


۲٦ 


مخلوق احر کائناً کان أ جماداً. وبذلك يشعر الإنسان بالمكان الرفيع 
الذي أفرده له اله بين الأشياء. 


إن المفهوم القرآني لاتوحيد له وجهان لا ينفصلانء أرلهما وحدانة 
الله والثاني وجدو البشر» وقد تعرضنا للوجه الأؤل» اما ١‏ الثاني فيقدم لنا مفهوم 
المساواة والأحوة بين كافة البشر (القرآن الكريم و ات 
٠۳‏ -- سورة ١‏ الآية الأألى. E‏ بتک تقسيم اشر غل اساب 
الطبقات الاجتماعية والعقائد أو ا أو الشعوب و اي نوع من الانتساب 
لفغة رفيعة المنزلة (القران الكريم : سورة ٠‏ آية .)٠۸‏ وهكذا نجد أن 
الاسلام يندد بالمذهب الطبيعي كما يندد بمذهب التمييز العنصري ويعلن 
الرسالة الثورية التي تبشر بالمساواة بين البشر. وهاتان العقيدتان : وحدانية 
الله ووحدة الره هما اشاتان الطبيعيان لاقامة أي رج للسلام والتقدم 
والصداقة والتعاون بين مختلف الشعوب والأ. وهما سا يوجدان رابطة من 
الأحوة بين يني الإنسانء قإلههم إله واحد وأبوعم جميعاً أب واحد . إن 
وحدانية الله هي المبداً الروحي للمساواة بين البشر وصلة النسب المشترك 
بين الرفيع والوضيع والابيض والملون تضع كافة البشر على نفس المكانة 
الانسانية (القران الكريم : : سورة ٤۹‏ اأية ۳ بل إن الاسلام قد زاد من 
رفعة شأن الانسان لان الله جعله خليفة في اض (القران الكريم : سورة ۲ 
ايه ۴( واخ الله أن اللإنسان هو أفضل المخلوقات أنه ه هو المسيطر على 
العالم بام وکل ما فيه به (القران الكريم : سورة ١۷١‏ اية .)۷٠‏ 
إن الاسلام لا يضح ا حدود فاصلة بين الحياة الروحية والحياة 
الدنيوية» فالتوجيه الالهي يودي إلى طريق أو الصراط المستقيم س 
فاإسلام يحرم كلا من المادية المفرطة والروحانية الزاهدة» ولقد علم اله 
الانسان أن يدعوه قائلا : 


ا 


) اتنا في الدنيا -حسنة وفي الاحرة @€. ` 
ویتضمن الاح نظام كاملا للحياة بكل جوانبها وسجالاتها 


"۲١١ سورة البقرة أية‎ )١( 


۲۷ 


ویجلب الطمأنينة للنفس وللاأسرة واج والحاكم النتكه والأمم ك 
يسود بین لوح ۰ وبين 2 وأبويه وین 2 وزوجه 0 
ا وبين a‏ اناس وهدا النظام e‏ ا والمظال 
ويقضي على الفوضى والاضطراب والخوف والجزع فهو يدعو الناس للتأمل 
في الكون وطلب العلم والتفكير في حركة العالم والكشف عن البحار 
اف والتنقيب في سطح الأرض وأعالي الجبال. ومن هنا عرف تاریخ 
البشرية التجربة العظيمة التي عاشتها الثقافة والحضارة الاسلاميتين بطريقة 
رائدة على أساس القيم والخصائص المنوه عنها آنفاً. ونتيجة لذلك فقد 
pO ye a OP OC EY‏ 
العلمية التي ا ll‏ في انهم کا ديهم ر رغبة 
لتفهم العالم الذي حلقه الله وتقبلهم للعالم المادي على انه لیس آدنی من 
2 الروحي بل هو و له في شرعیته a‏ الشديدة ۳ 
۰ يبر ز سال وثيق الصلة بموضوعنا : إذا كانت العقيدة الإسلامية 
سماوية وا 2 نبتت تفوقها وصلاحيتها فکیف نسنی للحضارة الغربية ان تسود 
لمالم أجمع بما فيه المالم الإسلامي ؟ والخواب على: هذا السؤال ليس بعيد 
المنال فالقاعدة الأساسية التي قام عليها البناء الرائح قد اهتزت بفعل 
السكان. إن ضعف العقيدة وتراحي الايمان بالمبادئ الاسلامية ف ادت 
يره في انحطاط الحضارة الإسلامية. لقد حمد الحافز للتعمق في فهم 
ن A‏ ارت غ ا وتراحت او 
والابتحار راتا اللهفة دراسة ٠‏ ا دراسة ا وفي 
نفس تلك الفترة التي اأسلم فيها المسلمون للرقاد استيةظ الغرب وراح یسعی 
وراء التقدم المادي. وبالتالي فقد حدث تطور هائل في العالم المادي» ومع 


YA 


هذا الشعور الهائل ظهرت تکنولو جیا متفوقة وتنظيم أفضل وطاق مادیة کبری ) 
ودعاية رهيبة وأجهزة إعلام جماهيرية بهرت عيون العالم وحتى العالم 
الإسلامي نفسه وخحلقت عقدة نقص لدى الدولة النامية بعامة والدول 
e‏ بصورة خحاصة. 


إن ما نحتاجه بالفعل یس باقل من الاندماج ا لكافة الطبقات 
في نظرتنا لتنمية العالم والتي تقسم العالم إلى مراتب وطبقات أي النظر في 
ان واحد لكافة الجوانب المتعلقة بتطوير البشرية. 

وھکذا نری اك الحركة التي بدت بقيام عصر النهضة ‏ قد فشلت 
فشلاً ذریعاً في حل مشكلات الجنس البشري. 

وها نحن نرى الآن حالة البلاد الإسلاميةء ففي الوقت الحالي توجد 

دول إسلامية بسكانها ولكنها اتخذت لنفسها أيديولوجية غريبة تماماً على 
شريعة الله. ودول أخرى اتخذت حكوماتها لنفسها أسماء الاشتراكية والبعثية 
والديمقراطية الشعبية وهلم جرا. وفة أخری من هذه الحكومات تؤثر صفة 
« العلمانية » على الرغم EE‏ لأعظم . من سكانها مسلمون. وهناك 
حكومات استبدلت بمكة المكرمة موسكو أو ان و وی و 
روا حور راخت من مارک و ھن فده 2 مثلا أعلى لهم 
بدلا من محمد ع و وأصبح (رأس المال) وغيره من الفلسفات الغربية 
کتابهم المقدس ردلا من القران الكريم. وأكشر : من ذلك أن بعض هذه الدول 
تعلن أنها تسیر على نهج الماركسية - اللينينية أو الماركسية الاسلامية لأنها 
تتفق مع المصالح العليا لشعبنا. ودول أخری هخر في طریق lL‏ 
قید على ما یسمی بالتنظیمات أو الحتنة. 

ولننظر الآن في سوًالنا الأأحير : کیف یعامل الشباب وما هو 
) الور الذي ينبغي أن يضطلع به الات ؟ 
صف مصطفی الرافعي فترة الشباب فيقول « إن الشباب هو و القوة 
الي لا تشرق بعد الظهر بقدر ما تسطع في الصباح. وفي الشباب 
ضرب من الحياة يبدو الموت معها وکانه سبات من النوم» والشجرة تفمر في 
شبابها فوات الشباب لا تعطي الأشجار سوى الخشب ». 


کا 


وقد قدر الرسول و الشباب حق قدره وأبرز قيمته وأعلى شأنه» 
ويقول القران الكريم : « الله الذي خلقكم من ضعف» ثم جعل من بعد 
ضعف قوة» ثم جعل من بعد قوة ضعفاً و E‏ 

وتوضح هذه الاية الكريمة ثلاث مراحل في حياة الإنسان : الطفولة 
والشباب والشيخوخة. والمرحلتان الأولى والأحيرة من حياة الإنسان تتميزان 
بالضعف والعجز والاعتماد على الغير» ومن المعروف عن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه أنه كان يستعيذ بالله من الهرم ومن أرذل العمر» فالشباب رمز 
للقوة والباس والحيوية والنشاط. ومن حقائق الحياة الثابتة ان فترة الشباب 
تعتبر عند الجميع الفترة التي تبلغ فيها ملكات وطاقات الانسان الجسدية 
والعقلية والفكرية والمعنوية أقصى توئ ا من النخن وسال في 
الفترة التي يفرز فيها العقل إمكاناته الإبداعية في أحسن صورها. وقد أوجز 
القران 2 هذا الامر في الاية الكريمة 


ر لقد رسلنا رسلا بالبينات أنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط» وأنزلنا اللحديد فيه باس شدید ومنافعِ للناس 8 (. 

وفي هذه الأية يعتبر الحديد لوان وهي اا 
في الإطار المنطقي للأمور. ) 

TT 

شهخونته انه ذکر من بین سبمة بظلهم اله بظله بم لا ظل إلا ظله شاب 
نشا في طاعة الله . | 

ونرى أيضاً أن القرآن الكريم ا ا یذکران آنه خلال .تاریخ 
ات لتر سد مید آم می مھد محسد کا کد ات مر 

OE O NEE E 
ومن هنا نجد القران الكريم‎ e E 


.٠٤ سورة الروم أية‎ )١( 
° سورة الحديد ن‎ )۲( 
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يصف هذه الفترة التي تبلغ قدرات الانسان أقصاها بأنها « بلوع 
الأشد » وهي الفترة التي تقع بين الثلاڻين والاربعين من عمر الانسان 
(القران الكريم سورة ٩ 7 ٤٦‏ سورة ١۹‏ اية ۲ سورة ٦‏ ا (\o1‏ 
عوو ۱۲ اة ۲)). وهو العمر الذي يبلغ فيه المرء أوج نضجه ويصبح فيه 
موهلا لتولي أقصی المسئوليات وتلقي اشد الواجبات. وكثير م الأنبياء رلت 
ا الرسالة عندما بلغوا أشدهم (القران ا سورة ۲۸ اية ٤‏ 1)» ومن ٠‏ 

بينهم النبي محمد د و 

ويعد أن أوضحنا أهمية الشباب في تعالیہ الإسلام وعقيدته ننتقل 
الان للحديث عن الدور الذي يجب على الشباب المسلم أن يقوم به في 
سبيل إحياء الحضارة الإسلامية. وهنا نقلب مرة أخرى صفحات اخ 
لنعرف أُسباب تدهور الحضارة. لقد لخص القران الكريم تاريخ البشرية كلها 
E‏ علويا دتا في قول الله تبارك وتعالی ن حب الشهوات هو السبب 
الأساسي في انحطاط الحضارات الغابرة وهو ما ينبغي للانسان أن یعتبره 
ا بالنسبة للحضارة الراهنة هنة يقول الحق تبارك وتعالى : 


١‏ قل سيا في الزض فانطروا كيف كان عاقة الذين من قبل كان 
أکثرهم مشرکین ‏ ) 

لقد کان خب الشهوات متفشيا قبل ظهور الاسلام وقد تداعت 

الحضارات الاغريقية يقية والرومانية اشا بتأثیر هذا الداء الوبيل. كان الات 

۶ شائعاًء ركان وأد الأظفال یکاد یکون مباحاً في کل مکان» وشاعت ' 

حفلات المصارعة التي كان المجالدون يلقون حتفهم فيهاء وكانت الاباحية 

مرا مقبواً في مجتمع الإغريق والرومان مما تسبب في تدمير حضاراتهم 

ف E‏ 2 تفشت هذه العلل الان العالم وفي بصفة 

خحاصة. 
ها هي دعوة الاسلام الشات ان الهدف من الحياة 2 السمل ! لا 
ا u‏ والسعادة في الإسلام هما النتيجة الطبيعية لياح المرء وهو 


.٠٠ سورة الروم اية‎ )١( 


۳١ 


يؤدي واجبه وفقاً لما یملیه عليه ضمیره ابتغاء ۽ مرضاة الله لکي ينجو من 
العذاب في الآخرة. . وواجب الشباب الأول والأهم هو أن يحذروا الجماعات 
والأمم بطريقة قة مخلصة صادقة مقنعة ويينوا لهم أوجه الشبه بين أسلوب 
معیشتهم وبين الأساليب التي أدت إلى سقوط الجماعات الأحرى» وان 
يشرحوا لهم بشيءِ من التفصيل كيف يۇدي الانحراف عن طريق الله ا 
الوس والشقاء وكيف يودي في نهاية الأمر إلى تردي الجماعة وسقوطها إن 
لم يقض عليها قضاء مبرماً. 


وهذه العملية لن تظهر فجأة كالمعجزة ا من الضروري لنشأتها 
أن تتكون في البداية حركة تقوم ل اسا يتفق مع المبادئ الأساسية 
الإسلام فيما يتعلق بنظرتها إلى الحياة والمثل الأعلى للوجود ومستوى 
الأحلاق والفضائل والشخصية والروح التي يدعو ليها الإسلام. ويجب ان 
يكون قادة هذه الحركة E‏ مؤهلين نفسياً ا لتقبل مثل هذه 
الشخصية وبعد ذلك يتعين عليهم أن يسعوا بهمة لا تفتر لخلق نفس هذا 
الاتجاه الفكري والروح الأحلاقية بين الناسش. وعلى أساس هذه الاتجاهات 
العقلية والفكرية يبنون نظاماً تعليمياً لتثقيف وتشكيل الجماهير وفق نمط 
الحياة الإسلامية. وسوف يفرز هذا النظام علماء مسلمين وفلاسفة مسلمين 
ومؤرخحين مسلمين واقتصادیین مسلمين وخبراء ماليين مسلمين وقانونيين 
وسیاسیین مسلمین. وموجز القول أنه يجب ان يضم کل و 
المعرفة رجالا تشربوا بالعقيدة الإسلامية وتشبعوا بروحهاء رجالا لديهم القدرة 
على بناء نظام کامل من الفکر والحياة العملية على أساس من المبادئ 
الاسلاميةء ل لديهم القوة الكافية للوقوف في الزعامات الفكرية 
للعلماء الملحدين المعاصرين. ٠‏ 
لقد ذكرنا آنفا الواجب اوی اب ت کن 

التعليم والمعرفة شرط مسب لتولي هذه المسئوليات. ) 
ونسوق فيما يلي طريقة لاحياء الحضارة الإسلامية وهي جديرة بالنظر 

فيها : 

إن الإسلام دين عالمي. وقد أصبح العالم الآن وحدة واحدة ينقل كل 


ي و 


تطور يقع في أي من اُرجائه إلى كافة الان ء اف بسرعة الضوءء ولذلك . 
فإن توحيد الكرة الأزضية يتطلب عمل وحركة دولية لنشر رسالة الله. ونحن 
نطلق عل هذه الجهود والمساعي اسم « الحركة الفكرية الدولية » وهذه 
الحركة هي مطلب الساعة ویمکن تنفيذها باتباع الطريقتين الاتيتين : ٠‏ 


الر لی : إقامة أمانة عامة للقيام بأغراض متعددة ويمكن أن نسميها 
« منظمة الأمانة الإسلامية للتعليم والثقافة والتنمية الفكرية ية » وهي على غرار 
ويمكن لهذه المنظمة أن تتخذ e‏ الاتية لتحقيق 
E‏ ُ 
- تجميع المواد بكافة اللغات الهامة وجمع المعلومات . مع تحليلها. 
لجان من الخبراء في جميع المجالات وهذه اللجان يمكنها 
دراسة المشكلات وإعداد الحلول التفصيلية لها وكذلك تلبية الالحتياجات 
ا ا مع الزمن. 
:دراسة ا القائمة في الدول المختلفة وإعداد توصیات ا 
إقامة أجهزة إعلام جماهيرية (سمعية _ بصرية وصحافة وإعلام.. . الخ) 
للدعوة للاسلام والتبشیر بحل مشکلات البشرية. 


والطريقة 1 أن کل دولة تنشۍ منظمة قوية تواصل الحركة 
الفكرية عن ّ ر وتعليمي وينشر هذا النادي نشاطه في كافة 
انان البلاد (من العواصم والولايات والمناطق إلى القرى) ويقوم هذا النادي 
بدور التوجيه في مجالات e‏ والثقافة والنشاط الروحي والترفيه وغير ذلك 
من المجالات على 0 Ss‏ المنظمات التي ستقام في كافة الدول 
بالمنظمة المنوه عنها في الخطوة ة الأولى. 


بشرى : 


امال 8 مل على ذلك تلك التطورات e‏ وقعت مۇخراً ذ في بعض 
الدول. إن القلق في نفوس الشباب قد بلغ ذروته» ومستقبل الصحوة 


۳۳ 


الإسلامية مشرق إن شاء الله. والفترة الحالية هي أنسب الأوقات لبذل الجهود 
الدائبةء ولكن ينبغي أن نتنبه للأحطار الكامنة في الموقف» فإن أعداء 
الإسلام يبذلون أقصى جهدهم لضرب الصحوة الإسلامية» وتوجيه المساعي 
والجهود الإسلامية وجهة خاطفة عن طريق الدعاية وأجهزة اللإعلام وخلق جو 
من سوء الفهم لهذه الحركة. 


۳" 


3 س وح از( 


اکر رک ر رک ر سز 


e 
أمانة الباحث في ااج السلترن ن تجداات حضارية‎ 
تستدعي منه أن يغوص في أعماق التحديات ليصل إلى جوهرها‎ 

حتى يتسنى له إيجاد العلاج الناجع لمواجهتها. ) 

وقد يستهوي الباحث غير المدقق جمع البيانات وزخرفة المنحنيات 
وتنميق العبارات» وربما تتكدس معات الأبحاث دون أن يخر ج القارۍ منها 
بنتيجة محددة قابلة للتطبيق لأنها لم تمس جوهر المشكلة ‏ ذاتها. 

إن هذا الببحث هو محاولة للوقوف وقفة موضوعية مع أنفسناء 
کمسلمین» .لنحدد سوپا آین نکون» وما هو 2 من العصر والحضارة 
المعاصرة» وما هي العقبات والقيود التي تمنع حركتنا وانطلاقناء مع تقييم 
ب الواقعنا ومواجهة واضحة لأنفسنا. ٠‏ 

ولا ننكر أن بعض الأفكار لقي ستثير في هذا البحث قد تحتاج إلى 
) دراسة معخصصة ومتأنية وأكثر تعمقاً ليس المجال هنا متاحاً للإسهاب فيهاء 

ولکننا نود بطرحها أن تكون إطاراً للبحث قد نتفرغ أو يتفر غ غيرنا في وقت 

ا والخروج منها بنتائج أكثر تحديدا وأعمق مردوداً. 


إن 


ع 


۳۷ 


لا نظن أن أحداً منا يكر أننا كمسلمين لا تملك اليم حضان 
تحمل سماتناء ولكننا نعيش في ظلال حضارة أقامها الأجدادء تمثلت في 
التراث الحضاري العريض والعريق الذي وثناه والذي لم ا الجهد الكافي 
ولم نبد الجدية المطلوبة 2 وا ا 

مع العصر الذي نعيشه. ) 

ت ا ان ا ب ا وان دات 
التوقف ولازمه وارتبط به ظهور عصور الانحطاط الإسلامي ضاعت منا معالم 
الطريق» فلم نعد ندري ماذا نفعل ومن أين نبدأًء واكتفينا بأن ركن البعض منا 
إلى التفاخحر بهذا التراث وكانه حقنة مخدرة جذبتنا إلى نوم عميق. 

وبقدر اعترازنا وفخرنا بهذا تراث العريق والعريض والذي اعترف به 
العالم أجمع والذي قالت فيه عالمة ألمانية مستشرقة وهي زپجرید هونکه (ان 
الذين الذي في عنق وربا وسائر القارات اللأحرى للا اک جدا) 
والذي قال فيه مستشرق آخر (إن العلم هبة خطيرة وهبتها الحضارة الإسلامية 
إلى العالم الحاض)» نقول بقدر تقديرنا واعتزازنا بذلك إلا أننا يجب ألا 
نعيش على أطلال تلك الحضارة ولا يجب أن تكون هذه الأطلال متكا لنا 
نجلس عليه في مواقع المتفرجين مستسلمين لأحلام الماضي واليأس المريح. 

لقد وجد الغرب في الفترة التي توقفت خلاها مسيرتنا الحضارية فرصة 
ملائمة ئمة فأخذ من العلوم والفنون الإسلامية ونهل من المعرفة والثقافة العربية 
ما شاء وأقام عليها بنياناً حضاریا ضخماً نقف اليوم مشدوهين e‏ عظمته 
منبهرین بمنجزاته . 

اما ارتفاع هذا البنيان الضخم واتساع الفجوة e‏ التي تفصلنا 
ا اا چ ا ا 
ا 


إن التحدي الذي يوا جهنا کمسلمین في مرحلة ا اللحضاري 
بک ا في ثباتنا على ميادئنا والتزامنا بقيمنا وتمسكنا بأصالتنا و 


- ۳A = 


بشخصيتناء ولن يكون الأمر سهلاً ولا ميسوراً والعالم من حولنا يعيش في 
دوامات فكرية وبريق حضاري زائف» ولنعلم تمام العلم أننا ونحن نواجه هذا 
التحدي الحضاري لن نترك وشأننا لأن هناك من يتمنى فشلنا ويترصد 
أخحطاءنا ويحلم بانتكاسنا فلنحذره ولنفوت عليه الفرص بثباتنا على مبادئنا 
والتزامنا بقيمنا وتمسكنا بأصالتنا واعتزازنا بشخصيتنا... ذلك هو جوهر 
التحدي الحضاري. ) 


لاان فال هل يستطيع مسلم اليوم» بما يملك من عقيدة وإيمانء 
أن يعبر تلك الفجوة وأن يأخذ من أساليب العصر وأن يستوعبها ليكون قادرا 
من خلال تطويرها وتطويعها على وضع حضارة تحمل هويته وتعبر عن 
شخصيته وتفرض نفسها على الحضارات الأحرى. 

في اعتقادي اننا لا نستطيع مواجهة هذا التحدي إلا إذا ملكنا روح 
المسلم الأول الذي كان يتمتع بقوة العقيدة وعمق الايمان اللذان مكناه من 
أن يغرس قيمه في كل حضارات عص لتتوحد عقيدتها ومن ثم تتوحد 
وجهتها وتنصهر في بوتقة واحدة لتعطي حضارة إسلامية ازدهرت على مدى 
٠‏ عدة قرون وامتدت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. 

وبجانب روح المسلم الأول وفي مرحلة إقلاعنا الحضاري لا بد أن 
تكون لدينا البصيرة والقدرة على حماية أنفسنا من الوقوع في شراك التقليد 
والمحاكاة للحضارات الغربية دون تفريق بين مزاياها ومساوئها وان نکون 
قادرين على حماية مجتمعنا الاي في طور نموه من الأنراض التي 
أصابت مجتمعات الغرب وما زالت تستشري فيها. 


عناصر التحدي الحضاري : 
إننا نعتقد أن عناصر التحدي الحضاري الذي نواجهه تكمن في : 
» القدرة على شحذ الفعالية الروحية للأمة. 
» القدرة على استيعاب حضارة العصر استيعاباً كاملاً. 
» القدرة على تبني أساليب الحضارة المعاصة أو إبداع البدائل. 
» القدرة على حماية المنجزات الحضارية للأمة. 


۳۹ 


وسوف نتعرضص بالتحليل والإيضاح لڪل من هذه القدرات فيما يلي 
القدرة على شحذ الفعالية الروحية للأة : 
إن الإنسان - ولا شك - هو محور العملية الحضارية بل هو 
المؤسسة الحضارية الأؤلى التي يجب تكوينها وبناؤها البناء السليم. إننا إذا 
تما قدراته وصقلنا ف ونفضنا الغبار عن عزیمته وفجرنا طاقاته تدفی 
عطاءُ حضا e‏ ا لذا يجب بادئ ذي بدء شحذ الفعالية 
ا ات ا في عزل الانسان د في اطا ذاته ا عن مجتمعه 
وعصره» ولكنا نريد الروحية الفعالة التي تجند إمكاناته e‏ ا 


للحذ والعطاء وي والإبداع. 


لشحذ الفعالية الروحية في مرحلة الإقلاع 
اللحضاري فان الحاجة لهذه المهمة تظل قادمة لاستمرارية الحضارة» حیٹث 
تمدها ا بوسائل حدیده وا کب بها مقتضيات العصر.... وعند عندما 
تنسی الأمة هده اة دا ما كا مع محاولة البقاء. 

2 فت e‏ اروحية في الإإنسان المسلم» و الحضارة» 
المبشوثة في اتجاه e‏ هو البعث ا 0 ت وأن ذلك 
ا ال لا اا ) 


ویبرز سوال : 
من الذي يقوم بمهمة شحذ الفعالية الروحية للأمة ؟ 
بالتاً کید ليست هي مهمة السياسي.. فهذا رجل مشغول بصيانة 
منجزات الحضارة.. | 
لن هس ا و ت بتنظیم 
الكتب في رفوف رؤوسهم. 


١ 


إنها مهمة النفر القدوة المؤمنة إيماناً عقلانياً.. حيث تترجم رسالة 
الإيمان إلى تصور ذهني وسلوك عقيدي يضيء بالقدوة أكثر مما يضيء 
بالفلسفة ویجمع حوله القلوب والافغدة تات في سىلوك جماعي موحد 
تلمسه في تصرف البسطاء من الناس كما تراه في علمائهم. 
ا مهمة الجامعات» وخاصة العقائدية منهاء التي لا بد أن 
تفر ار الوعي ج في اور الاي ا لقي دي 
( اا في #4 نموها ا سوف ترٹ ا تصورات 
وأخحلاقيات هولاء النفر القدوة الذين وضعوا بذورها.. وأن طبيعة الرسالة 
سوف تحدد معالم الحضارة وتطبعها بطابعها. ) 


القدرة على استيعاب حضارة العصر استیعاباً کاملاً : 

إن حضارة العصر التي تبدو لنا في غاية التعقيد OT‏ 
العلم» ومدخلنا إليها لن يكون إلا عن طريق شحذ الفعالية العلمية للأمة. 

لقد أمضى الغرب زهاء خحمسة قرون ليبني قلاعه العلمية والتكنولوجية» 

وکان لکل فرع من فروع العلم والتكنولوجيا مسيرة معينة تتميز بفترات 
والاستيعاب ثم فجائيات الإبداع. ولندلل على ذلك ونريده إيضاحا ٠‏ 
r SE‏ الميكانيكا ». في عصر ما ٠‏ 
قبل 2 « کبلر » کان اي « الميكانيكا ٩‏ هو عن س 
الحاكمة تم حا 2 واستخر ج قوانینه a‏ ا 
فاستغنت الاأنسانية على يده عن هذا الركام الضخم من المعلومات واستبدلته 


٤١ 


SSE GCS 
ر ثيره قوة جذب مركزية. وفي الفترة ما بین « کبلر » و « نیوتن » کان علم‎ 
. الیکانیک ( یزداد بطريقة تكس . معلومات متفرقة عن أشياء متفرقة.‎ ) 
›) كە يبدو افا ما یحکمها من قوانین. حتی کان « اسحاق نیونن‎ 
فا حدث با کتشافه لقوانين الحركة الغلاث» فجائية إبداعية كانت من بين‎ 
الاسس العظيمة التي بنى الإنسان عليها حضارته العلمية والتكنولوجية. إن‎ 
قوانين « نيوتن » الثلاثة لا تصف حركة الكواكب والاقمار في مساراتها‎ 
فحسب وإنما تصف ديناميكية التحرك لكل الاجسام تحت تاثير أي نوع‎ 
) ) ) القوی.‎ 8 

واستمر علم « الميكانيكا » بعد ذلك في حالة تزايد تکديني دونما 
طفرة حتی جاءِ )( آینشتاين ( فعمم قوانین « نیوتن ) في طفرة إبداعية ُخری 
بحیث ات قوانین ) أينشتاين ( قاأدرة على وصفب حركة الأجسام 
جمیعاء بینما کانت قوانین « نيوتن ) تقف قأاصرة عن وصف حركة الأجسام 
الدقيقة ذات السرعات العالية التي تقترب من سرعة الضوء. 

ومن أن نشر ( اینشتاين ) بەحثه عن اط اللسشخة ا ا ر عام 
٥م‏ الآن یتزاید علم e‏ ترایدا تکدیسیا. 
تحدث نقلة أساسية في مستوى العلوم والتكنولوجيا. 

والسؤال الأن : كيف تستطيع أمتناء وهي تقف عند أبواب القلاع ‏ 
العلمية والتكنولوجية لحضارة الغرب» أن تستوعب علوم الغرب وتكنولوجياته ؟ 
هل هناك جدولة زمنية مثلى لتتابع إدخحال علوم وتکنولوجیات . . إذا استوعينا 
) مرحلة بد شنا بمرحلة ثانية. . وهکذا ؟. 
ي اعتقادنا أن في ا تذدریب محتمعاتنا ا علميا 


وتکنولوجیا لا بد أن نأحذ بعين الاعتبار المسار التاريخي لتطور العلوم 
والتكنولوجيا. E‏ تختصر ٠‏ عام من تاريخ التطور 
العلمي والتكنولوجي للعالم الخغربي إلى >١‏ عاماً أو أقل ولكنها لا یمکنها أن 
تستسيخ اللحضارة دفعة مهما وتيت م مال. 


E 


إن التكنولوجيا الحديثة نشأت من تزاو ج العلم والحرفة ومن إصرار 
المجتمع على هذا التزاوج في صورة مراكز تطوير الصناعات المختلفة. ٠‏ 
ولذلك فنقطة البدء هو تعليم الحرف وانتشارها بين الأغلبية الساحقة 
من أبناء المجتمع.. بينما يتوجه جزء للتعليم الفني ليكون قادرا على تطوير 
الحرفة ونموها.. ينفر جزء من ذوي العقول النادرة.لتتبع ما يطرأاً على العلوم من 
تطور ونظريات والنظر في إمكانية تسخيرها لخدمة التكنولوجيا المستحدئثة. 
E‏ أن أمة تحاول أن تبني لنفسها قلعة علمية 
وة بج أن جه :7۸ من اناا لاال فة و 5ا7 لفل 
فنية و /.١‏ للعلوم والبحوث و /.١‏ لشحذ الفعالية الروحية للامة. 


إن أرباب التكنولوجيا الحديثة لن يسمحوا بتعليم دقائقها لاخرين.. 
هذا هو الواقع في عالمنا المعاصر.. إن علينا أن نعي جيداً أنه لن يمكننا 
الحصول على دقائق التكنولوجيا المعاصرة حتى لو دفعنا من أجلها المال 
لوفر: ) | 

و د ا علمية تشبه 
التطور الزمني في بلاد الغرب. 

ولکي نستزيد هذا الأمر إيضاحاً نضرب مغلا بصناعة المنيارات 
فنقول : إننا لا يمكن أن نصنع سيارة من غير أن نتعلم كيف نصنع ترسا من 
تروس نقل الحركة. إن الكتب العلمية لتمتلى بالمعلومات النظرية والنظريات 
الفلا كافاع رو وک لدا يجيء المهندس ليحول هذه 
المعلومات | إلى روتين يقوم الفني بتبسيطه للعامل وقد يدشاً عن ذلك مشاکل 

في التصنيع فيرفعها المهندس لمجموعة التطوير من المهندسين والعلماء لتبدا 

محاولات وتجارب توصل بها مجموعة التطوير إلى حلول علمية لمادة الترس 
ومعالجتها الحرارية وطريقة تصنيعها. ويترجم Ee‏ ذلك کله إلى خطوات 
وأاضحة للفني يتولاها بعد ذلك مع العمال. 


إننا نصنع ا في بعض البلاد العربية ولکن الشکوی متها 3اا أن 
المعاملة الحرارية لسطوحها رديعة جدأً إذا قورنت بالتروس الأؤربية.. أي أن 


٤۳ 


هناك دقائق في الصناعة الأوربية لا يمكن أن نحصل عليها إلا إذا إليها 
عن طريق العلم والتجرية. ا 
لقد أخحذت الحضارة الغربية ٠٠١‏ عام لتصل بتروسها إلى حإلتها 
الحالية وحققت ذلك من خلال الاصرار على تزاوج العلم والتكنولوجيا. 
ونحن يمكننا أن نختصر هذه المدة إلى عشرها أو أقل شريطة أن نلتزم 
بتزاو ج العلم والتكنولوجياء زواج تأبيدء وأن نتبصر بالتتابع الزمني في عملية 
تدریب الأمة على الحرف وا التكنولوجيات المختلفة. 
EOE SR‏ 
الإإنسان في أمتناء فنبداً معه منذ الطفولةء نعلمه ملا كيف تنتقل الحركة 
بالتروس والسيور وكيف نصل الأشياء بعضها ببعض.. أي نعلمه نظرية الآلات 
مبسطة حسب إدراكه وسنه.. متطورين معه. كما تطورت الحضارة في 
طريقها الطويل.. ولكن هذا يستدعي تطوير أجهزتنا العلمية وأنظمتنا التربوية ِ 
وبرأمجنا التعليمية. كما أن الامر يحتاج إلى جهد مضاعف لبناء أجهزة 
متمكنة تعني بهذا النوع من التعليم الحرفي لعامة ومن رغب من 
إن العلم هو الذي يصنع من أبجديات اف - بكسر الحاء وفتح 
الراء - كلاماً مفهوماً نسمیه تکنولوجیاء وینتج فيما بعد أدباء aus‏ أدبا 
يختلط فيه العلم والذوق والفن فيما نسميه حضارة. ) ) 
إن هناك ضروريات لا بد من مراعاتها في عملية الاستيعاب الکامل 
للحضارة المعاصرة في مجتمعاتنا النامية نوجزها فيما يلي : 
+ نعني بالاستيعاب الكامل للحضارة المعاصة استيعاب الأصول ) 
والطرائق أما الدقائق فهذه لا يمكن لأصحاب الحضارة منحها وإنما تدرك 
ا ا والتفاعل البناء. 


4 لا بد أن لا يسبق العل الحالة المكنولوجية بكثير فيؤدي ذلك إلى 
انفصاله عنها. 


الببحوث تنفرد للعمل عند مشارف العلوم وتكون مهمتها التطور المستمر 
للعلوم لتصبح أكثر ملاءمة لتحقيق الهدف التكنولوجي. ٠‏ 

« إن الذي أسلفنا ا ت شروطاً جديدة على أنظمعبا التعليمية 
کلھا. . فالواضح أن الأنظمة الحالية لا ڌ تحقق الأهداف التي ذكرناهاء وإذا 
لم تطور فإنها قد تخاق في بعض الأحيان تناقضات من شأنها أن تموق 
عمليات الاستيعاب المطلوبة. إن بعض أنظمتنا التعليمية تسرف مثا في 
الركز على التعليم الجامعي كبديل وحيد العالي ومازالت أعداد 
ضخمة من طلاب هذا النوع من التعليم تتجه إلى العلوم الانسانية. 
القدرة على تبني أساليب الحضارة ف أو إبداع البدائل : 


مع التطور المستمر والنمو المضطرد لمؤسسات الحضارة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المعاصرة تطورت ونمت النظم المهيمنة على هذه 
المؤسسات منطلقة من المبادئ والأحلاقيات التي شحذت الفعالية الروحية 
لاضصحاب هذه الحضارة في مرحلة الانطلاق الخضاي ومعدلة نفسها مع 
تغير المفاهيم والااحلاقيات في مجتمعات تری أن جوهر الأحلاق متغیر غير 


ابت . 


E a‏ » ونحن نقف على أعتاب الحضارة الغربية اننا 
نريد أن نبني مؤسسات حضارية شبيهة بأختها في ديار الغرب وتقوم على 
نظم تنطلق من مبادئ وأخلاقیات غير متطابقة مع المبادى eS‏ 
التي انطلقت منها حضارة الغرب. | 

ومحنتنا أننا لا نعرف أننا لا نملك النظم الحاكمة للمۇسسات 
ip‏ المطلوبة» وكل ما نملكه مجموعة من المبادئ والقيم التي يمکن 

تنبثق عنها النظم المرجوة. 

ومحنتنا أيضا أننا لا ندرك أن انظ ۱ الحاكمة لا تولد فتية متكاملة 
ولکنها تبداً طفلة وتنمو مع التجربة والمحاولة والخطاً والصواب.. لا يحكمها 
إلا محاولتنا الدائمة أن نجعلها لا تمیل ولا تحيد عن مبادئنا وقيمنا 
وأحلاقياتنا. . فإن حادت أو مالت لا بد أن نعیدها عن طریق دائم 


التغلية الخلفية كا كما نقول في علم نظم القحكم الآلي. 
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فإن استبان لنا أننا لا نملك النظم الحاكمة الحضارية 
المرجوة أصبح أمامنا واضحاً خياران : 
الخيار الأول ؛ أن نتبنی المؤسسات لحان ال بوضعها 
| ي احذين في الاعتبار أن نظمها الحاكمة ۰ الى تعدیل وتبدیل 
ياتي عن طريق الممارسة والتجربةء والاصرار على : تحقیق المبادئ والقيم 
والأأحلاقيات في النظم المعدلة ٠‏ . 
والخيار الغاني ؛ أن نبدع البدائل.. وهذا أمر لا يفتي فيه غير 
متخصص في أعمال مثل هذه المؤسسات. إن خيار إبداع البدائل للنظم لا 
بد ان يوضح دور فقھائنا | وعلماء الدين فينا. إنه دور العين. السحرية الثقافية 
المتبصرة في نهاية خحط الإنتاج» أي دور التحكم في ۰ .. النوعية التي 
تحكمها المبادئ والقيم والأحلاقيات الإسلامية... فما وافقها من النظم 
مضى... وما خالفها يعاد لأهل الاحتصاص اا والتبديل. 
فمهمة إبداع البدائل لا بد أن يضطلع بها متخصص في دراسات 
النظم التي تحكم مؤسسات شبيهة بالمؤسسات المرجوة كما أسلفنا... 
احذين في الاعتبار أن البديل المقترح هو من قبيل المحاولة الإسلامية ولیس 
هو الاسلام. . لأننا من خلال التجربة والاحتكاك قد نکتشف ر النظم 
س في تحقيق كل جوانب مبادئنا وقيمنا وأخلاقياتناء فنلجاً إلى تغيير 
هذه النظم أو إصلاحها حتى تكون أكثر تحقيقاً لما ندین له ونومن به.. إن 
الصراط المستقيم في مثل هذه الأمور ليس واضحا من غير هذاية الله.. 
وهداية الله لا تاتي إلا بالمجاهدة المستمرة.. فنحن ندعو في e‏ : 
« إهدنا الصراط المستقيم) .. وربنا يقول : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا ».. ويبدو أن غياب هذا الفهم جزء من محنتنا. E‏ 
الكتاب والسنة قد اشتملا على كل النظم الحضارية المطلوبة.. قلب في 
الصفحات تجدها. 


والقيم r‏ َ واللازمة لانبثاق نظم ا ر انظ 
الحضارية نفسها هي محاولات بشرية تنطلق متحررة من كل القيود إلا القيود 


٤ 


قية والمبادئ الأساسية التي يحددها الكتاب والسنة والتي اا 
ر ايان لقيام حضارة إنسانية لیس کمثلها حضارة. ) 

باختصار شدید» أمامنا طريقان : طريق التبني لنظم . غربية» مع العزم 
على تغيیرها مع الزمن والتجربة لتوافق مبادئنا وأخحلاقياتناء أو إبداع بدائل 
لهذه النظم» آخذين في الاعتبار أن هذه البدائل ليست الصراط المستقيم 
وإنما هي محاولة للقرب منه» ونه عندما يثبت من الممارسة أن هذه البدائل 
أوقعتنا في تناقض مع مبادئنا وأخلاقياتنا نصبح أحراراً حينفذ في تبديلها 
وتغيیرها غير متحجرین ولا متبلدين.. لا يحكمنا في الأمر کله غیر قرآن رہنا 
وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 


القدرة على حماية المنجزات الحضارية للأمة : 

للحماية هنا شقان : شق ي وشق حا جي . فالشق الذاتی ااا 
لحماية المنجزات الحضارية من الأمراض e‏ التي تصيب الحضارات 
عندما يیصاب المجتمع بالغفلة والوهن»› ویرکن و وینسی المُر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحيط به ملذاته وأهواؤه» وتصداً نفسه» فيفقد 
المعنى الحق لجهاده وسبب وجوده. 

إن المجتمع المسلم لا بد أن يعدل دوماً في نظمه في إطار مبادئه 
وقيمه» وفي إطار الوقاية من الأمراض الحضارية.. فلا يسمح نظامه 
الاقتصادي مغلا أن يصبح هناك إنسان مترف وبجواره فقير معدم. 8 یسمح 
زظامه السيامي أن يصبح الفرد الة صماء ل ري له ولا مشورة.. أو يکون 
زظامه و الأأحوة وروح الأسرة.. .. أو يعمل نظامه 
الثقافي على تبلد الفكر وركود المعرفة. 
ي يجب ان تکون نظم 'الحضارة نظماً فعالة.. تعمل على الوقاية 
الدائمة لنفسها ضد الأمُراض التي قد تصيبها من داخلها. | 

وفي إطار الشق الذاتي تأتي أيضاً القدرة على النمو الذاتي من غير 
الاعتماد على الأمداد الخارجي» ويستلزم ذلك سعة سكانية واقتصادية من 
شأنها أن تتيح الاكتفاء في فترات الصراع العالمي ومحاصرة الحضارة. 


4¥ 


أما الشقى الخارجي فيتعلق بالقدرة على بناء ا دفاع قوية تذود عن 

حمی کل المنجزات الحضارية أمام أي أمة طامعة» سواء کان هذا عسکریاً 
او اعا ا فا 

قيود التحدي الحضاري : 

اما وقد حددنا جوهر التحدي وعناصره بقي علينا أن نتعرض إلى القيود 
التي تغل حركتنا وتحد من تحركنا رغم وضوح الهدف وإضاءة إن 
تعرضنا لهذه القيود هو محاولة أخری لرفع العقبات وإزالة العوائق 
نضمن عدم تعثر المسيرة الحضارية لأمتنا الإاسلامية. ٠‏ 

إن قیود التحدي الحضاري في اعتقادنا صنفان : قيود ذاتية» وقيود 
خارجية. وتمشيا مع منهج هذا الببحث في التركيز على الاإنسان كوسيلة 
وهدف. فالقیود التي سنهتم بها. هي القيود الذاتية التي تنبع من ذات الانسان 
أو ذات المجتمع الذي يكونه الانسان» ونترك القيود الخارجية لحديث اخر 
لأا لو عرضا ذرانا وحللنا ما یقیدها من قیرد نکون قد قطعنا شوطً طويلاً في 
التصدي للتحدي الجضاري ومواجهته. 


والقيود الذاتية على أنواع : 
قيود فكرية. 
وقيود اجتماعية. 

القيود الفكرية 
إن الحالة الفكرية لأي أمة في لحظة ما من تايخها هي خابط من 

فکر نافع» وفکر لا ینفع»› وفكر مدمر. ) 

٤‏ واذا کانت هذه اللحظة من EE‏ تمثل نقطة البدء في دورة 
جديدة من حضارتها يصبح القيد الفكري هاما لأنه ربما كان مثبطا لكل 
جهد يبذل من أجل إقامة الحضارة. | 
وحالة الأمة الفكرية تقكون من تراث منقول عبر الأجيال» وفكر يتسرب 
من الحضارات المحيطة» وفكر هو نتاج جيلها المعاصر. 


~A 


وتطور الفكر من مجموعة من العقائد يتعرض في مساره التاريخي 

لمراحل صعود» ومراحل ثبوت» ا انحطاط. 
وعندما دا اة محاولة إقامة حضارة في أعقاب 5 حضارية» تجد 

نفسها مام تراث فكري قد تخلف لديها من أيام الصعود والثبوت والانحطاط ‏ 
مضافاً إلى هذا الفكر المتسرب من الحضارا ت المعاصرة المحيطة بها. ٠‏ 

وهنا تبداً س الأمة معارك وصراعات بين ألوان الفكر المختلفة.. الفكر 
المتسرب a a e a Ca‏ أنظمة متقدمة عصرية حية 
بينما فكر التراث قد تمثل في أنظمة للماضي اصح را وار 
وكلاهما بالنسبة للأمة لا يمشل الذاتية.. الأول یمثل ا في المكان» والثاني 
۰ يمٿل ا في الزمان. 

إن الحيرة الفكرية هي أعضل مرض يصيب الأمة في فترات الإعداد 
الحضاري» وخاصة عندما لا يكون لهذه الحيرة عمق علمي» بل يكون الأمر 
كله حيرة بين شعارأات مختلفة تبدو متناقضة متنافرة. عندها تجد الأمة 
ا و ا 
الذاتي. 


والفكر الذاتي هو هذا البناء العقلي الذي ينمو من 

مجموعة القيم والمبادئ التي تمثل عقيدة الأمة 

والتي استقر في وجدانها عن طريق الرسالة السماوية 

او عن طريق. رجال اوتوا الحكمة فطرة وإلهاماء 
ولفهم القيود الفكرية اساسات. حدر اء أن نوجزها فيما يلي : 
Sg‏ 


ا نفس البلد في وقت اخر.. إن اناير الزمانى والتغاي المکانى لا يمثلان 
شيعا في ذاتھہا بقدر ما یمثلان تغایرا في الساحة النفسية والاجتماعية للأمة.. 


# إن الأفكار التي تنبثق من عقيدة التوحيد يجب عدم الخلط بينها ‏ 


٤۹ 


وبين العقيدة التي انبٹقت عنها. .کا أن ا ا الأفكار يحب أن زیحدهہ 
احتمالات الاجتهاد فيها من صواب وحطاً. 

» إن صلاحية عملية الانبثاق الفكري من عقيدة التوحيد تختبر من 
خلال صلاحية الأفكار المنبثقة ذاتها.. وإن صلاحية الأفكار المنبثقة تعتبر 
من خلال النظم الصادرة عنها.. أي أننا في النهاية نحتكم إلى التجربة 
والبخبرة في الحكم على مدی صلاحيه أفكارنا وفعالية زظمنا ومن ورائهما 
` طريقتنا في الانبثاق عن العقيدة المهيمنة على قلوبنا. 


قيود تنظيمية : 
في المجتمعات الراكدة الساكنة والتي تنقصها العقيدة الموحية 

للتفاعل لإبداع حضارة a‏ وفق مسارها التارييخي . . فی شل هذه 
المجتمعات لا يرث الناس الاأفكار فحسب وإنما یرثون النظم. يقول الله 
) تعالی : 

د وإذا قبل لهم اعرا ما أثزل الله قالوا بل تيع ما 
ألفينا عليه ١باءنا‏ - أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شیعاً 
ا یهتدول ). . صدق الله العظيم البقرة  ۷١‏ 


إن الأفكا ر يجب أن لا تورث مع الأرش وإنما هي مهسة كلل جيل أن 
بض تفه وكذلك الام و في عالم النظم التي هي وليدة عالم الأفكار. 
فديناميكية الأفكا e‏ ديناميكية النظم. e‏ النظم ر 
ديناميكية الأفكار. 


وعندما تفقد الأنكار دا تبداً ا في فقدان دینامیکیتهاء 
ويؤثر ذلك على الأفكار مرة أخحرى فتفقد المزيد من الديناميكية وهکذا 
دواليك لتصل الأمة إلى ما نسميه فترات الانحطاط حيث تحجمد الأفكار 
والنظم ا 

وعندما تكبّر الأمة معانة نيتها لبعث حضاري تصطدم بما وره عن 
الآباء من نظم جامدة» فماذا تفعل ؟. 


اله تعالی : 
ا 
صدق الله العظيم | سورة الرعد ١١‏ 
وبعث ااذ في عالم الأفكار هر مراة طبيعية لشحذ الفعالية 
للأمة.. فالأفكأر - هي البنية العقلية التي تنمو من مجموعة القيم 
e‏ لهذه القيم a‏ ) ) 

إن الأضصل في ديناميكية لأفكار ' هو ُن کل نظ البش قدیمها 
وحديثها» ينقصها الكمال وليس فيها شيء مقدس» ومن هنا يتحرك الفكر 
ليكمل النقص» > ثم يتحرك الزمن وتتغير الاحوال فيبدو في النظم تقصا ما كان 
لیراه اولرن فهو لغير و فيتحرك 2 مره ة أخرى لسد النقصان وإقامة 

العمران. ) ) 
أما إذا جمد الفكر عند نظم موروثة فقَدَّسّها فإن هذه النظم سوف 
تصبح قيدأ حضاريا يعوق مسيرة الحضارة وتفاعل الإنسان مع البيعة والزمن. ' 
ومن ۰ E‏ الموروثة عند نقطة البدء ‏ إن كانت 
IS O A‏ د أو بعض منه. 
وإذا کات بعص هذه النظم الموروثة لا تصلح حتی کا ردء» ) 
وكانت عجلة الزمان الدائرة تستدعي وجود نظم تحکم علاقتنا و 
ORA E a e‏ 


تتعرض للعغيير واتبدیل 4 لنصل بها إلى تو توافق کامل مع حركة آفكارنا 


قیسود ا ) 
إن هذه مجموعة لقو التي تقيد بها المجتمعات نفسها من غير 


0١ 


أن تمليها عليها عقائد تؤمن بها أو فلسفة تهيمن عليها. وهي مجموعة من 
القيود توارثتها المجتمعات جيلا عن جيل» وربما كانت منابعها عميقة عمق 
غير المكتوب لهذه المجتمعات. 

ا يعنینا في هذا الببحث ات الاجتماعية التي 5 ا توثر على قيام 
اا سلباً أو ا وإنما خا فيه العادات الاجتماعية التي تمثل ر تمثل 
قیداً على عملية البعث الحضاري نفسه. © 


ونضرب مشلا بنوع من من العلاقات الاجتماعية بین الأبناء رلآباء السائدة 


في کٹیر چ مجتمعاتنا الاسلامية والتي تقوم غ مفهوم القليد والمحاكاة 
للاباءِ وهو ا شدید لمفهوم الجر بالاباء في الاسلام. إن مثل هذا 2 
. من العلاقات r‏ تا ا على القدرة الإبداعية لدی الابناء ويلقي ظلدلا 
کب لی کل ایم فی مجتیع اکر ونا کی ملا مر یي 
وفي مجتمعاتنا العربية تتخذ بعص علاقاتنا ااا ھکال تعوق 

: ار الفردي من الانطلاق وتبحدذه في إطار اا الالجتماعي ولو کان 
إن ضمير الجماعة غير ملزم لضمير الفرد» فالقرآن ينكر على الانسان 

أن ينجرف مع التيار الالجتماعي» فمسئولية الإنسان مسئولية فردية.. وحسبنا 
أن نقراً هذه الايات في محکم التنزيل لنتبين حث القران للانسان .5 


أن یعیش بر براقت الله وحده ویخشی الله قول الله تعالی : 


‹ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي 
بین يدیه» ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم _ 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا 
للذين | تکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین ). 

ا 


O 


« قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن 

صددناکم | عن الهدی بعد إذ e‏ ) 
ا 
e )‏ 


« وقال الذين استضعفوا الین اا بروا بل مکر 
الليل, والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداد وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» وجعلنا ‏ 
الأغلال في أعناق الذين كفروا» هل يجزون إلا ما 
کانوا يعملون ». صدق الله العظيم ) 


إن التواكل والمجاملة على حساب المصلحة العامة والإسراف في 
الاستهلاك في المناسبات والأعياد» والركون إلى الكسل رعدم إتقان العمل 
کلھا عادات لیست من 2 في شيء. وشکل عوائق أساسية لاإقلاع 
الحضاري. ) ) 

ان البعث الحضاري للأمة يقتضي منا تغییر کیا من عاداتنا 
الاجتماعية التي تمنع حركتنا من الانطلاق» ولن يتم هذا التغيير إلا بالقدوة 
الحسنة والإرشاد الهادف.. إن المسئولية كبيرة ولا بد أن يشترك فيها أبناء 
اسجشیع كله هي ستولة لجع وان كانت تع فی زا لأر على 
س 


إن مفهوم التحدي الحضاري الذي يواجهه المسلمون في القرن 

| الشرين لن يكون شاملاًودقيتاً في غياب المعرنة اامة ما يحيط بهم من ) 
قيود تحكم حياتهم اليوم» ولعل ما حاولنا إثارته في الصفحات السابقة يؤكد 
أن جوهر التحديي الحضاري يكمن في أن يلتزم المسلمون بعقيدتهم» ويثبتوا 

علی مبادئهم» ویلتزموا بقیمهم» ویتمسکوا بأصالتهم» ویعتزوا بشخصیتهم وهم 


o۳ 


يتاهبون لالإقلاع الحضاري ليعيدوا ‏ الفترات المشرقة من التاريخ الحضاري 
لأعهم» وليستعيدوا أمجادها الغابرة بعزم وإصرار. وان يكون الأمر سهلا 
وميسورا وهم يعيشون ومن حولهم دوامات فكرية طاغية» ويتعايشون مع برق 
حضاري زائف. 

إن التيه الحضاري الذي يعيشه الغرب› والأمية الحضاية التي يعيشها 
العالم الإسلامي يفرضان أبعاد التحدي» وما لم نستنفر جميع الروحية 
والمادية» ونتحلل من القيود الفكرية والتنظيمية والاجتماعية التي لا ترتڪز على 
عقيدتناء فان مواجهتنا للتحدي ا ستظل محدودة 7 بل 
وعديمة الجدوى. 

إن الضتحرة الاسلامية التي نشهد انبثاقها ال في أرجاء وطننا 
الإاسلامي الكبير جاءعت كنتيجة حتمية لنداء التضامن والتا حي والعودة إلى 
تحکیم كتاب الله... ذلك النداء الذي انطلق من هذه الأرض الطاهرة 
e‏ به صوت ذلك ® القوي» فيصل بن عبد العزيز 


E‏ هذه ا تبدو | وکأنها بشری میلاد دورة خا حدیدة في 
حياة الأمة الاسلاميةء ولنا أن ر بذلك ونتفاءل. ) 
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ون ۴ ۰ ۴ O‏ ا ۸ ا 0 ن 
الى بات لماه الم امي الى دراه ررم الرس اميه 
) لہز سات امرنرں رنضر 


القافة اھا شان كثير من المفاهيم التي يستعملها علماء الاجتماي» 
اصطلاح ومفهوم شاع استعماله دون الاتفاق على تعريف عام له» 
أو بعبارة أخرى» فإن الحديث عن الثقافة يعني اوا تخديد ماهية القافة 
ومكانها في تفكير الفرد. وسأقوم بهذه المحاولة بعد مناقشة مفهوم الثقافة 
في العلوم الاجتماعية عند الغربيين. 
وإذا كان علماء القرن التاسع عشر يميلون إلى ربط مفهومهم للثقافة 
بالمسلمات الفلسفية التي راجت في ذلك العصر» وكانوا غالبا ما يتحدثون 
عن الثقافة كشيء منفصل عن « الأشكال الخارجية الي تنظم هذا 
المفهوم ١‏ فإن علم الاجتماع الحديث يرى أن الثقافة ينبغى النظر إليها 
کجزء لا ينفصل عن الواقع الاجتماعي. وقد استعمل هذا المفهوم ومازال 
يستعمل حتى الاأن بصدد العلاقات الخاصة بالسىلوك الإنساني التي تعلن 
عن نفسها في صور شتى. ويمكن أن نضرب مثلاً بعادات الطعام لتوضيح ٠‏ 
الاخحتلافات البينة العديدة التي نصادفها في ضرب واحد من ضروب النشاط 
الإنساني المتعددة» فبعض القبائل الرعوية مثل قبائل الصومال أو الماساس 


oN 


في يني کینیا یعیشون في أغلب الأأحيان على اللبن ومنتجاته ف فحسب» ا 
تعيش قبائل الصيد في بلاد الاسكيمو على اللحوم والأسماك. وهناك سكان 
ا يتألف طعامهم من الخضروات وحدها. وشبيه بذلك عادات الأزياء 
وان وطرق الانتاج والحرف الاقتصادية» وكذلك تتعدد العلاقات التي 
تنشاً فيما بين الجماعات والمعتقدات والأيديولوجيات. 


وفي بض القرن التاسع عشر ظهرت المدرسة التي تؤمن بمذهب 
النشوء فضلا عن النظريات التي شاعت حينذاك عن التطور البيولوجي»› 
بزعامة مورجان الأمريكي وتايلور البريطاني» وقد روجت هذه المدرسة للفكرة ٍ 
القائلة بان الجماعات البشرية والمجتمعات التي تعتبر ١‏ متحضرة » هي 
) أكثر تطورا وارتقاء من العناصر البشرية التي تعتبر « بدائية ». وكان لديهم 
افتراض بان الانسان ) البدائي »» إذا ما توفرت له الحماية والرعاية والدوافع 
الضرورية» فإنه سوف يصل في نهاية الأمر إلى مرحلة ا للمرحلة التي 
بلغها من سبقوه في الصعود على سلم الارتقاء. وما تزال آثار هذا المفهوم 
بادية في کل کک تدور حول الدول المتقدمة والمتخلفة» وعن العالم الأأل 
والعالم الثالث» وعن العالم الغربي والعالم غير الغربي. ومن الحقائق المعروفة 
والتي ل تحتاج إلى مزيد من الإيضاح في هذه المقام أن هذه النظريات التي 
تحدث عن النشوء والتطور البيولوجي والاجتماعي هي التي دعمت العنصرية 
بصورها المختلفة» وساندت الامبريالية والسيطرة الاستعمارية وهيأت لها 
الشرعية التي تستند إليها. إلا انه ينبغي أ يغیب عن أذهانها أن اول تعریف 
حديث له وزنه للشقافة قد ظهر في إطار تلك البيعة اللقافية. کان من رأي 
اوآ جانا ك م اا الي ل ين تفسیره استناداً إلى 
الاعتبارات البيولوجية وحدها» ومن ثم فقد عرف الثقافة بأنها ذلك الكيان 
المركب الذي يتضمن المعرفة والمعتقدات والفن والقانون والأحلاق والعادات 
وأي قدرات أو عادات أخرى يكتسبها الاإنسان كعضو في المجتمع. كما 
أجرى كروبر وكلاكهون دراسة مقارنة لعدة مات من التعريفات والتوصيفات 
للثقافة والتي وضعها علماءِ الأجناس البشرية وغيرهم» وتبين لھما أن معظم 
علماء السلوك يصوغون الان مفهوم الثقافة على نحو قريب من اة 
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« تتألف الثقافة من أنماط صريحة وضمنية للسلوك المكتسب» ويته 

نقلها باستخدام رموز تمثل الاإنجازات الغريزية للجماعات البشرية بما في 
ذلك ما صنعته أيديهم من أشكال تجسيدية. والجوهر الأساسي للثقافة 
یتکون من الأفكار التقليدية (بمعنى الأفكار الناشغة والمنتقاة من مصادر 
تاريخية) وخاصة ما يرتبط بها من قيم. ويمكن اعتبار النظم الثقافية على أنها 
من إنتاج العمل من جهةء كما يمكن اعتبارعا من جهة أخرى على أنه 
مؤثرات تتحكم في العمل الجديد » ولا تختلف هذه الصيغة كثيرا عن ٠‏ 
تعريف تايلور على الرغم من اختلاف المفردات اللغوية المستعملة فيه» وان ٠‏ 
يکن تعريف تايلور قد شدد بعض الشيء على ما يعرف « بالثقافة المادية »» 
وعلى أية حال فإننا إذا نظرنا إلى « لب » الفقافة سنجد « الآراء ) 
و « القيم » تمثل ما أسماه تايلور « بالمعرفة والمعتقدات والقانون والأحلاق 
والعادات ». ) 


ويرى علماء الأجناس البشرية (الأنثروبولوجيا) أيضاً أن الثقافة لها 
مجالات ثلاثة متميزة وهي المجال التكنولوجي والمجال الاجتماعي والمجال 
العقائدي. ومع انه تجري مناقشة کل من هذه المجالات على حدة بغرض 
التحليل والدراسةء إلا أنها - فيما يقال _ مجالات وثيقة الصلة والترابط ويؤثر 
كل منها على الآخرء لن حدوث تغييرات في المجال التكنولوجي أو 
الاجتماعي سيؤدي إلى حدوث تغيير في المعتقدات مما يؤثر بدوره من 
جدید على التنظيم الاجتماعي. وقد أجرى « جيرتز » دراسة مقارنة لمدينتين 
في أندونيسيا أوضحتا مثل هذه العلاقة المتداحلة بين التغيير الاجتماعي 
والتحديث الاقتصادي» مما يشير إلى أن التأثير العقائدي - وليس التغيير 
التكنولوجي أو الاقتصادي فحسب - يمکن أن کون عاملاً مشجعاً على 
التنمية والتطور. فقد كتب يقول : 


۵۹ 


١‏ في ضوء نظريات (ماكس ويبر) عن الدور الذي لعبته البروتستانتية 
- في تشجيع قيام مجتمع الأعمال والتجارة في الغرب» قد لا يبدو أن القادة 
الذين اضطلعوا باقامة مثل هذا المجتمع في مدينة (موجو كوتو)» كانت 
کثریتهم من غا الاصلاح المسلمين» وذلك لل الدور الفكري 5 
الإصلاح الديني في الإسلام يقرب - من بعض النواحي على الأقل - 
الدور الذي لعبته الكنيسة البروتستانتية في المسيحية. ومن هنا فإن 
الإصلاح الديني التي اجتاحت الطبقات التجارية في مدن جزيرة جاوة في 
الفترة من ۲ _ ۱۹۲۰ قد نهدت الطريق لنشوء آداب أصيلة لأرباب 
من خلال تشديدها على أن السعي المنظم الدؤوب لتحقيق أغراض 

و کو ان کر ا ا اهارن واا انی کا ن 
هذه الحركة لمبداً حرية الارادة الذي يستهدف تحقيق التقدم بمبداً 
الجبرية التقليدي في الاسلام» کان له آثره في حقن البيئة التجارية بقوة 
ديناميكية فعالة كانت تفتقر إليها في الماضي... ومن هنا نجد أن التنمية 
الاقتصادية في (موجو كوتو) تميل إلى الشكل التقليدي الذي عرفناه في 
الغرب رغم ما بين المجتمعين من اختلافات ثقافية ملحوظة. فلقد برزت من 
صفوف الطبقة التجارية التقليدية هنا جماعة من صغار التجار والصناع الذين 
کانوا موضع زراية بصفة عامة» وراحت تسعى» تحركها دوافع دينية إلى حد 
ما على الأقلء ار ای ن ان ع نع ن 
عن طريق طلب الثروة بطريقة رشيدة منظمة »". 

وليس في نيتي أن أتعرض لكافة القضايا التي يمكن أن تثار في هذا 

الصدد» والأحرى بنا أن نكتفي بهذه الملاحظة» وهي أن الكاتب عندما 
يتعرض لوصف حركة ما في بيغة ثقافية حتى ولو كانت بيفة غير غربية بشكل . ِ 
واضح المعالم» فإن التفسير الوحيد الذي يفكر في طرحه هو التفسير الذي 
يعد شائعاً في المحيط الغربي. وإذا كان « ماركس » هو أبرز المصادر التي 
يرجع إليها لتأييد الرأي القائل بأن حدوث تغيير في وسيلة الانتاج وبالتالي في 
الاساس لاقتصاديء يدي إلى حدوث تغيير في العقيدة الأيديولوجية فق فق 


(۱) حأاشية _ صفحة .١‏ 
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٤‏ جرت العادة على الاستشهاد بأقوال ( ويبر » لتأييد أية ملاحظات تدل على 
أن التغيير الأيديولوجي يؤثر على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. 
- غير أنه من الواضح أن عقد مقارنة بين الإصلاح الديني في الإسلام _ 
ويقصد به تأثير الأفغاني ومحمد عبده " - وبين الحركة البروتستانتية في 
_المسيحية على الرغم من وجود بعض أوجه للتشابه الواضح بينها - في 
أسلوب التعبير أكثر وليس في المفهوم ‏ هذه المقارنة تتطلب أكثر من مجرد 
الكلام العام» ولا يمكن أن توضح ما يرمي « جیرتز » لی شرحه وتبیانه. لا 
ما يعنينا في هذا المقام هو الثقافة» وإذا كان ويبر يدعي في کتابه « الالحلاق 
البروتستانتية » اساسا أن ازدياد النشاط الاقتصادي نجم عن الفكرة 
المستقاة إلى حد کبیر من مذهب « كالفن » والقائلة بن الله قد احتار لڪل 
إنسان مصيره ون السعادة والغنى في هذا العالم دليل على أن ذلك أمر أراده 
الل “© »> فإن مثل هذا المفهوم لا وجود له في الإسلام. وفضلاً عن ذلك فإن 
جیرتز نفسه» بادعائه أنه وجد أن ١‏ مذهب الجبر التقليدي في الإسلام قد 
حل محله مبداً حرية الإرادة التي تستهدف التقدم »» يتزعم هذا الادعاء 
والقول المنافي للعقل. فالواقع أن فكرة الجبرية والقدرية في حركة البروتستانتية 
المسيحية هي التي ادت طا لما يقوله ويبر - إلى حدوث التغير 
الاقتصادي وظهور « روح الراسالةة. ا 
وأخيراً ولیس حا أود أن أوجه الاتتباه إلى الفكرة القائمة على أساس 
مذهب النشوء أساساًء والتي تلازم هذا التحليل الذي يتجاوز نطاق اللقافت 
وكذلك الفكرة الخاصة باستقرار الثقافة والتي تتردد حاليا في العلوم 
'الالجتماعية الغربية : « أن النظم الثقافية تظل باقية في بيعات معينة لأنها قابلة 
للتكيف مع هذه البيكات» والمعنى الأساسي لذلك هو أن المنتسبين لهذا ٠‏ 
النظام الثقافي يمكنهم البقاء والاستمرار والانتاج عن طريق ترجمة المعتقدات 


.٦ حاشية - صفحة‎ )١( 
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والسياسات المختلفة التي يتضمنها التراث الثقافي إلى عمل.... وبعبارة ٠‏ 
اخحری فان استمرار WEE AE E‏ 
المنتسبين إليه» كما يعتمد على قدرة هذا النظام على تقديم الحلول 
لمشکلات التکیف ^ 


ومن الواضح أن الفكر التطوري الکلاسيڪي» > مع ا بظرية النشوء 
والارتقاء» قد ترك طابغة على هذه الاراء ايشا وهو ما یلمحه حتی القارۍ 
العابر من قراءته لبعض الألفاظ الاساسية في تلك النظرية مثل : البقاء والبيئة 
والتكيف . ولکن الأهم من التحليل اللغوي هو الفلسفة الجبرية التي تشڪل 
الأساس لکل من نظريتي النشوء البيولوجي .أو الاإتقاء الاجتماعي. فهذه 
الفلسفة تبدو هنا وفي مواضع أخحرى واضحة في معادلة البقاء مع التكيف مع 
البيعةء وتلك على وجه التحديد هي النقطة التي ت المسلم عندها 
الاعتراضات. وإنه لہما يدعو Sa‏ أن ا عندما يتهمه ا 
باسم الفكر العلمي اللحديث بأنه یعتنق ا الجبر ويصفونه بأنه يومن 
بالقضاء والقدر» فإنه يدعي مناقضاً أن الثقافة» أو ثقافته الإسلامية على 
الأقلء لا سبيل لها للبقاء عن طريق التكيف» ولكنها تأتي إلى الحياة ويتسنى 
م البقاء وااسعرار ن طریق کک تخیر في البيعة› a‏ أن البيغة 


وقبل الإضافة في شرح هذه النقطة. يثور سوال عما ينبغي ان تکون 
عليه ثقافة المسلم» ومن أجل هذا الغرض يجدر بنا أن س تعریفا أوسع 
نطاقاً للثقافة طالما أن نظرة الك إلى العالم نظرة كونية بطبيعتها. ويمكن 
القول بأن الثقافة يكمن وراءها بعض الأنماط للسلوك البشري» ومع أنه قد 
تكون هناك قليل أو كثير من مجالات النشاط البشري التي تتحكم فيهاء 
هذه الأنماط السلوكية بشکل ظاهر» فان هذه المجالات جميعها ترتبط 

اك اباط قد قرا أ نذه غا او کا والثقافة هي i‏ 
هذه المبادى أو الأنماط عندما توضع موضع التطبيق بدرجات متفاوتة من 


.۸ حاشية (0) ص‎ )١( 


الكمال والأصالة والتكيف الإارادي. أو بعبارة أخری فإن الثقافة تصبح هي 
العقيدة ايديراوجية نابضة بالحياة . 
) + + 
الثقافة e‏ : 
لا ريب في أن القران الكريم والسنة هما مصدر القوانين والمبادى 
e‏ المسلم. . وفي حين نجد القران الكريم» وهو الكتاب المنزل ) 
من الله للبشر»ء كثيراً ما يحدد قواعد السلوك الأحكام التفصيلية لبعض 
8 مثل الزواج والميراث» نجد في حالات أخحرى اة الرسول e‏ 
هي التي ترشدنا إلى الطريقة التي يمكن بها تنفيذ مبداً معين ورد في القران 
yi N CEN EA‏ 
التطبيق في إطار نظرة المسلم بان السنة أمر من الله» شأنها شأن القران 
الكريم» وأنها ملزمة لللانسان. وقد شرح الإمام الشافعي هذه النظرة بشيءِ من 
التفصيل في ) کتاب الرسالة ( في الباب الخاص ا حیيث يقول : « إٺ 
كل ما أمر به الرسول ولا يستند إلى أمر من الله في كتابه» إنما فعله بأمر من 
الله لان اله دلنا على ذلك في قوله تعالی « وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم» صراط الله اناسل بوا ا زد نص في کتاب 
الله ولما لم یرد فيه نص . . ومهما کان ما حاءت به السنة فان الله آمرنا بان 
نطيعه» وهو يعتبر طاعتنا له طاعة لله » وعدم طاعتنا له عصيان لله لا يغتفر › 
وكذلك ليس ثمة عذر يبرر الامتناع عن طاعة سنة رسول الله ». 
وهذا الاتجاه توضحه أيضاً نصوص القرآن الكريم : 
« يا أيها الذين آمنواء أطیعوا الله وأطيعوا الرضول وأولي الأمر منك فان 
تنازعتم في شيءَ فردو إلى الله والرسول إن ا تؤمنون بالله واليوم ا 
ذلك خير وأحسنْ تأويلا ٢‏ 


e 
.٠١ حاشية رقم (۲) ص‎ )۲( 
سورة النساء اية ۹ه.‎ )۳( 


۳ 


وبعبارة خرى ن م على من يومنون بالله واليوم الأخر أن 
يستمدوا مقاييس السلوك والعمل من الله CS‏ آن يستمدوها من 
القران والسنة. 

وكتب الحديث المفيدة» التي نقلت إلينا سنة اسا عليه الصلاة 
والسلام» هي في الواقع دوائر ` معارف حقيقية تتناول كافة مجالات السلوك 
الإإنساني. فالاإسلام كما حدده القران الكريم وطبقه اسا هو طريقة حياة 
شمولية» والمسلم الذي يجتهد منذ أن يصبح إلى آن يمسي» وحتى في 
٠‏ ساعات نومه اللاإرادي» في التكيف هذا e ll‏ إنما يجد 
ضالته المنشودة و EE‏ نفسه | 

« لقد کان کم في سول ا الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الاحر وذ کر الله کٹیرا 0 ) 

وروي عن الزسرل ع انه قال 
)رما و ا ترکت شیغا مما 
نهاکم عنه لم نھکم عنه ». وهذا البرنامج الشامل لسلوك الإنسان في كافة 
محالات حياته وأوجه نشاطه المتعددة» یعتبر ا من ناحیتین : 

أولاً : أنه يطلب الخضوع التام من الفرد. ) 

انا أنه موجه لكافة لبش فقك آم الله رسال ا , بن يتوجه 
برسالته» ليس لعشیرته ا و لبني قومه›. تما جميعا . ) 

« قل يا أيها الناس ني رسول لله إليكم PS‏ 

اا و و ھی ازل ل ما إا کان وا اا 
العملي الشامل الذي أقامه القران الكريم والسنة ينطبق تمام الانطباق على ما 
یعنيه علماء الاجتماع بالأيديولوجيةء فانه يبدو ا من العرض الموجز 0 
قدمناه أن الهداية كلها عند من اختاروا الإسلام دیناً تات من عند الله 
عن طريق وحيه المنزل كما ورد في القرآن الكريم» وكما طبقه الرسول عو 


(۱) سورة E‏ ابه Bk‏ 
(۲) سو الأعراف آية .٠١۸‏ 


٤ 


بنفسه ونقل إلينا : في السنة المروية عنه. وهکذا تحددت أمام المسلم معايير 
السلوك و في الحياة ددا واف وهذه المعايير في اون کل يرعب 
في بها. و سجلت هذه المعايير كتابة ا وحفظت في 
الذاكرة ليسهل الرجوع إليها ولحمايتها من أي تحریف مقصود أو غير 
مقصود. وفضلا عن لك فقد کلف المسلمون بواجب تبلیغ رسالة الاسلام» 
وبالتالي تصبح المعايير التي تحکم طريقة الحياة الإسلامية في متناول العالم 
۰ ج وإذا ما وقع شيءَ من الخطاً أو التحريف أو سوء الفهم خلال عملية 
2 فانه من e‏ بمکان لى a‏ والسنة اللذين 
ما عن الإتداء في ا والذي ندد به ا عليه الصلاة والسلام 
في أقوى عبارة» فإنه من السهولة كشف أمره» ثم فضحه وطرحه طالما أن 
المعايير الصحيحة محفوظة بنصوصها الاصلية وموجودة في متناول الكافة. 
ومن هنا نجد انه لم اڭ شيءِ للصدفة فيما يتعلق بالإرشادات التي 
لکي يسیر ی - ور مج ممل الذي یحدد 
خر يجدر الإشارة إلى أن اعتناق المسلم لأسلوب الحياة الأسلامية 
ي ظل هذه tk‏ ایس عملا e‏ ل هو قرار ى ال 
في حياته a‏ ر يعرص ل و أن ا بين 7 ھهدی الله َ 
الاقتداء بمعايير أخری» ومن هنا نجد أنه على الرغم من أن المعايير الخاصة 
ا المعيشة الاسلامي ثابتة ومحددة» فإن الطريقة والمدى الذي يذهب 
إليه المسلم في وضعها موضع التطبيق» متروكان لتقدير المسلم. وهنا تقع 
مسئولية الاإنسان عن عمله. وعلى أية حال فان هذه قطة تخر عن نطاق | 
هذا البحث» وسوف نصف الان بإيجاز كيف استطاع المسلمون الحفاظ 


.۲۸ الأبعين للنووي  رقم‎  » كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار‎ ... « )١( 


9 


على المعايير التي أسندت أمانتها إليهم في مواجهة التحريفات التي حدثت 


إحياء الدين والنقافة الإسلامية : 

إن نظرة عابرة على سجلات تاريخ الشعوب الاسلامية منذ وفاة 
الرسول عه تكشف النقاب عن أن تعاليم الإسلام تتعرض لهجوم مستمر 
من جهات عديدةء وما أكثر قصص الانحرافات ومحاولات البدع والضغوط 
بشتى الصور والأشكالء ولو تعقبناها لملأت الصفحات الطوال» فكيف 
تسنى إذن لتعاليم 0 وأنماط السلوك التي ذكرنا أنها الأساس الذي تقوم 

عليه ثقافة ا ا تبقى خالصة نقية دون تشويه ؟ إن التفسير الوحيد 
الذی یمکن أن يسوقه ا لهذه الظاهرة هو أنها إرادة الله الخالق والرزاق 
الذي أنزل الاسلام شريعة كاملة وحاتمة للانسان في الحياة. والذي أوحى 
ية تله أن بين بوضوح في الحديث الالي كيف ستتم المحافظة على 
تعاليم الإسلام. فقد روى بو هريرة أن رسول الله عي قال : 

د إن الله يبعٹ لهذه الأمة على راس کل قرن من يجدد لها 
دینها »). ویمکن أن نضيف إلى ذلك ما قاله ا الأعلى المودودي من 
أن هذا اللحديث لا يعني بالضرورة أفراداً مستقلين يتحملون عبء حماية 
الإسلام من النساي ولکن هذه المهمة في الواقع ة و بها عدد من 
الأشخاص أو الجماعات في نفس القرن ¢ 

ولعزد إلى بحشنا الأضلي حول ثقافة المسلم التاريخية والتی نعتبرها 
حسب تعريفنا السابق ‏ بمثابة الأيديولوجية الحية وأنماط السلوك اي 
الاو موضع التطبيق بدرجات متفاوتة من الأصالةء وهنا لا بد لنا أن 
- نكون واضحين إزاء هذه الحقيقة .وهي أن الإسلامية» وإن ارتبطت 
ارتباطاً أساسياً. بالمعايير الاسلامية للسلوك البشري» لا یمکن معادلتها 


)۱( انظر القران الكريم ٤ : ٠‏ 
(۲) حاشية رقم (۲) صفحة .٠١‏ 
(۴) حاشية رقم (۲) صفحة .٠١‏ 


“ا 


بالانماط ال من عند الله . . ومع ذلك فان الثقافة الاسلامية محددة بقضاء 
الله وقدره وأنه هو سبحانه الذي فرضها على الأنام. . ثم تكونت المسافة التي 
تفصل بين الثقافة الإسلامية الواقعية وبين الأنماط اش تشكل الاأساس لهذه 
الْقافة» ویرجحح ذلك جزئياً بطبيعة الحال لی عزوف الحثيرين ن تطبیق 
المعايير المطلوبة في حياتهم. ومن نا حية أخحری کان هناك دائماً وماتزال 
وچ 4 حقی الیو مضادة a‏ في وج : مساعي 

ني الفرآن os‏ ا ناقش هذه ee 2 E‏ عندما 
تحرك مثل هذه الحملة المضادة ولكنها تسعی وراء هد وأحد أل 
وهر الحيلولة دول وصح الاسلام # التطبيق»› وما ذا إلا لل طق 
الاسلام» والذي يعني تشكيل الواقع طبقاً للمعايير المقررة من عند الله لن 
با الف علا ناسليب > بل إن على غير المسلمين أنفسهم أن 
يمتشلوا للمعاییر الاسلامية في هذه الناحية أو تلك مما سيحول بينهم وبين . 
تحقيق الغايات والأهداف التي وضعوها نصب أعينهم سواء أكانت فرض 
ضغوط عير مشروعة أو قق مکاست مادية أو حتی فرض سیطرتهم على 
الشعوب ولد 


الصراع من و النقافة الإساهية : 


إن الصراع بين الإسلام ا ازال نیرا ع وا خا 5 
کان عالمنا الحديث قد طرأت عليه تغییرا رة خلال الحقب اة 


E FO E‏ وإذا کان پبدو لنا 
أن الشخصيات الاسلامية الفذة التي ظهرت في الاونة الأحيرة قد انف 


تعالیم الإسلام الصحيحة ضد 8 اُشکال ر فلعل قربنا من الأحداث 
الل هو الذي يجعلا ننظر ا الحركات الاسلامية التي التفت حول ثلك 
الشخصيات الفذة على أنها القوى الحقيقية وراء الصراع المستمرء ولكننا لو 


۷ 


درسنا تاريخ هذا الصراع بمزيد من العمق» لأدركنا على الفور أن هذا الأر 
ينسحب على الماضي أيضا” . 


وها تحن نری اليوم في كافة آرجاء e‏ تحت زعامة قائد 

فذ في بعض الأحيان» أو .في جماعات صغيرة أحيانا أخرى أو في منظمات 

کرک نراهم يجاهدون لتحقيق هدف واحد في بقاع كثيرة من العالم» وهر 
تطبيق الإسلام. ومما يدعو للأسف أن هذا الكفاح يوصف في بعض | 
الأحيان فضا سطحيا بعبارة ( تطبيق الشريعة .الاسلامية ۸. ومح أنه لیس 
هناك أدتى شك في أن التطبيق الكامل للشريعة هو الطريق الأمثل لاقامة 
الثقافة الإسلامية ودعمهاء فإننا يجب أن نتذكر أن الإسلام ليس مجرد 
الشريعةء وأنه في حاجة إلى مسلمين بمعنى الكلمة لكي يجعلوا من تطبيق 
الشريعة عملا له مغزاه وأداة نافعة لتحويل المجتمع اف مجتمع ي 
و ل يوضع موضع التطبيق بمجرد إصدار قرار بتطبیق الشريعة أو ربما 
بتطبيتق أجزاء منها فحسب على نحو ما نراه اليوم في كثير من أقطارنا التي 
استبدلت القوانين الأجنبية فيه بکل أوامر تقريباً. 


وإذا أريد توٹیق الصلة بين لثقافة الإسلامية وبين الأناط التي ف 
أأساس هذه الثقافة بالقدر الذي يستطيعه البشر» فلا بد من خوض كفاح 
عظيم وجهاد مستمر» وهو الكفاح الذي خحاضه أجدادنا. وكان الدرس 
البسيط الذي يكمن وراء جهادهم الذي استمر طوال حياتهم هو أن يكونوا 
في حياتهم الخاصة وحتى في أدق شه شقونهم .وأحوالهم الشخصية على صلة 
وثيقة بالقران ل وان يعرضوا ا عن كل البدع التي يقصد بها أن يضاف 
الاسلام ما لم يأمر به الله ورسوله. 


ENS‏ ی بمدارس الفقه أو المذاهب لدليل على أن أولمك الأئمة العظام مثل أحمد بن 
جل والشافعي لم يقاوموا الأحطار التي تهددت التعاليم الاسلامية بمعزل عن الم بل ان هولاءِ الأئمة 
روا أن من واجبهم ومن حقهم أن يقفوا مع الأمة ويتحدثوا اا ب ن مو النووي س 
كمثل واحد من مواقف عديدة - الذي طرده السلطان بيبر من دمشق لأنه رفض أن یصدر فتوی تبیحج 
اتخاذ اجراءات غير شرعية ضد ممتلكات أهالي سورا. 


- A - 


0 يۇمنون» وحن نومن معهم› بان حیاتنا الشخصية وحیاتنا 
الجماعية» وگو نا اوه و عملا ك الخاضن في أي دور نضطلع 
به» e‏ م امراة زوجا أو زوجه» والدا م ولد ا م غاا ا و 

مشترياء جندياً ام صانعاً ...... الخ» هذه الشعون كلها يمكن أن تصاغ وفقا 
للأنماط التي حددت لنا في والسنة. ومن هنا نجد أن کفاحهم» 
والكفاح الذي ينتظرنا أيضا هو تغيير الواقع الاجتماعي الذي يحيط بنا 
بحیٹث يتمشی چ ca‏ التي i‏ الله باعتبارها 2 الالست 


والأكمل والأكثر تالفا اغا 


ومعنى هذا في التطبيق العملي أن تنظر نظرة فاحصة للواقع 
الاجتماعي ولجميع القوی والمؤثرات التي تشكل هذا الواقع وتحدد إطاره» 
RE‏ 
وهذا الالجراء يجب ۴ يشمل الواقع er‏ کله» من قمته إلى 
قاعدته الدنيا» بحيث يتناول كل المجالات التي يتألف منها هذا الواقع ابتداء 
ا ج الرئاسة؛ ومن p2‏ حتی تونیع ا و اا 
المجالاك بصور e‏ تبعاً ا لا ا مقتضيات ا ابتداء من 
کک و ای المشاركة e ٠ e‏ 
إجاية وجملها مواقة للنمط الذي قيااه على أنه مقرر لا من عند ا 
خالقنا وناصرناء بدلا من أن نشكل نحن أنفسنا وتصاغ حياتنا طبقاً لثقافة 
اغود في مم عناصرها من قیم ومبادى مخالفة ومناقضة لمبادئنا وقيمناء 
والتي جالبها إلينا أعداؤنا عامدين» او ای تات وقکونت : نتيجة ة للتفاعل بين 
جهودهم E‏ 


(۱) انظر الأحاديث الأبعين للنووي ‏ رقم .۳٤‏ 


ت 


E‏ - ومین حقا خاضرا اصع 
ات أو he e‏ أو ٹرواتهم» 8 اهار حتی مع ذوي 
O E N EG E‏ 
ت کل فر 9 منا وصراعه في محرط وأقعنا لاخدماعي و ا وقريتنا 


الغر ب : e‏ 

و لا ان O as‏ أننا ا الغرب » تلك 
الثقافة التي تشمل كلا من المعسكرين الرأسمالي والشيوعي› لان کليهما من 
نتاج هذه الثقافة» ومن ال به الآن أن الاستعمار والامبريالية اللذين حددا 
مسار تاريخ العالم خلال القرون الماضية» يعتمدان في أساسهما على أسباب 
اقتصادية» وهذا القول صحيح إلى حد بعيد حتى بالنسبة للحروب الصليبية 
التي تمثل صورة من صور العدوان المبكر على ا 
وعقیدته . ) 
أما بالنسبة لتاريخ الغرب الحديث فى اضطهاد واستغلال أجزاء كبيرة 

من العالم الإسلامي وغير اللاي على السواء ‏ فان دعاة التوسح 
الاستعماري لم يحاولوا مطلقاً إخحفاء دوافعهم الحقيقية. فالاستغلال 
الاستعماري لم يكن من صنع الرحالة والمكتشفين وإنما كان من تديير 
مؤسسات وشركات كبرى أسست خحضصيصا لهذا الغرض. وموجز القول ان 
العلاقة الاقتصادية بين الغرب وبقية العالم تقوم على ا توزیع ر على 


(۱) ظل المستشرقون حتی عھد قریب یرددون دوں اعتراض من أحد» أن فک ة نشر العقيدة بالسيف» وهي 
الا الذي قامت عليه الحملات الصليبية» ليض لها انان في المسيحية»› ولا بذ انيا مأخوذة من 
الإسلام. کما ورد في کتاب لا یزال 2 حتى اليوم في الجأمعات الألمانية کمدخل لتاریخ العرب. 

(۲( ان ا ست شركة الهند الشرقية الهولندية في عام ۳٠٠١م‏ وهي توجه حکامها في جاوة « لاقامة 
التجارة في جزر الهند بما يعود بالنفع على اسم المسيح العظيم» ويحقق الخلاص للوثنيين .٠‏ 


۷ ت 


النحو التالي : يتخصص العالم غير الغربي في إنتاج المواد الأولية بأسعار 
رخيصةء e‏ الدول الغربية هذه المواد في إنتاج بضائعها التي تبيعها 
باشقا باهظة للدول غير الغربية. ويؤدي الدوران في هذه الحلقة إلى زيادة 
الاستغلال وتزايد اعتماد الشعوب غير الغربية على الغرب. 

ويجدر بنا أن نلقي نظرة سريعة على تاريخ الامبراطورية العثمانية على 
سبيل الإيضاح» فلقد ساعدت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا الحكام 
العشمانيين في إصلاح الجيش والذي كان يعتبره السلطان سليم ضرورياً نظرا 
لتدهور الدولة العثمانية بعد القرن السابع عشر. وفي عام ۱۷۹۳٠م»‏ أصدر 
السلطان سليم عددا من القوانين تعرف باسم « النظام الجديد » تهدف 
ااا لاقامة جهاز عسكري جديد يتولى تدريبه الضباط الفرنسيون . وأدى 
ذلك بالتالي إلى نشوء الحاجة اك إقامة نظام تعليمي جدید» کما ساعد 
على نشر اللغة الفرنسية كلغة للتعليم» ومهد الطريق لترجمة المؤلفات 
الفرنسية إلى اللغة التركية» وبعد ذلك أصبحت مبادئ الثورة الفرنسية أثيرة 
لدى الصفوة التي تلقت تعليمها وتدريبها على أيدي الفرنسيين. وهكذا 
وصل» مع استيراد التكنولوجيا العسكرية إلى الامبراطورية العثمانية» ثقافة 
كاملة قدمت للمسلمين على أنها قمة الحضارة والتطور »° 

وغني عن القول أنه جنباً إلى جنب مع استعمال التكنولوجيا 
الفرنسية» بدأ استيراد المنتجات الفرنسية بمختلف أنواعها إلى الامبراطورية 
العثمانية وېالتالي ازداد الاعتماد على القوى الأروية باطراد مع ازدیاد الواردات 
اللخ وکان إفلاس الدولة العثمانية بعد ذلك هو الذي ا الفرصة للدول 
س بن تفرض ما یسمی بالامتيا زات الا وأن تتحدد» لیس مصير 
الأتراك وحدهم» بل ومصير جزء کبير من العالم الإسلامي الذي e‏ في 
ذلك الحين جزءا من الامبراطورية العثمانية. 


)١(‏ ليس من الغريب اذن أن نرى تركيا في أعقاب الحرب العالمية الأذلى تسير على منوال فرنسا في اقامة 
دولة علمانية» والتي ليست سوى النتيجة الطبيعية للتغلغل الثقافي والسبطرة ة التي دات قرنین أو ثلائة» 
ولیست عملا خلاقا ابتدعه رجل واحد هو کمال أتاتورك کما يقال في کثیر من الأحيان. 

(۲) انظر کتاب : حاشية رقم (۲) صفحة ۲۲. 
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إن ما عرضناه اشا بايجاز ينطبق مع اف الشديد بنفس طرته 
على كافة الشعوب الاسلامية تقريبا في عصر نا الحالي. وإذا نحينا E‏ 
فصول التاريخ الحزينة التي تصف في کل صفبحاتي كيف وقع المسلم فريسة 
للدول الغربيةء فإنه يکفي القول هنا بأنه ما من دولة إسلامية واحدة لم يتدفق 
عليها اوا السلاح والخبراء العسكريون» ثم تعقبهم ت كافة أنواع 
المستوردات الأحرى من الخارج. وليکن ا أننا كما قلنا في البدايةء 
نعني بذلك کلا من الدول الراشمالة والشيوعية› وکما أُشرنا من قبل فإن 
الثقافة هي الأيديولوجية عندما توضع مو التطبيق. وفيما یختص بالاسلام 
فإننا نعرف وام قد حدد ا متوازن الابعاد توضحع فيه السلع 
المادية»ء ولكنه ات أن یصبح الس وراء الأهداف الاقتصادية الغرض 


اسف حياة الفرد أو الجماعة . أما في الثقافة الغربية فإن هذا الهدف 
هر الفالب والمهيمن ا الب اتا ا اة الاد 
الفكر العلماني : 


اا فا یی الى ان ادر العلمانية هي الشكل الجديد للمجتمع 
الذي يقوم على اسا النقافة الغربية والتي تنتقل جنبا إلى جنب 
الغربية والتعليم الغربي إلى الشعوب الاسلامية. 

والعلمانية مهوم نشا من خلال الصراع الذي ن نشب بین المسيحية 
والمفكرين الأحرار الملحدينء ذلك ا ساد المناخ الفكري في أُوروبا 
منذ نهاية العصور الوسطى وبلغ ذروته في الفصل بين الكنيسة والدولة وما ال 
لا ا عبادة « آلهة العقل » أثناء الثورة الفرنسية ". فمن الجلي 
الواضح أن الصراع بين العقل والعقيدةء والذي يودي إلى الفصل الدائم بينهما 
على نحو ما يدعو إليه مفهوم العلمانية لا يمكن أن ينشأ إلا حيث توجد 


( انظر المناقشة السابقة للمقارنة التي عقدها جيرتز بين ابر وتستانتية في أوروبا ي الاصلاح الديني في 
2 ) 

١ ((‏ داعي ألافاضة والشرح لأئبات أن التراث الفكري الاغرتي الدي دی إلى a‏ ت أوروبا وقيام عصر 
e‏ نقل إلى الاوروت على أيدي الذين ا هم نهت افا هالا في إثراء ما 


~۲ 


تناقضات خطيرة بين العقيدة والعقل. غير أن مفهوم العلمانية نفسه بالطريقة 
التي نما بها تاريخياء لا يمكن أن يتخلى تماماً عن الكنيسة والدين» حيث 
ا يبرز موقفه بمعارضته لهما. وعلی اة حال فان الدين في E‏ 
العلماني @ ُن هبط إلى مستوی يفقد أهميته عنده ویصبح عديم الاثر 
في حياة الجماعةء وقليل التاثير في حياة الفرد. وإذا ما اعتنق الإنسان ما 
سكن أن تسه نة غالة : مجزأًة بمعنی أنه يتصور الواقع على آنه ذو 
طبيعة عالمية شاملة تتضمن مجالاً دينياً ينحصر في النطاق الشخصي فقط 
جا إن وجد ضلا هذا المجال ‏ فإن الانسان يرفض قبول الهداية وأنماط 
السلوك التي أنزلها حالق الانسان ورازقه لان هذه المعايبر التي تتعلق 
بالمسائل الشخصية للفرد» ليس لها تأثير على المجتمع. ٠‏ 
إن الثقافة الغربية تستند إلى مثل هذه النظرة العالمية العلمانيةء ولذلك 
لا يحاول اللإنسان الغربي أن يستمد قيمه ومعاييره من الكنيسة أو الدين. بل 
إن الكنيسة وقد اشترکت هي نفسها في الصراع على النفوذ الدنيوي منذ عدة 
قرون» قد عجزت عن تقديم بديلات مقنعة بل إنها ساعدت في الواقع على 
قيام مثل هذا الوضع الخطير. ولما كان الإنسان الغربي يعتنق قيماً ومعايير 
ذات طبيعة نفعية بحتة» ولما كانت الأهداف الاقتصادية تمثل الدوافع 
الوحيدة لنشاطه وسعيه»ء فإانه قد اقام تقافة بعيدة عن قانون الخالق»ء هذا إن 
لم ینکر وجود الخالق نفسه. وتلك هي الثقافة التي تحمل إلى الشعوب 
E Ne‏ إلى جنب مع المنتجات والسلع التي يستوردونها من الغرب. 
التزعة العلمانية والتبشير المسيحي : ا 
إذا كنا قد عرفنا العلمانية بأنها أيديولوجية تهدف إلى استبعاد أهمية 
ثق الروحية وإعلاء شأن القيم التي صنعها الأنسان فقط فإن النزعة 
العلمانية ا تعريفها بإيجاز بأنها عملية تؤدي إلى تقليل اثر الدين على 
المجتمع والثقافة. وعند العلماني أن الدين بوضعه هذا لا ضرورة لانكار 
وإنما تسند. إليه اخحتصاصات محدودة فقط مثل تقديم العون العاطفي لمن 


.۲١ صفحة‎ )١( حاشية‎ 0( 
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يفقد الثقة في نفسه في هذا العالم الحديثء آي الدين أصبح إحدى 
الوسائل التي تعين على البقاء. 

والعلمانية» التي تعني في النطاق الإسلامي إضعاف تاثير القيم 
الإسلاميةء هي المدخل الوحيد للمبشرين الأجانب سوا اء أکانوا مسیحیین أو 
وین وا ما کانوا. ويجدر بنا أن نلاحظ أيضاً أن الاتجاه 
سوف ينتهي به الأمر بالطبع إلى إقامة الدولة العلمانية التي تعني ساسا 
انصراف الجماعةء إن لم يكن انصراف الفرد» عن الله. ويجب أن 2 ۳ 
غاية الوضوح بالنسبة لما نقوله : إن النزعة العلمانية تعني في النطاق 
الاسلامي إضعاف القيم الاسلامية» وسيؤدي هذا _ كما أسلفنا ‏ إلى 
التمادي في نزع الطابع الإسلامي عن ثقافة المسلمينء تلك الثقافة التي 
تقوم على أساس أنماط السلوك الإسلامية ووضعها موضع التطبيق بدرجات 
متفاوتة من الاصالة. ويصف المبشر « کین » بایجاز ما حدث في شبه 
القارة الهندية فيقول : أن بنجلاديش تحولت إلى دولة علمانية بمجرد 
انفصالها عن باكستان» ويستطرد قائلاً في حديثه عن النزعة العلمانية في 
اا وي 

« إن النزعة العلمانية تمضي قدماً في كافة أنحاء العالم» ويوما بعد يوم 
يقل عدد الحكومات التي لديها استعداد لتأييد الدين بصفة عامةء ناهيك 
عن مساندة دين بعينه. وإذا سلمنا بأن هذا الاتجاه العلماني حديث العهد 

في العالم الإسلامي» فإنه سوف يقوى وينتشر في السنوات القادمة » . 

ويلمح المؤلف نفسه إلى انه في دول اشرق الأأسط الاسلامية حت ان 
يکون التعليم بدیلا عن الأشكال المباشرة للتبشير بالمسيحية . ورطبيعة 
الحال تتردد بعض الأصوات من داخل الكنائس تدعو إلى إنهاء عمليات 
التبشير في صورتها الراهنة على الأقل” . ولكن يجب ألا يتبادر إلى أذهاننا . 
أي فهم خاطيء لما يعنيه هذا القول» فطالما أن جميع الكنائس ترى أن 


.۲۷ صفحة‎ )١( حاشية رقم‎ )١( 
.۳٠۷ نفس المرجع السابق‎ )۲( 
.م۱۹۷٤ هذا الرأي تردد في المؤتمر الثالث المنعقد في لوزاكا في‎ )۳( 
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التبشير بالدين المسيحي من واجباتها الأؤلى" . فإن هذا النقاش يدور فيما 
) يبدو حول المنهج لا غير. وفضلاً عن ذلك فإنه على الرغم مما يتردد حول 
وقف النشاط التبشيري» فإن أياً من الكنائس الافريقية و الاسيية لم تطلب 
من الجهات التي تدعمها في الغرب أن توقف إرسال الأموال أو المبشرين أو 
المساعدات المادية إليهاء مما يدل على أن مثل هذه الآراء والمتاقشات لا 
ESI‏ ويضاف إلى ذلك أن ما 
يسمى بالجماعات الانجيلية» وحاصة في أمريكا الشمالية» لم تتخل مطلقا 
ا القائل بأن التبشير بالانجيل في كافة أنحاء a‏ « واجب على 
جميع المسيحيين من كل أرض وكل لغة وكل ثقافة »» وهي تعني بالطبع 
الثقافة الغربية و في المحل الأؤل. و ولما کان في العالم بلیونان من الناس» وهم 
في طريقهم إلى أن يصبحوا ثلاثة بلايين عما قريب» لا يعرفون المسيح» فإن 
ر کل و او ن الت ادا مد 
أنه عقد في أكتوبر من عام ۱۹۷۸م مؤتمر سري في الولايات المتحدة 
حوالي ۱٥١۰‏ مبشراً وأطلق عليه اسم « موتمر تنصير المسلمين ». وما 
أنباء مداولات هذا المؤتمر ونتائجه شحيحة»ء ولكن ليس هناك شك في 
أن الثقافة لعبت دوراً بارزاً في ذلك المؤتمر. وقد نمي لى علمنا من 
الأبحاث التي لم تدشر على الجمهورء أن أحد النتائج السباشة للمؤتمرء 
إنشاء معهد التدريب اجو الإسلامي الانجيلي» والذي سيتام في باساديتا 
بولاية كاليفورنياء وهدفه الأسمى « استمالة ا الذين لم تم 
استمالتهم نحو المسيح » .. 
وتم الاتفاق أثناء مناقشات ذلك المؤتمر على استراتيجية « استخدام 
الأساليب الحساسة من الناحية الثقافية بالنسبة للمسلمين من واقع 
تقافتهم ٠»‏ والفكرة من ذلك هي « أن الوقت قد حان لكي نكون أمناء 


.۲۸ صفحة‎ )١( حاشية رقم‎ )١( 
.۲۸ حاشية رقم (۲) صفحة‎ )۲( 
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فيما يتعلق بفقافاتنا والثقافات الإسلامية» فإن ي من هذه الفقافات لم يصدر 
عن وحي حقيقي ولم يحظ بتاييد ٳلهي »“ | 

وقبل أن ننفض أيدينا من هذه الأقوال هناك أمران ي یجب أن ندرکهما 
بوضو ح أولهما أن أولغك المبشرين الذين یخططون لزيادة نشاطهم 
وبخاصة بين المسلمين يتلمسون الطرق والمداحل الحساسة من الناحية 
الثقافية» ومعنى هذا ببساطة أنه لا بد من لقامة وسائل أفضل للاتصال» 
والاتصال له الأولوية المطلقة في استراتيجية التبشير. « وقبل ن يصبح في 
الامكان نشر الاأنجيل لا بد من إقامة ا المواصلات ». وتلك هي 
النقطة التي يجب أن تجري عندها دراسة واعية لما يسمى بالحوار بين 
الأديان» لان هذا الحوار قد لا يعني اکر من إقامة خحطوط ا ال 
يتحدتون عنها. 


والأمر الثاني هر أن ماده اله من وا لا روحت فة ادن عن 
وحي 'حقيقي أو تحظى بتأييد إلهي » إنما هو تبرير لمحاولة م منع المسلمين 
من توثيق الصلة بين تقافتهم وبين أنماط السلوك المقررة من عند الله» والتي 
هي اُساس تلك الثقافة» وقبولهم وترحيبهم بالاتجاه العلماني كوسيلة للتمهيد 
للتبشير بالانجيل. إن القول بان وحي الله ومبارکته لا وجود لھما على 
لإطلاق في الثقافة حكم لا ينطبق على المسلمين ا کا > 
على نحو ما أوضحناه في مستهل هذا البحث هو أن نشكل الواقع 
ونصوغه طبقاً للمعايير المنزلة من عند الله والتي أقرها اله E Eba‏ 
فکلما اقتربنا ثقافتنا من تلك المعايير» كلما احتجنا إلى المزيد من التأييد. 
ولکن عندما يحدث إغفال وإنكار لأهمية هذه المعايير بالنسبة للمجتمع 
والغقافة» يبرز الاتجاه ي وهو الاأتجاه الذي يوافق مصلحة التبشير 
المسيحي الذي يأمل رجاله أن يؤدي إلى القضاء على تار المعايير الاسلامية 
وإلى إحداث فراغ يمكن أن تصب فيه تعاليمهم. ون ت يدو واضخا ان 
الأمر كله ينتهي عند ذلك السؤال الوحيد عن صحة صحة المعايير التي تشكل 


(۱) حاشية رقم (۳) صفحة ۲۹. 
(۲) حاشية رقم )٤(‏ صفحة ۲۹. 
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قاعدة الثقافة الإسلامية. فالمسيحيون بإنكارهم لنبوة محمد» يرفضون هذه 
المعابير» وإنطلاقاً من تجاهلهم لأرامر الله» يزعمون أنه ليست هناك أية ثقافة 
بما في ذلك الثقافة الإسلامية - موحى بها من الله أو تحظى بتأييد من 
الله . وهذا الرأي في حد ذاته ليس سوى مظهر اخحر من مظاهر التفكير 
العلماني المحض. ومن هنا نری أن أحطر تحد تواجهه الأمة الإسلامية هو 


ذلك التساؤل عن علاقة الله بالفرد والمجتمع على الحو الذي یثیره 
العلمانيون. 

وفي الختام نوجز ما تعرضنا له في هذا الببحث : ٠‏ 

- في البداية أوضحنا أنه بينما المفاهيم الغربية للثقافة ترتبط ارتباطاً 
ا ا النشوء والتطورء فان الثقافة الاسلامية تخرج إلى حيز الوجود من 
خلال محاولة تشكيل الواقع طبقاً لأنماط السلوك لانساني المنزلة من عند 
لله وليس عن طريق التكيف مع البيعة وهو الرأي الشائع في الغرب على أنه 
يمثل طريقة البقاء والاستمرار بالنسبة لاية ثقافة. ‏ 

وبعد ذلك تناولنا باحتصار المصادر التي هك 5 القوانين 
والمبادىئ التي تشکل قاعدة الثقافة الإسلامية وتتمشل هذه المصادر بطبيعة 
الحال في القران الكريم والسنة» كما تعرضنا للتساؤل عن كيف أمكن 
-حماية تعالیم الإسلام من الفساد والتحريف. ولکي و تقریب الثقافة 
الاسلامية بقدر الإمكان من معابيرها المقررة» يتطلب الأمر كفاحاً مستمراً 
من جانب الفرد على كافة مستويات الوجود الإنساني. 

- ثم انتقلنا لعرض موجز لطبيعة التوسع الغربي الاقتصادية اساسا 
والمادية بالتالي» وأوضحنا كيف أدى أستيراد المنتجات الغربية - كما هو 
الحال بالنسبة للامبراطورية العثمانية - إلى جلب الثقافة الغربية والتي تتميز 
بالفكر العلماني» وفي هذا الفكر لا ينظر إلى القيم والمعايير على أنها من 
ند . الله 

- وأخيرا أوضحنا أن الاتجاه العلماني الذي يسمح باعتبار لمعا 
المنزلة من عند الله غير ذات موضوع هذا الاتجاه يفتح الطريق مام 
المبشرين المسيحيين الذين يبذلون الآن جهودا متزايدة للتبشير بالانجيل بين 


- ۷¥ 


المسلمين»› ومن أجل هذه الغاية يويدون الاتجاه العلماني في الدول 
الاسلامية» وهو الاتجاه الذي يودي في حد ذاته إلى الإاعراض عن الله المولى 


- VA - 
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نبذة قصيرة عن المؤلف : ٠‏ 


دوبو Ren Dubois‏ - استاذ امیرکی من أصل فرنسي» هاجر 
ره lT‏ 
إلى الولايات المتحدة في سن الرابعة والعشرين بعد ان انهى 
ادراسته الجامعية في باریس متخصص في علم الحياة ‏ البيولوجيا - ويعمل 
في جامعة « روكفيلر » بنيويورك وهو ادات غاا البيولوجيا المعاصرين» كان 
اول من أظهر إمكانية صنع عقاقير مضادة للجراثيم.. من الجراثيم نفسها. 
نال (دوبو) لاسهامه العلمي الهام عدة جوائز اخرها جائزة نوبل بالاشتراك مع 
عالم إت في أدبيات العلوم لعام ١م‏ كذلك نال الجائزة العلمية لمركز 
العلوم للمحيط الهادي ونال أيضا جائزة (بولتزر 26۲ناں٣)‏ لعام ۹٩٦۱۹م.‏ 
والبروفسور (دوبو) ملف ومحاضر مشهور بالإضافة لكونه باحثا 
نبذة قصيرة عن الكتاب : 
صدر الكتاب بالانجليزية لأؤل مرة في لندن عام ۹۷۰٠م‏ عن شركة 


۸۱ 


م١‎ ۹Y طبعه عام‎ (abacus) وأعادت شر ,كه‎ (Rupert Hart — Davis — Ld.) 
وهو في مائة وخحمس وسبعين صفحة من الحجم الصغير مقسم على فصول‎ 
٤ ستة بعد المقدمة والتمهيد» > ع مائة وستهة وثمانين رخا وعنوان الكتاب‎ 


بالانجليزية )5S0o Human an Animal)‏ والتعریب ي لهذا العنوان هو . 
« يا إإنسانية هذا الحيوان ». 


والكتاب على حل تعبیر جریدة الأربزرفر اللندنية .) هجوم مدمر على 
المجتمعات الصناعية الاستهلاكية الحديثة واعتقادها المحزن بأن السبيل 
الوحيدة للسعادة والغنى الحقيقي مرصوفة N OE‏ 7 من الاقتصادية 
والتكنولوجية ( < ` 
لماذا عربت الكتاب ؟؟ . 


الانبهار الذي تحدثه مظاهر حضارة الغرب المادية لدى العديد من 
مواطني العالم الثالث - حيث تعيش غالبيته المسلمين - أمر لا يستطيع أحد 
إنكاره. ولكن إذا جاز لغير المسلمين أن يؤخذوا بالقوة المادية الغاشمة 
والسطوة الاقتصادية المسيطرة المستغلة وناطحات السحاب والصناعات 
الثقيلة والحربية منها بخاصة والصواريخ العابرة للقارات والأقمار الصناعية 
والتطور التكنولوجي الهائل... فلا يجوز أبداً للمسنلم الواعي أن يخدع بهذه 
المظاهر المادية دون دراسة متا وتحلیل دقيق لمنطلقات هذه الحضارة 
والثقافة التب اة لھا والأفكار الناشئة عنها حسب تقویم إسلامي واضح. 
فمع إعجابنا كعلماء ومفكرين إسلاميين بالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي 
واكب هذه الحضارة الماديةء إلا أننا نعلم أن هذه كلها أدوات ووسائل ليس 
لها أخلاق»ء ويمكن استعمالها لخير البشريةء أو لدمارها على حد قول 
(دوبو) وتتوقف استعمالاتها على أخلاق وأمزجة الذين اخترعوها وانتجوها. 
ومن البديهي ان المنطق الخاطى لا يؤدي إلى نتائج سليمة وصحيحة» وهذا 
عدت ما السات اا ای ایت کی کید جد ا 
التي أصبحت بدورها وبالاً على أهلها وعلى العالم. 


إنها حضارة خاوية بلا مضمون عقيدي أصيل... جامدة بلا روح 
خيرة معطاءة» مظلمة بلا نور رباني يهدي للتي هي أقوم. .. ظالمة لأنها لا 


تستند إلى عدل إلهي صحيح الموازين > عشوائية الحركة لأنها بلا هدف 
واضح نبيل» وأخيراً فهي انتحارية المسار في تسار ع عجيب كما ينبئنا بذلك 
ااا 


E )‏ يستمع إليهم في نقدها أبناؤها ونتاجها من العلماء 
والمفكرين والباحثين» ونحن في دار الإسلام على تخلفنا المادي الحاضر 
بحاجة لسبر غور هذه الحضارة» حتى لا يتبناها البعض دون دراية كافية 
بحسناتها وسيئاتهاء فإذا افترضنا - جدلاً - أن في ظاهرها رحمة فباطنها 
العذاب كله. وبين ظهرانينا في العالم العربي من المتغربين السطحيين ومن 
مدعي العلم وأنصاف المشقفين عدد كبير من المبهورين بهذه الحضارة 
المادية - بجناحيها الرأسمالي والماركسي - وإيصال بعض محتوياتها إ 
هو أحد أهداف تعريبي لهذا لكتاب» ففيه يشهد شاهد من الأهل في عمابة 
نقد ذاتي» ان الغرب يعاني من حضارته وهو ضائع تائه زا ا فاقد 
البصيرةء وإذا أوصلت التکنولوجيا أقمارهم الصناعية إلى اكب الأحرى 
فمجتمعاتهم غارقة في الأحال كما قال رئيس بلدية مدينة (كليفلند) 
الامريكية متهكماً : ٠‏ « إذا لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ لی استاس انتا 
الجيل الذي رفع إلى القمر... بينما هو غائص إلى ركبتيه في الأؤحال 
والقاذورات ». ) 


والهدف الثاني من تعريبي لهذا 0 هو رجائي أن تصل اراء 
(دوبو) إلى مسامع وقلوب أولي الأمر في الدولِ العربية ليستوعبوا تماما 
.. فليس كل نمو... تقدما... وليس كل حركة... 

ركة. والخرافة التي تقول : النمو هو التقدم ما هي إلا « توراة الدمار ۸ کما 
u‏ السيد (أودال) ناظر الداحلية الامريكية الأسبقء والذي عرب عن أمله 
في أن يتصاعد الغضب ويتعاظم الاستنكار في المجتمعات الغربية نفسها 
« لتوراة الدمار » هذه. فالشوار ع العريضة والبنايات الشاهقة والاسمنت 
المسلح وزحمة السيارات وتكاثف دخان التصنيع التكنولوجي وتلوث البية. . 
ذلك لا پا مدنية حقة إذا وؤ فقد الانسان معها روحه وتاه عن الهدف 
- في وجوده. والتطلع إلى موقف إنساني غير خاضع للتكنولوجيا ليس رجعية وا 
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اأنهزامية... بل هو « موقف تقدمي وجهد » « بطولي » على حد تعبیر 
(دوبو). 


والمؤلف ليس واطاً عاديً في المجتمع الغرهيء فهو يجاس على 

قمة الهرم العلمي مع كبار المفكرين والباحثين» وهو أولاً وأخيرا من محبي 

هذه الحضارة والمشفقين عليهاء لذلك عندما يهاجمها بعنف لا يدفعه 

لدلك تحامل أو عر 2 ق ولا يبالغ في اتهاماته i a j‏ 
الموضوعي اللاذع. 

ن لظف ملاحظة أن العالم الباحث المؤلف نفسه مثل أيضاً 
للحيرة والضياع اللذين يطبعان مجتمعه وحضارته. (فدوبو) يتأارجح في كتابه 
بين يقين وشك وإلحاد» فبين قيمه الثقافية المؤسسة أصلا على معتقدات 
(يهودية مسيحية) محرفة فقدت روحها كما يقول» وبين فرضية داروين 
المادية التي يتبناها _ بیولو جیا واجتماعيا ‏ تناقض واضصح فالمسيحية على 
حد تعبیره اضحخت طقوسا حامدة ومواقض مبهمة لا تستطيع إلهامه 
وإعطاءه مع مواطنيه معنى « للحياة التي یعیشونها فهو دائب التفتيش عن 
فلسفة أو دين جديد يرضي فضوله العلمي ويملا فراغه غه العقيدي ویطمئن نفسه 
القلقة ويعيد له ولمجتمعه التوازن والاستقرار والصلات اللانسانية الحميمة 
والتفاعل الطبيعي المتبادل بينه وبين بيغة نظيفة في كون متناغم. 


وتتهاوى الداروينية المادية كلها بين يدي (دوبو) عندما يقف عاجرا 
عن تفسيره النقلة الكبرى من الحيوان إلى الإنسان على أساس التطور 
البيولوجي العضوي» فهو یعترف أن الارادة في الانسان تميزه عن الحيوان 
الذي قد يشبه ظاهراً في بعض بنيته العضوية» أا کن جات الارادة 
ا ن جده » الحيوان _ على حد زعمهم - الأحير يتسير بالغريزة ) 
باوارت شبه E u‏ تطورت المادة العضوية وؤ في الحيوان لتصبح ف 
معنوية روحية في الإنسان» فلا يجد أستاذ البيولوجيا ا ادرو 
لها. لنسمعه يقول : ) 

« يقوم الإنسان بأعمال ويبدي طموحات ليس لها ضرورات بيولوجية 
بل قد تتعارض معها. ومن أبرز النواحي المميزة لالإنسان ميله للسمو على 


A 


الدوافع م البيولوجية البسيطة. والحقيقة أن ميل الاإنسان لتخيل الأشياء التي لم 
بعد او التي ٠‏ لا تقع بدون . حر قوم به ي الناحية 
النفسية الي أعيت الأطباء (. 

الخربية کما يقول هو نفسه : « فالقبول ن ® ا دينية في 
المحتمعات ا المعاصرة وضع إنسانها الملحد في موقف صعب لأنه 
ملاحق دائما بنفس الحقائق التي يحاول إنكارها ». 

ولا بد من الإشارة هنا بأسف إلى العيب الظاهر في كتاب المؤلف 

(دوبو)»› فهو»› رغم علمه الغزير واطلاعه و ا يلتزم الموضوعية فيما 
يتعلی بالاسلام» وهدا عت يشاركة فيه غلب أُبناء دینه وحضارته» فهر يجهل 
أو a E‏ ا 
على e‏ العالم فردا وجا تاریخا e‏ عميدة وثقافة. و کان 
: الامر تجاهلا مدا فالامر آدھی وأمر» انه تعصب 3 وحقد دفین بل 
هروب جبان من الحقائق لا يليق بعالم في مستواه» سيما ون بعض 
المفكرين الغربيين قد تحرروا - نسبياً - من هذا الحقد الموروث والمكتسب 
على الاسلام وكتبوا فيه موضوعياً ما يشرفهم في ميدان العلم والببحث عن 
اللحقىقة. ٠‏ ) 


0 


منذ اشهر قليلة نشر العالم والكاتب الأمريكي (مایکل هارت) کتابا 

عن أعظم مائة من أعلام البشر مرتبة حسب تاثيرهم في تاريخ الإنسانيةء 

ووضع نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ول | القائمة 
مع تبرير منطقي ودعم تاريخي وحضاري لهذا الاختيار. ) 

ا (دوبو) فقد جهل الإسلام أو تجاهله.. لم یذکره في بحثه للتاریخ 

ولا ذکره في سياق دراسته للحضارات»› ولا المح له في عرضه للفلسفات 

والأيديولوجيات الاجتماعية» بل ولم يورد خبره حتى في مناقشته للأفكار 
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ا انه اتی على « الهندوسية » و « بوذا ) والمسيحية 
ورحم الله القاعر القائل : 
إذا كنت لا تدري... فتلك مصيبة وإن كنت تدري... فالمصيبة أعظم 
فلو أنصف (دوبو) مع نفسه ودرس الإسلام بذهن متفتح وموضوعية 
حقة» لوجد فيه الحل للمعضلات الحضارية والمشاكل الانسانية _ 
الاجتماعية والنفسية والبيئية - التي يشكو منها مجتمعه ولا يجد لها حلا 
وهکذا نری أن (دوبی لم یهدف من تاليفه الكتاب الوصول إلى ما 
یستخلصه منه القارۍ الإاسلامي الواعي من تأ کید وتثبیت لاعتقاده الراسخ 
« إن الدين عند الله الاسلام ¢ وإن ما دونه من فلسفات وأيدیولوجیات 
وضعية وجضصارات مادية كلها و سطحية زائلة» لا تجلب للانسان إلا 
التعاسة والعقدوالأمراض والضياع لأنها ضلت سبيل ربها السوي. ولکن شاء 
الله أن تکونٍ ارو هذا العالم الغربي بالحقائق المخيفة عن مجتمعه 
المادي تاييدا قوياً مباشراً لحقائق الإسلام وتدميراً كاملا لأاطيل خحصومه 


وترهاتهم. يقول المفكر السوداني الدكتور عون الشريف 2 

) ونه لجدیر بنا Nb‏ تستشرف عهدا دكا من الانعتاق ' 
التحررء أن نعيد النظر في كثير من المعطيات الفكرية التي مكن لها الغرب 
بنفوذه الثقافي في عقول كثير من مثقفي العالم» وعلى رأس ذلك مكانة 
الدين من مسيرة التطور البشري عامة» ومن حياة المجتمع خاصة» ولعل ذلك 
هو المنطلق لتفجير الثورة الحضارية التي تنتظرها الإنسانية» وهي تقف على 
حافة الهاوية التي دفعت بها إليها حضارة الاستهلاك الراهنة التي تغذي 
الجسد وتميت الروح وتجعل من المتعة الحسية العابرة سبيلا إلى إلغاء 
إنسانية اللآنسانء فلا یصبح أمامه و مخ رج سوی الانتحار الذري أو الفناء 
اللحضاري. . ومن الواضح ان ا ورن رغم خحیرها العميم على الأنسانية 
في كثير من المجالات وتطويرها للحضارة الإنسانية على المستوى e‏ 


07 ور ال غمرات ية ٠۹‏ 
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والعلمي وما نجم عن ذلك من ازدهار مادي... فإن الخواء الروحي الذي 
أشاعته في حياة البشر من أكبر معاول الهدم لمنجزات الانسان ». 

وإنا على يقین من أن القارئ المسلم الواعي سيزداد شعورا بالعزة ‏ 
عند قراءته لهذا الكتاب « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين اا المتغربون ت 
القراء فلعل بصائرهم تتفتح.. e‏ تستيقظ. . e‏ يهده الله 
فلا مضل له. 
يقول (دوبو في التمهيد لكتابه) : 

« نشا هيكل هذا الكتاب عن اهتمامي الشخصي بردود فعل الإنسان 

على محيطه المادي والاجتماعي» ومن معلوماتي المهنية عن القوى التي 
يمکن ملاحظتها مخبرياً والتي تؤثر على كل مظاهر الحياةء وفي السنوات 
ارخ اة أتاحت لي نشاطاتي كإخصائي في علم الجراثيم ملاحظة أن 
حصائص کل مخلوق حي تتأثر بعمق بأحوال معیشته. 


ولقد استعملت معلوماتي من المصدرين المذكورين لأعرض أن كل 
مخلوق بشري فريد في الطريقة التي ترد بها موهبته (التكوينية - الاشية 
) على تحديات عوامل محيطة. ومحور البحث في هذا الحكتاب هو 
أن كل التجارب التي يمر بها الإنسان تترك طابعا علي حواصه العضوية 
والفكريةء ولقد وليت تأكيداً خحاصا للتاثيرات المبكرةء لأن نتائجها هي من 
العمق والديمومة بحيث تكون عواقبها كثيرة على الحياة الإنسانية : فمن 
جنوح الأحداث. .. إلى النزاع العنصري» ومن الحساسيات الفنية إلى النبوغ» 
قلیل من هذه الخصائص الفردية والمجتمعية لم تقاثر بعمق ودوام بالعوامل 
المبكرة. ) 

وبما أن شخصية الإنسان هي محصلة لمجموع بيئته ونکری الاڻي» 


» الدكتور عون الشريف قاسم من مقالة « نحو ثورة روحية‎ )١( 
.۸ سورة المنافقون اية‎ )۲( 
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ف الک ب ا - تحسين وضع الانسان بتغيير عوامل البيغة. وفي 
عالم العصر الحاضر يشكل (التحضير (Urbanization‏ و التکنولوجيا بالتأ كيد 
هم عوامل البيعة المحيطةء لذلك من المؤسف أل نری دراسات كافية عن 
عواقبها على الحياة الإإنسانية. 


نحن ندعي أننا نعيش في عصر العلم» إلا أن الحقيقة هي أن الميدان 
العلمي كما يدار الأن ليس فيه توازن يسمح للعلم بأن تذکر 
في إدارة امور الإإنسان. 
والحياة الشاذة التي يعيشها عامة الناس الآن تخنق وتعطل التفاعلات 
الحيوية الضرورية لسلامة الإنسان العقليةء ونمو الإمكانات الانسانية» وكل 
المفكرين قلقون على مستقبل الابناء الذين سيقضون حياتهم في پیات 
اجتماعية ومادية سخيفة باطلة عابثة نخلقها نحن لهم بدون اى تفکیر»› 
وأكثر ما يزعج هو علمنا بأن الخصائص العضوية والفكرية لللإنسان تخططها 
اليوم البيغات الملوثة والشوار ع المتراصة والابنية الشاهقة والخليط الحضري 
المتمدد والعادات الاجتماعية e‏ تهتم بالأشياء وتهمل البشر. ولدى 
الاب اساك ي لرفض القيم التي تحکم مجتمعات التكنولوجيا. 
إلا أن الاحتجاج على اتاب السائدة في السلوك أو الاعتزال 
السات من النظام الحالي EA‏ لتغيير الاتجاه الانتحاري الذي 
نسير فيه» والحل الإيجابي اا اغا فقط... بل يتطلب أن 
نردف معلوماتنا عن الاشياء وفيزيولوجية الجسم بعلم عن حياة الانسان. 
اق کتابي هذا إيمانا مني أنه من الممكن أن نبحث غلا 
في التجربة الحياتية للانسانء والمعلومات العلمية عن تاأثيرات البيعة 
ا الجارية وطرق المعيشة في النمو الإنساني تتیح فقا أوسع لحرية 
الانسان ناغظائة اساسا طق للاختيار والعملء فيصنع الاأنسان شخصيته عن 
طریق اختیارات مستنيرة تسمو بانسانيته ). ۰ 
وييداً (دوبو) الفصل الأول وعنوانه « وار يبحثون عن هدف » بما د : 
١ )‏ وددت لو أن كتابي هذا قد ألف في جو عاصف غاضب» لكنت 
عبرت بأقوى لغة ممكنة عن ضيقي برؤبة كثير من القيم الانسانية والطيعية 


- AA 


تخرب وتدمر في المجتمعات الغنية» وعن سخطي لفشل الأؤساط العلمية 
في تنظيم جهد منسق ضد تدنيس الحياة والطبيعة» فمن الممكن التسامح 
في عملية تقبيح البيئة واغتصاب الطبيعة إذا جاء الام نتيجة الفقر› ما أن 
تقوم العملية في المجتمعات الغنية. .. بل تكون نتيجة للغنى نفسه» فلا 
مجال للتسامح في ذلك» ومن الممكن تبرير إهمال الأوساط العلمية 
٠‏ للمشاكل الإنسانية إذا كان هناك نقص في المال وفقر في طرق المعالجةء 
ولکن لا يمڪن التسامح في ذلك في مجتمعات تستطيع إيجاد المال اللازم 
لممارسة امور تتعلق فقط بالمصالح والانانيات الخاصة. 

والكتابة بالأسلوب الغاضب تحتاج لموهبة أفتقدها لسوء الحظ وهذا 
هو عذري إذن في عرض هذا الكتاب بصيغة مناقشة هادئة لذنبنا الجماعي. 


نحن ندعي أن العلاقات الانسانية وعشرة الطبيعة هي المصادر 
الاحيرة للسعادة والجمال ومع ذلك فنحن لا نتردد في تخریب بیئتنا 
وصلاتنا الإنسانية من أجل القدرة على امتلاك السلطة والمالء إن شعورنا 
الجماعي بالذنب ناتج عن وعينا بان مدحنا للقيم الإنسانية والطبيعة ما هو 
إلا نفاق طالما أننا نمارس اللامبالاة الاجتماعية» ونحول أرضنا إلى مطرح 
صصخم للنفايات وشعارات « عالم واحد» و( احوة إنسانية » ترد بصورة 
مستمرة في اللحاديث والمباحثات الرسمية في نفس الوقت الذي تقوم فيه 
حروب سياسية» وتنتشر الفتن العنصرية في كل أنحاء العالم. 
السلوك العدواني للحصول على المال أو المكانة» تدمير الجمال 
الطبيعي والمعالم التاريخية» تبديد المصادر الطبيعيةء على الصحة 
من التكنولوجيا بدون تفكير... كل هذه الخواص لمجتمعنا الحاضر تسهم 
في تجريد الحياة من صفاتها الإنسانية» فاكتساب ا الغنى والقدرة لن 
يصلح المجتمع بل عوضاً عن ذلك يجب ان نجعل الاعتبارات الاقتصادية 
والتكنولوجيا خاضعة للحاجة والقيم. والعلامة الموحية باكبر قدر من الأمُل 
في المستقبل» هي محاولة تمرد الشباب الذي يرفض قيمنا الاجتماعية» 
فاحتجاج الشباب يشير إلى أن البشرية مضطربة بسبب التجريد المتعاظم ‏ 
للحياة من معالمها الإنسانية ومن الممكن فعل شيء لعكس هذا الاأتجاه» 


- ۸٩۹ - 


ورغم التراجعات المتعددة للقيم الفكرية والأحلاقية وعلى الرغم من الإثباتات 
الكثيرة أن القيم الأنسانية تخرب وترحص ورغم التخريب الهائل للجمال 
والمصادر الطبيعية.. رغم كل ذلك هنالك بريق أمل معقول بإمكانية إنقاذ 
مجتمعاتنا ما دام في وسطنا ئائرون. 


والتمرد يتغلغل في كل نواحي الحياة الإنسانية وهو نابع من رغبة ٠‏ 
لاشعورية في البشر بعدم الاستسلام للقوى الهدامةء إلا أن التمرد _ في ذاته 
- لا يعني وجود هدف معين لتحسين « الكيف » في حياة الإنسان» ولا 
يعني صياغة برامج عمل بناء ومتمردو هذا العصر هم مثل کئیر منا ٿائرون 
بدو برنامج هادف . ) 


ولمجتمعنا اليوم الخبرة الكافية للسيطرة على العالم الخارجي» وحتى 
على العقل الإنساني» إلا أن علاقاتنا مع الأناس الأخرين ومع المخلوقات 
الأحرى جميعها تضعف تدرپجیا ويقلل من شانهاء ولدی هذا المجتمع من 
الرفاه والأمان والقوة أكثر مما كان لأي مجتمع سابق - إلا أن « نوعية » 
الحياة فيه تفقد من قيمها وترتخص بسبب ركام من النفايات العضوية 
والعاطفية التي خلقناها بأيدينا. نحن نعلم أن الألحوال الاجتماعية السائدة 
تعطل الحياة» ومع ذلك فنحن لا نزال نسهم في نظام يخرب الأض... 
والعلاقات الانسانيةء وأكثر الثوار المعاصرين مثل الباقين منا غير راغبين في 
التخلي عن امتيازاتهم الشخصية التي جاءتنا نتيجة أوضاع نعلم جميعاً أنها 
غير مقبولة. إلا أن الثائر لا يزال يلعب دوراً اجتماعياً معيناًء فهو ينقل على 
الأقل اهتمامنا الجماعي» ويجعلنا نعي ذنبنا المشترك... ولكن الاعتراف 


بالذنب... لا يكفي. ‏ 


والتذمر من الوضع الحالي يبقى غير متبلور ولا مؤثر» وذلك راجع 
أكثره إلى أن الميول والعادات والسياسات القائمة لا يمكن تغييرها بالأعمال 
السلبية فقط بل يلزمنا معتقدات إيجابيةء والبدائل لا تأتي عن طریق تعدیلات 
جزئية» وقيام البديل يتطلب ثورة فكرية وشعورية. ولن نستطيع تغيير العالم ما 
لم نبعد عن ذهننا الجماعي الفكرة القائلة : إن أهداف الاإنسان هي قهر 


~۹۰ 


الطبيعة وإخحضاع العقل الإنساني. والوصول إلى هذا الموقف البديل ليس 
اا سهلا ففکرة العمل للسيطرة على الطبيعة وقيام تنمية غير محدودة 
تشيع جوأ مثيراً يكاد يكون مسكرأً» بينما الإيحاء بالاقتراب من حالة 
الاستقرار يخلق حالة من الخمول» لذلك لن نستطيع تغيير أساليبنا ما لم 

نتبين أخلاقاً اجتماعية جديدة» بل دیناً اجتماعیاً جدیداء ومھما کان شکل 
هذا ذا الدين الجديد يجب أن يكون أساسه تناسق وتوافق وانسجام بين الانسان 
والطبيعة بدل الميل المتهور للاخحضاع والنيظة لقد فلا ديا فکرة الاحرة 
الانسانية ولکن... قليلاً ما طبقناها. 

في الاجتماع السنوي oe.‏ تقدم 0 بأمریکا عام ۹ ١م‏ دعا 
المؤرخ (لن هوايت الابن) إلى نظرة جديدة نحو طبيعة الإنسان وقدره» ورأى 
أن الامل الوحيد لانقاذ العالم هو الاتجاه الديني العميق الذي قال به 
الفرنسسكان في القرن الثالث عشر» وهو الترابط الروحي والعضوي بين جميع 
أجزاء الكون» وحث (هوایت) غلماء :الای کل جا على اعتبار القديس 
(فرنسيس)ِ رائدا لهم. ) 

اسم القديس (فرنسيس) وكلمة ایکولوجیا يقرنان بموقف معين نحو 
العلم والتكنولوجيا والحياة يختلف تماما عن موقف الذين ينظرون لمستقبل 
الإنسان على أنه متوقف على مهارة الإنسان في السيطرة على الكون. د 
بية تجعل تکنولوجیا العلم بالانسان م عن قوی الطبيعة.. تجعلنا 
ضور المستقبل المرعب حيث يستخدم الإنسان (الهیاكل (Robots al‏ 
فيصبح هو نفسه مثلها. إن الخاصة الإنسانية في الحياة تتوقف قبل كل 
شيءَ على نوعية العلاقة بين الإنسان وسائر المخلوقات... الرياح والنجوم 
الأزهار والحيوانات والبشرية الباسمة الضاحكة والحزينة الباكية. ) 


قل ق جن واه الکاتب والفيلسوف البريطاني (الدوس هڪسلي) 
عام ۹۲۳م تاسف هذا الاحير في مناسبات عدة لان الاداب والفنون لم 
تستلهم عبرا مهمة من العلم والتكنولوجيا المعاصرة» وظن أن السبب في هذا 
الإحفاق راجع لكون الفنانين والكتاب لم يطلعوا على النمو العملي 
ولفکنولوجي؛ قد یکون هذا الب خخا إلا أنه لا یمثل إلا جزعا 

من المسألة فالکتاب والفنانون مثل ا لادم سرف لاسي 


۹ 


والمشاعر والعواطف والقيم» وهذه كلها أمور تتجاهلها الأأساط العلمية عمداً 
في محيطاتها. وعلى العلماء ألا يكتفوا بدراسة الهياكل البيولوجية ال 
يستطيعون التاثير على ا وأدمغتها بالعقاقير والاآلات ف الأساسي 
والحيوي پالنسبة لاهتماماتهم أن یرکزوا على طبيعة الانسان وأهدافه في 
الحياة. 


- الجديد : 


يعتقد المتنبؤون المدشائمون أن البشرية في طريقها إلى تدمير تفسها 
ا ت ا وا اال یت ت ففخي ال ت 
قدماً نحو التخلي عن قيم ورفاه المدنية الغربية»› فالأسلحة النووية وتلوث البيغة 
وانقطاع التار الكهربائي وانعدام الطاقة والفساد المتنامي في الآداب 
المدنية... كل هذه أمور تشكل تهديدات واضحة مباشرة للوجود الإنساني» 
أضف إلى أن الشدة في تقنين الحياة الالجتماعية وانعدام حرم المنزل قد 

تصل إلى حد تزول معه إمكانية العيش التقليدي في حياة متحضرة» وتتعرض 
النظم السائدة لتهديدات قوى المجتمع التكنولوجي التي تتزايد سيطرتها على 
العالم. 

وأكثر ا على الواقع الحالي يؤيدون ما كتبه الصحفي الأمريكي 
(جیمس رستن) في اکثر الصحف اليومية نفوذا وفي أكثر مدن العالم 
ازدهارا» « إن الوهم المتفائل القديم أن باستطاعتنا عمل أي شيء نريده.. 
بدا يتلاثی في بحر من الشكوك لیحل محله تشاؤم (« جدید »» وڀبدو ان 
عناوين الصحف اليومية : وتؤكد الفكرة القائلة : إن مشاكل الحواضر 
الكبرى والعنصريات والشعوب أمور لا طاقة لنا بحلها أو مكافحتها والسيطرة 
عليهاء والخوف منتشر في كل مكان ويظهر بوضوح تام بالنسبة للأسلحة 
النووية الأحطار التي تتهدد الث وارتفاع نسسبة الآلت الذاتية الحركة». 
والإدارة و في عام الصناعة والاثار ا غير المحددة e‏ * 


u‏ والتأثير ا لضياع و عبر عنه ا في 


ت 


السابق الفيلسوف الأمريكي (جون ديوي) في إنذان : « إن الحضارة التي 
e lC CS E e SE e Î‏ 
جديدة» تدمر نفسها بنفسها ). 

ولقد وصل القلق للاوساط العلمية نفسها» ففي الورقت الذي لا يزال 
كل العلماء على اعتقادهم u‏ الفرص المتاحة للمعرفة العلمية لا ا لھا 

كثير منهم يشك في حكمة وأمان الامتداد التطبيقي ل المعرفة» بالاضافة 

لذلك هناك ادعاءات بدأت ت تظهر بوجود محدودية في بنية العالم المادي 
ربما هي التي ستبط ء۶ ثم توقضف تماما نمو التكنولوجيا العلمية التي ادت لف 
إنجا زات باهرة في هذا العصر . فالطائرات ل. ن تستطيع فاا ار 
ی ي تفوق سرعة الصوت - والادمغة 
الالكترونية اقتربت من و النظرية د في السرعة والمقدرة» ولن تستطيع 
الات الاسراع الاستمرار في الزيادة غير e‏ في الحجم والقدرة» حتی 
رحلات الفضاء ستصل حدود الامكانات الإانسانية بعد عدة عقود من 
الزمن. 

ب الحا ا في الغالب من عدم ارتياح الرأي العام لدی 
إدرا که أن العلم لا يستطیع حل کل مشا کل الإنسانية. 


غر الى : 

وتغابیر « العصر الكلاسيكي » و «عصر الايمان » ( و «عصر 
الرشد » و « عصر الرومانسية » قد لا تتوافق تماما مع الحقائر ق التاريخية 
إلا نها مع ذلك توي أن البشرية تراق لبعض هذه الخصال في الحياة وأكثر 
الناس يقرنونها - صواباً أو خحطاً - بالماضي» وبالمقابل نحن نميز جيلنا 
بتسميته « عصر الذرة » و « عصر الفضاء » و « عصر الهيا كل ( 
و « عصر المضادات الحيوية » أي بتعبير اخحر عصر هذه التكنولوجيا.. . 
تلك. هذه تعابير نستعملها برضى أهل التكنولوجيا. أما 2 
فيحتقرونها. .. والتعبير الوحيد الذي لقى قبولاً اغا فهو : «( عصر 
القلق ». 

نشرت المنجزات التكنولوجية والاجتماعية الرفاه الاقتصاديء وزادت 


۳ 


ا كذلك زادت سرعة وسائط النقل وكافحت بعض أنواع من الأمراض 
لكن الكفاية المادية التي نتجت لم تزد کثيرا في ... السعادة وفي معنى 
حياة» حتى ان العلوم الطبية لم تف بوعودها فمع أنجز الكثير في ميدان 
وقاية والعلاج لبعض الأمراض المعينة إلا نهم فشلوا في إطالة حقيقية E‏ 
لأنسان وفي تطوير الصحة بصورة إيجابية. ومن التناقض أن عضر 
رفاه والعجائب التكنولوجية والمعجزات الطبية هو أيضاً عصر الأمراض 
لمزمنة» والقلق واليأس» وظهرت أعراض « الغثيان الوجودي » أي القرف من 
لحياة في عقر دار مجتمعات الرفاه المادي وفي أكثر أجزاء العالم تقدماً 
کا في هذه المجتمعات مشاكل فكرية شديدة» كالنزاع 
لعنصري» والفقر المادي» والعزلة العاطفية» والقباحة المدنية» في ا 
لكبرى» والمظالم بكل أشكالها وأنواعها والجنون العام الذي يسبب تهديدا 
دائما بالحرب النووية. والجذور العميقة للقلق المعاصر موجودة في البنية 
لنفسية للفرد ‏ كل فرد ‏ من أفراد هذه المجتمعات. وأكبر مشكلة حادة 
في الحياة المعاصرة هي في الغالب شعور الانسان أن الحياة قد فقدت 
معناها» فالمشاعر الدينية والتقاليد الاجتماعية ااذ تنخرها المعلومات 
لعلمية وسخافة الأأحداث العالمية الباطلة ونتيجة لذلك انتشر تعبير « مات 
الاله » بصورة واسعة في الاؤساط اللاهوتية اة على السواء. 3 أن 
فک الاله كانت ترمز لوحدة الكون بمجموعة .: الخلق والمخلوقات. لذا 
ا E‏ 
مقولة « مات الاله » يعنون بها موت الانسان التقليدي الذي كان يستمد 
معنى حياته من صلاته ببقية المخلوقات في الكون والبحث عن معنى 
وصياغة مفاهيم جديدة ة لكلمتي « الله » والانسان ريما يكون أفضل ما چ 
أن ينشغل به عصر القلق والغربة النفسية. 

والغربة كلمة مبهمة» إلا أنها تعبير عن حالة منتشة بصورة هائلة الآن 
في مجتمعات الرفاه المادي» والالحساس بالغربة تجربة قديمة اتخذت 
اشکالا مختلفة عبر التاريخ» وكثير من الذين عانوها في الماضي ظهر لهم 
أنذاك أن أوضاع الإنسان والكون منفصلة لا ترابط بينها ولا معنى لهاء ولقد 
عزا رجان جاك روسو) ذلك في القرن الثامن عشر إلى التباعد بين الإنسان 


کت 


والطبيعة» وسبب ذلك على رأي (روسو) الحياة المصطنعة التي يحياها 
الإنسان في المدن. - 

وتتعايش الآن في ل م م ال ا 
الاجتماعي والثقافي لا يور NE‏ على الذين يشعرول بانسحاق فردیتهم» 
فالاوضاع السسائدة تفرض عليه م مقاییس جماعية ل تسمح لهم بوبراز 
ذاتیتهم وهويتهم . ومن الاستات الأأحرىِ للغربة. ال الفشل التام ڪ 
في أكثر المجتمعات تقدما ورفاهاً ماديا في إقامة علاقات متناسقة 
ن ج الانسان 2 بیگته ) ۰ بأن سعخیف باصل 
ا والاتتصادية ويور e‏ 1 مظاهر ونشاطات الحياة. ویمیل 
علماء النفس والاجتماع والأحلاق إلى عزو القلق واليأس لانقطاع الصلات 
الاجتماعية الحميمة» والانفراد والوحشة التي 2 المدن المعاصرة› والانقطاع 
هذا ليس فقط بين البشر أنفسهم بل أيضا بينهم وبين قوى الطبيعة. 
والانسان العصري قلق حتی. ولو کان في زمن السلم وفي جو البحبوحة 
الاقتصادية لک عالم التكنولوجيا الذي یشکل محیطه المباش والذي فصله 
عن عالم الطبيعة فشل في توفیر حاجات الانسان الأساسية التي لم تتعير ولم 
تتبدل ويشبه إنسان العصر من نواح كثيرة الحيوان البري الذي يقضي حياته 
في حديقة الحيوانات» فالانسان كهذا الحيوان يتوفر له الغذاء الكافي 
والحماية الكافية من القسوة» ولكنه يحرم من المثيرات الطبيعية الاساسية 
للعديد من وظائفه الجسمية والفكرية» فانسان اليوم ا فط 2 عن ا 
الانسان وعن الطبيعة بل الأهم کا ان غریب معزول عن أعماق ذاته. 

وأهم مظاهر التشاؤم الجديد» الاعتقاد الغالب بأن الحد من حرية 
الفرد ا نتيجة لازدياد هائل في الكثافة السكانيةء وعلی الانسان تبعاً 
لذلك القبول بہبیگه حصضر يه ة تكنولوجية تأفهة» ویمکننا یراد مجموعة ة مكئفة من 
الأشعار التي كتبها الأدباء والعلماء في هذا الموضو ع ينعون فيها القضحية ٠‏ 
بالذات وبالحرية على مذبح النظم التكنولوجية. وكلما ارتقت المجتمعات في 
تنظيماتها تذوب شخصية الفرد تدريجياً في كتلة بشرية مغفلة. وفي کتاب 
الناقد الامريكي (لویس ماوفورد) ) اسنطورة الاله ( تنبا الكاتب بمستقبل 
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بضع ف الاتهان سلا لا هد ل رانا كف الال تخظط له وسطر 
عليه لمصلحة منظمات جماعية مجردة من أي طابع ذاتي. 

٠‏ وطبيعي أن يوجد بعض المتفائلين بين المتنبئين المعاضرين إلا أن 
العالم الجديد الذي يتخيلونه ليس إلا صورة مكبرة قبيحة مخيفة للواقع 
الحاضر ؛ زيادة هائلة في الدخل القومي للولايات المتحدة» ارتفاع متوسط 
دحل كل عائلة بحیث یکون في کل بیت آلات زکمیات غير محدودة من 
الأدوات الالكترونية» عمليات جراحية معقدة ونقل أعضاء جدد لجسم 
الإإنسان بحيث يتحول المواطن العادي إلى مجموعة من رجال في رجل 
واحد» تقصير ساعات العمل ا متوسط العمر لدرجة تتوفر فيها 2 
غير محدودة للتمتع واللهو... خحیرا... و ا الباقي - إذا 
بقي للببحث في سبب أن اساء العصر المتفائلين یکتفون 
بوصف عالم تزيد فيه سرعة کل شيءَ ويتضخم کل شيء ویصبح میکانیکيا 
معقماً لا جراثيم فيه آمناً صحياً - فلن تمس أي يد الطعام في المطابخ 
الالية الذاتية الإدارةء أما العناية بالأطفال ومراقبة سلوكهم فتكون الكترونياًء ولن 
يكون هناك حاجة لدعوة صديق للزيارة» لأنه سيكون بالامكان استدعاء 
صوته وصورته وحرکاته وشکله وملامحه جى شاشة الرأي التليفزيونية في غرفة 
الجلوس» وسيكون العيش سهلا بدول آي جهد وبدول ضغوط في بيوت 
مكيفة الهواء مضاءة بصورة و مثيرة وظلال مختلفة الألوان حسب 
ذوق ومزاج الشخص. 

وإتصافاً ) لأنبياء العصر » يجب القول أن لپ ری تتعدی توفیر 
حياة دعة وخحمول ولهو . Ss Ea IS N‏ 
وعابث كطائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت لدرجة أن ان 
يذهبون ويعودون للنقطة التي بدأوا منها قبل أن ينهوا القدح الاول من 
J)‏ الكوكتيل aC‏ تنبؤاتهم عن رحلات الفضاء أو العيس هو في أعماق ٤‏ 
المحيطات فهدفها AR EE‏ جډیده 

حيث الفتيان يلتقون بالفتيات وحيث « البطل » کالافلام السينمائية يتغلب 
على « الشرير » أي بتعبير اأخحر بيات يتصرف فيها الناس كما يتصرفون 
تماما الآن على هذه الأرض. والظاهر أن الشوارع الخاصة بالعشاق 


۹٦ 


المراهقين س اللوباش بقبعاتهم الكبيرة ومسدساتهم.. أمر حيوي 
لعالم المستقبل غير المعقول مثلما هو حيوي للقصص التقليدية البسيطة 
التي تباع بعشرة قروش ولافلام رعاة البقر (الكاوبوي) وكتاب روايات (الأساطير 
العلمية) الذين يحرضهم على ذلك عدد غير قليل من العلماء البارزين ركبو 
موجة إغداق الوعود التي ستؤدي حتما إلى خيبة عندما يظهر جليا أن هذه 
الوعود غير قابلة للتحقيق. ويوجد الان في 2 المعاصر اتجاه ( مريض 
للتطلع إلى مسقا الإإنسان في جا ) لالت » لتحويل الأعين عن 
١‏ وديان » العوز والفاقه والحزن والدموع» ومن الغريب أن توفر العلوم الطبيعية ‏ 
اليوم أسهل وأرحص الوسائل للهروب من الواقع. 

والرجل المطلق «ه"-نامت الذي يتخيله « أنبياء التفاؤل المخيف الكريه» 
ليس فقط إنسانا أجوف» بل هو أيضاً شبه إنسان ولن یکون مجردا من کل 
صفاته الانسانية ا تعطيه قيمته الفريدة في عالم الانسان بل لن يکون قادرا 


على الاستمرار : في العيش» لانة كف د ن الات اة اس 
الجسمية والعقلية. 


لأنها تتناقض مع o‏ الاس لطبيعة وهذه e‏ لم 
تتعیر لى حد كيير منذ العصر الحجري» ون تتغير في المستقبل » وهذه 
الحاجات تحدد المدى الذي کون کل تنبو بعده ا ومھما احترعت 
تكنولوجيات العلم من أشياء» فالانسان العادي ذو حواس وسیستمر على 
العيش بهذه الحواس وعن طريقها يدرك العالم من حوله» ونتيجة لذلك 
e‏ الأنسان اخر الامر التجريدية المغرقة « ٤‏ الحياة ». وهناك ناحية 
) العلاقات u‏ بالات e‏ اباد ت ۴ ك ا في 

محاضر اجتماعات الأكاديميات العلمية قد يحيلها البشر عام ۰ إت 
مهزلة عندما يقررون أن يستعيدوا صلاتهم بقوى الكون» وفي راي ان عام 
® » » ۲م سوف ١‏ يعکس إسقاطات التکنولوجيين وعلماء الاجتماع a‏ 
بقدر ما سيعکس حاجات الانسان ککائن بيولوجي حي. 


کک 


في اخر ا الامريكي (هنري ادمز) 
عام ۱۹۰۰م تنبا متشائما أن عبادة « الدينامو » _ المحركات الالية _- 
ستکون البديل العصري لعبادة « العذراء » ويظهر أن الواقع الحالي یو کد هذه 
النبوءة» إلا أن المستقبل قد يثبت خطاً (ادمن) فلقد بدأنا نلحظ عدم الرضى 
بین عباد ‹ الدينامو (. . ٠‏ 


إلى ين ؟؟ 


) التوسع الفوضوي غير المتماسك الذي تقوم به المجتمعات 
٠‏ التكنولوجية في العقود الأحيرة سيأتي حتماً على نهاية الحياة الإنسانية إذا 
استمر لمدة أطول» فالزيادة في الانتاج بزيادة تسارعه لا تسهم في سعادة 
الإنسان ولا في إدراك معنى الوجود. وفي الماضي أضر الازدهار الكبير في 
غلب الأحيان بالقيم الانسانية وولد سأماً وضجرا. وأزمة البيعة في العالم 
المعاصر تشير كذلك إلى أن الازدهارء إذا ما أسيء استعماله» قد يودي إلى 
تدمير شامل لحياة الإإنسان. ولقد أشار (رالف ولدو امرسن) في القرن التاسع 
عشر إلى أن البحبوحة الاقتصادية تقود بصورة عامة إلى سخافة كثير من 
الناس يعتقدون أن الحياة العصرية في المدن الكبيرة تقترب بصورة خطيرة 
من حالة الجنون. ولقد وفرت أمريكا الشمالية الجو المناسب لنشوة الفرح 
التي سادت القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» على اساض الاعتقاد 
ا المدنية الصناعية ستؤدي بالتا کید إلى السعادة» بزيادة الرفاه واخحتراع سلع 
أفضل وأرخص. فاتساع القارة وخلوها سهل للمتوطنين قبول أسطورة الحدود 
المتوسعة أبداء والمزاج التفاؤلي في الاناس الرحلء والذي کان له أثر کبیر ‏ 
في تحديد المؤسسات والمواقف الامريكية» نتج بکل تأکید عن اعتقادهم 

في القرن التاسع عشر بأن المتوطن قادر على الانتقال دائما إلى مرو ج ومراع 
iT‏ وفي القصيدة الحماسية التي لم تكتمل ١‏ نجمة 
- الغرب » والتي نشرت عام ۳٤۱۹٠م»‏ يحاول الشاعر الامريكي (ستيف 
فنسانت بينيه) أن ينقل الدافع الذي لا يمكن مقاومته للحركة الدائمة ة 
دون اهتمام كثير بالغاية ومكان الوصول. فإنه يعتبر مجرد السير قدما هو 
حاصية العبقرية الامريكية. 


~~ ۹۸ - 


«٠‏ لا ندري إلى ين نحن سائرون... ولکتنا تسیر 
أيها الامريكان الذين تصفرون خلال سیرکم» م ى ي القع ل تعرفون 
إلى ين تسیرول ولا تهتمون قا بذلك . 

ولهذه القصيدة أهمية تاريخية لسببین : أولهما تعبر بوصو ح عن 
النشوة الدافعة للتوسع التي اخحتص بھ بها القرنان الوه ڪشر والعشرون» 
وثانيهما أن تاریخ نشر ا یکاد ینطبق تماما على نهاية فترة كانت 
تقدر التوسع للتوسع نفسه... ومنذ عام 40۰م أخذ اهتمام الرأي العام 
بالنتائج غير المرغوبة للنمو الاقتصادي يغطي تدريجيا على دافع النمو. 

ریما لا زال أمريكان القرن العشرين يصفرون أثناء سیرهم» ولكن القلق 
يعمر قلوبهم»› ھم ی تساؤل لا ئم إلى أين ؟ خا ية تأاخذهم الحيرة» 
فهم مترددون آيستمرون م يتراجعون. فل اتات عدة للريبة في فوائد 
الو التكنولوجي عير المحدود بل حتی في إمكانية قیامه. أحد هذه 
اللات هو الوعي الدی ذکرته ا بان الرفاه ووفرة السلع E‏ عديم 
المعنى بعد حد معين» زد على ذلك أنه أصبح من الواضح جدأً أن لبعض 
الاندفاعات e‏ ن تتعداها ما بعدها یقود إلى سخافات 


ویحاول « دوبو ) المي بین اظ ب « شبينغلر » في 
کتابه (انحطاط الغراب ۸م فقول : ) يجب أن لا يخلط بين نظرتي 
تي تقول ان ی مدنيهة ٠‏ ُن تتخلی و وبين مقوة 
فنظرتی تشکل ا عن n‏ بان تَقافة الت غا علوم الغرب 
يمکن إعادة تکریسها بقيم أكثر بقاأء ومعنی من قرنها ا والنمو 
الاقتصادي (. 


ویختم ( دوبو ) الفصل N‏ « نحن نشكو تجريد الانسان من 
إنسانيته. ويخبرنا علم الأجناس _ الان نتثرويولوجيا . ا کب 
مشاعره الأنسانية خلال صلاته الحميمة 6 الاحرين من حوله» وأن کل 
أطوار نه فة اننا بالاتارات الاما اي يتلقاها فترة حياته» 


۹٩۹ 


فعلينا أن ننشىء الآن علماً للرجل المعاصر لا يعتبر الإنسان مادة. 
فبالاضافة لتعلم المادة والأشياء الجامدة يجب علينا أن اننمي علم الإاأنسانية. 
وراس الحكمة يقتضي أن تكون مواقف الحكماء والعلماء موحدة على 
مستوى لالإنسان أسمى وأرقى من وجوده وقدره التكنولوجي. فالعقلانية 
الخالصة تنحط بالحكمة إلى مستوى تجريدي جامد لا حياة فيه» والتفكير 
التكنولوجي يحول الانسان إلى مجرد الة. 

وییحث ( دوبو ( في الفصل الغاني بعض تاریخ الإنسان E‏ 
فيقول : 

ا ار د ي ن ان اند الحجى ف ا 
مهارات عدة وكانت له تنظيمات عائلية ومجتمعية مركبة. ويتميز البشر عن 
الحيوان في قدرتهم على تجميع التجارب الاجتماعية خلال نشاطات 
حا فل ر الات ااال وهر ار جر اسان دا 
الاجتماعي وهو وحده _ حسب ما هو معروف ‏ الذي استطاع استعمال 
النار والسيطرة عليهاء وريما حدث ذلك قبل مليون من السنين»ء وهذا يوحي 
أن الانسان عرف باكرا جداً أهمية السيطرة على التار للانتقال من حياة 
متوحشة إلى حياة أفضل منها. ولمة الف عام تقريبا لم تقرن حياة الإنسان 
باستعمال النار فقط بل بوجود مأوى له وملبس وعدة عمل وأسلحة وبنية 
اجتماعية مركبة وممارسة لنوع من السحر أو لنوع من العبادة. وحقيقة أن 
الإنسان كان خلال العصر الحجري يدفن موتاه توحي بوجود نوع من 
الاهتمام بنهاية الحياة منذ ذلك الوقت 

وکان الانتقال من أساليب القنص والصيد إلى الز راعة في العالم القديم 
في منطقتين متباعدتين لا صلة بينهما في الظاهر : جنوب غربي آسیا ألا ثم 
ْک شرقيها بعد ذلك. ومن مناطقه الاصاية قبل حولي عشة آلاف سنة 
انتشر اسلوب جا ا اي الأحير ‏ في أوروبا وأفريقيا وباقي مناطق 
آسيا متخذاً اشکالا فة وا لوال المحلية وظهرت وفرة 
متزايدة في مونة المواد الغذائية مع استشرار المشخروطات البشر ية في جنوب 
غربي وجنوبي شقي اسیا وهذه بدورها فتحت الطريق أمام اا 
العظيمة ا تقرن تقر ر الحجري الأأحير وتعلم أبناء الشرق الل 
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مرج النحاس والقصدير حوالي العام ۰۰ O۰‏ ق.م وانشاوا مدنا كبيرة وأسسوا 
بنية سياسية مركزية قوية ونموا هندسة معمارية خحاصة وبنوا المعابد والاهرامات . 
وکا فن اشر الماندة ای وان اال تارمن عا ها ی 
أول من اخترع اللغة المكتوبة في بلاد ما بين النهرين وسجلوا أحداث 
٠ E‏ ستة الاف من یمکن ايوم ک هذا 

وکل ا اثار إنسان ما قبل التاريخ يوفر شواهد أخحری ا 
القائلة ان الخواص الا للجنس البشري لم تتغیر مند العصر الحجري. 


تعريف الثقافة والحضارة بمفهوم (دوبو) : 


O O الغقافة‎ « 
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ا الفتافة أن تبلغ ا عالۃ بدون حاجة معقدة. 
والتفاعل المتبادل بين طبيعة الاأنسان والقوى المحيطة ظاهرة بصورة مدهشة 
۰ لقدماء بلاد ما ن e‏ ومصر . . فالمنطقتان al‏ 
الخصبة وكان على سكان المنطقتين أن ينشعوا الارض الزراعية من القفر 
بالکد والتعب والبراعة. ولقد نجحت مصر وبلاد ما بين النهرين في تنمية 
ا صالحة لري E‏ في ر و مبکر لهذا استطاعتا 
رکانت الحضاران م احتکاك واتصال منذ البدايةء ا بسرعة متوازية 
ذلك 2 عن 3 ونعدد e‏ إاحتلفعا احتلافاً ا 
H‏ ما في مصر فكان إقليمياًء کان الاعتقاد الدینی ل e‏ ما بين 
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النهرين يولي مكانا بارزاً للقبة الزرقاء والشمس والقمر والنجوم أما في مصر 
فكان هناك ميل لعبادة الحيوان في النيل وعلى ضفافه أكثر من التطلع 
للأجرام السماوية. ودارسو الشرق الأؤسط يعتقدون أن هذه الاحتلافات 
الثقافية راجعة جزئياً إلى اعتبارات جغرافية وببخاصة حقيقة أن ضفتي النيل 
ضيقتان ومحدودتان بجرف عال أما في ميزو بوتاميا - بلاد ما بين النهرين - 
فهي واسعة مفتوحة على السهول المحيطة تسهل تبعاً لذلك فرصا للاتصال 
بالعالم الخارجي. 

وفي فترات ما قبل التاريخ المدون والتاریخ القديم شواهد على تعدد 
الثقافات اللإإنسانية وتنوعهاء والذي يمکن استخلاصه م الطقوس الدينية 
لثقافات العصر الحجري ومن مناقشة السلوك السياسي (لأفلاطون وأرسطو) 
هو أن الخصائص الهامة في المجتمعات البشرية بقيت كما هي عليه مدة 
عدة الاف من السنين» لقد اختلفت مظاهرها إلا أن الحاجات والمطامح 
الأساسية بقیت على حالھا. وتؤثر الثقافات بوضوح على مصير الإنسان إلا 
أنها معدومة التاثير تقر يبا على طبيعته البيولوجية» والذي يختلف هو البيغة 
الاجتماعية» فالعادات والمهارات تتجمع في المجتمع على شکل مستودع 
ان اال المقبلة ولكن كما يقول (ارنولد توينبي) المؤرخ 
الانجليزي المعروف : « إذا رفعنا ا لرقيقة ومحونا بذلك ما استفدناه من 
اة اة سكف شا انك اللانسانية البدائية في أعماق 
طبيعتنا ». وهذا صحيح ليس فقط في السلوك الاجتماعي بل في احتياجاتنا 
البيولوجية والعاطفيةء ولو تربى إنسان ما قبل ثلاثين ألف سنة بيننا الأن 
لاستطاع أن يعمل على الآلات الالكتر ونية وربما أصبح مدير الشركة (1.8.0) 
وباستطاعة إنسان العصر العودة بسهولة إلى الحياة البدائية. والواقع أنه يفعل 
ذلك إلى حد ما كلما احتاج ذلك. 
ويلحظ القاری أنني استعملت كلمة ”( اا ( EEN‏ 


و « الثقافات » بصيغة الجمع في محاولة للتمييز بين الكلمتين» استعملت 
لفظة )>ضlرة (Civilization‏ أعني لق التي يمكن أن تكون مشتركة 
وهذا حاصل باطراد عند أكثر الناس بغض النظر عن أصلهم وعرقهم ودیانتهم 
واستعملت فة (نقافة Y (Culture‏ عبر عن مجموع قیم وأفكار ومعتقدات 


TE 


e‏ مجموعة معينة ن س e ek‏ الا منه ۾ ولاحلاق 


ر و مدنية عالمىة e‏ ا 1 التافة ای ل بین مجموعة 


وأخری فهي متغيرة مع الزمن وتعكس التنو ع الفطري في البشزية والعاملين 


والتنوع aE‏ مرارا 0 جت وجهتان متکاملتان في طبيعة الانسان. 
تخص مجموعة معينة من الناس. فالعلم والتكنولوجيا النابعة منه والأحلاق 
هي أمور لها معنى وأهمية لدى غالبية البشر ويمكن أن تصلح كأساس لقيام 
أو مدنية E‏ وأحدة» ا القيم الغقافية التي تختلف بين مجموعة 
وأخرى فهي متغيرة وا وتعکس التنوع الفطري في البشرية والعاملين 
والتنو ع كما مرارا کارا وجهتان متکاملتان في طبيعة الانسان. 
لمك القت الرة باسمرار أن أي فرد ولد في بيعة لا تعرف 
تکنولو جیا العصر يستطيع أن يتعود على الحياة العصرية ويكتسب مهارات 
تكنولوجية معقدة . وفي . القرون الماضية تقلت موجات الهجرة المتتالية 
مجموعات e : e‏ القارة الامريكية» ونتج عن زا رجهم 
)Gent ۳‏ بین ن الأجناس ۳ کانت ا متباعدة ا 
آلاف السنين يؤكد الشواهد الثقافية على أن البشر جاءوا من أصل واحد 
حتفو بطبيعة اة وأحدة وهم یتناسبون ویتوافقون بيولوجيا ETE‏ 
کا ولھم - على ما يظهر - نفس الإمكانات الكامنة. وفي الوقت الذي 
تظهر في طبيعة الانسان هذه الوحدة والديمومة ار تتنوع المؤسسات 
الالجتماعية وأساليب ال ونتعير بصورهة کبیرة ڪا فالشقافات تختلف 
باخحتلاف ا 3 لان الانسان = بامکانات E‏ تسمح له 


وصدق الله لظم ا : دلا خلقناکه من اا وأنشى وجعلناكم 


شعوباً وقبائل لتعارفوا 0 . ویختم ( دوبو ) الموضوع بقوله : 
« والمعتقدات الدينية والفلسفية»ء والتقاليد الالجتماعية» والمؤسسات 


.٠۳ سورة الحجرات اية‎ )١( 
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السياسية» هي من العوامل الكثيرة - غير عوامل البيعة المادية والاقتصادية - 
التي تحدد مصير الإنسان» فهي توؤثر بطريقة غير مباشرة» ولكنها فعالة وقويةء 
إنها تسيطر على أسلوب الحياة وعلى المظهر المادي فيها وتنعكس على 

أتماط السلوك وعبر هذه التاثيرات وغيرها يفرض الطابع الخاص لکل ثقافة » 


وتحت عنوان « الأسلاف E‏ ) يقول ‹« دوپو في اخر 
الفصل الثاني : 

يىشبه الناس أجدادهي» لأنهم ا عنهم خحصائص تكوينية ية 
فقط بل كثيراً من حصالهم التي اكتسبوها في طفواتهم بالتعلم والتجرية 
کذدللك يشبه 8 عاضر م اا فضمن اطار بلد معين وجماعة 
اجتماعية معينة يتأثر أكثر أفراد جيل ماء بنفس الوقت وبصورة متشابهة» 
بالعوامل المحيطة السائدة خلال فترات نموهم. دا كن انر الا 
ee‏ كما هو الحال في المجتمعات المستقرة المحافظةء يكون الناس 
أكثر شبهاً بأسلافهم» أما حين تكون الحياة متغيرة بسرعة» تطغى ۰ 
Ss i a‏ تاثیر الوراثة» وتطبيقها يبقى مستودع العوامل الت 
الإرثية كما هو EE‏ عندما ينتقل من جيل للجيل الذي ی ور 
تغيير في حصال الانسان یجب تتبعه إِذن تفي ااات تربية والموثرات 
البيئية الصادرة عن مجموع المحيط. . ٠‏ 

والكثافة السكانية وتقنين المعيشة وتلوث البيعة E‏ الإيقاع 
البيولوجي الأُساسي» كل هذه بعض أوجه الحياة التي تعيشها المجتمعات 
کی و غنية كانت أم فقيرة» وهذه التأثيرات تثير في 
اللانسان ردود فعل تنتج عنها اضطرابات عضوية وعقلية واجتماعية» والتي 
تعرف الان بامراض الحضارة. وردود الفعل هذه تترك طابعها الخاص على 
الحياة العصرية» وهي المسئولة عما لاحظه (امرسون) من اننا نشبه بعضنا 
البعض أكثر مما نشبه أجدادنا. 

ولذا ای الظروف الخاصة» فالإنسان يميل لقبول تقاليد جماعية 
E‏ انها هي الحقيقة وخ عندما يتور علبها يخاول ذاكما أن يمزج في 
تقاليده الجديدة كثيراً من تقاليده القديمةء وهكذا يبقى معتمدا على ماضیه 


الاجتماعي والثقافي. ولكل الثورات طابع قومي بخاصة تلك التي ت ترفع شعار 
العالمية» كذلك الأمر في كل بلدء فالشبيبة التي تمردت في الماضي وشبيبة 
الجيل الجديد لها نماذج سلوك تعکس بعض نواحي أصولها الثقافية» وهذا 
ما ر ا فشل هذه الثورات إذ يجد المتمردون أنه من السهل عليهم 
العودة إلى أحضان مجتمعهم . ) 
ومعرفة الماضي أمر أساسي لفهم الحياة الحاضة والمستقبلة. لا لأن 
التاريخ يعيد نفسه فإن ذلك لا يحصل تماما كما يقال» بل لأن الماضي جزء 
من كل معالم الحاضرء لذلك فهو يؤثر في المستقبل. و 
کل مرحلة حاضة هي تجحسید للماضي وعبر عن ذلك ا الأسباني 
جوزیه اورتیفا أي غعاست . —- AAT‏ 400\( في کلمته المأثورن ی 
عند الانسان طبيعة. . فما عنده هو (. | قناعته أن الماضي 
يصو غ يتل الاتسان: 
الإإنسان هو فعلاً نتاج ماضيه إلا أن التاريخ أكثر تعقيداً مما توحي به 
كلمة (أورتيفا) ویستمر نمو الإنسانية عن طريق تجسيد الماضي. 
وفي الفصل الثالث يیحث « دوبو ) في طبيعة الإاإنسان ودور 
التربية في تكوين شخصيته فيقول : «تعبير طبيعة الإنسان في الاستعمال 
العام يعني» بصورة رئيسية إن لم يكن بصورة مطلقة» صفات الإانسان التقسة 
والاخحلاقية. وعندما يستعمل علماء البيولوجيا تعبير طبيعة الأنسان فانهم يعنون 
بالإضافة لذلك البنية التشريحية والخصائص الوظيفية لجسم الإنسان 
الموروثة فيهاء المكتسبة او المعدلة بالتجارب. وا كان الي ددا 
بمعناه الأول أو الثاني - الأكثر شيوعاً - فلقد كان محور نقاشات فلسفية 
و طابعها القائم حول ) الطبع ( ا « التربية ». 


) « أبو قراط » يقول کر ا و 
۱۷۰٤ _ ۲‏ ) و « جان جاك روسو ۱۷۱۲ ۱۷۷۸ )» وغیرهما 
من أتباع نظرية « التربية في نمو الانسان »» اعتقدوا أن الوليد مثل الصفحة 
البيضاء التي يدون عليها كل شيء في سياق الحياة بالعلم والتجربة» كذلك 
(شارکل فورییه) و (کلود هلفیتیوس)» وذکر (توماس هاکسلي - ۱۸۲١‏ - 
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»» أن الوليد لا يحمل عند ولادته يافطة تشير إلى أن هذا « زبال‎ ٥ 
وذاك « صاحب دكان »» وذلك ( قسیس )» واخحر « مير »» فالولید یشبه‎ 
2 كتلة غير متميزة في العجينة الحمراء وبتربيته فقط نستطيع اكتشاف‎ 
إنكاناته وضدق زرل ال ٠و ملام هررد يلد الا على الفطرة قابا‎ 
۱٥۸۸ - یهودانه أو ینصرانه أو يمجسانه )...).. وتمسك (توماس هوبز‎ 
و (هوبرت سبنسر ۱۸۰۲ ۱۹۰۳( الداروینیون الاجتماعيون‎ )۱۹ 
الطبع - الوراثة _ تحدد إلى حد كبير الأشخاص‎ e 
استنتج (فرنسس غالتن‎ a اليافعين منهم والبالغين» وعلى ساس‎ 
أن هذه الفكرة تقلل بأسلوب مقنع طبقية ا‎ 0۹۱۱ -_ ۲ 
الإ نجليزي» فالقضاة ينجبون قضاة» أما العمال والحرفيون وج اصحاب‎ 
الأعمال فلن ينجبوا في الغالب أولادا لھم القدرة العقلية اللازمة لأداء اال‎ 
إلى‎ (۱۸۸۲ - ۱۸۱١ ناجحة في عالم الفکر.. ومن (جوزیف اثر غوبینو‎ 
وحتى الوقت الحاضر ادى هذا التفسير‎ )۱۹٤١ - ۱۸۸۹ (ادولف هتلر‎ 
إلى مواقف جنونية وإجرامية‎ 6٠١٠۲: الضيق لفكرة لمحددات التكوينية الإرثية‎ 
فيما يتعلق بوجود (أجناس راقية سيدة)» و (أجناس سافلة منحطة) على‎ 
حد زعمهم. ) ا‎ 
ویمکن صياغة فرضية عامة الان لتفسير الحقيقة القائمة» وهي أن‎ 
البيعة تعدل الطريقة التي ا بها الموهبة الموروثة إلى صفات وظيفية‎ 
SEE 
فرید لیس له نظیر سابق ولن یکون له نظير لاحق.‎ 
ومن المؤكد أن التأثيرات الباكرة هى التي تلعب الدور ئى في‎ 
تحویل الامکانات الموروثة إلى صفات شخصية.‎ 
ويحار المؤلف» مل غيره من الداروينيين» في وصف وتحديد‎ 
 ىلفسلا القيم الروحية التي تضبط الرغبات والدوافع البيولوجية - الغريزية‎ 
في الإنسان» وبما أنهم لا يعترفون بالروح التي وهبها الله لخلقه» والتي‎ 
تسمو على التركيب العضوي لجسم الإنسان» نراهم يتخبطون في‎ 
تسميات مادية. ولدنستمع إلى (دوبو) في هذه الحيرة وهو يقول : ‹( في‎ 
أكثر الحالات يضم سلوك الإنسان بعض العمليات غير المنطقية التي تصدر‎ 


a 


۔ عن جزء من الدماغ یسمی (دیانسفالون ٣٥1ھآمeءہ0e)‏ نما خلال تطور 
قبل زمن طويل من تطور الطبقة السطحية (قشرة الدماغ)» فالفزع ‏ 
لغضب والأشكال المتعددة للرغبة الحيوانية... وفي الواقع كل ما يسمى 

السفلى هي عملیات غريزية لها مظاهر فيزيولوجية شديدة في لکا 
البشري» وهي تتطلب مراقبة (قشرة الدماخ) التي تضبطها وتصلها بثقافة کل ) 
مجتمع بعینه» وتعبير ( کبریاء قشرة الدماغ) استعمل لوصف حقيقة أن ) 
الانسان کٹیرا ما يتجاهل الدوافع السفلى في طبيعته» ويترك لسلوکه أن سیر 
كلية بأوامر مستلهمة من ثقافته وصادرة عن قشرة دماغه. ) 

وفي کل أنحاء العالم نمت ممارسات اجتماعية بأسلوب تجريبي 
لتسمح للدوافع غير العقلية - أي السفلى - لالإنطلاق في ظل شروط ضابطة 
في احتفالات وطقوس كانت تجري في اليونان ويشترك فيها (سقراط) نفسه» 
ولا تزال هذه الطقوس - وهي کصمامات الأمان - تمارس في أكثر بلاد 
العالم الغربي دما في احتفالات ا السنة الميلادية ورقصة (الميبول) 
والتهتك والعربدة في (عيد المرافع - عيد انتهاء الصيام المسيحي نل١‏ 
5 ) وفي الاثارات الجنسية الإيقاعية في رقصات (الروك أندرول). 


ویعود (دویو) لیعترف 4 a‏ التي تميز الإنسان عن 
الحيوان والتي تنقض الدارو : ١‏ وأكثر السلوك في الحيوانات 
لملا غریري لا صلة له بلقل وین ا a girs‏ أن 
تخد لوكا ونا ما نحو المستقسل البعيد الذي يحاول الحيوان 
التکهن به ويي لایجاده» وبالمقابل فان ردود فعل الانسان لاکثر الاثارات 
المحيطة تتأثر بعمق بتكهناته عن المستقبل سواء كانت هذه التکهنات 
مبنية على الخوف أو الحقائ ثق المعلومة أو الرغبة في الانجاز أو على الآمال 
الحالمة. والحقيقة أن ميل الاأنسان لتخيل الاشياء التي لم توجد بعد والتي 
تقع بدون إرادة وعمل حر يقوم به هي الناحية البارزة التي تھ الانسان 
بوضوح تام عن الحيران وهي التي تسهم كثيراً في تعقيد بنية الإنسان 
النفسية التي أعيت الأطباء. ومن أبرز النواحي المميزة للإنسان هي ميله ٠‏ 
للسمو على الدوافع البيولوجية البسيطة» فعنده الاستعداد لتحويل العمليات 
العادية في وجوده إلى أعمال وأعراض ومطامح ليس لها ضرورات بيولوجية _ 
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غريزية - وربما تتعارض مع استمرار حياته» بل اكثر من ذلك ان الإنسان 
يميل ليرمز لکل شيءَ يحدث له a E‏ 
إثارات محيطة حقيقية ». 
ومع تأكيد (دوبو) على المادة العضوية في دراسته اة الإنسان 
فإنه يسلم أخيراً بأن كل ذلك غير كاف لتفسير طبيعة الإنسان إذ يقول : 
تتفاعل عوامل التجربة وعوامل الوراثة لتهندس المظاهر البيولوجية والسلوكية 
لحياة الانسان ولكنها - مجتمعة ‏ غير كافية لتفسير طبيعة الأنسان. ويتمتع 
الإنسان بقدر كبير من الحرية في الاحتيار والتقرير» فهو المتميز في ونه 
قادرا على الاحتيار والتمحيص والتنظيم... ومن هنا يأتي الإبداع» ولن تفهم 
طبيعة الإنسان تماما حتى يصبح بالإمكان إيجاد الصلة التي تجمع ناحيتين 
n‏ فيها : المحدودية.. الجبرية... والارادة الحرة (. - أي الوجود 
المادي البيولوجي والوجود المعنوي الروحي د 
ويقول (دوبو) في الفصل الرابع : « إن من أقدم الاهتمامات 
المستمرة للانسانية الجهود الصابرة المتانية الدقيقة لفهم علاقات الإنسان 
بهو م ال رالكائتات وكرت رساك اجر مده الاج بتر ها 
هنالك من ادیان وفلسفات ». ويذكر أن ملحدي العالم الغربي يعانون موقفاً 
دفاعياً صعباًء فالحقائق التي يحاولون إنكارها تلاحقهم أبداًء ويؤكد أن 
الإنسان ذو طبيعة دينية مستقرة في أعماق كيانه منذ وجد» ثم ينتقد 
العلوم الطبيعية لأنها تتجاهل أهم ظاهرة في حياة الإنسان وهي الحرية. 
والبحث في حرية الإنسان هو أبرز ما يحتوي الفصل الرابع. يقول 
« دوبو » : « من المحروف أن كل مظاهر الحياة مشروطة بالوراثة وتجارب 
الماضي وعوامل البيعةء إلا أنه من المعروف أ أن الارادة الحرة 


البشر من ال ی ضوابط التحديد البيولوجي» فالقدرة على الاحتيار بين 
الأفكار وأساليب الأفعال المختلفة يمكن أن تکون هم صفات N‏ 


ولقد كانت في الغالب ‏ ولا تزال LEL‏ في تطور الانسان» وفهم 
الوعي والارادة الحرة وغیرم من المظاهر الأنسانية اللحقة في الحياة يحتاج 
لنظريات جديدة تختلف تختلف ولكنها تتکامل مع النظريات البيولوجية الحاضرة. 
ولقد لاحظ الباحثون المعنيون بالنشاطات E‏ المودية للاختيار واتخاذ 


- ۱° A 


القرارات» إنه لا يكون باستطاعة دماغ الإنسان أساسياً ومنطقياً الوصول 
الفهم کامل لذاته ولما يجري فيه» مثلما هو الم في الالات الحاسبة _ 
الأدمغة الالكترونية - فهي غير قادرة على التنبو بمستقبل العالم والتي هي 
جزء منه. 

وتولد الارادة الحرة ظواهر الحرية»› ا الذي تسمح به الشروط 
الحاضرة والماضية» وتمكن من تطبيق الأفكار والآمال المتوقعة. والمثل على 
ذلك أن الألاد في اللخاء الفقيرة للحواضر الکبری يڪتسبون في مقتبل 
a SS SSE CG SS‏ > فبیئتهم تحطم 
کٹیرا من إمكانات الحرية الكامن فيهم. ولقد عبر عالم الوراثة الإنجليزي 
(ج. ب. س هالدین ۱۸۹۲ - )۱۹٦٤‏ بدقة عن مدى تأثير البيعة في 
ممارسة الحرية فقال : « يتمتع المجتمع بقسط كبير من الحرية» وفيه 
تستطيع غالبية البشر تنمية مهاراتها الخاصة» ومن المعروف بصورة عامة أن 
الحرية تتطلب مساواة و في ارصن إلا أنه ليس من المعروف بنفس القدر من 
الحرة تطلب أيضا رعا في الفرص» والإرادة الحرة لا تستطيع العمل إلا 
حیث يوجد نوع من ۴ والاعتقاد» والمعلومات العلمية وحدها لا تقدر 
على فرض وتحديد قيم سلوكية ولكنها توفر حقائق يمكن على أساسها 
الاحتيار» صحيح أن الاحتيار يكون أكثر منطقية إذا بني على معلومات 
حقيقية وعلى ih E E‏ بعنصر ' 
شخصي لاأنه في النهاية يضم محا كمة تقو 

O EN 
يعمل فالملائكة ارا خر کا يدا :ذلا اندیس‎ ET 
(أوغستينس) لأنهم غير قادرين على ارتكاب الخطيعة أما الإنسان فهو حر‎ 
٠ .» لأنه قادر على عدم ارتکابها وله الخيار في ذلك‎ 


وصدق الله العظيم : « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 
قد فلح من زکاها 3# وقد خاب من دساها 0 ویتابح (دوبو) قاتلا ٠‏ 


) وحتی ٣‏ أجواء الماديين التقليديين قلیل منهم من ل يوافق الفيلسوف 
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المتدين (م. تللیستي» )۱۹٦۰٩ - ۱۸۸٩‏ على رأيه « أن الإنسان يصبح 
إنساناً قا فقط في ساعات التقرير والحسم عندما يمارس إرادته الحرة 4 
( وحرية الانسان تعني - من ضمن ما تعنيه ‏ قدرته على التعبير عن 
إمكاناته الكامنة» وقدرته على الاحتيار» واستعداده لقبول المسئوليات ». 
وصدق الله العظيم : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأأض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان » ... ويختم 
دوبو الفصل الرابع بتأكيده أن : « حرية الإنسان لا تعني الفضوضى 
والانفلات الكامل» فمثل هذه المواقف تؤدي حتماً إلى تفسخ حياة الأفراد 
والجماعات والنظام الاجتماعي» ورفض النظام أمر غير بيولوجي أيضا لانه 
يتعارض مع الصحة الجسمية والعقلية والاجتماعية وبقاء الجنس البشري» 
فالحياة تتميز بالنظام والتخطيط, لا بالفوضى والتخبط» في حياة الانسان 
يعني القبول بل والاحتيار الحر لبعض الضوابط والتخطيط مع ذلك هو تعبير 
عن إرادة حرة لأنه يضم محاكمات تقويمية وتكهنات للمستقبل ». 

وييدا (دوبو) فصله الخامس بالبحث عن معنى للحياة : 

١‏ منذ قرنين تقرياً الانسان الغربي يعتقد أن خلاصه سبأتي عن طريق 
الاكتشافات التكنولوجية» ولا جدال في أن المكتشفات التكنولوجية زادت من 
غناه المادي وحسنت صحته العضوية» إلا أنها لم تجلب له بالضرورة الغنى 
والصحة اللذين يولدان السعادة والهناء. ومن افص حا الات 
الدقيقة لأمراض المدنية الحديثة» ولكن لا شك أن كثيراً کاو الات 
ناش ۶ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن التأثيرات المحيطة المؤذية» وکثیر من 
أصول المشاكل الصحية للإنسان المعاصر - حاضراً ومستقبلا - تكمن في 
الأثار الضارة للبيعة التكنولوجية» وطرق المعيشة الجديدة» وتنمو هذه الاثار 
الضارة ببطء وتدر ج» فمن المعلوم منذ مدة طويلة أن أضرار الإشعاعات قد لا ٠‏ 
تظهر قبل عقد أو عقدين من الزمن» وعواقب التدخين وتلوث البيئة تنمو 
کذلك بہطء شديد» وبعض المشاكل الطبية والنفسانية في حياة البالغين لھا 


.۷۲ سورة الالحزاب اية‎ )١( 
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أصولها في سوء التغذية وبعض بعض نوع الحرمان الأحرى اي 2 ت 
طفولتهم. 

کان الناس ك ا م ا و ا 
فرد منهم يعرف الآأحر معرفة شخصية» وقد يحتاج الانسان لتجمعات | اک 
من ان ر ولکن و الموكد ا لا يحتاجها بصورة دائمة» وعندما 
بختلط الاإنسان اجتماعيا أكثر من اللازم تکون ردود فعله على الارجح حيبة 
وظلما وعدوانا تتطور كلها لتصبح أمراضاً ES Ea‏ ياتي وم لا 
يكون العنف فيه - حتى ولا القنابل - تهديدا خطراً بل وارتياحاً. . 


فالمستويات العالية للرفاه تستطيع إذن خلق الکثیر من الأؤضاع غير 
المرغوبةء فتترا کم على مدى الحياة» ويکاد جميع الناس يتفقون على مخاطر 
التتخمة والتدخحين الشديد وعدم القيام بتمارين رياضية» والاستهلاك الكثير 
للكحول والأدوية والمخدرات والتعرض لتلوث البيغة... ولكن القليل من هلا 
الناس يريد بذل الجهد اللازم للوقاية من هذه المخاطرة» أضف إلى ذلك أن 
ات مخاطر البيعة هي غالبا غير مباشرة ومتأحرة لدرجة أن الرأي العام لا 
يعيها تماما» وكثيراً من التأثيرات الضارة تتوطن في الجسم والفكر دون ان 
يعي الانسان المصاب إنه تغيير بصورة دائمة» لا يمكن ردها بتاثيرات 
محيطية لم يشعر بها وعيه وإحساسه. 


كذلك عندما يحدث التغيير التدريجي في الحياة الاجتماعية» يمكن 
أن تتفسخ نوعية الصلات الانسانية دون أن يعي الأفراد أنفسهم الخسارة ٠‏ 
الحاصلة. وعندما يتسع الافق الاجتماعي للفرد يزيد عدد معارفه وينقص عادة 
عمق صلاته بهم. وقد يکون لساکني المدن الکبری عدد لا باس به من 
الأصدقاء إلا أن هذه الصداقة سطحية بصورة عامة. ومن أسواً نتائج الحياة 
العصرية برأي مخطط التحضير الأمريكي (كريستوفر الكسندر) عارض 
الاعتزال والاستقلال الذاتي يقول (الكسندر) : إن أكثر الناس يستعملون 
بيوتهم للهروب من ضغوط العالم الخارجي» ويمارسون العزلة الاجتماعية 
کل من اکال وقاية الذات» وفي النهاية يصبح الانسحاب والاعتزال 
عادة» ويصل الناس لنقطة لا يستطيعون معها بل ولا يريدون السماح للاخرين 


۱١۹‏ ۱۱ہ 


بولو ج عالمهم الذاتي الخاص بهم. فالفردية المفرطة والاستقلال الذاتي 
ينموان بصورة عامة وغير واعية نتيجة الانسحاب الوقائي من الضغوط. ويبقى 
الناس الذين أنجزوا هذا الاستقلال الذاتي معتمدين على الفعات الاجتماعية 
الذين هم جزء منهاء إلا أن هذا الاعتماد بظهر فقط في مجال المال» والمال 
بدوره يميل لخلق عالم يعزز الفردية والانسحاب من المجتمع. وقليل من 
الناس لسوء الحظ يعون فقر الحياة الناتج عن عارض الاعتزال والاستقلال 
الذاتي» ويظهر أن عددا أقل من هولاء يدرك أن الجُد في سبيل معنى للحياة 
مكتوب له الفشل» ما لم يتعلم الإنسان مرة أخرى أن يتحاور مع الناس 
الأخرين. وسيتابع الإنسان البحث عن معنى للحياة بمحاولته الانتماء إلى 
غيره من الناس» وإلى المجموعة التي تمثل بالنسبة له « الله ). 

وتحت عنوان : أبنیتنا تحدد اُشکالنا یبدا (دوبى المقطع التالي : 


« تعب الكثير من الناس من هذا السباق المجنون للتغيير الدائم» 
) وأنهك هذا الصراع البالغين»› اما الجراهقون فلقد أصبخوا لا يجدون فيه أي 
کا ا و ا لتحل. مشاكل خلقتها التكنولوجيا 
E Sh‏ : قفوا هذا العالم فنحن لا نريد أن نخرج منه» إنهم 
يريدون العودة إلى (أرکادیا)» رواق النعيم الأسطوري امل استعادة بساطة 
ونقاء الحياة الا إلا أن (أرکادیا) لم توجد اا إلا في الأحلا» ات 
ف ذلك أنتا لا نستطيع العودة (لارکادیا) حتی ولو کان الامر ا بعد ما 
افقلا لار الولرجة الماع للاة دة 
ولقد ظهرت أسطورة تقو تقول إن للإنسان قدرة غير متناهية على التأقلم 
لبيعات دائمة التغيير فمن السمکن تحويل حياته بصورة مستمرة وحتی تحویله 
هو فا بواسطة التكنولوجيا. ووت أن هناك و بيولوجية (عضوية 
ونفسية) لمدى قدرة الانسان على التأقلم والملاءمة» وهذه الحدود هي التي 
يجب أن تفرض أبعاد التغيير التكنولوجي. ) 
والصلات المتبادلة بين ا هي من ا العوامل الت یجب أحذها 
اا کر هن علا ا وا وعلماء الاجتماع ينظرون بحزن 
وتشاؤم إلى اثار الشروط المحيطة العصرية على العلاقات الانسانية ولا 


= 


يجدون كبير أمل في قدرة الوضع الحاضر على توفي الجاجات الأساسية. 
لقيام صلات ودية حميمة بين أفراد قلائل» وفي المجتمع القديمء کان 
الإاإنسان E‏ بالانسان» أما في التجمعات الحديثة ‏ ولا یمکن EE‏ 
هذه التجمعات طا فيعيش الانسان وحیداء وكل شواهد الطب 
النفسي تشیر إلى ن عضوية الانسان في جماعة أو مجتمع تقويه وتمكنه من 
الإابقاء على توازنه مام الصدمات العادية في الحياة» وتساعده على تربية أولاد 
یکوٹون بدورهم دا مزئین: وفقدان الانتماء للجماعة في جيل ما قد 
يجعل الناس في الجيل التالي قل قدرة على الاندماج في عضوية الجماعة 
والمدنية» وهي اساسا محطمة لحياة الجماعات الصغيرة تترك الرجال والنساء 
تعساء يشعرون بالوحدة. ولابقاء مستوی ‹ الكيف » في حياة الإإنسان من 
المهم أن يکون هناك بية يستطيع أن يرضى الانسان فيها ميله للهدوء 
وللاحتفاظ بحرمه ١‏ شخص واستقلاله ومبادئه الفردية والانفراج الفسيح من 
حوله هذه ليست حواشي ولا كماليات بل هي ضرورات بيولوجية حقيقية. 
ولکل أفراد البشر ظا بے اجات اا واحدة» ولکن من 
الناحية الواقعية ية تتأثر الحاجات بالمجتمع» فهي تختلف اختلافاً عميقاً من 
مجموعة بشرية لأحری؛ وقد تصبح الحاجات التي تبدو حيوية اليوم غير ذات 
ORE EE PA E‏ 
البيعة الاجتماعية وتعبير لحاجاته اة إِذ لا معنی له لان الواقع يثبت 
الناس يحتاجون ما يرغبون والحاجات لا تحددها المتطلبات 
لالانسان بقدر ما تحددها البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها بخاصة البيئة 
التي نما فيها وترعرع « والحياة الجيدة » هي الكفاية في هذه الحاجات»› 
سواء تطابقت تماما آَم ل تتطابق مح الحاجات البيولوجية» ولا تصبح 
الرغبات حاجات بالنسبة للأفراد فقط بل بالنسبة لمجتمعات بأكملها ففي 
أيامنا هذه يهتم « المجتمع العظيم » على ما يظهر بخلق طبقة متوسطة» 
ومدنية مادية مکسوة المظاهر التافهةء والبيعة التي يخلقها الناس من خلال 
رغباتهم تصبح مراة تعکس مدنيتهم» بل الأهم من ذلك انها تشكل”أيضا 
كتاباً تنظر فيه صيغة حياتهم» وينقل للاخرين وللأجيال المتعاقبة بعده. 
وأهمية خصائص المحيط ليست في كونها تؤثر فقط على الراحة 


« والكيف » في الحياة المعاصرة بل في كونها تؤثر على نمو وتربية الجيل 
الناشى ومن ثم على مجتمعات الغد. 
وفكرة أن الإنسان يهندس مستقبله عبر قرارار- ت تتعلتق ببیشته عبر عنها 
(ونستون تشرشل) باسلوب صوري عام ۳٤۱۹م‏ عندما کان يناقش شکل 
الهندسة المعمارية لبناية مجلس العموم البريطاني. لقد كان البناء القديم غير 
مريح وغير عملي» ونتيجة للغارات الجوية تهدم إبان الحرب العالمية الثانية» 
وهكذا سنحت الفرصة لتبديله ببناء أكثر ملاءمة» ومع ذلك فقد ألح تشرشل 
إعادة بنائه على نمط البناء القديم تفانا: . وفي كلمة ذات مغزى قال 
شل :إن اسلوب المناقشات البرلمانية في انجلترا تأثر شرطيا 
الخصاتس المادية للبناء القديم» وأي تغيير في الهندسة المعمارية سيؤثر 
حتماً على طريقة المناقشات والمساجلات وبالتالي على بنية الديمقراطية 
الإنجليزية . ولخص فكرة التاثير المتبادل بين الانسان ومجمل بيئته بجملة 
درامية لها قيمتها إذ قال :) E a‏ وعماراتنا تهند سنا بدورها 
بعد ذلك ». ) ) 


وکٹير من الاحهة التربوبة تحاول دفع الصغار الى أناظ تقليدية 
بالتلاعب بعوامل بيتتهم وكثيرأ ما تنجح في ذلك رغم بعض المظاهر 
المعاكسة وعلى كل مسئول عن تلفزيون آو أي مدير لبرنامج دعائي موجه 
للصغار أو الناشعة شئة أن يشعر بتبكيت ضميره - إذا كان له أي ضمير 
اجتماعي . عندما يعلم ا يور ویشرط آذواق واراء وأنماط ردود الفعل عند 
هلا المشاهدين والمستمعين لمدة طويلة وربما لن تستطيع الناشغة التخلص 
أبدا من هذا التاثير لالخهة الاعلام. ولقد استعمل الزعماء ‌ هذه 
المعلومات للتلاعب بالرأي العام وبخاصة لقولبة عقول الناشئين 
) فكل الأشسکال الهندسية المعمارية العظيمة موقف ما من الحياة وهذا 
صحیح أيضا بالنسبة للبيت والحديقة والمعبد والقرية والحواضر الکبری. 
ولكي تنجح العمارة - جماليا وکا ت يجب أن تعكس روح المؤسسات 
والمجتمع الذي أنشئت فيه وما ان تصو غ المجتمعات أفكاراً أو مواقف 
ذات قيمة حتى يعمد القانون إلى إعطاء هذه الأفكار والمواقف حيوية 
وشکلاً ماديا مناسباً. وكانت الأشكال المعمارية دائماً وفي أحسن أحوالها - 
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تعبیرا عن مثاليات مادية على الفلسفة الاجتماعية للمؤسسات الاننانة: 
فهي تشكل تعبيراً بنيوياً للحاجات الاجتماعية ولسوء الحظ أكثر عمارات 
الشقق السكنية والمكاتب الآن لا توحي بشيء أكثر من الفاعلية والغنى 
الظاهر ومن هنا تاتي تفاهة هندستها المعمارية. ١‏ 

لقد ورثنا ثا ر عظيمة من الماضي ما ما سنوره eT‏ القادمة فليس 
هناك على ما يظهر إلا السيارة. فالسيارة هي رمز أيامنا هذه وهي تمثل تهربنا 
من مسئولية إبداع شراكة بيننا وبين بيئتنا من أجل المستقبل. إن فشلنا 
المخيف في إقامة مدن مرغوبة وعمارات ومكاتب جذابة لم ينتج عن فقر في 
خبراتنا الهندسية» ولا سوء في مهاراتنا العملية» بل نتج عن حقيقة أن 
المهارات التكنولوجية لا تستطيع إبداء شيء ذي قيمة ما لم تکن فيِ حدمة 
هدف ذي قیم نبيلة. او ۳ تهندس للمساعدة في قیام حياة أفضل» 
بل لجعل البشر أكثر إنتاجاً والآلات أكثر فعالية في ميداني الصناعة 
والتجارة» مع أن الواضح أن الإنتاج والفعالية ليست لها - مجردة هكذا _ أية 
قيمة فهي واسطة لغاية والحقيقة أن الإغراق في الاهتمام بالانتاج والفعالية 
يتعارض ويعرقل البحث عن معنى في الحياة. وتقود التكنولوجيا العلمية 
المدنية المعاصرة إلى الانتحار إذا لم تعكس مسيرتها في الوقت المناسب. 
وفي كثير من أحداث الماضي فقدت المدنيات ار دة أو القدرة على التغيير 
بعد ما سارت في اتجاه معين مثل هذه المدنيات رف سریعاً ما فیها من 
مضامين روحية» وقابليات إبداع طبعت مرحلتها الاولى وسرعان ما تتفسخ إلى 
سخافات قبل الغرق تماما في بحر التفاهة. 
والحقيقة على ما يظهر أن بيئتنا وطرق معيشتنا تؤثر بعمق على مواقفنا 
ومواقف الأجيال المقبلة» وليس هناك شيء أكثر كربا وغماً بالنسبة لمستقبلنا 
8 والبعيد من انحطاط وبشاعة مراكزنا الحضرية الكبيرة واضطراب 

ئل النقل العامة» والتركيز الزائد على الراحة المادية اة وفقدان 
E‏ الفردي والاجتماعي والتضحية « بالكيف » في مجالي الإنتاج 
والتربية» والنقص في ردود الفعل المبدعة تجاه الاحطار بخاصة يثبط الهمم 
ويبعث على اليأس لان كل الناس المفكرين يعون الحالة الحاضرة وهم 
متلهفون لعمل شيء ما لإصلاحهاء ولكن لا يمكن القيام بعمل جماعي لان 


۱0 


هذا النوع من العمل يحتاج إل يمان موحد وهو عير موجود» ولب 
حاجتنا لهذا الإيمان يصبح البحث عن معنی لحياتنا هم واجياتنا في هذه 
الأيام. 
وينتقد (دوبو) المسيحية فيقول : 
-إذا راجعنا التاريخ ربما يظهر موضو ع البحث عن معنى عملاً لا فائدة 

منه. ففي كل مرة تتعرض البشرية لمثالية تعطيها معنى لحياتهاء تتبخر هذه 
المثالية وتختفي» ولقد ظهر في الماضي كثير من العقائد الدينية والفلسفية 
۰ والاالجتماعية أنارت للبشر طريقهم لأمدة ما وضاعت من بعد ذلك في 
مستنقع من شكوك فلسفية وجدل ضيق عقيم. EE‏ 
الوسطى كقوة موحدة عندما أعطت شعوب ؤروبا , بعض الامال والمطامح 
المشتركة والسلوك الاجتماعي المستوحى من محبة الله وخحوفه ولقد حرکت 
افكار المسبحة القدرات البشرية في أعمال جماعية مدهشة كبناء الأديرة 
والکاتدرائيات دات الفن الغوطي n‏ ولكکن بعد ذلك انشغل 
e‏ باطراد في لاهوتية و وتحوت ا من ع 
ر الآن تتمتت ت فئات متعددة یی أحلاقا اجتماعية مبهمة» 
وبين لئ ل معنی ال عن ‹ موت ال (. 

) ثم ينتقد (دوب العلم لأنه قاصر وحده عن إعطاء وجهته ومعنی ‏ 
للحياة بالإإضافة لمحدوديته بقدرة الفهم المحدودة في الإنسان ؟ يقول 
(دوبو) : o.‏ 

ومع التنور الذي حدث في القرن الثامن عشر برزت تدريجياً مكانة 

التعليل العلمي ليصبح هو الإيمان الجامع للناس» إلا أنه أيضاً بدأ مرحلة 
ضعيفة منذ بضعة عقود» لان محدوديته الفكرية والتطبيقية ظهرت بجلاءء قليل 

من الاس يشاك في أن العلم هو أعظم القوى في العالم المعاصرء ولكن لم 
بق إلا عدد قليل جدأ من الناس بخاصة المتعمقين منهم على اعتقاده أن 
العلم قادر على تفسير معضلات الكون» أو أنه قادر لوحده أن يعطي للحياة 


۱۱١۹ 


الإأنسانية وجهة ومعنى ومدى ا الحديث تحدده بالا کید مقدرة الفهم 
المحدودة في الانسان والموجودة اصلا في طبيعته. وتواجهنا العلوم المادية 
بتناقضات لا حلول لها عندما نحاول فهم حدود الفضاء أو بدايات الزمن» 
أضضف إلى ذلك أن الانجازات العلمية تثير بصورة عامة مسائل أخلاقية 
يعتبرها كثير من العلماء خارج نطاق كفاءاتهم ويشيرون إلى أن العلم 
والتکنولوجيا دوات وان ج لها أحلاق ويمكن استعمالها لخير البشرية 
وهذا ما يكذبه الوعي المتزايد بأن تكنولوجيا العلم ت تير مشاكل جديدة في 
محاولاتها لحل المشكلات القديمة ». ) 


ويتخبط (دوبو) في هه ویقترب من بۇر الإيمان س تارة 
وييتعد عنها تارة أخرى : 

0 اام تیت ا a‏ كل المعتقدات الدينية 
والفلسفية والاجتماعية فهل من المنطق البحث عن معنى للحياة والأمل في 
حلول كاملة للمشاكل العملية ؟ إن فلاسفة العالم التقليدي وبناة 
الكاتدرائيات وموسسي التفسير العلمي بل وزعماء أية حركة اجتماعية أو 
دينية في مجرى التاريخ لم يهتموا بصياغة فلسفة محدودة» أو حل للمشاكل 
العملية الانية. والقاسم المشترك للمعتقدات التي أدت إلى وحدة جماعات 

من الناس هو غالبا مجموعة من القيم التي مكنت الإنسان من تناسي 
الفردية» ليجد معنی في إطار أوسع. وسواء كان الاعتقاد دینیا أو Er‏ 
أ تاعا فان الشرر الى هن ف ا او ا ا 
إن وجوده كله متصل بالكون بالماضي والمستقبل وبباقي البشرية» فمثل 
هذا الشعور بالصلة ريما يكون مماثلا للتجربة الدينيةء ولقد أخحذ الإيمان 
أشكالاً عدة عبر التاريخ» وسواء كان الاعتقاد بإله أو بفلسفة غير مادية فإنه 
يحوي دائما نظرة إلى الانسان وامتداده لما وراء الزمن الحاضرء وكلما 
اتسعت الصلة كلما كبر المعنى» ولهذا اختلط الدين والفلسفة رغم نقصهما 
ا ا العملية e e‏ ا لأديان E‏ 


م ذلك E‏ مساعدة عير اود بتوفیر i E r‏ 


للأسعلة التي تلاحقه : فن ا اس وإلى این ذهب ؟ وبخاصة : من 


- ۱۹۷ 


أنا ؟ وماسي المراهقين الجانحين تعطي هذه الأسئلة حدة خاصة. 


وينتقل (دوبو) ليتهم المجتمع الأمريكي كله بالجنوح : ٠‏ 
« عادة لا يسلك الولد الجانح مسلكاً غير اجتماعي بسبب ميل 
إجرامي متعمد» فهو يتصرف لإرضاء دافع أو شهوة أو رغبة انية» إنه يعيش 
للحاضر فقط» .وبسبب عامل إثي أو في الغالب لاسباب اجتماعية ثقافية 
يكون غير قادر على إيجاد الصلة بينه وبين الأخحرين» بينه وبين الماضي» وبينه 
وبين المستقبل»› > وأسواً ناحية في قدره هذا أنه لا يجد أي معنى لحياته» لذلك 
فهو لا یری سپا لتنمية شعوره بالمسئولية» وليس من العدل ولا من المعقول 
التاکید على أن الناس العاديين يتصرفون الان کالالاد الجانحين» ومع ذلك. 
فيجب اعتبار الناس في بلاد المدنية الخربية - وبخاصة أمريكا اليوم - من 
الجانحين لأنهم يتصرفون وكأنما المقياس الوحيد لسلوكهم هو إرضاء 
رغباتهم ودوافعهم الغريزية الانية دون النظر لعواقب ذلك على باقي الطبيعة 
وعلى الذرية» وتستنكر الكتب المدرسية الملاحظة غير المسئولة التي أطلقها 
ا E‏ « من بعدي فليكن الطوفان » ومع ذلك فنحن 
نستعمل الأرض کأننا آخر جیل یسکنھاء ونتصرف اجتماعیاً کأنما نرید أن 
نعذر أعمالنا السيئة بقولنا : « وماذا صنعت ذريتي من أجلي . 
كل حياة شخصية ناجحة»ء وكل مدنية ناجحة» دعمتها أجهزة منظمة 
من العلاقات التي تصل الانسان بالمجتمع وبالطبيعة» وهذه العلاقات 
الاساسية ‏ ليس فقط بالنسبة لرفاه الفرد بل ولبقاء الجماعات ‏ تضطرب 
O ED‏ العصرية التي نحياهاء والخطورة ليست 
مقصورة فقط على اغتصابنا للطبيعة بل في تهديدنا لمستقبل البشرية نفسه. 
وقبل أن أعرض القوى المدمرة التي أطلقها العالم العصري لا بد من ٠‏ 
أن أؤكد أن الذنب في الوضع البيئي والاجتماعي المخيف» لا يمكن التأوه 
على بعض ذوي المصالح الأنانية المتعمدين الشر للبشريةء فالحقيقة أنه لا 
يمكن لوم فرد بعينه. فمثلاً المعلومات عن الإشعاعات الذرية والقدرة النووية 
نمت على أيدي رجال ذوي مثاليات عظيمة لدرجة أنهم كانوا يعتبرون في 
نظر الناس من قديسي العصر ومع ذلك نشأت عن نشاطاتهم العلمية أضرار 


- ۱۱۸ - 


لا تحده Gt‏ ذات الاحتراق الداحلي کانت ول الأمر نعمة للبشرية 
ومع ذلك ادت زياد ة استعمالها إلى تلوث الهواء وبتعبير اخر لم ات الاحطار 
الناجمة عن الاكتشافات التكنولوجية والابتكارات الاجتماعية نتيجة سوء نية 
واعية في الاإنسان» بل سببتها أساليبنا السياسية والاجتماعية التي عفا عليها 
- الزمن» إذ أنها لا تصلح للعالم العصري» فهي غير قادرة على التنبو ولا 
التحكم بالنتائج الفظيعة لاستغلال الع التكنولوجي في أهداف اقتصادية. 
فتظهر کثيرة وتطبق تقريباً في آن واحد معا کور ي جميع أنحاء 
العالم وتؤثر في الواقع على جميع ا الحياة قبل ان يعرف أي شيءِ عن 
نتائجها المحتملة في الانسان والبيعة الاجتماعية وشروط البيعة المادية. 
ولقد طورت العلوم الطبية أساليب ذات فاعلية هائلة يمكن أن تو 
في وقت واحد ‏ بطرق E‏ 
الناس هم وذرياتهم وغالبا ما تثير هذه الاساليب حالات مرضية جديدة في 
الوقت الذي تکافح فيه الأمراض القديمة ولا وجود لسابقة تاريخية لمثل هذا 
القاثير الطبي الواسع كما أنه لا توجد معلومات نظرية في علم التكوين الإثي 
ولا في علم الفيزيولوجيا للتنبو بطبيعة ومدة التأثير الذي ستحدثه هذه 
التغييرات ‹ الثورية ( على البنية والمناعة العامة لانسان المستقبل. 
قد تبدو التكنولوجيا العلمية اليوم للنظرة الأولى وكأنها امتداد - ولو أنه 
مده ا بدأ في أوائل القرن التاسع عشر ولكن الواقع أنها تختلف في 
طبيعتهاء فحتى قبل عقود قليلة كان اهتمام العلماء منضباً على مسائل 
محدودة واضحة تتعلق برفاه الإإنسان ؛ رأى هولاء او ن 
شديد في الغذاء وبعض الحاجات الضرورية البسيطة وشاهدوا کف ان 
الجهل يولد الارهاب والاعتقاد بالخرافات ويؤدي في کر ن اجان إل 
القسوة والعنف» وكان هناك ضرورة سريعة للخلاص من تهديد العوز 
لمساعدة الاأنسان على مواجهة العالم الطبيعي بدون خوف» وجعلت 
تكنولوجيا العلم الأمر ممكنا للوصول لهذه الغايات وكانت خادمة حقيقية 
للبشرية» ولکن لسوء الحظ طور إنسان العصر قوی تکنولوجية خد قبل أن 
يعرف كيف يستخدمها بحكمة. وكثيرا ما نرى الآن العلم يستخدم في 
تطبيقات تكنولوجية لا علاقة لها بحاجات الإنسان» ولا تهدف إلا لابتداع 


- ۱۱۹ 


رغبات مصطنعة جديدة حتى إن أكثر التكنوقراط حماسة يعترف أن كثيرا 
من الرغبات الجديدة التي اضطنعت حديثا تضر بالصحة وتشوه مطامح 
اراي بل أكثر من ذلك هنالك دلائل على أن نواح تكنولوجية 
بكاملها بدأت تخر ج من مجال سيطرة الإنسان عليها. وباحتصار فاستعمال 
التكنولوجيا الحديثة دون النظر لكل النتائج الممكنة هو مر يوازي تحضير 
قنبلة زمنية ستنفجر في وجه المجتمع سواء بعد شهر أو بعد جيل ». 

ویرکز (دوبو) في آخر امل ا و ی افون او 
والتنمية فيقول :| 

« كل المجتمعات المتأثرة بمدنية الغرب تتبع (توراة التنمية) 
كغقيدة» 3 ر في دائرة تشبه (حلقات ذكر الدراويش)» وتقول هذه التوراة 
١‏ انتجوا.... أكثر لكي تستهلكوا أكثر.. E‏ 
يحتاج لآن يكون عالم اجتماع حتى يدرك أن هذه فلسفة مريضة 
مجنونة فلن يستطيع تسارع النمو ا رياد فلا عن :رار 
الدائم إلى ما لاأ نهاية. وفي حدیث بعنوان : « هل تستطيع آمريكا التغلب 
E‏ النمو » كان سكرتير وزارة الداخلية الأسبق (ستيوارت ل. أودال) 
شجاعاً عندما قال إنه من السهل اعتبار أمريكا التي صنعها الأنشاني.: كارثة 
على مستوى القارة « إتنا نملك أكبر عدد من السيارات وأسو اغات 
الخردة بالمقارنة مع أية دولة أخرى في العالم» ونحن أكثر سكان العالم 
تنقلا» ونتحمل أ كبر ف من الازدحام ونولد أكبر كمية من الطاقة. وفي 
أُجوائنا آکثر الهواء تلوثاً في العالم. ولقد نقل عن رئيس بلدية a‏ قوله 
متھکہاً : « إذا لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ على ساس أننا الجيل الذي . 
رفع إنسانا إلى القمر... بينما هو غائص إلى ركبتيه في الأوحال 
والقاذورات ). وعبر (أودال) في اخر حديثة الرائع» عن اف في تصاعد 
الغضب والاستنكار « لتوراة الدمار » التي تقول : ويجب الاعتراف أن موقف 
المعارضة لا يضم إلا نسبة صغيرة من الرأي العام» ولكن الجيل الجديد هو 
أقل انبهارا بالتکنولوجیا اا الیو ورتا اکن الجيل القادم أقل 
ا أيضاً من سابقه» وأملنا أن يستطیع « عدم اکتراث ) الأجيال القادمة 
مساعدة أمريكا على التغلب على « خرافة النمو ». 


0 


وفي الفصل السادس والأخير يكشف (دوبو) تضارب مشاعره» 
ويركز مرة أخرى هجومه في تلخيص نقده للحضارة المادية والمجتمعات 
الغربية المعاصرة في أساليب معيشتها وتخريبها للبيئة» وينتقد العلماء 
لتهربهم من مواجهة الحقائق المرة. ويثير مرة أاخرى التناقض الواضح بين 
المفهوم المادي للداروينية والقيم الروحية للانسان. 

د J‏ آنا عيش في ) ( 
مذنية Te‏ کک أن أری ت کله... 0 المناظ  a‏ ل 
من نوافذ شقتي في الطابق السادس والعشرين تكشف فقط عن خليط من 
اس والفولاذ يستحم في ضوء وسح غيوم الدخحان الكثيف؛ وهو تعبیر 
ملطف للأوحال التي تنشر الروائح الكريمة في الجو وتلطخ زرقة السماء 
العالمية المذاعة باستمرار منقولة بالراديو. كل شيء اكله أو أشربه أو 
أستعمله مستورد من أماكن بعيدة أو من مكان مجهول فهو محفوظ 
الكيماويات e‏ ومنقول ا عدد لا یحصی من الآلات المغفلة 
أو في تيارها 0 في 0 الشتاء. حياتي تعتمد على e:‏ آنا 
هذا فانا اقبل هذه التکنولوجیا کامر لا بد منه. اقضي ايامي في وسط 
الضوضاء والاوساخ والقباحة والسخافة.. لكي أكون على مقربة من مختبرات 
حسنة التجهيز› ومکتبات ومتاحف... وبعض الزملاء المثقفين الذين یحبول 
حياة ماأدية سخيفة کحياتي . e‏ 

وأنا أشك في أن باستطاعة البشرية تحمل أسلوب حياتنا السخيف 
لمدة أطول دون أن تققد أفضل ما في الانسانية» وعلی الرجل الغربي أن 
یختار LL‏ جدیداً و إلا فان المجتمع الحديث E‏ ؟ قال (هارفي 
كوكس) خلال نقاش جريء في مؤسسة (ماشوستس) للتكنولوجيا : هناك 
عناصر في الموقف الحاضر يمكن إيجاد أجوبة لها في التكنولوجيا» ولكن 


۱۲۹ 


هنا عناصر أخرى لا يمكن للتكنولوجيا أن تجيب عليها. وهي تتعلق إلى حد 
ما بموضو ع نظرتنا الفلسفية الأساسية بالنسبة للإنسان وما يعني تطبيقها. إن 
تعديل نظرتنا الفلسفية لتناسب التكنولوجيا الحديثة أمر خطر - في أحسن 
حالاته. وقليل من الناس - على افتراض وجودهم - يحبون هذه الشروط 
البيئية التكنولوجية - ونحن نتبع حتى الان التكنولوجيين حيثما تقودهم 
أساليبهم نحو ) آوتوسترادات قاتلة ) أو : نحو القمر في ظل تهديد القنابل 
النووية أو ازدیاد السرعة التي تفوق سرعة الصوت ولکن هذا لا يعني أن a‏ 
الاستمرار إلى ما لا نهاية على هذا الطريق الانتحاري المجنون... وكثيراً ما 
نرغب أن تكون لدينا الشجاعة للتوقف عن السير في هذا الطريق» لنعود إلى 
أنفسنا الطبيعية. والرغبة في الانسحاب من أسلوب حياة نعرف أنه غير 
إنساني. هذه الرغبة منتشرة انتشارا واسعا في الغالب وربما تصبح قوة 
اجتماعية مسيطرة في المستقبل. والتطلع ا موقف إنساني غير خاضع 
لاوامر ۰ ليس رجعية وا انهزامية» بل هو موقف تقدمي وجهد 
بطولي» و ز مثل هدا الموقف يحتاج لشجاعة لتحرير أنفسنا من 
اا ۴ تمنع أکثرنا م من ا كاف طهة الحققة ولي غا 


جواب لماذا ؟ قل جواب كيف ؟ في موضوع البيئة. يقول 
(دوبو) : 

وما أن العوامل | البيئية تؤثر بعمق على أكثر نواحي حياتنا اليومية 
وبخاصة الدمو البيولوجي 2 للأطفال والاولادء فمن أكثر الضرورات 
تطبيقاً في تخطيط المدن التفهم الأفضل لمتطلبات الانسان البيولوجية وما 
برغبه افا ھا امل ان یکن . وفي هذه الناحية كما في النواحي الهامة 
الأحرى للحياة معرفة جواب « لماذا » ؟ أمر ضروري قبل معرفة جواب 


« كيف » ؟ ولسوء الحظ نحن نعطي دائماً في الواقع الأسبقية ا 


: 2 على العوامل اااي إتشان 2 سهولة في تأدية‎ a 
عندما‎ a حتی الان لم يتعلم کیف‎ n e ودا‎ 
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شير الغئيان» وستعاني مجتمعاتنا لا محالة من كوارث بيولوجية وتفسية ما لم 
تنمي بيات تكنولوجية وحضرية تتناسب حقا وحاجات الاأنسان» فامراض 
المدنية وتمرد الشباب هي إنذارات بأن العافية البدنية والصحة العقلية واارضى 
العاطفي والشعوري كلها تحتاج لأ کثر من الغنى المادي وإنتاج الأشياء 
ومعرفة أسرار الذرة. 

وينتقد (دوبو) العلماء فيقول : 

عندما احتفلت الأكاديمية الوطنية للعلوم بيوبيلها المغوي عام 
٣۳‏ م قدم حوالي غخرين فالا اا ف اله الف وة 
العلمية في سلسلة رسائل ممتازة عن مواضيع تتراوح بين علم الفلك وسلوك 
الحيوان... ولكن لم يبحث أي منها في المشاكل التي تعترض الإنسان ذا 
اللحم والدم في عالم القرن العشرين: لم يكن عدم بحث هذه المشاكل 
نتيجة سهو ؛ لقد عكس حقيقة هي أن الطرق التي تبحث فيها مشاكل 
الحياة الإنسانية في عالم الواقع لا توفر معلومات على مستوى فكري رفيع 
تصلح لعرضها على المستوى المهيب في الأكاديمية الوطنية للعلوم. 

أصل المنظومة الشمسية أو استعمال المجهر الالكتروني في دراسة 
اة الحيوان الميت. e‏ وشعورهة بالغربة في و 
مدننا... لا ؛ 

يتهرب العلماء من المشاكل التي تعترض الحياة الإنسانيةء لأنها غير 
قابلة للدراسة بالاساليب التقليدية للعلوم الطبيعية» ولهذا السبب لن تؤدي 
الدراسة إلى نتائج دقيقة واضحة حاسمة» ومن ثم لتقدم العلماء ۰ 
فالطريق إلى النجاح العلمي إذن هو باستبدال المواضيع الهامة التي تظهر 
محقدة صعبة بعواضيع أف أمية يمكن حاها في ظرف قصبر تسيا وعدا 
الحال ليس وقفاً على المجتمعات الرأسمالية فقط فلقد نقل عن الفيزيائي 
السوفييتي (ل. أ. أً. تسيموفتش) قوله « البحث العلمي هو طريقة إلإرضاء 
الفضول العلمي الخاص على حساب المال العام ». وهذه الجملة ليست 
مزاحاً كما يوحي مظهرها فهي تدل على مشكلة جدية تعلق بالعلم وصلاته 
بالمجتمع. ورغم نجاحات العلم في الميادين العملية لم تترسخ بعد المعرفة 
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العلمية نفسها كقيمة أصيلة لها معنى في ذهن العامة. فكما صرح المؤرخ 
الإإنجليزي للعلوم (ستيفي تولمين) عن العلم : « يمكن أن يقال اليوم عن 
مجتمع الغرب أنه ينظر للعلم كالهة غريبة قوية غامضة» وأي تبديل أو تغيير 
في حياتنا هو من صنع يديه إلا أن الغربيين بعيدون عن فهم طبيعة هذه القوة 
الغريبة كبعد فلاح القرون الوسطى عن فهم لاهوتيات (توماس الاكويني) ». 
وإهمال العلماء لهذه المشاكل الإنسانية التي تستحوذ على الاهتمام العميق 
الإنسان قد يقلب الثورة ضد المجتمع وضد المفكرين في العهد الحاضر 
الف صليبية ضد العلم نفسه ». ) ا 


ويعرج (دوبو) مرة أخرى على موضوع التناقض بين فرضية 
(داروين) والواقع الإنساني فيقول : « يحاول العلماء المعاصرون تفهم 
كيف ولدت المواهب البيولوجية للانسان را (!) القيم الروحية التي 
اأُعطت للتاريخ الإنساني عدة خصائص غير موجودة في حياة الحيوان» ورغم 
أن الجنس البشري بقي ا کما کان في العصر الحجري استمرت 
الحياة الإنسانية في تطورها عبر طرق اجتماعية ثقافية» ونحن نعي باطراد هذا 
التغيير ونحاول بمحض إرادتنا مرتبكين أن نحکم حیاتنا بأسلوب أكثر 
معقولية. وپينما اعتقد (ارسطو) کشيء ء مسلّم به أننا خلقنا لهدف ما.. 4 
اننا نفضل أن نقرر نحن اهداف حياتنا بأنفسنا. 


ويستمر (دوبو) في التبخبط الحائر ومحاولة إيجاد تفسير للنقلة 
البعيدة من « مادة » في الحيوان إلى « الروح » في الانسان فیقول : 
« المستبعد أن یکون الحواري (القديس بولص) قد فکر في أي يءِ يشبه 
ا القطور العصرية عندما كتب عن طبيعة الإنسان » لقد بذرت کجسم 
طبيعي وتربيت كجسم روحي» الانسان ل من التراب. أما الانسان الثاني 
فهو الإله في السماوات ( . - تعالی الله عما يشركون - ( ومع ذلك فان ري 
الحواري ولف ی ا عن الاعتقاد أن الانسان تفلت مما يربطه 
بماضيه - الحيواني - وهو يبدع طرقاً في ا یعدل فيها باطراد الغرائر 
و الحيوانية فيه ويرد منها بانشغالات وقيم روحية ». وتنهار النظرة المادية 
اا عند الاعتراف بالحقيقة الثابتة التالية : « ويدرك البشر العالم بحواسهم 
ومن التناقض أن أكثر ما يقدرونه في العالم من حولهم لا يعتمد على هذا 
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الإدراك الحسي» والواقع أن كثيراً من بني الإنسان ضحوا بوجودهم المادي 
على مدبح قي عير مادية تدرکها ا جسم اللحم و وقد 
ذو مبهما تنبيه (التوراة) الذي يقول « من أراد إنقاذ حياته عليه أن يكون 
مدا لفقدها » إلا أن کثیرا من الناس وعوا معناه العميق حين اتخذوا هذا 
) القول التوراتي کذلا أخحلاقي. الا والزعماء الدينيون بشروا بهذه التوصية 
التوراتية كحقيقة و واعترف الفلاسفة بمعناها ساني وحاولوا اکتشاف 
معناها الدقيق تاریخیا وتا ادنا 4 


التأثر بالفكر الإسلامي ... دون الإشارة إليه : ٠‏ 
ويتابع (دوبو) قوله E EE‏ طا ن الاسهام في 
التعريف التحليلي الواعي لحكمة الفطرة ولغقة الإنسان بقدرته على أن يكون 
سيد نفسه» وكتابات الإيطالي (کونتي ا e‏ دیلامیراندولا) في القرن 
الخامس عشر تشكل نقطة فاصلة ذات أهمية خحاضة لمدنيتناء لأنها تعبر 
عن روح النهضة الإيطالية في فجر العهد العلمي» ففي خطابه عن كرامة 
الإنسان يرفض (بيكو ديلاميراندولا) الفكرة التقليدية التي كانت سائدة 
انذاك ويؤکد أنه ليس لللإنسان خواص أخلاقية ثابتة» ولكن الله وهبه القدرة 
والمسئولية ليختار نوع وقيم حياته يقول (ميراندولا) : « الخالق المبدع الكبير 
خلق الانسان بدون أن يحدد له طبيعته وقال له : « أنت ستحدد بنفسك 
طبيعتك حسب إرادتك الحرة» وطبيعتك ليست سماوية ولا ترابيةء وبإمكانك 
تكوين نفسك بالشكل الذي تختاره» بإمكانك أن تنحط إلى أدنى مستويات 
الكائنات الحية وهي البهائم المتوحشة» ولكن سيكون بإمكانك أيضاً إذا 
اخحتارت روحك ذلك أن تولد من جديد في أرقى شكل وهو الشكل 
الإإلهي ». واقتبس علماء عصر النهضة من رأي (ويلامير أندولا) عن حرية 
لاان وقدرته على تنمية طبيعته الداخلية عقيدة مبدعة شاملة في العلوم 

الأنسانية. ) | 


) ویختم (دوبو) کتابه a‏ لذکر طغيان الیکنرل وجي على إنسان 
الغرب فيقول» نقلاً عن رجاك أتول) من كتابه (مجتمع التكنولوجيا) : 
« إن اجتياح التكنولوجيا لحياتنا بدأ ووصل إلى حد قد لا يمكن ٠‏ 


0 


الرجو ع عنه» ولقد أصبحت التكنولوجيا غاية بحد ذاتها ». ويتابع (دوبو) : 
« والمشاكل التي يثيرها الضبط الاجتماعي للتكنولوجيا هي واحدة في 
المجتمع الرأسمالي والاشتراكي والشيوعي» وبغض النظر عن الفلسفة 
السياسية يجب اكتشاف صيغ جديدة للتخطيط الاجتماعي بحيث تكون 
التكنولوجيا في خحدمة حاجات الانسان القيمة» بدل السماح لها بالنمو 
لذاتها أو كأداة للتوسع الاقتصادي والقومي ». 

هذه هي حضارة الغرب. .. انفصام تام بين المادة والرو ح» سواء كان 
المجتمع غلا ا ا ولعل أفضل ما أختم به عرض هذا الكتاب 
مقطع من مقالة المفكر السوداني المؤمن الدكتور عون الشريف قاسم « نحو 
ثورة روحية »» قال : « ولم يبلغ الانفصام درجة من الخطورة على تطور البشر 
مثلما بلغه في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الإنسانية» بسبب الانحراف 
الكبير في مسار التطور الديني الذي أحدثته التجربة الغربية» فحادت به عن 
وجهتها الصحيحةء ودفعت بها إلى هذا الوضح الحضاري الخطير الذي 
تجابه به عصر الصناعة المتطورة» بنفوس ممزقة وشخصيات مزدوجة» هذا 
في حين ان مسار الفكر الديني من لدن ادم عليه السلام كان وما يزال 
يحدو الانسانية حتى بيلغ بها الغاية في ذلك بمزج قيم الدين ؛ بمواصفات 
EEO TEE ADEE‏ 
لمواجهة تحديات هذه المرحلة الخاتمة من تطور البشر التي نعيش فيها. 
وإذا كانت التجربة الغربية انحرافا عن هذا المسار» والتواء به عن غايته» فإنه 
زام عليناء نحن حملة هذه الرسالة الخاتمة الذين كرمنا الله سبحانه وتعالى 
بأن جعلنا خير أمة أخحرجت e‏ تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
باللهء أن نعود بالانسانية إلى حيث انتهى بها المطاف قبل أن تدهمها هذه 
الهجمة الغربية ا التي ا بالمسيرةء ووقفت في سبيل بلوغ الغاية 
ال احتطها الله جلت قدرته للانسان بان خليفته في الأأّض ». 


تکويني اشي أو وراڻي Genetic‏ 
) بيكة أو Environment IE‏ 
علم التأثير المتبادل بين الكائن الحي وبيغته - ايكولوجيا - Ecology‏ 


۱۲١٣ 


۱۲۷ 


Culture 
Civilization 


Technology 
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1 الم رم راناس جع نارالعر 


ا لای نم 
ااذ ال امات المآ یکلہ السہیعہ راضر الس ۔ رض 


مقهوم الحضارة ت 


اللغات کلمات تعيش وتدمو وتتطورِ بتطور الحياةء ور في 

ا عبر الزمن تنلا مرحليًاًء وكأنها كائن حي ! 
فكلمة (حضارة) : کانت في الاضصل تدل على إقامة مجموعة من 
الناس في الحضّر ومواطن العمران» وتقابلها كلمة (بداوة)» وتعني : حياة ف 
البدو المتنقلة التي تسكن الخيا» تیا غل رعي الأغنام» وهي حياة يتسم 
أهلها بخشونة العيش» وجفوة الطبع» لبعدهم عن مناز ع الحضارة» وطباع 
التمدّن» وملكات العلوم والصنائع» كما قال ابن خلدون : اما تحثر العلوم 
حيث يكثر العمران» وتعظم الحضارة. والسبب في ذلك أن تعليم العلم من 
جملة الصنائع التي تکثر في الأمصار. وعلى نسبة عمرانها في الحضارة 
والترف تکون نسبة الصنائح في الجودة والكثرة» لأنه اش زائد على 
المعاش.... واعتبر ما قرّرناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة» لما 
- كثر عمرانها في صدر الإسلام» واستوت فيها الحضارة» كيف زخرت فيها 
بحار العلم» وتفننوا في اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم» واستنباط 
المسائل والفنون» حتى أربوا على المتقدمين» وفاقوا المتأخرين) ٠.‏ 


.)١۱۹٦١۱ ابن خلدون : المقدمة : ۷۷۷ (ط. بیروت‎ )١( 
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وقد حل ابن خلدون مفهوم الحضارةء فذكر أنها نمط من الحياة 

التي ا 
شئون الحكم والحياة» وتوطيد أسباب الرفاهية والذعة. وهي تعبر عن التقذم 
النساتي. لكنْ الترف يقوض أركانها وبرديها. 
e‏ الاستعمالات الأولى للحضارة في معنى مقابل للبداوة قول 


القطامي التغلبي : 

E‏ ا 2 ا رال ا ا 
- وقد أبرزت ميسونة ” بعص المطاهر اليه في مقارنتها الطريفة 

التتحضر والتبدي في فا 
يت تخفق الأراح ف أحَب إليّ من قصر منيحف 
وکلب ي ينبح الطراق ي أا الي من قط لوف 
وبس قاي وتقر عيني أحَبَ إليّ من لبس الشفرف 
وأكل كسَيْرةٍ في قعر بيعي أحَبٌ إليّ من أكل الرغيف 
وأصواٹ اراح بكل فح أحبٌ إلى من تقر ا 


فما بغي سوی وطني بدیار وحسبي ذاك من ن ون شر یف 


ولك الحياة في a E e sS‏ 
فاسع مدلولها باتساع افاقهاء ونمت عناصرها 0 خحلت» وتنوعت مُقوماتها 
من عفر اى عر ومن أمة إلى أخرى» بتنوع صور التقدم ومظاهر الرقي 
عند الانسان» اد کان ام روحية»› رغم ما نبت فيها من طفیلیات› 
اا و ا وا ای ات ر با ا ي 

قوله : 

خب الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب 

وربما كان الزيف والخداع والعبث من لوازم كل حضارة مادية تتنكر 


(«) ميسونة » : هي أم يزيد بن معاوية. كانت بدوية» فتزوجها معاوية ونقلها إلى حياة القصورء ولكنها 
ضاقت بحياة الحضارة المترفة» وتاقت إلى حياتها الأرلى حيث الأجواء الطلقة» والحياة البسيطة. فطلبت 
من معاوية أن يطلقها لتعود إلى أهلهاء ففعل. 
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e‏ > ولا تقوم على أساس من حخحلق أو عقيدة ! ولكل حضارة مظاهرها 
وعناصرها ومقوماتهاء وهي جديرة بالدرس والتحليل. | 

ومن هنا كانت الأسس التي قامت عليهاء والأهداف التي وَجّهت 
خط مرا ات ن آرت سالا مار ات م ي 
الباحثين القدماء ن : من أرسطوء إلى الفارابي وابن خلدون» إلى 
ی ی ووا وور ون ا ی ا 
اراؤهم في تعريف الحضارة وتحديد مقاييسها متقاربة او مختلفة باخحتلاف 
النظرة بين مؤرخ وفيلسوف» ومؤمن وملحد» وشرقي وغربي. ٠‏ 

ولع أشمل تعريف للحضارةء أنها : : مجموع العلوم والفنون والتشاريع 
والتظم والتقاليد» ومظاهر العمران والتقدم کرای وما لذلك کله من 
انعكاس على الحياة الفكرية والاجتماعية والثقافية والسياسية» وعلى الأحلاق 
العامة في مرحلة معيّنة من مراحل التاريخ» وفي بقعة من بقاع الأرض. 
مقايیس الحضارة : : ) ) 

ولكل حضارة,ٍ ا و ی وو ا 
-حضارة 2 تغلغلها في دنیا 2 على اختلاف أنواعه وفروعه» وقد 
وصفوها ا علمية تقنية منفعية. وما کان فخ حضارات الشعوب 
عن بعضها في جانب العقيدة والفن و تقاليد الحياةء لم يعد في عصرنا يمتّل 
E EDN‏ فإن لم تصحبه حركة علميّة ذات إنتاج حي في كل 
فرو ع المعرفة ومجالات الحياة قصر عن أن یکون وحده عنوانا على التقدم 
الحضاري» واخحتلاف مقاييس الحضارة في عصرنا يرجع ارلا إلى احتلاف 
المفاهيم والزوايا التي ينظر منا المعيرون والمقومون» وتعدّد جوانبها وأولوياتها 
في درجات السلم اللحضاري»› لمعرفة مف تقدم الشزب أو ا ولا بد 
هنا من تحديد مفهوم التقذم والتخلف ؛ إذ الدّقة في تحديد المعاني زيل 
الخلافات وسوء التفاهم» وبخاصة في هذا العصر الذي تعذدت فيه e‏ 
الحضارة وتنوعت. 

فهنالك الل الاقتصادي الاجتماعي الذي يقيس 
بمتوسط الڏحلء وبالنظام الاجتماعي. 


۳۳ 


- وهنالك المجال الثقافي الذي يقيس بدرجة انتشار الثقافة وازدهار 
الفنون. 


وهنالك a iE‏ التقني يقيس بدرجة ا والأأجهزة 
الميكانيكية. ) | 


وهنالك المجال السياني الذي يقيس الفوارق في خاد الاس بين 
واخر N‏ حیتث اوعي و ودقه ت التتخطيطء وور وجودته» 
e‏ اک فلأي مقياسسي الاولويّة في البناء الحضاري» م ١‏ بذ 
من وار کل ا پاعتبار أن الحضارة متعدده 8 وشانها في 
ذلك شان الأمم» > وان ول التقذم اميت وأحدة قال انارت شفایتزر» 
معرفاً الحضارة ا ل الد ل ا وا اا ا ار 
من غموض ؛ لان احتلاف الرأي في مفهوم التقدَّم بعيد المّدى» فقد يكون 
e O an‏ 
مرك 
ذهب الد کور زك جيب حيو إلى أن هذا القاس المترك زعو 
العقل). رفإليه يكون الاحتحام في قبول ما يقبله التاس» وفي رفض ما 
يرفضونه ؛ وهو ل بین الح والباطل» ومدار القياس لدرجات الحضارة 
عنده). 
(النظرة العقلانيةء وهيء أن ا ۳ الواقع كما هو» لتحوره إذا ردت 
تحویره»› وان ترد د الظواهر | اى ااا الطبيعية. ولد يفسر المرض مثا إل 
بالجراثيم التي أحدثته» ولا يُعلّل سقوط المطر إلا بظروف ا وهکذا. .. 
ویترتب على ھد! الربط السببي الصحيح أن نلتمس ااا آسبابها الطبيعية. 
e‏ ذو تهم في 2 ولطبائع > يصده عن ذلك 
تجو العلوخ القباعة ا فإن عجر عن الاسهام ۴ هذا المیدان» کان 
لزاماً أن يجعل منهابج تلك العلوم منهجاً له في أي ميدان يتاح له النظر فيه. 


۱۳٤ 


فقد تعدّدت ميادين النظر : فهنالك ميدان العلوم الاجتماعية : علم 


النفس» وعلم الاقتصادء وعلم الاجتماع. 


) وهنالك مجالات الارتفاع بمستوى العيش : من حيث التغذية» 
والسكن» والتعليم» والعلاج الطبي» ووسائل الراحة» وتامين الافراد ضدَ كوارث 


الزمن. 


هنالك کل هذه الميادين التي تتفاوت الأمم في عصرنا ارتفاعا ‏ 
وانخفاضاً مما قد يوحي بأن أياً منها يصلح أن يكون أداة لقياس التقدم 
والتخلّف» > إلا أنها جميعأً تلتقي في نقطة واحدة» هي النظرة العقليّة بمنهاج 
العلم إلى كل أوجه الحيا". ولا شك أن من یری بعد المسافات التي 
مر اي ا ون شعوب عجزت أن تومن ضرورات عيشهاء 
فأٌحذت تتسلی عن عجزها انادف وشعو ب جعلتها مهارتها في ا 
البحديثة» تتطلع إلى المزيد من الرقي» وتوفير وسائل الرفاهة والتقدم» فقجدٌ في 
حاضرها لتبني مستقبلهاء إن من یری بعد المسافات بين البلاد ا 
٠‏ المتخلفةت يذهله الشاسع عن حقيقة» وهي : أن الانسان لا 

يعيش بالمادة وحدهاء واه مھما رتفح المستوى في حیاته المادنة فلن 
ا ذلك ظماأه الروحي : والنمط الغربيِ من التفكير نراه اليوم أسقط من 
حسابه أو کاد هذا الجانبُ الإنساني لايل فار الببحث عما وراء 
الطبيعة ت وراء اټ وعائقاً عن التقدّم. 


نظرتنا الشنائية : 

ولعل ا ا ممن تأثر بهذه الوجهة حين قال : (التقدم 
اللحضاري يقتضي ا آل ااي اا للحاضر» وكيف نجعله 
المقياس» إذا كان هذا الحاضر أفضل منه بحکم فكرة التقم ت 
النظر إلى مضي هو نظرٌ إلى الوراء» على حين أن التقدم يقتضي أن وجه 
التظر إلى أمام ! والانحصارٌ في الماضي هو انحصار في نمط واحد من 
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اا الحضارة ¢ e‏ ًن التقذم يحتم علينا الخروج من نمط أضيق نطاقا 
إلى نمط وسح فقا ' وأرحبّ إطار . 


إن هذه الذعوة ا من الکاتب إلى التحضر تخا العم 
في أخحصَ مميزاتهاء وهي العلوم التجريبيّة» وتحويل النظرة في الحياة إلى 
علميّة موضوعيّةء لا نعارضهاء بل نحت عليها وندعو إليهاء لولا ما اتطوت 
عليه من اراء لا نؤيّدهاء لأنّها لا تخدم الحقيقة. ومن ذلك إلغاءُ الماضي في 
مقياس التقدّم» واعتبار الحاضر بكل ما فيه من غث وثمين ين أفضل منه على 
الإطلاق» وهو تعميم تنبو غنه لدف > لن هذا المعيار الذي يقیس به التقذَمَ 
والتخلّف لم يكن نابعاً من ذوتناء ولم جذ فيه الأشياءُ بها الصحيحة. 

ال الذي يوصلنا إلى أن نأحذ مکاتنا في هذا العالم المعاصر 
حسب رأيه - أن نجعل العقل إمامناء والعلم الحديث هدفناء وان نشحذ 
عزیمتناء حتى نحطم أسوار السجن الذي حبسلنا فيه هسنا : سجن ماضیناء 
ونظرتنا الماورائية» ونظرتنا الثنائية في تفسير العلاقة بين الأشياء. إه يوضح 
و الرؤية في کتابه : (تجدید الفكر العربي) فيقول : ).. انى لانظر› 
فاأری سلسلة الخصائً ص التي يراد لها أن تقلع جذورها من الثقافية» 
قبل أن CEE‏ زرع جديد ؛ إنما تترابط حلقاتها.. ا هذه 
الحلقات وأعمقها جذورا» أ وا كثرها فروعاًء هي نظرة العربي إلى العلاقة بين بین 
الارض والسّماء» بين المخلوق والخالق» بين الواقع والمثال» بين الذّنيا 
والأخرة» بين المعقول والمنقول.... ٠‏ ا 

هذه كلها ظلال من موقف واحد» وحقيقة واحدة. ونظرة العربي في 
: هي أن السماء قد ارت وعلی الأض أن تطیع» وان الخالق قد 

خحطط. وعلى المخلوق أن يقنع بالقسمة والنصيب» وان المثال سرمدي 
ثابت» وعلی الواقع أن ر نفسه ی یلوعه وأنّد إذا ما تعارضت الاخحرة 
) والدنياء كانت الأخرة أحق بالانحتيار› وان المنقول إِذا تناقض مع المعقول» 
اا سق 


(1( المصدر السابق \9؟ 
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تلك هي وقفة العربي في صميمها. لك أن تقول : إنها وقفة أفلاطونية 
اکثر منها أرسطيةء إذ هي ف من يجعل الغبات للسماءء و للأرض ! 
ففي السماء الأصول» وعلى لض الأشباح والظلال. إنها ثنايّة حادة بين 
الغيب والشهادة» بين الرو ح والجسد بين الإنسان والله. والعلاقة بين الطرفين 
ليست هي التبادل بالأحذ والعطاءء بل هي علاقة الحاكم بالمحكوم. ٠‏ 
والحاكِمُ هنا مُطلّق السلطان» والمحكوم معدومٌ الول والحيلة ؛ ولا یغیر 
الصورة أن يكون الحاكم المطلَق عادلاًء وأن يكون المحكوم ملاقياً جزاءه 
وفاقاء إذا ما يزال طري السير في اتجاه واحد» يهبط الامر من أعلى» فيصدع 
به الامقل هما تكن ظروف الواقع وتفصيلاته التي تحيط بهذا Nd‏ ٳِذ 
هو يودي الفعل على الأأض بكل خشونة سطجها وحزونته سهلا ووعرأً. تلك 
هي الحلقة الأولى من الستّلسلة تلزم عنها حلقة ثانية» E‏ 
الأشياء والظواهر في الطبيعة قد تطرد أو لا تطرد بحسب ما يشاء لها الحكم 
السماوي المطلق. فليقل العلم ما اراد أن يقوله- في أشياء الطبيعة وظواهرها 
بما في ذلك الاإنسان - - وسیظل الحكم الحاسم للمشيعة الالهية اخحر 
الأمر.. . إن في ظل ثقافة كهذه تبتر الروابط بين الأسباب ومسبباتهاء بين 
الوسائل وغاياتهاء فتكون العلاقة مبتورة بين الغرس والس . 

هذا ما يوٌاحذنا عليه كاتبنا المعاصر ؛ وهو بين الأاعجاب والثورة. 
الاعجابُ بما حققته حضارة العصرء والثورة على و المزريُة ونظرتنا 
الشاردة. 

والحق أن ما نتجته العلوم الحديثة وت نقنياتها من میت کرات ومخترعات 
کشفت النقاب› الحجاب عن عبقرية الفكر الذي ا حضارة 
نابضة بالحياة والحركة» يشرق في جنباتها ضياء العلم» ا ا 
ويزينها بريق الرخحاء المادي» ووسائل الترفيه والتسلية. 

ومن ذا الذي لا يبهره هذا التقدم التقني الذي جستد القوانين العلمية 
النظرية و في أُجهزة یدیرها الانسان أو تدیر نفسهاء فخققت حلام الانسان 
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أمانيه» وما لم يكن يحلم به أو يتصوره في هذا العصر الذي أطلق عليه : 
الفضاء ) ؟. ٠‏ 
ئي بکاتبنا القدیر» وو یدعونا إلى أن شرب روح عصرنا» حتّى 

تجري في شراییننا» غير واثق س بلوغنا لهذا E‏ ما دامت : ا 
في أعماقنا رواسب قرون خحلت» وتصِف ماضينا بالعصمة والكمالء متمنين 
لو كرت الأيام راجعة لتعيد إلى الناس ما كان للأسلاف من سلوك ورؤية ! 
فاا اي هذا الماضي و حسب ریه - عن کل تقڌ» وپبعدنا عن 
عصرنا بُعْدَ ما بيْنَ السطح والأعماق» ويُحُول بيننا وبين ا فيه» والتكیّف 
به» ومسايرة رکبه. ) 

وإذا اردنا الاعتراف بالحقيقة» فاتنا نعيش اليوم في, غربة عن ماضينا 
وحاضرنا معا ؛ لذ اا ا م ة الضعيف الذي يحس ن التاس لا يعيرونه 
اهتماما» ولا یولونه ما يستحق من تقدیر واحترام. 


ومن شأن المغلوب أن يا ثقافته من مبادرات الآخرين» فينظرَ 
بمنظارهم» وینقد نفسه وغیره بنقدهم ؛ وهي وضعيّة استلاب کلي» تزيد في 
غرور خحصومناالذين ما فتوا يضاعفون فينا الشعور بالنقص» وينكرون و 
حضارتنا على الانسانية» ليحجبوا عتا ذاتيتنا وأصالتناء لنعيش منبتين» أو 
يشغلونا ی عن انفسناء ورد د الاتهامات وتصحيح 


شخصيسا الحضارية : ) ) 

ومن دسائسهم فيما كتبوه عن الإسلام وحضارته : أن حضارة الإسلام 
ليست إلا امعداداً لحضارات الشعوب التي الْطَوّث تحت سلطة المسلمين 
رة السيف» ولم ينشفها الإسلام» ولم تتميز بشيء عن الحضارات السّابقة» 

حتى التشريع الإسلامي لم يكن في ea‏ 
اروماني الذي کان منتش ا منتشرا بالشام. ويقولون عن العالم الي الغربي : 
(إنه ا المسيحية. ولو نجحت الحروب الصليبية› > لبَسَط ظله في أراضي 
اسیا ذات الأهميّة البالغة !). وقد ظهر خذیا للكاتب المجري اشر کوستار 
- كتاب (السائرون المتكلمون وهم نائمون)» ويعني عباقرة العلماء وكبار 


- ۱۳۸ - 


المخترعين ؛ درس فيه حياة هؤلاءِ في التاريخ الغربي» وحاول التعرّف على 
الميزات العقلية لهذه الشخصيات 0 ولا نجد في کتابه ما یشیر إلى 
حياة المخترعين العرب الذين لمعت أسماؤهم في سا العلم» ومهدوا 
السبيل لغيرهم» وكان لهم فضل السبق والتأسيس مثل الخوارزمي اح ع 
الجبر» ومؤلف كتاب (الجبر والمقابلة) الذي ترجم إلى اللغات الأوروبية 
واعتمد عليه الاوروبيون لعدة قرون ؛ ومثل الرّازي مكتشف الحُميّات وأمراض 
الأطفالء وابن سينا مكتشف الطفيليات» وواضع كتاب « القانون » الجامع 
لشغون الطب والصيدلة ؛ وابن الهيشم واضع المؤلفات التي تبحث في الرؤية 
المستقيمة» والمنعكسة» والمنعطفة» وفي الضوء والمراياء والعدسيات 
والبصريات» والمبتكر لطريقة إيجاد البعد البوري» وغيرهم ممن حملو 
مشاعل النور ومصابيح الحضارة في عصر تسوده الهمجية والوحشية» ويطبق 
E‏ الجهل. ولكن الكثيرين من مفكري الغرب يدينون للحضارة 
الاسرائيلية واليونانية والرومانية في حضارتهم الحديثةء ولا یعترفون 
للحضارة العربية تعصبا وحقداء ولك المنصفين کی ا 
يجدون غضاضة في بفضل الحضارة الاسلامية» يقول بريفليف في 
کتابه (البحث العلمي) : ران محاولة إسناد الطريقة التجريبية لغير العرب 
EN‏ إل ا في فهم المصدر ي الحضارة الأوروبية). ویقول 
لوبون في كتابه (حضارة العرب) : (إِن أوروبا مدينة للعرب بحضارتهاء وقد 
ظلت کتب العرب المترجمة إلى اللغات الأرروبية» ولا سيما الكتب العلمية 
مصدراً ب التدریس في خامعات وروي اة قروت). 


ویقول هوناربار * في مبحث تحت عنوان : (تاثير الاسلامي 
في اوروبا) : خلال زپارټي للمكسيك سنة ٠۹٦١‏ تاملك الفنَ المعماري 
المعرب المدجن والمعروف ب («٠ز4لإ٠M)‏ والذي انتقل من إسبانيا إلى 
أمريكا اللاتينيّة» ووجدث الأثر العربَ المتمتّل في الفندق والقيصرية» فخيّل 
إل وأنا أسير بين تلك العمارات ذات الطابع الإسلاميّ» باتني في شمال 
إفريقيا العربية المسلمة). 


(«ء) هو رئيس معهد الدراسات الاسلامية ومعهد اللغات الشرقية بجامعة بون. 


ہہ ۱۳۹ - 


ویقول : : آَم العلوم التجريبية التي انتشرت في أوروبا فقد كان البدء فيها 
للعرب» وتلك حقيقة لا تقبل الإنكار” . 
وما ا يخيف الكاتب من استلهام ماضيناء وفيه ملامح شخصيتنا 
العقائديّة والحضايّة والنضايّة ؟ فشخصيخا العقائديّة تعصمنا من 
الأنحرافات والبدع والتيارات الفلسفيّة الهذامة» وشخصيتنا الحضارية تقينا 
شر الهمجيّة والتخلف والرجعيّة. وشخصيتنا التضاليّة تحفظنا من الخذلان 
والوهن» وتقوّي عزمنا على مقاومة الأباطيل والمحن. 
إن الأمّة الإسلامية في مسيرتها اليوم لا بد أن يكون لها محور قرقكز 
عليه وترجع إليه محورٌ نابح من شخصيتها التاريخية» وذاتيتها العقائديةء 


حتی تأمن الزيخ واعثار في تطورها. 


فهآا قال كاتبنا المفگّر مثلاً : يجب أن نعيد كتابة تاريخنا وقراءت» 
ونعيد النظر في تراثناء لنقدّمه من جديد في أثواب قشيبة» وبشكل يكون أ كثر 
ملاءمة للغة العصرء وذهنيّة المسلم المعاصرء واحتياجاته المتطورة» دون أن 
نمس بجوهر الأحكام الإسلامية الثابتةء ومبادئه التي لا تقبل التغيير ! 
والإسلام يدعو إلى التسليم لخالق الكون» العالم بطبيعة التكوين الإنساني» 
والااحتياجات المتجدّدة لهذا التكوين› وإلى الابتعاد عن الأهواء والتمستك 
بالحق» ويحذر من وضع الأشياء في غير مواضعهاء كإطلاق اسم الرجعيّة 
حرم على الالتزام بالحقيقة. ثم ما هدف الكاتب من ثورته على التمسك 

ية الغيب والشتهادة» والروح والجسد» والخالق والإنسان» والاخرة والدنيا 
والمنقول» وغير ذلك من التنائيات اك بين شدّة ا ها في تفن 
العربي» متحدیا بذلك کل شعور ديني بجلال الله وقدسیته ؟ 


إن هذه الثنائية التي كان يدين بها علماء الإسلام التجرييّون لم تمنع 
ان یکونوا هم المؤسّسون للمنهج التجريبي» والمنطق الاستقرائي الذي سارت 
عليه الحضارة الاوروبية وأعتمدته في بحوتها وكشوفها. 
وهل سبقهم أحد في نظريّات علم الضويء وقياس محيط الكرة 


)١(‏ الملتقی السادس للفکر الإسلامي ۱۹۷۲ : ۳٣‏ - ۳۷ ( ط. الجزائر). 
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الارضيّة» وضبط نقط المواقع بواسطة خطوط الطول والعرض» وإقامة 
الصناعات» واختراع الالات» وغير ذلك بشهادة الباحثين النزهاء من الغربيين 
الذين يقرّون بأن العرب هم الذي أسّسوا ابسحت ' العلمي القائم على 
الملاحظة والتجربة. 

فالبيروني يقزر أن للطبيعة قوانين ثابتة لا تخطوء حتى أنه لا يفسّر 
ظهور المخلوقات الشتاذة بأّه غلط الطبيعة كما يزعم البعض» بل إت ناش 
عن خرو ج المادة عن حد الاعتدال في المقدارء ولا يصدّق ما عل اا 
غير منطقيّة» أو بأسباب غير واضحة» وكان مع ذلك سنياً مستنيرا. وهو لعلو 
كعبه في العلم» وسبعة فكره» وتنو ع معارفه» وتفطنه للحدود التي لا يصح أن 
تتجاوزها أحكام التجربة الإنسانيةء المعتمّدة على المشاهدة» ويتمسّك 
بحقائق الدين» فلا يعجبه التأويل الهازل للقرانء وا او من 
غیر برهان لما يُروّی من غريب الأفكار . 

وجل العلماء المسلمين الذين نبغوا في الرياضيَات أو الفلك أو الفيزياء 
أو العلوم الطبيعيّة والصناعيّة كان الجانب الروحي فيهم قويًا منيعاء وكانوا 
يتعمَمَون في فهم حكمة الخالق وأفعال الطبيعة. فلم تعقهم بحوثهم التجريبية 
عن بحوثهم الذينية رغم احتلاف المنهج» ولم یکونوا مادیین أو حسیین أو 
ملاحدةء لان الصورة التي قذمها القران الكريم للانسان - وامنوا بھا - 
يرتبط فيها کیانه الرويحي بجذوره الترابية في مثل قوله تعالی J:‏ هو انشا كم 

من الأزض aR‏ فيها » (هود : ٠)٠٠‏ وهي صورة يلتحم فيها الماآي 
بالروحي التحاماً تامأ ٠‏ | 
وانه لر عظم حقا ان بسي القرآن فان ی یا 

متجددا بما بینه وېین الكون من وشائج» وأن يوقظ فيه تلك الروح التجريبية 
في عصر کان يرفض عالم المرئيات بوصفه قلیل ر في بحث الانسان 
وراء ء الخالق”“. 

فالثنائيّة الحادّة التي يتبرّم بها الكاتب ليست علَة إخفاقنا وتأتحرنا ! 


۸ (ط. القاهرة‎ ٠١٤ : تاريخ الفلسفة في الاسلام :(ت) ایو ريدة‎ )١( 
.)۱۹۰١ محمد اقبال : التحديد الديني و في التفكير الاسلامي (ت) عباس محمود : ۱ (ط. مصر‎ )۲( 
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وهل نحن في حرب مع التخلف أو مع السّماء ؟ وهل إن تقڌمنا رهين 
بتمردنا عليها ؟! وهل يجوز أن نلقي أسباب عجزنا وتبعة تخلفنا على الله ؟ 
إن ما أشار إليه من عقاية القسمة والنصيب» ا 
ر وان قد عهدها بفضل الحركات الاسلامية الإصلاحية التي کان من 
ا روادها محمد بن عبد الوهاب وجمال الذين الأفغاني ومحمد ڪبكده» 
والتي تلتها رقَظة س الإسلامي ؛ فلم يبق لبدع الاعتقادات وباطل العادات 
وساذخ الخرافات من ائ إلا ف بات ا يصح أن تكون قاعدة للتعميم 
٠ e‏ ا قاطبة. CA‏ 
ویمحق ا الذيبية اسم لطر ويعتبر اا رتل کر م ل 
م حاجة أو ا وال والأحلاق ET‏ تصور 5 
وسيلة لحفظ المجتمع. ۰ 
فإذا کتا في عزلة أو قطيعة عن المصدر الأحظ و وعلقنا 
اتات الطبيعية وحدڌهاء وامتا بتاثیرها دون سواها» وقد ل منها الها 
اخحر» وأنکرنا وجود قَوْة عليًا قادرة على تعطيل خصائص الأشياء. والانسان 
کما قال الفيلسوف الألمانيركانت) : حلقة اتصال بين عالمين. ورعم 
شعوره بمدرته» فهو جزء من الكون» فاعل ومنفعل»› ومرتبط بما تەحته بخکم 
طبيعته المادية» وبما فوقه بحكم ما في كيانه من نفحة علوية. افا خا 
عداءِ شدید خلال القرون الوسطى في اوزوا ا بين الحضارة والذين» فمرجعه 
ای ما 0 يسود آوروبا ر نظام إقطاعي چ ومن سرلطة رجال الذين 
وفي القرن ا ڪشر تململ ا الأوروبي من سلطان هڏين 
العاملين»› وتفککت أواصر الوحدة الكاثوليكية» واتسعت دائرة المعارف› 
وتعددت الا کتشافات»› وأضحى الاأنسان محور النماذج والموضوعات. 
ما الإسلام الذي نشات في ظله حضارة راسخة البناءء فلا مبرّر 
لاتهامه» وهو الذي يدعو إلى تعمير النياء ورفع مستوی الحياة» وخحدمة 


ا 


الإنسانيةء والانتفاع بما سر الله لها في الكون» 0 أن یکون سبحانه من . 
وراء القصد. ا 

و أبان الواقع عن أحطاء أتاتورك وتصوراته التائهة حین ا في 
ذهنه باطلا : أن الإسلام هو الذي أقعذ ترکیا عن بلو غ نهضة ة أوروبا وتطورهاء 
فأُسفرت وه عن اثار ونتائج ج ظهرت أعراضها في علمانية دولة تركياء 
وانفصام امه عن شخصيتها الثقافية التاريخية»› واستبدال الحروف العربية 
بحروف لاتينيّة» جعل الشتّباب يشعر بغربة عن تراثه العلمي والحضاري» رغم 
ما كان لتركيا من نضال في سبيل الإسلام» Rs‏ 
الحملات الصليبيّة على كثير من البلاد الإسلاميّة. 

وإذا كان من الضروري لتركيا أن تكون صلاتُها مع العام الغربيّ أمتن 
وأعمق من صلات العالم الإسلامي بهء لموقعها وييتتها ومصالحهاء فليس من 
المثالية في شيءَ أن تتغرزب» ولها في الحضارة الشرقية قذم راسخة» وقد كشفت 
الأحداث أن الول الغربية لم توّازرها في الملمّات» ولم تفتح في وجهها 
أبواب التقدم التقني والازدهار الاقتصادي والصناعي»› کما فتحتھا لاضغر 
الذول الأوروبيّة السية 


وكم من متحاملين على الالام لسوء حال المسلمين قد انخاط 
عليهم الاش ولم یمیزوا بین E‏ النقي وبين ما اندس فيه س بع 
و ومنشاً هذا الخلط سوء الفهم کما قول الشاعر : 
ت عائب توا م ا وافقة من الفهمم السقيم 


نعيش فا ا علاقة بین الذين والحياة ا فردية کانت م 
اجتماعية. 


E‏ الله تعالی : DP:‏ وابتغ 2 اتاك الله الذار الأحرة» ولا نس تصبك 
من الذنياء وأحُسينٰ كما أحسنَ ا إليكڭ› ولا تبغ الفساد في الزض. إن اله 


- ۱٤۳ 


لاي r‏ المفستي ( (القصص : ۷۷) وهل نجح الاسلام في ورته الموفقة 
ا a‏ إلى رفض الأوضاع القائمة» وإحلال نظرة جديدة إلى الانسان 
والكون م محل النظرة القديمة» فجمع بين دينامية الفعل ودينامية الأحلاق» 
واهتم م بحركة الواقع وحركة التاريخ» وكانت حضارته شاملة تغطي وجه الحياة 
بکل نواحيهاء ولكنَ المسلمين الذين لم يتخلصوا من ربقة العبودية الفكريةء 
واستولٹ عليهم حضارن الغرب وامتلکت نفوسهم» حتی حتی أصبحوا لا يبصرون 
د بأعين غربية» ولا یسلکون إل الطرق ا مهدها ل الغرب» هم الذين 
استقرَ في سويداء قلوبهم أن الح ما يعدّه الغرب حقاء والباطل ما يعدّه 
باطلا من تصورات وآفکار ومدنية وأحلاق» ون مقياس الغرب في کل شيءَ 
هو المقياس ا © عندهم. 
کان الرومان يقسمون العام إلى روم أحرار وبرابرة همج. . وشبيةٍ بهذا 
التقسيم العنصري العرقي تصنیف المجحتمعات المعاصرة تصنيفاً مقا عن 
الا تنوغرافية التي جعلت کل المجتمعات الاوزوبة تحت عنوان الحركية 
والمدنية» وجل المجتمعات الافريقية الاس بما فيها المجتمعات 
الإسلاميّة تحت عنوان التخلف والرجعية ؛ وهي أسطورة تتناسى أن البشر 
موهلون إلى کل الحضارات» وان التحرك أو عدم التحرّك والتقدمية أو 
الرجعية نظرة نسبية ترجع في الحقيقة إلى انفجارات القرن العشرين» لا إلى 
وجو ذهنية الثنائيات عند قوم والتخلص منها عند اخرينء E‏ یری الكاتب» 
موهماً ا متناقضة لا تناقض في الحقيقة. 


من الواقع والمغال 

ولنذكر ملا ثناقيّة اف والمشال» نکیا ما ياتبس على ا الواقع 
إزاء مثالية الإسلام» فيجعلون الجمع بینهما مستحیلا في التطبيقء > كالجمع 
بين متناقضين. وهذا يکون صحيحاً لو کان ا واحداء ما وهو 
مختلف. في الفكر ا فلا منافاة. 

فالمثاليّة محلها القلب» وقتعلق ِ بالعقيدة وبالمقاصد والغايات. فهي 
في مجال اشر : إخلاص العمل لله لله ابتغاء ونشدان الكمال في 
الأعمالء حتى المباحات التي يأتيها المسلم قد ترتفع إلى مرتبة الطاعات 


~٤4 


والعبادات.إذا صجبها حن القصده وأدناه أن يلاحظ أن الله أباحها له» ولو : 
) أنه حرمها عليه لتجتبها. 
وأما الواقعية قعّة فتتعاى بالأعمال الخة وا يقوم بها المسلم بنية مثالية» 

وإ هو قصتّر في التطبيق أثناء القيام بهاء لعوامل مختلفة فإ الإسلام دين 
اليسر والفطرة» بعين الاعتبار واقع حال الضعف البشري» وواقحَ التفس 
التي رين لها حب الشهوات والمخالفات» والنزوع إلى المغامرات» وذلك 
بفتح باب الغفران» كي يعخلّص المذنب بالتوبة من وخزات الاثام» ويلقي 
م کاهله أُثقال الأؤزارء ونکا ف السير في طريق 0 ويجدّد العهد مع 
الله کما قال وهو ادف القائلين : 

« وإنّي لغفارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثي اهتدى » (طه : .)۸١‏ 

ومن هنا جاء التكليف في حدود الطاقة البشريةء» ورفعت المسؤولية 

في الأُحوال التي لا يملك الإنسان دفعّها : كالخطا والنسيان والإكراه» كما 
روعي في أساليب الإرشاد والتربية» وفي أصول المحاسبة والجزاء واقعٌ أحوال 
المجتمعات الانسانية» وتفاوتٌ أفرادها في مداركهم» واستعدادهم 

روي عن انس رضي الله عنه قال : دحل التبي عي المسجد فاذا 
e‏ بین ساریتين - فقال ما هذا الحبل ؟ قالو : هذا سیل ارب 


فاذا فتر ت تعلقت به . ا ل لیصل نشاطه» فاذا فتر 


الانفعالية والموضوعية : 


ولعل الكاتب - وهو يُحكم وجهة و ا ان 
نفسية من الأئى» لما ال إليه أمرنا في عصر يزخر بالعلم والصناعة» ونحن 
مازلنا نتلمّس الطريق بحثاً عن أساليب جديدة للحياة» فلم ينفذ إلى صميم 
المشكلة. ولم يهتد إلى موطن الذاي وشعر كاه لم يتجاوز حدود فة 


)١(‏ عبد الرحمن حسن الميداني E‏ الحضارة الإسلامية ووسائلها : o _ ٠۹۰‏ ا 
للطباعة والنشر. 


0ا 


فقال محترزا : « قد أكون على غير هدى فما أقول. ولكتني - على الأقل - 
أصدق القول مع نفسي حين أقزر ما أراه أمامي واضحاً» وهو : إمّا أن نعيش 
عصرنا بکل ما يقتضيه من أخلاق» وما أن نکون قادرین على تحوبره» 
بحیث تُعید صیاغته على مثالنا. ما أن نعمرّد عليه» ثم نعجز. عن تحوير أي 
شيء فيه» فذلك حكم على أنفسنا بموتِ حضاري لا يعلم إلا علام الغيوب 
متی تکون قیامته ؟' . 


وأا مأ يقال في مناقشة هذا الرأي : هل الحضارة الغربية المعاصرة 
مثالية رائدة مكتملة العناصر في کل شيء”» ولیس لنا من النماذج سواهاء 
حتی نعیشها بمحاسنها ومساویها ؟ أو هو التشبّه بالأمُم الغالبة في عاداتها 
ومظاهر عيشها وإِن کان یصطدم بأصول الدين والأحلاق والتقاليد عندناء 
فنسلك مسالکهم ج ی أوقات لهوهم وفراغهم ؟ 


والزعامة في دان العلم والعمل محفولة اليوم لمن يتقدم بالدنيا إلى 
الأمام» | لمن يجذبها ا الوراءء والغرب هو الذي غمر الجو العالمي 
بسیطرته الفكرية» وغابته المادية» وتمکنه العلمي» > واستیلائه السياسي» ت 
إلى ما يهتف به بعض مفکریهم على الأقل» من تحذيرهم أبناءهم من 
الأنحطار التي تکمن وراء هذه الحضارة المادية الصاحبة. فيقول آُرنولد نونبي 
(Arnold Toynbee)‏ : (إن المشاكل التي احدقت بالحخضارا ت الأحرى | 
5 3 اف ذروتها ي ا نعيش فیه» 
فنحن إذ نقبل من العصر تقنیاته» pi‏ الجيل - على 
العلوم التقنية بكل ما أوتوا من مواهب وطاقات» فن ذلك لا يعني دائما 
العوة إلى تعويض قيم قديمة بقيم جديدة» إذ لا يصح أن يکون المقياس 
هذا العصر ان نقبل على کل ديك لاه دید ون لغي 


.٠١۳ : تقافتنا في مواجهة العصر‎ : O 
أرنولد توينبي : الحضارة في الميزان : (ت) محمود أمين الشريف : ۳۷ (ط. الحلبي - القاهرة).‎ )۲( 
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کل قدیم لاه قدی» وإتما المقياس الصحيح في صحَة التمييز لكل ممتازء 
والااحتيار لکل ما يستحق أن يُختار. فإذا تعلمنا عن الغرب مرغمين متبعين» 
فلنتعلّم الآن مختارین مبتدعین ؛ وقد غابت عن کاتبنا بعض الحقائق ا 
الرؤية قد لا تتضح في الضباب والغبار كما قال العقاد : (إِن عصر الجمود 
في بلاد العالم الاسلامي ق ا وراءه کٹیراً من الأنقاض السخطل: والاركان 
المتداعية. ولا بڌ من هدم قبل کل بناءء ولا ب من غبار وسقوط حول کل 
مهدوم» ولا بد من تعثّر قبل كل استقامة. فإذا انكشف الغبار واتضحت 
القواعد الباقية التي يرتفع البناء الجديد على آساسهاء زال التشاؤم وبطل 
التطيرء وترا اءى للبصائر والأبصار معالم الغقة والاطمعنان . 


ونرجو أن تكون القواعد التي سيبنى عليها صرح مستقبلنا قد انقشع 
عنها غبار الهدم وأنقاضه أمام المفكر المسلم» فتقشعت غيم التشاؤم» 
واتضحت له الرؤيةء وعدل من آرائه ومواقفه إزاء حضارة العصرء فلم تعد 
تستبد به فكرة التقدّميّة وحدها دون سواها لمواكبة موجات الحضارة والتطور 
كما رأينا ذلك من كاتبنا الكبير في البحث الذي قدّمه سنة ۱۳۹٤‏ ه 
بالجزائر للماتقى الثامن للفکر اللي والذي جاء فيه : (في ديننا 
الحنيف قيم أحلاقية محددة المعالم والأهداف» أملتها علينا الرسالة 
الإسلامية» ولم تكن من وضعنا واختيارنا. فليس من حقنا أن ندسخ بعضهاء 
أو أن نضيف إليها ما يناقضها تحت ضغوط حب القطوّر. ٠‏ 

ووا ا ی ایا ا و ا اا ی 2 
شعوب إسلاميّة دون أخرى. ومعنى ذلك أن المبادئ الأحلاقية الإسلامية 
ليست كغيرها من القوانين وليدة الحياة الواقعيّة...:. فلا يكون المعوؤل في 
السلوك الانساني الصحيح على التجارب وحدهاء إذ ليست حدود الصواب 
والخطاً من صنع الانسان» ولکتھا حدود شاءها الله لالانسان . 

ویؤید هذا الرأي» أن الاسلام دين للاخرة ر غا ؛ اخحتلف عن 
غیره من الأديان التي تغلغلت في ماديات الحياة» ثم أضْفتث علیها مسحة 


(۱) عباس محمود العقاد : أثر العرب في الحضارة الارروة :1“ مصر ٤١‏ ۱۹). 
(۲) الملتقى الثامن للفكر الإسلامي بالجزائر سنة ۱۳۹٤‏ ه ١١١۲/۳‏ (ط. الجزائر). 
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من العبادة أو الفلسفة السطحيةء أو التي تغلغلت في الروحانيات التجريدية 
فانفصلت عن الحياة الواقعيّة» فكان ديناً حيا أ أكثر التصاقاً بالحياة ا 
مفهومها الحقيقي وصورتها الواقعة» وأكثر التصاقا بالروحانيّات في تز 
النفس» وإحياء الضمائرء والتسامي بالمشاعر› ار بالانسانية فا في 
طریق الخير والتقذم والسلام. وتلك هي العامة الاساستة أحضارة ا 


عوامل الحضارة الإساهيّة ا 
فالإسلام دين قيّم وضوابط سلوكيّة ومعنوية» بعضها ت is‏ 
الأفرادء وبعضها الآحر بحياة الجماعات» فهو لما الصف به من ج بین 
المادة والروح» و أعطاه بقیمه وضوابطه من نمط مميز في ا 
الحياة» والتفکیر ؛ کان دینا اا ولیس س لاهوت ومطقوس کما تعرٴف 
الموسوعات الالجنبية كلمة (دین)» لأته أنشاً ف من الحضارة عرف باسمه 
وهو (الحضارة الإسلامية). ومميزاتها نها متكاملة شاملة تنبع من وحي 
رسالة سماوية ختمت بها رسالات السّماء. فهي لا تقتصر على تراثنا الروحي 
والتاريخي والفلسفي واللغوي والأدبي والفتي» ولا على مجرد التظم والتظريّات 
العلمية والمخترعات» وإن كانت من المظاهر الهامّة للحضارة» ولكتها 
تتأف من کل ذلك ا en‏ کل الجوانب المادية والروحية التي 
شملتها رسالة الإسلام» حتی أصبح هناك قذر ا شترك بين جميع 
المسلمين في مختلف ا لم تحقق مغله لاي ديانة حری ذات 

انتشار. 
) وقيام هذا الطابع الإسلامي العام المميّز للحضارة من بلاد المسلمين 
على اختلاف أجناسهم وألستتهم وألوانهم يرجع إلى عوامل كثيرة. اهمها : 
- ان بوصفه طاقة روحية» وثورة حقيقية في الفکر وفي 

الحياة العملية وفي الثظم الاجتماعية» كان له و جذري س کل 
الأؤضاع في حياة الاس على أساس عقيدة إيجابيّة دافعة» تجلت اثارها فيما 
a e a‏ وانتشرت على نطاق واسع لم يتحقق 
ا من حيث اتسا الرقعة الجغرافية» وتو ع السلالات. فاته لم يکد 
يمضي على و قرن ونصف حتی صار العالم الإسلامي ممعداً من 
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الأندلس في غرب أوروبا إلى الهند والتركستان والصين في شرق اسياء ثم 
تغلغلت الدعوة الاسلامية إلى أقاليم أوروبا الجنوبيّة» وإلى مختلف أقطار 
القارة الافريقية. 
اة الان ف لأندلس أنشأو مدارس وجامعات وها 
طلاب العلم من أوروباء وينقلون ما تعلموه إلى اللغة اللاتينية. 

فالعقيدة الاسلامية تمل في ذاتها كَصَدّياً إيجابياً لتصحيح الديانات 
السماوية التي شوهَهًا الڙّمن فرذت إليها أصالة الفكر التوحيدي. وکان هذا 
التحذي مصدر قوة ودفع للفکر الإسلامي» وما اتصل به من حضارة ماذية 
وروحية» استطاعت أن تحقق وحدة لا نظير ئ في الحضارات الأحرى. 
ورغم تباين المجتمعات الإسلاميّة» واحتلاف بيغاتها الطبيعيّة» فقد استطاع 
الإسلام أن يسبغ طابعه المميّر على ألوان الحضارة في البلاد التي انتقل 
إليهاء وأن يكيّف ما أخحذ منها في إطاره العام» بفضل عقيدته الداعية إلى 
النظر والمعرفة» ونظامه الهادف إلى التكافو والوحدة. 

وللعبادات في الإسلام اثر في بناء حضارته» فلمعرفة أوقات الصلاة 
أا الان عل الميقات» واحترعوا المزولة» ثم المرملة ثم الساعة 
التي انتقلت من صومعة الجامع إلى صومعة الكنيسة› ولد عن الصلاة فن 
بناء الجوامع ومعمارها وهندستها. ) 

ومن أجل الح استنبطوا للأسطول البوصّلة أو بیت الابرة 
والاسيرلاب الذي تضبط به قط المواقع بواسطة خطوط الظول :والعر: 
وحططوا الخرائط» ووضعوا علم اليلاحة وألّفوا فيه» كما ألفوا كتب المسالك 
والممالك لمعرفة الطرق ومحطاتهاء وكتبَ الرحلات التي بلغت منتهى 
الجودة في دقة الوصف والملاحظة» وبوا القناطر والجسور ا 

۲( ات العوامل الجغرافية کالعوامل الاقتصادية» وإ د تخلق 
الحضارة» لكتّها تُهيىء أسبابها وسبيل ازدهارهاء ومن هذه العوامل وقو ع الاأمّة 
على الطريق الرئيسية» فتتكون لها في عواصمها بحكم الاتصال» وتبادل 


() عثمان الكعاك : ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر سنة ۱۳۹۲ ه ٠٠۷/١(‏ ط. الجزائ). . 
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البضائع والمنافع حضارات في فترات معيّنة من التاريخ» مثل أثينا في القرن 
الخامس قبل الميلاد.» وبغداد في القرن التاسح المسيحي»› فل في 
الخامس عشر وباريس في القرن الثامن عشر. 

ولم تنعزل جماعاٹٌ المع في اا ا وتاریخها عن الوطن 
الام للاسلام سواء في التجارة م في الحج» م في الهجرات والزيارات› حتی 
الذين كانوا في جهات نائية من جنوب شرق اسيا مثلا.. 


ولعل الحكمة من نزول الإسلام في الارض الوسط من حيث موقمُها 
الجغرافي» لا يغاذله إل که الأمانة التي جلها ال تعالی هذه الام 
الوسط» من حيث الاعتدال فیما يتصل بالمادة والروح» وقربها إلى الفطرة 
البشريّة» والنفوس الابيّة التي لم لم يذلها حکم الطغاةء وا هن آمام الشدائد 
وقسوة الحياة» وليس ذلك إلا في العرب وأرضهم» وا والله أعلم حيث E‏ 
رسالته : « وكذلك جعلناکم أَمَةَ وسَطاً لقكونوا شهداءَ على ي ویکون 
الرسول عليكم شهيداً » (البقرة : ٤۳‏ 0. 

ومن العوامل الذاتية التي اث إلى نشر الرسالة الإسلامية في مختلف 
أنحاء العالم بَساطة العقيدة الذينيّة وحلأها من الغموض والتعقيد» وهي في 
جلائها ووضوحها تستهوي الرجل العادي» والعالمَ المستنير. 


وا التشريع الإسلامي وصلاحیته للسير مع تطورات اس 
ووضع القواعد العامة التي تكفل حقوق الأفراد والجماعات. 

وقد كانت الجزيرة العربية موطنٌ الإسلام الأصيل منطقة وصل بين 
أطراف العالم برأ وبحرا عن طريق الصحراء والمعابر البرية» وعن طريق البرازخ 
والخلجان» ومِنْ قبل الإسلام كانت طريقاً عظيماً بين الشام والمحيط 
الهندي. وکان لقريش رحلتان كما هو معروف. يرحلون في ي الشتناء إ إلى اليمن» 
وفي الصيف إلى الشا» فیمتارون وپتجرون. وکانوا امنین في e‏ 
ا هل حرم الله كما جاء في القران الكريم : « وقالوا إن ت تتبع الهدى 


i‏ سليمان حزین : مقومات الحضارة الاسلامية (التوجيه الالجتماعي في الاسلام) )۲/۱ - مجمع 
البحوث الاسلامية). 
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معك قَحطف يِن أرضيتا. أو لم تمن لهم رما معا گی إل راث 
E‏ رقا من لدناء ولكنْ اكرهُم ۾ لا يَعْلَمُون » (القصص : .)٥۷‏ 


كما استوطن الملاحون العرب على كثير من الطرق التجارية بينَ شبه 
الجزيرة الم والصتين. ولا انتشر الاسلام أعطت له هذه الحركة التجارية 
النشيطة قو تضاعفت بعد أن دخل الهنود في دين الله وعملوا لنشره. 

يروي ان تجار وبخارة من العرب كانوا من القوة ما جرهم 
على مدينة e‏ في جنوي الصين سنة ١٠٤١‏ ه. 

تة الإسلام lT‏ إلى الأحذ ن الأحلاق والبعد عن e‏ 
5 موان الظلم والفساد» وذلك ما ينشده كل من يدعو إلى الإصلاح 

الحق. فكانت ا الاسلام نابعة من مبادئه وتعالیمه و 
o‏ رشك العقل ونضجه» وعن كل 
حضارة روحية مجردة» تدعو إلى الزهد ا 


فنظامُها .في العقيدة يقوم على توحید الله وعبادته وحده» و في 
اتر والعلانية» والایمانِ برسالات السماي وبمن ن جاعوا بها من الأنبياء 
وبالكتب المنزلة وبالقدر خيره وشره» وباليوم الآحر» وأداء عباداتِ تصل 
الانسان بربه» وتطهر روخه وتزكيها. ۰ 

ونظامها في الأحلاق یرتکز ا صفاء ll‏ واستقامة السيرة»› 
وخحلوص النيةء والتمسك بالحق»› وفعل الخير» والتزام الأداب' الفردية 
والالجتماعية التي سير بالانسانية نحو الكمال. 

ونظامها في التشريع يقوم على رعاية الحقوق» وجلْب n‏ ودرء 
المفاسد» و المعاملة» والعدل والمساواة» وإفساح مجال الاستنباط 
والاجتهاد للمتفقهين في الآين» في Ea‏ المؤهلات العلمية المشروطة 
ليشرعوا الأحكام ویستوا القوانين في کل ما یحدث ویج من قضايا. 

ونظامها الاجتماعي والاقتصادي يموم على تماسك الأسرة وتعاونهاء 


وتکافل المجتمع وتضامِه» وصونِ ا من کل آفات التصدع 
والانحلال» واعتبار المال اة لا غاية» وحسن استثماره وتداوله» واللحث 
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على بذله في وجوه الخير والبرء ولزو القصد في المعيشة من غير تبذير ولا 
تقتير» ومنج الاحتكار والاستغلال 2 الربّوي» وکل م ما يضر بالمجتمع 
في المعاملات. 
) ونظامُها 0 رسالةٌ تجمع بين العقيدة 
والحرّكة» إلى الجوانب الماذية مُمَعَلةَ في العلم والاختراع والكشف» ويعتمد 
على طلب المعرفة من كلل وجه ممكن عملا بقول الرسول عه : 
و الخكمة ضا المؤمن» فحيث وجدّها فهو احق بها » (رواه الترمذي)› 
ويدعو إلى استخدام العقل في کسب المعارف» وتسخیر الطبيعة لخدمة 
البشرية ا واعتبار الثقافة ا کان مصدرها ومَهدها 0 عام 
لاإانسانية. a‏ ت ا الكتاب کک وما تفرع 


وأضفت عليه مسخة a‏ وطخت ib‏ فکانت ا الاسلامية 


وليدة هذا التراث الثقافي» والتطبيق المادّي له» والمراة التي تعکس مقوماته 
وخحصائصه» وکانت aE‏ في ظل e‏ ترجمة حية 
لنظامه ° 

وغالا 3 في دینه وخضارته اتنبع من نظرته إلى 
الإنسانيةء على انها وحدة لا يفرّقها الجنس أو اللون أو اللغة أو اقيم 
) کلک من ادې واد من ثراب »» ولا يَعَدَ الأَمّة بالجيل أو القطرء بل يعد 
الأجيال كلها امه واحدة» تتحد في نفوس المهتدين کما تتحد في نفوس 
المنحرفين» على أساس وحدة النفس الانسانية في صل تکوینها وغرائزها 
ومنازعهاء وفطرتهاء وفیها تکمن أسبابُ الاستقامة والانحراف ف. ولکن الأهوا ءِ 
وباط ال وا الات الاتاة: هې التي توّد عنها الاحتلاف في 
المجتمعات. فقال جل شأنه : « يا ايها الرسّل کلوا من الطيبات» واعملوا 
صالحاء تي بما تعملون عليم. وان هذا امتکہ ا وأحدة» وأنا بک 

(oT: e ن‎ 


(۱) محمد خلف الله أحمد kK‏ الحضارة الاسلامية في رقي البشرية (التوجیه لاجحماعي في الاسلام : 
١‏ (مجموع البحوث الإسلامية). ) 
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ومن مۇھلات الرسالة الإسلامية للتعميم والخلود ونشرها بي بين الناس 
کافة انها جاءعت بالحق : ) ا التاس قد جاءكم الرسول بلح من 
) ربكم » (النساء O‏ 

والح ثابت دام لا تختلف فيه العقول» لأر بئباعه لا يكون إلا 
عامَا. وکل الأنبياء قبل محمد عليه السّلام جاعوا بالحق ولکن بَعدَ بعثه 
عي جاءت رساله الخاتمة الظاهرة على الديانات كلهاء هى الحقّ الثابت 
ا ان ق ی EE‏ 

) لو کان ا ما وسعه الد ان يتبعني ) ؛ (رواه البخاري). 

فمراعاة التسوية بين التاس في أصل الانسانيّة» ومراعاة العدل بيهم 
واعتبار الفطرة البشرد ية في ا الشريعة الاسلايّت وإرادة الخير والسعادة 
لتاس جميعاًء كل ذلك وضتحثه ال محتد ماله الذي يث رحبا 
للعالمين. ٠‏ 
المسيحية والإسلام : 

وقد يكون من أكبر أسباب العداء الذي تكته المسيحيّة للإسلام - 
والذي كان من أسواً آثاره في التاريخ وفي نفوس المسلمين» تلك الحروبُ 
الصليبية . الشرسة» ثم ۾ الإستعمار الغاشم _ اعتقاد المسيحيين تان الإسلام 
يحارب ديانتهم التي جاءت _ حسب زعمهم - للبشرية ا 

من أغلال الخطيئة الكبرى» وبهذا الاعتقاد الستائد انتشرت الحركاتُ التبشيرية 
في إفريقيا اس وکان البرتغاليون ول من عمل في التبشير_ عملا 
بغانا والكونغو» وذلك في القرن الخامس عشر. ورغم أن المسيحية 
ON O RR FO FOF‏ 
فريقيا السمراء قد رافق بڏء الاستعمار» ومَشّى معه إلى نهاية الشوط. 

تشر ا فرنسا الكاثوليكيّة » La France catholique‏ « في عدد 
کانون الأول ۱۹٥۰۹‏ مقالاً بقلم أسقف دكار الفرنسي جاء فيه : إن اولك 
الذين لا يعرفون الاسلام معرفة جيّدةء يفاجّأون بأن البلدان ذات الأغلبية 
الاسلامية هي التي تنتهج E‏ عدم الانحيازء والابتعاد عن الغرب كغينيا 
ت > بینما تبقی البلدان المتأثرة بالمسيحية في فلك الغرب» وهي الدول 
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الإافريقية الناطقة بالفرنسيّة. أمّا السّنغال فاه ادات فرنساء إلا أن 
یرد مع فر 


الميول الإسلامية والتأثير السوداني ضمْنَ (راتحاد مالي) يدفعه إلى 
ا o.‏ 


ويقول الشقف اذ الافريقيين متدينون» وهم لا يهتمون 
بالمساعدات المالية لاهم قل وطنوا أنفسهم على E‏ العيش. فالبلدان 
الاأزة المسيحية تخطی»› إذا هي تغافلث عن المظهر الڏيني» وهو اجن 
سفير لها يصون مصالحها. إنها مَدعوة لدعم ا التبشيرية. 

وکان قيام اتحاد مالي من وان والسنخال ناقو س الخطر بالنسبة 
لالاستعمار الفرنسي والتبشير: وقد توڵتڭ أا التتخريب الاستعمارية تنظيم 
حملة لاقصاء الفولتا العلياء والداهومي عن هذا الاتحاد” . 

وربما احترعوا القصص الخرافية لتغذية عقول الناشئة من المسلمين 
والمسيحيين على السّواء» بأفكار سيّعة عن الإسلام وعن الرسول الكريم» كما 

۴ لمال الداعية عبد الله الألوري ا اج اخس تصوير ٠‏ 

) تحررت نيجیريا ¢ ولکن التو قل عودونا على اقات 
أحرى. فان اغلق عليهم الباب دخلوا من النافذة. لقد ارتحلوا وخلفوا وراءهم 
عملاءهم المبشرين الذين کانوا رواد الاستعمار. وقد آُثار کو من المبشرين 
الشكوك حول موقف التبشير من الأماني الوطنية. فانقلبت کک إلى 
حقائق عندما عمدوا إلى تغذية الطائفية ضدَ الاسلام الذي ت تبتّى الأماني 
الوطنيّةء وعمل على تحقيقها بسرعة مذهاة 6 

والاسلام في لَظر هولاء المغرضين وأتباعهم دعي منافنٌ» وحصم 
ڪنيك. وبعضهم لا يتور ع في الندوات والمؤتمرا ات عن إعلان القول بن عيسى 
عليه السلام خاتم الرسل»› ورسالته خاتمة الرسالات. والشبهةٍ الحاصلة لهم 
في ذلك قديمة : ا ا بني إسرائيل؛. ولکن گفرقهم آرجاء 


(0 ۱۹۹۱ : 
)١( ٠‏ ملة حضارة الإسلام : العدد الثالث لسنة ٠۹٦۲‏ 
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) ال تمالی جلد رسالا یی في قله عز وما Aie:‏ 
والحكمة والتوراة ا ورسوا إلى بني إسرائيل » (ال عمران : .)٤۸‏ 


ومَنْ ر من الأنبياء الذين سبقوه قال مثلٍ قوله : ‹ اى 
اسول الله إليكم حاصة» وای الناس كافة )» أو سل کما ا هو إلى 
يدعوهم إلى الذين الذي ب بعٿ به» ویطلب الم أن خلا سبیل 

في البلاد التي يحكمونها !1 ٠‏ ) 

و يدل على عموم الرسالة ا انتشارها في فترة قصيرة 
بالنسبة للأديان وبين مختَلف الام وسریان تعالیمه في الشعوب سريان الماء 

ي فاٽسعتٌ مملکته وامعدت آفاقهاء ا اطرافها شرقا وغرباً 

0 ة ما قبل سنة ۳۲١‏ ه.. 

وقد عرف بحدودها ابن حوقل فقال : (حدود المملكة. الاسلامية 
هي : شرقيها : أرض الهندء وغربيها : مملكة السودان الذين یسکتون على 
المحيط الأطلسي» وشماليها : بلاد الرّوم» وما يتصل بها من الأض 
والبلغار والصقالبة والترك والصين» وجنويّها : بحر قارس ° . وكان المسلم 
يستطیع أن یرتحل داخل حدود هذه المملكة في ظل دینه وتتحت رایته» وفیها 
يجد التاس يعبدون الاله الواحد الذي یعبده» ویصلون کما يصلي»› وكذلك 
يجد سر واحدة وعُرفا ادا وعادات وکان في هذه المملكة 
المتسعة الأطراف قانون عملي يضمن للمسلم حق المواطن» بحيث يكون 
آمناً على حريته الشخصية > فلا يستطيع أحد أن يسترقه على أي صورة من 
الصور.. 

ولمّا انقسمت هذه المملكة بعد سنة ٣۲١‏ ه. إلى دول صغيرة 
وملوك طوائف لم يوذ هذا الانقسام إلى ضيق في معنی الاسلام» آو في 
الوطن الإسلامي» ا ات اه الأقاليم تولف مملكة إسلامية واحدة 


0( ابن حوقل : المسالك والممالك : ١١ ١‏ (ط. ليدن ۱۸۷۲). 
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وبقيت الوحدة الإسلامية في أكبر خطوطها قائمة الذات» دون أن تعأثر 
بالحدود السياسية الجديدة“ . 
ل مبادئ الاسلام اللحنيف من مساواة في الحقوق والواجبات› 
وأخحوة في الله وتعاون ن وولاءِ > لم تُضعف قوِها إقليمية ضيقة› أو ُظّ 
اجتماعية متباينةء أو اتجاهاتٌ فكريّة لا ترتبط بالاسلام إلا من حیث الشكل 
والانتماءء مثلما ری اليوم هذا الاحتلاف الشديد بین أبناء بعص الأقطار 
الاسلامية في البلد الواحد من مذاهب و وإيديولوجیات ثقافية 
واجتماعية» ونزعات اسه تفرٌق ولا توځد» وتثير ال والفتنة» قط ما 
اا به ان يُوصّل» وتحمل على الثورات وارتكاب الحماقات» لان الاأَمة 
الواحدة إن م يجمعها الحق فرقها عما وراء ذلك من أخطار جسيمهۀ تهدد 
الأمن والاستقرار» وهما ركنان أساسيّان في بناء الحضارة» ومن خيوط خفيّة 
مسك بأطرافها خحصوم الإسلام وأعداؤه من وراء ستار. 


نحو مستقبل مُشرق : 
ولينظر المسلمون حيشما کانوا ين هم اليوم من مركز القوة في سلم 

الحضارة المعاصرة ؟ ولماذا تنشب تشب في بلادهم وبين أبنائهم ن الد 
والبغخضاء» والاصطدامات e‏ حين لاحر في عصر توافرت فيه 
المواصلات» رتقاربت المسافات» وتعدڌدت وسائل النشر والإعلام» حتی 
أصبح العالم اة اة واحدة» وحتی ات a‏ أشبه ا 
واحدة !؟ العالم الإسلامي کان وا يزال في 2 مستمر عوامل ٠‏ 
الهدم والشر والافساد في الارض» ي يواجه قوی خفية شتى لمنعه من ال سر 

في المنهج الاسلامي القويم»› ودفعه إلى کل ما يعوق تقدمه» ویعرقل سبیله» 
وان الصدماتِ التي يواجهها بعنف تكفي لان توقظ أهل الكهف. فکیف وقد 
أفاقت شعوبه من سبات الجهل» واستضاءت بنور العلم» وتحر رت من آغلال 
التبعية الاستعمارية ؟ 


(ط. القاهرة .)١۹٤۹‏ 
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إن مجتمعاتنا الإسلامية ماتزال مصابة بداء الاستيراد» استيراد مشاكل 
الحضارة الغربيّةء في حين أن أسبابها الحقيقيّة ليست نابعة من واقعنا نحنء 

شكرن كمن دفع الثرم ويس له الشم» أو كمن يستود الهموم بأنماذ 
باهظة. ‏ 

ا معنی ذلك ان ي يبقى المسلمون رهين واقعهم»› 3 يتجاوزوا 2 ) 

أنفسهم» بل أن يوصدوا النوافذ الي تعصف منها ريح السمو» وأن يخططوا. 

لثورة بيضاء ضد الانهزامية والانحلالء والركود واليأس. ولئن أضخت العودة 
إلى اسالب الحياة القديمة غير ذات جدوى» فالوا جب يفرض عليهم أن 
يبحثوا عن أساليب جديدة للحياة في اطار الفكر الإسلامي المتف 
) والمتحرر من الخرافات ورواسب عهود الانحطاطء ومن ر الظرةة 
المسيطرة على عشاق الحضارة الغربية» فان ما وليه من اهتمام بتراثنا العلمي 
رالحضاري» لا يعوقنا عن مسيرتنا نحو مستقبل أفضل بل سيعرف أجياًنا با 
اسهم دادن في بناء الحضارة الانسانية عموماء والعلوم الحديثة على 
وجه الخضرض الاحياء شخصية E‏ الأصليةء وانبعاث الفكر الاسلامي 
العريق»› ولتفادي الوقوع في أُي تَبعية . إذ على شبابنا قبل ُن يتمثل یکاسب 
العرب وثقافته أن ينطلق من نواة أصيلةء تضرب بجذورها و في الحركة العلمية 
الاسلامية في تراثنا الأضيل وأن تقذ ولا من مبادئه أن یغترف ّ 
الخضاون الأ ويتفتح على الأفكار والعلوم والتقنيات الحديثة» ضمانا 
لنم والتطور والأصالةء فان الشجرة لا ترفع اها و ا حت دوعا 
ا في الاأض» وكذلك الاستنساخ e‏ لثقافة اة يدي الى 
مظهر مزیف سرعان ما يذبل. ) 


وليعلهُ كذلك lr EN ENS‏ 
حضارية متعدّدة على مدى عصور طويلة متلاحقة» ومن جملة هذه الجهود . 
الور الذي لعبه المسلمون» في هذه الحضارةء والذي أعان على دفع عجلة 
التطور العلمي مساعدة كبيرة وجادّة» ولكنْ أحفادهم الذين ححلقوهم مِنْ 
بغدهم ل يتابعوا ما وصل إليه سَلفهم من البحوث ا التجريبيّة» ولم 
نوا يعتنوا بها عنايتهم بالعلوم الانسانية ؛ كاللغة والآدب والتاريخ والفلسفة والكلام 


۱90۷ 


کما هو معروف ؛ ؛ جاء في مقدّمة كتاب (دراسات في ا 
العمرب) : 

(ثعَد دراسة التراث العلمي العربي من التراسات التي لقي الضوء 
على التطور التاريخي للعلوم العربية» وما اُنجزته العقلية العربية في الحقبة 
التاريخية التي ابتدت بعصر صدر الإسلام» وانتهت بنهاية العصر العبّاسي. 
ولم تتل هذه الامور ما تستحقه من عناية كبيرة من قبل الباحثين في التاريخ 
الحضاري العربي والإسلامي في قرونه المتعاقبة الطويلة). 


ازدهار الحضارة الإسلامية : 

والباحثون النزهاء في تاريخ العلوم من غير المسلمين بے يرون بما کان 
للعرب من فضل في تأسيس الكيمياء الحديثة» واكتشاف الحامض 
الكبريتي» وماء الفضةء والبوتاس» وملح البارود» وكذلك تعيين الكثافة النوعية 
لكثير من .الأحجار الكريمةء وإجراء تجارب عديدة لاإيجاد العلاقة بين وزن 
الهواء والكثافةء والقيام بأبحاث حول چ المظلمة (الة القصوير ( 
واستخدامها. 

كما اهقوا بعلم الحياة والب والباتات الطبيعية ووضعرا علم 
التشريح» واستخدموا التخدير في العمليّات الجراحيّة» وأوقفوا النزريف 
الذمويّء وأجروا عمليّات لاستعصال السرطان. ) 

وفي الرياضيات والهندسة كان العرب أوّل من أوجدوا الإإاحصاء 
8 وعرفوا الصفر ووضعوا حلولاً جبرية وهندسيَّة لمعادلات ابتدعوها 

مختلفة التركيب» واستعملوا لها الرموز» ومهّدوا لاكتشاف اللوغاريتمات» 
ووضعوا مؤلفات في الأحجام والمساحات» وتحليل المسائل الهندسية» 
واستخراج المسائل الحسابية بالتحليل الهندسي» والتقدير العددي» كما 
بحثوا في الزوايا وتقسيمهاء وفي محيط الذائرة» وفي المضلعات المنتظمة 
وربطها بمعادلات جبرية» وقسموا الهندسة إلى عقلية وحسية. 


(*«) لحکمت نجیب عبد الرحمن م (ط. العراق : ۱۹۷۷). 
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والكسوف اس 2 جداول لحركة 2 ن لأر 
وبڪرویتهاء واخترعوا الة الرصد (التلسكوب). 


وفي الجغرافيا أخحذوا عن الیونان ما توصلا إليه» ثم درسوه ودققوا فيه 
وصححوه وزادوا عليه» ونقلوه إلى أوروباء وألفوا فيه الكتب مثل : « مسالك 
الممالك » للاصطخزي الذي رسم فيه خرائط ملونة لكل بلدء و « أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسي الذي أله بعد رحلة استغرقت نحو 
ا عاماء و ( نزهة المشتاق )» للادريسي» وقد حلا بالخرائط المتنوعة. 
ویعتبر « معجم البلدان ) للحموي موسوعة جغرافية ضخمة نادرة المثال.' 
اَم فن العمارة والزخحرف والنقش والتصوير» فقد بلغوا فيه مرتبة رفيعة» 
واقتبس منه الغرب. وعندما أنشاً الفرنسيون كنيسة (نوتردام) الباريسية ‏ 
استخدموا فيها معماريين من العرب. 


وما تزال المعالم لاساد في الميدان العمراني بالهند وفارس 
واسطنبول ودمشق والعراق والقاهرة والقيروان وقرطبةء وفي كل مدينة إسلامية 
تشهد بدورهم الرفيع وفتهم البديع» وبراعتهم الفائقة. 

ولما زار الشاعر الفيلسوف محمد إقبال جزيرة صقلية سكب د دموعه 
على أطلالها العربّة. . 

ومن قراً ما کتبه الغربيّون عن (تاج محل) الأ ر الاي العظيم في 
الهند» راعه وصغهم له. وقد وصفه باحث أوروبي باه من عجائب الدنياء 
وهو من المباني الإسلامية التي صب فيها كل ما يمكن أن يجود به الفنَ من 
الكمال والروعة زغ الاثار الاسلامية في دهلي معروفة» حتی لكأن سحرة 
ألف ليلة وليلة لا تستطيع أن تبدع ما هو أروع منها. 

ولقد قص رجال الفنَ والفكر الذين زاروا قصر الحمراء ومسجد قرطبة 
بالأندلس من مسلمين وغير مسلمين مثل إقبال ولوبون وهيقو وقباني ما 
شاهدوه من بدا ثح الفن في الجدران المزينة اون العربية الأنيقةء وفي 
القباب اا ذات الزحارف المطلية باللازو رد وا دالا یز والارجوان. 
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وكان العرب إذا ف فتحوا ‏ مدينة صرفوا اف الاولى الى إنشاء مسجد 
فيها. 

u‏ يحدثنا عن الذور الأساسي الذي قامت به مساجد إسلامية 

اج العم والمعرفة. ) 

فقد کانت تقوم بما تقوم به الجامعة اليوم من دراسة علميّة منتظمة 
تعقد في رحابها حلقات العلم» ويَوْمَها طلاب المعرفة من كل مكان. 
والمسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى إحياء رسالة المسجد وتجديدها في 
اُشکال أخحرى ملائمة ئمة للعصر. 


ومن ینکر ما اشتهر به المسلمون من ابداع في هندسة المنشات 
العمرانية» وفي الرسوم الجميلة» والخطوط المتنوعة التي تزل قائمة في 
المخاري ولان :اراب الاب التي نشاهدها في المعالم الأثرية 
الإسلامية» وفي المصاحف والكتب التي عرض في المتاحف ؟. 
۰ وقد کتب لونقبریيه YA“ ûiw (Longperier)‏ بحقاً في ا 
الحروف العربية و في الزخحرفة لدی الشعوب ا١‏ یح لمسيحية في الغرب °“ 
ا ف الصناعي كان لهم تفوّق على الأمم التي عاصرتهم. 
فقد أنشاً الأغالبة بمرسي سوسة دارا لصناعة السفن» فأتيح لهم من 
المعآات الضخمة والانجازات الجبّارة» ما جعل لهم أقوى أسطول حربي في 
البحر الأبيض المتوسّط» قهروا به الأساطيل البيزنطية ذات الشهرة الذائعة 
آنذاك. وبواسطة هذا الأسطول العتيد تستى للأغالبة أن يفرضوا سلطانهم 
على عدد من جزائر البحر» مثل صقلية ومالطة وقوصرة وجانب كبير من 
جو إيطاليا“ . ) ) 
بول اتان 2 رن المدتات القديمة إلى اتاد ها الب 
مَدَنيّة الاغريق. فأخحد العرب عنهم الطب والفلسفة والجغرافيا والفلك. 


(0( لشت عبد الستار : الحضارات : صفحة ۲۸١‏ وما بعدها (ط. ۲ بیروت). 
(۲). جرترود هارتمان : العالم الذي نعيش فيه : (ت) محمود حامد شوكت ۸ (ط. القاهرة .)۱۹٤٩۹‏ = 
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وقد ترجم العرب هذه العلوم إلى لغتهم»› د ثم أضافوا إليها بحاثاً - جديدة 
لم يكن الأقدمون قد وصاوا إليها. 

ومن ذلك أنهم أنشأوا علم الجبر وطبقوه على ا واستخدموا 
الكسور العشرية لأوّل مرة» وابتدعوا 2 الطبيعة نظريات جديدة لانكسار 
الضوء» واكتشفوا في الكيمياء خواص الأحماض» وابتکروا مرکبات جدیدة» ‏ 
كحامض الكبريت» وحضروا الزئبق» وأنشأوا علم الجراحة» وابتدعوا الاته 
وعملياته» وابتكروا جبر العظام» وكتبوا في أنواع الحمّى» ووصفوا المواد ذات 
الخصائص الطبية» وكانوا أسبق الشعوب إلى إنشاء المستشفيات 
والصيدليّات» وسبقوا أهل أوروبا في إقامة المدارس والمكاتب والجامعات. 


وفتهم الإسلامي الخالد لا تزال تشهد به اثارهم في قصر الحمراء 
بغرناطة وجامع قرطبة» ومساجدهم بالقاهرة والقيروان ودمشق والهند. وهو فن 
لا يحاكي صورة الإنسان» بل يستمد روحه من الحياة النباتيّةء والأشكال 
الهندسية والمناظر الطبيعية"“ : 


وكما ازدهرت العلوم التجريبية في ظلَ الحضارة الإسلاميّةء ازدهرت 
كذلك علوم الوسائل والمقاصد كالنحو والبيان والبديع والتفسير والحديث 
والفقه» والعلوم الإنسانية كالتاريخ وعلم الاجتماع. وقد درس ابن خلدون في 
مقدّمته 0 تطور الجماعات» وما يعتريها من ضعف أو قرة» وبقاء أو 
انحلال. 


عمق في البحث عن أحوال الأمي» والظواهر الاجتماعيّة المختلفة 


= وانظر : کتاب دراسات في تاريخ العلوم عند العرب کت ننجيب عبد الررحمن»› وکتاب ورقات من 
الحضارة العربية بافريقية : حسن حسني عبد الوهاب. 
وکتاب العلوم في الاسلام .: حسین نصر . 
وکتاب : الفنون الاسلامية اخ محمد عیسی. 
ی اک ی اا ی ن ف و م ع د ت 
مدی ات التي بلغوها في شتی فروع العلم وعن مدی فضلهم و في تقدم بعض العلوم البحديثة» بما 
وضعوا لها من سس ومهدوا لها من سبل. 

(۲) 
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التي اق بطر انها فان بحق واضعَ علم والمؤسس الأول 
لأصوله. ٠‏ 

الخ ان ا أنجزه الفكر الإسلامي خلال هذا العصر الذهبي 
للحضارة الاسلامية» وما تركه من تراث مجيد» كان ملء السمع والبصرء 
وحاصة ؤ في اموم التجريبية» لم نوله ما يستحق من دراسة ونشر وإحياءء 
وذلك من حق أسلافنا عليناء ومن واجبنا نحوهم ونحو ناشتتنا. ذلك أن 
العودة نحو. الذات تقطلّب دراسة استطلاعية للماضي الذي بقي مشلولا مدّة 
طويلة عظمته وأمجاده. فکل طریق نحو التحرر وبناء الذات یبدا 
بالتع ٌف على الماضي الخاص. 


َوْدَة الؤعي ) 
والتعرّف على مقومات شخصیتنا وأوصول ذاتیتناء اتا يعني عوده 
الوعي وشعور الكرامة مة إلى امه عزيزة امتهنت» وعانت من ویلات الموامرات 
والاضطهادات ما غات وعليها اليو أن ترفع هامتها وتفرض وجودها 
لتضطلع الا وتؤدي رسالتها ز نحو الانسانية» کما أمرها القران. ذلك هو 
العبء الثقيل ت لاجني بڪل اشکالہ واواد ٠‏ 
والفقر والانحطاط ودی ك اللحضارة ات شخصية 
المسلم» بفرض ثقافته» وقيمه الأحلاقية» ومصالحه الشخصبة. 
E‏ ا ا 
انحدار هذه الحضارة» لتستخلص من أحداث التاريخ ما يفيدها في حياتها. 
فالعوامل مل التي ازدهرت بها اا الاسلامية صنفان : الصنف 
الأول منها نابح من روح ا ذاته» باعتباره نظاماً متكاملاً للحياة 
الانسانية» آرسی قواعدها على سس سليمة» 3 بتعالیمه اى ما يسمو 
) بالانسان روحیاء له و فى اللرض اا حتی يعيش ل 


۱٦۲ 


قوى الانسان وإمكاناته العقليّة والعاطفيّة والروحيّة. وفي الخارج يدفعه إلى أن 
ينمي علاقاته واستجاباته لکل ما یحیط به من قوی مدخورة» وقیم جمالية. 
والصنف الثاني يرجع إلى الأقطار الإسلاميّة التي نمت الحضارة الح 
في ربوعهاء بقدر ما نمت الفضيلة وحبٌ الخير في نفوس أبنائهاء فاصطحبوا 
العلم في رحلة الحياة» وذلك بفتح الطريق أمام العقل ليكتشف وبرتادء 
وبتكريم العلماء وخلق مناخ علمي يزدهر فيه العلم والثقافةء وهم في الأن 
نفسه یحرسون ضمائرهم» ویراقبون ربهم» ویخلصون له إخحلاص من يلتزم 
وما کر الکافر ولا جحد جحد الجاحي إلا عن جهل بالله» وبأسرار هذا 
الكون الذي خلقه» وبالسنن التي دبّر بها نظام سيره. 
والمؤمن إِنّما یزداد إیمانه بالله بتزاید علمه به» وما تحلق ودبْر. 
وقد كانت رابعة العدويّة تناجي رها بقولها : (إلهي ! ما عبدئك طمعا 
في جنتك› ولا حوفاً من نارك ولکن عرفتك اهل للعبادة فعبدتك). 
: بعك تحل, e‏ 2 ا e‏ غِضَابٌ 
1 کان e‏ الود 2 ۴ ادى فوق الراب 


عوامل الانحدار : 
والعوامل التى ادت إلى انحدار هذه الحضارة قل ظلها رة 
e‏ مانا جر عار 
فن اغراف الاحلية : تفرق الكلمةء والتنافس ۳ الدنياء وحَبك 
الڏسائس والمؤامرات للحصول على السلطةء والانغماسٌ في اللّهو والقرفء 
e‏ الك ال ف ك ا ا ا Ee ٠‏ 


)0( ات بارکر : تراٹ الاسلام (ت) علي أُحمد عيسى. ج : ۸٤ - E‏ (ط. لجنة التأليف ‏ 
والترجمة .)۱۹۳٣٩‏ 


(۲) محمد عبد المنعم خفاجي : الإسلام والحضارة الانسانية : ۲۱٦ ۲۱٣١‏ (ط» بیروت ۱۹۷۳). 


۱۳ 


تحد توؤتي ثمارها حتى انصرف البحث عنها إلى بحوث نظرية مجردة في 
e‏ وکام والتصوف وما إليهاء حتى كاد إنتاجنا وتفكیرنا يصبح نظريًاً 
e‏ أو لاهوتياً ا وبع أن تعدّدت الفرق الاسلامية وانتشرت مذاهبهاء 
وتکاٹر أتباغها» غدثْ کل فرقة لا هم م لھا إلا التفكير فيما يدعم مذهبهاء 
ویُضعف المذاشب الارىء بمهاجمتها أو تكفيرهاء أو الرد على دعاویها 
ومطاعنهاء والحَلَف يتبع سلفه في ذلك» فيعيد أقواله وا ول ل غل 
کثرتھا a E A‏ ي عالة على ما سبقهاء یکرر 

بعضها البعض» خالية من کل جدید» وکاتّما اضییت القرائح بجذت :او 
فجَمَّت ينابیها وغاض مُعينها» على حين انكبٌ علماء الغرب على 
التراث الإسلامي في العلوم التجريبيّة يترجمونه ويتدارسونه» ويدشعون المخابر 
والمصانع» وكانت الحروب الصليبيّة إحدى العوامل الرئيسية التي حرجت 
أوروبًا الجديدة في عصر النهضة وعصر الاستكشاف» وكان لهذه الحروب 
أثر في تطور فن الحرب في الغرب كما ذكر ذلك ارناست باركر في کتابه 
(تراث الإسلام) وما اوا ا ومتنوعة» وأهمّها : 


الحروب الصليبية التي امعڏت نحو قرنین من سنه ۸۹ هھ إلى 


سنة ٦٦۸‏ هھ (۹۷١۱م ‏ ١۱۲۷٠م)‏ وهي من أكبر ضروب التصادم بين 
السة الغربية وحضارتهاء وبين ا الاسلامية وحضارتها من جهه 


آخری. | 

يقول باركر الانجليزي : للحروب الصليبية وجهان : فهي من حيث 
الباعث الاصلى عليها حركة روحيّة» وحرب مقدّسة باركها رجال الڏين 
) و ربطت الامم المسيحية جميعا برابطة العداوة لعدو عقيدتها اللدود. 

وهي من حيث النتائج» القَمنْ الذي دفعته المسيحيّة أملاً في تخليص ٠‏ 
أورشليم من ربقة المسلمين» وهي أقدس الأماكن وأبعدُ المزارات الذينية عن 
أوروبا» لذلك كان حج الأوربيين إليها غفراناً مضاعفا”. 


() انظر کتاب : الحركة الصليبية. لسعيد عبد الفتاح عاشور» في جزءين. 


۱٦٤ 


تخطرططل التتار لغزو العالم الإسلامي» وتدمير الحضارة الاسلامية 
في بغداد سنة ٦‏ ٥ه‏ (۱۲۸)» وذلك بتحریض من العالم المسيحي . 

- سقوط الأندلس سنة ۸۹۷ه (۹۲٤١ءم)‏ في أيدي الاسبان وما 
بع ذلك ف اضطهاد د وحملات ا مله في العربي عموما ونودنس 

الحملة الفرنسيّة على الشرق العربي سنة ۱۲۱۳ هھ (۷۹۸٠م)..‏ 

- قيامٌ الاستعمار وتدميره للعالّم الإسلاميء واحتلال الغرب لأراضيه» 
ونهبه لکنوزه وترواته وحضارته» لیفقده شخصيته الإسلامية ویجعله تابعاً له 
في کل شيء. 
ظهور المسمألة الشرقية» وتخطيط الغرب لنهاية الخلافة العثمانية» 
والامبراطورية الاسلامية التركية. ` 

- قيام إسرائيل سنة ۸٤۹٠م‏ بتدبير من الغرب والاتحاد السوفياتي 
منذ صدور وعد بلفور هو E‏ 

إن هذه السلسلة من الأحداث والمؤامرات ا صنعها الغرب 
المسيحي وأحلافه على امتداد التاريخ بمحاولات مستمرة» من أجل الوقوف 
في وجه التيار الإاسلامي والقضاء على شعوبه. 

ولا يفز ع أعداء الاسلام مطل امتداد نفوده وسلطانه» و ما وراء 
يقظة المسلمين» ف و 
استعداد للمقاومة. 

وطرق مقاومتهم في هذا العصر لم ل اما a‏ أو و 
في معركة أو تجزبت» کما کانت في العصور الماضية» ولکتها تتزیا ازياء 
متنوعة» ا ا اق مختلفة القاثير 
شيع الإباحية» e‏ بالق 0 ل ا 

E‏ الطرافة» تستهوي النظر› وتستجيیب لأهواء الشباب بما يرضيهم» 


۱٦٥ 


دون ما ينفعهم» كالمذاهب الجنسيّة المتحللةء والوجوديّة العابثةء والمادتة 
الملحدة وغيرها من المذاهب الفكرية والعقائدية التي تلامس الروح. 
وإذا كان على الشباب المسلم ان يدرس الحضارة الإاسلامية» ويعرف 
ا وعناصرها ومنجزاتهاء وما لها من أبعادٍ روحية ماديّة» ثم ما انتابها من 
عوامل الهدم الداحلية والخارجيةء فإن عليه أن يدرس كذلك ف شمول 
وعمق ودقة» حضارة العصر الذي يعيش فيه والأرضية التي نبتت فيهاء 
وانطلقت منهاء والجوانبَ الإيجابية فيها والسلبية» وما حقَقفّه بالعلم 
اتم وا شن فها من آفات وأعطار؛ تی یکو على صبرت فلا 


حضارة العصر : 

إن التقدم العلمي التقني 2 اة البارزة في خا هذا العصرء 

عصر التکنولوجیا كما Cs‏ وحياة الناس توشك أن تتغير يوماً بعد اخرء 
تبعاً لسرعة التغير الذي يحدثه العلم الحديث في الكم والكيف» فقا 
لانعکاسات الثورات الصناعية التي تجاوزت مرحلة حلول الالة محل الأبدان» 
حاص الانسان من الأعمال المضنية التي كان يكابد مشاقهاء واستمتاعه 
بفراغ ٹمین»› واتساع وقته للأهم» إلى الأجهزة الالكترونية التي شَملّت فاعليّات 
العقول وحلت محلهاء > بل رہما کانت بخکم تجردها من العاطفة والمشاغل 
والمشاكل» تفوقها ضبطاً ودقة. 


وما أکثر أن تتردّد عبارة (التطور) في کل شيء ! في الأفكار وفي ‏ 
او وفي اسلرب الحياة» وفي الأدوات والالات والأجهزة ا تخیط بنا 
وتعج بها البيوت والشوارع والمصانع» كل ذلك يجعأنا نعيش في خضّم 
هائل من رار هذا العصر. فنری الات الطباعة ت کتبا ومجلات 
وصحفا لا تخصى» تامَة الطبع» وأجهزة المصانع نتج ثاثا تام الصنع 
والطلای ونرى من ركام المصنوعات المختلفة التي نستعملها في حياتنا 
اليوميةء وفي شتى مرافق الحياة» ومن الاكتشافات التي مكنت الغرب من 
التحکم في قوى الطبيعة» واستخدام الكهرباء كمصدر للقوة» والسيطرة 
الج ونحو ذلك مما كان يطمح إليه الاإنسان» فتندهش العقول لما ری 


۱٦٦ 


من رقي عجيب بلخته مم الغرب في الصناعة والجرف والعلوم والفنون 
والتجارة والمواصلات . ) 
فالمخترعاتٌ الحديثة ربطت بين العالم. فحينما كانت ام اة 
تفصلها عن بعضها مساحات شاسعة من اليابس والماءء كان أهلها غير 
متعارفین. أا اللآن فقد طوق الإنسان العالم بالسكة الحديدية و البو خر 
والأسلاك والراديو والتلفاز. ) 

وھکذا توج عمل الانسان خلال العصور بأ صار في الإمكان 
اول مرة في التاريخ أن 9 حضارة عالميةء اليس هذا املا تهفو إليه 
النفوس ؟” . 

لقد رأينا الس ا کانت تعیش علی انت الد برخت 
إلى الأحذ بمظاهر الحضارة الأوروبية حتى في بعض الأمور التافهة» كما 
أحذث بالنظم الغربية ف في التربية والتعليم»› وفي السياسة والاقتصاد والادارة. بل 
رأینا شعوباً نبذت تُراٹها وراء ظهرها واستبدلت به تراث أوروبا. 

وکثيرا ما ينوه المسؤولون الأؤروبيون بتفتح قادة البلاد الأحرى لين 
أحذوا تاسات حضارتهم وطبقوها في حياتهم الفا والعملية› فيتعمق 
إحسا ان نفوذ حضارڌ هو القوة المسيطرة العالمي 
گنه العلمي طم امه متم الاقتصادي» وم 
السياسي. 

ولاح العجب والغرور التي تزداد ي نفوس الغربيين ل مع الام 
تصدمنا بالقول وبالعمل في کک الت کقول أحد کتاب الغرب : (يجب أن ) 
لا يغيب عن بالنا أن ما قدمته الحضارة الغربية للإنسانية من عظيم 
الخدمّات» قد عملت في الان نفسه على توحید العالم في إطار غربي) يقول 


أرنولد تونبي : 
(ثرى» ما هي الحوادث التي يرت مجرى.التاريخ القومي في الولايات 
)١(‏ هارتمان : العالم الذي نعيش فيه : .۲٠۹‏ 


- ۱٦۷ ¬ 


المتحدة وبریطانیا العظمى ؟ اني إذا وف وجهي شطر اا قلت : هي 
الحربان العالميتان» والثورة الصناعية» ورحلات الكشف الغربية» والنهضة 
الأوروبيةء واعتناق المسيحية. واي اتد أي إنسان أن يحڌثني عن تاریخ 
اللايات الخخدة أو بریطانیا دون أن يجعل هذه الحوادث E‏ 
الأساسية» كما أتحداه أن یفسر هذه 0 کک آنھا E ٫‏ 

) a r 


وإذا اردنا تفسیر هذه الأحداك الكيرئ من تاریخ أ بلد من بلاان 
الغرب» فإن أصغر وحدة يمكن أن تدخلها في حسابنا هي العام المسيحي 
الغربي» أعني ال الکائولیكي الروماني والبروتستنتي) . والحقيقة أن 
المسيحية لا يصح اعتبارها من العناصر المكونة لحضارة الغرب الحاليةء 
ولکن الكاتب شاء اعتبارها هنا کرکن أساسي في بناء هذه الحضارة» في 
حين أن كثيرا من المفكرين الغربيين الذين نشأوا في احضانها وخاضوا 
يعبرون عن قلقهم من وضع الانسان الغربي الذي کان کر ج 
القوة والمقدرة التي زوده بها العلم» ولکنه لم يتقدم في سبيل الاحلاق» تقدّمّه 
في المدنية والعلوم» حتی ا یستخدم هذه القوی لهلاك الانسان» بل لخیره 
وسعادته» فهذا اللورد لوتر“ يقول عن الحضارة الغربية في محاضرة ألقاها 
بالبا کستان : (إنها ت الانسان شديد الافتقار إلى الحق والصدق في باب 
الروحانية والدّينء تمهّد له طریقا للوصول إلى ذلك الحق. فحال الأكثرية 
من هل الغرب الآن اتهم کالصغاںں مغْرمون م ة التقل» وتیال الأعاجيب» 
والمتعة باللذات الحسية» ولم بق بينهم وبين الحقيقة الأزلية الأبدية التي 
يعرضها الين من صيلة. وم يؤمنوا من بين وجوه العلم المختلفة إلا بذلك 
الوجه الذي يستهدف ارقي المادي وحده» | والذي يجعل الحياة َة 
مستفقلة» حتی صار من الصعب عليهم آن يوجدوا بي بين الحياة والروح من 
e‏ ما کک من آفات هذا العصر» ومن قرست ا ) 


) ٠۸١ : أرنولد تونبي : الحضارة في الميزان‎ )١( 
» Round Tab!es » هو رئيس تحرير مجلة : روند تيبل‎ )۰( 


- ۱٦۸ - 


لعل من عوامل إخفاق المسيحية في الغرب المعاصر من حيث 
الجوهر لا المظهرء نها تدعو الانسان أن عرض عن الدنياء ويولي وجهه شطر 
) الملكوت اناري الينجو. إنها ا ا اجتماعي کالاسلام»› وإنما 
تعتَی بنجاة الفردء لذلك قامت تعارض الام الافروة لما سارت ي سبیل 
الرقي ا ان ت على السب فاضطرتٍ إلى تحطیم قیودهاء شأنها في 
ذلك شأن الديانة الهنديةء لیس لها قانون لقي يستند إلى العقلء› لا نظام 
اجتماعي قابل وسح والشمول. 


فاکثر شعّب اا الأرروية يسيطر عليها الوم ظا ا من 
حيث العقيدة والفكر» كالعلمانية أو الماركسية وانصبَ الاهتمام على الإنتاج 
الصناعي ومظاهر الماديّةء ولم تعبا بالمتطآبات الروحية للانسان ولا بالقيم 
الانسانية العلياء ف دی ل الإحساس العميق الف والعزلة ببحیث یمکن 
القول بان القرب یعیش 2 عربة» وان احتلفت عن غربتنا نحن ك 


وإذا کان ن أبناء الحضارة لري من ¿ ينوهون ا في مجال 
کل علم» ومن يشيدون بازضیتهم الثقافيّة التي نبتت فيها بذور الثورة 
الصناعيةء 0 أركان العالم» وغيّرت مجرى التاريخ» ومَنْ لا يزالون يأخذون 
بتلك الفكرة الغربية الخادعةء وهي أنهم عباقرة موهوبون» وليسوا كغيرهم من 
الناس والأجناس» فان من أبناء هذه الحضارة نفسها من تُساوره المخاوف من 
مصير هذه الحضارة المادية الطاغية» فیقول : (لقد وصلنا ال اخر 
المطاف» وحان الوقت أن تطوي الشراع» لأننا لا نستطیع أن ین آکثر مما 
مامتا بوضو ج» إذا شرا إلى أبعد من ذلك. ولكن في وسعنا أن نثق نثق من أمر 
ا وهو أن الدين سیکون ا ل تقوم عليه الحركة المضادة» د ذا 
القوة المركزية | 


اوم من برې أ د اا ا على فر برکان» وان أب أيه حماقة نکی 


ر الصتر ا VA — Y1:‏ 


۱۹ 


لن لا ڪون خط الات فوا باو هن ج الفعارب. وأا الات 

السرية تقكون حالياً من ثلاثة أنواع» كما بيّن ذلك الخبرّاء : 

)١‏ أسلحة كيميائية تتکون مو مختلفة» ومنها غاز موثر الدمْ 
والأعصاب وکل من يتعرض له يصاب بالنزيف أو الشللء وقد تُوجد 

أنواع أخرى أفظع» e‏ ما تزال مُحوطة بالسرية والكتمان. 

۲) أسلحة بيولوجية» وتؤثر على التکوين ا فتصيبه بالعجز أو 
بالتشویه ومن بين هذه الأنواع من الال ما ت في اصابات وبائية 
بالجرائيم. 

)٣‏ أسلحة إشعاعية» تُستخدم فیها المواد المُشعّةء أو الأتربة المشبعّة 
بالإاشعاعات» بحيث إذا ألقيت فوق منطقة» أحدثث فيها من الأثر ما 
تحدثه الانفجارات التووية 9 

ومن شاء التوسع في التصورات المزعجة ر محتملة» ومعرفة 
ما هينه الحضارة المعاصرة من أسباب خرابها وفنائها بأيديهاء فليقراً كتاب 
(ما يكون من الحرب قاد ؟) الذي نش الاتحاد البرلماني العالمي 

یجنیف . 

وإذا کانت الأُحلاق من الدعائم الأساسية للحضارت فان تهذیب 
الغرائز بصفة عامة» والغريزة الختسة فة اة ياتي في المقدّمة. إذ لا 
سُيءِ یخرب البيوت» ويزدري بالقانون» وبالتقالید المرعيةء ویحدث اضطرابا 
في حياة والمجتمع» وانحلالاً في الأمة ؛ كانطلاق هذه الغريزة بلا 

کوابح» کما نری ذلك في أكثر المجتمعات الغربية. 

وقد ات المرأة و في المجتمعات الاسكندنافية تطالب بالغاء عقد 
الزيجية لانة خد من رة a‏ وقد نجحت في حليّة الزنا رغم مخالفة 

الكنيسة» ولم يعد في هذه المجعمعات عموما أي مانع من e‏ الزوجة» 

ذا کان زوجها عقا بالتلقيح الصناعي أو بغیره. 

قرأت أخيرا في بعض المجلات أن بعض المحلات التجارية ومخازن 


() امین محمد عثمان : تراثنا العربي في ضوء العلم الحديث : ٠۷۸‏ (ط. دار الكشاف ببيروت). 
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البیع الکبری في أوروبا وأمريكا عمدت إلى وضع مساطب مستطيلة الشتكل 
في مختلف زوايا محلاتهم. وعلى كل مسطبة ترقد حسناء عارية . والهدف 
من ذلك جاب أكبر عدد من المنحرفين الذين تدفعهم شهواتهم لأن یتوافدوا ‏ 
على مثل هذه المحلات» ویفترسوا بأعینهم المنهومة الأأجساد المعروضة 

وهکذا فإن استثارة الشهوات» واستغلال جسد المرأة أضحى وسيلة 
اکب لياح الطائلة في عالّمنا اليوم» ر هو المصير الذي 
سيْودّي إليه مثل هذه الوسائل الدنيعة ؟ 

وقد كدت التجارب والبحوث المختلفة ان ظهورٌ الأراض النفسية 
وانتشارهاء يرجع الكثير منه إلى الضغوط النفسية التي يتحمّلها الأفراد. 
اجری عات ودي ناري ی للبحث عن سبب الأمراض النفسية» 
وکانت تجاربه عرض فيلم جنسي ع مام عدد من الشباب والفتيات 2 
أعمارهم بین ۱۸ و ۲٣١‏ سنة» تم أجری فخرضا عليهم تبين له أثناءها أن 
زیادة هورمون (استرس) کانت بنسبة ٤‏ في المائة عند الذكور و١٠٠‏ في 
المائة عند الاناث. وبعبارة واضحة : فان الرجال عند مشاهدتهم لمثل هذه 
المناظر الخليعت : نقوي الرغبة عندهم في ارتكاب المحرمات بتلك النسبة 
وا رن ا على كبح جماع هذه الرغبة فق يُصابون بعقدة نفسية . 

إن العبث الذي اخحذ يطغ على عالم الأحلاق فیصیبنا سرطانهء لا 
تعطينا مذاقاته إلا المْرٌ والعلقم» وإن مجتمعنا الاسلامي الذي سي 
للنهوض» هو اليوم في حاجة ى التماسك من أجل البناءء وشيو ع. ع الخلاعة 
والميوعة في حياتنا سيعوقنا حتماً عن السير في طريق التحول من القخلف 
إلى التطور» سيما وأن تطلع المرأة في الأمة المسلمة إلى المرأة الغربية 
کنموذج للمرأة التي تخلصت من e LL‏ وحطت خحطوات 
عملاقة في طريق التحرّر المزعوم» يحول بينها وبين أن تأخحذ بتعاليم الإسلام 
ف هة ال اندي ,سكن اداد لهذه المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة r‏ 


.1٠١ - ٥۹٩۹ عدد ۲۷ و ۲۸ - ص‎ ۱۹۷٩ انظر مجلة الفکر الإسلامي لسنة‎ )١( 
.)۱۹۷۷ (ط. القاهرة‎ ٠١ : محمد البهي : عقبات في طريق المجتمعات الإسلامية المعاصة‎ )۲( 


۱۷۹ 


ومن المؤسف أن نرى الفتاة المسلمة تلهث وراء تقليد المرأة الغربية 
في هذه المظاهر التحريرية» لتكون أكثر تطورا وحضارة. 
والحياة الماديّة الصّرف لا نتج إلا الاّرة والتهم والحقد» ولا تجرٌ إلا 
إلى الذل والخوف والماسي ! ٤‏ 
ونحن. اليوم کمن يقتل نفسه بالأسلحة التي یقدمونها له. فمتی 
ينكشف لشبابنا الغطاء ليروا بأعینهم الزيف جاثماً وراء المظاهر ابراقة ۴ ؟؟ 
هل تساء لوا و عن اعات الشذوذ e‏ وعوامل E‏ 
الانتحارات في اورا وا 
) وهل بلغهم نباً مأساة الانتحار الجماعي لطائفة ی 
حدثت بالولايات المتحدة الأمريكية في ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۸ واتي بلغ عدد 
المنتحرين فيها ما يتجاوز التسعمائة ؟ 
وعل لوا كيف يحدث نعل ذلك في مع متقتم ارات 
المتحدة الأمريكية التي ضربت الرقم القياسي ذ في الرحاءء وبلغت الذروة في 
لملم واتكنرارجياء ترا أكثر سكان العام الث السرذج الذي بُحداي 
في الاستقرار الااجتماعي والازدهار الاقتصادي ؟ ٠‏ ) 
(ونحن في العالم الثالث»› والعالم العربي الإسلامي خاصة ملهوفون 
لحقيق النمو - وح لنا ذلك - ور الازدهار والكفاية. غير أن تفتحنا على 
الغرب لم يمكتًا فحسب من التكنولوجيا ووسائل العمل والحياة الجديدة 
والخبرات الضرورية» بل أعشت أضواؤه أبصارنا وبينما نفرك أُعيتنا» ولا ندرك 
أين نحن من حضارة الغرب وأسلوب حياته» تنفث في زجدان أجيالنا 
الصاعدة» وفي عقول ذوي الكفاءات العلميّة والأدبية الناشعة شئة سموم هذه 
E iye E E EG E E‏ 
بعض أقطاب التفكير والتحليل في الغرب عنهاء حتى لا يُقال» وحتى لا يقول 
بعض التائهين حضاریا في دیارنا : إتنا متعصبون» أو مصابون بحنین ای 
الماضيء بل حرصنا على أن بشهت شاهد سن أهلهك“: 


)١(‏ محمد مزالي : مجلة الفكر لسنة ۰-۹ ع : ۸/٤‏ (ط. الشركة التونسية افنون ت 
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6ا عت ال ااال ااا محمد مزالي من شهادات أبناء 
ا الغربية شهادات اخحری. ) 

يقول ويل ديورانت في مقدمة كتابه (متعة الفلسفة) : لقد أصبحنا 
أغنياء في التكنولوجيا والآلةء إلا أنّنا فقراء في الهدف. إن الإنسان في عصرٍ _ 
العلم يتغير عن ذلك الانسان الذي كان يعيش في عصور خلت اسيا 
اموي الغضب و وعبداً لهما. لم يستطع العلم ان پخرز الانسان من ` 
آهوائه النفسيةء ولا أن يغير ذهنية التجبر والسفك والاعتداء من روح الانسان» 
مع فارق واحد» هو أن روح النفاق والتظاهر قد سادت في العالم» وهيمنت 


6 


حتفا صما يخر كيان هله المضاة الفاكمةء من عومل بطة سقة : 
ری ! ما کا الحادثة ۰ سیقح عليها احتیار مۇرحي المستقبل»› ویروك أنها 


اظن أنها ن تکون جى الحوادث السياسية اقا المثيرة أو 
المفجعة التي تشغل عناوين الصحف» وتحتل مکان الصدارة في أذهانناء ولا 
الوب والثورات والمذابح» والمجاعةء وإغراق الأسواق بالستلع» والهبوط 
الفجائي في الاسعار و و.. ....... ولکنها ستکون من الحوادث ال 
نكاد نشعر بهاء ولتي تعر علينا أن نجمل منها عنوتا معير. 

إتّما تجذب أنظارتا مل تلك الأحداث» لأتها تطفو على سطح نهر 
الحياة وهي تصرفنا عن التظر إلى الحركات البطيغة ؛ الحركات التي تصنع 
التاريخ في النهاية» وهي تبدو بارزة في ضوء الماضي حين تتضاءل الحوادث 
المُثيرة العابرةء وتظهر في بها الصحيحة على مسرح الماضي. 

سيقول مؤرحو المستقبل : إن الحادثة الکبری في القرن العشرينء 
هي اصطدام الحضارة الغربية بسائر المجتمعات الأأحرى القائمة في العالم» 
وسيقولون عن هذا الصدام : إه بلغ من القوة والشمول بحیث ادى لی قلب 
ضحایاه ا E‏ عقت وبطا لطهرة وار دة ف سلوكهم وارائهم 


N 


e‏ وعقائدهم رجالا ونساء وأطفالاً > ومس من آوتار الروح ا 
القوى المادية الخارجية وحدهاء مهما بلغت شدَتها وهولها.... . 

ولقد اخ ارخ فة اة التقيد بالواقع المادي کما هو 
اعدف على الظواهر كما هي في حياته العمليةء فالتمس متس بالق 
الذي لا يقيده بالواقع» ولا بالقيود الموضوعية. وابتدعتث هواه ما شاء لها 
أن تبتدع» وهام خياله في کل واد» فافرز ليطا من فتنة الجنس» وقلق 
الحيرة» وتشاؤم العبث» جاء كالكوابيس التي نراها في المنام بلا معقوليتها ولا 


ومن هنا فان من سمات حضارة اليوم أنه يسودها معقول العلم من 
جهةء > كما يسودها لا معقول الف من جهة ثانيةي رفجعات من انان 
إلهاء ثم جعلت منه في الوقت ذاته ا he ES‏ 
حانعاً لا حول له ولا طول بإزاء آلهة المادة والاقتصادء وآلهة الحتمّات 

وإنّا لنرى في كل حين سنن الله في الأمم تعكرر أمامناء د 
معتبر ؟ فوَبّال الأعمال السيعة الذي ذاقته الأمم السالفة يجيت اليوم بالأم 
الغربية» کافات الحروب» ومشکلات الاقتصاد وتفاقم ‏ البطالةء 
الأمراض الحضارية الحربية وتفكك الأسرة وتبدد ا العائلي الخ... 
يحیق بحي المَكَرُ السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا ستَة الأولينء 0 
الله تبدیلا ولن تجدَ الستة الله ق (فاطر : .)٤۳‏ 


جور الإسلام وا الغرب 


فنحن إذا قارلًا بين الحضارين : الاسلامية e‏ 
بکل مقوّماتها وعناص‌هاء وکل ما یمد فروعها أفقياً ؛ والحضارة الغربية التي 
تبلغ من العمر نحو ثلاثة عشر قرنأء ولكنَ تناقضاتها العديدة لا يقبلها منطق 
اناا وو ا ی ا 


.۱۸۹ A۸ : الحضارة ف في الميزان‎ )١( 
(ط. دار الشروق ۱۳۹۸ ه).‎ ۲٠٤ : محمد قطب : جاهلية القرن العشرین‎ )۲( 


۱۷٤ 


) أن الحضارة الإسلاميّة روحية مادية في اعتدال وتناسق وتمازج 


وطریقها : 
ما تزل به الوحيٰ السّماوي على قلب محمد عي 
ا ل ا ال ات الى 


س یکتسبه الإانسان 5 وتجربته التطبيقية. 


الدنيا يستخقر ویمتد» کحاج: الروح ا ا لوي كي يسمع ویبصر 
ويمشي على هذه الأرض» ولكن لا ارتباط بين التمكين في ا والخبط في 
شهوات الدنياء أو ا في شهوات البدنء الميل مع نزعات الهوی 
والظلم ‏ . 
وحضارة العصر ماديّة تعتبر الدين مسألة شخصية» لا علاقة لها إلا 
بضمير الفرد» كما هو مذهب أكثر الغربيين أو تُطرده من حياة الإنسان» 
کیا هو مذهب الشيوعيين»وتعاليم الختماء ل ل نافقة في سوق 9 
والمبرر عندهم . اتجاه الاق > ووجهه عار وسمیر الزمان ٤‏ 
الانسان تنحصر حياته كلها في هذه الدنياء ون أن یحقق رغباته الماد 
باکر ما Ea‏ ا ا e‏ وة هر 
ا ع هذه a‏ التي جه اعا ا في أفظم 
4 ان يتوزع بین قوتین : هما الولايات ا 
والاتحاد السوفياتي. وکلتاهما تمٹل القوة المادية الهائلة التي توصل إليها 
الانسان المعاصء والتي لھا ا الشديدة على الشعوب الضعيفة 


)١(‏ محمد الغزالي : كيف نفهم الإسلام : ٠۲‏ (ط. مصر). 
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سانا واقتصاداً فقا وقد تتفقی القوتان على E‏ ضد بعص 
المواقف والشعوب. 


۲) حضارة الاسلام اتسا التزعة في ea‏ ؛ تقوم یی 
الشخصانية والفرديةء للتنوع ولاإبداع الذاتي» وليكون کل ممن تجا 
وحده» یختلف باطنياً عن الاخرين» وهذا لا يعني إقامة جدران ضردٌ الوحدة 
التي بناها الإسلام ف في المجتمع» ولکن هذا التنوع» وهذا الاستقلالء أساس 
لقيام مجتمع ل یطویه التشابه الأضبَ والتجريد الميت» وإتما تتکامل فيه 
عناصر الإبداع» ومقومات التنوع» فيغدو كلوحة تتناسق فيها الألوان 
وتتعاطف . 


إن ما قاله الرسول عي لأبي بكر رضي الله عنه من صفات ذاتية 
وصدق باطني» وإيمان راسخ ؛ غير ما قاله لعمر رضي الله عنه من قدرة على 
تحدّي العْموض» وثبات على الحق» وسعي دائب لبلوغ الهدف ؛ وغير ما 
قاله لعثمان رضي الله عنه مقدرا فيه حياءه العميق› وحلمه الذي لا تحده 
حدود ؛ ر ما قاله لعلي رضي الله عنه عندما i‏ الرايةء ویدفعه إلى 
القتال فارسا مُنافحاً عن دینه» > تصد عزيمتة جیوش الىشرك 4 ور ما قاله 
لاي ذر رضي الله عنه معلناً أنه سیموت وحده» ویبعث وحده» لاأنه نسیج 
وخحده... ؛ وغیر ما قاله کی من أصحابه الكرام» وميا کلا اوا و 
ا المطبم . ) 

فجرصه ا على تفرد أأصحابه» وإنماء الشخصتة المستقلة لكل 
منهم بما يميّزها من تجربة باطنية عن غيرهاء ليس إلا تطبيقاً عملي لرغبة 
الاسلام في إقامة حضارته المتوحدة على فكرة ة تنوع اي الانسانيةء 
ورفضه الشديد لأن يتحول المجتمع الإسلامي إلى م من الأغنام....» إلى 
أرقام متشابهة في معادلة رياضية. 

صحیح أن هناك قاسماً مىشترکاً أعظم» > جاء إن ليجمع عنده 
مطامح المسلمين وتعاطفهم وتكافلهم والامهم وامالھم وأهدافهم المشتركة 
۽ لکن ذلك ل يمنع من إتاحة المجالٍ للانسان الفرد أن ينمي طاقاته 
الخاصة» وقدراته الذاتية» وتجاربه الشخصية» والاسلام في تأ کیده على ذلك 


۱۷ 


إتہا يد أن يصب ماءه الفرات في محيط الحضارة الواسع» فيزيده غنى 
وحلاوة وامتلاء ٠.‏ 
تخاو ارت اانا التزعة في مظة ها لاي جوهرها. لان الفرد 
u PD PE E A‏ ُن بٍجَانبه 
2 الحمقای اه يرابي» و الأسراق ویضیق الخناق ا اس ین 
ليٽري» فتغره العم ااا ی ا ر ا 
2 
یکن ا تة من ا بنائه» لل ا عندهم في الحياة ا ُن 
مک rN OY AE‏ 
أيضاً على الحشرات الاجتماعية كالتحل والنمل. 
رأهم اتصالات التفس هو اتصالها بال وهو ما ألخته الشيوعية. 
فالعوامل المادية أساسية لنشأة الحضارةء ولكنْ لا بد أن تضاف لها 


روحيه تستحٹڭ حطاهاء وتحدّد مسراهاء وتبعث فيها دوافح القطلع 


۳) حضارة الاسلام مصدرها رسالة سماوية» فلم تقم على البغي 
والعدوان» بل على مقاومتهماء وعلى نشر العدل والفضيلة والأن. 

والتاريخ يشهد كيف كان المسلمون - ويدهم السلطة والقوة _ 
يخسنون معاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى المتساكنين في دار 
لإسلام» فقد كان لهم من الحقوق المدنية للمسلمين > وربما بلغ بعضهم 
ال عحصور متأ خرة شا ا وا لم پبلغه المسلمون أنفسُهم في سَعَةَ 2 aE,‏ 
الرعاية» وحريّة المعتقد عملا بتوصيات الكتاب والضنة. . 


(۱) عماد الدين خلیل : في النقد الإسلامي المعاصر E‏ (ط. . بیروت ۷۲ 
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3 حین انا نری الوم ما تعاني الأقليّات الإسلامية والجاليات 
والعَمَلّة المهاجرون في الأقطار الأجنبية. 

وما الحروب الصليبية المتوخشة التي سالت فيها دماء الأبرياء انهار 
والاستعمار التوطيني المفروض على الشعوب الإسلامية بقوة الحديد والنار 
أجيالاً و الصهيونية الباغية التي اکت مات المد لضي وذدت 
شعب فلسطين الأنّ» وتحدت العرب والمسلمين والعالم أجمع باغتصابها 
لارا ضي العربية» وانتهاكها ر الانسان» واعتداءاتها المتلاحقة على 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين» وتشتيت شمل المسلمين وتفريق كلمتهم 
بالمناورات ولان ال کک که عدوانا مبعثه القوة المادية التي هي 
[إحدى الدعائم الاساسية للحا الغربيةء والحافز الكبير عليها في الأصل ؟ 


يقول ارناست بارکر في کتابه (تراث الإسلام) : (کان تاد ير الحروب 
الصليبية عظيماً في تطور فن الحرب غندناء وإيجاد رابطة جديدة 
رة و منها باتّحاد المصالح المشتركةء وكان يسود المسيحية روح 
دولي قاعدته العامة : العدوان المشترك على العدو (المسلمين)» ولئن لم 
تكسب المسيحية في هذه الحروب بما يستطاع قياسه على الخريطة» فقد 
کسبت أشياء أخرى غ ج ا قيمتها) . 


ومازالت منتجات الحضارة الغربية تستنزف ثروات البلدان ت 
ا بمختلف لوسائل والطرقء معاملها ها الموا ا ٠‏ المعادن 


ا ت بلا خا 


0 قدّموا مقابل ذلك للشعوب النامية التي هي في حاجة .إلى 
المساعدة بالخبرة الفنية» وتطبيق الوسائل العصرية لتوفير الإنتاج» 'وإحياء 
اللأض والزيادة في المحصول»› رغم الطلبات الملحة التي قوت لهم في ذلك 
لدحقیق توازن اقتصادي عالمي أكثر نزاهة وعدلاً ۴ ٠‏ 


() ارناست بارکر : تراث الإسلام. ج : ۱۳۹/۱ .٠٤١١‏ 


- ۱۷۸ 


e‏ دا اللجاغة التي أضحت تهدد چا کیا چ 
سکان العالم» ا ون ا هذا العام بالسنة العالمية ٤ a‏ 
والاحصائية الأحيرة للأمم المتحدة اأثبتت ت أن" تة الأطفال المحرومين من 
ضروريات الحياة في العالم مرتفعة دل و اع والڏعر» بینما يزداد 
إثراء البلدان المصنعة على حساب المعذبين 2 اض ؟ 


ان مات الان لر وها وال ن ا 
أصبحوا - اليوم - أكثر من أي وقت مضى - يبحثون عن مورد هذه 
الحضارةء وعوامل نموها وازدهارها» وعن مدی ما أفادت الأنسانية في غير 
الاستهلاك اليومي لمنجزاتها الذي هو عملية تجارية» كما أعجب غیرهم من 
قبل بالجمال الفني في بناء الهرم الأكبرء أو بجمال الجواهر في قبر توت 
غنج آمون مثلا ثم نشب في نفوسهم صراع بين شعور الاعتزاز بالانتصارات 
التي أحر زها الفن الانساني في عهود سحيقة» وبين شعور الألم والاستنكار 
للشمن البشري الذي اقتضته هذه الانتصارات» الا وهو الأعمال الشاقة التي 
فرضت ظلماً وبغيا علي الكثير من العَمّال والصناع لقطف أزهار الحضارة 
ا التې کانت وقفاً على طائفة as Gr E‏ ثمار مالم تزرع ! وقد 
سلب سادة الحضارة خلال ما يناهز خحمسة الاف عام من عبيدهم ثمرات 
الجهود المشتركة دون جزاءء ولا شفقة أو رحمة» کیا بلب الشهد من 
الننحل ؟ 

إن الشناعة التي ينطوي عليها هذا الجائر من الناحية الانسانية 
الأحلاقية ليفسد الجمال الرائع لهذا العمل الفني» وإن بل ما بلغ من الجودة 
والدقة والاتقان. > ومن هنا يصح القول بن الحضارة 2 ليست وليدة الرجل 
الغربي» بل هو صنيعتها. ٠‏ 

)٤‏ والنقطة الرابعة : أن الحضارة الاسلامية مفتوحة الحدود» تمتدّ 

أرجاؤها حتی تشمل بالنفع والإاحسان» كل ذي نفس من إنسان وحيوان. 

جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله ع قال : « إن الله تعالى 
شگر لرجل ری في الفلاة كلباً يلهث من شدّة اعفن فنزل الرجل إلى بر 
فيهاء فملاً حُفةٌ ماء» ثم حرج فسقى الكلب فأين هذا من تجنَّي الحضارة 


۱۷۹ - 


الحيتان ریمحق ثروة ضخمة 9 الله لعباده ؟ 
وفتح ر E‏ الإسلامية يعمل في ثلاثة جوانب 


ا - إن ضريق الفكر لا يحدٌ من أبعادهاء إذ في ظلها نشأت مختلف الفرق 
والمذاهب الإسلامية التي أنشأت تراثا إسلاميا ضخما. ورغم ما نشب 
بين أصحابها من خحلافات حادة» فإانها تنتمي ا إلى الاسلام الذي 
لم يضق عن أي فرقة منهاء طالما لم تخرج عن أصول عقيدته 
وشریعته ؛ لان حضارته تتسامى عن القومية المتعصبة» والعنصرية 
المقيتة› والاقليمية الضيقة» کما نری هذه ج في معظم 
e )‏ البشرية. 
أن طاقتها المادية والروحية في عمق ا والاکشاف لا لا تقف 
حد معين» وذلك ما جعلها و EEE‏ 
الاسلام إلى ما يطمح إليه ب السوي. ٠‏ 
وإذا حصل فراغ أو نقص في العلوم التجريبية» فمرجعه إلى E‏ 
لا إلى طبيعة الإسلام. ) 
اا شیا وتالا لا یح کیا بان نکی الاي ال ید ب 
المسلم وغير المسلم على السواء. وإذا أطلق العم في الإاسلام» شمل 
کل ما ينفع الإأنسان في اخرته أو دنیاه» ولم یعرف عن علماءِ الإسلام 
في أي فرح من فرو ع العلمء انهم کتموا عن غيرهم ما تعلْموه» عملا 
بقوله : « من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ». 
(رواه حبّان في ن 
| فکان بت الحكمة في بغداد والقیروان» وکانت اقرطبة كجامعة 
مفتوحة للجميع بدون تمييز» يومُها المسلمون والاوروبيّون على السواء. 
ونحن نری اليوم في البلاد المتقدمة علمتاً وصناعياً مناطق محرمة من 
التكنولوجيا الحديثة على أبنائنا الذين تكوّنت لهم بدراستهم في جامعات 
اُوروہا وأمریکا عقو وملكات علميّة بالمعنى الحديث للعلم» ولكن لم يوفروا 


- 1A۰ 


لهم في المخابر والمصانع التجارب التقنية التي ت من الحدود النظرية 
المجردة» إلى التطبيق ا اجيم في اجهز جهزة تصنعها التقنية الحديثة» 
أو تصلحها إن تعطلت» أو أصابها عطب. فذلك م الذي يبڌل حياة 
اتخات لن بول 


وإذا کون لأحدهم اخحتصاص ما« أو مهارة في بعض العلوم الحديثة 


أغروه بمختلف وسائل الاغرایء لیبقی› فينتفعوا بخبرته»› ر جهوده» رعم 
احتياج وطنه إليه. 


سبيأنا إلى الحضارة الح : 

وحلاصة القول فن سبيل الحضارة الإسلاميّة هو المنهج الذي 
يتجاوب مع فطرة الإنسان» ویمکنه من أداء دوره في الحياة» وتفاغله مع 
عناصر الكون تفاعلا صحیحاً» دون ان ك فيه المادة» وتستعبده اا « 
وتنسيه زينة الدنيا ومتاعها أنه ملتزم مع الله. 

وقد حدّثنا القران حضارات بلغت درجة رفيعة في الرقي المادي» 
ولکنها عندما حذت زخرفها وازینٹ»› وظن هلها انهم قادرون عليهاء أتاها 
امز الله» فصارت حصیداً کان ل َع ا ٹم بقيت معالمها اطلالاً 
تنطق بما أصاب أصحابَها من بوار ودمار» وتبعث على الِظة والتأستّيء 
کحضارۃ س وعاد ود ؛ لأن الحضارة التي لم یشدّها الايمان والعلم 
والفضيلة» دمَرها الكفر والجهل والرذيلة. _ 

0 ول يسيروا في الزض فینظروا کیف کان عاقبة الذين من قيبلهم 
کانوا اشد منهم قو وآثارا في اللأض» فأحذهم اله 2 کان لهم 
ن و (غافر : .)۲١‏ | 

ونظرة مقارنة بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب ثرينا ما يجب 
الوقوف عنده اللدبّر والتفكر والاعتبار» وما في ديننا الحنيف من قوة ودفع» 
ومن كنوز ثمينة مفاتيحها بأيدي حُماته من شبابه وقادته» وما في الحضارة 


(۱) توفيق محمد سبع : قيم حضارية في القران الکریم : ج ۱۹۳/۱. (ط. القاهرة ۱۹۷۲). 
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الغربية من سلبيّات خطيرة» واتجاهات هدامة شَّل بها أبناءنا عن عناصرها 
الإيجابية في علومها التجريبية والتقنية التي تعمّدوا إخفاء تُظيها عنهم لٍخطة 
مرسومة. فهم يغدقون عليهم بكل سخاء هذا القصص الجنسي المائع» وهذه 
الأفلام الجديدة الخليعة والعنيفةء وهذا الغناء في الإذاعة المسموعة المرئيةء 
وهذه المجلات والكتب المفتوحة على حانات الخمر ومراقص الليل» وهذه 
الأشكال المتنافرة في الملابس» ك ٤‏ ا نفوسهم بطابع العصر» 
ویلهوهم بزیف حضارته عن حقیقته» وبقشر ا ابيا حتی یفلت زمام 
من أيدي القادة ورجال الإصلاح ات فة اهار 


فلنبداً من الايمان بتطهير قلوبنا وأعمالنا من البع» والشرك الخفيء 
وأخلاقنا من الانحلال والفسادء و من المخالفات والمحرّمات ؛ ثم 
نسير نحو أهدافنا البعيدة على ضوء م aE ea‏ کي لا تکون تحرکاتنا 
هامشية أو عشوائية. إّنا في حاجة إلى تأصّل وتفتح نحققهما عَبرَ مراحل 

اة : 

e (۱‏ التأصّل» فيها نحاول استيعاب الفكرة الحضارية التي تعمثل في 
الڌين الإسلامي إيمانا وعلماً. 

فيجب كما قال الشيخ الغزالي : (أن تزول الفجوة التي بيننا وبين 
الإسلام» وأن تقف فوراً هذه الحرب الفاجرة على تعاليمه وأشياعه). 

N ST PE E OE (‏ 
نحيا كأقوى ما تكون الحياة في حركيتها الذّائبةو نشاطها المتواصل. 
ep a‏ 
« هل رای الحب سکاری مٹلنا ). ٠‏ 

)٣‏ مرحلة التّفّح» وفيها تعمل بروح نضاليّة على الإفادة من تقنيّات العلم 
الحديث ؛ فيجب أن نغْيّر الواقع بواقع اخر أقوى» ونعمل أكثر ممَّا 
ل لا نلا الجو بانفعال الغضب وصيحات الغيظ» ونظنَ أن 
هذا کفیل بن تنزاح عن أرضنا دبّاباث العدو» وتختفي من سمائنا 
طائرائه. وقذ صف العدوٌ برذائل الأولين والآخرين» ولكنَ ذلك لا يغير 

الواقع في شيء. 


- ۱A۲ 


ففنحن على أبواب قرن جديد» القرن الخامس عشر الهجري الذي 
أعدت له الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الترتيبات الخاصة من 
برامج عالمية ووطنية ومؤتمرات ومعارض» وما تتطلبه هذه التعبعة الضخمة من 
جهود ومهارات زتنظيم وتمويل» والذي ستكون هذه المنظّمة المجاهدة في 
الله» المنظمة العالّمية للشباب الإسلامي التي ستضطلع بدورها الإيجابي في 
إنجاحه بإذن الله بحكمة قادتها الهُداةء وإيمان شبابها بأنه لم ُخلق 
للانسياق مع التيارات الغربيةء بل ليواجهها في صمود وثبات»› فلیکن واعياً 
بمسولياته الجسيمة في هذا العصر الذي تحطمت فيه الذرة» وانشطرت 
التواةء واختر ع القمر الصناعي مخترق الفضاء والصاروخ عابر المحيطات. 


فإ الدعوة إلى مواكبة العصر في علومه وتقنياته بالكلمة في خطاب 
أو مقال أو قصة او قصيدة أو کتاب برعم أهميّتها وضرورتهاء اض لا 
تکفي» إذا لم يقتر ن بها الفعل الدَؤوبٌ في المخابر والمصانع والجامعات. ولا 
ينبغي أن يكون الهدف الوحيد لمجتمعاتنا الحديثة في الرخحاء الماذي 
والترفيه» والاستمتاع بمرافق ق الحياة العصريةء ولا أن تأحذ المعاناة اليوميّة في 
كفاحنا المعاشي من جهودنا وطاقاتنا أكثر ممّا تستحق» وا أن تحمل 
اللامعين من شبابنا في علوم العصر على الهجرة إلى البلاد الأجنبية حيث 
المرتّباث المغريةء والتشجيع الادبيء بينما أقطار العالم الإسلامي في حاجة 
ملحة إلى تبادل الخبرات والتعاون الاقتصادي والفتي والتقني ؛ ومكتبتنا 
العربية ما يزال ينقصها الكثير من الكتب والبحوث العلمية العصرية في 
نواحي المعرفة التي تزحر بها مكتبات الغرب ؛ والمصطلحات العلمية في 
لغتنا ما تزال غير موخدة» وغیر مزودة بمفاهيم علمية كاملة» وعغیر شاملة 
متطلبات i:‏ ا المادية ا 


وإذا کان تملم ا اللات ال توا لتعلم ۳ المصر وإتقانها 
وترسجمتهاء فان تبدّل اللغة کال الأثواب المختلفةء لا يكون سبباً في تغيير 
ملامح العصر.... وقد صب الفرنسي مغلا نتاج العصر في لغته الفرنسية» 
فصار بذلك معاصراً لزمانه» وكذلك فعل الإيطالي والألماني والروسي 


- ۱A۳ 


والياباني. فلا مر إذَن لمعارضة بعض المتحذلقين ترجمة العلوم العصرية» 
ظا ۰ بان هذه e‏ لا بلیق 8 ا 2 ا افرنسي ا 
E‏ جات اللغات الح الظم" تم 8 العلة الحديثة 
تقذف في كل يوم بعشرات المصطلحات الجديدة إلى ساحة التداولء فكيف 
احق هذه السرعة» ونحن مازلنا بعیدین عن الهدف ؟ ) 
إلّه لا يق لنا الحديث عن وجودنا في عصرنا قبل أن نجد هذا 
العصر بڪل مقوماته قدنطق بلسان عربي» وبقدر ما a.‏ مادة العصر في 
إنائنا اللغوي يكون نصيبنا من المعاصرة مع احتفاظنا باصالتنا. وهذه إحدی 
الخصائص التي تختفي في کل حالة بدائية» وتظهر في کل حالة حضارية. 
فادا ردنا أن تبقی على صلة حضارية م فع اا الغربي› فاه يجور لا 
بحال ان سقط کک ف 0 GENE‏ بہا يدو شکلټاء - 
لغتنا واحیائها ولا بد من وا التاريخ الهجري والأعياد والمواسم ١‏ الاسلامية 
وتوحیدها لعحقیق معنی التضامن الاسلامي في آم صوره وأشکاله“ واعتبار 
مكة المكرمة هي القدوة المثلى» والمركز الرئيسي لما يصدر عن المسلمين 
من مقررات لاصلاح دینهم والله سبحانه a‏ وراء القصد. 


- (A4 
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ابن خحلدون : المقدمة : VVY‏ (ط. بیروت ۱ | 
زکي نجیب محمود or — ۲ a‏ 


(ط. دار الشروق 1{ 

المصدر السابق : .۲١١‏ 

زک تب وة د الفکر امي : : 46 - ۲۹۹ (ط. 
دار الشروق ۱۹۷۳). ) 

الملتقى او للفكر الاي 14۹۷۲ :1 ۷ (ط. 
الجزائ) ) 

تاریخ ف في الإسلام. (ت) بو ريدة . 0 القأهرة : 
۹۸ 

محمد إقبال : التحديد الدینی في التفكير لامي (ت) عباس 
محمود : ٦١‏ (ط. مصر °(. "a‏ 


عبد الرحمن حسن الميداني ان الحضارة الاسلامية اا 


٠۹١ - ١ ۹۰‏ (الدار العربية للطباعة د 
زکي نجيب محمود : ثقافتنا في مواجهة العصر : ۲۰۲۳. 
ارنولد توينبي : اللحضارة في الميزان e‏ محمود مين ا 
۷ (ط. الحلبي اقامرت. 


€ محمود العقاد E‏ العرب في اللحضارة ٠ e‏ ۱ (ط. 
مصر. ٤٦‏ 0۹). 
الملتقى الثامن للفكر لامي بالجزائر سنة ۳۹٤‏ : مج : 


Y/Y‏ الجرائ) 
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عثمان الكعاك : ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر سنة ۱۳۹۲ مج : 
۰۷/۱ (ط. الجزائر) 

سلیمان حزین i‏ الحضارة الاسلامية (التوجيه الاجتماعي في 

الإسلام : ٠٠/١‏ (مجمع البحوث الإسلامية). 

نخ خا ا ا الحضارة الاسلامية في رقي البشرية 

(التوجيه الاجتماعي في الإسلام : ا (مجمع البحوث 

الاسلامية). ) ) 

L’ Afrique aux trois visages P. Houart : (Bruxelles 1961 : 14 ۱(7 
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لها من سیل. 
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توفيق محمد سبع : قيم حضارية في القرآن الكريم. ج/۱/ ۱۹ 
(ط. القاهرة e‏ ) 
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sole 0‏ ا رده 
الات افع نار الىاصة DIY‏ 


لدستاد ت ل2 رن 
نیب “فين الاب ی ال ارس ) 


ا 
و ایر 


وة نستعین» ونصلي ونسلم على خاتم المرسلين محمد بن عبد الل 
الذي أدى الامانة» وبلغ الرسالةء وترك للبشرية كتاب الله وسنة 
رسوله» منهاج حياة کاملا شاناد لن تضل إن اتبعته» ومضت على هدیه اا 
فليس تعبير « الحضارة ) بالمفهوم المتداول حالیا بين بني البشر» 
لکونه تعبیرا ا دحل أ ار م وعزد غیرنا 2 الم 
والشعوب» بالرغم من انه لا یزال حتى الان تعبیرا مطاطا یحتمل کثیرا من 
المعاني بمثل ما يعجز عن الإحاطة بكثير سواها. 
وفي لختنا العربية فهمنا الحضارة على أنها البديل عن البداوة أو 
نقيضهاء وانها ليست أكثر من انتقال البداة إلى الحواضرء بما يكسبهم ذلك 
الانتقال من عادات وما يتراكم نتيجة له عندهم من تراث وما يطراً على 
حیاتهم من تغییرات. 
الحضارة والبداوة : 
وقد تحدث ابن خلدون في مقدمته عن البدو والحضر فقال : « إنا 
بداحية ذلك المصر وفي قراه» وأنهم أيسروا فسكنوا المصر وعدلوا إلى الدعة ' 
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الف الذي ف في الحضر. وذلك يدل على ان أحوال الحضارة» ناشگة عن 
اأحوال البداوة 1 صل لھا ». ` 

أا في اللغة الإنكليزية فقد اخلط التعبيرات بيعضهاء > فقيل في 
الحضارة نها Civilization‏ ثم قیل مرة أحرى نها za Culture‏ أن كلمة 
Culture‏ تعني في الأعم الغقافة› ووصفت اللحضارة أخيانا بانها Progress‏ التي 
تعني التقدم أكثر مما تعني شيعا a‏ 
لیشمل مدلولات المدنية راف 
تعاریف علمية : 

ولو حاولنا ان نذکر التعاريف العلمية للحضارةء لما اتسع لنا المجالء 

ولذلك نكتفي بالإشارة إلى أن اول من حاول تعريف الحضارة تفا غلا 
في أُوروبا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» هو الألماني غوستاف 
کلم Guster Kelmm‏ إذ وصفھا بانھا ) العادات والمعلومات والمهارات 
والحياة الخاصة والعامة في السلم والحرب» والدين والعلم والفن» وتتمثل 
الحضارة في نقل تجارب الماضي للجيل الجديد ». م عرف الانكليزي 
سیر إدورد لر Sir Edward Taylor‏ الحضارة والمدنية بأنها ذلك الكم 
المركب الذي يحتوي على المعلومات والمعتقدات والفنون والقيم والقوانين 
والتقليد وجميع القابليات والعادات التي يكتسبها الإنسان ا ا فی 
مجتمع ما. « وعرف روبرت لوي سه1 ۴۲۲ط٥۸‏ الحضارة بأنها مجموع ما 
يحصل عليه الفرد في مجتمعه» آي المعتقدات والتقاليد والنماذج الفنية 
والعادات المتعلقة بالغذاء والحرف» التي تصل إليه عن طريق فعالياته 
الابداعية بل كميراث في الماضي ينقل إليه بالتعليم العفوي أو المنظم . ما 
رالف بدنجتن Ralph Piddington‏ فياتي بتعریف فرید› إذ يرى أن حضارة شعب 
ما تتكون من « مجموعة الأدوات المادية والفكرية التي يستطيع بها ذلك 
الشعب إشباع حاجاته الحياتية والاجتماعية وتکییف نفسه لبيغته ». ويعرفها 
ميلفل ھıرڌg‏ ت Melvidle Herkovits‏ بأنها « الجزء الذي يخلقه الاأنسان 
من البيغة »» ثم يصفها بأنها « تتعلم وتلقن وذات كيانات متميزة وقابلة 
للتقسيم إلى أوجه مختلفة ومتغيرة وتتفر ع من كل العناصر المكونة لوجود 
الانسان ». ) 
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وھکذا نخلص إلى أن تعبير الحضارة يمثل الصورة التي عاشها 
الاتضان ول ال سكا بها اسلا اتا له» نتيجة ما حقق من التقدم 
الفكري والثقافي والعمراني والعلمي» وتمازج وتفاعل الطاقات ولاأنکار 
والأمكانات وبذلك تبدو الحضارة وكأنها النهج الثابت الذي تسلكه أمة من 
الأمم في ميادين ٠‏ الحياة كافة» مع ما يتركه هذا النهج على مسيرة البشرية من 
بصمات وتراث ومعطیات. 
حضارتنا والحضارات الأحرى : 

والسوّال الذي لا بد أن نطرحه هو : 

نا انبظقت حضارتناء وما علاقتها بالحضارات الأحرى القائمة 
دا أو اانا ؟ء وا بد من التوضيح i‏ عندما نقول « حضارتنا )» 
فنحن نعني بالتا كيد « الحضارة العربية الإسلامية )» التي کان يمكن أن 
تنطمس مع حضارات عاصرتھا ثم اندثرت منذ عهد بعيد وضاعت معالمها 
تحت غبار وقائع التاريخ» أو احتوتها حضارات طغت عليها وطوتها تحت 
جناحيها. ... فما الامتياز الذي انفردت به حضاتتنا العربية الاسلامية وجعلها 
تصمد للتيارات التي تسللت إليها أو تهددت وجودها ؟» بل ما السر الذي 
O‏ 
وابشع المؤامرات ؟. 
امتياز ٠‏ وسر : ) 

إنه « الامتياز )» وهو في الوقت نفسه « السر »» اللذان يضعان 
وجودنا العربي الإسلامي في هذه المرحلة من التاريخ موضع الامتحان 
والالحتبار» بل في مواجهة معركة وأقسى تصادم e‏ والتيارات 
العالمية الأحرى. ) 

) ف رت خان عو اام الات ا او 

ا اخحرجت للناس » حيث ولدت مع قوله تعالی و ي 
e e‏ 


.۳ سورة المائدة اية‎ )١( 
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حدد المنهج الالهي أبعادها في قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام» 
وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» ومن 
یکفر بایات الله فإن الله سريع الحساب »» وقوله تعالی : « ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين »“ 

فنذ تلك اللحظة والاسلام ديناً ونظاماً اجتماعيا وحضارة» يتعرض 
لمقاومة حضارية تقودها قوى وعناصر الردة والاستمساك والجديد 
الذي لا يخرج عن إطار وحضارة القديم. 


العقيدة المثلى للانسان : 

والإسلام - كما يقول عباس محمود العقاد : « هو العقيدة المثلى 
للانسان منفردا ومجتمعاً وعاملا ار وعاملاً لجسده» وناظراً إلى دنياه» أو 
ناظراً إلى أخرته» ومسالماً أو محارباً» ومعطياً حق نفسه أو معطياً حق 
حاکمه وحکومته» فلا یکون ا وهو يطلب الاأخحرة دون الدنيا» ولا يكون 
مسلماً وهو يطلب الدنيا دون الآخرة» ولا يكون مسلماً لأنه روح تنكر 
الجسد أو لأنه جسد ينكر الروح» أو لأنه يصحب إسلامه في حالة ويدعه 
في حالة أخحرى» رهينا بوساطة بينه وبين السماء يتولاها في المعابد سدنة 
موكلون بالوساطة بين المخلوق والخالق وبين العابد والمعبود» ولكنه هو 
المسلم بعقیدته کلها مجتمعة لديه في جمیع حالاته وجمیع حالاتها» سواء 
تفرد وحده أو جمعته بالناس أواصر الاجتماع. إن شمول العقيدة في ظواهرها 
الفردية وظواهرها الاجتماعية هو المزية الخاصة في العقيدة الإسلامية ». 
شمول العقيدة الإسلامية : ) کک 

والعقيدة الاسلامية کما يقول سيد قطب : (« هي المغال الواحد الذي 


عرفته الانسانية في تاريخها الطويل› إنها العقيدة التي تتسع فتشمل کل 
نشاط الانسان في كل حقول الحياة» فلا تقتصر مهمتها على حقل دون 


.1۹ سورة آل عمران ية‎ )١( 
.۸٥ سورة ال عمران ضاية‎ )۲( 
ِ .!١ ص‎ ٠ كتاب « الإسلام في القرن العشرين‎ )۳( 
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حقل» ولا على اتجاه دون اتجاه» إنها لا تدع ما لقيصر لقيصر» وما لله لله 

فما لقيصر وقيصر ذاته في العقيدة الإسلامية كله لله وما لقيصر حق ليس 
للفرد من رعاياه» وإنها لا تتولى روح الفرد وتهمل عقله وجسده أو ری 
شعائره وتهمل شرائعه أو تتولی ضمیره وتهمل سلوکه» وإنها لا تتولاه فردا 
a‏ ولا تتولاه في حياته الشخصية وتهمل نظام حکمه أو علاقات 
دولته  »‏ ) 

وإذا كان التاريخ قد حدثنا بإسهاب وإطناب عن صراع الحضارات» 
فان بواعث هذا الصراع المصيري مردها العقيدة التي تجسدها کل حضارة 
أو التي تدفع وتوجه وتتمشل كل حضارةء أي أن الحضارة هي صورة العقيدة 
التي صنعتهاء وحين تنحسر حضارة من الحضارات أو تأفل شمسها وتخبو 
أضواؤها فمعنى ذلك أن العقيدة التي تجسدها تلك الحضارة هي التي 
انخذلت وذهب ريحها ولم تعد تقوى على الصمود والاستمرار. 
العلاقة بين العقيدة والحضارة : 

وعلاقة العقيدة بالحضارة علاقة عضوية متينة وعميقة» وهي تؤدي 
بالنسبة لها وظيفة الرو ح نحو الجسد» وكما ا خخا بلا روح او جثة 
بلا حراك سريعة العطب معرضة للتحلل والزوالء فإن حضارة تنشاً بدون 
عقيدة متميزة أصيلة» لا بد أن تتلاثى حين تقوم على عقيدة مهزوزةء أو 
تنبت في مجتمع ليست له « عقيدة » وإنما يتفي باستعارة ثوب الحضارة 
المزركش موهما نفسه بانه ثوبه» محاولا التمتع بثمار الحضارة الجنية - من 
تقدم علمي أو ارتفاع في مستوى وأساليب المعيشة» أو انتفاع من مخترعات 
أو مبتکرات العصر دون استیعاب e‏ العقيدة التي خحلقت ذلك کله 
وکانت وراء تحقيقه. 


عقيدة خالية من التعقيدات : 


وصحیح انه قامت حضارة في بلاد العرب ت في اليمن وادي 
الرافدين ¿ وعلی شواطیء الخليج وفي وادي النيل - قبل بزوغ نور الإسلام» 


(۱) کتاب « السلام العالمي والاسلام ٩‏ ص ۸. 
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لكنها لم تكن حضارة عقيدة متميزة لتصمد وتثبت وتنتشر وتسود» بل سرعان 
ما ا تیارات مطامع isl‏ القائمة يومئذ» ا جیوش الفرس 
حيناًء وغزاها الأحباش حيناً آخحر» وتسلط عليها الروم حيناً ثالفاًء إلا أنه ما 
کادت رسالة ا تنطلق بدعوة التوحيد من واد غير ذي زرع؛ لتقضي 
على الوثنية وعبادة الأصنام» 8 كاد الدين الجديد يرسي و واسس الحياة 
الكريمة بنظامها الاإلهي الأمثل في وار الوب يدا لدشر الدعوة إلى 
الدين والنظام الجديد في أرجاء الأرض كلهاء حتى رأينا الحضارات التي 
تمثلها امبراطوريات وعروش وعقائد» تتراوح بين عبادة النار وعبادة الأوثان» 
وادعاء الصليبية واصطناع العقائد التلموديةء رأيناها جميعاً تنهار أمام الزحف 
الإسلامي الجارف الذي اكتسح العالم المتحضر في ذلك الوقت ‏ لا ) 
بالسيف فقط لأن السيوف التي کانت تحمي تلك الحضارات أكثر وأعز 
جندأ» وإنما بالعقيدة والإيمان أولاً وقبل كل شيء - ليقرض عليه الحضارة 
العربية الإسلامية» ويقيم النظام الإسلامي المتميز بكونه إلى جانب أنه دين 
إلهي منزل من لدن بار الأكوان» وخالق كل شيء» فهو دين الفطرة والعقل 
الذي يقول عنه البروفسور مونتيه : ( إن الاسلام في جوهره دين عقلي» 
بأوسع معاني هذه الكلمة من الوجهتين الاشتقاقية والتاريخية» فان تعريف 
الأسلوب العقلي Rationalism‏ 6 طريق تقويم العقائد الدينية على ا من 
المبادى المستمدة من العقل والمنطق 8 عليه تمام الانطباق» وتتلخص 
العقيدة الإسلامية من وجهة نظر المؤمنين : في الاعتقاد بوحدانية الله ورسالة 
بيه. ما من وجهة نظرنا - نحن الذين نحلل عقائدهم تحلیلا لا روح فيه - 
فهي العقيدة في الله والحياة الأحرة» وهذان المبدءان هما أقل ما ينبغي 
للاعتقاد الديني» وهما أمران يستقران في نفس المتدين على أساس ثابت من 
) العقل والمنطق› ويلخصان كل تعاليم العقيدة في القران. وان بساطة هذه 
التعاليم ووضوحها لهي على وجه التحقيق من أظهر القوى الفعالة في الدين 
وفي نشاط الدعوة الف الاسلام» وکان من المتوقع لعقيدة محددة كل 
التحديد» خالية كل الخلو من التعقيدات الفلسفيةء ثم هي تبعا لذلك في 
۱ متداول إدراك الشخص العادي : أن تمتلك - وأنها لتمتلك فعلا قوة 
عجيبة لاکتساب طريقها إلى الناس . 


۱۹٦ 


لماذا ۳ الإسلام سریعاً ¢ 
وفي كتابه « الدعوة إلى الاسلام )» « صھای! گە ع«نطeacا٣‏ طا » یقول 


البروفسور توماس آریلد J). : Thomas Arnold‏ يحب أل E‏ ا التي 


دت إلى مئل هذا الانتشار السريع للعقيدة الاسلامية في اج الجيوش 
الفاتحة» بل الأجدر أن نفتش عن ذلك في الظروف التي کانت ا 
بالشعوب على أمرهاء وقد أمد الخليفة هولاء الذين دخلوا حدیغا في 
الإسلام بما ينبغي ان يمدهم به من علماء يلقنونهم مبادئ الدين. ومن 
الأمثلة على ا الذي بسطه المسلمون اا على العرب 

في القرن الأول من الهجرة واستمر في الأجيال المتعاقبة e‏ 
بحق أن هذه القبائل التي اعتنقت الاسلام إنما فعلت ذلك عن 
احتيار وإرادة حرة وأن العرب المسيحيين e‏ یعیشون في و هذا بين 
جماعات مسلمة لشاهد على هذا او ا (. 


اصبسع الله في الفتوحات : 
ويضيف الك قاتلا : وقد استطاع میخائیل الأكبر «Michael the Elder‏ 
بطريك أنطاكية اليعقوبي» ان يحبذ فيما كتبه في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الميلادي ما قرره إخوانه في الدينء ون یری إصبع الله في 
الفتوح العربية حتى بعد أن خبرت الكنائس الشرقية الحكم الإسلامي 
خحمسة قرون» وقد کتب یقول E‏ سرد اضطهادات هرقل : ( وهذا هو 
السبب في أن إله الانتقام ‏ الذي تفرد بالقوة والجبروت والذي يدير دولة 
البشر كما يشاء فيؤتيها من يشاء ويرفع الوضیع - لما رأى شرور اروم الذين 
لجاوا إلى القسوة فنهبوا كنائسنا شلوا دارا في اه ممتلکاتهم» وأنزلوا بنا 
العقاب في غير رحمة ولا شفقة» أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجنوب 
ليخلصنا على يديهم من قبضة الروم »» ولما بلغ الجيش الإسلامي وادي 
الأزدن فق اپ عبيدة في فحل کتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد 
إلى العرب يقولون : « أنتم أحب إلينا من الروم - وإن كانوا على ديننا - أنتم 
أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية عليناء ولكنهم غلبونا على 
2 وعلی . 


- ۱۹۷ 


رحمة الإسلام وقسوة الأخرين : 
ويمضي أرنولد إلى القول : « E‏ لنا تاریخ ا الصليبية الثانية 
حادثا على جانب عظيم من الأهمية» فكان البون شاسعاً بين المعاملة 
الرحيمة التي لقيها الحجاج المسيحيون من المسلمين و ا عا م 
قسوة أخوانهم المسيحيين اين فرضوا عليهم وضربوهم وابتزوا منهم 
ما ترك لهم من متاع قليل» حتی أن کشیرا م ا في دين منقذيهم 
بمحض إرادتهم (. ) 
وبعد ان رسخت العقيدة الاسلامية ا ll‏ المقمينة انش 
الدين الحنيف على ضفاف نهر الفولغا في أواسط روسيا بفضل البلغار 
المسلمين الذي حاولوا جذب الروس في العاشر الميلادي لاعتناق 
العقيدة الجديدة. ويقول البروفسور أرنولد : « أن الاحبار دونت كيرا من 
دخول الناس في الإسلام أفواجاًء وقد قيل أن أكبر الفضل في نجاح هذه 
الدعوة يرجع إلى مستوی الحياة الأحلاقية في المجتمع الإسلامي الذي 
کان أکٹر رقیاًء كما يرجع أيضاً إلى شعور التاحي الذي يشيع في هذا 
المجتمع والذي كان أكثر تماسكاً وقوة» وكان كل مسلم ساذج أمي» داعية 
إلى دينه ». 
دين دعوة هادية : ) ) 
ویو کد آرنولد أن الاسلام « کان منذ بده ا دين دعوة ا 
الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية - وقد كانت حياة محمد عو تمثل 
هذه التعاليم ذاتهاء على انه ينبغي أن لا نقلمش الأدلة على روح الدعوة 
ان و ا سیت اب > ولا حتی في ماثر 
المحارب المسلم ذلك البطن الأسطوري الذي حمل السيف في إحدى 
يديه» وحمل القران في اليد الأحرى - وإنما نتلمسها في تلك الأعمال ٠‏ 
الوديعة الهادئة ئة التي بها ا وأصحاب المهن الذين جو عقيدتهم 
إلى كل صقع من اض ). 
أوروبا مدينة لحضارة الإسلام : 
وفي کتابه « قانون التاريخ ) yاoاsنط de‏ نھاھ1 یقول جولیفیه کارتلو 
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[alivet Cartelot‏ : « کان التقدم العربي بعد وفاة الرسول e‏ غا 
جری على اسرع ما یکون» وكان الزمان مستعدأ لانتشار الإسلام» فدشأت 
المدنية الاسلامية نشأة باهرة» وقامت في كل مكان مع الفتوحات بذكاء 
غريب» ظهر أثره ا والأداب والشعر والعلوم» وقبض العرب بأيديهم» 
خلال عدة قرون على مشعل النور العقلي» وتمثلوا جميع المعارف البشرية 
التي لها مساس بالفلسفة والفلك والكيمياء والطب والعلوم الروحية» فأصبحوا 
سادة الفكر مبدعين ومخترعين» لا بالمعنى المعروف بل بما أحرزوا في 
ااانت العلم ا ا بقريحة وقادة للغاية. وکانت المدنية العربية 
قصيرة العمر» إلا أنها باهرة الأثر» وليس لنا إلا إبداء الأسف على امحلالهاء 
وإن أوروبا لمدينة للحضارة العربية بما كتب لها من ارتقاء من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر الميلادي» وعنها أخحذت الفكرة الفلسفية العلمية التي 
سرت سرياناً بطيعاً ناقصاً في القرون الوسطى. وإن أوروبا لتتجلى لنا منحطة 
جاهلة أمام المدنية العربية وأمام العلم العربي والآداب العربية. وقد انقضت 
أربعة قرون لا حضارة فيها غير الحضارة العربية» وعلماؤها هم حملة لوائها 
الخفاق ». 
في ظل الإسلام ازدهرت التقافة : 
وفي کتابه ‹ اض آوروبا والمدنية الأؤروبية ( Les Origines de‏ 
Europe )et la Civilisation Européenne)‏ یقول کریستوفر داوسون : (« کانت 
الحضارة العباسية ولسانها العربية ودينها الإسلام» مكملة بمظهرها العقلي 
للحضارات القديمة التي مثلتها مملكة العباسيين الواسعة. ويصح ذلك على 
اللخصوص بما نشا من الفلسفة العربية والعلوم العربية اللذين اتقيا في ذلك 
العصر» وأثرأً تأثيراً عظيماً في آهل القرون الوسطى عامة. ولقد كانت الحركة 
العلمية في العالم في اثر من أربعة قرون بايدي الشعوب الاسلامية. وعن 
س أخحذت أوروبا الغربية أصولها العلمية ويرجع العمل العلمي والفلسفي 
في العالم الإسلامي إلى العرب وإلى الاسلام نفسه ». 
ویضیف داوسون قائلاٌ : « إنا اعتدنا اعتبار مدنیتنا کأنها تألقت من 
جوهر الحضارة الغربية حتى صعب علينا أن نعتقد بأنه أتى زمن وأهم قطر 
متحضر في أوروبا الغربية لم يكن سوى واية ذات مدنية غريبة عنهاء وأن 
) ۹ 


البحر المتوسط مهد حضارتنا كان مهدداً بان يصبح بحرا عرہیا» وکادت 
في الخغرب والإسلام في الشرق يكونان شيعا واحداً في زمن كانت 
اسا نصرانية 2 أأسبانيا والبرتغال وصقلية تؤوي حضارة 
زاهرة. هکذا كان الحال في القرن العاشر الميلادي» وقد فعلت هذه 
اللحضارة فعلها في ترقي العالم في القرون الوسطى» فانتشرت القافة الب 
في ظل حضارة الإسلام النصرانية في قرونها الوسطى بفضل هذه 
الحضارة» أن تأحذ طرفاً من التراث العلمي والفلسفة اليونانية» وما كان ذلك 
فل القرن الثالت عضر ولم يخ إلا اغقبى. السروب الصليبية وعد :فاجهة 
المغول الكبرى» حين تمكنت الحضارة النصرانية الغربية من بلوغ مكانة 
مساوية بعض المساواة للمدنية الإاسلامية» وبقيت هذا متأثرة بالمؤثرات 
الشرقية ). 
الإصلام دين المستقبل : 
هکذا کان 2 الحضارة العربية والاطار الذي رس 
معالمها والمعين الذي نهلت ت وستظل اك الايد تنهل منه» وهو بالتالي 
صاحب الفضل الأول والأكير على الحضارة الغربية الفوة التي انفردت في 
المرحلة الارة» بزمام التقدم الإنساني واحتكرت ظواهر المدنية والازدهار 
العلمي والاقتصادي» ولولا الاسلام لما استطاعت عت البشرية في کل مکان 
الوصول إلى ما وصلت إليهء وما الزعم بان الفقدة الاسلامية هي سبب 
الشعوب والأمم التي تؤمن بهاء إلا محض افتراء رخحيص وتجديف باطل 
تدحضه اعترافات کبار مفكري » الخغرب نفسه ممن لم يأكل الحقد على 
الاسلام قلوبهم» وممن لم يضع التعصب غشاوة على أبصارهم تعميهم عن 
ریه الحقيقة وتجعلهم 3 أن الإسلام هو نظام الحياة الأكمل الذي لن 
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متعمقة ‏ عن الجهر بالقول : « اني أرى في الإسلام دين أوروبا في القرن 
العشرين ». بل هو القائل : « أعتقد ان رجلا كمحمد - عله - لو تسلم 
زمام الحكم في العالم بأجمعه لتم النجاح في حكمه» ولقاده إلى الخير وحل ٠‏ 


د 


مشکلاته على وجه يڪفل للعالم السلام والسعادة ا . وما روع ما 
هتف به غوته ديب الألمان وکاتبهم الكبير متسائلا : « إذا کان هذا هر 
الإسلام» فاد تکونوا مسلمین ؟ ). 
الإاسلام والرأسمالية والاشتراكية : 
) وفي عنفوان الصراع بین الأنظمة الاقتصادية القائمة في هذه الحقبة 

من عمر الدنيا يرتفع صوت الاقتصادي الفرنسي جاك اوستري: Jacques‏ 
۸y‏ في کتابه ) الاسلام في موا اجهة النمو الاقتصادي ( L’Islam face ali‏ | 
développement onomiqie‏ قاقلا : « إن طریق الانماء الاقتصادي ليس 
e‏ في الاقتصادين التروف الرأسمالي والاشتراکي» بل هناك اقتصاد 
ثالث راجح هو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو بأنه سيسود عالم المستقبل 
لاأنه اسلوب کامل للحاة يیحفقی المزايا كافة ویتجنب المساوىئ كافة ") 
ويقول فرانشيسكو جابرييلي كبير المستشرقين الإيطاليين المعاصرين : « ولد 
الإسلام في منطقة صحراوية من العالم القديم» ولكنه سرعان ما تجاوزها 
وأصبح عقيدة تشع منها قوة عجيبة أنتجت حضارة تدعو إلى الاعجاب رغم 
احتلاف البيعات الثقافية ازدهرت فیها ). 

فت الذي انبثق نوره و في أُرض العرب ليبدد دياجير الجهل ويقضي 

على ضلالات الجاهلية لم تقتصر رسالته على تلك الرقعة في الدنياء وإنما 
جاء هدی ورحمة لابشر كافة ولقد حاطب الله تعالی 2 الأمين عليه 
الصلاة والسلام بقوله : E‏ أرسلناك إلا كافة" للناس ا ودرا ولکن 
- أكثر الناس لا يعلمون ». ولقد حدد سبحانه وتعالى ٠‏ مسلك البشرية 
بصورة حاسمة ونهائية بقوله : « ومن يبغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 
وهو في الأخرة من الخاسرين ». وعندما بلغ الإسلام هذه المرحلة في 


(۱) طب بایي 2 ۱ م. 
(۳) سورة آل را ية .۸٩‏ 
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مواجهة عناصر الضلال» حدث ما كان لا بد أن يحدث. إذ تصدت العقائد 
واللحضارات والقوى النتتاشة والاجتماعية السائدة في العالم ومذ ر 
الجديدة بالعداء السافر والمقارنة العنيفة استمساكاً بنهج عتيق أو حرصاً 
مزعوماً على أباطيل متوارثة « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه اا أو لو کان اباؤهم 5 يعقلون شيا ولا یهتدوں 0 ا 
على فاه ومکاسب احتکرها أولغئك الضالون بغير وجه حقی ویخشوں أن 
يجردهم منها النظام والعدل الجديد. 

انتصارات تیر الحفاأظ ٠‏ 


وبداً الصراع منذ بدأت الدعوة تهدي لتاس إلى الطريق 0 ارف 
المشركون والوثنيون وحملة لواء اليهودية التلمودية البعيدة عن شرعة موسى عليه 
السلام والتي ابتدعها اليهود في عهود السبي البابلي» انبرى كل أولفك 
للاسلام يناصبونه عداء حاقدا خبيغا مجافياً للمنطق» متجاوزا حدود 
الأحلاق والقيم والأعراف» وبالرغم من « ان الدين عند الله الإسلام »» فإن 
الاسلام يعامل الذين أوتوا الكتاب معاملة الکن بل دعا الله تعالى 
رسوله عي إلى إقامة. حوار معهم بقوله : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا sS‏ 
مضا أرباباً من دون الله» فإن تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون »» ومع أن 
الإسلام ميز اليهود والنصارى على عبدة الاؤثان وأهل الشرك ومنحهم أفضليات 
وسوى بينهم وبين المسلمين في كئير من الحقوق ولم يكرههم على ترك 
دینهم والانخراط في الدين الحنيف فقد ابت اليهودية التلمودية ومن بعدها 
النصرانية الصليبية إلا أن تتحالفا - على فداحة ما كان بينهما ولا يزال من 
تناقض حاد وخحلاف عمیق اكور ضد الاسلام في مواقضف كثيرة وفي 
أزمان متفاوتة» ولقد حاول الإسلام أن يثنيهم عن ذلك المسلك بقوله تعالى : 


.٠۷١ سورة البقرة اية‎ )١( 
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« يا هل الكتاب ل تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون »”. 
ا أن قوی الشر أمعنت في غيها واستسلمت لنداء الشيطان وازداد سعار 
) حقدها تارا واشتعالاً بارتفاع رايات الإسلام في العالم المتحض انذاك 

كله والانتصارات التي حققها برغم المكائد والمؤامرات التي حیکت ضده 
وبرغم الصراع اا الذي خاضه المسلمون أفراداً فخا حتی دقت 
طلائع الإسلام أسوار الصين شقا ووقفت خيولها على شاطىء بحر الظلمات 
الذي يسمى الآن بالمحيط الأطلسي غرباً. وكانت أوروبا مجرد مغارة يخيم 
عليها ظلام الجهالة وتسودها قوانين الغاب البربرية» حين ل الاإسلام إليها 
عبر بوابة الانكاير وراحت الحضارة الجديدة التي ولدت ونمت وازدهرت 
في ظل النظام الإسلامي تبهر العالم كله بمعطياتها وبهائهاء واندمجت 
الشعوب والأمم التي شرح الله صدور آبنائها للاسلام في كيان الدولة العربية» 
الاسلامية الكبرى التي امتدت رقعة سلطانها لتشمل العالم المعروف يومئذ 
بأسو. وبداً أعداء الإسلام الذي أثارت الانتصارات الاسلامية المذهلة 
حفائظهم يحاولون الانقضاض على الحضارة الإسلامية سواء بالاندساس فيها 
والعمل على تخريبها من الداحل» كما فعل الشعوبيون أو بالتامر عليها 
وممارسة التصادم والغزو معها في خارج الحدود كما الروم والاقوام 
الوثنية واليهودية التلمودية. 
الحروب الصليبية وفضائح النصرانية : 

ومن انان ان المسلمين قد استهانوا باخطار» وسا لفات 
الداخحلية بين قادتهم وطوائفهم أن توهن من کيان الدولة الاسلامية التي 
فقدت 8 على نحو جعلِ الأعداء یتنمرون يتا ادون وينقضود على 
الوطن الإسلامي يقتطعون منه الأجزاء واحداً بعد الآحر» ويستبيحون الأقطار 
الاسلامية قطراً بعد قطر› باون أن يقضوا في النهاية على الإسلام» 
وهیهات ‹ یریدون ُن يطفغوا نور الله بأفواههم فیا بی الله إلا أن یتم نوره ولو 
٠‏ كره الكافرون »» إذ حتى المغول - بقسوتهم ووحشيتهم التي تحدث عنها 


.۷١ سورة أل عمران آية‎ )١( 
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التاريخ - لم يستطيعوا أن يقتلعوا جذور الحضارة الإسلامية» رغم أنهم دمروا 
حواضر الإسلام وبددوا التراث الحضاري الإسلامي» وفي النهاية تحولوا إلى 
الدين الحنيف وحملوه أت دیارهم ليقيموا حياتهم وفق نظامه الأمغل. ومن 
. قبلهم هبت عاصفة الحروب الصليبية التي صورها جوليفه كستلو بأنها 
«( حملت من الجنون ى أفكار الناس » بدعوى محاولة شعوب اُوروبا 
النصرانية الاستيلاء على القبر المقدس في إيليا إذ كانت الحملة الاولى عام 
٥0م‏ کما یقول کستلو - مؤلفة من مائة ألف فرنسي وألماني فنيت في 
الطريق ولم تصل إلى غير القسطنطينية» »> ئم مزق الأتراك شملها في آسيا 
الصغرى والتحقت بها حملة مؤلفة من مليون إنسان فيهم النساء والاولاد 
والمحاربون منهم ثلاثمائة لف حلص منهم ثمانون ألفا إلى القدس ففتحوهاء 
اما سائر الحملات فقد أحفقت» ت هذا کانت الشرق تغوي 
الحملات الأحيرة أكثر مما تستهويهم أُوهام الدين. ولكم أن تشبهوا حملات 
النصارى على الشرق بحملات البرابرة المتوحشين» وإن کانت دعوی انقاذ 
القبر المقدس المشكوك في أنه قبر المسيح» قد اتخذها الباباوات ثم 
الل ةا ٠‏ ويجندوا الناس. وكانت هذه الحملات 
الكبرى شوْماً على أوروبا. وكان من طمع الباباوات ما استغلوا به سذاجة 
الجماهير»› فكلفهم باهظ التكاليف وتجلت في ذلك شهواتهم المفرطة كي 
يحرزوا الثروة السهلة المأخوذة من غير حلها. وتولت المحنة تكذيب أوهامهم 
فكان من ذلك أشد المصائب. وبينما كانوا يرجون أن يسقطوا على سعادة ‏ 
وغنی ومجد» لم يشهدوا لا الها 0 وقد أرخحوا العنان لغرائز هم المتوحشة 
مدفوعين إليها بعامل الفاقة والأمل. وستظل الحروب لصي إحدى 
فضائح النصرانية السياسيةء ونحن لا نرى فيها ما يعزوه إليها المؤرحون من 
الفوائد إلا كذباً وبهتاناً عظيماً. إن تبادل الأفكار بين الشرق والغرب قد نتج 
شن اللحكاك ين عفرب اعاتا ارون اک مما كان م ان الضدة . 
البربرية بين جيوش النصرانية والإسلام. وعلى كل حال فإن أوروبا مدينة كثيراً . 
للحضارة العربية والتركية أكثر مما تدين الحضارة العربية للحضارات المنحطة 
في الغرب بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين ». 
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2 ينشغل الغربي بالإسلام : 
وإذا کانت الحضارة الاسلامية ف انکیشت نتیحه التحديات التي 

جابهتها والظروف الصعبة التي مرت بها إثر طرد الصليبيين من ديار الإسلام 
والامتحان بوحشيهة ومدابح المغول والتتار a,‏ الذي اتات الكيانات 
التي امت في البلدان الاسلامية وضياع ا والتغور والمواقع المتقدمة 
في مواجهة آوروباء حتی وقو ع ديار الاسلام تحت سلطات الاستعمار الغربي 
ا الاسلامية دورها لراقد في a‏ البشر› لم ت تفقدها e‏ ولم 
تجعلها تندثر» شأنها في ذلك شان حضارات غابرة سبقتها أو عاصرتها تم 
انتهت بانتهاءِ سیطرتها السياسية أو العسكرية. وهنا يکمن سر الحضارة 
الإسلامية التي دستمد وجودها وخحلودها من وجو الاسلام ولرد ومن هنا 
أيضا تبداً مرحلة أخحرى من مراحل الصراع والتحدي الذي يخوضه 
ا بل هو سنهاج حیاة ثابت صل لکل زیان وکل 
مکانڄَ وهو بطبيعته متطور يلتقف کل أفانین التطور ولا يجعلها تتجاو زه أو 
تنجح في تصویره بأنه متخلف عنها. وبهذه الصفة فالاسلام يظل 
ی ر ا 
يظهر عليه ویبرز ران ومعطیاته ومعجزاته في وا ولذلك نری ) أن 
الغربي کا يقول عباس محمود العقاد _ مشغول ا الاسلام شغلان من 
يشعر بيقظته ويترقب ما وراء هذه اليقظة فلا يخرجها من حسابهء وأهم ما. 
- يهمه أن يعلم كيف يقف الإسلام غدا مر اي الأمم الغربية والشرقيةء 

وکین یکون إذا | E‏ المعسکرات : e‏ 2 هزيمة هذا 
وانتصار ذلك )0 


(۱) كتاب « الإسلام في القرن العشرین ٩‏ ص .١١۸‏ 
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إلى حد و والصلف في کتابه ‹» الإسلام قوة الغد العالمية ) ر 
يحذر العالم الاوروبي دوا دا من لاسلا ويحفز الهمم فيه 
« التكاتف والعمل الجماعي لمواجهة العالم الإسلامي الذي بدا حد 
قول شمتز E E a‏ 
تاریخنا مع الاستعمار الغربي : 


ولو رجعنا إلى تاريخنا الحديث مع الاستعمار الغربي» لوجدناه زاخرا 
بالأمثلة والوقائع التي تؤكد أن المستعمرين لم يستهدفرا في الحقيقة 
الاستحواذ على خيرات أرضنا والاستمتاع بثروات أقطارنا بمقدار ما استهدفوا 
وما زالوا يستهدفون _ القضاء على « عقيدتنا ). 

وبعرض سریع لما نستذکره ه من أحداث على سبيل المثال لا الحصرء 

تخد ان المحاولات الصليبية تجددت - رغم انتهاء الحروب الصليبية في ع 

۱ الميلادي» تحت ألوية وشعارات جديدة في ظاهرها الكنها هي هي 
في مقاصدها ومطامعها وأهدافها. 

وكانت حملة نابليون بونابرت على مصر ثم ,إنطلاقه منها في سنة 
E‏ جا من الحروب الصايبية التي توقفت معاركها قرابة خحمسة قرون 
لتتجدد أشد نکراً وأخبث مکرا وأغرب ما أسفرت عنه تلك الحملة ذلك 
النداء وجهه نابلیون إلى يهود العالم كافة يستحثهم فيه على الانضواء 

رايته لاعادة ا ها تاه وما إسرائیل ع في القدس »» 
u‏ ا هو التواطو الصليبي . - الصهيوني ضد أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين. ڪڪ Cê‏ . 

ولم يكتف الغرب الصايبى باحتضان الحركة الصهيونية التي قادها 
التلمودي تیودور هیرتزل» وإنما انعقد في لندن مؤتمر لجنة الاستعمار الذي 
تدارس مستقبل النصالح الاستعمارية وتدارس موقف الاسلام اوخطوره على 
تلك المصالح فيما لو اتحدت شعوبه أو قامت وحدة بين الأقطار العربية 
ولذلك أوصى تقرير المؤتمر الذي عرف باسم تقرير كامبل ينرمن وقدم إلى 
وزارة المستعمرات البريطانية في عام ۱۹۰۸ بان « يقام حاجز بشري قوي 
وغريب على الجسر البري الذي يربط اسيا بأفريقيا ويربطهما معه بالبحر 
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الأئيض بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوةٍ 
صديقة للاستعمار عدوة لسكان المنطقة ». وکان هذا کله قبل أن تفکر 
بريطانيا بمنح اليهودية العالمية الوطن القومي اليهودي في فلسطين» وقبل أن 
يصدر وعد بلفور بعقد من السنين. وعندما دخل الجنرال الإنكليزي اللنبي 
مدينة القدس عام ۱۹۱۷م قال كلمته التي رددتها من بعده أوروبا كلها والتي 
لا يجوز أن ينساها مسلم ابد الدهر : « اليوم انتهت الحروب الصليبية ». 
واختار الإنكليز لتنفيذ سياستهم ومخططاتهم في فلسطين مندوبا ا 
يهودياً هو هربرت صموئيل... أما القائد الفرنسي الجنرال غورو الذي دخل 
وی في عام ۰ فقد وقف على قبر البطل الإسلاميٍ صلاح الدين 
الايوبي الذي طرد الصليبيين من ديار الاسلام ليقول حاقدا ا وهو 
يدق بسيفه على بناء القبر - « صلاح الدين... نحن هنا ». 
جرائم في ديار الإسلام كلها : 
والكلام عما جرى في الجزائر وفي الشمال الأفريقي على 
الفرنسيين والايطاليين وما جرى في مصر والعراق والخليج العربي وجنوبي شبه 
الجزيرة العربية وفي الهند وإيران وأواسط أفريقيا وفي جنوبي شرقي اسيا على 
أيدي الانكليز وفي أندونيسيا على أيدي الهولنديين وفي تركستان وعلى 
شواطىء بحر قزوين وفي أذربيجان على أيدي الصايبيين من القياصرة ثم الذين 
رفعوا بعدهم رايات الشيوعية الحمراءء من محاربة لاإسلام وللحضارة 
الإسلامية.. الكلام عن هذا كله يطول ولا ينتهي ویمکن وینبغي أن تکتب 
عنه المجلدات» بل لا بد أن توضع في مراجعته ومتابعته الدراسات التاريخية 
E‏ الأبُحاث العلمية التي ستكشف دون ريب» أي دور مخز مجرم 
لعبته - وما زالت وستظل تلعبه - الصايبية الحديثة بالتعاون مع اليهودية 
التلمودية لتقويض ركان الحضارة الاسلامية وإفساد عقائد وعقول الأجيال 
المسلمة الجديدة» بمحاولة تهجين الفكر الاسلامي وحرفه عن شرعته ‏ 
السمحاء وإشاعة المفاهيم لقي الصليبية والتلمودية والمانوية والالحادية 
لتحل محل العقيدة الإسلامية تحت ستار حرية الفكر أو دعوى محاربة. 
التخلف والانفتاح على المدنية العصرية او نه نشر الديموقراطية المشوهة بإقامة 
أنظمة حكم وفرض e‏ وقوانين واتباع أساليب حياة ناشزة تتعارض مع 


~~ ¥ 


ا الإاسلامي ولا د تحقق بالتالي للمسلمين حياة السعادة الروحية والمادية 
ا ا 


ساط على التعليم والفكر : 

وقد نشأت - في ظل تلك السياسة الخبيثة التي تسلطت على التعليم 
ومارست نحوه أبشع ألوان الغزو والتشويه الفكري وأشاعت فيه سمومها ‏ 
مدارس وأجيال وأفكار وأحزاب ومنظمات ودعوات ابتعدت کثيرا عن 
الإسلام» بل كانت مهمتها الأساسية محاربة الإسلام» إلى جانب 
الجامعات ك التبشيرية وفعالیات أكثرية من يسمونهم بالمستشرقين. . . 
وأوشكت أن تحقق الأغراض الصليبية التلمودية» بعد ما زرعت إسرائيل في 
قلب الوطن العربي الإسلامي» وبعد أن استقطب الاستعمار ولا 
وعناصر حاقدة على العرب والاسلام ممن عاشوا في ديار الاسلا > و استظلوا 
بحمى الإسلام ولكنهم قابلوا الجميل بالنكران وكان جزاء الإسلام منهم جزاء 
سنمار» وا آوشکت الحضارة الإسلامية أن تاب بزلزال مدمر لولا أن رحمة 
الله قد أدركکت المسلمين فبداً الوعي الإسلامي يحرك هذه الأمة ويوقظها من 
سباتهاء ويرفعها إلى أن تنهض بمستولية رسالتهاء ولم يكن أمام المسلمين 
إل أن يرفعوا الصوت بالعودة إلى شرعتهم ونظامهم الأمثل والأكمل. وكانت 
الدعوة إلى الحكم بىشرعة الإسلام في منطقة تتوافر لھا إمکانات مادية وبشرية 
- وقبل ذلك رسالة إلهية وعقيدة مثالية ‏ يمكن أن تحولها إلى قوة عالمية 
کبری تستأنف مسيرة الدعوة الاسلامية التي حطمت في بدء انطلاقها 
عروش كسرى وهرقل والمقوقس» ولا بد أن تضع الأنظمة والقوى المتحكمة 

في العالم اليوم في موقف a i‏ 

وقوی كانت تسيطر على الدنيا مولد الإسلام. 
تحالف ثلاڻي غير مقدس : ٠‏ 

وهکذا اندفعت الصليبية اه التلمودية والشيوعية في تحالف 
ثلائي غير مقدس لاعلان حرب شرسة ولئيمة ضد الإسلام والحضارة 
الإسلامية» على امتداد جبهات العالم الإسلامي كله. ولو أننا ألقينا نظرة 
عابرة على ما يحدث في ديار الإسلام من مجابهة تصل إلى حد القتال 
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الدامي والصراع الذي > يتعفف عن إزهاق الارواح ا الأموال فضاڈ کے 
استباحة والأفكار ار نجد أن قوی ا 
ھا اعد تھا سکن تقر ان تساي تجتتع اي وجه من یچو 
لكن ما حدث هو أنها اجتمعت _ وربما لأأل مرة و 
الاسلام» كيف. .. ولماذا.. . وفي سبیل أي شيءِ 1 

إن الرد على هذه التساؤلات يمكن أن نعثر عليه لو أننا حللنا ا 
موقف أية قوة من القوى التي يتألف منها هذا الثالوث المعادي ا ) 


اليهودية والعداء القديم : 


فاليهودية التلمودية التي رفعت قبل نيف ا شعار 
« الصهيونية »»› وبدت غزوتها لدیار الاسلام باغتصاب فلسطين متصدرة 
القوى والتيارات المحاربة للاسلام» ليست إلا وريثة تلك الطغمة التي ناضنت 
اع الإسلامية مند بدء مسيرتها قبل ا عشر قرنا اف العداءي والتي ١‏ 
تنسى أنها هزمت في يثرب وفي خیبر ویوم ذهاب ریحهاء قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان » وقد جاءت الان 
تريد تصفية حساباتها القديمة مع الدين الإسلامي ولا تخفي أطماعها في 
العودة إلى المدينة اجون والولو ج ا قلب الجزيرة العربية» بل طالما 
تبجحت بصلافة وقحة پاتا تملك ذراعاً طويلة تستطيع RN‏ إلى أي 
مڪان من الوطن العربي الإسلامي. ومنذ عهد بعيد كانت « الاسرائيليات » 
قاجا شيطانياً لتشويه الإسلام ومحاولة إقحام ما ليس منه عليه» والعمل على ٠‏ 
إشاعة الفتنة وبذور الشكوك وزرع الريب والأباطيل اطي معالم الدعوة 
وتحقيق الأمل اليهودي ٣‏ بالقضاء عليها وتنفيذ أحكام التلمود التي 
فصلتها بروتوكولات حكماء صهيون المشهورة. 
أحقاد موروثة دة 
الا الجديدة وأرثة اتاد تلك الےماحت العدوانية السبع التي 


دات في عام ۱۰۹٩‏ الميلادي» ولم تتوقف إلا بعد أن کت ا الاحفاق 
والخذلان في عام ٠١۲۹١‏ الميلادي... هذه الصايبية التي تعيش وشبح 


- ۲۰۹ 


الانهيار مخيم على أقطارهاء بعد أن تزعزعت العقيدة التي قامت عليها 
حضارتهاء وبعد ن تراجعت ت المسيحية عن طبيعتها الأصيلة» حتى لقد 
تحولت الكنيسة عن أداء رسالة الدين نحو المجتمع الذي تعيش فيه أو 
نحو الإنسان الذي ينبغي أن تتولى مسثولية وواجب هدايته وإرشاده لتكتفي 
با تكرت مد اذاه سياسة كما هوات ابلط زتها مطامع 
وأهداف الاستعمار متلفعة بدعاوى التبشير ونشر رسالة المسيحية في بلدان 
متخلفة بالرغم من إدراكها تماما أن أوروبا قد أفرغت من الإيمان برسالة 
الدين» وتهاوت فيها القيم وسقطت المفاهيم والنواز ع الروحية لتحل محلها 
مادية بشعة رخحيصة تخاطب الغرائز وتثير ھا وناخ مکانها افکارا إلحادية 
متحللة كان من حصادها هذا التيه الذي انزلقت إليه الحضارة الغربية 
وما زالت ماضية في انحداره لا يعصمها من ذلك غلاف قشري رقيق من 
مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي يزيد من عذاب الاأنسان الأوروبي في هره 
ES E‏ ویعمق من إحساسه بانه يواجه جوءَ في فکره وفراغاً في 
حیاته» وضاغا لا نهاية له في حاضره ومستقبله. ومع أنه کان بوسع 
الحضارة الغربية أن تخرج من محنتها وتتلمس سبيل خلاصها من الجحيم 
الأزضي الذي تعانيه وتحسم المشكلات اليومية التي تدشاً وتتضخم باستمرار 
في مجالات الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية» عن طريق اللجوء إلى 
الاسلام شرعة ونظام حياة ومسلكاً لبناء المجتمع المتحضر السليم العامر 
بالخير والتعاطف والعدل» باعتبار الإسلام طوق النجاة الوحيد الذي ينقذ 
البشرية في النهاية من التدهور ر إلى هاوية الانحطاط والانهيار. ! 
أن الشريرة الممسكة بأعنة الأمور ر المجتمع الغربي ai‏ 
لسلبيات حياة هذا المجتمع» ابت إلا E EE‏ وتمضي في غيها 
وضلالها وتؤرٹ تادا متراكمة في ا بعض النفوس» وكان و 
أن مضي. سبعمائة ة عام عليها كفيل بإطفاء جذوتها وإحماد سعارها.. إلا أن 
الصليبية الجديدة انطلقت في حربها للإسلام - حتى بشعارات الصليبية 
القديمة - مع إدراکها أن e‏ هو البديل الأفضل لھا ولي نظام أو 
عقيدة أو مسلك حياة مندثر أو معاصر» وهي تريد ن تسد الطريق بوجه هذا 
البديل لانها ترى فيه الخطر على وجودها ومصالحها بغباء وجهالة تسقط 
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معهما س حسابها مستقبل الأجيال التالية ومصالحها الروحية والحضارية. ولم 
وک ا إذن أن تحزم الصليبية الجديدة أمرها وتخطط للذود عن باطلها 
بالعودة إلى سلوب الغزو الفكري والغزو الاقتصادي والغزو السياسي والعسكري 
تحت لواء الصليب وباتحاد كلمة شعوب وأقوام ودول نبذت أكثريتها 
المسجة: انت اا | شرعة عيسى عليه السلام لتنادي بدیلا عنها 
بدعوى العلمانية ولتفسح المجال لنزعات الالحاد والكفر بكل الأديان» رغم 
آنها تحارب Bi‏ باسم الصليب» وتخوض معاركها ضده ا | وعلانية 
بأسلحة التبشير أو باقتحام المجتمعات الإسلامية بالبدع وتيارات الانحراف 
والافساد وتحطيم الكيانات المسلمة في اسيا وأفريقياء ون b‏ حدث في 
نيجيريا - عندما قتل تفاوه بليوه وأحمد وبللو وأثيرت فتنة دولة بيافرا التي 
التفت حولها قوى المسيحية الصليبية جمعاء ‏ ولا ما حدث في الباكستان 
عندما مزقت الهندوكية وحدة البنجاب والبنخال بدفع من الصليبية 
ا ها حتى أصبح البلدان يعيشان تمزقاً ومآس ليس لها ولا اخر 
- ولا ما حدث في الصومال وأريتريا - عندما وقفت الولايات المتحدة 
ال ورو ال بجا إلى جنب في دعم نظام منغستو هيلا ميريام 
الصليبي او المدعوم من إسرائيل للقضاء على الوجود الإسلامي في 
آثيوبيا وإقليم أوغادين - ليس كل ذلك إلا صفحات - كما يقول العسکريون 
- من المعركة المستمرة التي بات من حصادها هذا التسلط العجيب على 
البلدان الإسلامية» حيث تتحكم الاقلة الس في الأغلبة الجباية 
وتتولى سلطة الحكم في نيجيريا وفي كل من السننغال وأثيوبيا وتشاد ولبنان 
الذي شاءت الصليبية ُن تتحدی اا المسلمين في عقر دارهم فجعلته 
ساحة تراق فيها دماؤهم وتستنزف طاقاتهم ويتهدد وجودهم» والغرب واسرائیل 
والشيوعية ا يعملون يدا بيد لاذکاء النيران وإلهاب المواقف وإبقاء ‏ سیف 
الخطر والإرهاب مسلط فوق الرؤوس والأعناق. 
دور 2 الإلحادي : 


التلمودية› فانه السلاح الذي e‏ ن صهيون ا الاق 
البعيد تمهيد الطريق أمام مؤامرة تنفيذ مقرراتهم» وهو في الوقت نفسه الصيغة 
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الجديدة التي تطرحها الصليبية الكافرة بالقيم الروحية ليؤدي a‏ عنها 
مهمة إشاعة الالحاد e‏ بالانسان E‏ عبادة المادة لا 
الشيوعية لاول وهلة بانها جاءت لهدم التلمودية والصليبية وغيرهما معاء فهي 
إذن جديرة بعدائهما» لأنها کما یدل علی ذلك ظاهر الحال ‏ لا تلتقي 
معهما في أي ميدان ولا يمكن أن تمضي معهما في أي طريق. لکن ما 
حدث ویحدٹث الان هو العجب العجاب. قالشيوعي قد ولدت في ت 
اليهودية التلمودية وانتشرت في أكثر البلدان اتباعاً لنهج الكنيسة وإذعانا 
لنفوذهاء ر هي الان تجتمع مع مع اليهودية والصليبية سنا ا في خحصومة 
الاسلام» لک هذا الدين الحنيف والحضارة التي أقامها هما الطود الشامخ 
الذي تتكسر على جدرانه دعاوى وإرهاصات التيارات الثلائة وشعاراتها 
الزائفة عن التسامح والتقدم والعدل الاجتماعي وبناء الانسان الجديد 
والحضارة المزدهرة المتميزة» وهكذا نج a‏ تفتح E‏ على کل 
الإلحاد دافعة عملاءها للتساط 
د الاي القوي أن ات e‏ الشيوعية لتعتسلل 
2 في 2 كثيرة کالافغان و ا وعفسد 
على e‏ بین E‏ الالح من الأفكا ر أو التي انخرطت في العمالة 
الشيوعية والاتكاس في حمأتها سواء کان ذلك لقاء أجر معلوم أو على سبيل 
الخغواية والتطوع والاخحتيار. ولان الاسلام هو وحده الذي يجسد جماع 
) أماني البشر ف قیام المجتمع الحر السعيد» ولانه د الله الوحيد الخالد 
على هذه الارض فكان من الطبيعي أن تجعله الشيوعية أول أعدائها 
تألو جهدأ في حربهم وخصومتهم. 
أرضية تحالف القوى اللات : 


وإذا كانت اليهودية التلمودية دائبة على تحقيق المطامع والأغراض 
ا تتطلع إلى الفوز بها منذ أكثر من أربعة الاف عام» وهي ترى في 


۲۹۲ 


الإسلام الجدار الذي تصطدم به والذي يبدد أحلامها وأساطيرها. 
وا كات الحا الذة وهي تعاني الافلاس وتواجه حالة 
الااحتضار وتخشى أن ينفسح المجال أمام الإسلام ليصحح مسيرة البشرية 
بنظامه وسلوکه وأحکامه على أنقاض الصليبية القديمة والجديدة. 
وإذا كانت الشيوعية : تعيش الآن مرحة الجزر بعدما افتضحت دعاواها 
وأباطيلها کن ارون الشيوعي الذي تحول معه کل بلد ابتلى بهذا الفكر 
e‏ کلیا م جزئياً إلى سجن کبير يقاسي فيه الانسان بشع ألوان 
خنق الحريات وعذاب القهر وهتك الحرمات وامتهان الحقوق والمقدسات» 
فأخحوف ما تخافه الشيوعية على مستقبلها هو الإسلام باعتباره النظام الذي 
ينسخ مزاعمها وأكاذيبها عن السعادة والعدل الالجتماعي وحرية الإنسان. 
وهکذا نجد أن التحالف بين القوى الثلاث ينطلق من أرضية واحدة» 
متجها E‏ إلى هدف واحد.. فكل من 
اليهودية والصليبية والشيوعية على السواء تمر بظرف مصيري قد ينتهي 
ا ولا تجد في الوقت نفسه عدوا تخشی حطره سوی الاسلام دي 
تشعر بأنه قوة المستقبل التي لا بد أن تهدي البشرية سواء السبيل» وترد عنها 
غائلة الحضارا ت القائمة التي طحنت الإنسان وحولت حياته إلى سلسلة من 
والقلق والضياع ليس أدل على فداحتها من الارتفاع المذهل لارقام 
ئم القتل والانتحار والاغحتصاب والسلب وادمان المخدرات وامتلاء 
ا اسرد بضحايا الإرهاب السياسي والاجتماعي فضلا عن تمزق 
E EE‏ 
قلب الإإنسان غير المسلم. ) 
وکان طبيعيا إذن أن یتم التحالف بين القوى الثلاث بالرغم من 
الالحتلافات والتناقضات المظهرية التي بها لحه غا وأحيانا 
واحدة من منطلقها الخاص لضرب الإسلام» بوصفه ر والأول 
لالظ أما ما بينها من صراعات فيوظف أيضاً للمهمة ذا 
| ولو وقفنا قليلاً عند الغزو eh‏ 
ديار الاسلام كافة» لرأينا بوضو ح ان کڈ من الصليبية والشيوعية واليهودية 
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تعمل بتوافق مذهل لتحطيم الفكر الإسلامي وززع السو في ب 
المجتمعات الإسلامية على نحو يحقق لها جميعا في النهاية لا سمح الله - 
أغراضها وماربها. | 


ومع انه يبدو أن كل قوة تعمل وحدها ولحسابهاء إلا أننا ونحن نری 
التواطو الصليبي - اليهودي من جهة» والتواط اليهودي - الشيوعي من جهة 
أخحرى» وما حدث منذ الحرب العالمية الثانية ومنذ قيام إسرائيل ومنذ قيام 
أنظمة حكم في البلدان الإسلامية تتنكر للإسلام وترفع الرايات الحمراء - 
وهي أنظمة هيأت لقيامها وتسلطها أنظمة زرقاء... لا بد أن نكتشف عند 
تقييم حصيلة ذلك كله أن القوى الثلاث كانت ومازالت ماضية نحو غاية 
لحا ما اتخلفت ها الل وفوا قرعت السار الات 


الإسلام في مواجهة التحديات : 


والآن وقد وصلنا إلى هذه الحقيقة المرة التي وضعت الاسلام 
والحضارة الإسلامية أمام امتحان مواجهة التحديات الحضارة المعاصرة التي 
تمثلها هذه الحرب الشرسة والحاسمة التي تححالف فيها ضدنا الصليبية 
واليهودية والشيوعية... ما هو موقف المسلمين وما الذي ينبغي أن يفعلوه ؟» 
هل سیظلون ادن عن الخطر» غير مقدرين عواقبه الوخحيمة فيما لو تركناه 
يستفحل ويستشري و ؟ء وما المنهاج الذي سنتبعه س عن دیننا 
وحضارتنا e‏ بعد أن اتضح بما لا يقبل الشك أو الجدل أن أعداءنا 
الثلاثة عازمون هذه ا على تصفية الحسابات القديمة والجديدة وخوض ‏ 
المعركة الفاصلة ضدناء لاعتقادهم بأننا إذا ما اجتزنا هذا الامتحان الصعب» 
فن آبواب المستقبل ستفتح للإسلام كما انفتحت في بداية انطلاقته قبل 
أربعة عشر قرنا» ومن هنا تتجلى جسامة مسئولية المسلم» وتبرز أهمية 
وحطورة الموقف وما لا بد أن نقوم به في مواجهة ما يراد بنا ولنا على أرضنا 
وفي کل مکان. 


لا يجوز لنا أن نبقى - كما كنا حتى الآن - مسلمين بالوراثة» نحمد 
الله على أن من علينا بنعمة الإسلام دون أن ندرك أن الإسلام والحضارة 


ITS 


الاسلامية في حطر وان مسئولیتنا تجاه دیننا لا تقتصر على اُداء شعائر العبادة ‏ 
والصبر على ما تجري به المقادير. | 

لا يجوز آن نجاس في حلبة المراع متفرجین على ما يجري وکأن 
الأمر لا يهمنا أو يعنينا 

ا اس کر ای أو مما يتوهم بعضنا أنه مجرد إغراق 
E‏ .. والموقف لا يحتمل أن نسکت عليه 
أو نضيع وقنا في الحيرة والتردد. 

إن أعداء E‏ يتحركون بسرعة» لأنهم یدرکون ‏ قبل إدراکنا نحن 

_ أن الإسلام بما هيا الله له من ظروف وإمکانیات وطاقات» بات يهددهم 
في الصميم الان اکر عن أي وقت اخ وهم لذلك حراص على أن او 

زمام المبادرة في حربهم ضده» وقد بدأوا الحرب فعلا ونقلوها إلى أرضنا 
ودیارنا بل حتی إلى کل بیت من بیوتنا وإلى عقولنا وأدق خحصوصيات حياة 
مجتمعاتنا. 

والمسألة ا مجرد مطامع اقتصادية أو رغبة جشعة في التسلط 
على خيرات الوطن الإسلامي فقط» ولو كان وراء تحركات القوى الثلاث هذا 
الدافع الاقتصادي وحده لوجدنا أقطارأ غنية - رما أكثر من غنى بلداننا _- 
تتعرض لبعض ما نتعرض له نحن. ففي بلدان كثيرة ابار نفط ومناهج ومعادن 
وارض خصبة تخرج أفضل المنتوجات الزراعية ويد عاملة كثيرة ورخحيصة 
وبحار تفیض بالخیرات. .. ولكن النيران لا تفتح إلا عليناء والشرور لا تسلط 
على سوانا. لأ عندنا عقيدة لا بد أن تقودنا - إلى جانب ما أفاء به الله 
تعالى علينا من نعم وطاقات - إلى المضي باإسام إلى المركز الأول الذي 
کان له عند بده وعندئذ تنهار حضارات وتس ةط دعاوی وتتهاوی 
أباطيل. 

فالحرب المعلنة عليناء هدفها ضرب الاسلام واجتثاث الحضارة 
الإسلامية من الجذور... وإلى جانب الواجب الديني الذي يحتم علينا أن 
ندافع عن الاسلام» ونجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله» فإن مستقبل حضارتنا 


- ۲0 - 


والحرص على وجودنا يحتمان علينا الدفاع عن النفس» بل ان رسالتنا في 
الحياة وهي رسالة الإسلام ذاته تفرض علينا أن نتصدى للمؤامرات التي تدبر 
صد دیننا وصد حضارتنا وصد وجودنا. 

ورب 8 يقول» إن الاسلام قد امتحن منڏ بدء الدعوة اعدا 
ret:‏ وأن ما يجري الان مجرد حلقة في کک 
u‏ 

وقد کون في هذا القول جاب كير من الصواب قياس على با 
شهدنا من معارك خحاضها في الماضي. .. لكن ما نبغي ألا يفوتنا أو 
نهمل التنبه .إليه والحذر منه» هو أن المعركة الراهنة التي 5 قوی التحالف 
الثلاث تتجاوز في أهدافها ومراميها كل ما تعرض له الإسلام على مدى أربعة 
عشر قرناً من حياته» فقد أحذت اليهودية التلمودية والصليبية الجديدة 
والشيوعية اة على عاتقها مهمة تصفية الحسابات القديمة والجديدة 


مع الاسلام صفقة واحدة» وقد اقتحمت کل ا الاسلام على شڪل 
من الأشكال : 


أولاً : : بغزو e‏ استیطانی يقتلع ا من e‏ ا 
ویحل فیها آخرین محلهم. 

ثانياً : بغزو فكري عقيدي يزلزل يمان لمر بربه ودینه واحکا 
شریعته وبترکه اجه ضياعاً وجاهلية لا تختلف عن تلك الجاهلية التي . 
عاشتها الإنسانية قبل الإسلام إل من حیث اختلاف الأزمنة والأمكنة. 
الغا بغزو اقتصادي وسياسي يحرم المسلمين من خیرات دیارهم 
ویجردهم من الطاقات التي ت تحقق التقدم اللحضاري في ا ) 
٠‏ مزاعم ومطاعن وافتراءات : 

ولا بك لا من مواجهة هذه التحديات› دات نبت 7 أصالتنا 

وخداقا بان تحمل مستولية الرسالة الاسلاية: 

ولعل من فضول القول أن ندعو للعودة ا جوهر السلا لان هذه 
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العودة هي الوا جبة والالتزام الإسلاميان» حتى ولو لم تکن هتاك حرب أو 
أو تحدیات . ) 
لکننا - واحسرتاہ - قد نسینا الواجب وتنکبنا شرعة اله أرغلنا في 
العماية کی بات الإسلام غريبا في دیاره» وحقی باتت أحکامه لا تتبع أو 
تمارس إلا في القليل النادر» بل لقد عطلت أهم أركانه وفشا التحلل واستباح 
الكثير من E‏ الوا وربيت أجيال منهم تربية لا صلة لها 
٠‏ بالاسلام ولا بفضائله مطلقاً. ٠‏ وقد استقبلنا نحن ذلك كله باستسلام للمزاع 
والافتراءات والمطاعن التي صورت الاسلام بأانه دين تخلف وان من 
مقتضيات التمدن والحضارة أن نبتعد عن الدين حتی أصبح القابض على 
دينه كالقابض على الجمرء وحتى بلغت الوقاحة بأعداء الإسلام وبعملائهم 
والدائرین ف فلکهم و المخدوعين بأباطیله» أن يصموا المسلم الملتزم 
باخكام الذي بانه رجعي أو محافظ» أو على أهون الفروض غير عصري»› 
بالرغم من أن الاسام ھو ‏ کما یقول الشيخ محمد أبو زهرة « دين العقل 
فما من أمر جاء به إلا كان موافقاً للعقل يدركه ويصدقه. .. وأن النظم التي 
.. سنها الإسلام لا تزال برونقها وصفائها أعدل من كل ما اهتدى إليه العقل 
البمشري من نظم» سواء أكان ذلك في نظام الحكم» أم في نظام المالء أم 
في نظام الاأسرة. ا هو الدين الوحيد الذي 2 لحکم الانسانيةء 
وفيه علاج أدوائها 2 ) 
والإسلام لم متخلفاً أبداً» وهو لیس دين رهبنة وعزوف عن متع 
و الحياة والاستمتاع بخيراتها» يقول تعالى : « قل من حرم زينة ة الله اش 
حر ج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين منوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة» كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون ». وإنما الإسلام 
دين عبادة اة ا تقترن فيه العبادة بالحياة وتمتزجان فلا يمڪن الفصل 
TE‏ هي ممارسة الحياة» والحياة ذاتها عبادة فى ممارساتها 
الخيرة النبيلة الفاضلة... والإسلام متفتح على كل تطورء وهو يتقبل التقدم 


(۱) کتاب ) المجتمع الانساني في ظل الاسلام (. 
)۲( سور الأعراف ‏ ۴۲. 
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ا والتكنولوجي ويتعامل معه من آي مصدر جاء» لکنه یرفض ما یمکن 
أن يصاحب ذلك العلم من تدهور في القيم والأحلاقيات والأفكار التي 
تمسخ إنسانية البشر وتحولها إلى حيوانية وانحلال وضياع. وقد قال تعالى : 

« وكذلك جعلنا كم أمة وسطا »» ويقول الشيخ محمد عبده : « إن الناس 
کانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين : قسم تقضي عليه تقاليده بالمادية 
المحضةء فلا هي له إلا الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين» وقسم تحكم 
عليه تقاليده بالروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمانية 
کالنصاری والصابئين وطوائف من وني الهند اصحاب الرياضات› وأما الأمة 
الاسلامية فك جح الله لھا في دینها . حی الروح» وحق 
اللجسد» > فهي روحانية جسمانية» وإ ~ شئت قلت > أنه أعطاها جمیع 
الحقول الانسانية» فان الاإنسان جسم ورو ح»› حیوان وملك»› فکأنه قال : 
جعلنا كم امه ظا ترون الحقين وتبلغون الكمالين e‏ ) 


أسلربان للعصدي للأعداء : 


إننا نستطيع» ویجب أن نأخذ من الآخرين كل ما توصاوا ليه من 
مخترعات وإنجازات وأجهزة علمية وتطوير صناعي دون آن نتخلى عن 
عقيدتنا وأصالتنا ومنهج حياتنا وحضارتناء وإنما نوظف هذه ا 
والانجازات والأأجهزة والتطوير» ونستخدمها في حدمة ديننا وأصالتنا 
وا أما الحرب المستعرة ضدنا فنحن مدعوون إلى وضع خحططنا للقاء 
اة اعدا هابا ارين 2 الول الي والثاني - شارخي؛ على أن 
يسير الأسلوبان في خحطين متوازیین ومتلازمین 


. الداحلي يتمثل في الرجوع إلى جبهتنا الاسلامية الداخحلية‎ E 
لتنقية صفوفنا من الثغرات التي فتحها الأعداء فيها والخلاص من عناصر‎ 
الفساد والافساد التي تسالمت إليها بهدف القيام بدور الرتل الخامس في‎ 
تخريب الكيانات الإسلامية ونسفها من الداحل» ولا بد - لكي تجعل‎ 


.٠٤١ سورة البقرة أية‎ )١( 


- ۲۹۸ - 


مجتمعاتنا الاسلامية قادرة على الصمود لما يراد بها - من المبادرة على الفور 
إلى اتخاذ الخطوات الآنية : ) 

(١‏ العمل بالشر يعة الاسلامية في ديار الاسلام كافة» مع الالتزاء 
بأحکام الشريعة على الصعيد الرسمي والشعبي» > تم الجماعي والفردي في 
وقت وحد» کما نصحح کک وننقد وحض ارتا من لاستمرار د 
«( ومن ل %8 بما 0 ا فأولىك هم 6 

۲) إعادة افر في اف التعليم ومناهجه في مراحله كافة. ا 
ن اض الفال حتى أعلى المستويات العلمية» وجعل السياسة التعليمية 
الجديدة نابعة من جوهر الاسلام منسحمهة مع أشذافة محسده لفضائل ١‏ 

تشوبها شوائب الزيف ا والتدليس ولا تحید ا المقبلة عن 
ا السو > وأنما ت تنشى المسلمين على اقرز الذي انشا به الاسلام 
أهله» وتفتح أمامهم ُبواب الحياة الزاهرة ا عن أوبئة وأدواء اللحضارات 
المعاصرة التي شوهت كل شيء وصورت الإسلام بصور بشعة هو منها براء. 

۳( وضع سيأاسة إعلامية إسلامية موحدة تتولی تنفيذها والالتزام بها 
أجهزة ووسائل الاعلام في العالم الإسلامي کله وتکون Se‏ بالنسبة 
للداحل توعية ة المسلمين و إفهامهم حقيقة دینهم الذي عمد الأعداء إلى نشر 
الضباب من حوله وتصويره بأنه عامل ا وتعویق عن اللحاق ركت المدنية 
المعاصرة مع أنه... على العكس من ذلك كله - دين تقدم حقيقي ومنهج 
تطور إلى الأحسن والأفضل والاكرم» أما بالنسبة للخار ر فتكون مهمة أجهزة 
ا الإسلامي توي مسئولية الدعوة ا الاسلام ت لان الدعوة a‏ ق ولا 
يجوز أن تتوقف أو تتلکاً ك وبالتالي د حص المفتريات وکشف الأباطيل 
التي یحاول الأعداء أن یدنسوا بها على الدين الحنيف. ) ) 

)٤‏ عقد ندوة إسلامية كبرى تضم رجال الفكر والعلم والتقوى من 


.٤4 سورة المائدة آية‎ )١( 


- ۲۱۹ 


ينهي ٣‏ هذه الخلافات التي 1 3 الله . من سلطان وپحول دون 
کتاب 1 ف سكاس ر و الا ان 5 بذلك اط ا 
الكافرين Ey‏ دون المؤمنين e‏ تعالی J).‏ فلیقاتل i‏ 8 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة »> وقوله تعالى : « ّ لم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 2 « '» وقوله 
تعالی J:‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدی 
الله هو الهدى. E‏ ا جاءك من العلم» مالك من 
الله من ولي ولا نصير » 


إنشاء جامعة للدول الأسلامية تكون مهمتها تحقيق التلاحم بين 
المسلمين حتى يصبحوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه ازر بعض في 
ساعات الشدة وأيام الرخاءء وحتى يغدو الدفاع عن الإسلام وعن أي بلد 
إسلامي مسئولية المسلمين جميعاًء فلا نترك الأعداء ينفردون بكل قطر 
(سلامي على حده» يکیدون له ویعتدون عليه ونحن نتفرج لا حول لنا وا 
طول. يهر ع المسلمون للدفاع عن كل ذرة تراب من ديار المسلمين 
وکانهم بلد واحد ورجل واحد لنقضي بذلك على ابارت الاستعماري 
المشهور ( اسلوب فرق تسد ». ولیس الهدف من م جامعة الدول 
الاسلامية ان تکون بدیلا لجامعة الدول العربية» بل هي فا ستکون سندا 
لها ونصيراًء ولا بأن تقوم تكتلات إقليمية إسلامية في أرجاء العالم المتفرقة - 
على غرار جامعة الدول العربية ومنظماتها - لتتحقق في نهاية المطاف 
الوحدة المرجوة بين بين الأقطار العربية والاسلامية. 


.٠٤٤ سورة النساء ية‎ )١( 
.۷٤ سورة النساء آية‎ )۲( 
E ETT 
.٠٠١ سورة البقرة اية‎ )٤( 


٭؟- 


1) إقامة منظمات ثقافية واقتصادية واجتماعية وإعلامية إسلامية 
تعمل على تحقيق التكامل بين الأقطار الإسلامية لنستطيع التعاون فيما بيننا 
واستشمار خيراتنا بأيدينا ولمصالحنا ولنواجه القوى العالمية ونحن قوة عزيزة 

- الجانب نتصرف من مركز المنعة والإقتدار لا أن يتحكم بنا الآخرون ونحن 
ضعاف لا نملك إرادة حرة ولا نستطيع ان نمنع من يريد استغلالنا والتساط 
علينا من أن يفعل ذلك. ٠‏ 

۷) التعجيل في الدعوة إلى مؤتمر قمة إسلامي يحض ملوك وأمراء 
ورؤساء الدول الإسلامية جمعاء» وتكون أولى مهامه إبراز وحدة العالم 
الإسلامي في مجابهة الاحطار وإعداد الخطط العاجلة والبعيدة المدى 
لتحقیق التحام المسلمين وبدء التحرك للدفاع عن الإسلام والحضارة 
الاإسلاميةء سواء باتخاذ قرارات العودة إلى العمل بالشريعة الإسلامية أو 
بإعداد مناهج تعليمية وثقافية إسلامية شاملة أو وضع سياسة إعلامية موحدة 
أو جمع ندوة الفكر الإسلامي لانهاء خحلافات المذاهب أو إنشاء جامعة ' 
الدول الإسلامية أو إقامة منظمات ثقافية واقتصادية وانجتماعية وإعلامية على 
امتداد ديار الاسلام. ) 
في الميدان الخارجي . 


ما الأسلوب الخارجي فیتمثل في نقل معركة التحدي إلى معاقل 
الأعداء باتخاذ الخطوات الآنية : 
۱) تکثیف الجهود في مجالات نشر الدعوة إلى الإسلام على أوسع نطاق» 
وإنشاء مجلس أعلى للدعوة مخول بأكبر السلطات ومزود بأضخم 
الامكانات توضع بتصرفه وسائل الاعلام الناجحة من صحافة وإذاعة ودور 
العالمية الحية في مدن العالم الكبرى» لابراز حقيقة الدين الحنيف بوصفه 
نظاماً حیاتیاً كاملا وناجحاً لا بد أن ينقذ البشرية من التردي في الهاوية التي 
توشك ان تنتهي إليها. ) 
۲) إقامة مؤسىسة دولية كبرى في إحدى العواصم الغربية تكون لها 
فروع في أنحاء العالم كافة ومهمتها العمل على رصد الحركات المناوئة 


۲۲١ 


لاوسلام والتصدي لأية .محاولة تستهدف الإاساءة للدين الحنيف بالنشر أو 
ف الارا جيف أو إذاعة المفتريات وتوفر لهذه المؤسسة الإأمكانات المادية 
والفكرية الضخمة التي تجعلها قادرة على أداء رسالتها على أكمل وجه» 
وعندما نعلم أن لدى الأعداء مؤسسات کبرى مماثلة هدفها تشويه صورة 
الإسلام فلا أقل من أن نقابلهم بمشل السلاح الذي يشهر في وجوهنا. 

۴) دعم الحركات والتجمعات الإسلامية في الأقطار والبلدان التي 
يؤلف فيها المسلمون أقلية مستضعفة أو البلدان التي تسلطت على أغلبيتها 
الإسلامية أقلية باغية والعمل على إسناد هذه وتلك من الأقليات أو الأغلبيات 
الاسلامية والدفاع عن حقوقها والحيلولة دون استمرار اضطهادها ومحاربتها ‏ 
فى دينها باستخدام الوسائل والأساليب الفعالة وعدم توفير نفوذ وإمكانات 
الدول الاسلامية في هذا السبيل. 


)٤‏ إتخاذ الدول الاإسلامية مواقف موحدة وحازمة في تعاملها مع 
الدول الأأحرى سياسياً وثقافياً واقتصادياً حيث تكون أفضلية التعامل وتبادل 
المنفعة قاصرة على الدول التي تخطب ودنا وتسالم نهجناء أما الدول التي 
O E PEE E O ROAR‏ 

)٥‏ إنشاء تجمع إسلامي في المنظمات الدولية ت کالامم المتحدة 
والمنظمات التابعة لها أو المنظمات الفنية والعلمية والمهنية - للدفاع عن 
مصالح المسلمين وإظهار وحدة كلمة اا في المحافل والمجالات 
الدولية. 

وحلاصة ما تقدم من البحث أن الحضارة الإسلامية الي صمدت 
على مدی أربعة عشر قرناً بفضل الله ای وفضل الإسلام الذي انبئقت عنه 
وفضل حيويتها وأصالتها إنما تواجه امتحاناً رهيباً وقاسياً بعدما اجتمعت قوى 
التحالف الثلائي الذي يجسده تواطو الصليبية واليهودية التلمودية والشيوعية› 
الخوش الفاصلة مع الإسلام. وكما قال الأستاذ سيد قطب منذ ربع 
- قرن من الزمان فان « كل دولة مستعمرة سارت على طريقة في مقاومة هذا 
الدين وخنقه منذ قرون مضت» وما تزال تسير على خحطة متعاونة في صميمها 
تبدو. في موقف الأمُم الغربية من كل قضية تواجه فيها الإسلام من قريب أو 


“ 


. والذين يحسبون أن نفوذ اليهود المالي في الولايات المتحدة وسواها 
هو N‏ يوجه الغربيين هذا التوجيه» والذين يحسبون أن المطامع الأنجليزية 
والمکر الانکلوسکسوني هو الذي يوجه الموقف» والذين يحسبون أن ال 
بين الكتلة و والكتلة الغربية هو الذي يوثر.. .. کل أولعك يغفلون عنصرا 
حقیقيا في المسألة يضاف إلى هذه العناصر جميعاً هو الروح الصليبية التي 
تحملها دماء الغربيين والتي تنغرس في عقلهم الباطن› مضافا إليها الخوف 
الاستعماري و الإاسلامي» والعمل على تحطيم قوة الاسلام» حيث 
) و ا »> تجمع بین 
روسيا الشيوعية ومریکا الرأسماليةء ولا ننسى دور الصهيونية العالمية في 
الكيد للاسلام وتجميع القویى ضده في العالم الاستعماري الصليبي والعالم 
المادي الشيوعي على السواء وهو الدور المستمر الذي قام به اليهود دائماً 
منذ هجرة الرسول ا المدينة وقيام دولة الاسلام 8 

ویبقی على هذا الجیل من شباب الاسلام أن یدرکوا جسامة المسئولية 
وأن يحملوها وينهضوا بعبعها مضياً في سبيل إعلاء كلمة الدين الحنيف 
وذودا عن حضارة إسلامية هي عنوان فخر الإانسانية ودر 2 وسعادتها 
وسلامها. ولن یضیرنا أن چ هذه القوى ل واحداً في محاربتنا 
تا والكفر دوا مله اده ےلان أصحاب الحق ورواد العدل ودعاة الخير. 
وقد قال تعالی : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین »»› 
کما قال تعای : ) ن یتولی اله ورسوله والذين امنوا» فان حزب الله هم 


الغالبون e‏ صدف الله 


٠٠٠٦ _ ۲۵۲ كتاب « العدالة الاجتماعية في الإسلام ۲ ص‎ )١( 
4 سور :ال اعمان‎ (7 
.ه٦ سورة المائدة اية‎ )۳( 


YT 


الصاع على الم رة واماد َة يكيا رة ٠‏ 


EMS.‏ ۹ 2 ۶ ے 
اہرسسار عہاں اور ر 


ار ا 


e‏ سے سل وار رارج جر 


بكلمة( المستغربة » اي ای تميل ال تلك ل٠‏ التي 
بعلي تقوم على الحضارة والفلسفة الاغريقية لق ومن ئم فان 
) 0 ( أي الميل للغرب) مر ممڪن عقلياً ومنطقياً لکل تلك الام 
التي كانت مستغربة بهذا المعنى فقط. ولكن من الخطاً أن نفكر في 
استغراب أمة غير غرية. ذلك أن استخراب أمة غير غريية لها سس حضاية 
ونقافية مختلفة لا يمکن اعتباره في حقيقة افر إلا وقوعاً ذ في حبائل الغزو 
الثقافي الاستعماري والأجنبي الذي يعتبره كل العاقلين بأنه انتحار لهذه 
الأمة. ودعنا ننظر في المجرى التارييخي أحركة الاستغراب والميل لاوروبا والتي 
بدت اوا في تركيا ثم انتقلت عدواها إلى الدول الإسلامية الأحرى التي 
کانت تسيطر عليها u‏ الاستعمارية تلك القوى التي سیطرت سيطرة 
كاملة على تلك الدول بعد القضاء على الخلافة. 
وقبل کل ٣يءِ‏ ينبغي أن نو کد أن ترکیاء من الناحية التاريخية 
قات لست غرية اكا درية r E‏ 
a HM OF REG aN‏ 
ولكنها شرقية. وبتاريخها المشترك وروابطها الدينية وثقافتها التي ترتكز على 


۷ - 


الدين الإسلامي» فإنها دولة شرقية من الناحيتين النظرية والعملية. وبالنظر اف 
أسلوب تفكيرها والعرف السائد فيها وعاداتها وتقاليدها ومعاييرها للقيمء 
ونظرها إلى الجر والن مضي والرذيلة _ أي بنظراتها الكلية إلى كافة 
اهو الدثرية فان ترکیا والأتراك یعتبرول مس و وليسوا مستغربین ففي 
حین أن نظرة العالم الغربي ترتكز على المادية فإننا نحن الاتراك المسلمين قد 
أثبتنا أن أخحلاقية. قرو عديدة كنا نقيم للزوار e‏ لرعايتهم 
ولمداری في الذي يدشاً فيه المستغرب 6 في لمات والحاضر على 
ا من الآحرة اك ٤‏ الوسائل بالقیہ الأحلاقية قية وليس بالقيم 
لمادية. لقد كان الكثير من الناس يتناولون طعامهم في مطعم الفاتح مجاناًء 

عى إليه كضيف. ومن ثم فإن تركيا الإسلامية دولة اسيوية أخلاقية وليست 
دولة آوروية مادية ) ) 


ظا هذه ل الطبيعية بین الأمم الاسلامية الشرقية والأمم 
المسيحية الغربية» فانه من الواضصح أن الاستغراب مر غير منطقي بالنسبة 
لتركيا مغلما هو بالنسبة للدول الإسلامية الأحرى. ولكن لسوء الحظ اختارت 
تركيا برعونة كاملة الطريق غير المنطقي» وفي أعقابها تسابقت غيرها من 
الدول العربية والإسلامية ا اتباع نفس الطريق المحفوف بالمخاطر. 

ویمکن اعتبار القرن الثامن عشر بداية لحركة الاستغراب في ترکیا 
وفي بداية م يکن 8 ا عن a‏ رامل ای 
لشعار. أحفی e‏ للاستغراب ماني ٠‏ الحقيقية و مقترحات 
) الهزيمة. السبب هو ن الضباط والجنود ن i‏ متمرسين على 
الأساليب العسكرية ية الحديثة. وكحل لذلك بدأ إحضار ضباط متخصصين 
- من أوروبا لتدريب الضباط في كلياتنا العسكرية. و جهة أحری بدا إرسال 
الطلاب إلى أوروبا لدراسة العلوم العسكرية. وبهذا ا ا 


A= 


مهمتهم. وکالمریض مرضاً مزمنا يهتم بكافة آنواع النصائح» أحذت اأدولة 
العثمانيةء في أكثر فتراتها ضعفا بهذا الوصف كمنقذ لحياتها. ومعنى ذلاك 
أن تركيا قد اخحتارت المجال العسكري (الجيش) کاول هدف في حركة 
- الاتجاه إلى أوروبا. ومن م فإن الجيش التركي الحالي كان أول من ابتلعه ‏ 
الاستغراب ونتيجة ة لذلك بدا يدير ظهره للدین. ولعل اکر الأمثلة يدا في 
حركة الاتجاه لأوروبا في المجال العسكري هو قانون « النظام الجديد » 
الذي صدر عام ۱۷۹۳ء ويموجب هذا النظام جاء الضباط من فرنسا 
وسویسرا. وكان الزي العسكري « لضباط الإسلام المنتصرين ۾ خليطاً من 
الأزياء العسكرية الفرنسية والانجليزية والروسية. ونتيجة لكل ذلك أخحذت 
حركة الاستغراب تقشکل في المجال العسكري بسرعة هائلة. ومنذ إعلان 
الجمهورية E‏ حتى اليوم يتم نقل أهم الاسران والمواقع العسكرية لى 
الغرب من أجل الاستغراب وإظهار أن تركيا دولة أوروبية. على أنه يتعين علينا 
في نفس الوقت أن نضع في أذهاننا أن الممارسات والأفكار المتعلقة 
بالاستغراب والاتجاه إلى أوروباء سواء في المجال العسكري أو في غيره من 
المجالات الأحرى كانت تختلف في فترة ما قبل إعلان الجمهورية عام 
۲ عما بعدها. فلقد کان الاستغراب قبل ج 1۹۲۳ يعني إنشاء 
المؤسسات ذات الصبغة الأ روبية» وتشجيع إدخال الأفكار وأساليب الحياة 
الرردة و في المؤسسات العثمانية. ولکن بعد إعلان الجمهورية بدأت 
e‏ ومفاهيم الاستغراب في مواجهة الاسلام بتحطیم أمجادنا الوطنية 
وقيمنا الأحلاقيةء والنظر باستعلاء إلى أعرافنا وعاداتناء وبعداء إلى ارا وقد 
قتل الكثير من 0 يسبب إدخالهم اسلوب الحياة الغربية بعد صدور قانون 
عام .٥°‏ 
ولقد كان الهدف الأكبر َة الاستغراب في تركيا قبل عام ۱۹۲۳ 
وبعده هو مجال التعليم العام. فإلى جانب كلية الديانة الاسلامية» شعت 
| عام \Ato‏ ا ر الطراز الغربي هي « دار الفنون ». وفي كلية الحقوق 
التابعة لها بدا تدریس مواد يشر لها علاقة بنا مثل القانون الروماني والقانون 
الفرنسي على أيدي أساتذة غير مسلمين» وذلك باسم الاستغراب. وبعد قيام 
e‏ دعت .الدولة أستاذاً و يدعی « أ مالشي » لجعل هذه 


۲۲۹ 


الجامعة أكثر ميلا للغرب. وقد تم قبول التقرير الذي تضمن رأيه في 
الجامعة ووضع موضع التنفيذ. وفي عام ۱۹۲۳ أغلقت دار الفنون وكلية 
الديانة الاسلامية بهاء وحلت محلها جامعة اسطنبول بناء على نصيحه 
الأستاذ « مالشي ». وقد أنشعت كليات هذه الجامعة لسوء الحظ على يدي 
أسباتذة أجانب» ولم يكن الأساتذة الأتراك يمثلون أكثر من نصف عدد 
الأساتذة فقط. وقد وصل الجنون بالأفكا ر الغربية إلى حد أنه حتی عشر 
سنوات مضت كانت اللغة العربية واللغة الفارسية تدرسان في كلية الأداب 
بهذه الجامعة على يدي أساتذة ألمان (ه. ھر ١‏ رایشی: ومن أجل 
الاستغراب كان المجال مفتوحاً أمام المدارس الانجليزية والفرنسية والألمانية 
للتدریس بلغاتها وكانت إداراتها غير خحاضعة للرقابة التركية. وفي عام ١١۹۲۰‏ 
تم حف الدروس الدينية من مقرزات كافة المدارس. وبعد عام ٠١۹۰۰‏ 
سمح بتدريسها مرة واحدة وؤ في الأسبوع في بعض الفصول الدراسية فقط. 
وہین عام ۱۹۳۰ وعام ۰۱۹۰۰ كانت قراءة القران محرمة. وفي عام ۱۹۲۸ 
تم التخلي عن النسخة القرآنية التي ظللنا نستعملها نحو لف عام» ومن ثم 
فإن كافة الأعمال المكتوبة قبل هذا التاريخ لم تخاطب الشباب التركي 
المسلم وبالتالي انقطعت صلته بدینه وترائه ای وقد قامت وزارة التعليم 
بطبع كتب من المؤلفات الاغريقية القديمة مثل ا هومیروس وکر 
وسرفانتس وذلك باسم الاستغراب. 
وبعد عام ۱۹۲۳ وفي الكتب المقررة على الشباب الترکی تم استبدال 
التاريخ الغربي وجغرافيته وأدبه بتاریخناوجغرافيتنا وأدبناء ومن لا يستذکرها 
برشت في الامتحان. وقد وصل الاندفاع : نحو الاستغراب و الميل إلى أوروبا 
) إلى حد أنه في عام 4° أعدت وزارة التعليم كتابا ذراسیا يدعو إلى هجر . 
الموسيقى الشرقية. وقد رفض مجلس التعليم الذي انعقد في ٠١‏ يناير 
۳ إعادة دة تنظيم الأحلاقيات الوطنية و آهدافه في تربية الشباب ‏ 
الترکي لیکونوا رجالا تربوا علی أحلاقيات الأمم الغربية غير الاسلامية والمعادية 
للوطنية. ومن المرحلة الابتدائية حتى المستوى الجامعي كان الطلبة ذ ذکورا 
واناثاً يضطرون للدراسة مھا قا كان ذلك انعکاساً آخر للاستغراب بعد 
قيام الجمهورية. ونتيجة لحركة الاستغراب وخاصة بعد قيام الجمهورية ظهر 


TP 


التعليم الوطني التركي معادياً للوطنية. وقد أدى ذلك إلى ظهور جيل ا 
بدینه وېتراثه ولیست له ثقافة أو شخصية قائمة بذاتها. ونتيجة لذلك صارت 
هذه الجامعات مكاناً حصباً لتفریخ الفوضوبين الذين كانوا يملأون الشواع 
وپحرمون المجتمع التركي من الأمن على حياته وممتلکاته. ولما کان التعليم 
هو روح الأمة وعمَلها فان الأزمات والفوضى في التعليم قد بذرت في کل 
رجالنا على مختلف المستويات والطبقات في المجتمع بذور الأزمات ‏ 
والفوضى. وطبقاً لفكرة الحضارة فانها كل لا يتجراً. ومن ثم فانه کان من 
اللازم الأحذ بكل أساليب الحضارة الغربية. وعندما تم استدراج الأتراك 
المسلمين الين لم يكونوا غربيين مطلقاً إلى حظيرة الاستغراب نشا وضع 
غریب ادى إلى استغراب تركيا التي فقدت طريقها ومرشدها. وعلى الرغم من 
أنه لم يكن أمرأًطيباء إلا أنه لو تم استغراب ترکیا بالکامل لکانت في وضع 
أفضل مما هي عليه الآن“. فقد كان من الممكن على الأقل حل 
ا الطرق والمياه والكهرباء. ان الذين يحولون ترکيا في اتجاه الغرب 
یعرفون جیداً أنه حتى الطرق الريفية في أية دولة غربية أفضل بكثير من أي 
طريق في مدينة استطنبول. إن سرائیل تحول مياه البحر بالتقطير إلى مياه 
صالحة للشرب. أما تركيا التي تدعي انها غربية فإنها لا 2 الاستفادة 
بالکامل من مياهها الكثيرة ذات النوعية الجيدة والموجودة بكثرة في آبارهاء 
وتعاني من الجفاف ولا تستطيع الاستفادة من أنهارها. وإنه م ا أن 
جد تال کرای ر قلع ی فقط فی ری وانا ضا فی المد بز 
حتی في المدن الكبيرة م مثل اسطنبول وانقرة. ) 
وفيما ی بعض م ترکیا 


حل انه حتی Sel,‏ الدينية 9 یت ا دون إغراء مادي. ) 


(0 هذا مجرد افتراض عقلي› وقد يکون الاقتراضش ا کذلك (أي أن تکون ترکیا قد وصلت إلى 
حضيض اسو مما وصلت إليه في ظل التغريب الجزئي).. ذلك لأن قوانين التاريخ ومسيرة الحضارات لم 
تكتب حالة واحدة لأمة مقلدة نجحت في الوصولء من خلال التقليد والذوبانء إلى مستوى الإبداع 
) 


۲۳٣۹ 


ي كافة اُشکال الاه الغربية من ملابس وأطعمة وشراب س e‏ 
يعتبر اتباعها أمراً ضروراً. 

» 5 سنة ۱۹۲١‏ وباسم الاستغراب تم إغلاق مساكن الدراويش (الفكيت» 

والتي کانت تعتبر امن بقایا موسسات الانقطاع لعبادة الله» وحلت محلها 

الحانات والنوادي الليلية « وصالات » الرقضصض وغيرها من 9 

وذلك بأعداد ية غطلت کل أرجاء البلاد. 

4 م م حمایة اعاتا اولي بل تم ع الوب تکل نل المنتجات 
الصناعية الغربية. ) 


» تركت الموارد والثروات التجارية للشرکات الأجنبية. ٠‏ 

اڭ القيم الاجتماعية في الانحدارء وأحذ المال والشهرة والمنصب 
تستحوذ على الاحترام لدت الفضيلة والقيم والأحلاق. 

» ظهر جيل جديد لا يعرف شيعا عن قيمه الدينية ية والوطنية والتاريخية» بل 
يعرف الكثير عن الممثلات والمغنيات والراقصات الغربيات. 

» أصبحت الأغلبية التي لا تملك عقلا والتي تربط خلاصها بالغرب هي 
سيدة الكلمة في البلاد. ) ) ) 

٠‏ رسكن إياد الكثير من هله الأعلة الي تین أن تر رکا کیا قد سقطت 
بالفعل في اخان الاستعمار والثقافة الغربية. وللأسف لیس ‌ أية ار 
جادة وحقيقية للتخلص من ذلك. ل على و یزداد کل يوم احتناقنا 
بالأفعی الغربية. 

إنه يتعين على أمة الاسلام أن تأحذ اا من الدور الذي لعبته 

ركة الاستغراب في تکیا. ويجب ان يکون معلوما وا أن « الكفر ملة 
)» وأن المسيحيين أو اليهود لا يمكن أبدا أن يكونوا أصدقاء لنا إلا إذا 
قبلنا دينهم» إن واجب المسلمين هو أن يعملوا على كسب رضا الله ولیس 
أُوروبا أو أمريكا. كما أن عليهم أن يتبعوا طريق الحق وهو طريق الله وليس 
طريق الغرب. 

إن حلاص الدول الإسلامية يكمن في الاتجاه الى الإسلام ولیس في 
) الميل إلى الغرب. 


- ۲ 


ور لهاك امم 
در رمتا ں کرت 


۴ اق ا ا : 
اماز الرلردة وأماض لاء - جاممة اللريت ٠٠‏ 


“x. 


بش لر 


يتقارب بعضه من بعض بانتشار الكلمة المسموعة أو المطبوعة 
والصورة المرئية المتحركة أو الثابتة ووفرة al iE‏ 
الناس بأسر ع مما يسري الصوت ذ في الهواء. ولم ا يطمح ن يعيش 
بمعزل عما يدور في أجاء هذا العالم وأصبح كاج هاه المدنية بخرق 
الحدود والحواجز في سهولة ويسر» سواء كان هذا ا مادیاً ام کان 
فکریاً. 
اا أن ليكوؤّن شبابنا المسلم على بينة مما يدور حوله» وعلى 
ما يكتنف العالم من تيارات» وعلى حقائق العصر ليكون فيها رأیه الإسلامي | 
على بصيرة وفي ثقة» وحتى لا يجرفه الإعلام أو الاعلان أو الأعراف الباطلة 
لی ما لا يرضاه له ربه» سواء ء ارتحل شبابنا في أرجاء الارض واخحتلط بمن فيها 
وما فيهاء ام ظل في داره» فقرعت بابه الأفكار والمذاهب والفلسفات. 
ولعل من أكبر ما يميز عصرنا الحاضر هو تلك المراجعة الجذرية 
الشاملة للقيم الجنسية التي کانت مستقرة منذ قرون ومعبرة حتى عقد أو 
عقدين من الزمان» وركوبها موجة السرعة المذهلة للتقدم التقني والعلمي التي 
| هزت نفس الإانسان هزة خلخلت ما بينه وبين القيم التي كان يستهدي بهاء 


ro 


ا زلزال لا یبقی إلا أنقاضاً ويجعل المجال خالياً e‏ بنیان جدید 
على نمط جديد ومفاهيم جديدة. 


ونود أن نطوف في إيجاز غير مخل بطائفة من ا المحددة 
التي تشكل سمات واضحة على وجه الثورة الجنسية المعاصرة.. 
)١(‏ الفلسفة الإباحية : | 
ليست فلسفة الإباحة الجنسية جديدة على التاريخ الإنساني ولكنها 
بالتأكيد جديدة على الحقبة الحاضة منه. وقد تتالت على التاريخ 
کالموجات ترتفع ثم تنخفض» وطالما كانت سببا في انهیار حضارات 
قامت قوية ثم استقرت ثم دخحل إليها الوهن من هذا الباب كما تدخحل 

ا ا الخسی جن نل کت ی لے فاط یاب 
0# مرضية وهي. ما تعرف في علم الطب بفترة الحضانةء فإذا تمكنت 
واستحكمت وانتشرت عجلت بالانهيار وأفضت إلى النهاية. 

حدث ذلك للامبراطورية الرومانيةء وحدث في سادوم وعامورةء 
واا د د له في فرنسا بين الحربين العالميتينء کما اعترف 

مارشالها بيتان وهو يستسلم للألمان. وجرثومته بالتأ كيد ناشطة في جسم 

حضارتنا المعاصة التي تعرف بالحضارة الخربية» و وإن کانت بعد كامنة لم 
تفض إلى نتائجها البعيدة المدى بعد. 


اتشات فيما ا العالميتين فلسفة ذات ذراعین مدتهما إلى 
العالم» شرقه وغربه» ولن بعد أن أصفهما أن تعرفوا ا الذراعان» ومن 
الرس المدبر. 
الأولى تنكر الله تماما. وتعزو خحلق کا إلى حتمية الصدفة المادية 
المتطورة.. وترى أن الدين اجرح ي ابتكرته سلسلة من المصلحين 
الاجتماعيين 2 الأنبياء والمرسلون»› وأن الأخحرة هي بديل a‏ وهمي 
وعدوا الناس أن يكافئوهم مه بك الوت لقاء لهم.. وان الدين 
بذلك أفيون الشعوب. وانتشرت هذه الفلسفة مستغلة العمى الروحي اا 
والعنف والقهر آناً آحر» حتى أصبحت تبسط رواقها على أكثر من ثلث 
سكان عالمنا المعاصر» وهي الفلسفة المادية الشيوعية. أما الذراع الأحرى 


- ۲۳٦ 


فامتدت في صورة غزو فكري إلى العالم الغربي المسيحي.. انبشقت عنه ‏ 
الفلسفة المسماة بالفضيلة الجديدة انلام New‏ استغلت هذه ا 
التقدمات العلمية الهائلة التي أنجزها العقل البشري خلال القرن الأحيرء 
وانبهار الناس بما تفتق عنه عقل الإنسان من مخترعات ومكتشفات : 
فدعت إلى تحكيم هذا العقل في كل أمور الحياة الإإنسانية والنزول على رايه 
والاهتا اء به وحده. وکان مما عرضته على العقل کدلك کل التراث 
الأحلاقي سواء ارتکز على العرف أو على الدين. . يدخحل ضمن ذلك 
العلاقات الجنسية. ٠‏ 

كانت الدعوى أن ما وافق العقل فهو نافذء وما خالفه فهو باطل. 
رفاتهم أن العقل ذاته أداة ناقصةء فلو سلمنا للعقل بالكمال لكان علينا أن 

نغلق المختبرات ونوقف الأبحاث» بل إن کل کشف جدید اعتراف بنقص 
غقلنا قبل أن نکشفه» وسعینا وراء الجديد اعتراف منا بالمدى الذي مازال 
العقل يجهله وما ا کثره . والحق انه کلما ازداد العلم E‏ ازداد إدراکا 
بمدی ما يجهله. العقل إذن ناقص لا يقدر أن يصدر الأأحكام المطلقةء 
فضا عن ان العقل قابل للايحاء وهذه م صفات الانسان» يغالبه الهویى 
وتلح عليه النزوة ويلاحقه الإالحاح فيلين رویدا رويدأ» ويميل خحطوة خحطوة» فإن 
ما کان بالأمس خطاً يصبح اليوم مقبولاً ويصبح في غد ممدوحاً : وإن ما 
کان الأمس رذيلة يصبح في غد فضيلة. . وهكذا صار في قضية الجنس. 
بعحکیم العقل أحلت هديه محل الهدي الإلهي.. فاتبع الإنسان هواه وكان 
اما فرطاء وإذا الفضيلة الجديدة هي الرذيلة القديمة. وألفت ل 
كتاب « فضيلة بلا دين » تحض على معرفة الشر الخ ادتاك ا 
تسيبه من نفع وضر. ووجدت من يؤيدها من فلاسفة مثل برتراند راسل الذي 
دعا ر اجن بين الطلاب والطالبات في الحامعات»› ومن رجال کهنوت 
مثل الاقف الالخير في انجلترا الذي ادعی آنه إذا ضاجع الشاب فتاة في 
محبة وبعیر قهر کان ذلك مبرة. 


E E a a ES 
الجنسي لدى الشباب المتمسكين بالعفة.. ومن رجال تشريع أخذوا يعبثون‎ 
بالقوانين حتى لم يعد اللواط جريمة يعاقب عليها القانون.. ومن مؤلفين‎ 


TV 


ومخرجین ومنتجیين وسینمائیین وان وعلماء اجتماع مازالوا باممهم 
حتی تغیر مناخ القيم الأأحلاقية تماماً. 


وكم آلمني أن أقراً أن لجنة من مجلس الكنائس البريطاني e‏ 
لها عن الجنس والفضيلة تقول : « أنها ضد الاستغلال الجنسي وأنها تبارك 
الصلة الجنسية في الزواج ولكنها ترفض فض الرأي الداعي إلى العفة قبل الزواج.. 
أو الالرام دف وترفض راي الإنجيلٍ ضد الزنى الذي تراه مسموحا في 

خن الخال إن شکل امتزاجا شاملا بين بالغين راضيين ». (مجلة تایم 
۸ أکتوبر ٠۹٦٦‏ ص ۳۸).. ويدعو التقرير إلى تهيعة وسائل منع الحمل 
للفتيات غير المتزوجات» وإلى مزيد من الا في تشریعات الاجهاض. 
وفي موجة الحرية والمساواة دعوا إلى مساواة المرأة الل في جر اجون 
بدلا من دعوة الجنسين إلى مراعاة العفة.. 

وا نرانا في حاجة لبيان راي الإسلام في هذا رة فهو ا 
من ان يعرف» ونحمد الله على أن الاسلام تکفل منزله سبحانه وتعالی 
بحفظه وحفظ كتابه فلم تمتد إليه يد بهذا العبث. ا 
ا ن 

الواجب الأول أن یحکم صلته بربه» وپوثق قبضته على دینه» فان 
تعرضه لوسائل الإغراء الفائقة التي أتقنتها الرذيلة وتانقت فيها لم يطش 
صوابه أو يزايله إيمانه أو تعصف الفتنة بثباته على طاعة ربه. 
والواجب الثاني أن يدعو القرم إلى سبيل الرشاد ولو استمد الحجة 
من منطقهم ما داموا لا يؤمنون بقرانناء ولم يعودوا يومنون بإنجيلهم. وهنا 
ا عليهم السبيل بما یرفعون به أصواتهم من دعوی العدالة والمساواة بین 
الناس رجالا ونساء. ونقول لهم بمنطقهم إن أية علاقة بین اثنين لا تتوزع 
نتائجھا على الاثنين بالتساوي فهي علاقة نابية عن العدل. ونظرة إلى العلاقة 
الاباحية التي صارت عرفا ت في الغرب والتي ت تبيح المعاشرة بغیر رباط 
) زواج ومسئولیاته» نظرة إلى النتائج ترينا أن ردد ا موز ع بالتساوي. 
| فالمرأة. دائماً هي الخاسرة.. إن و ثم جرت فهي الخاسرة... وإن 
خت سانا ھی الخاسرةء فإن لجأت إلى الاجهاض فهي الخاسرةء فإن 


- TA 


وضعت وتنازلت عن وليدها فهي الخاسة» وإن احتفظت به ولداً بلا والد 
فهي الخاسرة. 

| ووراء القشرة البراقة ا تشبه العم الذي e‏ في الوقيعة 
ا يغص المجتمع الغربي بالحقيقة المرة والمضاعفات الكريهة 
والضحايا من النساء والولدان» واعلم ذلك علما مباشرا فانا طبيب لامراض 
النساء وعملت في بريطانيا وفي آمريكا وأبصرت شناعة ما يحيق بالمراًة 
وأقنعت زملائي وأساتذتي الغارقين في الدهشة والخجل والتسليم أن مجتمعهم 

قد ظلم المرأة. ٠‏ 
+ % % 
(۲) منع الحمسل : 
في ري الكثيرين من علماء الاجتماع أن عصرنا الحالى سيتسم في 
التاريخ بأنه عصر حبوب منع الحمل أكثر من كونه عصر تحطيم الذرة. 
فلأول مرة يمكن التحكم في الخصوبة البشرية بصفة فعالة وبوسائل ميسورة 
يسرا يجعلها في متناول من يريد. وقد هلل الکثيرون من e‏ 
السكانية والاقتصادية لمجيءَ هذا الإنجاز في الوقت الذي بدأ فيه أن خطر 
الانفجار السكاني يوشك في راد أيهم أن باو الحياة البشرية ۳ الأأض. 
ویتوقعون أنه إذا استمر معدل في السكان على ما هو عليه فستصل 
الأض في حياة كثير منا إلى مرحلة التشب» ا ا 
من فيها من السكان. ) 
على أن مسألة ة التحكم في الإنجاب هذه تعنيني انا من وجه اخر اود 

أن أورده قبل أن أتعرض للتعقيب عل الرأي الاجتماعي العام الذي أسلفته. 
وأعني بذلك ما يختص بعملي اا با في أمراض النساء والولادةي 
ومما لا شك فيه أن الكشوف الجديدة أصبحت عونأ لنا فى كثير من 
المواقف. فقد تصاب السيدة بمرض من الأمراض التي تتفاقم مع الحمل 
فتهدد حیاتها و کیانها» وقد ار فترة من الزمن.. ومن الناحية الالجتماعية 
قد يحجم الشباب عن الزواج لأنه لا يستطيع الباعءة» وهي القدرة على 
تکالیف الزواج كما ورد في حدیث رسول الله عا _ : « يا معشر 


۲۳۹ 


الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه أأغض للبصر وأحصن للفرج» 
E OE‏ . وفي وجود 

يقة للتحكم في اللإانجاب رما يتشجع الكثيرون على 2 تأجیل الزواج 
انعظاراً للدحل الاوفر. 


وي محال علي وجب علي أن لر في عا لر رة اساد 


بإسلامه. | 


ودلني انر في هذا لأر إلى أن منع الحملء »> ککثیر غیره من الامورء 
لا يحكم له أو عليه حكماً عينياً بالحل أو الحرمة. حكماً عابراً.. بل أعتقد 
أن العبرة بالتطبيق. الذين یقولون بالحل يتمثلون بإجابة الرسول عليه 
لسائله بقوله : « اعزل أو لا تعزل فانه اتا ما قدر لھا ).. وقول بعض 
الصحابة : ك کنا نعزل على غهد رسول الله فلم ينهنا. وبتفریق الغزالي وغيره 
بين منع الحمل وبين ا والوأد من حيث الأحيرين عُذوان على موجود 
کائ۔ ئن حاصل ولیس كذلك منع الحمل. 
ومع ذلك فلا شك أن من يجرد الزواج من وظيفة الاد وتو 
وظيفة المتعة فقد نبا عن e‏ وإن کات الأمة في حأاجة ا الكثرة 
العددية التي تفي بالقيام بأمرها واستخراج حیراتها والذود عن حیاضها أصبح 
الانجاب تلبية لحاجة عامة اصح النكوص نه انان غير حميدة. 
النسلء ومن يبصر هذا الاهتمام يتوهم أن تحديد و المدحل الوحيد 
لتوقي e‏ الموارد. . ول ری ذات الاهتمام ينصب على التعاون ع استخراج 
) خیرات الأأض واستنباطهاء سواء کانت رض اليابسة أو لارض الور | 
بالبحار والمحيطات. ولو تنافست الذول القادرة في الإعمار ll‏ يسیرا من 
) منافستها في الإعداد للحرب والدمار لتغيرت الحال اما بل إن من 
الدول تملك الفائض الغذائي ولكنها تضن به أو RE‏ للمقايضة 
الساسة او حتی تهلکه حتی لا تنخفض أسعار. E‏ 
الحكومة في إحدی دول أوربا المتقدمة نداء إلى الشعب تناشده أن کل 


E E 


الفرد بيضه زيادة كل يوم لتصريف الفائض لدى الفلاحين» بينما تعاني 
الملايين من أبناء الأسرة الإنسانية في مواطن أخرى من الفاقة والحرمان. 
وتحن المسلمين» وإن كنا فى عالمتا المعاضر دوا ذات حدود 
وحكومات» ينبغي ألا يصرفنا ذلك عن أننا أمة واحدة عرفها الله بقوله : « وان 
هذه امتکم أمة واحدة ».. وينبغي أن تنسق الحكومات فيما بينها فتجعل من 
أمة الإسلام وحدة مؤتلفة متعاونة متراحمة متازرة» ولو استطاعت أن يكون 
واقعها هو حاصل جمع ما تملکه من أرض ومن ماءِ ومن معادن ومن سواعد 
ومن عقول ومن شواطیء ومن آنهار ومن بحار» إن تعاملت فيما بينها جمعا ِ 
وضرباً وليس طرحاً وقسمة» لحققت بذلك رسالتهاء ولحلت أزمتها وأزمة 
العالم» وليس من سبيل لذلك إلا بأن تحيا في قلوب أبنائها جذوة الإسلام 
من جديد» فليس لها دون الإسلام من رباط مهما جربت من رباط» وليس لها 
من دون الله من نصير مهما شرقت أو غربت في البحث عن النصير : إنه 
الإسلام وليس غير الإسلام» فلذلك فليدع الشباب المؤمن. 


(۳) الاجهاض : 
الاجهاض هو خروج الجن من رحم آمه ولما یکتمل نموه لدرجة 
تيح له أن يعيش بعد ذلك. وقد يحدث الاجهاض تلقائياً لعلة مرضية ظاهرة 
أو خفية» ولكن الذي يعنينا هنا هو ذلك الاجهاض المحدث عنوة بفعل 
فاعل. ومنذ بواكير الحضارة الإنسانية» ومنذ فجر المهنة الطبية وأعلامها 
کالوزیر ‹ أمحوتب » في مصر القديمة ثم ( أبقراط ( في العهد اليوناني 
كانت حرمة الحياة الإنسانية تنسدل على الجنين» فكان من قسَّم الأطباء ألا 
تمتد يدهم الأذى دوائً أو ا للجنين المحمول. وظلت هذه من 
مقدسات المهنة الطبية وموروثاتها حتى عقدنا الحالي» حين امتدت إليها 
كذلك تلك اليد التي الت على نفسها أن تعبث بکل ما استقر من تراث 
الانسان. ومسألة الاجهاض خيط من نسيج وجزء من صورة ة كلية. وأعود إلى 
اوت اللحمل فأقول : إنها وإن کانت تقدماً علمياً وکونا طا ااافا إلا 
أن أبحاثها الاولی كانت ممولة ومحفوزة من قبل الحركة التي سمت نفسها 
ك تحریر المرأةء وكان مما تدعو إليه تلك الحركة في انجلترا مساواة المرأة 


- ۲٤١ 


بالرجلء وکان من شعائر تلك المساواة أنه إن كان الرجل يمارس الجنس دون 
أن يهدد بالحمل ل فينبغي أن يكون للمرأة كذلك أن ت دون i‏ 
الحمل. 

٠ في المتناول الميسور‎ TT 
للبنات غير المتزوجات. . وفي حضوري الموتمرات الدولية المتعاقبة لفتت‎ 
نظري في أوائل الستينات نغمة جديدة ذرت بقرنها على استحياء تنادي بحق‎ 
المرأة في جسمهاء ثم تنادي بأنه من الظلم أن تضطر المرأة إلى أن تحتفظ‎ 
في أحشائها بجنین لا تریده» وکان القائمون على هذه المؤتمرات بادئ ذي‎ 
بدء يعلنون تنصلهم من هذه الأفكار ويعزونها إلى أراء فردية لأقلية متحمسة»‎ 
ولکن ما | إن طرقت هذه الأفكا ر الأسماع مرة تلو مرة وأصبح الجهر بها أمراً‎ 
مألوفاً لا يثير صدمة حتى ظهر أنها كانت مقدمة لحملة منظمة شاملة‎ 
هادفة. . وتداعت تلك القوى حتى نجحت في تشديد ضربتها إلى التشريع‎ 
البريطاني. وبعد أن كان الاجهاض الطبي باجا فقط في الحالات التي‎ 
١۹٦۷ یشکل فیها استمرار الحمل خطورة على حياة ال صدر في سنة‎ 
قانون الاجهاض الجديد في بريطانيا» ورغم اعتراض الهيعات الطبية المعنية‎ 
واحتجاجهاء مرر اله عون أعضاء البرلمان القانون الجديد الذي وسع رقعة‎ 


الاباحة لتشمل لیس فقط تهدید حیاة ال إن استمر الحمل»ء بل تهديد 
صححها الجسمية أو النفسيةء أو الصحة الجسمية أو النفسية لأي أحد من 


نيه الأبناء بالتبني» ويستوي ان يکون هذا التهديد في 


أفراد 3 ہما 


رأفضى هذا القانون إلى أن يعيث كل من طاوعه ضميره في الأضش 
اجهاضاً. فإن القانون الجديد ءلم يشكل ضابطاً ولا رادعاً. الو آن أسرة تبنت ) 
طفلاً ثم حملت السيدة فذهبت للطبيب تقول إن متبناها يشعر بالغيرة من 
قدوم طفل جدید» فالقانون الطيع اللين يسمح بالاجهاض إن وافق الطبيب 
على أن ذلك يهدد الصحة النفسية للمتبنى في المستقبل. 


فماذا كان بعد ذلك ؟.. 
- ظهر أن هذه الإباحة٠لم‏ تستخدم في المحافظة على صحة الزوجات 
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للحد من نسل الأسرة كثيرة العيال التي ت توودها النفقة. . 

ولکن طالعتنا الااحصاءات بان الكثرة الغالبة من الخوضات بک 

نساءِ غير متزوجات بل حاملات من فکشفت ‏ بذلك عن حقيقة 
الحاجة التي لباها التشريع الجديد وحقيقة الغا الذي روا 


ثم أصبح الاجهاض تجارة رابحة» وصارت له سوق تلبس 
مسوح الطب وتبطن جشع الشيطان. وفي ظل القانون الواحد ثبت أن حفنة 
قليلة من دور العلاج الخاصة كانت تنجز من الاجهاضات أضعاف ما تقوم 
به المستشفيات الحكومية ذوات العدد والسعة. وأمست لندن عاصمة 
اللجهاض وعاصمة البغاء.. وفي كتاب حديث لبريطاني وبريطانية تنكرا في 
هيئة عشيقة حامل وصديقها... يرويان ما شهداه في مطافهما بسوق 
الاجهاض» مما تشمز له نفس الإإنسان فما بالكم بالطبيب.. 


وتكونت شبكة اجهاضية وكا E‏ السياحية تة تب للبنات 
هناك أو القادمات من الخارج شيءَ من أول التاكسي u‏ و 
بالفندق والمستشفى والعملية حتى المطار مرة أخحرى للمغادرة. 

ومن العجيب أنهم ظنوا أن شيوع الاجهاض سيمنع ظاهرة الأطفال 
المولودين فاا فهالهم أن هؤلاء في ازدیادء ومع إقبال الاسر ا على 
الحد من عدد الأبناء أصبح کل خامس مولود في بریطانيا مولوداً من سفاح. 


وانتقلت العدوى التشريعية من بریطانیا إلى کثیر من دول أوربا وکثير 
من ولايات أمريكا.. وأذكر أنني في إحدى زاراتي ادى أمهات 
المستشفيات في أمريكا مررت بجناح الحوامل فإذا كلهن ما عدا واحدة 
انسات ES a ak Eh a SS E‏ 
غير متزوجات . ) 

وأعخب لهذا الفصام الذي أصاب المهنة الطبية. فمن و التقدم 
الطبي في السنوات العشرين الأحيرة ظهور التخصص الجديد الذي يسمى 
الطب الجنيني.. والذي أفضى إلى تشخيص كثير من العلل في الجنين 
المستكن في الرحم وتناولها بأصنافه من العلاج الدوائي أو حتى الجراحي 


۳ 


سفاح. 


معنى هذا أن الطب اعتبر ا زوا س غاا ا عا روا 
والعلاج. . فکیف بالله تجیز ن نفس المهنة أن تمتد يد الطبيب إلى الجنين 
السوي البريء وتقتلعه من جذوره إلى سلة المهملات. 
وانظر إلى مسألة الاجهاض نظرة إسلامية فال بادئ ذي بدء 
دلالات كريمة هادية في الايات الك : 


() «لا تقتلوا لادک من إملاق ». 

(۲( ) ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق (. 

)۳( ) وكذلك زین کي من المشركين قتل أولادهم شرکاوهم لیردوهم (. 

)٤(‏ « ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا یشرکن بالله شيعا“ 
چ وا يزنين» ولا يقتلن اولادهن» ولا ياتين ببهتان يفترینه بین 
آيديهن وأرجلهنء ولا اك في معروف» فبايخهن ر لهن الله 
إن الله غفور ). 


ایات تدور كلها حول جريمة قتل اللا د وكلنة الازلاد ا 
النكور والاناث» وهو قتل يشارك في اقترافه الرجال والنساء. ونعلم أن 
الجاهلية في جريمة ت الوأد کان رجالها وحدهم يعدون الاناث وحدهن ن 
تكون الضحايا ذکورا وإناثا تغدر بها الرجال والنساء جميعا إلا إن كان 
القصد آنا الأجنة تغدر بها يد اللجهاض ؟ ؟ ثم أنظر في الشر يعة الاسلامية 
وموقفها من الجنين فأجد الأتي : 


أا : ذا مات رجل وظهر أن E‏ ) 
ولد» 3 يأحذ باقي الورثة أنصبتهم إلا ا( تعهدوا إن وصعت 2 * من . 
ولد ُن بردوا على اترام نصيه. | ۰ 


وة ی د ری رای سی ری تی لو کان الجنین حمل من 


علا من علامات الحياة تراك إصيع أو ضس أو سملت أو عط أ 


- ٤ 


غیرها ثم مات بعدها.. فان هذا اجنين يرث ي من موریة الشرعيين مات 


قك بداية الحملء› ٤‏ یرٹ الجنين ورشته الشرعيون. 


اا السام عقوبة مالية على اانا ل تجب غيرها من 
عقوبات التعزير على عدوان أو اصابة أخری. وهذه ات اسمها « الغرة ( 
وتبلغ عشر دية البالغ. تدفع لورثة الجنين الشرعيين. فان کان من بينهم 
متسبب في الاجهاض دفع حصته من الغرامة وحرم نصيبه منها. ) 

كل هذا يدل على أن من له هذه الحقوق فإنها تالية للحق الاصيل 
وهو حق الحياة. فحياة الانسان محترمة ا نظر الاسلام حتی وهو جنین. 
ولقد كانت هناك شبهة فقهية في السابق» إذ كان يظن أن الحياة تبدأ في 
الجنين في الوقت الذي تشعر فيه امه بحرکته ق بطنهاء ويڪون ذلك عادة 
في نهاية الشهر الراجع. . لهذا أجاز بعض السلف الاجهاض قبل هذا الوقت»› 
أما الآن فنعلم علم ايفين أن الجنين حي من البدايةء نرقب باأجهزتنا حركة 
ودقات قلبه» وانما تڈ تشعر به الأم بعد أن يكون بلغ ميلغ من الحجم والقوة 
واستطالة الاطراف یمکنه من ان یرکل رحم اة ویلکمه بصورة محسوسة. 
حياة الجنين اذن محترمة» ا بضحی بها j‏ إن کان في ا الحمل 
خحطورة على حياة ل0 المريضةء لک 8 في الشريع صل والجنين فر ع» 
والفرع فداء ا 


وهي تعرف أيضا بالأمراض ls î‏ 2 عن طریق 
الاأتصال الجنسي عادة. ونود أن نوجز کلمات عن 2 المشهورين 
ارئيسيین منها. 
الأول مرض السيلان 


شببه مکروب ثنائي صغير .. يستقر فن غدد الجهاز از البولی ا 
فیحدث ولا العهاباً 0 يتميز بحرقة ة البو وتکوین صديد خر ج قطرات منه 
على غير إرادة من فتحهة البول. وإذا لم يعالج فان دوره الحاد یهداً ولکنه 
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يتحول إلى الطور هھ حي تتحصن المكروبات في أعماق الغدد البولية 
والتناسلية وهي مخابیۍ تأمن فيها على و و ی و ي ا 
تمتص في الدورة الدموية فتحدثٹ آثارا بعيدة و في اُماکن a‏ أو 
القلب أو العين» ومن مخاطر هذا المرض أن العام منه قد بدت تليفاً 
يضق قرات مار المني أو يسدها.. وبالرغم من أن الالتعام شفاء ا آنه إن 
أفضى الى انسداد القنوات المنوية دی إلى العقم. . لن الحيوانات المنوية ا 
تستطيع أن تجد طريقها إلى الخارج فيكون السائل المنوي خالياً من 
الحيوانات المنوية ویکون الرجل عقيماً. ٠‏ ) 

وقد تحدث نفس التيجة في المصابة الأشى إذا اتهبت ثم تليفت ثم 
انسدت القناتان اللتان تجتازهما البويضات إلى الرحم فيحكم على السيدة 
بالعقم.. وفي حياتي الطبية أمثلة عديدة لسيدات شريفات عفيفات أصبن 
بالعقم نتيجة لخطيعة زوج فرط في الأمانة فنقل العدوى من اون ا 
إلى الزوجة 


آما المرضش الثاني : 
فهو الزهري.. جرثومته لولبية الشكل تبدو تحت ا في صورة 

الحية. ولا تظهر اثار هذا المرض ظهوراً سريعاً کالسيلان ولا هي تصحب 
بالالتهاب الحاد ۳ ولکنه يغزو ٠‏ في بطء وأناة مارا بادوار 
تلائة : | 

٠الدور‏ الأول : قرحة تظهر بعد برهة ة طويلة منذ الاتصال الجسي تقدر 
بأسبوعين إلى أربعة» وتظهر القرحة على المكان الذي ثقبت فيه الجرثومة 
سطح الجسم. قد تکون على العضو التكري أو الفرج أو المهبل أو عنق | 
الررحم في الأنشى مكنونة في الداحل غير ظاهرة.. وقد تكون على الشفة أو 
اللسان إن دحلت ا بالتقبيل.. ومن الأسف ان هذه القرحة غير 
مصحوبة بألم» ویتحالف عدم الألم ووجودها في مكان مستور مع مزيج من 
الخجل أو الجهل أو الإهمال على تثبیط المريض عن الاستعانة بالطبيب» 
ريساعد على هذا أن القرحة تختفي بعد تماماً فيظن المسكين أنه شفي 
ولکن هيهات. . وبعد شهر أو اثنين يظهر. 


الدور الثاني : على هيغة طفح جلدي عام على الجسم.. ولا يلبث 
هذا أن يزول ليأتي الدور الغالث بعد أشهر أو سنوات. وتحكم القبضة على 
المريض» وللدور الثالث صور شتى : منها زهري الجهاز الدوري الذي يضرب 
القلب والشرايين الكبيرةء ومنها زهري الجهاز العصبي الذي يفضي إلى عور 
من الشلل والجنون» ومنها الزهري لاي الذي تهترى معه أجزاء متفرقة من 
الجسم كالعظم أو المخ أو القلب أو الرئة أو غير ذلك. وتستطيع جرثومة 
الزهري في جسم الحامل أن تخترق المشيمة إلى الجنينء > فاما مات عاجلا 
أو اجلاء وإما ولد وعاش مريضاً بالزهري الذي يسمى انذاك الزهري الوراڻي. 
من أجل فلك وغبره قالزنا جل رعلا : « ولا تقربوا الزنى إنه كان 
فأا-حشة وساء سبیلاا ). 
ویعلم الجمیع ار أن هذه الأراض قديمة.. فما بالنا وردها تحت عنوان 
ا ا 
نوردها قصداً وعمداً. لأنها في عالمنا المعاصر قد اتخذت هيفة 
ثورية. فعندما اكتشف الطب المضادات الحيوية في الاريعينات 6 
بالبنسلين.. فر حت الهيئات الطبية بفعالیتها ضد هذه الأمراض وظنت أنها قد 
قضت عايها إلى غير رجعة. وسرعان ما تبين أن ظاهرة خحطيرة قد جدت.. 
ذلك أن فصائل من المكروبات قد غيرت من نشاطها الحيوي مستغنية عن 
أدوار في نموها کانت هي مقاتلها بالنسبة للمضادات الحيوية. . وظهرت 
فصائل ذات مناعة ضدَ ما في جعبتنا من الأدوية. . وكلما استنبطنا دواء 
ددا نجح برهة من الزن ثم تملصت منه بتلك المناعة 
المكتسبة.. 


وعاد الزهري والسيلان من جديد.. ولکن بفروق عما کانا عليه من 
قديم» وهنا مكمن الثورية وخطورتها.. 


لا اللجديدة من الزهري والسيلان أعصی على التداوي من أجيالها 
السابقة عند بدء استعمال المضادات اش 


يعد اتوزیع ا کما کان في السابق - e‏ 0 ولکنه 
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أصبح اوا ب من المرضى.. 

ولم يعد مجدل سن الاصابة حول الخامسة والثلائين ولکنه آصبح نحو 
العشرين. لم يعد مصدر الاصابة مومس الاس يقصدها العديد من الرجال 
المنحرفين. . ولکن زنى اليوم صار دولة بين الشباب» فزانية اليوم في الغرب هي 
الفتاة العادية الشابة في كافة مرافق الحياة. 

وهنا الجناية. . يمهد لها ويعين عليها حشد كامل ذكي لکل ما يثير 
من آزياء ومن مطبوعات ومن أفلام ومن أقلام ثم من مفاهيم جديدة. 

تسمی الزنا حباً وت a a SE CAS EE‏ 
تفا ا ا ليق , بمدنية العصر. ۰ 

ووراء النور الذي يجذب الفراشة النارُ التي تحرقها. . ويعلن الدكتور 
و . براون من المرکز الأمريكي لمكافحة الأمراض أن ستمائة ی ألفاً من 
الأمريكان شباباً وفتیاٹ تحت سن العشرين يصابون بالزهري أو السات 
وأن حالات الزهري المعروفة قد ازدادت في عام واحد ٥١‏ بالمائة فی 
نيوجرسي و ۳۳ بالمائة في مدينة نيويورك.. ويعلن الدكتور ماكنزي بولوك من 
الجمعية الصحية ية الأريكية عن 2 الإصابات ويدعو إلى إعلان حالة . 


٠ 8‏ 
فهذا يجري في عالمنا ولا مهرب لنا من أن نلقاه فيخلبنا أو نغلبه. 
ونحمد الله على أن عالمنا الإسلامي مازال محتفظاً لدرجة كبيرة بقيمه 


الإسلامية في هذا المضمار. . فانهم في الغرب يصعقون حين نقول لهم إن ١‏ 
معدل عندنا ا الفتيات د ازوج مائة ة بالمائة ئة. وشبابنا ٍ 


ود أن تیل من خلال مهنتي إنني أ کره الشر وا ت الشرير. ت 
ei GE |‏ وتفرض علي كذلك 
أن أستر وان صو السر وألا حون إذا ائتمنت 

وياتي إلى لزاني مصاباء أو الزانية سفاحا أو العدو القالي» أو 
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الخصم المحارب» فليس في جعبة الطبيب إلا الرحمة وإلا العلاج وإلا 
النصيحة المخلصة بالحكمة والموعظة الحسنة. ت العلاج أدعو إلى التوبة 
إلى الله توبة نصوحا رر إلى الله لا الفرار منه. وقد وسعت رحمته کل 
شيء. ۰ 

اما شبابنا المسل» ا فیعلم أن عليه واجبين a‏ 
دفاعياء واخر شجرما. اما الدفاعي فأن ر يبت جنانه وایمانه تجاه کل ما 
يتعرض له من إغراء إن TT‏ | 
طویلا. القلب المليء بالله ليس فيه متسع لسواه» فلتعمر القلوب بذكر ربها : 
ولتحسن اسلامها فالااحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فانه 
يراك. واعلم نك کما تدین تدان. . فار لبنات ادم ما ترضاه لأحتك أو 
زوجك أو ابنتك» كفى بهذا زاجرا وواعظاً وإنه لبرهان ربك بليغاً جليا. 


وأما الواجب الهجومي» فوفاء بواجب من آتاه الله النور» والناس 
تخبط في الظلام» ) « قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین ). ومسئولية من ا 
الله الدواء والناس في قبضة المرض. علينا أن نطب للانسانية المريضة» وأن 
ننير لها السبيل» وأن ننتشلها من وهدتها» ونقيلها من عشتها.. لا باللوم 
والسباب ولكن بتحبيبها فيما ندعو إليه من سبيل الله.. ولا بالكره والانطواء 
ولكن بالقدوة الصالحة والكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة. 

ويوم نستطيع ان ري الناس الإسلام في صورة رجال تمشي على 
الاد > ويرم نستطيع أن نملك نملك زمام أنفسنا فسنملك زمام الناس إن أحسنا 
التبشير وأحلصنا في الدعوة وصبرنا على 0 صبر أولى العزم فقد علمنا أن 
الله له يضيع صبر الصابرين. 

والطريق طويلة. والبناء أشق ! من الهدم» والرذيلة ذات فتنة وزينة ورواءء 
ولکن أي امرئ أولى e‏ . وکان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما.. 

) ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير؛» ویأمرون اا وینهون عن 
المنكر» وأولئك هم المفلحون ». 


صدق الله العظيم 


۲٤۹ - 


سسکا يلات رسام ال نعيش 


رر عبر هکاصرزي ‏ 
الأباذ امعت عاكريري ‏ اونا 


ب رار 


0 0 


مدمه : 


الدين أفضل العوامل الأحلاقية التي الله الانسان من حیٹث 
انه يقدم له قوانین للسلوك وشرائح تقوده في زة الحياة الدنيا وفي 
الأخرة. ولهذا فإن الدولة الإسلامية بالنسبة للمسلمين هي الشكل الأمثل 
SS GS‏ واحد يصبح من العسير 
ليس فقط تحديد قانون أخلاقي واحد» أي تحديد ما هو صواب وما هو 
خحطاء ولكن أيضاً بالنسبة للأقليات التي تعيش طبقا لما تعتبر أنه صواب وإن 
کان يتعارض ‏ مع ما تعتبره الأغلبية كکذلك کٹیرا ما تکون هذه الأغلبية هي 
الْقَوة المسيطرة ۵ من الناحية السياسية والاجتماعيةء وغالباً ما تحد الأقلية أن 


القوانين ا اا ف ت ا لما هو صواب وما هو 


خحطاً. ) ) 
وفي افر قریمہ تا ريي خط توء تر آغل الشعوب في معظم هذه 
الدول (باستشناء مسيحية . ويهدف هذا الببحث | إلى | إلقاء الضوء 


ّ المصدر دبليو. ام. وات : « الصلة السياسية للإسلام في شرق أفريقيا ». 
الشئون الدولیة  ۱۹٦7٩ ٤۲‏ ص .٤٤ ٠١‏ 


ملحوظة : قد تكون هذه الأرقام مشكوكاً فيهاء ولكنها تعطي لمحة عن الوضع. 
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على مشکلات الأقليات الإسلامية التي تعيش في مجتمعات أغابياتها 
مسيحية»› و شرفي أفريقيا عموما وأوغندا على وجه اللخصوص 
كأمثلة على ما نقول. وفي الختام سأحاول أن أقترح ما يمكن عمله لتصحيح 
_ حاجة الإنسان للدين : : 

يحتاج الإاأنسان للدین کن ب ا صوء الحق ارا ¢ ویرشده في هذه 
الحياة من خلال إظهار ما هومقدس وما هو صواب وما هو خطا. کما ان 
الدين يطهر قلب الانسان ویساعده على أن یعیش في سلام مع نفسه ومع 
جاره. كذلك يكشف له أسرار الكون ويساعده على معرفة الطبيعة المادية 
لهذه الدنيا على أساس قاعدة ثابتة ترتكز على الإيمان بأنه لا إله إلا الله 
و-حده. ) 

ا کان لاان كاف فاسيا کما قال أفلاطون منذ القدم فإنه في 
حاجهة الت المجتمع کي ينمي قدراته نحو الأفضل» ویمکن أن يزيد 
من سعادة المجتمع وطاقته من خلال توفير الانسجام فيه إذا تمكن من جعله 
مجتبعا أحلاقياً واحدا وده معتقدات متماثلة وسلوك ا وقوانين 
متمائلة وأذواق متمائلة تحاه الحياة الطبيعرة ^ ومعنی ذلك آنه دا کان 


لمجتمع ما دين واحد فإن هذا الدين يستطيع أن يساعد أفراد هذا المجتمع 
على تحدید أهدافهم ومثلهم العليا. إنه يو حد آأفراد هذا المجتمع ويجعلهم 
متماسکین كحكتلة وأحدة صلبة تسترا ك ك في تجارب وشعائر ومواقف وقيم 
ووسائل مشتركة في الحياة. وفي نفس الوقت فإنه يفصل هذا المجتمع عن _ 
غيره ممن لم يشاركوه نفس المعتقدات. وعلى الرغم من أن المؤمنين بهذا 
Ee‏ م نف شاسعة سن حيت انعا لست ودرو 


() دورکیم :0 الأشكال المبدئية للحياة الدينية ۱۹۲٩۱  »‏ - ص .٤۷‏ 
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- الدول التي بها أكثر من دين واحد : 

إذا كنا نعني بالأحلاق ذلك القانون أو نظام الأفكا ر التي تعتبر صواباً 
في مجتمع من المجتمعات» فإنه يتعين» لكي يكون قانون الأحلاق فعالاً 
أن يكون مقبولاً على أنه صواب من جانب كل الناس أو من كل الصفية 
الموجودة بهذا المجتمع. لهذا فإنه يضع مبداً ما یمکن اعتباره صواباً أو 
خحطا ويحدد ماهية الاحلاق الحميدة واللحلاق السيعة. وإذا ما استطاع 
المجتمع أن يخدد قانونه الأحلاقي فإن عاداته وأسلوب حياته ومعاييره 
المقبولة تتشكل وتصبح معروفة للجميع. وهکذا یبدا افراد هذا المجتمع في 
تحديد سلوكهم داخل إطار القانون الأحلاقي المقبؤل في مجتمعهم فهذا مر 
ممڪن وسهل في المجتمعات التي يسودها دين واحد. أما المجتمعات التي 
بها كر من دين واحد فإته ليس فقط من السسیر اع ناعقي واس 
فيه ولکن في الحقيقة تنشاً الصراعات داحل هذا المجتمع لتحديد أي 
القوانين ع الألحلاقية جدیر بالاتباع. . ويرجع ذلك في. كثير من الحالات إلى أن 
لأديان تختلف في تفسيرها لما هو صواب وما هو خطاً . فما هو مسموح به 
في دين من الاديان يعتبر محرماً في دين اخر والعكس صحيح. وفي نفس 
الوقت فإن أتباع کل دين لیس لدیهم الاستعداد للتنازل عما برو الحقى 
في نظرهم. ويدعي کل مجتمع ديني باصرار شدید أن قوانینه ااا 
الحق وأن قوانين غيره هي مجرد أكاذيب. 

وفي مثل هذه المحن فإن ما يحدد > الأأحداث هو امتلاك . 
السلاطة. ومهما يكن لدى جماعة دينية ما من قوةء فإن السلطة السياسية هي 
التي تحدد في غلب الأأحيان ما هو الصواب وما هو الخطاً. ذلك أن قوانینها 
الأحلاقية تصبح هي المصدر الرئيسي لسلوك المجتمع ما لم يكن هناك 
مستوى عال من التسامح - وهو أمر تادر في الدول النامية. وتجد الجماعات 
الدينية غير المميزة - وهي في الغالب جماعات الأقلية - أنه ليس أمامها 
سوى التوافق مع القيم الأحلاقية والالتزامات الدينية للجماعة الحاكمة. 


: : حالة أوغندا‎ ٣ 
يوجد في أوغندا وفي غيرها من دول شرق أفريقيا اكثر من دين واحد.‎ 


وقد دحل الإسلام أوغندا في أول الأمر على يد أحمد بن ابراهيم عام 
٤‏ ۸ . وقد جاءت البعثات التبشيرية الانجليكية البروتستنتية عام ۱۸۷۷ 
ثم جاء القساوسة الكاثوليك عام ۱۸۷۹ . وإلى جانب اعتناق الديانات 
الموجودة في العالم كان الكثير من الناس مازالوا يعتنقون الديانات ا 
التقليدية. ويعد کل دين من هذه الأديان على أنه في جانب الحق ون غیره 
على الباطل. 

ولقد کان ذلك هو الموقف على وجه الأغصرص بن المسيحين من 
ناحية والمسلمين من ناحية از وكانت النقاط التي احتلفوا حولها هي 
فكرة الله والتثليث» ووضع مؤسس الديانتين» ورف ن الكتب 
e E‏ الطعام 
التي تؤكل» ويوم الراحة ا ) 

وتتمثل الفكرة الإسلامية عن الله في أنه واحد أحد خالق كل. 
المخلوقات بالارض والسموات» لم يلد ولم يولد كما تقرر سورة الإحلاص. 
وقد يبدو أن المسيحيين قد فهموا العقيدة الإسلامية» ولكنهم كانوا يُصرّون 
على استعمال اسم « الله » باللغة العربية حتى وإن كانوا يتكلمون باللغة 
الانجليزية أو أية لغة أخحرى» ليوهموا غير المتعلمين بان المسلمين يعبدون 
إلهاً غریباً امه « الله ).. ومن نأاحية أخری كان المسلمون يفسرون هذا 
فكرة e‏ وهي فکرة الثلاثة في واحد» بأنها تعني أن المسيحيين يقولون 
بان لله ابناً ا وكان المسيحيون يركزون على الحياة الخاصة للنبي 
محمد - عو - ليساخروا من زواج المسلم من أكثر من زوجة واحدة» كما 
أن المسيحيين كانوا يفسرون موقف القران الكريم بطريقة لا يقبلها 
المسلمون.. فالقران بالنسبة للمسلمين هو كلمة الله التي أوحى بها إلى 
النبي محمد e‏ - عن طريق كبير الملائكة. . أما المسيحيون فإنهم ِ 
يقولون بأن القران تجمیع لأقوال وکتابات محمد» ولیس ش عند الله ٠‏ 


È7 ٤ £ :‏ 
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A‏ 
(۲) جي. في. تالور : « نمو الكنيسة في یوجندا  »‏ لندن ‏ 1۹۰۸. 
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وهم بهذا يشبهونه بالإنجيل الذي جمعه الحواريون. وقد اتهم المسلمونء 
الذين لا يقبلون التمثيل المادي لله او للا لو ا اسح 
وخحاصة الكاثوليك بأنهم و ور وا ی ر و ي 
کنائسهم. کا المسيحيين الذين يريدون أن يبنوا المجتمع على اشاش 
أن يتزو ج الرجل امرأة واحدة» وجدوا أن المسلمين يبيحون تعدد الزوجات» 
) وقد جعل ذلك بعض المسيحيين کرو ات ا ا و 
أراد المسلمون أن يقيموا مجتمعاً لم يتم فيه تناول الخمور أو ا 
ولکن المسيحيين أباحوا شرب الخمر. لم يكن المستلمون. سحن أن 
يكلو اا الل الا ا للشريعة الاسلامية» ولكن المسيحيين لا 
يعبأون بالطريقة يقة التي يذبح بها الحيوان» ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية 
للمسلمين»› > في حين أن يوم الراحة للمسيحيين هو يوم الأحد. ولقد حسمت 
السلطة السياسية الوضع» في نهاية اله بالنسبة لهذه المحنة. ) 


استعمال السلطة السياسية ‏ ۰ - 4440 : 


في عام ۱۹۱۰ لم يهزم المسيحيون في أوغندا ال هزيمة 
كاملة في معارك السيطرة على السلطة فحسب» ولكنهم ضا رلا ال کی 

منهم إلى المسيحية. ومن ثم فقد استخدموا السلطة الرسمية إاقامة القوانين 
الأحلاقية 4 اا کاساس للسلوك و في أوغندا» ولهدم الاسلام بل طريقة 
ممكنة. ٠‏ وکانت الجماعة المسيحية الرئيسية التي کانت تری في الاسلام 
عائقاً مام إقامة اات الحياة المسيحية هي البعثات التبشيرية المسيحية 
الاو ) ) 

ومنذ عام, ۱۹۰۸ كان موضوع تقدم الإسلام 2 القضاء عليه 
على رأس قائمة الموضوعات التي تتناولها مؤتمرات التبشير.. كما كان هذا 
الموضوع نا نات دت التبشير في اورا وقد ذه ال 
« کاسیان سبيش » الى حد القول بن المسلمين ليس عندهم أحلاق» وهم 


() أبولو کاجوا : « کیف جاء الإسلام إلى أوغندا » من مذکرات اوغندا - المجلدات .٠۹۰۲‏ 
(۲) أراء أوليفر : « العامل التبشيري في شرق أفریقیا ٩‏ - ص .٠١٤١ ۱١۹‏ 


0۷ 


ا فاون جا رن التاصلة فك كات داا ترون 
الحكام المستعمرين من أخطار الإسلام» وكانوا يروجون من الناحية السياسية 
القول بأن المسلمين أقل ولاءِ لأسيادهم المحتلين من المسيحية. 
N‏ الاستعماري الذي عقد في برلين عام ۰ ٠۹۱‏ تم التأكيد 
على أن شرق أفريقيا الإسلامية لن تكون إلا مناهضة لأوروبا“. وخوفاً من 
شرف ووسط أفريقيا الاسلامية نصح « ویلیس CRE‏ أوغندا الحاكم أن 
يستخدم القوة الرسمية لمنع حدوث مثل ذلك . وقد وافق الحاكم (أو 
المفوض) السير « هاري جونستون » الاسقف على ذلك بقوله إنه يعارض 
بشدة انتشار الإسلام أكثر من ذلك وأن هدفه هو طرد الإسلام إلى أبعد ما 
كن فن السودان " وقد کان یری أن أوغندا هي الحصن المنيع في أفريقيا 
الاستوائية لر المسيحية فنا في المناطق المحيطة بها . وقد نصح 
موظفيه السياسيين بالوقوف في وجه انتشار الاسلام 2 « إنه ليس من 
e‏ ا أن تكب المجمدية أتاغا ا اخرین ا مما 


أن تدیر ر سلطة i E‏ 


بحازت ‏ : وفي شرف أفريقيا الألمانية ! قامت الالطات هناك E‏ 


.۹۰ - ۸۳ ص‎ - ٦۳/٦۲ مذکرات وسجلات تنجانیقا  رقم‎ )١( 

(۲) اراء أوليفر : نفس المصدر ص .۲٠٠‏ 

ویلین :کرات جو أغسطس ٠.٦‏ ۰ --_- ص ۲۳. 

)٤(‏ جونستون إلى تاكي - أول ديسمبر ۱۹٠١‏ - أرشيف الحكومة - عنتيبي 

) أرشيف الحكومة - عنتيبي.‎ - ٤ - ۱۹۰۳ تقریر أوغندا عام‎ )٥( 

)١(‏ المفوض ا (جونستون) إلى بوجوسا ‏ ۳ دیسمبر ۱۹۰۰. مراسلات. برجوسا - - بند ٥۳/۱‏ أ 
١‏ _ أرشيف الحكومة - عنتيبي 

(۷) فیلیبس کارتر : ‹ a‏ ا ۲۹ م ۲ - 141 

ص ۱۹۳ ۱۹۹. 
(A)‏ دبليو. ان. جورز إلى وزپر المستعمرات - ۳۰ نوفمبر ۱۹۲۳ - رأشيف E‏ 
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ا TT‏ حول ال عى ي تماما في السرء 
و مناصرته 9 في العلن» وقد أصدر حاکم شرق أفريقيا الألماني منشورا 
ا د و 
مقَاطعة للوقوف بشڪل فعال في وجه الدعوة الاسلامية. وقد اقترح منح 
الاأئمة من أُداء واجباتهم وتحريم العختان وفرض تربية الخنازير کمصدر ر 
ر ا . وفي کل ۳ أفريقيا ا وهي : کينياء 
ا مل يد د الفطر ا الأشحى ي 2 في حين n‏ 
عيد اه وعید راس السنة الميلادية (الكريسماس) كان إجازات عامة ولم 
يتم جعل أيام الأعياد الإسلامية إجازات عامة إلا بعد الاستقلال. كذلك لم 
تكن توجد قوانین 2 ذبح الحيوانات على الطريقة ة الاسلامية. ولما کانت 
الأقليات الاسلامية تعيش تعيش بين المسيحيين وتختلط بهم في المناطق الريفية 
ا ل ی ا یو ا 


- استخدام السلطة الاجتماعية : 


إلى جانب السلطة السياسية « الرسمية فان الجماعات الحاكمة 
تفرض إرادتها على المحكومين باعتبار أنها هي التي تضع المعايير التي يتعين 

على الجميع الالتزام بها ولما کانت هذه الجماعات الحاكمة في الغالب 
من صفوة المجتمعات التي تحكمهاء فإن ما تعتبره صواباً يؤخذ في أُغلب 
الأحيان على أنه المثل الذي يتعين احتذاؤه. إن ما تعتقده يوحذ دائماً على 
انه الحق وما تحتقره يصبح مدعاة للسخرية . 

ومن ثم فإن الأغلبيات التي قد لا تؤمن بما تعتقد السلطة الحاكمة 
بأنه صواب» تعتبر غير قادرة على التكيف مع المجتمع» اا 
- به لا ينظر إليه بعين الجدية. 


)0 سحلات موشی  e‏ ا _- یی 
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وهذا هو ما حدث في أوغندا. فبعد هزيمة المسلمين في حروب 
آوغندا الدينية في افر من AA:‏ — 40۰ أقام المسئولون الاستعماريون | 
البريطانيون ا e‏ من كافة جوانبه. . وكان هذا اا يتکون من 
ثلاثة قطاعات. فعلى ة قمة الهرم کان یقف الاداریون الاوروبيون وکلهم من 
المسيحيين» وبعدهم كانت تأتي البيروقراطية الأفريقية التي تضم الرؤساء 
وصغار الإداريين ورجال الأمن. وکان معظم هواءِ أيضاً من المسيحيين. 
والحقيقة أنه كان من العسير أن يكون هناك أي رئيس يتمتع بمركز من 
المراكز دون أن يکون ا . وقد شاع مثل بين قبيلة الباسوجاء وهي 
قبيلة صغيرة في شرق أوغنداء مداه ان آي شخص يريد أن یکون رئیساً فان 
عليه آلا بكرن سلما أبدا .وعدا ا وي ي 
مسلم ذي أهمية تذکر.: 

وقد كانت تلك هي الميزة الرئيسية للمسيحية على الاسلام. لقد 
کان الرؤساء الذين يقلدون أساليب أسيادهم البيض هم الذين يضعون 
المعايير للمجتمع. وکان کل ما يعتبرونه صا يۇحذ ع انه صواب» وما 
يظنونه خحطاً يؤخحذ على أنه حطاً من جانب المحكومين. ٠‏ 

وفي نهاية ت السلم كانت تقف جماهیر الشعب التي کانت ‏ 
تتكون في أوغندا من صغار الفلاحين الذين يعيشون على قطع ضغيرة من 
الارض التي يملكونها أو يستأجرونها. ركان الكثير منهم فقراءء ولكن بعضهم 
ولا سيما المسيحيين م: منهم استطاعوا أن يرفعوا فعوا أبتاءهم الى مستوى القطاع 
- الثاني في المجتمع Fa‏ على درجة جيدة من التعليم الأؤربي.. ولكن لم 
تتوفر مثل هذه الفرصة للمسلم الذي لم تکن تتاح له فرصة 2 المدارس» 
لانه لم کک هناك بعثات إسلامية تبني المدارس. 


ومن ثم فان معظم المسلمين کانوا يحصلون على اُدنی الأعمال 
مثل : عمال المزارع وسائقي الشاحنات» والجزارين والسعاةء وما إلى ذلك 
(۱) انظر : ) ) ) 
: - اف: بي. ولبورن : « الدين والسياسة » في اوغندا ۱۹٦٩۲ ۱۹٥۲‏ _ روي ۱۹1. 


e e‏ مايو 1۹4° E‏ الحكومة - عنتيبي 


آي. آي. رتشاردز « رؤساء شرق افریقیا ۲ ۔۔ ۱۹۰۹ . 
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لقد کانوا بن في هذا الوضع الأدنى في المجتمع الأوغندي لدرجة أن 
الأطفال الصغار کانوا يقولون : « لقد قابلت شخصين ومسلماً ».. 
وکانت غلب الخدمات الاجتماعية تقدم لاطبقة الحاكمة.. ففي 
المدارس كان التعليم يهدف إلى الترويج لمعتقدات الجماعة الحاكمة» 
وتزييف معتقدات الأقلية المعارضة»› ويڪفي أن نورد مقتطفاً من أحد کتب 
تاريخ اوغندا المقررة في المرحلة الابتدائية لنبرهن على ما نقول. يقول الكتاب 
للتلاميذ والمدرسين عن النبي محمد لي 
. وقد استطاع أن يدرس كتابات اليهود والمسيحيين.... وبعد أن 
اا ا اکب 
القران.. . وفي عام ۳۲ مات محمد ودفن هناك... ویقال أن 
محمداً کان مقاتلاً جیداً ورجلا مقدساً ۲” 


ومن الطبيعي أن الكثير من التلاميذ اللين والمسيحيين يقرأون 
مثل هذه الکتابات ویکونون موقفهمِ من الإسلام على أساسهاء وفي 
المستشفيات والمراکز الاجتماعية والأندية وغيرها من المؤسسات العامة 
یصبح ما تمليه الأغلبية هو القانون الأحلاقي المقبول للسلوك» ما معتقدات 
الأقلية فإنها تختفي تحت مستوى سطح البحر. 

والنتيجة النهائية لهذا الضغط الاجتماعي على عقول الأقلية الضعيفة 
هي تشككها في صحة معتقداتها. ی ی ی 
صحة قوانينها الدينية. 


ونتيجة لذلك فانها تبداً في اا في بعض المبادى الأساسية 
لدينها. كما أن البعض منها يبدأ في الشعور بالخجل مما هو عليه» ومن 
مظاهر هذا الوضع في أوغندا تغيير أسماء الشباب SE‏ 
الإمكان أكثر اقتراباً من الأسماء المسيحية على آمل ن ينظر إليهم على 
انهم مسيحيون. . ومن ثم فزن« عبده ۲ يصبح « آي » « موی » يصح 


)1( ولبورن ‏ نفس ١‏ أمصدر - ص ا 
(۲) ام. هودجز : « کتاب تاریخ أوغندا ۲ - ۱۹٦٦‏ - ص .٥٩ - ٥٥‏ 
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«( موسيس » و «١‏ محمد » يصبح « ميد »» و « فاطمة » تصبح « فاتي » 
او « فاتينا » و « عائشة » تصبح « اسي ۰۲ « ابراهيم » يصبح « ابرام )» 
و ( جمعة) يصبسح « جيمي )» و ( ادریس ) يصبح « ادي »» 
و (« اسحق ) يصبح ٠‏ ايزاك »... الخ. ثم یبدا هؤلاء الشباب فيي حضور 
المناسبات الاجتماعية المسيحية ويفضلون اعتبارهم مسيحيين فيتوقفون عن 
الصيام وأداء الصلاة ويبدأون يشربون الخمر مشل أترابهم غير المسلمين. 

وباخحتصار يبدا شباب الأقلية الإسلامية ‏ يفقدون ثقتهم بأنفسهم. 
وعندما يفقد المجتمع أو جماعة منه ثقته في أخلاقياته وكيانه وتكوينه» فإن 
باب الاأنهيار لا يمكن إغلاقه بسهولة.. وعندما يكير هولاء الشباب ۶ 
يحملون معهم عاداتهم الفاترة تاركين المجال مفتوحاً أمام جيل اخر من 
الشباب يقلد ما كان يفعل الكبار منهم. إنهم يفعلون كل ذلك ليس بسبب 
الضغط الحكومي أو الرسمي» ولكن بسبب الحافز البيئي الذي يضغط 
عليهم کی یتکیفوا بالمثل السائدة. بين أغلبية المجتمع الذي يعيشون داخله 
كأقلية محتقرة ومحرومة. 

٤‏ ما الذين پک : عمله ؟ 

. إنه من الصعب في هذه المرحلةء وقبل أن تجري الأبحاث في 
مختلف المناطق التي : تعيش فيها الأقلية المسلمة على حافة الانهيار» أن 
نقترح ما یمکن عمله. ذلك أن كل منطقة وكل جماعة معينة من الناس لها 
مشكلاتها الخاصة التي لا يمكن حلها إلا بد دراسة أوضاعها الداخحليةء 
ولكن بصفة عامةء فإن الأمة الدولية تستطيع أن تساعد هذه الأقليات من 
خلال مساعدتها على مساعدة نفسها بالوسائل التي سنوردها فيما بعد 
والتي اقترحتها في مذكرتي إلى الأمين عن « أطماع الكنيسة في شرف أفريقيا ( 
على النحو التالي : 

أ - مساعدتهم في إنشاء مۇسىسات تىظيمية : 

إن هناك حاجة ماسة لاقامة مؤسسات أو أنظمة للإدارة لجمع 
الأقليات معاً من أجل مراقبة حقوقها والمحافظة على قوانينها ومساعدتها على 
تخطيط استراتيجيتهاء ونشر الأفكار المناسبة داخحل المجتمع. وليس معنى 
ذلك أننا ندعو إلى إقامة دولة داحل الدولة» ولكننا نقترح إقامة أجهزة دينية 


- ۲٦۲ 


لمعالجة مختلف المشكلات الطارئة للأقلية الإسلامية. 

- الحاجة لى قادة دینیین : ) ) 

إن الأقلية التي تريد الحفاظ على كيانها تحتاج إلى ا 

القادة المتعلمين ا حا ليس فقط من أجل تذکیر أتباعهم دائماً 
بدینهم ولكن أيضاً المساعدتهم على التغلب على الضغوط التي يتعرضون 
لھا والتي سبق أن تحدثنا عنها من 2 إنه بدون قادة» فإن الأتباع يصبحون 
کالاغنام بدون رعاة. ولکن يتعین أن يکون هولاءِ القادة على دراية كبيرة 
بمشکلات هذه الحياة الدنيا والأخرة. إن عليهم ان یکونوا متعلمين کي 
يکسبوا ا وأن يعرفوا دقائق المجتمع والعلوم ومشكلات الناس الذين 
يقودونهم. . کما أن عليهم أن يقوموا بواجب حماية الأقلية من عداء البيغة التي 
تحيط بهم | 

کما أنه يتعين توفير الخدمات الالجتماعية ت مطل : المدارس (وخحاصة 
دور الحضانة والمدارس الابتدائية)» والمستشفيات»› والمکتبات» والمسارح 
وما إلى ذلك من خحدمات. ذلك أنه في الأماكن فإن المؤمنين لن 
يشعروا بالامان فقط»› ولکنهم سيشعرون اشا بن مجتمعهم يهتم بهم. إن 
ذلك من شأنه أن يوقظ في قلوبهم الااحساس بالواجب والمسئولية تجاه 
مجتمعهم. وبهذه الطريقة فإنهم یاون کیف يرعول ویحمون اقلم 
الصغيرة. 
ج الشباب : 


لما کان الشباب هم الذين يقررون ا 
E EI GE TY SE EDE e‏ 
يعلموا أنهم ll‏ روا تعروا أو ترددوا» فان مجتمعهم سوف ب a‏ إذا 
ا ی فان مجتمعهم سوف يتقدم أيضا إلى الأمام. 
د وساشل الإعلام : 
إن تائير الرأي يتير أمرا سيوا أفى. حياة المجتعات وان س 
۳ 


يستطيع السيطرة على تأثير لري يمكنه في نهاية الأمر أن يسيطر على 
المجتمع. ومن ثم فإن على الأقليات الإسلامية أن تجد الوسيلة للتأثير ليس 
فقط على آرائها بل أيضا على آراء الناس» كما أنه يجب محاربة برامج 
التليفزيون والإذاعة والتقارير الصحفية التي تمیل لى توجیه الإهانات إلى دینها 
بكل وسيلة ممكنة. _ 


وبهذه الطريقة ت فإننا نامل أن منکن الأقليات الإسلامية و 
وسط أغلبيات مسيحية من المحافظة على کیانها بصورة محترمة. 
استطاعت هذه الأقلیات أن ت تحقق احترامها لنفسهاء فإنها تستطيع بعد ذلك 
أن تجاهد من أجل ت المزيد من الأتباع الى صفوفها. . ولكنها اذا 
ارت ان کسی الد م الأتباع إلى صفوفها دون أن تكون واثقة من 
نفسهاء N RES‏ 


3# مذكکرات 1 

ت ا جانب نقص الأموال اللازية e‏ البيانات ذات العلاقة 
فان هناك مشکڪلات كثيرة» بعضها سياسي في چ المعلومات عن 
الانتماءات الدينية» ففي أوغندا مغلا : لم تورد إحصائية ٠‏ ۱۹14 رقاما 
عن الانتماءات الدينية حیٹث کان EE‏ حائفین من أن ر إحصائية 
عام ۱۹٦۹‏ في صالح المسلمين. ' 

وعلی أية حال فان المسلمين کانوا حلال لقي اللذين سبقا 
او ی ااا ی ا د تيا كما يضح من الجدول 


التالي 2 


الباب الاح ٤‏ 


عر بغار اة دة ر ی ررض عا 
: ود ور رالشاي بها 


عامل ا انحطاط ll‏ الاسلامية ‏ 

كف توش اجات السانة لامي 
٤‏ ا ا * 
القيادة في لسسع ا 

Eh‏ ) اللستاذ . 0 e‏ الاين 
0 


للدكتور : محمود فوزي ج 


Om 


القدوة ودور الشتابت المسلم في المجتمع الاسلامي المعاصر 
الشباب والتغيير ‏ 
: فقحي یکن 
کور الشباب بناء الأمة والحضارة وکیف نعنی به 
للدكتور : عبد المجيد العبد 
معالم الشخصية الاسلامية الفاعلة في الفرد والجماعة 
عقارق رن 
الوراثة الصالحة للحضارة المعاصرة . 


للدكتور : فاروق حمادة 


۲٦٦ 


عراب ل اطاط الع ارا يبه 
ا 


الأساذ جا نة الت ال ريز كد اة 


4 


e‏ اه ایر ر 


أسباب انهيار الحضارة الإسلاهية : 


ن En‏ لفرت الغالث عشر واراع BA‏ 0 الوجود 
ا o Ek‏ 
یعطوه قا تجدد حياته بيد أن جهودهم ضاعت سدی. 


سقطت الدولة الإسلامية سقوطاً مروعاً» وظهر جلياً أن الانهیارات 
الداحلية هي التي عجلت بهذا الختام الكئيب. ا ) 

ومع أن الدولة قضت إلا أن الأمة بقيت تواجه مستقبلهاء وشرعت ٠‏ 
الجماهير تتلمس الطريق إلى مستقبل أثرف» وتتغلب بجهدِ شدید على 
العقبات الكثيرة ال تسد أمامها المنافذ. 

وإذا كان أغلب البلاء جاء من عند أنفسنا فيجب أن تتجه الجهود 
إلى الإصلاح الداخلي قبل أن نفكر في ضرب العدو المتربص» فإنها لو 
هزمت ع E‏ وبقیت أدواؤها الداخحلية على جسامتها فلن يعد 
ذلك نصرا للاسلام» ولن تکون الأمة المنتمية إليه قدوة حسنة للعاملين»› 


- ۲٦۹ 


فكيف ونحن لا ننتصر إلا بالإسلام وحده» وبالولاء له والتطبيق الحسن 
لتعاليمه. من أجل ذلك نريد إلقاء نظرات صريحة على أسباب تخلفنا بعد 
أن كنا طليعة معجبةء و يجوز أن نخجل من إحصاء عيوبنا إذا كنا نرید 
الشفاء المريح والرضاء الأعلى. 
| ویمکن أن نقول إجمالاًء إنه کان هناك قصور TEY‏ شمل 
عددا من المفاهيم والقضايا»ء كما كان هناك تقصير متعمد بإاضافة تعاليم 
صريحة والخروج عليهاء والقصور ضعف في له أما التقصير فعصيان 
سافر» وقد يرى القاصر أو المقصر أنه سليم المسلك. ‏ 
ولكن المعلول لا يعد صحيحاً إذا كانت الجراثيم تسرح في كيان 
ولا بد أن تثأر منه سنن الله الكونية التي لا تحابي اخ 
من الرذائل المنكرة التي انتشرت في فى تاريخنا حب الرياسة وطلب 
الإمارة مع أن الإسلام رهب هیا شدیداً من هذه الخلة وبين أن مر هذه 
الأمة لا يسلم لمن يطلبه ويحرص عليه ويتوسل بما أمكن ليبلغه. 
وهناك أناس يتعشقون الصدارة كي يفرضوا ذواتهم على المجتمع» 
أقلهم يملك المواهب التي تسعفه» وأكثرهم مريض بحب الظهور وتجاوز 
الأخرين. والامم السعيدة هي التي تمنح قيادها من يقلق لتحمل المسئوليةء 
ومن ماتت في نفسه غرائز الاثرة والاستعلاء. 
رالغریب أن التاريخ الإسلامي تقسمته أفراد وأسر من الصنف المعتل 
الذي يشبع بالحكم نهمته إلى السلطة والترف. ١‏ 
والويل لأمة يتولى أمرها شرارهاء وتتمرد على ل تمالی : (إن الله 
يامرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها“). ) 
ذاك نموذج سريع للتقصير في E‏ الحكم» أما التقصير في 
الميدان الاجتماعي فهاك صورة سريعة له. 
جاء في السنن الصحاح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال : لا 


.٥۸ سورة النساء اية‎ )١( 


ت ۰ ~~ 


تمنعوا إماء الله مساجد الله» فلما روى ابن عمر هذا الحديث.قال ولده : وا 

لنمنعهن» > فأقبل أبوه عليه يسبه أشد السب» وقاطعه طول حياته» والغريب ا 
المة ا ۰ ارو المتأخحرة بعت الابن العاق» وعضت الطرف عن 

فتقرر حرمان النساء من دخول المساجحد للصلوات الجامعة» ولسماع 
الخطب والدروس»› ولما كنت مدیرا للمساجد aa‏ ندلت e‏ کف 
ليأخحذ النساء وضعهن في بیوت الله» ا بعد لأي إعداد آماکن هن في 
بعص المساجد على أغماض من الرجال وصيق. ) 

ولا يزال منع النساء من المساجد حكماً ساراً في أقطار شتى مما 
أضر بلغ ضرر بالاسرة المسلمة» وارتباطها بالعبادات المقررة. 

ولنعط كذلك نماذج عاجلة للقصور الف غك ت الاس 

كنت أقراً لمؤلف ينفر الأتراك من الدين الإسلامي» فرأيت هذه 
العبارة : (يا للحيرة من عقولكم واعتقاداتكم الباطلة» تتركون تقديس سلطان 
قوي الشوكة كحضة الفاتح - يقصد السلطان محمد الفاتح وتوجهون 
احترامکم لشخص خحيالي موهوم). وقضية أن الخضر رضي الله عنه حي يرزق 
يسبح في اض قضية تافهة وسخيفة» و ذلك فان اغناد من المتصوفة 
تتعصب لھا وتجادل دونها انها من معالم الدين»› اي _ کما تری من 
اشبات مروق بعض التدي 

. وحدث من مظاهر القصور الديني _ أن استقدم بعض العلماء ليقرأوا 
البخاري في سفن الأسطول التركي حتی تحصل البركة» وكان تعلیق بعض ‏ 
الطرفاء أن الاسطول يسير بالبخار لا بالبخاري. 

ومن الأحداث الجديرة بالنظر أن أأحمد عرابي باشا أقام مع رجاله قبيل 
موقعة التل الكبير حفل ذكر - رقص ديني بالتعبير الصريح - کي ينص الله 
على الانكليز» وكانت النتيجة أن انهزم بعد معركة استغرقت ثلث الساعة . 

کان التصور الديني أن تلاوة الأؤرادء من الكتاب»› اال و لف 


)١(‏ يخشى أن يكون هذا من زيادات المؤرخين الغربيين لتشويه الحركة العرابية (عويس). 


۲۷۱۹ ¬ 


المشايخ» تصنع العجائب» وقد صنعت فعلاً صدعاً هالا في تاریخ کبیر. 
فلنترك هذه الأمثلة السريعة ولننظر آثاراً مفصلة للقصور والتقصير في 

حياتنا الإسلامية كي نعرف ما نال منا في الماضي حتى نتجنبه في يومنا 
وغدنا. 
)١(‏ التصور الجزئي للإسلام : 

الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» هل هذه الشعب مركوم 
بعضها فوق البعض كيفما اتفق ؟ هل هي كسلع اشتراها شخص من السوق 
ثم وضعها في حقيبته كيفما تيسر ؟» لا... إنها شعب متفاوتة الخطر 
والقيمة ولكل منها وضع عتيد في الصورة الجامعة لا يعدوه. 

والشبكة التي تكون شعب الإيمان كلها تشبه الخارطة الموضوعة 

للجهاز العامل في إحدى الوزارات أو إحدى المؤسسات» وهناك مديرون 
وهناك مساعدون وهناك فعلة وهناك مراقبون» وبين هذه وتلك علاقات مرسومة 
ونظم إرسال e‏ وتنفيذ وإنتاج. 

إن شعب الإيسان التي تعد بالعشرات تشبه السيارة المنطلقة... لها 
هیکل وإطارات وقيادة ووقود وکوابح ومصابیح وکراسي وغير ذلك» وکل منها له 
ا 

ومنذ بدت الثقافة الاسلامية والايمان اُرکان ونوفل وأصول وفروع 
وأعمال قلبية وأعمال جحسمية . 

لذ دت عدو الاس اا يمتد ۳ 
جات ا او کا ن الاورام الخبيثة على حساب بقية الخلايا 

فيهلك الجسم کله. 
a.‏ وقد كان الخوارج أول من أضيب بهذا القصور العقلي أو بهذا الخلل ِ 
الفقهي» فقاتلوا علياً أو يتبراً من من التحكيم» وقاتلوا عمر :بن عبد العزيز أو 
يلعن اباءه ملوك امية. 

وسيطرة فكرة معينة على الاإنسان بحيث تملا فراغه النضسي كلهء ولا 
تع مكاناً لمعان أخرى شيء لا يستساغ» لقيني رجل من المعروفين بالطيبة 


E 


وسألني هل تر تومن بكرامات الشيخ فلان» قلت لم قر سيرة هذا الشيخ» قال 
إليك کتابا چ سیرته» ثم لقيني بعد فترة وسألني ما رأيك ؟ قلت › 

نسیت أن اقرا الکتاب» قال» کیف ؟ _ بانفعال ‏ قلت الأمر غير مهم» إذا 
مت وان لا اعرف صاحباك فان الله غير سائلي عنه وعن کراماته» فانطلق 
يشيع عني ا مارق لا من بالکرامات»› وقابلني اخر يقول» ما ريك في 
الموسيقى فأجبت ان كانت عسكرية تثير الحماس والتضحية فلا بس» وإن 
كانت عاطفية تثير النشاط أو الرقة فلا بأس» وإن كانت تثير العبث 
والمجون فلاء فانطلق بش عني أني متحلل ج الحرام. 


9 إليه. 


فکر ثاقب وليشت ب قلوب ي ومتصوفین ل . ملتاعة 
ولیست ف عقول الفقهاءء وهر هو السر وراء محدثین يحفظون النصوص ولا 
يضعونها مواضعها ولا يجیدون الاستنباط منهاء وأصحاب راي يلمحون 
المصلحة ولا يحسنون مساندتها بالنص المحفوظ» وهو السر وراء حکام 
يعملون حسب الاضات المقررة - رعاة للجماهير» وباعهم في تقوی اده 
فير وعامة یعکفون على العبادات الفردية فاذا بلغ الأمر النصح والزجر 
والأمر والنهي والتعرض لغضب الحكام لاذوا بالصمت الطويل› وهر السر وراء 
انا يتقنون مراسم العبادة ولا يفرطون ذرة في صور الطاعات الواردة» ومح ذلك 

لا یعون من حکمتها شيعا ولا يستفیدون منها خلقاً.. .. الصلاة تورث النظام 
والنظافة وهم فوضی شعثون» والحج رحلة العمر التي e‏ القلب والجوارح ‏ 
بالسكينة والرحمة وهم ف أثناء المناسك وبعدها خحسأة سيغون» إن الدعوة 
تحصد الشوك من أناس قليلي الفقه كثيري النشاط و بعقولهم الكلية 
فيسيئون ولا يحسنول . 


ماذا يفيد الإسلام من شبان يغشون المجتمعات الأوروبية والأمريكية› 
يلبسون جلاليب بيضاء ويجلسون على الارض ليتناولوا الطعام بأيديهم» ثم 


TV | 


يلعقون أطراف أصابعهيم» وهذا في نظرهم هدي الرسول في الأ كل والسنة 
التي يداون من عندها عرض الإسلام على الغربيين. 
هل هذه آداب الاسلام في الطعام 1 


وعندما ! یری و رجلا يبعي الشرب فیتناول لکا نم یقعی 
) وکان ر ECON‏ في الشرب» e‏ المنظر الغريب هو الذي يغري 
مد و ر خی م ی وو 
دمیم الوجه ؟. 
ثم إِن العن إلى الإسلام لا يقبل فيها عرض القضايا الخلافية مهما 
كانت مهمة عند أصحابهاء والاكل على الارض أو بالاأيدي مسألة عادية 
وليست عبادية» ومن السماجة عرض الاسلام من خلالها.. 


ووضغ النقاب على وجه المرأة أمر تناوله الأحذ والرد ولا يسو غ بحال 
تقدیمه عند عرض دين الله على عباد الله. وتدبر هذا الحديث الذي رواه 
البخاري في اسارت عرض السا الاسلامية كما أحكمه رب العزة عن 
يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ 8 
عرقبي فقال : أي الكفن خير ؟ قالت ويحك» وما يضرك ؟ قال : يا اَم 
الو ريني مصحفك» قالت :ل ؟ قال : لعلي أَوّلف القران عليه فإنه 
يقراً غير ملف قالت : وما يضرك أية قرت قبل ؟ ؛ إنما نزل اول ما نرل منه 
سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الاإسلام 
نزل الحلال والحرام» ولو نزل ول شيءَ (لا تشريوا ا لقالوا لا ندع الخمر 
آبداء ولو نزل : لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا بدأ لقد نزل بمكة على محمد 
عي وإني لجارية ألعب (بل الساعة موعدم والساعة آدهى وأمر)» وما نزلت ‏ 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال : فأنحرجحت له المصحف فأملت عليه 
اي السورة). 

لکن ناسا یشتغلون بالدعوة لا فقه لهم ل دراية يسيون إلى هذا 
الدين وا يحسنون» وفیهم من یمزج قصوره بالاستعلاء ولمز الأخرين. 


۷6 - 


وقد تطور هذا ار رایت بین أشباه e‏ ا تصورون 
ارت , ورس لتصرير وو ر ورقة» ورفض لغناء الموسیقی في 


y9‏ أريد تقرير حكم معين في أ هان وا A‏ ألا تعدو 
وألا يظنها أصحابها ذروة الدين وسنامهء وهي شئون فرعية ر 
يعتبر القتال من أجلها قضاء على الإسلام وتمزيقاً لأمته. 

۲) الثقافة الاسلامية في طورها القائم تحمل مخلفات القرون الماضية 
EEE‏ 
ومذاهب تفتقر إلى التمحيص وتفرض علينا ميز الخبيث من الطيب. 

وهناك ملاحظات صادقة على هذه الثقافة الموروثة» يجب وعيها لأنها 
وراء المد والجزر الذي تعرض له تاريخنا الطويلء ونوجزها فيما يلي : 

1 ) التقعر في دراسة ما وراء المادة» مرض أصاب المسلمين ولوى 
e‏ الح لا شاف العو أن الات الك هي أم الكتاب 
ومناط التكاليف الاعتقادية والعلمية» ونه بحسب المسلمين في عالم الخلق 
والسلوك وعالم العقيدة والعبادة ر القضاء ارح _ أن یعتمدوا على 
هذه الأيات المحكمة وحدهاء أما ما تشابه في الحديث کن ذات الله 
وصفاته فلا مجال دلعقل في بحثه. ) 

إن العقل البشري أعجرٌ من أن يفقه حقيقة الروح بين جنبيه» بل 
أعجز من أن يفقه تحول الأغذية في جسىده إلى طاقة وخلايا فكيف یرید أن 
یعرف کنه الألوهيةء واتصال الذات بالصفات ؟ 

کا للأسف خاضوا بحاراً مغرقة في هذه البحوث العقيمة 
كان لها أثر وخيم في تعجيز العقل الإسلامي عن البحوث المادية وإحسان 
الافادة منهاء وهذا الاتجاه الشارد عصيان لله الذي أمر بالنظر في الكون» 
وبنى على هذا النظر السديد حسن الإيمان وجميل المنفعة. 

ب ) الإسلام دين يؤثر الواقع على الخيال» ويؤثر الحقيقة على 
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الظنء ويؤثر الحركة الماضية في مرضاة الله على اللغو والشقشقة وافتراض 
الفروض وتشفيقی الكلام» وهل نجح سلف الامة إلا بهذا ا ) 

بيد اننا وجدنا الدراسة الدينية ة تميل الى الشروح النظرية e‏ دون 
2 ا و ر و بین ألدهماي بل چن نفر من اتسين 
إلى العلوم الدينية. 

ولم يكتف البعض بهذا ا الطول ا فأضاف ا ا الحج 
أدعية في أشواط الطواف رأ شواطاً لسعي لا أصل لهاء حتى يزيد المراسم 
وعورة اا وقد تأدت هذه المزايدات الى إضعاف علاقة قة المسلمين 
بالحياة» وكانت مشغلة لهم عن إنتاج اهم وأجدى. 

ج ) هناك فارق موكد بين درجة التخصص ودرجة التلقيف العا 
فالمتخصص يلم بمعارف شتى في فته ويعيبه أن يجهل ناحية ما في میدانه» 
أما أصحاب الثقافة العامة فيكفيهم ما يحتاجون إليه في بيغاتهم وا اأحوالهم ولا 
معنى لحشو أذهانهم بما لا أثر له في معايشهم. 

وقد زات اناسا من العوام قتېلىلىت فکارهم اثر اوت نبوية فسنت 
لهم وهي أحاديث صحيحة السندء ولکن ليس من الحكمة أن یعرفها العوام» 
فهي فوق طاقتهم الذهنية وقد جاء في الأثر : انك ما حدئت ت قوماً بحدیث 
لم تېلغه عقولهم ا کان لبعضهم فتنة). > وع ذلك فان قرویین وېدوا وهملا 

من الخلق يذكر لهم أن نبي ضرب ملك الموت ففقاً عينه» ون ۴ 
موسی في القدر فغلبي ون موسى راجع نبينا في الصلوات الخمسين حتى 
جعلها حمسا وأن الجبار ليلة الأسراء هو الذي دنا فتدلى e e‏ 
لماذا تشغل أذهان الجماهير بهذه الأمور ؛ ولماذا لا يختار لهم من 
السنن 3 یصحح وجهتهم فيِ البحياة ؟ قد توارٹ العوام أن سماع هذا 
الكلام عبادة وأوشهم ذلك شيعا من الخدر والاسترخاء غير قليل. ٠‏ 

الف المسلمون أن يحفظ القرآن للأطفالء وألفوا أن يوجه للتعليم 
الديني الضعاف والفقراء وذوو العاهات) وفي بعضصضس الأقطار الاسلامية یکاد 


۲۷۹ 


العلم الديني يكون نصيب ا من ميادين اا 0 

التفوق والتبريز أو حسن المظهر وقوة العصبية. 

) وهذا المسلك يزري بمعنى التدين» ويضعف امل الدين عن اقتياد 
الحياة بقوة» وقد يعجزهم عن مقاومة والخطائين. ِ 

- وعلى ضوء التجارب الكثيرة ينبغي وضع سياسة أخحرى للتعليم الديني. 


لكر أن الفجوة عمقت بين املم والحكم في تاريختاء ون عدا من 
الائمة والأشياخ دی واجبه شافخا ا 


ولکن عدداً آحر ‏ ریما کان اکبر - اثر الانزواءء وارتضى في تغيير 
المنكر أضعف مراتب الايمان. 

وهناك فریق آ اواد کر ی ی ا ا فا کثر 
من الكل من حلوائهم وسكت عن أهوائهم. 

وإذا فسد العلماء والحكام أحذت الأمم طريقها إلى القاع. 
۳) موقف المسلمين من الدنيا : 

الذي أبدع هذا العالم الكبير يعرف انه أبدع شيعا يبهر ویعجب› 


وعندما يلفت النظر إلى أسرار جماله ووساقة بنائه فهو يرجعنا إلى الشعور 
بعظمته ویثیر في أنفسنا الخضوع والإعزاز لقدرته وحكمته. 

أحياناً أفكر في هذا الهواء الرقيق المنتشر في الجو إنه بلطافته یثیر 
الأبخرة فتتصاعد سحباً ومع ذلك فهو يضغط داخحل أطر السيارة فإذا الهواء 
المضغوط يحمل فوقه عصابة من الرجال وكتلات الاثقال. 

إن صانع هذا الهواء يقسم به في أطواره المختلفة. . 

« والذاريات ذروا » e‏ وا فالجازات ا TIT‏ 


مرا » إنما توعدون لصادق » 
ما شى هذا الشسم ۴ إن لفت تظر لما في هذه الحية من آبات 


)١(‏ سورة الذاريات / ١‏ ه. 


VV 


تدل على الرب المبدع» وليس غريباً أن يقول لك المهندس العبقري الذي 
صنع سيارة جيدة انظر السرعة الفائقةء انظر الآلات الدقيقة» انظر الكراسي 
e E E ON ORE as‏ 

بعده یلفتك لی عبقریته ومهارته» ولقد کان جدیراً بالمسلمین أن يفکروا في 
لکون وينتهزوا فرصة حياتهم على الأرض ليعرفوا عظمة رب العالمين 2 
خواص المادة والقوانين السارية بین شتی العناصر» إن الله لا يعرف بدراسة 
ذاته فهذا مستحیل > وإنما يعرف بدراسة ملكوته الضخم واستجلاء الآيات 
الدالة عليه هنا وهناك» لا بأسلوب شعري هائم ولكن بأسلوب علمي صارم» 
وذلكم هو منهج القران الكريم. وقد ولدت الملاحظة والتجربة في البية 
الاسلامية وکان یمکن أن تترعر ع وتوتي ثمارها اف اخر مدی لولا الاأنحراف 
الذي أصاب العقل الإسلامي بالتقعر فيما وراء المادة» ولولا انطلاق بعض 
المخربين يصرفون الناس عن ویضعون على حواسهم خا فلا یدرکون 
من فوقها ولا من جمالها شيغاً. 

ودل س الل ایا وا ان تن ااا بی 
الطريق !! والثقافات الاسلامية المبتدعة والمنحرفة سر هذا العوج» وفي 
مقدمتها التصوف الدخيل. إن الله جل شأنه لما خلق البشر خلق لهم كل ما 
في الأأض لیستمتعوا به ماداموا على ظهرها اا ومعنی ذلك ان يعرفوا ما 
هيا لهم معرفة شاملة فمن الغباوة ان یاکل المسلمون ما زر ع غيرهم او 
يستهلکوا وینتج غیرهم. ‏ 

إن العلم بالحياة الدنيا وارتفاقها والاستمكان منها معان إنسانية عامة 
فطر الناس عليها ولا يعد التنبيه إليها مثار دهشة بل الدهشة أن و 
في جنبات الأرض دون قدرة على إثارتها. ) 

٤‏ کا ينتفع الناس بالحياة الدنيا لذواتهم ينتفعون بها في دعم أفکارهم 
وتابيد مبادئهم وقيمهم» فالكف العزلاءِ تخذل ا ا يجر 
الهزيمة. ) 

وقد ا ا کثیرون أن یعرفوا من دراسات الأض والسماء ا 
جعل أيديهم باطشة وأسلحتهم فاتكةء فأين منزلة المسلمين من هول ؟ 


VA 


عندما كنت اقا الهجوم الفرنسي على مصر في القرن الثالث عشر 
) للهجرة» كنت أحس طنيناً في دماغي لغزارة ما سفك من دمائنا دون جدوی. 
كان الفرسان الشجعان يذوبون مام المدافع الحديثة والذحخائر الخبيثة»› 
وكانت خبرة الفرنسيين بالحياة وعلومها وكشوفها تساعدهم على التوغل 
بقدرة» وترغم الاحرار على الفرار أو الموت الرخيص. 

لماذا جهلنا الحياة وبحوثها على هذا النحو ؟ إن الأزض الإسلامية 
كلها استبيحت نتيجة هذا الجهل الغليظ مع أن العلم بها لا يقل عن العلم 
بأرکان الصلاة» فان بقاء الإيمان في الأأض و ا دونه لا یتمان إلا 
بهذا العلم الدنيوي. ) ) 

العلم الواسع بالدنيا والقدرة التامة عليها كانت أمورا بديهية عند 
أسلافنا» وقد مرو الحق بهذا الادراك السديدء ثم خحلف من بعدهم من 


نفض يديه من د شون الدنیا فخزی نفسه ودینه على سواء. 
وقد قال الم بون الأذكياء : املك الدنيا بغير حدودء ولكن اجعلها في 
يدك لا في قلبك ... اجعلها في يدك لتنزل عنها فداء دينك وشرفك عند أول 


نداءء ولا e‏ في قلبك فتستعبدك وتكون كاليهود الذين ذمهم الوحي 
لشرههم فقال : (ولتجدنهم أحرص الناس على حياق . 

لقد کان من أسباب انهيار الحضارة الإسلامية سوء الموقف من الدنيا 
وعلومها وناء التربية الدينية على أفكار غبية م وون ا 
والزهاد والفقهاء الصغار. 

ولنفرق بين النوعين من التذكر والتفكرء فإن اشائ ' بین جار 
العابدين الذكر العددي» وهو و تافه لا یفتح أغلاق القلب ولا یوسع افاق 
النظر» وهو هو أن يردد اللسان اشا من سخا الله الحسنى عشرات أو مات أو 
لوف الات وقد تضاحك الظرفاء لن الذاكي الذي يصيح يا لطيف أعدادا 


ارات لا تغني شیع رن هذا الذكر قلیل اغناي وقد أاستحسنه سا 


.۹٦ سورة البقرة أية‎ )١( 


۲۷۹ 


عند أنفسهم ل من عند الله فان الفكر الانساني المتعرف على ربه شرف 
من ذلك وأجل. دا قال اله تعالی : (انظروا إلى نمره إذا انعر وینعه» إن في 
ا لايات ق e‏ فهل هذا الأمر يعني النظر ون أ النظر 


وهل ن هذا النظر العقيم ؟ 


أو هل تکرار هذا لطر الاه نيد بقظة أو تقاف أو ل ت يفتق أمام العقل 
منفذاً يصله بعظمة الله واياته ؟. 


والواقع أنه ما يوجد كتاب دين أُمر بالنظر و ا الکريم» 
ا ا ی الأحيرة» ر عن اظ ف جر کجمهور 
اغ لك ى أن ا الصناعية تنم 2 ER‏ وم يلعبون في 
بلادهم» وأن غيرهم يغزو الفضاء ويتلمس الكواكب وهم لا يحسنون التنقل 
على اللأض إلا إذا صنع لهم غيرهم سيارة يركبها و رة يستقلها. ِ 
إن الاسلام بريءِ من هذه البلادة» کان الاي حتی عهد 
محمد الفاتح متفوقين على خصومهم حضارياً ومدنياً وعسکرياء ثم غلبهم 
الضعف العلمي والعجز النفسي» فأخذوا ينهارون ويتهاوون حتی ذهب ریحهم 
ا أول هذا القرن» وقضية الغنى والفقر تحتاج إلى بيان صضحیح؛ فان 
جمهور المسلمين كان يفضل الفقر على الغنى» ولا تزال كتبنا المقأخرة ترى ٠‏ 
أن الفقير الصابر أفضل عند الله من الغني الشاكر» وقد يجري على لسان 
ال في ذم الثراء وأهله قوله تعالی : (فلا تعجبك أموالهم ل 
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياء وترهق أنفسهم وهم کافرون)“ 
) وهذا خحطاً فاحش؛ فالآية في الأغنياء الذين سخروا رتهم في نصا ج 
الباطل وضرب الإيمان» وهل هزم هولاءِ إلا أغنياء سخروا أموالهم في نصرة 
) الحق ركسر الطغيان Sa see ES‏ ا 


.۹٩ سورة الأنعام آیة‎ )١( 
00 سورة التوبة أ‎ )۲( 


E O 


جميعا من هوا الأغنياء الذين باعوا أنفسهم لھم لل 
إن المال قوة هائلة والقدرة على مساندة الدين به عمل صالح ر راجح. 
وال : کیف تبني مدرسة أو قلعة» وتزود هذه وتلك الاين 
) والمقاتلین ما لم یکن َم مال موفور ؟ وكيف تنشاً أجهزة الحرب والسلام 
الآن باهظة e‏ ما 4 وراءعها مال ) 
والمال» کا قال 0 في اثره» e‏ ا 7 تو توا السفهاء 
موالکم التي الله لکم قياما) ,۰ 


انحن لا عرف مصيز كل فرد ولا دعيلة تفه ولا نحقيقة نیته» لا 
تزال أنصبة الناس من الفقر والغنى مجهولة السيب. ٠‏ 
قفي البلاد الشيوعية فقر حقيقي وغنی حقيقي» والتمتع الذي یباح 
للوزير أو مهندس الفضاء ج 0 أو الجندي. 
وفي البلاد الأحرى فقر وغنی كذلك وقد اعتبر القران ا ان کاد 
الحالين ابتلاء يحم الله فيه يوم اللقاع. ٠‏ 
- وليس ذلك إليناء وإنما الذي نستطيع ا ¡ أن الصعلکة لا 
تساند . قيمة ا وان الغنى مطلوب لتربية الفرد وتقوية المجتمع. 
) ویظهر ُن هناك خلطاً : ین ال والاسراف والترف» وان هناك خلطاً 
لذلك بين الفقر والقصد واف وهذا الخلط مرفوض بدا ونهاية» 
فلكل معنى حكمة والذي نرید توکیده ان على المسلمين امتلاك الدنيا 
رن بذلها للهء فإن الفقر العام شَانً حضارتهم في القرون 2 وجعل 


أيديها السفلى في اکثر من میدان. 
الجبرية ً في العالم اإصاهي : 


E‏ من أسباب اهيار حضارتنا شیو ع مبداً الجبرية بين الناس» فالمرء لا 


)١( )‏ سورة النساء ا 


- ۲۸۱ 


حول له ولا طول» ولا قدرة ولا إرادة» وإنما هو د يحيا بتوجيه خحفي او جلي من 
مشيځه ت الله التي تدفع به ذات اليمين أو ذات الشمال»› والتي له حياأة 
العسر أو حياة اليسر برغمه. 
وقد يذكر 2 باب التغطية أو الاعتذار عن الشرع (!) ان و 
Ra‏ 1 اکتسابا i‏ آنه 2 الارادة على حد قول الصوفي. ‏ 


E 7‏ و-حده ؟ انه أداة EEE‏ 
أو کا قول e‏ ا في بیان حال الانسان مع الأقدار 


بب اوا اجر ع ل ك . 
ولا يزال أغلب المسلمين إلى يومنا هذا يرون أن الطاعة والمعصية 
والغنى والفقر حظوظ مقسومة وأنصبة مكتوبة» وأن المرء مسير لا مخير. 
ونشأ عن ذلك أن الشخصية الإسلامية e‏ وسیطار عليها لون من 
E‏ 
وا ب في ذلك علم الكلام والتصوف وبعض م مفسري القران وشراح 
إن ن الترية ا الصحيحة ٠‏ قو وا قا ق واضحة وعلی 7 تفریر ا 
ومذهب لأشعري ات اعتنقه جمهور المتأخحرين یتحدث عن 
ÊÊ e sl e‏ الكلشف حتی قال 
أا الضرفة قك مخفو اده الكريةة وحمل الاسات ادوا 
بخیوط الهية لى مصیره e‏ أو المعلوم. 
) وكذلك فعل ج علماء e‏ والحديث E‏ اسر 


- YAY - 


٠‏ بحيث يقبل المسلم على الحياة وهو موقن بأنه مكلف حسب استعدادات 
حرةء وأن له قدرة وإرادة يملكان قدراً من الاستغلال يسأل به عما يفعل» وأنه 
لا جبر ولا افتيات ولا تمثيل في قصة هذه الحياة التي نحياها. 
المسلمون وقانون السببية : 

وينضم إلى شيو ع مبداً الجبر ضعف الصلة 0 انقطاعها الاب 
والمسببات فعدد کبیر من المربين والموجهين أشعروا الأمة بان النار قد توجد 
ولا يوجد الإاحراق» وان الماء قد يوجد ولا يوجد الري» وأن السكين قد توجد 
ولا يوجد القطع» وأن الواجبات العادية قد تتخلف»› ون قانون السببية < 
الاجمال - غير ملزم ولا مطرد. ) 

وعلماء الذين مالو إلى هذا الرأي أرادوا الرد على بعض 
الفلسفات الاغري قية التي تجعل الأسباب خالقة» وتدسب إلى e‏ يقع 

هنا وهناك. 


وکلام الیونان ا ا ال د ب ل ف 
کلام لا وزن له» ولا دلیل عليه بيد ان ارد لا يكون بنفي ما أودع الله في 
الأشياء من خواص وما ناطه بها من اثارء فإن الأسباب - بقدر الله فيها - 
توتي نتائجها خا أما خوارق العادات فلها شان اخر وتعلیلات فوق 
المعارف المعتادة وهي» إذا صدقت فهي شذوذ يؤكد القاعدة ولا يهدمها.. 

لكن المسلمين - خحصوصاً في القرون المتأخرة ا ال ل 
e‏ قاعدة ولا يحكمها قانون» ومن المقبول عقلا وشرعاً أن يزوج رجل 

في المشرق بامرأة من المغرب» وأن تلد منه على بعد الشقة لأنه قد یکون 
من هل الخطوة» أي رہما ال من المحيط الهندي إل م في لحظة 
ما من ليل أو نهار ٠‏ 

د وتە 
يملك أصحابه الأدوات التي يحققون بها نجاحاً عملياً في هذه الحياة. 

والمقرر ً في العلوم الكونية والتجريبية والانسانية وغيرها أن قانون السببية 
محترم وأن رفضه جنون. 


- A۳ - 


اا أن كتابات دينية كثيرة جعلت (الولاية) مقرونة ببخرق العادة» 
ولما كان في كل قرية شيخ مشهور بالصلاح»ء و 
هولاء الأشياخ العظام. 

ولما كان خرق العادة يقع منهم أحياء وأمواتا بطريقة 3 يعدب إنكارها 

جرما فان سيلان الخوارق زحم العالم الإسلاميء وجعل قانون السببية لخو 
وکان لذلك اثر محزن في انهيار حضارتنا واخحتلال ثقافتنا. 

وقد تدارك العلماء هذا العرج وألفوا رسائل في دعم قانون السيبية 
وضرورة احترامةء _ 

والشيءَ الذي نقف عنده قليلا هو هوس بعض الکاتبين في إثبات 
الولايات وخوارقها وكأن الرسالة الإسلامية ما جاءت إلا لاثبات هذه القضية. 

والذي بدا 0 ان هذا الھوس يرجع إلى التعلق بغير اله ودعاع . 
المقبورين لعمل العجائب. 


فاذا قلت : رل مات ما تتظرون مته ۲ قیل e‏ 
اتک کرامات الألياء ؟ ؟ وأمة يدور تفکیرها في هذه القرقعة کان ل بد 
تنهار امام أعدائها. 
تقالید الرياء في الات الاسلامية : | 

کان السلف الأول اسل الناس فطرة» وأصفاهم طبيعة» کان الله 0 ) 
اسمه غایتهم فیما يفعلون ویترکون؛ وکان رسوله قدوتهم المحببةء وکان هواهم 
اا اء م 
والواقع ن هذا هو السر في ا eg‏ و في الأض. 
اما مسلمو القرون الأحيرة فقد استجدثوا تقاليد كثيرة في نواحي 
حياتهم كلهاء تقاليد تقوم على التكلف والتزويق وتبتعد عن فطرة الإسلام 
السائغة» وجعلوا هذه التقاليد حدودا صارمة لا يتعدونها مهما فدح ضررها. 


- Af 


لما تأيمت حفصة بنت عمر ! بن الخطاب من زوجها الأرل لم بر 
الرجل الكبير غضاضة من مفاتحة صديقه أبي بكر في الزواج منها. 
| وعمر بهذا التصرف رجل يحترم الطبيعة الانسانية وتتحرك في فواده 
عاطفة الابوة والإطار الذي يعمل داخله هو فطرة الصاح السهلة فلا ريبة إلا . 
فيما يغضب الله وکرامته الخاصة مصونة وغالية ما بقي ع على مرضاة 
الله ورسوله ثم حلفت ج لها منطق اخر یحار فيه فيه أولو الألباب. 

الرجل له ابنة في سن الزواج بل توشك أن تتخطاه؛ يجیئها خحطیب 
كفو يعرض المهر الذي استطاع جمعه» فاذا الب يقول في صراحة : لا 
ل بد من الألوف من الريالات . 


ثم تمر السنون ویغلق الأبواب على عوانس کثیرات بائسات يائسات»› 
لم ؟ لک تقالید تي تحکم المجتمعات في بلاد كثيرة 

إن 0 شرك» وهذا الشرك على أعراف وعادات جعلت 
المسلمين يرقب بعضهم بعضاً ويتقي بعضهم بعضاًء وجعلت الرجل باسم 
كرامته الخاصة أو كرامة الاسرة التي ينحدر منها - يعيش عمره وفق 
وتيود من ع الإستعلاء ۰ 
واحد من u EY‏ تأر ا بذلك» فقال : قمت عمر ورجعت 
وأنا عمر. 

إن الرجل العظيم لم يحس غضاضة في تصرف يأنف منه الصغار في 
عصور الانهيار» ولا غرو فعمر يقلد رسول الله عه الذي قام بنفسه يخدم 
وفد الحبشة فلما قيل له نكفيك هذا قال : لا e‏ لأضحابنا 
) وهو الذي ى ان يجمع اللحطب زد اعداد الطعام واشتراك 
الأضحاب في ذلك فلما عرضوا عليه أن يستريح أبى لان الله يكره أن يعميز 
| الرجل على أصحابه» إن الأمة الإسلامية في القرون الأحيرة جمعت الحثير من 
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الجاهليات في مسالکها الخاصة والعامةء فی نفقاتها» في صداقاتها» في 
أحزانها» وأفراحهاء في علاقاتها بحكامهاء ولم تكن تفسيراً عمايا 
الاسلام وحدوده» ودهماء 'محصورون في طلب القوت»› ومساجد سامقة 
البناءء يعمرها من لا همة لهم ولا طموح» وکأن المسلمين أخوة لمن وجدهم 
ذو القرنين دون السدين : (لا يكادون يفقهون قولا E‏ 
وضع المرأة في عصور الضعف : 
في حدیث مکذوب رواه الحاکم أن المرأة a‏ تتعلم الكتابة 
وفي حدیث مرو احر أن المرأة لا يجوز ان تری أخذا ولا يراها اخ 
على هذه الآثار انبنى حرمان المرأة من التعليم ومنعها من الذهاب إلى 
المدرسة وفي مرويات أخرى و ا ي 
النساء جملة الذهاب إلى المساجد» فاقفرت منهن بيوت الله» وانقطعن عن 
التوجيه الديني» فاد قران ولا حدیٹث ر فقه» فضا عن نا ا الأدبية 
والأنسانية. 
وبذلك ا المرأة المسلمة دون غیرها من نساء = قل ارتباطاً 
بالدین واتصالاً بالمجتمع. ‏ 
ولما کانت المرآة رة البيت وحاضنة الاإلاد وغارسة الشمائل الطيبة أو 
الخبيثة والأفكار الخاطعئة أو الصحيحة» فإن حبل التربية اضطرب في العالم 
الإسلامي اضطراباً شديدأ وكان ذلك لا ريب من أسباب خوره وانهزامه. 
وقضية المرأة لا تعالج على ضوء النصوص قدر ما تعالج على ضوء 
ملابسات نفسية اخرى» فهناك ناس مصابون بسوء الظن وشدة الغيرة» 
وتصديتق الأوهام» وهناك مصابون بعلل الشيخوخة وأعراض الضعف الجنسي» 
یتطیرون من خرو ج المرأة إلى مسجد أو مدرسة فيطوحون بكل قول صائب 
إيغارا لما وقر في نفوسهم. 
فاذا انضم إلى هولاء آتباع الشائعات العلمية والاثار التافهة علمنا أي 
حيرة تكتنف قضية المرأة. 


E O O O N 
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السعودية وفتح المدارس لهن إلا بعد لاي وفي وجه مقاومة ما كان غيره 
يستطیع التغلب عليها 
وبديهي أن الخط الذي رست اہم للمرأة غير الخط ال ر 

اجن الحديثة› فإن هذه الحضارة أطلقت الانحتلاط وا وارتضت نتائجه على 
الأعراض» ورفضت قيما مقررة في كل وحي نزل. 
) وقد یکون الأغبياء من رجال الدين أحد الأسباب وراء هذا الانحلالء 
کانوا يعاملون المرأة بعقلية السجان» فجاء من قذف بها و في الطريق رر 
من کل شيء. a.‏ 

إن تعلم المرأة وتعبدها يجعلان منها إنساناً مصوناً مأموناً ويجعلان 
منها ربة بيت منجبة محسنة» تنشاً الأجيال في كنفها وفي تألف الشمائل 
الزاكية والمسالك العالية. وأكاد أجزم ان انهيار التربية السليمة في العالم 
الإسلامي ‏ خلال الأعصار المتأخرة - يرجع إلى أن المرأة قصرت على 
الشئون الحيوانية من طعام وسقاء» وأن ما وراء ذلك يجيء على هامش 
حياتهاء وحياة الأسرة. 

عندما کانت المرأة تذهب إلى المسجد حتى القرن اا 
والسادس کانت مصدر خير لرجلها وولدها والجماعة كلهاء وقد قرأت أن 
سيدة موؤمنة ا بحديث خطيب المسجد عن جهاد الصليبيين» وما أعد 
الله من درجات علا لاولفك المجاهدين» ولكن أنى لها الجهاد وهي امرأة ؟ 
فماذا تصنع ؟ جذت شعرها المسترسل وبعثت به إلى المسجد مع رقم 
کتبت فیها NA RN E‏ 
المجاهدين في سبیل الله. 

قرا الخطيب الرقعة على ااي وضج ا بالبکاء والتکبیر. 


وانبعث ولو النبجدة ولاس اك .الميادين بعد ما 2 هذا المثل من 
امرأة مؤمنة أن حملة الصليب لم ينكسروا وينكسر معهم u‏ 
ا الصلبة من الايمان اا في قلوب الرجال على سواء. 


YAY 


i‏ مره ومره أن مكانة المرأة المسلمة في المجتيع المسلم 
٣ي‏ أخر غير ما يقع في أوروبا وأمريكا الآن للنساء وشيء اخر غير ما يقع ٍ 
في أقطار واسعة من العالم الإسلامي حیث شخصية المرأة ممحوقة ر 
الناحية الدينية والثقافية وقد تكون باقية للحديث عن ثوب غال نفيسة»› 
أما ما عدا ذلك فهي منه صفر. 


رأذكر أن بعض الحراس على تقليد الجهل نافشني في هذا الموضو ع 
وقال : الزروج أو الأب يعلم النساء في الت ويعودهن الصلاة داحله» ولا 
معنى لخروجهن والتعرض للفتنة. ٠‏ 


قلت : إن صاحب اسا س هذه ا التي تقتر » فهي 
E N‏ 
يحتاج مثلهن للتعليم» ضعف الطالب والمطلوب. 

المرأة الروسية غزت الفضاء وراد أن تعجز المسلمة عن معرفة 
الطريق إلى المسجد» كل دين في عصرنا مهما بلغ بطلانه ربط النساء 
بمعابده» ویراد من الاإسلام وحده ان ينفي النساء عن e‏ 

لققد اشرت إلى أن قضايا النساء لا تعالج بعلم قدر ما تعالج بعقد 
نفسية وأمزجة سوداوية وقصور يدعي الغيرة ويتطاول على الحقائق والمعالم 
التي صان الإسلام بها الأعراض ينبغي إبرازهاء فلا خلاعة ولا تبرج ولا يؤذن 
ببخلوة مع أجنبي» ولا يؤذن بعمل ما يؤدي إلى ذلك» والأعمال الفنية والادارية 
التي يقوم بها النساء» وكذلك جميع الغقافات اللاتي يحتجن إليها و يرغبن 
فا :يمك أن توضع لها 'الضوابط الإسلامية التي تحفظ حدود الله. 

والحكم في هذه الأمور لا يؤحذ من أشباه حفيد عمر الذي قال 
بنزق وطیش : واللّه لله لنمنعهن - وهولاء ' كثيرون في دنيا الناس إنما يؤخذ 
الحكم من ا الصادق في الكتاب والسنة. | 

المت أن ا محمد ناصر الألباني ألف كتاباً في الات 
اعتمد فيه على ما ثبت من نصوص» ولکن الکتاب منع تداوله لأنه على غير 
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ما يهوى البعض» .فن عقلية السجان لا تزال تسيطر على نفر غير قليل من 
ا سئولن المرأةء إنهم یریدونها محبوسة في فعر الدار ل تری 
أحداً ولا يراها أحد حتى تنتقل من ضيق البيت إلى ضيق القبر. | 


ذيول الأدب العربي 
التدين الفاسد لا يكسب الآخرةء ولا يحفظ الدنياء وقد لوحظ أن 
المسلمين لما ضعف إيمانهم وجفت نابیع التقوى في أفدتهم» أضاعوا 
دولټهم القائمة على قيم بينة» وأضاعوا في الوقت نفسه ا حیاتهم 
العاجلة وفقدوا الإاخساس بالجمال اقح ر وأصاب ملكاتهم الأدبية ضمور 
شائن» فانحط الشعر والنثرء وقل الأدباء المصورون» كما قل المؤلفون 
والمفكرون» ونظرة إلى الأدب ورجاله منذ القرن السادس خا نشعر بهذه 
الحقيقة» فالديباجة الفخمة والنفس الرائق والوصف الكشاف والحكمة 
النفاذة والغزل الرقيق والرثاء الذي يغزو النفوس بالحزن الرفيع والمدح الذي 
يرسم المثل العالية خلال الثناء الصحيح أو المزعوم» كل ذلك تلاشى. 
وانکمش الأدب شعراً ونشراً انكماشاً یثیر الاشمغزاز فبعد أن كان 
الشاعر يقول القصيدة ملأى بالجمال اا أي کان موضعھا جاءِ ر 
احتقر التاريخ أسماءهم» بقول أحدهم ملغزأ في خاتم أو واصفاً 
شفغة او مهنا بمناسبة» وكان العرب في جاهلیتهم أقدر على الحياة وأشعر 
بأفراحها وأحزانها متهم بعد سقوط بغداد» أو حتی بعد فتح القسطنطينية. 
وقد فار الأدب العربي أوائل هذا القرن الرابع عر فر عة وجد 
شعراء کشوقي و والبارودي وحافظ والزهاوي والرصافي» كما وجد أدباء 
أعادوا للعربية قوة الأداء وسحر البيان» ولكن هذه النهضة اعترضت بقوة 
ويجري الآن قتلها ومحو آثارهاء لأن القضاء على اللغة العربية جزء من 
المخططزط المرسوم للقضاء على الاسلام نفسه. 
ونريد التنبيه الان ازدهار الأدب يعين الدعوة الاسلامية على 
الانطلاق كما يعين مراجع الإسلام الولى على التألق وقرب الانتفاع منها. 
ويوجد علماء دين في هذا العصر نصيبهم من الأدب العالى والبيان 
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الشافي قلیل»› وهؤلاء عب ء على الاسلام وفقهه ودعوته» فان معجزة هذا 
الإسلام امرؤ محرو من الذوق ا ومن القدم الراسخة في اللغة وادابها و 


سياسة المال ف في المجتمع : 

اضطربت سياسة المال وساء تداوله في المجتمع الإسلامي» ونشاً 
عن ذلك فقر اوت وترف مفسد» وکادت تعالیم الاسلام في هذا الميدان 
الخطير تسى أو تجحد 

أ ) إن 8 ا تیر لأنحذ حقوق الفقراء من الأغتياء. 
الباخلين إلا الجيش الذي سيره الخليفة الأول ولم تشهد فقهاً اقتصاديا 
منصفا للکادحین والمساكين إلا فقه الخليفة الفاني. ٠‏ 


وبين الحين والحين تبرق لمع من العدل تضيء الطريق للمتبعين ولکن 
أغلب e‏ لم يهتم بهذا | الجانب الاسلامي» فتعرضت جماهير الفقراء 

ب ) اعلن الاإسلام أن المال ن التفس وأن الحفاظ عليه والدفاع 
عنه يساوي المحافظة والمدافعة عن الدم والعرض. 

ومع ما تقرر من أن كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به» فان 
كثيرا من الحاكمين وحواشيهم أخذ الاموال الوفيرة عن طريق النهب الذي 
ترتع له العيون دهشة أو طريق الرشوة التي لا تقضى الحاجات إلا بها. 
المعارك الحاسمة رکادوا ل يمضون قضاء ا Pr‏ القيصرة ا 
ذھهہت إلى القائد التركي بنفس ها ومالها وکان ما کان» وصدرت الأرامر بفلى ` 
الحصار. ) ) : : ۰ ۰ ) 
واستأنف الروس ضربهم لدولة الخلافة الضرب الذي قرب الرجل 
المريض من الموت» وشيو ع الرشوة بين المسغولين الكبار أمر يخزي حتى 


- ۲۹۰ 


وزير لا يمسل من الرقاعة يولى ثم يعزل بعد ساعة 
إذا أهل الرشا صاروا إلييه فاحظى القوم أوفرهم بضاعة 
والصورة الساذجة للرشوة مال يهدى» ولكن صور الرشوة أمست 
أعقد من ذلك . وأبعد عن المؤاحذة» ولكن هل من نجا من مؤاحذات 
E A‏ 


ج ) البطالة افة تأكل الدولة وتجرها إلى الحضيض» والمفروض أن 
الدولة مسئولة عن إيجاد شتى الحرف للعاطلين» وافتتاح أبواب الرزق من أبعد 
مظانها حتى تضمن مورد ثروة لهم ولهاء وإِلا فكيف تؤدي رسالتها ؟. 

أت الي وجه القاطلين للخل وعد نفك مسرلا عن الفاغ 
حتی يعمل والمحتاج حتی یجد. 

والدولة التي ترفع رايات الوثنية والإالحاد والشرك ترى من صميم وظیفتها 
النهوض بهذا الواجب فكيف تنكل عنه حكومة مسلمة ؟. ٠‏ 

والبطالة المقنعة لا تقل سوءا عن البطالة الصريحة» ومن المأثور عن 
عمر بن الخطاب إني أرى الرجل فيعجيني فإذا علمت أنه لا عمل له سقط 
من عيني. ٠٠‏ 
وقد امتلا العالم الإسلاي بالطاعمين الكاسين من فضول أموال لا 
یدری كيف : نبتت أصولهاء ولا بد من النظر بخوف إلى هذه الفعات التي 
A SR‏ 
اوا اق ا و ووت ی اوی ا ا 
الطاقات. 

ونحن نعلم أن دولا تقوم الآن على أن بطاقة الأكل لا يحرزها إلا من 
لديه بطاقة عمل» فمن المهم أن تعمل الحكومات الإسلامية بجد على جعل 
العمل معصوباً بجبین کل رجل بحیث لا یبقی مکان محترم للبطالین. ‏ 


.۸ _ ۷ سورة الأعراف الآيتان‎ )١( 


SE 


الفساد السياسي : 


يقول الله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون)“ لكنه في ميدان الحكم طاحت الأمانات وقلما عثر 
لھا على أثر. 
ما وسد الأمر إلى أهله وما حاول الذين وسد إليهم الأمر أن يرتفعوا 
الف مستواه» ولا قنعوا ا وأدبياً بال في نطلاقه المحدد. 
| لقد خحولفت خحطة السلف فى اختيار الأكفاء فإذا كان ابو بکر بویع 
لأنه أفضل الناس» وإذا كان عمر اختير لكفاءته وقوته فإن الجمهرة العظمى 
من الحكام ولوا مناصبهم دونها بمراحل» ولما ولوها اتخذوها مصيدة لدنيا 
عريضة واستمتاع مطلق» وكانت نتيجة ذلك وبالا على الدولة وسواد الأمة 
ومستقبل الرسالة. 
وقد بدأ هذا الانحدار رويدأ» ثم شرع على اختلاف الليل والنهار 
یتکشف حتی سقطت الخلافة أول هذا القرن. 
واقترن باختيار الخلفاء على ذلك النحو ما يلي من مخالفات دينية 
أ أهملت الشورى» ولم يعتمد عليها الحاكمون في أحكام الشون 
الدينية مع أن الإسلام قرر أن المجتمع يقوم على التناصح والتواصي بالحق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير ورفض الإعجاب 
بالرأي والافتيات على الجماعةء وهذه المعاني قد تقع لها صور ساذجة فيما 
يدور بین الناس من حديث أو له من مصالح» لکنها تحتاج إلى 
مؤسسات جادة ضخمة لضبط شئون المسلمين بين المحيطات العظمى 
التي تحد عالمهم الكبير. 
ب ) العجز الإداري» وهو وراء الفتوق والخرو ج على الدولة في عهود 
شتی ونشوء دويلات كثيرة› بعضها لم یخلص ا ا بل بعضها کان 
حربا عليه. 


۲۷ سو الأنفال › الآية‎ )١( 
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ومن الفواجع أن و القرامطة فتكت بقوافل الحجيج سنين عددأ 
وأنها انتزعت الخجر الاسود من مكانه» وعجزت دولة العباسيين عجزا 
وا عن استرداده» فما عاد الحجر إلا بتفاهم بين القرامطة والفاطميين. 
وقد فرض النظام اللامركزي نفسه في وجه رغبة من الخليفة العاجز أن 
يحم القارات دون مواهب وقدرات. 
وقد يختفي العجز الإداري حينا مع وجود حاكم شديد البأس» ثم 
يبرز الداء ويعاني المسلمون الامه. ) 
) ج ) فقدان الأجهزة المسئولة عن الدعوة ذ في الداحل والخار ج. 
المسلمون اة رسسالة» ودولتهم تنهض على فكرة معينة» وبديهي 0 تتکون 
في مجتمعهم الأداة التي ترقب سير الدعوة في الخارج وتشرف على كيانها 
في الداحل» وأن يكون هناك رصيد يقظ للأرباح والخسائرء والانتصارات 
والهزائم» وقد كنت أسأل نفسي أحيانا : وهل انعقد مؤتمر للبحث عن 
سبب سقوط القدس في الحملة الصليبية الأولى ؟ هل انعقد للببحث 
عن سقوط بغداد وأسباب اجتياح التتار للدولة ؟» هل اد تمر للببحث 
في أصول مسلمي الاندلس و دولتهم للانکماش حتی e‏ ا 
شت !!. 
إن الجفوة الرهيبة بين العلم والحكم كانت من وراء الاضطراب 
الشديد في 0 اااي وكانت من وراء الذهول المعيب عن قضایاه 
الكبرى. 
) ريما كان هناك اكتراث شعبي ينفح العلماء آخانا لیتحول إلى 
مبرور وجهاد لکن e‏ کانوا في واد خر ولعلهم اخر من يعلم 
ويتحرك . 
د ) مع الغفلة السائدة عاشت داحل الکيان الإسلامي فرف دينية 
أبطنت الخيانة والمروق وظلت تنتظر الفرص المواتية لضرب الإسلام وطعن 
مته في ظهرهاء وقد تحركت هذه الفرق مع الزحف الاستعماري الأأحير 


وأعانت الغراة على إدراك لباناتهم من هذا الدين الف السمح. 


- ۲۹۳ 


ا 

3 ےت ر 

يف عن با جمعات اشاح العامة 
لاذ ګر راەتسعید . 

لیاف ربکلی د ربو امع یمام کر معر رالوس دمي 

والترنعلىالنتاطالتقاق يا ` 


ب ار ل 


ل لوا ر رچ جم 


ل ال ات ونستهديك» صلی ونسلم عل حاتم أنبيائك 
ورسلك" سیدنا محمد . 


وبعد . 


فإن معالجة هذا الموضوع تتعدد بتعدد اوا وترتیبها في نظر 
۹ وهذه الوسائل كلها ۰ في النهاية إلى كناب ا ن 
لیت . 
) وان ا اا المسلمة المعاصة کثیرة فيعض 
الباحثين يرى أن الجانب الاقتصادي له أهمية کبری في ذلك ا عليه 
والبعض يرى أن ا بالتعليم هو الأهم في النهوض بتلك المجتمعات» 
وفریق ثالٹ یری أن العناية بالقوة E‏ هي الوسيلة» وتبع ذلك كثرة في 
الخطط (لا شك آنها مفيدة) وكثرة في اللقاءات والمؤتمرات (ولا شك 
e‏ 


- ۲۹۷ 


لکني اُری أن الاثار المترتبة على تلك الخطط لا تصل بالمجتمعات 
المسلمة إلى نهضة. فالمجتمعات کما هي - بل تزداد ع ا 
فما السبب في ذلك ؟.. 

ی تی تر اھ د ی خر چ کد 
الخطط ؛ لأن أجهزة التفاعل فيها قد فسدت أو شغلت بما لا ينفعهاء 
ولذلك أقبلت على هذه الاجهزة في الإنسان محاولا التعرف على خصائصها 
وكيف تسلم. وكذلك كيف تمرض. لنصل بعد ذلك إلى خحطة نستطيع بها 
أن نصلح أجهزة التفاعل في مجتمعاتنا ؛ فنقبل بها على كتاب الله وسنة 
رسوله عي > مسترشدین بفهم السلف الصالح لهذين المصدرين لنحسن 
التلقي عن الكتاب والسنة ؛ فنأخذ بكل ما جاء عن الله ورسوله فننهض في 
فکرنا وفي اقتصادنا وفي حربنا وفي علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا بالامم 
الأحرى. أو قل لنصل بهذا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. ١‏ محمد سول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعاً سجدا يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناًء سيماهم في وجوههم من أثر السجود "٠‏ 

وأحب قبل أن أتحدث عن هذه الأجهزة. وهي السمع والبصر والفرًاد 
ُن اشد إلى أن حديئي عنها سيڪون ف دائرة الكتاب والسنة» ولن تکون 
هناك شطحات تخرجني إلى عالم الخيالء إن شاء الله تعالى. 

ان مفتاح هذا الببحث في قوله تعالى : « ولقد يسرنا القران للذكر. 
فهل من مدکر ؟ »'. 
انه في هذا التقریر الصادق والاستفهام الذي يليه 

ولنبداً في عرض هذا التقرير الالهي لن 0 للذكر ؛ حتی ا 
يبقی لات ۴ در به من عدم الاعتبار أو « الادكار ». 

لقد یسر القران الکریم للذكر منذ ان دوی صوت في جو السماء 
ينادي يا ا REY‏ رسول الله . وأنا جبریل. . 


.۹ سورة الفتح اية‎ )١( 
.١١ سورة القمر اية‎ )۲( 


- ۲۹۸ - 


) نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من المنذرين ^ . 

) 8 ٤ ابت‎ TN 

فحامل الوحي إلى النبي - عي - أمين - والاشارة بنزول الوحي على 
ت اه ہ. e:‏ ا ۹ “f < ١‏ 
قلب النبي عو تفيد أنه نزل في قرار مكين ومع تمكن الوحي من القلب 
فهو في وضوح وجلاء لا يداخله لبس او غموض فهو « بلسان عربي 
مبين و ) ) 

) وذاق النبي حلاوة القران فتشوق إلى استقباله» وإذا قرا عليه جبريل 

حرك لسانه شوقا فأوحی الله إليه مطمعناً له « لا تحرك به لشانك لتعجل به 
إن علينا جمعه وقرانه» فإٍذا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إن علینا بیانه . 


فوعد الله سبحانه رسوله عي بجمع القرآن في قلبه وإقراء القرآن له» 
وكذلك على الله بيانه. . 

ويحفظ الرسول الكريم ما ينزل عليه من الوحي وپأمر بكتابته على 
أدوات الكتابة المعروفة آنذاك ويحفظ من يجلس إليه من أصحابه» فإذا عاد 
الرجال إلى بيوتهم كانت الزوجات حريصات على معرفة ما ينزل من الوحي 
فيحفظن كما حفظ أزواجهن. ثم يعلمن أطفالهن. فالقرآن الكريم يرتل في 
مجالس النبي عَيةُ ويرتل في الصلوات وفي قيام اليل ويرتل في البيوت. 
والرسول الكريم يشجع عل ذلك ويذكر ما أعده الله لمن یتلو کلامه : « إن 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله إنه غفور شکور » . 


وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عي : « إن هذا القرآن 
مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم . إن هذا القران هو حبل الله. النور 
المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن أتبعه لا يعوج فيقوم ولا 
یزیغ فیستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا یخلق عن رد. فاتلوه فن الله ياجرکم 
)١(‏ سورة الشعراء الآیتان : ۱۹۳ ہ .٠۹٤‏ 
(۲) سورة الشعراء آية .٠۹٩‏ 


(۳) سورة القیامة الآیات .٠۹ ۱٩١‏ 
)٤(‏ سورة فاطر الایتان ۲۹ .٠١‏ 


۲۹۹ - 


e‏ أما اني لا اقول الم حرف »“ ويقول 
عه : « من أعطي ثلث القران فقد أعطي ثلث النبوة ومن أعطي ثاڻي 
القران فقد أعطي ثلشي النبوة ومن قرأ القران كله فقد أعطي النبوة كلها غير 
أنه لا يوحى إليه وبقال له يوم القيامة اقراً وارق فيقراً ية ويصعد درجة حتى 
ينجز ما معه من القرآن ثم يقال له اقبض فيقبض ثم يقال له : أتدري ما في 
يديك فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم ا 


فهذا الحث الكريم من النبي عي والتشجيع على التلاوة يتضمن 
أيضاً زضفا تفهم منه الخصائضص التي منحها الله لکتابه والتي يستطيع 
الإنسان أن ينتفع بها إذا أحسن في تلقيها. ولا شك في آن هذا قد حبب 
الصحابة في الاقبال على القران الكريم وشجعهم على تلاوته وحفظه والعمل 
به والتفاني في تبلیغه فضلا چ الات القران المتميز والأحذ بالقلوب في 
حماسة واقناع عقلي حکیم. وفوق کل الشعور ب بتو الان 5 
على کل کلام 2 تبعا لذلك آنه کلام رب العالمي نزل به الروح 
الأمين على قلب المعلم . 
ونستطيع أن إن م منهج الصحابة n‏ الكريم کان کما 
علمهم البي عو : 
١‏ - الاستماع. 
ا ا ا هه 
۳ فالحفظ لما يفهم. 
٤‏ يتبع ذلك بالعمىل. 
ا الااحلاص رادا الس في کل دل 
ا ل ي لأصحاب النبي عي كل هذا. فهم إذا 
جلسوا إلى النبي ا فكأن على رؤوسهم الطير. اذانهم تسمع وقلوبهم 
ا ذكر الله وما نزل من الحق. ۰ 


(۲) ص ۷ من تفسير القرطبي. وانظر الترغيب والترهیب ج ۲ ص .٠١۷‏ 


۳٠ * ~ 


والمجلس النيوي الذي E‏ ایات الله ووحیه ا 

8 
وقد تولی القرآن الكريم اد الفا اوت الاستماع الجيد حين 
قال لهم : « يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا 
e O E OBES E‏ ) 


ا 8 مغفرة وأجر عظیم ¢ . 


فالجالسون في مجلس النبي مستمعون اقسات اله المجال 
لاذانهم کي تتحقق من السماع إلا في سوال يوجه أو استزادة تطلب ا 
sS‏ . يوضح المعنى - أيضاً - حديث النبى عله الذي يلقن 
فيه أدب الانصات حين ي الجماعي فیقول : J)‏ قلت لصاحبك يوم 
الجمعة والامام یخطب :« أنصت ) « فقد لغوت )” 


فالجو کان ا للاستماع الحسن الذي يتبعه الفهم ثم العحفظ 
وذلك بتعاهد ما سمع وفهم»› فعن ¿ ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
عل قال : « إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اهل المعقلة إن 
عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت ». ) 

فإذا ما حفظوا ترجموا هذا المحفوظ إلى أعمال أي أن القران الکریہ 
ھی اوی رید ا کے یں کی کی ی ا جا 
كانت السورة إذا فزلت غل اغهك رول اله عة أو اة e‏ زادت 
المؤمنين إيمانا وحشوعاً ونهتهم فانتهوا ». 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا تعلمنا من النبي عو 
عشر آيات من القرآن لم تلم العشر التي بعدها حتى نعلم ما فيه فقيل 


.۳ » ۲ سورة الحجرات الایتان‎ )١( 
.۲ ج‎ ۲٠١ رواه الجماعة إلا ابن ماجه» انظر فقه السنة ص‎ )۲( 
ص ۱۹۹ من حياة الصحابة.‎ )۳( 


"۰۱ 


لشريك : من العمل ؟ قال : نعم »“ 


وظل هذا الحال حتى اكتمل نزول القران الكريم حفظه الرجال 
والنساء والأطفال» ویرتل في البيوت فیسمح لهم س دوي بالقران ا 
النحل. ت علينا السيرة استماع الرسول الكريم لأبي موسى (وكان يقرا 
2 بيته) وأثنى الرسول الكريم على قراءته وصوته ونه یشبه أصوات ال داود 

فيجيب أبو موسى : لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً. 

کا كا اة تاز عمر بآية سمعها من بيت مسلم فتوقف من 
سماعهاء فالذي يسير في الشارع يسمع القران» والذي يجلس في المسجد 
يقراً أو د يسمع القران» والذي يصلي يصلي بالقران» وصبغت الحياة بالصبغة 
القرانية. ٠‏ جبریل ينزل في ليالي رمضان فيدارس النبي عو القرآن» 
وعرضه في جبريل في العام الأحير عرضتين. 


ولحق الرسول عي بالرفيق الأعلى يقد حفظ القران الكريم کله في 
الصدور» كما سجل في السطور. ميسراً وميياً. ٠٠‏ 
وجاء عهد ابي بكر وشاوره عمر في جمع القران الكريم المکتوب 
في أدوات الكتابة (يومها) في مصحف واحد. وبعد مراجعة شرح الله صدر 
بکر لما شرح له ا عمر» وتکونت لجنة بإمارة زيد بن ثابت وكانت 
تشترط لكتابة النص القراني وجود حافظين من الرجال بالإضافة إلى النص 
7 حتی تم تسجيل القران الكريم بتلك الطريقة العلمية الدقيقة في 
مصحف واحد حفظ عبد أبي بکر» فلما مات ابو بكر حفظ عند عمر» 
فلما مات عمر حفظ عند أم المؤمنين حفصة - زوج النبي عه . فلما 
کان عهد عثمان رضي الله عنه» (وقد اتسعت رقعة الأمة الاسلامية ودخلها 
أهل بلادهم لهجاتهم الخاصة) خحشي صحابي جليل عنده غيرة على كتاب 
الله أن يختلف الناس» فأشار على عثمان بكتابة مصاحف وتوزيعها على 
الأمصار المفتوحة» فكتبت اللجنة بنفس الدقة مجموعة من المصاحف 
وزعت على الأمصار الإسلامية المفتوحة في ذلك الوقت» وصارت مرجعاً 


و 


کل من اراد مصاحف هن أل هذه لیلاد کما صارت مرجم لکل من 
أن ينسخ مصاحف جديدة. حتی وصل إلينا کتاب اله ما کان قراه 
کک ل و ف عرف کے مض مه کرت سل على اط نا 
وکت مه مدن ن النسخ» ا 
اراد أن يقرأ وصدق الذي قرر : 
} إنا نحن نزلنا الذكر ولت له لحافظون 7 

O o‏ الذي 

یعتوره الفتور والکسل بل تولی حفظه بحوله وقوته وتوفيقه لاولى العزم من البشر. 


ويتضح لنا من هذا العرض السريع صدق التقرير الإلهي الجليل : 
« ولقد يسرنا القران للذكر » ویبقی التساؤل. « فهل من مدکر ؟ »“ هل من 
معتبر ومتعظ بهذا القران الذي يسر للذكر ؟ ٠‏ 
وأمام هذا التساؤل القراني الكريم « فهل من مدكر ؟ » يقف الانسان 
أمام صورتين : ْ 
صورة لمجتمع كان مريضاً فيسر الله له الدواء فأقبل عليه وأحذه 
يقة التي أرادها الله لشفائه فعوفي وصار قويا « كزرع احرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه »“ وصورة لمجتمعنا المعاصر ادائ ايب 
إلى هذا المجتمع القوي غير أنه أهمل في الدواء فلم يأخذه متكاملا وإذا 
أحذ منه شيعا أخحذه بهواه وبطریقته 8 ولیست بطريقة من أنزله وجعله 
شفاء لأمراض النفوس والمجتمعات. فضار مجتمعاً مريضا يطمع فيه أعداؤه. 
ویریدون أن يرثوه وهو حي لاناك جا الأموات من شدة الأمراض 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول 
كالعيش في البيداء يقتلها الظما ولماء فوق ظهورها محمول 
فالدواء والشفاء ميسر للذكر منذ أن أنزل إلى يومنا وإلى يوم القيامة 


.٩ سورة الحجر آية‎ )١( 
.1١ سورة القمر اية‎ )۲( 
.۲۹ سورة الفتح ایة‎ )۳( 


ا 2 


والناس يتفاوتون في الأحذ منه فمن أقبل عليه وجعله إمامه قاده إلى الخير في 
الدنيا وإلى الجنة في الأحرة» ومن جعله حلفه حرم من خیره ي الدنيا (ولا 
خير في غيره) ثم ساقه إلى جهنم في الأخرة. 


ولذلك فإن الإجابة على السؤال تعضح لنا من تتبع الأثار .. 

فإن وجدت الاثار القرانية على مستوی الفرد والأسرة والمجتمع (في 
البيت» وفي الشار ع» وفي العمل» وفي المسجد» فيما تراه العين» وتسمعه 
الاذن» في اقتصاديات المسلمين» وتعاملاتهم الدولية) كان هناك اذكار 
بالقرآن. فإن تخلفت الآثار القرآنية دل ذلك على عدم الادكار. 

ولکي نقف على الشهادة التي لا غش فيها على مجتمعنا المعاصر 
في آنه لا يدکر بالقران ولا يحسن . الأحذ عنه اُذکر هذه المقارنة السريعة. 
يقول الله تعالى في وصف ا المسلم الذي انتفع وربي بالقران 
« محمد رسول الله والذين مه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا فضلاً من الله ورضواناً في وجوههم من اثر 
السجود » فماذا عن مجتمع المسلمين اليوم ؟ 

هل هم أشداء على الكفار ؟ 

هل هم رحماء بينهم ؟ 

هل تراهم رکعا سجداً ؟ . 

ys‏ نور. وجلال السجود ؟. ٠‏ ا 

إن واقع المسلمين يجيب يجيب على هذه التساؤلات لنصل في | لنهاية إلى 
نه لا إدكار. والاعتراف e‏ هو الخطوة الأولى في طريق 3 

فما اأُسباب 2 الادكار ؟ 


إن السبب في عدم الاعتبار والاتعاظ بالقران هو أن أجهزة 
مع القران في الإانسان قد شغلت بغيره. 


ToS 


الله اا الأحرى وهذا يتضح إذا تدبرنا هذه الاية ا 
a rh‏ 
وأفعدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أففدتهم من شيء» إذ كانوا 
يجحدون بايات لل وحاق ا ما ّ به يستهزئون ۰ ) 
ا ا ) 
[ كما توضح اية أخحرى أداة الإعتبار في الإنسان E IS‏ 
ذلك لذکرى لمن کان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد »”" 
فأدوات الإعتبار في الانسان هي سمعه وبصره وفراده. 

ولذلك ص الله تعالی على مسئولية ‏ الإنسان عن هذه الأدوات 
أخطورتهاء ولشدة تأثرها وتفاعلهاء فان اج في استعمالها E‏ ا ما 
ينفعها نتت صاحبها بعناصر السلامة والقوة» وإن ترك لھا ا ج مح 
کل سُيءِ دون أن يختار لھا هدمته وزلزلت بنیانه» ولذلك يقول الله > تعالى : 
hh )‏ ا ا 

و کان الناس في تفاوت نحو هده المسعولية رأينا هذه الأدوات في 
أيضا من جهه - 2 هذه لنفرده الخد کي 


لانهم 


هذه e‏ دون شك ب الفلب ت وفیه ابی ا 
« ... الا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 


(۱) سورة الأحقاف الاية KS‏ 

)( ا ع ن ات ن ب ا د ي ا 
(۳) سورة ق الآیتان ۳۹ ۳۷. 

.۳۷ سورة الاسراء : اية‎ )٤( 


فسدت فسد اله کله» آلا وهي القلب 0 

ان عت و مو ا جرا کب ن ت 
کر والطمأنينة والقلق واللحب والكره. 

وهذا القلب قد يكون صالحا 9 وقد مريضنا ول رکد 
به المرض فيفتك به ویصیر قلباً اء وهذه الدرجات هي الجديرة لدا 
لنقف على حقائقها ولتعمکن الإنتفاع بهذه المضغة ‏ كما سماه رسول 


الله e‏ س 


وهو القلب اف منحه الله قيادة صاحبه في الدنيا حتی يد حله 
الحنة. وشهد الله بتلك المكانة للقلب في قوله الحكيم : « یوم لا ينفع مال 
7 بون؛ إل من اتی الله بقلب سليم 6 

وإذا فتشنا في هذا القلب السليم لرأينا أن سلامته نشأت من سلامة 
الإيمان فيه» فإن سلامة الإيمان و کل ما يسبب فساد القلب. ولکن 
هب مومنون. ) 

وهنا ينبغي أن نفرفق بین نوعين من الايمان. > نوع 5 يتجاوز الادعاء» 
أو يتجاوز النطق بكلمة الإيمان فإذا فتشت عن مدلول الكلمة لا تجد 

إن الإيمان في هذه الحالة لا يحرك ساكناً ولا نتج ثرا ولا يشعر 
کک بحلاوة ذلك الايمان» إنه إيمان میت . ) 


اما ا انوع الاغر. من الايمان 0 الايمان لي Sa a‏ 
e‏ یا رکید الإيمان بلك الحالة النابضة ؟ أي 
کیت یکون الایمان سليما ؟. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) سورة الشعراء : الآیتان ۸۸ - .۸۹٩‏ 


~۳" 


یکون الایمان سليماً نابضاً بأشیاءء منها شيء قد جعله. الله متاحا 
کل إن إنسان» لان ۰ إنسان Ce‏ أن يمارسه قدر جهده آلا وهو 


ا الاإنسان لکي نعش يانه إن e‏ في الطعام الذي ٠‏ 
ياکله.. کے کب ان الفا كا وشق الارض شقا وأخرج له منها 
طيبات تختلف في ألوانها ومذاقهاء وکیف تقضم باسنانه» وتهضم ا 
N a EE RPE iy‏ 
مخرجاً. وقد مارس أصحاب النبي عي مثل هذا التفكير. . فسلم إيما 
لمت تلوههم» قد آثر صنهم رضي الله صبهم هذا اقول بعد قضاء 
الحاجة : | 


« اللحمد لله الذي أذاقتى لذته» وأبقى في 6 وأذهب عني ذاه ). 
يستطيع الانسان أن يفکر في الماء الذي يشربه. كيف جعله الله عذباً فراتا 
برحمته بعد دورة تصاعد فيها البخار فوق سطح البحرء ولو شاء الله 
لتجمعت السحب فوق البحر ثم أفرغت ما فيها في البحر مرة أخری ولکن 
الله يرسل الرياح كوسيلة لحمل هذه السحب وسوقها إلى الأماكن التي تبعد 
عن سطح البحر لت ك چ بفضل اله ورحمته» ولو عامل الله 
1 بذنوبهم لجعله ملحا أجاجاًء ولذلك | کان رسول الله عو _ یقول 

عقب الشرب : 

« الحمد لله الذي e E‏ ولم تخل ها أجاجا 
بذنوپنا ». 


با کا ماوت ی ھ ا اد 
عليه الشهتقى والزفير }) قل نرو مادا في السماوات والارشن وما تحني الايات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون » 


.٠١١ سورة يونس اية‎ )١( 


STV 


اما الذين فان النظر e‏ ينمي هذا الإيمان ويزكيه ويصفيه 
a‏ الإيمان و لا ۹ الب كان لافة أو مرض مما 


RS‏ - فيظهر بدلك 
للقلب السليم علامات واضحة تميزه ويها يعرف الإنسان أنه يحمل قلبا 
E‏ . من هذه العلامات 2 


: هواية القلب‎ - ١ 
قال تعالى : « ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد‎ 
e 
أهم اة ولمامات على صحة هذا لمان وسلا وی کل ا‎ 
أجل النعم» > لان القلب إذا اهتدی عرف كيف يستقبل الأحداث» إن أصابه‎ 
خير شکر فکان خيراً لصاحبه» وإن أصابه شر صبر فكان خير لصاحبه.‎ 
وهذا الحال - كما أحبر النبي عي - ليس إلا للمؤمن فأمره كله خير.‎ 
إنه بهداية القلب يتماسك عند النعمة فلا يتكبر ولا يختال» ويتماسك‎ 
عندما یصیبه ما یکره فلا بیأس ولا یتحطم بل یبقی على سلامة نفسه حتی‎ 
يخرج من محنته ظافرا برضى الله تعالى ومستعدا لممارسة تجربة أخرى,‎ 


۲ - سک ة القلب : 


وفي ذلك يقول الله تعالى : « 8 ا أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين لیزدادوا امانا مع إيمانهم ¢ 
| ويقول جل شانه : ر« لقد رصي الله عن المؤمنين»› 9 يبايعونك تحت 
ا فأنزل السكينة عليهم» وأثابھم قحا قرا ۰ 


.١١ سورة التغابن اية‎ )١( 
.٤ سورة الفتح اية‎ )۲( 
.٠۸ سورة الفتح : اية‎ )۳( 


- ‘A 


وهو 9 ۳ الاإيمان السليم ر من ثماره. فیخبرنا الله تعالى ‏ عن 
أصحاب الكهف فيقول J):‏ إنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدی» وربطنا على 
قلوبهم› د قاموا : : ربنا رب السموات والارض» ر ا او دونه إلهاء 
ققد قلا إا شططا » 
ومن العلامات E‏ على سلامة لبه 
٤‏ نقاء القلب وتقراه : 
قال ت و القلب. 
فقال : هو التقي النقي» الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا 
حسد )7 ) . 
وسلامة القلب من هذه الموبقات من أبرز غلامات القلب السليم 
والتي رکز عليها القران الكريم حینما وصف رکائز هذا المجتمع وحینما 
حدننا عن صفات الرعيل الأول من هذه الأمة فقال مثنياً على الأنصار رضوان 
الله عليهم : 
J)‏ والذين تبوؤوا | الدار والإيمان من قبلهم» يحبون من هاجر ولا 
یجدوںن في صدورهم حاجة مما وتوا 6 
هذا الحديث عن المهاجرين لاا باي الحديث 
0 ا جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإنحواننا الذين 


.١١ ١۳ سورة الكهف : أية‎ )١( 
٦ الورع والتقوى حدیٹث رقم‎ E من کتاب الزهد باب‎ ۱٤۰٦١ زواه ابن ماجه ج ۲ ص‎ )۲( 
.٩ سورة الحشر : اية‎ )۳( 


S03 


ا ولا تجعل في قلوبنا 2 للذين امنواء رہنا إنك رؤوف 
) فاذا سلمت القلوب من هذه الأدران» TT‏ والضغينة» 
تفغ لبها وایاته» فا حسنت استقبالها وادكرت بها على أحسن وجه. اما 
ادا شل بعداوة المخلوقين فاد وقت عندها لربها وایاته» ولعل ذلك هر السر 
في أن الرسول ر قد حذر من فساد ذات البين» و وأخبر أن فساد ذات 

اا لانتعاش الدينء والحالة المناسبة لاستقبال الذكر کم 

ولذلك - أيضاً - كان الرسول عل يقطع کل اسباب انشغال 
القلب قيقول : « لا بلغتي أحد من أصحابي عن أحد شيغاء فإني حب أن 
أخحرج إليكم وأنا سليم الصدر ». 

e lar e CE 
آفات» سنذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى  صار قابا رقيقاً ليناء ولذلك‎ 
فان من علامات القلب السليم آیضا‎ 
: ه - لين القلب إلى ذكر الله‎ 

قال تعالی J:‏ الله نل اف الحديث کتاباً متشابها مثاني تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ». 
ا اليجل . 

وهو الخوف من الله والفز ع من عذابه» ويصف اله يانه أصخاتب 
هذه القلوب السليمة بذلك حين يقول : 

0 وبشر المخبتين»› الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم‎ J) 
٠١ سورة الحشر : اية‎ )١( 
رواه ابو داود والترمذي.‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر : اية ۲۳. 
)٤(‏ سورة الحج : الآیتان .۴٠١ _ ٠٤‏ 


o 


۷ - التفاعل مع آيات الله التي تتلى عليهم : 
فيقول الله تعالى» بعد ذكر وجل القلب إذا ذكر جل جلاله : 
« وإذا تليت عليهم ایاته زادتهم إيماناً ) ۳ 


فهذه القلوب السليمة هي التي س وخا بایات الله فتزداد 
بها إيماناً. وهذا التفاعل القلبي مع يات الله التي تتلى» ومع معاني الوحى 
التي تخرج من فم النبي عله له مظاهر مرئيةء منها : البكاء : 

ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول : 


رسول الله ا a‏ ا منها القلوب» وذرفت 
منها العيون »” 

د نیت سول الل 3 وهو يصلي»› > ولجوفه زیر کازیر المرجل من 
البكاء »". 

وهذا القلب السليم هو القلب الذي بالقران» وهو الجهاز 
الوحيد الذي يتفاعل مع وحي الله يتلقى ما يبلغه عن الله كأحسن ما يكون 
التلقي» فيحتفظ به» ويترجمه إلى سلوك وعمل. ويظل هذا القلب في الانتفاع 
بوحي الله حتى يصل إلى الدرجات العلى من الصفاءء ويمد بالنور الذي 
يفرق به بين الحق والباطلء والبر والإثم. وقد بلغ أصحاب النبي عي هذه 
الدرجة العليا. ولذلك رأينا اثار وحي الله في نفوسهم وفي مجتمعهم. 

يقول النبى ل : « لقد كان فيما قبلكم ي 
ملهمون - فإن يك في آمتي أحد فإنه عمر ». 

(ومما روي أن عمر رضي الله عنه قال في أثناء خحطبته وهو على 
المنبر : « يا سارية الجبل » حين انكشف لعمر أن العدو قد أشرف على 


۲ سورةالأنفال : آية‎ )١( 
بو داود والترمذي.‎ (YT) 1 
ابو داود والترمذي.‎ )٣( 


)٤(‏ رواه مسلم. 


۳۱۱ - 


سارية فحذره لمعرفته ذلك. ثم يصدق سارية بعد ذلك على لوخ صوت آمیر 
المؤمنين إليه). 


ن ست صفحات من حياة اشا ا لکي تقف 


علاقة القلب با لسع ا : 
والسمع والبصر هما النافذتان اللتان يتعامل و القلب مع العالم 
الخارجي. وقد حمل , الانسان مسقولية النافذتين مع القلب» ومنح إمكانية 
ی نظا ل ما يحرط بالانسان من EE‏ قد 
والقلب ذو حسا سيه مرهفةء» فقد ينتعش 2 بنظرة اعتبار اة 
قد يتل بنظرة شهوة واحدة ولعل ذلك جو السر في التحدذير النبوي الكريم 
س ف الین على ما ع لیا فی ق ال :0 ا ن ي 
سهام إبليس..... ٠‏ 
فالنظرة المحرمة سم يقتل القلب لأنه مسموم . e‏ قل القلب فلا 
اة اا الف خا اش اران الكريم بغض البصر فقد أراد الحياة 
الطيبة للمؤمنين بسلامة قلوبهم من الشهوات : وقلا لون حو ن 
أبصارهم ذلك آزکی ۳ إن الله خحبیر بما e‏ 
قول نافع» فيتلقاه القلب السليم فيزداد بهذا ت 2 ا 
ريسع اللاإنسان اقول أو فاحشا 2 ل فينفذ إلى القلب 
فیفسده وإذا فسد فد اقب فسد صاحبه.. ) 
من أجل ذلك اهم الإسلام بالبيئة المحيطة بالإنسان منذ خروجه ا 
بطن اة فامر لطن بالمولود أن يسمعوه را ا یری منهم إ چ 
لأن تکوینه سینشاً ویتم من مسموعاته ومرئياته» فوجه الرسول الكريم ی إلى 
ان یکون الأذان هو ول ما يطرق أذن المولود. 


.٠١ سورة النور : ايه‎ )١( 


۳۹۲ 


والقران الكريم قد نبه إلى خطورة السمع والبصر والفرًاد في عملية ِ 
التکوین الاولى ثم ما يتلوها حینما قرر أن الانسان قد أخرجه الله من بطن أمه 
لە شیع وجعل له وبضراً ا وفراداء. آي أن بداية علمه وبداية تكوين 

شخصيته الفكرية ستكون بعد خروجه من بطن أمه بالسمع والبصر والفرادء 
« واه اخرجكم من بطون آمھاتکم لا تعلمون شیا وجعل اکم الس 
والأبصار والأفغدة ¡ لعلکم تشکرون ». 

فالسمع والبصر يبنيان القلب» وأيضاً e‏ أجل هذا كانت 
المسئولية. والمسئولية في هذا تتوزع على فريقين : 

الفريق الذي يلقي» والفريق الذي يتلقى. 

وطلب الإسلام من الفريق الأول ألا یسمع إلا حيرا ولا یری منه إلا 
2 > والذي ينتسب إلى الاسلام من أفراد وجماعات يلتزم بهذا» لاأنه 
يعلم أن المومن ليس بطعًان ولا لعّان ولا فاحش ولا بڌيء» لاه يعلم اشا 
أن الله تعالى سيحاسبنا على العمل» وعلى اثار العمل فمن سن نة نة 
كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

فإذا. قام الملقي بهذه المسئولية والتزم باداب لاسام فيها» فان 
المتلقي يتريح » اه لن تيع ا اول TT‏ اما ذا لم 
يلتزم الفريق الأول بهذا وفرط في مسئوليته» فان الفريق الثاني» إن أراد الحياة 
الطيبة لنفسه» فعليه بالجهاد» صيانة لبصره وسمعه» وحفاظا على نقاء قلبه 

وقد جاهد أصحاب النبي عيّهُ في هذا الميدان جهاداً عظيماى 
فصرفوا سمعهم عن البكاء ر والغناء الفاحش لق الحديث» إلى 
کتاب الله عز وجل. ) 

کما صرفوا اأبصارهم عن مرئيات الجاهلية وصحائف النصارى واليهود 
لی کتاب ربهم» وظل جهادهم هذا حتى صارت البيئة لهم» فعمروها بوحي 
الله وعطروها بسلوکهم الإسلاميء فما يرى الناشعة إلا إسلاماً متحركاً في 


(۱) سورة انحل ا YA‏ 


۳1۳ 


) کل مجالات الحياةء وما يسمح الناشغة إل ما يزکي هذا الجو لامي 
الک .` 

لکن أعداء الإسلام والذين لا يحبون الحياة الطاهرة النظيفة» مڪروا 
مڪرهم ووضعوا | حطتهم للقضاء على هذه الأمة بذکاءِ خحبیٹث استخدموا فيه 
قديما حاسة السمع ولكنهم لم يفلحواء ورد الله كيدهم في نحورهم. 

فاستخدموا حدیا a e o‏ 
القديمة»› ونجحوا. فما هي هذه الخطة ؟ وعلی ي اا تقوم ؟ 

لقد أخبرنا الله تعالى بهذه الخطة على لسانهم حيث يقول جل 
شانه : n‏ 
« وقال الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القران الغو فيه لعلكم 
لون : ا ) 

هم قد عرفوا مصدر القوة ا الأمة وهو القرآن الكريم. 

وأنه ما دام المسلمون یسمعون لهذا القران» ویستجیبول له» ويتفاعلون 
معه بالطاعة الكاملةء فإنه لا مجال للغلبة عليهم. ٠‏ 

فرأوا أنه» لكي يتغلبوا على هذه الأمة لا بد ان يسلکوا واحداً من 
القران للذکر ‏ کما راینا. 

۲ - إحداث اللغو فيه : ومعنى ذلك أنهم روا آنه لا باس من سماع 
القران ذا أحدثوا اللغو معه» ل القلوب عند ذلك ل تحسن استقبال القران 
الكريم» فلا تظهر اثاره عليهم. 
فإشغال المسلمين عن القران باللغو والتشويش هو منهج أعداء 

الإسلام» ولكنهم استخدموا حاسة السمع لذلك في بداية الامر» وفي وقتناء 
ومن قبل بقليل استخدموا السمع والبصر. 


.۲٠ سورة فصلت : آية‎ )١( 


۳۱٤ 


في بداية الدعوة جاء عمر بجوامع من التوراة إلى النبي ر فقال : 

يا رسول الله جوامع من التوراة أحذتها من أخ لي من بني زريق ؛ فتغير وجهه 
و . فقال عبد الله بن زيد الذي أرىّ الأذانء أمسخ الله عقلك, ألا تری 

الذي بوجه رسول الله ع فقال عمر : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد نبیا وبالقرآن إماما فسري عنه عي. ثم قال : والذي نفس محمد 
بيده لو کان موسي بین أظهرکم ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعیداً 
ات حظي من الي ونا | حظکم من النبيين . 

فلم يقبل الي ع أن يشغل مسلم عن كتاب ربه. أما في وقتنا 
الحاضر . ومن قل بقلیل فقد شغل أعداء الاسلام المسلمين عن القران 
الكريم» مستخدمین د في ذلك اا والمقروء. 

وجرب أعداء الإسلام طرح الفكر الذي يتناقض مع الفكر الإسلامي 
وتوصیله ادف الأساليب إلى المسلمين»› وإثارة الشبهات الاسلا 
مستخدمين في ذلك جهاز المستشق ن» وبعض أبناء المسلمين. اک 
تلك ا کانوا کالبعوض الذي ا راد أن یح جب IE‏ صوء الشمس» 
لل منهج الله تان وتعالی ل یزیع فیستعتب» ولا يعوج فيقوم» ولا يستطيع 
فكر بشري قاصر أن يزاحم وحي الله أو أن يقلل من قدره. 

فلجاً أعداء الإسلام إلى اسلوب اغخر حقق لهم أغراضهم بنجاح وهو 
إقساد قلوب هذه الم وسمعها وبصرها حتی ١‏ تستطیع أن تتلقی کلام ربها. 
فاستخدموا لذلك الكلمة المسموعة والصورة المشاهدة» وضربوا على وتار 
الشهوات» وساعدهم في ذلك أمران : 

الأول : أن أجهزة التوصيل للكلمة والصورن قد غطت کل بیت من 
بيوت المستلمين: 

الثاني > أن فش من أبناء المسلمين ممن يتبعول e‏ قد کفی 
أعداء الاسلام من الور ا لأداء هذه المهمة. 


)۱( للکبي وفيه بو عامر القاسم بن محمد الأسديء ولم ار له من ترجمه وبقية رجاله موثقون» کذا في 
مجمع الزوائد ج ١‏ ص ۷١‏ - وانظر جمع الفوائد ج ١‏ ص ٠١‏ ) 
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فسممت الكلمة» ولعبت اأص دورها في إلهاب الخرائرء حتی 
اضت القلوب بالمرض. ) 

ا ذا مرضص ا يحسن م الله فيسمع ت 
ربه» ولاستجابة ر الله و ٍ ل من ف أن نتعروف بدقة 

> وما علامات مرضه ۴ 

٣‏ و كيف يعالج القلب المريض ؟ 

ما کیف رن القلب ؟ 

فان صاحب القلب ذا صاب ا ت في القلب نكتة ا 
وهذه هي بداية المرض. فإذا تمادى صاحب هذا القلب في ارت ارټکاب e‏ 
اتسعت رقعة السواد وازداد القلب ا 

فاذا استقبل بعينه أو سمعه ما حرم 1 وتفاعل القلب معه دب الداء 
إلى القلب واسودٌ. ففي الحديث الشريف : « إن الرجل ليصيب الذنب 
فيسوَدٌ قلبه» فان هو تاب صقل قلبه ). ٠.‏ 

وعن حذيفة رضي الله عنهء أن النبي عي قال : 

«١‏ تعرض الفتن ى القلوب كالحصير عوداً عوداء فاي قلب اشربهاء 
نکتت ف فيه نكتة سوداء» واي قلب آُنکرهاء نزكتت فيه نكتة اا حتی 


تصیر على قلبين : على أبيض مثل الصفاء فلا ضر فتن ما دامت السمارات 
والارض. والاخر اة رادا ا E‏ لا يعرف معروفاء ولا ینکر 
منکرا a‏ 


(۱) رواه الترمذي. 

)۲( ممزوجاً باضه بسواد. 
(۴) منکوساً. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 


SITS 


: العناد والتمرد على حکم الله ورسوله‎ - ١ 
وقد صور القران الكريم الذين في قلوبهم مرض تصويراً یکشف عن‎ 
حقيقة أمرهم إذا ما عرضت عليهم ایات الله سبحانه. ویزید الله موقفهم‎ 
م آیاته الكريمة فيقول القران ا ي‎ e حینما یذکر لا موقف‎ 
| | : ذلك‎ 
وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول :کم زادته هذه إيماناً ؟ فام‎ « 
الذين امنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون» وأما الذين في قلوبهم مرض‎ 
.' فزادتهم رجسا إلى م وماتوا وهم کافرون‎ 
کما يدعي الطاعة فاذا ما دعي ال ا ا فإذا هو من‎ 
: : المعرضين. وهذا هو التصوير القراني و ا المريض‎ 
ويقولون آمنا بالل وپالرسول» وأطعناء ثم یتولی فریق منھم من بعد‎ ) 
١ ذلك» وما أولعك بالمۇمنين.‎ 
. وإذا دعوا ال الله ورسوله لیحکم بينهم» إذا فريق منهم معرضول‎ 
إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.‎ 
e 2 أفي قلوبهم مرضصض ام ارتابواء > اَم بخافون أن یحیف الله‎ 
..» بل أولعك هم الظالمون‎ 
۰ یت هلا المرض القليء الذي يجعل 0 يعرض عن حکم الله‎ 
ورسوله» إقبال على حکم ر ر و عجزه)» ولذلك أيضا‎ 
) : علامات منها‎ 
ا ب م الفكر البشري وإعلاؤه» وتقرير وا على الناشعة‎ ) 
المسلمة» وتنحية منهح الله مناهج التعليم» وتعمد تشويهه مام أعین‎ 
ا وعرض بعضه وا والاعراض عن أ کثره..‎ 


.٠٠١ » ٠١١ سورة التوبة : أية‎ )١( 
ه١.‎ _ ٤۷ سورة النور : الآيات‎ )۲( 


PIV 


ب - ويتبع ذلك الانقباض إذا ارتفع صوت ينادي بتحكيم شريعة 
الله» والاستبشار إذا طرحت أفكار اليشر» وطرح اللغو من القول : 
) وإذا د الله وجه و قلوب الذين ٠‏ يومنون 2 وإذا 
) (1) 
د من 2 ذا SS‏ یستبشرول ( 
راتبدیل رادل ت ا فان لاء في اضطراب دائم 


: الخداع والظهور بفير القع‎ - ١ 


ویقول الله تعالی في ذمهم : : ١‏ ومن الناس من يقول : امنا باللّه وباليوم 
الاحر» وما هم بمؤمنین. يخادعون الله والذين منوا ومایخدعون إلا أنفسهم 
وما کک . في قلوبهم مرض الله ا ٤‏ عذاب اك ہما کانوا 
یکذبون »” 


التطلع والتشوق إلى المعصية : 
ولذلك علم القرآن الكريم النساء المسلمات بالتوجيه إلى نساء النبي 
ا - ألا يخضعن بالقول حتى لا يطمع من كان في قلبه مرض. يقول 
تعالی : ‹ فلا تخضعن بالقول فیطمح الذي في قلبه مرض i‏ 


: كراهية الجهاد‎ - ٤ 

لضعف يقينهم في الأحرة وشدة تعلقهم لقا ل ا تعالی : 
« ويقول الذين آمنواء لولا رلت سورةء فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من 
2 


() سور الزمر : آية .٤٥‏ 

(© سور البقرة > الاآيات ۸ ١١‏ 
(۳) سورة الأحزاب : اية ۳٣‏ 

۰ أن‎ e سورة محمد‎ (f) 


- ۳۹۸ - 


هذا هو القلب ر ا ع ا 
القلب ؟. 

إن علاج القلب من مرضه أمر جعله الله ميسرا» وذلك من رحمته 
بعباده. فإذا عرفنا أن سبب المرض هو اقتراف الذنوب» فإن 2 القلب 
وصقله يكون بالتوبة الصادقة من هذه الذنوب» التوبة التي : تعني اعترافاً من 
التائب بفعله الذنب وكراهيته لهذا الذنب» والعزم على عدم اقترافهء والر 
ا و آل عند فبهذه التوبة يذهب E‏ وقد مر بنا 
الحديث الشريف الذي يقول فيه النبى ل : ' ...... فان هو تاب صقل 
قلبه ». 

ا و ا خاي الله جل 
شان ويقى الأمر الأهم يعد هذا في استمرار هذا الصفاء القلي: 

ويكون ذلك بعد ان عرفنا علاقة القلب بالسمع والبصر - بارتفاع 
نسبة الشعور بالمسئولية ذ في المجتمع المسلم (بما فيه من ولاة للأمور 
والرعية) لما يسمع ولما يرى» ويتبع هذا الشعور المرهف بمسئولية الكلمة 
المسموعة والصورة المرئية الرقابة الكاملة والمتابعة المتصلة من أولياء أمور 
المسلمين ااا بدقة تامة من لا يلتزم بالكلمة الطيبة النافعة» ومن يظهر 
أو يظهر بصورة غير طيبة. ولقد زادت هذه المسئولية على الحكام 
المسلمين» وذلك لتعدد مصادر الكلمة والصورة» وسنتناول من تلك 
المصادر ماله دور بالغ التأثير على القلوب» لنرسم في هذا التناول الخطة 
الواجبة في هذا السبيل للنهوض بالمجتمعات المسلمة. 


: المذياع والتلفاز‎ ١ 


ا ا ای ان پو باو ی ر والجهازان لهما _ 
دوران متناقضان : البناء والهدم. 
فإذا أردنا بالمجتمعات المسلىة يرا ونهوضا فلنسخر هذين 
الجهازين للبناءء ولنحذر كل الحذر من استخدامهما للتدمير. 
وأقترح لذلك ما يات : 


۳۱۹ 


أولاً : تكوين مجموعة من العلماء المخلصينء الذين عرف عنهم 
الورع والغيرة الصادقة على الدين» والقيام بواجب الدعوة ا الله تعالی» وأن 
یکون أعضاء هذه المجموعة ذوي تخصصات في جميع فرو ع العلوم 
الإسلامية. وتقوم هذه المجموعة بوضحع برنامج إسلامي متڪامل لحياة 
المسلم والمسلمة» وبأسلوب ميسر يصل إلى العام والخاص من الناس. 
وأن بيث هذا المنهج اراعي في الجهازن بأصرات جيدة وانحاج 


o 


یار لیا 0 اا ابات 
ويذلك تكن في کل بيت مدرسة تلقن م منهج الله يوميا بصورة 
مشوقة»› فنملا الفراغ ونصقل القلوب . 
ثانياً : تدریب a‏ من الشباب ا ن اتون التي ا 
تقصادم مح الاسلام حتی يقوموا باعداد وتقديم البرامج ج الأأحرى دون تناقض أو 
تضارب بینها. ' وحتی نطمعن على الكلمة الأمينة والصورة الحسنة التي تقدم. 
الفا : أن تفرغ مجموعة مسلمة غيورة لمتابعة ما رى وما يسمع قبل 
أن يبّث» ويكون لها الحكم الفوري النافذ. وألا تقبل هذه المجموعة عملا 
فیة آدئى و فمن اتقی تقى الشبهات فقد استبراً م ودینه. 
حرج ج الت ا إذا نجد د الکاا» فر فرحم الله ا قال فغنم ا سکت 
خامساً : أن ا کل PF‏ الكلمة الصورة) أ 
إسلامياً محاسبة فوريةء وأن يعزل عزلاً نهائياً عن بث الكلمة أو الصورة. وقد 
تفي المخنث وضرب المشكك حتى ذهب شك ) 
) سادساً أن E‏ في نفوسنا والقائمين اا م 
الكلمة والصورة ونشعر باهمیتهما وخطورتهما. وأن یکون أعين 
المتكلمين قول الله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد "٠‏ » وأن 
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کر الذين يقدمون الصورة قول الله تعالى : « إنا نحن : نحيي الموتى 
ونکتب ما قدموا واثارهم» وکل شيءَ أحصيناه في إمام مبين 0 فالله 
يحاسبنا على الكلمة» ويحاسبنا على اثار أفعالنا وما نقدمه فيتبعه غيرنا. 
سابعاً : أن يتوقف البث في أوقات الصااة تماما وبمقدار كاف 
لصلاة حاشعة. وأن ينتهي الارسال بعد صلاة العشاء بساعة على اللأكشء 
ون يبدا البث مع أذان الفجر» حتى يستقيم حال المسلمين مع الزمن» ولكي 
یناموا مبکرین يطو مع السحر مستغفرين» وليبدأوا يومهم بنشاط وهمة. 


: الصحف والمجلات‎ ١ 
هذه تحمل الكلمة المقروءة والصورة المشاهدة» ولكي تكون من‎ 

أدوات ا بالمجتمعات المسلمة فينبغي أن تنطلق من الفكر السلا 
ا ا وأن تحافظ على ا الفكري ا بمأدة e‏ بمستوی من 
يقرأهاء وخحاصة أن الذي يقرأها قد حصل نصيباً من المعرفةء وأن ن تکون أداة 
ربط لهذه المجتمعات المسلمة المتباعدة» وأن يقوم على هذه الأداة رجال 
فيهم روح الإسلام» والشعور بأن المسلمين كالجسد الواحدء فينقلون ‏ 
إحساس المسلم الذي يقيم شرق اللزْض | إلى المسلمين في بقيتها حتى يتم 
التعارف والتالف والتناصر والتازر. 

وألا تسمح لنفسها (بمسئوليتها الحساسة للكلمة والصورة) أن تنساق 
وراء الكسب المادي فتقبل من الاعلانات ما يخالف الإسلام» اور 
المقالات ما يتصادم مع الفكر الإسلامي. ون لا تشغل ا بما لا ينبغي 
أن یشغلوا به من تفاهات الور 

وأن يحاسب من يكتب على أسلوبه اللغوي» فلا يترك المجال للعبث 
بلغة القران الكريم حتى يتعود القارىئ المسلم على لغة كتاب اللهء وأن تكون ٠‏ 
تعليقاتها نابعة ومنسجمة مع المفاهيم الواضحة. . ) 

والاأمر الأهم في ذلك إن تلزم الضدق والقول السديدء فلا تخادع» وا 
تداهن» ولا تخش في الله 2 لائم. 


ت 


ومسئولية ولاة الأور في ذلك أن يكونوا - أيضاً - جهاز رقابة 
متخصص» فيه غيرته الاسلامية لكي يراقب ويحاسب بحزم من ينحرف عن 
السبيل المستقيم في كتابه أو عرضه لصور. 

والموضوعات التي تحتاج إلى معالجة صحيحة ا ات 
المسلم في عالم اليوم الذي أثيرت فيه الشبهات هي الجديرة بالدراسة 
والتحليل» أما أن تملا الصفحات باللغو من الكلام فهذا ما نهينا عنه. 

وإن كان الرسول عي قد أنكر على عمر قراءة صحيفة غير القران» 

فما بال المسلمين اليوم والصحف تشغلهم بأفكار تناقض القران. 

واقترح في ذلك آلا يتاح النشر لكاتب في صحيفة أو مجلة يتداولها 
الناس إلا إذا كان مسلماً ضادق اإسلام» يعرف الإسلام ويدين ا 
الحق بالباطل ويكتم الحق على علم منه. 
۲ المدارس والجامعات : 

وهي الأماكن التي نلقي فيها بأبنائنا رجاء أن يتعلموا علماً نافعا 
يؤهلهم لحياة إسلامية عزيزة متقدمة» فإذا بالنتاء چ عي غير ما رجونا» ویرجع 
ذلك للأسباب الاتية : 


ت المعلم الذي يعلْم. 
۲ المادة التي علم. 
۳ المنهج الذي ف به . 
٤‏ التلاميذ أنفسهم. 

التناقض بين المدرسة وغيرها. 
فالمعلم الآن - إلا من رحم ربي - قد تعلم في هذه المذارس وتلك 
الجامعات وليست لدیه الصورة الواضحة aS‏ الإاسلاميةء فقد ضالله 
الاعلام بوسائله» ولم ينل حظه من کتاب الله» فلم يستقم لسانه على 
الفصحى. فماذا يعطي ؟ 


والمادة اش یدرسها وضعها اأعداء الاسلام فجردوها کس روحها 
الإسلامية» وجعلوها تنأى بالمعلم والمتعلم عن فكر الإسلام الذي لا يعرف 


TY 


الجرئة. وإنما يرى العلم الذي غا اخدا فيدرس الظواهر الكونية ويتعمق 
بها ویکتشف أسرار هذا الکون وعو يشعر بأنه بژدي فريضة ویستجیب لأر 
ربه « قل انظروا ماذا في السماوات والأض »©. ٠‏ 
« فالخواجة » هو الذي عرّى العلوم ن ا فشوهت» قبل 
عليها المسلم بنفس متشائمة» ولذلك تأخر فيها. 
أما في العصور الأولى فلم يحدث الفصل» فبرع اسل : في العلوم 
الكونية وقعّد القواعد وحدد المفاهيم العلمية. 
ولذلك فالامر في حاجة إلى تغيير شامل لما يدرس للطلاب 
المسلمين» وأرى في ذلك ما يأتي : _ 
تاناخ دور اتخات اة اة اال م ال الا 
يقتصر فيها على حفظ القران الكريم وتجويده» ومبادئ القراءة والكتابة 
E‏ 
١‏ - أن تصنف المواد تصنيفاً جديداً تعاد فيها الروح الإسلامية. 


٣‏ أن تعرب العلوم الكونية حتی يدرسها الطالب العربي بلخته» فيبر ع فيها 
ويطورها ولا يظل أُسيرأً لما يقدمه له (الخواجة). 
٤‏ أن توضع مواد إسلامية حخفيفة الأسلوب تصحب المتخصصين في 
العلوم الكونية طيلة سنوات الدراسة. 
ه - أن تبقى الدراسات الإسلامية المتخصصة في كلياتها وأن يشجع 
الطلاب عليها. 
رأما المنهج فهو أيضاً في حاجة إلى تغيبر لأنه ليس من صنعنا إنما 
صنعه من لا یدین بدینناء وتقبلناه بقبول حسن فانتج اناف ان 
ولدينا منهجنا الإسلامي الذي له السبق والتكامل» لأنه منهج الله سبحانه 
وتعالى. ألم يقل ربنا جل شأنه لرسول الله عه : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون  “»‏ أي القران الكريم - « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 


.٠١١ سورة .يونس : اية‎ )١( 


(۲) سورة الحجر : ية ۹ 
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نزل إل . أي ان الله أنزل القران وأنزل بيانه. 
| أو قل بعبارة أ علم الرسول القران وعلمه كيف يسين الق أي 

علم المادة والمنهج. ) 

ولو أننا أقبلنا على سنة نبينا ع وعايشناها وتدبرناها د إلى هذا 
المنهج المتكامل العظيم. ولقد آمنت بهذا ودفعني هذا الايمان إلى إجراء 
واب ة حول هذا المنهج فوجدت الطريق والحمد لله مهدا ولا يحتاج منا إلى 
الأأحذ بمفتاح وحي الله ألا وهو 8 فاذا تدبرنا منحنا الله a‏ التي 
لا تفنی . 

وصايا علم نفس التعليمي (في عملية العا والتعلم) ب بجانب 
هذا المنهج إلا کعیث الأطفال مام جدية الرجال. 

وما التلاميذ اعم ا E‏ الاسلامية المتكاملت 


۳ الت 


ل i E‏ داهن المكان لل الذي 4 فيه المولود عن 
طريق الكلمة والمشهد. فإذا اردنا البناء فلیعرف الوالد مسئوليته ولتعرف 5 
مسئولیتها. في الملاطفة أا ۰ التأديب ثانياً نم المواخحذة الا . ولکن 
البيوت قد ألقت العبء على أجهزة أخحرى على المدرسة والجامعة وترکت 
التوجيه کا کاملا. 

ولو وجه بیت نحو الخلق الإسلامي وربې التربية الاسلامية ا في 

س الت من يناقضه» فالشاشة أمام الأبناء وتأثيرها آقوی» والمذياع تحت 
) یدهم ویره کذلك کک فماذا يفعل ۰ وتفعل ا ؟ ومتی یکمل 


ع ذلك i‏ إذا أردنا النهوض. a‏ أن نوفر ا 
٠‏ الاباء والأمهات عناء التربية إذا جعلنا في كل بيت مدرسة» وذلك كما ذكرنا 
آنفاً.. لذ وظفنا التلفاز والمذياع لتوصيل المنهج الجديد الذي يربى عليه 


٤ اية‎ E سورة انحل‎ )١( 


SA 


کل مسلم. ا ق و و ا 


وجي الآباء والأمهات. ولکن لماذا لا يحدث هذا وهو میسور ؟ إن هذا 


والطريق ملك با ولیس E‏ ا ولذلك ينبغي ان يکون 
O?‏ بالسمات الاسلامية فلا یحدث فيه مر مخالفی أخلق [سلامي» ولا 
يسعى فيه النساء على غير ما أمرهن الله به. ولا يحتج على ذلك بالحرية 
الشخصية لأنها حرة في مكانها الخاص» أا المكان الذي يشترك فيه جمیع 
الناس ويمشي فيه البر والفاجر فان ولي الار مسؤول ن صيانة الجميع 
اضرب ۶ی کک ا في و ّ a‏ المجتمعات 
e‏ والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عنه. ٠‏ 


° الأشسواق 
ویبرز فيها التعامل ب ا ویترنب ۳ هذا کٹثیر من 
العلاقات الاجتماعية. فإذا ما تراحموا وکان الصدق شعارهم» والأمانة 
صفتهم» دعمت الثقة فيما بينهم. اما اذا سمعت امان الكاذبة» 
وشوهدت صور من التحايل والغش فإن هذا هو الخطر على علاقات 
الاين ا في 9 e‏ ولذلك أقتر ح للنهوض بهذا ارف 
أ( ن ينشاً معهد يقوم بتدریس الأحكام المتعلقة ابيع داشرا 
والشبهات التي يمكن أن يقع فيها البائع والمشتري. ) 
ب ) أن تڪون مدة الدراسة بهذا المعهد وجيزة ل تزید على الشهر. 
ج ) لا يسمح للتجار المتفرغين للتجارة والدائمين فيها بمزاولة هذا 
) السبيل إلا بحمل شهادة من هذا تفید انهم استوعبوا أحکام الاسلام 
في البيع والشراء. ) 


"Yo 


د ) أن تكون الرقابة مباشرة في الأسواق حتى لا يتساهل في تلك 
الأحكام. 
ê‏ . ذلك ار 0 سح ا المشتري»› دون أن 2 أو 


- دور السينما والنوادي والمقاهي : 

ومعالجة هذه الأدوات هين» وذلك لأنها لا تذهب إلى الناس بل 

يسعى الناس إليها. فإذا ما أصلحنا الأدوات السابقة فلن تخد ا 
i E OC E a ET‏ 
وصلاح کل أمره. . a.‏ 

ا وا ت ال فاط عا با 


أ ) ألا يكون الهدف من عرض الأفلام الحصول على أكبر قدر مادي 
اب اک عدد المشاهدين. 
ب ) آلا e‏ الغريزة الجنسية في جذب الشباب 2 از 
بالأدوات السابقة 
ج ) أن 2 الا دورها في تقديم e Ll‏ 
الاسلامية تلاۇما کاملا۔ ) 
د) أن تربط العالم الإسلامي TS‏ 
كل بلاد العالم ليقف على الحقائق و الخشل '" 
هھ الامکانات الضخمة التي ت تنفق فيها الأن وهي بعيدة عن ا 
الاسلامية توجه لانتاج إسلامي جدید. 
و ) ما قلاه في التفاز والمذباع من تدرب مجموعات مسلمة على 
عمال فنية نافعة ضروري للقيام بهذا الدور. 
ز ) وحتى يتم هذا الاصلاح تتوقف دور السينما عن عرض أي فيلم 
فيه أُدنی مخالفة للاسلام. | 
خ ) أن يكون لجهاز الرقابة المسلم الحق الكامل في إسقاط العمل 
الذي لا يناسب. 


۳ 


ط ) محاسبة من يخالف محاسبة فورية وإقصاؤه عن هذا الميدان. 
) وما النوادي فیمکن الانتفاع بها لتقوم ببناء الأجسام مع برامج أُخرى 
أہناءِ القلب والعقل. وأما إذا ظلت على حالها ن بنا للأجسام فقط› 3 
للأجسام تير ها بما تقدمه لها من شهوات في صورة ة أفلام صارحة» فان 
| هو التدمير البناء. 


وأما المقاهي فهي المكان الذي خصص لحرمان الآباء م الجلوس 
بنائهم (ملاطفين أو مؤدبين)» وخحصص أيضاً لقتل الأرقات وتضييعها فيما 
ت ا من ألعاب وسماع. في الوقت الذي فيه الواجبات على على المسلم ) 

أكثر من الأقات. ل حاجة للمسلمين فيها. ) 

وییقی حيرا الحديث عن المساجد وجعلتها في ات هذه الأجهزة 
لأنها والحمد لله مازالت بخير. وما زالت الكلمة الطيبة تخرج منهاء والعمل 
الصالح یری فيها. ولكن لي اقتراحات بشأنها حتى تعود عودة كاملة إلى 
رسالتها الأولى» فمن هذه الاقتراحات 


١‏ أن يلتزم مام المسجد في خحطبه ودروسه بمنهج إسلامي متکامل ی 
المسلم في عقیدته وسلوکه ومعاملاته وسائر حياته ك ولا ا بوضصع 
ذلك المنهج بمعرفة ة رجال متخصصين لهم اهتمامات بأرزة في الدعوة 
الاسلامية (کما ذکرنا في الاقتراح الخاص بالتلفاز والمذياع)» ولکن 
الفارق هنا هو أن هذا المنهج سيدرس بطريق إمام المسجد. والذي 
ا هم أهل الحي الذي يحيط بالمسجد وأي 

غير ان اهل اي يلتزمون بالحضور وحاصة ا اخحتیر الوقت 

الذي يناسب كل حي اا اة والحاضرون سيكون منهم العامل ٠‏ 

والزار ع والطبيب والمهندس والتاجر أي أنها لا تقتصر على فة معينة. 

۲ - أن يطبع هذا المنهج المتحامل في کتب ووز مجاناً على اهل 
الحي. 

ن يكون لهذا المنهج فترة زمنية تحدد على أساس حجم هذا 


۳V 


- أن يقد اخحار شفري من مجموعة من اللماء لكل من برغب من 
أهل الحي في نهاية الدوة. 
الذي ينجح في هذا الاختبار يحمل إجازة ا 8 ا 
| والغاية من هذا أن r‏ 
بکل جوانب إسلامه بدلا من تکرار خحطب > ودرو في مور قتلت من ن کر 
الكلام فيهاء ومل الناس من استماعها. . 2 
| رن نيد رة الي الألى حيث كانت مجالس لملم تضم يع 
الناس ويتخرج من تلك المجالس العلماء الكبار. ٠.‏ 
وأن نمحو تلك الأية المتفشية حيث نجد الجهل بأمور هامة في 
الاسلام» وللا عذر لنا في الجهل بها. 
ثم نعمل بذلك على الاكثار من الدعاة الذين سیدرسون 0 المنهج 
وكثير من بلدان العالم الإسلامي د الآن ‏ من قلة الدعاة أو 
انعدامهم. ) u‏ 
٦‏ يلزم من ذلك أن تبقى بيوت الله مفتحة اوت فی الیل واد حتی 
) تاح المدارسة لأبناء الحي في مسجدهم. 
۷ - كما يلزم لذلك أن يكون في كل مسجد مكنبة عامرة بالكتب 
اإسلامية في كل التخصصات رتبقى دائماً مفعحة الأبواب.ِ 
۸ - أن تكون خحطبة الجمعة ملتزمة بهذا المنهج - على الأقل - في الجزء 
الاول منها - وتكون للخطيب حرية (التعليق والنصح) ما یحدث 
في العالم من حوله ف في الجزء الثاني 2 | 
۹ أن يختار العاملون في المساجد من أئمة ا على اا مدق 
) في إسلامهم واهتمامهم بالدعوة إلى الله على بصيرة. : ا 
وواضح من هذا أن النهوض بتلك الأدوات جميعها من مسعولة أولياء 
الأمور الذين مكنوا في الأرض بفضل من الله عليهم. ل جهود الأفراد وحدهم ِ 
لا تستطيع القيام بهذا. أو لو قامت بهذا ولم تكن عند ولاة الأمور همة 
النهوض بتلك الأدوات فسيجد الأفراد العنت والمضايقات. a‏ 


YA = 


ر الأر و في ذلك كبيرة» وعليه أن يقوم بها ار فيها أولو العزم من 
المسلمين الصالحين» فيسلم القلب بتوبة صاحبه ونت ينتعش المناخ الذي 
يحيط به» ويغذيه من وسائل الإعلام المسلم ET‏ 
المسلمة» والبيت المسلم والطريق والسوق والسينما المسلمة والمسجد. 
تصبح القلوب بذلك متفاعلة مع وحي اله فتأحذه بقرة وتطبقه بهت وتظهر 
اثار هذا التطبيق تقدماً ماديا يصحبه ویجاوره بل e‏ به تقدم وارتقاء 


روحي . 


فنری الاثار في عزة النفوس» وإباثها التبعية یر ممن ا يدین 
بالإسلام» ونری الاثار في القکامل الاقتصادي بين إخحوة توحدت شعائرھم 
فتوحدت مشاعرهم» وتالفت قلوبهم» وصار ما عند بعضهم يصل إليهم دون 
عوائق. نرئ الائاز ةؤ في التقدم العلمي الرائد والاستعداد بالقوة لکل ما يواجه 
RR ao‏ الله الواسعة. نرى الآثار في صلاح حال 
المسلمين وفي تهيئة المناخ للناشئة المسلمة ا 
فتنمو عليه دون 2 أو تضارب. 
کل سيء. a‏ الغراگر ها هادئة. وعندما ان وقت ا ستحد ان 
ق تهداً ۰ قيه. سنجد IF‏ الذي ارتضاه نا ربنا. 

لک it‏ دیا 0 إذا اب صاحب القل 

لم جد تة اسا لكي بسع طا وی سنا 

وإذا أراد الصلاح لنفشه وقصر ولاة الأمور ال ين في 9 
وفرطوا في حق ربهم وحق شعوپهم» فحملوا اوزارهم وأوزار من يفسد من 
O‏ > بل عليه أن يسلك 
es E E‏ 


۳ سورة المائدة : ية‎ )١( 


۳۲۹ 


وقد وعده الله تبارك وتعالی بهذا الجهاد أن يهدیه سبیل الرشاد» ِ 
) الاك جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين 

وقد مر بنا أن الذي يجاهد نفسه» فلا ينظر نظرة محرمة خوفا من 
ربه» أبدله الله إیمانا يجد حلاوته في قلبه. ويجد حلاوة الأيمان في جهاده 
الذي يخرس بذ على الا يبود إلى المحصبة او الكفر كه کا راقن 
في النار. 

وهو في جهاده أنه د بش ق آل دو ت ااه 

.» وخفت النار بالشهوات‎ a 

ويظل في هذا الجهاد می يقضی الل آم کان مفعواً. لان الله تبارك 
وتعالى لا يترك الأمة إذا ارټدت عن دينها فترة طويلة حتى يأتي الله 0 اخرین 
صالحين› ‹ ا يها الذين آمنوا من رتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون في سبيل 
الله ولا لومة لائم» ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء» والله واسح 
عليم ٠)‏ | 

هذا ما من الله به على e‏ في معالجة أهم أمور المسلمينء 
وكيف ننهض بالمجتمعات المسلمة» ورأيت أن ذلك النهوض لا يكون إلا 
إذا أحسنت هذه الأمة في تلقيها لوحي ربها رتفاعلها معه وتطبيقها له في كل 
حياتها دون تفريق بين أمر وأمر» فحرصت على معالجة القلب الذي هو أداة 
التفاعل في الانسان وصلته بالسمع والبصر» ومسولية ولاة الأمور والأفراد في 
ذلك»› الأجهزة التي تستخدم هذه الحواس. فإن كانت الرؤية صائبة فذلك 
فضل الله وله الحمد من قبل ومن بعد. وإن كانت سوی ذلك فاسأله أن 
يهدينا سواء الل « إن ارید إلا الاإصلاح مااستطعت» و توفيقي باللّه. 
عليه توکلت والیه ان 


3% + + 
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ھی ایک( 


اساد فصلل الین 
کررورددة دبلی جارات اتی ۔ باستاں 


SE: بر‎ 


ان فكل القيادة ' ترتبط بالخصائص الذاتية س وفراتیانه 
الأساسية N‏ .. وفوق کل هذا الات النظري 
ا e‏ 
فصحيح أننا یمکن أن تستعمل كلمة « قائد » للدلالة على أي 
OPT‏ من أعضاء المجتمع لما يتمتع به من قدرات 
غير عادية أو الامتياز عليهم في میدان نشاطه على ساس من المعرفة والخبرة 
والاإدراك والحكمة وبعد النظر والقدرة على اتخاذ دار و وما یتمتع به 
a Cr‏ 
وعليه فان سر القيادة يڪمن في ا والرؤية التي تؤدي دوراً RY‏ 
في رسم الاتجاه وتحديد الغاية... والواقع أن کل الکفاءات التي يتمتع بھا 
القائد تتضح الحاجة إليها في كل مراحل تقدمه نحو تحقيق غاياته. 
ومهما علا شأن القائد وسمت شخصيته فإنه لا يمكن التعرف على 
قيمته الحقيقية إلا بربطه ونسبته إلى مجتمعه. فأعلى الديموقراطيين الغربيين 
کعاً قد لا يساوي شیعاً في مجتمع شيوعي. وبالمثل فإن أعظم لقادة 
الشيوعيين لا ينتظر له أن يصل إلى القيادة في المجتمع الديموقراطي. 
) ا ا ا ا 
ووجهات نظر أهم وأعظم. 
a‏ 


ی المسلم يقوم على معتقدات معينة وله أهداف محددة» 
ويقوم على ساس إيماني يجعله يستلهم مصدرأ معيناً للهداية حتى يحدد 
خحطة للتصرف بادئاً من اس الشعون اليومية إلى القيام باقر الحكم والدولة. 
ومن تم فان ا يملك أرقی المواهب الادارية ثم يفتقر في تکوپنه 
الإيماني والفكري إلى ر من منبع الهداية فلا شك في أنه لا يصلح 
ليء من القيادة في مجتمع المسلمين. ) 

ونحن - في الحمَيمَة نحتاج ف القواد و في ميادين السياسة 
والاقتصاد وعلم الاجتماع والتعليم والتقنين وغيرها من الحياة» ولا 
یکفي أن يتمتع هولاءِ بالحذق والكفاءة الأكاديمية والفنية في مجالاتهم» بل 
يلزم أن يكونوا متجردين لإسلامهم مؤمنين به ذوي عزم وتصميم على وقف 
كل قواهم وجهدهم للبعث الإسلامي والنهوض بالمسلمين. _ٍ 

ومما يدعو للأسف أن العالم الاسلامي لم ينجح حتی الان في تبني 
وتربية هذا النمط من القادة على مستوى كبير» فنحن مازلنا نعاني نقصا 
شديداً ونواجه حاجة ماسة في كل مجالات الحياة إلى أمثال هولاء 
الأشخاص الذين يمكن أن يصلوا إلى مستويات القيادة الاسلامية. 

وهناك اسان اساسا لهذا الوضع المؤسف : 


ا) وقوع أكثر بلاد العالم الإسلامي تحت وطاأًة الاحتلال 
الاستحماري البريطاني والفرنسي والهولندي وغيرها مما جعل شعوب هذه 
البلاد تفقد استقلالها. وفي أثناء فترة حکم الاستعمار ادحل نظام جدید 
لاتعليم في غالبية البلاد المحتلة بغرض تخريج موظفين مخلصين.. . وکان 
الأشخاص الذين يتخرجون تحت ظل هذا النظام يعينون كذيول وادوات في 
مختلف قطاعات الحكومة. وحملت غالبية هذا الصنف من الناس راية 
استلهام علمانية (لا دينية) الغرب الديموقراطي.. وانتهوا إلى تقطيع أواصر 

رتباطهم الفكري مع باقي المسلمين الذين ظلوا على استمساكهم 
بالإسلام.. وأخيراً حين حصلت هذه البلاد على الاستقلال الوطني وصلت 
كل السلطات السياسية والادارية إلى يدي هؤلاء الطغمة القليلة من ذوي 
الصبغة العقلية العلمانية.... ومن ثم فحين تحركت القوى الإسلامية فيما بعد 
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الاستقلال لاقامة نظام إسلامي كانت هذه الفعة هي التي سدت الطريق.. 
ومن ثم فقد تطور صراع القوى الإسلامية والقوى المعادية ا . في کل 
البلاد الإسلامية التي حصلت على استقلالها حديثا. . وفي أثناء هذا الصراع 
استيقنت القوى المعادية للإسلام أن الناس لن ترضى ما لم يتغير النظام 
الاستعماري العفن. وانطلاقاً من هذا الفهم حرجت هذه الطبقات الحاكمة 
بالشعارات الاشتراكية إبقاء على سلطانهم وهيمنتهم» وهم حساسون لاإسلام 
- فقط لأنهم غير مستعدين للتخلي عن الانفصالية السياسية والإقليمية التي 
أشريت بها قلوبهم من خلال نظام التعليم الاستعماري. نعم. . لقد تقبلوا 
الشيوعية كبديل.. أما الإسلام فكان شيعا بغيضاً بالنسبة لهم. . وتستمر هذه 
الطبقة عقبة كووداً في طريق الإسلام إلا أنها ترحي قبضتها تدريجياً أمام 
ظهور القوى الإسلامية واضطراد قوتها. 

۲) وسيب اخر لعدم توفر الكفاءات القيادبة المطلوبة في المجتمع 
المسلم. e‏ في هذه القرون من الرکود والتبعية التي ترکت المسلمين 
متخلفین تماما عن ركب العلوم وفنون الأداء التكنولوجي. وغيرها من النظم 
الحديثة. . وبرزت الحاجة إ إلى تعليم عال. . فلما كانت فترة ما بعد الاستقلال 
لم يكن بد من ابتعاث الأبناء إلى جامعات البلاد الخارجية مثل بریطانیا 
وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمرر يكية لتحصيل ما يتيسر من علوم 
وفنون وتدریب.. ونظم التعليم في هذه البلاد جزء من كل متکامل. . فهو قائم 
على أيديولوجياتهم الخاصة ۰ EAN‏ 
هم. 


وطالما أن نظام التعليم في الغرب قائم على سس المادية والعلمانية - 
الانفصام عن الدين - فإنه سيؤدي إلى التأثير على عقول المسلمين الذين 
بدرسون عل اساسة ومن هنا نستطيع تفسير ميول واتجاهات هذه الطبقات 
التي تلقت هذا التعليم.. فهم ليسوا فقط في حالة عدم اتساق مع قيمنا 
ونظمنا الإسلامية.. بل وفي حالة مناقضة وتناقض واضح مع تعاليم الإسلام. 
فألا : إت التصور الخربي اللحياة قصور ترفى يجري وراء المعحة. هذا 

العصور الذي كان المثل أمام النخبة من المسلمين التي تلقت 
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تعليمها الغربي. ففي الغرب ظهر جنون التعالي في البنيان والجري 
وراء زينة الحياة وفاخر الاثاث والرياش وكل وسائل الترف والمتعة. 
وان اسلوب الغرب في الحياة قد نفذ إلى مجتمعنا ولا أحسب أن 
اكا لديه الوقت الذي يستطيع ان يحصي فيه عدد الأ ياء التي 
نستخدمها. . وهل هي من إنعاجنا.. وکم من المال ندفع في سبیل 
الاستمتاع بهذه الاشياء غير الضرورية من الواردات. 
ثانيا : والمجتمعات المسلمة اليوم ترقد عرضة لهذه الحضارة الغربية 
۰ القاتلة على آیدی هؤلاء الذين تعلموا على يدي الغرب. فالادب 
الهابط والأفلام الخليعة والملابس التي لا تستر عورة وتشف عن 
الفتنة.. وغيرها من وسائل التوجيه الخلقي والإفساد قد غزت 
مجتمعنا بصورة كاملة.. وتسببت في تعفن وفساد أخلاقي كامل. 
لا شك في أن التعليم الأجنبي قد مكننا من مواكبة تطورات العصر 
الحديث وأعاننا على التقدم ماديا في مختلف الميادين إلا أننا إذا حاولنا أن 
نقیم موازنة لثمرة هذا التعليم لوجدنا الحاصل والأثر على ميادين الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة قد دمر بشماله ما قد بنى بيمينه 
إن القيادة النابعة من النخة الةة Westernized‏ ةد ات تماما 
أسلوب القيادة الغربية.. ‏ وحتى إذا اتسمت بالاحلاص والحماس للإسلام 
فانها تميل إلى أن تنهج نهج الغربيين فيما تتخذه من قرارات في كافة شئون 
الحياة العمليةء لأنها لا تستطيع أن تنبذ وتتخلی عن الروابط الفكرية التي 
تربطها بالبيعة التي نشأت فيها. ) 
ویستلزم هذا الأمر الانتباه إلى سرعة اکتفاء العالم الإسلامي ذاتیا في 
مجالات التعليم والتكنولوجيا بحيث توظف كل موردنا في إقامة هيكل ‏ 
متكامل جيد للتعليم العالي.. بحيث ينتهي تماما اعتمادنا على الغرب في 
هذا المجال.. والواقع أن مدارسنا _ فقط - هي التي ينبغي ان تسد 
احتياجنا من القيادة التي تقوم بدورها المهم في إعادة بناء وتطوير مجتمعنا ِ 
الم على الاسشن المناسبة. 
وإن القيادة التي نحتاجها إنما تنبت من طهارة الخلق لقف 
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بينما يركز التعليم الأؤروبي استهدافه في تحصيل الخبرات الأكاديمية والمهارة 
الفنية - ومن ثم فالناحية المعنوية (الخلقية) ليست ذات أهمية في خن 
الاوروييين ولذلك فإن کل الأفكار المثالية الأحلاقية تتقلص بور 
في الغرب . وطبيعي آلا نجد ‏ حتی مجرد Ê‏ للمبادې العليا الأحلاقية 

) أساس تعليمنا المتميز عليها.‎ a 
والآن نعود إلى السؤال الأساسي عن تصورنا للقيادة.. وما هو هذا‎ 
التصور ؟ وما م النموذج والمستوى من القيادة الذي قدمه لنا القران ؟ ا‎ 
٠ هي الصفات ا لمثل هذه القيادة ؟‎ 

ویمکن ان تدلنا الدراسة الواعية للقرآن الکریم إ إل أن الأنبياء إنما 
اصطفاهم الله لتعليم وهداية البشرية. وعلى النقيض من ذلك أورد 

بخض الحم مثل فرعون والنمرود وهامان. . وغيرهم. . کنماذج للقيادة 
السيعة التي أوردت الإنسانية موارد الهلاك والدمار. فالله يقول في سورة طه : 
(وأضلل و ۲۰ N‏ 


المثال للقيادة. ما جاءِ به من وحي هو الخاتم 
فحسب وإنما کانت بعئته خا للأسوة والريادة في مجال التوجيه وإرشاد 
البشرب ية إلى طريق الخير وحتى يوم القيامة.. وهذه القيادة صالحة لكل الأزمان 
والأحوال. ويلزم کل من جاء بعده ان يتبعه ومن بين من يهتدون بهم خلفاء 
الرسول. 

وحقيقة الأمر أن نموذج القيادة الذي قدمه الخلفاء الاربعة الل : 
وبکر وعمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم). .ل یکن بدعاً وشيعاً اخر غير 
ما کان عليه ارون وإ کان اتباعاً مخلصا ا ا 9 وإنما 
ا والعشمايین وغیرهم. e‏ هذه القاعدة انت و أن 
متبعون ألقائد الأول. . وکانوا يعرفول بقادة المسلمين»› ا کانوا اما أو 
ام ار أئمة مساجد. فعمر بن عبد العزيز› بالرغم من انحداره من اة 
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مالكة» حاز على شعبية لأنه التزم التزاماً كاملا بالاقتداء برسول الله عيه.. 
وضم المؤرخحون فترة حكمه إلى فترة الحكم الراشد للخلفاء الاربعة. وما 
استطاع واحد من حكام بني أمية أن يحقق مثل هذا الأمر. . ثم جاء وقت 
أحس فيه الناس أنه ليس من حكامهم - من العباسيين - من يلتزم بهدي 
رسول الله عي فالتفتوا إلى الأئمة البسطاء يلتزمون أوامرهم ولا يقیمون وزناً 
لما يصدره من على العرش من أوامر ومراسيم: ولما جاهد - اور نجزيب - من 
المغول في الهند ليلتزم بالسنة النبوية تقبله الناس قائدا للمسلمين تتبعه 
جماهير المسلمين في زمانه» واليوم نجد المغفور له الملك فيصل وصاحب 
الجلالة الملك خالد يتمتعان بحب الناس» ليس فقط في المملكة العربية 
السعودية بل في كل العالم الإسلامي لالتزامهم بسنة رسول الله عو 
ولخدماتهم الجليلة للإسلام. وعلى نقيض ذلك نجد أن شاه إيران عوقب لما 
يضمه صدره من عداء للإسلام» وفي الباكستان أقدم الرئيس ضياء الحق 
على مبادرة لتطبيق لتطبيق الشريعة الإسلامية واقتفى أثر النبي في حياته الشخصيةء 
ED Sy‏ 
المسلمين في كافة بقاع الارض. ‏ 


وهذه الحقائق التاريخية والمْيا المست ' من ان جماهیر 
المسلمين»› لهي شهادة جلية للحقيقة القائلة بان للأمة قائداً واحداً وسا 
فردا» هو خاتم النبيين. وقد یت هذه الحقيقة وأعلنت عن نفسها مرات 
عديدة. غير أنها - ولسوء - الحظ لا تلقى ما تستحق من الالتفات والفهم. ‏ 
إن فكرة خاتمية الرسالة كائنة في حسنا وعقلنا الباطن في الوقت الذي 
أحفقنا في جعلها واقعاً ملموسا في حیاتنا. ) 

إن المبداً لاي في فلسفتنا عن القيادة هو باع قائد واحد في 
کل مجالات ا . سياسية أو اقتصادية أو أجتماعية و تعليمية» تشريعية ‏ 
أو قضائية.. فبادئاً من أدنى مسئول إلى أعلى قائم بأمر المجتمع المسلم 
نجدهم يتطلعون إلى اذ ید المسلمين بڪل احترام ولطف وأمان وم في 
ذلك متبعون مخلصون للقائد الحق الوحيد» فکل سلوكکهم قائم على اشا 
التأسي برسول الله عيله.. والواقع أنه بقدر ما يظهر منه من نقاء وصدق 
تکون محبته والتعلق به. 
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الواجب الاتباع» وحتی يوم القيامة»› إنما انحصر في شخص خاتم النبيين 
محمد عله « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » (۳۳ : .)١١‏ 
في المجتمع المسلم ل a E‏ أن یرقی الف 2 ة القيادة دوں 


اتباع كامل للنبي.. فإذا ما بدأنا هذه البداية فلننطلق بحثاً ورا الات 
اللازمة للقائد في ضوء القدوة الحسنة. 


ا هو اتان ووصف القران الشرك بأنه أكبر الكبائر. 

« لا تشر ك بال إن الشرك لظلم عظيم (NT:‏ 

واعبدرا اله لا تشرکوا به شيعا ). on EEE‏ 

« .. هو الله ريي ولا أشرك به اٌحداً (TA : 1۸A)‏ 

وليس اجتناب الشرك هو العمل الوحيد الذي يلزم القائد المسلم» بل 
يطلب منه محاربة کل صور الشرك وإقامة التوحيد. 
۲ الاسلام والخضوع لله : 

ونجد أن واحداً ت المهمة لنموذج القيادة e‏ القران 
على لسان رسول اللّه» « قل ما يکون لي أن ابدله من تلقاء نفسي. إن أتبع 


إلا ما يوحى إليّ» إني أحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » (: 8 
۰)١ °‏ و بان القران أن طاعة الأقوام لأنبيائهم ا لذواتهم وأشخاصهم» 


وإنما ا الله ولأنهم یحملون رسالة ربهم.. 

) وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن اله ۰¢ > )0 (1٤‏ 

فان طاعة الرسول في الحقيقة هي طاعة للّه. . ) 

« من يطع الرسول فقد أطاع الله » .)۸١ : ٤(‏ 
۳ طاعة رسول الله ) 

i‏ عن المکون المهم الثالث في القيادة الاسلامية فهو طاعة التي 

عه فقد أمر الله المسلمين : 
« .. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأّمر منكم ».. أي أننا أمرنا 
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بطاعة النبي كطاعتنا لله غير أن الآيات المذكورة آنفاً توضخ أن الطاعة 
للنبي - هي في الحقيمَة _ طاعة وخحضو ع لله وعموماً فان طاعة السلطات 
المشار إليها في الاية طاعة رو فالسلطات واجبة الطاعة طالما أطاعت 


هي الله. e‏ تماما في الآية القالية : ) ر 
« فان تنازعتم في شيءِ فردوه إلى الله والرسول ».۰ .9 ا 
فواضح أن الاحلاف قد يقع من السلظطات ولخي م ال 
ا - أو نبيه - عي - والسبيل الوحيد لحل هذا التزاع وفضه إنما 
يكون في ضوء الشريعة كتاباً وسنة. وهناك مكون - هو في الحقيقة نتيجة 
طبيعية لفهم هذه الاية - إن قيادة المجتمع المسلم لا يجوز لها أن تصدر 


قوانین تتعارض مع آوامر ن والسنة لأن الاستسلام والخضوع الكامل _ 
دون قید أو شط ل اله ومر مر الرسول من متطلبات الايمان ومقتضاه. 


‹ فلا وربك لا یؤمنون حتی بحكموك فیما شجَرَّ بینهم ثم لا یجدوا 
ی ا : 7 
6 := العقوى ا ) ) 

من المكونات المهمة ا المطلوب للقيادة الإسلاية 

e ۹) e عند الله‎ e إن‎ 
. المسلم.‎ E 

وقد اكد ۰ الله e‏ ي e‏ اوداع ا 2 

کلکم لآدم وادم من تراب» إن کرمکم عند الله أتقاكم 

وقد اشترط الفقهاء عنصر التقوى في القيادة» وصح هذا في اختيار 
الخلفاء الراشدين. . وحين ترك عمر وصيته طلب ان ينظر اف الأتقى. . ومن ) 
اا و ) 

- الخوف من الأخرة : 

إن الخوف من الحساب في الأخرة ساس لكل عمل 0 ا ) 
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يتصور أن يخلو حس إنسان من هذه الرهبة ثم يكمل إيمانه.. فإن آسمی 
غايات المؤمن أن يكون من الفائزين في الأخرة.. فإذا ما اثر الأخرة الباقية 
على العاجلة الفانية حصل على السعادة حتی في هذه الدنياء ولذلك فإن 
علينا أن ندعو « رپنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذابَ 
النار ) (۲ ؟ .)١١‏ ) 
وان تفاهة هذه الحياة الدنيا - بالقياس. إلى ما في ٢‏ قد 
أوضحته هذه الآية : 

دقل متاع الدنيا قليل لار سیر لم اقی لا طلمرن یلا۰ رین 
واقع القران نجد أن الفوز الحقية إا الأخرة. 

) قال الله هذا يوم س ان صدقهم لھم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خحالدین فيها بدا رضي الله 2 ورضوا عنه» ذلك الفوز 
العظيم » (ه : 1۹ 

وان الشعور بالحساب في الأخحرة يج في الانسان فضيلتين : 

١‏ - الشعور بالمسئولية 

E,‏ سلوب التفكير المستقبلي. 

فالانسان بذلك يتعلم م الماضي دون ان يغرق فيه.. وهو يجاهد 
کاو افا . سعياً وراء مستقبل أكثر نجاحاً ترضی به نفسه. 

وان السمة المميزة للقيادة الرشيدة تتجلی في نهوضها e‏ 
وا ج عد أفضل. 
٦‏ - الأهلية: ٠‏ ) 

إن کون القائد اهلد أعبء القيادة شرط ضروري لتلي ' هذه القيادة 
« ان الله يأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ». 

وقد وردت كلمة الأمانات بمعناها الشامل.. بحيث ۴ کل 
الموارد والطاقات.. فكل المسئوليات يجب أن يعهد بها إلى من هو لها هل 
وعلى' أعبائها قادر. والحق أن النبي عه عَدّ من الخيانة أن يختار الذي هو 


۳٤1 


) دون الذي هر ۹ مع توفره ووجوده.. بحیث عد من علامات الساعة 


الأهلية والاستحقاق. . وفوق ذلك کله فان المسعولية الجماعية للأمة 


er iiy 
القيادة.‎ 


إن مثال القيادة الذي يقدمه لنا رسول الله 3 ل ا له ملامحه 
دون وجود الثقة.. والإسلام يعطي تصوراً شاملا جداً عن الخلافة في الأرض. 
فهو لا يحصرها في الأمور المادية بل يجعلها تضم إليها كل الكون. فالله 
ملك کل شيء ومالکه.. فکل ما للانسان» حیاته وممتلکاته وقدراته 
ومهاراته.. ووسائله الاقتصادية ومؤسساته السياسية.. كل ذلك ملك له 
وعليه أن يستخدم کل هذه الأشياء وفق إرادة الله وحسب مشيعة المالك 
_ الله - لانه محاسب عليها في الآخرة. ن غا ا 
فيها. وهنا يبرز عقد واجب الوفاء بين الله وبين e e‏ القران على 
هذا النسقى : 

) إن الله له اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان ام الجنة ». 
011:۹7 

وبتمام هذا العقد أصبحت الأشياء ال الله.. بما في ذلك 
الاه تهاب اصبحت أمانة ا الاستخلاف. . ومن ثم فاس هناك 
أي مبرر أو دعوى على أساسها الانحراف عن إرادة الله ومشيئته 
u: i i E e E i SO‏ 
الحرة.. ٠‏ 
N‏ - الشعور بالمسئولية : 
القيادة e‏ قد e‏ 2 فيما 9 


الإسلا ولاعلاء كلمة الله . 


"E 


- ومن المهم أن تظل القيادة يقظة مهتمة بهذه المسفوليات» وأن 
المدى الذي وصل إليه شعور رسول لله عي - نفسه - بقل هذه 
المسئوليات قد صوره القران الكريم 

اا و کک ا ا 
| بالمۇمنين رؤوف رحیم ). 

و الشعور بالمسثولية جعل الخلفاء الراشدين ل يقر 0 ا حتی 
يكونوا دائما على الجادة. وعلى الرغم من تسلمهم ذروة القيادة فما وما 
استراحوا لأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. 
۹- اليقظة والعملية رفي القيادة) : 

إن المثال الذي قدمه لنا رسول الله عي لم يكن نموذج قيادة مفكر 
أو فيلسوف أو رجل يجري وراء الترف العقلي.. لا تتجاوز جهوده ووظيفته 
وضع المصطلحات والقواعد. . وتنفيذ المبادى البراقة» بل كانت حياته دفاقة 
ملأى بالفاعلية وقد وهب حياته فداء لدعوته - لأنه - أي الرسول _ 
وأصحابه مأمورون من رب العالمين بأن يكونوا مستعدين - نشطين - 
يستفيدون من كل القدرات المتاحة لهم ٠:‏ 

: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم واخرین من دونهم ۰...6 (۸ 1 ٠)1۰‏ 

وقد بين الله أن رضوانه إنما يصيب العاملين المجاهدين شش المؤمنين 
بحیث لا يستوون مع القاعدين والمتقاعسين : 

زلا بتري الماعدو من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
ا اه بأموالهم وأنفسهم» > فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة» وکلا وعد الله اللحسنى»› وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيماً ¢ A)‏ : 4). ) 

) الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند اللهء وأولغك هم الفائزون ». .)۲١ : ٩(‏ ) 

ولذلك فإن الفوز والفلاح في الدنيا والآحرة من نصيب من يدأبون 


{r 


على الجهاد في سبيل الله ورفعة دينه.. ولا يضنون اد وأموالهم أن 
في 2 هذا الهدف المقدس. 

إن القائد المسلم مأمور أن یستخدم کل ا 0 لتحقیق 
السلام ولان والأمان في کل 2 وأن يزيل ا الهرج والاضطراب 
مظاهر الطغيان. ) | 

J‏ تلك الدار الاخرة نجعلها للدين لا بریدون علواً و الا ولا 
فساداء والعاقبة للمتقین » (۲۸ : ۸۳).. 
إن القهر والفساد شر يودي - تلقائياً - إلى قل كفا الشخص 
بحیث لا eê‏ أن يحمل أمانة القيادة. ذرية ة الأنبياء لا بد لم ان 


الامامة لابنائه من بعده ا 3 تعالی بو بوضوح : 


« لا ينال عهدي الظالمين ‏ 4 


١‏ - الشدة على الكافرين والرحمة بالمؤمنين 
ران ف ن . والتي تمشلت في 
شخص الرسول الكريم.. والقيادات من صحابته الذين رباهم.. فکانوا چ 
على الكفار رحماء بینھم کما حکی عنهم القرآن الكريم : | 
۰« محمد رسول الله ولذ مه أشداء e‏ رحماء 
بینهم )... ٤۸(‏ : ۲۹) ۰ 4 ) ) 
٠‏ ونين على ذلك أن القيادة المسلمة يستحيل أن تمارين شيعا من 


العنف والقسوة ذ نحو المسلمين» لا هلا يد حر 2 ت الأعداء من الكافرين 
فقَط. 


E l۹ 
No لزم الله و أئمة الاين بالعدل. . وأمروا أن يسووا بن‎ 
دول النظر إلى جنسهم أو دینهم..‎ 
» وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل‎ « 


"4 


والواقع الذي وضعه الإسلام للعدل هو معیار لا یطال 
8 يه.. o‏ | 


0 أو الوالدين ورین ان i‏ غنیا فقیرا فالله لی بهماء فلا 
س الهوى أن تعدلوء وإ تلووا أو تعرضوا فإن الله کان بما تعملون 
ا E‏ 09 ) | 
) وإ من ¿ وجب اجات القيادة الاسلامية إقامة شرع الله على الرض 
ویستحیل ان يتقبل الارن قائداً ل يصل إلى هذا المستوى من | ا 
العدل. 

۳ - الحكمة والقدرة عل على الحكم : : 


بام - بالضرورة - أن يكون القائد المسلم حكيما. . وقد وصف الله 
هذه اة في جد الكرم 

« یتلو علیکم ایاتنا ویزکیکم» ویعلمکم الکتاب e‏ ویعلمکم 
ما لم تکونوا تعلمون » (۲ : .)۱١۱‏ 

ومعنى هذا أن عمل النبي بلي TTT‏ 
والبلاغ فحسب» وإنما تارم قدرة خحاصة على الابانة وتجسيد معاني الكلمة 
من ناحية» تطبيقها عملي من ناحية أحرى.. وهذا الذي سماه القرآن الخير 
الكثير. ٠‏ ر 
» ا ا 
(۲ : 71۹( 
وقد امز اة المسلمين أن يقدموا ت الله باستت معين ا 
اللحكمة Ss‏ 

J‏ اذ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلم بال 
اد أحسن » (1 : ۲°( 

كما أمروا ألا يعهدوا بشئونهم للسفهاء. 

« ولا توت توا السفهاء آموالکم ال جعل الله لکم قیاماً (. (o:‏ 


1# 


والله سبحانه لا يستوي عنده الحكمة وما عداها : 
٤‏ - الشورى : 

مهما علا کعب امرئ وسمت وحسنت أعماله.. وحتى في مجال 
الحكمة والحكومة وإدارة شئون الدولة.. فإنه مطلوب منه أن يسلك طريق 
الشورى. امع ان النبي کان وح إليه فيتلقى التوجيه المباشر من رب 
العالمين إلا أنه كان يطلب المشورة ترسية لمبادئ مهمة في مجال الشورى 
ت قل أمر من لذن الله . ) 

« وشاورهم في الأّمر » (۳ : )٠١۹‏ 

وعلى ذلك تأسس المبداً والسلوك في كافة أفراد الأمة. 

« وأمرهم .شوری بینهم )£ : (TA‏ 

ولا یستئنی من هذه القاعدة قائد مسلم لک في هذه القاعدة وقاية 

للأمة من الجنوح إلى « الدكتاتورية »» الطغيان. 
۵ ۔ حس ا 

الصفات ۳ تناولناها ازفا ل الله حین اراد أن e‏ ليه و شخصه 
الكريم - وفي إيجاز - قال : 

a Cs E 

وحین آراد إن يوصح دعوته ورسالتهء ف کلمات قلائل» قال : 

« إنما بعشت بعشت لأتمم مكارم الأحلاق » (رواه أحمده والبيهقي) “ 

وفي حدیث اخر 1 ) 


) ان احاسنکہ أحلاقاً » رواه مسلم . 


)١(‏ ورد باللغة العربية في الأصل الانجليزي.. ولم نقم بالتحقيق. 
(۲) ورد باللغة العربية في الاصل الانجليزي.. ولم نقم بالتحقيق. 


۳٤ 


وفي عدة مواطن في القران نجد الاشارة ! إلى الصلاح والاستقامة چا 
اك جنب مع تعليمات الحكمة والعمل.. ل إقامة الأحلاق وتحقیق 
_الاستقامة من أخحطر مهام النبي. . ويستحيل على قائد مسلم أن يمضي في 
القيادة دون التخلق بالخلق» والمنتظر منه ليس الوقوف عند حد التحلي بهذه 
الأحلاق والوصول | إلى الاكتمال بل يلزم _ أيضا تاغل الاس ويول 
بينهم وبين التردي في الخطاً والأنحراف عن فاضل الخلق. ويضع القرآن _ 
في هذا الصدد - قاعدة مهمة لقيادة المجتمع المسلم. 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالمعروف وینهون 

عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ». 

والواقع قع أن هذه الآية تحدد اتجاه كل سعي وجهاد يلزم أن يمارسه 
الفرد أو الجماعة أو الدولة وأن يقيم عليه ويستمسك به» ومن الطبيعي ألا 
ی ی ا ی ی ا 
والتزامه هذا الطريق. | | 

هذه إذن بعض الصلاحيات الأساسية ا - واضحة في 
الأسوة الحسىنة. . رسول الله . 

وان علينا بعد دراستنا لهذه المجالات _ أن 6 هذا السؤال : هل 
یمکن لنظام التعليم الخربي وبيئة معاهده التعليمية وكل ما تتميز به أجواؤه 
الثقافية.. هل يمكن أن يمدنا بقيادات من النوعية التي عرضنا لها وتحتاجها 
المجتمعات المسلمة ؟ لا شك أن الاجابة بالنفي. وا لا شك فاا 
ننا يجب أن نزف تهانينا لاولعك الشباب القلائل الذين يعودون بعد أن ينهوا ' 
تعليمهم في الغرب دون أن ينسلخوا عن إيمانهم.. ولا يقدح وجود هذا العدد 
الضئيل الناجي في حقيقة أن هذه المعاهد يستحيل أن تخر ج منها قيادات 
للمجتمع المسلم. 

وعلينا أن نقيم نظاما تعليمياً مستقلاً في بيتنا مستمداً من عقيدتنا 
وديننا ليخدم ويحقق أهدافنا وغايتنا.. وكلما أسرعنا في كسر إسار العبودية 
الفكرية كان ذلك أفضل. ) 

وتقع المسئولية الحقيقية في هذا الصدد على أكتاف أجيالنا الشابة.. 


۳۷ 


فمن ناحية يلزم أن يشن شبابنا حربا لا هوادة فيها على النفوذ الغربي في 
المجتمع المسلم وخاصة في مجال مواجهة اتباع الشهوات وسوء الأحلاق 
والجري وراء المادة... ومن ناحية أحرى على الشباب أن يقوم بالدور الرئيسي 
ليصوغ آفراد وجماعات المجتمع المسلم على نمط الأسوة والقدوة الكبرى 
محمد رسول الله - عل - وفوق هذا فإن العمل الأكبر والأهم يتشكل في 
إقامة مراكز تعليمية ومراكز للأبحاث هة اافين ورقی :اى اوی 
معاهد الغرب ومۇسىساتە› وعلی الأجيال الحالية أن تبداً بذلك حتی تعطي 
الفرصة وتمهد تمهد الطريق آمام الأجيال القادمة وحتى < تحتاج هذه الأجيال 
القادمة إلى السعي إلى الغرب للحصول على التعليم.. بل يتلقون تعليمهم في 
جوهم النظيف المشبع بقيمهم الاسلامية.. لعل واحدة من مميزات عدم 
الاعتماد على الغرب في مجال التعليم العالي سيتيح الفرصة أمام الكافة فلا 

يقتصر على أولاد الأغنياء وهم قلة.. وان في اسا قاعدة التعليم العالي - 
والتخلص من ربقة التبعية لأوروبا سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأحلاقيا كفيل 
بتوفير الفرصة للثورة الاقتصادية الالجتماعية التي نصبو إليها. . والتي بدونها لن 
نستطيع أن نتخلص من قبضة تبعية عقولنا وأجسادنا. . كما أننا لن نستطيع 


إيجاد القيادات الإسلامية التي يمكن أن. تؤثر في ا الاسلامي 
والشخصية الإسلامية. 


- ۳A 


لرن داف رورا 
ال رګرد زی عر 
رس س نر الیکای کیہ ۔ کاب اف ارباض 


وفي بقعة من بقاع اضر من معرفة ونقافة» وما اة من أحلاق وعقائد 
ومبادی واداب» وما يربطها من نظم وقوانین وشرائع وطبائع وعادات رتقالید. 
تنظم حياة أفرادها العقيدية والأحلاقية والاجتماعية والفنية والسياسية 
والاقتصادية. وغايتها تامین حياة إنسانية كريمة» وسعادة مادية ومعنوية› 
وحرية ينطلق في رحابها العقل والفكر والنفس والوجدان. 

وعلى هذا فأأسس الحضارة هي : عقائدية وفطرية» وعالمية وإنسانية» 
فكرية وعلمية» تقنية وفنية» أخلاقية واجتماعية» سياسية واقتصادية. 

وحن في اعتقادنا هي إيمان بمبادى سامية وعقيدة إلهية حقة 
تتحلی بأخلاق فاضلة» ومسلك إنساني كريم» سواء سکن الإإنسان الحضر ` 
أو القفر»› أو قطن المدينة أو البأدية. 

والإسلام بعقيدته وعباداته وأخلاقه ومعاملاته وما يدعو إليه من 
وحدانية وعبودية لاله واحد» وحکم بدینه وقرانه» هو الحضارة الخالدة بعينها» 
مشتقه أصولها وجذورها ومبادئها من تعالیمه ومبادئه الغابتة ا 3 تتغیر بتغیر 
شكال هذه الحضارة ولا بتعدد صورها وهياكلها. 


۳١١ 


ودور الشباب المسلم وواجبه بيان عله أن با خد بها اغ تالقان 
ويهتدي بهدي النبوة» ويعمل جاهداً إصلاح المجتمع ونشر الفضيلة والخير» 
ویسعی دائاً لاقامة حکم الله في الأض وتطبيق شرعه لیکفل السعادة 
للبشرية» والحرية للشعوب ليقيم العدل والحق» وينشر ويعم الخير 
تحت راية الرحمن ولواء الإسلام. 


3% 3 3% 


الحضارة لغة هي سكنى الحضر وهي بمعنى المدينة وهي سكنى 
المدن وهي بخلاف البداوة وهي سک البادية أو الصحراء. ٠‏ 

وعلى هذا فإن الفوارق بين عادات وطبائع وأحلاق سکان کل من 
المدينة کک AE‏ بین ا التي تبنی علیها الحياة في کل 

وبهدا س صور لاتا حياة البداوة انها ٣‏ والجهل والتقهقر 
والبؤس وأن حياة الحضر هي حياة المعرفة والعلم والتقدم والنعيم. 

وأحذت كلمة الحضارة معنى اصطلاحياً في العصر الحديث 
وانسلخت ع معناها ا وإن کانت ل تزال تخل في 2 ذلك 
عصر من العصور وشي بقعة من بقاع الأ من ممرتة ملم فة سا لی 


من أخلاق وعقائد ومبادی واداب» وما يربطها و نظم وقوانین وشرائح وطبائع 
وعادات وتقالید تنظم حياة أفرادها العقيدية والأحلاقية والإجتماعية والفنية 


والسياسية والاقتصادية. کل ذلك في سبیل تامين حياة إنسانية كريمة 
ا مادية ومعنوية وحرية ينطلق في رحابها العقل وج والنفسِ 
والوجدان. 

ل معالي الأستاذ محمد المبارك» ۴ ) الفكر الإسلامي 
- الحديث في مواجهة الاأفكار الخربية »» الحضارة بانها : « مجموع المعارف 
العلمية والتشاريع والنظم والعادات والاداب التي تمثشل الحالة الفكرية 
والاقتصادية والخلقية والسياسية والفنية وسائر مظاهر الحياة المادية والمعنوية 


o 


في مرحلة من مراحل التاريخ» وفي بقعة من بقاع الأأض سواء شملت شعباً أو 
کشر ٠.‏ 

ويحدثنا في مكان اخر من نفس الكتاب عن غاية الحضارة قائ 
« إن غاية الحضارة الارتفاع بالحياة الإنسانيةء والحياة الانسانية معقدة كثيرة 
الجوانب. فإن فيها حياة فكرية عقلية» وحياة مادية وعلمية معاشية» وحياة 
نفسية خلقية» وحياة اجتماعية» إلى جانب الحياة الفردية» والحضارة 
الصالحة الخيرة هي التي ترتفع بهذه a‏ کلھا وتعدل بینهاء فلا یظلم 
جا ا ا ا يضمر 'اخحر ). 

وعلی هذا فإن أأسس الحضارة هي : 

عقيدية » فطرية. 

عالمية » إنسانية. 

ف 4ة 

تقنية » فنية. 

أخحلاقية » اجتماعية. 

سياسية > اقتصادية. 

و حضارة أي أمة هذه الس وتقدمها وتوفرها وتضافرها 
وتناسقهاء وأي ج في إحداها يو ثر قلیلا أو کٹیرا على 2 الأمة وقد 
يرفعها إلى السماء أو يهبط بها ۴ الحضيض. 

هذه الأسس لا تحمل نفس الأثر وليس ھا ز نفس الأهمية ي e‏ 
إلى الغاية وتحقيق الهدف. 

هذه الأسس بعضها مادي وبعضها معنوي» بعضها يوم من لالانسان 
حياة مادية سعيدة مريحة وبعضها يوْمن حياة عقلية وفكرية کیم حياة 
نفسية ووجدانية» سامية في أهدافها ومراميها. 

وي حضارة في عقيدتنا لا تسمو بأفرادها فكراً ووجداناء عقلا 
وشعوراً. 

أي حضارة لا تومن للناس حريتهم وكرامتهم. 

أي حضارة لا يسوذ فيها الحق والعدل. 


ا 


أي حضارة لا تبنى على المودة والأحوة. 
هي اة فاسدة ومدنية زائفة 
ولقد فهم بعضهم أن الحضارة هي العيش الرغد» هي المجون» هي 
القد فهمها بعضهم بأنها الربا والزنا والخناء أنها الرقص والتخنث 
والتقليد الأعمى للغرب في لباسه وعيشه وأخلاقه وتصفاته. 
لقد فهمها بعصهم نها البعد عن اا والقيم الأحلاقية ت الفاضلة 
والصفات النبيلة. 


لقد فهمها بعضهم أنها البعد عن التقاليد الطيبة الموروثة والعادات 
الخيرة والتنكب للفضيلة والعقيدة. 
ند هيمها بعضهم أنها الق بلسان أعجسي ولنة أجتيت ونهمها 
بعضهم أنها الإلمام بالممثلين والممثلات والراقصين والراقصات ومعرفة 
ارال ومخازیهم. 
وفهمها بعضهم أنها الشرك والكفر والالحاد. 
وفهمها بعضهم أنها الرأسمالية أو الشيوعية أو الاشتراكية. 
هذه المفاهيم» مع كل أسف جميعهاء تسلب الانسان إنسانيته 
وتبعده عن فطرته السليمة الطيبة» وتمرغه في الوحل أو تستعبده لاألهة 
حسيسة دنيغة : تارة هي المال» وأخحرى هي وثالئة هي الجنس» ورابعة 
فا والسلطة. ا 
r‏ الحضارة أن یکون من اکثر الناس رخاء وثراء ا 
الحانات 
ا الحضارة أن يكون أكثر الناس رخاء ورا الفاجرات والعاهرات ؟ 
اد الحضارة أن تُكرم البغايا ويرفع شأن الراقصات ؟ 
الحضارة أن تكسب الواحدة من هولاءِ في ليلة واحدة ما لا 
يكسبه علماء أمة وأئمة في سنة كاملة ؟ 


- Oof 


۶ أن نجد شموياً ه تن جهلا وتتضور جوعاً وتشکو‎ e 


ان الحضارة ان : تنفق الدول الملايين والمليارات في سبیل تکریم ما 
يسمىی ا بالفن والفنانين»› في إقامة النصب والتماثيل» وإحياء الليالي 
الساهرة ؟ وقرى باكملها تحتاج إلى النور والماء تحتاج الى المسكن 
والمأوى» تحتاج الدواء والعلاج. ‏ 


ا ن تخترع القنابل الذرية والأسلحة المدمرة المواد 
الكيميائية المحرقة» والجراثيم المهلكة ؟ لاستعصال الشعوب وتدميرهم فى 
سبيل الشيطان ورغبة في السنيطة والاستعباد. 

هذه هي اللحضارة ؟ 

هل الحضارة طعام وشراب وعيش خلاب كذاب ؟ 

هل الحضارة كشف الصدور وتعرية النحور ؟ 

هل الحضارة غش وكذب ولهو ولعب ؟ 

هل الحضارة فسق وفساد وظلم واستعباد ؟ 

هل الحضارة رشوة وسلب وسرقة ونهب ؟ 

كلا ! 

ليست الحضارة تعرية للصدور وكشف للشعر. 

للست الحضارة في مراقصة ةه النساء واستمرار البغاء. | 

ليست الحضارة في ارتداء أفخر الثياب وإطالة الشعر والكعاب. 

ليست الحضارة في اقتناء الأثاث الوثير وسكنى القصور. 

ليست الحضارة تقليد الغرب في الإيجاب والسلب. 

ل الحضارة في ارتیاد دور السينما وأندية اللهو. 

ليست الحضارة في لعب الميسر واحتساء الخمر. 
کد ولف كتلا 


a‏ اللحضارة ُن 2 ثوب الحشمة والفضيلة ورداء الأب والعفة 
كلما قصدنا بلاد المجون وارض الفساد» ولم نقصدها إن لم يكن هناك 


-_ ۳o00 
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) متقدمه تنشد وتجارة خيرة ترتجی . 


ل م للغة الاباء والأجدادء اللسان کا 
أجنبية» کنیراً لا نحسر نطقَها. 

الحضارة في يقيني واعتقادي هي إيمان بالمبادى السامية والتحلي 
بالأحلاق الفاضلة» هي التقدم في المعرفة الخيرة وفي العلم المفيد. 

حضارة أمة هي تاريخها المشرق المشرف المليء بجلائل الأعمال. 

حضارة أمة هي صناعتها الموجهة لخير الانسانية وسعادة الشعوب 
وازدهارها. ٠‏ ) 

- حضارة أمة هي اقتصادها المبني على التعاون والصدق والأمانة 

الموجه لعمارة الأأض ورفاهية الشعوب لا للاستغلال والاذلال. 

حضارة أمة هي أحلاقها الفاضلة وعاداتها الک وتقاليدها الشريفة. 

ا و ا ا 
معاملة أعدائهم وخصومهم. ) 

حضارة أمة هي شرف الكلمة وصدق الوعد ووفاء ليت 

ج أف إخحلاص ا وعزة 
ا ا 

حضارة أمة هي أدبها وفنها البديع» هي فک ها انقی وقلبها 
التقي» التي كلها تسمو بنفوس أبنائها وتهذب طباع أفرادها وتوجههم نحو 
الخير والفضيلةء وتعلمهم الشهامة والكرامةء والبذل والعطاء والحب والانحاء. 

حضارة اس هي معتقدها الذي ي يفجر إنسانينها ال ویھبها ا 
للانطلااق في دروب الندادذ وطرق ارشادء ویغیض عليها بالطمانينة الان 
ویرشدها شالت الربانية ال أفضل الأعمال وأشرف الأفعال» ویسددها ) 
بمبادئه الالهية نحو السمو والرفعة والاباء. 
أي حضارة لا تؤسس على العقيدة الحقة والأحلاق الفاضلة هي 


حضارة زائفة بل هي رجعية وفساد» وظلم واستعباد. 
ويحدثنا الدكتور مصطفى السباعي في کتابه « من رواع حضارتنا » : 
« وكلما كانت الحضارة عالمية في رسالتهاء إنسانية في نزعتهاء خلقية في 
اتجاهاتهاء واقعية في مبادئهاء كانت أخلد في التاريخ» وأبقى. على الزمنء 
واجدر بالتکریم ». ) 
والاسلام هو الهج ج الرياني ال ا ا ع و 
رسوله محمد بن عبد الله ع ع ليخر ج الناس من الظلمات ای النور يعبدون 
الله لا يشرکون به ادا ) 
والاسلام : ET‏ وعبادة» ا ومعاملات. 
) الإسلام لیمان بإله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم له ملکوت 
الستاوات والارض وهو الخالق المصور الحاكم المدبر. 
الإسلام إيمان بال وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشه. 
الاسلام شهادة أن إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. 
والاسلام عبودية لله عز وجل وحده وإفراد له في الحاكمية والألوهيةء 
والحكم بشريعته التي جاء بها القران الكريم» وبهدي محمد عليه الصلاة 
والسلام. ٠‏ | ) ) 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون » (المائدة )٤٤‏ 
والاسلام صلاة وزكاة وحج. 
والإسلام دعوة إلى الخير والعدل ت والصلاح» دعوة إلى الأحوة 
والمحبة والمساواة» دعوة إلى العزة والكرامة والشهامة» دعوة إنسانية لا تعرف 
قومية ولا عنصرية ولا تميز بين أسود وأبیض ولا بین رجل وامراء ولا بين غني 
وفقير ولا بين حقير وأمير. ٠‏ 
(يا ايها ن إا ع من ذکر ونی وجعلناکم شعو وقبائل 
لتعارفوا» إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات ۳). 
(ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولفك هم e‏ (ال عمران. .)١۰ ٤‏ 


_ ۴0¥ 


زكتعم خير أمة أرجت لتاس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله) (ال عمران .)۱۱١۰‏ 
دعوة ربط فيها خير الدنيا بخير الأخرة» فالااحسان والصدق 
رالإأحلاص بل المودة والمحبة سبيل الجنةء وبهذا يقول عليه الصلاة والسلام 
محمد بن عبد الله : 
«١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه» والذي نفس 
محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمتوا ون تؤمنوا حتى حاو ». 
هذا هو الإسلام دين الفطرة» وتلك هي الحضارة الحقة الخيرة. 
والمتأمل لأسسها وأركانهاء والمدقق في أهدافها وغاياتها يجدها نبتة من 
نبتات الاسلام وأسس من أسسه ومعالم من معالمه» وعامل من عوامله. 
وان ما يدعو إليه الإسلام هو الحضارة التي فيها خير الإنسانية جمعاء 
هو المدنية التي تسعد فيها البشرية پرخاء تعيش معها في رغد وامان» 
r‏ 
وان ما يأمر به الإسلام هو الحضارة التي لا تذبل على مدى العصور 
ولا تخبو على مر السنين. حضارة تضيء بنور a‏ بخلود کتابه وتسمو 
بهدي رسوله. 
فالمسلم المؤمن الطب لايم ريه هو متحضر باتساكه السلا 
متحضر بأخلاقه ومسلکه ومعاملاته» متحضر بمسکنه وملبسه ومأکله. . سنواء 
سكن الصحراء أو اللحضرء وسواء ي بادية أو مدينة» وسواء 8 على 
الارض أو ارو ی الكتان أو الحريرء وسواء هو غني او فقيرء 
وسواء هو سوقة أو أمير. 
) إن حضارة الإسلام مبنية على اة a‏ مشتقة من اصوله 
وتعاليمه التي هي ثابتة صادقة على مدى الزمن ومر العصور. وقد تتخذ هذه 
الحضارة اُشکالاً متعددة أو صوراً مختلفة في تركيبها المادي وبناء 
هيكلهاءولكن تبقى الأسس ثابتة والأصول مستقرة راسخة» لا تتغير بتغير 
الزمان والمكان ولا تتبدل بتبدل الأحوال والظروف ولا بتعدد الأشكال 
واحتلاف الصور. 
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أصول هذه چ ومقوماتها کیا لخصها الشهيد سید . قطب في 

ال لله لله وحده. 

التجمع على أصرة العقيدة فيه. 

استعلاء إنسانية الانسان على المادة. 

سيادة القيم الإنسانية التي تنمي إنسانية الاأنسان لا ا 

حرمة الأسرة. 1 

الخلافة في الارض على عهد الله وراه 

تحکیم منهج الله وشریعته وحدها في شغون هذه الخلافة. 

إن أُشکال الحضارة الإسلامية التي تقوم على هذه الأسس الفابتة تتأثر 
بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي ( 

حضارة شيدت على العدل ليكون اساسا للملك « وإذا حکمتم بین 
الناس ان تحڪموا بالعدل » (النساء °۸( 

حضارة اش على فنك القصاص في الحياة (ولکم في القصاص 
حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون) (البقرة 1۷۹). ٠‏ 

حضارة قامت على الفضيلة والعزة والشهامة. 

جضان اسنيت غلل الد لمر :الاد رالمادات 
الصابرين والصارات.. أعد اله لهم مغفرة وأجراً عظيما والأحراب ۲ 

) حضارة بنيت على أسس عقيدية إلهية متينة ومبادى علمية نفسية 

عميقه» وأصول تربوية واضحة» علمت الانسان الحر السام کیف يلين 
لاأحيه ومتی یثور لکرامته | 

SRI 
يحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة کی الكافرين يجاهدون في سبیل الله‎ 


ولا يخافون لومة لائم» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) 
(المائدة .)٥٤‏ ) 


حضارة أسست على إجلال العلم وتقدير العلماء. 


۳0۹ - 


(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو ج درجات) 
(المجادلة ۰)۱ 

حضارة غايتها العبادة (وما خلقت الجن الاس لا ان 
(الذاريات 97). ٠‏ 

حضارة تخاطب معتنقيها (وكذلك جلاک ا أمة ت رطا کون ا 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (البقرة ٠ .)1٤۳‏ 

حضارة تعلم أصحابها (فبما رحمة من الله نك لهم» ولو كنت فظاً 
E E Es COs EAL ee‏ ۹ 

خضارة ركد : 

(والعصر إن الانسان لفي خحسر ل لذن 2 وعماو | الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير) (سورة 2 

حضارة تعلن : ) ) 

رفمن يعمل متقال. ذرة خییاً بره وين يعمل مشقال فرق را م 
(الزلزرال ۷ و ۸)ء . 

حضاة تح على الجهاد في سيل ا ودقع عن المستضمثين 


(وما ا سیل اله والمسىة من الرجال والنساء والولدان) 
(المائدة). ) 


خا هذه مقرماتها اورصرلها ولك ضقاتهاء e‏ شعوباً 
ميختلفة تفرق بين قویهم وضعيفهم» غنيهم وفقیرهم»› مسلمهم وذمیهم» 
مجوسيهم وصابغهې» بشریعة سمحة ونظام عادل ومبادۍ فاضلة» وکان 
کرمھم عند الله أتقاهم وأحبهم إليه أكثرهم رأفة بعباده وأوصلهم للقربی 
وأشدهم عطفاً على الفقراء ومساعدة للضغفاءء ولهذا علت دولتها وسمت 
مدنیتها وانتشرت تعاليمها وخحفقٹ اها على ا بالسعادة e‏ 
والهداية. ) 
N TEE‏ 

) جدتها ولا خمد جذاوتها» هي حضارة عالمية بنیيت على عقيدة إلهية لھا 
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فهم واقعي وحقيقي للحياة وقيمها وتفسير ‏ منطقي للتاريخ المج بنیت 
على عقيدة حررته من ٣‏ أنواع العبودية وجعلت الحاكمية لله e‏ . وبنیت 
على شريعة من عند الله حققت له إنسانیته وسعادته. 
خا سمت مبادئها وبررت جلائلها وشعت فضائلها في ميادین ) 
الفكر والفن» في میادیر العلم والآدب فعلا سعدها» وخحفق علمهاء 
صيتهاء وساد بنوهاء وملكوا الأرإض وحرروا البشرية من الظلم والظلام» من 
العبودية والاستعبادء من الذل والفساد. ٠‏ ا 

حضارة دانت لها البلاد وشغف بها العباد. 

حضارة أحذت بالألباب» e‏ لھا الرقاب» إجلالا ا ) 

حضارتنا هي تاتا برزت مشرقة في أحلاقنا ا وبدت جلية 
في تقالیدنا وعاداتتا في ٠ E e‏ 

ج هي عقيدتنا سفت في میادین العلم والمعرفة ر واحتراعاً 
وفي ميادين الأدب والفلسفة فکرا وإبداعا وفي مجالات التشر يح والقانون 
عدلا ا وفي مجالات الا نصاد والاجتماع نظاماً وا 

حضازننا هي شریعتنا بدت واضحة في تاریخنا واثارنا العلمية 
والفلسفية والأدبية» وظهرت ا في ا ا وقصورنا ومدننا 
وفننا. 


حضازتا تجلت فیا علفنا من مکبات وستففیاٹ ودای 
حضارتنا تجا ت حتی في حروبنا وفي معاملاتنا لأعدائنا وأسراناء وبرزت 
في فعاملاتا للیهود والنصاری و الأحزى. 

وأمة أدبا القرأن: ٠‏ | 

فکان اام دينها ا فتصدت للجاهلية وحارہت الإلحادى ورفضت 
الشرك وحطمت الأضنام. i ٠‏ 

) وکان e‏ عقيدتها فنبذت الأفكار الفاسدة والمبادی؛ المستوردة 

والمدنيات الدخحيلة.' 


TE 


وکان الالام هويتها. فعادت القبلية والقومية والعنصرية. 
کان الاسلام خلقها فعرفت بالققی والصلاح» والصدق والأمانة» 
والعدل والحق؛ والرحمة والشفقة» اعنم والحزم» والشجاعة والقرة: والصبر 
2 
فهمت أن المال والثروة التي وهبها إياها الله عز وجل هي أمانة لديها 

لا تنفق منها إلا بميزان الحق والخير. 

وفهمت أن الصحة والقوة نعمة أنعمها الله على الناس ليعبدوه ويقوموا 
بخلافة الأرض على أسس الفضل والخير والتقى والحق. 

وفهمت أن السلطان والحكم ن وأمانةء وتکلیف لا تشریف»› 
وخحدمة لا تسلط» ورعاية لا جبروت. 

وفهمت حق الجار والمريض والفقير. 

وفهمت وصانت حق الذمي والكتابي والعدو والمحارب. 


أي أمة في التاريخ تحتل بلاداً او تدخل أرضاً ويقاضيها المغلوب إلى 
قاض منها فیحکم على جیشه بالخروج وإعادة البلاد إلى أهليهاء أي جند 
هؤلاءِ الذين أطاعوا قرار قاض يحكم عليهم بإعادة بلاد بكاملها إلى 
أهليهابعد أن تم لهم النصر واستولوا عليها وحكموها. وأي و ا 
سَحروا بمعاملتهم المثلى وسلوكهم الفاضل قلوب أعدائهم وأشدتهم 
فجعلوهم يقبلون بهم حكاماً ويرضون بهم قضاة وولاة وبعد أن قضي لهم 
ورغم استردادهم لحريتهم وأرضهم. . قبلوا ذلك بعد أن لمسوا عدل الغالب 
ذلك العدل الذي حلموا به دائماً فوجدوه محققاء ورحمة س تلك 
الرحمة التى طالما تمنوها طول حياتهم. ‏ 
أ ة في التاريخ عاملت أسراها وأحسنت إلى أعدائها كالمسلمین 
في حربهم وسلمهم. هذه وصاة بي بکر رضي الله عنه وأرضاه اف جنده» 
وهذا عفو صلاح الدين بعد نصري أمثلة ما عرف التاريخ لها شبيهاً. 
أي جندي حدثتنا عنه الحرب يبتر فيها ساعده وپبقی عالقا بکتفه فلا 
یشکو ولا هدا ولا یفتر» حتی إذا ما عاقه» وهو یتدلی على جانبه» عن 


۳۲ 


الحرب» وضع کفه تحت قدمه وتمطی حتی خلع ساعده ورماه واستل سیفه 
رتابع جهاده یرید الشهادة أو النصر. أي جندي هذا وأي عقيدة وجهته وأي 
إيمان سما به وأي شجاعة وبطولة وصبر تجعل منه ثورة عارمة وروحاً محلقة 
في نور الله راغبة في جنته فلا یشعر بألم ولا يهوله دم ينزف ولا موت يزحف. 

هذه هي الحضارة وهذا a E‏ هذه هي مدنیات الأزض وهذه 
هي حضارة الاسلامء هذه هي فلسفات الامہ الأحرى والدعوات المختلفة 
والمذاهب المتباينة وهذه هي عقيدة الاسلام وفلسفته. 
) وهذا ما کان عليه ماضینا وما بلغه أجدادنا من سؤدد وشرف وجا 

وما كانوا عليه من قوة وسلطان ومن علم ومعرفة. هم قرأوا القران ففهموه ديناً 

ودولة مصحفاً وسيفاًء فهموه رحمة وعدلاء فهموه علماً وعملا. قرأوا القران 
فظهر في قلوبهم إيمانا ويقيناًء وفي أشدتهم عدلاً وحقاًء وفي عقولهم علماً 
وعملا وقي وجدانهم رحمة وحباء وفي دماهم عزماً وحزماً وفي سلوكهم خير 
ف ل a‏ > وأنابوا إليه فقواهم وأيدهم» نصروه 
فنصرهم وعبدوه فأحياهم. أطاعوا مره فاتاهم نصه. ‏ 

حضارة هذا مبلغ إبداعها وسموهاء . فلماذا يخبو نورها وپنقطع 
إشعاعها ويجافيها أبناؤها ويخذلها بنوها. . 

أمة هذه مقوماتها ومواصفاتهاء هذه أصولها ومبادئهاء هذه تعالیمها 
وعقائدهاء فماذا أصابها ؟ ما حل ببنيها ؟ وجرى لرجالها وحملة لوائها ؟. 

ويتساءل معي المستشرق « کاراديفو » عن سبب توقف العلم عند 
المسلمين ويقول : إنه لا يجد ضرورة في نفسه لمحاولة البحث عن السبب. 

فهل نجد نحن أحفاد المسلمين أسباب تأخرنا وسر خمولنا ودواعي 
ذلنا وصغارنا» وسبق الامم لنا واستعمارهم إيانا ؟ 


نعم هل نجد السبب ونعرف العذر ونكشف السر ؟ 

إنه دور الشباب المسلم ليشمر عن ښاغ ویعرف دوره في هذه 
الحياة ليعيد للمسلمين رفعتهم ويبني لهم دولتهم ويرفع لهم رايتهم. أجل نه 
دور الراب المسام يقد الية ويحزم الأ ويؤكد العرم على نمز امام 
ورفع راية القران وعبادة الله تعالى وحده. 


EL 


أجل ما هو دور الشباب المسلم ؟ أو ما يجب آن یکون عليه دوره ؟ 
0 هو ٠‏ نحو دینهم وبلادهم وامتهم› نحو مقدساتهم وتقاليدهم 
وأخلاقهم ؟ 

دورهم ن يعملوا ليقيموا حكم اله في | الأض خالصاً نقيأ كما جاء 
في قرانه وسنة رسوله. 

دورهم أن يسعوا ليعيدوا اليقين إلى قلوب المسلمين بدينهم 
وعقیدتهي وليتمثلوه عقيدة وعبادة وسلوكا وأحلاقاً. 

دورهم أن يجتوا ليدفعوا عن أمتهم الجهل والفقر والمرض والخمول. 

دورهم أن يتكاتفوا ليرفعوا عن شعوبهم الذل والجبن والعبودية ويعيدوا 
إليهم العزة والشجاعة والحرية. 

دورهم يأمرهم ان يبعدوا عن إخوانهم شبح اليس والقنوط ويحيوا في 
نفوسهم الصبر والتجلد والأمل. 

دورهم يامرهم بالعبادة والسلوك لفاضل رار بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

دورهم ان ا ا لملم والممرةة والصناعة اجان وان 
یکون لهم دورهم الكبير فيها جمیعاً. 

دورهم ياأمرهم ان یشیعوا المحبة والأخوة ا وأن يدعوا إلى 
عا e‏ اا وان ينشروا العدل والحق والخير والمساواة. 

دورهم يدعوهم للتضحية في الجهد والوقت والمال وپأمرهم بتقديم 

العون والمساعدة للمحتاج والفقير والمريض. 

دورهم يدعوهم للسعي في توحيد صفوف المسلمين وأفكارهم 
وأهدافهم. ) 

دورهم يأمرهم أن ينتشروا في لض داعین لله عز وجل» مبشرين 


دورهم يأمرھہ ان يقيموا ا والمؤتمرات»› يناقشون فيها اورم 
وتدارسون فیها أحوالهم ويتخذون من الأسباب الفعالة لجلب الخير لأمتهم 
۳٤‏ 


ودفع الشر عنها. 
دورهم يدعوهم للكتابة والتأليف والنشر ليبلغوا دعوة الله وينشروا الحق 
ويدفعوا الظلم ويفضحوا الكذب ويقضوا على الفساد. 
دورهم يدعوهم أن يتمیزوا بأخلاقهم وسماتهم» بأقوالهم وأفعالهم فلا 
تسيطر عليهم ثقافة منحلة أو لغة أجنبية أو لباس غريب أو عادات فاسدة. 
دورهم يدعوهم أن يعود المغترب م منهم إلى أرض س ليقدم له 
علمه وعمله ومعرفته وخبرته» وليضمن صلاح ذريته ونشأتها في أرض طيبة 
صالحة» وألا يبقى بعيدأً عنها إلا من له سبب شرعي يدعوه لذلث. 
e‏ آلا زوجو e‏ والاجنبيات غير المسلمات 8 ولو 


الزواح من e‏ فما الجلة إلا CT‏ وضصرورة Eb‏ 


دورهم E‏ إلى تحریر المرأة من الجهل وسوء المعاملة ٤‏ 
دخحیل غ حضازتا وعاداتنا وأحلاقنل أن e‏ إليها 2 وحشمتها 
وحياءهاء ویعدوها لتأحذ دورها الفاضل المشرف البناء في هذه الحياة. قد 
احترم الإسلام المرأة أيما احترام ورفع من منزلتها ومكانتها وجعل الجنة تحت 
أقدامها وحفظ لها ج و شرفھا وعزتها وأمرها بالتعلم 0 لھا 
بالعمل والجهاد عند الحاجة. 

دورهم يدعوهم الرعاية الناشغة من ا ات الهدامة 
كالشيوعية والاشتراكية والرأسمالية» ومن فساد المبادئ الخطرة والأفكار 
الالحادية والإباحية ومن أضاليل الدعوات المنحرفة المضللة كالقومية 
| والعنصرية والقبلية. 

دورهم يدعوهم لتوعية الناشئة من الغزو ا واليهودي 
ومن غزو الماسونية والقاديانية والباطنية والبهائية 

دورهم يأمرهم بدرء مخاطر التقاليد والعادات الغربية عن شبابنا 


وشاباتا وهم إلى مساوئها وأخطارها وتحذيرهم من مفاسدها وأضرارها 
وتحصينهم ضد التغريب وفضح طرقه وأساليبه من مجلات وجرائد وأفلام 
وأشرطة وحفلات. 

دورهم یحتم عليهم فضح أاسالت الاسخخمان اشير التي استخل 
فيها المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية والنوادي كالروتاري والأسود 
وغيرها. وكشف دور الاستشراق الخطر في تشويه ٣‏ 3 وسرقة تراث 
علماء المسلمين. | 

دورهم يحتم عليهم الانتباه إلى دور السفارات والقنصليات و 
الأجنبية› والخبراء الان غير المنسلمين عقيدة وتطبيقا» الذين کثیرا ما 
. يروجون الرذيلة وينشرون المفاسد» ویفسدون ذمم الناس وأخحلاقهم عن طریق 
المال والنساء والخمور» والذين كثيراً ما تكون دورهم ومنتدياتهم كنائس تقام 
فيها الطقوس ومراقص تدار فيها الكؤوس ويضيع فيها الشرف والناموس. 
دورهم يدعوهم للعناية بالمزار ع وابن القرية والفلاح والعامل يزودونهم 

بالعلم والمعرفة» وينتشلونهم من الجهل والفقر والمرض» ليضمنوا 3 
المسكن والنور والماء» ويمكنوهم من أن يعيشوا عيشة كريمة طيبة ويرفعوا من 
مستوی معیشتهم ولیحسنوا من مدی تفکیرهم aS‏ ويصلوهم بالمعرفة 
والثقافة والحضارة الخيرة. لوهم ليكونوا لبنة صالحة في بناء المجتمع 

علماً وفهماً» ليكونوا جنودا مزودين بفنون الحرب وضروب القتال وأسس 
الجهاد العقيدية والمادية. 

دورهم يدعوهم ليعلموا الناس الاستفادة من ثروات البلاد المختلقة 
وتوجيههاٍ e‏ العلمية الصناعية ليستغلوا جميع م 


استغلالاً طيباً و 


دورهم ا إلى إعداد العدة لاستعادة أرضهم المغخصوبة وتحرير 
) شعوبهم المستعبدة» يدعوهم للجهاد في سبيل الله « قل إن کان اباؤکم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
کسادھا a‏ ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبیله 


ع 


فتربصوا حتی يأتي الله بأمره» والله لا يهدي القوم الفاسقين » (التوبة (٤‏ 
) دورهم هو دور التوعية والنصيحة والارشاد» دورهم هو دور کشف 
مخططات الأعداء وحيلهم وألاعيبهي دورهم هو دور رفع الهمم وشحذ 
اون وتزويدها بالصبر والشجاعة واليقين والامل خحاصة ولقد هزمنا الأعداء 
سيا وغدا الواحد منا يائساً من مستقبله قانطاً من النصرء لقد هزمونا في 
عقيدتنا وفي أحلاقنا 2 وفي معاملاتنا» كما هزمونا و في العلم والتقنية 
وأصبحت التبعية منالهم وأضحى من خصائصنا الثناء بحمدهم» ومن 
سجایانا a ab‏ ومن شيمنا إجلالهم. 
التبعية يء وذكر الفضل لأهله ونت 2 لصاحبه شيءِ اخر» 
2 الاخرين أمر والاستخذاء والعبودية أمر ٤‏ مختلف» ولهذا على المسلم أن 
ينتبه إلى أمره ويعود إلى رشده ويترك القنوط ويبتعد عن اليأس ويلجاً إلى الله 
م واد کب و ی 
« واعتصموا بحبل الله جميعا وا تفرقوا > واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
کنتم أعداء فألف بین قلوبکم وأصبحتم بنعمته إخوانا ٩‏ (ال عمران ۱۰۳) 
« واصبر وما صبرك إلا بالله » (النحل ۱۲۷). 
ويتصف بالحزم والعزم ويبادر إلى العمل والبذل فهو منتصر بإذن الله 
ووعده : 
(یا اا ال آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویشبت اتدامکې 
(محمد ۷). ) 
هذا هو دور الشباب المسلم في الحياة وهذا هو واجبه تجاه دينه 
وامته وبلاده ونفسه» هذا هو دوره : ا جمعاءء ليكفل لها التقدم 
والرحاء» والسعادة والهناء هذا هو دوره في الاشادة والبناء في العمارة 
والنماء» وفي البذل والعطاء. ) 
) وهذا وعد الله لعباده المؤمنين وهذا إکرامه لهم وأي کرام أن جعلهم 
خحلفاء في الا > (وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات i‏ 
في اللأض كما استخلف الذين من قبلهم» وليمكَنْ لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا) (النور .)٥١‏ 
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الابتا الارن کلیة الزیے ہا معک ١ل رہ امزے‎ 


~i 


ص کر د ې 


« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
رجو الله واليوم الأاحر وذكر الله كيرا ». | 


e‏ العظيم 


(من سورة الأحزاب  )۲١‏ 
اول مقدمة : 


فی ضوء أهمية الموقع الخاص للشباب في المجتمع الإسلامي» 
نجد انه من المفيد ان تتم مجموعة من الدراسات العلمية 
والتربوية لمحاولة تفهم الحقائق التي تساهم في تكوين هذا الشباب منذ 
المراحل السنية الاولى. 
وحيث أن اندين الإسلامي الحنيف» قد حدد لنا الإطار العام للاأسوة 
الحسنة وللقدوة الصالحةء فإننا نود» في هذه الدراسة الميدانية الواقعيةء أن 
نتحقق من مدى تطابق القدوة التي يقتدي بها النشء والشباب المسلم مع 
تعاليم الدين الإسلامي» وذلك من خلال ما تقدمه لهم أجهزة التدشئة التربوية 
القائمة من برامج تربوية متنوعة... تسهم بلا شك في تشكيل صفات هذه 
القدوة. 


۳۷۱ - 


ولعل هذا الموضوع يوضح لنا أثر الاتجاهات التربوية المختلفة في 

تشكيل شخصية النشء والشباب المسلم من خلال التعرف على نوعية 
ا الدين الذي یمکن أن کک لہا بعض 

ولقد e‏ الدراسة الحالية إ ۳ 3 ف على القدوة التي يقتدي 
بها النشء والشباب في محيط قادة بعض المجالات الحيوبة مثل المجال 
الاسري والمجال التعليمي والمجال الديني والمجال الثقافي والمجال الوطني 
والمجال السياسي والمجال الفني ثم المجال الرياضي. 

ولقد تم جمع أعضاء عينة البحث بطريقة عشوائية من معسكرات 
النشء والشباب› ومن طلاب الجامعات في القاهرة وعين شمس 
وکان عددھہ ٥٦۰(‏ عضو من ب ٤٦ ٦(‏ عضوا) من الذكور بنسبة 
LAY, ۲‏ و a e‏ 2 چول رقم 0 
ثانياً - الإطار النظري للدراسة : 

القدوة هي ‹ ا ê‏ = شال فلان قدوة یقتدی به کما يقال : 
) لي بك قدوة 7 وذلك هر المعنى الذي تبناه الباحث عند a‏ 
بالدراسة الحالية. | ) 8 

قد تين ا أن قضية القدوة بوج عام هي جز : من نتائج العمل 
الدينية والسياسية والتربوية في مختلف المجتمعات)› 2 في محاولة 
۰ التعرف ّ التي بها النشء e‏ بعض المجالات 
ا الحقائة HO‏ التي قد توثر ر في 8 الفرد a‏ ولعل 
عملية ۰ ۶ى القدو 6 اغد في رم صورة واقعية e‏ 
ویسعون لاي هدیهم. 


VY 


ویلاحظ أن المجتمعات الإأنسانية بوجه عام الات الاإسلامية 
بوجه حاص في حاجة ماسة إلى معرفة مدى نجاحها في تکوین صفات القدوة 
المثلى في وجدان أعضائهاء بالمقارنة بالنموذج الأمثل الذي تحاول إرساءه 
في نفوس هوَلاء الأعضاء منذ المراحل السنية الأولى وعن طريق أجهزة التدشئة 
التربوية المعنية. . 


وتقوم أجهزة التدشئة التربوية هذه» ممثلة في الأسرة والمؤسسة التعليمية 
والمؤسسة الدينية والمنظمات السياسية وأجهزة الإعلام... وغيرهاء في 
تشكيل (نموذج القدوة) الذي يمكن للدشء والشباب أن يقتدوا به في ضوه 
القيم والمثل العليا للمجتمع» وكذلك في ضوء المصالح الرئيسية للجماعات 
التي يتكون منها المجتمع. ولا شك في أن موضو ع القدوة من الموضوعات 
التي تؤثر عادة في اتجاهات وسلوك النشء والشباب في فترات ا 
الأألى. وقد تؤثر القدوة على حاضرهم ثم على مستقبلهم وبالتالي قد 
ا و و 
ولقد حددت الكثير من الدراسات العلمية التربوية كيف أن القدوة 
تختلف وتتطور من مجتمع لاخر ومن وقت لاخر» ولقد لوحظ كذلك أن 
ا کا ان 
o‏ 
لااحق. وقد يكون ذلك لأن كل مرحلة من مراحل. التطور الاجتماعي تضع 
أمامها مهام محددة في المجال الاقتصادي والاجتماعي مما یحدد 
بالتالي معالم خاصة بنماذج القدوة في تلك المرحلة ويكون ا للوصول 
لهذه النماذج من القدوة هو هدف الأهداف الذي تسعى أجهزة > التنشعة 
التربوية - في حدود مصالح جماعات المجتمع الرئيسية المهيمنة على هذه 
الأجهزة - للوصول إلى تعميقه في أذمان وضمائر النشء والشباب بالوسائل 
المختلفة” . 


عرض لبعض العوامل التي تساهم في تكوين القدوة : 
يحاول كل مجتمع من المجتمعات أن يشكل القدوة التي تصلح له 


VT 


في ضوء المصالح الخاصة به وكذلك عن طريق الأجهزة المتخصصة في 
التدشئة التربوية كما يحاول كل مجتمع کذلك أن يشكل النماذج البشرية 
الملائمة للمرحلة التاريخية التي يمر بها» ويسعى عن طريق وسائل العمل 
التربوي إلى تقديم صفات النماذج البشرية (الصالحة) لڪکي يقتدي بها 
النشء والشباب. ويسعى كذلك وبنفس الحماس إلى إقصاء النماذج البشرية 
(غير الصالحة) حتى لا يقتدي بها النشء والشباب محققا بذلك للفلسفة 
التي برجی السعي لارسالها داخحل هذا المجتمع. ) 

وقد يختلف وح القدوة) باخحتلاف ا السثية التي عبر 
بهاالفرد. فالأطفال مغلا يتاثر ون بالنماذج البشرية المحيطة بهم داخحل الأسة» 
ثم يتغیر أو يتطور أو يتسع نموذج القدوة كلما تفاعل هولاءِ الأطفال مع 
أجهزة المجتمع الأحرى في البيعة المحيطة (الجيرة) ثم في دور الحضانة ثم 
في مؤسسات التعليم ثم في دور العبادةء لما لها من إشعاع يسهم في نشر 
المناخ الديني في نفوس المجتمع صغارا او کبارا را على السواء. وعموماً فان 
الأظفال في مراحل التدشئة الأولى يتأثرون بالآباء والأمهات والأقارب والجيران 
والمدرسين فضلا عن تأثرهم» بالطبع» بمن هم في نفس سنهم وبدرجات 

أما الشباب فيتوقع أنهم يعتمدون في اختيارهم (للقدوة) على خبراتهم 

الذاتية النامية وعلى نقائج ملاحظاتهم اليقظة لدشاطات واعمال القيادات 
الذين يحيطون بهم»› و وكذلك عند قادة المجتمع في كافة الميادين ومن 
خلال الاطلاع والقراءة فض عن دراستهم لقادة بعض الفترات التاريخية 
السابقة إلى جانب قادة ة الزمن المعاصرين له. ويعتبر كل ما سبق أمثلة للفرص 
التي تکون أمام الشباب يتعرف م خلالها على بعض القيادات في شتى 
الميادين الأمر الذي يحتمل معه ان يتخذ من بعضهم قدوة له. 
ولاحظ أن الاستعدادات الخاصة بكل فرد تسهم بلا شك في 
اختياره للنموذج الأمثل للقدوة التي يقتدي بها. كذلك نجد أن التخصص ٠‏ 
الدرامي والتخصص المهني بالإضافة إلى الاهتمامات الشخصية من العوامل 
التي تحدد صفات القدوة التي يقتدي بها النشء والشباب. 
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وقد تبرز بعض الأمثلة الإيجابية للقدوة الصالحة من خلال الأُحداث 
الاجتماعية التي يمر بها المجتمع الاإنساني بوجه عام. ومن الممكن أن 
تصبح فرصا طيبة للنشء والشباب ليختاروا من أبطالها وقادتها قدوة لهم.... 
إذا ما قامت أجهزة في المجتمع باستخدام وسائل أجهزة التدشئة التربوية 
المختلفة وبصفة خاصة الإمكانات الهائلة لوسائل الاعلام المختلفة لكن 
على النقيض مما سبق قد تبرز وتطفو على السطح بعض الأمثلة السلبية 
للقدوة غير الصالحة التي» إن لم يتخذ المجتمع إزاءها الاجراءات اللازمة 
للحد منها وللقضاء عليها.... لات فرصا تربوية غير طيبة للنشء 
والشباب. وأحيانا نجد بعضاً من النشء والشباب يسعون فعلاً للاققداء 
نماذج بشرية غير سوية في رأي المجتمع لكنها تكتسب بريقاً ولمعانا 
بفضل التركيز عليها والإعلان عنها في أجهزة الإعلام المختلفة. 

ولا شك أن النموذج الأمثل للقدوة یختلف شض مجتمع لاخر في ضوء 
فلسفته ومعتقداته ومصالحه. لكن الغريب أننا قد نجد تطابقا لفظياً في 
مفهوم القدوة الصالبحة في مجتمعات تتناقض تماما في أهدافها وفلسفاتها 
ومعتقداتهاء لذلك علينا أن نراعي الحرص عند تفسير المصطلحات 
المقصودة من النماذج المقترحة كقدوة صالحة» حيث أن ما يفهم على أنه 
قدوة صالحة في المجتمع الأمريكي يختلف عن المجتمع السوفييتي أو 
الانجليزي. .. الخ. 

ور اع ن ان EG‏ فترة زمنية 
دة ت ل بكرن فا |٠‏ إلا بعد التعرف على الفلسفة التي تحكم هذا 
المجتمع. وتتقضاعف مشكلة تحدید مفهوم النموذج الأمثل للقدوة الصالحة 
في مجتمعات الدول النامية حيث تعيش هذه المجتمعات مشاكل متنوعة 
بعد أن اتتهت أو كادت تنتهي من مرحلة التحرر الوطني وتتطلع بعد ذلك 
إلى اجتياز مرحلة التخلف إلى التقدم. وتبرز هنا مسألة اختيار النموذج 
المناسب للتنمية وما يصاحب ذلك من مشاكل سياسية واجتماعية 
واقتصادية عميقة الجلور تتسبب في عدم استقرار هذه المجتمعات لفترات 
تاريخية غير قصيرة. اخ لذلك نجد أنه من الصعب علينا تحديد المعالم 


التي تساهم في تشكيل القدوة الصالحة في مشل هذه الدول النامية. 


۳۷0 


القدوة ؤ في المجتمع الإسلامي : 

تتحدد القدوة و ای ادلي في ضوء lL‏ جاء في القران 
الكريم وفي السنة المحمدية وفي أفعال وأقوال رسول الإسلام محمد عزف 
أي أن الدين الإسلامي قد حدد الإطار العام للأسوة الحسنة وللقدوة 
الصالحة. ) 


لذلاك فاننا حك ان دراسة تاریخ نشأة الدين الإسلامي وترجمة سیر 
المسلمين الاوائل وكبا ر الصحابة وقادة الجهاد الإسلامي مند فجر الاسلام 
وحتى الان أمر من الأهمية بمكان لتحديد معالم القدوة الصالحة للانسان 
المسلم. ولا شك أن القدوة الصالحة تكون من خلال الممارسة الفعلية 
حاصة لکل من يتصدیى للعمل هو في الحقل التربوي مع النشء والشباب في 
المراحل السنية الأولى. لذلاك جد اننا ددعو» من خلال هذه الد رأاسة ومن 
حلال ما قد یظھر فیھا من حقاءً a e‏ 
المجتمح e‏ مع العمل الور کو قا 
لکل جماعة ! من الجماعات. 

وقد يتغير ويتعدل نموذج القدوة الصالحة طبقاً لما سبق من حيث 
2 لکنه ا أنه تج ان یکون هناك تحدید ۳ القدوة 

TT PEON 
کیف أن الاسلام يري بالقدوة ويربي بالموعظة ويربي ا ويربي بالقصة‎ 
ويربي بالعادة ويربي بالأحداث. کا یری انه من السهل تالف کتب التربية‎ 
أو وضع منهج تربوي» لكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق ما لم يتحول‎ 
 مجرتي إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الرض. .. ما لم يتحول إلى بشر‎ 
بسلوکه وتصرفاته ومشاعره وأفکاره مبادی ومعانيه. عندئدذ فط يتحول‎ ) 
المنهج إلى حميقة حقَيمَة ويتحول إلى حركة ويتحول ل تاریخ . ) یو کد الأستاذ‎ 
قطب أنه « لا بد من قدوة » وأنه لذلك بعث الله محمدا تبلل ليون قدوة‎ 
ووصح في شخصه ا الصورة الكاملة للمنهج اي ار‎ . 2 


- ۳۷٦ 


الحية الخالدة على مدار التاريخ. ثم يدعو سيادته قادة أجهزة التنشئة التربوية 

إلى : » انه ينبعي ان تکون سيره الرسول چ دائماً من منهج التربية سواء 
في المنزل أو المدرسة أو الكتاب أو أو اد المع لتكون القدوة 

دائمة وحية وشاخحصة في المشاعر والأفكار 0 

ثالاً - عرض لأهم حقائق هذه الدراسة : 


| - تبين أن أعمار أغلب أعضاء مجتمع البحث ما بين ۲٠ : ٠١‏ 
سنة حيث بلغ عددهم (۲۷۲) عضواً بنسبة نحو »/.٤4۸,۷‏ كما أن هناك 
عدد ٠ ٦(‏ عضوا) تقع سنهم ما بين ٠١ : ٠١‏ سنة وبنسبة نحو ۱۸,۹/ 
وتبين أيضا أن هناك ٠١۸(‏ عضوا) تقع أعمارهم ما بين ٠ : ۲٠‏ سنة 
بنسبه نحو ۲۸,۱ ولم ییین ۲٤(‏ عضوا) بنسبة /.٠,۳‏ أعمارهم وبذلك 
تكون أعمار كل أعضاء البحث من الذين ذ و بالتحديد تقع 
ما بین ۱۲ : ۳۰ عاماً. (جدول رقم ۲). 


- ومن حيث المستوى التعليمي لأعضاء هذه الدراسة فقد تبين أن 
٠٠١(‏ ۲ عضوا) بنسبة نحو /.٦٥,۲‏ يدرسون في الكليات يغامد العليا و 
من الحاصلين على مؤهلات عالية. کما ظهر أن (. ٠‏ عضوا) بنسبة نحو 
۴ في مستوى التعليم الابتدائي» كذلك فإن هناك (. ۰ عضوا) بنسبة 
نحو /.١١,١‏ في مستوى التعليم الاعدادي كما أن (٤ه‏ عضوا) بدسبة نحو 
1 في مستوى التعليم الثانوي» وظهر أيضاً أن ١١(‏ عضوا) بنسبة نحو 
١‏ في مستوى تعليمي فوق المتوسط. ولم يبين ٠١(‏ أعضاء) بنسبة نحو أ 
لوی التعليمي الخاص بهم. (راجع جدول رقم ۳).. ) 


۳ - وفيما يتعلق بالتخصصات الد راسية لأعضاء من ذوي التعليم 
العالي» فقد اتي تضح أنها تشتمل على مجموعة كبيرة من التخصصات ِ 
المتنوعة. فقد 3 عدد المتخصصين في العلوم التجارية والاقتصاد 
والعلوم السياسية ٠٠(‏ عضوا) بنسبة نحو ١ر١١‏ كما بلغ عدد 
المتخصصين في العلوم التربوية وكليات المعلمين (۲ه عضوا) بنسبة نحو 
e‏ المتخصصين في العلوم الزراعية >٤١(‏ عضوأ) بنسبة نحو 


VV 


۲ اما المتخصصين في العلوم الهندسية والصناعية واکتراوجیا فبلغ 
عددهم (۳۹ عضواً بنسبة نحو /.٩,۹٩‏ وفي الطب والصيدلة ٣۲(‏ ع 
بنسبة نحو ۸ A,‏ والأداب والفلسفة والدراسات الاسلامية ۳١(‏ عضوا) 
بنسبة نحو °,۸./ ما في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس 
فوصل عدد المتخصصين فيها ٤(‏ ۲ عضوا) بنسبة نحو /.1,٦‏ وفي القانون 
والشريعة ٠۸(‏ عضوا) بنسبة نحو ٤,4‏ وأخيراً في العلوم الطبيعية 
والجيولوجيا ٠۳(‏ عضوا) بنسبة ۳,./ a‏ عضواً) بنسبة نحو 
۲ التخصص الدراسي الخاص بهم على الرغم من من ذوي 
المستوى التعليمي العالي. (جدول رقم ئ(. 


٤‏ - وحول محل میلاد ومحل تدشعة أعضاء الدراسة فقد اتضح أن 
(۳۸۱ عضوا) بنسبة نحو 1۸./ کان محل میلادهم بالمدينة كما أن 
(۱۷۰ غو نة تو ٠٠١, ٤‏ كان محل ميلادهم بالقرية ولم يوضح 
٩(‏ أعضاء فقط) بنسبة نحو /.٠,٦‏ محل ميلادهم بالتحديد. ولقد لوحظ 
أن هناك بعض التغير في محل تنشعة أعضاء الدراسة بالمقارنة بمحل الميلاد 
خی ین ان ٠‏ عضوا) بنسبة نحو ه E‏ 
حین أن ٠۲١(‏ عضوً) بنسبة نحو ۲۲,۳./ قد نشأوا ہ في القرية ولم يبين 
(۲۹ ا ا و ا ۾ (جدول رقم )٥‏ و (جدول 
رقم 1). 

a‏ مدی تواجد (القدوة) في ا أعضاء هذه الدراسة 
١٠١ EEE‏ عضوا) بنسبة نحو ۹١, ١‏ لديهم قدوة بصفة عامة في 
حين أن هناك ١ ٤(‏ عضوا) بنسبة ه ,۲ ليس لهم قدو يقتدون بهاء كما أن 
(۱۸ عضوً) بنسبة نحو ۳,۲ لا یعلمون تماما إن کان لدیهم قدوة یقتدون 
بهاء كذلك لم يجب على هذا السؤال ٠۱۸(‏ عضواً) بنسبة نحو /.٠,۲‏ 
(جدول رقم ۷). 

٠‏ - وكانت (صفات القدوة) التي تم حصرها وتحديدها بعد توحيد 
مفاهيمها عند أعضاء الدراسة الذين قاموا بترتيب هذه الصفات في كل من 
يودون اتخاذه قدوة لهم كالتالي : 


- VA 


يرى ٤٠٠٥(‏ عضوأ) بنسبة نحو ۸۳./ أن يتصف القدوة بأن يكون له 
(مواقف إنسانية) في ا الأؤل. وجاءعت صفة (التواضع) في 0 التالية 
في راي ٤٤۱(‏ ع و ANY,‏ ثم رآی ٤ ٤٥(‏ عضوا) بنسبة 
نحو ۷۹,١‏ أهمية اتصاف القدوة الذي يقتدون به بصفة أنه (مفکی. اما 
صفة (التدين) فقد وردت في ري ( ٤٤٣‏ عضو بنسبة نحو ۷۹,۱/ ۳ 
رأى بعد ذلك (. ٠‏ عضوا) بنسبة نحو ۱ 1٦١,‏ أن يكون للقدوة (مواقف 
طيبة). كما قرر ۳٣۳٣۳(‏ عضول ن أغضاء هزه الدراسة بنسبة نحو /.٥۹, ٩‏ 
أن يكون القدوة الذي يودون الاقتداء به (طيب القلب). وتلا ذلك صفات 
(حسن المظهر) وأن يكون. للقدوة (قدرات خاصة) أو أن يكون القدوة قد 
أدی (خحدمات خحاصة) لمن يقتدون به بنسبة نحو TT rr, eT , ١‏ 

على التوالي. کما سد (۷. ٠‏ عضوا) بنسبة نحو ۳۷./» مجموعة من 
لصفات الأحرى المتنوعة (جدول رقم ۸). 

۷ ومن حيث مدى الحاجة إلى القدوة فقد اتضح أن ا 
أعضاء الدراسة وعددهم >٠١(‏ عضوا) بنسبة نحو ۷١‏ لديهم (حاجة 
ماسة لوجود القدوة) في حين أن (۸۹ عضوا) بنسبة نحو ٩‏ ,۱ قرروا انه 
(لاا يوجد لديهم حاجة لوجود القدوة) وأفاد (۲۸ عضوا) بنسبة نحو ٥‏ أنهم 
( ل يستطيعون تحديد مدى حاجتهم للقدوة) ولم يبین (۲۳ عضوا) بنسبة 
نحو ٤,١‏ ./ رأيهم في هذا الموضوع. (جدول رقم .)٩‏ 

۸ - وفیما يتعلق باسباب اتخاذ أعضاء و للقدوة فقد تبين 
أن هناك ٠۸١(‏ عضوا) بنسبة نحو ۳٦,۳‏ رأوا نهم يتخذون القدوة (لكي 
یحاولوا أن یکونوا مثلهم) في حین أن ١ ٤٤٥(‏ عضوا) بنسبة نحو AS:‏ 
رأوا أنهم يتخذون القدوة (لكي يكونوا مثلهم فعلاً)» لكن الأكثرية من 
الأعضاء وعددهم (۱۸۹) عضوا) بنسبة نحو ۳۷./» كان رايهم ان سب 
اتخاذهم للقدوة هو (لكي يكونوا أفضل منهم)» ولم يوضح : أعضاء) 
فقط بنسبة نحو /.١,۲١‏ رأيهم في هذا الشأن (جدول رقم ۰ 

 ءاقتناب ولقد حدد أعضاء الدراسة بوضوح المجالات التي قاموا‎ - ٩ 
: القدوة منها وفي ضوء ذلك ترتيب تلك المجالات على الوجه التالى‎ 


۳۷۹ 


الال کی 


آفاد (. ۹۰ عضوا) بنسبة نحو 1۸۷,١‏ أنه يوجد لديهم قدوة في 
AIR a E‏ 
اتا در ت ا HETE‏ اقرابة رفي 
مقدمتهم الب. 
۲ المجال الققافي : ) 

جات القدوة في المجال لشقافی في المرتبة الثانية حیث یری ٤۸٦(‏ 
عضواً) بنسبة نحو 1۸٠,٦‏ حيث يرون جميعاً أن لديهم القدوة في هذا 
المجال. Pr a O O E‏ 
الشأن. واختار أعضاء الد راسة RAY ٩۸(‏ القاد: الثقافيين 

من العرب الأجانب وفي مقدمتهم و بالصحافة. 


۳ - المجال الوطني : 
اظهرت نتائج الدراسة أن المجال الوطني يجيء في المرتبة الثالثة 
حیث أفاد ٤0۱(‏ عضوا) بنسبة نحو ۰,٩‏ ۸/ أن لدیهم قدوة في المجال 
ارطني لکن (۷۷ عضو بتسية حو 71٥۳/۷‏ ليس لدبم قلوة في هلا 
المجال» ووجد أن ٤(‏ ۳ عضو بنسبة /.٦,١‏ غير مبينة إجاباتهم في هذا 
المجال. وتحددت القدوة هنا في نحو ٠.(‏ شخصية) من القادة الذين 


ساهموا في حدمة بلادهم وکان على ا رؤساء الدول. 
e‏ الديني : 
کا ت تانج الدراسة أيضاً أن المجال الديني يجيء في المرتبة 
الرابعة حيث قرر ٤٤۲(‏ عضوا) بنسبة نحو ۷۸,۹4/ أن لديهم قدوة في 
المجال الديني» وقرر ۸٤(‏ عضوا) بنسبة نحو /.٠١‏ أنه لا يوجد لديهم قدوة 
- في المجال الديني» ولم يبين ۳٤(‏ عضوا) بنسبة ٦,١‏ رأيهم نحو القدوة 


- FA‘ e 


في هذا المجال. وفي و لالقاء بعض ۰ اء على نوعیات و 
قروا أن د قدوة في هذا الجالء فقد تبین لنا أنه على ا 8 
الد راسة قد حددت أن اختيار القدوة في المجال الديني وفي بقية المجالات 
يكون من القيادات المعاصرة» أو من غير المعاصرة» أي تقتصر على البشر 
العاديين مهتديین في ذلك بقوله تعالی J:‏ أقد کان لکم في رسول الله اسه 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً )“. إلا أن أغلب 
أعضاء الببحث قد احتاروا القدوة في المجال ا ا والرسل بو جه 
عام وفي مقدمتهم رسول الله محمد وي . أما الذين التزموا بالمعنى الدقيق 
للسوال فقد قاموا باحتیار نحو (۷ ١‏ قائدا ومفکرا ومیجاهداً إسلاميا منهم 
على س المثال (أحد الخلفاء الراشدين) ثم (مفكر إسلامي معروف) ثم 
اا قدوة في المجال الديني ثم (أحد قادة الأزه يليه (مفكر 
إسلامي وأستاذ جامعي معاصر) ثم (مفكر ديني رحل منذ بداية القرن 
الحالي) وجاء هولاء بنسب نحو ١,١‏ ا ,ہل ,٢‏ لے ١و٤‏ 
٤ ALÎ‏ ,۳ على التوالي. وجاء بعد ذلك مجموعة أخحرى من 
رقم .)۱١‏ 
المجال السيامي : 

بنسبة نحو e ٣‏ ن اديه قدوة في ها المجال لکن (ه. ۰ عضوا) 
JNA, as‏ ينوا أنه ليس لديهم قدوة في المجال السياسي ولم ببين 
Ea E‏ 
اة ا 


: المحال الفني‎ ٦ 
و أن القدوة في المجال الفني قد جاءت في الترتيب السادس‎ 


.۲١ سورة الأاحزاب : اية‎ )١( 


- ۳۸1 - 


حیث أن (۳۹۲۳ عضوا) بنسبة نحو ۲, ٠‏ لديهم قدوة في المجال الفني 
كما أن ٠۳۳(‏ عضوا) بنسبة Ah:‏ ليس لديهم قدوة في هذا 
المجال كما لم یبین ٤(‏ ۳ عضوا) بنسبة نحو ١ر,١/‏ رايهم بالتحديد في 
المجال الفني. ولقد اتسع مجال اختيار القدوة هنا حتی اشتمل على (۱۲۳ 
شخصية فنية) وفي مقدمتهم المطربين ا ا بالسینما 
والمسرح وکان بعضهم من الات ) 
۷ المجال الدراسي ) ) 

كانت المرتبة السابعة تخص القدوة في ا الدراسي الذي كان 
لا يقل كثيراً عن المجال السابق حیث قرر (۳۹۲ عضوا) بنسبة نحو A‏ 
ان لدیهم قدوة في المجال الدراسي في حين ان )۳° عضواً) بنسبة نحو 
AR‏ ليس لديهم قدو في هدا المجال» ولم یبین (۳۳ عضوا) بنستبة 
نحو /.٥,۹‏ رآيهم في هذا الشأن. ويقدر عدد الذين احتارهم أعضاء الدراسة 
كقدوة المجال الدراسي بعدد مقارب لعدد هولاع الأعضاء أنفسهم لذلك 
فقد تم تصنيفهم طبقاً لنوعية المرحلة التعليمية التي احتار منها الأعضاء 
قدوتهم في المجال الدراسي, وبذلك ظهر أن نحو ۲۷,۰./ من الأعضاء 
احتاروا قدوتهم من أساتذة الجامعات والتعليم العالي. ورات و 1 
فط أن يختاروا القدوة من مدرسي المرحلة الثانوية. كما قرر نحو /.٠,١‏ 
فقط أن يختاروا القدوة من مدرسي المرحلة الأعدادية أو المتوسطة واختار 
نحو ٠,۳‏ القدوة من مدرسي المرحلة الابتدائيةء والغريب أن الأغلبية 
الكبرى من أعضاء الدراسة بنسبة نحو ۸,١‏ قد اختاروا القدوة في . 
المجال الدراسي من غير المرتبطين ارتباطاً مباشرا بالعمل ي ا 
التعليم. (جدول و 
۸ ۔ المجال الرياضي : ) 

احتل هذا الترتيب الثامن والأحير في رأي أعضاء هذه الدراسة حيث 
قرر (۳۷۰ عضوا) بنسبة نحو ۱ 1٦,‏ أن لديهم قدوة في المجال الرياضي ) 
کما ان (۷ عضواً) بنسبة نحو ۳۸/ أفادوا بأنه ليس لديهم قدوة في هذا 
المجال E‏ غو دة نحو /٥,۹٩‏ رايهم بالتحديد في هذا 
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المجال. ولقد اخحتار أعضاء الببحث ۷٠١(‏ شخصية رياضية) كان في 
مقدمتهم لاعبي کرة القدم والملاكمة والسباحة من العرب والاج انب 
(جدول رقم .)١ 3 \Y‏ 

رابعاً - فتائج الدراسة الحالية : 


) في ضوء الحقائق السابقة يمكن للقارئ أن ا لکد من 
النتائج» ولعل أحد هذه النتائج في رأي الباحث أن تكون كما يلي : 
۱ - إن إجابات أعضاء الدراسة قد تأثرت ت بظروفهم الشخصية 
وأماکن تدشتتهم نىشگة التربوية حيث ظهر أن أغلبهم قد نشاً بالمدينة. فضلاً عن 
ثر هلا الأعضاء بأجهزة التنشئة التربوية التي تعاملت معهم منذ مراحل 
نموهم الأولى. کما یحتمل أیضاً أن تكون طبيعة المرحلة الدراسية 
والتخصص العلمي والمستوى السني الذي يمرون, به قد أُثرت على [جاباتهم 
فيمايتعلق بارائهم نحو القدوة وفي اختيارهم للقدوة. 
۲ ولقد اتضح أن أغلب أعضاء الدراسة لديهم من يقتدون به في 
مختلف المجالات. الأمر الذي يوؤكد أهمية الدور الذي e‏ أن تلعبه 
a‏ 
- ولقد تبين أيضاً أن أعضاء الدراسة الحالية قد حددوا الصفات 
eo Ree rei‏ 
في ضوء القيم والمثل العليا النابعة من الدين الإسلامي» لكن ترتيبها يحتاج 
إلى مراجعة خاصة»ء وأن هناك بعض الصفات غير ا لکنھا جاءعت 
في ترتيب متأخر عن الصفات الأحرى. 
٤‏ - وتؤكد الحقائق المستقاة من الدراسة الحالية أن أغلب أعضاء 
العينة قد قروا أنهم في حاجة ماسة إلى القدوة الأثر الذي يزيد كذلك م 
اهمية تاثير القدوة الصالحة في تربية النشء والشباب. 
ه - ولقد تبين أيضاً أن أأغلب أعضاء الدراسة الحالية على u‏ في 
أن يصبحوا (أفضل من القدوة) التي يقتدون بها. وان کان من الممكن 
اعتبار أن ذلك ثقة منهم بأنفسهي وهذا أمر إيجابي» إلا أنه یحتمل وجود 


Af - 


در ف ار اللاراقعي أو الغرور عندما لا تقايل هذه الحقائق من أعضاء 
ا بمحاولة بذل الجهد المناسب للوصول إلى هذا الهدف. 

: ولقد قام أعضاء الدراسة الحالية بتحديد مدى وجود القدوة 
لديهم في بعض المجالات الحيوية التي اهتمت بها هذه e‏ بالاضافة 
إلى (المجال الديني) ولقد ظهر أن هناك تبايناً واضحاً من حیث مدی تواجد 
القدوة في تلك المجالات في ضوء أراء النشء والشباب» تلك الاراء التي تم 
تشکیلها من خلال برامج ج أجهزة التنشعة التربوية التي ساهمت بشکل او 
باحر في تشكيل اتجاهات أعضاء الذراتة تج لقنو الان الذي يوصي 
a E‏ ۰ 
محيط أعضاء المجتمع. 

۷ ولقد ظهر أيضاً أن القدوة في (المجال الديني) قد چا في 
الترتينبت الرابح وکان من المتوقع أن ا القدوة في هذا المجال في ضوء 
المناخ الديني السائد في المجتمع» > المر الذي يستحق المراجعة والدراسة 
للتحقق من جدوی جهود موسسات التنشعة التربوية في نشر الفقافة 
الإسلامية بالشكل الذي يتناسب مع كافة المراحل السنية للنشء والشباب. 
0ش تزید عن ۲۰./ من أعضاء الدراسة 
الحالية قرروا عدم وجود قدوة ديهم في المجال الديني»› أو لم یدوا ا 
ددا ى هذا الموضوع وهذا الأشر يحتاج إلى مراجعة | جادة من قبل 
المسئولين عن الثقافة الاسلامية. r‏ 


۸ - وفي الوقت ن لاالحظنا فيه ا صعوبة احتیار القلوة في 
المجال الديني من رجال الدين المعاصرين عند أعضاء هذه الدراسة نحد آنه 
على النقيض من ذلك حيث أن نفس أعضاء هذه الدراسة لم يجدوا صعوبة 
في تحدید القدوة وبأعداد كبيرة في بقية المجالات اللأحرى» وقد يعني هذا 
أن بعص أعضاء الد رأاسة وأغلبهم من طلاب الجامعات العليا ٣‏ 
ا المعاصرين أو من غيرهم من ا في د شتی الميادين طا ستول 
المحدد الذي وجه لهم في هذه الدراسة. 


Af — 


خامساً - توصيات مقترحة من خلال .الحقائق والنتائج النابعة من هذه 
الدراسة : E ٠‏ 

| في ضوء الحقائق الخاصة بهذا البحث» ومن خلال النتائج التي 

أمکن استخلاصها من هذه الحقائق يمكن اقتراح بعض التوصيات التالية : 

١‏ - يرجى العمل على اتفاق أجهزة التنشئة التربوية على تحديد 
مفهوم القدوة الصالحة في ضوء تعاليم الدين الإسلامي وفي ضوء الأهداف 
والقيم والمثل العليا للمجتمع. ٠‏ ا 

۲ - يجب أن يتم وضع السياسة العامة لأُجهزة التنشئة التربوية» وفي 
إطار من الشمول والتكاملء حتى تتكامل بالتالي برامج كافة المؤسسات 
التربوية في ضوء ما يتطلبه المجتمع الإسلامي المعاصر وفي ضوء النظرة 
الشاملة للشخصية الاإنسانية. 

۳ يجب دراسة إمكانية تحديد الإطار والنموذج الخاص بالقدوة 
في المجال الديني بوجه خاص وكذلك في بقية المجالات بحيث يمكن 
للنماذج الصالحة من القدوة أن تقوم بدور إيجابي في رفع مستوى الثقافة 
الإسلامية في محيط النشء والشباب. 

؛ - تعتبر القدوة الصالحة والأسوة الحسنة بوجه عام عامل هام في 
تربية النشء والشباب منذ المراحل السنية الأولى» وتتضاعف أهمية القدوة عند 
إعداد قادة المجتمع في شتی الميادين وبصفة خحاصة قادة التربية والتعليم 
والثقافة والإعلام. لذلك فإنه يجب الاهتمام بتكوين القدوة الصالحة من 
خلال خحطط ورامج الإإعداد التربوي للنشء والشباب منذ المراحل السنية 
الاولى وفي إطار التربية المستديمة مدى الحياة. 
) یجب أن يساهم القادة في موسسات التعليم وفي أجهزة 
الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وفي الأندية والجمعيات وغيرها... _ 
بالإضافة إلى جهود الآباء والأمهات داخل الأسرة ‏ في تشكيل القدوة 
الصالحة في ضوء تعاليم الدين الإسلامي بحيث يتيسر للنشء والشباب 
السعي نحو الاقتداء بها وهم في دور الإعداد والتكوين بحيث تتناسب نوعية 
(القدوة الصالحة) مع المقومات السنية وخحصائص مراحل النمو في تدر ج 
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ئم على الأسس العلمية والتربوية» وأن يتم إعداد البرامج التربوية للقدوة 

و تكون تلك القدوة شاملة لجوانب الشخصية الإنسانية 
من النواحي الروحية والبدنية والاجتماعية والنفسية.. غا ا تدده 

الشريعة الإسلامية السمحة. . 
سادساً - خاتمة : 

وخحتاما یرجی عند تفسیر النتا ئج التي وردت في هذا الببحث وفي ضوء 
الحقاء ثق التي تم جمعها الالتزام بالبعد الزمني السابق ذکره وبالبعد المكاني 
الذي نشا فيه أعضاء عينة الدراسة الحالية فضلا 2 أهمية دراسة كافة 
البرامج واي التربوية التي قام اي عن طریق اجهزته المعنية بتقديمها 
لهم بوعي أو بدون وعي. . کما ت ن نتعرف إن كانت هناك خطة تربوية 
شاملة للعمل مع النشء والشباب أم لا ؟ كذلك يجب أن نضع في الاعتبار 
تلك الظروف التاريخية التي مر بها المجتمع بصفة عامة.. ومدى تأثيرها 
على النشء والشباب فضلا عن اسلوب قادة العمل التربويٍ الذين ساهموا في 
ترییة هولاء النشء والشباب من أعضاء هذه الذراسة الأمر الذي کان له 

بعض أو كل التأثير على تشكيل القدوة عند هؤلاء النشء والشباب. 

وبالاضافة إلى ما سبق يجب أن نضع في الاعتبار كافة عوامل 
التأثير الخارجي التي تأتي من خارج المجتمع والتي تأثر بها أعضاء الدراسة 
وغيرهم ممن هم في نفس السن ودرجات ا 
المجال الزمني المحدد. 

ويعني کل ذلك أيضاً أن التفسير العام النتاء ئج - لا یکون 
صحيحاً _ إلا من خلال الدراسات العلمية الشاملة للمجتمع حتى يتيسر 
لنا الفهم السليم لنتائج مثل هذه الدراسة وغيرها من الدراسات العلمية 
والتربوية المماثلة. 

ويجدر بنا الاشارة إل أن مثل هذه الدراسات يجب إجراؤها كلما 
مضى وقت من الزمن وبصورة دورية منتظمة لما قد يرجى فيها من فوائد لتقييم 
المنامج التعليمية والبرامج ج التربوية التي تقوم بها مختلف أجهزة التدشعة التربوية 
E E e ai CE‏ کما أن نفس هذه 


- ۳۸ - 


"دراسات قد تفيد كذلك في قياس بعض أو كل المؤثرات التي تؤثر فى 
عام. ) . ) 


والله الموفق.. ٠‏ 


قائمة المراجع ‏ ) 
طبقاً لترتيب ورودها في هذه الدراسة 

١‏ - القران الكريم. 

۲ - محمد بن أبي بكر الرازي : « مختار الصحاح » القاهرة  ٠۹۱۱‏ 
المطبعة الاميرية - صفحة ١١٥ه.‏ 

۳ - مسعد عويس : « القدوة في محيط النشء والشباب » القاهرة ٠۹۷٩‏ 
- دار الفكر العربي _ الطبعة الثانية. 

٤‏ - محمد قطب : ١‏ منهج التربية الاسلامية ) بيروت ‏ القاهرة _ جدة 
- دار الشرق ہے صفحات ۲۲۱ › ۲۲۹. 
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عرض الجداول الملحقة بهذه الدراسة 


جدول رقم )١(‏ 
(توزیع أعضاء عينة الدراسة من حيث النوع) 


جدول رقم (۲) 
(عرض فئات السن لأعضاء عينة الدراسة) ) 


ا رقم )۳( ) 
(توزيع أعضاء عينة الدراسة طبقاً للمستوى العلمي)ِ 


ابتدائي إعدادي 


/0,۳ 


- ۳AA - 


_ جدول رقم )٤(‏ 

) توزیع آفراد العينة من الجاصن على مؤهلات علا 

أو من طلاب التعليم العالي طبقاً للتخصصات الدراسية 
وعددهم ۳٣٠٥١(‏ عضواً) 


E 
ا‎ : | 


ES 


۳۸4 


جدول رقم )١(‏ 
(توزيع أفراد العينة طبقاً لمحل الميلاد) 


جدول رقم (1) | 
(توزيع أفراد العينة طبقاً لمحل التدشئة) 


النسبة المئوية YY,‏ 


جدول رقم (۷) 
(مكانة القدوة عند النشء والشباب من أعضاء الدراسة) 


- ۳۹۰ 


a 
صفات القدوة مرتبة ترتيبا تنازليا طبقاً لآراء أعضاء الندوة‎ 


e 


۳۹۱ - 


جدول رفم )٩(‏ 
(مدى الحاجة إلى القدوة في رأي أعضاء اللجنة) 


جدول رقم )١١(‏ 
نوعية القدوة في المجال الديني في رأي أعضاء الدراسة 
الذين لديهم قدوة في المجال الديني وعددهم ٤٤۲(‏ عضو 


aaa 
/.٤۷إ۷‎ | الأنبياء والرسل وفي مقدمتهم محمد عله‎ 


مفكر ديني راحل منذ بداية القرن الحالي | ۳,۸ ./ 


مجموعة من رجال الدين المعاصرين وغير 
المعاصرين وعددهم عشرة 


E 


6 


يلاحظ أننا لم نحاول الإشارة إلى أسماء القادة الذين اختارهم أعضاء 
الدراسة كقدوة في المجال الديني لأن المعيار ليس في الأسماء المجردة بل 
في الصفات التي اتخذت القيادات قدوة على أساسها. 


ا 


)١۲( جدول رقم‎ ٠ 
نوعية القادة الذين تم اتخاذهم قدوة في المجال الدرامي‎ 


مدرسو المرحلة الثانوية / 
TT TET ET‏ 
مدرسو المرحلة الابعدائية ٠‏ 
من غير الغاملين في مؤسسات التعليم 


- ۳۹6 


جدول رقم )١۳(‏ 
مدى تواجد القدوة عند أعضاء العينة في مجالات الدراسة 
طبقا للعرتيب التدازلي 


FEHB EBER 
فدوه فدوه . مسین‎ 
ل١‎ | وه‎ | ٤4٠ | االمجال | العدد‎ 
۲ ۰, | ۷, ° الاسري‎ 
۲ 
۳ 


° 
/ 

° Yo 

/ ٤ 

0۰ ٣۲ | ۷۷ | >٥١ | المجال | العدد‎ 

/\ | oA Û IT,Y Û A°,° / الوطني‎ 

o. | ۳۶ A4 أ‎ ٤٤٣ | العدد‎ 

۰ | او‎ ° Î VAA|Û / الديني‎ 

المجال | العدد ۳۹۹ 1۰0° °٦‏ ۰ 0 

AES ۱۰ \A,VY | V1, / السياسي‎ 

0۰ ۳4 | ا٣٣‎ | ٣۹۳ | المجال | العدد‎ : 
AES “1 j| TY jV الفني‎ 
0۰ ۳۳ To | TAY المجال | العدد‎ ۴ 
/\.. | 0,۹ | أ‎ ۷٠۰ الدراسي‎ 

mT A 
/ 0,۹ 


٠ 
e ٦۷ | المجال | العدد | ۸ت>ء‎ 
1۰۰ I jar) الثقافي‎ 


المجال العدد ' ° \o¥ TV‏ 
ضي | ⁄/ | الة | ۸ N‏ 


_ ۳4٥ 


جدول رقم )١٤(‏ 
بيان عدد الشخصيات القيادية ‏ 
التي تم اتخاذها قدوة في مختلف مجالات الدراسة 


عدد الشخصيات 
التي تم اتخاذها قدوة 


SL 


یتاذ ی بکرنے 


میں ای ایے الد رة ہ لٹانے 


SS:‏ ا 


ب وار رجہ 


التغيير شعار کثر طرحه في الازمنة الالحيرة من قبل ما یسمی 

(بالاتجاهات الثورية)» والماركسية أبرز الاتجاهات التي تؤمن 

بالتغيير القسري» أي بالعنف» وماركس يفصح عن رأيه في الأسلوب الذي 

ينبغي أن تعتمده الحركة الشيوعية في تغيير المجتمعات والكيانات الرأسمالية 
فيقول (لا سبيل لاحلال الإشتراكية محل الرأسمالية إلا بالثورة). 

والشباب هو القطاع المعتمد لدى كل الاتجاهات ذات الاستراتيجية 
التغييرية› فالثورات والانقلابات» التي قامت وتقوم في شتی اساد المعمورق 
اعتمدت أساساً على الشباب في سبيل تحقيق أغراضها. 

ا ھر ا الاإسلام من الاعتماد على الشباب ؟» وما هو دور 
الشباب في التغيير الإسلامي المنشود ؟» وما هي سمات التغيير 
الإسلامي ؟» كل ذلك ما سنحاول مناقشته وتناوله خلال بحنا هذا (الشباب 
والتغيير). ) | 
لماذا الشباب ؟ : 
لماذا التركيز دائماً على الشباب ؟. 
لماذا الاعتماد باستمرار على الشباب ؟. 


- ۳۹۹ 


في منطق الاسلام» لا يعني الاعتماد على الشباب إغفال دور الرجال 
والکھول او إغماطهم حقهم أو الاقلال من شأنهم كما كان حال الشيوعية 
حين طالب أحد زعمائها بعد الثورة بابادة جمیع اا ا ا 


L 


کاڈ على الدولة. 
في منطق الاسلام» کل إنسان له دوره» 0 دور د ينبغي ان یعطی 


حقه من غير حساسیات» وبدون منازعات» وضمن اأسرل وا اتقراعد التالية : 


۱) رحم الله امرءاً عرف حده فوقف عنده. 
۲) لیس منا من لم یوقر کبیره ویرحم صغیره. 
۳) اقبل الحق ممن جاء به من صغير أو كبير ولو كان بغيضا 
بعيداء واردد الباطل على من جاء به من صغیر او کبیر ولو کان حبیبا قریبا. 
وإذا كان التركيز في نطاق المهمات التغييرية على الشباب فهو من 
قبيل التناسب والتناسق بين الظاقات والمهمات» فالإنسان في كل طور من 
اُطوار حیاته تکون لدیه من الإمكانيات والطاقات ما تتناسب مع مهمة 


معينة» وقد لا تتناسب مع كل المهمات» فهو في سن الطفولة غبره في سن ) 
الشباب» غيره في سن الرجولة» غيره في سن الكهولة (ومنکم من من يرد إلى 
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيعا  .‏ 

فلماذا الشباب هنا ؟. ٠‏ 

- في الحقيقة إن الشباب هو سن الهمم المتوثبة والدماء الفائرة» 
والآمال العريضة» سن العطاء والبذل والفداء» سن التلقي والتأثر والانفعال. 

من هنا كان سن الشباب في منطق الإسلام ذا مسئولية وقيمة خحاصة» 
لطالما حرص رسول الالام على إإشعار الشباب بهاء منها قرله بال (اغتب 
حمسا قبل حمس E SE E‏ 
فقرك» وحياتك قبل موتك» وفراغك قبل شغلك). 


الكائن البشري - في طبيعة تركيبه وتكوينه - يبلغ في سن معينة قمة 
)١(‏ سورة الحج : اية ه 


*٭*) ~~ 


العطاء الي ثم یبدا المؤشر بالتراجع والانحدارء (وتلك الايام نداوها بين 
الناس)'» وصدق رسول الله ی حيث يقول: (إن لكل عمل شرة» ولکل 
شر فترة» فمن کانت فترته إلى سنتي فقد ê‏ ومن کانت فترته إلى غير 
ذلك فقد هلك). 

من هنا کان اللحرص على الاستفادة من سن الشباب ومن الشباب 
في تحقيق المهمات الصعبة»ء وتذليل العقبات الكؤود» ومواجهة التحديات 
التي e‏ منطق التغيير الحضاري. 
أماذا الشباب المسلم ؟ | 

والاسلام 2 یحرص على الختبانت في تحقیق أهدافه التغييرية› فليس 
لکونه الجيل الذي لديه الصفات والمواصفات التجريدية فحسب» وإنما 
يفرض فوق ذلك وقبل ذلك _ أن ر في ذلك الجيل فة الانتماء 
للاسلام والالتزام بمبادئه اي ان يڪون جیلا ا 

إن الشباب بالاسلام شيء» وبعیر الاسلام لا شي 


إن الشباب بالإسلام هو العطاء وهو یر ر وهو البناءء وهو بغير 
الاسلام تعاسة وبلاء. 


فالشباب طاقة يسخرها الاسلام في عمارة الكون وقد فا 
الأحرون في إهلاك البشرية. 

إن المجتمعات البشر ية اليوم ممتلئة بالشباب» ولكنه شباب فار غ تائه 
شارد. ) . ) 

شاب افا ده في تلد اة 

شباب انعدمت أخلاقه فهو إلى الأنعام أقرب. 

ات غاضت رجولته فهو إلى التخنث أا 

شباب جندته قوی الشر والطغيان» وانتظمته أحزاب الكفر والشيطان. 

شباب حنٹ ا حير فیھس وبورك في الشباب الطامحينا 


.٠٤١ سنورة آل عمران : أية‎ )١( 


0 


لماذا إعداد الشباب المسلم ؟ : 

٤‏ هنالك تصورات مختلفة حول مهمة الشباب المسلم والهدف من 
إعداده. ) 

فما هو الهدف الأصيل من إعداد الشباب المسلم ؟. 

هل الهدف من إعداد الشباب المسلم أن يحفظ نفسه من مضلات 
الهوى وبواعث الفتنة» ويؤدي ما افترضه الله عليه ویجتنب ما نهاه الله عنه 

م هل الهدف من إعداد الشباب المسلم أن يتزود بحظ وافر من 
الثقافة الإسلامية يمكنه من الكتابة والخطابة فحسب ؟. 

وهل الهدف من إعداد الشباب المسلم ان ينهض ببعض الواجبات 
الخيرية... يطعم المساكين ويداوي المرضى ويوا سي ا والمحرومين 
فقط ؟. 

أم هل الهدف من إعداد الشباب المسلم أن يقوم بدعوة الناس إلى 
الإسلام ‏ معذرة إلى الله استجابوا بعد ذلك ام لم يستجيبوا ؟. 

أم هل الهدف من ذلك أن يكون الشباب في تنظيم شبابي إسلامي 
وكفى» سواء أكان من العاملين فيه أم من المتفرجين عليه أو المعوقين له ؟. 

في الحقيقة إننا لسنا أحراراً في أن نختار هذا الهدف أو ذاك.. 
والعالم الإسلامي يعيش في ظل حکم الطاغوت» والاسلام مبعد عن دوره 
القيادي ؟. 

إنه يتعين أن يكون الهدف من اداد الشباب المسلم اليوم هو أن 
يحقق قوامة الاسلام على مجتمعه وعلى العالم. وهذا يفرض بالتالي ان تکون 
مهمة الشباب المسلم - نقل قيادة الأمةء من أيدي الجاهلية وأفكارها 
وتشريعاتها وأحلاقهاء إلى يد الإسلام وأفكاره وتشريعاته وأخلاقه. 

إن هذا العمل وما يحتاجه ويتصل به ويتفر ع عنه ويتطلبه يجب أن 
يمثل في الحقيقة المهمة الاساسية للشباب المسلم والغاية الرئيسية من 


TD 


إعداد الشباب المسلم» وهو في هذا الاطار واجب شرعي لا يسقط حتی 
ا | 

إن غاية المنهج الإسلامي تعبيد الناس لله في شتى نواحي حياتهم» 
في سلوكهم كما في معاملاتهم» في قرانینهم کما في آفکارهم وتشریعاتهم» 
وهذا يعني بدون شك نقض الاسس والمرتکزات التي يقوم عليها المجتمع 
الجاهلي والحضارة المادية» وإرساء الاسسن والمرتكزات الاسلامية مكانها. 

إن ذلك يعني أن مهمة الشباب المسلم (تغييرية) وليست ترقيعية أو 
ترميمية»› أو هكذا ر کے ان تکون. . ) 

اا ن تا ا ی و کا کی ا ر 
عداها من مهمات تفقد قيمتها وهویتها وشخصيتها وتساعد بالتالي على 
امتصاص النقمة وتعطیل إراأدة التغيیں' بل ومسايرة وات ي والتعايش 
الاسلام منهج تغيري : 

ومن خحصائص المنهج اساي انه تغييري»› يرفض الترقيع أو الترميم» 
ولا یری بأنصاف الحلول أو ارباعهاء کیا ی التعايش مح الجاهلية 
E‏ حتی لا اس فتنة ويكون الدین کله شى . 

ونهج ا 2 في مواجهة الجاهلية کان شا »> فعندما جاءعت 
قريش تعرض على محمد أن يعبد آلهتها شهراً لتعبد إلهه شهرأً أخرء ینزل 
القران الكريم بالموقف الحاسم : (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» 
ولا انتم عابدون ما أُعبدء ولا انا عابد ما عبدتم» ولا أنتم عابدون ما أعبدء 
لکم دینکم ولي دين)» (فلذلك و کما أمرت ولا 5 تتبع أهواءهم» 
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» وأمرت لأعدل بینکم» الله رہنا ورہکم لنا 


.٠۹ سورة الأنفال : آية‎ )١( 
.1 - ١ سورة الكافرون : الآيات‎ )۲( 


۳ 


أعمالنا ك اا لا حجة بيننا وبينكم» الله يجمع بيننا وإليه 
0 


وضع الأمة الإسلامية يفرض التغيير : 
والتغيير واجب بالضرورة على الشباب المسلم لمواجهة تحديات 

العصر لوقف الموجات المادية والزحوف ا التي تتهدد الوجود 
الاي بالزوال والقناء. 

إن نظرة فاحصة إلى أوضاع تسل في کل مکان توکد ضرورة 
الشباب يتکافا مع مهمة ة التخيير اسي بل 
فلسفة التغيير الإسلامي : ) 

والتغيير الإسلامي المنشود ليس فلسفة معقدة كما قد يفهم أو يظن 
أو يزعم البعض» على عكس ذلك تماما هي فلسفة التغيير في الإسلام» 
DEW BOSE TEE‏ 
زحوفهم ا حاء بنا لننخرج من ا من الماد من اده العباد لى ا 


لله الواحد القهار» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الاسلام» فارسلنا بدینه إلى خحلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك قبلناه منه 


ورج عله وتر ماه وأرضه يليها ومن بی قاتلنأه حتی نفضي إلى موعود 
الله). 
مفهرم الحكم الإلساهي : 

كذلك فلسفة ة التخيير اي مرتبطة ارتباطا وثيقاً مع مفهوم الحكم 


فالحكم الإملاي بهذا المفهوم لیس شعارا يرفع. 
لیس نضاً في دستور الدولة على أن دينها الاسلام. 


.٠١ سورة الشورى : أية‎ )١( 
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لیس قرارا را يحرم بموجبه ل وپباح اخر. 
والخياة. 
ك یحفق 2 IE‏ ولدرل بالل وفق ات الاسلام. 
4 یکون شرع الله فيه ميزان التعامل في اداعر ا في السلم 
وي 
حكم يأخذ بكل أسباب القوة المادية فضلاً عن القوة المعنوية. 
فهو بذلك : ليس حكم دراويش» أو حكما رجعياء أو ثيوقراطياً أو 
مظهرياً. 
التغيير الإسلامي عملية شاقة ولكن ليس لنا خيار : ) ) 
إننا حين ندعو إلى أن تكون الغاية من إعداد الشباب المسلم (تغيير 
الواقع الجاهلي بالواقع الإسلامي) ندرك أبعاد ذلك وماذا يترتب عليه. 
إننا ندرك أن ذلك يعني تألب القوى العالمية كلها - اليهودية 
إننا ندرك أن ذلك يعني كذلك تكاتف القوى المحلية - أحزاب 
الشيطان وأنظمة الطاغوت - ووقوفها جميعاً في وجهنا. 
- ولكن في الحقيقة ليس لنا خحيار» فالشباب إما أن يعد الاعداد الذي 
تتطلبه مصلحة الإسلام اليوم فيكون إعدادا متکافعاً مع تحدیات الجاهلية أو 
انه سیکون إعداداً لا طائل تحته» فضلاً عن کونه لیس الاعداد المطلوب 
شرعاً ا هذه المرحلة وفي هذه الظروف. 


اختيار ذوي الأهلية : 
إن المهمة التغيبرية - الصعبة - التي يفرضها الإسلام لاستنقاذ 
الانسانية من وهده الجاهلية التي وصلت إليهاء تحتاج» للقيام بها إلى 


- 00 


شباب على جانب من الأهلية وعلی مستوی من الاعداد. 

وهذا يفرض بالتالي حسن الاحتيار. 

ومنطق الااحتيار هذا ليس جديدا أو مستحدثاًء فهو المنطق الذي 
تحقَقت به مهمات ار ر التاريخ»› ذلك أن قابليات البشر واستعداداتهم 
وإمکانیاتھم متفاوتة كما ونوعاً وما يطيقه إنسان قد لا يطيقه اخحر» وما يقدر 
عليه هذا قد لا يقدر عليه ذاك» وصدق رسول الله ل حیث يصور تفاوت 
الناس وتفاوت قابلياتهم في التلقي والعطاء فيقول : (مشل ما بعشني الله به من 

الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها : 

)١‏ نقية (أي طيبة) قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب ا وکانت 
منها : 

) أجادب اکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسوا وزرعواء وأصاب 
منها طائفة أحرى إنما هي : 

(r‏ قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت کل فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعشني الله به فعَلِمَ وعلْم» وشل من لم رفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدی الله الذي اف به). 

ومنطق الاحتيار هذا جعل الرسول عه ينتقي لدعوته من كان يقدر 
أن لديه الاستعداد والامكانية قبل أن يقوم بعرض دعوته على قبائل العرب 

وعامة الناس. 

ولقد درج على مبداً الاحتيار حيال كل مهمة صعبة. ٠‏ 
فيوم خيبر قال : (لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه» يحب 
الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله)» فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 

عي وکلهم برجو أن يعطاهاء فقال : (أين علي بن أبي طالب ؟) فقيل : 

يا رسول الله هو يشتکي عینیه» قال : (فارسلوا إلیه)» فأتی به فبضق رسول 

الله في عینيه ودعا له فبرئ حتی کأن لم يکن به وجع» فاعطاه الراية. 

- والقرآن الكريم أشار إلى مبداً الاحتيار في كثير من المواقع والآيات 
في معرض كلامه عن الأنبياء والمرسلين. 


E O E 


ففي اختيار موسى عليه السلام للرسالة قال : (إني اصطفيتك على 
الناس برسالاتي وبكلامي» فخذ ما اتيتك وکن من الشاکرین)› وقال : 
(وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى) "» وقال : (واصطنعتك لنفسي). 

وفي اختيار مريم قال : (وإذ قالت الملائكة یا مریم إن الله اصطفاك 
رطهرك واصطفاك على نساء العالمين) . 

وفي احتیار ادم ونوح وابراهيم قال : إن الله اصطفی ادم و وال 
إبراهیم وال عمران على العالمين» ذرية بعضها من بعض)” . 

وفي احتیار رسول الله ا يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه : 
(إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل» واصطفى قریشاً من كنانةء 
واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم). 
المؤشرات الأصيلة للأهلية : 

إن تفاوت القدرات والاستعدادات بين فرد واحر أمر بديهي وواقعي»› 
فهنالك عوامل كثيرة تخلق هذا التفاوت وتوجده» منها الفطري ومنها الوراثي 
ومنها الاكتسابي» أي ان هذه العوامل» منها ما هو أصيل ثابت في شخصية 
هذا الفرد»ء ومنها ما هو دخيل عليه. ٠‏ 

وعمية الاعتيار بغي أن تعحمد على ما هو أصيل من هذه الصغات 
ألا وقبل كل شيء» من ذلك : 


۹ الاأستعداد الانضباطي : : 


ن من آبرز الصفات التي تر شح الشاب e‏ لمهمة التغيير 
الحضاري هي استعداده ا استعداد نفسي وذهني 


.٠٤٤ سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) سورة طه : اية .٠۳‏ 

(۳) سورة طه : آية .٤١‏ 

.٤۲ سورة أل عمران : أية‎ )٤( 

)٥( :‏ سورة آل عمران : الایتان ۳۳ .۳٤‏ 
)٩(‏ رواه مسلم في صحیحه. 


- {+¥ 


للتقيد والالتزام» فإذا انعدم هذا الاستعداد انعدم بالتالي ع عنصر الطاقة 
وانعدمت بالتالي قابلية التلقي للتنفيذ» وما قيمة القدرات اريه والفكرية 
والجسدية إذا لم يمڪن الاستفادة منها منها وضبطها وتوجیههاء > إنها قد تکون 


. أحيانا قدرات e‏ ومعوقة. . 


e, : الاستعداد الإبداعي‎ - ۲٠ 
وين الصغات اني يجب أن تاف فين برشح لمهمة افير عرية‎ 
ب اي صفة العطاء والانتاج» الصفة التي تجعل تجعل الشاب المسلم في‎ 
مجتمعه (طلیعیا) ولیس (دي يليا)» نشیطاً متفاعلا ا کسولا خاملا‎ 
ما دامت | هذه المبادرات ي عار‎ DY التی تجعله من دوي‎ 
وتانیب» لاء 3 قد ا وک خاجخة ام ل ابی ا کیت فالحاجة اليوم‎ 
الاستعداد الجهادي : ) ا‎ - 
ی ا ن و من تضحية‎ e E هي الصفة‎ 
بالنفس والمال وبکل شيء.» الصفة الجهادية التي تجعل لدى الشاب المسلم‎ 
الاستعداد الخال لوفاء البيعة م الله مصداقاً لقوله تعالی ٍ : ن الله اشتری‎ 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنةء يقاتلون في ٍ سبیل الله فیقتلون‎ 
في لر والانج ا 2 أوفى بعهده من‎ i ویقتلون» عليه‎ 
ا یجب تتوافر ف ا رشح من الشباب‎ E هذه‎ 
الصفات‎ ٠ e المسلم لمهمة التغييرء ون ` هذه الصفات‎ 
التفصيلية الأحرى.‎ 


مامح ادوه في الشخصية اللاطية الحدية :. 2 
إن إعداد الشباب المسلم لمواجهة لخبي و واحداث اللغير 


(۱) سورة اتو : ية .٠١١‏ 


الإاسلامي ا بب ان توفر له کل الضمانات التي تجعله قادرا على 
تکوین ا الإسلامية تکوپنا ا ر و ا و 
ممسوخ. ٠‏ ) 
لقد ايت a‏ الإسلامية الحديثة بكثير من التشوه مما دى 
إلى تعطیل دورما یرل ار اروا ي تد جانبية لا طائل تحتهاء ومما 
أفقدها القدرة على المضي في الطريق حقی النهاية ما شابه ذلك من 
النتائج السيغة. e ٠‏ 

إن متاهج. الإعداد , یجب أن تلظ ارات التالية التي ب أن 
تتسبب في تشویه شخصية الشباب المسلم : 
أ( المغالية النظرية راشم الحركي : 

فالشباب. المشلم:٠يجب‏ أن ا ا والقدوة» إلى جانب 
النظرية والفكرة ایکون شنا شباباً ا قادرا على ترجمة أفكاره ونظرياته إلى 
سلوك بشري وإنتاج حرکي» وصدق رسول الله on‏ حیث يقول : (لیس 
الايمان بالتمني ا ني ما وقر في القلب وصدقه العمل). 
ب) التطرف والشنج : ) e‏ | ) 

وظاهرة التطرف و والتش: ففات من a‏ المسلم. غدت من 
حطر الظواهر غل الاسام والعمل الإسلاميء فهي من جهة تدمر 
أصحابهاء ومن جهة أخرى یمکن أن تصبح لاجا ن اأعداء الإسلام 
يصيبون الاسلام به مقتلا فکم من ضحایا وتضحیات قدمت - بسبب هذه 


الآفة - من غير طائل وبدون ٹمن»› بل کم من جبهات ومعارك فتحت على 
ا e‏ فيه ا عير ت أو حسبان ہسبب و البعض 
ج غلبة الجية على الكلية :: 
وهنالك فریق من الشباب السك هنا 8 هناك ا جوانب 
معينة من الإسلام فتشبث بها دون غیرها وغدت. وز حياته کلھاء فنشا فنشا 
: عن ذلك فرق مهووسة من الشباب» هلا مهووسون 'بالعطر واتعطر؛ 


OL 


وأولئك باللحية والمسبحة والزي» وغيرهم بوسائل العنف والقوة» وسواهم 
بالترهب وأاحرون بالفقه والتفقه» وكل يدعي الحق وأن ما عداه 
الباطل. 
د غلبة الشخص على الشرع : 

ومن مظاهر التشوه» الانقياد الشخصاني والمبالغة في التبعية البشرية» 
وهذا ما آدی الى دىشوء محاور بین القبابت المسلم سببها الرئيسي عدم 
اون الولاء لله والتحزب والتعصب للأفراد امنا ولیس لها شرع الله 
فما احوجنا في نطاق الإعداد إلى ترسيخ قاعدة : (لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)» وقاعدة : (نحن نعرف الخلق بالحق ولا نعرف الحق 
بالخلق). ٤‏ 
ه) غلبة الهوى على الحق : ) 

وهناك مظهر اخر من مظاهر التشوه تكون تبعية الإنسان فيه لهواه 
ومزاجه ورآیه» ولو کان مخالفاً فيِ ذلك راي قیادته إن کان عضوا في 
تنظيم» أو راي شیخه إن کان م والتربية الإسلامية يحب أن تستأصل 
النزعة والمزاجية ية ليحل 5 الولاء غ لهي (وما کان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). 


بين الرضوخ والطموح 

ومن مظاهر تشوه الشخصية الاسلامية الحديثة قبوا لها بالواقع والركون 
ا و ا د ا و 
يجب أن يکون. إن الفرق بين ما هو کائن وٻين ما ينبغي ان يکون کالفرقِ 
بوا والباطلء وهو المقصود بالتغيير» والشباب المسلم يجب أن يربىٍ 
على الطموح بالحق والاستعلاء على الباطل وعدم لارتهان للواة ن ليتمکن من 

تحقيق التغيير الإسلامي المنشود. 

اط إعداد الشباب المسلم ّ 
بما أنه قد ثبت لدينا أن مهمة الشباب المسلم مهمة تغييرية» مهمة 
صعبة وشاقة» فقد أصبح من البديهي أن يكون إعدادهم متكافاً مع ضخامة 


- ١١ 


> ون هنا کان‎ AE 0 المهمة‎ is وثقل‎ Sa 
ا في تفصيااته وتفريعاته و‎ 
: أن یکون إعداداً متکاملاً‎ )۱ 

بمعنی أن يتناول جوانب الاعداد کلهاء الفكرية والنفسية والحركيةء 
فاد یکون إعدادا فکریاً نظا فحسب» أو ا ا اظ أو ا اسا 
و-حده» وإنما تکون العناية بجوانب الشخصية کلها لتڪون شخصية ةه إسلامية 
متكاملة قادرة على الصمود والتحدي والاستمرار وتحقيق الهدف من 
وجودها. ) ) 
۲) أن يكون إعداداً متوازناً : 

بمعنی ان يکون e‏ باعداد کل ا من الجوانب بالقدر 
المطلوب من غير زڀادة أو نقصان. 

ذلك ان زيادةٍ الاهتمام بي جانب سيکون ا على حساب 


الاهتمام بالجوانب الأحرى» وسيؤدي هذا _ لا محالة - إلى تہ تشوه في 
الشخصية واخحتلاف في توازنها. 


۳) أن یکون إعداداً میدانياً : 

بمعنى أن لا يقتصر على النظريات وإنما يعتمد على أسلوب ونهج 
تطبيقي في عملية التكوين والاعداد» وعلى توفير القدوة الحسنة المتحركة.. 
إن هذا يعني أن يكون الإاعداد من خلال الحركة والعمل» وليس فقط من 
خلال الموعظة والدرس. 

إن تحقیق هذه الألر الرئيسية - المبدثية فى عملية الاعداد - من | 
شأنها أن تساعد على إيجاد الشخصية السوية غير المعقدة وغير المشوهة 
وغير المتطرفة وغير المترخحصة. 
) هذه الشخصية بهذه الصفة - هي التي يحتاج إليها لاام اليوم 
في عملية التغيير. 


٤١١ 


ملامح منهج لاعداد الشباب المسلم 
) تخب آن يتضمن المنهج ثلائة مناح للاعداد : 
( الاعداد الفكري. 

۲( الاعداد النفسي. 

ف الاعداد الحركي . ) 


: الإعداد الفكري‎ )١ 
العقلية الإاسلامية 0 الشباب المسلم» » فما هي‎ td ونعني به‎ 
الغقافة اللازمة لذلك ؟.‎ 


E ت‎ E 
: أ) النقافة الإسلاهية‎ 


فهو يجب أن ن أا بالثقافة الاسلاميةء ون تکون هذه الثقافة 
أصيلة ومركزة وثابتة الأضول والقواعد» فهو بحاجة إليها ابتداءِ ے ليقيم 
حیاته على ناسا کما آنه اة إليها کذلك لاجتذاب لاخرين إليهاء 
وفاقد الشيء ١‏ يعطیه. 

ولتکوین الثقافة الإسلامية > دراسة العلوم العالية : 

القران وتفسيره ‏ السنة النبوية وعلومها السيرة النبوية _ حياة 
E‏ ت a‏ ج العقيدة علم التركية ت النظم الاسلامية. 
ب) الغقافة العامة : ) 

- والشاب المسلم يحتاج» إلى جانب تسلحه بالفقافة الاسلامية» أن 

يطلع على الثقافات والعلوم والأفكار الأحرى ليتمكن من نقضها ومواجهة ما 


کان منحرفاً منها. وصدق رسول الله عو حیث يقول : (من تعلم لغة قوم 
أمِنَ مكرهم)» (خذوا الحكمة من أي وعاء خرجت). 


٤ 


ولتكوين ثقافة عامة لا بد من دراسة ما يلي : | 
الثقافة ر الثقافة العلمية _ الفقافة الواقعية _ الفقافة التاريخية. 


( الإعداد النفسي : . 

ونعني به به تڪوین النفسية الإسلامية لدئ :الات a‏ والنفسية 
الاسلامية هي النفسية التي تقوم بتصريف الغرائز والميول وفق أحكام الشرع» 
النفسية التي تستفتي الإسلام وتلتزم بما يفتي به» فلا يتحكم بها هوى أو 
تقودها شهوة أو تستبد بها مصلحة. ) 

إن الإعداد النفسي هو بمثابة التجسيد الحي للاعداد الفكري» 
والترجمة العملية للعقلية الإسلامية. 

ن الاعداد الشي هو تريض الفس على القيد بشرعية إشباع الميول 
والرغبات» بفهم أحكام الشرع لحدود الإشباع ثم بترويض النفس 
بالتكاليف العبادية والتربوية. 


۳( الإعداد الحركي : 

ونعني به إعداد الشباب المسلم وتدریبه على کل ما ویتصل 
بالجانب الحركي الإسلامي والمعادي للاسلام» وما يتعلق ببيئة الدعوة 
PRT‏ ومشكلاتهاء وبدراسة أفضل E‏ العلمية الحديثة ال چ 
بارش هذا e‏ من ا الحرب لا 8 

وداب العمل الاسلامي هو في الحقيقة میدان ر ركة وجهاد وإن 
اخحتلفت الأسلحة واب في ميدان الدعوة E‏ في ميدان لمر ركة 
أ زل إلى ميدان التحدي الأكر وساحة المواجهة الحليقية" 


فکم من علماء مختصين في شتى مجالات العلوم بقيت علونه 


~۳ 


حبيسة رژوسهم وبقي مجال الانتفاع بهم ا ا وذلك لنقص في 
خبراتهم العملية أو لتهيبهم الأعمال الميدانية. 
ومن فقرات الاعداد الحركي : دراسة الواقع ع الحركي الإسلهي 5 
الواقع الحركي الجاهلي» ودراسة البيغة والمجتمع» ودرأاسة المنطلقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمثل امال الجماهير» ودراسة العلوم 
التجريبية الالحتبارية خَ وأخيرا نذدریب الشباب على ما يلي 
ت تدریبهم على اا الله وعبادته. : بالصلاة الجماعية والصوم الجماعي 
والحج الجماعي وحضور مجالس العلم والذكرء وتذکر الموت» وتحري 
السنة» وتونیق الصلة بکتاب الله قراءِة وحفظاً وتفسيرا والتزاما وېسنة 
الرسول ا وسنة الخلفاء الراشدين من بعده . 
- تدريبهم على أساليب الدعوة : كأسلوب التوجيه والارشاد» وأسلوب 
المناقشة الموضوعية» وأسلوب الترغيب والترهيب الااوب القصصي. 
— تدریبهم على حمل المشاق› والتعرض للصعاب» ومواجهة الأحطار ٤‏ 
لتقوی عزیمتهم ویشتد عودهم ویعظم صبرهم وتصلب إرادتهم فلا یکونوا 
خحطرات النسيم تجرح خديه ولبس الحرير يدمي بنانه 
8ۃ 3% 3 
وأحيراً فإن مهمة الشباب المسلم المعاصر مهمة شاقة صعبة» 
وطريقها محفوفة بالمهالك. إن مهمة إقامة الإسلام في واقع حياة الناس 
تحتاج إلى جيل قراني جدید غرار الجيل القراني الاول» (ويومعذ يفرح 
المؤمنون بنصر ر ) 


- ٤١٤ 


ارارک ی الع بر 


مدر رارز القری للنہ رنرے را ترام 


نل الشباب في أي مجتمع القدرة الكامنة على النمو والتطوير 
والطاقة المحركة التي لو أطلقت لاصاب المجتمع خيراً كثير 
نتيجة لاستيعاب منجزات العلم والتكنولوجيا والتغلب على تحديات العص 
E N sS‏ 
من قوة وأمانةء واستعداده لحمل مسئولیاته في إحداث التطوير. 
وعادة ما يمثل الشباب النسبة الغالبة من السكان في المجتمعات 
الناميةء الأمر الذي يقتضي مزيداً من الاهتمام به والاستشمار فيه» حيث يعتمد 
نمو خبرات هذه المجتمعات وملاحقتها لمطالب التطور» وتفوق هيكل 
AEE A E‏ فيها. ولهذا السبب نفسه 
نجد أن سرعان ما ينهار أي مجتمع وتضيع قيمه» إذا ما وهن شبابه» وأغلقت 
دونه نوافذ العلم والخبرة» فتتفرق به السبل وتنطفى؛ جذوة معنویاته. بینما 
تتقدم المجتمعات الأحرى وتسبق غيرها معتمدة على فارق الزمن في إطلاق 
هذه الطاقات لأقصى ما تستطيع أو ما تقدر عليه.' 
) لذلك كانت إعانة الشباب في خدمة أمته وتطويع قدراته لدفع عجلة 
تقدم مجتمعه مسئولية كبرى تنلاقى مع ضخامة دور الشباب في بناء الأمة 
والحضارةء الأمر الذي يتطلب الربط بينهما لأنهما وجهى عملة واحدة لا 
کن ن ا 
وإذا ما رجعنا إلى الماضي» وفي أي عصر من عصور النهضة والتطورء 


~ 64۷ 


نری الأمغلة المؤبدة لتبحدي الشباب في مختلف المجتمعات بالقدرة 
الصالحة والسعي وراء إصرارها وإنجا زاتھا یادا تماما کماهو في العمل 
e‏ . ومتی کان ذلك ا فيما إليه التاريخ فانه > زال 
ا أعطاء الشباب وتفوقه»› ا حرص مجتمعه على إثارة طاقاته 
ا ا ما ف ا المجتمعات الاسلامية رعلی ۳ 

N 
E PRIN AE DER E E 
العمل الجماعي على كافة مستویات المجتمع ر محاور تقدم‎ 
الانسان.‎ 

ویناقش الببحث هذه المشكلة وفقاً للمراحل التالية : 


أولا : معالم مجتمع الشباب قياساً على ما هو عليه في المجتمع 
العربي والمجتمع الإسلامي» ذکوراً وإناثاء كما ونوعاً خدمات وانتاجاء 
وسيخضع ذلك للأرقام المتاحة والمقارنات المتيسة مع بعض الدول 
المتقدمة» وسيصاحب ذلك استخلاص أوجه الضعف ومؤشرا ات التخلف 
وردها إلى أسبابها. 
ثانياً : ما الذي يمكن عمله بالنسبة ا اللانسان الثلاثة : العقل 
والجسم والفؤاد» وعلى شتى مستويات المسئولية بين الأسرة والمدرسة» 
والمجتمع الصغير» والمجتمع الكبير» والمجتمع الإسلامي با 
الغا : وأخيراً» وحتى لا يأتي البحث في صورة أكاديمية غير مرتبط 
بخطة تنفيذية» فستتعرض الورقة لدور المركز القومي للتدريب والاستخدام 
(اقرأ)» وهو أحد المشروعات السعودية المصرية التي تستهدف جاناً ريسي 
من خحطة إعداد الشباب» للوقوف على أهداف المركز ونشاطه وما أصابه» وما 
یمکن أ يحققه العمل الجماعي من مساندة على المستوى الاسلامي. وإن 
كان هذا المشرو ع لا زال في سنواته الأولى إلا أنه ينير الطريق إلى بعض ما 


- ٤۸ - 


قد ينبغي عمله» وما يمكن أن يقاس عليه ونسعى إليه نحو إنشاء بنك 
إسلامي للثروة البشرية. 


أو : معالم مجتمع الشباب 
١‏ الشباب والسكان : 


يوضح الجدول رقم )١(‏ نسب الشباب إلى السكان» والعمر الوسيط ‏ 
للسكان في بعض الدول العربية والاسلامية» مقارنة ببعض الدول الغربية. 
وكلما ارتفعت نسبة الشباب في سن العمل في مجتمع ما دل ذلك على 
ارتفاع قدرته على الانتاج» کذلك لو تضاءلت هذه النسبة وارتفعت بالتالي 
نسب السكان في الأعمار e‏ اون الممو ف انار الكبيرة کلما 
اننخفضت قدرته على الانتاج. . وتشترك دول العالم الإسلامي» شأنها في ذلك 
ان الدول النامية» في ارتفاع نسب السكان في سن التعليم ٠١ ٠‏ حيث 
تترا وح بین /.٤۲‏ و /.٤٦‏ من إجمالي السكان في مقابل /.۳١  /.۲١‏ 
في الدول المتقدمةء وهو ما يلقي عبعاً على هذه المجتمعات ويطالبها بالمزيد 
من الانفاق على مجالات الخدمات لهذا القطاع الكبير من السكان الذي لا 
يزال معالا من الاخرين» لا ينتج ولا يعطي عائداً لمجتمعه. 


وتطالب حكمة التطور نحو الأحذ بأنظمة أخحرى في التعليم والتدريب 
تجمع بين المدرسة والحياة لتستفيد من هذه الفترة من عمر الطفولة 
والشباب - التي قد تستغرق ثلث عمر الإنسان في حياة العمل - لتستثمر 
في الإسهام في أعمال الانتاج والخدمات» تعويدأ للشباب على العمل المنتج 
من الصغر وتشجيعاً لهم على تحمل مسقوليات الرجال» كما تغرس 
الاحساس بمشكلات المجتمع وتنمي المفاهيم الصحيحة حول أهمية 
العمل الفني واحترامه» ولعل ذلك هو نفس منطق مجتمع النحل الذي تشارك 
فيه الخلية بكافة شغالاتها منذ الصغر حتى نهاية أعمارها على طول حياة لا 
تستغرق إلا حوالي ثمانية أسابيع. 


- ٤1۹ 


وفي حين تتضاءل نسب الشباب في الأعمال المنتجة في الدول 
الاسلامية ٤٠١ - ٠٠(‏ سنة) إلى حوالي ٩‏ من إجمالي السكان - 
باستشناء الدول التي تزداد فيها معدلات الهجرة إليها حيث ترتفع هذه النسبة 
بسبب الوافدين إليها من الذكور - نجد أن نسبة الشباب في هذه السن في 
المجتمعات المتقدمة تصل إلى ١۲./ء‏ مما يؤكد قدرة هذه المجتمعات 
على مزيد من الإنتاج بما يقابل احتياجات المجتمع ويحقق فائضاً يضاف 
إلى ٹروته الاقتصادية ودخحله القومي» الامر الذي ينبغي للمجتمعات الاسلامية 
ان تعوضه نتيجة ة إحصابها ووفرة شبابها على أن : تحقق ذلك من سن مبكرة. 


ومن ناحية أخحرى يقع العمر الوسيط للسكان في الدول الإسلامية 
فیما هو دون ۱۷ سنة وبما لا يزيد عن ۱۹ سنة» في حين أن هذا العمر 
ا ر في الدول المتقدمة ليصل ل سنة» ميدأ نفس الظاهرة 
وموکداً أهمية توفیر المزيد من العناية الصحية والتعايمية للأطفال والشباب 
قبل هذه السن» والتي تمثل استشمارا مرتفع العائد يرتد إلى المجتمع أضعافاً 
مضاعفة في سنوات العمل والانتاج» و ما يشير إليه الجدول ت (۲) عن 
شرات الوفيات وتوقع الحياة. 


ولا يصح أن تقف العناية عند هذه المرحلة بل ينبغي على الدول 
الاسلامية ان تواصل اهتمامها يشبابها بعد السن الوسيط الذي يقع في 
مدخل حياة العملء حياة الانتاج والعائدء والتحول من صفة المعال إلى 
العائل. ونظراً لأنها تمتد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حياته السابقة في 
الطفولة والدراسةء فلا بد أيضا من مواصلة الاهتمام بها نحو مزيد من العمل ) 
المنتج» > والتدريب المنظم» والرعاية الموجهة تأكيدأ لاستمرار جذوة الحياة 
في اللانسان من مهده إلى كبره» وأنها ليست قاصرة فقط على مرحلة تعليمه 
لای وحدهاء وتتشابه اللحكمة في ذلك أيضا مع ما يجري عليه الحال في 
مجتمع النحل الذي يدرب على مدى حياته القصيرة ة في أكثر من ٤‏ 
u‏ کما تأحذ به الآن المجتمعات المتقدمة التي تزکي الجمع 
المستمر بين فترات الدراسة والعمل على طول حياة الإنسان. 


E E 


۲) القوى العاملة : 

أ) نسبة الإعالة: 
) يقع السكان ذوي النشاط الاقتصادي ممن يضيفون لاحتمالات عائد. 
المجتمع ويضطلعون ا السلع والخدمات فيما بين ٠٤ ٠١‏ سنة» 
ويوضح الجدول رقم (۳) انهم یشکلون نسبة قدرها »/.۳۳,٠‏ أي أن كل 
مائة شخص من السكان يقابلهم ٠٠,١‏ شخص داخحل سوق العمل» وهو 
أمر يتوقف بالضرورة على نسب الأظفال والشيوخ من طرفي العمر» بينما 
تنجد هذا المعدل يصل إلى E‏ في الدول الغربية» الامر الذي يعني 
إضافة التزام أكبر على الشباب المسلم الذي يضطر إلى إعالة فردين علاوة 
على نفسه» أي بنسبة إعالة قدرها ET ١‏ : ۲, 


في الدول المتقدمة» وتخفيفا لهذا العبء ينبغي د تشجيع المرأة والشباب من 
سن مبكرة في المشاركة في العمل طالما جاء معززا للدراسة والتقدم. 
ب) قوة العمل اللسائية : 


في حين تساهم المرأة المسلمة بجانب ضئيل في ة قوة العمل لا 
يتجاوز ١٠,۳‏ ترتفع هذه النسبة إلى ٠٠, ٤‏ في الدولة الغربيةء كما 2 
هذه النسبة في sS‏ 4 ن جلي ف 
عملها (جدول رقم ۳). 

ویرجع انخفاض نسبة مشاركة المرأة في الدول الإسلامية ۳ عدة 
عوامل» همها ما توارثته من تقالید وعادات حالت دون نزولها إلى 
سوق العمل واشتغالها بما يتناسب وقدراتهاء وإن اختلفت نسبة عمالة المرأة 
في بعض الدول عن غيرهاء فلا زالت هذه القاعدة صحيحة» وإنما یرجح 
الاحتلاف إلى طرق التعريف والحساب لقوة العمل النسائية 


وليس من المعقول» وتقضي ان و ج 


شی و ا ی ف ی کی اد ا 
یختلفانء ألا تسهم المرأة بقدراتها التي تتفوق في بعض الأحيان على الرجل 
فيما حباها الله من صفات» وفي عصر a‏ فيه ه أبعاد الوقت والمسافة» 
ودخحلت الدائرة الالكترونية معظم البيوت» وأصبح ھا کبیرا في مجالات 


٤١ 


الترفيه» والألى تسخيرها لمجالات العلم والانتاج. وليس من المنطق في شيء 
أن تظل المرأة محجوبة العائد» بعيدة عن المشاركة في بناء المجتمع 
والإسهام في زيادة دخل الأسةء غير قادرة على تأدية رسالتها كمربية للأجيال 
وصانعة للرجال» لأنه لا تستقيم الأوضاع السائدة» رغم وجودها في المنزل» 
مع هدا الانتشار الواسعح للأميةء وانخفاض مستوی الصحة العامة» 
ا و ی و 
لتدفع بابنائها إلى المجالات الصحيحة. 


وغني عن البيان ان حوالي 0۰./ من سکان أي مجتمع يتشکل من 
الاناث» فما لم یشارکن في مسئولياتهن تجاه مجتمعهن ويضطلعن بما يقدرن 
عليه فستظل نسبة الاعالة في المجتمعات الاسلامية مرتفعة بالمقارنة 
غیرها و الدول المتقدمة» على آل يعني ذلك تفریط في كرامة 'المرأة أو 
امتهان لأحلاق لمجت > بل تكامل لكافة المقومات» وإطلاق لشتى 
القدرات. 
۳) توزيع قوة العمل حسب النشاط الاقتصادي : ٠‏ 

يبين ا رقم )٤(‏ توزيع قوة العمل ذكورا وإناثا على الانشطة 
) الاقتصادية ۰ : الزراعة والصناعة والخدمات. 

وتؤكد الاالحصاءات ارتفاع النسبة الغالبة في قوة العمل بين قطاعي 
الزراعة والخدمات» وانخفاضها في مجال الصناعةء رغم أن الاتجاه الحديث 
في 5 المتقدمة هر نسبة العمالة 4 مجال الزراعة» وارتفاعها في 


لذلك لا تعني المقارنة وجود احتياطيات كبيرة في قوة العمل الزراعية 
فحسب» بحيث يمكن» باستخدام الطرق الحديثة رفع إنتاجيتها وتحويل 
فائضها إلى المجالات الأحرى» ولكنها تعني أيضا انخفاض نوعية 
الخدمات بسبب كثرة القائمين عليها وهبوط معدلات كفاءتها. 

كما تؤكد هذه الظاهرة إغراق الدول الإسلامية في استيراد السلع 
واستهلاكهاء بدلاً من قيامها فيما بينها أو بالنسبة لبقية دول العالم كطاقة 
مخحة فقيف سلا وتات في جاتب ها هلكه ومن ثم صبحت 


¬ 


عالة على المجتمعات الصناعية» معتمدة في غذائها وملبسها وحدماتها على 
3 تستورده من الاخحرين وما يتحکم فيه غيرها. 


ئ( الترکیب 0 للقرة العاملة : 


یوصف الترکیب المهني وهيكل العمالة في الدول الإسلامية باتخاذه 
شکل هرم تتسع قاعدته أمام كثرة قوة العمالة العادية والمهارة المحدودة 
المترتبة على انتشار اميت بينما تضيق بعد ذلك في اخححناق کبیر حلقات 
العمل الوسطى لقلة الاهتمام بالإعداد الفني والتدريب المهنيء وتشکل عجزاً 
حطیراً في مستوی العمال المهة ولملاحظين والفنيين»› > تم ي يتسع الهرم اني 
أمام حصيلة الخريجين من الأكاديمية a‏ في 
انا 

في حين يتشڪل هيڪل العمالة في الدول المتقدمة على صورة معين 
تصمر قأاعدته ويمتد وسطه بعل ان أحذ شکل هرمین متلا صقين ومتضادین 
يعتمدان على قاعدة مشتركة تشكل مركز القوة في المجتمعات المتقدمةء 
وهي مركز ضعف المجتمعات الاسلامية» حيث تزداد نسبة المشتغلين 
بالصناعات وتقل ر ت العمالة العادية 8 شیج 
والمديرين KC‏ لادا والتنفيذية کیا e‏ اسم لمر 


۳ 


هيكل' قوة العمل في الدول النامية ‏ 
والدول المتقدمة 


رجال الادارة والببحث .سيه 


وهيئات التدريس . EEE Oh hS ٤‏ 
خریيجو الجامعات سيه E‏ 
۰ الفنيون والملاحظون . م n e‏ چ 

والعمال المهرة 


a. ) as 
يعتبر استهلاك الانسان لطاقة شرا دالا ا مدی تقدمه وتسخیره‎ 
حيث يعطي طن واحد من‎ Pen لمستحدث من مجالات العلم‎ 

البترول طاقة قدرها ١١,١‏ ميجاوات ساعة أي ما يعادل حوالي e3‏ و1 رة 

بدنية للانسان» تستجيب لما يطلب إليها دون أية معاناة أو خدمات. ويبين 

الجدول رقم () البيانات المقارنة الحجم استهلاك الطاقة في الوايات 
المتحدة وغيرهاء الأمر الذي يكشف أن البلدان الاسلامية ا حبا الل 
إيران والدول العربية كلهاء بفائض من الطاقة البترولية لا تستهلك إلا قدرا 
- ضيلاً منها إذا ما قورنت باستهلاك الولايات المتحدة أو دول غرب أوروباء ‏ 
فبينما تستهلك أمريكا ۲٠٠(‏ مليون نسمة) ثلث الطاقة الاجمالية المتاحة 
للبشرية» اي ۱,۸ بلیون طن بترول سنویاً» وہمعدل ٩‏ طن بترول للفرد سنوياء . 
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يستهلك العرب والایرانیون ٠٠١(‏ مليون نسمة) ما يوازي ۳ مليون طن بترول 
سنویاء وهم يفتقدون ر الفحم والطاقة الهيدروليكية» أي بمعدل 
٥٤م‏ ۰ طن بترول ورا آي أن استهلاك الانسان العربي والايراني للطاقة لا 
یزید عن ۱ : ۲۰ إذا ما قورن بنظیره الأريكي» > مع 2 ظروف اخحتلاف 
- الجو من حيث احتياجات التدفعة والإضاءة الصناعية | 

لذلك فإنه أولى بالمجتمعات العربية» وإيران بصفة خاصة أن تعيد 
النظر في سياستها البترولية لتسعى نحو تسخير جزء منها لصالح مجتمعاتها 
الاسلامية. حيث دل الحساب على أن تصنيح ٥‏ من فائض البترول 
العربي والإيراني يمكن أن يخلق فرص عمل منحجة تكفي حوالي . ٥‏ ملیون فرداً 
لا يقل دحل کل منهم في المتوسط عن خمسة الاف دولار» وهو دخل 
أعلى مما يتمتع به الفرد في مجتمع دبي أو ليبياء بشرط أن يجد الأسواق 
المناسبة بين المجتمعات الاسلامية نفسها لكسر الاحتكار السائد» ولن 
اى فلك ماك ر لرل اک اا ت جي ا 
البشرية واستغلال مصادرها الطبيعية بقدرات أبنائها. وحتى يتحول طغيان 
الأمية السائد في هذه المجتمعات إلى علم متجدد» ومن مجرد الاقبال على 
التعليم العام والجامعي إلى تفوق في المجالات الفنية والمهنية» ومن تركيز 
مراحل التعليم في السنوات الاولى من العمر إلى انطلاق لقدرات البشر على 
طول سلم الحياة والعملء وإلى اهتمام الحكومات ورجال الأعمال إلى توازن 
المهارات البشرية مطالب a‏ بدلا من تحيزهم لسوق الخدمات 
وحده» والذي لا يعني الكثير بمفرده أمام تحديات ار 

ل( الدخل القومي ودخل الفرد ) 

في حين يتفاوت دخل الفرد بين المجتمعات الاسلامية بین ۱۱۰ 

دولا و ي اال لى ۰ دولااً و في الكويت؛ ‏ کما | تظهرها بیانات 


دة با لا زد عن الشمت کیا هو الال بالنسبة ا المتبحدة 


وانجلترا. 
ولکن هذه المقارنة که توحي وحدها بصحة دلالانها ۲ لانه رغم أن 
الكويت والامارات وقطر يزيد دخل الفرد فيها عن نظيره في كل من الولايات 


- {0 


:المتحدة وكندا والسويد» فلا يعني ذلك تفوق الدخل القومي في الحالتين› 
وهو ما يرتبط أساساً بقدرات السكان ومهارات قوة العمل أكثر من ارتباطه 
بموارد البترول وثروات الدولة الطبيعية - الأمر الذي يكشف عن أن هناك 
منطلقاً كبيراً امام المجتمعات الإسلامية» لا سيما الغنية بمواردها الطبيعيةء 
عندما تسخر هذه الموارد بواسطة شبابها فتتحول بعقولهم وسواعدهم إلى 
ثروة مستمرة النماء بدلاً من أن يستغلها غير أصحابها بينما يعيش سكانها 


سس اک 


¥( الأيية : 
ترشد الاحصاءات اا في الجدول ى (A)‏ ت ارتفاع نسب 
اة سکان العالم الإسلامي من الذكور والاناث ابتداء من سن التعليم 
(۱۰ سنوات فاکثر)» وللشباب في سن التعلیم (۱۰ - ۲۹) بالمقارنة إلى 
نظائرها في بعض الدول المتقدمة. 
ورغم أن البيانات ت تى تير :إل تحسن مستویات الأمية بازدیاد الانفاق 
على التعليم الابتدائي إلا أن أي مجتمع يفقد حصيلة سكانه وحجم قوة 
عمله متی کانت محدودة القراءة والكتابة في عالم يقاس فيه التقدم بانفجار 
المعارف الفنية والتكنولوجية وتبديلها وتغييرها كل عشر سنوات» الأمر الذي 
لا يعطي للكثرة الأمية أي وزن يعتد به في عالم اليوم. وتشكل هذه العقبة 
سداً غا یصخب تخطيه طالما ع هذه SAE‏ عن إدراك 


بالنسبة للبنات ازات a Ea‏ تزداد فيهن ‏ نسبة ليت 


انيا : ماذا يمکن عمله ؟ 
1( على محاور الإنسان الفلائة : 
لا يتقدم الإنسان على رجليه بل على محاور ثلالة هي : عقله 
وجسمه وفؤأده» حيث يعقد لواء التفوق اساسا على مذی ما اصابه الانسان ) 
في ثبات فؤاده وسلامة قلبهء وتعتبر محصلة هذه المحاولات الثلاثة عاكسة 
لصفات لنفس البشرية خيراً وشراً» ضرا ونفعاً. 


ويمثل العقل أيسر المحاور إعداداً وتوجيهاء وهو يحوي من الخلايا 
الحساسة ما يفوق الاف المرات أكبر العقول الالكترونية الحديثة» ولكننا مع 
ذلك لم چ في برمجته لفشل الانسان ذاته 7 ومجتمعه في هذه 
ا 


وتقدر هذه الخلايا بحوالي عشرة بلايين خليةء بينما تحوي العقول 
الالكترونية ‏ حوالي نصف مليون مركز حساب» ويزداد العقل مضاءاً وذكاءا 
بالعلم والممارسة» كما تنمو عضلات الجسم بالحركة والعمل» لذلك ينبغي 
أن تتصل حياة الدراسة والعمل وتستمر على طول حياة الإنسان مؤكدة 
إكسابه المزيد من العلم والخبرة والمهارة. 


وفيما مضى نجح المصريون القدماء في تلقين صناع امون الكثير من 
الخبرات أثناء نومهم» وهو ما بداً يفكر فيه العالم المتقدم بعد الحرب 


العالمية الثانيةء انتفاعاً من وقت النوم الذي يصل لی من لٹ عمر 
الانسان. 


ما الجسم فهر الإطار الشامل الذي يضم العقل والفؤاد» وكلما كان 
هذا الاطار صحيحاً سليماً كلما زادت خلايا العقل طاقة وقوة» وسكنت 
النفس وارتاحت في حياتها. ومع ذلك فهناك من الأجسام الهزيلة التي تحوي 
قوة متجددة من صفاء النفس ورجاحة العقل» ويعتبر ذلك من شواذ القاعدة 
التي تؤكد سلامتها. . ) 

ويشكل الجسم الجانب المادي من حياة الانسان والذي لا یختلف 
في إمداده عاضر الحياة إلا ا ل١‏ يتجاوز من حوالي PY Io‏ 
سعرة حرارية ایت ما یحتاجه الشبح بالمقارنة بالجوع. وکلاهما حالتان 
من الإفراط والتفريط ي ينبغي أن نبتعد عنهما ونلجاً إلى ما بين ذلك لتذليل 
مشكلة سوء التغذية لی ۳ منها المجتمع الإسلامي. انظر الجدول رقم 

.)٩( 

ويضم الجسم تلك الحواس ذات التأثير المباشر على تحصيل العلم 
واکتساب المهارات» حيث كان السمع والبصر والفؤاد كل اولك کان عنه 
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شا وجميعها تمثل المكونات اللينة والمعنوية التي تنمي العقل وتدفع 
الانسان إلى التقدم كلما شعر بتحقيقه ا من النجاح. 

أما محور الفؤاد فهو الجانب الصعب في محصلة النفس البشرية 
وليس هناك من المقابيس المتداولة ما يكشف عن قوة السلوك ومتانة الاحلاق 
كما هو الحال في المقارنات الإإحصائية عن المرأة والرجل والنشاط 
الاقتصادي ومستویات التعليم. ) 

وسیظل الفؤادء الذي تذفغة الكلة اة والأصل الفابت» العنصر 
المرجح في حياة الإنسان اا ورگا وقوة وأمانة. ولكنه 
للأسف ليس هناك مخططات واضحة حتى في العالم المتقدم ترشد عن 
هذه البرامج» لأنهم يعيشون حياتهم بقوة دفع المدنية والتي تحوي من معاول 
الهدم والظلم كما فيها من عوامل الرقي والتفوق: وليس أمام العالم الإسلامي 
لاستعادة قدوته إلا تطويع الحاضر والمستقبل بما أرشد إليه التراث. 

لا يتميز المؤمن القوي عن المؤمن الضعيف بمدى .قدرته على 
الإنفاق وإخراج الزكاة» بل بمحصلة تقدمه على المحاور الثلاثة في سبيل 
الخير» وحيث يتفوق من يتب بالقلم على المي نتيجة استخدام قدرقي 
العقل واليد وانطلاقهما إلى ما بعد ذلك» كما يتميز العامل القوي الامين على 
ما دونه أمانة مهما بلغ من قوة بحسن سلوكه وإخلاصه في عمله» ويتفوق 
ولي الأمر القادر علماً وسلوكاًء ومهارة وخبرة» وقوة وأمانة» على ما دونه مما لا . 
يرقى إلى هذه المستويات» وعندئذ يكون ضرره أكثر من نفعه طالما لم يعد 
ولم يتر وفقاً لهذه المقاييس. 
الأسرة والبيت : 

) يتحمل الوالدان عبء تربية الصغار وتنششتهم» > وبينما يجد الشاب في 

والده قدوته في عمله ودليل مستقبله» يجد في أمه قبل أبيه المودة والرحمة 
التي تذكره دائما بهذا الجانب الرقيق من مسئوليته تجاه زملائه ومجتمعه 
الصغير والكبيرء لان الام الصالحة معين لا ينفذ نحو إكساب هذه الصفات 
وغيرها لأولادها في الصغر وحتى الكبر. 

لذلك كان سلوك الوالدين وإعداد البنت ولام حجر الزاوية في 
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إحداث التغييرء وليس لأر متوقفاً على الغنى أو الفقرء والعلم أو الجهلء بل 
هو في تمسك عناصر الأسرة من نعومة أظافر أطفالها إ إلى ات اولادها 
ورجولتهم بالمبادئ والقيم الصالحة والحث عليها في الاتجاه الصحيح» ومن 
ثم كان من الضروري شغل وقت الفراغ في العمل والدراسة» وبدلاً من 
استخدام برامج ا الصوتية تية والمرئية لمجرد الترفيه بل في تعزیز 8 
البناء والتقدم» لتاكيد دور الأسرة ومسئولیتها في تنشئة البنت والولد والشاب 
راغبين في التقدم والارتقاء. ولعل ذلك يرتبط بصورة أساسية بمستوی 
معيشتهم وما يجدوه من فرص اكتساب الرزق. لذلك كان التغلب على 
مشكلة الفقر مدخلا أساسياً لمكافحة مشكلتي الجهل والمرض. 
۳) المدرسة : 

تتحمل المدرسة في مراحلها الأزلى مسفولية اكتشاف قدرات 
المجتمع الكامنة في نشئه وشبابه» وما لم توجه البرامج نحو هذا الغرض» 
فلا تقتصر على مجرد الاستطالة والاستذكار والاحتبار» دون التركيز على ما 
يغذي محوري الجسم والفؤاد» ويعرض الشباب لشتى الأنشطة والخبرات» 
فلن يكتشف الانسان نفسه ويتعرف على المجال الأنسب لتقدمه ومواصلة 
تعليمه. وبذلك يضيع على المجتمع قدرات عطاء شبابه لانفصال طرفي 
المسئولية لعدم ارتباط المدرسة بالحياة والكلية بالمصنع والمعهد بالمزرعةء 
وبذلك يسقط النشء والشباب ضحية هذا التباعد تماما كما يحدث عندما 
تنفصل عری الأسرة فيضيع أولادها ضحية هذا التفكك. | 

ويعتبر هذا المبداً صحيحاً على طول سلم الدراسةء فهو الذي يربط 
مڪونات البرامج مع خبرة الحياةء وتفاعل قدرات هيئة التدريس مع تجارب 
هيات الانتاج» وارتباط النظرية مع التطبيق» واحتكاك الطلبة المتفوقين 
بالموهوبين من العمال 0 

هذا ما أيدته خبرة الشرق والغرب» وأولى بالعالم الاي وهو أمة 
وسط بين الناس» أن يبدا من حيث انتهى الآخرون ولا يكرر الأحطاء 
الموجودة. 


ویعتبر لري والداً کان ام نرا ام ادا القدوة ذات القأثير 
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الكبير على الأخرينء وكان من الضروري توخي الحرص التام على اختبارهم 
وإعدادهم. لذلك فقد تأكد أن نجاح المدرسة وتفوق تأثيرها على الشباب 
مرتبط بخطط تنمية هيات التدريس وحفزهم علماً وقدرة وسلوكاً. 
ئ( المدشأة : 
يعتبر دور المنشأة مكملاً لدور الأسرة ودور المدرسة» وكما يجد 
الشباب في والديه ومدرسيه الانطباع المؤثر على شخصيته وسلوکه» فانه 
SS SEES‏ وا 
ورغم قصر الوقت الذي ية يقضيه الفرد في كسب رزقه والقيام بعمله 
/۱٦(‏ من حیاته)»› إلا آنه ذو ا بالغ على مشاعره وشخصيته»› لا 
الإنسان يمضي في منشأته زهرة شبابه حتى نهاية حياة عمله بما يفوق 
ضعفي حياة طفولته ودرانسته» ندا على کسبه ورزقه م حصيلة عمله» 
الأمر الذي ينبغي نة :ان تهتم المنشات الاقتصادية وأجهزة اللخدمات 
بثرواتها البشرية بقدر أكثر - إن لم يتعادل _ مع اهتمامها بمواردها الماديةء 
بحيث تعمل على الاستفادة من هذه الطاقات في العمل الفردي أو 
ااي وفي الجانب التنفيذي أو الاداري» بما يزيد من كفاءة a‏ 
وتأدية اللخدمات من جانب» ويقوي من روابط المجتمعح الصغير ممشلا في 
المنشأة من جانب أخرء ف و ال ای و و 
الاضافات الواجبة في حياته العملية. ) 
ففى جانب السلوك يمارس الفرد أنماط احترام المواعيد اادد 
العمل الإاحلاص فيه» وتنغمس فيه روح الجماعة والولاء لمنشأته ومجتمعه 
إلى غير ذلك. 
) وفي جانب المعرفة يتعلم ما يساعده على نمو خبراته وملاحقة تطور 
العلم والتكنولوجيا تمکینا له من موا مواصلة تقدمه» وأن برتقي في مستويات 
تعلیمه سواء کان ا أو متعلماً إلى أقصى ما يستطيع مرتبطاً بتطویر کفاءته» 
وزيادة رزقه. 
وفي جانب المهارات يدرب الفرد ويزاول المزيد منهاء ليصبح قادرا 
على القيام بممارسة وظائف متعددة بما يضيف إلى إنتاجية منشاته ويرتفع 
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ة عملهاء حيث تتفوق المجتمعات المتقدمة معتمدة على اتساع 
ت التي يقدر عليها الشاب أو العامل. 
أما من ناحية اللياقة فإنه يقع أيضاً على المدشأة واجب نحو تأكيد 
سلامة البنية وعدم تعريضها للأمراض المهنية أو إصابات العمل» علاوة على 
تمتها تاوت النشاط خارج المنشأة ة التي کت الصحة وتنمي السلوك. 
ولیس هناك برنامج واحد يمكن القياس عليه» الأمر الذي ينبغي آن. 
تنطلق معه المنشات الاسلامية في تنمية ثرواتها ر وتتبادل الخبرات 
النوعية والعامة في هذا المجال الحيوي» وعليها أن تقدر أن تنمية الثروة 
البشرية تحتاج ا وقت أطول من مجرد إقامة المباني أو سراء المعدات» وفي 
حین تبلی الماكينات من افعف أجزائهاء تنهار قوى العمل من قوی 
حلقاتها (المدرب - المشرف - المدير - الباحث)» وفي حين تستهلك 
المعدات بتقادم عهدها يلمع الانسان في علمه ومهاراته وسلوکه طالما وجد 
التحدي وسارعت الحوافز الفردية والجماعية إلى دفعه وحثه» وقد دلت 
الااحصاءات الأحيرة اک معدل للاستشمار في المنشآت الأمريكية وقد 
تاور و کان و زال في الانفاق على التدريب داخل العمل. 


ه( المج الكبير : 
تمشل المجتمع الكبير للشباب في مدينته أو ااا فن کا 

e E‏ فإن نظم المجتمع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ذات تأ ير بالغ على إحداث هذا التغييرء 
ولعل صفة الجماعة في « تغيير ما بأنفسهم » دليل على صحة هذا المبدا. 
ف كما يتحمل الجسم إصابة أو فقد أحد أعضائه ولكنه يتأثر تأثيرا بالغاً 
أحد أنظمته (الدورة الدموية ‏ الجهاز العصبي) فکأن ٣‏ اشد 

ثيرا في الإنسان وفي المجتمع من الأعضاء والأفراد. | 

وکان اولو اک والمسولون عن الان وواضعو هذه النظم أشد 
حاجة إلى العناية وأولى الاق في اختبارهم وإعدادهم عن غیرهم من أفراد 
المجتمع» > وكانت أجهزة الرقابة التي تمثل الصفوة ممن يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر أمر لا غنى عنه كمدخحل سليم لإرساء قواعد المشورة 
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والاطمغنان على سلامة إعداد الأمة» طالما كانوا مسئولين عن كل من فيها. 
حیاتهم a‏ مجتمعهم الكبير نتيجة تبادل احترام الفرد وقيادة وإعلاء كلمة 
الحق على القری قبل O‏ وتحمل الأفراد وأولي الأمر عسر الحياة» كما 
ينتفعول في أوقات اخحری من يسرهاء کماھهو في الحرص على المنفعة العامة 
i is‏ يسمح بالكثير من البحث 
والتطوير وتبادل الرأي أمام افتقار الدول الإسلامية 2# مبادئ الإسلام وإثراء 


") المجتمع الإسلامي الكبير : (جدول رقم )٠١‏ 


يضم المجتمع الإسلامي الكبير أقواماً شتى من بلدان متجاورة تمتد 
شض 2 اسيا إلى غرب افريقياء بلغ عددهم في هذا الجزءمن‌العالم ما لا 
يقل عن ۰ مليون مسل بنسبة لا تقل عن "/.4۰,٤‏ من سکان هذه 
المنطقة. بالاضافة إلى معات الألاف الأحرى من المسلمين يعيشون في 
مناطق متفرقة كانت من قبل تزدهر بالاسلام لا سيما الصين والجمهوريات 
الشرقية من الاتحاد السوفيتي . 

بینما يعاني في" هذه من اهتزاز معتقداته الدينية IK‏ 


شخصيته الاسلامية وتفوق إن اراد الله له بعثاً وقوة E‏ تم في أل 


عهد الرسالة وما تلاها من طفرات قوبة شاء الله أن يدعمها بها. . 
فليس أحق بالشباب أن يعي هذا الهدف وأن يقدر هذه الثروة البشريةٍ 
الكبيرة» وما تملکه من 0 شاسعة وموارد مائية ومعدنية ضخمة» وفي موقع 
جغرافي متصل بين اسيا وأفريقيا لا نظير له في العالم. ولكن يقف في سبيل 


) تحقيق هذا الهدف النظم السياسية»ء وتعدد اللغات» وعدم وضو ح 


)١(‏ بدون الهند 
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الرؤية كاملة في قوة هذا الاتحاه واثاره على المجتمع الاسلامي وعلی العالم. ) 
ولن تتجاوز خحطط إحداث التغيير عمر الشباب متى صلحت النيات 

ر العزم على تنفيذها في أماتة وإخحلاضص»› وسیناقش هنا ثلالة موضوعات 
لھا تا ير بالغ الأهمية ی هذه الخطة. 


) : أ) خحطة تيت الأففدة‎ ٠ 

يفتقد العالم المتقدم في شرقه وغربه خحطة واضحة المعالم لتثبيت 
الافغدة بل تركوا الامر يسير وفقا لانماط حياتهم» وما اكتسبوه من صفات 
ينقلونها بصورة طبيعية إلى الأجيال القادمة» كما يعززوها بالكلمة المكتوبة 
والأأنظمة السياسية ومتظمات وقت ا وقد أسفر ذلك مع اهتزاز بعض 
إيمان أهل الكتاب إلى انتشار عدوى أمراض المدنية وسرعة انتقالها 3 
العالم أجمع. 

لذلك بات على المجتمع الإسلامي أن يرسم خحطة شاملة يركن في 
تفصيلاتها إلى توزيع أبعادها على الدول والمجتمعات القادرة» لكي تنفذها 
وتجري عليها وترصد النتائج لتصويبها قبل أن تدشر على باقي الدول 
الإسلامية. ويحتاج الأمر في كل ذلك إلى دراسات تفصيلية تنهل م من 
الماضي وتطور الحاضر وتقود إلى المستقبل وتسعى في كل ذلك إلى تثبيت 
اوی مستوى الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع الصغير والكبير. 
هذا بالأمر الهينء طالما كان لا نظير له في العالم المعاصرء مما يحتاج إلى 
اک في جمع المعلومات وإعداد البحوث وتنفيذ البرامج ومتابعة 

لنتائج ونشرها» ولکنه متى صحت النيات فإن بلدا 9 بلدین كفيلان بقيادة 

هذه الخطة ووضعها موضع التنفيذ. 
ب) اللغة العربية 

يقف حائلا دون تعارف الشعوب الإسلامية» لاسيما بين شبابهاء 
تعدد لغاتهم» وعدم اعتبار اللغة العربية الأضيلةء وقد یعزی ذلك إلى تصور 
قلة العائد الذي تجنيه هذه المجتمعات لو منحت اللغة العربية أولوية وی أو 
ثانية على غيرها من اللغات» الأمر الذي يصح أن يكون موضع دراسة تهدف 
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الى إنشاء صندوق مشترك يدعم نشر اللغة العربية بين الشعوب الإسلامية 
ویحتٹ 8 الحوافز r‏ بجذب ا للاقبال عليها والتمکن 2 
ومن بين ما يصح اتخاذه. 

١‏ - دراسة القران الكريم والسنة باللغة العربية مع ا معانيها من واقع 
التاريخ والحاضرء فليس بعد کتاب الله من سبیل لاعتصام الشعوب 

ا الاسلامية بحبل الله . ) 

۲ إعداد برا مج التعليم العام والفني عن طريق الدراسة الذاتية باللغة العربيةء 
والتي تتخطی فوارف الزمن والمسافةء ور فهم الاين لھا ممن 
يتحدنون بلغات أجنبية مختلفة. 

e:‏ ا فرص الممل وح انتقال المسلمین إلى ا الجديدة 
2 واحدة وم ا ویعتبر ر حار ج هذه المجتمعات البحديدة 

ج) لظام و 

تختلف الأنظمة السياسية بين الدول الإسلامية اختلافاً بيناء حتى 
يكاد أغلبها ينقل من النظم الغربية أو الشرقية أو يتمسك بالاؤضاع المتوارثة 
فيبقى عليها ولا يطورهاء بينما لا مجال لاحداث التغيير في الشباب أو غيره 
إلا بقدر تفاعل النظام السياسي في صورة يطمعن فيها إلى تطبيق أحكام 

ومبادی اللخلف الصالح. ) 

ورغم أن حرية الرأي والمشورة في الر أمران يتفق فيهما الإسلام مع 
عه اا المتقدمةء إلا أنه قد يكون الخلاف بينهما فيما يراه 
المجتمع اللاي بعد أن جاءته البينات 1 ل يترك قومه یتفرقوں ویختلفون 
شيعا كايا بل يعقد لواءِ الأمر والنهي ت من کان یستحقی القيادة والولايةء 
ویحتاج تفسیر هذا المدخحل إلى تجربة ناححة يرتقع معها لواءِ الاسلام مام 

قوة ا على کیان المجتمع وشبابه. 
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الغا المركز القومي للتدريب والاستخدام ‹ افر 4 
کي لا ياتي البحث في شکل اُکاديمي»› بعيدأ عن القطبيقء مما قد 
ی ای ا د ا ا توصیات» ونظرا لکونها متعددة 
متشابكة» فقد رؤي أنه من الصالح القومي أن تتعرض الدراسة في نهايتها إلى 
ا يقوم بها « المركز القومي للتدريب والاستخدام (اقرأً) »» لكي 
تنير الطريق أمام الحکومات والمنظمات والشركات والشباب إلى ما يمكن أن 
a a r a CS EL E E E CS‏ 
تنفیذ في منجالات شتی . 
ولا شك أن طرح هذه الأمور على المجتمع الإسلامي إنما هو من 
باب محاولة الانتفاع بأهمية التخطيط للثروة البشرية وتنميتهاء وما « اقراً » إلا 
مقدمة اساامي للثروة البشرية» هذا البنك هو أحد توصیات ثلاث سبق 
أن أقرها مؤتمر التضامن الإسلامي للعلم التگنولوجیا عام ٦۱۹۷م‏ بجامعة 
الرياض. 
ما هو ( اقرا ) 
يمثل ‹ اقرا ( کر دا مقطوراً ا يرضی ى بالأضاع التقليدية» اناد 
حضرة صاحب السمو الأمير محمد الفيصل آل سعود بالاشتراك مع الشركة 
الاسلامية للاستشمار» وشركة القوى العاملة» وبعض المستثمرين المصريين. 
وقد اختيرت القاهرة مقرأ له حيث تتوفر بها الموارد البشرية والخبرات 
التكنولوجية التي يمكن أن تكون انطلاقاً لتطوير ما جرت عليه الأمور في 
العالم العربي والإسلامي. 
وفيما يلي ملخصٌ لبعض مشروعاته التي تمس الشباب» ذكورأً وإناثاًء 
وما يمكن أن تستفيد منه المجتمعات والحكومات الاسلامية» طالما كان 
الاعتماد على اللسان العربي المبين كوسيلة لانتقال الخبرات وتبادل الرأي 
أ) بالنسبة للشباب : 
)١‏ الدراسة الذاتية : 
يمضي الانسان في العصر الحديث» بناء على ما توصلت إليه 


۳0 


الإاحصاءات الأمريكية - لمن يعيش ۷٠‏ عاماً في المتوسط : 

٠‏ من وقته في العمل. 

٤‏ / بين وسائل الانتقال والاتصال. 

٤ ٤‏ لمواصلة الحياة والاعاشة 

شا ق له 

۹ لوقت الفراغ. ) 

ولن تلحق المجتمعات الإسلامية بركب التقدم وتنجح في تضييق 
فجوة التخلف بينها وبين المجتمعات المتقدمةء إلا إذا مارست جهدا ا أکبر 
لتستغل معه وقت الفراغ في التعليم والعملء لانه لس امامها من رضي مق 
للحاق بعصرها إلا هذا الرصيد» حيث أنها لن تقدر على منافسة من سبقها 
في أنشطة العمل أو الاتصال أو الانتقال» وطالما استوى الغني والفقير أو 
الجاهل والمتعلم في الوقت اللازم لمواصلة الحياة والاعاشة. 

والجدير بالذكر أن أبحاثاً تجري الآن في معاهد الولايات المتحدة 
الأمريكية لمحاولة إكساب الانسان مزيدا من المعارف والخبرات أثناء نومه» 
وهو سلوب سبقهم إليه من الاف Eb‏ 
صناع امون: 

لذلك فقد اتخذ « اقرا » قراره بادخحال اا الدراسة الذاتية - او ما 
تسمى بدراسة وقت الفراغ - طالما أجمع عليها الشرق والغرب» معتمدا 
الخبرات المتاحة في العالم والتي منها»ء الجامعة المفتوحة بلندن» الارن 
العالمية للمراسلة» ومعهد بیتمان NT‏ الخدم كل فرد ع من التعليم 
العام» وعلى طول سلم العمل والإدارة بمختلف مستواته» وفي كل تخصص 
یمکن أن يتوافر فيه العدد الذي يبرر - اقتصادياً - نشر برامجه بالعربية» بعد 
ترجمتها من لختها الأجنبية وأقلمتها. ٠‏ ) ) 

ولقد وصف هذا الأسلوب ا َة القرن الحادي ا حیث 
يتوافق مع قدرات الانسان ووقته» وبتمشی مع استقلاله فلا یحد طموحه دارس 
ضعيف أو تحداه دارس متفوق» ولا یحتاج معه إلى ضياع وقته في الانتقال 
إلى أماكن الدراسة والعودة منهاء كما تعتبر نفقاته أقل بكثير من النفقات 
التقليدية في نظم التعليم والقدريب المباش لان الكلمة المكتوبة هي رخص 


٤ 


وسائل التعليم وأکثرها جدوی لمن يقدر على قراءتھا وفھمهاء كما تيسر 
ا کساب الفرد الخبرات والمهارات اللازمة للاسراع بتنمية قدراته عندما يتم 
تعزيز هذا الأسلوب بالمعينات السمعية والبصرية وبحلقات المناقشة قشة التي 
تعقد بعد فترات الدراسة المختلفة وفي نهايتهاء وتزداد فاعليته عندما 
يستكمل التدريب بالممارسة العملية في المنشات التدريبية أو داخل العمل» 
وبنفس المنطق یمکن ربطه بوسائل التعلم الجماعي عن طريق الإذاعة 
الصوتية والمرئية كما يحدث في جامعات العالم الشرقية والغربية. ) 


) محو الأمية المهنية اللغوية : رانظر محو الأية الإسلامية في نهاية البحث) 


تزداد مشكلة الأمية تفاقماً وازدياداً أمام عيوب نظام التعليم وقلة 
هيعات التدريس وانصراف الشباب بنوعيه ‏ الذكر والأنشى عن استکمال 
سلم التعلم لظروف م شتى. لذلك كان من الضروري أن نبد من حیث انتھی 
إليه الأخحرون لمداركة هذا القصور في الشباب والكبار قبل الصغارء والذين 
ما زالت أمامهم فرص متاحة للتعليم. ويجري « اقراً ) دراسة على تحو مشابه 
لما نجح في كل من البرازيل والولايات المتحدة بالاعتماد على البدء باختيار 
مجموعات من المصطلحات الفنية التي يعرفها المشتغلون في هذا المجال 
ويفهمون معناها واستخداماتها في العمل ولکنهم لا یقدرون على م أ 
کتابتها. 

نھ ت اد وتن چ ت 
تعزیز ا على فهم الحروف e Ea‏ في صورة 
ذاتية أو بتدريب مباشر عن طريق الملاحظين والمشرفين أماكن العملء 
وبذلك يمكن لهذا النوع من البرامج تحقيق الاتصال الوثيق بين التعليم 
والتدريب من جانب مع مهنة العامل من جانب اخر» مما یساعده على 
اكتساب المزيد من المعرفة الفنية والمهارة داخحل مجال عمله» فضلا عن 
استخدام هذه المركبة لتمکنه من القراءة والكتابة. ) 


ولكن» بالإضافة إلى ما سبق» يخطط « اقراً » لمشروعين يكسبان 


- ۳۷ 


المرأة والفتاة إنتاجاً مثمراً يضاف إلى عائد الأسرة» ويتمشى مع الحاجة إلى 
الحفاظ على التراث الإسلامي وإثرائه عن طريق استحداث مجالات 
وتطبيقات جديدة» كما يحاول « اقرا » إدخالهاء مثل صناعة السجاد 
الحريري والملابس الحريرية من نبات الخروع» وتجميع لوحات الموزايك› 
والاستفادة في هذا المجال بالفنون الإسلامية وحصيلة التراث العربي الكبير 
عبر قرون طويلة من الازدهار» وهو ما يساعد المراة والفتاة في ذات الوقت 
على محو أميتها. 
ب) بالنسبة للمجتمعات والحکومات : 

) بالإضافة إلى المشروعات السابقة فإنه يمكن للحكومات 
والمجتمعات الاسلامية أن تستفید وتتعاون في مثل ما اي من و 
يقوم بإعدادها وتنفيذها ‹« اقرا ). 


: الترجمة من الإنجليزية إلى العريية‎ - ١ 
» يدرس « اقراً » مشروعاً ضخماً يحاول فيه مع شركة « سمارت‎ 
وشركة « بوينج » الأمريكيتين» الاعتماد على الحاسب الالكتر روني في اعمال‎ 
الترجمة من اللغة الأنجليزية ة إلى اللغة العربية» و سبق هما أن تولتا الترجمة‎ 
) e el إلى الفرنسية‎ e بهذه الطريقة من‎ 
الذي‎ E: اة‎ E ا‎ e إضافة ا‎ 
تجري فيه الترجمة»› والاخحر للات العامة ومداخحل الجمل التي يشيع‎ 
ألف كلمة في الساعةء أي بما‎ ٠ استخدامها. بحیث يمكن ترجمة ونسخ‎ 
مترجما خا ومثلهم من المشتغلين بأعمال النسخ‎ ۲١ يوازي عمل‎ 
ساعة وشا وبصورة مستمرة. ولکنه مع كل ذلك فلن يغني العقل‎ ۲ ٤ لمدة‎ 
الالكتروني عن العقل البشري الذي عليه أن يراجع ويبرمج ما يقوم به‎ 
ويعتبر هذا المشروع تحدياً كبيراً للأمة العربية والإسلامية بما‎ 
یحققه من انفتاح العالم الإسلامي» وباللغة العربية» على ج الغرب‎ 
ان الفنية والتكنولوجية المنشورة بالانجليزية.‎ 
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E |‏ إنتاج المعينات السمعية والبصرية باللغة العربية : 

يقوم « اقرا ) .بتعزيز استخدام حاستي السمع والبصر بإنتاج معینات 
سمعية وبصر ية باللغة العربية› مما يضيف فاعلية وكفاءة الدراسة الذاتية 
4 التدريب حیث ۰ مرکز ار من امارں 
لابعادها n a‏ ب يدفعه الى مثل ذلك ناء ا 


- البرامج السلوكية : ,3 
من بين المشروعات الحاكمة التي يفكر « اقرا ) في تطويعها 

وإعدادها لصالح التدريب السلوكي وتثبيت الفؤادء استخدام الكلمة المكتوبة 
والصورة المرئي ية في قالب إسلامي ولسان عربي مبين» وهو ما استحدثته 
المنظمات الغربية كمنظمة التسلح الخلقي وغيرهاء لتؤكد على علاقة 
بربه وأهمية (ذکاء ضمیره بما يحمَق هذا الأتصال»› أو لتثیر فيه أهمية الان 
على عنصر الوقت أغلى سلعة في الوجود. 

ويعتبر هذا المجال مدخلا جديدا وكبيراً ينبغي أن يستقطب كل 
الجهود المفكرة لتوجیه الشباب المسلم أينما کان» وفي آي موقع من 
المسولية لأبعاد الأمانة المتعددة. 

هذه بعض الأنشطة التي يمارسها با کن أن ت 
المجتمع الإسلامي عن طريق نشرها ودعمهاء وإنشاء مراكز أخرى ل « اقراً ‏ 
في الدول الإسلاميةء وذلك إلى حين أن تتوحد - بإذن الله - جميعها تحت 
أواء البنك الإسلامي للثروة البشرية ليعنى في النهاية بتعبغة وتنمية وترشيد 
إمکانیات الاسلام من القوی البشرية. 


- ٤۳۹ 


جدول رقم )١(‏ نسب الشباب إلى السكان والعمر ا 
e‏ الإسلاهية والغربية 8 ۸-_ 


Source : 1( Demographic Year Book. 
2) ILO Year Book. 
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اليمن الشمالية ٠‏ 


E 
أفغانستان‎ 
` انندوت سا‎ 


الدانمرك 


٤٤ا‎ 


جدول رقم (۲) بعض الموؤشرات عن الوفيات وتوقع الحياة لبعض دول العالم 
مقارنه بعض الدول المتقدمة › ۹۸م 


uF 

العربية السعودية ٠‏ 
اليمن الجنوبية 
اليمن الشمالية 
موریتانيا 
أندونيسيا 


أفغانستان 


دول غربية واليابان 


5 الوفيات معدل وات توقع الحياة 
الدولة وح 
ee»‏ | الرضع لكل ٠٠٠١‏ عند الميلاد 
AJ‏ 


الولايات ا 
5 ۰ ل 
الدانمرك 
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المصدر : د. طه عبد العليم رضوان» جغرافية العالم الإسلامي» جدول رقم (۱) ص ۲۸ › ۲۹ 
Population Reference Bureau Inc., 1978 World Population Data Sheet.‏ ` 
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جدول رقم (۳) السكان الدشطون اقتصادياً حسب النوع 
في بعض الدول الإسلامية عام ١۹۷۸‏ 


معدل العمل | نسبة الاعالة 


- 


~٤ 


تابع ‏ الجدول رقم (۳) 


` Source : ILO, 1950-2000 Labour Force, Yols. 1,2,4. 
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جدول رقم )٤(‏ توزيع قوة العمل حسب النشاط الاقتصادي والنوع ٠۹۷۸‏ 
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جدول رقم )١(‏ الانتاج والاستهلا 
) من البترول عام ۱۹۷۱ 


الوحدة مليون طن 


امریکا 
امريكا الجنوبية 
افريقيا بدون العرب 
ایسران 
العسرب وا ) ) 
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أوروبا الغربية 
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جدول رقم (۷) الدخل القومي ودخل الفرد سنوياً (بالدولار) 
بين بعض الدول الإسلافية والغريية 
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حدول رقم )٩(‏ 
نصیب الفرد من الطافقة الحرارية في اليوم 
مقدرة بالسعرات 


| الولايات المتحدة 
ک ل ` 


اللات ك 


انجلترا 
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جدول رقم )٠١(‏ 
عدد السكان المسلمين ونسبتهم إلى السكان 


- ٤0٦ 
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م سے ےہ ھ ر ۳ 


»» اقراً.. الذي علم بالقلم‎ ١ 


انها لحكمة بالغة أن يبدا القرآن الكريم مشيراً إلى أهمية القراءة 
٣‏ والتي ليس معناها فقط مجرد القراءة» بل تحمل اأيضا معنى 
ترديد الدعوة. ثم ليتبعها بعد ذلك بأهمية الكتابة» والتي تجتمع فيها قدرات 
العقل مع قدرات اليد» وهما محوران أساسيان تقدم الإنسانية سواء اکان 
ذلك متمثلاً في تسجيل المعارف والخبرات وتداولها بين الأجيال كميراث 
البشرية من بعض علم الله الذي لا ينفد» أو كانت الإشارة متجهة إلى تطويع 
المعرفة التي يتزود بها العقل ولتتحول بقدرات اليد إلى عمل صالح - وسواء 
أكانت أداة التحويل قلماً للكتابة أو شيعا اخحر يۇدی به العمل› کأي أداة من 
ادوات الصناعة. ) 
لذلك كان من الضروري أن نركز على محو الأمية لنرقى ونتركى 
ولنحقق المقصود من هاتين الأيتين الكريمتين» وحيث أثبتت التجارب 
الحديغة في العالم أن الفرد الأي» ذكراً كان أم أنشى» لن يقبل على وسائل 
التعليم التقليدية التي تخلف عنها في مقتبل حياته» ولن يرضى بالرجو ع إليها 
بصورة أو أخرى» ما لم يكن هناك حافز قوي وأسلوب جديد يحثه على 
التعلم كنتيجة مباشرة لزيادة رزقه وانفتاح الطريق مام مستقبله. 
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) وقد يأتي ذلك عن طريق تحدي الفرد في | كتساب مهارة ما تستخدم 

) و ا ی ی ع ا 

التکنولوجياء لانها المقياس الوحيد ذو الاغراض المتعددة والذي يقيس 

الأطوال والحرارة والاوزان والنعومة والمقاومة» كما يسمح الإبهام الذي يتصل 

بكافة أصابع اليد بقدرة لا نظير لها في القبض والتحكم ليختلف في ذلك 

الإنسان عن اتی مخلوقات الله عندما یتزن على رجليه ويخلي يديه ليتقن 
من خلال هذا المفهوم ينبغي أن تمحی أمية الناطقين بالعربية»› وہنفس 
خحطط البرامج التي ستوضع لمختلف المهن والأعمال يمكن أن تنتقل 

ر ت وتکتسب الخبرات ذات العائد على الناطقين بغير اللغة e‏ من 

الأمة الإاسلامية» وعندئذ ينبغي إضافة عناصر أخرى - إن لم تکن قد 

ا ج لأنهم اشد حاجة إليها تتمثل في مجموعة الكلمات والأيات التي 

یسمعونها ویرددونها وقد لا یفهمون معانیها أو یقدرون على کتابتها. 

ويستخلص تخطيط البرامج وأسلوب تنفيذها فيما يلي : 

|١‏ - تختار الكلمات الحاكمة في كل مهنة أو مجال والتي يفهمها العامل 
ويعرف المقصود منهاء ولكنه لا يقدر على قراءتها أو كتابتها. 

۲ - ترتب هذه الكلمات مع الكلمات الأحرى المقتبسة من شعائر الصلاة 
والآذان والقران الكريم ذات الصفة الغالبة وا التي تتناسب مع مكونات 
الكلمات الحاكمة في العمل الذي سيوجه إليه العامل. ٠‏ 

٣‏ - ترتب مجموعة الكلمات وفقا لمقاطعها المتكررة توطئة لتضمينها برامج 
a SS CD‏ يحوي کل منھا عدداً لا يقل عن 

) كلمة جديدة.‎ ۸٠١ إلى‎ ٠ 

٤‏ - تسجل الكلمات في دروس متتابعة تخدم ماف مجان ا 
وليستمع إليها أينما کان فيستفيد من كثرة تكرارها عليه وفي 4 
الذي يروق له» وبحيثٹ تضيف إليه حصيلة جديدة من الخبرة» كما 
تستقر في ذهنه نتيجة انسجام مقاطعها التي أحسن تخطيطها. 
يصاحب هذه التسجيلات مرجعاً مزوداً بالكثير من الصور والحروف 
والمقاطع والكلمات يرجع إليه الدارس من خلال استماعه إلى هذه 


E 


الدروس لیحاول معه تفهم اشلرب الكتابة وهدف التدریب الذي 
به وعاش فيه وانتفع منه. 

ات قاش تقدم العامل في مدی فهمه e‏ وقراءته وکكتابته بصورة 
متدرجة خلال هذا البرنامج ليعرف موضعه منهاء وسواء ليزداد ثقة في 
تقدمه أو يعاود دراسة ما فاته. ) ) 

وعادة ما يتخطى الا عقة ته بد مامه يولي ۲۰۰ - 
i ih e ۰‏ 
والهدف منه. 

۷ کما یمک ُن ن م ذلك عن طرق ملاحظي العمل من المتعلمي 
والذين يعتبرون ا قبولاً للعامل من اي مدرس له هو من عمر أولاده» 
وحیٹ يستمع العامل إلى توجیهه ونصحه من خلال إشرافه عليه. فلا 
يشعر باية غضاضة من دوره کمدرس یرشده في عمله ویساعده ي 
تعلیمه وندریبه ویوفر عليه من وقته وانتقالاته» ولکن ذلك Þ‏ يمنح من 
استخدام الوسائل الذاتية تية التي تعطي حرية التعلم دون ما مساس 


بشخصیته أو مکانته بین أقرانه. 


اني أذكر أن أحد الوافدين إلى الأزهر من نيجيريا كان يشكو للسيد 
مين اليحامعة العربية بان r‏ تعلمه القران الكريم 5 یکسبه رزقا علد عودنه 
إلى بلاده» لذلك فقد طالب hs‏ 
مستوی معیشته» کما تساعده على ن نشر الدعوة. . 


إن هذا الأسلوب المقترح والذي باج ۳ جهد کت لعطبيقه 
ونشره» یحقق استخدام الأبعاد الثلاث التي يسال عنها الانسان ) 
والبصر والفؤاد حيیٹث کان السمع والبصر وسيلتي انتقال المعرفة› کما انه 
ف اضافة محور قوة a‏ الفرد توثیق 
اشاب سکن ید ا ات درز ع لکنابة کا ت قدرتها 
ا 


٤١ 


إن المجتمع الإسلامي يشكو كما تشكو مختلف المجتمعات 
النامية من نقص كبير في المهارات العملية والفنية» كما يتعرض وغيره من 
ep‏ النامية إلى انتشار الأمية بين رجاله ونسائه - هذا ويمكن أن 
تتكيف برامج المرأة الأمية بما ينفعها في أسرتها ویزید من رزقها ‏ بسبب 
أخحطاء لسعاي التي حاولنا محاكاتها من الغرب أو الشرق. ولم نقدٌر 
معها ظروفنا i‏ فتسبب في زڀادة عدد المتخلفين رغم ايدو ظاها 

من انخفاض نسبة التخلف» لذلك كان في الأسلوب المقترح السبيل 
الوحيد الآن لتحدي الأفراد من العرب ومن المسلمين لاكتساب ما افتقدوه 
من قراءة وكتابة أو من قدرة على العمل الصالح» كما هو في تعلم اللغة 
العربية. إنه لا طريق غيره لمواجهة ازدياد عدد الاميين الانء بل لا سبیل ا 
في تقارب معظم الشعوب الاسلامية عن طريق لسان عربي مبين» وطبقا 
لأحدث ما وصلت إليه تکنولوجیا التدريب لخدمة التطور ووحدة الأمة. 


٤ 


معا هادي الفاعله الد وراد 


لاساد فاویہ ندران 


أولاً - مقدمة : 


ا . الإسلامية شخصية متفردة في التاريخ» فهي تسیر وفق 2 
رباني منزل من السمايی زات أمامها خير قدوة هر محمد 
الذي حدد لها تفاصيل طريق العمل ودلها على الحلال فاتبعته وعلى الحرام 
فخرجت Ey‏ شخصية فريدة في التاریخ»› عبر عن ذلك الصحابي ربعي بن 
عامر وغل اک : (أمرنا أن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الأخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام). 
هذه الشخصية التي سنتناولها اليوم بالتحليل» ما صفاتها» وکيف 
تدکون ؟ وكيف تكون فاعلة في الفرد والجماعة کا الكو e‏ 
ا الحاضر ؟ . 
ثانياً الحاجة إلى الشخصية الإسلهية : 
عندما يدلهم الليلء وتعصف المصائب بالأمة الاسلاميةء ا بتلمس 
مواطن الخلاص فتتبعها لعلها تة تقودها إلى شاطى الأمان. 
والأمة الاسلامية اليوم تقع في مثل هذا الضيق› فالغزو الفكري یکاد 
يضيع شخصيتها. والاستعمار لم یخرج جنوده من بلد إلا ترك جنوداً من 
ابنائی يومنون بما يومن»› ویحبون ما یحب»› ویکرهون ما یکره. 
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ٍ والغزو العسكري المتمثل في الغزو الصهيوني لفلسطين»ء والأثيوبي 
لارتيريا والصومال»› والهندوكي لبا کستان» والشيوعي لسا ر أقطار الأأض» کلھا 
تهدد العالم الإسلامي. 
والغزو السياسي المتمثل في تبعية بعض انر إلى الكتل العالمية 
المتصارعة. 
والغزو الاقتصادي الذي بعلا رو سیکا فضلاً عما يأخذه من 
خیرات البلاد الاسلامية بأبخس الأثمان. 


کل ذلك يدعو المتأمل للسوال عمن یتولى إخراج شخصية تنقذه 
من هذه الويلات و للسير على هدی الاسلام. ) 

إن هذه الشخصية أمنية بل حلم ولا بد أن تتحقق الأماني والأحلام. 
ويذكرنا رسول الاسلام محمد عه بهذا المعنى فيقول : « إن الله ييعث على 
رأس كل مائة عام من يصلح أمر هذا الدين ». فما صفات هذا الداعية 
الكبيرء وما صفاته ا ؟ ) ) 

) الحقيقة ان هذا ا الشخص 2 جم فهو يومن بالاسلام 

اق مات yT‏ تدا على ما بلي 
١‏ - الإيمان بالل وحده 

(* هذا الايمان يعني ُن يمن الت بالله قواً ثم عمل ا 
لله بالعبادة يجعل المسلم يخرج عبادة ما سوى الله من قلبه. سواء اکان 
ذلك من الأؤثان أم من البشر أم من الهوى أم من الفكر أم من النظريات 
الفلسفية بمفهوم القرن العشرين ‏ ويجعله ادا و والتفكير والعمل ‏ 
لتطبيق هذا الايمان. 

والجندي والطبيب لا يکون جندياً أو طبيباً بحق إلا إذا تدرب على 
المهنة التي اختارهاء فالمؤمن لا بد له من أن يتدرب على ممارسة الإيمان 
بالطرق التالية : 
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أ - التدريب على قهر النفس : 
يجب على المسلم أن يتدرب على قهر نفسه» ون يملكها ويحسن 
قيادتها چا وان يبعد ها عن أن تسیر مسار الذين لا يومنون بالأخرة. ) 
فالمال الذي بيده ليس له» إنما هو لله ا 
والعمل الذي يدر عليه المال لیس من مواهبه اللخاصة» بل من القدرة 
الذهنية والفضيلة اللتين منحهما إياه الله سبحانه. 
والنفس التي بين جنبیه ليست له» » بل هي وديعة يا خحذها المودع آنی 
شاء. 
ومتی المسلم ا يملك نفسه ے بالتدریب فانه بذلك يملك 
الأض» (ان الأرض لله يورنها من ا ت عباده» والعاقبة للمتقين). 
ب - الممارسة والتطبيق : 
لا بد من اقتران الفكرة بالطبیق والقول a‏ فممارسة العدل خير 
من الكلام النظري عنهء لأن مساعدة المحتاجين والمشاركة في ا 
الخدمة العامة رالتطوعية Ee‏ صلة المسلم بالمجتمع والاهتمام بمشكلاته 
ا E‏ ة« ولا 5 a‏ رسول الله یی 
الممارسات التي تصنع شخصية ا ن يعي يعي الحلال ¥ ويعي 
الحرام فيتجنبه. 
ومن الممارسات» الدقة في المواعيد في إعطائها والدقة فيهاء فلا 
a‏ صاحب الميعاد بانه تا حر لانه صلی العصر مشلا - بل کان الأولى 
به أن یحدد الميعاد بعد صلاة العصر مضافاً إليه مسافة الطريق. 
ومن الممارسات عدم إحراج الأخرين بالزيارة دون ميعاد مسبق » 
ویجب جر أوقات الاخرين وارتباطاتهم . فان کان لا بد من الزيارة فان من 


حق الفرد ألا يستقبل الآخحرين» (فإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی 
ّ | 
والحقيقة أن (الذوق) الذي تتركه الممارسة في نفوس الآخرين ذو أثر 


- ٤۷ 


کبير في نفوسهم لأنه هو الذي يفتح للمسلم القلب فيدخله ومعه أفکاره. 
وهناك مغات الممارسات مثل هذا النوع» منها منها الحضور هُ في الوقت ) 
المناسب للموطفتء والخرو ج کذلك في الوقت المناسب› العمل 
حقه وزيادة بل أحذ المزيد من e‏ وبهدا ر الثقة بين المسلم 
ورؤسائه فيتقدم في عمله. 
ومن الممارسات البعد عن الشهرة الشخصية لن هذا ينافي 
الاحلاص» والعمل لوجه الله وحده. 
) ومن الممارسات البعد عن الأنانية وتطويع النفس على الممل في 
المجال الإسلامي التطبيقي . 
۲ ہ الانتماء الشعوري للإسلام : 
ذا امن الفرد بالل ا وبالاسلام دنا فان 2 ا ينبغي أن 
يمس القلب ويجعله لتم به لقوله ل : (لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه 
8 لما جشت به). فإن كان هناك أي موقف في الحياة فينبغي أن يون إلى 
جانب الموقف الإسلامي» وهذا يدفعه لتقصي الحقائق عن المواقف. 
الوعي العام : ا 
N‏ مطلع دائماً الأحداث» a e‏ لأنه ی بذاك 
کتاب . ) 
ومن نواحي تدريب الشخصية الإسلامية على ذلك ا الصحف 
أو الصحف لتم هة واستمرار القراءة والمطالعة لان قراء 
بطبعه. 


: ا اا والکبیر ا‎ ٤ 

) إن فهم المجتمع مطلوب من المسلم لأن هذا المجتمع هؤ 

الذي سيعمل فيه ويبلغ دعوة ربه. ولقد كان اک ا 

وفد من وفود العرب بلهجته الخاصة. کما کان یلبس مختلف طرز الثیابِ 
لاشعار هذه الوفود أنه منها فتتفتح له قلوبهم فيدخلها بالإسلام. 
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ه - الاستفادة من تجارب الآخرين : 

الد مأمور أن یستفید من تجارب الأخرين و اا 
أصول العقيدة کے 

وفي iY‏ العمل i‏ يمکن للمسلم الامغفادة من تجارب 
الاخرين میدان الصحافة وأصول ا فيها» وفي میدان الاذاعة والتلفزيون 

E N 
جديدة متجاوزين الميادين التقليدية» أن يتخصصوا تخا علمياً في‎ 
ميدان الإنتاج والإحراج التليفزيوني والإذاعي والصحافي وسائر مجالات‎ 
في‎ Sa 0 من أجل كلمة ا‎ ۰ 

من نعمة ا ا في هذا القرن ُن مجال الم والثقافة 

ومن فوائد التخصص العلمي ابتعادنا عن استقدام الخبراء الأجانب 
الذين ريما يقترحون الحلول غير المناسبة. والتخصص العلمي من شأنه أن 
يضع الجامعات في متناول دعوة الاسلام فلا تعطي غير العطاء. 

لقد ولى الوقت الذي يتولى فيه قيادة المجتمعات القادة التقليديون 
وربما جاء الوقت الذي يتولى فيه العلماء القيادة لأنهم یملکون فهم مشاکل 
المجتمع وإعطاء الحل لها مع التزامهم بقواعد e‏ (إنما یخشی الله e‏ 


عباده العلماء). 
۷ اتقان e‏ 
ورسوله امان باتقان العسل الله يحب إذا ف امک E‏ ان 


والأجر الذي يأحذه من العمل»› رغم انه من جهده أو من المؤسسة 
3 


التي عمل فيهاء إلا أن الأجر من الله هو الأجر الحقيقي. وهذه سمة تفرق 
بين العمل في الإسلام والعمل من وجهة النظر الغربية. 

ومن إتقان عمل المعلم آلا يضيع وقت طلابه وجهدهم أثناء الدرسء 
ومن إتقان عمل الأب ألا يترك أبناءه بغير رعاية. 

ومن إتقان عمل التاجر ألا يكذب ولا يغش. 

والحقيقة أن 'المسلمين ‏ سابقاً ‏ فهموا هذا المبداً» وعندما احتكوا 
بالأمم غير المسلمة رات و هذا الخلق فاعتنقت الإسلام وا وما 
أندونيسيا والصين والهند وأفريقيا عن ذاكرتنا ببعيدة. 
۸ - اللظام والنظافة : 

من نافلة القول أن نذكر هاتين الخصاتين» إلا أنهما سلوك ا 
أداؤه وخحاصة في هذا القرن. 

أما النظام فهو من خلق المسلم» وكثيراً ما أساء بعض المسلمين إلى 
الإسلام بعدم التزامهم بالنظام وتنظيم الفكر والعمل منهم» إذا وعدوا تأخروا 
وأخلفواء وإذا تحدثوا رأيت الفوضى في معلوماتهم وفي تناولهم للموضوع› 
وإذا حطبوا أو كتبوا قاسوا أحكامهم على مقدمات خاطة. 


وإذا أونا ان نتجنب الفوضى ق التفكير والسلوك فعلينا العودة إلى 
سيرة رسول الله کا ودراسة حططه في الدعوة» وإرسال الوفود» وفي 
الغزوات انعرف كيف صهر صحابته رضي الله عنهم في بوتقة التفكير 
المنظم. 

وأا النظافة فلقد علمت أن إخواننا الجدد في الإسلام من المسلمين 
السود ه في امریکاء وقد غیروا هویتهم إلى هویه الاسلام» یحرصول على التميز 
عن مججمعهخ السابق اعطاق فيحرص أحدهم على تغيير قميصه مرتين في 
اث برا بن مره جلبو 2 الانتباه الان 
ا في دين a‏ أفواجاً). 


0 


ثالثاً - كيف تكون الشخصية فاعلة : 

تكون الشخصية ‏ أي شخصية ‏ فاعلة إذا توفر لها شروط ثلاثة 
أساسية : الإيمان بما تقول» والعمل المبني على التخطيط والتدريب» والتقويم 
المستمر. فإذا توافت هذه الشروط الأساسية الثلاثة رأت الشخصية لعلمها 
ر 

والشخصية المسلمة أولى بالأحذ بهذه الشروط لاني مأمورة أن ی 
العمل الصالح. والعمل الصالح هنا هو العمل الدقیق المخطط ا على 
إيمان. ٠‏ 

فالإيمان يتم بالتلقي عن الله سبحانه ا ماران کر أو من 
السنة النبوية المطهرة. 

وأما التدريب والتخطيط فمبني على إتقان العمل الذي ورد في 
الحديث الشريف قبل قليلء ولا يكون إتقان العمل ا بالتخطيط والتدرہب 
والتأهيل. 

وأما التقويم ار فميني على المحاسبة اليومية المستمرة وعرض 
کل الأعمال على الله تعالى وطلب العون منه. 

والشخصية الفاعلة ليست شيا جامداً بل هي مكونة من عدة 
جوانب» ويجب تديب هذه الجوانب جميعها لکي تکون في مجموعها 
Sl a Sb a ESS‏ 


۱ جوانب الش لشخصية الإنسانية : 

وجد الدارسون من العلماء أن الإنسان ليس مخلوقا عادياء فهو یفکر 
ویأکل ويتحرك» وله عاطفة وله نفس تواقة إلى كشف المجهول e‏ 
يحب أن يكون مع مجموعة من الناس. 

وقد عبروا عن التفكير بالجانب العقلي» وعن الحركة بالجانب ٠‏ 
الحركي» وعن العاطفة بالجانب الانفعالي» وعن النفس التواقة بالجانب 
الروحي» وعن معيشته م الناس بالجانب الاجتماعي. 
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والإسلام لم يمانع هذا التقسيم» فلقد أمر بالتفكير واستخدام العقل 
كل الأمور باستفناء الغيبيات - وأمرنا بتعليم الناشئة السباحة والرماية 
وركوب الخيل. ما الجانب الانفعالي فلقد شجع الإسلام اتباع النظام 
الجميل. فلقد سأل رجل رسول الله عه بقوله - بعد أن قال النبي الرسول 
i le dae Ed‏ - إن الرجل 

يحب أن یکون ثوپه حسناً ونعله حسناء قال الرسول عل : ان الله جميل 

يحب الجمال). أما النفس التواقة إلى كشف المجهول» فقد أمر الله بالتفكر 
في خحلق الله وپالسموات وبالنجوم وبالکوا کب والسير في الافاق. أما الجانب 
الاجتماعي فقد أمر الإسلام بالتزام الجماعةء» وقال الرسول عيل : 
الذئب یأکل من الغنم القاصية)» جى إن اف بالحدیث على الطعام ّ 
كان الكلام عن السلاح. ) 

وهکذا فالاسلام خريص على تنمية جميع جوانب ك اة 
فالقراءة والمطالعة والفكر رياضتها العقلية. 

والحركة والرياضة رياضتها البدنية. 

والتأمل ذ في الكون الواسع رياضتها الانفعالية. 

والاتصال بالل شا رياضتها الروحية. 

والتزام الجماعة رياضتها الالجتماعية. 

هذه هي جوانب النفس الأنسانية التي ي پچ ان کن اا في 
تربية الشخصية الاسلامية. وهذه الجوانب ززه تنفيٰ الجمود والجهل والعزلة 


والتقوقع. هذه الجوانب ینم يتميها الاسلام ف ر والشباب e‏ وفي 
الرجال والنسايء کل حسب قدرته iE‏ د اللا 


جود القدوة الحسنة : 
لقد کانت القدوة الحسنة للصحابة رسول الله e‏ ور حير قدوة. 


أعةَ سي ته اسا تريية الشخصية الاسلامية. کی کات با 
فقراءة سیر س في ترب ) 
األفال والنساء» كيف كان القلب الكبير للجميع اکیف راض نفسه - 
ترعاه عين الله - على أن يكون القدوة الحسنة للناس جميعا. 
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واليوم مطلوب من قأدة العالم الإسلامي أن e‏ القدوة الحسنة | 
لشاب اا الإسلامي» مقتدين جميعا برسول الله عو فالإلسلام قادر 


على أن يصنع الرجال في كل وقت. 
۴ - تطبيق الإسلام على السلوك : 

إذا اقترن العمل بالإيمان كانت النتيجة سلوكاً. ولقد أجابت عائشة 
رضي الله عنها حين سعئلت عن خلق رسول الله ركان خلقه القرآن). 

والمطلوب من الذين يرعون. تربية الشخصية الاسلامية 9 في الوقت 
-الحاضر أن يراعوا هذه الناحية. فعليهم النظر دائماً إلى السلوك وهو 2 
المطلوبةء فإذا لم يحدده فعليهم أن يفتشوا عن السبب. 

ولا أعني بالسىلوك الخلق فحسب بل امور كثيرة» فالاهتمام بمصالح 
المسلمين من السلوك الحسن» وإعطاء الوقت الجزل لدعوة الاإسلام من 
الخلق الحسن. .. وهكذا يتربى المسلم على ممارسة التطبيق العملي 
لالاسلام مسترشدا بالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة. ٠‏ 
رابعاً : الخصائص العامة للشخصية الإسلاهمية : 

تدلنا سنة الله في حلقه أنه لا شخصية فاعلة إلا بما تومن به وري 
نفسها عليه» وفي هذا المعنى يقترن الإيمان بالعمل في ايات القران الكريم» 
. ولقد ورد هذا المعنى في أحاديث ا الله ی التي منها : (ليس الإيمان 
0 ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وان قوماً قالوا أحسنا الظن 

E DS 
) : تحدید هدف العمل‎ - ۱ 

إذا تم الاحلاص له وجه من خلال الایمان به وحده یجب تحدید 
هدف العمل الذي يمارسه المسلم. والعمل للاسلام قد يكون بالكلمة ‏ 
المسموعة أو المرئية أو بالاحتكاك المباشر مع الناس وحل مشاكلهم» أو 
و بالقدوة» وذلك هو أفضل أنواع التعليم. ومهما کان نوع العمل 

ف ا جد أا ئم تتخذ الوسيلة لتطبيقه. 
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إذا تحدد العمل اختير لتطبيقه أفضل الوسائل. ا أن صاحب 
العمل قد حدد هدفه» وهو إيصال الكلمة المسموعةء فعليه أن يدرس - 
دراسة علمية - كيف يودي عمله. فالنطق السليم» ومعرفة نفسية الذين 
يوصل إليهم كلمته وعقليتهم والوقت المناسب - له ولهم - هي من ا 
إليهم کلمته. | 
ee‏ لله في العمل : 
ينبعي أن يكون الالحلاص رائد المسلم - لله و س إيصال 
کلمته» u‏ عن المنفعة الشخصية والشهرة وتمجيد الذات آمو اة 
للإحلاص ؛ والنفس الطويل والرحلة الطويلة والمتابعة وعدم اليأس شروط 
للاخحلاص ولا فقد المسلم طریقته ووقف بل وریما | اسا 
٤‏ - المراجعة ة المستمرة لبرنامج العمل : 
الاح اا في عملية التقويم المستمر لبرنامج العمل وتعديله» 
وملء الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق. 
- الالستراحة والتزود بالوقود `: 
والوقود هنا هو القران الكريم الذي نعود إليه لنأحذ منه الأأحكام 
والمعاني والعبر. فلعلنا نحصل أثناء القراءة على معنى جديد وطريقة جديدة 
تعين على الوصول إلى الهدف. 


کے e‏ بین العاملين للهدف : 

إن هذا ايق مطلوب جخ الازدواجية والتضارب»؛ ِ فما دامت النية 
موجودة» والعمل لله وحده» فينبغي أن یکون التنسيق موجودا بل مط ب 
أصحاب الأهداف المتماثلة. 
خامساً : الدور المطلوب من القائمين على الندوة : 

ما دام الطريق قد وضح في كيفية إيجاد الشخصية الإسلامية العاملة 
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في الفرد والجماعةء فان الور المطلوب من السكة الاسلامية ومن القائمين 

ان ان يضعوا الأولويات لالحراج القيادات الشابة الإسلامية إلى حیز 
الوجود. وأعني بالقيادات الشابةء الشباب المؤهل للعمل للاسلام» وله 
خصائضص وممیزات تمکنه من التفاعل e‏ شباب ید حل المجتمع | 
وقد فتح قلبه له» فيضع فيه البذرة الصالحة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها. شباب مدرب ھ حسن الأداء. ) 
١‏ - معالم المنهاج : ) 

للمنهاج أربعة َ لا يقوم إلا عليها وهي e‏ اوی 
والوسيلة والتقويم. 

فالهدف المطلوب من القيادات الشابة أن تكون عاملة للإسلام ضمن 
اللحتصاصات التي وهبها الله إياها. 

ومحتوی المنهاج مادته التي ا الدارسون» وا بد و أن تکون 
متكاملة لتغطي جوانب النفس الانسانية كلها. 

5 هي الطرق بھا یتحقق ا فان کان الدف 
ل بها ا صححة ا س بدلالة ن فإذا نقج أثناء 
التقويم نتيجة غير الهدف وغير طبيعية الهدف فلا بد من المراجعة للمحتوى 
والوسيلة وإصلاح النقص الذي ظهر فيهما. ) 
۲ أهداف هقترحة ووسائل مقترحة : 

ما دام الكلام فور في إيجاد الشخصية الاسلامية الفعالةء فلا بد 
من ذكر بعض الأهداف والوسائل يمکن للعاملين للاسلام أن يربوا على 
اناس الشباب الإاسلامي الذي هو الأمل المنشود. 
أ - الأهداف . 
| - توجیه الشباب حسب إمكاناتهم الذهنية والابداعية 2 الحقول 
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١‏ - تشجيع الشباب على دراسة البيثة المحلية. 

۳ - إرشاد الشباب إلى أساليب اللقاءات الاجتماعية فيما بينهم بغرض 
التعارف لإيجاد نوع من المناخ الطاهر. 

٤‏ - توجيه خريجي الجامعات لاکمال دراساتهم العليا و e‏ في 
ن المختلفة. | 

ہ _ حث اصحاب الأقلام على فشر الأدب الإاسلامي والبدء بالاولويات مثل 

قصص الأظفال وشعر الأظفال. 

٦‏ - تنمية وتشجيع مواهب القادرين على القيام بالتمثيليات والمسرحيات 
الإسلامية. 

۷ - تنمية مواهب اقادرين على الكتابة في الصحف. 


e تشجیع‎ - ۸ 

ت الوسائل : 

١‏ ا الشباب على فنون القيادة الصحيحة ى ا المحالات 
الحياتية» کل في مجال إبداعه» کالمجال الثقافي أو الرياضي أو 


الاجتماعي.. 

۲ - تدریب الكفاءات على أصول إقامة الندوات وا المۇتىرات ¦ والحلقات 
الدراسية. 

۳ تكوين النوادي اس الأطفال e‏ رپاضتهم واتنمية الا 
الالجتماعية فيهم. 


٤‏ إصدار صحافة الأطفال. 
إصدار سلاسل من القصص الهادفة للأطفال 
سادسا : خاتمة : 
هذه معالم الشخصية المسلمة العاملة في الفرد والجماعة في رأيي ؛ 
في الحاجة إليها وحضائصها وعملها وطريقة إعدادهاء والله اسأل أن ينفع 
بهاء (قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين). 


- ٤۷٦ 


ارا بحالع نتافم لاوعنارة الكاصر 


للاکرر اروف اده 
السا e‏ الف الربیت۔ ماش 


١‏ ولقد کتینا في الزبور من بعد الذكرء أن الارض يرڻها عبادي 
الصالحون» إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ». 

هل تستطيع الشخصية المسلمة التي اصطبغت بالصبغة الربانية أن 

ثبت وجودها في إطار منهج واضح» وبسلوك مطابق للتعاليم الالهية معبر عن 
هذه الصبغة صادق التعبير» في هذا العالم المتوتر المشحون بالغضب 
واليأس» والانحراف والتمرد ؟ أجل إن هذه الشخصية هي الملاذء وهي 
الأمل الذي يبحث الناس عنه» إنها المنقذ الوحيد الذي يستطيع أن يعيد 
السكينة والطمأنينة إلى هذا الوجود !! « الذين إن مكناهم في الأزض أقاموا . 
الصلاة واتوا لزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء ولله عاقبة الأمور )0 . 


ا ينحسر طوفان هذه الحضارة المعاصرة» ويتراجع في ٠‏ 
كثير من جوانبه بسرعة مذهلة» بعد أن بسط غثاءه وزيده على کل شيءَ في 


.٠١١ _ ٠٠١ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 
.٤١ سورة الحج : آية‎ )۲( 
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أرجاء المعمورة. وليس غريباً أن ينتشر الذعر والخوف والهلع في أحياء تلك 
المدن الضخمة الأنيقة وشوارعها الممتدة الطويلةء بعد أن بقيت مدة من 
الزمن امنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان» وتنشر هي القتل والذعر 
والدمار خارج نوها بدا عن أجراتها تاها ١١‏ لس عجا کل ذلك 
یل ا لنعتقد أن هذا الغزلء الذي حيك على غير هدى من الله ورضوان» 

سینقض انکاٹا ولسوف تقضي هذه الحضارة كما قضى غيرها من قبلء ان لم 
E‏ اليد الصالحة E‏ المؤمنة فتأحذها حیث یرید الله سبحانه» انه 
ناموس كوني وقدر إلهي : « لیس بامانیکم ا آماتي آهل E‏ من يعمل 


سوبا یجز به ولا يجد له من دون الله ويا ولا نصيرا ». 


لقد بين لنا القران الكريم واقع حضارات عديدة» قد شيدت وعلت 
وتطاولت ثم تهاوت وبيدت وانتهت إلى غير رجعة» ومن استعراض سور 
القران وجدت ان هناك سورة حاصة بقيام الحضارات واندثارهاء وقد خحصها 
- أي السو - النبي مه - - بمزيد من التأمل والإمعان لما فيها من هذا 
المشهد المأساوي المؤثر» حتی انها أثرت في نفسه عليه الصلاة وس 
بلغ الأثر وأظهره حين عبّر عن ذلك وقد سأله أبو بكر الصديق رضي الله 
i aE 2 a A‏ 
بقوله أراك قد E‏ رسول الله قال : : شيبتني هود» وأخحواتها. . 

أجل.. إن سورة هود قد أًبانت عن المثلات والنوازل المريعة التي 
حلت بالقرون الخوالي والأمم الماضية» وكشفت عن هذا القانون الإلهي 
الصارم الذي یحکم هذا الكون أمام الباقين عساهم یعتبرون ويهتدون» ون 
انتدافا فوا لهو الو الک ای ا ا ا شأنهاء نجد فيها 
أن ست حضارات قد حلت بها نقمة القوي الجبار فأصبحت فا کان 
لم تغن بالأُس» ونجد كذلك من حلال الآيات القرانية الكريمة أن كل 


(1)( سورة النساء ه : أية 1 

(۲) اخرجه الذي وقال حسن غريب. أنظر الأحوذي »١۹۳/٤‏ والحاكم في مستدركه وقال : على شرط 
البخاري وأقره الذهبي crer/Y‏ وأبو یعلی الموصلي في مسنده» والطبراني› انظر تفسیر ابن 2-8 
۳| 
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واحدة من هذه الحضارات قد او بارز من الانحراف الذي 

جر عليها الوبال والدمار بعد أن أعرضت عن هدی الله سبحانه وتعالی وهدیه. 
تطالعنا السورة بقوم نوح عليه السلام وقد لبٹ فيهم داعیاً إل الله 
والهدی ألف سنة إلا حمسين عاما وهم مصرون على استکبارهم وعنادهم» 
قد ملا قلوبهم الشعور بالعظمة وغشى أبصارهم عقدة السمو والكبرياء 
فاحتقروا الضعفاء والفقراء» وازدروا المعدمين والمساكين» وتاهوا في شعاب 
هذا الترف الطبقي المستعلي على الحق والصدق والهدىء فإذا دعاهم نوح 
عليه السلام أجابوه بهذا المنطق المنحرف» وجابهوه بهذه الحجة السقيمةص 
« فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلتاء وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا بادي الرأي)» وان أمة وا عليها هذه الضلالة 
و هذه الغواية لجديرة والزوال» کان « ولا تخاطبني 

في الذين ظلموا إنهم مغرقون ). 


أُما عاد قوم هود» فقد غرتهم قوتهم»› وما هم فيه من شوكة وسلاح» 
وزادهم غرورا» خيرات الأرض المتدفقةء وثمراتها المتكاثرة» فجحدوا نعمة 
الله « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ویزدكم 
قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » " . فعصوا رسله واتخذوا قادة ارهابيين من 
العتاة المجرمين الذين يحادون الله ورسىله» يقطعون الطريقء ويشيعون الخوف 
في الأُحياء والأنحاء : وتلك عاد جحدوا بایات ربهم وعصوا رسله 

تبعوا مر كل جبار عنيد “٠‏ فاستحقوا اللعنة الأبديةء والنكال الأليم : 

٤‏ د واو في هذه لعنة» ويوم القيامةء ألا إن عاداً کفروا رهم ألا بدا 


لعاد قوم 2 € 


)١(‏ سورة هود اية ۲۷ بادي الرأي. في قراءة من لم يهمز بادي : معناه ظاهر الرأي» ون اول 
الرأي» إي تبعوك عن غير فکر ولا ترو ولا نظر» بل بمجرد 8 أجابوك سريعا ونقادر إليك قبل 
غیرهم . 
انظر مجاز القران لاني عبيدة /۲۸۷/١‏ وتفسیر ابن کثیر .٥٤4۷/۳‏ 

(۲) سورة هود : أية ۳۷. 

. „9 سورة هود : ا‎ )٣( 

(+) سورة هود : آية .٥۹‏ 

(°) سورة هود : ا ۰ 
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وثمود قوم صالح الذين کانوا يرفلون في الرحاء والنعمة» وسعة العيش 
بعد الفقر والعدم» ١‏ هو رفاک من اض ا فیها »»› يتقلبون في 
جنات وارفة» وعيون ثرة جارية» وزرو ع مختلفة وأشجار باسقة بشتى الطعوم 
والألوان والأشكال» كل ذلك في امن كامل وسلام شامل» تتناثر بينها 
القصور العتيدة والابراج الشامخة عنوانا لهذه النعمة الالهية الغامرة. 

« اتترکون في ما ها هنا آمنين » في جنات وعيون » وزرو ع ونخل 
طلعها مي د جر من الجبال بیوتاً فارهین »“ . ولكنهم أسرفوا على 
أنفسهم وظنوا ان المال كل شيء في هذه الحياة واستخدموه على غير وجهه 
المشرو ع» فصدهم بطرہم, عن سماع كلمة الهدی ورؤية الطريق الصحيح»› 
وتمادوا على و لله لأنها حالت بينهم وبين e‏ اا و 
الناقة.. 

اوها فقال : تمتعوا في دارکم ثلاثة آيام ذلك وعد غير 
مکذوب وأحذ الذين و الصيحة فأصبحوا في دیارهم جاثمین ٭ کان 
۳ 2 ألا إن ثموداً كفروا ربهم» ألا بعداً لشمود ». وهكذا طوتهم 

صفحة النسيان» ودخلوا ليل التاريخ e‏ > وما کنا لنعلم عنهم شيعا للا 
حديث القران الكريم. 

ثم قوط لوط الذين سخروا القوة التي كانوا يتمتعون بها لقهر الضعفاء 
والتنکيل بهم حماية للشهوة المرذولة والسيعات المردية التي انتشرت فيهم 
انتشاراً حطيراً فلم تعد سرا يستر» وعيبا یستحیا» بل غدا الأمر جهارا يدافع 
عنه بحد السيف ويتفاخر به» وتذور في فلکه عصابات وجماعات تتحدی 
العقلاء وتخرج على قواعد المجتمع وعرفه» ممزقة بذلك هذا المجتمع» 
قاهرة لكل رجل رشید فيه - إن کان - « فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي» 
اليس منكم رجل رشيد» قالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» وإنك 
لتعلم ما نرید» قال : لو أن لي بکم قوة او اوی إلى ركن شدید 4 . 
)١(‏ سورة هود : آية .1١‏ 
(۲) سورۃ الشعراء : الایات ۱٤١‏ ہ .٠٤١۹‏ 


(۳) سورة هود : ية ٥‏ - 4. 
)٤(‏ سورة هود : ایق ۷۸ ۸۰ 
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عندما انتشرت فيهم الفاحشة وأصبح كل شيء لأجلها لم تعد تنفعهم 
دعوات الداعين» ولا شفاعة الشافعين» بل سرى عليهم ما سرى على غيرهم 
من قانون ونظام هذا الكون : « فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا 
aS a‏ مسومة عند ربك» وما هي من الظالمين 
ببعید »“» وان رجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومجادلته دونهم لم يحل 
دون وقوع العذاب : « فلما ذهب عن إبرا هيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا 
في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ». إنه قد فات الأان» 
وانقضت : الفرصة»› « يا 2 أعرض عن هذا انه قد جاءِ مر ربك» وإنهم 
اتیھم عذاب غير مردود 7 
وإلى مدين قوم شعیب حیث 2 الله بنعمه السابغه» فصبت 
قطرها» وأخرجت الارض خيرها وثمرهاء فلم يشکروا للمنعم نعمته» بل 
غووا وطخوا وتنافسوا في التكاثر بالأموال وانحرفوا عن الحق ولعبوا بالموازين 
شحا وأثرة لیس عن فقر وإملاق» بل عن تکاثر وتفاخر» وسلکوا کل سبل 
الفساد لأجل ذلك من ربا ومقامرة وغيرهاء وصدهم سيطرة حب المال 
وجمعه على قلوبهم عن الاعتبار بالماضين والاهتداء إلى سنن الصالحينء 
i N‏ : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره» ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخیر.. »“ أجابوه بأنه لا 
يعرف أنظمة الاقتصادء ولا مفاهيم التجارة التي وثوها عن الأباء والأجدادء 
« قالوا 0 
أموالنا ما نشاء» إنك لأنت الحليم الرشيد »' 


وهددوه بالقوة التي عندهم إن لم س دعوتهم لیرجمنه ولبطردنه 
e e e‏ حب العيش فيهم حتی جاء u‏ الله» 


.AF — AY سورة هود : ا‎ )١( 
.۷١ _ ۷٤ سورة هود : أية‎ )( 
.۷٦ سورة هود : آية‎ )۳( 
.A4 سورة هود : ان‎ )٤( 
.۸۷ سورة هود : أية‎ )١( 
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فا ا کا ی وا د وا ع ن 
وقومه حيث لا تزال طلولهم ماثلة للعيان شاهدة على أن فرعون كان من 
الظلم والعسف والقسوة بمكان» فأضل قومه واستعبدهم» وقال لهم : « أنا 
ریک الاعلى « فاتبعوا مر فرعون» وما ا فرعون برشید» يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار» وبس الورد مورد وأتبعوا اي هذه لعنة ويوم القيامة»› 

بعس الرفد المرفود ) . ) 

إن هذه الأمم لترشدنا الكلمة الإلهية إلى السبب الأساسي في 
تهاويهم واندثارهم وذلك في قوله تعالى : « .. وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم» فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعول من دول اي ي 
أمر ربك» وما زادوهم غير تتبيب» وكذلكڭ آحذ إذا آذ القرى وهي 
ظالمة» إن أخحذه ال شدید » . 


انه الظلم بمعنأه لاس والظلم لغة وضع الئيء في غير موصعه 
المختص» به إما زيادة وإما نقصاناء وإما بعدول عن زمانه أو مكانه. 


قال. بعض الحكماء : الظلم ثلاثة أنواع» الأول : ظلم بين الإنسان 
وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق» ولذلك قال تعالى : « إن 
الشرك لظلم عظيم 37 والثاني : ظلم بينه وبين الناس وهو المقصود د بقوله 
تعالی لا يحب س « إنما السبيل على الذين ا 


الناس 4 


() سورة هود : أیة .٩٩ - ٩٤‏ 

) (۲) سورة النازعات : آية .٠٤‏ 

(۳) سورة هود . : أية 4 .٩‏ 

(۴( سورة هود : أية ET .١‏ 

)٥(‏ انظر : الفيروزابادي : القاموس المحيط - مادة ا اهاي ات القران 7 مادة 
ظلم. . 

.١١ سورة لقمان : اية‎ (VD 

(۷) سورة الشورى : اية .٠٠‏ 

(۸) سورة الشورى : آية .٤١‏ 
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واثالث ظلم بینه وبين نفس وإیاه قصد بقوله تعالی : « فمنهم ظالم 

لنفسه 6 (أ). رقد جاءت دلالة الظلم الوارد في القران الكريم على الأمور 
التالية : الشرك بالله» والكفر به» وجحود هداية والكتب المنزلة» وعلى 
ارتکاب المحظورات والمنهيات والمخالفة للجادة» وعلی الاعتداء حلی 
حرمات الناس بغير حق في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم؛ وتدل على الجور 


في الحكم والقضاء (ب). 

ویجمح هذه انوع کله اسم (المعصية). (ج). فكل ظلم 
n 8‏ ا ز العقيدة والفكر» ام في الہعاملات والمبادلات e‏ في 
EE A‏ ا Sa‏ ا 
e‏ وانتشرت فمل حل اللا 0 ا ولهذا که الگ الإلمى للنبي 
عبطلل في هذه السورة نفسها تعقيباً على مصارع الأمم الغابرة : « فاستقم 
کما آمرت ومن تاب معك. ولا تطغواء إنه بما تعملون بصیر. ولا تر نوا إلى 
الدين ظلموا فتمسکم الناں وما لکم من دون الله من أولياء نم ا 
تنصرون » ) ) ) 

وإن الأمم السابقة قد ابتليت بواحدة أو أكثر من هذه المعاني» 
فبعضها جحد هداية السماء واستعلى على الرسل والأنبياءء وبعضها أضاف 
إلى هذا الاعتداد بالقوة والركون إليهاء وبعضها اخحتلت فيها أنظمتها 
الاجتماعية وفسدت فيها الامم والنفوس» وبرزت نوازع الشر وسيطر حب 
المال» وبعضها عمتها الفاحشة واخحتلت فيها علاقة الرجل بالمرأة خحاصة ‏ 
وعلاقة الانسان بالانسان عامة فهي في مظاهر الانحراف والفساد التي : 


.٠۲ سورة فاطر : اية‎ )١( 

(أ) انظر : الراغب الأصبهاني مفردات القرآن الكريم مادة ظلم. 
(ب) انظر : الدامغاني» اصلاح الوجوه والنظائر ص ۳۰۸. 

(ج) انظر : الحكيم الترمذي» تحصيل نظائر القرآن الكريم ص ١٠١‏ 


(۲) سورة هود : أية .١١۳١ ٠١۲‏ 
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كانت سبب الدمار والزوال متشابهة تمام التشابه» ولهذا أسماها الله عز وجل 
« ظالمة » : « وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة ». 


وإن هذا الأمر قد توصل إليه عدد من الباحثين الذين لا يستندون إلى 
هدى القرآن ولا ينطلقون منه وربما لم يقرؤوا. هذا التحليل القراني لتردي 
الحضارات ولم يسمعوا به ؛ ومن هولاء الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي 
غوستاف لوبون الذي كتب عن الحضارات الاولى وحضارة الهند وحضارة 
الغرب و حيث يقول : : ونحن إذا ما بحشنا في السات التي أدت بالتتابع 
إلى انهيار الأمُم» وهي التي حفظ لنا التاريخ خبرها كالفرس والرومان وغيرهم 
وجدنا أن - العامل الأساسي في سقوطها هو تغير مزاجها النفسي تغيراً نشا 
عن انحطاط أخلاقهاء ولست أرى أمة واحدة زالت بفعل انحطاط ذكائها. 
ووجه الانحلال واحد في جميع الحضارات الغابرة وهو من التشابه ما وال 
به مع أحد الشعراء عن كون 0 صفحة واحدة وإن اشتمل على عدة 
مجلدات . 
- ومن هلا أرنولد توينبي ‏ المؤرخ الشهير في العصر الحاضر - 
حيث يقول : إن الاحتلافات بين الحضارات النامية تتسم بالانفساح والعمق» 
ومع ذلك سنجد عملية الانحلال تنزع إلى المواءمة في جميع الحالات على 
نمط قياسي. ويقول فوستل دوكولانج : « ألم يكن المرض الذي كان 
النجتمح الروماني يالم منه هو فساد الطبائع» بل فتور العزيمة» ومن ثم وهن 
الأحلاق ». 
العاقبة للمتقين : ومن خلال النص لقرآی نجد أن الحضارة E‏ 
تتحلل والأمة تندثر لا ينجو منها إلا الذين عرفوا مكمن الداء فاتقوه» ومركز 
الخطر فاجتنبوه» ولم يكتفوا بذلك الجانب السلبي» بل كانوا إيجابيين 
محذرين ومنذرين من سوء العاقبة» وشر المصير» فمع نوح عليه السلام نجت 
القلة المؤمنة « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنورء قلنا احمل فیها من کل زوجین ‏ 
ثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن امن» وما ا ل 


.٠٠۲ سورة هود : آية‎ )١( 
.٤٠١ سورة هود : أية‎ )۲( 
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وقوم هود کذلك نحا المؤمنون } ولما جاء امرنا نجینا هودا والذين 
منوا معه برحمهة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ ۾ . 

والذين آمنوا بصالح کذلك نجوا وأخحزى اله العاصين ( فلما ا 
أُمرنا نجینا صالحاً والذين امنوا معه برحمة منا ومن خحزي يومشذ» إن ربك هو 
القوي العزيز ». 

م لوط الین لم یکن نیم غر ته ایس سهم ارا نجرا دو 
e‏ 
الليل ولا ا 2 خد إلا امرأتك» إنه مصبیها ہما e?‏ ا 2 


الصبح» > اليس الصبح بقریب ° . 
ومثلهم قوم شعيب « ولما جاء آمرنا نجينا شعيبا e‏ 
بر-حمه ه مناء وأحذت الدين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاڻمين 0 


ونجی الله موسی ومن امن به» وأغرق فرعون وجنده. ٠‏ 
إلا أن الأمر الملفت للنظر والمؤكدء أن المؤمنين. لم يڪونوا سلبيين 
فارين من ساحة المجتمع إلى المغاور والكهوف» بل كانوا دعاة للخير» حرباً 
عل ۰ والمعصية. 
: وإن المجتمعات التي ترتكب واحدة أو أكثر من المعا 

العديد وتستشري فيها يقع بها التخيير بدون شك فهي» ما ان تزول نهائيا 
وتصبح أثرا بعد عين» > وإما أن يقيض الله لها من يهديها إلى مكمن الخطر 
وتدركه الأمة فتقلع عنه وتغیر الاتجا وقد حدثنا القران الكريم عن هذا النوع . 

من التغيير مرتين اثنتين» الأولى عن الأمة التي بعث فيها سيدنا يونس بن متى 
عليه السلامء والثانية الأمة المصرد ية التي ساقت الأقدار الالهية إليها الكريم 

بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب عليهم وعلى نبينا أفضل 


.٥۸ سورة هود : آية‎ )١( 
.1٦ سورة هود : أية‎ )۲( 
A١ سورة هود : اية‎ )۳( 
.۹4 سورة هود : أية‎ )4( 
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الصلاة السلا وإذا کان حدیث القران الكريم قد جاء عن أمة يونس 
مقتضباً مجملاء فقد جاء عن الأمة المصرية ويوسف مفصلاً كاملا في 
سورة كاملة» هي التي هدتني بفضل الله إلى تحديد موقف الشباب المسلم 
من حضارة تحتضر وتوشك أن تلفظ أنفاسها الأأحيرة !!!. ) 

أما يونس بن متى عليه السلا» فقد حصت السورة التي وردت فيها 
الاشارة إليه مع قومه باسمه» وغير حاف أن تسميه السورة القرانية كانت من 
الشارع الحکیم» والسورة مكية نزلت حين كانت الجماعة الواثة تعاني اشد 
المحن وأقساهاء وع کلام الله یتلی فيه قصص السابقين والغابرين ) 
والمنحرفين الذين دمر الله عليه م دیارهم» وکانت هذه الجماعة تنظر الواقع 
المنحرف المظلم الذي يستحق أهله البوار والدمارء فكانت هذه السورة التي 
تحمل اسم سیدنا يونس عليه وعلی نبينا الصلاة والسلام مذكرة بحاله مع 
قومه حیث يقول الله سبحانه وتعالی عنهم :) فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيمانها د قوم يون منوا کشفنا عنھم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين »" 

يقول أبو عبيدة في تفسير هذه الآية : فهلا كانت قرية إذا رت 
باسنا امنت فکانت مثل فو يونس» ویقول این کثیر : e‏ رسولهم من بین 
أظهرهم»› فعندما - لما رأوا أسباب العذاب تا إلى الله تعالی واستغاڻوا 
ا له واستكانوا» وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشیهم وسألوا الله 
تعالی أن یرفع عنهم El‏ الذي أنذرهم به ایهم فعندما چ الله 
2 العذاب روا 


ما لأا القهير شيد فب فقول عقا غل هده الا : 
وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس کان عذاب مخز یتهددهم» فلما منوا في 
اللحظة الأحيرة قبل وقوعه كشف عنهم العذاب» وتركوا يتمتعون بالحياة إلى 
أجل» ولو لم يؤمنوا لحل بهم وفاقاً لسنة الله المترتبة اثارها على as‏ 


(۱) سورة يونس : اية ۹۸. 


حسبنا هذا لندرك أمرين هامين : 

أولهما : الإهابة بالمذنبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة اة فلعلهم 
ناجول کما نحا قوم يونس من عذاب الخزي»› وهر الغرض المباشر من سیاقه ۰ 
القصة هذا المساق.. 


أجل إنها إهابة بالمنحرفين أن يغيروا تخا ومواقفهم فإن رحمة الله 
قريب من المحسنينء فإذا توفر لدیهم الاستعداد وصدقت النية وصحت 
العزيمة و شقوا الطريق الجديدةء فإن الله يغير حالم ویبدل مالھم کما قال 
تعالی : « إن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم ». 

وحتی لا يظن ظان أو يعتقد معتقد أن الذين آمنوا بيونس فكانو 
بمنجاة من العذاب ااك قلة قليلة وجماعة يسيرة ذكرهم المولى عز وجل 
ای رشح اا من درا کا اہ ا کی ت ن ی ا 
« وأرسلناه إ إلى مائة ألف أو يزيدون» فامنوا فمتعناهم إلى حين »" . 


وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن الحضارة التي اذنت بالرحیل» 
فأنقذها الله عز وجل ببشباب الايمان» فغيرت وجهتها واستمرت إلى حين» 
أُذکر بام مهم جداً أله وهو أن هذه السور الثلاث المكيةء يونس وهود 
ويوسف قد نزلت تباعاً في مكة» على ترتيبها الذي بين يدينا الآن في 
المصحف» وهذا الترتيب من وضع الحكيم العليم كما يرى ذلك جمهور 
علماء المسلمين»› ولم يخالف في ذلك إلا عدد قلیل جداً من العلماء.. وفي 
هذا الترتيب دلالته ومغزاه» حيث كانت سورة هود تتحدث عن النهايات 
القاسية التي خحتمت بها حضارات انحرفت عن هدى الله» بعد إشارة عابرة 
إلى نجاة أمة واحدة في سورة يونس قبلهاء ثم جاءت سورة يوسف لتوضح 
أبعاد أمة عريقة في الحضارة والتنظيم» وتدل على مواضع الخلل والمعصية 
فيهاء وكيف يقف الشاب المسلم حيال هذا الخلل وتوضح له السبيل 
إإصلاحها وإعادة تنظيم هذه الحضارة !! وكأني أرى في ذلك أن البشرية 
بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام قد رفع الله عنها الدمار الكلي السريع 


.١١ سورة الرعد : أية‎ )١( 
.١٤١ سورة الصافات : أية‎ )۲( 
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الذي کانت تتعرض له الأمم السابقة انطلاقاً من عالمية الر الح 
وشاهديتها على الناس اجمعين»› واستمرار طائفة من حملة هذه الرسالة هداة 
للحق» وحجة على الناس أجمعين كما قال عل : (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله). 

لهذا کان من حكمة الله عز وجل أن یبقی نموذج يوسف» الذي تولاه 
ربه واجتباه وعلمه الحكمة» مثلاً حياً ونموذجا عاليا أمام الشباب المسام في 
كل العصور والدهور» ولهذا كان جواب النبي عيةء عندما سقل عن ٣ک‏ 
الناس وأنقاهم قال : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن اسحق بن إبراهيم خليل الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام. 


وغير حاف أن قصة يوسف وردت بتمامها وطولها في سورة واحدة 
كاملة بلغت مائة وإحدى عشرة ا لم يذکر في هذه السورة سوى هذه 
القصة وما يدور في إطارهاء نم إن هذه السورة تناولت شخصية يوسف عليه 
السلام الشاب الوسيم القسيم في كل مجالات حياتها وأبعادهاء وبكل 
جوانب هذه الحياة» وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب» 
وتلك المجالات. ) 


فارقان أساسيان : عندما حل يوسف عليه السلام في المجتمع 
المصري بتقدير العزيز العليم كان على إرث سماوي من تعاليم الهداية 
الإلهية تلقاها من والده النبي الكريم» وعاشها حياة في أحضان والدیه و[خوته 
وأسرته» هذا الارث لم يڪن يعرف منه المجتمع المصري شيعا“ وإِن کانت 
منه بقايا في ذلك المجتمع تحدرت عبر القرون فقد شوهت وتغير وجهها _ 
الصحيح» ا ميتة لا حياة فیها ولا حراك» وهذا فارق اساسي بین مم 
وحضارات تمسها نفحة السماء وأمم تسد المنافذ والأبواب في وجه هذه 
النفحة العلوية !!. 


ثم إن يوسف» الذي كان الإنقاذ على يديه» لم يكن ذلك 
ا 
الحضاري ما بلغه في المجتمع المصري» وبالتالي فإن الفطرة في مکان نشاة 


— ٤۹۰ 


يوسف أشد صفاء وأكثر نقای > يستتبع ذلك أن التفكير عند الأقوام الى 
تنشاً في الحضارة وتكون أسيرة لها يكون أقوم وأهدى. . وهذا فارق اخر مهم 
يؤخحذ بعين الاعتبار لتحديد المواقف لتقويم حضارة ما !!. 
سمات تلك الحضارة : كانت سمة تلك الحضارة التي واجهها 
يوسف عليه السلام التنظيم الرفيع والتقسيمات الاجتماعية الدقيقة» يغشى 
ذلك كله الترف المادي العظيم الذي كانت تنعم به. يدلنا على ذلك قوله 
تبارك وتعالى : « وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي... »» « قالت 
امرأة 2 ٩‏ « وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز 3 فتاها عن 
تفسه : ٠»‏ « وقال الملك إني أرى سبع بقرات... يا أيها الملا أفتوني في 
رءياي )»۰ بطانته ى حوله» « وقال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم ». العبيد المأمورون الذين يرقبون إشارة سیدهم. . وکل منهم 
ن بعمل معين»› « قال أحدهما ني أراني أعصر ا وقال 0 ني 
اني أحمل فوق رمي خبزا ° ‹ اجعلني على خزائن الأأض »› وزارة 
خحاصة بالمال. a‏ للسجون. 
اما مظاهر الترف والنعيم فيدل عليها قوله ا «٠‏ وأعتدت لھن 
متكا وآتت كل واحدة منهم سكيناً... ٠‏ فإن استعمال السكاكين في 
الأكل والاتكاء على الوسائد ا تبر الاف من السنين له قيمته في 
تصوير الترف والحضارة المادية _ السقاية ‏ التي كان يختص بها الملك» 
« وغلقت الأبواب... ٠“‏ « واستبقا الباب »"» دليل على سعة القصور 
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وحدائقها وأفيائها وهي محكمة الأقفال عالية الأبراج والأسوار. 
أزمة تلك الحضارة : 

وكانت تلك الحضارة تعاني أزمات خو رها و و اواو 
يتجلى لنا ذلك من خلال النص القراني وحده» لأني لاقف غیره من 
كتب التاريخ عن تحديد زمان تلك الحضارة لأ کتب التاریخ ضرب من 
الأوهام والظنون عن أمة لم تشهدها.. وكان النص القراني کافیا لالقاء نور 
عليها وعلى أزماتها وهي كالتالي : 

١‏ أول تلك الأزمات في ذلك المجتمع الفراغ الديني والضياع 
العقدي» حيث كان الناس متعددي الاتجاهات» مختلفي الديانات» وكلها 
تتجه نحو غير الله سبحانه وتعالی» يدلنا على ذلك قوله تعالی على لسان 
يوسف الذي رصد حركة ذلك المجتمع و في قصوره وسجونه فقال : 
« يا اسي السجن رباب متفرقون خير ام الله و القهار ؟ ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان »''. 

وإن الأية القرآنية في سياقها وكلماتها « أرباب» أسماء » لتدل على 
الكثرة الكاثرة من الآلهة المعبودة في تلك الأمة» وربما كان فيها إلى جانب 
مظاهر الطبيعة» بشر وملوك يعبدون كذلك» يدل عليه قوله تعالى 
متفرقون »» كل واحد حوله شيعته وطائفة تدين له باللا وتظهر له الطاعة› 
وهذا التعدد والتفرق كان من أكبر الأحطار التي تهدد تلك الحضارة. 

) أزمة اجتماعية بلغت ذروتها في التحلل الخلقي» وسيطرة الجنس 
الذي سخر كل شيء في سبيله» ولا سيما في بيوت علية القوم وسادتهم مما 
قاعم الى لوان حل ها الكجون وديس الجمال واا كوع ق 
محرابه والتضحية بكل شيء في سبيل الحصول عليه» فالألم يحتملء 
والعذاب ر ودل عليه قوله تعالی : « فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 
وقلن : حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» قالت :: فذلكن الذي 


e 


- ٤۹۲ 


امتنني ف فيه »4 نهن 2 رین ا سین | أن 
و 

فإن قال قائل : إن قولهن : lL‏ العزيز تراود فتاها عن نفسه e‏ 
ذلك» نقول : بل ی وکده» حیٹث کان من المستهجن عندهن أو أن الغرابة 
في الأمر» أن امرأة عزيز مصر في مكانتها وسلطانها ورفعتها تتدنى إلى 
مستوی فتاها المملوك, أو الذي تېنته وجعلته کولدھا کما جاء في قوله تعالی 
حیث قال العزيز لامرأته : : ١‏ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نقخذه ولداً ). 
ویزید هذا الاأمر تاکیداً قوله : « فلما سمعت بمکرهن »'» مکرهن حیٹ 
تدل هذه الكلمة على أن بقية النسوة ليس لهن الحق في هذا الاعتراض وكثرة ‏ 
القيل والقال» ولهذا عدته امرأة العزيز مكراً. ویدل عليه قول يوسف عليه 
السلام : 7% 2 السجن اخ إلى مما يدعونني إليهء إلا تصرف عني 
کیدهن |۱ صب إليهن... 6 ) ) 

ومن هذا نستنتج أن الطبقة المترفة كانت تعيش لهذا.. وتبحث عنه 
وعن أخباره» وكانت دوائر خاصة ترقب هذا النوع من E‏ وتتداوله» 
یدل على ذلك سرعة انتشار : حبر امراة العزير حیٹث لم یہ e‏ عير 
زوجها وشاهد واحد من اهلها ویوسف وکانت وراء اُسوار وأبراج مقفلة. وإلى 
جانب التحلل الأحلاقي انحراف القوانين والأنظمة بدلیل أن يوسف رفض 
السك ا اها خا واتتشار الخيانة والفساد بين ا ) 


أزمة افکر , والقيادة 


وعبادة غير اش وسخر جهوده في ا الشهوة والترف وهذا ما نحده في 
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- تخبط الملك» وقد رأى رؤياه التي هالته فاستنجد بالملاً القريب والبعيد 
ليعبروها له» ولكنه وجد معين العلم قد نضب» وعيونه قد جفت» وإني حين 
أقراً قوله تعالى حكاية عن الملك : « يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم 
للرؤیا تعبرون »' اتخیله یصرخ باعلی صوته حین لم یجد عند بطانته 

والمقربين إليه علماً ومعرفة يستنجد البعداء والنائين» لأن (يا) كما هو معلوم 
ن في نداء البعيد» ومع ذلك كان الجواب عندهم چا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين »> وهذه حيلة الجاهل حين يسأل 
فيقول : لا علم لي بهذا الجانب.. 

إذا كان الملك والقيادة يتخبطون . بجهلهم» وكان الناس وعلماؤهم 
عاجزين عن حل مشاكل هذه القيادة وتخبطاتها.. وإنه لفقر فکري رغم 
مظاهر الترف والحضارة العظيمة والتنظيمات الدقيقة وبالتالي إنها لازمة.. 

(٤‏ وبداً يلوح في الأفق نذیر امات اقتصادية خحطيرة» كانت ستهلك 
الحرث والنسل»› وتقطع دابر العباد لولا أن من الله على تلك الأمة بیو سف 
الصديق› هذا النذير الذي بدا يلوح في الأفق هو الذي دعا الملك حين 
أل له يوسف رؤياه على وجهها الصحيح أن يعجل باستقدامه» وأن يلح في 
طلبه مستعيناً به راكنا إليه» وعندما طلب منه منصب التحكم في خزائن 
المال والسيطرة ی الميرة لم يتردد الملك لحظة واحدة بل دفعها إليه 
ا وهذا شان القادة في كل زمان ومکان حين يعثرون بأزمة ویجدون 
الحل عند شخص ما يسلمون له القيادة» ويعهدون إليه کا امون 

هذا الأتون الحضاري المستعر الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام 
ليكون طليعة مؤمنة اشا للاحقین کیف کانت r‏ 
الله عنها وأودعها خالد كلماته عبرة وتبصرة وسبيلاً آمنا لكل المؤمنين ؟ 
حيث قال عز من قائل : ول خي ارا ا ی ی و 
اتبعنيء وسبحان الله» وما أنا من المشركين » . 


(۱) يوسف : اية ET‏ 
(۲) سورة يوسف : اية .٤٤‏ 
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أجل 1 كانت مواقف بشرية بكل ما في البشرية من أبعادء إلا أنها 
تستلهم هدی الله وتعتمد عليه في كل حال وشأن» وهذا هو مفرق الطريق 
بين المؤمن الذي وصل حبالة بال وبين الكافر الذي قطع هذه الصلة وأخحلد 
إلى الرض» فمثله كمثل الكلب» إن تحمل عليه يلهت أو تتركه يلهث. 
ويمكننا تحديد بعض المواقف الأساسية في تصرفات يوسف عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام : 


| ) . : التعالي عن السوء والفحشاء‎ - ١ 
فقد وقف يوسف تجاه سعار الجنس المنتشر وقفة المؤمن المعتصم‎ 


بالله الذي يأبی أن یدنس اردانه» أو يلطخ عفته» وقد وقف هذا الموقف من 
منطلق التربية السليمة والمعرفة القويمة التي تلقاها من والده النبي الكريم 
لحرمة هذه الفعلة الشنعاء» والمنكر الوبيل وقد راودته سيدته وتكررت المراودة 
ولكن البشرية أدركت يوسف حيث كانت مواقفه کما قلت مواقف بشر له 
کل نزعاته» وشهواته» وبجوارها في قلبه نور الايمان وداعي الله وهنا حين 
تكررت المراودة» وأدركته لحظة الضعف البشري التي كادت تنتصر لوا أن 
رای برهان اللّه» وقد قيل في ذلك أنه ری صورة يعقوب عليه السلام في 
سقف الغرفة وهو عاض على أصبعه وقيل : إنه رأی سیده» وقیل : أنه سمع 
صوتا اتق الله» وقیل إنه قد رای آیات مکتوبات ل + + 
ومهما كان الأمر فقد رأى برهان الله فتذكر نعمة الله عليه فإذا هر 
حیٹ يقول سبحانه وتعالى : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
ق -_- 
لذا إنها التربية الإسلامية الصحيحة التي تستند في أوقات الحرج 
والعنت والحلكة إلى برهان الله وليس كل الشباب يتأتى لهم رؤية هذا 
البرهان بوحي من السمايء فیجب على الدعاة ان يمدوا الشباب الذين تولوا 
تربيتهم بهذا البرهان بين الفينة والفينة» وهذا البرهان الرباني قد استخدمه 


.۲١١ سورة الأعراف : آية‎ )١( 
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لبي ڪه في تربيته وتقويمه للمنحرفين الذين آعلنوا توبتهم في غير موقف 
من مواقفه عليه الصلاة والسلام» منها حين حدث أصحابه عن الرجل الذي 
قعل تسعة وتسعين نفساً وأكمل تمام المائة بالراهب المتعبد» واستفتی بعل 
ذلك فقال غير هذه اض التي عصیت الله فيها.. 

ا في عال ل يعیم ا ولا ا ف ا معنی . . وهذا u‏ 
هو الذي ملك على يوسف أقطار قلبه وجميع مشاعره» فحعله یتمنی 
السجن والتعذيب ومغادرة القصور والجنان حتى لا ينحدر دون مستوى هذا 
الايمان» إنه موقف التربية بالبرهان !! 


۲ - رجحل العقيدة : 

ویظهر يوسف u‏ السلام» في هذا انض المتلاطم من العقائد 
والعبادات والشعائر والأفكار > رجل العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يبلغها 
a AN I Ne‏ 
ولم تطغه» ولم تنسه البأساء واللأواء التي قاساها في غياهب السجن الدعوة 
إلى عقيدته وبيان زيف العقائد الأحرى بأسلوب حكيم في الوقت المناسب» 
ويظهر لي والله اأعلم أنه کان بامکان يوسف أن يدعو العزيز واله إلى الله 
عندما کان بینهم» غا عندما کانت المراودة والاغراء على أشدهماء» 
وان ينصح ويدل زوجة العزيز على الطريق القويم.. كان بإمكانه» ولکنه 
واللّه أعلم - لم يفعل» ولم يقص بنا تبارك وتعالى في هذا الشأن شيعا لان 
هذه الطبقة اشن عن القبول ونای عن الهدى من الطبقات الأحرى حضوضا 
عندما تكون الحضارة في طور الأفول» وهذا ما يؤكد لنا عناية الدعاة إلى الله 
۰ بالطبقات الفقيرة› ر إهمال الطبقات الغنية» ويوكد لي ذلك ما جاءِ في 
2 موقف وخديث أن ضعفاء الناس _ غالبا هم الذين پتبعون ارسل 
ویسبقون الأغنياء إلى الايمان.. 

ورجل العقيدة يوسف هو الذي دعته عقيدته إلى هجر حياة النعمة 
وألترف إلى حياة السجن حياة البؤس والشظف» لأن النعماء التي كان يحياها 
لا تتفق وعقيدته» فطلب السجن الذي يتوارى فيه لأنه أينما تنقل في ذلك 


- ٤۹٦ 


المجتمع سيكون موضع دعوة إلى الفحشاء والسوى « قال : رب السجن 


السلوك القويم : 

وکان يوسف في تقابه هنا وهناك يعبر أصدق تعبير عن عقيدته 
محل تقدیر وإعظام من کل من رای يوسف عليه السلام» ھذا السىلوك 
القويم والتصرفات اللبقةء والمعايشة الحسنة جاء التعبير عنها في عير موضع 
من السورة بوصف يوسف عليه السلام ) بالمحسن < جات في قوله 
تعالى : «ولما بلغ اذه أتيناه کا وعلماء وكذلك نجزي 
المخحسنين » .. ب 

وقال له صاحبا السجن : « نبنا بتأويله إنا نراك من المحسنين »"“ 
وفي قوله تعالی a a‏ 
ن ا ولا ذ نضيع أجر ك 2 » وقال له أخوته قبل 
أن يعرفوه : « يا أيها العزيز إن 0 ا شا کا فخ ادت کان ا اك 
بن الجن قال اا يف وا أ فد اف عا ههن 
یتی ويصبر فان الله > يصيح أجر المحسنين 8 ) 


ایات حمس تصف يوسف باه من المحسنين» والمحسن هو الذي 
يعمل الحسن أو الأحسن» ويجانب السيء والقبيح» > وبهذا کان يوسف في 
سلوکه وتصرفه معبراً عن شخصيیته وعقیدته بسلوکه قبل قوله وهذا ما دعا 
) صاحبي السجن إلى جعله عيبة سرهم »› و ودهم ونصحهم لأنهہ راوه 


a ES TT) 
شو ون ا‎ 7 
و‎ 
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من المحسنين وكذلك إخوته قبل أن يعرفوه رجوا منه الخير والرأفة دون أن 
بال عن معتقده ودنه لأنهم راوه من المحسنين 1. 

وإنها صفة جد هامة في الدعاة إلى الله وا وفي المسلمين عامة 
ا ولهذا ذكر الإاحسان والمحسنون والحسنة والحسن في ايات كثيرة 
جداً لما لهذه الصفة من أثر ثر هام في الحياة الاجتماعية وإنها لعنوان الحضارة 
الاسلامية !!.. 


؛ - الكفاءة الفكرية 
لقد ثبت يوسف كفاءة فكرية ومقدرة e‏ اکر من 
عليه المرتبة» وهذه الصفقات هي التي من القيادة اجا 
E E ٠‏ عن إظهار ثل هذه 
و حصب ف e‏ إلى ا AE‏ ا دون الاجحاف ا من 
الناس» وتقدم واثقاً الى الملك بقوله : « اجعلني على خزائن الأأض إني 
ا e rS O‏ 
وكانت العاقبة للمتقين كما هي السنة الإلهيةء « أنا يوسف وهذا 
أحي قد مَنْ الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
e‏ 
فة وکن س فن ار ا الم 
المنحرفة بل جک شرع الله»وبداً يوجه الم في هذا السبيل» ق الله ك 
کل أمل يريده» ورفعه فوق درجات بتطبیق شرع الله وذلك حین ارا اراد ان 


.٠١ سورة يوسف : اية‎ )١( 
.٠٠ سورة يوسف : أية‎ )۲( 
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يعاقب آخذ الصواع.. « كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأحذ أحاه في دين 
الملك ». وهكذا كان التدبير الإلهي الحكيم أوفق لمصالح يوسف 
ولمصالح بني الانسان» وبذلك يرتفع المجتمع الذي یحکم شريعة الله 
درجات فوق من نشاء» وفوق کل ذي علم عليم 6 وشتان شتان بين 
شريعة الرحمة وشريعة الأنسان !!. 

ومن خلال العاقبة الطيبةء والنهاية المشرقة للتقوی» E‏ لنا في 
يوسف عليه السلام أمران اثنان أولهما e‏ البطر والأشر والاعتداد ار 
والملك بل فاضت دموع الشكر والحمد لله ورفع يديه تضرعا إلى الله أن 
يختم له بالحسنى ويجعله واحداً في ركب الصالحين لأن الأعمال بالخواتيم 
حيث قال عليه السلام : « رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث» فاطر السموات والأأض» أنت واي في الدنيا 0 توفنی 

مسلماً وألحقني اا 


والأمر الثانی : أنه دعا إخوته وأهله وقال لهم : مصر أمن وسلام لكم 
فانطلقوا فيها حیث تشاؤون» اما آبواه فقد اواهما إليه» e‏ 
يوسف اوی إليه آبویه وقال : ادحلوا مصر إن شاء الله امنین 6 > وکأن 
يوسف عليه 8 والله س كان نتشر الأسباط في ارجاء 7F‏ 
الذي أوشك أن ينهار لیکونوا معالم هدا اتود جا جدیدا في السلوك.. 
أمر جدير بالنظر في منهج التغيير الرباني !!. 

لقد بقيت شخصية يوسف المتفردة في صورتها الخاصة الفريدة من 
أعظم نماذج الإيمان في موكب الايمان الطويل.. منهجاً للإصلاح وسبیلا 
للتغيير» ومثلا أعلى يتأساه الشباب المؤمن في کل عصر وحین مذکراً بان 
الشخصية الشابة المؤمنة الوحيدة التي جاء القران عنها بهذا التفصيل الكافي 
الدقيق هي شخصية يوسف» دون موسى ودون عيسى عليهما السلام ودون 


:سو بوت : اة 
6 سن پوش 2 اب۷ 
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غيرهم من أنبياء الله» ودون أصحاب الكهف الذين حافظوا و إيمانهم وفروا 
إلى اللهوماتوا على الإيمان» كل ذلك مما يؤكد لي تكامل منهج الإصلاح 
الإيماني المستمر لکل العصور في هذه الشخصية التي تحدرت من الكرام 
-العظام» وفي صورتها التي هي بصيرة وسبيل.. وقد ترسم الصحابة رضوان الله 
عليهم خحطى يوسف وهم يواجهون الجاهلية» ويجابهون حضارتين عملاقتين 
فکانوا نماذج على نمطه ولالىء تضيء الدياجي كما أضاءها الصديق من 
قبل» فشادوا الحضارة كانت خير حضارة عرفتها الأأض. ودار الفلك 
دورته» وخلف من بعدهم َ خحلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» فكان عاقبة 
أمرهم ا e‏ فجأة واذ ز نحن امام مدافع جبارة ومخترعات 
غريبة تنطلق من حضارة بعيدة عن اأصولنا ومناهجنا ولکنها قوي على أية 
حال» ولعلنا نحن نعيش اليوم تحت سيطرة حضارة نشأت بعيداً عن هدى 
الله» كما نشا غيرها من قبل ندرك مع غیرنا أن روافد لتاريخ القديم والحديث 
قد صبت في هذه الحضارة» ولكن - مع الأسف والأسی - کانت هذه 
الروافد غير نقية ولا صافيةء مليغة بالأکدار والأقذار مما يحتم أن تکون 
نهايتها أليمة کسابقاتهاء وخاتمتها إلى لعنة الله إن لم تتداركها يد الشباب 
المؤمن فتقودها إلى حيث يريد الله وتوجهها وجهة أخرى !!. ٠‏ 

وإذا ردنا بکلمات موجزات أن نقيّم عطاء هذه الحضارة لقلنا : إنها 
قدمت عطاء ماديا رهيباً يتمثل في القوة بشتى آنواعها. وهي الان موضع 
التسابق والتنافس على المستوى الدولي» وبين جميع الدول» صغيرها وكبيرهاء 
وأنها أعطت کٹیرا في جانب المادة والرفاهية المادية من مخترعات ووسائل 
نقل وبناء ودور وقصور... مما يخدم متعة الجسد» ومن هذين المحورين 
انطلقت الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر والعشرين (القوة» واللذة 
الجسدية) وغدا كل شيء في نة الخخان يدور لها مر اط اا 
إلى أعظمها وأعقدهاء فالقانون المنظم للمجتمع يزيد في أوارهاء والسياسة 
تدندن حولهاء والاقتصاد لخدمتها والعلاقات الدولية i:‏ من هذا 

لمنظور.. ولكنهاء بعد هذا الشوط الطويل والانتاج الضخم» > والامکانات 
ا o a‏ مأزق حرج يتسع خرقه یوما بعد يوم ولم تجد 
راقعاً له ودا تکر أدراجها لتنقض ما بنته في هذين المحورين اللذين دارت 


في فلكهما رالقوة. اللذة. والمتعة)» فقد كانت القوة الطاغية التي لا توجه 
بسلطة الحق الذي يستند إلى نفحة السماء سبب دمار كثير من حضارات 
التاريخ والحضارة منهم توينبي : حيث كان للنزعة العسكرية النصيب الاوفر 
في انهيار الحضارات خلال الاربعة أو الخمسة الاف سنة التي شاهدت 
۳ العشرين المعروفة حتى اليوم» إن النزعة العسكرية تصر ع الحضارة 
و ا والنزاعات القاتلة بين ¿ الدول المحلية تقالف تلك 
اللهيب الملتهم. 
) وإذا كان المثل يقول : الشيء الوحيد الذي لا ا عمله بالحربة 
هو الجلوس عليهاء فالواقع أن الحضارة الغربية بية اليوم بدات تجلس على الحربة 
التي أنتجتها وكانت تذبح بها الآخرين بدون حق»ء وهي وإن كانت لاتزال 
تستنزف بعص ثمن للجلوس على هذه الحربة من دماء الفقراء وكکذا ) 
المحرومين»› وجهود اتا ما يسموده ب ( العالم الثالث ( وإنه ا اليوم الذي 
تكمل فيه جلوسها ولكن دون أن تاخذ ثمنا بل ستكون مجبرة وفي ذلك 


حتفها ونهایتها. 
إن أزمة الْقَوة والسلاح شش أحطر الشاکل اللي e‏ المجتمع 
الغربي لأنها تقوده إلى نهایته بسرعة شديدة ولان هذه القَوةَ ڌ مت تقتنص العناصر 


المفكرة والمدبرة من رؤساء وضباط» وقضاة ومحامين ور اا وتجار 
کبار ومهند سین وفلاسفة» لذلك ات هذه الْقَوة برکاناً يوشك أن يتفجر 
من داخحله قبل ان صلی بالحمم من خحارجه» ونحن م (جود) اد قول : إننا 
نملك من القوة ما هو جدیر بالآلهة ولكننا نستعمله بعقول الأظفال. 

وغدا واضحاً للعيان أن الذي يذبح الف اب ته ان 
في هذا ١‏ العالم الحضاري الذي ندا بالياساة الانسانية عند إقلاعه الحضاري» 
وانتهى بالمأساة وهو يواجه أيامه العصيبة غ عتبة الأفوال. 


وأما المحور الثاني .. محور اللذة الذي جرد الانسان للجله من کل 
خحصائصه العلياء وصفاته السامية» وهبط إلى مستوى الحيوان» أورث مشاكل 


~0۰١4 


لا حد لها ولا حصر لأنه بنى الحضارة كلها على الفحشاء بواسع معانيهاء 
ثم تطورت هذه الفحشاء مع اتساع المد الحضاري إلى منكرء وإذ بها تصل 
في هذه المرحلة قمتها في الفحشاء والمنكر وهو ما سماه القران الكريم 
بالبغي» حيث تلاقت القوة الغاشمة مع الفاحشة والمنكر بيد الاإنسان الذي 
نزعت منه حصائص الانسانية فحق عليه قول الله تعالى : « يا أيها الناسء إن 
بغیکم على ا فاستعمل القوة لاغتصاب الأموال» والأعراض 
والممتلكات ليحقَق لذاته. 


ملامح الأفول :. 

ودون أن أتعرض لسرد أمثلة وتفصيلات جزئية» فذلك مشاهد مسموع 
ی کل مکان» اذکر بالمعطيات التي تحتم أفول هذه الحضارة بناء على 
السنن الربانية في هذا الكون (جزاء وفاقا)» ويمكن حصرها في النقاط التالية : 

١‏ - أزمة اجتماعية : تتمثل هذه الازمة في كل مرفق من مرافق 
المجتمع الغربي حيث بداً منذ أمند طويل دور کل انان نول سه بدا" 
من وعیه لها حتی رحیله لی العالم الآحر» مما فكك عرى الروابط بين هوْلاءِ 
الأفراد وجعل كل واحد ينظر للآخر البعد السحيق عنه وإن كان تحت 
سقف واحد» وهذا ما أورث الانشقاق في النفس كما سماه أرنولد توينبي 
وبالتالي الانشقاق في الكيان ا حيث يبدو الناس في جملتهم غير 
مڪترڻين بما يجري حولهم أو يحيط بهم. وهذا ما تجلیه وتکده الانتخابات 
العامة والجزئية وتظهر أنه لا قبل عليها 2 عدد قلیل› لأن الاأنسان 2 
على نفسه. 

ومن الأزمات الاجتماعية الحادة التي تنطلق من الانشقاق ا 
والتحليل في الكيان الالجتماعي تهدم الأسرة حتى أننا أصبحنا نسمع النواح ‏ 
والعويل من عدد كبير من أبناء تلك الحضارة ومن مختلف طبقاتها وأصبح 
كل واحد منا يقراً الاستغاثات والنداءات في كل مکان. وأقتبس منها واحدا 
من قلب باريس من مجلة تصدر هناك ولا علاقة لها بالدين حيث تقول : 


.۲۳ سورة يونس : آية‎ )١( 


أزمة اجتماعية يعاني منها المجتمع الغربي بأس والأزمة اسمها الوحدة» 
الوحدة القاتلة» صوفى _ امرأة فرنسية _ تقول : اعذروا اللواتي يتكلمن 
وحدهن في الشوارع» هذه المدنية التي قضت على الألفة والمحبة» قضت 
على الأمومة والأحوة والابوة... 

وهكذا فإن التفكك العائلي أحد هم انات ا المجلات 
النسائية المتخصصة في آُوروبا تخصص اشا صفحات لنقاش هذه 
المسألة التي تعيشها المرأة هناء ما الحل ؟ العودة إلى الحياة العائليةء إلى 
الوفاق الجماعي. 

وإن تهدم الأسرة والانطلاق وراء المتعة الجسدية السعار 
الجنسي اللاهب قذف إلى المجتمع جيل من اللقطاء الذين لا تربطهم 
e i e e‏ والتمرد لتحطيمه لأنهم لا يعلمون من اين 
جاعوا ؟ ولماذا ؟ وقد أثبتت الإإحصائيات أن جل هولاءِ يكون مالهم في 
رپعان شبابهم احتراف الإجرام وهذا فتيل خطیر في داحل هذه ا 
یزداد تطایر شرره یوما بعد يوم. 


ولن أقف طويلاً عند التحلل الخلقي لأن هذا جزء من المشكلة 
الاجتماعية ومعه انتشار الخيانة ار على رفع المستويات حتی وصلت 
اف الرؤساء والوزراء والمسؤولين عن الأحزاب الحاكمة في بلدان عديدة وقد 
نالت هذه الأمور بعض دراسات لا بأس بها وهي . معروفة واضحة لکل ذي 

ينیر*» وپمکننا ان نقول ما قاله عدد من المفكرين ‏ : إن أحلاق الأمة هي 
ر تمشل الدور الأساسي في تاريخها. 

۲ - يعمق هذه الأزمة الاجتماعية القوانين والأنظمة التشريعية التي 
تسود هذه الحضارة حيث تساهم في توسيع رقعة هذه الأزمةء وذلك لان 
القوانين تحمي كل المهدمات الاجتماعيةء وهذه الأفات الخطيرة لأنها 
وضعت ابتداء من منطلق اللذة والمتعة مع القوة. 

وأعظم محنة تواجهها هذه القوانين هي المحافظة على التقسيم 
الطبقي للمجتمع وتوزيعه أشلاء دون رابط بينها وذلك بإقامة تشريعات خاصة 
ومحاكم خاصة للكبار من الموظفين» ومحاكم خاصة أخرى بتشريعاتها 


E - 


للعسکربین الکبار وأخحری للصغار» ومحاکم اخری کذلك متميزة لبقية أفراد 
القشعت.. فتعدد التشريعات والمحاكم القانونية نية في الأمة الواحدة ايجسد 
الظلم باج مظاهره مما ادت رده فعل قويه ضدها وجعل الناس یدبرول 
a ٠ e‏ منها کک الى هذا ا 
السياسية اة ا نلاحظ دعوة اف تعییر بد من 
ا RS SRY‏ 

ا 0 2 ET UTERO‏ 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مط يکد لا ضعف القيادات 
الفكرية التي کان من المفروض أن تجابه هذه e‏ بشجاعة وتتغلب 


وقد أضاب الكسيس کاریل حین ن قال : : ونحن ندرك أنه بارغ من 
الامال العريضة التي وضعتها الانسانية في الحضارة العصرية» فقد أحفقت 
هذه الحضارة في جال على حظ من الذكاء ٠‏ يقودونها عبر 
الطريق الخطر الذي تتعثر فيه... لأن بني الانسان لم ينموا بنقس السرعة التي 
ا ا کر کر ا و الأمم العصرية 
للخطر هو النقص العقلي والأدبي الذي يعاني منه الزعماء السياسيون.. 

ولا يتوقع في المستقبل أن توجد قیادات قادرة فیقول :وشو أن 
الحضارة العصرية عاجزة عن إنجاب قوم موهوپین من ناحية الخيال والذكاء 


والشجاعة. E‏ کل بلد يوجد تناقص ذ في المستوى العقلى لدبي اولك ) 
المسئولين الشؤون العامةء. E ٠‏ 
) وهذا ما توکده الاضطرابات: e‏ ّ 5 في جمیع J‏ ) 


الب وذيولها في Pe‏ الشرقي» وتزحف هذه المشاكل حثيغاً لتصل إلى 
لحظة الانفجار» فهاً هي إيطاليا وإسبانيا وبریطانیا العظمى وغیرها قد قاررت 
لحظة الانفجار و إنها لتعيش الان ساعات الفوضى التي تسبق الكارثة 
العظمى التي قد تأتي على يد عصابات من داخحل هذه لفان لان هذه 
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العصابات أدركت الوهن الذي أصاب تلك الدول والتآ كل الذي حل بهاء 
وقوام هذه العصابات شبان مغامرون كان من المفروض أن يتصدروا حماة 
الأمة والمجتمع.. وليس. هناك بلد لیس فيه عصابات يحسب لها الف 
حساب.. وفي اعتقادي أن وجود هذه العصابات المسلحة يستند إلى تعدد 
الولاءات الفكريةء وكثرة المشارب الثقافية بما فيها رد فعل عنيف وقوي على 
تجرید الانسان ا الإيمان والطمانينة. 


ak‏ و ال و ا في الأفق اق 
ا من التهديد المستمر بقطع البترول» شرایین الحياة في ا الحضارةء 
والذي يتوقف من جراء قطعه ملايین العمال في كافة الصناعات» ومثله 
الحديد وان وغیرها من المواد الأأليةء هذه الأزمات الحادة التي بدأت 
تلوح في الأفق القريب دعت دول الغرب أن تجلس مكرهة غير مختارة على 
مائدة المفاوضات مع دول كانت في نظرها عبيدا لها وأقل انا موان 
تخت یا آي حساب» اجا تتدحل بقوة السلاح دا لتوقف عجلة 
الاقتصاد كما حدث هذا في غير موضع» منها منطقة شابا في زائير لحماية 
مناجم النحاس» والصحراء الموريتانية لحماية مناجم الحديد» والمشرق 
ا بي وإيران لاستمرار إمدادات النفط. وک المفاوضات وقوة السلاح لن 

تحل المشكل الاقتضادي ذ في الحضارة الغربية. . وكذلك الغول الربوي الذي . 
تقوم على ا الحياة 8 داخحل الحضارة الغربية مما جعل فة 
a a Ca aS a ES‏ 
وراء لقمة الخبز والاستهلاك چ ) 


وان. هذه المشاكل اک ا ببعض لا یمکن فصلها 
والنظر إليها مجزأة لأ ای وق نسيج هذه الحضارة كله على 
غير تقوی من الله ورضوان» وهي اأُشبه ما تکون بالحضارة المصرية التي 
واجهها يوسف عليه السلام.. فأنّى نظرت إلى هذا النسج وجدته كالحا 
شقياًء فالمأساة الإنسانية ذاتها تقكرر» وتتعالى أصوات جهيرة بالتغيير 
والتبديل هنا وهناك. o a‏ ومفکرین› ویشیرون لی بعض 
مکامن الداي ولکنھم لما یهتدوا للدوا ET‏ لى ذلك أن ساعات الإدبار 


اللحضاري ل تسمع فيها كلمة الرشيد « اليس منکم رجل رشید 8 . فما 
هو البديل الذي يحل الصعاب ؟. 


بدیسل زائف 

في مطلع هذا القرن حيث قطع الإنتاج الصناعي والتفسخ 
الاجتماعي شوطا لا باس به وہدأت تنعکس اثاره السيئة على المجتمع» 
طرحت انعذ أفكار بديلة لحل مشكل الانتاج والاقتصاد والعمال والأأجورء 
كانت تلك الأفكار من نزعة اشتراكية وتصدرتها الدعوة الماركسية التي 
أحذت قوتها عندما استولت على السلطة في مجموعة من البلاد. وقد لاقت 
الأفكار الاشتراكية والماركسية آنعذ نجاحاً ورواجا لأنه لم يكن على المسرح 
العالمي اأصحاب دعوة ومبداً سواهم فظهرت بر بمظهر المخلص المنقذ. ولکن 
هذا البديلٍ المنقذ لم يستطع الصمود مام الأحداث ولم يحل المشاكل بل 
زادها تعقیداء والسبب الرئيسي في ذلك ان مجموعة هذه الأفكار الاشتراكية 
رفي مقدمتها الماركسية ليست سوى نقد لأعراض العلل والمشاكل التي 
بدأت تجتاح الحضارة الغربيةء ونحن في هذا الجانب نتفق معها إلى حد ماء 
وإن کان منظورنا یختلف عن منظورهاء وبالتالي فتقویمنا للمشکل ومن ثم 
حله يختلف عن تقويمها وحلها. . لكن الماركسية لم تقدم الجانب الإيجابي 
وهو البديل الذي يجعل هذه المشاكل التي تنقدها اسا وسلاماء بل |( کل 
ما كتبه ماركس وانجاز لا يتحدث عن كيفية قيام الدولة وتنظيم الأمة التي 
تنضوي تحت العلم الأحمرء بل کانا یهومان بتهویمات یبشران فیها بمجتمع 
يکل منه الشقاء وتنبت في > جمیع جميع أرضه السعادة ويكون سادته طبقة 
البروليتاريا ولم تتضح من خلال جمیع کتاباتهم معالم هذه الأمة الشيوعية 
التي ستنقذ الحضارةء حتى أن الرواد الأؤائل في مطلع القرن العشرين كانوا 
يسيرون في هذا الاأتجاه ويتخبطون ا دان استولوا على السلطةء 
فكان الواجب عليهم إتمام أعمال ماركس وتطبيقها للوصول إلى رؤية أكثر 
وضوحاً للمجتمع الواجب بناؤه» إلا أنهم كانوا - وما زالوا - يخوضون 
بسهولة في تحليل المجتمع الرأسمالي ويسهبون في هذا التحليل - ولا سيما 


)۱( ضورة هود : ية ۷۸. 


فیما يتعلق را المال والإمبريالية - وبالسهولة نفسها كانوا يتعثرون عندما 
يصبح الأمر قا بوصف تکوین المدينة الاشتراكية» وطريقة دوراتها.. 

واخحتلاف القادة على كيفية تكوين الدولىة الشيوعية والمجتمع 
الاشتراكي هو الذي أدى إلى سلسلة من التصفيات الجسدية بين القادة 
المؤسسین ومن تبعهم» واسما کن وبوخارین) نموذج صارخ على هذا 
الاتجاه.. كما أدى إلى سلسلة متكاثرة من الانشقاقات على مستوی الدول 
بدءا من يوغوسلافيا وإدارتها الذاتية ومروراً بربيغ براغ بتشيكوسلوفاكيا 
ومجالس الشغيلة والفنيين فيها وبثورتها الديمقراطية في ربيع 1۸ وانتهاء 
برومانیا وتشاوسیسکو واتجاهه نحو الرفاهية ورده الحازم على الروس والتسلح 
ثم طلاق الصين المساوية للاشتراكية والشيوعية ن نهائياً . کما ظهرت ت على إثر 
هذه الانشقاقات عدد من التكتلات بين مجموعات من الدول التي تسير في 
هذا الخط علماً اننا ل نجد في کل هذه المجموعات د واحدة تشابه 
: أخحرى في بناء هيا كلها وتطبيقها للاشتراكية اللهم إلا شيعا واحداً هو عدم 
حكم طبقة البروليتاريا التي ينادون جميعاً بأن الدولة لها وبيدها.. ومن 
هذا يظهر لنا حقيقة هذه الأفكا ر الطوباوية والخرافية 


في نحضم تخبطات الماركسيين والدول الماركسية لتحقيى العدالة 
وإزالة الرأسمالية وفائض القيمة... وغيرها من الدعاوى الطويلة العريضة كانت 
النتيجة فشلا دا في کل ذللق» تناقضا را في الانتاج» وضحايا بشرية 
تقدر بالملايين في جميع المناطق التي طبقت فيها ولم تبرع الدولة 
الاشتراكية الأولى إلا في إنتاج الات الحرب والدمار التى سخرت لها كل 
مقدرات الشعوب الواقعة تحت حكمها. فعلى سبيل المثال فإن الاتحاد 
السوفياتي ينفق .على تسلحه ما يقارب نفقات الولايات المتحدة في هذا 
الميدان» في حين يبلغ دخله القومي أقل من نصف الدخل الأمريكي. 

وقد غدا التباين بين العقيدة التي تبشر بها الماركسية شعوبها وبين 
الواقع الذي تعيشه هذه الشعوب والدول واضحاً للعيان» ولم يعد بالإمكان ٠‏ 
إخفاؤه وستره مما أصبح يدعو لليأس والقنوط من الحركات الاشتراكية 
والشيوعية في داخحل تلك الاسوار الحديدية وخارجها. فقد حرمت الرفاهية 


- 0:۷ ~~ 


التي تحياها ا في العالم الرأسمالي وأكرهت على الالحاد والكفر بالل 
كما سلبت جزء الحرية الموهومة التي يحياها الأ حرون في المعسكر الأخرء 
فمطالب الطبقة العاملة في البلدان الاشتراكية والماركسية التي كان من 
المفروض أن تكون هي الدولة ولكن الواقع غير ذلك.. الا تختلف عنها في 
البلدان الرأسمالية بالرغم من أن شغيلتهم.. الاشتراكية لم تحقق ما حققته 
الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية ولهذا غدا التقهقر المستمر سمة 
الأنظمة الاشتراكية في السنين العشر الماضية» وتخلت عن الأساس الركين 
في نظريتها ألا وهو معاداتها للفطرة والدين ومحارتها للرأسمالية حيث أسسوا 
وزارات ‏ کما يقولون للأديان واتصل وزير خارجية الدولة الأمينة على 
الماركسي بالبابا في مقره بروما. وحيث بدأ التمرغ الاشتراكي على أعتاب 
التكنولوجيا والرفاهية الغربية منذ مدة.. وذلك تجت الضغط الداخحلي 
والمصاعب الاجتماعية التي تلاقيها الماركسية. ولا أريد أن أتحدث عن 
التكتلات المعادية الداخلية في تلك البلاد وهذا ما يؤكد لي أنها ستنتهي . 
ا وقد بدت محاولة المفكرين القوية في التراجع إلى الماضي 
التاريخي أو في اساد الأفكار من الغرب البورجوازي العدو اللدود اقا 
(وبذلك فقد غدت الماركسية موضع شك في كل البلدان التي يفترض أن 
تكون مسيطرة فيها دون منازع). ولقد كان موقف الصين أكثر جرأة وإقداما 
حيث عادت لتعانق العدو الذي چ وستكون بلا شك بوابة واسعة يدخحل 
بقية المعسكر.. 

1 أن هذا ليس هو الحل لآن هذه العودة کن إلى لیب الأتون 

الذي يأكل أهله» فما مثلهم إلا كمثل ذاك الذي يستجير من الرمضاء 


بالنار» وما موقع الفكر الماركسي من الحضارة الغربية إل انحراف ولد من 
الانحراف فزاد الوبال والشقاء والعودة ا الانحراف ف الأول ات علاجاً ولا 


داف ان کن س ا وأبعد من أن تکون منهجاً للخلاص 1 
وفاق نافع : ) 
في سلسلة التقهقرات الماركسية والشيوعية نرى تزايد نغمة الوفاق مع 
الرأسمالي وسياسة الانفتاح عليه وغزو الغرب التكنولوجي لدول 
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اة فا مخالق لصت المدا إل انه ا وقي دا ا a‏ 
المنقذة التي يعلق عليها الل وذلك بان يطلع أبناء الحضارة الغربية على واقع 
التطبيق لهذه الأفكار الخيالية لأنها في معمعة الفوضى الفكرية لا تزال 
تستهوي نفراً منهم» فحين يرون واقع الأجيال e a‏ 
نهم سیديرون عنها وپرفضونهاء وليوقن الجهولون من أبناء ا اا فون 
مبادئ المنجل والمطرقة..» وكذلك أوبة الاشتراكيين إلى خان الراسيالة 
ستوقعهم من جديد في الأزمات التي فروا منهاء أزغات العمل والانتاج» وهذا 
ما يهيء الجو ويسهل المهمة التي يضطلع بها الشباب المؤمن» جيل 
الانقاذء لان تهيئة الجو اي 2 الأفكار الجديدة عملية ا 
وإذا أراد الله عز وجل أمراً هيا له أسبابه. 


المنقذ الحق : 

إن المنقذ الحق والبديل 0 لهذا الفراغ العقدي والتردي الفكري 
ا واي الاي e‏ و ان E‏ «( إن هذا 
أ کبیا # وان ا لا يۇمنون ا ل عذاباً. ليما »” 

وبالتالي حملة هذا القران وحماته لأنهہ البقية الصالحة على وجه 
الارض بما يعلنونه من سلوك وبما يقدمونه من منهج. . نعم إنه البديل الحق 
لک هذه النهاية التي دشهد ا هذه الحضارة سنة قډيمة ولس 
بالجديدة» « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم» كانوا اشد منهم قوة» وأثاروا الأزض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم 
رسلهم بالبینات فما کان الله ليظلمهي» ولکن کانوا أنفسهم يظلمون ». 
ولقد کتب الله عز وجل في ناموس هذه الحياة ان النجاة للذين منوا وعملوا 
الصالحات وعلی آیدیھم ينجو م یرید الأنحاة. . فالمشاكل والأزمات التي 
تجابهنا اليوم تتزايد ولا حل لها إلا في هداية السماء وفي رحمة الله التى 
وضعها بين يدي الانسان ولذلك فإبِ كل لحظة يتأ حر فيها تة تقديم الحل 


.٠١ ٩ سورة الإسراء : :اية‎ )١( 


(۲) سورة الروم : اية ۹. 


الناجح لهذه المشاكل ستزيد من شقاء الإنسان وتلقي به بعیدا في واد 
سحیق !!. 
وان الفرصة جد مواتية» وإن بدا في الطريق عقبات فيجب على هذه 
البقية الصالحة الاستعانة بالله وتخطيها ولها في ذلك بشائر النصر من الله عز 
وجل ومن رسوله ع حيث يحدد لها عملية النجاح في هذا الانقاذ فيما 
جاء عنه في أحاديث عدة منها E e e‏ 
مبشراً بعد غزوة مؤتة قبل أن يصل الجيش فقال له النبي عه : على رسلك 
يا عبد الرحمن _ أي لا تتكلم أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل» ثم 
أذ الوا جعفر فقعل حم لله جعفرً ثم أحدذ لاء عبد اله بن رواحة اقل 
حتی قتل رحم الله عبد الله تم أخحذ اللواء حالدي ففتح الله لخالدء فخالد 
سیف من سیوف الله» فبکی اصضحاب رسول الله عو فقال : ما يیکیکم ؟ 
قالوا a a‏ 
تبكواء فإنما مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها فاجتث زواكيها وهياً 
مساکنهاء وحلق سعفها فاطعمت عاماً فخا ثم عاماً جا ثم عاماً فا 
فلعل آخرها طعماً يكون أجودها قنوانا وأطولها شمراخاء اا 
ليجدن عيسی بن مريم في متي خلفاً من حواريه. 
) وقال ۰ الترمذي في نوادر الأضول ص ۷ا : و جاء في 
الخبرء أنه سيظهر العلم في اخر الزمان ویقبل اناس على آمر الله تعالی حتی 
Ee‏ 
وفي خد ار فد لشي ج اهاري وك د س وا ي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال : « لا تقوم الساعة حتى تعود أرض 
لت د وأنهارا (. وهذا لا یکتمل ولا یتم إلا إذا حصل الأمن والاستقرار. 
وها هي طلائع هذه المروج والأزهار بدأت تنتشر هنا وهناك في أرجاء 
جزيرة العرب !!. 
) وق اوق رق اخر جامع رسم فيه فيه النبى عه الخط البياني 
لسير الأمة الاسلامية ويقول فيه : إن اول دینکم نبوة ورحمة» وتڪون فيكم ما 
شاء الله أن تکون ثم يرفعها الله جل جلاله» ثم تكون خلافه على منهاج النبوة 
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ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها الله جل جلاله» ٹم یکون ملکاً عاضاً فیکون 

ما شاء الله ان یکون ثم یرفعه الله جل جلاله» ثم یکون ملکاً وجبریة فتکون ما 
شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله جل جلاله» ثم تكون خلافة على النبوة ة تعمل 
في الناس بسنة النبي ا ویلقی الاسلام بجرانه في اض يرضی عنها 
ساكن السماء وساكن الأرض» لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا ولا 
تدع الارض من نباتھا وبرکاتها شیعاً ا ا خحرجته. 


يقول الأتاذ المودودي د رحمه الله ت معلقاً على هذا الحديت + ا 
شك في أنها جاءت مطابقة في معانيها لجميع ما ورد من هذا القبيل في 
كتب الحديث» وقد ا فيها إلى خحمسة آدوار في التاريخ» ثلاثة منها قد 
مضت إلى الأنء والدور الرابع تجتازه في هذه الاونة وأما الدور الخامس 
الذي جاءت بنوءته في هذهالروايةفتدل جميعالقرائن .أن التاريخ لاال يسرع 
إليه من حيث قد جربت الإنسانية جميع النظم التي قد وضعها الإنسان 
بنفسه فوجدتها کف وأصبحت الآن لا دايا عن الرجوع اى ) 
الاسلام بعد طول السرى وفرط اللغوب. ١‏ ه. 

وأعتقد أن الطائفة التي تحمل منهج الإصلاح والانقاذ وتبداً عملية 
التحويل والتغيير في اتجاه الحضارة المعاصرة لتحولها إلى حضارة واعدة هم 

من الشباب الذي أشبع بالثقافة القرانية وتمسك بالهدي النبوي حق 
اسك لا سيما وقد سى النبي عله بالشباب خيراً كما جاء ذلك في 
الحديث الذي احرجه الامام خمد في مسنده عن سمرة بن جندب قال : 

قال رسول الله عي : اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخحهم» قال 
غد آله بی ا ن : سألت أبي عن تفسير هذا الحديث فقال : الشرخ 
الشباب» والشيخ لا يكاد يسلم» والشاب كانه أقرب إلى 0 من الشيخ. 


معالم في الطريق : 
وأن الله عز وجل قد أرسى لنا المعالم وشرع لنا المنهج في هذه 
الطريق ال الشائكة e‏ ید لکریم e‏ 
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٠‏ الاك خت واجد ما يراج الاب ب وادها إيضاخا كا دتا مح 
_ فقد واجه يوسف الصديق کا ادات الفراغ الروحي والضياع 
الديني فکان جهير الصوت بالدعوة إلى الله بارع لالت : في ذلك ثابت 
الخطاء موفق المساعي وأن هذه الأزمة هي أرومة شاک الحضارية 
المعاصرة حيث تعدد الالهة والأرباب فبعضهم طاف حول المال والبنوك والربا 
وسجد لها» وبعضهم ركع للجنس وعبده وبعضهم مد يديه للطاغوت الظالم 
يستطعمه ویسترزقه ويستهدیه» وبعضهم أكره على الكفرء وپعضهم عبد 
نفسه. وتاه المتحضرون في غمرتهم هذه الى حين ولکن فطرة الله التي فطر 
الناس عليها عادت لتنتفض من جدید بعد أن رجعوا من شوطهم الطويل 
المرهق خائبين خاسرين وأصبح البحث الدؤوب عن الدين الحق والعقيدة 
الصحيحة في غالب أمم الارض وشعوبها خاصة منها التي بلغت قمة 
الحضارة قوة لا تقهر» وهنا تظهر مهمة الشباب المسلم الذي شرفه الله تعالی 
بمهمة ة الاثبياء والمرسلين آله وهي مهمة ة الدعوة وتاي وفي الحديث الصحيح 
الذي أخحرجه الإمام 2 والترمذي وداي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال تول الله ا ها الاس إن انه طب لا يقل إلا طا وإن اله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.. فأولى واجباته في هذا الميدان ان يکون 
هو ذاته قد فهم وعلم العقيدة الإسلامية حق العلم والفهم لان العقيدة 
الإسلامية ت وشمولها توجب العلم بها والمعرفة كما قال تعالى : 

« فاعلم آنه لا إله إلا الله ودعامة ذلك تعميق الصلة وتقويتها بين 
الشباب 0 الكريم والحديث النبوي الشريف وكتب السيرة 
النبوية المنتقاة ضمن برنامج مدروس ومرحلي ومدقق. وهنا يظهر كذلك 
واجب العلماء والباحثين المسلمين حيث تفرض عليهم الحالة الفكرية أن 
يهتموا بهذا الجانب الخطير ويؤلفوا فيه مؤلفات بشتى اللغات تستند إلى 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» ونشرها في جميع بقاع العالم عن طريق 
الشباب E‏ > وهذا لا يعفي المسؤولين الرسميين من مهماتهم بل يجب 
عليهم كذلك أن يمدو يد المساعدة القوية للشباب والباحثين العاملين في 
هذا بعیدا عن سوقهم في التيار السياسي وجعلهم اا ا 1! 


(۱) 2 محمد : آي ۹. 
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+ د کيا لډ يعفي الشباب أنفسهم من ٠‏ الببحث والسوال والرجوع إلى آهل الت 


کلما تفا مام مشکل أو جابههم مقف أو عطر بالهم خاطر بل دافا ) 
نصب أعينهم « فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون ».. وإذا کان 
الفكر الإسلامي والعقيدة الاسلامية قد لاقت د تيا وتعرضت لحملات 


نة لا تزال اثارها إلى اليوم» فإن هذا الاضطراب الفكري والقلق الثقافي 


يساعد على تقبل الأفكار الجديدة لا سيما إذا كانت سليمة مستقيمة» 
ورول اقرا برلا هذا الاغراض رالتشويه. وفي جانب العقيدة كذلك 
يجب على المربين والمدرسين أن يولوا اهتماماً كبيرا للناشئة وهم بين أيديهم 
لتعهد العقيدة في قلوبهم» وربط كل الأفكار بها وتوضيح ذلك» لتڪون 
الناشئة والشباب طائفة في رحاب هذه العقيدة قادرة على رد الفروع إلى 
أصولهاء مدركة المدى الرفيع الذي رفعها الله عز وجل به بهذه العقيدة» وهذه 

هي الخطوة الاولى والمهمة في بناء الشخصية المسلمة المحسنة التي 
و دلالة الناس الحيارى على ربها وبيان واحة السكينة والاطمعنانء وإن 
انتشار العقيدة الإسلامية بين غير المسلمين أو بين المسلمين أنفسهم عن 
طريق العاطفة وحدها سيؤدي إلى ٠‏ الوقوع في متاهات أخرى» وانحرافات 
أخرى» إذ العقيدة علم ومعرفة» وتحتاج إلى علم ومعرفة» وقد قالوا : فاقد 
الشيء لا يعطيه. ٠‏ | 

ويأتي بعد ذلك في وا الدقيقة من تاريخ الحضارة الأر 

الثاني» 1 وهو الالتزام اوي الذي ينطلق من هذه العقيدة في کل مکان 
يحل فيه الشاب المسلم» > أو يعمل فيه أو یدرس فیه» وأحطر أزمة سلوكية 
تواجه في هذا الجانب هي الأزمة الخلقية» فيجب على الشاب المسلم أن 
يعتصم بالل ویتعالی علیها ویثبت على منهجه» وهذا الأر یوجب على کل 
مسلم غيور» سواء کان في موقع رسمي او غير موقع رسمي» ان يساعد 
الشباب على اقتحام هذه العقبة الخطيرة» وذلك بتقديم البرھان كما قال 
تعالی eR i‏ 
السوء اي 
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وهذا البرهان هو الصلة الدائمة بين الشباب المسلم وبين العلماء 
الموجهين الذين يتصلون به اتصالاً دائماً منظماً مذكرين بالله ومبشرين بالجنة 
ومحذرين ومنذرين من النار والشقاء» وقد كانت تجلية هذا البرهان وتجديده 
من لب المنهج النبوي الحكيم حيث كان النبي تله يشي في أطراف 
المدينة والعوالي ويتصل بالقبائل المؤمنة ويذكرهم بالله عز وجل وهم قريبون 
منه ويحضرون الصلوات معه عليه الصلاة والسلام فكيف بمن بعد بهم 
الزمن» ات بهم الأؤطان وأصبحوا في غربة للاسلام وأهله. . وخصوصا 
الشباب الذين يذهبون للدراسات في بلاد الغرب.. ومن المنهج النبوي 
كذلك تجديد الإيمان فقد قال عليه الصلاة e‏ : (إن الايمان ليخلق 
في جوف اجن كما يخلق الثوب» فاسالوا الله أن يجدد الايمان في 
قلوېکم). ورؤية عباد الله الصالحين ومذاكرتهم خير ما يجدد هذا الإيمانء 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلقون بعضهم فيقول أحدهم للاخر : 
(انجلس بنا نؤمن ساعة) كما أحرج ذلك البخاري وغيره. 

ومن صلب هذا البرهان كذلك الكتب والمجلات» والصحف 
والنشرات الاسلامية التي تحمل في طليعتها أخبار الشباب ولقاءاته 
وأفكاره» وتقدم له التوجيهات الخيرة النافعة.. ‏ 

ھان ھا مه بالديمقراطية والحرية يسهل على الشباب المسلم 
إبراز شخصيته وسلوكه الخاص وإن كان سيلاقي بعض العنت إلا أنه 
يستطيع ذلك بالصبر والمصابرة» وبذلك سيصل إلى النتيجة التي 2 
کما قال تعالی : « انه من د يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ». 


إن استلام هذا اللإث الحضاري الضخم يتوقف على بروز هذه 
الشخصية إلى عالم الوجود» فمهما نادی الشباب المسله بالاسلام ودعوا ا إلى 
الدین» وکان هناك الانفصام بين دعواهم وسلوكهم فلن يصلوا إلى شيءَ غير 
امب والخيبة والمقت» كما قال تعالى : « كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 


ما لا تفعلون »”» فتطبيق المبداً في السلوك والحياة التي يحياها الداعي سر 
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نجاحه» وکم من فلسفة ودعوة ونحلة نادى بها أصحابها ولكنها لم تلاق 
| تاعا ل داعيها لم يويد دعواه بالتطبيق» وقد سئل الشاعر الهندي طاغور : 
ما بال نحلة - برهمو سماج أخحفقت في مساعيها ولم تنجح» مع آنه 
أنصفت الأديانء وجمعت الحسنات وا جميع الملل ومن مبادئی 
وأصولها أن الديانات كلها على حق» وأن - a‏ ااا 
r‏ والهداة هم خيار الناس وصلحاؤهم | ثم إنها ليس فيها ما يخالف 
العقل أو يعارض المدنية الحاضرة أو يناوئ الفلسفة الحديثة وصاحب هذه 
النحلة قد راعى فيها الظروف الراهنة والشؤون المألوفة الآن› ومع ذلك کله لم 
تنل من الفوز شيعا ولم يتح لها من النجاح قليل ولا كثير ؟ فقال طاغور : 
إن النحلة لم يكن لها داعية يدعو الناس إليها بسيرته الكاملة وهديه العالي» 
ولم يکن لها لسان يدعو ا بعمل يصدقه فتهوي إليه أفغدة الناس وتطمح 
إليه أبصارهي» ويكون لهم من الدعاة أسوة يأنسون بها وقدوة يقتدون بها). 
فالسلوك الحسن ‏ الذي. يوافق الفطرة هو الذي لفت الأنظار إلى 
يوسف عليه السلام» وبه وصل إلى الملك وتسلم منه مقاليد الأمُورء « إنا 
نراك من المحسنين ». 
وبالسلوك القويم الذي التزمه محمد عه وبخلقه المظي لم يستطع 
جاحد أو معاند أن يجد مطعناً يجرحه» وبذلك ثبت الايمان ورسخ في 
قلوب صحبه الكرام فالتزموا هذا السلوك واهتدوا به في ي ام كذلك وساروا 
به في مشارق الارض ومخاربها.. 
وإن انحراف السليك 0 تعاني منه الحضارة ومن جرائه تهدمت به 
الأسرة وتفككت الروابط الاجتماعية ما يدعو الشباب المسلم القادر على 
الزواج أن شی ۶ الأسرة المسلمة المتالفة التي ترتع في المودةء وتلفها السكينة 
لأن إيجاد الأسة المسلمة مقدمة ضرورية لتكوين المجتمع الإسلامي الوارث» 
فإن البشرية ‏ كما يقول سيد قطب» لا تستجيب عادة لمنهج مقروء أو 
مسموع»› إنما تستجيب لمنهج حي متحرك› مجسم ممثل في حياة جماعة 
من البشرء مترجم إلى واقع تراه العين وتلمسه اليد» وتلاحظ آثاره العقول. 
وبتكوين الأسرة المسلمة يظهر دواء الانشقاق الخطير الذي يشكو منه ‏ 
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الغرب والشرق على حد سواء وينتحر شبابه إما بانتحار بطيء أو بالانتحار 
السريع» وإذا وطن الشباب المسلم نفسه للالتزام السلوكي الصارم» والبناء 
الإسلامي فبذلك يكون قد وصل إلى مرحلة من التوتر الروحي يوهله أن 
يجابه كل شيء في هذه الحياة ويتحدى كل صعب في طريقه» لأن الإيمان 
أنعذ هو الذي ينطلق هادياً وليست الشهرة ولا العقل البشري المعرض للخطاً 
والصواب» وتكون مرحلة الصعود الحضاري قد بدأت تجاوباً مع توتر الروح. 
والأمر الثالث في إطار المنهج الإلهي لوراثة الحضارة هو هو استعداد الشباب 
المسلم الفكري وقدرته العلمية لمواجهة المشاكل المستعصية والمتزايدة في 
أرجاء هذه الحضارة» السياسية منها والاجتماعية والفكرية والاقتصادية هذه 
الكفاءة الفكرية تنطلق من تغطية كافة التخصصات العلمية والنظرية 
الموجودة وإظهار التفوق والسبق في كافة هذه التخصصات» وإننا نوقن 
جازمین أن المشاكل السائدة لن تجد لها حلا في إطار هذه المناهج القائمة 
فمهمة الشباب المسلم تتجلى في جانبين أولهما إبراز وإظهار هذا الخلل 
وبیان اانه ونا سوتتب غله هن الأحطارء وذلك في المؤلفات والندوات 
والمحاضرات والنشرات والمناقشات وغيرها حتى تنهياً الانفس وتوقن انها على 
شفا جرف هار.. 
وثانيهما : تقديم البديل اإإسلاي في مجالات العقيدة والاجتماع 
والقانون والقضاء والاقتصاد والسياسة وأنظمة الحكم والعلاقات الدولية» 
والتبادل التجاري. إن الشباب المسلم يجب ان يحذو حذو يوسف عليه ) 
السلام حبن قال الملا للملك : « أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين »"» فقال له الصديق بكل ثقة : « اجعلني على خزائن الأرض إني 
حفيظ عليم »”» وها هو الموقف ذاته يعود» فهل استطاع مسقول ٌ في العالم 
منذ سنين طويلة أن يحل معضلة اعترضته داحل بلاده ؟ وهل استطاع 
المسثولون مجتمعين في مؤتمراتهم الجزئية أو العامة في أروقة الأمم المتحدة 
وغيرها أن يحلو أمراً ما ؟ أقول جازماً : لاء لا مشاكل الحرب والسلام» ولا 
مشاكل الاقتصاد والتجارة» ولا مشاكل التنمية والتغذية. ولا الاشتراكية 
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والماركسية حققت ما وعدت به من المساواة والعدالة والرفاهيةء ولا الرأسمالية 
استطاعت أن تسعد الاأنسان وتكرمه وتجنبه الخيبة» إنهم یعیشون تحت قوله 
کا « ومن أعرض عن ذکري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة ‏ 
أعمى «» قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا « قال كذلك أتثك 
اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى « وكذلك :جزي من أُسرف ولم يمن بايات 


ره ولعذاب الأخحرة اشد وأبقى 0 


وإن التنسيق لطرح هذه الأفكار العملية في إطار منظمة ما تجمع 
الشات الحم والباحئين ا ا جد مهم وقوة دافعة لوصول 
الهدف. لأننا نلاحظ أن کتبا وضفا ومؤلفات في هذه الجوانب تلقی بین 
يدي الناس» ا وکافرهم»› وما هي في الحقيقة إلا تحريف وتشويه. 

خحتاماً أقول : إن هذا كله وغيره ينضوي تحت كلمة الجهاد الذي 
لزم به المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام : (والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة)» والله عز وجل يقول : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناء وإن الله 
لمع المحسنين ۾ 

أجل إن بروز الشخصية المسلمة بأبعادها الثلاثة المتكاملة - عقيدة 
وستلوکاء وفکرا» هو الذي سيطوي هذا السراب المظلم المتجهم أُمام اشر زه 
المعاصرةء التي أصبحت تبيت على اليأس» وتستيقظ على القنوط - إلا من 
رحم الله - وهذه اة المسلمة بتجمعها الحركي المخلص الواعي هي 
التي ستعید فتح صفخات یل متفائل من هدي المنهج الرباني أمام 
إمکانیات هذه الحضارة الجبارة وأناسيها المتشائمين» والفلك يدور لتتحقق 
سنة الله في هذا الكون» إن العاقبة تكون دائما للمتقیں وسيعلن في وم 
ما.. ركب الإيمان الممتد - بعد العناء والبأساء - كما أعلن من قبل قول الله 
غال : #۴ وريد آن على الذين استضعفوا في الارض» ونجعلهم أئمة 


ونجعلهم الوارثين ¢ مھ الله العظيم 
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السلام علیكم ورحمة الله وبرکاته. . 

٠‏ إن الإنسان الذي يخاطبك هو مسلم كان قبل عقدين أو ثلاثة عقود 
شابا مثلك. وهو اليوم يشترك معك في الاسلام ويختلف عنك في الشباب. 
إن السنوات التي أدت إلى هذا الفارق في العمر كانت مليفة بالمشاق. لقد 
قدر عز وجل لهذا الرجل المسلم أن يسلك طريق العلم لتتجلى له عظمة 
التراث الإسلامي» وليستطيع المقارنة بین ماضي العالم الإسلامي وحاضره»› 
وليفکر في مستقبله وفي أُسباب الركود بعد الازدهار المستمر المدهش 
للحضارة الإسلامية» وليوجه لنفسه السؤال حول العنصر البتاء لهذا الازدهار 
الذي ضاع مع مرور الزمن ولم يستطع التحكم في حياة المجتمع الإسلامي 
حتی يومنا هذا. ) 

لقد شخل هذا السؤال أذهان الكثير من الناس» من مستشقين ٠‏ 
ومستغربين» ومن بينهما. فادعى بعضهم هذا التعليل والبعض الآأحر ذاك. إن 
) الإأنسان الذي يسعد بمخاطبتك اليوم لا يريد مناقشة صحة ما قيل في هذا 

المجال أو معالجة هذه القضية الشاقة في هذه الفرصةء ولكنه يكتفي بأن ‏ 
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يلفت نظرك إلى بعض المبادئ الهامة للحضارة الإسلامية في فترة ازدهارهاء 
إذ قد تضلح هذه للبدء في نهضة جديدة لابد منها. 


أأيها الشاب المسلم . 

أنت تعرف أن الاسلام قد جاء في بيئة قاسية وفي قوم ذوي حضارة ‏ 
کانت دون مستوی الحضارة المعاصرة بکثیر. ورہما تتساءل عن الدافع 
الأصضلي أو الدوافع الأصلية التي أدت إلى انتشار المجتمع الإسلامي خلال 
قرن» من إیران حتیِ الأندلس» وإنشاء أمة متعطشة للعلم رامية لأحذ کل ما 

تواجد من العلوم والمعارف لدى الأمم الأحرى. رما تکتفي بان تعلل هذا 

کله بالدین الجديد بصورة عامة دون الاهتمام بما جاء به هذا الدين 
لمعتنقیه» مما ادى إلى تعلق هؤلاء بالعلم. لقد أعطی هذا الدين لمعتنقه 
الفقة بالنفس» والشعور بمسئولية الفرد تجاه المجتمع» والتضحية والسعي 
للرفاهية العامة» كما علم معتنقه الزهد في الحياة البرفة؛ وأعطاه المبادى 
التي تصلح لتحقيق هذا الهدف» لقد طلب أيضاً من من الفرد تعلم ما وصل 
إليه البشر من معرفةء ول في هذا الطلب بشدة. . وكنتيجة لهذا فقد شهد 
التاريخ› ولمدة نصف قرن بعد ظهور الاسلام» حا وکا في طلب 
العلم» وهو لا يتعلم القراءة والكتابة فحسب» وإنما ا ا 
الحصول عليه من معارف وعلوم.. 

في هذا المجتمع تطور بعد مدة قصيرة نموذج للعالم : 
حياته الخاصة»› ي تجاه غیره» حريص على المعرفة برغبة للمعرفة لا 
تشبع» واثق بقدرته على تحقيق أهداف كبيرة في تعليم العلوم» وتنظيم 
المجتمع»› > وتذليل المصاعب التي تواجهه في شتی e‏ الحياة. ٠‏ 
أيها الشاب المسلم .. 

لو درست تاريخ الحضارة لهذه الأمة في قرونها الأولى لرأيت كيف 
أصبح الدين الذي جاء نظام إلهيا تنظيم الحياة البشرية وإصلاحهاء وبعد 
فترة قصيرة من ظهوره» كان دیناً ا بالعلم» إذ حکم العلم في قصور 
الحكام» وتحكم في حطب الخطباء ومواعظ الوعاظ. ولرأيت كيف كانت 


o۲ 


المساجد مراكز للعلوم ولطلب العلم. ولو تعمقت في دراستك للحياة الثقافية 

لهذا المجتمع لرأيت ت کیف نشأت» هناك وفي أقل من قرن ونصف» بيئة 
علمية أدبية حيث تۇ خحذ وتترجم علوم الأجانب وتوضع قوانين اللغة» ومبادى 
الكلام والصحبة والمراسلة: وحيٹ يعيش مجتمع حضاري ذو مستوى لم 
يتواجد انذاك في أنحاء أخحرى من العالم. لم تكن حياة الانسان تكيف 
وتنظم من خلال الدين فقط. . وإنما أيضاً من حياة أدبية وعلمية ذات قوانين 
خحاصة بها. ألم ټ تقراً في كتب ذاك العهد مثلاً كيف أن شخصاً كبير السن 
کان یرحل مع ابنه أو حفیده من جانب العالم الإسلامي إلى جانبه الأاحر 
من خراسان مثلا إلى قرية بجوار البصرةء ليسمع أو يتتلمذ على عالم مشهور 
هناك. لم يكن الرجل المسلم يكتفي بما يوجد في بيشته الخاصة بل أراد 
أخذ كل ما يمكنه الحصول عليه من العلم» مستهيناً بالمصاعب» متخطياً 
للمشقات في هذا السبيل» كانت هذه الفضيلة عنصرا بناءً للمجتمع 
الإسلامي. وكانت نتائج هذا التعطش للعلم هي الانجازات العلمية التي لم 
EN TEE‏ وقد استمر 
الامر على ذلك مدى قرون عدة. 

لو درست الجو السياسي لتلك القرون لرأيت أنه كان مضطرباً ومليعاً 
بالقلق. مع ذلك فقد استمر العلم في تطوره السريع لأنه كان يستند على 
أسس سليمة مكثت حتى عهد الركود و في القرن الثامن بعد الهجرة. 
هر ب لاء واوو ي بعد مضي قرون. 

لا أريد أن أخوض في نقاش a‏ الکود أو دوافع وظواهر 
الازدهار. أود أن أشير فقط إلى أن تأثير الحضارة الإسلامية على العالم الغربي 
المسيحي قد بداً في القرن الرابع مما أُدى» بعد أخحذ علومها والتقليد الواسع 
لمؤسساتها المختلفةء إلى بدء مرحلة جديدة من العلم في القرن العاشر. 

ابتداً المسؤولون في العالم الإسلامي بعد فترة طويلة» وذلك في القرن 
الحادي عشر» بملاحظة هذه الظاهرة الجديدة. لقد لاحظوا كيف تطور 
العلم في أوروبا بخطى سريعة دون معرفة أسباب الركود في العالم الإسلامي 
وطرق معالجة هذا الركود. وكلما وضحت لهم الفروق في التطور العلمي بين 


or 


العالم E‏ والأوروبي ازدادت الصعوبات في فهم اشات الركود» وقد ) 
تطور الأمر إلى مستوى اضطر فيه العالم الإسلامي ان ا من الغرب من 
أوحی إليه بانه شيءِ جديد» ضروري» مفيد وصالح» > لکن عملية الأحذ لم 
تکن اج و کل فا خي اال قات المظاهر وعدم الاهتمام 
الاس والمبادۍ ا الجديدة في الحضارة الأوروبية. 
لقد أدرك العالم الإسلامي في القرن ر عشر» وهو القرن الغالت 
بعد إحساسه بتاخحره تجاه الحضارة الأؤروبية› بان العالم الغربي يسبقه في 
جميع نواحي الحضارة. وبالرغم من اننا قلدنا الكثير من المؤسسات العلمية 
للعالم الغربي» وترجمنا الافا من كتبهم» فإننا لم نستطع أن نعلل الهوة 
الكبيرة بين المستوى العلمي لديهم ولدينا. إن الهوة لا تزال في تزايد 
مضطرد. لذلك فلا يغرنك التقدم الجزيل الذي شهده العالم الإسلامي في 
نواح مختلفة من الحياة الاجتماعية أو في بعض الميادين الصناعية» ولا 
يغرنك عدد الجامعات والجامعيين أثناء العقدين الأحيرين. حسبنا أن نقارن 
هذا التطور a a a ek‏ 
علینا ان نعرف الواقع وأن لا نخاف منه. علينا الاعتراف بان نموذج 
العالم الحقيقي الذي تطور ه في العالم الغربي في القرنين الأحيرين لم يصانا 
بعد كما أن نموذج علمائنا في القرون الذهبية للعالم الإسلامي لم يكن 
يتصور تواجد مثل هذا في العالم اللاتيني» حتی اواسط القرن السادس عشر . 
الميلادي. فکشیرا ما قارنت كتب العلماء العرب المسلمين مثل ابن الهيثم 
والبيروني بما للعلماء في عهد النهضة الرزة وكانت نتيجة المقارنة لصالح 
العلماء المسلمين في الانجاز والآمانة و المعرفة والدقة في 


الحكم والنقد. 


اود الان أن أخذة رأبي بالقول. . بان العلم قود العالم» ویسیطر عليه 
وحاصة منذ الحرب العالمية الثانية» وبأن مستوى العالم الحقيقي هو ركن 
اأساسي في ا e‏ قد يتوافر لدینا 
والمستويات ۳ و او ف ٍ NE‏ زملائهم في 
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العالم الغربي» لكن الفروق تبقى كبيرة فيما يخص الفلاسفة والاجتماعيين ٠‏ 
والمؤرخين» مؤرحي الحضارة والعلوم» وعلماء الفقه والتربية. لكن هذه الطائفة 
- من العلماء هي التي تلعب الدور الأساسي في تنظيم أمور المجتمع ورفع 
مستوا ه» وهم الذي يمهدون الطرق الصحيحة للحكماء. إنني ری اُسباب 
الأزمان السياسية والاقتصادية في العالم الاسلامي في فقدان العلماء. وفي 
ريي أن هم مشا کل العالم الإاسلامي وأكثرها إلحاحاً هي تربية وإيجاد مثل 
هولاء العلماء بمستوى معاصر. إن هذا التفكير ليؤدي إلى ضرورة الحصول 
على جامعات بمستوى جامعات العالم الغربي. 
بالرغم من أنني لا أطرح راي في كيفية الوصول إلى مثل تلك 
الجامعات إلا اني لا اُتردد بعرض ر يي حول هذه المشكلة على المسؤولين 
في الفرص المناسبة» وأود هنا فقط لفت نظر الشاب المسلم إلى هذه 
ER‏ وانه ليسعدني و اغا الشباب المسلم في في ريي هذا. 


أيها الشاب ا 

إنني أعلم أن الوصول إلى المستوى المطلوب في العلم ليس بالسهلء 
الطريق إليه مليء بالعقبات والمشاكل» لکني أعتقد أن العنصر الوحيد 

لتحقيق هذا الهدف هو أنت : الشاب المؤمن السليم» الذي 

a‏ يجرؤ على قبول كل ما يصلح لنا من المبادئ والعناصر 
في الحضارة المعاصرة دون انحلال وتوليد عقد نفسية» كما فعل اباؤك في 
العصور الزاهرة. 

نٹ تحمل في ذاتك امالنا وهي الوصول إلى العالم الذي یحتاجه 
العالم الإسلامي. . العالم الزراهد في حياته الخاصة» السخي بغيره» الذي یری 
طرق حل مشاكل المجتمع بدراسته العلمية. . أسرع في تطورك لتكون هذا 
العالم الذي نحتاج إليه. لقد مضی الوقت ولم يستغله أسلافك للتوصل لى 
هذا ولم يعد هناك مجال للقأجيل.. 
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المححاضرات الام 


جوهر الحضارة الإسلامية . 
للدكتور : إسماعيل راجي الفاروقي 
لقرآن رالعلم الحديث o.‏ 
للدکتور : موريس بوكاي 


إنسانية ل وتر المستقبل 
للدكتور : المهدي بن عبود 
لأسباب التاريخية لانحراف المجتمعات الاسلامية» a‏ الاسلامية 
لتصحیح البنية الحضارية اا 
لللكتور : عبد الحميد أبو سليمان 
منطلقات إسلامية ا عالمية جديدة 


للشيخ : سعيد حوى ‏ 


مرد اوک ی 


دسر اوماعیل رای الفاردق _ 


e 


فار 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الايا الان 
سیدنا محمد وعلى اله وصحبه. 

لا شك أن جوهر الحضارة الاسلامية هو الاسلام. شك أن جوهر 
الاسلام هو التوحيد. ) 
) هاتان المسلمتان بديهتان. ولم تكونا موضع شك أبدأ من قبل ممن 
ا في هذه الحضارة أو انتموا إليها. وإن وضعها المستشرقون والمبشرون 
من أعداء الالام ا شك في هذه الأيام» فنحن نوقن أن للحضارة 
الإسلامية جوهرا ون جوهرها قابل للمعرفة والتحليل والوصف» وأُنه هو 
التوحيد . 

فالتوحيد هو الذي يعطي الحضارة الإسلامية هويتها. هو الذي يربط 

بين اجزائها. هو ادي بح کل ١ا‏ ودخل اوا من غار برع 
ویصهرها فتخرج من عبورها و في التوحيد متجانسة مع كل ما حولها. قديماً 
ودا کتب مفکرونا ازام في جميع الميادين تحت عنوان التوحيد» 
وذلك لأنهم راا فيه المبداً الأكبر الذي چ جميع المبادى الأحرى» | 


9 راجع نقد المؤلف للمستشقين الذين وجهوا شكوكهم إلى حقيقة أن للإسلام جوهر معروف‎ )١( 
(The Essence of Religious ¢ Il للمعرفة. وذلك في مقالته بعنوان : « جوهر الالحتبار الديني في‎ 
\ ۹¥ في عددها ۲۰ (۳) تاریخ‎ Numen Jl> نشر في‎ Epes in Islam) 
.۲۰۱ د‎ ۱۸١۲ ص‎ 
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ورأوا فيه القوة الکبری التي تفجرت عنها 2 المظاهر للحضارة 
الاسلامية. 

التوحيد هو الشهادة عن إيمان بان « لا إله إلا الله )» هذه ف 
السلبية في مظهرهاء والمختصرة « احتصاراً ) > احتصار بعده» تحمل 
أسمى المعاني وأجلها. فإن أمكن التعبير عن حضارة برمتها بكلمة وا واحدة» 
ان أمكن صب کل الثراء والتنوع والتاريخ في آبلغ الكلامٍ وهو أقصره طولاً 
وأكثره دلالة ‏ كان هذا في ‹ لا إله إلا الله » للتوحید» وبالتالي 
للحضارة الاسلامية. 


التوحيد کتصور عام : 


التوحيد تصور عام للحقيقة» بما فيها الدنيا كلها والحياة 
والتاريخ کله. کتصور عام للحقيقة. يعني التوحيد المبادۍئ اال الاتية 


ت اة عالمان. ا الله وعالم الخلق. ينفرد بعالم الله موجود 
واحد لا شريك له» هو الله جل جلاله. هو الخالق الوحيد» المنزه الصمد. 
أما عالم الخلق فهو عالم الزمان والمكان بكل ما احتویاه من موجودات 
وحوادث. ثنائية الحقيقة نهائية قاطعة. ينفصل العالمان عن بعضهما انفصالاً 
تاما كرتا ووجودياً. لا يمكن للخالق أن يتحد أو يتصل وجودیا أو يحل أو 
يتجسد في المخلوق» ولا للمخلوق أن يتحد أو يتصل ودا في الخالق أو 
يسمو بنفسه الى مرتبة تبة الخالق. 


)١(‏ بهذا يخالف التوحيد الصوفية وبغض مذاهب الهنديكية التي أذابت الدنيا في الله ورفضت الاعتراف بأية 
حقيقة سوى اللهء ففي هذا الرأي لا حقيقة ولا وجود ولا كيان إلا له وحده» وأن العالم المخلوق وكل ما 
فيه لا وجود له ولا حقيقة له البتةء إنما هو خيال عابر. ويخالف التوحيد بالمبداً ذاته المصريين والأغريق 

القدماء والطاوية والصينيين الذين أذابوا الله تعالى سبحانه عما يصفون - في مخلوقاته وقالوا إنه هو 
فرعون بلحمه ودمه أو النبات الأحضر أو النيل بمائه أو الشمس بحرارتها وضوئها أو مجموع 
المخلوقات» أو أن كل مخلوق إله اذا انتفخت صفاته وتضخمت إلى درجة اللانهاية والعكس صحيح 
أي ليس الاله إلا المخلوق المتضخم الصفات. وقد ابتعدت المسيحية كل البعد عن التوحيد عندما 
ادعت أن الله حلفي جسم بشر وتجسم فيه فأصبح المخلوق خالقاً. وإنها لميزة الإسلام الأولى أنه ركز ٠‏ 
على حقيقة العالمين أو الطبقتين - الله الخالق والعالم المخلوق - وعلى تمام انفصالهما عن بعضهما 
البعض طبعاً وطبيعة وأصلا وفرعاً وبداية ونهايةء وبذلك تميز الإسلام وما سبقه من تراث التوحيد الذي 
جاء به الأنبياء من قبل» عن عالم الهند والصين المجاور شرقاً وعن عالم مصر والإغريق المجاور غرباً. 


of 


E‏ ولا صلة بین الخالى والانسان المخلوق لا بقَوة العقل› وهي قوة 

ية تؤهل المخلوق لادراك إرادة الخالق وحياً أو تعقلاًء وحياً إن أنزل الله 

كلامه المعبر عن إرادته» وتعقلاً إن أمعن النظر في المخلوقات فاكتشف 
سنتها وهي إرادة الله سبحانه . 

۳ لعالم الخلق غاية من وجوده» هي تحقيق إرادة الخالق» فال ٤‏ 

يخلق عبشا ولم یخلق باطلا» بل سوی کل شيء خحلقه وقدره تقذ . 


فإرادة الله في خلقه ما عدا الانسان تحقَق بالضرورة وذلك بان الله ee‏ تلك 
الإرادة سنة ر فطرة ج جبلة المخلوق. أما في الانسان» فإرادة الله تتحقق 
اسا غر ي تحمَمَها بالضرورة في جبلته. وللارادة الإلهية التي تتحقق 
باخحتیار الاإنسان مرتبه أعلى م مرتبۀ الارادة المحققة بالضرورة. وهذا هو 
التفاضل القائم بين القيم الأحلاقية قية والقيم النفعية ‏ . 

I‏ کله غ فة ند بد آنه بان عل 
تحقيقها " . E a‏ 
المحيطة به» وفي نفس الانسان ومجتمعه a‏ الطبيعي ءة قوة على تقبل 


)١(‏ يشير هذا المد إلى انقطاع الصلة إطلاقاً بين الله والإنسان عن طريق الاتحاد أو الحلول أو التأليه. وان 
كل ما يمكن أن يقوم من اتصال هو أن يأمر الله العبد فيسمع العبد القول ويطيعه» وهذا هو سبيل 
أن يعقل الانسان المخلوقات فيدرك أن لها صانعاً حلقها وقدرهاء ومحركا يبقيها وپوجهها أنه 

يجب أن يعبد ويطاع» وهذا هو سبيل التعقل. يخالف التوحيد بهذا المبداً جميع مؤلهي البشر 
ومجسمي الآلهة من ٳغريق ورومان وصينيين وهندوکيين ووذيين ومسيحيين. ‏ 

(۲) توکد هذا المبداً الآیتان ۳ : ۹۱٩۱ء‏ ۲۳ : .١١١‏ 

STACA:TYECY:TocTA:Voc A:T cO: o: ۷ ذلك مما جاء في الآيات‎ (۳) 
Fm YIAVCVEATCNAIASCTACE:IVOo:T:iNoc tA :oft IN: EN Y۲ 

Fi: o CYT: EAC EF: Fo «1 : ۳۳ › ۷۷ : ۱۷ كما أشارت الآيات‎ )٤( 

) فالعمل الصادر عن الطبيعة - أي بالضرورة - غير خلقي بمعنى أنه لا يستحق الجزاء» لا خيره ولا شه.‎ (o) 

اذ لا يجزى الانسان على تنفسه أو هضمه» ولا على معروف أو منكر أكره عليه إكراهاً. وذلك بخلاف 

العمل الصادر عنه مع تمكنه عدم القیام به أو القیام بعکسه أو بعمل آخر مغاير له. | 
)١( -‏ يؤكد ذلك ما أشير إليه من ايات في موضوع تسوبة وتقدير الله لمخلوقاته (ذيل > و ٠‏ أعلاه) وجمیع 

آيات التكليف وتحميل المسؤولية التي لا تحصى لكثرتها في القران الكريم. 
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فعل الانسان”. فالخلق کله عجين يقوي الانسان على تكييفهء على جعله 
يحقق إرادة الله كما فهمهاء E E‏ 


يجب ان یکون ". 


إذا کان الانسان ا بتحقيق أوامر الخالق وقادرا على القياء 
به حق عليه الحساب» إذ بدونه تسقط جدية التكليف ° . فالحساب قائم 
في التاريخ وبعده. يوتي المستجيب اللأمرء المحقق له فلاحاً وا ویسرا 
ويوتي العاصي للأمرء عذاباً وإخفاقا وضيقاً. 


التوحيد كجوهر حضاري : 
للتوحید کجوهر حضاري جانات : جانب سلوي وجانب فحوي. 
الجانب الأسلوبي یحدد الشكل الذي تنتظم به المبادئ المكونة للحضارة 
في التطبيق أو التحقيق. أما الجانب الغحوي فهو المبادئ المنتظمة 
يتألف الجانب الأسلوبي من مبادی ثلاثة الوحدة» ا والسعة. 
فهي التي تو لف الشكل الجامع» ا للحضارة الاسلامية. 


الجانب الأسلوبي : 
ج .الوحدة 

لا حضارة بدون وحدة أي يدون و المفاهيم ال ابا ببعضها 
البعض بحيث تصبح نسقاً متجانساً واحدا. فالوحدة انتظام في إطار واحد 
تكون العلاقات داخله هرمية تفاضلية تشد بعضها بعضاً. وانتظام في الإطار 
الواحد م الصهر الإسلامي. فالحضارة الاسلامية انبغقت عن غیرها من 


۳۹:۲۲۱۱: ۱۹۳۳ ۳۲ : ۱۴ ۲ ۰ ۱۲ وهذا ما حملته آیات السخیر من معان‎ 0) 
NT: fTco:TA VATAN Toc ENON: cle CY 
| | ) 1 : ° 

(۲( كما تدل آيات التكليف العديدة. 

() ایات الحساب في كناب لله عديدة جداً لا حاجة لاحصائها. فاسان لن ترد سدی ۷٥(‏ : ۳۹) 

بل على الله حسابه (۸۸ (Ao: tg:‏ 


الحضارات وأحذت منها. کا ف واا ن 
وتسوية وتخريجاً جديداً. فما من حضارة إلا حرجت من سابقاتها وتغذت ٠‏ 

بمواد جديدة غريبة عنها. لکنھا هضمتھا وسوتها فحولتها من جوهر غریب عن 
الحضارة إلى مادة فحوية تنتسب إلى الحضارة الاسلامية انتسنابا عضواً. 
لوحدة الأسلوية هي وحدة البادىة المؤفة للجرهرء ورحدة الجوهر مع 
جميع الأعراض 

لعل أسواً ما زل بنا من كوازث في العصر الحديث هو انتزاع وحدة 
الاسلوب من حضارتنا. وذلك بادحال عناصر غريبة على حياتنا دون أن 
نصهرها ونسويها ونخرجها التخريج الذي يجعلها نسقاً متوحداً. فجمع 
الأفندي المسلم لاإسلام من جهة وللزي غير اإسلامي ولبناء بيته بشكل غبر 
(سلامي» وتاثیثه وتزیينه بالأثاٹ والتحف غير الاسلامية. من جهة جهة أخرى» 
وجمع ذلك الأفندي المثقف للدين الإسلامي من جهة ولأسلوب عيش وترفيه 
غير إسلامي أو لعلوم إنسانية واجتماعية تتناقض مع معطيات هذا الدين من 
جهة أخرى» وكذلك جمع الأفندي الجامعي للإسلام من جهة وللفلسفات 
الغربية من جهة ة أخحرى معتقدا بان الدين شيءِ والعلم شيء ار أو أن الدين 
شيء والسياسة شيء أخر. فذلك کله من الکبائر التي يأباھا الضمير ويشمئز 
منها الذوق السليم. 

- فالتوحيد وحدة الله. و الله هي انه وحده جدير بالعبادة أي 
بالطاعة. فإذا عاش الانسان حیاته مطیعا لله محققاً پارادتهء لا بد لحیاته من 
أن تسم بوحدة من تدين له فتاتي رة الاجزاغ بخيط واحد بجمعها. وإذا 
ارتبطت أجزاؤها وتنسقت کانت ذات شکل أو ا واحد 


۲ التعقل : 


التعقل مبداً ll‏ ملف لجوهر ا الإسلامية. تالف 0 
من نلائة بنود. 
الول رض ا اف ٠ة‏ 
الثاني : رفض استمرار المتناقضين. 
والثالث : الانفتاح وتقبل الدليل المخالف. 
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فالبند الأول يحمي من الظن - إن بعض الظن إثم - ويطالب بموافقة 
الفكرة مع واقع الحقيقة . والثاني يحمي من التناقض البسيط من جهة ومن 
ال (بارادوکس) ja Paradox‏ جهة آخحری . ليس التعقل إعلاء العقل على 
الوحي”» بل هو رفض استمرار التناقض بينهما. فالتعقل يرجع المتناقض 
عليه إلى العقل ليمعن النظر فيه تارة أحرى عله يكتشف فيه جانباً جديدا 
يزيل التناقض» كما يرجع قارىئ الوحي - لا الوحي نفسه ‏ إلى الوحي ليمعن 
النظر فيه عله ER rE‏ 
نهائیا لا يتقبله إ9 ضعيف العقل. مبداً التعقل الثالت» آي الاقتا ا 
الدليل المخالف يحمي المسلم من التزمت والتنطع» ويدفعه إلى التواضع 
الفكري. فالتعقل هو الذي يقرن حكمه دائماً ب « الله أعلم » لأنه يعلم علم 
اليقين بأن الحقيقة أكبر من أن يلم بها كلها. 

قلنا ان التوحيد هو الاقرار بوحدة اللّه. واللّه» هو ال فوحدته اذ 
هي وحدة الحقيقة. هو مصدر الوحي وهو خالق الخلق ا الانسان. 
وهو المحرك الموحي لالإنسان بکل علمه. هو الذي يو | تي الحكمة لمن 
يشاء. والله جلا وعلاء منزه عن البداء» أي عن تغيير 2 منزه عن الخطاً 

فهو العليم المحيط بكل شيءَ علماً. وهو منزه عن و عن إساءة 
ا ا 


السعة كمبداً أسلوبي هي حسن الظن بالظاهر إلى ن پثبت حَحطه. 


CATE AEACNIT: Teo: ٤ نھی الله تعالی عن الظن فى الآبات‎ )۱( 
.TA< YF : or 

(۲) لا مرادف لهذه الكلمة بالعربية فهي خاصة بالتراث المسيحي الإغريقي وهي مرک ركبة من كلمتين : 
« شبه » و « عقيدة » وتعني « كل ما يقبله المسيحي من عقائد يأباها العقل السليم ». 


)٠(‏ أعلى الفلامنفة العقل على الدين والوحي وجعلوه حاكمأء وهم طبعا على غير حق في هذا بل في 
) ضلال مبين. للفكر الاسلامي أن يعرف العقل والتعقل تعريفا مغايرا ينطلق منه. وهذا هو تعريفنا الذي 
عمل به سلفنا الصالح» أي : التعقل هو رفض التناقض النهائي. 
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فهي إذاً مبداً معرفي» يقابله اليسر كمبداً أحلاقي كما أن اليسر هو تقبل 
المرغوب فيه إلى أن يثبت فساده”. فالسعة الفكرية واليسر الأحلاقي 
يحميان المسلم من الاأنغلاق والتزمت ويدفعان به إلى الاقبال على مجالات 
جديدة ليجول فيها فكره ويعمل فيها ساعده. السعة واليسر تمهدان لاثراء 
فكر المسلم وإنجازه. 

السعة كمبداً أسلوي في جوهر الحضان اإاسلابية هي امان بأذ 
الله لم يترك قوماً إلا ارسل إليهم نذيرا يعلمهم بان يعبدوا الله" ویجتنبوا 
ات ی ا کی ی سے ا کے کی کی اف 
القيم وإدراك أوامر الله وإرادته. فالسعة هي الايمان بأن اخحتلاف الأديان 
وتعددها مرجعه التاریخ وما يؤثر فيه من تغيير وهوی. وهذا هو ما یجدر 
بالمسلم دراسته والاطلاع عليه بحا عن تلك الفطرة التي فطر الله الناس 
عليه" أو ذلك التتزيل الذي أنزله على عباده في جميع الأصقاع والأزمنة. 
حتی في الدين»› اذ وهو هم الحقول» تحل السعة مكان النقض اال 
وتحول المجابهة إلى بحث علمي في تاريخ الدين المذكور. وفي الأحلاق 
يقوم مبداً اليسر بإبعاد المسلم عن للحياة» ويحفظ له حسن تفاؤله 
رغم کل ما قد يعتري حياته من وهن ومصائب « ان مع العسر يسراً ». 
وكما أمرنا الله بالتبين ة قبل الحكم*» أقر ارون النجرة قبل الحكم على 
الرعرب فة إل بساك يا كران 


(۱) تدل على ذلك آيات التساؤل عن التحريم العرفي : »١ : 1 ۱۲: V4‏ کمایدل عليه 
لبا اولي المجمع عله بأن لا حرم إلا مء وفك انللا س قود دلي : ٠‏ وقد فصل لكم ما 
حرم علیکم (lor < ۱1۹ : ٦)‏ 

SENE OO “ وهذا ما تؤكده الآيات‎ )۲( 
Vo Es OVTEPVOVIPo Ye :YocEEI To YO CV: YOY: 

(۳) الآيات ٠.۲۳ » ۴۵ ۰۲ : ٤‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله أنا فاعبدون » 
(۲۱ : ). | 

.١ : ٠١ كما أشارت الآية‎ )٤( 

 : ۹٤ (ه) الآية‎ 

)1( الأية 4۹ 
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تنحدر السعة واليسر من التوحيد كمبداً أخحلاقي. فالله الذي خلق 
الانسان ليبلوه حسن العمل» جعله حرا قادراً على التحرك في الكون مقبلا 
عليه. فالأضل فيه الحركة لا الجمود" . 
الجانب الفحوي :+ ٠‏ 
١‏ - التوحيد مبدأً ميتافيزيقي : ) 

تعني الشهادة بأن « لا إله إلا الله » أن الله وحده هو الخالق» هو 

الموجد لکل ئيء هو الفاعل لکل حادث» هو الغاية من کل شيء هو 
الأول والاحر. فإذا شهد الإنسان بهذه الشهادة عن وعي وإيمان بمدلولهاء 
أيقن أن كل ما يحيط به من حوادث طبيعية كانت أم اجتماعية أم نفسانية» 
كلها من فعل الله وتحقيقا لغاية من غاياته. وهذا اليقين إذا وجد» لا يقوى 
الانسان على مفارقة مفهومه ولو للحظة واحدة. فهو يعيش كل لحظات 
حياته تحت ظله. فإذا رأى الإنسان أمر الله في كل شيء وحادث» كان 
لا بد له من تتبعه لأنه أمر الله. فإذا تتبعه في الطبيعة» كانت العلوم 
الطبيعية” . ذلك أن أمر الله فيها هو السنن التي فطرت عليها والتي لا تبديل 
لها . وإذا تتبع غاية الله في نفسه أو في مجتمعه كانت العلوم الإنسانية 
والاجتماعية . فإذا كان العالم كله مبنياً على هذه السنن التي هي إرادة الله 
وأوامره كان العالم في نظر المسلم حياً ينبض بأوامر هي المفسرة لكل ما 
قوم فيه ويحدث. فتوحيد الله يعني انفراده بتسبيب الأشياء والحوادث» وهذا 
يعني تجريدها عن كل قوة أخرى. ٠‏ 


)١(‏ سيأتي بحث هذا الجانب بالتفصيل في ما يلي من صفحات. 
)٠(‏ لم تدشاً وتزدهر علوم الطبيعة في أي عصر ومكان إلا باتراض المبداً بن الطبيعة مفطورة على سنن ثابعة 
لا تبديل لها. وهذا ما قدمه الإسلام وهو السبب المباشر لنمو العلوم الطبيعية في جوه. أما الاعتقاد ‏ 
المعاکس أي أن الطبيعة لا ثبات لها - فإنه ما يسمح للالهة المجسمة في الطبيعة أو السحرة العاملين 
فيها بالتلاعب في حركتها ومقدراتها. ومثل هذه الطبيعة لا يمكن أن تؤدي دراستها وملاحظتها إلى علم. 
Mm)‏ وذلك خلافاً تاريخ الذي يقف عند كل حادثة أو حقيقة معينة ليحللها ويتفحصها - إذ تهتم العلوم بر 
هو عام مشارك به من قبل المخلوقات كلها أو ما اندمى منها إلى فضيلة واحدة» أي بقانون الطبيعة 
الذي تسير عليه جميع الوحدات الخاصة بفصيلة أو طبقة معينة من الطبيعة. 
(؛) كذلك في العلوم الإنسانية والاجتماعية حيث ييحث العلم عن القوانين المكونة أو المسيرة للإنسان في 
سلوکه الفردي والجماعي. 
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وتجريد الطبيعة عن كل قوة غير الله هو علمنتها وهذا ' هو الشرط 
الأساسي لقيام العلوم الطبيعية. فقبل علملة الطبيعة بتجریدها عن سائر 
القوى» من سحر والهة وأرواح وقوى سرية» لم يكن العلم يقف على قدميه. 
آم في التوحيد» فقد جردت الطبيعة عن الالهة والارواح والقوی اشن 
فأصبح العلم ممکاً . 

naa 
الطبيعة» ويعتمد التناقض مبدا للمعرفة. لذلك لم تنتج المسيحية علوما‎ 
AEE طبيعية مدى ألف سنة تحكمت في عقول الناس.‎ 
العلوم إلا بعد أن تحرروا من عدم التوحيد الذي فرضته عليهم المسيحية‎ 
وجنوب‎ lL أن انتقلت إلبهم علوم المسلمين. وحكمت الهندوكية والوذية‎ 
ولکن ما‎ a ar E شقها مدى ألف‎ 
إن اسلموا ووحدوا الله حتی حققوا | وأنجزوا س نراها في ازدهار 2 عند‎ 
المسلمين العرب.‎ 

التوحيد هو عکس الخرافة. والخرافة و الأسطون هي عدوة العلم 
والحضارة. التوحيد يجمع خيوط السببية ويرجعها إلى اللّه. . وفي هذا الإرجاع 
تنظيم للأسباب وترابط لها يمكن الباحث من استقصائها واكتشاف 
علاقاتها. وذلك هو العلم بها والتمكن منها. وهما الان اللازمان للانتفاع 
بها واستشمارهاء _ 
۲ - التوحيد مبداً أخلاقي : 

يقول التوحيد بأن الله الأحد خحلق الانسان وقدره وسواه لیعبده أي 

ليطيعه ويكون له خليفة في اش ۰ . وقد حمله أمانته التي لم تقو الشموات 


لض على | أن st‏ ان e‏ والأمانة هي تحقیق الله 
والانسان ك حر مختار. ‏ 


(۱) عملا بقوله تعالی : د وا خلقت الجن واإنس إلا ليدون » .)٠١ - ٠١(‏ 
(۲) کما دلت الآيات ۲ : NE: CNM: Teo‏ 
™( الآية ۳۳ : ۷۲. 
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لم يخلق الله الإنسان عبغا ولن يتركه شقن بل منحه حواسه وأحسن 

خلقه وأکمله» بل ونفخ فيه من روحه“ - كل ذلك اهيله للقيام بهذا 
الواجب العظيم. 

فهذا الواجب العظيم هو سبب وجود الانسان» وهو غايته» وهو 
تعریفه› وهو معنی وجوده وحیاته. فالانسان ر کوني» له أهمية كونية. . 
کرت لس کا بون الجاتت الأهم والأعلى من الارادة الإلهية. ولا 
محقق لھا سوی الانسان في عمله الحر الاحتياري الأحلاقي. فطوبی 
للانسان ان يكون الجسر الكوني الذي تعبره ارا دة الله الأحلاقية لتدحل 
التاريخ»› ولتحقق في الزمان والمكان. 

هذا التکلیف الذي اخحتص به الانسان لا يعرف خداً. فالوجود كله 
داحل ضمن نطاقه.' جميع البشر هدف لعمل الإنسان الأحلاقيء وجميع 
الارضين والأفلاك هدف له. هو فلات بوا ا إلى أبعد i‏ 
وأصغر أعضائها. تكليفه عالمي» کوني» لا ينتهي آذ يوم القيامة. 

على هذا تة تقوم إنسانية الانسان. فهو أكمل من الملائكة وأرفع منهم 
درجة لاه يقدر على العمل الأحلاقي طوعاً. وشتان بین هذه الانسانية 
وإنسانيات الحضارات الأحرى. فالإغريقية ألهته وألهت معه اة 
ا E‏ لتقدمه لالهها تفسيراً لصلبه 
كعملية إنقاذ وتخليص. والهندوكية صنفته درجات وطبقات» من اأُسفل 
سافلين حيث لا يرجى أمل إلى طبقة البراهمة المقربين» دون أن يكون 
اا ی ی رر طبقته طبقته وذلك بتمییع شخصيته في انتقالها من 
جسد إلى جسد. وأما البوذية فقد حكمت على الإنسان والحياة كلها 
والوجود کله o‏ شر وفساد. 

فالتوحيد فقط يقول بإنسانية الانسان لأنه یحترمه کانسان دون تأيه 


ودول تشرير. 


() حسب ما في الآیات ۹٩ ۲ ۷۲ : ۳۸ › ٩۱ : ۲۱ › ۲۹ : ۱١‏ :۱۲. 
(۲) على حد تعبير القديس أو غسطينوس» ومعناه « كتلة من الخطيئة .٠‏ 
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التوحيد مبداً يمي : 
يقول التوحيد بأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ليبلوهم 0 أحسن 
عملا وان عملهم سیری» انهم سیجازون علیه خیراً إن کان خیرا وشراً 
إن کان شرا”» ويقول التوحید أيضاً أن الله استعمر الإنسان في الأأإض › 
ی رضعه فیا سی فی مناکیھا اکل من رتا ولیب بها حلي 
ویتزین ا وزینتها * . 


هذه هي الإيجابيةء الإقبال على الدنيا اني خير بريء صنعها الله 
وسخر كل ما فيهاء بما في ذلك الشمس والقمر» كي يعمل الإنسان فيها 
عمله الأحلاقي ویحقق به الجانب الأعلى من الإرادة الإلهية. فالانسان 
مكلف بإشباع غرائزه وحاجاته» بتوفير هذا الإشباع لبني البشر أجمع. هو 
مكلف بتنمية مواردهم الإنسانية إلى أقصى ما يمكن تحقيقاً لجميع 
طاقاتهم. وهو مكلف أيضاً بتحويل الأرض كلها إلى رياض وجنان» وله أن 
يغرقع القمر والشمس إن لزم . فعليه إدراك سنن الطبيعة وسنن النفس وسنن 
المجتمع وعليه أن یصنع ويصنع ويحول الدنيا إلى جنة تعلو فيها كلمة الله. 


هذه هي الإيجابية المنشئة للحضارةء المؤكدة لحركيتها وتقدمهاء 
فالتوحید > یعرف الرهبنة" e‏ الانعزال عن الناس»› ولا الزهد في الدنيا ولا 
التنكر لها. وليست الايجابية الاقبال على الدنيا دون وازع. فالوازع هتا هو 


IWMI OVIMACY: : ١١ الآيات‎ 0( 

.٠١١ ۰٩٩ : ٩ : الآیتان‎ )۲( 

١١١١:١٠١١ ٠۸ ۷ : ۹٩ الآیات‎ )۳( 

.1١ : ١١ : الآية‎ ( 

AI: TY. < IoC FI : ¥04. oOo C\VY co: ا‎ 

)٦(‏ او کما قال تعالی : « یا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأش اا 

لا تنفذون إلا بسلطان » ۰٥(‏ : ۳۳). | 

(۷) الآية ٥۷‏ : ۲۷. بل أمرنا الله تعالى بقوله : « ولا تنس نصيبك من الدنیا » (۲۸ ا ) 
أن ندعوه بأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (۲ : ١١ : ۷ » ۲٠١١‏ وأنه تعالى ٠‏ 
سیستجیب لنا إن احسنا .)١ : ۳۹ › ۳۰ : ۱٩(‏ 


أمر الله هو الأحلاق. والأحلاق لازمة للإيجابية إذ بدونها 2 ما تاقض 

الإيجابية نفسها وتهدم كل ما أنجزته من بناء. 
غالت الحضارة الإغريقية يقية من قبل»› کما تغالي الحضارة الغربية اليومء 
E‏ قالت إن کل ما في. الطبيعة خير یرجی وان کل ما يرجی أو 
يرغب فيه خير لأنه طبيعة. ADE‏ فإن ` 
لم يكن هنالك وازع أخلاقي يحل التناقض ويضبط المتناقضين ويحسم 
حلافهما بما يعود على الإنسان والحياة بالخير والنفع فسد مرها وتحولت إلى 
جحیم - يدمر فيه أعضاؤه بعضهم بعضا a‏ 
- أوليمبس وفَالَهَالا. 


ضمانة الإيجابية هي الأحلاق. والايجابية المهذبة بالأحلاق هي 
الحضارة. وهذا ما يعطينا التوحيد. 


E‏ التوحيد مبداً اض 
يقول لنا التوحيد بان هذه اآمتكم أمة وأحدة وأا ا فاعبدون ° 

وإنما المؤمنون إخوة» يتحابون في الله» وتواصون بالحق وا الصبر"» يعتصمون 
بحبل الله جمیعاً ولا يتفرقون" » يحتسبول بعضهم بعضاً فيامرون بالمعروف 
وینھوں عن المنكر“ . يطيعون الله ورسوله(“ . فالرۇيا واحدة» والشعور واحد» 
والعمل واحد. يجمعون في فكرهم» وفي تقريرهم» وني موقفهم وشعوره مء 
وفي دهم امتهم ثالوٹ من مراتب الإجماع» وأحوة ة عالمية لا ا تعرف لوا 
ولا جنساً ولا هيغةء 3 تفرق بین ن الاش إلا بالتقوى” . 


(۱) الآیتان YF 4Y : ٠۲١‏ :0 
 )۲(‏ كما دلت سورة العصر )٠١۳(‏ ولآ ۹ :° 


.٠١١ : ۳ الأية‎ )۳( 

ANACOSTIA CAYO CNN. : ۳ الآيات‎ ( 

ETE ® COR ÛY <Y ag ره کیا مر لڦ«‎ 
YY: of 

e o‏ الد يف من حجة الوداع. المراد من الإجماع المثلث هو إجماع الرؤيا أو العقل 


والفکر» وإجماع الإرادة أو التقربر والنية وإجماع العمل أو السواعد. 
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فإذا علم أحد عليه أن يعلم غير وإذا طعم أحد عليه أن يطعم غيره» 
وإذا استقراً وأفلح أحد عليه أن يعاون آخراً على الاستقرار والفلاح . ) 
فلا نوحید اذا إلا اة فالأمة هي مجال المعرفة» ومجال الأحلاق» 
ومجال الخلافة والإيجابية. والأمة نظام ينتظم فيه فيه البشر حتى وإن لم يؤمنوا. 
فالأمة نظام سلام يدخل و فيه کل من یرصی بحرية الفكر والدعوة إلى الحق 
من أفراد وجماعات. الأمة إذأ نظام ولي أفضل من الأمم المتحدة» لمدة 
الامس القريب» و عى السلطان ا و 
ازول ا لھا e‏ في المدينة ف في أو یام الهجرة وأدخحل اليهود ‏ 
والنصارى مؤمناً لهم حريتهم وعقیدتهم ومعاهدهم وهُویتهم. وما من دستور 
عرفه التاريخ احترم الأقليات كما احترمها دستور الدولة الإسلامية. 
فالامة إذا نظام سلام عالمي بالإضافة إلى کونه نظاماً اجتماعياً 
داخليا. الأمة هي صرح الحضارة الذي لا غنى عنه. وکما قال فلاسفتنا في 
تمثيلهم العقل الانساني بحي بن يقظان» کان لا بد لحي» بعد ان توصل 
إلى الحقيقة النهائية» وهي التوحيدء من أن يصنع ‏ ما تفر ال فة خا 
عن الأمة. 
فالتوحيد هو الأمنية.. 
- التوحيد مبداً جمالي : ) 
يقول التوحيد بن لا إله إلا الله ويعني بذلك أن لا إله في الطبيعة 
والخلق. فكل ما في الخلق مخلوق» ليس من الله في شيء. افالله منزه عن 
حلقه تنزیهاً تامأ . ويقول التوحيد أن لیس کمثله شي ويعني بذلك ان کل ما 
في الخلق لا یمکن ان یکون مثلاً ي لا حاملاً لصورته (لیس لله صورة)» ولا 
ابا ا مرئياً عن الله. ) 
ویقول الفن إن في کل شيءَ في في الخلق» ل سیما في الإنسان (وبدرجۀ 


)١(‏ شبه النبي ا ت بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاًء وبالجسم العضوي الذي یتداعی کله إذا 
أصيب أي عضو منه بسوء ويعمل لنصرة ذلك العضو.. 
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أقل في الحيوان والنبات) جوهر أولي ما ورائي» قائم بذاته» هو ما يجب على 
الثيء أن يكونه وان لم يكنه. فالفن هو اكتشاف هذا الجوهر وإعطاؤه ٠‏ 
الجسد المرئي المطابق له. فهو ليس مجرد نقل عن الطبيعة» بل هو استقراء . 
لها عن جوهرها الماورائي وتصوبره أو تمثيل ذلك الجوهر بما يلائمه من 
E‏ ) 

هذا اجرف الماوراة ئي الذي يهدف الفنان إليه» إلهي في طبيعته 
الماورائية. فهو جدير بالمحبة والإعجاب الشديد كلما اقترب من الألوهية 
لذلك جاء النحت الإغريقي تصوبرا للالهة قبل كل شيء. ولم يتدهور إلى 
تصوير البشر إلا في روما ولكن حتى هناك كان الامبراطور إلهاً مؤلهاً قبل أن 
تصنع له لعماثیل. وكذلك جاعت الفنون المسرحية من دراما وتمثیل في 
الحضارة الاغر يقية كلها تصويراً للآلهة في صراعها مع بعضها البعض. وحقاً 
قال المسشتشرق فون جروبناوم» إن الإسلام يفتقر إلى الفنون التشكيلية (من 
نحت وتصوير ودراما) لأنه حال من الآلهة المجسدة في الطبيعة والمصارعة 

لبعضها البعض أو لقوى الشر". 

وقديماً قال اليهود بان تنزیه الل تعالی يحرم صنيع التماثيلء وتوقفوا 
عند ذلك الحد فلم يأتوا بي فن مرئي على الإطلاق " . 

لکن التوحيد لا ينكر الإبداع الفني» ولا يتنكر للجمال. على العكس 
إنه يور الجمال أي إیثار ویرى الجمال كله في ا الله وفي کلامه. لذلك اندفح 
بحبه هذا إلى إبداع فن جدید. ) ) 

فبما آنه يومن بالتوحید وقول أن إله الله a‏ الفنان السك 


تر FE e‏ درجة الانکاں وقدمە بمثابة شهادته بان لا 


إله في الطبيعة. 


)١(‏ مع الاعتذار للغة واللغويين. فالمعنى المطلوب - وهو المشتتق من اعتبار الأمة المقولة السائدة التي يرجع 
) إليها في كل شيء - لا تؤديه كلمة « أمية » ولا « جماعية » ولا « قومية » ولا « شعبية :٠‏ 
(۲) راجع تفاصيل ذلك في مقال للمؤلف نشر في مجلة ستوديا اسلاميك الصادرة في باريس» بعنوان ‏ 
٠‏ «الإسلام والفن ؛ وذلك في العدد رقم ۳۷ الصادر سنة ۱۹۷۳ ص ۸۱ - .٠١۹‏ 


06 


وتأمل الفنان الموحد بان عدم التعبير عن الله شيء والتعبير عن عدم 
التعبير شيء اخرء أي أن استحالة التعبير عن الله هي أسمى الأهداف 
الجمالية التي يمكن له أن ينشدها. ورأى أنه يمكن التعبير عن استحالة. 
التعبير» وذلك يحمل ما يرى على الإيحاء باللانهائية» e‏ هو المحال ‏ 
التعبير عنه. 
- وعليه أبدع الفنان المسلم فن الزخرفة الإسلامية وهي رسم يمتد في 
جمیع الاتجاهات إلى ما لا نهاية له. فإذا تتبعه المشاهد وأدرك أنه لا نهاية 
له أدرك معنی من استحالة التعبير» ك أدرك معنى من معاني 
التنزيه ۳ 
لهذا جاءت فنون المسلمين ا تجريدية» إلا في القليل النادر الذي 
جاءت فيه مؤسابة متنكرة للطبيعة وبالتالي للاعتراف باي جوهر ما ورائي. 


یکمن فیها. 


١ 8 
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هذا هو جوهر الحضارة الاسلامية. کلما وضحت رؤیانا له کلما 
استطعنا التمسك به» وبذلك» الصمود في وجه الحضارة الغازية. وكلما التزمنا 
به كلما هضمنا الحضارات الأحرى ومنجزاتها. وکلما ا بولائناء 
کلما تمکنا من البناء والابداع الحضاري. 


والحمد لله الذي جعل التوحيد جوهر حضارتنا. فلا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الحمد وله الملك» يحيي ويميت» وهو على کل شيء قدير. 


)١(‏ انظر مقال المؤلف في مجلة الإسلام والعصر الحديث. 
الصادرة في دلهي› » بعنوان ١‏ في طبيعة العمل الفني الديني ». وذلك في العدد رقم ١‏ (۲) الصادر في 
اب ۱۹۷۰ ص ٦۸‏ - ۸۱. 
(۲) إن رغب القارئ بالاسترادة في موضو ع علاقة التوحيد بالفنون المرئية الاسلامية فعليه بمراجعة كتاب 
الدكتورة لمياء الفاروقي : التجربة الجمالية والفنون الاإسلامية. نشر جمعية الأسلام والعصر الحديث» 
الجامعة الملية الإسلاميةء دلهي الجدیدة» .٠۹۷۹/۱۳۹۹‏ 
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مات مين واجورة الو ارعلا 


الشيخ محمد الدريعي : 

ت ول الاخ الشيخ الدريعي إن المحاضرة أحذت بالمنطقیات 
واعتمدت ي اسا على الفلسفيات»› بینما > کح أ التوحيد لأي 
منها. 

صحيح أن لات اعتمدت على المنطقى وأن اسلوبها مرکز ل 
جو ولا زخرفة فيه» لكن قوانين المنطق هي قوانين الفكر» والنظر والتعقل. 
وقد عرفتها المحاضرة بمبادی اة هي : رفض ما يناقض الواقع» وعدم تقبل 
النقيضين نهائياء والانفتاح للدليل المخالف. فهل في هذا أو ما بني عليه ما 
يعيبه الشيخ ؟ وهل يسمح الشيخ لأي مفكر أن يخالف هذه القوانين ؟ إن . 
عدم الالتزام بالمنطق وعدم التقيد بمبادئه > یجیزه العقل السليمء والمفكر 
الذي يستجيب للشيخ بعدم الاعتماد على المنطق يحط بفكره إلى مستوى 
التفاهة. ا 

۲ - يعترض الأ الشيخ الدريعي بأن الله لا يوصف بالعالمية. وقد 
فعل المحاضر ذلك إذ قال بأن الحقيقة عالمان» عالم الله وعالم المخلوقات. 
N |‏ إلا أن المحاضر أوضح أثناء 
إلقائه لمحاضته المعنى الذي حمله لكلمة « عالم » وهو 9 و أو 
٠‏ ( صنف ) أو ) طبقة » كلمة (Class)‏ بالانجليزية . . وأوضح ضا أن 
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استعماله لهذه الكلمة استعمال منطقي بحت» ٠‏ وصفي» أي أن دلالة 
الكلمة هي أن هنالك نوعين من الحقيقة» نوع انفرد به الله سبحانه ونوع 
شارکت فيه جمیع ارات فإذا کان اعتراض الشيخ فخا کان مردودا 
أصلا. وإن کان لغوياً فهو في غير موضعه لان لا مندوحة من استعمال 
کلمات اختبارية في الحديث عن الله تعالی . في كلمة تقال عن الله إذا 
حملت ما حمل الشيخ الدريعي کل المحاضر باءت بالرذت بحجة 
التشبيه. والأمر يتعلق بالتفهم الصحيح للأسلوب المنطقي للقضية. 

٣‏ - يعترض الأخ الشيخ الدريعي على قول المحاضر بأن كلمة « لا 
اله إلا الله ) تعني ان الله تعالى هو الخالق الذي حلق الالجين وما 
فيها. 

لا ينكر أن الكلمة المذكورة : وو ق کا 
أن اله الق الكون وأن معنى الخاق مضمون في عباة لا له إلا اله » قد 
يكون للشيخ انتقاد لو اقتصر المعنى على الخلقء ذلك ان الله فضلاً عن 
و خالقا ر أيضاً رازقاً وفاعلا ومتکلماً ورحیماً وقادراً.. إلى آخر صفاته. 
إلا أن أحداً لم يقل بهذا وبالتاً کید لم يقل ذلك وجانب a‏ 
الدقة و المحاضر. 

٤‏ - ويعترض الح الشيخ الدريعي ان المحاضر اف بین ٠‏ العبادة 
والطاعة بينما الحقيقة هي العكس أي أن العبادة 2 والطاعة شُيءِ اخر 
وأن لا عبادة إلا بالبراءة من الشرك. 


يتبين من نص المحاضة ُن العبادة عرفت بالطاعة» 9 العكس مما 
يدل على أن المحاضر يعتبر الطاعة أعم وأشمل وأوسع معنى من العبادة. 
وليست هنالك عبادة لم ام بها الله تعالی. إِذ کل عبادة طاعة وتنفيذ لم 
من آوامر الله تعالی . .> ومع ان العرف الإسلامي يقضي ان ات کل طاعة 
عبادةء إلا أن الروح الإسلامية تميل إلى اعتبار جميع العبادات كأعمال ‏ 
ذات بعاد غيرية» اجتماعية واقتصادية وسياسية وتربوية.. الخ آما الله 
والصلاة والزكاة والصوم والحج - وهي المعاني المألوفة المكونة لكلمة 
و فهي يشا طاعات امرنا الله تعالی بالقيام بها (راجع بهذا 


۔ 0464 


الخصوص مقال المحاضر في مجلة المسلم المعاصر عدد )٠١(‏ سنه 
(A ° ۴4۷‏ 


وپعترض الاخ الشيخ الدريعي على قول المحاضر بان اا 

ينطوي ۴ الإيجابية والاقبال على الحياة لا التنکر لها والاعتزال عنهاء ذلك 
ان الزهد في الدنيا طيب» پحترم كرامة ة الانسانء وان من يقوم عليه فقد انعم 
الله عليه نعمة کبرئ. ) 

ليس الزهد عكس الإيجابية ولا هو يساوي التنكر س والحياة 
والاعتزال عنهاء إنما هو الابتعاد عن حطام الدنيا وملذاتهاء وعدم الانغماس 
في طلبها على حساب القوانين الألحلاقية وان قل تعدي هذا الانغماس على 
تلك القوانين»› ولسنا بصدد بحٹث هذا الموضوع فقد جانب الشيخ الصواب 
في فهم المطلوب أو لعله فاته ذلك. التنكر المعني هنا هو الحكم المسبق 
بان الوجود کله شر وان خير الانسان في رفضه أو المرور به بأقصی السرعة 
دون المحاولة لاعادة بنائه وترکیبه على أي شکل کان. وهذا هو فا البوذية 
الأولء وتقول به بعص المذاهب الهندوكية ت كما تقول به أحياناً المسيحية. 
فشتان ما بین التنکر وما ! يمليه علينا التوحيد من حمل مسرولية حلافة لله في 
الأأض. 

% %* %#% 

الدكتور عبد الله العجلان ٠:‏ 


١‏ - اعترض الأخ الدكتور العجلان بأن المساضر ام 0 بين إرادة 
e NES‏ 
لاشك أن التمييز م مستحسن. فالأفضل أن نسمي « مشيئة الله » كل 
السنن الدائمة : تي لا نير اني فط اله مخلوقاته علبها ونسمي إرادة الله 
کل ما أمر به سبحانه وتعالی وراد لعباده ن يقوموا به من أفعال. 

١‏ - ويعترض الأ الدكتور العجلان على قول المحاضر بن الأمة 
ينتظم فيها المؤمنون وغيرهم من نصاری أو مشركين. 

ا ا هذا قط. فالمشركون ليسوا من الأمة الاسلامية في 
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شيء» وإذا اعتبرنا الأمة كوجود سياسي عالمي كان لا بد من انتظام 
المسيحيين واليهود والصابئة وغيرهم من أصحاب الديانات المنزلة إذا عاهدوا 
المسلمين على التعايش معهم بسلام ودفعوا الجزية لهم.. وقد أقر لهم 
سلامتهم وطمانينتهم سید نا محمد ا في ميثاق المدينة وهو دستور الدولة 
الإسلامية الأولىء» كما أقرها لهم الخلفاء الراشدون في عصر الفتوحات. 
Ap E‏ 
واعترض الأخ الدكتور العجلان على إدخال نظرية الجمال 
المعاني ۴ بشلا الت جخ بان الجهال الي خو وات 
أهمية له في البحث عن الحضارة وجوهرها وأنه آي لجال يدعو إلى 
EL‏ الله تعالی بخلقه. ) 
خلافاً للدكتور العجلان نؤكد أن الجانب الجمالي ش عنصراً مهما 
جدا من أية حضارة. لا سيما الحضارة الإسلامية. ومن منا يستطيع أن ينكر 
ما للقران الكريم من اعجار ل کن ی ل تقديره إلا بفهم معنى الجمال 
الأدبي ؟ أو أن ينكر ما للخط العربي والعمارة الإسلامية من أهمية في 
الحضارةء واتصال مباشر بمعنى الجمال. فإما أن تكون الفنون الاسلامية 
غريبة» مقتبسة عن الغير أو أن. تكون إبداعات المسلمين بوحي من عقيدتهم 
وإيمانهم وثقافتهم التي كونها لهم الدين الحنيف. إن احتقار المسلمين للفن 
سبب من اسات تدهور الفنون عندهم اليوم وعامل من عوامل انحطاطها. 
ومما يوؤسف له أن علاقة الاسلام کدین وعقيدة کتوحید وإيمان» بنظرية 
الفن والجمال» موضوع ظريف للغاية لم يطرقه أحد من مفكري الاسلام. 
وقد طرقه أعداؤنا وفظعوا فيه أبشع تفظيع وأحذ ا یتداولون اراء العدو 
ویعملون بھا مما يجعل الخوض في هذا العلم واجباً جهادياً سا في هذا 
العصر. 
الدکتور ب جعفر شيخ إدريس : 
١‏ - اعترض الأ الدكتور جعفر على قول المحاضر بأن الاتصال 
بالخالق لا يقوم إلا بالتعقل والتفكرء وذلك بدليل ما أثبته القران الكريم ٠‏ 
من رها الله في الآحرة, والرؤيا معرفة مباشرة e‏ 
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لا شك أن المؤمنين الصالحين سيرون الله تعالى في الأخرة رؤية 
مباشرة اخحتبارية وذلك بدليل الاية ۷۰ : ۲۲ التي كانت مدار بحث طويل 
بين المعتزلة» وغيرهم من المؤمنين. لكن حديث المحاضر منوط بالدنيا 
0 الإنسان فيها. والببحث هو في الحضارة الاسلامية»› أي ف التاريخ»› في 
الزمان والمکان» ولم يتطرق إلى الاخرة. ففي الدنيا وفي التاريخ» لا اتصال 
۰ بالله تعالی عن طريق الحسء عن طریق تأليه الانسان» ولا تجسيم الله ولا 
حلول الله 8 جسم أو عقل أو شخصية أحد من المخلوقات بالاحلاق. 
وهذا م اسا ا 
۲ - واعترض الأخ الذكتور . جعفر على قول المحاضر بان البون شاسع 
بین الله والخلق بان تفارق الجفيقتين (حفيقه الله و الخلق) مطلق. فان 
صح ذلك اسعحال أن يكون الله قرييا رؤبفاً رحيماً. 


إن البون الشاسع الذي er‏ بین الله وخلقه بون وجودي» کياني» 
لا بد من کونه مطلقاً إذا اردنا المحافظة على التنزيه أو التوحيد. إذا امتز ج 
الله بأي طرف منه بأي مخلوق انتهى التنزيه وقضى على التوحيد» لكن هذا 
التفارق الوجودي لا يحول دون الاتصال الفكري من جهة المخلوق› کما لا 
يحول دون رحمة الله أو کلام الله أو عفو الله. فالله سبحانه قدیر» فعال لما 
یرید . 


٣‏ دعم الأ الدکتور جعفر اعتراضه السابق بدليل أن هناك اتصال 
يقوم بين العبد وربه إذا ا تقواه درجة عالية. ومن المؤكد أن مثل 
هذا الاتصال لا يقوم بالعقل أو الفكر. ) 
) لا ينكر قط أن الاتصال بالل ا عن طريق ما سماه الدكتور 

جعفر بالوجدان» ولعل مثل هذا الاتصال هو نفسه الااحتبار الديني الأولي» 
لکن الوجدان» وطریقته الخاصة به» ليست إلا فرعا من فروع المعرفة» طبعا ا 
هي تختلف عن المعرفة الحسية. وتختلف أيضاً عن المعرفة المنطقية أو 
النظرية وهي أقرب ما تكون إلى المعرفة الحدسية. إلا أنها بالرغم من ذلك 
- معرفةء لا وجود. والذي أكدته المحاضة هو أن التوحيد ينكر الاتصال 
الوجودي بالله» أي أن الاتصال به تعالى» ٠‏ کان نوعه ومهما بلغت 
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درجته» لا 0 أن يودي الى أي نوع من التواجد الكياني» أي ان به لا 
یصبح العارف a‏ وا او العارف. وكل ما عدا ذلك يوقع صاحبه 
في الشرك اما بت بتجسیم .الله أو بتاليه الانسان سواء سمی حلولاً أو إشراقا أو 

الاش E‏ اا او ا تعالی سبحانه عما يصفون علواً کبیر. 

٤‏ - واعترض الح ار جعفر على قول المحاضر بان حقيقة 
الخلق حقيقة تامة توازي حقَيمَة الله كحقيقة تامة أخرى. . ودعم اعتراضه هذا 

بحجة أن الله وحده موجود حقيقي» بل إنه و الوجود کله. 
وأنشد : « آلا كل ما عدا الله باط ) 

الحق هو أن المحاضر لم يقل بان عالمي الله والخلق حقيقتان تامتان 
متوازپتان أو متساويتان. الفرق بينهما هائل»› بل ان تغایرهما مطلق. الله 
والخلق مخلوق. الله منزه والخلق مختبر. الله بدي لا بمکان» والخلق مو 
وخاضع في مکان. الله أزلي» صمد لا يتغير» والخاق ستته انغ واتقلب. 
اذا العالمان متفارقان متخایران إطلاقا. ولكن كون الخلق خلقاً لا يجعله 
معدوم الوجود أو عدماً أو خيالاً. . فهو ليس الخيال الذي يدعيه الهندوكيون 
والبوذيون» وهو أيضاً ليس جسم الاله أو موضع تجلية أو ظاهرة من ظواهره 
كما ادعى المصريون القدماء الإاغريق والمسيحيون بخصوص يسوع 
المسيح وخحلفائه أساقفة روما والكنيسة المسيحية التي يطلقون عليها اسم 
١‏ جسم المسيح الاله الطاهر في التاريخ » ان التقليل من حقيقة الخلق 
بوذي تما إلى الأتهقان به فالتقليل من حقيقته هو تقليل من قيمته 
بالضرورة. ولا يمكن أن نعطي حلافة الله في الأرض چ لالانسان فيها 
وتحميله أمانة السموات» إذا أنقصنا قيمة الخلق بانقاص حقيقته كذلك إذا 
غلونا في قيمة الخلق وقعنا في شرك. 

وعلی کل حال» کل ما ر ينا في هذا ايحت هو تأكيد مغاية الخلو 
لله وبالتالي ثنوية الحقيقتين. صحيح ان كل الخلق فان في يوم من الايام ل 
یعلمه إلا الله ون في u‏ اليو لن یبقی سوی وجه رېك ذو الجلال 
والإكرام. ولكن هذا لا يعني وحدة الوجود التي ابتدعها ابن العربي. . الله حق» 
والخلق حق» وتكليف الانسان بحمل الأمانة وتحقيقها في الخلق» ي في 
الزمان والمكان» حق. 
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تع لیات عل رة 5 
بو ار رہ 


ددر رای اعیل رای العام 


۾ الأ الك أ القادر باحفظ ال 
سعادة ے کو ا E eh A‏ 
الامين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي 
حفظه الله 
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته .. وبعد : 
بناء على خطابکم ذي الرقم Vo‏ وتاریخ : //.. £ ۱ هھ الخاص 
بتكوين مرثيات عن محاضرة الأستاذ الدكتور / إسماعيل راجي الفاروقى _- 
التي ألقاها أثناء انعقاد اللقاء العالمي الرابع للندوة. ٠‏ 
ولا : ُشکر لکم حسن ٹققکم بأحیکم وحسن ظنکم به وسال الڑ 
أن ا کون عند هذا الظن. ) 
ثانياً : قرأت هذه المحاضرة وعلقت علی ما فیها مما رأیته یحتاج 
اى تعليق في هوامش الصفحات - وأرجو إن كنتم تعتزمون طبعها أن تعدل 
على النحو الذي يبرئ كاتبها مما يحتمل أن يوصف به لو بقیت على 
حالهاء _ کک 
ثالاً : أود أن أثبت هنا بعض المآخذ على المحاضة من وجهة النظ ٤‏ 


ورودها في صفحات المحاضرة. 


- 00۷ 


|١‏ يعرف التوحيد باُنه جوهر الاسلام» والاسلام بن جوهره التوحيد. 
ص ۱ س ۲. ) 
وهذا التعريف للتوحيد أو للإسلام تعريف مجازي من شأنه أن يدخل 
على e‏ شبهة وبخاصة إذا يكن من أهل الاحتصاص. 
O RE‏ عرفا مخالفاً لما هو 
i E OTF‏ 
الايمان باللّه وسحده ١‏ ا له ويتصمن توحید الربوبية ويد 
الإلهية - على ما بين النوعين من فروق دقيقة معروفة. 
۳ قال : إن الحضارة الإسلامية انبثقت عن غیرها من الحضارات 
ص ٤‏ س ۳ د ٤ہ‏ . 
وفي هذا الكلام ما فيه من الخطورة إذ الحضارة الإسلامية هي الدين 
الاسلامي كله نظمه ومنهجه وآدابه وسلوکه وکل ما اُمر به وکل ما نهی عنه 
- وذلك كله من عند الله ليس لأحد من البشر فيه شيء - فكيف تنبثق 
الحضارة الاسلاميةء التي أكملها الله زتها ورضيها للبشرية ديناء عن غيرها 
من الحضارات» حتى القول بأن الإسلام من منبشق عن غیره من الأديان مرفوض» 
لان تلك الأديان لم يكملها الله فکیف ي ينبغق الكامل من غير الكامل ؟ 
> يقول البااحث : « فالسعة هي ا بأن احتلاف الأديان 
وتعددها مرجعه التاريخ وما يؤثر فيه من تخبیر وهوی.. ص س ۱٦‏ ۱۸. 


هذا کلام غاية في الخطورة وفي غاية الباطلء لأن اخحتلاف الأديان 
مرجعه إرادة الله سبحانه» إذ الأديان کلھا من عند الله سبحانهء اما قول 
الباحث فمعناه أن الأديان من صنع الانسانء وتلك فكرة الحادية معروفة› 
معروف من يرددونهاء ومعروف هدفهم وغايتهم» وما أظن الباحث الا يردد ما 
هو شائع ومعروف في كتابة الاجانب عن الاسلام دون تدقیق في مراجعه» ولو 
دقق ما قال ما قال. 
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٥ه‏ يقول الباحث : « .. حتى في الدين وهو هم الحقول» تحل 
السعة مكان النقض المتقابل المجابهة إلى قا في ۴ 
الدين المذكور » ص ٦‏ س AT‏ 

وقد یرد هذا في اي دين من الأديان د الدین الإسلاي - مع أن 

الباحث عمم ‏ ذلك أن الله سبحانه قد تحفل بحفظ الدين الاسلاميء 
فکیف يستقيم ذلك في الدين الإسلامي» وليس هناك من غموض اي 
غموض في تاريخ الإسلام وهو حياة الرسول - يله وسيرته - إذاً القدوة فيه 
وحده - وسیرة الرسول ئل e e‏ آي رسول 
من رسل الله سبحانه. 

" - يقول الباحث : « تنحدر السعة واليسر من التوحيد كيدا 
أخحلاقي » ص ۷ س ه. 

في هذا الكلام نظرء والأحذ به يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. لأ 
معنى انحدار اليسر من التوحيد هو تقبل المرغوب فيه إلى أن يثبت فساده _ 
على حد قول الباحث - ويترتب على ذلك أن يكون التوحيد محتملاً لأ 
يثبت فساده في المستقبل وذلك أبطل الباطل وأضل الضلال. ‏ 

۷ - قال الباحث : ١‏ وتجديد الطبيعة عن كل قوة غير الله هو 
علمتتها ) ... ص ۸ س ۳. 

هذا مفهيم جديد للعلماية حطر يرب عليه جمل الوحيد نفب 
علمانية ‏ ولا قائل بذلك . ) 

۸ - قال الباحث : « التوحيد هو 2 الخرافة... ٩‏ ص ۸ 
٤ | EE‏ 

وهذا الكلام غير مقبول لأنه غير صحيح : إذ هو تعريف سالب 
للتوحيد وعلينا معشر المسلمين» ونحن نعرف - والحمد لله علومنا الأصلية 
في الاسلام أن نتقيد بمصطلحاتنا الاسلامية في تعریف نلجاً 
في ذلك لمصطلحات غير المسلمين. 

٩‏ - قال الباحث : « .. ولا محقق لها سوى الانسان في عمله الحر 
الإحتياري ٩»‏ ص ٩‏ س .١١‏ 


ا باطل من القول. ل الارادة الالهية تحھقی بالانسان وبغير 
الانسان» بل ا يتوقف تحقیق تحقيق الارادة الالهية على شيءِ بعينهء وتلك شنشنة 
نعرفها من أخذم - رددها من قبل بعض الفلاسفة في شطحاتهم الخارجية ‏ 
عن طریق أهل السنة والسلف الصالحين. 

٠١ ص‎ ٩ قال الباحث : « امتهم ثالوٹ من مراتب الاجماع‎ -_ ٠ 
: 1 س ج‎ 

- وهذا التعبيز « ثالوث » تعبير كنسي معروف بغيض الينا معشر هل 
التوحيد - إذ يرمز إلى فكرة إشراكية الحادية تزعم ن الله ثلاثة. 

فالاولى طر a‏ هذه التعبيرات من ال اللغوية إطلاقا وخا إذا 

کان الباحث مسلماً ودا 
قال الباحث : « وضع الرسول لها دستورها. ا 
الیهود..... ٩‏ ص ۱۲ س ۱١‏ - ۱۷. 

والحق أن الرسول - عه - لم يضع دستور الأمة وإنما تلقاه عن ريه 
وا پوحی ما زاد فیه ولا نقص منهء لان هذا الدستور هو القران الكريم. 

وكلام الباحث في غاية الخطر والخطاً والخطل لأنه تردید غير مباشر 
قول ا أعداء e‏ بن محمدا 2 E‏ ت و الذي ن القران. تردد هذا 

۲ - ینقل الباحث عن جروبناوم قوله : « إن الاسلام يفتقر 
الفنون التشكيلية من نحت ونتصوير ودراما لأنه حال من الالمة 
المجسدة.. ». ص ۱۳ س .۲١‏ 

دون ان يعلق على حط هذا القول» فکأنه بذلك يقر عدو الاسلام 
جروبناوم على حطعه» ف فمن المعروف ان الاسلام لە يفتقر إلى شيءِ وقد ١‏ أکمله 
الله وأتمه» والافتقار نقص وقصور. 

۳ - یقول الباحث : « فن الزخرفة الإأسلامية ). ص ٠٤‏ س .٠١‏ 

ومن الواضصح لدی علماء الاسلام آنه لا يوجد شيءِ اسمه زخرفة 
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إسلاميةء وإنما يقال : فن الزخرفة عند المسلمين. والفرق بين التعبيرين واضح 

جدا. 

٤‏ - فی البحث أحطاء ری فی استعمال بغض الکلمات مکان 
بعض» وفيه أخحطاء نحوية ولغوية كثيرة» نبهت إليها جميعاً في صلب البحث. 


افتسسراح ) 
أقترح - والرأي لکم اوا وأخيرا عدم نشر هذه المحاضة لعدة 
أسباب : 


لا : ما تضمتته من أحطاء كثرة 

انيا : ما تضمنته من اراء خحاطعة لأعداء الإسلام في الاسلام دون 
تغلى من اباحت: 

ثالقاً : ما يحتمل أن تثيره من تساؤلات» بل مشكلات في أوساط 
العلماء إذ أن كتب الندوة توزع على نطاق واسع. 

i is a a ابا‎ 
 .اهرشن تحمل مسثولية‎ 

والله من وراء القصد.. ٠‏ 

علیکم ورحمة الله وبرکاته.. »» 


ا 
eT‏ 
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الى سعادة الدكتور أحمد عبد القادر باحفظ الله 
ا الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي رعاه المولىَ ونفع به 
من عبد الفتاح أبو غده ٠...‏ ) 
وبعد .. تلقیت کتابکم ذا الرقم ۷٤٥‏ والتاریخ ٠٤۰۰/۲/۱۰‏ ه 
وفيه تطلبون مني إبداء ما أراه مناسباً ومفيداً بالاستدراك أو التوضيح أو 
الإضافة في محاضرة الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي (جوهر الحضارة 
الاسلامية). | | 
وتلبية لرغبتكم الأحوية الطيبة نظرت فيها وبدت لي الملاحظات التي 
ترونها في الصفحات التالية أبعث بها إليكم لتروا ما ترون فيها أنتم أو الدكتور 
الفاروقي. ) 
والمحاضرة فيها جهد ظاهر ملموس وهذه الملاحظة التي أبديتها 
تتوحى رفع الاشتباه أو دفع الخطاً الذي لا يسلم منه الناقد والمنقود فأرجو أن 
تحمل عباراتي على هذا الوجه والله ولي التوفيق. 
وقد تأحرت عن الشهر الموقت للنظر فيها لانني کت في عمرة 
أعمال جامعية جاثمة أمامي وعنْ لي الاعتذار عن النظر فيها لكثرة الأاعمال 


۳ 


وضیق الوقت فمعدرة عن تأخحري هذا ودمتم بالخیر ا والسلام علیکم 
ورحمة الله وېرکاته. 
۸۸ هھ 
اخ 
عبد الفاح بو غده 


١٠‏ - الصفحة (۲) يقول a‏ عالمان : عالم الله وعالم 
الخلق...) لا يسوعغ أن يقال : (عالم الله) لان العالم چ عددا من نوع 
متجانس مشل (عالم الخلق) وله سبحانه فرد واحد لا شريك له» فلا يصح 
أن يقال (عالم اللّه). وقال ايشا : (ينفرد بعالم الله موجود واحد لا شريك 
وأبدى في (التعقيبات والأجوبة) ص ۲ ۲۳ بیان المراد بلفظ (عالم 
ادله) ثم قال : (فاذا كان الاعتراض فخا کان مردوداً أصلاُ وإن کان ا 
فهو في غير موضعه لأن لا مندوحة من استعمال: ..) إلى أن قال : (ولعل 
عدم الشيخ بالأسلوب المنطقي هو ما حال دون و الما قيل). ‏ 


قول : مراعاة اللغة بالنظر إلى التعبير عن الله تعالی وا واجبه» وح الإلمام 
المنطتق لا يقبل هذا التعبير في جانب الله تعالى لن العلماء قروا تبعا 
للنصوص القاطعة آنه له يجوز أن یوصف الله إل بما وصف په نفسه ومشل 
هذا التعبير (عالم الله) يوهم حلاف معتقد المسلم» وإن كان الكاتب حاول 
تسويغ هذا التعبير فمحاولته لا تنفي عدم سواغيته. ) 

ثم قوله بعد ذلك : (ثنائية الحقيقة نهائية قاطعة ينفصل العالمان عن 


بعضهما...) مبني على ذاك التصور أو التعبير الذي استساغه الكاتب وهو 
منتقد كما تقدم بيانه. وكذلك قوله في (الذيول) ص ٠١‏ في التعليقة ذات 


الرقم ۲ (... ركز على حقيقة العالمين أو الطبقتين : الله الخالق والعالم 
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المخلوق) يرد عليه ما سبق فلا يقال أيضاً : (الله طبقة) كما لا يقال : الله 
عالم). ) ) ٤‏ 
۲ - الصفحة )١۱۷(‏ من (الذیول) یقول : (لا یجزی الانسان على 
معروف أو منكر أكره عليه إكراها). هذا غير سليم فإن الإنسان يؤجر على 
المعروف یکره عليه لأنه یبقی معروفا فالصدقة الني تقع من صاحبها المكره ) 
يحرز بها أجراً ولا ريب لأنها با في لزاع وى ر ال و 0 
مشوباً في طریق صدوره من صاحبه وفاعله فإن ذلك ينقص . من اجره ومثوبته . 
وكذلك المنكر الذي أکره عليه فاعله» منه ما تصحبه المؤاخذة ومنه 
ما لا تصحبه. 
الصفحة )٤(‏ قوله : (فجمع الأفندي المسلم ES‏ . وجمح 
ذلك لأندي.. . وكذلك جمع الأفندي الجامعي. لم أفهم وجه اختیار 
لفظ (الأفندي) هنا ؟ فان کان کما فهمته فالاولى أن يستبدل به لفظ 
(الفرد) فيقال : فجمع الفرد المسلم... وهكذا فيما بعده. . 
٤‏ الصفحة (ه  )١‏ قوله : فوحدته 5 هي وحدة ا جملة 
کک لبقائها هنا فیما أری. ) 
الصفحة (1) قوله : (والله جل وعلا منزه عن البداء أي تغيير 
فکره. لفظ ا ا يقال : 
رن تر عل 
- الصفحة )١(‏ قوله : (وهو متزه عن التناقض عن إساءة الإعلام) 
هذه الجملة غير واضحة وقد جعل قوله : (عن إساءة الإعلام) تفسيرا 
a e |‏ 
الصفحة (٩)‏ : قوله (والأمانة هي تحقيق إرادة الله لأحلاقية). 
وقد د نکر هذا التعبير وكأنه تعبير كهنوتي فمدلوله غير واضح والأولى التعبير 
بلفظ واضح مفهم. 
۸ - الصفحة )۱١(‏ قوله : (وله أن يفرقع القمر شت إن لزم). 
e E‏ والذي في « القاموس المحيط  .‏ ات ی ر 
شدید = وفرقع فلانا : لوى عنقه وفرقع الاصابع : نقضها _ 
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عركها حتى يظهر صوتها - فتفرقعت وافرنقعت والفرقاع بالكسر : الضرط . 
والفرقعة كقنفدة : الإست والافرنقاع : الفرقعة عن الشيء : الانكشاف عنه 
e E e‏ 
على هذه الأشاطر. ) 

١١‏ - الصفحة )١١(‏ قوله : (أمتهم ثالوث من مراتب الإجماع) 
e‏ 
المراد منه» وتفسیره في (الذيول) ص ۲۰ برقم ٤۲‏ 8 المثلث) لا 
يفهم وا يهضم ٳذا بقي كما هو. 

١‏ - الصفحة )١۳(‏ قوله : يقول الفن : ن في کل شيءِ في الخلق 
لا سيما في الإنسان وبدرجة أقل في الحيوان والنبات» جوهراً ما ورائياً قائماً 
بذاته...). و ی اا ا ی و و ا ا 
الأسلوب والعبارة. 

ثم قوله : رجاو النبحت الاغريقي را للالهة قبل كل شيء. ولم 
يتدهور تصوير البشر إلا في روما...). يريد بهذا معنى يتمم ما سبق في 
كلامه المقبول في الجملة ولكن العبارة لا يفهم المراد الحسن منها بسهولة 


١‏ - الصفحة )٠٤(‏ قوله : (لذلك أسلب کل ما صوره أي أبعده 
عن طبيعته إلى درجة ة الإنكار). الضمير (طبیعته) یعود إلى الله جل جلاله 
وإضافة (الطبيعة) إلى الله غير سائغة 


هذه الملاحظات التي بدت لي والمحاضرة في ذاتها حسنة الغاية 
والمقصد بلا ريب» ولكن اسلوبها فلسفي غامض غير مالوف» وكثير من 
عباراتها لبت عربية ولا تنزل على الوجه القياسي في العربيةء في ذاته. 
يضعف الاستفادة من المحاضة. 


شار زا 


ل ےار رارج جم 


ري . الأمين العام للندوة العالمية للشباب ا 
السلام علیکم ورحمة الله وپرکاته .. . 
فقد اطلعت على المحاضة القَيّمة ای س الأستاذ الدكتور | 
اسماعيل الفاروقي» والتي حاول فيها وضع نظرية شاملة عن جوهر الحضارة 
الاسلاميةء وقد تدبرت موو المحاضرة وشڪرت للأستاذ المحاضر رغبته 
في عرض الاسلام عرضاً دا یتفقی مح عالميته وحاجة البشر إليه» ولا ی 
أن الحقائق التي اهتدى إليها كثيرة وثمينة» ولكن اسلوب الأدايء وأحيانا 
طريقة التصور تخالف المألوف في قافتنا الإسلامية» وربما كان هناك خطاً 
علمي لم يقصد إليه الأستاذء eS‏ 
وأرى لو أنه صيغت بعض العبارات على نحو آخر لكان ذلك أضبط 
وأبعد عن الشبهات في موضو ع دقيق. وو حطوطاً تحت - جمل 
تفير التساؤل ‏ | 
ففي الصفحة الأولى مغلا وضعت كلمة بأنها سلبية 
مظهرها ؟ وهذا مستبعد. 


وفي اة الفانية - القول بأن (الله عالم) (والخلق 0 اج 
والأستاذ المحاضر يقصد إلى نفي وحدة الوجود. ولکن هذا التعبير مرفوض 


0۷ 


من الناحية الإسلامية رفضاً تاما فكلمة « عالم الله » لم تجىء على لسان 

کاتب مسلم خلال القرون کلها. والأفضل التعبير بأن المخلوقات عالم مغاير 
للذات الإلهيةء له قوانینه e‏ ما الذات الأقدس فوجوده وکماله شان 
اخ 

وفي البند ۲ من الصفحة : يجب إعادة صياغة الجملة الاولی لتفيد 
أن الإنسان يتصل بالله عن طريق العقل» والقلب. وا مجال لاتحاد أو م 
فان العبارة التي ذکرها قلقة. 

في الصفحة السادسة ول الأستاذ ان : ان الدين عند الله 
ا في أصوله» ‏ وقد تختلف الشرائح ee‏ لاحتلاف العصور» ولكن ‏ 
الأستاذ صاغ هذا المعنى صياغة مر و لما قد من أوهام. وقبل ذلك 
في الصفحة نفسها يقول الأستاذ : ان الله منزه تغییر س ووصف الله 
أن له فكراً أو عقلاً وصف مرفوض. ‏ 

في الصفحة الثامنة - عبارة غامضة تقول : تجريد الطبيعة فن اة 
غير الله هو علمنتهاء والمعنى غامض» ولعله يريد أن ما في الکون من قوی 
a‏ من الله وحده» وان هذه القوى محكومة بقوانين دقيقة هي ما شاء 
الله لهاء وعلينا تعلم هذه القوانين. 

في الصفحة التاسعة ‏ تعبير مستخرب « طوبى للانسان أن یکون 
الجسر الكونى الذي تعبره ا الله الأحلاقية قية لتدخحل تاریخ ولححقق في 


الزمان والمكان ». 
ان الحديث عن اله لا بجمع فيه القلم كيف يشاء» بل هو محكوم 
بأُداء معين. 
وفي الصفحة العاشرة - يقول : إن للإنسان أن قم الس 
والقمر إن لزم ». 


ولا دري لماذا من حق الإاأنسان أن يفعل ذلك ؟ وهل الاسلام يعطي 
- المسلم الحق في تدمير الكون ؟ وما علاقة هذه الفرقعة بالنفاذ من أقطار ‏ 
السموات والارض: إن للنفاذ معنى اخر لا صلة له البتة بما يريد الاستاذ. 
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وفي الصفحة الثانية عشرة _ كلام يبدأ بهذه الجملة « لا توحيد إذن 
إلا بالامة..... الخ ». ) 

وأعتقد أن العبارات كلها تفتقر إلى الضبط والإيضاح. 

إن الأستاذ / الفاروقي رسم في محاضرته أهدافاً عالية صحيحةء وإنه 
لمما يخدم الإسلام خحدمة جليلة» في عصرنا هذاء أن يوائم الأستاذ بین 
اجتهاده المشكور وبين مواريثنا في الإلهیات والنبوات حتى يسلم کلامه من 
الاعتراضات. ٤ 2 E‏ 


| ) محمد الغسزالي 
كلية الشريعة 


مكة المكرمة ‏ 


0٦۹ 


الکریم الدكتور / أحمد عبد القادر باحفظ الله ۰ 
الامين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وپرکاته . | 
جواباً على خطابکم ذي الرقم ۷٤٠‏ ولتاریخ ٠٤۰۰/۲/۱۰‏ ه 
بشأن إبداء الرأي في محاضة الأستاذ الدكتور / اسماعيل راجي الفاروقي _ 
التي ألقاها أثناء انعقاد اللقاء العالمي الرابع للندوة. فاني أرسل لكم الملاحظ 
المفقة. ' - n‏ ا 


وفقنا الله فيا ما یحبه ویرضاه.. 


اخوكکم 
مناع القطان 
ملاحظ على المحاضرة : جوهر الحضارة الإسلامية ‏ 
ولا : النظرة العامة : 
) أحذت المحاضرة طابعاً فلسفياً في تقسيم عناصرهاء وترتيب أفكارها» 
يجعل ادراك المعنى المقصود متعذراًء للترحص في استعمال الألفاظ 
واطلاقها على المعاني البعيدة» أو ارادة ما هو أعم من هذه المعاني» ولا بد 
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في المجاز من قرائن تدل على المعنى البعيد» وقلما نجد هذه القرائن في 
المحاضة» ویتبین هذا فيما سنذکره بعد 


: الملاحظ اللفصيلية‎ : it 
ا الاربعة الأحيرة : « التوحيد هو الشهادة عن‎ ١ جاء فيي ص‎ ۱ 
[یمان بأن « لا إله إلا الله )» هذه الشهادة السابية في مظهرها ». ومأخحذنا‎ 
في ذلك أن الشهادة ليست ساباًء ولكنها سلب وايجاب» وجاء السلب فيها‎ 
لتا كيد الايجاب بطريق الحص» فقولنا : « لا إله إلا الله » يشتمل على نفي‎ 
واثبات. إذ أن خبر « لا » النافية للجنس محذوف. والتقدیر : لا اله موجود‎ 
إلا الله. فالشطر الأول نفي» وما بعد « إلا » اثبات بطريق الحصرء» وهذا أبلغ‎ 
في إثبات التوحيد من الاثبات المجرد» حيث دل على نفي الالهية 'عما‎ 
سوی ال واثباتها لله وحده» ودلالة ذلك على اثبات الهيته تعالى قوی من‎ 
دلالة قولنا : « الله إله » بطريق الاثبات فقط لأن هذا قد يتطرق اليه احتمال‎ 
أن يكون غيره إلها كذلك» ولذا لما قال تعالى : (والهكم إله واحد) بطريق‎ 
البقرة.‎ - ٠١۳ الاثبات المجرد قال بعده : (لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)‎ 
واعرابها عند النحاة : « لا : نافية للجنس» و « إله » اسمها مبني‎ 
على الفتح» وخبرها محذوف والتقدير : لا إله موجودء و « إلا : أداة‎ 
| E O O A 
المحذوف _ عند جمهور النحاة  : وبدل من لا مع اسمها عند سيبويهء‎ 
لأن لا مع اسمها عنده في موضع رفع على الابتداء.‎ 


E‏ عام 
۰ للحقيقة.... ¢< نم فسر هذا التصور في المبادى ۰ 


ولیس هو التصور العام للحقيقة. ولكنه e‏ 


| 2 عاما للحقيقة. فالعبارة تدل صیغتها على ا تعریف ê‏ 
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وهي لا تصلح أن تکون تعریفاً له. لا بالحد وا بالرسم» ولا بالمرادف» ولا 
بالتقسيم. 
ومن ناحية أخحرى فان التصور يقابل التصديق. والتوحيد هو التصديق 
بوحدانية الالهيةء فكيف نعبر عنه بالمقابل فنقول التوحيد تصور. أما إذا قلنا : 
انه يعطي نۇر غاا للحقيقة› قاننا بهذا نجعل التصديق اليقيني بوحدانية 
الالهية سبيلا تهتدي به إلى الصورة المتكاملة عن الوجود كله. 

ولذا فان الأستاذ المحاضر دو التوحيد بتعاریف أخحری في مواضح»› 
فتراه مغل ص ٤‏ اخر الصفحة بالسطرین الأأحيرين يقول : ) التوحيد وحدة 
الله ٠.0‏ 

ویقول و فى السطر لبر ص ٥‏ : ان التوحيد هر الاقرار و الله » 
واللّه هو فوحدته إا هي وحدة الحقَيقَة ». 

۳ - تكلم المحاضر عن الجانب اللوي في الحضارة وأنه يتألف 
من مېادی؛ ثلاثة ا والتعقل› والسعة : وعندما تحدٹث عن اة 
ص . فسرها فسا يوهم التساوي بین الأديان کلهاء وهذا هو محور 
المحاولات المشبوهة ذ في التقارب بین الأديان بعالمنا المعاصر : التقارب بین 
المسيحية والاسلام. ا بين الأديان» الحوار المسيحي الإسلامي. 


ولهذا کله مرا كزه العاملة. . فنحن بمفهوم السعة كما ذکر المحاضر 
تښاغل على نجاح تلك المحالات التي تسعی دب الإسلام في المفهوم 
الديني العام. ) 

اقرا مغلا a‏ المحاضر في فا السعة : هي حسن الظن 
بالظاهر' إلى أن يثبت خحطاأًه. . هي الايمان بأن الله لم يترك ق لا أرسل 
اليهم 0 عل بان یعبدوا الله ویجتنبوا الطاغوت. 


E E NES 
الايمان بان اخحتلاف الاديان وتعددها مرجعه التاريخ وما يوثر فيه من تعيير‎ 


وهوى.. تحل السعة مكان النقض المتقابل وتحول المجابهة إلى بحث 
علمي في تاريخ الدين المذكور. 


oV - 


ونحن نؤمن أن دين الانبياء واحد» وقد س الله أن ن بالأديان 
کلھاء ولکننا نؤمن کذلك بان اهل الأديان السابقة حرّفوا وبدلوا. وأن أديانهم 
امرتهم بالايمان برسولنا محمد ا فلما بعث جحدوا واستکبروا ون رسالة 
محمد تله نسخت الرسالات السابقة» فلا يسع أحداً من أهل الأديان 
الأحرى سوى الدخحول في الاسلام» أو الخضوع لحکم الاسلام فيه. 
والسعة التي في ديننا دين و تكون في البلاغ والدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 
٤‏ ر ن س ۳ و س ۱۳ عن الأمانة في الآية V۲‏ 
من سورة ة الأأحزاب بأنها تحقيق ارادة الله الأحلاقية. والمراد بالامانة في 8 
کما ذکر جمھور رن - جميع وظائف الدين وتکاليفه التي ائتمن 
عامھا العباد وهذا يسمی بارادة الله الشرعية» ويقابلها ارا دة الله 
فتسمية الارادة الشرعية بالارا دة الأحلاقية اصطلاح جدید. 
واستعمال هذا الاصطلاح يوهم اعتبار التكاليف الشرعية من باب 
الأحلاق. والأحلاق بتصرف مفهومها العام إلى التجمل بالفضيلة» ولكنها في 
المفهوم e‏ تكون غاية للالتزام بتكاليف الشريعة آمرا ا 
- ذكر المحاضر في نهاية ص ٩‏ أن الإنسان أ من الملائكة 
وأرفع منهم درجة لأنه يقدر على العمل الأحلاقي طوعا. 
وهذا الحكم لیس على اطلاقهء والتحقيق أن جنس الملائكة أفضل 
من جنس الانسان» لأ الملائكة جميعاً جابوا على الطاعة فقط» أما جنس 


الانسان گم فمنهم المؤمن ومنهم الكافري ومنهم المنافقء والمؤمنون منهم 


العصاةء أما f‏ قورن اللإنسان المؤمن العابد المطيع ؛ بواحد من الملائكة فانه . 
يڪون أفضل. 


هذا وأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع.. 
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سعادة الامين العام للندوة 9 للشباب ٠‏ حفظه الله 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.. . 

ا إلى کتابکم رقم ۷٤١‏ وتاریخ E‏ ۰ هھ المرفق به 
نسخة من محاضة الأستاذ الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي التي القاها أثناء 
انعقاد اللقاء العالمي الرابع للندوة e"‏ عليها للاستدراك أو التوضيح أو 
الاضافة.. .. إلخ. 

آفيدكم انه باحالتها إلى أحد ا اُبدی علیھا الملاح: 
التي تجدونها برفقه . 

شاکرا لکم جھودکم في سبيل الدعوة إلى الله تعالی سائلاً المولى ٠‏ 
تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع. ‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


الملاحظات على محاضبة الأستاذ الدكتور | إسماعيل 
راجي لفاروقي | ( جوهر الحضارة الأسلاهية ( 


١ )‏ - جاء في آخحر الصفحة الألى السطر الرابع من أسفل على قوله : 
و لا اله إلا الله هذه الشهادة السلبية في مظهرها ). 


الأولى حذف هذه الجملة : السلبية .. إلخ. 

ER‏ ل ل ل ست سلية شا هي متعم ملي 
E‏ الثانية 5 الثاني» راع قله : كتصور 
عام» الكاف يحسن حذفها. 

وفي السطر الخامس قال : الحقيقة الا ك الله وعالم 
ولا يصح ان یوصف الله - بعالم الله: 
والاولى أن قال : الحقيقة وجودان. ود الله وعالم الخلق. 

e في الصفحة الثالغة بحن ا تضاف جملة في‎ ٣ 
السطرالثاني شر وهي : في ادت والأحرة. . وفي السطر الغالكف عشر والرابع‎ 
عشر قوله : التوحيد کجوهر. .. إلخ تحذف الكاف من : كجوهر.‎ 

في اا الرابعة من السظر الرابع ذکر ان الحضارة الاسلامية 
انات عن غیرها 5 
الحضارات السابقة. ل ل ذکر ۰ توضیحا وهر ا ا شيءِ أضافته 
الحضارة الاسلامية وامتازت به هو المنهج التجرييبي الذي لم تعرفه 
الحضارات السابقةء وإنما کانت مقتصرة على النظريات. 

ه - في الصفحة السادسة السطر الثاني يحسن حذف اة 
سض 
| ف ار الفالث تحذف کل : فكرة ویستبدل مکانها راد 
فتکون : أي عن تغيير إرادته. 

وفي السطر الخامس عشر والسادس عشر قوله : بل في فطر البشر 
ا ما يۇهلهم لمعرفة الدين الحنيف القيم وإدراك آوامر الله وإرادته. 
ا لتوضيیح : وهو أن الفطرة تدل على معرفة الله وأنه هو الخالق 
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سبحانه وفلك قبل انحرانھا کنا قال کال : كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحدیث» أما أوامر الله وما يريده الله من 
عباده من اتفاصیل فلا يدرك إلا عن طریق الي وهو ما آنزله الله 2 
ا 
وإلا لا فالمقول وإن ارتقت رأبدعت في حضارتها المادية فهي في ا 
إلى هداية الوحي يحدثنا بذلك ١‏ اثار الأقدمين الذين بلغوا ما لم يصل إليه 
غيرهم ومع ذلك فقد نحتوا حجارة بأيديهم ثم عفروا جباههم لها. 
> - في الصفحة الثانية عشر السطر الرابع قوله E‏ 
الإجماع - لو حذفت هذه الجملة لكان أولى. ) 
۷ في ae‏ الثالثة ر ا الثالث قوله : 
٠‏ تسميه ا مہداً ان لا يستحسن » o‏ لو قال : إن الإسلام 
لا ينكر الإبداع الفنيء ولا يتنكر للجمال فقد جاء في الحديث : أن الله 
جميل يحب الجمال - لكان أولى من جعل الجمال قسماً من مبادئ 
التوحيد الخمسة ى تقسيمه الذي جری عليه في محاضرته. 
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۽ المكم الين العام الندرة العالية للشباب الإسلاني 
الأستاذ أحمد باحفظ الله المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وېرکاته ... وېعد : 
اشارة إلى خحطاب سعادتکم رقم ۷١۸‏ في ٠٤٠۰/۲/۱۲‏ ه 
والمرفق به محاضة : اسماعیل راجي الفاروقي استاذ الاسلاميات تاريخ 
الأديان بجامعة اسيل باللايات المتحدة في اللقاء الرابع اللندوة | العالمية 
i OE‏ ) 


وحيث رغبتم في ايضاح وجهة نظري في هذه المحاضة لا سيما وهي 
تتحدٹث عن أهم موضوع هو موضوع التوحيد فانني أوجز لسعادتكم 
ملاحظاتي بالآتي : 
ولا : ملاحظات عامسة : 


١‏ المحاضر كتب هذا الموضوع على E a‏ الفلاسفة المحلثين 


ا ل غد لكر فو اللي ههت يل فطاع كيرا من المثقفين لا 
يستفيدون من هذه المحاضة أو لا يعيشون مع المحاضر فيما يهدف اليه. 


FEES |‏ المحاضر استعمل في بحثه اصطلاحات غير معروفة لنا 
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ولکثیر من الناس مثل : اصطلاح الجانب الاسلوبي والجانب النخرى وما 
يتألف منه كل من الجانب الأسلوبي ری من ادى چ ۲ ر بعدها. . 
وشل مبداً أخحلاقي ومبداً قيمي ومبدا جمالي... الخ. 
ان کٹیرا من العبارات ا ر د ال ا ا 

eT‏ والباطل مثل كلمة الحقيقة فمرة يستعملها بمعنى الوجود 
) ومرة بمعنی بمعنى الواقع. وتأرة ب بمعنى الكل وتاتي محتملة مثل : قوله فأالسعة هي ) 
الايمان بان احتلاف الأديان ا مرجعه التاريخ وما يوثر فيه من 
تعيير ص ١‏ . 

a AE Eh‏ ا 


نيا : الملاحظات الخاصة : 
١‏ - التعبير بجوهر الحضارة الإسلامية وأنه هو التوحيد تعبير غير 
دقیق ولا محدد لان الجوهر یطلق ویراد به معنی اصطلاحي عند الفلاسفة» 
وهو کل ما استقل عن غیره وقام بنفسه» ویقابله العرض وهو ما لا یقوم بنفسه 
طا بظهر إلا في خبره كالألوانء وعذا غير صحيح لأن التوحيد لا يستقل عن 
وراه الاسلام ومجرد التوحید بلا عمل بشرا ا ا 


ویطلق الجوهر : ویراد به المعنى اللغوي العام الذي هو الشيء الغالی 
الثمين والنفيس»› سواء کان في الماديات أو المعنويات» ولما كان معنى 
النفيس الثمين الغالي كلمات واسعة ليست محددة بل انه في المعدن 
الواحد كالذهب مثلا وهو يقع تحت مسمى الذهب ويعرف ار ) 
به انه على درجات متفاوتة من النفاسة ولهذا فان سلاف هذة: الا وعلماءها 


في مختلف العصور لم يعبروا بالجوهر عن التوحيد. 


| ۲ - قال المؤلف : قدیماً وحدیئاً کتب مفکرونا الف 
الميادين نحت نون التوحيد وذلك لانهم رأوا فيه المبداً الأكبر الذي يشمل 
جمیع المبادى الأحرى» ورأوا فيه القوة الکبری التي تفجرت عنها جح 
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المظاهر المكونة للحضارة الإسلامية ثم قال : ان التوحيد هو الشهادة . عن 
ایمان بأن (لا له إلا الله). 

فكلمة التوحيد التي ذكرها ليس لها هذا اا الذي کک المؤلف 
بل انها تشمل أنواع التوحيد : 
| توحيد الربوبية. 
٣‏ توحید الالوهية. 
۳ توحید الأسماء والصفات. 

ولكنها لا تشتمل على بقية شرائع الإسلام ومبادئه الأحرى في 
العبادات والمعاملات والدماء والقضاء وغيره مما ينظمه مسمى الشريعة» 
وليس صحيَحأ أن مفكرينا في القديم كتبوا أراءهم في جميع الميادين 
تحت عنوان التوحيد بل هي دعوى تفتقر إلى دليل. 

۳ - قال المحاضر : إن حكمة لا إله إلا الله هذه الشهادة سابية في 
مظهرهاء والحقيقة ان هذه الكلمة تضمنت السلب والأيجاب معأ فان 
صدرها ينفي وجود إله حق غير الله وعجزها (إلا 2 إيجاب وهو اثبات 
الالوهية الحقة لله وحده دون سواه. 

٤٠‏ - قال المحاضر ص ۲ إن التوحيد تصور عام للحقيقة بما فيها 
الدنيا كلها والحياة كلها والتاريخ كله» وهذا الشمول غير صحيح كما 
سلف . 

OS تحت عنوان الات اة للتوحيد على‎ ٥ 
(الحقيقة عالمان : عالم الله وعالم الخلق ص ۲) وهذا التقسيم ليس‎ 
صحیيحا فلا يقال عن الله انه عالم. وإنما یذکر باسمائه وصفاته سبحانه‎ 
فقط ولا يصح حتى من ناحية الوجود لان قرن وجود الله بوجود الخلق فيه‎ 
تشبيه إلى جانب مخالفته لما جاء في الكتاب والسنة وأقوال وأعمال السلف‎ 
والخلف حتى يومنا هذا.‎ 

ثم قال : ثنائية الحقيقة نهائية قاطعة. ينفصل العالمان عن 
بعضهما انفصالا تاما كونيا ووجوديا... الخ : فالتعبير بالثنائية» تعبير غير 
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سليم. ا اا ا ا ی و ای کی ی 
الانفصال. 

۷ - وقال : لا صلة بين الخالق والاإنسان الا بقوة العقل... الخ ونقول 
إن الصلة بین الخالق والمخلوق صلة ايجاد وخحلق وهي حارج العقل وان 
كانت تدرك بالعقل فهي عقلية من هذه الجهة» وصلة الخلق بالخالق 
بالطاعة والعبادة صلة قأئمة. 

۸ - وقال ان سنن الله : هي ارادة الله. والواقع أن سنن ان م 
ارادته فلا تفسر السنة بالارادة. ) 

٩‏ - وقال : لعالم الخلق غاية من وجوده : هي تحقيق ارادة الخالق. 
وهذا ی E‏ فان ارادة الله الكونية ةه نافذة في الخلق شاؤوا م أبوا» وارادته 
الشرعية يتم تنفيڏها في اطار احتیار البشر ومشیځته الخاضعة لمشيغة الله . 

فغاية الله من خلق الخلق ليس تحقيق ارادته وانما هي توحید الله 
وطاعته وعبادته وفق ما شرع وهذا ب بنص القران. قال تعالى : ‹ وما حلقت 
0 الان إلا ليعبدون . .. الاية وهذا نص قراني على تحديد الغاية من 
١‏ - عند كلام المحاضر على تحقيق ارادة الله في الخلق ذكر انها 
تتحقق في خلقه ما عدا الأنسان بالضرورة اما في الانسان فتتحقق باختياره 
وهذا صحيح» ثم قال : (وهذا هو التفاضل القائم بين القيم الالحلاقية والقيم 
النفعية)» وهذه الجملة ليست صحيحة لان ما يتحقق بفعل الانسان 
الاحتياري منه ما يصح ان يسمى كما عبر عنها بالقيم الاحلاقية والقيم 
النفسية. فان الاإنسان يفعل الطاعة باختياره فتسمو نفسه وتعلو درجته عند 
الله ویرتقع عن مستوی الحيوان ور بقية المخلوقات - وهذه ما عبر عنها بالقيم 
الأأحلاقية ثم إنه يحقق له بذلك ا دنيوية في نظام حیاته وصلاح عيشه 
وحصول المنافع العاجلة التي د شترا ك ك فيها الانسان مع الحيوان مثل e‏ 
والشراب واشباع كل الغرائز الحيوانية. 

ثم ان الإنسان منه من لم يكن مطيعاً لله» ومع أنه انسان وله اختيار 
فاذا عصی الله وکفر به کانت منزلته أحط من الحیوانات عند الله وكان ما 
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يحصل عليه منافع يصح أن يطلق عليها قيم نفعية : لأنها ليس فيها طاعة ولا 
سمو ولا تحقيق مراد الله فتساوى مع الحيوان في تناول هذه القيم الحيوان 
بالالهام والضرورة والانسان بالسعي والاحتيار وكانت ميزة الاحتيار عنده تهبط 
به درجات في التقييم لانه استعملها في التدني لا في الارتفاع. 

١‏ - قال المحاضر : ان للتوحيد كجوهر حضاري جانبان : جانب 
اسلوبي واي فحوي» ثم فسر مراده بکل منهما» بما يفهم منه ان مراده 
بالجانب الأسلوبي هو. الاجتهاد وعمل المجتهدين في التطبيق» وان مراده 
بالفحوى نصوص الشريعة التي هي مجال عمل المجتهد ومادته. وقال في 
ول عنصر من عناصر الجانب الأسلوبي ما نصه : انما الحضارة الاسلامية 
انيثقت عن غيزها من الحضارات وأخذت منهاء لكنها ليست مجرد جمع 
واضافة بل هضما وتسوية ا ا فما من حضارة إلا حرجت من 
سابقاتها وتقدمت بمواد جديدة غريبة عنهاء لكنها هضمتها وسوتها فحولتها 
من جوهر غريب عن الحضارة إلى مادة فحوية تنتسب إلى الحضارة 
الإسلامية انتسابا عضويا... الخ. 

فإذا كانت في كثير من العبارات التي ذكرتها في الملاحظات 
السابقة ذات مصراعين طيعة تاتي مع الدفع والجذب فان هذه العبارة 
صريحة لا تحتمل غير المعنى المراد للمحاضة وعو كلام حطير بل هو غابة 

في الخطورة وهو رأي كثير من ا وهذا الكلام في لفظه ومعناه 

يعني | أحد الأمور التالية : 
ان الاو اد رف ا دد رها هما 
ا فائقة في .أذ حامات هذه الحضاة من 
اللحضارات السابقة لھا وهي التي عبر عنها بالجانب الفحوي وصهرها في 

بوتقة إسلامية ونظمتها في إطار واحد هو الصهر الإسلامي الذي الف بين 
اجا هذه المواد اڭ أحذت من الحضارات القديمة ‏ وهذه العبقرية هي ) 
التي عبر عنها بالجانب ا وحددها في المبادئ الثلائة : ١‏ _ 
۲ التعقل ۳ 

ا الحضارة الإسلامية وعقيدة التوحيد من عند الله زک 


OA - 


الله سبحانه أحذ موادها من الحضارات القديمة وصهرها بعلمه وحكمته 
واا وخحرجها ترجا جديدا حتی صارت بهذا الشكل الإسلامي کما 
قال فاسلمها. 

وعلى الاحتمالين فالخامات المكونة لنصوص الشريعة ليست من عند 
الله ابتداء» ولكنها من الحضارات القديمة انتقتها يد مبدعة خلاقة» ولم 
تكتف بمجرد جمعها وتصنيفها بل هضمتها وسوتها وخحرجته تخریجا 
جدیدا. 


ولکن من هي هذه ليد المبدعة أو اغنان كما سماها فيما يأتي» هل 
هو محمد ڪيه وأصحابه أو هو الله e E‏ 
ارا و 
غير أن ما ذكره المؤلف بعد هذا مباشة بقوله و 
من کوارٹث وؤ في العصر الحديث هو انتزاع وحدة الإأسلوب من حضارتناء 
وذلك a‏ عناصر غريبة على حیاتنا دون أن نصهرها ونسویها ونخرجها 
التخريج الذي يجعلها نسقاً متوحداً الخ). . يبين انه أراد المعنى الأول وهي انها 
من صنع عبقرية انسانية مبدعة وجدت مع فجر الاسلام ولم 2 وهو 
يدعو اليوم إلى عبقرية جديدة تعيد للاسلام وجوهره ما فقدناه وهو الجانب 
الأسلوبي المتمثل في الوحدة والتعقل والسعة وهذه كلها اعمال بشرية إذ أن 
مواد الحضارات الجديدة متوفرة ویمکن اضافتها إلى جوهر الإسلام وهو 
التوحيد اذا وجد من يقوم بالجانب الأسلوبي عملية الصهر والهضم 
والاخحراج والتسوية.. الخ. 
وللست في حاجة مام هذا الكلام الذي ينبئء عن تصور معين 
ار عن الاسلام في مصدره ومورده وصلته بالحضارات القديمة وفي 
جانبه الأسلوبي الفحوى والذي يختلف تمام الاحتلاف عن تصور علماء 
المسلمين قديماً وحدياً بل حتى عامتهم أن أسرد الآيات القرانية التي 
جاءت في الرد على مثل هذه الدعاوى التي وجهت للاسلام منذ فجر تاريخه 
مثل قوله تعالى عن المنكرين للرسالة : (انما يعلمه بش)» فرد الله عليهم 
بقوله تعالی : (لسان الذين يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين). 
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وقوله ل ر علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو الا ذكر وقران مبين). 
ومثل قوله تعالی (وله يل وي المالمين رل به ازوج الأبن حلي لباك 
لتکون من المنذرين)» والآيات الدالة على أنه تنزيل من رب العالمين كثيرة 
جداً لا تدع مجالاً للشك في ذلك بل قال تعالى : رولو تقول علیتا بعض 
الأقاويل لاخذنا منه باليمين» ثم تم لقطعنا منه الوتين). 


فالحضارة الاسلامية وعقيدة التوحيد التي عبر عنها بالجوهر لا يمکن 

أن تکون منزلة من غير الله على رسوله شا وفي نفس الوقت تکون موادها 

من الحضارات القديمة. ولو لم يكن في هذه المحاضة غير هذا الكلام 

لکان کافیا لاستبعادها وما ذکره الفاروقي هنا من أن الحضارة الإسلامية 

مقتبسة من الحضارات القديمة آورده أبو الأعلى المودودي رحمه الله .في مقدمة 
کتابه (« حضارة الإسلام أسسها ومبادؤها ). كشبهة من شبه المستشرقين 


ووم وجل عى امان ا جزل لا يحضرني الآن وپمکن E‏ 
اليه. 


اا عن السعة كمبداً أسلوی ااا والسعة في نظر 
یو E e‏ 
ثم قال (فالسعة هي الايمان بان احتلاف الأديان e‏ مرجعه 

ایخ وا يؤثر فيه من تغییر وهوی.. .. الخ)ه ٠‏ 
) وهذا الکلام مجمل ll‏ اللحق والباطل. ‏ فان بان هذه الأديان 
یرجع احتلافها ا احتلافی حاجات الانسان واستعداده في فترات التاريخ» ) 
وأن رسالة كل رسول قبل محمد کانت تاأتي شفاء لا دواء منه 


وصالحة لتلك الفترة الزمنية فقط في شريعتها وفروعها» ورسالة 0 
اغ ت خحاتمة صالحة للفترة e‏ من البعثة النبوية ا لى أن 


یرٹ الله الارض ومن عليها فهذڏا حق 
وان أراد أن الديانات في أصلها وتفاصيلها واحدة وأن تعددها يعد 
طرائق ابتدعها الناس فجعلوا منها يهودية وأحرى نصرانية وثالثة اسلامية 
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اخحتلفت اسماؤها وطرائقها بسبب الهوى فهذا خطاً محض والكلام محتمل 
في الجانب الفحوي ذكر المحاضر أن شهادة أن لا إله إلا 
لله وحده تعني أن الله وحده هو الخالق الموجد لكل شيء وانها تعني أن ) 
الفاعل لکل حادث ونه الغاية من كل شيء فاذا شهد الانسان بهذه الشهادة 
عن وعي وايمان بمدلولها یقن أن کل ما حيط به من حوادث طبيعية کانت 
أو اجتماعية ام نفسانية كلها من فعل الله وتحقيقاً لغاية من غایاته. . الخ). 
فهذا الكلام فيه اجمال وخلط فان قصد أن الله هو المالك لكل ما 
في السموات والارض وأن ما يحدث هو بقضائه وقدره الأزلي فهذا حق. وأما 
اذا قصد أن کل فعل يتم في الوجود فالله فاعله بهذا الاطلاق وبهذا التعبير 
فهو خحطاً فانه يتم على وجه الأرض في 'حياتنا المشاهدة قنل النفس البريعة 
ونهب الاموال المحترمة وفتك الأعراض المحصنة وتم القيام بالافساد في 
الارض یکل بعاد هذه الكلمة فهل يمكن نسبة هذه الأفعال والحوادث إلى 
الله استناداً إلى صدق كلمة 0 إله إلا الله) تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 
الحقيقة أن ما يتم ذ في الوجود من خير وشر هو بقضاء الله وقدره 
والإنسان مكلف مختار وفاعل لأفعاله حقيقة والله مقدر الأفعال وافعال 
الإنسان وتصرفاته واختیاراته تكون سبباً لا يصیبه من خير أو شر (ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سية فمن نفسك. کما ان 
الأفعال ليست كلها تتم لتحقيق غاية من غايات الله» فان 'الشرك والكفر 
وأنواع المعاصي أفعال واقعة على المرء بقضاء الله وقدره ولکنها لا تتم لتحقیق 
غاية فان الغاية من الخلق التوحيد والعبادة والطاعة» والشرك والكفر والمعاصي 
على النقيض. ) 
المحاضة لا ر ن ملاحظات وأحطاء 
تختلف درجاتهاء والحديث عنها يطول» ولكنني أحب أن انتقل من ص ۷ 
متجاوزاً الملاحظات كلها في الصفحات e۸‏ 4 ۱۰ ۱ ۱۲ إلى 
صفحة ١۳‏ وهي الأحيرة مع ان کل صفحة من ۸ - ٠۲‏ فيها اخحطاء كثيرة 
لیس من ¿ الضروري عليها ل المقصود بيان مدی صلاحية هذه 
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المحاضة للنشر أو لا وما سلف وحده كاف لاستبعادها. ولكن هذه اللقطة 
الأحيرة لها أهمية كبرى في الحكم على البحث. 
۰ رفي و ب و - التوحيد مبدأً جمالي : (يقو 
التوحيد بان لا إله إلا الله يعني بذلك أن لا إله في الطبيعة 
الخلق مخلوق). ٿم يقول الف ان في کل ٿيء في الخلق لا سيما في 
الانسان وتصرفاته واختیاراته تکون سبباً لما یصیبه من خير أو شر (ما ‏ 
ما يجب على الشيء أن یکونه وان لم یکنه. ) 

فالفن هو اكتشاف هذا الجوهر واعطاؤه الجسد المرئي المطابق له» 
فهو لیس مجرد نقل عن الطبيعة بل هو استقراء لها عن جوهرها الماورائي 
وتصويره أو تمثيل ذلك الجوهر بما يلائمه من ملامح مرئية. هذا الجوهر 
الماورائي الذي يهدف الفنان إليه الهي في طبيعته الماورائية فهو جدير 
بالمحبة والاعجاب الشديد كلما اقترب من الالوهية). 

يظهر لي من هذا الببحث. ان المحاضر يرى قدم المادة واستمراريتها 
وعدم فنائها وأن ما نراه من فناء الأجسام ليس فناء حقيقا وانما هو تحول في 
الشكل والصورة مح بقاء المادة. وأن وظيفة الاله وهو ما سماه بالفن أو الفنان 
i Se E EE CE E E 2‏ المطابق له 

فإذا افترضنا أن الجوهر هو الروح في الإنسان مثلاً فان هذا الجوهر 
دائم لا يفنى وانما يتشكل ويتحول من صورة إلى غيرها. وأن وظيفة الاله هي 
اكتشاف هذا الجوهر وهي الروح وغطاؤها الجسد المرئي - الذي هو 
الجسم المحسوس المشاهد المطابق الملائم للجوهر. فقد يخرج هذا 
الجوهر مرة في انسان ثم يموت الجسم وتبقى الروح فتخرج في صورة 
أحرى باكتشاف الفن لهذا الجوهر واعطائه جسداً آخر حيوان او نبات او 
ق ) 

وهذا لا يتفق مع عقيدة المسلمين التي : تمن بان کل من e‏ فان» 
وأن المادة ليست قديمة بل هي خاد وفانة أا وان أف دان تك 
خلقه بکل مقوماته وجوهره وجسده وغایته ومشاهده» وان أي وچ و 
صاحبها لا تخرج في أي صورة من صور المخلوقات أو النباتات أو غيرهاء 
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وانما تخرج في ی اف ي اذى وحذت فال ا ا ) 
الأحرة وهي تبقی ننعم أو تعذب في الحياة البرزخحية والحياة الأحرى. 

وما ذكره المؤلف في هذا يتفق مع ما ذكره في صدر هذا البحث 
مها اة جانبي التوحيد ر والفحوي : : ومصدر ماأدة التشريع 
وطريقة صهرها وإخراجها في صورة جديدة مع أنها في الاصل مجموعة 
موادها من عدة حضارات عملية المشرع عملية الصهر فقط. ٠‏ 
البطلان عند کل العقلاء. 

هذه بعض الملاحظات التي تمکنت من ذکرها في هذه العجالة وقد 
تجاوزت عدة ات تحمل جملة من الأحطاء. 


ولعلي أكون مخطباً في فهمي فيما أسلفت N‏ 
المحاضة ظاهرا لغبري إذ أنه سرني أن يده کل مسلم في قوله وعمله: 
والأخ إ إسماعيل ممن نكن له كل المحبة والأحوة» ونحفظ له كل عمل 
کچھ موافق وکلنا e‏ 0 الخطائ ين اتوابونء 9 في 
فمني ومن الشيطان» الله ا إليه» والله الموفق والهادي إلى 
الصواب.. 
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تعليقاتغلىالتعليقات اللامة 
بقلم الحاضر 


د. علي عبد الحليم محمود : 

١‏ - ينكر الأخ المعلق قول المحاضر بأن لاإسلام جوهر وأن هذا 
الجوهر هو التوحيد» على أساس أن هذا القول تعريف وللتوحيد 
مغاير لما جاء في كتب الكلام. 

لسنا بصدد تعريف الاسلام بل بوصفه عاي ما يقوم فيه مقاما 
جوهرياً» وبوصف الحضارة اإسلامية بما يقوم فيها مقاماً جوهرياًء ولم يقل 
أحد بأن جوهر الشيء هو كل ما فيه» رغم أنه أهم ما فيه. 

- يدعي الأخ المعلق أن المحاضر عرف التوحيد مرتين : مرة 
بتعريف مخالف « لما هو معروف في كتب التوحيد يد وكتب علم الكلام »٠‏ 
ومرة بتعريف جديد غير صحيح» تفضل المعلق بتعريف 2 بأنه 
« الإيمان بالله وحده لا شريك له ). 

لقد عرف المحاضر التوحيد بأنه « الشهادة عن إيمان بأن لا ا Î‏ 
لله » («ص »)١‏ فهل هذا مغاير لتعريف المعلق ؟ أما ما أسماه تعريفاً ثانياً 
أي « تصور عام للحقيقة » فذلك وصف للتوحيد» وهل ينكر أن من يتصف 
بالتوحید لا بد وأن ينفرد عن غيره بتصوره العام للحقيقة ؟. 
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٣‏ - ينكر الأخ المعلق قول المحاضر بأن الحضارة الإسلامية انبثقت 
عن غيرها من الحضارات مدعياً أن الحضارة الإسلامية هي الدين كله ثم 
يسترسل في الظن بأن كلام المحاضر يؤدي إلى أن الإسلام نفسه منبثق عن 
غیره فن لاديان: a.‏ 

لم يقل أحد بأن الحضارة هي الدين إلا المعلق. فالدين نظام ثابت 
من المبادئ والقيم. أما الحضارة فهي مجموعة عضوية تشمل كل ما يتصل 
بحياة البشر الذين ينتمون إليهاء بما في ذلك ألوان الطعام وطرق تحضيره» 
وأنواع المساكن والملابسء والآلاات وطرق الانتاج. ليست هذه الدين» إنما 
الدين هو ما يربطها بعضا ببعض فيجعل منها وحدة عضوية. بعد ن كانت 
شتاتاً ويصهرها ويهذبها كي تلتعم اجزاؤها معه ومع بعضها البعض. فالدين 
أشبه بالخريطة والحضارة أشبه بالحجارة والطين والأحشاب التي تؤلف 
العمارة. فالحضارة الإسلامية» كالعمارة» لم تأت من عدم بل نشأث نشأة 
من الحضارة العربية التي شملت الحضارات السامية القديمة وحضارات 
الإإغريق والرومان وفارس والهند. ولا شك أن الإسلام صهرها وطبعها بطابعه 
الخاص. ) ) 

٤٠‏ - يدين الأخ المعلق القول بأن « اختلاف الأديان وتعددها مرجعه 
التاريخ وما يؤثر فيه من تغيير وهوى » فكرة الحادية معروفة. ويؤكد أن 
« الأديان كلها من عند الله سبحانه ». ) 

هل التفليث والعنصرية والوثنية « من عند الله » ؟ أو ليست الأديان 
التاريخية ای التي عرفها التاريخ وكما عرفها التاريخ مغايرة لبعضها البعض 
انها من زمن إلى زمن و أو ليس فيها الكثير من الكذب على اله 
والبهتان ؟ فكيف تكون كلها من عند الله كما قال المعلق ؟ لا بد إذا من 
التفريق في كل منها بين ما هو صحيح وحق» إلهي المصدر» وبين ما هو 
) ااي a‏ مرجعه الهوی والاجتهاد وغیره. ) 


ت یرید الأ المعلق ن يحمي الدين الإسلامي ا بأنه مغایر 
لما رل الله» ولهذا يعارض مبداً السعة. 
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لكن لا خحوف على الإسلام» فليطمعن المعلق. ذلك أن الله تعالى 
وعد بحفظ الذكر من كل سوء. ومن جهة آخری» الاسلام هو مصدر 
التوجيه» وهو مصدر مبداً السعة. فکیف یکون هدفا للمبداً ؟ بل حتی وان 
اتخذ هدقاء الا یأمرنا دیننا بن : نثق بان من یشهد بان لا لله e‏ 
ممن إلى أن . يه يثبت لنا نه مشرك أو مشعوذ ؟ بان لا نبادر باتهام الناس ؟ او 
نظن بهم السو ؟ : 

٣‏ - يدعي الأ المعلق بأن القول بانحدار مبدأي السعة واليسر من 
الترحيد کمبداً « يودي إلى الشرك » يترتب عليه « أن یکون 
التوحيد محتملا لان ر یثىت فساده 


e‏ ا tT e‏ لمبدا معين ٿان ن مہداً معین 


هندسية ا 9 ي 2 ان المبدا دا لرل لحار منه» اس ل للمدا 
عن الظن ل بعض بعض الظن ثم ( ول ˆ 

a # 

ان علينا أن نضع المبداً الأزل موضع الظن فنقول إننا نترفع الظن 
به عملا بالمبداً نفسه. فالتوحيد هو المصدر اليقيني المنحدر عنه. وإذا 
ألزمنا التوحيد بعدم اتهام الناس أو تكذيبهم أو إنكار المبادئ والتعميمات 
a A e o i a OY e‏ 
J‏ خي ( الى ن ن بشنت فساده: 


١‏ - يدعي الأ المعلق بأن تجريد الطبيعة من كل قوة غير اله هو 
علمنتها « يجعل التوحيد نفسه علمانية ». 


ES E Py eal e 
رالخطاً الفانى ناتج د فهم ما‎ e ak 0 
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المحاضر. فتجريد الطبيعة من كل قوة غير قوة الله معناه الايمان بأن الطبيعة 
لا تعمل عملها بقوى أخرى» كالآلهةء وأرواح الاولياء وا والسحرة ة وغيرهم. وهذا 
هو مفهوم التوحيد فيما يخص الطبيعة. بل تعمل بقوة الله فقط. ولذلك 
یمکن درسها وتبین سنن الله فيهاء السنن الدائمة التي 3 تتبدل. فبدون هذا 
التجريد الذي يقدمه التوحيدء يختلط الأمر على الباحث في الطبيعة إذ لا 
سبيل له للتمييز بين الآلهة أو القوى المتعددة ذات المقاصد المختلفةء 
وبالتالي تب تبين السنن الدائمة. لذلك قلنا إن التوحيد یعلمن الطبيعة بمعنى انه 
يجردها عن الآلهة كما تفعل العلمانية تمهیداً اللدخحول في البحث العلمي. 
ولا يخفى على أحد أن العلمانية تنكر الله تعالى» OER‏ يۇكدە. إلا 
أن أثرهما العلمي واحد بمعنى أنهما يحققان الشرط الأول الذي لا بد منه إذا 
ا اجون في الببحث العلمي. ٤‏ 

إن تساوي السات أو النتائج لا يازم تساوي الأسباب. 

۸ - ینتقد الاخ ال القول « التوحيد هو عكس الخرافة » بأنه 
غير صحیح بل طالب بالتقيد بالم ص طلحات المعروفة. ولم ات بدلیل بین 
صحة ادعائه. وعليه يفيد : ما المانع من القول بان التوحيد ينفي ان النجوم 
تضر وتنفع»› بأنه يناقض السحر والخرافةء بأنه يدفعنا إلى تركها ؟ ألم يجعل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا مفتاحاً ونوت السلفية ؟. 


الانسان في ا الحر ا 


ی ا ار 0 م : لا محقق للقسم 
الأحلاقي من من ارادة الله سوى الانسان. فاما أن يون نسي ما قیل أو تناسی» أو 
أنه يمن بن غير الأنسان من المخلوقات قادر على العمل الالحلاقي كما 
عرفناه. . | ) 
۰ -- يعترض الأخ المعلق على استعمال المحاضر لكلمة « ثالوث ». 
وهل للمسيحية المشركة أو لأي دين الحادي أن يتملك لختنا العربية 
تملکاً فینفرد باستعمال كلماتها ويمنعنا من ذلك ؟. 

۱١ )‏ - یعترض الأ المعلق على القول بان مدنا خا ا 


وضع دستوراً « للدولة الاسلامية ونه أدخحل اليهود في حظيرة تلك الدولة. 
- وحجته أن دستور الدولة هو القران وهو غير موضوع. 

لا حلاف في أن دستور الدولة الاسلامية هو القران الكريم ونه تنزیل ‏ 
من رب السماوات والارض بلسان عربي مبين. لكنا لسنا بصدد الحديث عن 
هذا الدستورء بل عن ميثاق المدينة الذي أملاه الرسول عليه الصلاة والسلام 
فجمع فيه الأوس والخزرج والمهاجرين واليهودء وأولفك جميعا ضمن نظام 
سياسي واحد كان هو رئيسه. وقد حصل ذلك مباشرة بعد الهجرة. ولا ينكر 
أن ميثاق المدينة كان دستوراً معمولاً به للدولة الإسلامية الفتية. 


۲ ی تهم الأخ المعلق المحاضرَ بأنه لم ينقض كلام المستشرق 
جرونباوم ونه بذلك أقر عدو الاسلام على خحطه. 2 


فسبحان الله ! وهل ينكر أن ليس في السلا الهة تتصارع مع 

بعضها البعض فقشکل مادة للدراما والفنون التشكيلية ؟ لا ينقض جروبناوم 
هذاء انما ينقض على اعتباره الدراما والفنون التشكيلية ‏ المجالات 
الوحيدة للتعبير الجمالي. وهذا ما فعله المحاضر بالذات. ٠‏ 


۳ - یعترض الأخ المعلق على التعبير « في الزخرفة الاسلامية » 
وينصح باستبداله بفن الزخرفة عند المسلمين ». 

رعذ هو عينه ما يقوله أعداء اا الإسلامية 1 : مم 
ا 5 e‏ حضارة a‏ ا ما هي ا ا 
الحضارات السابقة واقتراضات من الحضارات المعاصة لها.. ) 


شد ضروریان. 


0۹۲ 


الأستاذ / عبد الفعاح أبو غدة : 


١‏ - يعترض الأ المعلق على تعيير « عالم الله » و « طبقة الله ع 
على أساس ان الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. ) 

قا ليوف اله إلا با وف هة نفحة الكل الحا ب 
أنه لا يعني بهذه الكلمات وصفاً لله» بل انه استعملها استعمالاً منطقياً 
فحسب» لا وصفياً. فهل لا يجوز التفريق بين الاستعمالين ؟ وهل كان 
استعمال لفظي استعمال وصفي ؟ ) ) 

ب كيف عبر عن فكرة فصل الله عن خلقه» فكرة انهما يشکلان 
حقيقتين منفصلتين ؟ وذلك لندفع قول معظم الأديان الأحرى القائلة پغير 
ذلك بالوان متعددة ؟ لنميز الإسلام عنها ؟ ان الاعتراض الذي يعترضه 
المعلقان على كلمة « عالم يمكن أن يعترض به على أية كلمة أخحرى ی. 
حتى الكلمات التي وصف الله بها نفسه يمكن أن يعترض عليها بنفس 
الاعتراض» وان تحمل معنى تشبيهياً يتنزه الله نعل عت وذلك بالذات ما 
فعله المشبهة. فاذا افترضنا و الشسة: ق كلمة ( عالم » رغم توضیح 
الستمل رهه لیستی بان استسماله متطقی لا رسفي آّی لبدر آذ 

Ek Ci E ci FE EIS 
| د‎ 
يعترض الأخ المعلق على القول بأنه لا يجزي لانسان على‎ - ١ 
معروف أو منکر أکره عليه اكراها. ویقول بالعکس محتجا بان المعزف‎ 
NE a e المكره» كالصدقة مثلاء يحرز بها أجرا لانها‎ 
. و وان کان مشوباً في صدوره وناقصاً في اجره ومثوبته‎ 


-_ ۹۳ 


لا ينكر أن للمعروف حسنة أو قيمة قائمة فيه وكذلك للسيئة. لکن 
اذا كان المعروف مکرهاء كانت قيمته نفعية فقط. فلا ينكر أن المال 
المتصدق به ینفع المتصدق عليه. وشتان ما بين القيمة النفعية هذه والقيمة ' 
الاحلاقية. الاولى مادية والثانية روحية. ولو كان للقيمة 'المحققة عن طريق 
الاكراه صبغة أخحلاقية لاستحسن اكراه الناس على فعل الخير» وى 
ادخالهم في الاسلام لأنه أكبر الخير وأعظمه. ولو كان ذلك ا لحشنا 
الله - بدل أن يمنعنا على حمل الناس على الدخول في دينه. ولکن صدق 
الله حيث قال : « لا إكراه في الدين ». وذلك لان الاكراه يفسد الجانب 
لأحلاقي مع ابقائه على الجانب النفعي. 

۳ . يراد بكلمة الافندي. ا چ 

٤‏ بدون تعليق. 

٦‏ - يقول الأ المعلق : إن ا جعل « اساءة ا ر 
للتناقض» وهو تفسير غير صحيح ). 

لم يجعل ار اساءة الاعلام فسا للتناقض. ذلك ا 
المعلق. انما نفى عن الله a‏ عديدة منها اجاف ومنها أيضاً اساءة 
الاعلام» أي الانسان بغير ما هو ) 


۷ يدعي الأ المعلق بان « الأمانة هي تحقيق راد الله الألحلاقية » 

عبارة كهنوتية. ) 
| ا أن تکون كهنوتية ولم يلها ي کاهن. فالأمانة تعبیر قراني» 
والارادة والاحلاق مشتقة من كلمات قرانية. وللجملة معنى لطيف فات 
المعلق يتميز فيه الجانب الأحلاقي في ارادة الله - كالتقوى والإحسانِ 
والقسط والدعوة والصدقة والنية الحسنة - عن الجانب الكوي كسنن الطبيعة 
وقوانين المادة. وتعبر الجملة عن حقيقة قرانية هي أن الأمانة التي حملها 
الإنسان تقو الجبال والسماوات والأأض على أن يحمانها لأنها لا حرية 
لھا کما للانسان. وبالتالي فالأمانة هي الجانب الأحلاقي ا حرية ` 
الانسان أتحقيقه. 


044 - 


۸ - الفرقعة بمعنى نى التفجير» أو ضرب الشيء ء بشيءَ اخحر حتى يظهر 
صوته. رالقول بأن لاإنسان أن يفرقع الشمس والقمر مبالغة يقصد بها تأكيد 
تسخير الله اللشمس والقمر وکل ما و في الأأض للإنسان. ‏ 

٩‏ - جبل آولیمبوس هو مسکن الهة الاغريق» كما أن فالهالا 
مسكن الهة الالمان وأهل شمال أوروبا. . وفي كلا الحالتينء دمرت مساکن 
0 بالنار وعلى رؤوس الالهة أصحابهاء وذلك فا وتامرهم ضد ‏ 

بعضهم البعض. 

الاشارة في رأيي يجب أن تحفز القارى على المطالعةء لا على 
المطالبة بالتفسير. ۰ ) 

١١ ٠ ١‏ - مشكلة الأخ المعلق ليست استهجان الكلمات 
والتعبيرات بل استهجان المعاني. فهو لم يألفها. 

۲ - يقول الأ المعلق :إن الضمير في كلمة « طبيعته » في الجملة 
التالية : « لذلك سلب كل ما صوره أي أبعده عن طبيعته )» يعود إلى الله. 
ويعترض أن اضافة « طبيعة » إلى الله غير سائغة. 

كلام الأخ المعلق في رأيي يدل على عدم ادراك ما قرأ. يعود الضمير 
في « أبعده » و « طبيعته » إلى « ما صوره » أي المخلوق أو الشيء 
اامصورء لا إلى الله ي کک e‏ تقول أن 


م ا o‏ ) ۰ ) 


0 


الأسحاذ محمد الغزالي : 


١‏ - يعترض الأخ المعلق على وصف كلمة التوحيد بسلبية المظهر. 

لا ينكر أن في الكلمة نفي وأن هذا النفي ظاهر. فالمراد من ذکر 
« سلبية المظهر » الاشارة إلى هذا الظاهر. أما التأكيد الايجابي فيها فهو 
ليس فقط غير منكر» انما هو موضوع الفقرة كلها 

١‏ - يعترض الأخ المعلق على كلمة « عالم الله » ظنا منه بأنها تسم 
بالتشبيه رغم كل ما قيل احتياطاً لدفع وتحاشي هذا الظن. 

الاصرار على هذا يزيل موانع الظن المماثل عند الكلام عن الله تعالى 
مهما کان. كانه برل ,غالا : ما من احتياط يمکنه أن يتحاشى الظن 
بالتشبيه. فالکلام عن الله وان کان من عند اللهء لا بد ان یکون معناه مرتبطا 
بفهم الإنسان. وهذا الاتباط يفتح باب التشبيه على مصراعيه. . ولا يغلق هذا 
الباب الا بحيطة وتحذير المتكلم. 

- حك الأ المعلق على الجملة الالية بالقلق : د لا صلة بین 
الخالق والمخلوق الا بقوة العقل ». ٠‏ 
قد تكون قلقة لو كانت لوحدها. لكنها وقعت في فقرة مفسرة لها. 
N f‏ يقول الأخ المعلق ٳن في حديٹث المحاضر, غموض»› وان 


هذا الغموض قد يثير في ذهن المستمع أو القارىء أوهاماء وان بعض 
العبارات في الحديث عن الله مرفوضة لما تثيره من ظن بالتشبيه. 


4 


والجواب هو ان في کل کلام محکم ومتشابهء وان الکلام یرمی 
) ال عندما تکون الفكرة مستهجنه فیحمل مسوولیتهاء فالمخر ج في 
تصریحات الكاتب عما کتب أو المحاضر عما قال . فاذا جاءت 
« الأوهام » مخالفة لصریح ما قیل أو رک کات مردودة. واذا جاءت في 
ا ا ا ا بقية ما قیل أو كتب ليكشف غمته. 


0۹۷ 


الشيخ مناع القطان : 


» يعترض الاخ المعلتق على القول بأن الشهادة « لا إله إلا الله‎ - |١ 
. سابية في مظهرها ويؤكد ان فيها سلب وايجاب.‎ 

لم يقل المحاضر أن الشهادة كلها سلب» أو أن ليس فيها ايجاب» 
بل على العكس» قال ان الشهادة التي تبدو وكأنها سلبية تحمل أعظم وأغنى 
المعاني الايجابيةء ولا ينكر ان فيها سلب. ولا يجوز فصلها عما تبعها من 
كلام عن المعاني الايجابية الكامنة فيها. | 

١‏ - يدعي الأخ المعلق أن التوحيد ليس تصوراً عاماً للحقيقة بل انه 
يعطي تصوراً عاماً للحقيقة» مؤكدا أن الفرق بين اتعبیرین عظيم. 

لا باس من القول بأن التوحيد يعطي تصور. لكن الفرق بين هذا 
وكلام المحاضر ليس عظيماًء > بل هو غير موجود. ولو تأمل المعلق محتوى 
١‏ تصور عام للحقيقة » لأدرك أن ما من شيء يجده في التوحيد إلا وجاز 
إدخاله في « التصور العام للحقيقة ». O E‏ 
ما في التوحيد ولا يخر ج عنهما شيء. ذلك انه ان حرج عن مسهما شيء 
كان غير حق أو غير حقيقة» وهذا ما لا يوجد في التوحيد. 

۳ یعترض الأح المعلق على القول بأن « احتلاف الأديان وتعددها 
مرجعه التاریخ وما یؤثر فیه من تغییر وهوی. . » يوهم بالتساوي بين الأديان 
كلها « ويساعد على « إذابة الأاسلام في المفهوم الديني العام ». 

ا - وهل ینکر ان الأديان في أصلها كلها واحدة ؟ وأن ما تبدل منها 
فأصبح مغايراً لدين الله هو ما جاء به التاريخ بمؤثراته المتنوعة ؟ هذا هو 


- 0۸ - 


المبداً الذي يفرق به المسلم بين الدين القيم»› دين اله الحق» والأديان 
بأشكالها المختلفة. 


al Gy 

اني م ع بتقبل ی ا ن ا ا ی و د 

الراشدين رضي الله عنهم يعتبرون مسيحيي الشام ومصر اهل ذمة. ولو آثبت 

المسيحيون شركهم بالجهر بالتغليث وتجسید الله في المسيح لحاربهم 
ارسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون. 


ج هذا المذهب > يذوب الاسلام في المفهوم الديني 2 بل 
على العكس هو ينقل المعركة ت دیارهم فيحاسبهم على تطور دینهم وذلك 
ا يدعو إلى فرز ما أضيف على دینهم وحرف فيه عن اش الأصلي 
المنزل. لكن هذا يوجب الاعتراف بأن في دنهم | أصلا صحيحاً أضيف اليه 
وحرف. ) ) 
کپ 0 ائ شمن علیها العباد ) الألاقية: فهي کلھا ا أخحلاقية يجوز 
e‏ ) بحل 4 صح عن بعضصض i‏ اکسا ) 

 ناسنإلا في کلام الأخ المعلق فيما أُرى تناقض. فهو يعترف أن‎ ٥ 
أكمل م الملائكة وا وأرفع منهم درجة إذا أطاع اله ويعود فيقول ان الملائكة‎ 
) على لک جنسهم أفضل من چن البشر.‎ 

ان قدرة الانسان على العمل الاحلاقي . أي طاعة الله E‏ تمزه 
عن الملاثكة تمييزاً جوهرياً. الجنس أعلى من العمل وأعم. فاذا كان الجنس ‏ 
أفضل بطل مفعول العمل أو علا الجنس عليه. وهذا ما تقوله العنصرية وهي 
التي تعتمد الجنس دا أولياً. 


- 044 


د. عبد الله الزايد : 


١‏ _ ظاهرة السلبية في الشهادة. 

علق عليها بما فيه الكفاية. إلا أن الأخ المعلق هذا ينكر الظاهرة ثم 
يقول بأن الشهادة مشتملة على النفي والاثبات. . 

٤ CT C1‏ التعليقات هذه مقبولة» ولكنها ذوقية. وقد قيل ما فيه 
الكفاية عن مصطلح « عالم الله ». 
٠١‏ _ يعترض الاخ المعلق على وصف الله بالمحرّك. ولكن» هل من 
غضاضة في وصف الله تعالى بكونه مصدر الحركة في الكون ؟ هل من 
وجود دون حركة ؟ أو ليس الله تعالى هو المحرّك لكل شيء ؟. 

فول اللخ المعلق بأن البشر فطروا على معرفة الله وأنه هو الخالق› 
لکن معرفتهم لاوامر الله وارادته لا تکون إلا بالوحي . ليس لله سنن ٌ في الخلق› 
وفي أنفس البىشر». في الأفاقء يعرفها ‏ الانسان بالنظر والتأمل E‏ 

الت هذه السنن من آوامر الله وارادته ٤‏ 

أما باقي التعليقات في هذا البند هي ۾ مبولة» وان ا ذوقية. 

1 ت ملاحظة ذوقية. 

۷ عجن الأ المعلق عدم وصف التوحيد باُنه مدا جمالي» 
ويو صي بالا کتفاء بان الاسلام ل ینکر الابداع الفني. . ) ) 

المهم هو أن يتحکم التوحيد بالفن فرضبطه ويوجهه إلى ال 
والحق» ويمنعه من التردي في الالحاد والرذيلة والمنكر» ويقطع عليه سبيل 
تأليه الإنسان» وهي مصيبة الانسانية الكبرى في هذا الميدان. 


e E 


د. عبد الله محمد العجلان : 


الملاحظات العامة : ) ) ) 

الجواب عليها هو أن الأسلوب لالات المستعملة غريبة فقط 
فيما يبدو لمن لم يالف أعمال الفكر الحديث» وفي رأبيء فان من واجب 
N‏ ا 
الملاحظات الخاصة : 


| - یعترض الأ المعلق على قول 0 أن جوهر الحضارة 
الاسلامية هو التوحيد فيقول إن التوحید لا یستقل ع ا وان فعل فلا 
يصلح. 

لیس الموضوع صلاح اترحید ان استقل عن الشريعت بل آولویته 
عليها. وهذه الاولوية لا تنکر. وقد اعترف الح المعلق بأنه يمكن أن يقوم 
التوحيد دون الشريعة. فهذا يكفي لاعتبار التوحيد أكثر أولية من الشريعة. 
وهذه الحقيقة سهلة الادراك عند ابول : هل يمكن لشريعة الإسلام أن 
تقوم» بل حتی وان تنفع»› اذا لم ية يقم التوحيد قبلها ؟ يقابل هذه اة 
ویسندها قوله تعالى : ‹ 2 الله ا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 2 
يشاء ). 

N‏ الكريم أو لئ 
الشمين. فالكلام فيه لا محل له. 

وک الح المعلق أن أشمل مبدأً في الإسلام هو التوحيد. فهو 
يستشني من شمول التوحيد العبادات والمعاملات والقضاء. ولعله جانب 


٦۰۱ 


الصواب في الشمول المنطقي. وهذا بين في كلامه عن التوحيد كجوهر. 
يقوم اسل على علاقة ضرورية بين الشامل والمشمول لا يقوم المشمول إلا 
إِذا قام الشامل» وعليه نسل الأخ المعلق وهو الذي أتى بميزان الكفاية والنفع 
) والصلاح» ما فائدة المعاملات والقضاء مع الكفر ؟ وهل تقوم في الاسلام إلا 
بقيام التوحيد ؟ وهل نحن مکلفون بالعبادات»› من صلاة وصوم وزكاة وح 

إذا كان هنالك أكثر من إله ؟ أو إذا كان الاله أحدا من الاس ؟. 
وینکر الأ المعلق أن مفكرينا في القديم كتبو اراءهم في جميع 
الميادين تحت عنوان التوحيد. والحقيقة هي انهم ساووا بين التوحيد والكلام» 
و نهم أطلقو 2 8 ( ” يلم کک و الأشياء 
(انظر مقدمة كتاب كشاف اصطلاحات الفنون ) ا ا 
الكفاية. e‏ ر تحت مادة التوحيد في موسوعة بروكلمان 
E‏ ا ا ااب ولجاب. وقد قيل في هذا 
الكفاية. ا 
کلها ولم a‏ ا 
٠‏ اا ای کیا لات او افر با ا فالتوحید 
هو العأ كيد بان الله خحالق ومقدر وعالم لکل شيءِ سبحانه . 
ه - اعترض الح المعلق على اصطلاح « عالم اله ٠‏ لكنه لم بأت 
بجدید. . وقد قيل في هذا الموضوع الكفاية. 
٦‏ - يعترض الأخ المعلق انه « لا يقال بالانفصال اذا حم 
اتصال من قبل حتى يكون الانفصال ». 
اذا وصف النار والماء انا منفصلتان» لا صلة تربط بینهما قط› 
فهل هذا يفترض أنهما كانتا في يوم سابق متصاتين» أو شيعا واحدا ؟ 
وبالطبح فاا ل أتفق والأخ المعلق في منطلقه هذا. 


۲ 


- اعتراضاً على القول بأن لا صلة بين الخالق والانسان إلا بقوة 

العقلء قول ل العلى بان هتاك سبل قانة هما هي صله الاو 

ليس الخلق موضوعاً للحديث هنا. انما الموضوع هو کی 
استحالة الصلة المكونة أو الوجوديةء أي الصلة التي ا ان ي يصبح المتصل 
به في وجه من الوجوه» فتکون النتيجة تأليه الإنسان أو أنسنة 8 تعالی الله 
عن ذلك علو كبيراً. 

۸ - اعترض الأ المعلق على تسمية سنن الله بإرادة لله مححيجاً بأن 
السنن اعم من الارادة. ) ) 

والعكس في رأيي هو الصحيح. فما من سنة في الكون إلا أرادها 
الخالق. وقال ان الارادة الإلهية نافذةء أراد الخلق 1 آبوا. 

فات الأ المعلق أن المقصود هو السؤال : لماذا وجد الخلق ؟ 
طالما أن الخلق ليس زي فلا بد أنه عاق لغاية أو استمر لغاية خارجة ع 
والخارج عن الخلق هو الله وحده.فكل ما عداه مخلوق. فغاية الخلق هي 
تحقيق هذه الغاية. ولا غاية إلا بإرادة الله. 

٠‏ - كلام الأخ المعلق هنا مرادف لما قاله المحاضر . ما قوله بعدم 

صحة القول بالتفاضل ب بين القيم الاحلاقية والنفعية فهو لم يدعمه بدلیل. 

١‏ - يقول الأخ المعلق : إن المحاضر قال : إن التوحيد ليس من عند 
الله وهذا ليس صحيحأء بل هو عكس ما قاله المحاضر وهو أن التوحيد من 
عند الله وان الحضارة الاسلامية ليست من عند الله. ذلك أن الحضارة 
تطبيق للجوهر الذي هو التوحيد. ومن جهة أخرى» تشمل الحضارة أشياء 
کثیرة ووسائل والات وطرق عمل (تکنولوجیا) لا یجوز نسبتها إلى الله تعالی 
وما أبعد كل هذا عن قول المستشرقين ¿. فالمعلق لا يعرفهم وان قرا فهو ما 
ترجم وهو جد قلیل. | 

ولم يقل المحاضر إن الله سبحانه « أخحذ موادها من الحضارات 
القديمة وصهرها ». انما هو المسلم ارح الذي خر ج اللحضارة في ظل 
ما انزل الل وتحقيقا لامره وتوجیهه» واتباعاً لاسوة رسوله الكريم عل فكان 
التوحيد المبداً الأؤل والمعيار و الذى اقجت الحضارة الإسلامية عليه. 


EE 


رلم يقل المحاضر بأن الشريعة ليست من عند الله. 0 
دقیق من الاخ المعلق. اذ ليست الشريعة هي الحضارة»› انما الشريعة موجهة 
المسلم في بناء حضارته. ٠‏ ) ا 
إن ما تعنيه كلمة الحضارة شيء ينمو ويقوى ويضعف ويتقدم اس 
وهو مرتبط بالتاریخ وعجلته. تقوى الحضارة على هضم أشياء غريبة عنهاء 
كما هضمت الحضارة الاسلامية ارو والثقافة العربية» والعلوم الاغريقيةء 
والفارسيية والهندية» وطبعتها RE‏ بطابعها الاسلامي. 

الجوهر لا يضاف اليه شيءِ. هو المبداً الذي بموجبه تجري الاضافة 
ويجري الصهر والتخريج الجديد. ولو تغیر الجوهر لتغيرت الحضارة 
بالضرورة. 

ان الآيات القرانية a‏ التي ذكرها المعلق كلها تتحدث ن 
الوحي المتزل» لا عن الحضارة» موضوع البحث. ٠٠‏ 

لم يقل المحاضر « إن الحضارة الإسلامية مقتبسة من الحضارات 
القديمة »» إنما قال إن موادها مقتبسة من الحضارة 5 والحضارات 
القديمة الأحرى. 

n SuSE 0‏ 
ممارسة السعة على حساب الشريعة الاسلامية. وان خالفت e‏ فهي 
غير مقبولة. 

۴ اتهم الاخ المعلق المحاضر انه قال ان الديانات كلها واحدة 

أصلا وتفصيلا. 
E )‏ وهي تننافى مع ما قاله المحاضر. اذ قال 
إن أصل الديانات واحد» ومظاهرها في التاريخ شتى. فالأصل من عند الله 
والمظاهر من عند البشر. e i i‏ 
المحاضر محمل « وثالثة إسلامية ». | 

كذلك › لم یقل ر بأن أفعال العباد ق دائ من صنع 
الله تغالى» ولا أن مسوولیتها تقع على الله بدل أن 5 تقع على فاعليهاء انما 
ا هو أن کل ما يحدث في يیحدٹ 0 الله ا وقدره وترتیبه» 


٤ 


فلا يفوته منها شيء. وهذا تفريق لناحيتين او ظاهرتين في قعل الإنسانء ٠‏ 
ناحية الاداء وكسب الثواب والعقاب. . وهي من فعل الانسان. . ثم ناحية الوجود 
والکیان والحدوث المادي» أي الخلق والتقدير» فهي من صنع الله تعالی. 
٥‏ - واعترض الأ المعلق على قول المحاضر بان التوحيد مبداً 
جمالي. ٠‏ ا 
ا هذا فيما يبدو قد خلط بين ما ذكره المحاضر 
عن الفن الإسلامي لينفيه» وما ذكره ليؤكده ويشبته. فالفن الذي يرى في 
الأشياء جوهراً ما ورا يحاول تصويره وابرازه هو الفن الغربي لا القن 
الإسلامي. ولهذا السبب بالذات» قال المحاضر إن الفن الغربي يجر إلى 
الالحاد أو ينطوي عليه. ولهذا أيضاً ابتعد الفن الإسلامي عن الت 


والتصوير والدراما. 4 أن العاق فیا مدو لم بین ما قیل عن الفن آله له أو 
عليه . 


ع ً 


إذا استشنينا تعليقات الدكتور جعفر شيخ ادريس التي جاءت في مادة 
الموضوع»› فان فحوی التعليقات الأحرى تتعلی في جوهرها باللغويات. وجي 
ما كان منها مناف لما قاله المحاضر أو بعيداً عن ذلك نصاً أو مقصداء 
وذلك فيما آُری مرده إلى عدم ا ما قاله المحاضر في الغالب عند الأحوة 
المعلقين. 

ف القزل له الصاعب اللة 

انها تبدو لغوية» ولكن ذلك في مظهرها فقط فما معنى ان يقرا عالم 
أو مثقفف من علمائنا ومشقفينا بحا باللغة العربية فتأتي جمیع الملاحظات 
على الببحث»› اما اعتراضات على اللغة» أو اعتراضات نتيا لغة الببحث 


الجواب هو أن هذه المصاعب» ان دلت على شيء فهي تدل على 
عدم ممارستنا في العصور المتأخرة للتفكر بالعمق - الواجب - أمور دیننا 
وحضارتنا في ضوء تحديات العصر ومشكلاته ومعطياته ا 
حديث في مخاطبة بعضنا البعض في مواضيع الفكر الإسلامي. . فكم مجلة 
في العالم الإسلامي كله تعالج الفكر الإسلامي على مستوى علمي 
؟ وكم قراؤها ؟ لعل هذا هو النقص المعيب. 
لا أكن للاخحوة الذين تفضلوا بالتعليق على هذه المحاضرة إلا 
الاحترام والتقدير والاحوة والمحبة. فهم اکرموني بانتقاداتهم» وزادوا في علمي 
وحكمتي باقتراحاتهم وتوصياتهم.. جزاهم الله عني خير الجزاء.. ووفقهم 
واياي إلى طاعته ورفع کلمته» انه سمیع مجیب.. 


¬ ٦۰ 


اعز الله الاسلام دیناء وهياً لته من مرها رشدا وأيدها بنصره 


د. اسماعيل راجي الفاروفي 
أستاذ الإسلاميات رتاريخ الاديان 
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التاسع من نوفمبر عام ۷7م قدمت ب ‹ أكاديمية الطب » 
ي عرضا ر اعتيادي تحت عنوان : ١‏ معطيات الفسيولوجية 
والامبريولوجية (علم الأجنق ذ في القران )» والسبب في تقديمي لهذا العرض 
وهذه الدراسة هو احتواء و على مفاهيم تتعلق بالفسيولوجيا وبالتناسل. 
والسبب في ذلك أيضاً أن المعارف الحالية تجعل من المستحيل شرح 
الكيفية التي استطاع نص القران في عصر نزوله أن يحتوي على مفاهيم لم 
يبحظ البشر باكتشافها سوى في العصور الحديثة. ) 
ولاول مرة حدثت أعضاء جمعية علمية طبية عن مواضيع مألوفة 
لدیهم» وكان في إمكاني أن ألفت انتباه أهل الاحتصاص في فرو ع علمية 
اأخری إلى بيانات لها طابع علمي من نسق آخر موجودة في القران. إن 
علماء تاريخ الأرض وعلماء طبقاتها (الجيولوجيين) ا في علم 
الحيوان والنبات هم فعا مندهشون د مثل اندهاش الأطباء لوجود 
أفکار في القران تتعلق بظواهر طبيعية تثير الدهشة. والسبب في ذلك أن 
المعرفة العميقة بتاريخ العلم تجعلنا نحكم على أنها تجد للتفسير البشري. 
هل يوجد كتاب قبل العصر الحديث يحتوي على أحكام ما 
لأحكام القرآن ومتقدمة على مستوى العلم مثل كتاب القران حتى يقارن 


ره ؟ 


SRE 


هذه المفاهيم هي معارف حديثة . ولم أجد في شرو ح تراجم القران 
باللغات الافرنجية سوى إشارات غامضة هنا وهنا بالنسبة إلى هذه الأحداث. 
ومن جهة آخری» ان تفاسیر القران المولفة باللغة العربية لم تقدم دراسة 
أكثر كما لجميع وجهات القرآن التي تلفت أنظار رجال العلم الحديث 
والاحتصاصيين منهم. وبناء على ما تقدم يبدو لي أن فكرة الدراسة الشاملة 
للمسالة ضرورية. 

وأكثر من ذلك فقد بدت بي الرغبة في القيام بفحص مقارن بين 
معطيات القران وبين معطيات من هذا النوع نفسه مأخوذة في التوراة 
والانجيل. وهكذا فقد تكون لدي مشرو ع المقابلة والمقارنة بين e‏ 
الحديثة وبين بعض الفقرات من الكتب المقدسة للأديان الثلاثة الموحدة. 

وقد نتج عن هذه المقابلة و اا کتاب بعنوان : ‹ القران 
الكريم والتوراة والانجيل والعلم »» وقد تم نشر نشر الطبعة الأولى لهذا الكتاب في 
شهر مايو سنة مم 

هناك طبعات عديدة لترجمة هذا الكتاب الات الانجليزية 
واليوغسلافية والاندونيسية» وهناك ترجمات تحت الطبع باللغات التركية 
والأوروبية والفارسية وعدة لغات أخحرى: وبالنسبة للترجمة العربية فإني ود ان 
اش هنا أن دار المعارف بمصر هي الناشر الوحيد الذي سمحت له 
بإصدار ترجمة للجتاب» وهذه الترجمة هي في سبيل الاعدادء اما الترجمة 
EAE GALAS‏ ولا رافق مطلقاً عليها لأ 
فيهافقرات لا تؤدي نفس المعنى» وترجمة سيئة للغاية. 

ولعل أحسن شيء يصور هذه العلاقات الوطيدة بين الإسلام وبين 

العلم هو حديث الرسول عل : « اطلب العلم ولو في الصين »» فهذا 
الحديث عبارة عن دعوة ملحة الاوانسان من أجل تله 4 وإثرائها. 

إذن فكيف نستغرب اعتبار الدين اسي الف وشا E‏ 
واف ؟ وفي آيامنا هذه قد حاز العلم ‏ تقدماً کبیرا قد جعل الناس يعتبرون 
العلم شريكا للإسلام في المدلول» وليس هذا فحسب بل أصبحوا يستعملون 
بعض معطیات العلم لفهم النضص القراني. وبالاضافة إلى ذلك ففي القرن 


٦۱۲ 


العشرين» حيث يرى البعض أن العلم الحديث قد أعطى الضربة القاضية 
للمعتقدات الدينيةء تبرز الاكتشافات العلمية الحديثة الطابع الغيبي لبعض 
مظاهر الوحي الاسلامي مد فة ها موضوغيا. وإذا نحن فهمنا 
بالحقيقة على المستوى العام تبدو لنا المعرفة العلمية» مهما قيل فيها 
مساعدة جداً لتوجيه الفكر في بحثه عن وجود الله. وإذا نحن تساءلنا بدون 
تعصب وبدون أفكار مسبقة عن 2 الميتافيزيقية الناجمة عن بعض 
المعارف العصرية» مثل علم المتناهي في الصغر ومشكلة الحياةء e‏ هو 
الصواب E e‏ 
نأخذ بعين الاعتبار النظيم العجيب الذي يدير نشأة الحياة وصونها.. اليس 
اذن أن المصادفة تبدو أنها تلعب دورأ أقل احتمالاً كلما تقدمت معارفا ؟ 
ليست بعض الأفكار المريدة للمصادفة تبدو أقل قبواً : مثل أفكار العالم 
الفرنسي الحائز على « جائزة نوبل » في الطب» والذي حاول أن يجعل 
إمكان خلق المادة الحيوية نفسها مصادفة موافقة انطلاقاً من 
عناصر كيماوية بسيطة» وتحت مؤثرات خارجية» وبمثل هذا تنشأً كائنات 
حية لتتطور فيما بعد وتصل إلى المركب العجيب الذي هو الاإنسان. ويبدو 
لي أن التقدم العلمي المختص بالتركيب المعقد العجيب للمخلوقات السامية 
هو حجة على فرضية مضادة تقول : إن هناك نظاماً Ke‏ حارقا ألعادة 
يدير ظاهرة الحياة ويرعاها. ) 

وفي آيات كثيرة ر ينا القران بعبارات سهلة على الفهم وشاملة لهذا 
الموضوع» ويحتوي القران اشا على معطيات دقيقة خا لها علاقة وثيقة 
بالنتائج التي توصل إليها العلم الحديث» وهذه المعطيات هي التي ا 
انتباه العلماء في عصرنا هذا بشدة. 

وفي حقيقة الأمر. . ان الاس قد وجدوا نفسهم عاجزين عن دراستها 
أثناء عدة قرون بسبب وجود نقص في التطور العلمي وهذا الذي جعل كثيرا 
من الايات القرانية المتطرقة إلى مواضیع تتعلق بالظواهر الطبيعية غير مفهومة 
المدلول سوى في عصرنا هذا فقط. وإذا قرأنا کتب التفسير لیج الرغم 
من تبحر مؤلفيها في العلم - نجد شروح أصحابها تبرهن على فهم وإدراك 
لمعاني هذه الايات. بل أقول : إن تفرع العلم في القرن العشرين إلى ميادين 


۴۳ 


مختلفة» بعضها مفصول عن بعض» وبعضها منعزل عن بعض» ثم نموه 
لرا ساد ر ا ر ای ایم کی و ت 
القران بالنسبة إلى مفاهيم هذه المواضيع دون أن يقوم بأبحاث خاصة. 
ويعني هذا أنه من أجل فهم جميع هذه الآيات القرآنية يجب أن نملك في 
عصرنا معارف موسوعية بحق.. أعني بذلك معارف تشمل عدة فنون وفروع 


رالتزم هنا بتحديد معنى لفظة « علم » التي أقصد بها المعارف التي 
قد تم البرهان عليها والتي لا يمكن الرجوع فيها أو فی وره ی الأقلء 
وليس العلم هو النظريات التي قد تصلح: في عصر لشرح ظاهرة أو مجموعة 

من الظواهرء ثم لا تلبث أن تمل لظهور شروح اخری أکثر احتمالاً بسب 

التقدم العلمي. 

وبناء i‏ هذا فإنني لا أقوم سوى بإجراء مقارنات ومقابلات بين 
البيانات القرانية وبين المكتسبات العلمية التي لا يمكن الرجوع فيها في 
المستقبل. ثم إنني لا نمی أن ا الشأن إذا وجدت هناك اکتشافات 
ووقائع علمية لم يتم البت فيها أو اقرارها بعد. 

ويوجد في الان اطا النادر من البيانات التي لا يزال العلم 
الحديث جاهلا إياها ولم يقدم على إقرارها أو ا فيها. ومهما کان من مر 
فإني لا أنسى أن أشير إلى أن كل شيء يدفع بعلماء الاحتصاص في هذا 
العصر إلى غاية الاحتمال» ان القران يۈکد مثلاً أن الماء هو الأضصل في 
الحياةء کہا يکد وجود أراضٍ ا في الكون. 

فهذه الاعتبارات العلمية لا يجوز لها أن اسا کن القران باقیاً کتاباً 
دينياً في غاية السمو» ونحن مهما دققنا النظر فلا نلغي له أي هدف علمي 
مادي» والدعوات الموجهة فيه لللانسان والتي تحثه على التأمل في صنيع الله 
وفي الظواهر الطبيعية التي د في متناول عقله. . کلھا تھدف ا التأاكيد 
بالأمغلة على القدرة الالهية. وجدنا في هذه التبصرات والتأملات اشارات 
لوقائح علمية فذلك هبة من الله تلك الهبة التي تبرز قيمتها في عصر تحاول 
فيه المادية الزنديقية ذات قاعدة علمية أن تفرض نفسها على حساب الايمان 


- ٦۱€ 


بالله. بيد أن القرآن في غنى عن حصوصيات من هذا النوع ليفرض نفسه. 
وذلك أن البيانات القرانية تعبير عن ميزة خحاصة بالقران قط . اذ هي موجودة 
في الوحي الاسلامي ومفقودة في التوراة والانجيل. 

وقد کان اهتمامي الابت على مدى أبحاڻي هو الموضوعية› وفي 
اعتقادي انني تناولت دراسة القرآن والعلم كما يتناول الطبيب ملف المريض 
مقابلا الدلائل التي يمكن جمعها من أجل تشخيص الداء. وألا وقبل 
کل شيء أعترف پأن الايمان بالدين الاسلامي ليس هو الذي سدد خحطاي 
في البداية وإنما الببحث عن الحقيقة التي اعبر عنها اليوم كما تبدو لي 
ظاهرة ان الوقاء ع هي الأساس والجوهر الذي جعلني انظر إلى القران ككتاب 
منزل من عند الله . وقبل أن أقدم ما هو اساي فيه فمن الضروري أن أُذکر 
نقطة هامة وهي صحة النص القراني من التحريف. 

ان القران قد كان فعلاً يحفظ عن ظهر قلب تبعاً لنزول ا 
الرسول ي4 والمؤمنون آنذاك حوله بما فيهم كتاب من خاصة الرسول 
يشبتون القران كتابة خلال عشرين سنة بالتقريب. . وقد نسخت عدة نسخ في 
عهد خلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» وتولى عشمان الخلافة بين السنة 
الغانية عشر وبين السنة الرابعة والعشرين بعد وفاة الرسول» اخحتيرت نسخة 
واحدة ووزعت في البلدان والأمصار التي انتشر فيها الاسلام. والنقطة 
الأساسية التي تسترعي الانتباه هنا توجد في انجاز التحقيق الذي يتعلق 

بصحة النص القراني. وأعظم فائدة في هذا التحقيق هي وجود هذه 
o‏ ا > كم كانت ثمينة في عصر لا يكتب كل الناس 
فيه.. وإنما يحفظون عن ظهر قلب. ٠‏ 

إن الاهتمام بالحفظ بوساطة الكتابة مذکور في القران» e‏ 
الأيات اللخمس الاولى من سورة « العلق » التي تبين بدقة بداية نزول ر 
e a E E‏ 
الانسان من علق. اقرا وربك الأكري الذي علم بالقلم» علم الانسان ما لم 
بعلم ا الجن هذا - هنا - ثناء على القلم الذي هو وسيلة يحصل بها 
الإإنسان على العلم» > على حد تعبير الأستاذ حميد الله في ترجمته بالفرنسية 
للقرآن. | 


المكية التي تد تشیر بداية كتابة د قبل هجرة الرسول 4 إلى 
وفضلا عن ذلك فإن الدلائل والشهادات على الكتابة المباشرة للقرآن ٍ 
وقد بدا لي أن موضو ع الخلق يستحق ى المرتبة ابت مقابلة 
الآيات الواردة في ذلك مع الأفكار العامة التي لدينا عن تكوين الكون في 
أيامنا هذه» ثم ذلك رتبت الآيات في المواضيع العامة التالية : علم 
الفلك»› الارض؛ 2 والنباتات» ! الإنسان ا ما الموضوع 
سکن 0 س هذه المواضيع العامة روع ثانوية کالتريية الجنسية 
تم من جهة أخری مد بدا لي أن من الفائدة بمکان أقامة مقارنات 
على صوء المعارف الحديثة بين قصص قصص القران وبين فصص التوراة والانجيل 
فیما بخص مواضیح مثل وخردج ۰ موسی ا من 
e‏ المكتسبة ۴ | 
واذا تأملنا ال قبل کل یه فی وضورع الغا که يحدثنا عنة . 
القران» e‏ من أن فكرة عامة ذات أهمية قصوی تستخلص منه. 
تلك هي تباین ين الرواية القرانية و وبين الرواية و ر 
التشابه بين ا i‏ التشابه» مغفلیں 0 hat‏ 
الذي لا يعكس نور الحقيقة. ولعل الموقف المقصود إلى تفسير 
) وفي, الغالب يدعي الغربيون في موصو ع وفي موضوعات 
آخری أيضاء أن مدا | e‏ لم يقم سوی بنقل الخطوط العريضة و 
والانجيل في القران. . نعم لا شك في ان الأيام الستة التوراتية التي خحلق الله 


ET 


فيها الكون» والتي أضيف اليها يوم سابع هو يوم الراحة السبتية للاله» هي في ٠‏ 
استطاعتنا أن نقربها من اية سورة « الأعراف » : 
« ان ربكم الله الذي خلق السموات واللأأض في ستة أيام ». 
لكن يجب في الحال أن نلاحظ أن المفسرين في العصر الحديث 
يو کدون على تقش اليوم بحقب أو مدة طويلة من الزمان» ولیس و یىی 
الفترة الزمانية المساوية لاربع وعشرين ساعة. ٠‏ 
ان الذي ييدو لي اساسا أن القران لم يحدد الترتیب الزمني في خلق 


السموات والارض خلافا للرواية التوراتية. فالقرآن يذكر خلتق السموات قبل 
الارض» كما يذكر خاق الأض قبل السموات» دون أن يجعل الأيل سابقاً عل 
الثاني أو العكس» فهو يؤكد فقط على الخلق العام في بعض الآيات مثل 
الاأية التالية في سورة « طه ) : ( تنزيلا ممن خلق الارض والسموات 
العلى (. ) 
والواقع أنه يفهم من القرآن أن خلق السموات والأّض كان متوافقاً 
ولا سيما فيما يتعلق بالمعطيات الأساسية» وهي وجود كتلة غازية أولى 
(دخان)» وحيدة ملتحمة عناصرها (رتقا)» ثم تفرقت (فتقا) بعد ذلك» كما 
قو عنه في سورة « فصلت » (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) 
وكذلك في سورة « الأنبياء » : (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأض 
کانتا شا ففتقناهما) . وهذا التطور من حيث انفصال العناصر الأولى دی 
إلى تكوين عوالم عديدة. وقد جاءت لفظة العالمين (العوالم) مكررة عشرات 
المرات في القران بعد أن ذكرت في سورة « الفاتحة » (الحمد لله رب 
العالمين). ) ) 
فکل هذا یطابی تماماً المفاهيم الحديثة القائلة بوجود السديم الأرلي» 
ثم بوجود انفصال للعناصر المكونة لهذه الكتلة بحيث أدى هذا الانفصال 
إلى تكوين مجرات» وبانقسام هذه الأحيرة تكونت نجوم» ومن النجوم تكونت 
وقد ذكر القران أيضاً خلق مادة متوسطة بين السماء والأض» جاء 
في سورة « الفرقان » : (الذي خلق السموات والأّض وما بينهما). 


- ٦۱۷ - 


فهذه المادة المتوسطة تطابق على ما يبدو تلك المادية 
المكتشفة حدياً خارج الأجرام الفلكية المنظمة. 

إن الاتفاقات والمطابقات لتجعلنا نلمح الرتباط بين البيانات القرانية 
وبین المعطيات العلمية الحديثة. وهنا نجد أنفسنا بعیدین جداً عن نص 
التوراة بمراحلها وأطوارها المتتالية التي هي غير مقبولة منطقيأء ولا سيما تلك 
المرحلة التي تجعل خلق اللأض (في. اليوم الثالث)» فکیف اذن یمکننا أن 
نفهم من خلال هذه الأحوال والأدلة أن رجلا مغل محمد عه استطاع أن 
يستوحي من التوراة والانجيل تاليف القرآن» وان يصحح بنفسه نصي التوراة 
والانجيل ليتوصل بهذا التصحيح إلى نظرية عامة عن تكوين الكون الذي لم 
يتمكن العلم من وصفه إلا بعد قرون عديدة من بعده ؟. 

ولننظر الآن فيما يتعلق بعلم الفلك.. 

فعندما أذكر امام الغربيين بالدقة المدهشة التي يختص بها القران في 

بعض المسائل العلمية» ولا سيما ع الفلك» أجد من النادر خد ان 
سلما بذلك وان لا برد علي أحدهم بأن ليس هناك ما يدعو إلى الدهشةم 
لأن العرب قد قاموا تأکیداً باكتشافات هامة قبل لازت 

فيا له من خحطاً فادح ناتج عن الجهل بالتاريخ» ان تطور العلم عند 
العرب قد كان بعد نزول القران» وان المعارف العلمية ابان تلك الحقية 
الكبيرة للحضارة الإسلامية الزاهرة لم تسمح لأي انسان أن E‏ عن 
السماء بيانات مماثلة لتلك التي في القران. 

a EAL 

فعندما تعحدث التوراة عن الشمس والقمر كمصباحين» وتفرق بينهما 
بكبر الحجي فان القرآن يميز بينهما بالنعوت : فالنور للقمرء والسراج 
للشمس» والاول جرم خامد يعكس نور الشمس» والثاني جرم e‏ ی 
احتراق مستمر منتج للحرارة والنور. 

فالنجم متبوع بصفة تحدد بدقة أنه يشتعل ویحترق› وهو مخترق 
لظلمات اللیل: وقد عبر القران عن ذلك بالنجم الثاقب. 


والکواکب في القران اسم يطلق ا الااجرام السماوية السيارة التي 
تعس النور ولا تنتجه مثلما تنتجه الشمس: . وان النظام السماوي» كما نعلم 
في آيامنا هذه» هو في حالة توازنية بفضل وضع الكواكب في مدارات 
محددة بفضل القوى المركزية الطاردة المتناسبة مع الكتل وسرعة التنقل» ‏ 
فکل کوکب له حركة خاصةء وفي هذا الصدد.. ذكر القران سند هذا التوازن 
في كلمات قد أصبحت واضحة الدلالة في أيامنا هذه» جاء في سورة الأنبياء 
ا ا ا ا ا 
يسبحول). 

فالكلمة العربية المشيرة ة إلى التتقل هذا هي فعل « سبح »» فلفظة 
يسبحون » في النص القراني تعبّر عن حركة ذاتية لكل جسم متحرك سواء 
كان ذلك تنقلاً على الأّض بوساطة حركات الأقدام مثلاء أو تنقلاً في الماء 
بواسطة حركات السباحة بالنسبة إلى الاجرام السماوية فلا بد لنا من تفسیر 
فظة « سبح » بمعناها الحقيقي الاصلي.. وهو التنقل بحركة ذاتية. ) 

لقد قدمت في كتابي الموافقات الدقيقة مع المعطيات الحدية 
المعروفة جيداً بالنسبة إلى القمر. . وهي أقل انتشاراً بالنسبة إلى الشمس» بيد 
انها حقيقة بالنسبة إلى الشمس أيضا. 

ان شان تعاقب الليل والنهار هو في حد ذاته حدث عادي لو لم يعبر 
عنه القران بلفظة لها دلالة في غاية الأهمية في عصرنا هذا. وقد وردت هذه 
اللفظة في سورة « الزمر »» وهي فعل « كور » الدال على التفاف الليل حول 
النهار والتفاف النهار حول الليل» كالتفاف العمامة حول الرأس . ان اا لم 
یکونوا زمان نزول القران يملكون عمليات فلكية تسمح لهم أن يأتوا بمثل 
هذا التشبيه والمقارنة عن طریق العدل المطلق. ) 
| ان تطور العالم السماوي وفكرة استقرار الشمس ‏ قد ذکرهما القران 

أيضا“ ومدلول هذا الذكر مطابق لمفهوم العلوم الحديثة اندقيق؛ ویبدو أن 

القران أخبر كذلك عن توسع الكون. 

وأحبر عن غزو الفضاء المنجز في أيامنا هذه.. بارسال رجال قد نزلوا 
- على سطح القمر» قد تم هذا بفضل تكنولوجيا عجيبة. وكيف لا نفكر في 


٦۹ 


ذلك عندما نقراً هذه الاأية من سورة « الرحمن » : (يا معشر الجن والانس 
ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واللأض فانفذواء لا تنفذون إلا 
Ee‏ أي چ من عند الله» وموضو ع السورة كلها دعوة إلى الاعتراف 
بنعم الله. 

ومن الفضاء ننتقل إلى الأأض في شأن ما يخص كوكبنا من البيانات 
الكثيرة المتعلقة بالظواهر الطبيعية المنتشرة فيهاء وفي بعض الجزئيات 
الخاصة بالأحياء التي تعمرها. 

ومن خلال کل ما قمنا بعرضه تیقنا.. ان ٣‏ لم يجئنا بمفاهيم 
متقدمة على تلك التي انت سائدة في زمان نزول الوحي فحسب» بل 
كذلك لم تكن هذه المفاهيم مختلطة بعبارات الأفكار المخطعة التي كانت 
منتشة في ذلك العصر المملوءة بالخرافات والأساطير› ونتيجة لذلك فنحن 
ارمون أن نضع في طرقنا هنا السئال : كيف استطاع رجل مثل محمد 
بث أن يطرق مواضيع كثيرة ومتنوعة في عصر مملوء بالغموض العلميء 
وكيف استطاع بارادته الصارمة أن يوحد جمیع الاعتقادات الفاسدة في 
عصه» تلك الاعتقادات قد دلت على خطمها القرون المتأخرة 

ان الآأيات المتعلقة بالاأض لتعرض علينا مواضيع للتأمل والتدبر. وقد 
سردت الكثير منها في کتابي» واقتطفت منها هنا الأيات التي تعرضت لدورة 
المأء في الطبيعةء وهذه الدورة معروفة ا في عصر ناء والآيات القرانية التي 
و هذا الموضوع تبدو لنا أنها تعبْر عن أفكار دة انا لکن د 
أحذنا بعين الاعتبار النظريات القديمة أدرکنا أنها مطبوعة بطابع الاساطير 
والتخمين الفلسفي أكثر من طابع معطيات الملاحظة.. رغم كون ذلك 
العصر يحتوي على معارف تطبيقية مفيدة لري الازاضي. 

) ولنأخنذ على سبیل المثال هذه الاية من سورة « الزمر ». . ألم ران 

لله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأض ثم يخرج به زرعاً مختلفا 
آلوانه)» فمثل هذه النظريات تبدو لنا اليوم طبيعية» ولكنها في' القديم لم تكن 
جارية اذ كان الناس ملزمين أن ينتظروا ( 8 با ليسي ( في القرن السادس 
عشر ليخرج لهم أول شرح صحيح عن دورة الماء في الطبيعة. وقد کان 


- ۲۰ 


الناس قديماً يتحدثون عن اندفاع المياه الاقيانوسية تحت تأثير الرياح إلى 
جوف القارات ورجوعها إلى الاقينوس عن طريق لجة كانت تسمى منذ عهد 
افلاطون ب « التاتار »» وفي القرن السابع عشر كان يؤمن بذلك منكر كبير 
مثل « ديڪارت )»> وحتى في القرن التاسع عشر لم ينفك الناس مولعين 
بنظرية ) ارسطو سطو ) التي تفید أن الماء یتکثف في فجوات باردة بالجبال 
ویکون بحيرات تحت الأرض تغذي الينابيع. ونحن نعلم اليوم أن تسرب مياه 
الأمطار هو الذي يغذي الينابيع. وعلينا أن نقارن بين معطيات علم 
« الهيدرولوجيا » الحديث ن الأيات المتعلقة بهذا ر ع» فنتحقق 
من التطابىالملحوظ بين الاين 

وفي علم الجيولوجيا ان ظاه: الني والانحناء في أصل تکوین الجبال 
هي معروفة محتسبة في العصر الحديث» وكذلك معرفة القشرة اة التي 
هي عبارة عن طبقة صلبة يمکن للانسان أن يعيش فوقها» وتحتها طبقات 
حارة سائلة غير صالحة لكل آنواع الحياة. ومن جهة أخرى» اننا الان نعرف 
أن اسار الخال له علاقة بظاهرة الثني التي تساعد على غرز التضاريس في 
الاأص. 

ولنقابل هذه ه المفاهيم الحديثة ا من الآيات القرانية ية اللي تتعرضص 
اوو تفسه» جاء في سورة « التبا ) : (آلم نجعل الارض مهادا والجبال 
أوتادا). e‏ المغروزة و 4 في الازض مثل تي شت الخيمة ری المداميك 

کو ان م ری ر 
في العلم الحديث وبين هذه الاي وهذا من شأنه أن يلفت انتباه کل ذدي 
فکر موصوعي . ) 

ولعل البيانات القرانية المتعلقة بعالم الحيوان والنبات هي اتی جذبت 
انتباهي عند دراستي للقران ول وهلة ولا سيما تلك الدراسة المتعلقة 
e‏ ان هذه n‏ تستحقی رؤا طويلة. . ولكن لیس 

وألح مرة ا أن بعض هذه الات القرانية لم تصبح واضحة 


سوى في العصر الحديث» والفضل في ذلك يعود إلى التقدم العلمي. إن 
كثيراً من التفاسير والترجمات القرانية قد رفضها المحققون من العلماء. 
ایی کی کے ن میلک کج ا لا مکو ماف د 
كافية. إن هذه التفاسير قد فسرت ا اقا وإن هذه الترجمات قد 
ترجمت ترجمة معيبة. فكل منها قد قدم للقراء. في ثوب معناه الظاهريء› 
ليكون سهل الادراك في الغالب لكن المعنى الحقيقي مغلوط فيه» وسنعود 
إلى هذا الموضوع فيما بعد. 
وتوجد ایات آخری أقل صعوبة من حيث ادراك معناهاء"وانما تحتوي 
على معان رفيعة خد فيما يتعلق بعلم الاحياء (البيولوجيا)» کما ورد ذلك في 
سورة « الأنبياء » التي سبق أن سردناها جزئياً : (آو لم ير الذين کفروا أن 
السموات والأأّض كانتا رتقاً ففتقناهماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يؤمنون) ؟ فهذه الآية تؤكد نظرية حديئة عن الاصل المائي للحياة. 
ان التطور في علم النبات لم يكن متقدماً زمان محمد عي في 
ج e‏ ولم تكن معارف الناس بالنباتات هناك تمکنهم ق 
قاعدة تسمح لهم ا على وجود عناصر ذكرية وأنشوية في أنواع النباتات . 
ورضم هذا فقي امکاتنا أن تقر في سو « طه » ما يشير إلى ذلك : (وانزل 
من السماء ماي فأخرجنا ارجا فی ات کے 


٠‏ ومن المعروف في أيامنا هذه أن كل ثمرة أصلها من نباتات مختلفة 
الاجناس بما في ذلك ثمرات الازهار غير الخصبة (الملقحة)› إلى هذا تشير 
اية سورة « الرعد » : (ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين). ان 
البيانات في التناسل داخحل عالم الحيوان هي بذاتها البيانات الخاصة ِ 
بالإنسان وسنتعرض لها عن قريب. 
) وفي ميدان الفيزيولوجيا تبدو لي هناك اية ف غاية الدلالة غ المعنى 
المراد» ذلك انه بالف سنة قبل اكتشاف الدورة الذمرة بثلائة عشر قرناً 
بالتقريب قبل أن نعرف ما يجري في الانعاء لتغذية الجسم عامة عن طريق 
الامتصاص الهضمي» قبل ذلك كله تحدثنا اية قرانية عن أصول مكونات 

لبن الحيوان ابتداء من هذه المفاهيم. 


۲۲ 


ومن أجل فهم هذه الآية يجب أن نعرف أن الأمعاء هي محل 
التفاعلات الكيماوية› ومن هنا تنفذ المواد الغذائية الناتجة عن هضم الغذاء 
من خلال الجدار المعوي إلى السيل الدموي الذي يسوقها في مجار معقدة 
بعد مروره بالکبد أو عدم مروره» وذلك حسب التركيب الكيمياوي للمواد 
الغذائية ثية التي تنقل بواسطة الدم إلى مختلف الأعضاء ومنها الغدد الثديية 
المنتجة للبن. 


ولکي نکون ذوي تخطيط جید يجدر بنا آن لا تفره إلا پما هو 
واضح. . إن المواد المغذية المتكونة في الأمعاء تنفذ إلى الاوعية الدموية في 
جدار الأمعاء * ٹم تنقل تلك المواد في هذه الأأعية عن طریق إلى الأعضاء 
المختلفة. 

ولا بد لنا من امتلاك هذه المعلومات حتى نتمكن من فهم اية قرانية 
قد أعطى الناس خلال عدة قرون بشروح مبهمة صعبة الفهم» نتصور ذلك 
بدون صعوبة في أيامنا هذه» والاية موجودة في سورة « النحل » هذا نصها : 

O N 
لبا حالصا سائغاً للشاربين).‎ 

إن موضو ع التناسل الإنساني ف في القرآن قد فتح بعدة بيانات 
تتحدی کل امبريولوجي أن يجد E‏ لها. والسبب في ذلك أنه 
ليس في الإمكان أن توجد معطيات من هذا القبيل لم يتمكن البشر من 
معرفتها إلا بعد ظهور العلوم الأساسية التي جاءت بمعطیات جديدة لعلم 
البيولوجياء ولا سيما اكتشاف الميكروسكوب (المجهر)» ولا شيء يجعلنا 

نعتقد أن البشر الذين وجدوا في القرون الوسطى وفي الجزيرة العربية بالذات 
کانوا اُغزر علماً من الذين وجدوا بأوروبا أو بالأقطار الأحرى فيما يخص هذا 
الموضوع. لقد عرف اليوم كثير من المسلمين» الذين لهم معرفة راسخة 
بالقران والذين قد تشبعوا بدراسة العلوم الطبيعية» كيف يقربون هذه الأيات 
المتعلقة بالتناسل من العلوم الحديثة. 


ولذا توسعت في جزئیات النصوص القرانية المتعلقة بالتناسل بقدر ما 
يستحق الموضوع ذلك فإنني سأتعدى الوقت المحدد لي والمخصص 


- ۲۳ 


لمحاضراتي» وأرجو أن أكون قد قدمت في كتابي شروحأ لغوية وعلمية كافية 
حتى يمكن فهم معاني هذه الآيات على ضوء العلوم دون معرفة بالامبريولوجيا 
واللغة العربية. 


وإذا قارا هنا على وجه الخصوص بين ما كانت عليه الاعتقادات في 


2 القرون الوسطى المملوءة بالاساطير والخرافات وبين المحتوى والمعطيات 


الحديثة ا يسعنا سوی التعجب من ا کن ما نعرفه اليوم»› والتعجب 
اشا ت تمدام أو الاشارة إلى الأفكار المخطعة التي ظلت شائعة 


To 
E E 


تعش تعشش البويضة في جهاز الأنشى التناسلي ذكرت بدقة في عدة 
۳ بلفظة (علق) وذلك في السورة المسماة بهذه اللفظة نفسها (خلق 
الإإنسان من علق)» وإنني أعتقد أنه ليس في الوجود ترجمة أخرى منطقية 
للفظة (علق) سوى هذا المعنى الأصلي. والتفوه هذا بالالتصاق خطاً فادح 
كما تفوه بذلك « بلاشير »» أو بجلطة دموية كما جاء ذلك في ترجمة 
حميد الله فهذه المعاني المجازية المتسقة غير مناسبة هنا تماما. 

وتطور الجنين في رحم الأ موصوف في القران وصفاً مختصرا بيد 
أنه في كامل الدقة قة بحيث أن الكلمات البسيطة السهلة التي تبينه في 
القرآن تطاجى تماماً المراحل الأساسية لهذا التطور. جاء في سورة 
« المؤمنون » : (ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضخة فخلقنا المضغة 
عظاماً کا العظام لحما). فالمضغة كأنها لحم ممضوغ وهي تصدق 
حقيقة على الجنين في بعض مراحل تطوره. ونحن نعرف أن العظام تنمو 
وتتطور في أحشاء هذه الكتلة (المضغة) ثم تكسى بالعضل» وهذا هو المعبر 

عنه باللخم الطري. 


) ام هذا اجنین یمر برحل حیث تکون جرا بعضها ماسب ممه . 
) وبعضها غير متناسب إلى أجل ما. و ا ايات سورة 


~۲ 4 = 


« الحج » التي سأقتطف منها هذه الكلمات : (فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة). 
ثم يذكر القرآن بعد ذلك ظهور الحواس والأحشاء جاء في سورة 
- « السجدة » : (وجعل لكم السمع والأبصار والأففدةء قليلاً ما تشكرون). لا 
شيء هنا في هذه الآية تتناقض مع المعطيات العلمية الحالية» هذا من جهة» 
ومن جهة أخحرى فإن القران لم يذكر أية فكرة مخطئة كانت تسود عصه. 

وهناك مقارنة أخحرى لا بد لي من الاتيان بهاء تلك هي مقارنة بين ٠‏ 
فصول من القران وفصول من التوراة مع وصفية الأحداث والوقائع المشتمل 
علیها کل منهمّاء ثم إجراء فحص على. المعارف الحديثة المطابقة للك 
اللخ 

والببحث عن أسباب هذه الفروق في نتائج الفا س الك 
المقدسة وبين المعارف الحديثة هو من ت اللاك 

إن العهد القديم ليمثل مجموعة من المؤلفات الأدبية التي استمر 
تحريرها طوال تسعة قرون بالتقريب» وقد ألحقت بها تحريفات شتى» وحظ 
لبشر في تاليف نصوص التوراة نفسها كبير جدا.. 

اما الوحي القرآني اني فله تاريخ مخالف لذلك في الجوهر والأساس» 
E e‏ 


a‏ في حياة محمد e)‏ نمسه» بحیث أن ا ل * آي 


وفحص القران موضوعية على ر المعارف الحديثة يودي إلى 
افاكد من الترافى هدا الخ رامال وجو رجل قى مر بحب 
(ع4) استطاع أن يكون هو المؤلف لهذه البيانات بسبب حالة قلة 
المعارف في زمانه. فهذه الاعتبارات قد أعطت للوحي القراني مکانا خاصا 
واخبرت العالم المنصف أن يعترف بعجزه عن تزویدنا بشرح معتمدة فيه 
الاغضارات المادية فحست. فهذة رانف والوقائع التي استمتعت بعرضها 
اد تبدو لي کڪ 2 تتحدى التفسير البشري. 


“۵ 


وبما اني قد أعطيت عن ذلك أمثلة عديدة في کتابي (القران الكريم 
والتوراة والإنجيل والعلم) فإن هذه المقارنة الثلاثية بين التوراة والقران والعلم 
ستقودنا إلى الاستنتاج الدال على أن التوراة توجد فيها قصص غير مقبولة 
علميا» بينما القصص القرانية المتعلقة بعين المواضيع التي في التوراة هي 
متطابقة مع المعارف الحديثة على الإطلاق. والسلام عليكم. 


- ٦٦ 


إنساة اليرم معنا قبل 


لدد کر رہ ری خب رد 


الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وغلى 

اله وصحبه اجمعین. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» 
خحلق الانسان عالق الذهن بما ر یسمی بالزمان الماضي والحاضر والمستقبل»› 
وهذا التعلق الذهني بالزمان یزداد کلما حرج عن طريق الصواب» فاليوم» من 
اق التيارات الفكرية التي يتناولها الإنسان بالبحث ما يسمى بفلسفة 
التاريخ» لكن فلسفة التاريخ» بدلا من أن تكون علما نافعا فحسب» هي من 
ناحية الاضطرابات النفسية علامة من علامات الج فالرجل القوي السليم 
البنية» المستقيم السلوك» المطمئثن النفس» لا يتساءل عن مجری التاريخ 
بمدلهماته وخحصوماته وحروبه إلى حد أنه ل ما 
فحوی n‏ هو ا - الطفل يعيش في الوقت اه العميق العتيد» وهو 
انه ما مضی وات والمؤمل غیب» ولك الساعة التي أُنت فيهاء ا بما 
ئۇم وکلما E‏ افل من أت کلما کان ن قرا من لاولی التي 
الصدق مع نفسه ‏ على وجنته Hi‏ دمعة» وعلى وجنته اليسرى ابتسامة 
في نفس الوقت - الانسانية تبحث عن نفسها اليوم فيما يتعلق بالاطار العام 
الذي تتجلى فيه المعطيات الفكرية الباطنيةء أو ما يسمى بالحضارة» بكيفية 


- ٦۲۹ 


مختصرة وسريعة» ما يسمى بالثقافة اليوم هو أسلوب تفكير» أما ما يسمى 
بالحضارة فهو تجلي هذا الأسلوب في التفكير تطبيقاً في المعاش اليومي» أي 
اسلوب معاش وأسلوب حياة» إذا ما دحل النوع في المعاش لان هناك 
فرقا بين كلمة حياة وكلمة معاش» المعاش يشترك فيه البشر والبقر على 
حد سواءء في حين أن الحياة هي الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما 
یحییکم لا لما یعیشکم فقط» فالانسانية نية إذن اليوم في ضميرها المتمزق 
تتساءل عن الحال والمستقبل في نفس الوقت وخصوصاً عن المستقبل أكثر 
من الحال فراراً من الام هذا الحال لماذا ؟ لأن لالانسانية مقومات فطرية أيضا 
خحلقت في أحسن تقويم لأنها متكاملة. عندما يخلق الإنسان بشفتين غير 
ملتحمتين» أو يخلق بيد أقصر من اليد الأحرى» یدعی هذا بالتشوه 
الجسماني» ولكن عندما يخلق 0 خا اا ف أحسن 
تقويم. نفس الشيء يطبق على النفس ونفس الشيء يطبق على العقل» طبعا 
الروح من أمر ربي» وهي النفخة النورانية التي تكون نقطة الوصل بين الخالق 
والمخلوق» كلما قرب منها الانسان کان قریبا من ربه» وکلما ابتعد عنھا کان 
قريباً من الحيوانية أكثر منه إلى الربانية في الوجود الأرضي. المعوقات هي 
وحدة التفوس» هذا هو الحجر الأول للإنسانية جمعاءء ولولا هذا المفهوم 
لاستحال التخاطب بين الناس فيما يتعلق بالكلام» ولاستحال التقارب بين 
التاس» ولاستحالت الحياة الاجتماعية قاطبة فيما يتعلق بالعمران» ولذلك 
كانت حكمة الله في أن خلق الناس من نفس واحدة» ثم جعلهم شعوبا 
وقبائل نظرا لضرورة الاحتلاف e‏ فعندما تکون ساعة أمامك وهي تدق 
الدقائق کما یقول شوقي : 


دقات قلب الم قائله له إن الحياة حقاش وان 


يقع عليها تغيير في حركتهاء أي انها تسقط» تتنبه إليها ويكون الاحتلاف من 
شأنه أن يڪون ا لتنبيه وجود الناس م بعصهم ضا الالحتلاف في 


الأشكال وفي الألوان مع أنهم من نفس واحدة» فجاء هذا المفهوم الأول في 
ھک ال من الأنسانية. ا من هي ود ) 
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في العصر الحديث مثلاًء حتى لا نطيل الكلام نرى أن الناس كانوا دائما 
د يسعون إلى الفرار من الحروب ضمن منظمات معينة توحد جهودهم» 
فكان المشروع الأول هو محكمة العدل الدولية. والمشرو ع الثاني هو عصبة. 
الأمم. والمشروع الثالث هو الأمُم ء غير المتحدة في نيويورك اليوم لا المتحدة. 
والمشرو ع الرابح يفكر فيه الناس ابتداء من الآن لأنهم اعترفوا بفشلهم نظراً 
لفشل نقطة الانطلاق. كل شيء معياره نقطة انطلاقه لذلك كانت. (إنما 
الأعمال بالنيات)» كل شيء سواء أنجز أو لم ينجز فهو مركز على نقطة ‏ 
انطلاقه في بداية الاش ولذلك كانت نقطة الانطلاق في العام اسو 
الناحية المعنوية هي نقطة الانطلاق من الناحية الوجودية. فلولا اللہ ما کان لا 
وجود من الناحية المعنويةء لولا الله سبحانه وتعالی ما استقرت لنا حياة» 
فنقطة الانطلاق هي هناء كان الفشل في نقطة الانطلاق لأن الناس خرجوا 
من الوثنية بنيات متغيرة» أما براقرس وأما المال تايمز موني وأما الجنس المرأة 
والرجل والرجل والمرأة» إذا كان و5 على ذكر الرجل كرجل والمرأة 
كامراة لان الانسانية المحترقة تسمي الرجل رجلا والمرأة امرأًة لا الأنشى 
والذكر» لان ذلك يدخحل فيه ا والحصان» ثم الراية ثم المرتاب 
والحدودي د ثم الزعيم ماو الرئیس ماو وکتابه الأحمر تعلمون مصیره» 
ثم هتلرء ثم موسوليني ثم سلزا ثم فرانکو ثم ستالین ثم لينين» ثم إلى غير 
ذلك فاصبحت وثنيات مختلفة لا حصر لها. هذا هو عصر الوثنيات التي لا 
حصر لها بدا وكانت هي نقطة الانطلاق فكان فيها الغرور» وهو الجامع 
بين الناس» لا الحق» الغرور هو الجامح بين الناس» فكانت لمال مبعثرة 
محدودةء لا یعرف اللانسان إلى أي وجهة يولي وجهه أبداًء طبعاً لأن 
الأشياء بسوابقها والأمور بخواتيمهاء في نفس الوقت الخواتيم دليل على 
صحة السوابق» والسوابق معيار وشرط لنجاح الخواتم» فكانت وحدة الأمل. 
مهما يكن من أمر فالفطرة غلابةء ويد الله فوق يدي الجميع» هو الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وأحسن طبعا. والمفهوم الثالث لهذه 
المعوقات هو أن طلب الوحدة هو غايةء وهي النجاة في الدنيا بسعادة هذه 
الدار» والنجاة في الاخرة إذا ما كان الإنسان مؤمنا ولو كان في دائرة 
العصيان» لا نتكلم على الملحد لكن نتكلم على المؤمن ولو في دائرة 


- ۳۱ 


العصيان» وجهة نظره توليها فطرته التي حرجت من يد الله القادرة والحكيمة 
نحو مفهوم السعادة في العاجل والآجل معأ في نفس الوقت» ثم إن 
الحركات في البشرية كلهاء من أين نبعت ؟ من قدرة يعني استطاعة» ومن 
رغبة يعني آمال وهي المعيشة. خلق الإنسان قادرا على أن يعمل وعلى أن 
یعرف بامر من الله إقراً. والرسول قدوة حسنة» فالاؤامر اللرسول هي أوامر 
لاأتباعه مع الفارق في الاستطاعة ا کانت المعرفة» والمعرفة تحوم حول 
أشياء معينة آولا إثبات الذات» وهنا تكون نزهة للقارئ إذا ما رجع إلى إقبال 
لل محور و في الفطر إقبال حول هذه اللفظةء إثبات الذات والعامل الثاني 
ل 0 في هذه المفهومية» الثالثة هو رشد العقل لا العقل وحده ولكن 
ينبغي أن یکون العقل راشداً حتی يكون مكلفاء العقل موجود عند الطفل› 
د یحرق يده في النارء بعد ذلك ستتکرر التجربة فينعزل عن 
النار» ويبعد عن النار» فالعقل موجود ولكن لیس براشد» العقل واجب 
لا مناص منه على شط أن یکون راشدا بالغاً e bc ees A‏ 
مفهوم المسئولية حتى یکون ا وبين مفهوم الحرية حتى یکونٍ درلا لأنه 
بدون حرية لا مسئولية - رشد العقل شيء مؤلم - مؤلم جدا لان هذا العقل 
هو الذي سيساعدك على المراقبة مراقبة النفس قبل كل شيء.» وهذا 
أصعب من مراقبة ة الغير. یمکن ان تکون حارساً على الغیر ولکن تکون 
حارساً على نفسك هذا صعب» قل الحق ولو على نفسك. والغريب أن 
اشا مثل هذه موجودة في صميم المادة نفسهاء عندنا دماغ يمڪن أن نراه 
ونلمسه» ونرى فيه نصف الكرة ونصف الكرة الأيسر ونه مغطی بما یسمی 
بالمادة السنجابية (بکلمته بالا نجلیزية) وهي سنجابية لأنها مركب من زاش 
الخلايا التي لونها سنجابي في حين أن استطالة الخلايا لونها أبيض» وتكون 
مادة الدماغ من المادة السنجابية ومادة بيضاء وبيضاء من الاستطالة - هذه 
المادة السنجابية التي تغطي الدماغ تسمى بقشرة الدماغ وفيها الإدراك 
اخ والادراك المعنوي والفرق بين ااي والحركة» ثم في الناحية 
الجبهية العزم على اذ الأفكار واستعمال الأفكار في نفس الوقت» في حين 
أن الناحية العاطفية من هذا يروقني وهذا لا يروقني» هذه عين جميلة وهذه 
عين ما كرة وهذه حائنة الأعين» وهذا يءِ حار وهذا شُيءِ بارد» وهذا شيءِ 


“۲ 


رطب وهذا شيءِ قبح › وهذا شيءِ جمیل» کله في قأاعدة ف وهذا 
اکتشاف جحلديد و سنة ١۹1١‏ م مسأهمة افص الل التي آصبحت 
ضرورية› الشطر الايمن a‏ الدماغ نری بان حتی في المادة في الناحية من 
قشرة الدماغ تدخحل اوا مشكلة الدرجات» ودرجات الإدراك وا العلم فوق درجة 
الالحساس واللذة ا ا عير ذلك وهي في قأعدة الدماغ» باسفل الدماغ 
وهذه من حكمة اللّه» خلق كل شيء درجات بعضها فوق بعض» حتى في 
داخحل تركيب الإنسان؛ هذا الرشد إذن جاء لرقابة النفس» وعندما يكتمل 
يسهل الحكم على النفس e‏ الغير» الحكم على النفس يكون فيه 
إنصاف والحكم على الغير يكون في درجة الحكمة» وما هي ؟ رأسها مخافة 
الله مثلما رأیناه في صدر الاسلام - ابي بڪر وعمر وعثمان وعلي وخحامس 
الخلفاء كما يقولون بحق عمر بن عبد العزيز هذاء أهمية هذا العامل في 
المفهوم الثالث إذا كانت رقابة العقل مع رشده سهلة يأتي عامل .رابع في 
المفهوم الثالث وهو سلامة الارادة» چ الإرادة لا کما تمناها فریدریك 
فيتش إرادة قوة» ولكن تنقلب الكفةء يعني آنها بدلا من أن تكون منكبة على 
وجهها تمشي سوية على صراط مستقيم» ستكون قوة الإرادة لا إرادة قوة كما 
یرید فریدریکنتسه قوة ند تور» إرأدة قوة تل الغاشم» إراأدة قوة. - 
المستفيد في حين حين أن قوة الارادة مالكة لنفسها في مراقبة النفس ومراقبة 
الغيرء يدحل حامس وهو احترام حرية النفس وحرية الغير. وحرية النفس 
في اا ی کل زاد ن ااج اجره ال في ار اوي 
المترل من الاء غل اراس الحكمة وهي مخافة اللّه» لما كرم الله الانسان 
ينبغي على الانسان أن يڪرم الانسان طاعة لله وهذا ا يجرك ا 
حماية الحرية في دا الشورى» في مبداً الاإنصاف» في مبداً ارحم من في 
اض یرحمکم من في السماءء وهذه المبادى التي ا حصر لها بكيفية 
مختصرة هي مقومات الإنسانية الفطرية التي خلقت في أحسن تقويم» ثم 
بعد اقراً باسم ربك الذي خلق جاءِ شيء آخر» من اا م ) 
اد الثاني في السورة الثانية من التنزيل الحكيم» ألا : 
ي عالم بعد ان تتعلم احش الطغيان و الطغيان عن 4 
متعددة» منها الجاه ومنها المال» کلا إن الانسان لیطغی أن زا استغنی . 


- “۳ 


فستكون حرب بين العلم وبين حب المال والجاه» يعني إرادة قوةء إرادة قوة 
التي هي ليست من شان البشر هي من شان البقر لا القوة الحقيقية وهي القوة 
الحامية للحق» وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه إعداد 
فقط لأن الله لا يحب المعتدي فهذا إعداد اعدوا فإن قاتلوكم فاقتلوهم» لكن 
هنا نرى بأن الإنسان خرج عن الطريق وهي إنسانية اليوم حرجت عن 
الطريق» ما هو الجسر الذي قطعته هذه الانسانية حتى س من النور إلى 
الظلمات. هذا الجسر يسمى بالغرور لل الاإنسان في أغلب الأحيان إما 
صادق مع نفسه واما وهم نفسه بأنه صادق مع تفسه لأنه لا برض أن 
ينحط إلى أسفل السافلين» مع أنه رد إلى أسفل السافلین بما کسبت يداه» 
هذا الجسر يسمى بالغرور» وطبعاً هذا المفهوم مدروس في كثير من كتبنا 
القديمة في تراشا القديم» يتجلی في القرن العشرين فیما یسمی i4‏ 
هیومانتیز» وطبعاً وصلت عبادة الانسان هكذا إلى التجرؤ في عبادة تقشعر 

لها الجلود مثلما صاح بها غير واضحة ينقشع عندما يقول ( ( 
أعوذ بالله من هذا لا استطيع أن أقولها بالعربي» يقول لقد مات الله والواقع أن 
الانسان قد مات» رشد العقل قد مات» حرية الانسان قد ماتت» مقومات 
الانسان الأولى قد ماتت» ویعترف بها اأصحاب الجحيم اليوم لأنهم وقعوا في 
الجهل» هذا الغرور إذن كان على أن الانسان أعجبته نفسه» الشيء الثاني 
أعجبه صنعه» يتكلم عن التقدم» رأس التقدم هو رفع الانسان من مستواه 
الجاهل إلى مستواه العالم العاقل» من مستواه الغاشم» إلى مستواه المنصف»› 
من مستواه الحيواني النائم الغافل إلى مستواه الأنساني العاقل الراشد الملهم 
من الله سبحانه وتعالى» وبعبارة أخحرى التقدم هو ارتفاع الإنسان بارتقائه 
الأسباب بسبب اللفظة القرآنية الكريمةء أما ما يسمى اليوم بالتقدم هذا نوع 
من أنواع قلب الحقائق. اليوم ثلاثة أفكا ر تطغى على الإنسان» الملاحظة 
الاولى هي قلب الحقائق. بعد ذلك هي قلب الأوضاع» بعد ذلك هو قلب 
الاستقرار ‏ قلب الحقائق يجعل الانسان يرى الأعلى اُسفل والأسفل أعلى. 
المادة هي الأولى ثم يأتي ينتج عنها العقلء والعقل ما هو إلا إفراز للدماغ 


المادي» كأفكار كما أن الكلى تفرز وكما أن الخغدة الدرقية تفرز كذلك 


الدماغ يفرز الأفكار وهذا قلب لأوضاع الحقائق رأساً على عقب لأن نظام 


"٤ 


الكون وقرائن نظام الكون كلها تدل ر اة العلم عند الواحد القهار في 
اللوح» كلها تدل وتطمئن إليها النفس ثم د ن تدبیر الأمور ھ 
تحت ظل التدبير الإلهي لهذه الانسانية» فعندما تنقلب الأفكار تنقلب 
الأوضاع معها وتدحل الحروب والاحتطافات والحروب الأهلية وفي 
المعسكرات نفسها الشيوعي مع الشيوعي والرأسمالي مع الرأسمالي 
ااي مع الراديكالي إلى غير ذلك» هذا فيما يتعلق بقلب الأؤضاع 
العامة» أما فيما يتعلق بقلب الأوضاع الخاصة هو أن الإنسان يحب نفسه 
نظراً للألم الذي يدل في قلبه بعد ما يمسح من قلبه الإيمان بالله ففكون 
الفرصة الوجودية الملحدة» الانسان ملقى به على اللأض» العبارة بالانجليزية 
بعد ذلك يتحر يتحرك» بعد ذلك یری أنه .غریب عن نفسه وغریب عن المجتمع» 
ومن يشرك اله فكأنما خر من السماء قتطعلفه الطب أو تهوي به ازيح في 
مکان سحیق» والغریب عن نفسه وعن غیره تهوي به النفس» لذلك یری أنه 
Gg N Es‏ 
عرف ربه ومن عرف ربه عرف نفسه في نفس نفس الوقت»› کا أن اللاية ته تقول : 

) م فی الدنيا أعمى فهو في الآ خرة أعمى ( والعکس من سیکون 
في الأخحرة مبصرا فهو الأعمى في هذه الدنيا. . مبصر لماذا ؟ لأنها لا تعمي 
الأبصار ولکن : تعمي القلوب التي في الصدورء وهذا يدخل و في رشد العقل 
بمعناه الواسع» a‏ الغربي کاد یکون جافاً او ا قسوة من 
الحجر في العمليات المنطقية سواء كانت المنطقية الصوية أو E‏ 
الجدلية» لكن فيما يتعلق بالعقل هو ربط الحقائق العليا والدنيا في نفس 
الوقت في العقل جميعهاء فهذا العقل هو الذي سيكون مبصراً باذن الله 
سبحانه وتعالی وبوحي منه ورحمة منه عن طریق الرسل. وفي هده الوثنیات 
یری الانسان البركات» مثالا يتڪلم عن أسطورة « سيزيف » وهو ذلك البطل 
الذي يحمل صخرة إلى أعلى الجبل نهار ثم ينزل ليلا ثم يرجع نهاراً ثم ينزل 
لیلا ثم یرجع نھاراً ثم ینزل لیلاً ثم يرجع نهاراً» وبعبارة أخری يقول فطور 
الصباح والخداء والعشاء والعمل والنوم فطور الصباح والخداء والعشاء والنوم 
فطور الصباح والغداء والعشاء والنوم إلى ما لا نهاية له اذا بالعربية الفصحى 


) یسمی حمار طاحون» ونری في معسکرین الانسان ما مکسوب وإما مرهول» 


٥ 


فی الولابات المتحدة العرض أكثر من الطلب لأن المال أقل من العرض فهو 
یعیش بالدین» في اخر کل شهر يدفع الماهية AC‏ ثم ياحذ ذا 
جدیدا» فهو مرھول دائما»حمار طاحون» وفي المعسكرات الشرقية والشيوعية 
هو مكسوب لا حرية له.حتى ف في التنقل› اين هو هذا الانسان إلى اللحد» 
نفسه ویتشدق بالتقدم وهو في قفص الاتهام باستمرار من المهد ا اللحد» 
اما اتهام المحاكمات لأنه لم يود دينه» واما الاتهام والاعتراض في معسكر 
الديمقراطية الشعبية والجماهيرية إلى غير ذلك فيما يتعلق بالتقدم الاسطبلي. 
الانسان مشي على رکبتيه ريظن آنه بشي سوا على صراط مستقيم وهذا 
منتهى الضلال» إلى حد أن أحد المفكرينء ولا زال على قيد الحياة» وهو 
أستاذ فلسفة في بلجیکا" يسمی ‹ لیکووفلام ( يقول بالنص : إن الانسان 
المعاصر لا یفکر او لم یفکر بعد ولکته یعلم کٹیرا. الشهادات كثيرة هذا ما 
یسمی عندما في بعض بعض الأحيان الجهل المدبلمء إننا أصحاب دبلومات»› ا 
بعلم کثیراً لکن وصل علمه إلى ضيق الفكر الاما ت ف كر 
دعوة المنطق والاتجار ولم یرب دعوة القلب الذي وسح معنی ربه ولم 
تطح الأكوان أن تسع معنى ربهاء وفي اليمين واليسار نرى الناس يتذمرون 
ویتألمون لماذا ؟ لانه من أعرض عن ذکري فان له معيشة ضنكاء > في الشرق 
و الخرب غ وجود ا ووجود الصناعات قى ر ۰ نظراً 
ا بانفسهم ا المستقبل يتخوف منه الناسء وفعلا e8‏ 
وجاء رده سورکیل في الولايات المتحدة وهو من أصلاب سلاف وجاء 
توپنبي ثم جاء ايرمن كوزرلي وهو من أعمق المفكرين الألمانيين المجهولين 
أا وجاء ديجو ل ومالروب» وکان القاسم ال بین هذه ا أن 
الحضارة تنهار ومن سیستلم حضارة المستقبل. في حفلة عشاء بين ديجول 
وبين وزيرة وکاتبه العظيم أو الكبير مالروب حرجا في ليلة مقمرة وتساءلا : ن 
الحضارة في طريق الانهيار البطيء ولکن هي في طريق الانهيار ومن سيستلم 
مشعل الحضارة ؟ فكان أول من تجرأاً كعسكري على الجواب هو ديجول 
قال في نقطتین e‏ 2 الاسلام كلمة إسلام 


ا 


مثقال» وعى لفلسفة التاريخ وكانت بلاده تستعمر نصف الدول الاسلامية 
المستعمرة» وجود كلمة إسلام على لسان هذا الرجل ينبغي أن ترى تحت 
مجهر. ما هو هذا المجهر ؟ هو الحق» إنما الحيلة في ترك الحيلة. جاء 
الإسلام وخاطب حامل الرسالة. الله يعلم حیث يجعل رسالته. خاطب 
حامل الرسالة. يقول مرارا وتکرارا بما جاءك من العلم اقرا باسم ربك الذي 
حلق» إلى غير ذلك. -المسألة هي كلها مسألة على هي التي ستعطينا 
الجواب على مشعل الرسالةء ولكن الله سبحانه وتعالی ما کان رحیماً حتی ' 
کان ا بالأجسام والنفوس والعقول والأرواح في نفس الوقت» فيما يتعلق ِ 
اون والعقول والازواح کان رخا بانارتها بالعلم» فهل فهل العلم يقول لنا بأن 
افد قواعد المنطق المتحجر بنفسه هي الت المسببات اذن هذا 
الكون خحالق» الشيء الثاني كل ما يخطر ببالك فال ليس كذلك» هنا 

المغايرة. الشيء الثالث إذا كانت هنا المغايرة فستكون مطلقة ا 
مطلقة في العلم والتدبير والتصرف» والتصرف لا يكون علة إلا على يد النور 
الرباني. أي الروحاني» جبريل الروح الأمين. القرآن نور. الله نور إلى غير 
ذلك» فلا یکون دائماً على علم وعلى نور عن طريق الجسم الروحاني فقط 

اها ل اة مساك ية e‏ 
صغيرة» حكومة كبيرةء لا هذا تدبير الخليقة. منها الظاهر ومنها الباطن» منها 

المعلوم ومنها الغائب في نفس الوقت» هنا ل بد من الإطلاق» والإطلاق 
ليس بالصعب إذا کان ملحقاً بالخالق سبحانه وتعالی» بالطبع کت ا 
ذا کات فقا بالمخلوق . الكمال لله _ هذا الاطلاق يستدعي ان یکون 
برحمة ة الله مساعدة ربانية وهذه المساعدة هو هذا العلم. يقول إنه إذا اردنا ان 
نهلك قرية أمرنا مترفيها أو أمَرنا حسب القراءات فخرجوا عن الطريق ففسقوا 
فيهاء خرجوا عن الطريق ومن يخرج عن الطريق فينزلق» ثم عندما ينزلق 
يدهب إلى بيت الانعاش وجراحة العظام وإلى غير ذلك فيدمم فدمرناها 
تدميراء إذن هذا هو الحل» الدواء الرجو ع» إذا كان الرجوع روحاني يسمی _ 
توبة وإنابة» وإذا كان الرجوع عقلاني يسمى تصحيح المفاهيم» وإذا كان 
ارجوع نفساني يسمى صفاء القلوب» وإذا كان الرجوع جسماني يسمى 
اتجاه اخر»ء وإذا كنت في الطريق المعوج بعد أن تشدقت بأنك بأعلى 


۳۷ - 


عليين تشهد كتاباً مرقوم التعاليم كلها طبعاً موجودة على شرط. إذا كان 
عندك المال ولا تصرفه ما فائدة هذا المال وإذا كان عندك علم ولا تطبقه ما 
فائدة هذا العلم ؟ باب التطبيق هو طاعة الله أنت تنتظر العلم من الله 
والرحمة من الله والعدبیر من الله والمساعدة من الله وبتدبیرنا فإننا لا نحسن 
العدبيںء نقولها دبر كل صلاة طبعاً على شرط أن تطع والطاعة بمعناها أنك 
تسلم وجهك للمقولات الجسمانية من تجارب» والمقولات النفسانية من 
استفتاء القلب والمقولات العقلانية من العلم القويم سواء كان بشري مثل 
الصناعات والتكنولوجيا إلى دلت الروحانية التي تفضل الله 
سبحانه وتعالى بالاشارة إليها بكيفية ترضي النفوس وهي الأسماء والصفات»› 
الأسماء والصفات هذه EK SS‏ 
الرسول عليه الصلاة وساعدنا فيها هذا الوحي الذي نرى لا مفر 
منه وإلا كأنما خر من السماء فتخطفه فه الطير» هذا الوحي ينبغي أن يبقى 
متواترا على مر الأجيال ومحفوظاً في نفس الوقت» إنا له لحافظون حسن في 
الأؤراق. إنا له لحافظون في قلوب الرجال وقوه ودمائهم» دمائهم ايام 
الجهاد. وقلوبهم عندما يطبقون الحديث الشريف : أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائ هذا الحفظ والحفظ عند سائر العلماءء اما علماء شبان 
أو علماء العقلاء من الذين سبقونا بالإيمانء والعلم والإإحسان والتجارب إلى 
Ss SS Sy‏ 
محفوظ في كتاب معين» الكتاب الوحيد محفوظ بلغتين» الناس يتکلمون 
عن اللغة العربية كما لو كانوا يتكلمون عن اللغة الإيرلندية أو اللغة الأكرونية 
ىلةه سبحانه وتعالى لتكون وسيلة التخاطب بين شعوب معينة» هذا 
معقول تراها ف في السوق تراها في المسجد تراها في السجن تراها في الجزاءٍ 
راما في العقاب هلا آشيء دنيوي سسقولء الكن من أغرب الأدياء التي 
يكتشفها الانسان بعد البحث والتذكير هي أن هذه اللغة العربية تجمع بين 
السماء والأإض» فهي لغة ما يسمى باللغة المقدسة» وهي في نفس الوقت لغة 
أرضية»› لما كانت لغة مقدسة أصبحت جزئية الأزضية مكسوة بغلاف 
التقديس أيضاً. أجرة الأجير مقدسة والدين الإسلامي صريح فيهاء سلوك 
الرسول عليه الصلاة والسلام صريح في هذاء لقمة العيش مقدسة والدين 


- “۳A 


٠‏ صريح فيهاء والرسول عليه الصلاة والسلام لا غبار على کلامه 
فيها. التوالد والاتصال بين المرأة والرجل اش صریح» القران شيءِ 
والحاکم شيءِ والسيرة النبوية والسلف الصالح کل شيء. عندما يقرا الانسان 
نظام الحسبة في الإسلام يرى نور التقديس على معاملة البشرء المال أيضاً 
مقدس لأنه من الأشياء التي استخلف الإنسان فيها في الأرض» ولکن في 
جزئیات الارض» في المال من ناحية» ومن ناحية أحری هو رمز عرق الجبين» 
ومن ناحية ثالثة هو قنطرة الاإنصاف والعدل والااحسان بينك وبين غيرك. . في 
الصدقات إحسان» في أجرة الأجير قاب فهذه اللغة جاءت لأنها 
ممتزجة بالتعاليم السماوية» ومن أُغرب الأشياء هي اللغة الواحدة المقدسة 
التي لازالت الى اليوم ولم تزل واقفة على ساقيها. اللغة العبرانية. رایت ا 
ملخصه ما يأتي : مفكر فرنساوي اسمه سابرولزي من أعمق المفكرين الذين 
وقعت کتبهم بین يدي» له كتاب « فلسفة تاریخ البشرية له کتاب عن 
اللغة العبرانية» له كتاب عن شرح اروز لفیثاغورس التي تسمی اللخة الأجنبية 
الأبيات الذهبية فیثاغورس ليغیردوري» وکلامه دائما مشرق ولکن عداوته 
للإسلام في كلمة واحدة رأيتهاء يقول بأنه کاثولیکي وأنه متدین وأنه يتحرق 
على التعمق والتغلغل في العهد القديم والعهد الجديد ونه کانت اماله کلھا 
متشوقة ا إلى إتقان اللغة العبرانيةء ثم یستطرد قائلاٌ : : مع غاية اسف قد 
ماتت نهائيا هذه اللغة ول وجود لها» لغة موسى لا وجود لها اليوم» وزا زاد قائلا : 
إن ما يسمى بالعبرانية اليوم كان یسمی وینبغي أن يسمى باللغة الارامية واللغة 
الا رامية هي المزيج بين اللغة الفينيقية القديمة واللغة الأشورية القديمة التي 
حرجت منها لهجة جديدة تسمی بالا رامية ويسميها ويسميها اليوم أصحابها بالعبرانية» 
ر وجود للعبرانية» فإذن حفظ هذا الكتاب في . الرجال وفي نفوسهم 
بتأویله الحقيقي مع الانسان یکون دائماً بين رغبة ورهبة حتى لا يتطاول على 
کلام ربه لزه سیرفعه الله إذا لم يتطاول»› سیرفعه الله لى مستویات» ويجعله 
من المقربين» ومن تواضع لله رفعه وسيكون من أصحاب أعلى عليين» وما 
دراك ما علبوك كناب مرقع يشهده المقرون» سيظل من المقربين» هذه 
التعاليم ضروريةءالتي هي على هذا ا کمارآیناهافی الظاهر 
٠‏ في نھن الوقت»› والتعاليم القرانية نية هي مفتاح حضارة المستقبلء 


2 


اناس يقولون بن رغبة اليسار في العدالة» ورغبة اليمين في الحرية› و 
الأمور أوسطهاء فالجمع بين العدالة والحرية هو ما ينبغي ان یکون منشوها 
فيما يتعلق بالمستقبل» طيب لماذا ؟ مرة جاءني زبون وهو محام وهو 
الوحيد الذي رأيته على هذا الشكل من الوقاحة قال لي : عندي من 
العلامات الفلانية والفلانية هذا سر مهنة» قلت له مرحبا سأكتب لك وصفة 
فد التخفن بد ذلك فلت له لى بلق لاان مارا خلق بر اکر 
ما هو بشر إلا لوعيهء إنه يعي نفسه (العبارة بالفرنسية)» وعې او معرفة 
نفسك أنك تعرف وهذا أوعى الوعي تاك کن جیا ی اساب 
الاضطرابات النفسانية عندما تخاف» يألحذك الوجع وتقشعر الجلود ويقف 
الشعر إلى غير ذلك قلت لاء عكس هذا استعمال الإرادة بعقل راشد متى 
ا اف ای ا عة ا اف رای 
علاقة بمرضك» فكانت وقاحته أنه قال : أنا جعتك للحصول على وصفة 
طبية لا على حطبة الجمعة فكان جوابي فورأ» قلت له إجلس عندي جواب» 
أنا فهمت من أي فصيلة هوء قلت له عندي جواب» إذن الحياة بالنسبة 
إليك تتلخص في حركة مستمرة» واسمحوا لي أيها الإحوة في حركة مستمرة 
e‏ والمرحاض في دائرة العدالة الاجتماعيةء ففعلا فقد تزلزل شوية - 

هو المفهوم العام ت بما یسمی بإنسانية اليوم وحضارة اليوم هي هذه 

ت العمياء بين إفراغ الحبيب وإملاء البطن وإفراغ البطن وإملاء الجيب - 
إلى متى» لكن هناك رحمة عظيمة» رحمة عظيمة لا الإإنسان» الاولى 
هي الغيب لو علم الإانسان متی سیموت لدحل مستشفى المجانين» فالغیب 
هذا رحمة من الله والثانية هي الموت إن الانسان ات سیموت ویطغی 
فما بالك لو كان خالدا على وجه اللأض» طبعاً إن ربك لبالمرصاد» ستکون 
هناك هزيمة نکراء و في الصحراء» ستكون هناك هزيمة فيما يتعلق بسلامة 
العقل إلى ا إن ربك لبالمرصادء المدنية التي نبحث عنها هي 
مدنية تجمع شتات الانسان» ترضي فيه المقومات الاربع شوق نفسه إلى 
العلم المطلق» الطريق الوحيد أن العقل محدود ويعترف بحدوده» هذا لا 
يمكن أن يكون إلا إذا رجعنا إلى مفهوم التاريخ بمعناه الحقيقي لا بمعناه 
اا اسمحوا لي أصحاب التاريخ» اليوم التاريخ الجامعي يقسم الى 


٭4 ا 


اور القديمة ا الوسطی والعصر الحديث والعصر المعاصر» هو 
أربعة لکن لا يتفطن طالب التاريخ بان الارض في عمرها ا 
) وسبعمائة مليون سنة فهذا ما كان في التاريخ بدا هناك مدنیات ذهبت ‏ 
کما یقول القران الکریہ» قرون ذهبت فکیف يمکن أن يتجمد التاريخ إلى 
هذا المعنى» لذلك وجدت مدرسة ثانية تقول بان ا أقدم مما يظن 
الانسان» ودلا من أن نتکلم عن ادم بالمفرد ينبغي أن تتڪلم بقولنا ادمون 
لل إنسانيات تلت بعضها بعضاًء لذلك في بعض بعض الأحيان تأي بعض 
القاديبات الالهية ا سيذهب بنا وياتي بقوم اخرین» إما بالبشر ية جمعاء لان 
الساعة تنقسم إلى خحمسة إذا مات المرء قامت قيامته ساعة الفردية» ثم 
ساعة دولة من الدول وحکم | من الأأحكا» ثم ساعة حضارة» ثم ساعة إنسانية 
بأكملهاء تتم الساعة الكبرى العظمى وهي سا ال کے 
ينبغي أن نرجع إلى العقسيم الذي يقسمه أصحابه إلى العصر الذهبي» وهو 
أن الانسان عندما يڪون قریباً من ولادته» ا اة یکون قریباً من ربه لأنه 
قریباً ببراءته إلى ربه» نفس الشيء يقع على الاأنسانية كلما كانت قريبة العهد 
بزیادتھا وترعرعھا وقربھا من ربھا کلما قربت من طریق براءتھا کلما کانت 
ناجحة وتبقى في جناح أحسن تقويم لا أسفل سافلين» بعد ذلك ترد شيف 
فشيئا فيأتي بعد العصر الذهبي - انتم تعلمون بأن كلمة « ذهب » ترمز إلى 
علو القيمة وصفاء الذات. الذهب الابريز» يقولون فلان قطعة من ذهب إذن 
بعد العصر الذهبي يأتي - العصر الفضي ثم العصر' النحاسي ثم العصر 
ا الذي نعيش فيه اليوم» فيما يتعلق بهذه الدورة ألانسانية بكيفية 
عامة لا بد للحضارة من دافع» المعروف ان الرسالات ربانية» 9 حتی 
مهمات ت بثرية تقوم على كاهل من هم في منتصف الطريق بين المهد 
واللحد. . في منتصف الطريق وهم الشبان» يقال إن الشبان ا الشيوخ» 
وشباب مقابل شيخوخة» ولذلك قلت شبان» هولاء الشبان طبعاً لهم مزايا ‏ 
كبيرة» وکلنا يعلم ذلك» فالحرکات الاستقلالية والوطتية والعلمية وما إلى داك 
قامت باندفاع الشباب لاأنه يندفع وهذا من باب شجاعتهم» إنه حتى الآن 
لم يتوظضف فهو لا یخاف على الماهية الشهريةء إنه يطرد ول شيءِ والوالدة 
والعائلة فهو إذن حر. الئيء القالث أنه شديد الرغبة للحصول على 


٦٤١ 


بالنفس والنفيس ولذلك تكون فيه روح التضحية كبيرة هذا من جملة مزايا . 
الشبان» لكن هناك مساوئ» الكمال للّه» الشيء الأول من المساوئ هي قلة 
التجربة» في بعض الأحيان شهر من الأسفار يعادل سنة من الدراسة الجامعية 
وربما أحسن» لأنه يجعلك تلمس العقبة الكؤود في الدنيا. الشيء الثاني هي 
قلة المطالعة. الشيء الثالث هو العقادء إنه لا يرضخ لمن سبقه بفكرة وهذا 
لا يجوز من طلاب علم وطلاب حق طبعاً لا يتملقون» يقول افلاطون في 
الفصل الخامس من الجمهورية ما معناه تقريبا : عندما ترى الشيوخ يتملقون 
إلى الشباب وترى الشبان يثورون على الشيوخ فانتظر انهيار الديمقراطيةء 
متي اتعظر انيار الأمة بنفسها وما لا يجوزء ونبفي أن يصارح به الكهول 
0 به الشبان» ید الله مع الجماعة» وتجربة الأقدمين کما رأيتم فيما 
يتعلق بأفلاطون في الفصل الخامس وهذا الفصل اثیر بحثه ۱۹۹۸م لما 
وقعت الهزة العنيفة في فرنسا هزة الشبان في السربون كيف يصل الشبان إلى 
النجاح ؟ اوا باستقلال العقل لا بالانجرا ف والتقليد الأعمى» نقصان الخبرة 
e‏ وعدم التجربة والمطالعة طبعاً يجعلهم ينجرفون» والكلمة التي هي 
نقطة الوصل بين الانجراف وبين عقل الشباب الذي لم يكتمل رشده هي 
الاغوا ء» وهذا هو الوصف العالي الكبير للشيطان ‏ الشيطان هو و 
الرفض وصاحب الاستكبار وصاحب بطر الحق - بطر بمعنى كفر» وكفر 
بمعنی بطر - بطر الحق ابی واستکبر وکان من الکافرین› لا بد لھم إذن من 
استقلال» هذا ما يطلب في أول درجة من الشبان» هو ترببتهم على التفكيرء 
اء الثاني ينبغي أن يعتمد على عزم العلماءء طبعا العلماء ‏ فيهم أنواع 
وينبغي ان يستعینوا علیهم» > الشيء الثالث هو أن e‏ بادا 
عندما يعتنقون المبداً القويم› أا إنما العاجز من لا يستبد» من لم يأ حذ 
) المبادرة يبقی في موخر ا مثال فيما يتعلق بالمبادرة الشيطانية» قرر ‏ 
مصطفی کمال ولا يلغي الحروف العربيةفقلب ااا کا قرر 
ماركس وانجاز وستالين ولينين قهر المتملكين لأموالهم وأراضيهم بجرة قلم 
-وبرمشة بمن قهروهم وقلبوا وجه الاقتصاد رأساً على عقب» فكيف لا ياخذ 
المبادرة صاحب الحق والله معه ينصر من ينصر» فكيف لا يمكن أن ياخذ 
المبادرة من هم طلاب حق» كم سيعيش الانسان ؟ مائة أو ثمانين سنة 


٤ 


تعلموها مائة وثلاثين أو مائة وعشرة» معفقين ما فيه اعتراض» كم سيعيش ؟ 

ولکن هل سیلقی الانسان ربه بقلب سلیم» ا أعطاك او أعطاك 

الوحي» أعطاك الثروة» أعطاك الوسائل» فلماذا لإا تاذ المبادرة. رجو الله 

سبحانه ر أن يجعلا من الذين يتبعول الحق وینصرون الله والله ی 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


٤۳ 


ال الثارخبة لارا ف اعات لكي ميه 
لالات الإْسَاكيّة لصحم البنية اسه العام 
لسر ا ن 


الاين العام للنددة العالية للشباب ازرسداي 
السا ذل ساعر بکلیح العلی ال زر ارہۓ انع الراضے 


IS:‏ ر 


مقدمهة : 
E RD‏ 
إن الباحث الواعى وال 8 الاسلامية وما بلغته من العجز 
والضعف والتدهور بمیزان العصر ومواقع مم العصر خحاصة إن لم يومن 
وعي القارئ؟ على جوانب الموضوع لا بد له من 2 والتوضيح قبل 
ان يدا العرض 
لان ا على ما هم إنما يعون الائتماء إلى الاسلام. 
وما كان لمنهج حياة هذه حال من ينتمون إليه أن يوٌّحذ مأخحذ الجد 
في ساحة التقدم الأفضل للإنسانية نحو المستقبل. 
وهذا حق لو وقف عند هذا الحد. 
ولكن القضية بالفعل أبعد آفاقاً مما يدل عليه ظاهرها. 
ولا بد للمفكر والباحث أن لا يقف عند حد الظواهرء وأن يتمعن 
تلك الظواهر إذا كان جاداً في البحث إذا دعت دواعي الجد. 


ك 


والاسنبانت التي تستوقف الباحث الجاد في الأمر عديدة منها : 
١‏ ان ۳ دين وعسب اليه ما e‏ 
غا کبیرا م من القرون. 

٣‏ ان ن رغم کل لطروف وکر لهجن الہ الذي 
بالانتماء إليه» رغم ما في ا من انحراف ٤‏ مځله. | 

٤‏ - أن المسلمين حاولوا كل السبل في تقليد غيرهم» واستيراد 
اسالیبه ومناهجه ا شانهم» وفشلوا | لعدة قرول» وتحت ظل مختلف 
الظروف والمؤثرات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب دون جدوى. 

SS  لمأتملا أن‎ 

O ke‏ نقنية مادية لا يخفى عليه وجوه العجز 
ومواطن الخطر في مسار هده اللحضارة» بل وہسبب ما اُنجزته هذه الحضارة 
من قدرات مادية وهائلة مدمره دول أن تحفقی له النمو والاستقرار النفسيِ 
والعاطفي والروحي المتكافيٍ ء وهذه القدرات.. ولا أن توفر له المنطلقات 
الفلسفية e‏ ا على هذه م الهائلة. فلا تکون وبالا عليه وعلی 


سس وجوده. 


من هنا لا يمكن للباحث أن يتجاهل كل هذه القضايا والظواهرء فلا 
حث في اض بلاء هذا الجزء الهام من البشرية الذي هو الشعوب 
المسلمةء كما لا يمكنه أن يمر بهذه الشعوب الكبرى من البشرية دون أن 
يتفحص مفاهيمها ومنطلقاتها في مواجهة أزمة البشرية القائمة في ابعاد 
حالكة نحو المستقبلء إذا قسنا مستقبل البشرية بماضيها المعاصر في 
حروب عالمية بربرية مدمرة تفتقد دواعي حكمة المنطق الإنساني السليم. 

إن من المهم في هذة النقدهة تحدنك عدة فضاياء ۰ 
1 أا : إن تدهور المسلمين قديم» تمتد جذوره إلى قرون طويلة حتى 
قبل أن تسقط بغداد وقرطبة وسمرقند. 


- ٤A 


ثانياً : رغم كل الكوارث فإن المسلمين مصرون على الانتماء راغبون 

ثالقاً : إن كل محاولات الحلول المستمرة من المنطلقات الحضارية 
الاجنبية ولعدة قرون قد فشلت في تغيير حال الامة وتحريك طاقاتها وحل 

رابعاً : إن منطلقات الحضارة الغربية المادية على مختلف أشكالها 
تضع الإنسانية في مازق خطيرة ومستقبل مظلم» لا يغير من تلك الحقيقة 
كل المنجزات الإيجابية لهذه الحضارة بل إن تلك المنجزات تجعل وجوه 
أزمة فكر لا أزمة عقيدة ٠:‏ 

ولكي تعي الانسانية موضع الإسلام الذي غطى قدراً كبيراً من 
تاريخها وكيان شعوبها ووجه اليابسة من تحتها ومن مستقبلها. 

ولكي يعي المسلمون حقيقة الأزمة المزمنة التي يعانون منها لا بد لهم 
من تفحص القواعد الأساسية التي يرتكز إليها كيانهم لتحديد سبب الأزمة 
والغوص إلى أعماق تلك الأزمة ومعالجتها معالجة جذريةء فلم يعد في واقع 
حالهم من الخارطة الانسانية اللحضارية ما یحرصون عليه ویخشون ضياعه 
في بحثهم عن أسباب الاأزمة الساحقة المزمنة التي يعانون منها. ٠‏ 

وفاعليات الإنسان ترتكز إلى عاملين أساسيين هما : 

| - إمكاتاته وفاعلياته المادية. 

۲ - إمكاناته وفاعلياته المعنوية. 

ولذلك فالسؤال المنطقي الأساسي : هل سر الأزمة التي يعاني منها 
المسلمون تكمن في قصور إمكاناتهم المادية ؟ o.‏ 

والجواب بالتأكيد بالنفي. 

فالمسلمون يتحكمون في رقعة واسعة من الأزض تضم في جنباتها 
مختلف الإمكانات المادية التي لا تقصر عن حاجتهم الحضارية» كما أن 


1٤۹ - 


كيانهم يضم أعدادا بشرية هائلة تنتمي إلى كل أجناس الأرض وشعوبهاء 
وه من الثقة النفسية قدر كبير فيما سبق لها أن حققته من إنجازات ومواقع 

وع ذلك فان سمة العجز ولإقصور سمة تلاحقی کیاناتهم على 
احتلاف مکرناها ومواقعها المادية. 

وإذا لم يڪن القصور یکمن في إمكاناتهم وفاعلياتهم الماديةء فليس 

من بد في ان القضرر بک فی إمکاناتهم وفاعلیاتهم المعنوية. 

ولکن السرًال يكون حينعذ : في أي 2 الفاعليات المعنوية 
المناجزة للمسلمين شارا ا في مقدراتهي الساعين إلى السيطة 
عليهم بالتبرع بالإجابة على هذا اول بالقول : إن العلة تكمن في 
الاسلام» دين الأ ومنهجها.. ۰ 

ركانت تلك الاجابة هي منطلق محاولات طويلة مرة لأكثر من قرنين 
للخلضص من سيطرة الاسلام على الأمة ونظامها الاجتماعي» و تزال الامة ) 
في ضعف وهوان وعجز تزداد هوته وتتعاظم الامه. 

ولکن الحيرة والتتخبط یزدادان ولا ينقصان. 

ولا يبدو أمام الأمة الآن مخرج ولا منقذ. 

والسبب في تصوزنا أن قضايا الببحث احتلصلت بقصد ودون قصد. 

O o r a 

۰ ۹ الأزمة في عقائد الأمة الأساسيةء قيمها اا المثاليةء وغایاتها 

الاجتماعية ؟ 

لا يستطيع عاقل أن يقول إن الأزمة لها أي علاقة بهذا الات 
مکونات الأمة المعنوية. 
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ولا یخفی على عاقل سمو تلك القيم والعقائد والمبادۍ رالغایات 
الاجتماعية. ) 
هذه ا والتطلعات وبين ف ا والممارسة الاسلاية: لاأمة. ١‏ 
من نا يشك في غايات الانحاء والعدل والكرامة والقصد اھر في 
عقائد المسلمين وقيمهم . 

رهن نا ا اتد تلك اقيم ولات في ية اة في رقع 
الشعوب الاسلامية وممارساتها. 

هل يشك أحد في وجوب الصدق ولأمانة والرحمة والبذل رانکافل 
والعدل وحسن الأداء والاتقان في قيم الاسلام. 

بعل بشك أحد في تفط المسلمين في هذه اليم رضيتها رضبا 
في سلوكهم وعلاقاتهم. 

نعم من المهم أن نعلم أن عقائد لاسلا التي تقوم على E‏ 
والإحاء وقيم قيم الحق والعدل والبذل هي من ضمن أهم مقومات الأمة وفاعلياتها 
الاإيجابية في مواجهة أُسباب ب الازمة التي تخو بها في دوامة الضعف والمجر 
والانهزام. 

ولولا قوة دفع هذا الدين» رغم کل التشوپه والضباب والقصرر في 
فهمه» لکان حال الأمة من الهمجية والبربرية أشد هوا ولکان مصیرها 
) الموت والفناء منذ اماد طويلة. ) 

إذن ما هو سبب الأزمة ‏ إن حقيقة الأزمة التي تعانی منها الأمة هي 
في اسال رخا الفكرية وعلاقاتها التنظيمية الااجتماعية. أي أن الأزمة 
لشت في جوهرها أزمة عقائد ا ومنل بل هي 8 3 وأسلوب شل 
وتنظيم. ) 
ماهية الأزمة ا پة وكيف نشأت : 

وا ا والمسلم به أن صدر الاسلام تمثل واعدة البناء 

الاي ای اسک اس کو اا وبنائهاء ومن المعروف ولل 
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أيضاً ما تميزت به تلك الفترة من علاقات اجتماعية وقدرات وإنجازات هائلة 
ترکت اثارها الى ا تى ي ا وکیان الأمة. 
للا تخطی عین الدارس اُنه» بزوا وال دولة المدنية وانقضاء عصر الصدر 
الأول» حدث تغیر وتحول في كيان الأمة ومسيرتها وعلاقاتهاء ولكن الباحثين 
لا يقفون طویلا عند هذا التحول الحاسم في محاولة فهم التدهور اللاحق. 
ركثياً ما ينصرفون إلى محاولة تفهم الأسباب في الأحداث المباشةء 
لصعوبة الربط بين تلك الاحداث والتدنيات والتحولات التي حدثت في 
عصور من التاريخ الإسلامي یتمیز کیان الأمة فيه بکل مقومات المهابة 
والقدرة والانجاز الحضاري في الدولة الأموية والعصر العباسي الأول. 
أو ات الارهاب السياسي في عصور الضعف والانحطاط الذي 
يقاوم النظر السليم والمنطق المستقيم. ا 
أو بسبب الخشية. من مزيد من العناء ينكاً جراخ الأمة وذكريات 
محنها وحروبھا وصراعاتها الکبری. 
) ۴ بسبب الرهبة والإجلال لتلك القضوز a‏ التاريخية التي 
لم يبق للأمة سوى ذكراها. ) 
وبذلك يبقى البحث عاجرا ناقصا» یرد الظواهر لى ظواهر والنتائج ج الى 
نتائج دون قدرة على معرفة حقيقة السات ولکن تبقی الحقيقة ماثلة في ان 
الأزمات الكبرى في حياة لمم و الشعوب لا تفسرها الأحداث المباشرة» ولا بد 
من الغوص في أعماق كيان الأمة وتاريخها وتتبع مجرياته لمعرفة البدايات 
البعيدة والأسباب الأولية والأساسية وتحديد مساراتها لمواجهتها وتصحيحها 
والتصدي لمضاعفاتها. 
وبقی الحقفة أن تخا أساسياء وف ميدان فاعليات الأمة وإمكاناتها 
المعنويةء قد حل بها بزوال عهد الصدر الأول والخلافة الراشدة وعلاقاتها 
الاجتماعية رغم امتداد الدفع المادي وطر ح ثماره خلال العهود ری الالاحقة 
لعهد الصدر الاول. 
ولكن كيف حدث ذلك التحول. 


۴ 


في تصورنا أن ذلك التحول بداً بانضمام آفراد القبائل العربية من غر ۰ 
المهاجرين (من قریش) والاًنصار (من الاوس والخزرج) إلى صفوف الجي 
الاسلامي في مسيرته نحو الشمال لمواجهة الخطر الداهم من 
الامبراطوریتین لمظیمتین في في ذلك الؤقت» الرومانية والفارسية. 

وجنود الأعراب لم يكن لهم من الرؤية العقائدية والتربية إملاب ) 
ما کان لجیش بناء دولة المدينة بقيادة ارسون عليه الصلاة a CT‏ يشهد 
عليهم القران الكريم بقوله : (الأعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر آلا يعلموا ) 
حدود ما آنزل الله على رسوله) ٩(‏ : ۹۷) - (قالت الأعراب امنا قل لم 
تؤمنواء ولكن قولوا أسلمناء ولمّا يدحل الإيمان في قلوبکم....) ٤٩(‏ : 1( 
شود عليهم قسرة اة اني لم نكن تسح لهم بما وراء حياة الكومر 
2 ولقرب عهد التحول إلى مجتمع الإنسان المسلم. 


ولذلك» وقد أصبحوا قوام جیش الم ولتعاظم ضعف ل القيادة في 
المدينة بالسن وفي العدد» كان لا بد أن يملي جيش القبائل وجوده السياسي 
وقيمه وو و الاجتماعية اي لم تکن في جملتها جاهلية بحتة ولا 
إسلاما ناصعاً نقيأ ولکن کان مزیجاً من الأمرينء اا به ممارساتهم 
بعد ذلك من المحافظة على الهياكل والرسوم هو في جماته على حساب 
المحتوى وحقَيمَة الغايات والأهداف وطبيعة العلاقات الاجتماعية الاسلامية. 
رفي ظل هذه المعطيات كان لا بد من الصراع ولا بد من زوال دولة 
المدينة» وكان لا بد من قيام دولة جديدة كانت هي دولة بني اة التي لم 
يقف التغير فيها فقط عند تحول الخلافة إلى ملك عضوض كما يعترف 
الکتاب الاسلاميون ويقفون في درا ستهم عند هذا الحد» فالتغيير السياسي لە 
a o E O E ES‏ 
موضع له دون أن تكون اثاره الاجتماعية والاقتصادية والالحلاقية. 
وکان أبعد آثار ذلك التحول هو حال الانفصام والمواجهة بين ی 
المدينة ومنطلقاتها وبين السلطات السياسية في الدولة الجديدة» ومثالاً على 
ذلك»› تحدیدا للمسئولية وحفظا للحقوق وشا للتبرير ‏ وساء الاستخدام ڪ 
كان لا بد أن يقف أبو ذر ليرد على معاوية رضي الله عنهما وهو على المنبر 
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و : بأن « المال مال الله »» چ ييني تة وال عونا عحکم بهم 
في الرقاب في قوم يريدون أن يصطنعوا ون يمیزوا ون يستخدموا أعوانا على 

4 الناسء وليقول له : بل « مال المسلمين ». 

وبقي قم النشأًة» المدينةء ثائراً رافضاً هذا التحول - رغم أن رجال 
الحكم في د مشق کانوا من قریش - فکانت ثورة ة الحسين وابن الزبير ومحمد 
النفس الزكية وزید بن علي وکانت رفا أهلية طاحنة. 

وبقي رجال الفكر الإسلامي وأمناء الفكر الاسلامي في مكز المناجزة 
والمعارضة» فيموت الامام ا حنيفة سا ویضرب الامام مالك» ويهرب 
الامام الشافعي»› ويعذب الإمام اجمك: 

وكانت تلك المواجهة والانفصال بين القيادتين الفكرية والسياسية في 
الأمة هي أخحطر اثار ذلك التحول واس البلاءء حيث انعزل الفكر واضمحل» 
وجفت مصادر نمائه وتجدده في ميدان التطبيق والممارسة والقيادية» وهزلت 
السياسة والقيادة السياسية لجفاف منابعها e‏ والتصورات والفكر» . 
وارتكزت إلى الجهل والقهر. 


الجمود والتدني : 
وكان ذلك التحول» وما يتبعه من تحرلات من دولة ا إلى دولة 
مشق ثم بغداد وما وراء دمشق وبغداد» بکل ما أضافت تلك التحولات من 
ضباب الرؤية وعماوات جاهلية قبلية عربية وفارسية وهندوكية ورومية وغربية» 
بداية الأنحراف الذي آرسى وی ر زلة القيادة الفكرية ية الإسلامية عن القيادة 
السياسية الالجتماعية للأمة. ) 


کت لك العزلة والفرقة اثارها الرهيبة على الفکر الإسلامي جموداء 
وعلی E‏ الإسلامية قهرا وجهل وعلى. كافة الأمة حرافة ة وضياعا 
ويهمنا هنا أن نناقش قضية هذا الجمود» جمود الفكر الإسلامي وما ترتب 
عليه من ضباب رؤية الأمة» فنحن لذا استطعنا في تصوري توضيح هڏين 
الجانبين أمكن لنا أن نشخص الداء وان ندرك طبيعة الدواء - إن شاء الله. 
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إن عزلة الفكر والمفكرين المسلمين عن الدولة نتيجة ما حدث من 
تحول أُدی بهم إلى الانزواء والتحفز والمعارضة. 

وقد انصرفوا في البداية إلى توثيق التصور والتطبيقات الاسلامية فنشاً 
علم الحديث وعلم الفقه (بروحه الوصفية)» ونشأ علم العقائد بف عن | 
النظر في ا الاجتماعي وتنظير تطبيقاته وبقي في و قضايا غيبية 
E‏ والصفات والقضاء والقدر. ) 

ومع تطور الأحوال الاجتماعية فان عزلة المفكرين الاسلاميين جعلته 
ل قدرة على درا کها ومواکبتهاء والمبادرة إلى قيادة اتجاهاتها وجعلتهم في 

نفس الوقت اشد حوفاً على التراث الذي في يديهم من غایات یادا 
السياسية وأساليبها المغايرة مما انتهى بالفكر الإسلامي إلى الغرق في بحر 
الأسلوب الوصفي والتعلق بالقناعات الذاتية الناجمة عن النظر الجزئى ف في 
القضايا التاريخية والعجز عن إدراك التطورات المحيطة أو احتوائھا وتوجیههاء 
والاغراق في العزلة والانغلاق وتأ کید الذات. 


وهکذا انتهى الفكر الإسلامي إلى الجمود والركود والوقوف بعيدا عن 
مجری الأأحداث» وعرف ذلك في تاریخ التشريع باغلاق باب الاجتهاد. 

ولهذا لم تأت الومضات الاجتهادية التطبيقية إل من رجال أضافوا إلى 
حصيلة الممارسة الاجتماعية e‏ الكلية والنزول إلى 

5 أحرانا في ف المجال أن نعي معنىی معنی اجتهادات امي الممنين 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه الهائلة رغم قرب عهده بالرسول عليه السلام. 

وعلی سبیل المثال ا في نظام الخرا- 3 واجتهاده في وقوع 
الطلقة الواحدة بلفظ الثلاث طلاقاً بائناً رغم معارضة ذلك لظاهر النصر 
القراني في الأمر (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو ا بإحسان) 
c۹ : ۲(‏ أخذا منه بحق ولي ال المشروع في تقويم مر الرعية. 


من هذا ننتهي في هذا المجال إلى أن المنهج الدراسي الفكري 
ألمدرسة الاسلامية التقليدية يحتاج لف إصلاح جدذري ينقله إلى اسلوب 


النظرة الكلية وإلى اعتبارات الممارسة والنظم والتطبيق» والخروج على 
ا المحدو وإعادة 4 لى ۰ e‏ بین 
الاجتماعة ‏ في کل صورها ك العقائد والتصورات الأساسة التي تحكمها 


الخروج من دائرة الفهم والنظر الجزئي لأحداث الصدر الأول 
ونصوصه وممارساته إلى الفهم والنظر الكلي الذي يعي عنصر الزمان 
والمكان في تلك التصرفات والأأحداث ويربط بين اجزائها وغایاتها ومساراتها 
التاريخية الكلية ويرظف الاسلوت التحليلي في فهم اير ووعي دلالاتها. 
وبذلك تعود للمشاهد حياتهاء وللأحداث معانيهاء وللقرارات والاوامر دلالاتهاء 
وتزول ذاتية الأحكام ومحدوديتها وغیبیتها. 

وعندئذ فقط يتخلص الفكر الإسلامي من الأسباب الموضوعية 
لجموده ويعود إلى مكان الصدارة في توجيه قرارات القيادة السياسية 
والاجتماعية وإمدادها بالحلول والبدائل والخد[ط لحسن سير الحياة 
الاجتماعية وفاعليتها. 


الحلقة المفرغة : | ) 
وستبقی الأزمة قائمة والداء ا والاستقرار مفقودا والعجز 

ا تتردی به الأمة من هاوية ف قعر هاویه على بحر ھائج من 
التضصحيات والالام ما لم یکر الطوق ویو صح حك للدوران في حلقات مفرغعه 

من الحلول الفاشلة البائسة من التقليد الأجنبي أو التاريخي. 

) إن الحل يكمن بتهيئة الظروف لقرار سياسي بکل تبعاته من قبل 
الأةء وأحذ نفسها به ثمناً لآلامها ومعاناتها وامالها. 
ڪڪ هذا القرار هو إعادة صياغة « التعليم و( الاعلام « لبناء ثقافة 
موحدة تكون قيادات إسلامية تؤمن بهذه الفقافة وتتفاعل معها.. فكرا 
وممارسة بشکل إيجا بي وفعال وتوفر قأاعدة اجتماعية وأاسعة تراقب وندعم 
- هذا اللون من القيادات. 
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تعليم يقدم المهارة الفنية والبحث الفني على أعلى المستويات» على 
وإعلام يقدم الترويج والثقافة والتصورات للمشاهدين والقراء والناشثة 
على أساليب ونصائح تمثل القيم والغايات الإسلامية ولا تتعارض معها. 
إن المهمة في هذه المرحلة التاريخية تقع على عاتق المفکرین 
لااك الاسلامية في توضيح طبيعة القرار الات ا من الأمة 
حتی إذا ما اتضحت الغاية واتضح الطريق والحل. 8 
الات ی ت اا ا ا کا 
الطرق ب ا وا وغیر 
المباشرة 
وأقامت محاضن ا الفکر ية یکل ا اااي واوسائل ف في العام 
وفي سياسة E‏ التوظيف | وفي کل ات و الأساليب في 
لا يني وعزم لا ينني. ٠‏ 
عندئذ يتحقق المسار الصحيح لمسیرة الأمة. . الاين الفكرية 
في أسسها ومنابعها. . 


تصحیح المفاهيم الإسلاهمية : 

وحلال هذه المسيرة ة في اتخاذ القرار السياسي من قبل الأمة في 
إصلاح مسار « التعليم » و « الإعلام » کک القيادة الاسلامية الفكرية 
والسياسية والاجتماعية الموحدة التي ترتكز إلى قاعدة متينة تسندها 
وتستجيب لها» خلال هذه المسيرة ا المفكرين اين تصحیح 
المفاهيم الاسلامية لدى الأمة وإزالة الغبش التاريخي الذي لحق بها من 
المؤثرات الوافدة والرواسب العالقة والمصالح السياسية الفاسدة التي تحرص 
على إبقاء الأزمة والترويج لها. 

وهذا يحون بتوظيف الطاقات الإسلامية الفنية في كل ميدان ا 


المفاهيم السائدة التي لا تعكس روح الإسلام الخلاقة من خلال الفهم 
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السليم والاستنباط الدقيق للأحوال التي تعنيهم في الواقع والتاريخ» والرصد من 
خلال اللقطات المحدودة للنصوص وربطها باحداث الحياة على عهد 
الرسول عي وسياساته وخلفائه الراشدين» وبحياة الرسول عليه السلام 
وأصحابه في صدر الاسلام حتی تعود للأمة مفاهيمها الحية الفاعلة 
الصحيحة التي أعطت للأمة جيل الأصحاب أكثر ما يكونون فاعلية وأكثر ما 
یکونون عطاء ودلا دون إشراف نفس أو طمع أو شره» قوماً رأوا في الحياة . 
والمادة وسيلتهم إلى الوجود والتعبير الخير بها عن إرادتهم وذواتهم» فکانوا 
بذلك حركة دائمة وفعلا حيرا ديما يائهم فاعلية وعطاء وبذلاً ولیست 
جا وخا وکیا لاهغاً فاسداً ER‏ لا يتوقف ولا ينقطع. 

وکان الاسلام بالنسبة لهم ليس لحظة ذكر أو بذلا وتضحية مرة» لکنه 
مسيرة دائمة على سبیل الحق والخير واتخاذ القرارات الفاعلة السليمة» 
أسلوب حياة ومسيرة وجود حتى تلقى وجه ربها خيرأً وسعادة أبدية. 

ولذلك لا يحقر المرء منهم من المعروف شيعا ولو أن یلقی أُخاه بوجه 
طلق› ا الأذى عن الطريق صدقة» وفي بضع أحدهم صدقة» والراحمون 
الل والمسنلم من سلم الناس من يده ولسانه» والمسلم من أَمِنَ جاره 

ثقه» والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» وکان الله في عون العبد ما 
العبد في عون أخحيه» والمسلم للمسلم كالبنيان یشد بعضه بعضاًء ومثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثشل الجسد إذا اشتکی منه ۰ 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىء > ولا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى» ولا یجرمنکم شنان قوم على أله تعدلوا» اعدلوا هو أقرب للتقوی» 
والبر حسن الخلق»› وا امن من بات شبعان وجاره چچ وهو یعلم به» 
والنظافة من الايمان» وان الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. 


وهکذا أمكن لبضع الاف من الناس» امنوا بهذه الحقائق والفضائل 
وعاشوهاء أن يجتاحوا جل العالم المتمدن في عصرهم وأن يتحول الناس إلى 


i i i SLI 


ھی کا تین کرت افم کیب جب د بب e‏ 
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اه عند أولفك اا لا يفف عند البحد السلبي المساعد وهو حد 
الذكر أو lb‏ يطلق عليه العبادات» بل هر إلى جانب ذلك ل يجا بي 
موضوعي فاعل خير يبدل ا عن الذات والارادة. 

U‏ ان مفهوم اة لم يڪن یرادف ديهم الاستعباد 1 التعبد وهو 


أخذ النفس بالحق والصواب وتعبيدها و فالله وو ا ون 
القوة والقدرة والفاعلية والعزة. 

ومشل اخر كيف أن الدارسين من غير المختصين في علم الحكم أو 
RR RP DR )‏ 
في حرب الردة. ٠‏ ۰ 

لقد رأوا في ذلك حين لم يعوا طبيعة مجتمع الأضحاب المحدود 
ومعرفتهم الكاملة ببعضهم البعض» وانشغالاتهم الهائلة بأعمال الفح 
والإدارةء وانعدام الهياكل الرسميةء e‏ الاجتماعية المسبقة مما 
يجعل فهم تصفاتهم وأعمالهم_ ودلالاتها من خلال الاهتمام بالهياكل 
والتصرفات الرسمية ناقصا مبتورا ولا يمکن فهمها إلا بفهم البناء غير 
الرسمي في تلك العلاقات والتصرفات. ) 

ف « آأبو بكر » کان من خيرة الأصحاب والقائد الذي اختاروه 
لجماعتهم» وكان معروفاً عندهم بالرحمة ولين القلب وكثرة البكاء رقة وشفقة» 
ولکنه كان ذا بصر ثاقب ورؤية واضحة وجنان ثابت» ولذلك سمي 
ب (الصديق). ) 

فلما واجه ثورة العرب على السلطة المركزية لله ثم له» وأعلنوا العصيان 
وامتنعوا عن دفع الركاةء كان الأمر بالنسبة أي بكر واضحاً فهو ان الار لسن 
مر عقيدة فقد خاطبهم القران الكريم» « ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخحل 
الإيمان في قلوبكم »» فالقضية في جوهرها قضية النظام الاجتماعي وإظهار 
الولاء له في الحياة والعلاقات الاجتماعية العامة وليست قضية إيمان وتعلق 

فلما ارتفعت أصوات بعض الأصحاب لهول فكرة القتال بين من 
يدعون الإسلام واخحتلط الأمر عليهم» كان من الطبيعي أن لا ينكص القائد 


~~ 0٩ 


الخليفة على عقبيه عند أول صيحة بل يصمد ويوضح رؤيته في هذا الأمر 
المصيري» فإما أن یری ما يرون أو يرون ما. يرى أو لا يتحمل مسئولية العمل 

وأحذ النظر والنقاش مجراه بين الأطراف» وهنا يتضح لهم الأمر ویرون 
ما يرى أبو بكر» ويعلن عمر الثقة المطروحة في أبي بكر ويقول : « فوالله ما 
إن رأیت إصرار أبي بڪر على المُر حتی شرح الله صدري ). 

وهكذا مارس أبو بكر دوره القيادي واتخذ القرار المصيري الصائب 
في قتال هل الردة بقناعة» وتقبل الصحابة رضوان الله عليهم دون قسر أو 
رهبة لم يكن لابي بكر وسائل غيرها على أي حال. ) 

وهکذا لا یری في مثل حادثة حرب الردة مثالا على عدم التزام 
الشورى إلا من ليس له دراية بعلم الحكم ولا ممارسة إجراءات اتخاذ 

ود بيه بمن یری الدية اة ) والشوری مرا واحداً دول أن يدرك 
الفوارق الأساسية النابعة من الفلسفات› e‏ التي ر کل واحد من 
هده المفاهيم والمصطلحات اليه.' 


فالديمقراطية هي التعبير عن مفهوم الفلسفة المادية افردي في اتعخاذ 
القرار ا ولذلك فهي تستند إلى حق الفرد المطلق في تحقيق ذاته وأن 
٠‏ كل شيء هو وسيلة لتحقيق تلك الذات ومقياس الحق والخير و 

وبذلك فان الأغلبية حین تتحقق یکون لها الحق المطلق لن لها القوة 
فول على ارداتهاء 3 يكون للأقلية حق» والدساتير الحديثة وحقوق 
الإنسان الأساسية هي ترقيع لذلك النقص الخطير في التعبير الديمقراطي 
السياسي وواقع E‏ تلك المجتمعات» بينما الشوزى تعبير عن 
ب الاحاء الذي یسعی في حدود الحقوق المترتبة E‏ وشرعاً لکل فرد 
وفقاً لأحکام الاسلام بغض النظر عن موقعه من اتخاذ القرارات أقلية أو 
أغلبية» وذلك باتخاذ القرارات برو ح الاحاء وتوحي المصلحة العامة والسعي 
نحو الجق لذاته بما تمليه روح الإسلام» ولذلك فالتعبير يحمل معنى 
التناصح والتشاور دون أن يمس بعد ذلك الزامية المشورة الصحيحة من قبل 


E E 


المؤهلين لها : (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين.... فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا..) .٠١١ : ٤‏ ) 

هذا اللون من الجهد المكثف المتخصص القادر على تصحيح ‏ 
المفاهيم والتاثير ة في التربية والسلوك والمؤسسات الاجتماعية سيكون خير ٠‏ 
عون على توضيح ری والمفاهيم في سبيل الحسم لمصلحة القرار السياسي 
المطلوب لإصلاح « التعليم » و « الإعلام » وحل « الازمة الفكرية ٠‏ وتوحيد 
القيادات الیک والااجتماعية وارتكازها إلى القاعدة السياسية المطلوبة في 
وحدة ثقافية إسلامية شاملة» وتكون الأة عند ذلك قادرة على السير في 
الطريق مهما سبب ذلك من معاناة وجهد مقابل الواقع المر من العجز 
والضعف والألم التي ظلت ی و من الانحراف والسحق 
والهزيمة والهوان. 
الإسلام ومستقبل الإنسانية : 

ولكن ما الذي يعني الانسانية من الاسلام ا أمته التي 
حاولنا القاء الضوء عليها فيما مضى في الصفحات السابقة. 

الذي يعني الانسانية م هذا الدين هو ما د ا بل إن 
الانسانية والشعوب القادرة علمياً ومادیاً هي فيما ا اشد حاجة إليه لأنه 
يحوي المفاهيم التي تجیب على جوانب الضعف في كيانها القائم» 
والمتفاقمة على مدى المستقبل. 


ویتلخض ذلك في أمرين : 
لمر الأول : 


أن الإسلام يقيم مجتمعاً يبنى ۳ E‏ الوحدة ویقوم 0 مفهوم 

الاحاءء ويركز النظر على الاستجابة لحاجة الفرد الأساسية» والاهتمامات 

المشتركة بينه وبين الأخرين على كل المستويات» انطلاقاً من الأسة إلى 
الجار إلى القوم إلى الانسانية. 

وهذه الشعوب وهي تفجر الطاقات المادية التدميرية الهائلة لا يسعها 

تعيش في ظل فلسفات المواجهة و « الصراع بين الأفراد أو القوميات أو 


٦٦۱ 


الطبقات أو ما أسميه فلسفة « الحراب المتقابلة »» فلا شك أنه مع توفر 
الات الدمار الكونية» وفي ظل نفسية الصراع والمواجهة والتركيز على وجوه 
الااحتلاف کک هناك ما ای اظن 1 أن یفلت ارمام ۰ 
الل في عالم الغد. 

ومن هنا فإن عالم الإسلام أو عالم « الحلقات المتداخلة » و الأمن 
الجماعي » هو فلسفة الغد التي لا سبيل سواها لتحقيق النمو والأمن النفسي 
والروحي والعاطفي الإنساني الذي یحققی الان والسلام الصحيح لعالم الغد. 

يقول الله.. « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخحلق منھا زوجھا وبث منھا رجالا کثیرا ونساء.. ) ٤‏ : ۱. 
لتعارفواء إن آکرمکم عند الله أتقاكم» إن الله عليم خحبیر ) ٤۹٩‏ : ۱۳. 

« ومن اياته خلق السموات والأإض واختلاف ألسنتكم وألوانكم » 
YY:‏ 

( وما كان الناس إلا أمة واحدة» فاختلفوا... ۲ ۱۰ : .٠۹‏ 


« وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمسا ۰ وذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.. 

ن جل ل کا لی ہی رل ا سن قل شا یر ر 
أو فساد في الأرض فكأنما اقل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
TY :©O0(..‏ 


« ولا تنسوا الفضل بینکم.... ) ۲ : ۸۳. 

« وقولوا لتاس حسنا .... ۲ ۲ : ۸۳ 

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دیارکم ان تبروهم وتقسطوا إليهم» |( الله يحب المقسطين » 1" A:‏ 


«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير . 
للصابرین » .٠۲١ : ۱١‏ ا 


o .@ 


٦۲ 


« وقاتلوا في سبیل الله الذین يقاتلونکم ولا تعتدوا ) ۲ : ۱۹۰. 

‹ فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ۲۲ : ۳ ۹ 

وولا یجرمنکم شنان قوم على 1 س اعدلوا هو قرب 
واتقوا الله » 1 A:‏ 

« وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی » .۱٣١۲ : ٩‏ 

« وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .٥۸ : ٤‏ 

« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ٠‏ : ۲. 

« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فان بغت 
إا على الأحرى فقاتلوا الي بغ حي تفيء إلى أمر الله فان فاعءت 
فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا : بين آخویکم» واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين امنوا لا 
یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا حيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن 
ا ا ا VEE‏ 


اشر الشاني : 
يتعلق بمعنى المعرفة فف الحكف العلمي» فالحضارات والفكر 
المادي يقوم جوهرياً على الأسلوب العقلي التجريبي الاستقرائي وهو ينطلق 
من العالم المحسوس والتجارب والمعلومات المتوفرة للتعرفب على القوانين 
التي تحكم الحياة والكون. وهو فكر منبث عن أي معرفة مسبقة أو وحي 
منزل لأنه لأسباب خاصة بالأديان الکبری الأحرى عدا الاسلام» خاصة 
المسيحية ليس بامكان اتباعها علمياً الثقة بأي معلومة بعينها مما جاءت في 


كتبهم المقدسة ولان كثيراً مما بها لا يقبله العقل والعلم. 

3 إذا أدركنا التعقيد الهائل للطبيعة الاجتماعية للانسان» وتعدد العوامل 
التي تؤثر على السلوك الإنساني في وقت واحد» واستحالة تثبيت بعضها أو 
إخحضاع البشر للتجربة المعمليةء أدرکنا التخبط الهائل للعلوم الاجتماعية 
وتوالي النظريات المتناقضة في میدان العلوم السلوكية والاجتماعية والتربوية. 


ولما کانت اثار الأحطاء في هذه المجالات لا تتضح في أمد قصیر 
ولا يسهل تلافي اثارها المدمرة بعد أن تصل إلى مداها في تکوين 
الجماعات الانسانية والقاثير على بنیتها. 
لذا أدركنا ذلك أدركنا الميزة الموروثة في مجال المعرفة الإسلاميةء 
فالمعرفة الإسلامية مية تنطبق على المعرفة المادية ولكنها لا تة تقف عند حدها بل 
تهذبها أضرارها. 
في الوقت الذي يجب فيه على المسلم النظر وإلفهم في الخلق 
والمخلوقات والتعامل معها والافادة منها ودعايتها إلا أن المسلم لديه كمية 
من المعلومات والمسلمات المسبقة بلغت إليه ا من عند الله تختص 
بالقضايا الاجتماعية السلوكية الأساسية» فإذا شط الفهم والنظر بالمسلم في 
قوانین الكون, والوجود والعلاقات فإن له من الوحي عاصماً يمنعه من الندم 
بعد فوات الأوان» فليس صواباً ولا حقاً ما عارض حلالاً أو حراماً بفهم 
صحيح لنص صريح. . وھکذا فإن المعرفة الاسلامية توظف وفي وقت واحد 
مصادر المعرفة العقلية التجريبية الاستقرائية ثية إلى جانب ادر المعرفة 
الكونية الكلية الاستنباطية» فللمسلم أن يتعامل ما شاء له التعامل وأن يتاجر 
وأن ينتج ما شاء الله له المتاجرة والانتاج إلا أن یکون عملا r)‏ اذى 
للخلق أو ربا أو ظلماً لهم لا بذل جهد وتبادل نفع. ‏ 
وللمسلم أن يتخذ له ما شاء من أساليب العيش و تقاليد الحياة الأسرية 
الكريمة وأن يكيفها وفق ظروفه الخاصةء إلا أن يبيح لنفسه نيل الجنس على 
غير الغاية منه ودون عقد مشروع يرتب للمرأة وللطفل كرامتهما وحقوقهما 
النفسية والمادية 5 على نیله لوطره e‏ فإذا فعل ذلك فقد ا 
وأفحش واعتدى» والله لا يحب المعتدين. ٠‏ 


وهكذا حال الوحي وتعاليم الإسلام ليست قيوداً وا قوالب» واا هي 


) مشاعل وغلامات على دروب الحياة لدرء الضلال والخواية والفحش وتحقیق 


الوجود والعلاقات الاجتماعية الأمثل. ٠‏ 
) إن الله اشر بالعدل والااحسان وإيتاء ذڏي القربى 2 عن الفحشاء 


والمنكر والبغخي» یعظکم لعلکم تذکرون » .٩۰ : ٦۰‏ 


٤ 


لا يعیر من هذه الحقيقة عن المعرفة الاسلامية ووسائلها جهل آتباع 
الاسلام لموضع العقل من النقل› ولا استهانتهم بشأنه» فذلك أُمر کان وراأء 
طاقتهم بسبب العزلة والانفصام الذي فرضته ظروف اللحداث على ا 
الفكرية وقيادتهم الاجتماعية ولعذدة قرول . ) 
) هذان الاأمران اللذان هما « مجتمع الوحدة » في مقابل « مجتمع 
الصراع » واستكمال « ضوابط » العلاقة في مصادر المعرفة الانسانية سيكون 
لهما في تصوري في عالم الغد أهمية خاصة حين لا يستطيع المجتمع 
البشري دفع ثمن الأحطاء کما تعود في الماضي حين كانت المعارك 
e a‏ يموت فیھا عشرات أو مات الرجال. وکانت الام في 
مامن مما يجري على ساحات سواها ا وقت تصبح م الأأض قاطبة كالحجرة 
الواحدة» كل صرخة منها تخدش أسماع كل من في الغرفةء وكل مأساة منها 
صدم مار کل من فی ار وکل ی بقع ہیا تال کل سن تر 
الغرفة. 
وحين تتيقن الإنسانية ما بلغته من وسائل القدمير والخراب ومن تهديد 
و حو لاض ي م الفضاء. 
المعلوبة فر في کتاب الله ت الستة ا فرضت + والثقة بها اکر 
منصضف متأمل لتقيها من الانرلاق اك هاوية الفناء. 
وحینفذ فقط لا یکون المخرج بالتطلع إلى الراجهة لفل ولكن ال 
الوحدة والتقارب وإلى البحث عن عوامل الوجود المشترك 
المشتركة. 24 
إن على ا قا فهم رای أداء للحق للحق وإنفاذا للغاية منها 
في هذا الوجود على مقتضى حكمة الخالق. 
وصدق الله.. « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً نکونو شهدا على . 
الناس... ¥ IE:‏ 
| « فمن يعمل مثقال د ومن يعمل مثقال ذرة ا ( 
۹ . 
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خاتمفه : 
هذه تأملات فيما آل إليه مر الأمةء ونظرة حاولت أن أستبطن بها 
التاريخ لاڑی کیف بدا التغير المأساوي في حياة المسلمين وأسبابهء ) 


ا ھ ت إلى سس التغيير 2 في إطار موضع الأمة الاسلامية 


أرجو بهذه التأملات أن أشحذ همم المفكرين, بالنظر ۳ 
امتداد افاق الوجود الإسلامي والإنساني وعلى أبعد الأعماق عل ذلك يوفر 
الجهد المطلوب على مستوى المعاناة التي تلقاها الأمة الإسلامية والقلق 
الذي باون الانسانية. 


إن على قيادات هذه الأمة ومفکریها في اعتقادي أن يعلموا أن 
مناجزیهم يدرکون ان قیم الاسلام وعقائد الاسلام وحضارة الإسلام هي 
تحدي المستقبل ووارث المستقبلء ولذلك فهم يحرصون على أن يصرفوا 
المسلمين عن فهم هذه الحقيقة وجرهم إلى متاهات فيها المزيد من الجهد 
والمزيد من العمل والمزيد من المعارك» ولكن دون تغيير في فهمهم لانفسهم 
وإعادة لبناء علاقاتهم e e‏ لقيم الإسلام ومنطلقاته 
الصحيحة. ۱ | 


إن في تصحيح اا المنطلقات» وإعادة بناء العلاقات ٠‏ 
الاجتماعية على أسس الاحاء والبذل والعطاء والفاعلية الإسلامية هو تغيير 
کامل لکل معادلات الوجود والقدرة والفاعلية للأمة الاسلاميةء و هو توحید 
اتجاه وتفجير طاقة وهو ما يخشاه المناجز» أما الجهد والكد من واقع الأمة 
السقيم ومفاهيمها الفجة وأساليبها العاجزة وعلاقاتها الفاسدة ونسيجها 
الاجتماعي الواهي المنتن هو مزيد من الضياع والوهن والعجز وهو ما يحرص 
على إبقائه المناجز» إن ا 
بقدر ما هو في نوع العمل ووجهة العمل.. 

هل هو في تنمية قدرة الأمة على الفعل أو في مزيد من إنهاك قدرته 
- على الفاعلية والانجاز. 


إن حقيقة ميدان المعركة هو فكري آيديولوجي وليطر اقتصادياً وهو 
أمر على أي حال لا يعني التعارض ولكن يوضح علاقة ووجهة وأولوية العمل 
والبناء» فالبنية الالجتماعية الفكرية النفسية القادرة السليمةء ميدان إنجازها 


وتعبيرها في شکل مادي اقتصادي عملي تڪنولوجي لغايات سليمة» ولا بد 
eT‏ اا اا ا ا 

إن ما يدعو إلى u‏ هنا هو أن ن الإنجاز الإسلامي هو أيضاً إنجاز 
وان في الذات e‏ انقاذا الذات الانسانية. 
ينصرفوا إلى ما فيه الخير لكافة الفرقاء وعلى امعداد الأد.. 

والله أسأل أن يهدي إلى الحق والصواب.. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


- ٦۷ 


لمات !ميه ضار ة عالمنة رة 


من التوسع أن هذا المجتمع متقدم انا ولکنه لیس متقدماً س فاذن 
التقدم الحضاري إنما یکون عندما توجد ثقافة متقدمة ومدنية متقدمة» 
والتخلف الحضاري يكون عندما تكون ثقافة متخلفة ومدنية كذلك متخلفة› 
ثم بعد ذلك هناك درجات أخرى» فإذا اتضحت مبدئياً فكرة التخلف 
الحضاري والتقدم الحضاري فقد يكون بإمكاننا أن نخطو خحطوة ثانية ق 
محاضتنا هذه» هناك صورة من الصور ين ينبغي أن نفطن لهاء وهي أن الأمة 
المتخلفة ثقافياً أو الأمة ذات الثقافة غير e‏ بن کانت ثقافتها غير 
ية أو ليست قا أو فيها أخحطاء الأمة ذات الفقافة المنحرفة وَإن 
تقدمت فان تقدمها المدني مطبوع بتخلفها الثقافي لان هناك ارتباط 
بين الناتج المدني وبين الفكر وبين الثقافة التي هي وراء الناتج المدني» ليس 
انفصال كبير في الحقيقة ما بين الجانب الثقافي والجانب ا 
لان الجانب المدني عادة يكون مطبوعا بالجانب الثقافي» فأنت تلاحظ أن 
كل أمة من من الأمم تحاول أن تجعل نوانجها المدنية منسجمة مع فكرها مع 
تقافتهاء وكثيرا ما تصنع رموز تقافتها وتفكيرها على نواتجها المدنية. كم من 
E‏ فهناك ولو من الناحية 
الرمزية نوع اتباط ما بين الناتج المدني وما بين الثقافة التي توجه الناتج 
المدني > تصوروا هذا العالم تحكمه العقيدة وتصوروا أن هذا 
العالم E‏ من خلال العقيدة الاسلامية فاكتشف هذا 
العالم كل ما اكتشفه عالمنا المعاصر من کشوف» ولو كان الان يت 
الذين يسيطرون على العالم مثلا فماذا سيكون تأثير الثقافة الإسلامية على 
تسخير الاكتشافات العلمية في طريق خدمة الانسان» حتما ا النتيجة 
غير هذه النتيجة التي نراها الآنء الآن کما ترون لو نظرنا إلى الجانب الد 
في الاکتشافات» إنکم ترون أن هذا العالم من أوله إلى اخره يحاول أن يدرس 
كيف يمكن ان يستفاد من كل اكتشاف علمي لصالح التدمير والتخريب» 
لصالح التاثير غل الكوي الاي حتی القضايا التجريبية الإدارية 
والنظريات الادارية نفسها توجه من ناحية لخدمة شعب من الشعوب ومن 
ناحية أحری لصالح هذا الشعب» حتی الدراسات النفسية توجه من ناحية 
من أجل حدمة. الذين فيها ومن ناحية أخحرى يفكر في كيفية 


الاستفادة منها من أجل ان تجعلٍ شعوب أخرى مسخرة لشعوب. وإذن 
فانتم تلاحظون كيف ان ثقافة الأمم المعاصرة قد سخرت الاکتشافات 
العلمية في الطريق الذي يمكن ان يكون مدمراً للحياة البشرية کلهاء او 
كان الإسلام هو الحاكم لهذا العالم فإن ا ها شکور 
وستسخر هذه الاكتشافات في طريق آخر» فالمنهج الحضاري إذن أيها 
الااحوة مرتبط ارتباطا كاملا بقضية الناتج المدني. مرتبط ارباطاً كاملا 
بالثقافة التي وراءء: . واذن فعندما تکون ثقافة أمة ما متعخلفة حتى»› ولو کانت 
دمه دبا ل بد ان بظهر آثار التخلف الثقافي على مدنية هذه الأمة. ا 
بد أن نعطي هتا المعتى اعتبار كيرا وحن تنظر إلى قضية الحضاة الى 
قضية المدنية - أيها الااحوة : إن قضية الحضارة ا ات 
سنا من الاصنام ينغي أن ننتبه الى حطورته) في الاصل الأمة المتفوقة 
متا يصيبها الغرور في العادة» والامة المتخلفة يصيبها عقدة نقص 
بشكل عادي» الأمة المعخلفة ا تصبح تقلد الأمة المتقدمة مدنياًء هذا 
ٿيءَ نراه من ا التاريخ عندما كان المسلمون في يوم من الأيام هم 
المتقدمين مدنياًء كان باباوات روما يلبسون اللباس العربي» عندما أصبحنا. 
في الوضحع المقابل أصبحنا نلبس لباسهم» عندما کنا متقدمين ا دخحلت 
کلماتنا في لغاتهم. -عندما أصبحوا متقدمين مدني دخحلت کلماتهم في 
لغاتنا. الأمة المتخلفة مدنياً تشعر بعقدة النقص وبالتالي تقلد الأمة المتقدمة 
مانا 7 نشعر بعقدة الغرور فتحب أن تسيطر. في قصة سليمان عليه الصلاة 
والسلام نجد أن ملك سنا غندها حافت لن لمان اها عرسا الت 
« كأنه هو »» هي معجزة ومع ذلك فإن هذه المعجزة ا 
ی دحلت في الاسلام ؟ « قيل لها N‏ الصرح» فلما فلما 
شه a GS‏ 
صر ح ممرد من قوارپر کأنه موج لا يكاد الناظر يدرك ا زجاج» قیل لها 
ادخلي الصرح فلما فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء قالت انه صرح 
e E‏ عندئذ أسلمت ١‏ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت م 
سليمان لله رب العالمين »» هنا تفوق مدني ق عليها فادخلها الاسلام. 
عندما تکون الأمة متخلفة مدنياً يكون عندها عقدة نقص» عندما تكون 


۷٤ 


متقدمة مدنياً ک0 عندها غرور ورغبة في السيطرة. نحن أيها الإأحوة وفي 
عصرنا ونحن متخلفون مدنياً في هذا العالمْ عاشت شت شعوبنا عقدة النقص» 
وأراد لنا غيرنا أن يسيطر علينا وأن يحكمنا ون يتعامل معنا بلغة الغرور» ومن 
جملة هذه اللغة التي أثرت فينا بسبب عقدة النقص عندنا ان كل جهة في 
هذا ا المدمر الممزق تقول لنا نحن متقدمون هتا هم يقولون 
حضاریاء نحن لا نعترف بذلك» يقولون نحن متقدمون جانا بسبب نظامنا 
وأنتم انها المسلمرن افون یت الطريق أمامكم للتقدم هو 
تأخحذوا طريقناء أن تقبلوا نظامناء تقول هذا الرأسمالية لشعوبنا وتقول هذا 
الشيوعية لشعوبناء ويقول هذا ف وغيرهم كذلك لشعوبنا. وشبابنا الممزق 
غير الواعي یستجیب لهولاء وهؤلاءِ لانه تعبدته فکرة الحضارةء لأن عقدة 
النقص عنده موجودة» لک وعيه ناقص» تکون النتائج أن تری هذا الوضع 
الممزق في شعوپنا وهي أن قينا من شعوپنا n‏ مدنية أمة ما وأفكارهاء 
وما اح جطفه عدن ا ما وثقافتها وتفكيرهاء لذلك أيها الاحوة لا بد 
أن نضع هذه الأمور في مواضعهاء لا بد ان نعرف أن للنظام دون في يچاد 
تقدم مدني» ولکن التقدم المدني يمكن أن يوجد مع اکثر من ا 
وجدت قوانین التقدم» وعلينا في الوقت نفسه کذلك أن ندرك اننا ونحن 
نتحدى من خلال التقدم المدني ليس أمامنا خيار إلا أن ندخحل معركة 
التحدي استجابة لتكليف الله عر وجل إيانا لننقل هذا العالم من طور إلى 
طور ولننقل شعوبنا من طور إلى طور» فإما أن تسحقنا الحضارة المدمرة وإما 
نسيطر عليها ونوجههاء بعد ذلك قضيتان إذن» القضية المهمة أيها الالحوة 
التي ينبغي أن تكون في أُذهاننا اوا أن الدعوة إلى نظام من خلال التققدم 
المدني هذه القضية يغالط بها كثير فإذا لم ندرك نحن قوانين التقدم المدني 
فاننا سنبقى في مثل هذه إلدائرة ة التي یرید أعداؤنا ان نبقی فیها ولا نعرف أن 
نتتخلص منهاء إننا نلاحظ أن في هذا ت تقدما ا في 2 الشيوعي» 
و أن هناك تقدماً مدنياً في النظام الرأسمالي» > ونلاحظ أن هناك دما 
مدنا في النظام المحافظ کالنظام الياباني في ابتداء نهضته. ٳذن قد وجد 
تقدم مدني مع نظام شيوعي ووجد تقدم ي مع نظام رأسمالي ووجد 
تقدم مدني مع نظام محافظ مما يدل على أن قضية التقدم المدني تخضع 


- ٦۷° 


القوانين»› فأي أمة من الأمُم استطاعت أن تكشف هذه القوانين فإنها تستطیع 
أن تتقدم فد حتی ولو کانت«ثقافتها متدنية حتى ولو كانت ثقافتها غير 

مناسبة» فما هي قوانين التقدم المدني ؟ ولا أقول التقدم الحضاري. لا ى 
أن نتصور ا مد ا يوجد استغلال کامل للأرض في و ۰ 
وباطنها. استغلال الارض شرط أساسي في التقدم المدني» فعندما ترى ا 
يستغل أُرضه ظاهراً و في الزراعة وباطتا يستغل موادها الخام استغادلا کاملاٰ 
د ا a FEE‏ کن قد اغا اول 
قانون من قوانين التقدم المدني» عندما يستطيع قت ان یستغخل وقته وأن 
EE SR a Cs‏ 
يوجد تقدم مدني» أو تکون هذه الأمة قد عثرت على القانون الثاني من قوانين 
التقدم لدي عندما يوجد في أمة اخحتصاصيون يغطون الحياة كلها 
ويستطيعون ان يغطوا احتياجات امتهم في کل شيء» عندما توجد الأمة التي 
اختصاصیوها یغطون احتیاجاتهاتکون هذهالأمة قد عثرت‌علی القانون الثالث 
من قوانين التقدم المدني» ولكن لا يمكن أن تستغل الأرض ولا أن يبرمج 
الوقت ولا أن يوجد الاحتصاص ويؤدي دوره إذا لم يوجد النظام المناسب 
لذلك» إذا لم يوجد النظام الذي يستطیع أن ذلك» إذا لم يوجد 
الاستقرار المناسب» واذن عندما تستطيع أمة أن توجد نظامها المستقر فإنها 
تکون قد عثرت على القانون الرابع من قوانين التقدم المدني» عندما يوجد مع 
هذا كله الثقافة المناسبة للتقدم المدني عندئذ تكون الأمة قد عثرت على 
القانون الخامس في التقدم ي وهي لا بد متقدمة ا سواء کانت 
شيوعية او کانت راا أو کانت محافظة اوو کان ت غير ذلك: لکن لا 
a e‏ > لا بد من توفر القوانين الخمسة - الثقافة ِ 
ان لم تکن مناسبة أو مناسبة للتقدم المدني فإن التقدم المدني لا یکون» 
حذوا مثالا على ذلك الثقافة الهندوسية - ليست قابلة إطلاقاً لأن ينشاً معها 
تقدم مدني› ا لماذا ؟ الثقافة التي تحرم قتل الفأر مغلا قتل الفأر مرم ومن 
المعلوم غلا اھ ال کذا س کن إذا توالدت الفعران توالدا ا 
الفغران فقط يمکن E)‏ خيرات الانسان كلهاء يعني هذه النقطة في 
الغقافة الهندية فقد وهي أن الهندي الهندوسي يحرم قتل الفارء هذه النقطة 


- ٦۷٦ 


وحدها یمکن أن تدمر حضارة الهند. فثقافة فيها مثل هذه النقطة البسيطة» 
ويمناسبة ذلك سأعرج على النص الإسلامي الذي يأمر فيه رسول الله عل 
بان تقتل الخمس الفواسد التي م جملتها الفأر ندرك في الجزئيات 
والكليات كيف أن هذا الإسلام له وضعه الخاص» الثقافة النصرانية فيما 
استقرت عليه الشتقافة النصراية ليست قابلة لان یکون معها م مدني» 
فالثقافة التي تعتبر أن الأضصل الزواج ليس هو الأفضلء الأفضل ُن تکون هي 
العزوبة. الثقافة التي تعتبر و کس هذه الثقافة لو طبقها کل فرد تفنی 
البشرية كلها من أولها إلى اخرها خلال جيل واحد» فإذن ليست هذه س 
ا توجد تقدماً مدنياًء ولا ينبغي أن نخلط إطلاقاً بين التقده 
2 الذي وجد في الغرب وما بين الثقافة النصرانية» لان الثقافة النصرانية 
لو ادت دافا کل e‏ الذين كان لهم دور في تقدم المدنية 
المعاصرة» فلا بد من الثقافة المناسبة للتقدم المدني» بد من النظام. 
النظام غير المستقر لا يمکن ان يوجد معه شيءِ فلا بد من استقرار چ 
من حلال الاستقرار يأخحذ الاحتصاص مداه» تستغل الأأْض استغلالاً كاملا 
الوقت يستغخل استغادلاً کاملا ويبرمج بما يحقق الوقت فيه هدفا فاذن لا بد 
من النظام ولا بد من الانحتصاص ولا بد من استغلال اض ظاهراً وباطناء ولا 
بد من برمجة الوقت والاستفادة منه. متى وجدت هذه القضايا اللخمس وجد 
مدني انظروا إلى هذا العالم حيثما وجدت هذه القضايا الخمس تجد 
mR‏ دنل النظام النازي على قسوته لأنه توفرت فيه هذه القضايا اللخمس 
أوجد ددا . وجد نظام مستقر» وجدت ت ثقافة تسمح بتقدم مدني» کل شبر 
من اض مستغل» الوقت كله مبرمج» الاأحتصاص موجود» كانت النتيجة ان 
هتار استطاع خلال ٦‏ سنوات ان يقفز في بلاده من البلد المقيد بمعاهدة 
. فرساي : أن استطاع ان یجعل بلاده تخوض حرباً عالمية تکاد ان تكتسح 
العالم فيها e‏ كکذلك عند ابتداء نهضتها عندما توفرت لها هذه 
القضايا ا > نظام راغب في التطوير وهو مستقر كذلك» ثقافة اعتمدت 
لصالح التقدم المدني» أرض استغلت» ووقت أحسن الاستفادة منه» 
اخحتصاص دفع إليه وعقوبة المتخلف فيه القتل» كانت النتائج أن اليابان 
استطاعت خلال فترة قصيرة جداً أن تقفز قفزتها في عالم التقدم المدني» 


“VV 


اناا س ی ا ی ا و 
في هذا العالم يعطل العقل ولذلك لا تقدم ثقافي» وكل شيء في هذا العالم 
يعطل العلم فلا تقدم و » ولا اقصد بذلك الوصول إلى القانون وانما اقصد 
الحياة التي من المفروض أن تنبثق على أساس من القانون. النظرية الشيوعية 
التي تعطل قانون السببية لا يمكن أن نعتبرها عقلانيةء النظرية الشيوعية التي 
ترفض الأحذ بالعلم إذا تعارض مع مادتهاء لقد بقي الأتحاد السوفيتي يحارب 
نظریات انشتاين ويسجن من يقول بها حتى كادت القنبلة الذرية أن تظهر 
لأن نظریات انشتاین تتعارض مع فكرة « ديالكتيك » التي يقول بها 
الشيوعيون فمن قال بان ها هنا علماً او عقلاً فإنه يكذب على على العلم والعقل. 
من يقول بأن الحضارة الغربية تبنى على العقل وتبنى على العلم» هل العلم 
قول إن الخمرة مباحة» هل العلم قول ان الوه ة لصالح الإنسان» ويقول 
بان التدخحين لصالح الانسان» ویقول بان المخدرات لصالح اللانسان» ومع 
اس الا اھ کی ر دای الت اا e‏ 
قوانينهم» هذا لا يتفق مع علم» أن نعرف القانون العلمي ثم لا نبني عليه» 
وكذلك القانون العقلي» وانظروا فقط إلى الجانب العلمي في الحضارة الغربية» 
الى الجانب العلمي الذي يعبد کل شيءِ ولو کان غير صحيح وير حغيي 
في مقابل الخدمة الجزئية أو الكلية التي يکن ان یخدم بها نظام ماء أين 
الحقيقة في مثل هذه الحالةء الأسعلة ق هذه القضايا كثيرة» المهم أن 
نعرف أنه للا يوجد في هذا العالم على الإطلاق تقدم ثقافي إلا حيث وجد 
الاسلام» ولا يوجد تقدم حضاري يجتمع فيه التقدم المدني مع التقدم 
الثقافي إلا حيث وجد الإسلام» لأن الإسلام كما قلنا يفرض التقدم الثقافي 
ويفرض التقدم المدني» قوانين التقدم المدني كلها مفروضة على هذه الامة 
وقوانين التقدم الثقافي مفروضة على هذه الأمة. فإذا وجدت قوانين التقدم 
المدني والقافي على أساس الإاسلام الذي هو الوحيد كما قلنا الذي يعطي 
أنواعاً من التقدم» عندئذ توجد حضارة متقدمة» شرارتها الاسلام» ضابطها 
الإسلام» موجهها الإسلام وليس الاسلام حياديا ع ا 
وعلينا أن ندرك هذا أيها الاحوان» إن الاسلام قد أعطى الجواب على كل 
شيءِ يحتاجه الاأنسان» والله عز وجل قال عن کتابه : « ونزلنا عليك الكتاب 


- ٦A 


ا لله واصلا وا على e‏ الله واله» اللهم لك الحمد واليك 

1 وأنت المستعان ن ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ الهم إنا 

نعو بك رور اقسا ٠‏ سیئات أعمالنا اللهم انا ات بك من أن 
ايها ب SE‏ ¥ أنني متهیب هذا إللقاء متهیب الکلام ‏ فيه . 

لأنني أخحشى أن آجهدكم بلا طائل مکررا لما قاله الآخرونء كما أنني أخشی 

أله أغطي المحاضرة» اتال اله عز وجل 3 يجعل هذه الجلسة مباركة 

وأن يغفر لناء وأرجو معذرتکم ابتداء. ) 

مادا تغنی کل الحضان؟ کر ما وة لبس بین ثلاث کلمات 

ا والمدنية والثقافة» ونتيجة لهذا ن وقد اراد بعضهم أن يعطي 

ا كلمة هذه e‏ ا ما ا الجانب 

حياة الأة ولا ون بكلمة الثقافة هنا العلم فقط 0 التصورا اك 

الأفكار ا والآداب وكل المعاني التي لا تدحل في الجانب الماديء» 


٦۷۱ = 


فهذه يسمونها ثقافة. ويعتبرون أن حضارة أمة ما تعني مجموع تقافتها 
ومدنیتهاء إذا توفرت شروط معينة» فالحضارة إذن على وای هولاءِ هي اجتماع 
الثقافة م المدنية ضمن شروط معينة وظروف معينة. إذا اردنا أن نعتمد هذا 
التعريف المبدئي لک لا کن او کون خان ا في هذه الحالة 
هي مجمو ع ثقافتها ومدنيتها أي الجانب المادي فيها والجانب الاحر بان 
واحد. وعلی هذا الأساس فكل أمة من الأمم یمکن أن تکون لها حضارةء إِذ 
ان لکل أمة في هذه الحالة مدنية ما أي جانب مادي» ولکل أمة كذلك 
ثقافة بصرف النظر عن مضمون هذه الثقافةء ما إذا کن أو باطلاٰ ما إذا 
کان مقبولاً او غير مقبول» بصرف النظر عن هذا فكل أمة لها حضارة. هذه 
الحضارة هي مجموع مدنيتها وثقافتها على را هؤلاءء من الابتداء نقول 
ا ذات الحضارة المتقدمة هي التي اجتمع لها تقدم مدني وتقدم ثقافي» 
والأمة ا ا هي الأمة التي اجتمع لها تخلف مدني وتخلف 
ثقافي» ولیست هذه الصورة الوحيدة» فقد نجد أا ي دنا وهي 
متعخلفة افا وقد نجد أمة متقدمة ف ومتخلفة ذا هذا e‏ 
كذلك أرب مثلاً يتين منه بوضوح كيف أن اتقدم الهدني لا يعني 
بالضرورة تقدما افیا ولا ي يعني بالضرورة إِذن شنا ا لنفرضن ف 
أن مجموعة من اللصوص لاوت من خلال السرقة ومن خلال الغش أن 
توجد ا وأن تقيم لدا هذا المجتمع وهذا للد وت 0 
اسا الرفاه واستطاع أن يستعمل كل منجزات المدنية فمجتمع هذا شأنه 
متقدم دنا لأنه استطاع في الجانب المدني» أي فى الجانب المادي 
الببحت استطاع أن يستعمل كل منجزات المدنية» ولكن مل نستطيع أن 
نعتبر مجتمع اللصوص هذا مجتمعاً متقدماً. لو تصورنا مجتمع اللصوص _ 
هذا قد اعتمد الاباحية الجنسية» واعتمد المخدرات کشی. ريسي في 
حیاته» ٠‏ واغشمد کٹیرا من الأشياء التي تعتبرها الفطرة البشرية أنها خاطفة 
لو أن مجتمعاً هذا شأنه استخدم أعظم منجزات العلم من الناحية 
المدنية وفي الورقت نفسه هو قائم على اللصوصية والاباحية ا ) 
سا تأباه فطرة الإنسان وا برضى ته منطق العقل ولا نط العلمء > فهل 
نقول عن ل هذا المجتمع بأنه متقدم ثقافیا ؟ وهل نقول. وعلى شيء. 


V۲ 


فالتقدم المدني ا الألحوة مرتبط بهذه القضاياء هذه القضايا لا تحتاج ا 
ا ولکن تحتاج اك وجود» فاذا وجدت کانت ولکن هذه المدنية التي 

هي اثر على وجود هذه القضايا الخمس يمكن أن توجد ع ثقافي»› 
ا توجد كذلك مع تخلف ثقافي» من يستطيع أن يقول بأن المعاني 
r 2 ٠ ll e 9‏ ا 4 E‏ 
8 اللانسان به ليس أمامه یرٹ أبيه» 8 
کک الناس يقولون ھا کک قل ور النظام 
ا e‏ الة ES‏ 
اشتکی» > من يقول ان هذا تقدم في الثقافة. هذا الغرب الاباحي الذي لا 
يرغعب ان تبقی ak‏ عند حدود» هذا الغرب الذي يفلسف الاباحة» من 
يقول إنه متقدم ثقافي من قول إن هذا الغرب الذي اعتمد حتى اللواطة 
على انها مباحة» من يقول بأنه ا ثقافيأ هذا الغرب الذي يعتمد. نوادي 
العري» من يقول ا متقدم ثقافياُ هم يقولون بان الانسان عندما کان حیوانا 
کان کذللكک) فهو تخلف ورجعية لی اورا الشهوة الخة تلد کل 
الحيوانات نما تستعمل لتؤدي ضا هو بقاء النوع» و یکون بلقاء 
الدكر لأشىء فعند ما يلتقي الذكر الذكر أو الى بالأنشی أي تقدم 
مدني. أي تة تقدم ثقافي هذا. إذن فيمكن أن تكون أمة متقدمة مدنياً ولكنها 
متخلفة ثقافياًء pT‏ 


يفرض قوانین ا القافی ضا وفي لوقت نفسه الشرارة 
التي تتفاعل بها هذه المعاني کلهاء ویوجد الأساس الذي تنبثق عنه هذه 
الور کلھاء وهو في نفس الوقت ضابط لهذه القضايا بمجموعهاء ثقافة 
ومدنيةء وهو کذلك موجه لهاء وهو في کل هذا حق خالص لا يستطيع علم 
أن ينقضه ولا عقل أن ينقضه. ولو اني أردت أن اتحدث عن هذا الموضوع 
بالذات كيف انه لا شيء في نصوص الإسلام ينقضه عقل أو علم لسارت 


۷۹ 


المحاضة مسيرة أخحرى» ولما استطعنا أن نتحدث عن مضامينها. كل ۰ 
هذا العالم يعطل العقل ولذلك لا تقدم ثقافي» وكل شيء في هذا ا 
العلم فلا تقدم ثقافيء > ولا أقصد بذلك الوصول إلى القانون وإنما أقصد الحياة 
التي من المفروض أن تنبثق على اسا من القانون. النظرية الشيوعية التي تعطل 
قانون السببية لا يمكن أن نعتبرها عقلانية» النظرية الشيوعية التي ترفض الأحذ 
بالعلم إذا تعارض مع مادتهاء لقد بقي الاتحاد السوفيتي يحارب نظريات انشتاين 
ويسجن من يقول بها حتى كادت القنبلة الذرية أن تظهر لان نظریات انشتاین 
تتعارضِ مع فكرة «ديالكتيك» التي شرل ها الشرغيرن فمن قال بان ها غا عا 
أو عقلاً فإنه يكذب على العلم والعقل. من يقول بأن الحضارة الغربية تبنى على 
العقل وتبنى على العلم» هل العلم يقول إن الخمرة مباحة» هل العلم يقول بأن 
الخمرة لصالح الإنسان» ويقول بان التدخحين لصالح الانسان» ويقول بان 
أت لصالح الإنسان» ومع ذلك ال التدحين 9 في کل قوانینهم» 
ات مباحة في كل قوانينهم» هذا لا يتفق مع علم» أن نعرف القانون 
العلمى ثم لا نبني عليه» وكذلك القانون العقلي. وانظروا فقط إلى الجانب العلمي 
في الحضارة الغربية» إلى الجانب العلمي الذي يعبد کل شيء ولو کان غير 
صحيح وغير حقيقي في مقابل الخدمة الجزئية أو الكلية التي يمكن أن يخدم 
بها 2 ما ين الحقيقة في مثل هذه الحالة» الاسعلة في هذه القضايا کثيرة» 
المهم أن نعرف أنه لا يوجد في هذا العالم على الاطلاق تقدم ثقافي إلا حيث 
وجد الاسلام» ولا يوجد تقدم حضاري يجتمع فيه التقدم المدني مع التقدم 
الثقافي إلا حيث وجد الاسلام لان الإسلام کما قلنا يفرض التقدم ااي 
ویفرض التقدم المدني» قوانين التقدم المدني كلها مفروضة على هذه الأمةء 
وقوانين التقدم ااي مفروضة على ذه اله فإذا وجدت قوانين التقدم الاي 
والتقافي على أساس الإسلام الذي هو الوحيد كما قلنا الذي يعطي أنواعا 
من التقدم» عندئذ توجد حضارة متقدمة» شرارتها الاسلام» ضابطها الإسلام» 
موجهها ا وليس الاسلام یادا ۹ اي جانب من جوانبهاء وعلينا ا 
ندرك هذا أيها الااحوان» إن الاسلام قد أعطى الجواب على کل شيء يحتاجه 
الأنسان» الله عز وجل قال في كتابه: «ونزلنا عليك الكتاب 


- A» 


شاا لڪل سيءِ ۸ فلا يمف الاسلام ا أمام شيءِ يقول عن قضية إنها 
مباحة فقط» الإسلام هو التغطية الشاملة للحياة كلها ولا يقبل شركةء اذا 
كانت الشيوعية لا تقبل شركة وهي باطلة» وجوابها باطل» فالإسلام لا يقبل 
شركة وجوابه صحيح» ومن ثم نقول بان الإسلام هو الضابط لقضايا التقدم 

الحضاري جميعا وهو الموجه» وهو بنفس الوقت كذلك شرارة التفاعل» وهو 
الاساس الذي ينبثق عنه التقدم الحضاري كله وإنما نحن في مرحلتنا 
الحاضرةء السر في وضعتاء السر في e‏ السر في تاثرناء 3 ذلك کامن 
في اننا لم ندرك حقائق الاسلام هذه لم نعرف الطريق إليها - الارض أيها 
الانحوة _ الله يقول : « هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها »» واستعمرکم 
عندما تستعمل الهمزة السين والتاء في هذه الحالة فالمسألة تفيد طلباء هر 
أنشأك من الارض واستعمرك فيهاء ا أن ر عليك أن تعمر هذه 
الارض» هو الذي « خلق لكم ما في الارض جميعا »» ما في الارض كلها لك 
أيها الإنسان» حلق من أجلك. عليك أن تستفيد منه ليس هذا فقط. ألم 
تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأض »» ليست الأض 
مسخرة لك وحدها أيها الإنسان» ما في السموات وما في الأزض مسخر لك 
أيها الاإنسان» استفد منه. الامر مباح. لك» إذا استطعت أن تصل إلى القمر 
وأن تستفيد منه فهو مباح لك» وإذا استطعت أن تصل إلى الزهرة وتستفيد 
منها فهو مباح لك السموات والارض لك» دين يقول هذا من يقول 
بانه لا يغرض قوانين التقدم المدني فضلا عن الثقافي. فإذا ما أردنا أيها 
الإحوة أن نستأنف حضارتنا من جديد» ليكون ذلك مقدمة للحضارة العالمية 
المتقدمةء فلا بد أن نضع في حسابنا ألا الاستفادة من الكون» والاستفادة 
من الأرض ظاهرها وباطنهاء المواد الخام في لارض الإاسلامية من يستفید منها 
استفادة كاملة ؟ الارض القابلة للزراعة في الارض الإسلامية هل تستغل 
الاستفادة مما في القمر إن أمكن الوصول اليه يعود إلى الإسلام ؟ أو يعود 
لنا ؟ الوقت. عندما نقراً شمائل رسولنا عليه الصلاة والسلام» فمن جملة ما 
نقراه» انه کان يقسم وقته : فقسم للعامة» وقسم للخاصة» وقسم لعبادة ربه». 
وقسم لاس وقت مبرمج یخدم شيعا بعینه. .لا يوجد عند المسلم وقت 


- ٦۸۱ 


مهد ولا يوجد عند السام زين ضائع وا مرحد عند السام زین لا 


يحقتى هدفاً. لذلك قال الخليفة الراشد : إني لأكره أن أرى الرجل لا في 

دنياه ولا في أمر أخراه. الاحتصاص. نبذة من الفقه الإسلامي» ت 
كتاب أل منذ زمن» مثلاً حاشية ابن عابدين في فقه الحنفية في 
الصفحات الأولى مته قول للك بان هناك علوما مكروهة» ويقول إن هناك 
علوما مفروة فرض عين» ويقول إن هناك علوما مفروضة فرض كفاية وإن 
هناك علوما مسنونة» وعندما يضرب أمثلة على العلوم المفروضة فرض كفاية 
على الأمة یذکر ما یسمی الان بعلم الاقتصاد وما یسمی الان بعلم التجارة» 
وهكذا الإسلام یعتبر أن کل علم يحتاجه المسلمون فهو فرض كفاية» حتى 
قالوا : لو احتاج المسلمون لصناعة إبرة ولم يوجد بين المسلمين من يحسن 
صناعتها فکل السا امون في عقلية إسلامية متفتحة» لو اردنا أن 
نطبتى هذا المبداً فماذا نفعل ؟ المفروض ان نحصي كل العلوم التي يحتاجها 
المسلمون» احصوا كم من العلوم تحتاجها الزراعة» كم من العلوم تحتاجها 
الصناعة العسكرية» كم من العلوم تحتاجها الصناعة المدنية» كم من العلوم 
تحتاجها صناعة البترول» كم من العلوم تحتاجها صناعة البناءء إننا نجد 
ملايين أو الاف العلوم على الأقل کلھا تعتبر فريضة كفاية على الأمة 
الإاسلامية» وليس فرض الكفاية أن يوجد الرجل الذي يعرفهاء بل ان توجد 
المجموعة التي تغطي احتياجات الأمة» وان يوضح لهؤلاء الطريق الذي 
يحققون فيه علمهم. يعني لا يكفي أن يوجد المختص في الذرة ثم لا تقوم 
a‏ ا يوجد المختصون ولا بد أن تقوم 
الصناعة» عندئذ يسقط الاثم عن بقية المسلمينء ا ن 
حضارة إسلامية› و عندما نرغب أن یکون هناك تقدم في الأمة الاسلامية» 
ثم ننظر إلى واقعنا فنرى أن الاحتصاص» وإذا وجد الالحتصاص فإن ا 
کلف ی مه ألا توضع تحت تصرفه جميع الأشياء التي يحاجها أ ) 
أننا نبرمج أو نخطاط نوع من الاحتصاص أما النوع الآحر. فكاننا لسنا ‏ 
مکلفین به¿ بالله علیکم أيها الإنحوة» لقد كانت الدولة العثمانية على ما فيها 
قبیل سقوطها تصنع كثيرا من سلاحها بل تصنع سلاحهاء قولوا لي الان أي 
ا أي شعب في هذا العالم الاسلامي يصنع سلکحه» لماذا لا نصنع 


- A۲ 


سلاحنا ؟ الاحتصاص يفرضه الإسلام» فالتخلف المدني الحالى مرجعه إلى 
أنه : إما أنه لا يرغب في تطبيق» وما أنه لا يجرؤ على تطبيق النظام. أيها 
) الاحوة» النظام المستقر يفرضه الاسلام ولذلك الحديث الشريف»› « إذا بويع 
خايفتين فاقتلوا الاخحر منهما » عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كلف 
ستة بالشورى أمر الاكثرية أن تقتل الاقلية إذا خالفت من أجل وحدة 
المسلمين» من أجل ان يكون نظامهم مستقراً» ولكن أي نظام ؟ النظام 
الإسلامي ما هو النظام الإسلامي يا حي ؟ كان عمر بن الخطاب رضى ال 
عنه يصر ان ياخحذ جوابا على قضية (خليفة أنا ام ملك) ؟ سأل هذا السؤال 
لاکثر فن خاي اضر عل أن باحك جربا فقال 24 اذا ك ا 
إلا من حله ولا يوضصح إلا في محله» فاذا لم يکن النظام المالي و فاا 
نظام الاي کامل. عندما نقول إذن النظام الذي وجل اسستقرارا. الذي 
يوجد تقدما مدنا مع 2 حضاري هو النظام الإسلامي ll‏ على 
الشورى» والمسلمون جميعا شركاء في دولتهم» المسلمون جميعا شركاء في 
قراراتهم» لیس هناك مسلم إلا وهو شريك. إنما المؤمنون إخحوة. لیس هناك 
في النظام الاسلامي ناس > یشارکون في القرار» ولا یشارکون في بناء مستقبل 
آمتهم. فالشوری نظام مالي يؤخذ المال به من حله ويوضع في محله» عدل 
بعد ذلك. « وإذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل »» فإذا لم یکن 
يکون هذا هو النظام الإسلامي الكاملء فالنظام المستقر المستمر» كل نظام 
في العالم يمكن أن يتقدم تقدماً مدنياً ولكن لمرحلة» ثم هو يحمل فى 
طياته عوامل تدميره» النظام النازي حوی في طیاته عوامل تدمیره» النظام 
الباباني حوى في طياته عوامل تدميره» النظام الرأسمالي والشيوعي يحويان في 
طیاتهما عوامل تدمیرهماء وکل الذین یدرسون ویفکرون یقولون هذاء ولکن 
وبالتالي فالتقدم المدني الذي نراه لابد أن يعقبه في يوم من الام دمار وتخريب 
لماذا ؟ لأنه يوجد نظام مستقر موقت وليس دائماًء أما عندما يكون النظام 
الإسلامي الكامل» القائم على الشورىء القائم على العدل القائم على أخذ 
المال من حله ووضعه في محله» ليس هذا نظاماً مستقراً فقط بل نظام 
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مستمر ومستقر» وبالتالي فعندما E‏ هذا النظام با یفترض معه کل مقومات 
التقدم الحضاري فهذه حضارة متقدمة متطورة لا تحوي في طياتها e‏ 
دمارها» بل تحوي في طياتها إمكانية استمرارها وإمكانيات تطورها. 

الثقافة الاسلامية آنا الإخحوةء الغقافة التي تقوم على التوحيد» هذه ثقافة لا 
یمکن أن تکون إطلاقا لغير صالح التقدم البشري» التقدم الحضاري» والتقدم 
المدني» أيها الإحوة ماذا يعني عندما يسخر الفراعنة ملايين من البشر 
لصناعة قبر لهم لأنهم يعتبرون أنفسهم الهةء وتعتبرهم شعوبهم الهة» هل 
هذا لصالح التقدم البشري أن يسخر شعب بأكمله من أجل أذ يصنع قبرا 
لفرعون هذا أثر من اثار الشرك» هناك طائفة في العالم كل سنة تزن من تعتبره 
إلههاء من تعتبره قد تجسدت فيه ألوان الالهيةء تزنه بالذهب وتقدمه له 
هدية› شعب كامل يشتغل ليلا ونهارا من أجل أن يقدم لانسان هدية يمكن 
أن لراقصة وقد قدمها لراقصة› هذا مظهر من مظاهر الشرك ماذا 
يعني تقد يس البق يعنى شعباً كاملاً مسخراً لخدمة البق فبدلاً أن يكون 
کل شيء مسخر للانسان وتلك عقيدة التوحيد» الشرك يجعل الانسان احقر 
الأشياء الك الذى دا ر ال أرقی منه» فهو آدنی من 
الحجر»› الذي يعبد الشمس كذلك. الملحدون من نظن انهم کر مرن 
e‏ مشرکون ولکن من نوع حاص» بدلا من أن المشرك في يوم من 
الأيام کن ت ا لک أعطى الكون خحصائص الالهء 
أعطى الكون صفات الاله ثم عبده» قد لا يتوجه إلى الشمس والقمر 


£ 


بالعبادة» ولکنه یتوجه لذاته التي هي جزء من من الكون بالعبادة ( ارايت من 


اتخذ إلهه هواه »» الغقافة الاأنسانية التي تقوم قا التوحيد هي ثقافة تجعل 
کل شيءَ مسخراً للإنسان» کلنا قرأنا» کلنا سمعنا عن ناس قتلوا أبناءهم» 
عن ناس قتلوا اباءهم لماذا ؟ الست هناك رحمة ؟ آليست هناك رافة ؟ 
ليمنت هناك عواطف إنسانية؟ كيف تنمو عواطف الانسان؟ کیف و 
صفاته إن هذا يحدث من حلال العبادةء الله عز وجل اعطی الاأنسان كيرا 
من صفاته کثیراً من اسمائه» من اسمائه الرحيم» طالبنا أن ک0 رحماء» من 
أسمائه الرؤوف» طالبنا أن نكون رؤوفين» من أسمائه الكريم› طالبنا أن نکون 
قا من صفاته الارادة» أعطانا إرادة» وطالبنا ُن نوجهها في طریق معين› 
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عندما يعرف الانسان الله ويتقدم له بالعبادة» هذا وحده ينمي خصائصه 
نفسك» تتساقط معاني العظمة في نفسك» الإنسان الذي يأبى السجود لله 
لا یمکن. إلا ان یکون متكبرا» تنمو خصائص العبودية عند الإنسان وفي 
الوقت نفسه تنمو خصائص الانسانية عند الإنسان بأن يرتقي في كثير من 
اسا عز وجل مع العبودية الكاملة لته الثقافة الإسلامية منطلقها 
التوحيد وكل ما فيها لصالح انسانية الإنسان» والصلاة التي تعتبر رمزاً على 
الاسلام كله سواء في معانيها او في الاشياء التي ترافقهاء أنت تلاحظ أن من 
جملة معانيها أنها تحررك من كثير من أخلاق لا ترضي» تجدون في 
النصوص أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نقر الديك» عن افتراش 
الثعلب» عن إقعاء الكلب. الإسلام كله ايها الإحوان تنمية لخصائص 
الانسان» وبلا إسلام فلا إنسانية» ولذلك تجدون أن القران الكريم عبر عن 
غير المسلمین بانه حیوان أو خحشب أو حجر ١‏ ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة »» « وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهي 
کأنھم خحشب مسندة )» (« إن هم إلا کالانعام بل أضل » « إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم »» لا تنمو إنسانية الإنسان إلا بالإاسلاي 
فالثقافة التي تنمي إنسانية الإنسان وتضعه في محله وبنفس الوقت توجهه في 
چجوانب التقدم البشري. جميعها فی جوانب اللحضارة کلھها هذه تقافة وحيدة 
ټمکر أن تکون متقدمة» وما سوى ذلك فلا يوجد في العالم ثقافة متقدمةت 
ولذلك فلا يوجد في العالم حضارة» الثقافة التي تقول لإنسان يفترض على ٠‏ 
عقلك ان یفک حتی یعرف i‏ يفترض على عملك ان یعرف الله من خلال 
التامل والتفكر» وإذا لم تعرف الله عن طريق العقل والفکر فانت» إما اٹہ 
على رأي بعضهم» وإما لم تدخل في الإسلام أصلا بينما الديانة المسيحية 
مثلا يقولون إن قضية التثليث هذه قضية لا نستطيع أن نقدم لها دليلاً عملي 
ولکن ربما جاءت أيام استطاع الإنسان أن يكتشف أدلتها العقليةء فارق كبير 
جدا بین تقافة هذا شانهاء وبين نقافة الجمال» جمال القلب والبياض بياض 
القلب» والله عز وجل ينظر إلى القلوب لا إلى الصدور والأجسام» والمرمنون 
إخحوة» وبين لقافة لم تستطع حتی الان أن نهصم فكرة إخحاء الاسود مع 
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الأبيض» وبين ثقافة لم تستطع حتى اللآن أن تتحرر من فكرة أن الناس 
بعضهم ج من وجه الاله وبعضهم حلق من قدمیه» هولاءِ منبوذون وهؤلاء 
مقدسون» الأولون لا يجوز أن يلمسوا الآخرين» ليس فقط أن لا يلمسو 
الآحرين» بل ألا يمر خيالهم على الآخرين» فلو مر خيالهم على الاخرين 
یکونون قد ارت بوا ذنباًء ولذلك فعلى المنبوذ أن يظهر صرتا من فمه يشبه 
صوت الخنزير» لاشعار الهندوس» لاشعاره بأنه مار فليتنحى عنه» ثقافة هذا 
شأنها لا يمكن أن تقارن بثقافة هذا شأنهاء هذه ثقافة متقدمة وهذه ثقافة 
متخلفة» إن هذه الثقافة يوجد على أساسها تقدم حضاري» وتلك ثقافة لا 
یمکن أن يوجد معها حضارة متقدمة» El‏ إذن ايها الاحوة یفرض کل 
عوامل التقدم ولکن إذا اردنا أن نذكر ركنا ار هن آرکان التقدم الحضاري في 
الأمة الاسلامية» وللأمة الاسلامية» فلا بد ان e‏ قضية الخصائص محلهاء 
فالتقدم الحضاري في الأ الاسلامية ارکانه ارضِ مستقلة» وقت مستقل 
وميرمج» اخحتصاص يعطي احتياجات الحياة جمیعاء ثقافة إسلامية شاملة 
كاملة» حق» وربانية» نظام مستقر ومستمر. 

أيها الإحوةء المجتمع الإسلامي الآن يفقد خحصائصه إلا قليلاء أين 
خحصائص حزب الله کما ذکر في القران» أين هي - ۱ يحبهم ویحبونه )»۰ 
« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرينء يجاهدون في سبيل الله »» « إنما 
وليكم الله ورسوله ». آين هذه إلا عند القليل» أين خحصائص جماعة 
المسلمين « فما أوتيتم ۾ من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى 
للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش» ورد 
ما غضبوا هم يغفرون» والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم ومما رزقناهم os‏ والذين إذا اصابهم ابي هم ينتصرون ». اين 
هذه الخصائضص د قلیلاء أين خحصائص وراث الاعات كان رس الله ا 
إذا وقف للصلاة ة يسمع من جوفه كأزيز المرجل من خشية الله عز وجل ين 
هذاء أين خحصائص وراث الأنبياء أين خصائص جماعة المسلمين التي 
ينبغي أن تتوفر في کل فرد منهم» ا خحصائص المجاهدين الذين e‏ 
أن يجعلوا هذا العالم كله خاضعاً لكلمة الله. فاه الصا ا وان 
نعتبرها ركنا من أر آرکان الحضارة الاسلامية المتقدمة. أيها الالحوة أريد أن أنتقل 
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من هذا الموضوع» مع أن هذا هو صلب المحاضةء أريد أن أنتقل إلى 
قضایا اخحری. ‏ ) | 
نحن أيها الإحوة كسالى واقصد نفسي» أقصد نفسي لأنه من جملة 
ان کل منا یطالب أخاه وينسى نفسه» فأنا أقول عن نفسي أيها الأحوة نحن 
حتی الآن نتتصور اننا بمجرد أن نتكلم غيّرنا نظام العالم» حتى الآن نحن 
تقصور ننا مكلفون ضمن عالم الخوارق ولسنا مكلفين ضمن عالم الأسباب» 
نحن مكلفون ضمن عالم الأسباب ولسنا مكلفين على أن هناك خوارق» 
الخارقة نومن بها وقد وقعت للرسل عليهم الصلاة والسلام وتقع لاأولياء ونحن 
نؤمن بهاء» ولكن لسنا مكلفين على أن هناك خوارق» نحن مکلفون بعالم 
الاسباب» ولكن أين نحن من عالم الاسباب في تطلعاتنا وفي ما نريده 
لأنفسنا ولأمتناء أين نحن من هذاء أرى كثيرين منا يقولون : الإسلام إذا طبق 
حلت جمیع المشاكل» الاسلام هو حل کل المشاكل» والله هذا صحیح يا 
أخي» والله هذا صحيح تماما ولكن الصحابة رضوان الله عليهم هل بمجرد 
أن قالوا بالإسلام انحلت كل المشاكل» أو أن كل قضية من القضايا عرفوها 
وساروا في الطريق الموصل ححقيق ما ينبغي فيها ؟ لن 'تنحلل مشكلة في 
هذا العالم إلا إذا عرفنا الاسباب التي توصل إليهاء لن نصل إلى هدف إا 
إذا عرفنا الاسباب التي توصل إلى هذا الهدف» الله عز وجل في القرآن 
يقول : « ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض » - ليبلوا 
بعضکم ببعض - « ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » _ 
نحن لم نکلف بالخوارق» نحن كلفنا ضمن عالم الاسباب» أنت مكلف 
بكذا فما هي الأسباب الموصلة إليه» مكلفون بالصلاة ما هي الأسباب التي 
توصاني إلى إقامة الصلاةء مكلفون بأن تكون كلمة الله هي العلياء فما هى 
السات الموصلة لذلك» کئيرون منا يحملون المسئولية لله في ذلك» کان 
رنا عز وجل لم يقل « وقاتلوهم حتی لا تکون قتنة ویکون الدین کله لله »» 
ما هي الأسباب التي توصل إلى هذا الأمر ؟ قد يكون يفترض علينا أن نحق 
خحمسين ألف قضية من أجل أن نصل إلى تحقيق هذا الأمر» كلها نحن 
مكلفون بهاء نحن لا نكلف أنفسنا حتى عناء التفكير ببعض الأشسباب» أي 
منطق هذا أي تفكير هذا أيها الإحوة» ابرئكم من ذلك» كل الكلام موجه 
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إلى نفسي» أي تفكير هذا أيها الإأحوة الله عز وجل وصف ذي القرنينء قال 
« إنا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سبباً »» اتاه الأسباب الموصلة 
إلى الغايات. إسرائيل وجدت؛ ما هو الطريق لانهائهاء ما هي نقطة البدايةء 
وما هي النقطة الثانية» وما هي النقطة الفالثة» من يفكر في ذلك» كل 
ما کلفتا الله عز وجل به إلا قليلاً نحن نطلب من الله أن يفعله لناء هذا 
لسان الحالء « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » » لو كنا 
مسلمين حقاً ولو كنا مؤمنين حقاً لفكرنا ما تكليف الله لنا في هذه 
اللحظة. ما هي نقطة البداية ؟ ما هي الخطوة ة اللاحقة ؟ ما هي الخطوة التي 
بعدها ؟ عندما يوجد المسلم الذي يفكر» ويوجد المسلم الذي يلتزم» ويوجد 
الل اي ا من الصفر ولكنه يخطو في كل يوم خطوة عندئذ يكون 
المسلمون قد بداوا سیرهم» قد يطول زمن» قد يقصر زمن؛ قد تحقق زمناء 
E a aS‏ تحقق» لكن نكون قد حققنا ما أمرنا الله عز وجل 
من سننه» إن من أراد شيئاً أعطاه الله عز وجل إياه» « ومن أراد الأخرة وسعى 
لها سعيها وهو ممن »» من أراد الأخرة وسعى لها سعيهاء بالوقت نفسه 
الذين يريدون الدنياء الله عز وجل کذلك يعطيهم الدنيا إن شاء» من سنته 
جل جلاله أن الانسان الذي يريد شيئاً ويسير في طريقه أن يعطيه إياه» نحن 
لسنا مكلفين بالنتائج NE EE i it a‏ 
علينا أن انعرف نقطة البداية. 
اا کت ا سی ی اا ج امف ات 
الثاني ثم الثالث : E a‏ 
اواب مرحلة جديدة» هذه المرحلة الجديدة وجدت فيها مبررات جديدة 
وانتهت مبررات قديمة» على اوات: مرحلة جديدة هذه المرحلة 
الجديدة أروي فيها حدیاً وأنقل فيه فيه النص الذي نقله أستاذنا المودودي ٠‏ 
رحمه الله في كلامه عن التجديد الديني في الاسلام هو نص حديث 
الموافقات. « إن أول دينكم نبوة ورحمة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم 
يرفعها الله - هذه المرحلة الألى في الأة الإسلجية - ثم تكون خلانة علي 
منهاج النبوة تكون فیکم ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها الله النصوص 
اا فت جار أن هذه المرحلة انتهت برأس الثلاثين سنة لان 
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الحديث لاخر يقول : « الخلافة بعدي ثلاثون ن ثم تکون ف عضودا (. 
| لكن « ملك عضود » يعني أنه لا يوجد فيه شيء من الإسلام ولا يعني أن لا 
توجد فيه أحيانا رجالات توفرت فيها معاني الخلافة الراشدة لا ثم 2 
ملکا عاضداً یکون فیکم ما شاء الله أن یکون ثم رفعه اللّه» ثم یکون ملکا 

e‏ یکون فیکم ما شاء الله أن یکون ثم يرفعه اللّه» ثم تکون خلافة على 
منهاج النبوة یرضی عنها ا کن الارض وا کو السماء . | 

أيها الإحوان» نحن في مرحلة مخاض جديدة ونحن 4 بإذن الله 
منطلقون» ومع آننا قادرون على ا ولکنا منطلقون بروح 
الايمان وبعقلية المؤمنين باذن الله عر وجل» نحن أيها الاحوة» لا أقصد ذاتي 
أقصد انتم جا افد ك ماف بالإسلام والتزم به» أقصد كل من 
وعى تكليف الله عز وجل إياهء إن هذه الأمة التي وعت أو التي بدت تعي» 
إن هة الامة سطاقة: والذي لا یعرف ما یحدث الان من تفاعلات» ستندم 
القوة الكبرى في هذا العالم» ستندم وكثير من الناس الاس يحاربون الاسلام 
سيندمون» وكثيرون من الناس الذين لا يجرؤون أن يقيموا الإسلام كله 
سيندمون» إن هناك تفاعلات جديدة تحدث في هذا لمال قد يسقط فيها 
ناس کثیرون» ما بین مشرد ومعتقل وقتیل وشهید» قد يحدث هذا کله 
ولكنها مرحلة لا بد أن تصل في النهاية بإذن الله إلى أن نقطف ثمارهاء ولان 
يڪون المسلمون بيدهم مفاتيح هذا العالم» الذي يتصور انتا لن نملك 
مفاتيح هذا العالم بسبب القوى“ المادية التي نراها الآن» هذا الانسان» 
والله واهم» ووالله لنمكنن من مفاتيح هذا العالم : OT‏ وفي ذلك 
أحاديث رسولنا عليه الصلاة والسلام مبشرة» وإذا قالها عليه الصلاة 
والسلام فانها واقعة لا محالة» وقد قالها وهي واقعة ٠‏ محالة» وسیری ‏ 
المتریسون» وسیری كذلك کما قلنا کل هولاء الناسء إنھم سیندمون» إن 
القوى الكبرى في هذا العالم إذا لم تعرف ماذا يجري وتعرف كيف تتعامل ‏ 
معه» وإن القوى على الاأض الإسلامية التي ER‏ 
والتي لا تعرف ما هي القوی النفسية الهائلة التي يعطيها الإسلام لابنائه إذا 
حملوه» إن على هولاءِ آن يعرفوا وإن موعدنا معهم قريب بإذن الله عز وجل» 
أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. 
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التدوات والمتاقشات العامة 


و و ال و۵ : 
ال رور افم ‌اریالیاصرللممه والق رای وی 


کے السار زرعفے الوغم 
کارۓ الرساذا ق ر رتال 


وار ادرستاذ برس ف الم 


الخ له رب العالمین 9ى اله ي وبارك على عبده و 
وخلیله محمد وعلی الوه احج وك 
فانه ليسرني في هذه الساعة المباركة واليوم السنعيد أن الخ بهولاءِ 
الإحوةء وان نلتقي بهذه الصفوة الممتازة من أبناء أمتنا الإسلامية الماجدة 
التي اختارت الإسلام لها طرب يقاً والدعوة إلى الله منهجاًء والعمل على إعلاء 
كلمة الله في اض هدفاء لیکون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا هي السفلىء > ويسر ني أن يتم هذا اللقاء في ظروف دقيقة 
من تاریخ متنا الماجدة في فترة دقيقة من تاریخ اا ا اده التي مرت بھا 
موجة عاصفة من الدعوات المضللة والمبادئ الهدامة التي الخدت بھا ذات 
اين دات الشهال تحت ظل مبادئ تنطلق» إما من منطلقات قومية عرقية 
إما من منطلقات تعتمد على دغدغة المشاعر حول العدة وما يتصل بها 
وزعم از العدالة الاجتماعية من غير الاسلام» وخا في ظل علمانية ضالة 
غريبة» كل هذه المبادئ جاءتنا من وراء البحار ومن خلف السهوب» غريبة 
على هذا الوطن - على الوطن المسلم» باتساع رقعته وتباعد دیاره» وقد 


= 


عاشت الأ الاسلامية في فترة التيه التي تزید عن تح قرن من الزمان» وقد 
جربت خلال هذه الفترة من تاریخ حیاتها هذه الأفكا ر کلهاء وقد باعت 
کلھا بالفشل الذريع ببحمد الله ولم يعد في مقدور أصحابها أن يدللوا على 
) آي نجاح حققته» غل آي قدر من النجاح حققته في هذه الفترة الطويلةء بل 
إنها زادت من تخلف الم الاسلاميةء وجعلتها تعيش في فترة من التمزفق› 
الاحتلاف والتباعد والتنافر على الأساسيات»› ولهذا فإن لقاءنا في هذه الفترة 
بحمد اله یتم على بوادر صحوة جديدة لهذه الأمة الماجدة» التي حصلت 
القناعات عند الكثيرين من أبناثها على مختلف المستويات أن حل 
مشکلاتنا ن تتم إلا بالعودة اف هذا الدين»› في أصوله وفروعه» في عقيدته 
ومبادئه» ويسر نا ا ان نلتقي هذا اللقاء لنتدارس أحوال متنا المسلمة وما 
الت إليه» ونتلمس مواطن الضعضف» ونبحث عن الوسائل التي يمكن بها 
النهوض بهذه الأمة من کبوتهاء و حبر من يناقش مئل هذه الأمور هذه الصفوة 
الممتازة من رجال العلم والفكر والأدب والدعوة إلى الله الذين تمرسوا بها 
فترة طويلة من حياتهم» فنرجو أن يكون في لقائنا هذا خير للجميع. ومما 
يزيد أيضاً في سروري بهذه الندوة أن موضوعها من الموضوعات الهامة التي 
تتصل عملي ٠‏ للأمة الاسلامية في حضارتها الطويلةء 
والفكر إدي» , والفقه في مفهوم علماء o‏ الأوائل حتى أواحر 
LA 2‏ لأنه العقائدء ا یشمل a‏ 
الفرعية ار بالفقه في عهدنا فا وإن ل الفقياء المتأخرين قد 
حصروا الفقه أو مفهوم الفقه في الأحكام الفرعية العملية التي تؤحذ من الأدلة 
الشرعية› فان الفقه في الأصل يعني الشريعة کلهاء ولهدا فان الامام ا 
حنيفة رحمه اله عرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليهاء فهل 
الموضوع الذي سنتناوله في هذه الندوة موصو ع 0 اا و حضارتنا ‏ 
في تاریخها الطريل› نظم حياتها في مختلف جوانبهاء قاد الأمة قيادة رشيدة 

ئی کل مراحل الدشاط البشري› و بحمد الله اليوم قادر على أن يقود هذه 
الامة ك الخير والبر والرشاد» لأنه یستند في أصوله ومبادئه ای کتاب الله 
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وسنة رسو ال ا فرع هما سن أسيل تة لين الشاي ومما 
يزيد في سروري أيضاً كذلك بهذه الندوة أن يشترك في الحوار فيها قطبين ٠‏ 
يعرفهما الجميع»› » هما الأستاذ : يوسف العظي صاحب مدارس الاقصی 
والداعية الإسلامي المعروف» وهو غني بمكانته وجهاده ومواقفه عن التعريف. 
والأستاذ الفاضل الكبير الأستاذ أحمد محمد جمال» أستاذ الثقافة 
الاسلامية في جامعة الملك عبد العزير وهو بنشاطه ومواقفه وتارپخه غني 
أيضاً عن التعريف» بمواقفهم وحياتهم رتاريخهم وجهادهم لأنهم 

بحمد الله وفي سبيل الله وجزاؤهم على الله. 
وبعد هذه المقدمة» اود أن نعرف الطريقة التي تسير عليها التدوة وهو 
ان يطرح الموضوع برمته على كل من المشاركين في الحوارء وإلى جانب 
هذا فإنه سيكون هناك فرصة لا تزيد عن ربع ساعة للأسثلة التي يمكن أن 
ترد على المحاضرات أو على الحوار» ونرجو أن تكون هذه الأسعلة محددة 
فیما يتكلم فيه المحاضرون و هي 
حوار» يعني کلمات» فارجو من له سوال يتصل بالحوار نفسه أو الموضوع 

نفسه آن يكتبه حتى نستطيع أن نعرضه على المحاضرين أو على المشاركين 
gg a‏ 
يزيد کل واحد في الحديث عن ثلٹ سماعة ل E‏ فيه اشا لقاءات 
ار ومحاضرات» ارو من الأستاد يوسف العظم أن يحدثنا م الدور 
الحضاري للفقه الاسلا > فليتفضل مشکورا. 
الأشستاذ يوسف العم . 

بسم الله الرحمن الرحيم - والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها الإحوة.. ٠‏ 

أحييكم بتحية الإسلام» فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

لست بالفقيه ولا بالعالم ولكني تلميذ على موائد العلم عند هؤلاي 
ومان اتوق الزلال من فيض ET E‏ إذا آحطات» 


قف متحدٹا في هذا المجال. ولقد استمعنا عبر هذا | اللقاء ê‏ لقاءات 
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الندوة العالمية للشباب الإسلامي لمحاضرات عدة وأحاديث كثيرة تناولت 
الفقه الحضاري وتناولت الحضارة الإسلامية وتناولت القيم الاإسلامية في 
المجتمع المسلم وليوم يطلب إلينا أن نتحدث عن الدور الحضاري 
المعاصر في موضوع الفقه والفكر الإسلاميء والفقه لخة يعني الفهم» والفكر 
والتفكر والتفكير ألفاظ لمدلولات تتناول أعمال العقل بقصد بقصد الوصول إلى 
الحتق والخير وتجنب الباطل والشر» وعليه فالفقه فهم شرع الله فهماً سليمأًء ‏ 
والعمل على تطبيقه في ميادين الحياةء ولقد عرف العلماء هذا المعنى فلم 
E a ag e ae‏ 
أرفف المنازل والمكتبات» عرفوا الفقه بأنه معرفة شون الحياة جميعا في 
ظلال القران» بل معرفة أحكام الدارين الدنيا ا ومن التعاريف الرائعة في 
الفقه ما دلت عليه الآيةء « فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »» وبعض 
المفسرين يعلق إذ يعرف معنى آهل الذكر بأنهم العارفون يسنن الله في خحلقه» 
من هنا لا أُری أن معنى الفقه هو الاطلاع الواسع العميق على أحكام العبادة 
من صلاة وصوم وزكاة وحج وتلاوة قرآن» فذلك الجزء العبادي في الأفق 
الخاص للعبادةء إنما الفقه أن يعرف الفقيه كل شئون الحياة - فكيف يبع 
الفقهاء اليوم ؟ وكيف يعملون حتى يكون لهم الدور الحضاري الكبير في 
عصر نا الحاضرء هذا المعنى لا بد من أن يكون الفقهاء من أساتذتنا وعلمائنا 
الأجلاء على مستوى المسولية الفكرية ذ في أرقى مستوياتها وأدق تفصيلاتها 
دون الاكتفاء بالعيش مع الکتب او إصدار الأحکام على کثیر من ممارسات 
الناس الحياتية» وهم لا يعيشون مع الناس أو لا یطلعون على معطیات اخ 
البشري الذي آبدع الله صنعه» ولا بد للفقيه المسلم المعاصر أن یکون على 
قدر وافر من سعة ة الأفق والاطلاع الغزير والشموخ مام الباطل ليصنع الأحداث 
لاان يعطي فيها الفتاوى المميتة الجامدة التي لا تتجاوز سطور الكتب أو 
کلمات الال لا يقبل من الفقيه المعاصر أن يطلق فتوى في تحريم آمر أو 
تحليله وفق أحكام الكتاب والسنة» ثم يبقى في بیته لا يدري آحد به - 
الفقيه يصنع الأحداث فيأمر بالمعروف وینھی عن المنك الأحداث كلها 
سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية» ومن هذه الأحداث الشئون التي تتعلق 
بالعبادة في محراب الصلاة أو تلاوة القران. من هنا أرى أن يكون هناك 
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تبادل معرفة بين الناس في مختلف a‏ يلتقي علماءِ العلوم الكونية 
بعلماء العلوم الشرعية فيعلم علماء العلوم الشرعية علماءَ العلوم الكونية الأمُور 
التعبدية التي تجعل صلاتهم وعباداتهم وصومهم وزکاتهم على مستوی 
مرضي ومقبول من الله تبارك وتعالى» ويلتقي علماءُ العلوم الكونية مع علماء 
العلوم الشرعية فيخرجوهم إلى أن يعرفوا كثيرا من شؤون الحياة» ولیس بشرط 
أن يكون الفقيه المعاصر ملماً بكل العلوم الكونية» من كيمياء وفيزياء وما إلى 
م ا ر ی مک ا 
يصدر حكما شرعيا على قضايا تطرح اليوم كالصعود إلى القمرء والوصول 
إلى المريخ وما إلى ذلك لا بد إذن للفقيه المعاصر أن يطلع في علم غزير 
على کل ما یحیط به» لا يجوز ولا يقبل من فقيه ألا يعرف اتفاقية سياسية 
تقودنا إلى ذل واستخذاء مع اليهود بزعم أن هذه سياسة» بل لا بد للفقيه أن 
يدرك احکامها وان e‏ مراميهاء حتى إذا ما وفق وأصدر حكماً قاطعاً 
جازماً فا من الكتاب والسنة قال حرمت الصلح مع اليهود للأسباب 
التاليةء ثم يعددها» وحكمت على من يصالح اليهود بالحکم الفلاني» ثم 
يعدد الأسباب التي اعتمدها. الفقيه المعاصرء لا بد أن يعيش حياة 
المسلمين لكي يصنع الأحداث فيها وکي يضع الإطار الإاسلامي لهاء فلا 
يخر ج المسلمون عنه ولا یتعدوا حدود شرع الله تبارك وتعالی کما حددہ 
الفقيه» مستمداً هذا الإطار من الكتاب والسنة ومن القضايا المطلوبة من 
الفقيه المعاصرء کذلك لا بد له أن مان الحياة في کافة جوانبها في إطار 
نظیف وعفة خالصة ثم يصدر بعد ذلك الأحكام على قضايا نسمع الحديث 
عنها - التأمين فكرة - والتأمين تطبيقاً. ع لاال ال فة ا يحرم وما يحل 
- الصلح مع اليهود كما أشرت» أكل اللحوم المجمدة حتى بدا الأمر 
مضحکا 8 بنا الأعداء أو الغرب والشرق فيصدر لنا أسماكاً يكتب عليها 
مذبوحة على الطريقة الإسلامية» وأنتم تعلمون أن السمك مما أحل 
للمسلمين فلا يذبح - كثير من قضايانا الحياتية لا يصدر فيها حكم قاطع 
وتظل بين شرق وغرب» وتردد ذات اليمين وذات الشمال» والشباب لا يعرفون 
ہما پأحذون وباي ر من الفقهاء يتبعون» وانقطاع العلماء عن الاطلاع 
والعطاء وا زود بالمعرفة» أُدی ا أن يتحول مجتمعنا إلى مجتمع استهلاك لا 
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مجتمع إنتاج. ولقد افجتی معنی رائع ويور الدكتور ا نجم الدين أريكان 
عندما قابلته في أنقره» قال : يا حي انا اا أن ياتي اليوم الذي أحارب فيه 
اليهود» ولكني لا أحب أن أحاربهم بقنبلة من صنع أمريكا ولكن بقنبلة 
تصنعها يد مؤمنة متوضئة› هذا الاأمر الذي لا بد منه وهو اليوم الذي تواجهه 
إيران إذ تببحث عن قطع للغيار فلا تجد. من هنا على الفقهاء أن ينبروا 
للمسؤولين الذين يتصذرون مراكز السياسة والقيادة والسيادة ومراكز إلمال»ء لا 
بد أن تقام المصانع الحربية في ديار الاسلام لا أن نستورد کل شيء» چ 
الفكر نستورده معلبا مع الثياب والأحذية» لا بد إذن أن يقف الفقهاء بامرون 
الناس الخو ومن الامر المعرزف أن يقولوا لاولى الأمر علیکم أن تقيموا 
المصانع للسلاح لكي يحمل الجند بندقية rl‏ 
ومعها قول الله تبارك وتعالی» « وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی ». ومن 
القضايا التي لا بد من طرحها في مجتمعنا أن نغير البرامج ج التي نعيشها الان 
في کليات الشريعة› أو أن ندخحل علیها تعدیلاء ففي کلیات الشريعة في 
بعض ديار الاسلام ينحصر مفهوم الفقه كما أشرت إلى موضو ع u‏ 
ويقف الشاب ليكفر الاك الا كس دون ان خف شيعا عن 
الماركسية والماركسيين أو الوجودية والوجوديين»› لا بد إذن أن يطلع الشاب 
المؤمن الذي يرشح نفسه أن يكون فقيهاً من فقهاء هذه الأمة على كل ما 
يقدم في مجتمعه من ضلالات» ورحم الله الامام ابن تيمية الذي کتب عن 
الفرق الضالة لأنه كان يعيش عصوه» وفقهاؤنا اليوم أرشح لهم كتب كارل 
تاکر إنا لا أخحشى عليهم من الضلال فلقد اجدازوا مرحلة من مراعل 
الخوف عليهم في هذا المجال. أرشح لهم كتب هيجل» » کتب فروید› کا 
كثيرة من التي تطرح في سوقنا للشاب الذي لا يعرف من حقيقة فقهه شيعا 
کی ر ا ا ی ی کن ا ی 
الفكرء لذلك أطالب فقهاءناء ونا من تلاميذهم» أن يكتبوا لنا كيف يعتبروا 
الماركسية ضلالاً وكيف نعتبر الوجودية انحرافاء وکیف نعرف هذه الأفكار 
المطروحة في مجتمعنا بعيدة عن الخير والبر والرحمة» هذه صورة أطالب 
أساتذتنا الفضلاء بها لكي يعيشوا عصرهم ولكي يكونوا من الطلائع التي تقدم 
الإتباط الحضاري بين فقهنا وبين عصرناء ومن هنا فإنني لا أعد كلية 
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الشريعة واضول الدين وكلية اللغة العربية هي كلها .كليات الدعوة» إنما أحب 
أن أُرى في مجتمعنا الإسلامي كلية التربية وكلية التاريخ وكليات العلوم 
الأنسانية» كليات للدعوة الاسلامية إننا نرى الان المجتمع العربي بابنائه 
) الساني قد انقسموا إلى قسمين : فریق یدرس ا فيتناول الجسد البشري» 
وفريق يدرس هندسة فيتناول الالةى وقد ترکنا النفس البشرية والوجدان البشري 

يعبث بها الفكر اليهودي عبر اراء فرويد» وعبر آراء دارون» وعبر الآراء التي 
نعرفها جمیعا ضالة منحرفةء لا بد إذن من الفقهاء الذين يوجهون أبناءهم 
عبر فکر مستنیر للكتب والكليات والجامعات التي تدرس العلوم الانسانية 
عبر برامج ومناهج مدروسة ومخطط لها حتى ي ثمارها رح الفقيه 
الواعي والداعية القادر على العطاء. كذلك أدعو إخحوانناء وهم أساتذتنا . 
وسادتنا العلماء عبر مفهوم أهل الذكر» أن يستعينوا بالعسكري في فنون 
الحرب» وبالطبيب a as a Ea‏ 
ورجل الاقتصاد والمختر ع» حتى أنني آری» وهم أدری مني بذلك» أن يعد 
الواحد من هولاءِ مجتهد» مسألة إن كان مطلعاً على علمه الغزير عبر شروط 
الالجتهاد التي يعرفها العلماءي ولا باس أن يعلم أبناۇنا الذين يدرسون في 
العلوم الكونية بل يجب أن و امو 2 ليفهموها حق الفهم» کن 
يتلون قرانهم» کف همون امور العبادات في دينهم» ولكن عليهم أيضاً أن 
يستنيروا بل أن يبصروا العلماء من فقهاء الشريعة والعلوم ا قي 
علومهم الكونية من قضاياهم أحرص الناس عليها والمسلمون في أشد 
الحاجة إلى تفهمها. ومن هنا فإنني أشبه العلماء بالمعالم اا على 
الطريق عندما يصنعون الأحداث ولا ینتظرونها حتی تقع فیصدروا فتوی تحریم 
أو تحليل» إنني أرجو علماءنا وفقهاءنا المعاصرين ¿ أن يجعلوا للفقه والفكر 
و في دوره الخد ما کا لحل مشکلاتنا حلا متکاملاً لا ` 
جزئياًء أن یکون لدیهم» ومن هنا ارشح فکرة ة واقترحها على كل عالم مسلم 
شغله اطلاعه على الكتب من الأمهات. أن یکون لدیه شاب أو قريب أو ابن 
م ابنائه ي له خحلاصة الصحافة العربية 3 يوم» وخحلاصة الصحافة 
الأجنبية کل أسبو ع مما له علاقة بالاهتمامات الاسلامية جى يظل الفقيه 
مع عصره» يعيش ويواكب موكب الحياة» فيقدم للناس وفق أحدث ما اطلع 
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في جنبات الحياة المترامية مية الأطراف› وكذلك آری أن تدخل مناهج 

الإسلام واراء الفقهاء في کل ما أشرت إليه من علم النفس وعلم الاجتماع 

وعلم الاقتصاد» كما أرى أن يقارن للشباب بين الماركسية والوجودية 

والراسمالية من جهة والقرامطة أو القرمطية والنصيرية والباطنية وما إلى ذلك 

E LG 

العلماى وأكتفي بهذا القدرء فلقد انتهى الوقت وأقول قولي هذا واستخفر الله 
لي ولکم.. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


Vf 


- اة تاذ ا رکال ٠‏ 


اا جر ا 


ا جميعا نشكر الأستاذ على هذه الكلمة المخلصةء والتى رسم 
2 فيها الإطار الذي ينبغي أن يلم به الفقيه المسلم» إلى جانب 


تخصصه الرئيسي» وهو الفقه بمفهومه الدقيق» الذي هو فهم الأحكام 
الشرعية ودقة الفهم فيهاء ونترك الفرصة أيضاً للأستاذ أحمد محمد جمال 


لیحدثنا عن جانب آخر من جوانب موضوعنا مما لم یتعرض له زمیله. 

فلیتفضل مشکوراً. جزاه الله حيرا ٠‏ 
الأستاذ أحمد محمد جمال .. 

ب الله الرحمن الرحيم لحمد ا E‏ وتعالی ونصلي ونسلم على 
نبینا وسیدنا محمد وعلی اله وصحبه والتابعین لهم بإحسان وبعد. 

فارید ُن ألخص بعضصض الفؤر التي تتعلق بهذا الموضو ع أو هذه 
القضية» فأقول في البداية» إن عنوان الحوار یدل» e‏ صحيحة 
وواقعية» على أن الإسلام في العصر الحاضر يعاني إيهاماً من أعدائه واتهاماً 
من أبتائه بأنه عاجز أو قاصر عن ان يودي دوره مع کک البحديثة في 
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تنظيم الحياة الإنسانية» و ان یتهم الاسلام الأعداي ا العجيب 
أن يتهم الإسلام أانة بهذا اھ أو هذا ار لأنه حسبنا نحن 
المسلمين. e E‏ أن نقراً في كتاب الله تبارك وتعالى - ‹ ايوم 
أكملت لكم دينكم رأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإصلام ديا ؛. 
وحسبنا ا أن نقراً في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : و ركت 
فیکم ما إن تمسکتم به به لن تضلواء کتاب الله وسنتي ». ثم مع ذلك نعلم 
الثروة الضخمة التي خلفها فقهاؤنا الشابقرن. من ذراسة امل ,واشغباظط 
وتخریج لاگحکام فلا يمکن بعدئذ أن نتهم الإسلام بالعجز والقصور لأنه 
تنل وا ا کتاب الله عز ول ثانياً ا سنة رسوله» ثم إلى اجتهادات 
الفقهاء من إجماع وقياس» حتى رأيناء في فقهنا أو في هذه الثروة الففهية 
العظيمة» > بعض علمائنا او فقهائنا من افترض مشكلات في العهود السابقة لم 
تحدث ووضع لھا حلا واخ کاماء رقیل فنا مق ان هذا افتراض عجیب 
وسابق لاأرانه» ولکن العصور المتتابعة اثبت- ثبتت عبقرية تلك الاذهان المسلة 
المفكرة ة التي افترضت ادا ووت لها أحكاماً. إذن هذا الاتهام مردود 
من أعداء الاح ومن آبنائه على سواء» وهو يعود إلى ل الأعداء ويعود إلى 
جهل الأبناء. نحن المسلمين كيف نحل هذه المشكلةء أو نعالج هذه 
الظاهرة لانها ا ادت واقعياً إلى أن يأتي حکام المسلمين ملوکا ورؤساء ا 
أن يطبقوا الشريعة الإسلامية في مجتمعاتهم»› هم متأثرون لا شك بما يقال 
عن عجز الإسلام وقصوره» وکم کا نتهم الاستعمار الأجنبي زورا ا وبھتانا لاه 
عندما استقلت الدول الاسلامية أو العربية عن الحكم الاستعماري لا زالت 
تحکم بعقلیته وبفقهه وبقانونه إلى اليوم» إذن هنا مشكلة أو هنا ظاهرة وهي 
اتهام النظام E‏ بالعجز والقصور» ' إذن لا بد أن يصحوا فقهاؤنا ٠‏ 
وعلماؤنا ولکن ف 1> یکون أو > کن صحوتهم فردية أو على زطاق 

فردي» فنحن ما زلنا نقراً وندرس هذه الاراء أو الاجتهادات الفردية من فقهاء 
وعلماء. نحن لا ننكر أن في المجتمعات الإسلامية آو العالم الإسلامي ) 
فقهاء ومفكرين وعلماء وباحثين ودارسين ومستنبطين ومستدلين بأدلة 

صبیجیسجة؛ لکن ما آيد .أن تزكر عليه غير آنه ضروري» أن يعالج في هذه 
: لماذا لم يقتنع المسلمون شيوخاً وشباباً وحكاما بأن الإسلام 
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قادر على أن یحکمهم بخیر ما یحکم الناس ؟ء قلنا إن الاجتهادات الفقهية 
موجودة ون العلماء المجتهدين موجودون» ولكن العيب أو سيب القصور هو 
أن هذه الأراء تلقی کاراء فردية فلا يقتنع بها إذن كيف نعالج الأحداث | 
الجديدة س حدثت في العصر الحديث وما قبل ذلك وما يحدث بعد 
ذلك» ك أنا أعتقد أنها لن تعالج ولا يقتنع بعلاجها إذا ظل كل مفتي في مصر 
ثلا في سورپاء في السعودية» في الكويت» في العراق» و في اي بلد اي 
في با کستان» في اندونيسياء ل يقتنع براي هدا الفقيه ر أو اراد أن 
pe E BE‏ إذن لا بد من أن 
تقرر الدعوة إلى إقامة مجمع فقهي يشترك فيه هولاءِ العلماء من کل قطر 
إسلاميِ لتکون الفتوى إسلامية دولية إسلامية سعوديةء أو إسلامية 
عراقية» ا اگنان فلا بد من إقامة مجم فقه إسلامي دولي» » أي 
عالمي تشتر فيه الدول الاسلامية کلها لتقتنع هده الدول بما يصدر ع 
هذا ا أو هذه الدار دار الإفتاء الإسلاميةء من حل لمشكلة أو 
فصا ل لقضية أو علاج لظاهرة ذ في المجتمع الإسلامي لم نجد لها حلا في الفقه 
العصور الإسلامية الماضية إغلاق باب الاجتهادء ولعل لهم عذر اا نحن 
نلومهم ك نعتذر e‏ فنقول إنما أغلق باب الاجتهاد لأنهم خافوا على 
هذه الثروة الإسلامية شريعة وعقيدة من أن يعبث بها العابثون ون تستبد بها 
الأهواءء وأن تصدر في معالجة قضايا المسلمين أحكاماً ليست سليمة ولا 
قويمة› نلومهم ولكنا نعتذر لهم أيضاء ونقول إن باب الاجتهاد مفتوح» 
وينبغي أن ییقی مفتوحاًء لان اا دين خالد تالدء أنزله الله تبارك وتعالی 
لیکون حتماً للأديان» وبعث بعث رسوله عليه الصلاة والسلام ليكون خاتما 
للأنبياء» وأسلفنا القول بأننا نقراً في كتابنا : «اليوم أكملت لكم دینكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دیناً ». والاجتهاد لم يکن 
دعوة من تابعي أو صحابيء إنما الاجتهاد كان من النبي عله فيما أرسل به 
معاد بن جبل إلى الیمن» فقال له : بم تحکم ؟ قال بکتاب الله قال : فان ٠‏ 
لم تجد ؟ قال فبسنة رسوله» قال : فإن لم تجد ؟ قال : اجتهد رأبي. 
فضرب على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما 
يرضي اله ٤‏ كما قال عليه الصلاة ة والسلام. إذن فالاجتهاد اسا من ا 
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الفقه الإسلامي» لأنه یعود ای الاعتماد على القران» فان لم نجد فإلى 
) السنة» فإن لم نجد نقيس و حمع» فباب الاجتهاد مفتوح وينبغي أن يكون 
مفتوحاء ولکن ينبغي أن لا 0 لاهواء فردية› وا لاجتهادات فردية» لأننا نرید 
) اقتناعاً جماعياً من المجتمعات الاسلاميةء من الدول الاسلامية من الحکام 
المسلمين» هذا الاقتناع ل یقأتی y9‏ نجده إلا باجتهاد جماعي. . نحن الان 
في عصرنا الحاضر نحتاج إلى اجتهاد جماعي» إذا کان ا الندوة 
کما طرح هو دور الفقه الاسلامي أو الفكر الاسلامي في القضايا المعاصة» 
الدور موجود بین أيدينا ولكنا نعرض عله ونلتمس أفكارا واراء ن فقه غیرنا 
وفكر غيرناء مثلاً نريد أن نضرب المثل ببعض ما نعاني من مشکلات لم يبت 


ا ن ولا تزال مبعث حيرة» ليس للشباب وحده إنما لكل 


المجتمعات الاسلامية» نساء و وبا وشیونحا وحکاما ومحکومین» 
من هذه القضايا التي اعتقد أن الندوة طرحت هذا الحوار من أجل أن تذکرها 
وتطالب بحلها عن طريق اجتهاد جماعي إسلامي» كيفية أو الطريق السليم 
الصحيح في التعامل مع المصارف» ما تزال هناك اراء متعددة من فقهاء 
مسلمین ومثقفین مسلمین» > ما هو السبيل أو ما هي السبل الصحيحة لكي 
يتعامل المسلمون مع المصارف» وما هي وجوه الربا ؟ ووجوه الشركات» 
كيف تحول التعامل من تعامل ربوي إلى تعامل بأسلوب الشركات الحلال» 
هذا مثل واحد لا بد أن یفتی فيه فتوی جماعية من مجمع فقه [سلامي» 
لتقتنع به الدول والجماعات والشباب وسائر فعات المجتمعات الإسلامية. 
عقود التأمين» مازالت تتفاوت وټختلف وتتضاد فتاوى العلماء المسلمين في 
كافة أنحاء العالم اإسلامي» وأقيمت من أجل ذلك المؤتمرات واستمعنا إلى 
الاراء المختلفة حول عقود التامين . ا هؤلاء العلماء من أباحها بإطلاق 
ومنهم من حرمها بإطلاق ‏ فنرید حلا وسطاً لما يحل منھا وما حرم - حلا 

جماعياً يرضى عنه فقهاء المسلمين في كافة العالم الإسلامي» من القضايا 
الاسلامية التي هي محل حيرة للشباب بصفة خاصة تحديد ا الدولة 
تجاه الأمة» من هنا كان اخحتلاف أنظمة الحكم في العالم الإسلامي - 
تحديد مسئولية الدولة تجاه الأمة - المشل الرابع : تحديد مسئولية 
المؤسسات التعليمية تجاه الشباب» نريد أن نوحد أنظمة التعليم» أنظمة 
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التربية في المجتمعات الاسلامية ج في طریق إسلامي أو طریق إسلامية 
صحيحة» فهذه المشكلات وأمثالهاء أو هذه الظواهر التي تمس العقيدة لا 

نمس الشريعة وحدها وإنما تمس العقيدة لأنه فيها تحليل وتحريم لا بد لها 
من مجمع فقه إسلامي أو دار إفتاء إسلامية تحل هذه المشكلات وتدرسها 
وتصدر فيها فتاوی جماعية» ویخضع لھا الحكام المسلمون والمحكومون» 
ویقتنع بھا الشيوخ والشباب وسائر المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية 
والسياسية» وأرجو أن أكون بهذه الكلمة القصيرة ألقيت الضوء على ساس 
المشكلة ينبغي لھا من علاج» والعلاج کما قلت موجود» ولکنا منصرفون 
عنه» ونظراً لانتهاء الوقت المحدد لحديثي قول في ختام الكلمة الحمد لله 
والصلاة والسلام عى الّه. 


ا 


موضع الت دوة . ٠‏ 
عراب لا عاط اعناق بن دنه یاضما 
کار الک عزو (درسس 


کایح الرکر راوس اعیل رای الناروي 


اھ الل ربع سے ارس 


للك ٠‏ غك التحد ابو سلیمان .. 

ا الاأحوة ل جاء دور ندوة اليوم ا هو : 0 عوامل 
انحطاط الحضارة الإسلامية وسبل النهوض بها ». وبوڌي» أن يبدا 
الالحوة أعضاء هذه الندوة اللحديث ی لب الموضو ع أن اشر إلى بعض 
قضايا يخيل إلى التذكير بها أمر ها لأنه في عض اللحان تكرت هاك امو 
مسلم بها ولكن تبقى في أذهان البعض وفي ظل التفاصيل المطروحة غير 
واضحة» مما يقلل الفائدة من الببحث في اهر الببحث والتفكير فيما 
أُصاب المسلمين وما يجب أن يفعلوا لا ر يعنی أن العمل يتوقف أو ان العمل 
رو ا ی و ا 
ا نفكر» فإذا جلسنا للتفكير فنحن نصب أذهاننا على النظر 
والتمعن والدراسة» فإذا انفض الجمع ذهبنا لكي نعملء فلا يأتي وقت 
التفكير ونقول فلنعمل - إذا ذهبنا نعمل نقول ليس لدينا حطة للتفكير» فلا 
نحن فعلنا ولا نحن فكرنا. الشيء الأخر إن البحث والدراسة والنظر في أي 
مر ليست قضية تتم مرة واحدة وتنتهي» هي عملية دائمة مسټمرة 2 
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للعمل الذي يتغير فيها حسب طيعة اهتماماتها وتركيزها وأولوياتها وفقا 
للظروف ورد فعل لناتج العمل» الشيء الاخحر _ قضية الموضوعية والهدوء في 
التفكير ل تتنافی مع الحماس والالتزام م الالتزام موقف يحدد لماذا أنت 
تبحث في أمر أو تهتم بأمر بعينه» الحماس يتم أثناء التنفيذ « فإذا عزمت 
فقوكل على الله »» ابذل غاية جهدك» لا تنصرف» أما حين تجلس للتفكير 
فيجب أن تكون موضوعياً شأن من يريد أن يرى الحقائق كما هي مهما 
کانت مرة» ویتبین النتائج مهما كانت قاسية» ليبذل جهده لکي يجعل هذه 
الحقائق وتلك النتائج تعمل لصالحه على الأمد القصير والمتوسط والطويل 
فلا تعارض بینها - فإذا جلسنا لتفکیر یجب أن نهدا ون نکون شجعاناً ون 
نسمع وان نبذل الجهد لتبين الحقيقة ‏ الانفعال يمنع القدرة على التفكيرء 
هم ما يجب أن نتذكره» أننا حين نواجه بقضية للتفكير أو موقف متأزم أن 
نأحذ أنفسنا بضبط النفس والهدوء والبعد عن الانفعال وإلا ضاعت الحقيقة 
وساء التصرف - أمر أحر قبل أن نبداً - عادة المتحدث يتحدث للسبب 
الا الذي يراه ا أو قضية» هذا لا يعني أن المتحدث يقول لا يوجد 
إلا هذا السبب فقط, أو إلا هذه القضيةء إرجاع القضايا إلى السبب الواحد 
مر أصبح غير مقبول عادة» الحياة متشابكة ومعقدة والعوامل المتشابهة 
N O i CT e‏ ث على 

سبب أساسي هذا لا نفترض فيه آنه لا یری هناك سببا آخ ماغدا آو 

آ. إذا أعطى هذا الانطباع يمكن التفكير» أعضاء هذه الندوة هم : 
الدكتور جعفر شيخ ادريس» أستاذ الفلسفة والمدرس بقسم 
الدراسات الاسلامية بجامعة الرياض» وهو من القيادات الاسلامية المعروفة 


التي لا تحتاج إلى تعريف. والعضو الاخر هو الأستاذ الدکتور إسماعيل 
راجي الفاروقي اُستاذ الفلسفة ودراسة الأديان المقارنة بجامعة کمبل 
بالولايات المتحدة» وقليل منا من لم يستمتع قبل الآن بسماع الأستاذ الدكتور 
القاروقي» وکلاھما کما ترون أساتذة فلسفة» وللفلسفة مزايا اا اخحری» 
منها أننا نجيد الفهم وندرك الأعماق› وإن كان في إجادة الفهم وإدراك 
) الأعماق صعوبة تجعانا نقول إن هذه فلسفةء کی کل جال ی ا 
بقدرة الأساتذة وهذا موضو ع يحتاج شتا اة الق بت إل أن نتوصل إلى 
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) اإحساس بأن المأساة في الحضارة التي يعيشها العالم الإسلامى قد 
أصبحت في حكم الزوال» وأننا بسبيل الارتفاع منها إلى القمم وليس الانحدار 
E A eI E‏ 
القضية ياخذ أولوية خاصة وأولوية هامة» الاستاذ جعفر * شيخ ادریس e‏ | 
ول الاين فليتفضل. 


- ۷۱۹ 


الأستاذ الدكتور جعفر شيخ ادریس . 


بسم الله الرحمن الرحيم - إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء اللهم اجعل کل کلامنا طیبا 
واجعل کل کلامنا صالحا واجعله كله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه 
شيعا“ ايها الاحوة : إن الاأنحطاط بعد الارتفاع عقوبةء إنه زوال نعمة» وقد بين 
2 الكريم السبب الأساسي لزوال النعمة : « ذلك بأن الله لم يك مغيرا 

نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
یغیروا ما بأنفسهم ( فالسبب الأساسي لانحطاط المتاحين بعد ارتفاعهم 
وتقدمهم لا بد أن کن کامناً في أنفسهم» > وأنا اشكر الح الدكتور عبد 
الحميد أن نبهكم إلى مسألة الأسباب الأساسية والأسباب الثانوية» نحن 
نتتحدث عن الاستعمار» عن الصهيونية العالمية» وعن كذا وعن كذا وعن 
کذا۔ لکن کل هذه ليست هي الأسباب الأساسية بحسب النص والتوجيه 
القراني» والاية تقول : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
وإذن فالسبب الا شت رادي إنه لیس شیعاً ا على الأمة من 
خارجهاء والسيب الارادي ا يفسر ااب خارجية. ذا کفر الانسان فلا 
يفسر هذا بأن هنالك ظروفاً خارجية أجبرته على الكفرء إنه حينغذ يكون ٠‏ 
مختاراًء ولهذا فنحن. لا نسير مع أصحاب ما يسمي بفسيولوجيا الدين أو 
0 إذا كان المقصود د بها أن هناك ظروفاً معينة تفرض على 


۷۲١ 


الإنسان أن يكون معديناً أو أن يكون کافا ما هو هذا الفعل الإزادي 
الذي يجلب زوال النعم» في القران الكريم» أمثلة على هذا : « لقد كان 
لسباً في مسكنهم آيةء SESS‏ 
واشكروا له». بلدة طيبة ورب غفور» فأعرضوا ‏ هذا هو فعل الإرادة - 
فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل 
وڻيء من سدر قليل ». بل إن هذا هو التفسير القراني لمثل هذه العقوبة 
الشديدة التي شیر اللحضارة مرة وأحدة» بل هو التفسير القراني حتی ل 
EE:‏ النکسات المؤقتة التي وقعت کک e‏ الله ع ٠‏ 
لارجاعه الى شيء في EN‏ ) ا ee‏ مصيبة قد أصبتم ا 
قلقم آنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم .٠‏ وفسر هذا الذي هو من عند 


انفسهم في الآية الأحرى ١‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ». 
فالذين آرادوا الدنيا حتی من من الصحابة كانوا هم الت في الهزيمة»› فاذن 


هنالك سبب أساسي ؛ هذا السبب الأساسي ينتج عنه أسباب تنتج عنه اثار 
تکون هي بدورها آثار لأسباب أُخرى وهكذا وهكذا - لنضرب مثالا لنفرض 
أن عدد الذين يحبون الحياة الدنيا قد ازداد في مجتمع ماء أو أن الذين 
يحبونها ازداد حبهم لهاء لا بد أنه ما دامت هذه قد صارت ظاهرة في 
المجتمع» لا بد أن يجدد بعض هرلاءِ طريقهم إلى القيادةء إما القيادة 
العلميةء أو القيادة السياسية. إذا وصلوا إلى القيادة السياسية وكانوا يحبون 
الدنيا فإن هلا ا سيوثر في معاملتهم للناس» سينتج عنه ظلم» سينتج عنه 
استکبار» سينتج عنه کذا وکذاء هذه بدورها تقود | إلى اثار أخحرى ضارة ‏ إذ 
وجدوا مكانهم إلى القيادة العلمية كان لا بد أن يوّثر هذا في ار في 

فتاواهم» في مواقفهم› و وکان لا بد أن يؤدي هذا إلى روز رى مثلاً لقد 
عاقبنا الله سبحانه وتعالی بسبب هذا ار بان سلط الأعداء علينا واه 
سبحانه وتعالی يقول : ‹ ولن يجعل الله للکاقرین على المؤمنين سبيلا »» 
فجعل لهم سبيلاً علينا لأن الشرط لم يكن أساسياً عندناء أصل الإيمان 
موجود ولکنه ليس الايمان الذي ينتج عنه هذا الوعيء فسلط الله سبجانه 
وتعالى الأعداء علينا - تسليط الأعداء كان لا بد أن يۇدي إلى شر ور أخری 


۷ - 


- أثر في التعليم - التأثير في التعليم ادى إلى آثار أخحرى وهكذاء قبل أن 
أنتقل إلى النقطة الأأحرى أريد أن أقولء إذا كانت هذه هي العلة فإذن سبب 
النهضة أيضاً لا بد أن يكون كما عبّر عنه الأخ عبد الحميد في ندوته» لا بد 
ان يکون بقرار» لا بد أن يکون في الأمة طلائع تعلو على هذه الأوضاع 
الشريرة وتتغلب عليها وتعزم على أن تعود إلى الحق» ولا نقول أن تغير لأن 
العودة لا تسمى تغییراً» سنقحدث بعد قلیل عن هذاء ولکن إذا کان هذا 
هو سبب الانحطاط فلا بد أن یکون السبب في الاتفاع هو أيضاً بقرار 
تتخذه الأمة و تتخذه طلائع الأمة - أنا أريد أن يكون حديثي تكملة 
لأحاديث كثيرة دارت حول هذا الموضوع» فلذلك لا أحب أن أعالج 
الموضوع من كل جوانبه بل أكتفي ببعض النقاط ا 
الي عنها الشباب كيرا يقولون : إذا كان السبب في انحطاطنا هو اننا 
تركنا ديننا» فنحن على الأقل خير من هولاء الذين سلطهم الله علينا» نحن 
ر وھ و پان نحن مسلمون وهم یهود» والله قول : « إن 
تتصروا اله پنصرکم » نحن لم نتصرو کما یجب ولکن هلاه تمردوا عل 
فلماذا إذن ينصرهم عليناء والجواب يقول لكني اشير إلى بعض النقاط أا : 
إن الله سبحانه وتعالی بحسب هذه القاعدة التي وضعها. « إن الله لا يغير ما 
بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم ». إن العقاب حين يغير ما بالناس هذا التغيير 
يکون aE E i SSE‏ أعرضوا كقوم سباً كفروا وجحدوا فإن اله 
سبحانه ال يستأصلهم مرة واحدة» ليس بقتلهم Te‏ يستاصلهم 
كأمة كما قيل لقوم سبا - فقد تشتتوا في البلاد وزالت حضارتهم» لكن هذا 
العقاب قد يكون أقل ن هدا کون وا وهذا الذي اُرجو ان يکون قد 
حدث لتا فال سبحانه وتعالى يعاقبنا غاا مقت ینصر نا بعده» وقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية» إن هذا العقاب» هذه ليست الفاظه 5 العقاب 
هذا المؤقت يكون رحمة بالمؤمنين.. لماذا لأنتا إذا استمررنا في التفوق 
المادي ونحن مستمرون في البعد عن الله فإن هذا یغرینا بزيادة ك وبمزید 
من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالی» فإذا ما عاقبنا الله سبحانه زتعالی فعسی 
ا - أضرب لهذا مثلاًء في غزوة حنين فسر الله سبحانه 
هزيمة المسلمين بان قال لهم : « ويوم حنیسن إذا أعجبتكم 
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کثرتکم »» لنفرض ان الله سبحانه وتعالی نصرهم رغم انهم کانوا معجبین 
بكثرتهم» إن هذا سيؤكد لهم أن سبب النصر هو الكشرة» ولكن الله 
سبحانه وتعالى هزمهم هزيمة مؤقتة وجعل النصر على أيدي قلة قليلة جداء 
فنبههم إلى أن سبب النصر ليس هو الكثرة» وأظنكم وأظننا نعتقد أنه قد 
مرت بنا ظروف لو انتصرنا فيها لعبد بعض الناس من دون الله سبحانه 
وتعالی» ولکن الله تعالى رحمة بالمؤمنين يسبب لهم هذه الهزيمة المؤقتة ‏ 
ی کون النصر على أيدي الرجال الذين يستحقون أن ينصروا» وحتى 
يكون في النصر رة امون لا يدا من القهر والتعذيب والبعد عن الله 
سیخانه مال وإذن فکیا ان هزيمتنا قد تكون رحمة بنا»ء هي رحمة بنا 
نعم إذا أحسنا الاستفادة منهاء فان غلبة الكفار وبال عليهم» هي وبال 
عليهم ووبال على البشرية « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس » حسب بعض التفاسير» الظهور هنا معناه العلو والطغيانء فإذا 
كانت النك العليا للمفسدين وكانوا هم الظاهرين فمعنى هذا أن هذا عقوبة 
للمقهورين وعقوبة للغالبين - ولعل في حديث الرسول عي - عجب الله 
لقوم أو لأناس يدخلون الجنة السلاسلء هؤلاء يحاربون المسلمين فينتصر 
عليهم المسلمون ویؤحذ منهم أسری ثم يسلمون فکانهم قيدوا إلى الإيمان 
قهراء هولاءِ ا سيقولون يوم القيامة الخمك لل وأظن انهم سيقولون قبل يوم 
القيامة حتى في هذه الدنيا الحمد لله الذي هزمنا وجعل هذا سببأً لنا في 
الدحول في الإسلام _ إذن وهذا في اعتقادي وأرجو ألا يكون هذا مجرد 
حماس» في اعتقادي أننا برغم هزيمتنا لا زلنا نملك عوامل البقاء 
امن عومل القاء ما لين في الجضان اريت الجضان الرية ها ج 

ولكنها مزقدةء يكن أن نشبهها بذبابة تعيش مدة قصيرةء فهي ية ولکنها 
بعد قلیل تموت. N‏ 
يعودون بعدها إلى الحياة إذا توفرت هذه الشروط ‏ كيف ننهض _ ألا أنا 
جو حين نكر في الهضة الا يكون كمفكير كير من غير الاين وعو 
ننا نرد أن نكون مثل الغربيين؛ نحن لا نريد هذاء نحن نريد أن ننهض»› 
ولكن غايتنا من النهضة أن نكون من الذين أنعم الله عليهم فجعل تمكين 
الدين على أيديهم وجعلهم رحمة للبشريةء لا نريد فقط أن تکون لنا مصانع 
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کما لھم مصانع ومدارس کما لھم مدارس وکذا کما لھم کذا _ لان هذہ 
یمکن أن تستعمل ضدنا وضد البشريةء لكن إذا أردنا هذا فإنا والطريقة 
الأساسية والوحيدة إليه هو القرار ان نعود إلى الدين عودة صادقة ‏ أصل 
الدين موجود فينا ولكن هذا الأصل لا يکفي لبناء الحضارة وللتغلب على 
الامم الاحرى لا بد من تقوية هذا الإيمان وتنقيته والالتزام بلوازمه في حياتنا 
الخلقية ولا ثم في حياتنا الخارجيةء لا بد وول القيادة الفكرية والستاسة 
إلى هذا النوع من الناس» إن الذي نحتاج إليه ليس شطارة سياسية» وإن 
كانت الشطارة السياسية أحياناً تفيد على قاعدة - إن الله لينصر هذا الدين 
بالرجل 'الفاجرء زلكنه لا ينصره بسبب فجوره ولكن ينصر المسلمين به كما 
ينصرهم بالنعاس وباي شيءَ آخرء أريد هنا أيضاً أن أشير إلى. بعض النقاط» 
الشسب الذى ب ينبغي أن نرکز عليه هو إنشاء أو تحوين هذه الطليعة 
التي سيؤول ایا ر بإذن الله أمر القيادة السياسية والفكرية في العالم» كيف 
نفعل هذا ؟ أشير إلى بعض النقاط» لا بد من تعديل المؤسسات التربوية 
والإعلامية بحيث تساعد على هذاء وقد تكلم كثير من الإحوان في هذاء لا 
بد من إنشاء مراكز لاعداد المفكر المسلم - شعرت من حديث الاخ 
يوسف العظم بالأمس رغم إعجابي به» ولکن قلت إن هذا ترقیع إنه يفترض 
أن اله سیکون كما هو الان ویو أن يصلح من حاله» ولكن الذي نحقاج 
إليه هو مؤسسات تخرج لنا الفقيه الذي يريده الأ يوسف العظم» لا بد أن 
نفعل هذا. إن الحركة الإسلامية قد وصلت إلى طور لا تكفي معه هذه 
المنظمات رغم استمرار حاجتنا إليهاء بل نحن محتاجون إلى مؤسسات 
جديدة» وهذا لم تفعله لنا المؤسسات التقليدية القائمة الان. الجامعات 
وكذاء فلا بد إذن من إنشاء مثل هذه المؤسسات - النقطة الثالئة هي ينبغي 
أن نكون واقعيين في تفكيرناء والواقعية أعني بها الصرامة الشديدة في الالتزام 
بالمبادئ وبالغايات النهائية» والمرونة في تقبل الحلول الجزئية. هذا كلام آنا 
أعرف أن بعض الشباب لا يحبونه» ولکن إذا لم نفعل هذا فسنظل دائما 
تتکلم ولا نستطیع أن ر شیعاء الذي يساوم على الأهداف مخط » والذي 
يقول ٳنه یرید أن یحقق أهدافه كلها في يوم وا-حد أو في سنة وأحدة» أيضا 


مخطيء فلا بد إذن من قبول الحلول الجزئية ما دام كل حل بإذن الله 
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سيؤدي إلى حل خر وكل حل سيؤدي إلى حل أخر - من المشاكل التي 
تعانیها الأمة الإسلامية والتيِ ينبغي أن يسعى كل إنسان لحلهاء هي إقناع 
حکومات العالم الاسلامي بال فا الإسلاميين هي محاربة للأمة» فينبغي 
أل يجاملوا أصدقاءهم من الغربيين في هذا الاھ و أن هذا في النهاية 
ضار بهم أنفسهم» هؤلاءِ الحكام» أقولها باخحتصار ينبغي لا نظن أن الطريقة 
لاعادة الحضارة الإسلامية - هي ان نحطم الحضارة الغربية ر أن يكون لنا 

من القوة المادية ما لھم حتی أن نتغلب عليهم» إن الأسباب الفعلية 
كثيرة جدأ فينبغي ألا نحصر أنفسنا في واحدة منها - مثلاً من الممكن جدا 
أن يقبل کثیر من هواء الاسلام فیرثنا الله سبحانه وتعالی أرضهم ودیارهم»› 
يعني لا ينبغي أن نفكر في الإسلام تفكيرأ قومياً فنظن أن المسلمين هم 
الذين يسكنون ما يسمى الأن بالعالم الإسلامي» یکن آن يشا لمو فی 
ديار الغرب نفسه يؤول إليهم مر هذه الحضارة باذن الله سبحانه وتعالی 


أقول قولي واستغفر الله العظيم لي ولکم - 
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_ کی ا رکو را وسر اعیل رای ا لار وی 


< 2 کر ب 
ارا یر 
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الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين. 
إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» الانحطاط في نظري 
مجرى ذو اندفاع وليس حالة جامدة» وعلى هذاء إذا كان هنالك سبب 
لانحطاط» فإن هذا السبب هو نتيجة أسباب أخحرى جاءت قبله» فالله يزيد 
المهتدين هدى من جهة» ويزيد الضالين ضلالة من جهة أحرى» لذلك إذا 
و یا وی ی ا 
تائج» وقد يراه البعض الاخحر اساب 
الع الأول في نظري الذي أدی إلى اطاط هل 
التصوف ‏ وأنا لا انكر فضل التصوف في الدعوة وفي نشر الإسلام» ) 
تزكية نفوس المسلمينء وفي تنوير 8 فيهم» وفي المحافظة على الترام 
المسلمين بإسلامهم» إلا أن هنالك جوانب أخرى للتصوف قد تسنمی 
بالتصوف الغالي» إلا أنها عملت عملها في عقل ونفس وذهن الامة الإسلامية 
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فأدت بها إلى الانحطاط, إذا كان وجه التصوف قد تغير أو قد زال بعض 
الزوال عن هذه الأمة فإن العوامل المكونة له لا زالت قائمة بينناء فإن لم تكن 
في المعهد الخلمي أو في الجامعة فإنها حتما قائمة في الاكثرية الساحقة 
منها. ما هي هذه المبادئ الصوفية التي ادت إلى انحطاطنا : ps‏ 

ولا ل ا ا يقول التصوف نور يقذف به 
الله في القلب» فهو غير محتسب» وهو غير نقدي» وإذا کان تسبب أو ل 
كان نتج هذا النوع عن شيء من التهذيب كطاعة الشيخ فهذا التهذيب لا 
علاقة له بعملية المعرفة. ويقول .التصوف أ إن هذه المعرفة سرية أو 
باطنية» الأسس التي يعرف المعروف بها ليست علنية» بل هي عرفية ينقلها 
الشيخ إلى تلميذه - ورابعاً ۰ عند المتصوفة تعتمد على حالة العارف 
لا على حالة المعروف» فهي لا تسمح لوصف المعروف ولا E‏ ولا 
لاقامة التجارب فيه» ومعرفة من هذا النوع لا یمکن أن تؤدي إلى معرفة 
الحقيقة فمعرفة الحقيقة تتطلب تعقل» والتعقل هو ” نحكيم العقل بشكل 
علني عام» هو الدأب والاجتهاد في الوصف ال > هو النقد» هو 
الانفتاح على ادلی انی وجد٬‏ د التجريبي. ٠‏ 

ثانا - في حقل الأحلاق الشخصية»› فالتصوف ا : إن الخير 
حالة نفسية (جنوفس) - حالة الاتحاد أو الإشراق أو الاتصال» وهذا التعريف 
للخير يناقض معنى الخير كما يعرفه التوحيد : كأنه تحقيق إإادة الله في 
الزمان والمكان ‏ أيضاً في الأحلاق الشخصية يقول التصوف : إن السبيل 
للخير هو التهذيب النفسي» > والتهذیب النفسيِ يأتي بالطاقة والرعاية الروحية» 
فهو يناقض الرياضة العلمية والعمل بالارکان الاركان هنا بمعنی أُرکان الجسم. 


ثالغاً یقول التصوف كما تقول المسيحية إن الأحلاق کلھا قائمة 
غل النية» على الحالة النفسانية» ê‏ تماما مع ما علمتنا الشريعة 
من أن الأحلاق ليست فقط النية - طة فيهاء ولكنها هي الدخول 
في معمعة الحياةء الدحول في ا e‏ والخضوع للشريعة فيه» في 
العمل فيه» فهنالك شريعة» وهنالك محاكم» وهناك حسبة واحتساب لا بد 
من العمل وتغيير الزمان والمكان حتى تتم الأحلاق. ٤‏ 


V۷ ۳۰ 


رابعاً أدت هذه المبادئ الأحلاقية إلى انسحاب المسلم من 
المسجد إلى الزاوية أو الخالطة» ومن المعمل والعمل إلى الانعزال والتأملء 
ومن الجماعية إلى الانفرادية - هذا في حقل الأحلاق الشخصيةء أما في 
حقل الأحلاق العامة» فالانفرادية ادت ال الانسحاب من السياسة» هذه 
السياسة التي كانت تقول الشريعة لتأمينها : إن على المسلم أن يساهم 
فيها؛ بان يبایع ` خلیفته وأن ینصحه وپرشده وینتقده» وان يجاهد ویعمل 
ویکسب آلرزق 8 عائلة وهلم جرا _ أدت إلى الانسحاب من السياسة 
أدت إلى عدم الاهتمام بالعائلة» بالحارة العدت: وأدت إلى الانسحاب من 
الجيش وترك الجهاد» وأولت كل ايات الكتاب الكريم وأحاديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام في موضوع الجهاد والخيل وغبار الحرب إلى 
نفسانیات وأشواق وتأملات» کذلك في الأحلاق العامة على ار هذه 
الانفرادية لم تستطع الدولة أن تقوم وتؤدي واجبهاء فالدولة تعيش على 
مساهمة المواطن؛, فإذا لم يساهم ولم يبایع ولم ينصح و ينتقد يوثر» 
تناول الدولة الطغاة لقمة سائغة. وثالثاً : يقول التصوف في الأحلاق العامة 
بالتقليل من أهمية الدنيا والتنكر لها والزهو بهاء وأنا 8 لى حوالي ۲١‏ 
صفحة في كتاب الإحياء « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي رحمه الله 
ع الدنياء كلها مليعة بالحقد والكراهية هية الموجهة للدنيا . شبه الدنيا فيها 
بالمرأة الخادعة» وشبه الساعي فيها بصاحب الجمل الذي ي يسعی ليقدم له 
الماء البارد للشرب» وعمم هذا س بان الدنیا کلھا ضد کل خیر› 
فجاءت نظرته إلى الدنيا کأنها نظرة مسيحية بوذيةء وإن كان لم يتعد هذا 
الأمر إلى التوصية بالرهبنة. والتصوف في الميتافيزيقا حول القول الإاسلامي 
من أن الله هو الفاعل» هو الخالقء هو المحرك لكل شيء وهو غاية كل 
شيءِ إلى ان الله هو كل شيء» إذ لا وجود إلا وجوده» ولا حقيقة إلا حقيقته» 
مع أن الإسلام علمنا أن الحقيقة عالمان : عالم الله الخلقء وأن 
كلاهماء الله والخلق حقيقةء ولذلك قال التصوف بوحدة الوجودء وهذه 
الوحدة طمست الفوارق بين الأشياء - وطمس الفوارق بين الأشياء حال بين 
المسلم وبين العلوم الطبيعيةء لأنه حال بينه وبين اكتشافه للأسباب المسببة لهاء 
وكذلك وحدة الوجود طمست الفوارق بين الخالق والمخلوق» وهذا الفارق 


۷۳۱1 


ضروري للأحلاق» وطمست أيضاً الفوارق بين الخير والشر وهو أيضاً مبداً 
ضروري للأحلاق» وقد حالت دون نمو الذوق الشرعي الذي كان يتمتع به 
السلف الصالح» وحالت بين المسلم وبين النقد الأحلاقي وذلك بتمييعها 
للمفاهيم الخلقية حسب هذا المبدأء والتصوف أيضاً في حقل اخر هو 
حقل حلافة الانسان» جزل قول 0 من أن الخلافة هي حمل الأمانة 
وتغيير الزمان والمكان إ إلى ما يحقق أوامر الله إلى الولايةء وهي شطحة أو 
حالة يغيب فيها الوعي» ويرى الإنسان فيها نفسه بين يدي اللهء أو كانه الله 
وفي هذا المضمار ايضا حولت الاسلام عن التاريخ»› عن الاهتمام بالتاريخ› 
فالتاريخ في نظر الإسلام هو المسرح اللا لأنه لا مسرح سواه - المسرح 
اللازم للقيام بتحقيق أوامر الله - حولت هذا النظر في التاريخ والاهتمام 
بالتاريخ إلى عدم الاهتمام بالتاريخ» لأنها حكمت عليه بأنه كله معطيات 
وجذب واجتذاب إلى الشر فنظرة التصوف إلى التاريخ نظرة لا تغاير 
المسيحية بشيء» وحولت أيضاً مفهومنا عن القدر > كفاعلية الله في الكون 
وهذا الفاعلية التي نسميها القدر هي قاعدة مفتوحة على فعل الانسان - 
بمعنى أنها لا تنكر قيام الانسان بالعمل ولكنها تؤمن أن جميع ما يحدث 
في الكون من فعل الله» حولت هذا التفهم إلى اعتبارات القدر كأمر محتوم 
مغلق ولا فاعلية ولا أثر لالإنسان فيه - وفي العلوم الإسلامية تحول التفسير إلى 
تأويل» وتحول الاجتهاد إلى تقليد» وليس من الغرابة أن تحولت علوم 
المسلمين جميعها من علم فلك وكيمياء وطب وصيدلة وهندسة وغيرها إلى 
شعوذة» فمن الامتغال بالنبي عليه اتا والسلام وصحابته في فعاليتهم 
وديناميكيتهم وحركيتهم إلى الدعوة» إلى الركودء إلى الاعتزال والتأملٍ والرياضة 
النفسية» وذلك فقط ليس بتأویل القران والحديث» بل ااا و 
الحاديث الداعية إ إلى التصوف» او باخحتصار» نقض التعقل» ونقض 
الفعالية› ونقض الإيجابية» ونقض FN‏ هنالك عوامل أخری غير التصوف»› 
) ونا احتصر على العوامل الداخحلية أرى في مطلعها عامل القبلية أو الشعوبيةء 
وهو التقليل من العصبية الإسلامية والعودة إلى العصبيات الجاهلية» فهذه 
ا م ادت اله اعا م أغفاها كرت اة ال 
بين المسلمين» وفي هذا المضمار نال العرب النصيب الأولء ونال الفرس 


= 


النصيب الثاني» ونال النصيب الثالث شعوب وقبائل أواسط اسيا - العامل 
الغالث في انحطاط الحضارة الإسلامية هو اللو في قيمة الكلمة إذا قورنت 
بالمعنی . ا و چا نے شا رر ی فر اا ن 
الكلمة أهمية لا يعطيها أحد» ولكننا في انحطاطنا غلونا في هذه القيمة 
E SET‏ مع أن إعجاز الكلمة هو في الاثنين 

فغلو المسلمين في الكلمة ككلمة ل انتباه الناس عن المضمون» ولا 
شك أن أدب المدح والذم ساعد في اتخاذهم هذا المجرى العنصر الرابح 
لانحطاط الحضارة الاسلامية هو ازدواجية التشريع»› وازدواجية ا ل 
تات علينا إلا بعد أن جاءنا الاستعمار» ولكنها كما قلت سابقاً اأصبحت 
الآن كامنة فينا بعد أن زال الاستعمار» وكذلك ازدواجية التربية والتعليم» 
وازدواجية اتريية ولتعايم قائمة بيننا بالرغم من انتهاء الاستعما ر 
لستقیل ومو الل 4 E‏ لاما تدر سل هد ماه سول 
کان طالباً ام موظفاً أو عاملاً ا مزارعاء ولهذا لا ينتج المسلمون ما 
من وأثاٹث وموا مواد. أما ۰ مل الطامة e‏ 
e‏ هو E‏ 
العامة» هو أننا نفضل المنفعة المادية على المنفعة البعيدة العامة. وهو أننا لا 
نبادر بالحسنة بل نبادر بالسيعة» أما سبل النهوض بالحضارة الإسلامية فهي 
عکس ما قلت» ولا شك أن عكس التصوف هو التوحيد» ولا شك أن عكکس 
القبلية هي العالمية» ولا شك أن عكس ازدواج التشريع والتربية والتعليم هو 
توحیدهاء ولا شك أن عکس الأنانية هو حب الغير› وعکس الكرسي هو 
المصلحة العامة» وعكس المنفعة المادية هو الأحلاق الحسنة» ولعل السبيل 
الأكیر الذي ينقصنا الان 8 الحسنة ا ر 
أو الات فقط اک هذه المؤدية الانحطاط فقط» بهذا 
السبيل للنهضة نستطيح أن نعيد للرؤيا المحمدية نارها لا دة المبدعة. 
والسلام علیكم ورحمة الله وبرحانه.. 


Vf 


, ند وچ رامل املاط احضاو الإاكية وس وض بيا » 
قاللتاءالرابع للتوة 


الدكتور ر عبد الحميد آبو سلیمان.. 


کا ار اسماعيل الفاروقي» وقبل أن نفتح باب اتقاش في هذه 
القضية الهامة» وصلتني ورقتان ببعض الملاحظات»› الاؤلى منهما 
حول الاقتراح بمشاركة الأحوات في هذه المناسبات والأسلوب المتاسب» 
ريما في أماكن منفصلة وريما استخدام دوائر التليفزيون المغلقة. الواقع 
أنه اقتراح جيد » ونرجو في المناسبات الإسلامية والأعمال الإاسلامية أن 
نتمکن دائماً من العمل المشترك وفقا لآداب الإسلام وقواعد ا وغايات ‏ 
الاسلام» وأن تتوفر لنا وان المناسبة الورقة الى اخ الأأحوة 
بمناسبة عرض موضوع أفغانستان اقترح التعرض لموضوع آخر» وأعلم 
اخوة اخرين كان يهمهم التعرض لبعض هذه المواضيع. الواقع أن إعطاءنا 
الفرصة للأخوة في افغانستان ليتحدثوا إليكم ‏ الواقع إن أفغانستان اليوم 
SNES Ny‏ 
العمل لا تنتظر فإذا لم تفعل في اللحظة المناسبة تخطىء الشيء الآحرء أن 
و ا 
یخصنا وبشکل عاجل فیما يختص بأعمال الندوة» أنتم ترون أنها منظمة 
تختص بأعمال الشباب وبترقية إرامج الشباب واستكمال أدواته 


Vr 


المؤسسات الاسلامية السياسية هي الأؤلى بالنظر في القضايا السياسية 
وإصدار القرارات Sk‏ المناسبة المدروسة» وطبيعة الفار ب 
السياسية والأعمال السياسية أنها کما يقولون سهلة وتطغی بطبيعتها على أي 
عمل آخحر حين يتم تناولهاء ولأننا هنا أمام مهمة سياسية هي في ذاتها تعبئة 
وتهيئة للعمل اساي والمؤسسات السياسية»› فمن هنا الندوة ا تتعرض 
لهذه الأمورء لا لأنها غير مهمةء ولا لأنها لا يجب أن يعطيها المسلمون 
الاهتمام اللازم» ولکن لك المفروض أن هناك منظمات ومؤسسات سياسية 
i DEED‏ 
الأساسية. 
والاآن يفتح باب النقاش للخو الکراء للبحث و الأمر هذا.. 


أحمد ا من المغرب . 
قضية انحطاط المسلمين والحضارة الاسلامية قضية واقعة - الكثير 
TREE‏ : لماذا يبقى الكفر بمنجى عن 
هلاك والمسلمون تتعاور عليهم المصائب والمهالك ؟ - اية واحدة من 
القران تفصل في هذا يقول الله سبحانه وتعالی : : « وما کان رہك ليھلك 
القرى يظلم وأهلها مصلحون ». فسبب الحضارة وسبب التقدم ليس هو 
الاإيمان ولكن هو الاصلاح» فما دام هناك إصلاح فإن الله لا يظلم القرية 
لمصلحة بل ييقي عليها وهي متقدمةء اما اإيمان فليس شوطاً في الإقاء 
على الحضارة» لكن الايمان شرط أساسي ينفي التمكن في الارض بدليل قول 
الله حانة «٠:‏ وغ الله الذين منوا 2 وعملوا | الصالحات ليستخلفتهم 
في اض كما استخلف الذين من قبلهم» ولیمکننْ لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم»› وليبدلتهم من بعد خوفهم امنا ». 
إذن قضية الاستخلاف في اللزض وقضية ا الايمان شط 
اُساسي ها أما قضية الحضارة وقضية التقدم كما عند الكفر الآن فهي 
e‏ 
أدري ما هي الأسباب التي دعته إلى التحامل على قضية التصوف»› مح 
التصوف في مظهره الروحي» وفي مظهره السامي» وفي مظهره العملي» وفي 


- VTA 


مظهره ه الذي يسمو ويصفوء هو شيء جاء به الإسلام» في حديث جيريل عن 
حدیث رسول الله ع أنه سأل الرسول ما الإإحسان : أخبرني عن 
الاحسان» قال : ( ان تعبد الله کانك ترأه» فان لم س فانه يراك 0 


الأستاذ يوسف ف العظم .. ) ) 

إا بمجرد أن نصف اللحضارة الاسلامية ارتفع عنها الانحطاطل فأما 
حضارة ا منحطة لأنهم س عن إسلامهم واما عوامل انحطاط 
المسلمين أنفسهم واحدة ‏ الثانية - الموضوعية التي شار إليها الرئيس» 
في مجتمعنا العربي موضوعيتان : موضوعية علمية هادفة وهي التي أعجب 
بها کٹیرا وتبناها أمغال الدكتور الفاروقي› وهو اُستاذ من أساتذة الجيلء 
ا المشبوهة التي تدعو شبابنا إلى التخلي عن الدين والأحذ 
بالقومية أو الماركسية» ويتبناها الصليبيون في الديار العربية او ورك الك 
دینه» وان بتك المسيحي دینه فاذا ما ترك المسلم الشاب دينه وجد الذي 
دعاه» أصبح قتا هذا الذي أعنيه بالموضوعية المشبوهة والتي 
أما ضبط النفس والهدوء الذي أشار إليه الأ الرئيس والتفكير والعمل فهو 
سلیم وصحیح» O ET e‏ 
صوتية ونبرات خحاصة» ولذلك نجد المحاضر غير الخطيب»› والخطيب غير 
المتحدث» والمتحدث غير المناظر وهذه كلها قد تجتمع في رجل واحد 
ولكنها لا تجتمع في موضوع واحد ووقت واحد معا فالتفکیر له وقته 
والعطاء العملي له وقته» ولکن في موضوعية علمية لا موضوعية مشبوهة» 
وهي التي ر ندوتنا ولقاؤنا منها باذن الله و 


ج الدين جورجي من تونس.. 

إني أعتبر أهم ما قيل في هذه المناسبة هو محاولة تحليل أو البحث 
عن 2 a‏ في الاسلامية» ام هذه ار اي لم 
نعرف حقيقة هذا e‏ وماذا في حياة اا لذلك رجو 
الل المحاضر أو من غیره من المفكرين المسلمين الأ كيد أو تلبية 


AE 


a‏ اکر علمية وأكثر موضوعية» لدور او في انهيار الخط 
البياني في الحضارة الإاسلاميةء لان هذه حقيقة في رآيي»› أعتبرها هامة ع 


فإذا عرفا كيف نينها ونكشفها نكون بذاك قد أعدنا النظر في تقييم تاخ 


الذي ا یزال یراع یدرس در موضوعية. 


انکور میحي 4 ٤‏ 
e N oe‏ ود لإشاة إلا حول فكرتين» الأولى للدكتور جعفر 
شيخ والأحرى للدكتور فاروقي - الاولى حول تفسير الدكتور شيخ 
E‏ الق ٠‏ 2 بسلاسل الى ا ففيه من التریر معني 
ا O BTA rE‏ 
دنحول الجنة ربما رعم اه وقد وردت في مثل هذا المعنى أحادیث أخحری 
EAA E‏ 
النسبة الور الفارقی ف فلا شك أن ما ادلی ب به الحقائق ا 
نتحدث ر َ إليه التصوف 9 عن بدایته واد وجوده» e‏ کل الات 
قاله عن العوامل التي ادت إلى إفساد التصور الإسلامي في ج المعرفة› 
وفي حقل الانتقال و الا إلى الفردية وحتی في ۽ حقل الأحلاق العامة»› 
وفي میدان التقليل 2 أهمية الدنياء وفي فكرة وحدة الوجود» وفي نقضٍ 
الإيجابية والواقعية والتعقل وحتی تقض الأمة باستیلاء روح فردیهۀ عليها بدلا 
من الروح الجماعية» في هذا کله بدون شك توضیح لحقائق» من الصعب 
ن یکره آحد سا خا کا لا نرد أن تتأثر ببعض العوامل التي ساقتنا مساقا 
3 ك ا و الزهد ق الاسلام وهو ا الذي ا حد کبیر 


تأثر بأشياء ا من أصالة e‏ الحقيقية في شيءِ » لکن في e‏ : 


۰ اشاق پس ا الحقيقية ا لک في هذا جاتب 
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) عند أهل التصوف وأياب القلوب خيراً كثيراًء ريما لا نقع على مثله عند أي 
) قيادي واقعي أو إيجابي أو حتى ثائر في عصرنا الحاضرء فمثلاً أنكر ارتباط 
- الحالة النفسية الخيرية بالبيعة» أو أنكر أن يتعلق أكثر ما تعلق بالبيغة مع أنه 
یعلم» کما یعلم کل عالم مسلې a Sa‏ 
المشهور المستفيض الذي بلغ حد التواتر : « إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لکل امرۍ ما نوی ». وله حدیث رسو الل وهو أيضاً صحيح : ١‏ نية 
المؤمن خير من عمله ». هذا وذاك وأحاديث أحری من هذا القبيل تنقض أن 
کرت آی ھی ستاق پاليا سیا نتا غي ھی تاق ن ا 
الاصيل» لان تصورنا للنية لا يكون إلا إرادیا والارادة ا عقلي لحمل 
العقلي ينافي أن يكون التصور للخير تصوراً قائماً على أساس فردي أو 
فردائيء فأرجو من الدكتور اسماعيل الفاروقي أن يوضح هذا الأمر لأني 
معتقد اعتقادا جازماً أنه يقصد إل ما أقصد إليه» ولکن رېما کان التعبير هو 


۶ 


الذي اُسأت آنا شخصیا فهمه. 


وشکرا لی کل ا 
الدكتور جعفر شيخ ادریس 

رید أن اصرف ج من وقتي في مناقتىة الدكتور الفاروقي _ لقد کان 
التصوف في رأبي رد فعل ضد الاتجاه الذي حصر الدين في المظاهر 


الخارجية ‏ الدراسة قدمت على التقوی» العمل الخارجي قدم على الأحوال ٠‏ 
النفسية ا الإإنسان نسيت معها إرادة الله - علوم الدين صارت کفنون 
الحدادة والتجارة لا روح فيهاء لهذا اسمى الغزالي كتابه « إحياء علوم 
الدين . والانطباع الذي خرجت به ا الاخ الدكتور الفاروقى اة یرید 0 
ان ينتقل من ع إلى طرف ان وأنا ادعو وأعتقد أن التوحيد اش مع 
التصوف. ولیس مع الطرق الأخرى» إنما وسط بينهما ‏ إنه يجمع بینهما ولا 
تناقض بینهماء > وكثير من الأشياء التي ر 
الحقيقة المتصوفة أحطاوا فيما أنكروه وأصابوا في كثير ما أثبتوه ‏ المعرفة 
تون فاه الله قي القلنب: نعم بت ولکن هذا لا بي آنه ليست له باب ) 
خارجية a‏ العارف eg‏ 
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لا تعتمد أيضاً على حال الذي يراد معرفته» الخير ساسا في النفس نعم» . 
ولكن هذا لا يعني أنه يبقى في النفس فقط ولا يترجم إلى الخارج» التهذيب 
النفسي هو الأساس» الأحلاق قائمة على البيئة» كل هذا صحيح» والأحاديث 
كما ذكر الأخ المناقش توضح هذاء ولكن الخطأً هو أن نقول إن هذا ليس 
ذاك الصحيح. إن الدين أساس في القلب ولكن العمل هو ترجمة ضرورية 
لهذا القائہ و في النفس وإلا لم يكن هناك فرق بين المنافق والمؤمنء لان 
المنافق 23 أن يأتي بامال خارجة تاه أعمال المؤمن»› وأيضاً إذا قلنا 
هذا فإن الرجل الذي يعزم على الخير عزماً قوياً ولکنه لا يستطيع أن یتر جم 


E 


أي لیس الايمان ا ا في وجود الحضارة المادية لأن هذه 
نعمة» الله سبحانه وتعالى لا يشترط للنعم أن يكون المنعم عليه بها مؤمناً 
فهو يعطيها فضلاً منه» فالإيمان ليس شرطا في وجودها ولكنه شرط في 
استمرارهاء لأن الذي يعطي هذه النعمة ثم يستمر في كفره بالله وظلمه للناس 
وکذا وکذا لا بد أن تنهار حضارته وهذا هو أملنا في انهيار الحضارة الغربية 
من هذه الناحية - قوم يقادون إلى الجنة في سلاسل. .. الحديث» كما 
أفهمه» كما عرفت من تفسيره يا أخي ليس فيه تبرير لذل المسلم» وا 
الحديث معناه أن بعض الناس کن کا اون اعا فيأسرهم 
E TCE EE‏ يمانهم فهم عندما أذلوا كانوا كفاراً ولم 
یکونوا مسلمین. إن كنت قلت ينبغي ألا تكشف عيوب الحضارة الغرية فاا 
مخط ء بل ينبغي أن نفعل هذا ولكن أظن أن الذي قلته هو أننا لا ينبغي ن 
نقصور أن الطريق الوحيد لقيام حضارتنا هو أن تنهار الحضارة الغربية بمعنى ‏ 
الجانب .المادي فيها. ليس من شرط قيام الحضارة الاسلامية أن ينهار هذا 
لصرح المادي للحضارة الغربية» بل يمكن أن يبقى هو وأن تزول الأسس 
الغقافية الفلسفية له» ويكون هذا ميراثا للمؤمنين»› فیتحول الى حضارة 
إسلاميةء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
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الدكتور اسماعيل الفاروقي . 
ألا في قضية التحامل على التصوف» أنا لن أنبس ببنت شفة في 
موضو ع التصوف» اعترفت بفضل التصوف على تاريخ المسلمين - فيما 
يتعلق بالتحامل قلت إنني اعترفت بفضل المتصوفة قبل أن أبداً بانتقادهم» 
وذکرت مما اعترفت فيه فضلهم في تغوير الإسلام في النفوس وتزكية النفوس» 
والدعوة وإدخحال غير المسلمين في الاسلام وهلم جرا» ولربما لم أذکر 
الجهاد» ولا شك أن ذا کبیرا من المتصوفة جاهدوا وساهموا وؤ في الجهاد 
ركان الجهاد هو عنران تصوفيم وعلبهم لا تقع لوة لائم. المشكلة اة 
هي المشكلة التي آثارها الشيخ جعفر شيخ إدريس وهي أن التوحيد وسط 
بين الطرفين : الطرف الأول هور طرف الاعتماد على الحقيقة الصوفية» بمعنی 
أن ما جاء به المتصوفة من حقيقة والابتعاد عما نسب إليهم من خطاً ولو 
كان هذا هو التصوف» لو التصوف هو هذا الشيء الطيب الذي ذكره الاخ 
الدكتور جعفر لما زم ان يڪون هناك تصوف ولا صوفية» لکان الاسلام کافیا 
ولكانت كنية المسلم أنه مسلم كافية. ليس التصوف مجرد ردة فعل» ولو 
تصورنا أن التصوف كان ردة فعل لوجب علينا أن نقول إن الإسلام تدهور 
وجاء المتصوفة يردون على هذا التدهور فالتزموا بتدهور مقابلء وهذا التدهور 
ل ea‏ الحالة e‏ ومن أحری عندما ا ا 
السياسة وفي الأحادق ا أو العامة» لش المسالة مجرد e‏ ۰ 
هي وضع الرلرية على جانب دون الأخرء وأنا على هذا وأعطي ۳ مثلا 
شك ان هذه الأحاديت ار ذکرها الدكترر صبحي رة وان 9 أشك 
e‏ انما الأصمال بالنیات لا ( ا 
RE N EEE E EA A‏ 
الطيبة نفاق كما قال الدكتور جعفر» ولكن إذا كان il‏ يقول هذا ولا 
يقول أكثر من هذا فما الداعي لتمييزه عما يقوله بقية المسلمين ؟ الداعي 
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لتمييزه عن بقية المسلمين هو أنه يقول. شيعا احرء هو أنه يعطى الأهمية 
على النية دون الدخول في الزمان والمكان وتحريك الزمان والمكان وتحقيق 
الأمر أو الغاية بالزمان والمكانء ولو لم يكن هذا لما كان هنالك تصوف - 
فما هو الإسلام - ماذا يقول لنا الإسلام - قالت لنا المسيحية إن النية هي 
الكل في الكل» وطبعاً في الأناجيل ما الذي يحكم النية أو يتحكم في النية 
صاحب النية يتحكم فيها حتماً - ولکن ما هي الأداة أو السلطان الذي 
يمكنه أن يحكم على النية ETE E‏ 
أخرى» لذلك لا ضرورة لوجود قانون عام ولا قانون لوجود حدود وعقوبات»› ولا 
ضرورة لوجود محاکم ولا سجون» لماذا ؟ لأن النية عنصر شخصي» > ولان 
تحويل النية مادية وعظية شيء يأخذ به الوعاظ» ويعمل القديسون والولياء على ِ 
تصنيفها طيلة حياتهم» وكذلك يحاولون أن تصفى هذه النية في الناس ‏ 
الاسلام قول : لا بد من محاكي» ولا بد من شريعة» ولا بد من حدود 
وسخ ن لل المسلم مكلف بالدخول في الزمان والمكان»ء وتحرير الزمان 
والمكان» وتحريك الزمان والمكان» وتغيير u‏ والمكان معناه التعرض إلى 
شيءِ عام خارج النفس الانسانيةء وهذا الذي هو حارج النفس الإانسانية ا 
و ال ا ب أن تدخل فيه الشريعة ويدخل فيه 
الخير ويحكمه ويقومه ويسوبه» وعند اللزوم يقاصصه ويضعه في السجن» أو 
يقتله وهلم جراء لذلك أكرر أن المتصوفة لم تتبع الطريق الوسط الذي هو 
0 التوحيد كما قال الدكتور جعفرء إنما مال التصوف إلى الجانب الأاخر 
وهو جانب الشخصية النفسانية والانفرادية» إلى ر القائمة التي د کرت 
ولهذا حقت عليها الكلمةء وحق عليها اللوم. 


د 

في الحقيقة الذي دفعنی إلى الكلام أن هناك ا طرح 0 
یمس قطاعاً کبیا في العالم الإسلامي بل في العالم کله ولهذا وجدت انه 
يسن من المناسب إلا أن أقول كلمة توضع فيها بض الأمور في مراضعهي 
بالدسبة لقضية التصوف. قبل أن قول هذه الكلمة أحب أن أقول ما فهمت 
من الدكتور جعفر» هو قال إن قضية الصراع والظفر والتغلب على الحضارة 
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غ ی و ی د 
وإنما هناك طرق متعددة - نسلكها في قضية سيطرة الحضارة الإسلامية 
على هذا العالم» قد یکون منها مثلا التركيز على الدعوةء وأن تصبح هذه 
المجتمعات نفسها إسلامية في يوم من الأيام» قد يكون هذا _ هذا الالحتمال 
كبير» لكن هذا فهمي لكلمته والله أعلم» ليس هذا رداً على الأستاذء ولكن 
يظهر أنه أًحذ جزءاً من كلمته ورد عليها والله أعلم. أقول بالنسبة للتصوف 
يها الأحوة إنه نشا كاثر من اثار الاحتصاص» انبثق عن الكتاب e‏ 
کی ب انق غ e‏ علم التوحيد الذي أسمي في مرحلة من 
المراحل باسم علم الكلام» انبثق عن الكتاب والسنة علم الفقه» وانبئقت 
علوم كثيرة جدا. لو أخذنا هڏذين العلمين : علم الكلام وعلم الفقه فماذا 
نرى في علم الكلام ؟ نقرأً أن الله عز وجل متصف بالسمع والبصر والإرادةء 
له أسماؤه الحسنى. وهكذا في علم الفقه نعرف كيف نركع وكيف نسجد 
ومتى تصبح صلاتنا صحيحة e‏ - هذه الثغرة هي : إذا عرفت أن 
الله سمیع» فکيف 4 الطريق لاستشعر أن الله يسمعني - إذا عرفت أن 
الله بصیر» فکيف استشعر E a‏ 
راجت ف سكم في ار ام له عر و فوجد علم ثالث 
مكمل للعلمين الاولين علم الفقه وعلم العقائد» ووجد العلم المكمل وهو 
علم التصوف - الخطاً الذي حدث أيها الإخوة هو ما يلي علم التصوف 
هو علم التحقق المقيد بعلم العقائد وبعلم الفقهء ولذلك قال الفقهاء خحلال 
العصور - الصوفي يحكمه الفقيه ولا يحكم الفقيةً الصوفي فالصوفي ليست 
مهمته آن بقرل في العقاند» يست مهسته آن قول في الفقه» بل علي أن بز 
بعلم العقائدء وأن يلتزم بعلم الفقه» مهمته أن يتحقق - مهمته أن يسير في 
الطريق الذي يكمل به علم العقائد على ضوء علم العقائدء أن يكمل به 
الفقه على ضوء الفقه. الذي حدث في التاريخ أن هناك مرحلتين - المرحلة 
التي كان يعتبر الصوفي فيها نفسه مقيداً بكلمة الفقيه والمرحلة التي أصبح 
فيها الصوفي هو الذي يضع العقائد وهو الذي يصنع الفقه. نحن إذا اردنا أن 
ناخذ التصوف وعلى رجاله فإنما نأخذ على من صار في طريق يعتبر نفسه 
منظراء يعتبر نفسه فقيهاء فيطرح القضية مع أنه ليس مجتهدا الذي يعتبر 
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ی ا ا ی ای أمثال هولاءِ نأخحذ 
عليهم ولكن - ابن تيمية رحمه الله مثلا له مجلدات في قضايا الصوفية. ابن 
تيمية رحمه الله بول . عن الشيخ عبد القادر الجيلاني بان كراماته منقولة 
تواتراء فاذن عبد القادر الجيلاني الذي يعتبر مجددا للمإهب الحنبالي في 
القرن الخامس» هذا الانسان الذي انطلق من خلال فقه صحیيح ومن خلال 
عقائد صحيحة وكان لكلمته في ,عضر دورها الكبير» عندما کان يقول 
الكلمة كان يهز الخلفاء - كان يهز الخلفاءء ومعلوم کلمته عندما 
جلس إليه الخليفة فقال له : كيف تولي أظلم الظالمين شغون المسلمينء 
ماذا تقول لله رب العالمين ؟»› فبكى الخليفة وتراجع عن بعض تصفاته - ابن 
ا رحمه الله يقول عن الخيح عبد القادر الجيلاني بان كراماته منقولة 
a‏ تصرف في كل قضية من القضايا بردود 
ب ينبغي ان تکون دراساتنا مسستوعبة أن نعتبر التصوف بإطلاق هو 
N‏ الحضارة - بعضهم يقول بأن ا 
سبب انهيار الحضارة الاسلامية» كل شيء ينبغي أن نعطيه حجمه في 
التحليل» وينبخي أن نمتلك الدقة الفقهية والعلمية بحيث لا نطلق إطلاقات - 
هذه الاطلاقات تجعلنا مام إحراجات كبيرة» سواء إحراجات علمية أو 
إحراجات في الحركة اليومية للأمة الاسلامية ‏ التصوف ذو طابعین - 
الصوفية الملتزمون بعلم العقائد الصحيحة وبالفقه» يعني بتعبیر بتعبير أخر الصوفية 
السلفيون› هولاء لا يستطيع “أك أن يقول بانھہ کانوا n‏ انحطاط 
حضارة» بل هؤلاء كانوا الامتداد العادي للحضارة الاسلامية في تیارها 
المتدفق الذي يجتمع فيه الروح والمادة والجهادء ولکن و اخرمن ‏ 
) التصوف ومن الصوفية» هم الذين اعتبروا أنفسهم أن من حقهم أن يطرحوا 
عقائد جديدة و وحدة الوجود» هم الذين اعتبروا من حقهم أن الفقيه 
ُن يتابعهم لا أن يكونوا وراء فتوى الفقيه» الفتوى البصيرة المبصرة»› | 
هولاءِ الذين ابتدعوا والذين ضلوا بل والذين كفرواء أمثال هولاء ينبغي ر 
تقول فيهم ما نقول ومهما قلنا فإن لکلامنا محله» لکن لا بد أن نستثني كما 
قلنا الصوفي الذي أكمل دور الفقيه والذي كمل دور المتكلم لا بد أن 
نستشني هولاء ونحن نتکلم عن هلاي فالتصوف علم متمم لعلم الفقه ولعلم 
التوحيد. واستغفر الله من الاطالة.. 
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ر السبابللمبادة العناربو 
ريام الرْساذ ١‏ راهم ران 


اک ف ور د 
د ۔ معررنے ١‏ لررای 
الأساذ اتر اراصم ) 


كلم التڪترمع روت الدوالييّ ٠‏ 


الحمد ل e‏ 
المرسلين وعد . 
أيها السادة الحاضر ون اني اشکر احواننا في دو الشباب العالمي 
الذين احتاروا عنوانا لهذه الندوة : تاهيل الشباب للقيادة الحضارية» وإن 
كنت خائفاً على نفسي من أن أخوض في موضوع لم أَنهياً له من قبل 
ولكن أخواننا حفظهم الله وضعوا يدهم على الجرح» فنحن المسلمين 
مازالت شريعة الله من كتاب وسنة قائمة بينناء فهي التي صلحت بها اُحوال 
الأمة وانتقل بها العرب من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم. فالكتاب والسنة 
موجودان» والشعب المسلم أيضاً موجود ولكن النقص بكل صراحة في 
القيادة وموهلاتها الذين يتعطشون للعمل الاسلامي وخحاصة من 
المتحمس» إنهم والحمد لله كثر» ولكن علينا أن نتبادل الرأي لتحديد تلك 
المؤهلات. فموضوعنا إذن جدير بالعناية بالدرجة الأولى» لان مشكلة 
النهوض بالأمة الإسلامية هي مشكلة قيادة قبل أي شيء اخرء فإذا استطعنا 
بعون الله تجهيز الشباب بمؤهلات القيادة رجونا عندئذ من الله یا کٹیرا 
لهذه الة. 
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واسمحوا لي بإيجاز ان نحصر موضوعنا من خلال مفهوم کلماته 
الثلاثة : التأهيل. القيادة. الحضارة. حاجة فيما ری لشرح مفهوم ي 
التأهيل والقيادة لوضوح المراد منهما . أما كلمة الحضارة هنا فلا ريد أن اقول 
) فيها اُكثر من آننا نريد منها الحضارة الإسلامية» ولسنا في موقف لاأ ننازع 
غيرنا في تسمية حضارته بالحضارة المسيحية أو الحضارة المادية أو الحضارة 
الماركسية لأننا إنما نبحث في صدد تأهيل القيادة الاسلامية من أجل الدعوة 
للحضارة الاسلامية. فكل دين ظهر فيه دعاة إلى حضارته» بل منهم من 
حصر الحضارة فيه» ولسنا هنا في مقام تصويبهم أو تخطمتهم وإنما المراد أن 
نحدد المراد من الحضارة الإسلامية» ومتى تکون حضارة إسلامية أو غير 
وهنا أيضاً أوجز الکلام فيها فقول : إنها کن حضارة إسلامية 
تقوم على القيم الإسلامية» فما هي هذه القيم التي يجب أن يدعو 
IMG GS Ea‏ 
بالنسبة لضيق الوقت ورغبة في التجريد والتوضيح وذلك بطريق التجريد 
والتحديد لعناصر القيم الاسلامية. وأفضل ما نعتمد عليه في ذلك هو القران 
الكريم؛ فهو دليلنا وهو مرشدناء فاذا عرفنا تلك العناصر للقيم الإسلامية ثم 
أقمنا عليها بعد ذلك حضارتناء کانت ۔۔حضارتنا عندئذ حضارة إسلامية 
بجميع مقوماتها» من مادية وروحية» وكان مجتمعنا إسلامياًء ودولتنا إسلاميةء 
وثقافتنا إسلاميةء فه فمن أين ننطلق في ذلك لتجهيز شبابنا. . رى أن ننطلق من 
المعرفة والعلم» خاصة ونحن نعيش في عصر هو بحق عصر الفتوح العلمية 
التي لم يسبق لعصر من عصور الحياة البشرية أن ول إليهاء والإسلام في 
ريي هو وحده الذي يستطیع الاستفادة من هذه الفتوح | العلمية لان الاسلام 
بصريح القران قال : « ونفصل الآيات قوم يعلمون (. وفي أية J)‏ لقوم 
يعقلون ٨‏ وفي أية « لقوم یتفکرون )» في حين ان الكنيسة أقامت الدين ‏ 
على مفهوم صريح واضح عندهم كما جاء في كتبهم الرسمية ولسنت: انا 
الذي ألخص وإنما هذا قولهم. عرفوا الدين من أصل مائة تعريف طرحوها 
وقالوا إنها ليست بتعاريف علمية» وإنما التعريف العلمي»› > الذي اختاروه من 
أصل مائة تعريف» إن الدين هو كل مفهوم لا يتفق والعلم» > لذلك انفصل 
الدين عن العلم منذ القرن الثامن عشر واصبحت الثقافة علمانية لا دحل 


Vo 


و ولم يعد في الإمكان أن نقول إن هناك حضارة مسيحية أو يهودية 
کما زعم بعض الکتاب من الغرب. وأحاول مرة بعد مرة أن أعود إلى الإيجاز ‏ 

لا الموضوع واسع» وأرجع في في ذلك إلى ما جاء في كتاب ) الذريعة إلى | 

أحكام الشريعة » للامام الراغب الأصفهاني رحمه الله» حیث حدد مراد الله 


من خلق الانسان بثلاثة أفعال فقال : فالفعل المختص بالاإنسان ثلاثة : 
اوا عمارة الأأض المذكورة في قوله تعالی « واستعمرکم فیها ).. 
ثانياً - عبادته تعالى المذكورة في قوله تعالى « وما خلقت الجن 

والانس إلا ليعبدون “< بالامتثال للباري في عبادته» في آوامره ونواهیه ) 
ثالث - خلافته المذكورة في قوله تعالى و في لض 

فینظر كيف تعملون ». ) ٠‏ | 
وهكذا فان الشباب ا يجب أن يتزود ألا بالمعرفة الكلية 

الإسلامية التاليةء وذلك أن الإنسان في عقيدة الإسلام مكلف : 
أا بعمارة اللأض» فلا تتحدانا عندئذ ا الحديثة المادية 


لزنا مکلفون بعمارتها. ) 
ثانياً - أن الاإنسان مكلف بعبادته تعالی ‏ اش من خلال عمارتها 
وفقا لشريعته. 


ثالغاً - أنه بعد ذلك خليفة في الأض مستول» أي أنه موظف بكل 
معنى الموظف في دائرة دولة. إنه موظف فيها بعمارتها ولعبادة الله فيهاء أي 
أن يمشي في العمارة وفقا لشريعة الله» فإذا عمرها وفقاً لشريعة الله كانت 
أعماله كلها عبادة وكان مؤتمرا بأمر الله ولم يعزل عن الحياة ما بين 
الجدرانء فالعلم کما ترون لا یتحدی الشاب الداعية القائد ع يتجهز . 
پهذه المعرفة الثلاثية من أن المعرفة الكلية لاإسلام أو مراد الله من الإنسان ‏ 
في الخلق عمارة الأرض خلافته» أنه موظّف له في الارضٍ يعمرهاء وإنه عليه أن 
يعبده فيها ومسعول مثل أي موظف في الدولة عما قد وكل إليه» فإذا استطعنا ٠‏ 

أن نجهز شبابنا المسلم بهذه المعرفة الكلية لم يقض أمامه بعد ذلك شيء | 
من تحديات العلم والحضارة الماديةء لان الإسلام يدعو إليها من غير تحديد 
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واف وا ار والتکنولوجیا وبمختلف حاجات والجنس» 
ولکن وفقاً لشريعة الله عملا بقوله تعالى « قل انظروا ماذا في السموات 
والأأض ( ففتح بذلك جمیع ابواب التكنولوجيا من غير فخدید» ٠‏ انه لم 
يحرم حاجات الفم والجنس ما كانت وفقاً لشريعة الله فقد قال الله تعالى 
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قلي للذين 
أمنوا في الحياة الدنيا » يعني کان الله يتجاهل الكافر وأن طيبات الأرض إنما 
خلقت من أجل المؤمن فيستفيد منها الكافر تبعاً له. 
فلسنا نحن نتخلی عنهاء ولذلك أكد بالنسبة للاخرة أن في الاخرة 
ستکون له» واخ فقد حدد الاسلام معنى العبادة أا فلم يجعل 
من العبادة عبئاً وتكليفاً كما يظنه الظانون» فهو مفهوم إنساني عملي دنيوي 
أيضا نحن في حاجة إليه» فقد جعل من العبادة ما يجب على كل موظف 
فيما وظف فيه من العمل وذلك بأن يكون دائماً وفي كل حركة من حرکاته 
وسکناته ذاکرا شريعة الله فلا يتعداهاء مثل أي موظف في الدولة حين 
يدخحل مكتبه حيث لا ينظر في قضية إلا وهو ذاكر أحكام القانون فیرجو ألا 
يخطىء ولا يسيء بالخروج على قوانين الدولة فلماذا يكون الإنسان غير 
ذلك» وماذا فيه من المشقة» هل فيه مشقة مشقة على الموظف أن يراعي قوانین 
الدولة كلما تحرك في مكتبه أو استلم عملاء فليس في عبادة الله أي مشقة› 
بل هي واجب حيوي وعملي فيرجو ألا يخطى الموظف في الدولة ولا يسيء 
بالخروج على قوانين الدولةء فاذا فعل الانسان ذلك فطار في السماء وغاصٍ 
في البحر وکل وشرب ونال حاجات جنسه وفقاً 2 تعالی کان محققاً 
ا الله منه على اللأض. 
وهكذا أعود فألخص أن مؤهلات الشباب فيما أراها للقيادة الحضارة 
هي تلك المعرفة التي أشار إليها القران الكريم» وهي لا تقف أمامها 
تحديات الحضارة المادية» وبالاضافة إلى تلك المعرفة طعا لا بد من 
العمل. « والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين منوا » فالايمان شيءِ 
ضروري ولكن بدون عمل نكون أفسدنا نظام الدولة كما لو امن موظف 
الدولة» وعندما يوقع أنه وجب عليه أن القانون يجب أن يكون دائما بارزا 
مامه ومؤمنا بأنه لا يجوز له الخلاف» ولكن إذا عمل عكسه أفسد إيمانه 
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لذلك عليه أن يتجهز ا المعرفة الغلاثية لعمارة لارض وأنه و في 
اض لعمارتها ومسئول» وأنه مكلف بالعبادة» بالعمل بشريعته» فإذن عليه أن 
يتجهز بتلك المعرفة الثلائية» والعمل ى أساسهاء والدعوة إليهاء وبذلك 
أنهي هذه الملاحظات اللخاطفة» وأترك الأمر ف تبادل ل الرأي عساني أن 
کون 5 تمكنت من لملمة الموضوع» لانه موصو ع واسع نخدا والمؤهلات ‏ 
| اا ا ا کی ج ا کے ا ب ی ا 
يكون في أسئلتكم ومناقشاتكم ما يتمم ما نقص إليه فكري المتواضع. ‏ 
والسلام عليکم ورحمة الله وبر ته.. 
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لاسلا والجهل ضدان لا يجتمعان. ولكي يتولى الاسلام قيادة العالم 
ل بدن ات كر عل الف ولجم يد أن الملم هى نقد 
البداية. وإذا كان يلزمني هنا أن أقرر بأن العلم لا يعني كسب المعلومات 
عن الإسلام» رغم أهمية ذلك» ولكنه يستهدف المعرفة التامة بكل التيارات 
الفكرية في عصرنا والحضارة المادية التي يتحتم علينا أن نعلن الحرب 
عليها. ولكي نعمكن من ذلك لا بد أن نتسلح بسلاح المعرفة التامة بظروف 
العصر» ونوضح الاسس المنهارة التي تقوم عليها هذه الحضارة» ونحاول 
إعادة بناء الفكر الاإنساني على أساس جديد من قيم ومبادئ الإسلام. ولا 
يكفي المعرفة السطحية والتعرف على غلاف الحضارة المادي» وإنما يلزم 
التسلح بعمق الفهم والمعرفة الخلاقة وبذل الجهود المضنية المستمرة والتي 
لا تعرف الكللء لاعادة بناء الفكر الإنساني على أساس إسلامي. ٠‏ 
الامر الثاني هو إيجاد العاطفة الثورية لدى الشباب لكي يستمدوا 
شخصيتهم وکیانهم من الاسلام ولیس من خدود أقطارهم السياسية أو 
أرضهم أو منظماتهم أو مصالحهم أو تاريخهم المحلي» وإنما ينتمون بحق ‏ 
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إلى الإسلام بحيث يمكن أن نقول يوماً ما إننا أبناء الإسلام. وعندئذ فقط 
يستطيع | الشباب ان يسهم في (يجاد القيادة أحضارة الاسلام. . ومن ئم يوجد 
التهيوؤ الأحلاقي والاعداد ي > لان ا الذي ينبغي علينا القيام به ١‏ 
يمكن أداؤه وفق نمط معين أو في أعقاب أحاديث الصالونات أو بتجاهل 
بناء الخلق الفردي. 

إن E‏ ت 8 ا مسئولية فرد» ولذلك فان آي تنظیم 
تجاهل مشكلة بناء أخحلاق الأفراد لا يمكن أن يحدث التخبير المنشود 
الاسلامية لکل د فرد» ویتبع ذلك الاستعداد والاشتراك ‏ في د والنضال» 
ا أعتقد أنه من خلال الاشتراك في الكفاح تبرز ار الشبابية 

وإذا اعتمدنا على الخطط النظريةء ور نت ك عملياً في الجهادء فلن 
نتمکن من تنمية القدرات والملكات التي يحتاجها الإسلام. أما الاشتراك 
العملي في اک والنضال لنصرة الإسلام فيبعث الهمم وببرز الأمكانيات 
ويحولها ك -حهقة حقيقة واقعة ویرکز الجهود في ایحا . یحاد النموذج الحقيقي. 

) إنه عن طریق القدوة وإقامة النظام الإسلامي في وقت معين ومکان 

محدد یمکن تحویل محتمعنا ۶ وتغيير مجریات E a‏ في العالم 
الإسلامي» وبالتالي التأثير على بقية E‏ العالم. . 


Sk a‏ هي الود المريضة اني بيشي اسك بها د 
اردنا حقيقة يي القيادة ا 
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و 
وة اهيل الف اب لواد خضت رة 


الأخ ابراهيم جدوات : 

اُشکر الخ خورشيد أحمد على حديثه الحافل بالأفكارء ولدينا الآن 
عشرون دقيقة» وأرجو من لديهم أسغلة أن يكتبوها ويرسلوا بها إلى المنصة 
نظراً لضيق الوقت» كما نرجو من الذين يوجهون الأسعلة أن يلتزموا 
بالاحتصار ولا يخرجوا عن الموضوع. 
الأخ حافظ محمد إدريس : 

أشکر الأ جدوات وأعتقد أن لوقت ق قد حان يتفضل الأحوة بكتابة 
أسئلتهم وإرسالهاء وأنتهز هذه الفرصة لأطلب من الأ خورشيد ان يلقي 
ضوهاً على التجارب التي تمت في باكستان بالنسبة لإعداد الأمة الإسلامية 
والشباب المسلم بالذات کي يقوم بدور ف ب ) 
الأ خورشيد أحمد : ) 

إن هذا الأمر يتطلب توضيحاً تفصیاياً لا e‏ الآن في هذه 
العجالة» ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هو أن باكستان» في الوقت 
الحاضر > تمر بمرحلة انتقاليةء والحركة الإسلامية وكافة الناس المرتبطين 
بالاسلام في تلهف شدید لانتهاز هذه الفرصة التي اتاحها الله من أجل 
إحداث تخ نغييرات إسلامية جوهرية» وإن الاستراتيجية تيجية التي نتبعها هي نفسها 
نص عليها القران الكريم بقوله سبحانه وتعالى : « الذين إن كام فو ن ) 
الأزض أقاموا الصلاةء وآتوا الركاةء وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر... 

ولذلك فإن البرنامج يتجه إلى الصلاة التي تدعم قوة ارتباط الانسان 

بال > وإلى فرض الركاة التي تستهدف تغيبر النظام الاقتصادي الاجتماعيء 
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أفراده لذواتهم إلى نظام جديد له طبيعة مختلفة ويعتمد المشاركة حيث أن ما 

7 کس الانسان ليس نتيجة جهده الخاض وحده ولکنه نتاج العديد من 

العناصر المتداخلة فينبغي أن يشاركنا فيه الغير وألا يتجه الجهد ا 
a EES‏ 

ويتبع ذلك اتباع ا س عل ای ا إزهاق الباطل غ 

کافة المستويات ) : مستوی الات ومستوی التعليم» ومستوی السياسات 

الاقتصادية والاجتماعيةء ومستوی القانون بحيث عندما تتجه الجهود لاقرار 

الشريعة تکون جميع القوانين المخالفة للشريعة قد استؤصلت وانتفت من 

الدستور وتم تنفيذ الحدود وفرض قوانين الزكاة والعشور وطبقت التشريعات 

الأحرى في المجالات الأحرى» ولكننا زعتقد ان الاسلام ل يفرض بالقانون. 


إن التغيير لا مدان دت غل مستوی البواعث» ومستوى 
المعلومات» ومعرفة الناس» وتثقيف الجيل الجديد» واتباع السياسات 
) الاقتصادية الاجتماعية للدولة. 
وفي هذه المجالات تذل الجهود الآن ت الأرضاع وتغيير 
الأحوال» وا أتممناه مجرد نقطة البداية» وأرجو أن تکون بداية طيبة» بمعنى 
ان یکون مستوى رؤية المجتمع الذي نريده على درجة ة كبيرة من الوضوح. 
ولكن الطريق حافل بالمشاكل والصعاب» ونحن نمر بفترة لا تعمل فيها ‏ 
الأأجهزة السياسية بكفاءة تامة» وهناك الکثیر من المخاطر > ونامل مع استمرار 
الجهود أن تتمکن القيادة الحالية للبلد من أن تمهد الطريق لادحال النظام 
للدي 8 في e‏ القریب إن شاء الله st‏ ) 


7 الال الآ انت فده 
ا a hS AT‏ ) 
E‏ 


والسؤال ‏ موجه باللغة الاأنجليزية ونتقدم به للاستاذ خورشید أحمد 


| لفضل بالاجابة : 
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) الأخ خورشید أحمد : 


تعلمون أن الداعية عليه أن يتحسس ا رغم a‏ 
التي تعترض وضعه المحلي. ومثله في ذلك کمٹل الماء المتدفق على ) 
التلال» تعترضه الاحجار والعقبات والعوائق ولكنه يشق طریقه رغم ذلك. . وفي 
معظم الأقطار بالتحديد هناك أوضاع محلية وقوانين تحول دون العمل 
السلا ي» ولكنني لا أشك في أن العامل لاإسلام يكيف نفسه مع الظروف 
يشق لدعوته الطريق. ولكن عندما يستجيل المخرج» في هذه الحالة نفكر 
في اللجوء لنوع من الضغوط العالمية». لک الحقوق الانسانية الأساسية 
للمسلمين کي يعيشوا | وفقاً لاسلامهم. وهذه الوسيلة قد ادت 
من قبل قوم r a rk‏ وليس هناك ما يحول بیننا 
وبين استخدامهاء بمعنی أن نشکل ضغوطا مشابهة» وأن نشق لنفسنا طريقا 
وسطاء بحيث تزول الحواجز والموانع» فاذا تعذر اللجوء إلى أي أسلوب اخر 
) فالمسلم مكلف إلى الحد الذي يستطيعه وفق طاقته. 
وما آرید أن أۇکده هو أن العامل للاسلام لا يقبل بحال اذا واجه 
الصعاب أن يتخلى عن عمله أو يشجبه فهذا مستحيل. e‏ 
الظروف ون تكافح وتتلمس السبل» إما بتغيير القوانين بالضغوط الدولية أو من 
خلال الضغوط المحلية والخارجيةء أو بتطوير' الوسائل لازالة العقبات وأعتقد 
أن هذا هو الإطار المتواجد في الأقطا ر التي يشکل المسلمون ھا أقلية. | 


ولن يصعب علينا أن نشق طريقنا.. 


وأضرب لكم مثلاً من الأقطار الشيوعية 0 e‏ ) 
أنفسهم غير قادرين على العملء ولكن حتى في هذه الأقطار نجد بحمد اله 
في السنين الأحيرة» رغم أن الشيوعية هي القوة المسيطرة» ولكننا نجد أن 
جیلين وتصف من المسلمين قد عبروا محنة هذا النظام الذكتاتوري واستطاعوا 
أن يجدوا الطرق والوسائل للاستمرار في العمل رغم كل المشاكل. وأنتم 
تعلمون انه في العشر أو الاثني عشر سنه لأحيرة قد فرضت قوانین جديدة 
في روسياء وبالذات في مناطقی المسلمين أالحد من الأنشطة الدينية. أماذا 
هذه القوانين الجديدة بعد ٠١‏ أو ٠٠‏ سنة من الحكم الشيوعي وفي مناطق ٠‏ 


- ۷٦۵ 


المسلمين بالذات ؟. لأنه رغم کل الخواجر استطاع المسلمون أن يشقوا 
طريقهم حتى في مجال التعليم - تعليم الأطفال. 

لنترك روسیا اا . ولنرجع إلى التاريخ :مادا حذث ۳ إسبانيا ؟ إن 
التاريخ يشهد أنه في إسبانيا ظل المسلمون لمدة ٤٠٠‏ سنة على الأقل 
قادرین على المعيشة تحت وطأة الحكم الجيجي رغم ما کان يسوقه لهم 
و الكنسي المسيحي من استغصال أو طرد أو تحویل عن الملة. ) 

ولم يڪن آمامهم حيار اخحر» وظلوا ٤٠٠٠‏ سنة يعيشون وفقاً لأوامر 
دینهم» وظوروا لأنفسهم لغة مختلطة جديدة تجمع بين مزيج من العربية 
والاسبانية» وأصبحت معروفة ومميزة عند المسلمين الذين ا یعیشول في 
هذه المناطق تحت أسماء مسيحية. ونا المح اك هذه الأمغلة ولا أحب أن 
أضرب في أعماق التاريخ لأدلل على أن الأؤضاع التي تواجهها الأقليات 
المسلمة اليوم لا يمكن مقارنتها بالاؤضاع التي اضطر هرلا الاس 
لمواجهتها ومعاناتهاء ولكنهم ظلوا قادرین عبى خدمة الأهداف التي أرادوا 
حدمتها لخدمة ذواتهم ووجود هم وأعتقد انه في عالم اليوم سوف يفشل 
ا إذا لم یستغلوا قو تهم السياسية e‏ ویستخدموها بمھارة 
لتأکید حقوق الأقليات 

ولست في حاجة إلى القول بأن هناك أقليات في العالم لا يتحقق لها 
هذا الوضع الذي يتحقق للأقليات المسلمةء ولكنهم استطاعوا أن يستغلوا 
نفوذهم بدرجة انه إذا اعتقل أحدهم في موسكو فإن الصحافة ووسائل 
الإعلام تهتز وتقحرك لصالحهم في ج أتحاء العالم. | 

هذه بعض الأمثلة التي نراها معنى لليأس على 1 الإطلاق. ) 


الأخ ابراهیم جدوات : ) 
السؤال التالي موجه إلى الدکتور الدواييي وأرجو أن يتفضل بالاجابة. ٤‏ 


الأ د. الدوالييي : 
(أجابه باللغة العربية) 


wKovnoeoesceoeenceuevponcetéQdoeonacaoecctdsistosecdctdeseoes 


) الأخ ابراهیم جدوات : 
لل ان رچ ان ا اور اک 
س : کیف نحدد مدلول الحضارة الاسلامية - كما هي ماثلة في 
أذهاننا ¢ ۶ هي الأهداف الموضوعة لهذه الحضارة ؟ وهذا مر لازم لکي 
نميز الحضارة الإسلامية عن الحضارة الغربية التي أفسدتها المصائب 
العديدة ؟ ) 


الأ أنور براهيم : 
TH‏ کن أن E‏ أن 

ماهية الحضارة الاسلامية في الوقت المحدود المتاح لنا اللاآن. وأظن أن بعض 
المتحدثين قد حاول أن يلم بهذا الأمر باختصارء ا 
عامة عندما نتحدث عن الحضارة الاسلامية. | 

فنحن نتحدث عن نظام إسلامي متکامل وجدید ار تماما 
للحضارة الغربية. . وسواء استطعنا تحقيق هذا الأمر الذي نفكر فيه ونعمل من 
اأجله ونجعله هدفاً ر لهذه الحضارةء فان تحقيق اد الإاسلامي هو 
المعني من وراءِ تطبیق نظام الحياة الاسلامية. ) 

ان النظام الإسلامي مبني على اساس فكرة التوحيد» وهذا يمكن 
تحقیقه بادئ ذي بدء بتفهم طبيعة العمل الذي يقوم عليه النظام الإسلامي» 
إن البناء السياسي والبناء الاقتصادي والبناء التعليمي وتطوير الشخصية 
المسلمة بحق» والجوانب المناسبة في الإسلام» كلها أهداف لا بد من 
E gE GE PEO‏ 
الاقطار الإسلامية في الماضي وفي الحاضر يتحدثون عن الإسلام مجرا 
ولیس ککل متکامل. إنهم ل يتعحدثون عن الحضارة الاسلامية کتطبیق نظام 
الحياة في e‏ ورغم أن الحضارة الاسلامية لها مدلول تاریخي خحاص 
ولكنني أعتقد أن نصائح علمائنا القليلين تتجه دائماً اك أن نفهم النظام 
N‏ ونحاول تطبيقه بطريقة منظمة وبحكمة» بحيٹ نعطي جوانب 
الحياة جميعا جميعا من مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية» لا من 


مجموع هذا التطبيق نصل إلى مدلول الحضارة الإسلامية» وأشكركم. 


VV 


الاخ ۰ : 
الوقت للاجابة E‏ عل هذه أو نقترح عمد دورة اة مع ا 
جورشید امك ل سوال في حد ذاته يصلح موضوعا لمحاضة 
: تقلة. 
وقد انتهى الوقت المخصص الآن» وأحب أن شال الأحوة عن 
رعبتهم» > هل یریدونل الاستمرار أو إنهاء الدورة الآن» وما استطعنا ندبیر 
اخر هذه الأسعلة للستاذ خحورشید»› وأری أن قرارکم الإجماعي ان 


ود الله با تعالی أ ان يهدينا سواء السبيل»› ون یمکننا من 
تنفيذ ا إن شاء الله تعالى. 


- V/A - 


توصيّات اللقاء الرابح 


رصي اتال ماءا ابع 
لدو الكالية للش باب الائلاي 


الرياض YV— Y۰:‏ ا الثاني ۹ هھ - الموافق ۲٥-۸‏ رش 
۹ هھ 


) رو جاو | في الله حق جهاده» هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
e‏ حرج» ملة أبييكم رااان ن ول وی 

هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس» فأقيموا الصلاة 
واتوا الركاة واعتصموا بالل هو موا كم فنعم المولى ونعم التصير». (سورن 
ORT‏ 

بعون الله تعالى .. واستجابة لدعوة ا زت اذاه ا 
ابن عبد الله آل الشيخ - عقد اللقاء العام الرابع للندوة الاك لاحات 
الإسلامي في مدينة لرياض في الفترة من ۲١‏ - ۲۷ بيع الثاني عام 
۹ هھهھ. الموافق ۱۸ ۲۰ مارس ۹ ۱ 

والندوة تنتهز فرصة هذا اللقاء المبارك لتعرب عن كريم شكرها 
وجميل تقديرها لخادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك خالد بن 
عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد 52 
وحكومته الرشيدة لما حظيت به الندوة Es‏ 
التزام هذا البلد بمبدأً التضامن الإسلامي» ونصرة الدعوة الإسلامية. 


VV 


والندوة في ختام لقائها الرابع هذا وما حفل به - بفضل الله - من 
فرص التعارف والتعاون والتنسيق» وتبادل الرأي والخبرة بين المفكرين 
الإسلاميين» ومن تيسير وتوفيتق في اخحتيار ممثلي المناطق لمجلس الأمانة 
العامة اللدورة المقبلة» فإنها تنقدم بعظيم التقدير والعرفان إلى معالي س 
الندوة الشيخ حسن بن عبد الله ال الشيخ» وإلى الأمين العام الدكتور عبد 
الحميد آبو سليمان» وإلى كافة الأحوة أعضاء الأمانة العامة والجهاز الات 
لمكتب الأمانة مؤكدة شكرها لما بذلوه من جهد مخلص في إرساء دعائم 
هذه الندوة وما وصلت إليه في مسيرتها» من تحقيق لغايات العمل الشبابي 
الاسلامي» ودعم لمنظماته» وفي تجميع الصف الشبابي الإسلامي وإثبات 
وجوده» وتفجير طاقاته في حدمة الامة برو ح الأتحاد والثقة والعزيمة 
والطمو ح» ولتصبح الندوة واسطة عقد e‏ وصل ومصدر قوة للأّمة والدعوة 
والشباب. 

كما تزجي الندوة عمیق شکرها إلى ادنك مه الهيغات والشخصيات 
ا الذين وو دعم هذه الندوة وأحذوا مواضعهم في مسيرة جهادهاء 
جنداً في سبیل الله لتحقيق أهدافها النبيلةء لهؤلاء جا و الدعاء بأن 
يجزیهم الله ا وتعالی أعظم الأجر والجزاء. 

إن الندوة العالمية للشباب الإسلامي» اانا منها بأهمية الدور 
التارييخي للاسلام وشبابه نحو إصلاح حاضر الأمة المؤلم» واستنقادا 
لمستقبل الانسانية الانتحاري» رغم إنجازاتها العلمية والمادية الباهرة» بل 
بسب .ا » اللإنجازات لما تنطوي عليه من قوى مهلكة مدمرة. ) 

إن الندوة - إيمانا منها بكل ذلك - قد خصصت الموضوع الفكري 

في أعمال الرابع لبحث قضية : 


« الإسلام والحضارة و دور الشباب المسلم ) 


وقد دعت قيادات الشباب المسلم في العالم» ونخبة طيبة من الكتاب 
والمفكرين الاسلاميين لتجلية هذه القضية الخطيرة من جوانبها التالية 


VV 


ثالغاً 


رابعاً. 


: القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإسلاي ا 
الإسلامي في الحياة الإنسانية ووجوه عطائه وتميزه بشكل واضح 


شامل يعين على الفهم ولرؤية ويكون معالم بارزة على طريق 


الف الإسلامي المعاصرء وذلك بالدراسة العميقة الشاملة 


للأصول القرانية التي تحدد القيم والمبادئ والغايات الاسلامية ٠‏ 
في ضوء إدراك تاريخي سليم للتجربة الرائدة في الصدر الأول من 
الاسلامء» مما يجلو الفكرة الإسلامية ویعید إليها صفاءها 
وبساطتها وفعاليتها في الحياة الانسانية بعيدا عن ضباب الرؤية 
الذي خلفه الغزو الفكري والحضاري» من داحل كيان الأمة 
وخارجهاء بما حملته من جاهلياتها القبلية والشعوبية والفلسفات 
الدخيلة من الشرق والغرب» حيث أن وضوح الرؤية والتحديد 
القاطع للملامح الإسلامية شرط أساسي سابق لاية مساهمة 
إسلامية فعالة في مسيرة الحضارة الإنسانية. 


: الآفاق المستقبلية للعطاء الإسلامي من خلال فهم الواقع 
١‏ الحضاري المعاصر»› والمنحدرات السحيقة التي تهوي فيهاء 
٠‏ وتحديد الدور الإسلامي بتوصیح احتیا جات وسبل العمل 
الإسلامي ليستطيع حمل أمانة الخلافةء وتعديل المسار المادي 


للحضارة وتوفير البديل المؤهل لوراثتها. 


: الوعي الصحيح للإنجاز التاريخي للحضارة الإسلاية من 


حيث دلالاتها ورؤيتها بمنظار إسلامي» والتعرف على جوانب 
القوة الحقيقية فيها بشکل مفاهیم مقارنة» لتستعيد قطاعات 
هامة من شباب الأمة قتها بنفسها في مواجهة خطط التجهيل 
العلمي التي نجمت عن تبعية المؤسسات العلمية في العالم 
الإسلامي للغرب» ولتصحيح هذا الفهم ودلالاته من واقع 
المنطلق الإسلامي لا المنطلقات المعادية. 


: الفهم الي الصحيح للأسس الفكرية والفلسفية والعقائدية 


التي تقوم عليها الحضارات الكبرى في التاريخ وخاصة الحضارة 


. VV8 


سادسا 


المادية المعاصرة بما يوضح جوانب هذه الحضارات» ويفسر 


للشباب المسلم معنى الأمراض التي يعاني منها المجتمع 


) المعاصرء وصرحات e‏ التي تصدر عن عدد متزاید من قادة 


الفكر الغربي. 


: دراسة للواة قع الحضاري المعاصر للعالم الإسلامي E‏ 


تي وصعته في هذا والمنطلقات ف 


الأصالة 2 والحطا ولريادة. 


: الموقع اڪ للشباب في الفهم والتعلم ااك لفات 


الصحيحة والتأهيل الخاص لحمل رسالات التطور والتغييرء 


والقدرة تنفيذ مخططات العمل» وبناء المؤسسات» وإقامة 


ا( اللقاء ا للندوة العالمية ا الاسلامي» استصحابا لروح 


اللقاء وموشراته الفكرية» و لمداولاته» e‏ لشوری ندواته ومحاضراته 
ولجان عمله حول « الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم ». 


والتزاماً بمنهج الاسلام و في الجمع الوثيق بین الفكر والعمل»› ويا 


لجهاد الندوة ودأب رجالها في العمل 2 الشباب انتھی ا 
التوصيات والمقررات التالية : ٠‏ 


ولا 


۱ 


: في مجال e‏ العامة 

يحيي اللقاء المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وكافة الهيئات 
الحكومية والأهلية» ومنظمات العمل الإاسلامي» وکل العاملين 
والمخلصين»› لما حققوا من توصیات اللقاءات السابقة للندوة» وما 


) قدموا من دعم لجهودها في خحدمة الشباب والأمة والدعوة. 


ويهیب اللقاء بالجهات المذكورة ا الكثير فا ورد في 


الانسانية والامة والشباب. ۰ 


۷۷ 


الاک ت السعودية جهود الندوة وعونها تحقیقی 
أهدافها وذلك بتوفیر المحاضر الاسلامي» والكتاب ااي 
والمنح الد زام للشباب المسلم. 
۳ يحي اللقاء الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
) الإشاد في المملكة العرية السعودية لجهودها في سبيل تشر الدعوة 
الصحيحة» ر حاجاتها الأساسية وتعاونھا المخلص مع الندوة 
دة شات ا 


٤‏ يحيي اللقاع س المؤتمر الاي وصندوق التضامن الإاسلامي 
لدعمهما برامج الندوة» وإسهامهما الفعال في عون الندوة على 
تحقیق ومن ذلك إسهامها الفعال في مجال إقامة 
المخيمات الشبابية الاسلامية في os‏ مناطق العالم. ) 

٥‏ - يحيي اللقاء البنك الإسلامي للتنمية لما يقدمه من عون للأقليات 
الإسلامية في جهادها للحفاظ على شخصيتهاء ويأمل أن تتسع رقعة 


نشاطه لیشمل عددا أکبر e‏ ا و ا چا 
الاساة 


4ے 


- يحيي اللقاء حكومة قبرص س اریت لما دعت من عون ی فی ندا 
ا فرص س الدائم وفي استقبال أفواج النشبات المسلم من 


ثانا : قضايا حاضر 2 الإسلاهمي : : 


۷ - يحيي اللقاء شعب E‏ تحكيم الشريعة 

) الإسلامية على طريق هداية الإسلام والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه» 

كما يحيي اللقاء الشعب الباكستاني المسلم على العزم بالتزام 
الشريعة الاسلامية منهاجاً لحياته. 

ويتوجه اللقاء بالدعاء إلى الله أن يوفق جميیع ا 

الإسلامية نحو العودة إلى دين الله وتحكيمها شريعة الاسلام. وأن 


VV 


يوق الله بین هذه الشعوب عری الإنحاء والتضامن . 4 

۸ - يهيب اللقاء بالأمة الإسلامية أن تعمل جاهدة على بذل التضحيات 
اللامة لانقاذ المقدسات الاسلامية الغالية» ل عن حقوف 
الشعوب الأسلامية السليبة» والتأ كيد على الأمة وحرمه ةه كرامتها 
وأعراضها ودمائها ومواردها وأراضيها في بقاع اللأض كلهاء والنهوض 
بوا جب الدفاع عن الارض والمقدسات» و لقوی' البغي 
والطغيان. . « ولينصرن الله من ينصره» إن الله لقوي عزيز ).. (سورة 
۲ .۰ ) 
وجه کل باغ ا على ا أ اش لمنظمات العمل 
الإسلامي» أو ينال من الحركة الاسلامية لما في ذلك من إضعاف 
لکیان الأمة و 2 وتمکین فا « انا 
۰ 3 5 

١ ٠‏ اشد اللقاء الم ضرورة مواجهه هجمات الأعداء على السنة» 
بالتمسك بالإسلام عقيدة شا والرجوع إلى e‏ اله الكريم 
وسنة نبيه الأمين» ولزوم جماعة المسلمين. 

Eh‏ يحذر اللقاء ات الأمة من الانخداع بقموی الشر والمکر ال 
والمؤسسات والهيئات والمذاهب الهدامة المدسوسة على الأمة 
لتدمير قواها وشبابها وصرفهم عن دينهم وولائهم الخالص لأمتهم» 
مهما تنکرت التاق وال وسات او جا من أسماء 

شيوعية أو صهيونية عالمية أو وجودية أو قومية أو تبشيرية ة أو ماسونية 
أو فوضویه أو نوادي الروتاري أو أندرة العراة وسوا 2 من وات 


- VVA- 


ثالثاً : في مجال الأنشطة الشبابية : 

.: الشباب‎ f, ) 

٢‏ - يوصي اللقاء الندوة بان تعين المنظمات اتی ت تمتلك و تدیر 
للشبہاب المسلم» بأن تلتقي في « اتحاد عاا لمي لبيوت الشباب 
المسلم »» رفع مستوياتها وبادل الخبرات فيما بينها العمل علي 
انتشارهاء كما يوصي اللقاء بإصدار دليل بيوت الشباب المسلم في 
العالم» يعرف الشباب المسلم مواقع هذه الوت الخدمات ي 
ديا 

١١ ٠‏ - يوصي اللقاء بالتعاون بين الندوة والرئاسة العامة لرعاية ا 

ومنظمات الشباب الإسلامي ونواديه بتنفيذ خحطة واسعة متكاملة في 

مجال النشاط الرياضي بما يحقق غايات التربية الإسلامية للشباب» 


یخرس ا الإسلامية في e‏ في إطار ان ينمي قدراتهم 


٤‏ - وفي e‏ ثي الاناء بين الشباب لسم وتنمية وعيه وحمايته من 
إغراءات المؤسسات التد kt‏ السياحية الفاسدة 
المسمومة. ٠‏ 
يوصي اللقاء المخلصين من الهيغات الرسمية» ورجال المال 
والأعمال المسلمين المهتمين بالأنشطة السياحية» بالعمل على وضع 
يديهم في المجالات والخدمات السياحية» وإنشاء وكالات سياحية 
إسلامية في مختلف البلدان لادارة المشروعات السياحية بمعايير 
ولغايات إسلاميةء وتقدیم برامج تر ويحية؛ وتبادل الزيارات بين الشباب 
المسلم» وإصدار نشرات للتعريف بالاماکن السياحية المرموقة قة» وأن 
تعمل الندوة على تسهيل هذه المهمة والاستفادة من مخيماتها 
الدائمة وخبراتها الهادفة في هذه المجالات. ) 


٥‏ — يو صي اللقاء _ صمن أعمال رعاية الات a‏ ا یتولی 
الأساتذة والمختصون» الذين هم على اتصال بتجمعات الشباب 


~~ ۷/۷۹ 


المسلم وتماس به في البرأمج والنشاطات والمخيمات» وعلى علم 
بالقضايا والمشاكل التي يتعرض لها هذا الشباب ‏ خاصة في الخربة 


- ۱٦ 


۷ 


۸ - د 


والأقليات أن يشرعوا باصدار الكتب والنشرات التي تتضمن الفتاوى 


والحلول والبدائل المناسبة لمشاكل هولاء الختات» ووج هذه 


الأعمال إلى اللغات المختلفة» و في توزيعها ت جل 
الشباب عليها. 
يوصي اللقاء 2 والمنظمات الإسلامية بالعناية الخاصة بالجانب 
الفكري» كما كما يوصي بان تنشء الندوة لجنة متخصصهة من خيرة 
المفكرين والمختصين في الفكر لدراسة القضايا الفكرية الهامة التي 
تمس الشباب من وجهة نظر إسلامية» بما يخدم جموع الشباب 
ویعمق ولاءها للإسلام» ويحميها من هجمات المناجزين والفكر 
ايدام ويجعام قوة مبدعة فاعلة رائدة لما فيه خير الشباب وخحير 
الأمة والدعوة. 
يحي اللقاء مؤسسة (المغفور له) الملك فيصل الخيرية في بواكير 
جهودها في خدمة الكت ويوصي برصد جائزة شبابية طلابية عالمية 
تغطي فرو ع الإنجازات الفكرية والعلمية والفنية والتطبيقية بما ينمي 
قدرات الشباب ويعمق قيم الإسلام ویخدم رسالته. 

ور ال ال الال ولال إلى المبادرة بإنشاء 
السات الخيرية المماثلة» حدمة للأمة ودفعا | لذاتية النمو 
e‏ 


ومخیم دا ٿم في 9 منی ( u‏ ضيوف الندوة» من ااا 


المسلم العالمي في ي و الحج ولتكون مقرات دائمة على مدار 


العام تمكن الندوة من أداء مهمتها في تشجيع النابهين والقيادات 


— VA: -» 


کما يوصي اللققاء الهيغات الرسمية والجهات الخيرية 
والمخلصين القادرين بمساعدة الندوة ی إقامة کاب دائمة > في 
الحواضر والمراكز الهامة ليخدمة شباب ال بتوفیر الخدمات اللازمة 
ي ۰ ي المعختلفة من ٠‏ 
المملكة ال السعودية ويو صي e‏ اا ا TT‏ في 
مه السات ف الا في برامجها الإسلامية الشبابية 
ر وو وا اا وال 

ب العدریب القيادي الإسلامي والمخيمات : 

2 - - يکد اللقاء أهمية برامج الحدریب القيادي الإسلامي وترقيتها. ویجی 
اللقاء 2 بالأمانة العامة ي هذا 
تاطا اشبابية الاسلامية a e‏ ا العقيدة 
والدعوة. 

ويوصي اللقاء بالإسراع في نشر وإخراج وترجمة ايراج ج المطورة 
باللغات العالمية ولغات الشعوب الاسلامية الكبرى» وتعميمها على 
منظمات العمل الشبابي الاسلامي» مع مراعات الفوارق والالحتياجات 
الخاصة بذلك. ٠‏ 

کما يوصي للقاء بان تستعين الندوة في ذلك بالاتحاد 
الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية. 

٠١‏ - يوصي اللقاء منظمات العمل الإسلامي عامة والشبابي خاصة بالتعاون 
مع الندوة للافادة من برامج التدربب القيادي» وتوفیر المعلومات 
اللازمة عنها والمرافق المتوفرة لدیها في هذه المجالات لالاستفادة 
منها والتعريف بها. 8 

کا يو صي اللقاء هذه المنظمات بالمساهمة في تطویر هذه 
البرامج» بالفحص والتقويم المستمر لها ووضع ذلك أمام ُنظار 
اا في الندوة لتحقیق الغأية المرجوة منها 


- VA! - 


١‏ - يوصي اللقاء الندوة بالعناية بإقامة دورات تدريبية متخصصة للعناصر 
القيادية الشبابية المتفوقةء وانتداب بعض هذه العناصر» بغخرض 
التخصص الفني الذي تحتاجه العناصر القيادية لخدمة العمل 
الاسلامي» إلى الدورات التدريبية التي تقدمها المعاهد المتخصصة 
في تلك المجالات. 


Y۲‏ - يوصي اللقاء أن تضم مخیمات التدريب القيادي الاسلامية مکتبات 
تدريبية تستجيب للاحتياجات المختلفة لمستويات الأعمار والثقافة 
التي توم هذه المخيمات» وكذلك إمدادها بالمجلات والدوريات 
المناسبة. 

۳ - يوصي اللقاء بالتعاون بين الندوة والرئاسة العامة لرعاية الشباب 
والجامعات في المملكة العربية السعودية وكافة الجهات المعنية في 
مجال التدريب القيادي الإسلامي للشباب وتدمية قدراته والبلوع بهذه 
البرامج والمؤسسات والوسائل إلى المستوى المأمول من شباب الأمة 
وتأهيله لحمل مسگولياته ا 


٤‏ - يوصي اللقاء اا عالمي متخصص للتدريب e‏ یعنی 
باعداد البرامج اللازمة لشؤون التدريب القيادي الإسلامي» وتنمية 
القدرات والخبرات اللازمة لأدائه مع العناية بتطوير المواد والوسائل 
السمعية والبصرية في أداء البرامح ) 

E ۲٥‏ يوصي اللقاء الندوة والهيئات الاسلامية E‏ المخلصة 
بالتعاون في إنجاز الخطة الكاملة لاقامة المخيمات الإسلامية الدائمة 
على قدر حاجة الشباب المسلم» تكون مدارس للتدريب والخبرة 
والتلقي الإسلامي السليم في مناطق العالم الإسلامي المختلفة. 
كما يؤكد اللقاء الحاجة الماسة للإسراع في إتمام مخيم 
« أبها » الإسلامي الدائم لخدمة الشباب المسلم من المملكة وفي 
کل بلد مسلم» ویون مرفقاً للتربية والتدريب» وتعريفهم بمهد 
الرسالة ومهبط الوحي وأرض المقدسات. 


- VAY - 


) 


ا 


رابع 


يوصي اللقاء بأهمية العناية بالمرأة المسلمة في برامج عمل المنظمات 


الشبابية الاسلامية وبرامج التدريب القيادي للقيام بواجب الدعوة في 


صفوف النساء وإعدادهن لأداء الواجبات المتعلقة بأدوارهن 
الاجتماعية في حدود الأداب والقيم والغايات الإسلامية. 

برعي 3 کک الاسلامية بعقد ۰ من المخيمات 
والمواد الثقافية› مستفیدین من كافة ا الاسلامية الفنية والقيادية 
القادرة في مختلف البلاد والمتعاونة مع المنظمات الاسلامية 
المخلصة واستكتابها في مجالات خبراتها وما يتعلق بشعوبها وبلادها 
ومناطقها. 


: في مجال e‏ العطاء الحضاري الإسلاهي : 


إيماناً من هذا اللقاء بالألوية الکبری لانقاذ الأمة وتصحيح 
مسار مجتمعاتها المعاصرة» وتمكينها من أداء رسالتها الحضارية 
الاسلامية المقكدنة في قيادة الإإنسانية نحو آفاق الحقى والأمن 
والسلام» فإن اللقاء يؤكد الأهمية القصوى لدور الشباب المسلي 
رؤية وتربية و إعدادا وبذلا وقدرة.. 


ویؤکد 2 مفكري الأمة وقياداتها الإسلامية والمخلصين 
من أبنائها في تحقيق الشروط الموضوعيةء وإرساء قواعد العمل اللازم 
لبلو غ الغايات في مستقبل الأمة اللحضاري» وتحقيق دورها الرائد 
الخير وعطائها الإسلامي النبيل. 
ويؤكد اللقاء على وجوب وضوح رؤية الشباب ولأمة 
المسلمة» وتنقية معتقداتها على افا من الفهم الكلي السليم 
لمصادر الشريعة الإسلامية الأساسيةء من وحي الله في کتابه الکريم 
وسنة نبيه المطهرة» بحيث يكون مبداً التوحيد الخالص - المنزه عن 
ضلالات الشرك والخرافة والجهل وألوان الالحاد والمادية وكل وجوه 


الزيغ والانحراف - هو المحور الأساسي لفكر الأمة لإقامة نظمها 


وعلاقاتها الاجتماعية على مبادئ الإسلام في الخلافة والاحاء منزهة 


- VAY - 


عن لوان الفساد والظلم والبغي والإسراف والكبر وسائر ما نهى عنه 
دين الله من المنكرات. 

ويؤكد اللقاء وجوب العزيمة على وحدة ثقافة لأ i, e‏ 
إسلامي» بکل ما یعنیه من جهد» يعم طبقات الأمة وينمي ويطور 

- مناهج التربية والتأهيل والتعليم والإعلام ووسائلها ومؤسساتها. 

| فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. n‏ 
جو لا ا ا الفاات ا ف اا ا 
استخلف الذين من قبلهم. 

ویو کد اللقاء توصيات الندوة في لقاءاتها الثلاثة السابقة في 
مجالات إرساء الفكر الاسلامي الصحيح وإصلاح مؤسسات التعليم 
والاعلام. 


ويوصي اللقاء بما يلي : 


في مجال التربية والتعليم : 

٨‏ - يوصي اللقاء بتوفير المواد والوسائل اللازمة ليخدمة الفكر والثقافة 
والتربية الاسلامية» لدعم المؤسسات والمنظمات والجهود القائمة» 
من مراکز وجمعیات واتحادات تخدم الأهداف التربوية a.‏ 
بغاية إسلامية. 


وهي في هذا تحيي الأتحاد العالمى للمدارس لعربية 

الاسلامية الدوليةء لأجهوده في حدمة e‏ 2 الاسلامي 
وموسساته ومناهجه. 

| كما تحيي جامعة الملك عبد العزيز» وجامعة الأمام محمد 

ابن سعود الإسلامية وجامعات المملكة العربية السعودية لخطوا تھا 

الرائدة في ال العلوم الالجتماعية» وإنشاء المراكز والأقسام 

والكليات الجامعية ‏ لهذا الغرض» وتأمل أن تتحقق لها الوسائل 
والمستويات, العامة 


- VA 


ويؤكد ضرورة إقامة مراكز البحث في كافة العلوم الاجتماعية 
والأنسانية لتطوير مناهجها وإعداد الخطط e‏ 
اللازمة لتدريسهاء وإصدار المؤلفات الخاصة بها. 
۹ - إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات النموذجية الإسلامية الأهليق 
وإقامة المؤسسات الخيرية والأوقاف التي تخدمها وتوفر الأموال اللازمة 
من الهبات وموارد الزكاة لتسييرها خحدمة لشباب الأمة والثقافة ٠‏ 
الإسلامية. | ) 


٠‏ - ضرورة العمل بأكبر جهد سک | لاقامة أكادية عالسة ااا 
مستقلة لخدمة الفكر والثقافة الأسلاميين. 

١‏ - كما توصي الندوة بالعناية البالغة بدراسات حاضر العالم الإسلامي» 
ودراسات الحضارة الإسلامية» وإنشاء مراكز البحوث الجامعية 
لخدمتها وبلورة مفاهيمها وحسن عرضها والترويج لهاء الشباب 
على إدراك غاياتها ووجوه عطائها. 

۲ - كما تؤكد الندوة على أهمية دراسة الثقافة الإسلامية» وتحيي 
الثقافة الاسلامية في جمیع الجامعات العربية»› وتوصي بتعميق 
O‏ 
للشباب المسلم.. 

کما یؤکد اللقاء أن دراسات الثقافة الاسلامية ليست بدیلا ) 
عن جعل العلوم الاجتماعية والانسانية علوماً إسلامية» وهر ا 
مطلوب في مراحل التعليم ومناهج الكليات الجامعية كافةء وأن مادة 
الْنْمافة الاسلامية وعاء للمجهود العلمي في مختلف وجوه المعرفة 
والعقيدة والقيم الاجتماعية للأمة الإسلامية» يستكمل به غير 
المختص حاجته العلمية والثقافية. a‏ 

۳ - يناشد اللقاء المثقفينن والاسلاميين والهيعمات المختصة إقامة 
المؤسسات» والأحذ بكافة الوسائل لأسلمة العلوم الاجتماعية 
والانسانية. 


- VA 


الولايات المتحدة وكندا تجربته الرائدة في استقطاب علماء الاجتماع 


المسلمين الملتزمين م لبذل جهودهم في سبیل استشمار 


قدرتهم وتخصصهم لخدمة أهداف الأمة وإسلامية العلوم» فإنه يدعو 


E: 


كل المشقفين الأسلاميين في كل بلد أو تجمع مسلم لإاقامة 
جمعيات مماثلة» والتعاون في إطار اتحاد عالمي لهذه الجمعيات 
يخدم هذه الغايات الاستراتيجية المشتركة. 
کا دفر اللا جه غلا الاعات اللي فى 
اللايات المتحدة وكندا إلى إصدار مجلة علمية تخدم جهود الجمعية 
ومؤتمراتها وحلقات دراساتها الدورية. 
ندع الا ال ابات لهات اماف ا ع 
إقامة البرامج ووضع الخطط لعکثیف الجهود العلمية الاسلامية› 
وإنجاحها بتوفير المنح اللازمة للدراسات الات لدرجات 


.الماجستير والدكتوراه في E E‏ العلوم الاجتماعية» وتوفير المنح 


الدراسية لما بعد الدكتوراه اللدارسين والباحثين. . 


_ o 


ک١‎ 


VY 


يوصي اللقاء بالعناية بالدراسات الإاحصائية وتوفير المعلومات عن 
العلماء المسلمين وتخصصاتهم وخبراتهم» وكذلك المعلومات 
التقويمية عن الجامعات ومعاهد التعليم في العالم الإسلامي وفي 
البلاد الخربية تسهیلا للتعامل معها. 

يوصي اللقاء بالعناية بالدراسات الإحصائية وتوفير المعلومات عن 
العلماء المسلمين وتخصصاتهم وخبراتهم» وكذلك المعلومات 
التقويمية عن الجامعات ومعاهد التعليم في العالم الإسلامي وفي 
البلاد الغربية تسهيلا للتعامل معها. 

يوصي اللقاء بالاهتمام بالكتاب الإسلامي أداة أساسية للمعرفة 
والتوجيه الاجتماعي وبناء الشخصية المسلمة» وللتصدي للفلسفات 
المادية والدعوات الهدامة» وتحفيز المؤسسات الاسلامية للقأليف 
والنشر» واستكتاب القادرين والمختصين والعاملين لسد النقص في 


- ۷A٦ 


المراجع الأاساسية الإسلامية بمختلف اللغات الكبرى 
الشعوب الإسلامية في العالم. 


۳۸ يحيي اللقاء وزان a‏ في لموالاة مجهودانه المباركة في 


ويو صي اللقاء الإنراء في العمل على إنشاء دور a‏ 
اصدا ا العلمية الاسلامية تلبية لاحتياجات ففات 
ویو کد اللقاء الحاجة الماسة لف دار نشر رئيسية لاصدار 
موسوعة إسلامية عامة وأخرى للشباب» لسد النقص الذريع في أدوات 
۹ - يوصي اللقاء بوجوب العناية بلغة القران» لغة حضارة السلا 
والاهتمام بتدريسهاء واعتماد ألفاظ القران الكريم ومصطلحات الفكر 
الإسلامي مادة لتعليمهاء والتعليم بهاء والعناية بادابها وجوانبها 
العلمية في مراحل 2 كافة. 
ت ا في البلاد الاسلامية ولغايات إسلامية 5 تاذ ما سبی 
من توصیات في حسبانها. 
وينبه اللقاء إت الفشل المستمر في إقامة قاعدة علمية في 
البلاد الاإسلامية رغم الجهود المستمرة المتواصلة طيلة عقود القرن 
) الأحير في إعمار موسسات التعليم» وفي ابتعاٹ ناء الم الاسلامية 
وطلائعها العلمية والقيادية إلى البلاد والمؤسسات الأجنبية. 


ا أن السبيل ا تحقیی النجاح وبناء القاعدة العلمية 
والتكنولوجية المطلوبة للگة لا تکون إل ببناء المعرفة على قواعد 
إسلامية سليمة تتجاوب  ea‏ بناء العقلية والنفسية الاسلامية ودوافعها 
ومكامن الطاقة فيهاء واتخاذ الوسائل الصحيحة للعناية بدراسة 
اللغات الاجنبية داخحل البلاد الإسلاميةء والعناية بدراسة أصول البحث 


~ VAY - 


العلمي في ضوء الالتزام الكامل هر المعرفة الإسلامية إطارا 

وقاعدة للنظر للنظر العقلي الصحيح. ) 
وكذلك إقامة معاهد الترجمة ودور النشر والتأليف لاثراء اللغة 

ال ات الت ادت باليعارفت ركن الاي 
ونشرها وتدريسها ي لاثراء ثقافة 
الشعوب الإسلامية» وإطلاعها على المعرفة على أوسع الصور من 
منابعها من خلال نظرة إسلامية فاحصة. 

٤١‏ - العمل على توفير الأجواء اللازمة لاستقطاب العقول الاسلامية 
| المتخصصة القادرةء ومنع هجرتهاء والاستفادة من العناصر المهاجرة 
منها في مواقعها في خدمة الأمة والمعارف والئقافة الإسلامية. 


افا : في محال التوصيات العامة لخطة النمو الحضاري الإسلامي : 

آ کک یو کد اللقاء وجوب الفهم الشامل لمشكاة العناء الحضاري ك 
المسلمين - في العالم المعاصر› وی کد اق الفهم الدقيق 
وتوفیر ا و للتغلب عى التحديات کک التي 
ا من a‏ إیم ابا القضاء ا كافة وجوه الفساد 
الاجتماعي على مستوى الفرد والجماعة. 


سادساً : في مجال الإعلام والترويح : 
انطلاقا من e‏ الأنظمة الاجتماعية الإنسانيةء ومن کل ا 


۳ تأاكيد الحاجة ۴ بناء ك الإاسلامي الصحيح ١‏ الذي E‏ ثقافة 
الأمة ومفاهيمها وغاياتها ويقدم القدوة والمثل والخبرات السليمة لأبناء 
الأمةء فإن اللقاء يوصي بضرورة إنشاء اتحاد عالمي للصحافة 
الاسلامية» ومكاتب فنية لخدمة الصحافة والدوريات الاسلامية وتمثيل 
اا اف وا الال م مواقا ب 
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8 ۱ العلمية وعقد اندرات‎ 3 e اللقاء‎ e ٤٤ 
0 ا عند الشباب راسم وسائل لاعلا ا‎ 
الفقافية والرياضية التي لھا أهمية کیرک في دعم الجهود التربوية‎ 

ويؤكد اللقاء أهمية النشاطات الرياضية التي تتعدى المجالات 
الاستعراضية إلى تنمية المهارات» وبناء الألجسام الصحيحة» > وملء 
الفراع الشبابي في ا وجهادها في إعلاء كلمة الله ا 
المجتمع. 

30 يوکد اللقاء أهمية التزام الاعلاء ا اللغة ن 
الفصحى»› > وباستخدام مستویات الأداء المناسب لتقويم اة ناء 
الأمة وتحسين قدرتهم على التعبير والحفاظ على دینهم وو-حدة 
کان 

ا یو کد اللقاء أهمية ل س مسار الواقع السلم ب ج أصيلةء 
والعناية بان يوا کب أبناء الم حركة البناء والتغيير ااي لتعن. 
بشکل ل يهز کیان الم ولا يعرضها أضغوط سرع من قدرتها 
للاستجابة والتحرك السليم الممكن في بنية تركيبها الاجتماعي. 

۷ - يدعو اللقاء - والأمة المسلمة تودع القرن الرابع عشر الهجري مع 
إهلالة قرن هجري جديد - إلى القيام بإجراء دراسات علمية 
موضوعية ۰ ا المختلفة لهذا القرن في المسيرة س 
والجماعات ht‏ العاملة نحو إعادة بناء لمجت الإسلامي 
وتحريك الطاقات الكامنة في کیان الأمة. 

۸ ققدیرا للجهود د التي تبذلها ج والمنظمات الشبابية الإسلامية 
بتأهیل الشباب وتجدید قوی الأمة. 

ا على أن يشارك في هذه المسيرة کل المخلصين» فإن 
اللقاءء وهو يتقدم بخالص الامتنان لما قدمته وتقدمه حكومة المملكة 


- ۷۸٩۹ 


العربية السعودية للندوة وجهودها في مرحلتها التاأسيسية ليرجو أن 
تضاعف المملكة عطاءها المبرور لتحقيق امال الأمة» كما يدعو 
الحكومات والهيعات الإسلامية والقادرين المخلصين من أبنائها في 
كل بلد وموقع إلى توفير المزيد من الموارد الضرورية لجهود ومشاريع 
الندوة في خدمة 2 والشباب Shs‏ الاسلامية في كافة 
أنحاء العالم. 
بعك : ) ) 
فإن الندوة العالمية للشباب الإسلامي - باعتبارها هيعة إسلامية شبابية 
متخصصة مستقلة مقرها في هذا البلد الكريم مهبط الوحي» ومهد الدعوة» 
وهي تعمل في حدمة الأمة والدعوة الإسلامية بكل طاقاتها وامالها ومشاريعها 
وبما بلغته من رصيد الخبرة والفقة لتجعل شباب الأمة ومنظمات العمل 
الإسلامي تنظر بعين الأمل إلى مزيد من الإنجاز على سبيل العزة والكرامة - 
لتكرر الشكر لكافة الهيئات والعاملين المخلصين على ما قدموه من عون 
ودعم» وتدعوهم إلى مزيد من العمل والبذل والعطاء في سبيل الله. 
والله نسأل أن يمد الندوة والمخلصين بعون من عنده» وان يجعل 
أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريمء وان يهدينا سبلناء وأن يأخذ بأيدينا 
جميعاً .إلى الحق والخير والرشاد - إنه سميع مجيب.. 

وآنحر. دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. ٠‏ 
٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ok oe E 
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الوعيه الار تة ابردم أساسن وأرلرنة هانة 


لاح جهود نة الأىَة الإَايّة 
ردیر رہ افر سلما ن ٥(‏ 


نهاية هذا السفر الجليل عن « الإسلام والحضارة ودور الشباب 
ي المسلم » الذي کان لي شرف اقتراح فکرته وتخطيط موضوعه» 
والاشراف على تحریره وانتاجه کأمین عام للندوة» وذلك كما في أعمال 
اللقاءين العالميين الثاني والثالث للندوة» « قضايا الفكر الإسلامي » 
و« الاعلام الاسلامي والعلاقات الإإنسانية : النظرية والتطبيق ). 
وبعد انتهاء الدورتين الألى والثانية للأمانة العامة اللندوة التي قمت 
فيهما بمهمة الأمين العام للندوة والتي اثرت في نهايتهما الانصراف إلى 
مرحلة جديدة من العمل في خدمة الامة والإسلام بإذن الله في مجال خحدمة 
الفكر الإسلامي. . 
يهمني هنا أن أقف مع الأحوة الشباب والمفكرين والعاملين 
الإسلاميين وقفة أوضح فيها قضايا أساسية في عمل الندوة وفي عمل لقاءاتها 
العالمية ومنها اللقاء الرابع كجزء من مسيرة العمل الإسلامي المعاصر. 


(0 اُستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المساعد بكلية العلوم الادارية بجامعة الرياض» والأمين العام 
السابق للندوة العالمية للشباب الإسلامي وعضو مجلس الأمانة العامة للندوة. 
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وبالطبع فليس المقصود من هذه الوقفة التعريف بالندوة ونشاطاتها 
از ما هو الوقوف عند قضية الفكر الاسلامى" توضیح أهمیته كما 
أراها. ) 
فالمنظار والرؤية التي عملت من خلالها هذه الفترة م ا الدراسة 
والطلب»› وفيما كتبت وساهمت فيه من عمل مع منظمات العمل الطلابي 
والشبابي خحاصة اتحاد الطابة المسلمين ف في الولايات المتحدة وكنداء وجمعية 
علماء الاجتماعيات المسلمين في المتحدة وكنداء والتي كان لي 
شرف اقتراح فکرتها للتخصص في العمل على إسلامية العلوم اللجتماعية» 
وإعادة التجديد إلى الفكر اااي على أسس علمية موضوعية» 
واستقطاب علماء الاجتماعات أصحاب الالتزام الإسلامي وخدمتهم في 
سبيل خحدمة الإسلام والأمة وقمت» لعظم اهتمامي بالاش على إعداد مؤتمر 
إنشائها لايماني بأهمية القضية التي تخدمهاء وكذلك من خلال عملي 
بالندوة العالمية للشباب الإسلامي والمنظمات المتعاونة معها. 
هذا المنظار وتلك الرؤية تمثلت في قناعتي أن مشكلة الأمة 
الاسلاميةء التي تتضح في الفجوة الهائلة بين ماضي الأة وحاضرهاء وبين 
واقعها وتطلعاتهاء وبين إمكاناتها وإنجازاتهاء هذه الفجوة من الواضح أنه لا 
يمكن فهمها ولا حلها بمزيد من الدوائر المفرغة من محالات الإصلاح 
المبنية على الاصرار على العودة إلى قوالب تاريخية لا تدرك ما أصاب المسيرة 
الاسلامية عبر ااج من تغيرات بعد العهد الراشد» وما أصاب کیان الأمة 
من انحراف»› آادی إلى الانفصام بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية 
والاجتماعية» وسبب عجز الفكر وجموده» وجهل السياسة وجهالتهاء وهکذا 
فقد الفكر الاسلامي عوامل الحيوية والحركية فيه» وفقد القدرة على إدراك 
البعد الزماني والمكاني في أعمال التراث الإسلامي. 
وكذلك لا یمکن فهم تلك الفجوة ولا حلها بمحالات الإصلاح 
المبنية على التقليد الأأجنبي الذي يسود في العصور المتأخرة اجواء اة 
ويفتقد افع أيضاً عنصر البعد الزماني والمكاني في کیان الأمةه فکان من 


د اا ي ي 
() المقصود بالفكر الإسلامي الفهم الإنساني المخلص للوحي والدين والشريعة. 
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الطبيعي أن تفتقد تلك الإصلاحات أيضاً الأعاد الخاصة المميزة للأمة 
عقائديا ونفسياً وتاریخيا وحضاریاء لتشكل مسلسلات من الصور الفاشلة من 
الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والعلمية والحضارية والعقائدية عجزت 
جميعهاء > على مدی قرون منڏ عهود الخلافة العثمانية» وعلى امتداد العالم 
) الإسلامي في ترکیا ومصر والبلاد العربية وشبه القارة الهندية وجنوب شرقي 
۱ اش عن بلو غ الغايات المرجوة منها. 
ولقد کانت المساهمة في حل تلك المشكلة بالطبع محور جهودي 
واهتمامي» وذلك عن طريق العمل ی إعادة صياغة فكر الأمة الاسلامية 
بشکل علمي موضوعي سلیم» يقي بُعْدَ الزمان والمكان ويعيد وحدة کیان 
الأمة على ساس سليم من عقائدهاء وپعید بناء کیان نظمها على اُساس من 
تلك القيم» وبقرر على ساس من كل ذلك أصول التربية الاسلامية 
ومفاهيمهاء إذ من الواضح أن الأمة الاسلامية لا تنقصها الموارد البشرية ولا 
الموارد المادية ولا التاريخ وا العقائد والقيم» بل إن المشكلة الحقيقية التي 
تعاني منها الأمة هي إعادة صياغة فكرها بشكل ومنهج سليمين على ساس 
من قيمها وعقائدها وغاياتهاء وعلی اسا E‏ مع واقعها وواقع 2 من 
حولها. 

إن اا من دوامة المحارلات اليائسة المتكررة للاصلاح لا پد له 

من التعامل مع المشكلة الفكرية» حيث حيث أن حلها يعد شرطاً مسبقاً للعمل 

الناجح» لن كل عمل ناجح لا بد له من تصور ورؤية وحطة سليمة مسبقة 
ون کان هذا لا يعني بالطیع الانفصام بين الفكر والعمل» وبين النضج 
والتجربة» ولكن يبقى 0 مر آولویات وتنسيق جهود» في مجال الفكر 
ومجال الممارسة» حتى تثمر الجهود وتتقدم الخطا. 

ومن جانب اخر» وإلى جانب قضية البعد الزماني والمکاني ق 
الفكر الإسلامي» فإن هناك قضية أخرى لها أهمية مماثلة» كثيرا ما يسيء 
الكتاب معالجتها ويخلطون بين جوانبها المختلفة» والسبب في تصوري ان 
جل هؤلاء الكتاب ليسوا مَعَدّين فنياً للنظر القادر في هذه القضية لأسباب 
تتعلق ا أو إعدادهم» أو عدم انصرافهم إلى الدراسة والتركيز اللازم 
للنظر والتأمل ذ في أحوال الأمة وواقعها وما بلغته من الحال في مسيرتها. 
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القضية هي اس الاجتماعي اج المختلفة 
لاب هنا 3 إدراك . تت المختلفة للكيان لاف کل 
انت على حدهہ وفق دوره وطبيعته ا 2 إهمال لعلاقاته و م 
الجوانب الأحرى. 
والجوانب E‏ اتی د يهمني الاشارة لبها وإد دراك طبيعتها هي 
وات اة يلي : 
ت جاتت أو مستوی العقائد اقيم والمبادى والمنطلقات. 
ت انت ر مستوی التنظيمات ا تي e‏ يتم 
وا التربية ا لأفراد ا بعک ويقوم اساس 
جانب 2 والمبادى في بناء الشخصية وتوفير القدرات اللازمة لھا 
باتجاە تحقيق غاياتهاء وإعداد الأفراد للعمل واللإنجاز» وذلك من خلال 
أجهزة التنظيمات والاجراءات وبالاستجابة لمتطاباتهاء في سبيل تحقیق 
١‏ الغايات والقيم والمبادى» ووضعها في حياة المة موضع التنفيذ. 
رفي أن بین هذه الأبعاد الثلائة ٠‏ 
۴ ا مع e‏ کل - اف ا حده» و والى إقامة العلاقة التكاملية 
LY IEEE TG‏ 
والخروج بها مزق ل الذي اډ و له ا ولا ب يستجحیب 
لفهم أو نظر أو ت 
ار في بعض المصاعب ۴% واجه لأ في ا E‏ 
- الجانب الأول : العقائد والقيم : 
وجوهر هذا الجانب لدى الأمة الإسلامية هو الرسالة السماوية التي 
تمثل الجانب المشرق والإيجابي في حياة الأمة منذ ولادتهاء والتي كانت 


- ۷۹ - 


حجر الزاوية في تحويل القبائل البدائية الجاهلية العربية إلى أمة ا کیان 
چ کما اصلحت عى ذلك الزمان كيان أ الاأض التي فسدت 
واهترأت» وصهرتهم جميعاً في کیان حضاري فقي» في وثبة جه غاي 
المسيرة الانسانية للحضارة. ٠‏ 

هذا الدين هو القوة الحقيقية التي تقف حلف كل السامي» الذي 
يشد هذه الأمة ضد قوى الفساد التي اا إلى بعاد سحيقة لا تنتهي 
من الانحطاط والعجز والتفكك والتناحر والتخلف» يعد لاأة اليوم ‏ 
ضد عوامل الانحطاط في كيانها - ما يخفف من مأساتها ب ا الدين؛ 
E eS‏ 
- والجانب الثاني : جانب النظم أو التنظيمات و الإجراءات : 

رهذا الجانب هو مجموع الخطوات والإجراءات والمؤسسات والنظ 
التي يقصد بها وضع والمبادی مون ليذ في حياة امج 
وتسيير دفة الحياة عمليا بواسطتها. 

فمغلاً إذا كان الجانب الأول يقرر العدالة فان الجانب الثاني هو 
الذي يضع التنظيمات المختلفةء قضائية وقانونية وتنفيذية» لوضع 
موضع النغيذ في حياة الناسء وأي خلل أو انحراف أو نقص أو تعقيد في 
المستوى أو الجانب الثاني قد يجعل ما يقرره ٠‏ العقائدي والقیمي ل 
معنی له» ولاغياً في واقع حياة الناس. | 

ولذلك فانه يجب عدم الا بین الجانبين وبين e‏ الان 
سلامة القيم والمبادى لا تغني عن سلامة التنظيمات والإجراءات» ولا يقوم أي 
- منهما مقام الآخر مهما اشتد تأكيد جانب أو ی ر 
شعا راته. | 
والجانب التالث : التربية والتدريب : ٠‏ ) 

وهذا الجانب هو جانب طرق تربية أفراد ا E‏ نشاتهم 
وهو يعنى ببناء الشخصية كما يعنى بتوفير القدرات والخبرات اللازمة لهؤلا 
الأفراد في خدمة الأمة والنظام الاجتماعي ککل. 
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ويعتمد هذا الجانب بالطبع على مجموعة العقائد والقيم والمبادئ 
والغايات التي ينبني عليها الدين أو الإيديولوجية» ويهدف إلى غرسها 
وتأصيلها في شخصية الفرد إلى جانب الخبرات والقدرات اللازية له» بها 
هيه للعيش والعمل من خلال التنظيمات أو الأنظمة في المجتمع» > وبما 
يوافق طبيعتها ليحقق الفرد بذلك ذاته ويضح قدراته وخبراته بواسطتها في 


حدمة الأمة. 


وهکذا i Es‏ التربية وأساليبها وتوفر محاضنها أمر ضروري 

لتمشل القيم واستيعابها وحسن أداء التنظيمات والمؤسسات الاجتماعية» كما 
أك فشن سال الرية رافديب ى باه الأزاد المفاين اقيم الأ رادها 
والقادرين على خدمة التنظيمات والمؤسسات الاجتماعية والتعامل معها يودي 
إلى شلل تلك المنظمات والمؤسسات» وإلى ظهور الفجوة بين غايات 
المجتمع ونظمه» وبين سلوك الأفراد وغاياتهم» وإلى ظهور الفساد اللجتماعي 
وازدواجية الشخصية الاجتماعية» كما سيؤدي إلى الصدام بين الافراد 
والجماعات وبين التنظيم الاجتماعي» وتكون النتيجة هي امل الاجتماعي 
والتدهور وعدم الاستقرار. 

بعد هذا التعريف والتوضيح الموجز لهذه الجوانب الثلاثةء فإنه 
يمكننا النظر إلى واقع الجوانب والأبعاد الثلاثة في كيان الأمة الإسلامية 
المعاصرء وتحديد بعض المشاكل التي تعاني منها الأمة في كل جانب 
منهاء والتي لا بد من علاجهاء منفصلة ومتصلة بالجوانب إذا شنا 
تخطى الأزمة الراهنة التي تواشناها في كيان الأمة. 
أولا : البعد الإيديولوجي : العقائد والقيم : 

والبعد الإسلامي لهذا الجانب يحويه ألقران الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. 
والقران لکیم کما هو معلوم» محفوظ الرواية والاستظهار التعبدي 

والكتابة» ممايجعله متواة را بعيندأعن أي شك و تقول. وكذلك السنة النبوية 
المطهرةء فان رواة الحديث قد بذلوا جهداً جباراً متميزا في نقل هذه السنة 
بشكل صحيح» لكن على درجات من الصحة فيما يختص بكل نص على 


- ۷4۸ - 


حده» من ناحية المتن أو السند» ويبقى بذلك لنا جوهر السنة صا 
موثوقاً بعيداً عن کل شك. 

وأهم القضايا التي يجب على المفكرين المسلمين النظر فيها والعناية 
بها في ريي في هذا المجال» هي مواجهة ة الانحراف في فهم هذه العقائد 
والمبادى والقيم» وعدم تمثلها بمثل ما كان للجيل الأول» ولذلك لم تعد في 
حياة المتأخرين محرك قوة وقدرة وفاعلية وبذل وتقوى بمثل ما كانت عليه في 
حياة ذلك الجيلء نظرا لما داحل فهم هذه العقائد من مفاهيم a‏ 
وتخليط صوفي أعجمي مغرق» ووثنيات وعصبيات وتشنجات جاهلية زائفة 
ساعدت في موت جرع من الامة ونظ ف جزء اشا وإلی انصراف س 
عن الإسلام لما تعرض له من مؤثرات ثقافية أجنبية» ولما يراه من حال 
الفغات السابقة اي غلبت صورتها المشوهة على اح فی کلیر اهن 
اللاد. 


من المهم أن نعلم أن حصيلة فهم الجيل الل لغاية ا في 
هذه ا هو العمل الح وان الحياة الأخحرة لست إا حصيلة الفعل 
والتفاعل البناء مع المادة والحياة ا عن الارادة الأنسانية. 


ولذلك کانوا فاعلین عاملين مجاهدين قادرين باذلين في ٳيثار وعطاء 
وعفة نفس» لا طمع فيها ولا تشو ف إلى الا کتناز أو الإإسراف» ففتحوا في أمد 
قصير»› لم يعرف له مثیل في التاريخ» جل العالم المتمدن القديم اأرضا 
وقلا حقی غیرت الأمم بتأثير دينهم وشخصيتهم الإسلامية» ليس فقط 
دینها وعقائدها وأزياءهاء بل ولغاتها» وهو قدر من التأثر والتأثير ‏ فذ في التاريخ 
لم يعرف حتى اليوم له مثيل. 

وهذه الصورة المتألقة والمفاهيم القادرة المشعة تفتقدها الأنسانية في 
المتأخرين کما هو مشاهد» حیث نهم بانحراف مفاهیمهم واهتزاز رؤيتهم 
مسوا بين منصرف عن الحياة والتأثير فيهاء لا يرجو إلا الموت والخلاص» 
وبين منصرف عن الدين والقيم والالتزام في غيبوبة» لا يرجو إلا الجمع 
والاكتناز وسرف الاستهلاك» ومن ثم بدت شعارات الدين والقيم والالترام 
باهتة جوفاء في واقع مجتمعات أمة الاسلام. 


- ۷۹۹ 


لهذا يحب على المفكرين. الإسلاميين تصحیح الصور القاصرة 
والجزئية والمنحرفة للعقائد والقيم والمبادى الاسلاميةء والتي دشوه الشخصية 
) الاسلامية وتعوقها عن آداءِ دورها الرائد» کا أراده لها الإسلام. 
ما فيما يخص السنة النبوية فإنه يجب الاستفادة من الإمكانات 
العلمية الحديثة أجمعها وتصنيفهاء والافادة من الجهود العلمة السابقة 
في سبیلهاء وتسهيل مهمه الاستفادة منها لکل العلماء والمثقفين› ومن 
الناحية الأحرى فإن على المفكرين الإسلاميين التيقظ للأبعاد الزمانية ٠‏ 
والمكانية في توجيهات الرسول عليه السلام في المعاملات والحياة الاجتماعية 
على عهده» بحیث يیحسن فهم تلك السنن وإعادة تطبيقها في واقع الحياة 
المعاصرة وصورها المادية المتغيرة المستحدلة» وس ذلك على سبیل المثال 
۰ عليه a n‏ في ن قتل المرأة عسي 
رصعب ي کنیر . ص الأحيان زمرق تلافي مثل تلك ي الأحمالء وکن تبقی 
مقاتلین» e ee E‏ 
أمثالهم فساد في الأّض وإسراف في القتل» وإن على السياسي والقائد ألا 
يقتل»› وألا یدمر ما ل ندعو ضرورٍ المعركة إليه بحال ' من الاحوال» وهذه 
توجیهات ومفاهیم ستظل تمل إطارا وتوجيهات للفكر والسياسة الإسلامية 
في شون الحرب والقتال» يفهمها ویفید منها القادة السياسيون والقواد 
العسكريون في حمل مسؤوليتهم وأداء مهامهم على مدی الزمان. 


) وللتعامل مع عنصر الزمان والمکان في السنة النبوية فإنه 9 بد 
للمفكرين من أخحذ أنفسهم بالنظر في السنة بكلياتهاء وفهم مقاصدها 
وسياساتها للوصولِ إلى التوجيه السليم الكامن في السنة» في سبيل تحقیق 

قیم الاسلام مجددا في واقع الحياة الاإسلامية الاضة. إن تحقيق ذلك لن 
يتم إلا بالمعالجة المنهجية والتجديد الضروري العلمي المناسب في مسائل 
) الأصول حتی تؤدي مهمتها بالأسلوب العلمي السليم المناسب لفهم الرسالة 


والسنة في واقع العصر وصور المتغيرة حتى يمكن توجيه الحياة الإسلامية ٠‏ 


المعاصرة إلى غاياتها الصحيحة البناءة. 
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2 المهم العناية الصحيحة بالسنة لأهميتها الكبرى لاستمرار 
رسالة الإسلام» حيث أنه دون شك لن يسهل فهم بعض الرسالة فهما 
اجا دون السنة» وفي جوانب اخری لن یمکن ا صلا إلى فهم 
سليم لھا دون السنة. ) ) 

ن ال مس جاب أغر هي انز ل الحققي على أن القران وقيمه 
وغاياته ومفاهيمه» وإن كانت مثالية سامية» فهي أيضاً واقعية وممكنة» وليست 
مجرد أطروحة خيالية فهي _ - والسنة هي الدليل ‏ قد تحققت فعلاً في الزمان 
والمکان على يد الرسول الإنسان عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


إنه من المهم معرفة أن القضية التي يجب أن تشغل بأل المفكرين 

في ميدان السنة في هذا الوقت ليست قضية صحتها أو الثقة بروايتها» فعلم 
الحديث الإسلامي قد غطى هذا الأمر بشكل عبقري لا ينره إلا من جهل 
آسراره» وجهد ا في هذا الميدان في زا یجب أن ينصرف إلى 
التوضيح والتيسير› ما القضية الحمَيمية فهي في كيفية فهم السنة والاستفادة 
منهاء خاصة من قبل المثقفين والمفكرين الذين ليست لهم دراية بالتراث 
وعلوم الفقه الإسلامي > وإن كان لهم باع في القضايا والعلوم الفنيةء وعلى 
اسا من الفلسفة والمناهج المعاصرة . غير الأسلاميةء حتی يمڪن بشکل 
عملي فتح باب الاجتهاد مجددا في 8 الأ وأساليب عيشها وحرکتها 
الحضارية وفق عقائد الاسلام وقیمه ومبادئه وغایاته. 


فالعناية ات العقائد والقيم» وتصفية رؤیتهاء وفهمها في أعماق 


اة مر اساسي وضروري› ولکنه مر ممکن» ولیس عزیز المنالء لا أصوله 
ومادته قائمة ومونوقة› رغم کل ضباب وجاهلیات ۴ اي دخحلت في 
الاسلام. 


ثانياً : البعد التنظيمي والإجرائي : 


وهذاالجانب كثيرأً ما يتناوله غير الفنيين والممارسين بالكتابة النظرية 
وپیخلطون قضایاه بقضايا العقيدة والدين»› وینتھوںل اف نظرة سطحية جامدة 
تسعى إلى صياغة النظم أو التنظيمات والإجراءات في حياة الأمة في عالم 


-. A۰۱ 


اليوم على غرار من الفعرات التاريخية الماضية وصورة طبق الأصل منها 
وحاصة عهد الخلافة الراشدةء وذلك لانعدام الفهم والوعي بطبيعة التنظيمات 
واللاجراءات الخاصة بتلك الفترة وذلك العهدء وعدم القدرة على إدراك معنى 
البعد الزماني والمكاني لذلك العهد» يساعد على ذلك ما لتلك الفترة من 
قدسية وتألق في النفوس. | 


إن عهد الخلافة الراشدة كان ولا شك عهداً متميزا وله خواص 
يصعب تكرارها وتوفر ظروفها وشروطها في العهود اللاحقة» وبالتالي لا بد من 
الحذر عند تقليد أي صورة من صوره دون فهم معناها ودلالتها حتى يمكن 
الإفادة منها في وضع صياغة التنظيمات والإجراءات في المجتمعات 
الاسلامية المناسبة لظروف العصر الراهنء 8 فقط يمکن الافادة من 
درس الخلافة الراشدة والسعي لتحقيق شيء من إنجازاتها. ٠‏ 

لقد تميز عهد الخلافة الراشدة بخصوصیات يعود بعضها إلى ذلك 
الجيل و من التاريخ» ومن ذلك أن القيادة السياسية والاجتماعية قد 
حصت کامر واقع في جماعة الأصحاب دون مناز ع» لأنهم هم الذين 
قامت الدولة والمجتمع الإسلامي على أكتافهم» وبالتالي فلم تكن هناك 
حاجة إلى آي تنظیمات و e‏ لاأحتيار القيادة السياسية E‏ على 
فهم القيادة وهم أولياء الأمر. 


کما ان صحبتهم حول رسول الله - ل ا ف 
والسلاح» وموضعهم من الرسول عليه السلام» حدد أدوارهم بشکل اساي ) 
حول الخلفاء من بعده» مما جعل لما يسمى بالمؤسسات غير الرسمية في 
فهم تنظيم عهد الخلافة الراشدة أهمية تفوق الجانب الظاهر الرسمي لتلك 
السات الذي يكاد ينحصر في شخص الخليفة. 

ولما كان عهد الخلافة الراشدة قد تميز بالتحديات الهائلة ۳ 
جابهها الأصحاب بعد وفاة الرسول عليه السلام» في مواجهة القبائل 
والامبراطوريات» كما تميز بعدم وجود سابق خبرة تنظيمات سياسية امبراطورية 
في الحجاز رض الخلافة والعهد الأفل. 
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لذلك کان لا بد أن يتسم عهد الخلافة الراشدة بالبساطة والتلقائية 
اة الأشكال الرسمية للمؤسسات والتنظيمات وقلة الاقبال على الصياغات 
الااجرائية الموسعة» دون أن يعني ذلك الوضع الفوضى أو العشوائية 
الاستبداد في بناء ذلك العهد أو تصرفات قیاداته» فقد معروفا کر 
موضعه وقدره وقدرته ومهمته. ) ) 

ومن المؤسف أيضاً أن نظام الخلافة الراشدة قد سقط على أيدي 
القبائل وقياداتها التي لم تلق نفس النصيب من التربية والتجربة الإسلاميةء 
وبالتالي حرم المسلمون فرصة الحصول على الصيغة الراشدة للتنظيمات 
والاجراءات اللازمة لنقل السلطة والمشروعية إلى الجيل الثاني الذي لم يكن 

- إلى حد كبير ‏ يتمتع بنفس مكانة الأضحاب في حق القيادة والاستغثار 

بهاء ولذلك فإن جل ما حصلت عليه الأجيال اللاحقة في هذا المجال هو 
شكلية البيعة. ٍ 

لهذا يجب لفت النظر إلى أهمية الدراسة المجددة والصياغة الواعية 
للتنظيمات ولإجراءات في مختلف جوانب الحياة السياسية والتشريعية 
والقضائية والتنفيذية والاقتصادية والاجتماعية والأحلاقية وما دونها في بناءِ 
‌ الاجتماعية لمجتمعات الأمة الاسلامية في 4 اراهنء على ٠‏ 


السامية ا يعة الاسلامية السمحة. 


نه لا بد لنهضة الأمة من کبوتها ا قدرتها من دقة وسلامة 
وانتظام وكمال التنظيمات والإجراءات في كيانها بما يتفق وروح الدين 
والشريعة والقيم والمبادئ الإسلامية وغاياتهاء وإن ضعف وقصور وانحراف 
وتعقيد هذه الأنظمة والإجراءات لا بد أن ينتهي بالنظام الاجتماعي إلى غير 
الغاية التي هدفت إليها عقائده وقيمه ومبادؤه» وإلى ازدواجية بين قيمه ومبادئه 
وبين واقع دوران عجلة تنظيماته وإجراءاته بحيث تصبح الحياة e‏ المعنى» 
كلها جعجعة وعجز وفساد. 
من المهم لكي نفهم معنى ما سبق وأهميقه أن نذكر أن فكرة أو 
مبداً شيء» وأن التنظيمات والاجراءات المؤدية لتحقيق العدل شيء 


E 


ا کما أن ذا المساواة شيء والتنظيمات والاجراءات المؤدية إلى 
تحقيق المساواة وتکافۇ الفرص شيءِ اخر» ولا يغني واحد عن الأخر لتحقيق 
المطلوب. 
ثالغاً : بعد التربية والتدريب : 

وكما سبق أن ذكرناء فإن سلامة الي وسلامة الصياغة النظرية 
للتنظيمات والاجراءات لا جدوى منهما إذا لم تكن أساليب التربية والتدريب 
ومحتواهما مما يناسب تلك القيم والتنظيمات وينسجم معها ويتوجه للحرص Ù‏ 
ویزودون بالقدرا ت التي تخدم التنظيمات أو النظم وتتسجم معهاء فإن 
التناقض ڊ بين النظام الاجتماعي ومكونات شخصية الفرد و في المجتمع لا بد 
ون يشل النظام الاجتماعي» ویزلزل e‏ النفسي لأفراد امجح وينتهي 
بالمجتمع لی الاضطراب > وعم الاستقرار. 


كما أن المكس ضحي حيت أن عدم مدل القيم اليح 
e E‏ و قصور وات ف التنظيمات ا في 
في تربية بعض الأفراد د في بعض مخاتهاء. ) 


إن التباين بين انالف التربية وفحواها عن واقع القيم أ التنظيمات 
القائمة والسائدة في المجتمع لا بد أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار 
الاجتماعي» وإلى مزيد من التجسيم لا احتلال مكونات النظام 
الاجتماعي» وبالتالي تتفشى ظاهرة الانحراف والنفاق والانتهازيةء وكذلك 
ظاهرة الرفض والتطرف والتشنج والثورةء وينتهي الأمر إلى حرمان المجتمع من 
إيجابية طاقاته البشرية» وإلى انحطاط المجتمع e‏ وټردیه وزبزلة قواعده 
- وزوال استقراره. 


من المهم أيضاً اتبيه في ذا المقام ا أن روافد مفهوع ال 


4 اتی من اليحي وامقل: مما يجعل لها تميزأً على كافة ألوان ) 
المعرفة الإانسانية وروافدها عند الأمم الأحرى. 


TE 


فالوحي يحدد الكليات العقائدية والقيمية للتشريع والمعرفة وبالتالي 
يضع العلامات على الطريق ضد انحراف العقل وقصوره وزيفه كما نلحظ 
عند علماء المعرفة والمشرعين بمفهوم عقلي بحت» ومن خلال أخطائهم 
وتضارب نظرياتهم وتغيرها المستمر من النقيض إلى النقيض. 
) ولکن المعرفة الاسلامية عقلية اشا ففي حدود التوجيه. السماوي 
ومناراته على الطريق يترك للعقل والاستقراء المجال ليتعلم المسلم 
ویستکشف ويعي ويبني» ومن المهم إدراك أن تقصير التربية الإسلامية في 
غرس حب المعرفة والتعلم والاستكشاف والتحليل في بناء عقلية المسلم 
وتکوین قدراته ليس فقط يحرمه من ثمار المعرفة العقلية بل إنه يحرمه من 
ثمار المعرفة السماويةء لان قصور عقل المسلم وقلة إدراكه ستعوقه عن الفهم 
السليم والوعي الصحيح لمعاني المعرفة السماوية ودلالاتهاء وقد ينتهي به الأر 
أن يكون أقل حظاً في المعرفة من أي انسان آخر على قدر قصور عقله 
وعجز أداته في فهم الوحي وإدراك معانيه وأسرارو. 
إنه من المهم لأساليب التربية والتدريب الإسلامي أن تعنى بالمعرفةء 
بوجهيها الرباني والعقلي» وأن تعنى بغرس اسالیب الاستنباط والاستقراء 
السليم لدى الناشقةء فالمعرفة الصحيحة ليست كما محدودا يستظهرء ولا 
سجنا ضيقاً تخبو فيه العقول وتذبل» وهي ليست بحراً مهلكا تنعدم فيه 
منارات الأمن وسبل النجاة. ٠‏ 
إن المعرفة بمفهومها الإسلامي طريق ممتد مهتد» يقود إلى القدرة 
والسعة والطمأنينة والإيمان» لا إلى القلق والإلحاد والدمار. ا 
ان من المهم أن ندرك علاقة التربية والتدريب وتأثرها وتأثيرها. بقيم 
المجتمع وتنظيماته» كما أن علينا أن نصحح مفهومنا وممارساتنا في میدان 
المعرفة الإسلامية في الاتجاه الصحيح» إذا شعنا لأبنائنا في عالم اليوم بلو غ 
القدرة وتحقيق السبق والريادة وحمل الأمانة وأداء الرسالة. 1 
وفوق كل ذلك وبعد كل ذلك على المفكرين والعاملين الإسلاميين 
إدراك الجوانب الثلاثة (القيم والتنظيمات والتربية) كل على حده» والتعامل 
مع ما يخص كل واحد منها وفق طبيعته 'ومقتضياته» والتذكر أن سلامة أداء 
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كل واحد منها لا يغني عن سلامة أداء الآحرء وأن البداية الصحيحة هي 
الاصلاح الفكري على العمق وبالمنهج المطلوب الصحيح. 
غايات الندوة : 
هذه القضايا التي أشرت إليها وحرصت في هذه العجالة الختامية 
على توصیح أهميتها کانت نبراسا حدد لي اولويات مجهوداتي في العمل 
في بناء کیان الندوة وخحطة عملها» » ومن خلال تعاونها مح مختلف e‏ 
e‏ ا 
الاتجاه. | 
قصدٌتٌ إليه رسكت فه سا انر اسبح هلا وما سن شلال 
i E a‏ 
الآن أيها الاخ الكريم. 
E‏ 
مجموعة الكتب اللازمة لكل فرد من من أفراد الأسرة المسلمة ليتحصل على 
المعرفة الضرورية لبناء شخصيته وتوجيه سلوكه وبمنظور إسلامي صحيح. ) 
ومن الجهود التي تستحق التنويه في هذا السبيل جهود الندوة في 
تکوین مكتبة مرئية توفر الثقافة والترويح صمن الغاية الاسلامية رعاية لابناء 
a‏ مام الغزو الجائح للمادة الترويحية يحية الفاسدة التي تصورات 
الأولى من هذا ا ونرجو أ تتكاتف الجهود ا إلى حيز رال 
على المستوى العام» وللمنظمات وشبابهاء وعلى المستوى الخاص» وفي 
الأسواق قریباً -' إن شاء الله تعالى. 
إن الندوة حاولت وتحاول من خلال العمل مع منظمات الشباب 
المسلم وترقية برامجه ولقاءاته ومخيماته إلى دفع قضية التربية وترقيتها Ù‏ 
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وتناسقها مع الجهرد في مستوى تصفية الرؤية العقائدية على اسا من 
التوحيد الخالص بعيداً عن ضلالات الوثنية والتصوف الأعجمي» المنحرف» 
ا عن سموم المادية والالحاد والعصبيات الجاهلية. 
| إنني اخت أن لفت نظرك أيها الأح الكريم إلى أن e‏ 
أعمال اللقاء الرابع ) الاسلام والحضارة ودور الشباب المسلم » هو 
إلى الأمة الاسلامية وشبابها على وجه الخصوص ليرى ويعي ویفهم دوره 
الحضاري الرائدء ليس في ماضي الانسانية فحسب - ومن خلال مادة قليلة 
الغناء عن منجزات علمية حضارية لا يدرك الشاب معناها إذا قاس کمھا ہما 
يتحقق أمام عينية من منجزات الحضارة غير الاإسلامية اضر بل 
ر معنی ما تم من إنجاز حضاري لامته ودلالته ومنطلقاته» ون يتعرف الى 
اة اللاحق في حضارة اليوم» وليدرك دور الاسلا م المستقبليء عقيدة وفكراً 
ومنطلقات»› في خحدمة الانسانية وان يعي موهلاته وأمته ودینه ونحضارته لارٹ 
العصر الملحدة ومنع اثارها المدمرة بإذن الله حيث قد بدت 
موشرات انهیارها مما يعیه قادة ة ومفكرو تلك الحضارة قبل سواهم 

إنه من المهم أن ندرك أن أعمال اللقاءات العالمية للندوة وتوصياتها 
هي جانب من جوانب جهد الشباب المسلم نحو رؤية أفضل ونحو مستقبل 
أفضل» وهي صوت للشباب يعبر به عن م من قناعاته وتوجیهات 
مسيرته نحو الغد. 

إن الل کییږ ۴ أن تواصل الأمة ومنظمات اسل للاي ورجاله 
وشبابه السير نحو إا نظرة شاملة وجذرية لواقع الأمة» وإعادة صياغة هذا 
الواقع بما يحقق پأسلوب علمي موضوعي عملي کی المستويات الثلاثة 
4 سلیم متسق»› الالترام والقوة والعزة والتقدم بعد أن ظلت هذه المعاني 
بعيدة المنال تراود الأمة أجيالاً في أعقاب أجيال. 


إن مسئولية المفكر ين والقيادات الاسلامية کن في وعي القضية في 
أبعادها الحقيقية» وإعطاء القضية الفكرية حقها من الاهتمام والإعداد 
والرعايةء لتحقيق الرؤية المطلوبة والشروط اللازمة المسبقة للنهضة الحقيقية 
للأمة ومواجهة التحدي الحضاري في كافة أبعاده» دون الانغماس في القضية 
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السياسية والعسكرية الآنية وحدهاء مما يستنزف طاقات الأمة ويعوق نموها 
وما يزال يتسم به حالها لعدة قرون خلت. وإن ذلك أمر ضروري للمرحلة 
القادمة والتي تاحرت في عمر الامة طويلاء ولا مجال إلى بلوغ ما وراءها من 
إنجاز. دونها. 

إنني امل أن يکون هذا العمل الذي بين يديك ايها الاخ کا عملا 
جاداء وحطوة جديدة» ومؤشرا نحو الغاية التي أرجو أن تواصل الندوة 
والمنظمات والمؤسسات الاسلامية ورجال الفكر الإسلامي سيرهم لتحقيقها 
في عزم» وبالاهتمام والجهد الحقيقي اللازم لها مهما کانت المعوقات 
التي تقف في وجهها وفي وجه المؤسسات والتنظيمات التي يجب 

تقوم على كافة الصور وبکل الأساليب ويبذل كل الجهود لادائها. 

إنني بالطبع آمل في مرحلة خطة عملي المستقبلي أن أتعرض بجهد 
علمي فني لهذه القضايا وس سواها مما يتصل بتصحيح مسار الفكر الإسلامي 
وأساليبه ومناهجه ومسيرة الأمة بشيءَ من التفصيل والدرا أت رجاء المساهمة 
في توفیر الشروط المسبقة. لنجاح مسيرة الأمة وجهودها المخلصة»› للخروج 
من دائرة التدهور المفرغة التي لا ييدو لانحداراتها قرار إلا هلاك الأمة 
وحضوع أشلائها لأعدائها المتكالبين على موا اردها ومقدراتها ورقاب أبنائها. 

إن الأمل في الشباب u‏ يه وقیاداته ان يواصلوا المسيرة ة» ون يحملوا 
المسغوليةء وأن يودوا الرسالة» وان ينجزوا المهمة» واللّه و في العون ما حلصت 
النية وصدق العزم وجد الجهد الرئيةء وا تم دراد i‏ بشکل 
لیم 
ولايفوتني في هذه أن ا عن عميق تقديري لما لقيته من العون 

والتعاون من جميع من سعدت بالعمل معهم في الندوة ومنظمات العمل 
الإسلامي ومن الأحوة الشباب والعاملین الاك ` 

كما أنني أن بالشکر إلى معالي رئيس الندوة الشيخ / حسن بن 
عبد الله ال الشيخ» لما لقيته من سماحته وتشجيعه وكريم خلقه» وكذلك إلى 
الأخ الدكتور / أحمد توتونجي - الأمين 2 المساعد لما لقيته من تعاونه ‏ 
وتضحيته ودأبه» وكذلك إلى كافة الأحوة أعضاء مجلس الأمانة لما لقيته من 


- A‘A-— 


تفهمهم تادهم وتعاونهم» فلم ك بالامکان إتجاز a‏ تجا دون 
جهودهم وما أحاطوني , به من محبتهم روټأييدهم. 1 

والله أسأل أن يجزیهم جیا ر ال ان ب بقن الآمال في 
حدمة الدين والأمةت واا بيد الندوة في مرحلتها الجديدة إلى مزید من 
التوفيق e‏ وهو الهادي اك سواء ا ا أن الحمد لله 
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ڪڪ رودق در 


~ 


ùl 


واجب الوفاء يفرض علینا أن نسجل اشم ) الندوة العالءية 
الشبات الإسلامي ) تحية حالصة من الأعماق 


: الذكرى رائد التضامن الإسلامي الطيب الذكء جلالة المغفور له 


الملك فيصل بن عبد العزيز» فقد نبتت فكرة الندوة في عهده» 
واستمدت وجودها من رؤيته a,‏ ورعایته. 


* للعاهل حامي الحرمين جلالة الا ن 


ا 


وقد منح م الندوة وشباب الأمة ا ۹ —~ دا ا وتوجيهه 


وعظيم اهتمامه. 


ا و الدکتور بك ا أحمد أو سلیمان 2 ا 


العام للندوة و في الفترة السابقة يغه u‏ لار أعضاء ا الأمانة 
والقيادات ا ما تحفقی ویتحمق على يديهم e‏ من 


ا خير ۰ إن شاء الله تعالی. 


وکل عمل ا وافر المثوبة راء إنه سميع مجيب ا 
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| أمحنريات 
المجلد اللانني 
الباب الثالث e e‏ 


دراسة مقارنة ا الإاسلامية والحضارة الغري بيه المادية 


للدکتور : محمود محمد سفر E secere‏ 
المحديات الثقافية المعاصة التي تواجه الأمة الإسلامية 1 ) ) 

للأستاذ : أحمد فون دنفر EOS SD‏ 
کتاب إنسانية الإنسان تاليف رینيه دوبو 


تحليل وعرض وتلخیص 


° AAU TAC ORS للدكتور : ا‎ 


اللدكتور اا نقرة .. e E‏ 


للأستاذ : فيصل حسون. ee‏ 


الصراع على تبني الحضارة والثقافة الغربية في تركيا الإسلامية 
للأستاذ : E e OE‏ 


ثورة الجنس في عالمنا المعاصر « نظرات ت طبیب مسلم » 
: جسان حتحوت دون aeد TT ooo‏ 


) انکور TER eee e Ee‏ 
الاب الرابع : عوامل انحطاط الحضارة الإسلاميةٍ E‏ 
e‏ الحضانة الإسلامية ا 


e u E TE 0 ات‎ 


للأستاذ . ت e‏ ل i‏ 
القيادة في المجتمع المسلم ) 
للأستاذ : محمد صلاح الدين N‏ 
الإسلام والحضارة ودور الشباب 
اکر مح رزخ ر e‏ 


القدوة ودور الشباب المسلم في المجتمع الإسلامي المعاضر ٠‏ 
للدكتور ا n N TE eR RA a‏ 


الشباب والتغيير 


دور الشباب ناء الأمة والحضارة وکیف نعنی ‏ به 
للدكتور : عبد لمجيد العبد EOL LEE a eS ES‏ 


محو الأمية الإسلامية a‏ 
معالم الشخصية الاسلامية الفاعلة في الفرد والجماعة 


للاستاذ : فاروق بدران O‏ 


الوراثة الصالحة للحضارة المعاصة 


للدكتور فارەق حمادة oneness e‏ 


المحاضرات العامة OV E ] yT‏ 
جوهر الحضارة الاسلامية ٤‏ 
للدكتور : إسماعيل راجي الفاروقي ET | PTTL‏ 
تعقيبات المستمعين وأجوبة المحاضر عليها O ٠٠‏ 
تعلیقات على محاضة » جوهر الحضارة الإسلامية 4 EA‏ ا 0600© 
تعليقات على التعليقات اللاحقة ONN ont: | CELE‏ 
القرآن والعلم الحديث | 
للدكتور : موريس بوکاي SAUDER anes‏ ف ا ) ٦۰۹ enone‏ 
إنسانية اليوم وحضارة المستقبل 
للدكتور : مهدي بن عبود OY A a pS‏ 
الأسباب التاريخية لانحراف المجتمعات الإسلامية والمنطلقات 
الإسلامية لتصحيح البنية الحضارية المعاصة 
للدكتور : عبد الحميد أبو سليمان Ea e‏ 
منطلقات إسلامية لحضارة عالمية جديدة | 
٠‏ سعید حوی TA E Ca aE SELES‏ 
الندوات والمناقشات العامة A ass es SEE‏ 
الدور الحضاري المعاصر للفقه والفكر الإسلامي | a AL E‏ 
كلمة : الأستاذ يوسف العظم i... | E a‏ 40 
كلمة اا حدما VEO es | TT‏ 
عوامل انحطاط الحضارة الإسلامية وسبيل النهوض بها TT | eS‏ 
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کل الدكتور جعفر شيخ إدریس e eens‏ 
كلمة : الدكتور إسماعيل راجي القاروقي E‏ 


تعليقات « ندوة عوامل انحطاط الحضارة الاإسلامية وسبیا ) 
النهوض بها » OP O‏ 
تأهيل الشباب للقيادة الحضارية ........... o‏ 

كلمة الدكتور خورشيد ان E O E e,‏ 
تعليقات « ندوة تاهيل الشباب للقيادة الحضارية » O‏ 
توصیات اللقاء الرابح OOO OE OIE‏ 


نهضة E‏ الاللاية 
للدكتور : عبد الحميد أبو سليمان yy‏ 
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